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۶£ م دم ا ی الثاني 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا . إنه من 
هده الله فلا مضل له . ومن يضلل الله فلا هادي له ونصلي نصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رُسله 
سیدنا محمد وعل آله وصحبه ومن سلك سبیله ودعا الى ستته الى یوم الاين 


ورعك . 


أقدم إل القارىء الكريم الطبعة الثانية من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن كثر إقبال ‏ 
ااطال الال وت وا . وبدأت ثمار الطبعة الأولى تؤتي أكلها في شحذ همم 
المقفين وخاصة المهتمين منهم بالتراث السلفي نحو الإقبال عليه والاحذ منه ها اسب مع 
حاجة العصر ومقتضياته » فكراً وعملا . 

ولقد أشرت في مقدمة الطبعة الأولىإلى أن شيخ الاسلام ابن تيمية لم يكتب تفسيراً كاملا 
للقران كا فعل الطبري وابن كثير وغيرهما . وإنغا كانت له نظراته في قضايا مجتمعه بمشاكلها 
الثقافية والاجتماعية والدينية وحاول أن جد هذه المشكلات حلولاً ناجحة على ضوء من الكتاب 
والسنة . فكان تفسيره للقرآن مرآة لمشكلات عصره وقضايا مجتمعه وهي كثيرة ومتنوعة . لذلك 
قد جد القارىء الكريم بين ثنايا هذا التفسير ما لم بجده في التفاسير الأخرى » وخاصة التي تعنى 
بالأسلوب » وإعجازه » أو بالإعراب وبيانه . ونما يدعو الى العجب أن معظم ما كتبه شيخ 
الاسلام حول تفسير القران تم له وهو حبيس سجنه الظالم . سواء في مصر » أو في الإسكندرية › 
أوفي قلعة دمشق . فكان معظم وقته في سجنه يشغله بتدبر معاني القران وتفسيره . 
ولقد دعاني إلى اللإسراع بإخراج الطبعة الثانية هذا التفسير أسباب كثيرة » من أهمها أن 
الطبعة الأولى منه ظهرت منقوصة بسبب خطأً وقع من المطبعة التي تولت طباعته في المرة الأولى 
فظهر منه أربعة أجزاء فقط انتهت ت إلى تفسبر سورة المجادلة . وكان من المفروض أن تنتهي الى 
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نهاية تفسير المعوذتين . ولكن بسبب هذا الخطأ م يظهر الجزء الخامس الذي شمل تفسير أبن تيمية 

من اول سورة ة المجادلة إلى نهاية المعوذتين . وهذا ما تداركناه في هذه الطبعة . وبذلك يظهر 
التفسير كاملا ني شكله الجديد ( من الفاتحة الى المعوذتين ولاو ل هن تن دى القارئ» خرصا 
منا على إكمال الفائدة » وإبراز آراء ابن تيمية فى كثير من القضايا المتعلقة بحياة الناس والتق 
تستمد أصوها من الكتاب والسنة . ۰ 


ومن افيد أن أنه هنا إلى أن عنوان هذا التفسير ( دقائق التفسير ) ليس من وضع ابن تيمية 
ولیس من بين مؤلفاته على كثرتا كتاب يحمل هذا العنوان وإغا كان ذلك إختيارآ مني وليس 
وضعاً من ابن تيمية . فبعد أن إكتمل لدي تفسيراً كاملا للشيخ جعاأً وترتيباً وتحقيقا رایت ان 
إختيار ( دقائق التفسير ) اكثر مناسبة من غيره لمطابقته للحال . ذلك أن ابن تيمية لم يقف آمام كل 
أية ليفسرها ؛ لأنه كان يرى أن في القرآن ما هو بين بنفسه » ولو أراد أحد أن يفسره لأعماه على 
السامع . وفي القران ما هو دقيق على بعض الأفهام والعقول»وحاجة الناس في كل عصر الى بيان 
هذا النوع الدقيق أشد وأكثر . من هنا كان تفسبر ابن تيمية عبارة عن بيان لدقائق المعاني القرانية 
التي عز مطلبها على الكثيرين . ولذلك نجده في كثير من الآيات يصرَّح بهذ العبارة : هذه آيات 
أشكل معناها حتى لا تجد عند الناس إلا ما هو خحطأ في فهمها . وهذه العبارة تتردد كثيرا في 
E‏ إطلاق هذا ا التفسیر ) على کثیر ما کان يترد في ذهني 
انذاك . 


ق ی و ی ای ی م وهي سلسلة التراث 
السلفي . وهي تنقسم الى قسمين : 

القسم الأول : نعنى فيه بتحقيق النصوص السلفية ونشرها . 

القسم الثاني : ونعنى فيه بالبحوث والدراسات الي توضصح معالم منهج الف a ٤‏ 
الأصول والفروع . وکان اهتمامنا في هذه الا موجھا إلى الببحث عن النصرص التي تر بط 
المسلم المعاصر بأصول دينه النقية البعيدة عن مثارات الخلاف التي فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم 
لقمة سائخة المذاق في فم الأعداء . كا عنينا في سلسلة البحوث والدراسات » بإبراز الجوانب التي 
تعتبر محل اتفاق بين جاهير العلماء وأقطاب المذاهب » لنحبك ركيزة لبناء وحدة فكرية نحرص 
عليها ونقدمها للمسلم المعاصر لتربطه بأصول دینه )7 الکتاں والسننة ) داعين له بترك مسائل 
الخلاف والتعصب للمذهب واهوى » وليكن رائده في نظرته الببحث عن الحق إنصافا لدينه 
وللمسلمين . ولقد صدر عن هذه السلسلة إلى الاآن . 


من القسم الأول ( المخطوطات ) : 
١‏ - دقائق التفسير ( ستة أجزاء) . 


۲ - کتاب التوحيد وإخلاص لوج اسل لله . 
اطع و اشم ل بسرت رنت ۰ 
ا اليقين عند المدرسة السلفية . 
ونحن نرحب بكل جهد خلص» ورأي صادق في معاونتنا بالنهوض بهذه المهمة الضخمة التي 
نود من خلاها بعث وحدة فكرية تجمع المسلمين على كلمة سواء . 
وإني لأتوجه بالشكر الصادق للأخ الفاضل عمد أديب كاتبه مدير مؤسسة علوم القران 
لاهتمامه هذه القضية وحرصه الشديد على أن يتولى طبعها بنفسه مساهمة منه في حمل هذه الأمانة 
فجزاه الله خر الحزاء . ) 
وي النهاية أتضرع إلى الله تعالى أن يقبل مني عملي هذا ! وأن عة :حالص لجيه 
الكريم وأن بحقق به النفع والخير للمسلمين وأن يعيننا على إكمال ما بدأنا إنه نعم المعين : 
i EE‏ . ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من 
قبلنا » ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا » واغفر لنا » وارحمنا > أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين 
المحقق 


الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ء سيدنا محمد المبعوث رة 
للعالمين » وعلى اله وصحبه ومن سلك سبيله إ إلى يوم الدين . 

لقد طالت معایشتی لتراث ابن تيمية » بفكره الواضح وعقليته الفذة » دارساً وباحشاً في 
ارائه واجتهاداته في شتی و الثقافة الإسلامية أصوهما وفروعها » ووجدت في تراث هذا الرجل 
مثالا فريداً في نضح التفكير ء ووضوح الرؤ ية » وبُعد النظر ء وسعة المعرفة التي لا يلك قارئه 
إزاءها إلا العجب والدهشة › فلقد من الله على هذا الرجل بسعة في العلم وبسطة في رحابة 
الصدر لمجادلة خصومه تؤت لمفكر مثله > شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه . 


وبعد طول الصحبة لابن تيمية نيمية والوقوف على سر عظمته وخلود فکره » وددت کثيراً لو أنه 
ترك لنا ضمن تراثه - وهو کثر- a O‏ 
من يقر E a O O PO‏ 
مؤلفاته » وینبض ہا کل رأي من آرائه » لا جد مفرا من التساوؤ ل ااا 
للقران C٠‏ ) 

وغد ترجم لابن تة یرون ء وکل من ترجم له ل فت اكا سق ا 
EON‏ أن ابن تيمية « . . قد شرع في تفسير القران فکان يورد من 


حفظه في المجلس نحو كراستين أ و أكثر » وبقي يفسر سورة نوح عدة سين أيام الع 
بالمسجد » . 


2 : غ ٤‏ اق الا کال ميال ( وإستنط منه أشياء تسق الها ٤‏ 
اقرا 3 ۰ 


- وني الترجمة المطولة التي أفردها الذهبي لابن تيمية في كتابه الكبير« التاريخ الكبير » ”"“ قال 
عنه : وأما التفسير فمسلم إليه » وله من إستحضار الآيات من القران وقت إقامة الدليل بها على 
المسألة -قوة عجيبة » وإذا راه المقرىء تحير فيه › ولفرط إمامته في التفسير وعظم اطغ 
خطأً كثر من أقوال المفسرين » ويوهي أقوالا عديدة » وینصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه 
القرآن والحديث » ويكتب في اليوم والليلة من التفسير . . نحوأ من أربعة كراريس أو أزيد » . 

أما أبو الفتح اليعمري فقد قال عنه « . . . إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته . 

والذي يقرا هذه النصوص بجد الرغبة قوية لديه في الوقوف على تفسير ابن تيمية لا سيا إذا 
كانت لديه معرفة سابقة بابن تيمية وبتراثه » وبالمفتاح الحقيقي لشخصيته العلمية › > لکن سرعان 
ما تتحول هذه الرغبة إلى سراب عندما يحذثنا أحد أصفياء ء الشيخ المقربين إليه وهو أبو عبد الله بن 
رشيق إذ خبرنا بأنه سأل ابن تيمية أن يكتب تفسيرا للقرآن . فاجابه ابن تيمية قائلا : إن القران 
a a r e a‏ 
من العلماء ء فر بجا يطالع الإنسان عليها عدة كتب کتب ولا يتبين له تفسيرها » وربا كتب المصنف الواحد 
ي آبة تفسير » ويفسر غيرها بنظيره » فقصدت تفسبر تلك الآبات بالدليل لائ آهم من غبره » 
GS A‏ 


o rT‏ ن ری » وتپ یدارا پروي طعا وه حور 
فيها من معان سامية ودقيقة غابت عن كثير من العلاء . 


تحدث ابن تيمية في مقام آخر عن نجمه بالتفسير وعلومه فيقول « را طالعت عل الآية 
الواحدة نحو مائة تفسر › ثم سال الله الفهم وأقول يا معلم ادم وابراهيم علمني » ١‏ > ویکتب 
إل تلمىذ ڈابن‌رشیق فیبین لهامدی‌ما فتح‌الله عليه به من معاني القران وهو في سجنه فیقول : ر فد 
OG E EE‏ ¿ أصول العلم بأشياء كان أك 
العلهاء يتمنوا » وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القران » . 


)۱( الذيل غ طبقات الحنابلة لأبي الفرج الحنبلي ۳۸۸/۲ - 

(۲) طبع الجزء الأول منه بتحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد المادي شعيرة سنة ۱۹۷١‏ طبعة دار الكتب المصرية . 
)۳( العقود الدرية لابن عبد اهادي ص ۲۷ . 

. ۲۹ العقود الدریة ص‎ )٤( 


هذه النصوص حين يتأملها الباحث مجدها تشير الى حقيقتين مهمتين في موقف ابن تيمية 
من تفسبر القران : | 

الحقيقة الأولى : أن هذا الرجل قد شغل نفسه بتفسير القرآن وفهم وإفهام معانيه ‏ 
وإستنباط الدقيق من المعاني من أحكامه في مسائل e‏ والفروع . وأنه قد هر عقول ا 
في ذلك الشأن . ا o.‏ 
الحقيقة القئية : أنه لا يوجد بين أيدينا نص صرح يشير إلى أن ابن تيمية قد وضع تفسيرا 
کاملا للقرآن على نط غیره من المفسرين » وما يؤكد هذه الحقيقة أن ابن تيمية نفسه لم يشر في أي 
من كتبه إلى أنه قد وضع تفسيرا للقرآن كعادته المطردة في الإشارة إلى كتبه المختلفة وإحالته 
القارىء إليها من حين لاخر . وإذا أضفنا إلى ذلك ما كتبه ابن تيمية إلى تلميذه ابن رشيق من ان 
القرآن فيه ما هو بين بنفسه فلا يحتاج إلى تفسير تحقق لدينا أنه لم يضع تفسيراً كاملا للقرآن على 
منوال ابن كثير والطبري وغيرهما » وإنغا شخل الرجل نفسه با رآه مشكلا أمام نظر العلماء » وإذا 
صح لنا ذلك فكيف نفسر أقوال الذهبي واليعمري وغيرما ما يفيد أنه فسّر القرآن وأته ظل يفسر 
سورة نوح عدة سنين . . لا ابن تيمية ا الاية e‏ 

الأمر في ذلك بحتاج إلى مزيد من التأمل في حياة الرجل اليومية وسلوكه مع معاصريه » فإن 
حياة ابن تيمية كانت سلسلة من الكفاح المستمر ضد غالفيه من أهل الكلام والفلسفة والتصوف 
والمشتغلين بالسياسة واتباعهم . والفترة ا ي ي 
الفترة التي أخبر عنما الذهبي بأن ابن تيمية ظل يفسر سورة نوح عدة سنين بالجامع » وما ينبغي 
أن يعلم أن الرجل کان يشغل درسه بتفسبر القران إلقَاءَ ومشافهة الس تار 
الفترة كانت في سن مبكرة من حياة ابن تيمية » فإذا علمنا أنه ولد سنة ٦١‏ ه» وأنه جلس للفتيا 
وله من العمر إحدى وعشرون سنة كانت هذه الفترة تبدأً من حوالي سنة ۸۲ ه وبعدها » وحياة 

تيمية م تظل هادئة ول تطل فترة جلوسه للإفقاء وإنغا أبعد عنها بمرسوم سلطاني قرىء في 
الملساجد والطرقات بنع الشيخ من الجلوس في المسجد والإفتاء»وكان ذلك عام ٦۸١‏ ه »ومن 
هذه الفترة دخحلت حياة ابن تيمية في سلسلة طويلة من الصراعات العنيفة مع خحصومه ولم تترك له 
هذه الصراعات وقتاً هادئاً بخلو فيه إلى نفسه ليكتب فيه تفسيرا نغطيأ للقرآن مع رغبته الشديدة في 
e‏ . إلا وقت خلوته 
i E E‏ 


الروحي » والشفافية اللهمة ۽ ENO Te‏ 


۱۱ 


| سيدا رغال . ولك ققد كان شيخ يعجر سجن اة ع ال وميك برج 


ا e Bus‏ أكثر العلاء ء يتمنونبا » وندمت عل تضييع أكار 
أوقاتي في غير معافي القران » ولو بذل لي ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. 
يقول ابن رشيق (“ : وأرسل لنا الشيخ مع هذه الرسالة شيا يسيرا ما كتبه في الحبس » وبقي 
الديه شيء كثيرني سلة الحكم عند الحكام » حيث آمر السلطان بإخراج كل ما كان عنده من كتب 
وأوراق وأقلام ومنع من الكتابة إلى أن فاضت روحه الطاهرة » وأخذ الحكام ما كان عنده من 
أوراق وکتب بلغت ستین جلد وأربع رر 


٠‏ ا الأحداث في حياة ابن تيمية مجعلنا نقول بأن مجموعه الأوراق الي بلغت أربع 
عشرة رزمة والمجموعة السشيرة ۳ أرسلها ال ابن رشيق ۽ منپا معا یتشکل أمامنا ما قام به ابن 
تيمية بصدد تفسرر القران . وإذا أضفنا إلى ذلك ته تفسيره المستقل لسورة الإخلاص والنور 
والمعوذتين نكون بذلك قد وضعنا أمام القارىء التفسر الكامل الذي كتبه ابن تيمية للقران . 


وهذا التحليل يمكن لنا أن نفسّر كلام الذهبي واليعمري بأنه كان منصرفاً إلى تلك الفترة 
التي جلس فيها الشيخ مفتياً ومفسرا با مسجد . وم يكن يسجل شيئا من ذلك بل کان يلقي درسه 
با مسجد مشافهة لا كتابة كعادة المفتين بالمساجد . ورا کان بعض الحاضرين يسجل شيا من 
ذلك إلا آن هذا م يكن عادة مطردة للحاضرين . بدليل أن ما جمع من إنتاج تلك الفترة كان أشبه 
بالايات المختارة من السورة ؛ فكان كل واحد يسجل ما يروق له وما يعنى هو به . بخلاف السور 
التي عني ہا ابن تي تيمية نفسه ووقف نفسه على تفسيرها مثل سورة الأاخلاص » والعلق » فکان 
يغلب عليها طابع التنظيم والترتيب في تناول الآيات . LL‏ ) 

وشاءت إرادة الله تعالى أن يقوم ابن عروة الحنبي ( a CA‏ 
الشيخ في كتابه الموسوعي ( الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري ) 
الذي يزيد حجمه على الثمانين جزءأ » يوجد من هذه ا مجموعة ستة a‏ 

تحت رقم ٠٤١‏ تفسير » ويشتمل الجزء السادس منها على جزء كبير من تفسير أبن تيمية 


i )‏ قاري أن مدى صسوية الصو عل تسج كامل لان تيء لذ 


(1) هو عبد الله بن رشيق المغربي ناخ من أهل دمشق ٠‏ قال ابن كثير : « كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية توفي سنة 
اا - ۳44 م( . 


۱۲ 


كامل لابن تيمية » فلقد قمت بصدد ذلك بإستقراء تراثه المطبوع منه والمخطوط » وجمعت منه 
تفسيره للايات المتفرقة المبثوثة في كتبه المختلفة » ووضعت كل آية في ترتيبها الطبيعي من سورتہا ‏ 
وعثرت خلال فترة الببحث هذه على تفسيره لسورة الفاتحة مبثوثاً في إحدی المجاميع الخطية بدار 
الكتب المصرية أيضا . هذا بالاضافة إلى أنه قد كتب تفسيرأ منفرداً لكل من سورة النور » 
والصمد » والمعوذتين . ثم نشرت المملكة العربية السعودية أخيرا مجموع فتاوى ابن تيمية في ستة 
وثلاثين مجلداً إشتملت هي الأخرى على قسط كبير من التفسير . 

وبعثوري على كل هذه المصنفات التفرقة استطعت أن أشکل منہا تفسیراً شبه کامل للقرآن 
افا شون كلها ولس اعا اتا حت إن a r‏ 
يحتاج إلى تفسير ومنہا ما إذا حاولت تفسيره ا ويبدأً هذا التفسير من أول ) 
سورة الفاتحة وينتهي بالمعوذتین مروراً بجمیع سور القرآن غالبا . 

وهناك بعض اللاحظات الى أود أن ألفت إليها نظر الباحثين في تراث ابن تيمية -خاصة - 
إذا كان بحثهم يتعلق بموقف ابن تيمية من القرآن وعلومه . 


الملاحظة الأولى : 


إن ابن عروة الحنبلي صاحب ( مجموعة الكواكب الدراري ) قد وضع تفسيراً للقرآن ضمن ‏ 
هذه المجموعة الأشار إليها سابقاً بدأت من الجزء ء التاسع منها . وشغلت حوالي أربعة مجلدات . 

جاء تسجيله لتفسير ابن تيمية متداخلا مع تفسير ابن مرعي الحنبلي من هذه المجموعة . والذي 
درس ابن تيمية وعرف روحه في الكتابة » والحدل » وطريقته في إيراد النصوص 
اا ق ن تيمية وروحه في کثير من تفسير ابن مرعي 
AP‏ : هل كتب ابن مرعي هذا التفسير 
المنسوب إليه كله ؟. أم أنه كتب البعض وأضاف إلى نفسه بعض ما كتبه ابن تيمية في كشير من 
I e PE pa‏ ؟. هذه قضية تحتاج إلى 
دراسة مستقلة ألفت النظر إليها . ني أشك الشك كله في نسبة كثير من هذا لتفسير إلى ابن 
e RPA ir N Pp N EREY‏ 
ا لجزء من التفسر . ولا ي ا ار اروس روا اا ا تد ن ن 
لا يعفينا من لفت نظر الدارسين إلى هذه المشكلة . 


الملاحظة الثانية : 
ا ت ا يمية في التفسير > فان الرجل لم يتناول ایات السورة الواحدة بنفس 


۱۳ 


الترتيب الموجود في المصحف › ول يعن نفسه بمشكلات الإعراب والبيان ولا بمشكلات اللغة 
عموماً إلا إذا عرضت له تأكيداً معنى > أو ترجيحاً لدلالة معينة للكلمة على دلالة أخرى قد تراد 
منها » وإنما صرف وكده إلى البحث عن حلول ناجحة تلمسها في القرآن لمشكلات عصره وقضايا 
مجتمعه التي عاشها واكتوى المجتمع الاسلامي بنارها » فكان يعرض للاية خلال بحثه عن حل 
i oh Cha CS Ca O EEC o SA E‏ 
يورد ما شاء من الأحاديث الموضحة والشارحة »› ثم يأتي بنصوص السلف من الصحابة 
والتابعين > فیجمع في علاجه للمشكلة الواحدة بين نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف » 
وكان تفسيره بذلك أقرب ما يكون إلى التفسير الموضوعي للقرآن إن لم يكن هو كذلك . 


وسوف یتأکد للقارىء صدق هذه الملاحظة في| بعد . 


منهج التحقيق : 

ادرت ر TT‏ 
فيها بتوفيقه وسداده . ذلك أن النسخ التي تحت يدي من هذا التفسير كانت كل واحدة منہها- 
سواء في ذلك المطبوع والمخطوط - تبدأً حيث تنتهي الأخرى › ول يتوافر لدي نسختان على تفسبر 
سورة واحدة إلا في القليل . غير أن هذه النسخ مجتمعة تشكل التفسير الكامل لابن تيمية . 
ولقد قمت بالخطوات التالية لإخراج هذا التفسير : . 

١‏ د تتبع تراث ابن تي تيمية وجمع تفسيره ه للذيات المختلفة المبثوثة في كتبه ووضعها في مكانها 
من سورتها مشيرا باهامش ۵ i E‏ ۳ جھدا ووقتا ا 
تغال ر ب ) 
وکان هما فضلل تزوید هذا العمل الک اتفاسير التفرقة SE‏ الخطوة لا 
أصبحت هذه الايات - على کثرتہا - صمن تفسير أبن تيمية : ولبدا التفسير بدونها تاقضا فضا 
شديداً » وإذا علم القارىء أن هذه هى المرة ة الأولى التي يطبح فيها تفسير ابن تيمية كاماد ومستقل 
أدرك ما هذه الخطوة من أهمية قصهوى في ا ال ا 


۲ - المقابلة يبن النسخ إدا توافرت على موضع واحد واختيار القراءة التي موافقة ريح 
ابن تيمية مع الإشارة بالهامش إلى ما في النسخ الأخرى . ) 

۳ - ظهر في طبعة السعودية لبعضص أجزاء التفسير نقص في بعض المواضع وخطا في قراءة 
النص في مواضع e‏ ة فأكملت النقص في ذلك من النسخ المقابلة مشيرأً إلى كل ذلك 
في موضعه .. 


۱٤ 


. ترجمة الأعلام الواردة حسب أهميتها في السياق والموقف‎ ٤ 

o‏ تخریج 2 e‏ ا رقم الآية واسم السورة . وكذلك الأحاديث الواردة 

١ ٦‏ نحي بض كلمت ليأ اإشارة رااش إل ماف الخلرد 
وجا بین سقوقین [ ] إشارة ال اها ليست بالنص . 

ولقد اك إکمال للفائدة المرجوة أن ر ن الحزء رل ها التقفسر على بعضص 

المقدمات التي كتبها ابن تيمية نبمية توضيحا لېج ف فهم القران وتفسيره فأوردت ضمن هذا الحزء 
امقدمات التالية : 

مقف فرق ين سارل (الستة رسا لإكليل ) .. 

. القران على سيعة أحرف‎ َ 1 aE OD 

نة في كوت الفرآن EEE HES‏ 

وکل هذه ا القاریء أمور لا بد منہا لتوضيح منہج ج ابن تيمية واتجاهه في 
التفسبر . 

وفي أثناء ذلك و ت ا المناسبة للموقف وخا للقاریء إلى 
الفكرة التي رلو خا الحديث وتنظي) للعمل مع وضع هذه العناوين بين معقوفتين ( أو قوسين 
ا ا 


A 2 7‏ 
مخطوطة « ك : 
وهي عبارة عن الحزء السادس من مجموعة الکواکب الدراري برقم “f°‏ دار الكتب 
لسري جع ويف لإمم بر امسن عي بن سين بن رالرى ست ۸۳ ج ن 
وأضاف ایا ا ر امنب ss‏ لجموعة س جرا E i‏ الملصرية غير 
منتظمة في ترتيب الأجزاء » وبقية أجزائها بالمكتبة الظاهرية بدمشق 
ويقع الحزء السادس في ٠۸١‏ ورقة قطع كبير › OR‏ یتراوح بین ۲۸ - ۳۰ 
سطراً » ويشتمل السطر على ٠١ ٠۳‏ كلمة وكتبت النسخة بخط نسخ غير واضح في كثير من 
ا E‏ الزمن ء وهوامش خحالية يا التعليقات › وفي بعض 
وهو ابن عروة وة الحنبلي E eT‏ الخطوطة بذک اسمه 
ولقبه . 
وكتب على الورقة الأولى إلى جهة اليمين من أعلى بقلم كوبيا حر رقم ٠‏ وكتب في منتصف 
الصفحة إلى أسفل ما يلي : ) 
نيه تفس سررة سبح وکام > 
وکلام ابسن القيم 2 کر من السورة 
والشيخ لسورة إقرأً ول E E‏ والكافرون 
والعوذتان وغير ذلك من أقسام القران . 


وفوق ذلك قليل إلى جهة اليسار كتب بقلم كوبيا وبشكل مائل من أسفل إلى أعلى ما يلي : 
في أثناء سورة الخاشية مسائل فقهية للشيخ . 

وكتب تحت ذلك بحبر أخضر عبارة : 

کلام الشيخ في تفسير بان علينا للهدى في ۳ ورقات ‏ 

وتحت ذلك بقليل كتب بنفس الخط : 


۱٦ 


۲ ف سو اكاز يان رق بن عام ان رمن اين » وحن ان للاخ . هتم 
زرو کی کر اکن کی اک مانت و ب 

وني ظهر هذه الصفحة يبدأ التفسير بسورة الأعلى . 
e ۰‏ الة e‏ ني دار a a‏ الدراري تشتمل 2 
EE PR‏ متداحلة فى تفسيره e‏ ا yy‏ 
اللجموعة . بحيث تحتاج الى مزيد من‌النظر للتفرقة بينها وبين تفسير أبن مرعي . 

وقد اشتملت هذه المجموعة على تفسر بعض السور القصيرة من تفسبر ابن تيمية . مثشل 
سورة الأعل » الشمس » اليل » العلق » الينة » الكافرون » وكتب في آخر سورة الينة 
ص ٠۲۲‏ ظ وبخط الف العبارة الاتية : ) 


آخر كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرجحه . 


) TT 
E N GN EE 
(Af - ا ا‎ 

ee 


NE a E I E CPE RE 
) : عىارة‎ 
. بار‎ 


المد لله وحده 


وکتب تحتها بخط د ما يلي : 


« تصنيف شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه » 1 


ثم كتب تحتها بخط الف وإلى جهة اليسار ما يي : 


۱۷ 


المانوية هم الثنوية القائلة بأصلين قديين وهما النور والظلمة » والمجوس القائلون 
بخالقين . ۰ 
- ويوجد في أسفل الصفحة إلى جهة اليسار ما يلي : 
) لو فرضص انناں فلا بخلوان اما قادران على الاستداد 4 أو اشا ¢ أو التعاون ¢ فالأول ) 
پو جیب الإإستغناء عنه ¢ والثاني يوجب عجز أحدهما ¢ والثالث عجز هما ¢ وکله عال لنافاته الاهية 
ولزوم ال ول ار عر اور ل ا ان د : 
وإلى جهة اليمين توجد عبارة : 
طالع في هذا أبو صالح . 
الشجري الشافعى . 
رضى الله عنه . 
وفي أسفل الصفحة كتب ما يلي : 
بجحسبه الجاهل ما ل يعلا يا عالا بدبيب النمل في الظلم 
يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد قام وفدك حول البيت وانتبهوا 
وأنت يا حي يا قيوم ۾ تنم . 
وٿي رکن اأصفحة العلوى إلى جهة اليسار كتب عبارة نصر بن محمد بن عثمان البر*مي ¢ 
وني مقابلتها إلى المنتصف توجد كلمة « يعمرية » . 
CD‏ 


EPR‏ كلما ريا ومساعة الصفحة ۱۲ ×۱۸ سم 
الكتابة منها مساحة ٠١ × ٩‏ سم . 


۱۸ 


( | ) نشأته : 


هو الإمام تقي الدين أبو الاير أحمد بن عبد ا بن الإمام جد الدين أبي a‏ 
السلام بن أبي محمد بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية 
الحراني . ولد بحران في يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة ٦٦۱‏ ه › الموافق ۲۲ يناير 
۴ م . هاجر به والده إلى دمشق عندما أغار التتار على بلاد الإإسلام ٦٦۷‏ ه الموافق 
۸م( . 

وني دمشق استقر المعام به وبأسرته وهو ما زال غلاما يافعاً ني باكورة الصبا ا للك 
والعلماء » لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلم > وكان والده عالما مقدما في الحديث مما جعل 
ا ا بالإإشتغال بالحديث ورجاله › ولا نزل دمشق ذاع فضله واشتهر أمره » وکانت له 
حلقات ار د د . وتولى مشيخة الحديث بدار السكرية التي كان مقي با والتي 
كانت أولى مدارس العلم التي احتضنت ابن تيمية وهو ما زال في سن الصبا” . 
حفظ القران الكريم وهو ما زال في سن الصبا ثم اتجه إلى تحصيل العلوم في الحديث والفقه 


والأصول وعلم الكلام e‏ من الفقهاء والمحدثين وقرأ عليهم وأخذ عنهم وناظرهم جميعا 
وهو ما زال في حدانة سه » وانبهر بذکائه هل دمشق لقوة حافظته وسرعة إدراكه قال عنه 


الذهبى : كان بحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار 1 ويأتي با يتحير منه أعيان 


)۱( ابن عبد اهادي > العقود الدرية » ط أنصار السنة المحمدية . 
(۲) ابن كثير ء البداية والنهاية ۳٠۰۸/1۳‏ . 


۱۹ 


العلم › > فأفتى وله تسع عشرة سنة » وشرع في الجمع والتاليف من ذلك الق 

. “" الركبان لعلها ثلاث مائة جلد‎ a e 

قول الذهبي في معجمه : جلس ابن تيمية مکان والده با لجامع أيام ع لضسبر لفان 
العظيم › وشرع من أول القرآن . فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أ و أكثر » وبقي 
يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمّع . 

ولقد غاص ةن فان القرآن بطبع سيال ونظر ثاقب وعمد إلى مواطن 
الإشكال فأزال ما فيها من غموض » وأستنبط من معاني القران مورا م د إلا ىلك 
وبلغ شأوا کبيراً في حفظ الحديث باسانيده » والفقه وأصوله وبرع في معرفة المذاهب واختلاف 
الفقهاء وفتاوى الصحابة والتابعين مح شدة استحضاره لرأي الصحابي أو التابعي وقت إقامة 
الدليل بشكل يبهر القارىء . 

وکان إدا افتی لم يلتزم بمذهب معين بل يفتي با يقوم عنده دليله » فنصر طريقة السلف 
وانتصر ها من المتكلمين والفلاسفة والصوفية > ورد على هؤ لاء حميعا › وبين خطأهم في کثبر من 
المسائل » ونصر السنة بأوضح برهان وأقوى دليل . يقول كمال الدين بن الزملكاني : 


کان إذا سئل ابن تي تيمية عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أن الرجل لا يعرف غير ذلك 
الفن › وحکم أن E‏ وكان الفقهاء إذا. جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم › ولا 
يعرف أن الرجل ناظر أحد فانقطع عنه » ولا تكلم في علم من العلوم إلا برع فيه . كان فارغا 
عن شهوات الدنيا > لا لذة له في غير طلب العلم ونشره والعمل به . 
وکان علمه بالحدیث ورجاله وعلومه لا جاریه فيه أحد من أهل زمانه » حتی قال فيه 
معاصروه : کل حدیث ل مبحفظه ابن ت تيمية فليس بصحيح . وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم 
وتعديلهم > وطبقاتهم » ومعرفة بفنون الحديث والعالي منه والنازل »› والصحيح والسقيم ٤>‏ مع 
حفظه لمتونه وأسانيده » كان مرجع علاء ء عصره في عزو الحديث إلى الكتب الستة والمسند » يقول 
عماد الدين الواسطي : كان ابن تيمية أصدق أهل زمانه عقدا وأصحهم علا » وأعلاهم في الحق 
نتصاراً له » وأسخاهم كفاً » وأكملهم اتباعأ لنبيه محمد ب » ما رأينا ني عصرنا هذا من تستجلى 
النبوة المحمدية من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع 
الح . 
وكانت دمشق في عصر ابن تيمية مهد العلاء من أمثال النووي وابن ۲ دقیق العيد والمزى 


ET العقود الدرية‎ )١( 
. م‎ ۱۹٥۸ ط : حیدر اباد‎ ۱٤۷٦/٤ الذهبي » تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


وابن جحماعة » وكانوا جيعاً يتوافرون على دراسة الحديث وأسانيدها بيان الضغيف منها والحسن 
ا . وكان بجوار مدارس الحديث مدارس الفقه والكلام التي جذبت إليها ابن 

تيمية وصرف إليها كثيرا من وقته وجهده ناقداً وشارحاً مفصلا . 

ومن أبرز الحركات التى ظهرت في عصر ابن تيمية ما كان بين الحنابلة والأشاعرة من 
منازلات ومناظرات ؛ فلقد جا الحنابلة في دراستهم للعقائد إلى المنهج الذي سلكوه في دراسة 
الفقه والمسائل الفرعية » فكانوا يستخرجون العقائد من النصوص كا يستخرجون منها الأحكام 
الفرعية » لأن الدين قد أتى بصريح ما يحتاج إليه الناس في كلا الأمرين » بينا سلك الأشاعرة 
وغيرهم في ذلك مسلك الفلاسفة والمعتزلة حيث كانوا يستدلون على أصول العقائد بالأدلة 
العقلية والبرهان المنطقي . وفي دائرة الخلاف بين منهج الأشاعرة والحنابلة في أصول العقائد كانت 
مواقف ابن تيمية ومنازلاته . وكانت عنه وأيامه . فلقد أراد الرجل أن يعود بدراسة العقائد 
الإسلامية إلى مصدرها الأول خالية نما علق با من فلسفات جدلية وآراء تقليدية في الوقت الذي 
انتصرت فيه الدولة لخصوم ابن تيمية من رجال الفقه وعلماء الكلام » ومن هنا كانت حياة ابن 

تيمية سلسلة متصلة الحلقات مع الفقهاء والمتكلمين والصوفية ورجال الدولة » ف) كان بخرج من 
| ا أخرى .. ولقد ذكر ابن كثير في تاريخه كثيراً ما وقع له من ذلك ٩(‏ . 

ولن أحاول الخوض في تفاصيل ذلك > فلقد كتب فيه الكشثر › ووضع كثير من الكتب في 
ترحمة أبن تيمية وحياته 2 > ومناظراته وجنه › ولکن يعنيني هنا أن ¿ أعرض بالحديث لحانبين 
هامين من حياة ابن تيمية أرى أني) كانا أكبر عاملین في توجیه حیاته وسبباً ني کثرة ما حل به . 


O ETS 
من الخارج والداخل » فهناك على حدود البلاد الإإسلامية تقف جيوش التتار الذين أخذوا هددون‎ 
الدولة الإسلامية وحضارتها بزحفهم المتكرر على البلاد . ولا شك أن ابن تيمية ما زال یتردد ف‎ 
ذه ون ان ولا مال به سره ار غارات التتار على البلاد » وما لاقته من مشقة‎ 
وعناء حينا هاجرت إلى دمشق من جور التتار . ومن هنا لم يدخر جهدأ في حاربة هذا العدو الذي‎ 
. ٩” جثم على صدور البلاد » فأخذ يحرض المسلمين على ضرورة حاربته وتطهير البلاد منه‎ 
EE ga 
هھ وأ فى الجنود بضرورة الفطر في‎ ١ ۲ القتال » > فلقد تقدم الصفوف لي واقعة قشحب سنة‎ 


. ۸۲۸-۷۰۵ حوادث سنة‎ ٠٤ البداية والنہاية » ج‎ )١( 
. ۸۲۸-۷۰۵ حوادث‎ ۱٤ البداية والنهاية » ج‎ )۲( 


۳١ 


رمضان حتى يقووا على ملاقاة الأعداء ء وأفطر هو أمامهم » وکان یبیت لياليه على الأسوار حارسا 
ماغل أمن بلاده . 

a e‏ كان فك الان عة اجات e‏ إليه عند 
الشدائد . فعندما هاجم EE N PE EE‏ > اجتمع 
الناس بابن تيمية وطلبوا ! ليه أن يذهب على رس وفد كسفير هم لمخاطبة ملك التتارن‌الامتناع عن 
e PE OL O E O E SL‏ 
eS ARR A‏ : من يكون هذا الشيخ ؟ إني لم ر مثله ولا 
ثبت قلبا منه . ولا أوقع من حديثه في قلي . . ولا رأ يتني أعظم انقيادا لأحد منه (› . 


وعا قاله للك التتار في ذلك : « اف أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون 
على ما بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت » عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت » وقلت فا وفيت » وکان في کلامه هذا خير عظیم حیث أخذ عهداً من قازان بعدم دخول 
البلاد . ) | 

وني يوم مرج الصفر في هذه السنة وقد أوشك اليأاس أن يتسرب إلى ا الناس ر 
التتار » فلقد ارتفعت الأسعار وكثزر العبث في البلاد وأراد التتار أن بلا غل قل د 
فكتب قبجق إلى النائب بالقلعة ا الأحوال وتستقر الأمور » ولكن ما إن 
س ا ا N DE Fa‏ 
تسلمها هم إن استطعت » . فنزل أرجواش على أ مر ابن تيمية وأرسل إلى قبجق يقول له « لن 
اسلمها لكم وبا عين تطرف » » فكانت القلعة بذلك حصنا حصيناً للمسلمين من أعدائهم . 


وي سنة ۷٠١‏ ه شاع بين الناس أن التتار على مشارف دمشق ق لمهاجمتها » فأخذ الناس 
يتركون البلاد نبا للأعداء وطلبا للنجاة من جيوش التتار » ففزع ابن تيم e‏ 
وحكامها يطلب منهم النصرة ة ومساعدة البلاد وأخذ مدد سلطان مصر قائ : « إن كنتم أعرضتم 
عن البلاد وحمايتها أقمنا ها من يجحميها ويستخلها في زمن الأمن . . ولو قدر أنكم لستم حكام 
البلاد ولا ملوكها ثم استنصركم على عدوه لوجب عليكم النصر » ا ا ا البلاد وهم 
رعاياکم وأنتم مسئولون عنها ٩0»‏ . 


وأكثر ما يكون ابن تيمية شجاعة عندما تواجهه المصائب والمحن » ففى سنة ۷٠۷‏ ه صدر 
مرسوم السلطان بحبس ابن تيمية لنيله من الصوفية وكلامه في شأنهم » وطلب من القضاة 
)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة . ابن تيمية طبعة دار الفكر العربي ۲ م ص ۳۷ » وانظر تاریخ ابن الوردي ۲۸۷/۲ 
(۲) البداية والنهاية ٠١/٠١‏ . 


۲۲ 


والفقهاء الإفتاء في شأنه با حبس » ولكن لم جد الفقهاء للشريعة مأخذاً عند الرجل حتى يفتوا ني 
N SS E‏ ا 
إلى ا حبس قائلا : lT E a‏ 


(ج ) الثاني : محاربة البد ع والمبتدعين : 
لم تكن شجاعة ابن تيمية قاصرة على الجانب الوطني من حياته » فإن حبه لدينه وتقسكه به 
قد آخذ عليه تفكيره فأخذ يعمل على تنقيته ما علق به من الشوائب وما دخل فيه من البدع 
والمنكرات التي استفحل أمرها » واستشرى خطرها على المجتمع . 
ولقد أخحذ هذا الجانب من حیاته شطرا کبیرا من وقته وجهده › وتسبب في إلحاق كثير من 
المحن والاعہامات به » لأنه اعتبر ظهور البدع والمنكرات ٤‏ البلاد الإإسلامية e‏ اجتماعيا 
حرص على سلاامة المجتمع منه ¢ لان انتشار الخرافات والبدع في مجحتمع ما نير فتاه ومقدمه 
انهیاره وکسر شوکته في أعین أعدائه . 
وطالا وقف a‏ الطبيب ال ماهر بمأق امرض 'وكيفية علاجه › ولکن 
العلة قد استفحلت والداء قد اس ستسری » فالبدع اد ا و العسير على 
المصلح تغير العرف واستئصال العادة 1 
هذا فقد بدا ابن ت o N AEG rS hs‏ فان 
نخ لان ت ا الرجل الشجاعة ss‏ > فلم بذي 
سلطان فيتملقه آي ا هرا ات 5 باك ن اي e E‏ 
أحدها . 
ومن هنا فقد ناصب العداء لكل ذي غل اف اي > فتعرض بالنقد 
والتمحيص لذاهب الفلاسفة والباطنية والشيعة والصوفية والقرامطة والأسماعيلية ¢ وکشف 
أستار هؤلاء وأولئك » وانتصر للحق ولدينه منهم جيعاً . 
2 ك ابن تيمية NE‏ ¢ وحرص على مجتمعه من 
ا OSE ES‏ 
وقد اجتمع به الصوفية في حضرة السلطان ليكف عنهم ويترك هم أحوالهم » ثم أرادوا أن 
)١(‏ المرجع السابق ٠١١/١٠٤‏ وما بعذها . 


۲۳ 


يظهروا أمامه نوعأً من حيلهم ودجلهم » فقال هم ابن تيمية : « أنه لا يسع أحد الخروج عن 
a‏ 
بالخل ثم يدخل النار » ولو دخل النار لا يلتفت إليه » لأن هذا نوع من الدجل » . ولا أعياهم 
الحديث معه انصرفوا قائلين للسلطان : نحن لا تتفق أحوالنا إلا عند التتار ولا ت تتفق أمام 
ال ) 


ومع شجاعة وق کو کک افلا کک سای عفوا 
حيث يكون العفو من شيم العلاء » فقد استحثه قلاوون على ان يستصدر فتوى بقتل العلاء 
الذين تكرر منهم الإفتاء بحبسه » وكان الفقهاء والقضاة قد ناصروا أعداءه عليه » فأراد أن 
يستخل الموقف ويستفت ابن ثيمية نيمية في قتلهم » ولكن حلم الرجل وعفوه قد منعاه من ذلك » وأبت 
ع ك الفاغ ار عا ٠ة‏ ل الل د ال اطا من اذاني فهو في حل 
مني . ومن اذى الله ورسوله فالله ینتقم منه : وأنت إذا قتلت هو لاء لا تجد بعدهم مثلهم » ”> . 


د ګحنته ووفاته : 

جرت الطبيعة البشرية على أن كل من علا نجمه واشتهر فضله كثر حساده وكثر الناقمون 
عليه . وما أكثر حساد ابن تيمية وما أكثر الناقمين عليه › a e a‏ 
e e‏ 
وارائهم e e:‏ ا ا ا 
حضر ابن تيمية أمام القضاة والفقهاء 2 أن و ا > وادعی عليه ابن 
خلوف بأنه قول : ) 

أن اه فرق الع رش فة > أن نه یتکلم بحرف وصوت » . فقال له ابن ت تيمية : من 
الذي سيقضي في ؟ فقال ابن خلوف : آنا 

فقال ابن تيمية : وكيف تقضي في وأنت خصمي ؟ 
٠ه‏ .» وني ليلة العيد نقل من حبسه إلى مكان اخر با لحب . وظل ابن تيمية حبيس هذا الحب 
عاما كاملا . وني ليلة عيد الفطر من العام التالي سنة ۷٠١‏ ه ذهب بعض علاء مصر إلى نائب 


. ٠۹١ العقود الدرية » ص‎ )١( 
. ه‎ ۷٠٠١ حوادث‎ ٥٤/٠٤ البداية والنهاية‎ )۲( 


۲٤ 


SSCS a‏ ترط بعضص 
الحاضرين ن ان یرجح الشيخ عن بعض معتقداته . ثم آرسلوا إليه ليحدثوه في ذلك › a‏ 
الحضور أمامهم وتكررت ارسل اله ست مرات لکي یضر آمامهم ولک ا لضت اهم وانقطع 
أملهم في الحضور › فانصرفوا من عنده . 

وفي يوم الجمعة ٠٤‏ من صفر سنة ۷٠۷‏ ه ذهب قاضي القضاة ابن جماعة إلى ابن تيمية ‏ 
واجتمع به ( في دار الأوحدي ) بالقلعة » وتحدث معه بشأن خروجه من السجن » ولكن ابن 
تيمية رفض الخروج من سجنه إلا برفع القيود والشروط التي اشترطوها معه » وفي يوم ۲۳ ربيع 
أول سنة ۷٠۷‏ ه حضر إليه الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بنفسه واجتمع به في سجنه وأقسم 
عليه بالخروج من السجن وهو حر في يقول ويعتقد . . ولم يخرج ابن تيمية إلا بعد رفع القيود 
وإلغاء الشروط التي وضعوها من أجله . وخرج مع الأمير وبات ليلتها بدار الأمير سلار وحضر 
إليه وفود العلاء والفقهاء وأمر ( سلار ) بإقامة الشيخ صر عنده ليرى الناس فضله وعلمه . 

ونی شوال ۷۰۷ هھ شکی ا أموراً إلى الدولة . وادعى ابن عطاء عليه أموراً 1 
یثبت منها شي ء . غير ان الدولة فوضت آمر ابن تيمية إلى الفقهاء E e‏ 
الصوفية » فبعض الفقهاء قال یسن عل این ية ي فیا قال" | 


اا جاع ان دلت فة سود اد 

نم خيرته الدولة بين أمور : رال الاسكندرية أو إلى د نو مشق بشروط . وإما : ا 
السجن . ففضل ابن تيمية حياة السجن على البقاء خارجه مکمم الأفواه ولکن بعض أصفيا 
DEE‏ إلى ما طلبوا تطييباً لخاطرهم . 

وفي ۲۸ شوال ركب البريد إلى دمشق . ولم تقض عليه إلا ليلة واحدة » وفي الغد أرسلوا 
ا اخر فردوه إلى مصر ثانية O ON E‏ من الفقهاء 
مهي 0 ن ١‏ رقي ا بخن اب فارطاب دان جافة ين ا انا و 
A NR‏ ا ا ا 

وها رأى ابن تيعية حيرة العلء ا هو إل السجن 
بنفسه قائلا : أنا أمضي الى السجن بنفسي واتبع ما فيه المصلحة . 

فقال القاضي : جب أن يكون الشيخ في مكان يصلح لثله . 

فقيل له : إن الدولة لا ترضى إلا بمسمى الحبس . وأرسل الشيخ إلى الحبس . وکان كل 
ذلك بإشارة من نصر الدين المنبجي » وظل الشيخ في سجنه يستفتيه الناس ويكتب هم با يبر 


۲o 


العقول من المسائل التي عجز غیره عن الإفتاء فيها 

ثم خرج الشيخ من سجنه . وأرسل إلى الاسكندرية وأقام بها فترة رأى خلاها الكثير من 
ألوان الاضطهاد والإرهاب الفكري ووشى به الصوفية لدى السلطان » وحاولوا اغتياله والتخلص 
منه . غر ان الله قد قيض له ولغيره من حفظة کتابه من دافع عنه وخلصه منہم 1 ولکنہم نجحوا 
في إيداعة السجن مرة أخرى بالإسكندرية وسجن معه تلامذته والمنتمون إلى فكره » وظل 
اللأاضطهاد يلاحقه داخحل السجن أ ان تول السلطان محمد بن قلارون › فکان أول ما حرص 

عليه أن يخرج ابن تيمية من سجنه » فطلبه من الاسكندرية يوم عيد الفطر عام ٠۹‏ ۰ه فجاء 
e U E a‏ أن يصلح 


وکان ا السجون التي طاب له امقام فيها عن حياة بجبر المرء 
4 النفاق أو السكوت على الباطل » وهذا نموذج من محاكمة الشيخ ومواقف الفقهاء والقضاة 

. واستمرت حياة ابن تيمية على هذا النحو . فا کان يخرج من سجن الا ليود ع في غيره » وما 
کات تین عة إلا دا عر : ركان الت رالذتياء SEER PGS‏ 
تيمية والإفتاء ضده . ولم يضجر ابن تي تيمية من كل ما نزل به » وم ييأس من نشر دعوته في 
تصحيح المفاهيم الإسلامية في قلوب ا وکان يطمئن أصحابه بقوله : ما يصنع أعدائي 
بي » آنا جنتي وبستاني في صدري » أينا رحت فهي معي . ان حبسوني فحبسي خلوة » وإِن 
أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة » وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله » إن في صدري 
كتاب الله وسنة رسوله . 


وکان آخر ما وقع للشیخ ما جری سنة ۷۲۹ ه بسبب بعض آرائه .. 
ففي يوم الحمعة ۰ شعبان سنة ۷۲٣‏ هھ قریء بجامع د مشق مرسوم سلطاني > ينع الشيخ 
من الإفتاء واعتقاله . وحصر إ إليه ابن الخطيري بدمشی وأخبره بأمر السلطان ¢ فقال ابن تيميه : 


اا کت مط اال ودا و کر کر روماه کد ¢ ودخحل الشيخ إلى باب القلعة معتقلا . 
وفي يوم الأربعاء منتصف الشهر المذكور أمر قاضي القضاة باعتقال أصحاب ابن تيمية ة وتلامذته 


وغدر جماعة منهم ونودي er‏ في الأسواق والطرقات CE‏ 

N‏ . وقد أفتى بحبسه هذه المرة طاثفة من أهل الأهواء 
على رأسهم القاضي المالكي الاخناثي 

وسبب سجنه في هذه المرة أنه أراد أن يصحح عقائد المسلمين في مسألة الزيارة وشد الرحال 
الى آ۰ المساحجد وقبور الأولياء فدبر اعداؤ ه الحيلة في فتواه وحرفوا کلمه وألفاظه وشنعوا عليه با ۾ 


4 


0 أمر غير بعيد ولا مستبعد » فإن هذه الحيلة هي وسيلة السلطة في كل عصر» 
تتخلص با تمن تريد من العلماء العاقلين الذين لم ينافقوا ولم يركنوا الى وسيلة الرياء او المداهنة 
طلبا للنجاة » مع ان ابن تيمية لم يمنع زيارة القبور » ولم يقل بذلك ول بمنع زيارة قبر الرسول » 
وفتاواه في ذلك موجودة لمن أراد وإنغا الذي منعه من ذلك هو شد الرحال إلى غر المساجد الثلاثة 
التي ذكرها الرسول في حديثه « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » الخ . 

ويلك من الأدلة على ذلك ما يفحم خحصومه . . ولكن ما كان يرضى هؤلاء إلا حبس 
الرجل وإسكات لسانه وقلمه . ) 
وفي يوم الاثنين التاسع من جمادى الأخرة أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق 
والدواة والقلم » ومنع من الكتب والمطالعة » وحهملت كتبه في مستهل رجب الى خزانة الكتب 
بالعادلية الکيرة ‏ وکانت تخو ست علدا ا عشرة رابطة کراریس > فنظر إليها الفقهاء 
والقضاة وتوزعوها في| بينهم . 

ولا منع عن ابن تيمية الزاد الروحي الذي کان آنيسه في سجنه اشتدت به علته » وازداد به 
الضيق من تلك المعاملة السيئة . غير ان تلك الحال لم تدم طوياد » اذ فاضت روحه الطاهرة الى 
بارئها وكان ذلك ليلة الائنين . لعشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه » ومات الرجل في سجنه كا 
يقضي عظاء e E‏ العقائد الثابتة والإيان الراسخ الذي مجعل من صاحبه غصة في 
ادا رالاق راا رد ۲ درا 


وقد كانت جنازة الشيخ مثلا واضحاً لقول أحمد بن حنبل ا البدع بيننا وبينكم 
شهود اناز . 


a a‏ ما لا بحصره عد » يقول ابن البرزاني لقعد اجتمع 
أهل دمشق لحنازة الشيخ اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاضر لا بلغوا هذه الكثرة التي 
اجتمعوها في جنازته » وانتهوا إليها . ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : مع أن الرجل قد مات 
اقلم عبوساً من جهة السلطان وكير من لفقا ولوقي يذكرون عت لتاس أمورأً رة لمل 
الأديان . فهذا کلامهم فيه وهذه جنازته . 

وهذه الجنائز هي الحد بين أهل البدعة وأهل السنة . 


والتاريخ لا يخيب عنه شيء نما يدور في أيامه ولياليه » فإن ابن تيمية قد قيل فيه الكثير ما 
يعاتب عليه . کا قیل ویقال على غیره من أصحاب العقائد › غير أن ذاكرة التاريخ لا تنسى شيا 
فهذا تراث ابن تيمية وهذه اراؤه. مأدبة شهية لمن سلمت منه النوايا وصدقت العزيمة . وما 
حدث لابن تيمية قد حدث ومحدث لغيره »› لكشر من اصحاب المواقف التي قد تخیر وجه 


۲۷ 


اريخ وما ت ب شنع به البعض على ابن تيمية قد يشنع به على غيره » ولكن الزبد سوف يذهب 
یوت و ا ا . وهذه سنة الله في خلقه . 4 


فما جرى بالأمس قد يجري اليوم . وقد يجري مثله للكثيرين غداً . وعلى المرء ان يعي 
دروس التاريخ ليكون للدعاة فيها عبرة : 


رحم الله اتا ر و اخ کی رن 


۲۸ 


الذات - الصفات 


لا شك أن البحث في قضية الألوهية بجوانبها الثلاثة اقات الصفات الأفعال ) من 
أصعب الأمور وأكثرها احتياجأ إلى اختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني الاد ضا ل 
ذلك أن قضية الألوهية ذاتها من القضايا الشائكة التي قد يكثر فيها الزلل ويسهل الخطأً ما م يكن 
هناك حرص مسبق على اختيار الألفاظ » ولو كانت هذه القضية كغيرها من القضايا المحسوسة 
التي قد يعبر عنما المرء بجا يراه من ألفاظ مناسبة لما شاهده منها ومن أخواها > لكان الأمرسهلا 


ورا فا أسهل على الباحث أن يعبر عن الأمور المحسوسة له بالالفاظ المناسة لأحواها المعبرة 
عن صفاتہا سواء بالاشتقاق أو بالدلالة المباشرة ۾ أما بالشتة لقضبة الألوهية فانه عتلف اما عن 


هذه القضايا الحسية » ذلك أن البحث في قضية الألوهية يتعلق بأمور غيبية لا يكن التعبير عنها إلا 
بالألفاظ المناسبة المعبّرة عن أحواطها وصفاتها » ونحن لم نشاهد هذه الأمور الغيبية حتى نطلق عليها 
الألفاظ التي قد نراها أكثر مناسبة من غيرها أو قد نراها أكثر دلالة على المعنى المراد . وهذا هو سر 
ا لخطورة الكامنة في بحث قضايا الألوهية ښوا » ومن هنا تأي صعوبة اختيار الألفاظ » ولشدة 
iE SER a ES ae‏ 
اخر رآیت من الأفضل الالتجاء الى نصوص القران والسنة في تصويرها لقضايا الألوهية »> وفي 

نفس الوقت سوف أركز على نصوص السلف في تصويرهم هم هذه القضية حتى نكون أمناء في 
التعبير عا نريد . 

ولقد احتلت قضية الألوهية هم جوانب البحوث الفلسفية في جميع الفلسمات القدعة 
والحديثة معأ » ذلك آنا كانت ولا زالت - أهم مشكلة واجهت ت العقل البشري في مراحل تطوره 
وني خخحتلف المجتمعات والأجيال » كا أنها احتلت في الوقت نفسه جزءاً هاما من تراث الأديان 
) السماوية ( اليهودية - المسحية - الإإسلام ) ومن هنا اختلفت الحلول وتباينت التصورات العقلية 


۲۹ 


هذه القضية من فلسفة الى آخری ٤‏ وإذا كان هناك ولاق - وحدة متماسكة بين النصوص 
الدينية الصحيحة في الأديان الثلاثة حول هذه القضية وتصويرها » إلا أن الاختلاف بدا ا 
وواضخا بفعل الشراح والمفسرين بين تصوير النصرعصن وتصور المتأولين ها > فمالت نصوص 
ضار إغها غير معقول فاخترخت له فكرة ا اف 
الإسلام وسطا بون هؤلاء وأولئك فنزه الله عن تجسيد اليهودية وعن تجريد ا مسيحية معأ واخبر عن 
ذلك بأنه سبحانه ‏ ليس کيثله شيءُ وهو السَمِيع البصر کي (© : 

ونجد في الإسلام أن القران يثل همزة الوصل بين الساء والأرض » وبين تصوير المعاني 
وحكمة الأفعال > وإيمان المسلمين بها وإذعانمم ها . _ 

ولذلك فقد حص القران هذه القضية بكثير من النصوص التي تدل على المعنى المراد مباشرة 
وبدون تأويل ولا تحريف لعناها . 

فهناك آیات تتحدث عن الذات الإهية e‏ فوا اا بأ دار تعفل 

اللإنسان ها وتصوره لكماها . 

وهناك ايات تتحدث عن اتات الإإهية وما جب لله من صفات الکمال الى ينبغى أن 
ينزه فيها عن مشامة المخلوقين او مشاركتهم . 

وهناك آيات أخرى تتحدث عن مظاهر الحكمة الواضحة في أفعاله والتى تلفت نظر المسلم 
ليستنبط منها الدلالة على حكمة الصانع في كل مايفعل . 
حديث القرآن عن الذات : ) 

فإذا استقرأنا ايات القران الت تحدثت عن الذات الإمية نجدها تخبر بأن ل الله أحدٌ » الله 
الصمد › ا يلد » ول ولد . ول يكن له کفواً أحدٌ 4 ٩”‏ وبانه تعالی ظ لیس کمثله شىء وهو 
السّميع البَصِيرٌ 4" وله امل الأعل في السّمَواتِ والأرض 4 . «هل تعلم له 


(۱) سورة الشورى الاية ١١‏ . 
(۲) سورة الاخلاص . 

(۳) سورة الشؤرى الأية ٠١‏ . 
)٤( -‏ سورة الروم الآية ۲۷ . . 


سما 4 ٠“‏ ل ولل الأساءُ الحسنى فادعُوة با ”° . 
) ففي هذه الآيات جد القران حرص على نمي قانون الوالدية ¢ والمولودية والممائثلة . 
والكافاة »فهو بخان م يا لم یولد ولیس کمثله شيء » ولا سمي له » ولا کفوا له . 


کا حرص أيضاً على إثبات أن له المخل الأعلى في السموات والأرض » وأن له الأساء 
اخس : 

ول تعرضس هذه الات ليان فة ارب سبحانه وإ بوضح ناما كه ذات وما حقيقها 
بل نجد ني القران ما يفهم منه ان السؤال عن كنه هذه الذات ag aa‏ 
فحین سأل فرعون نبي الله موسی قائلا : # وما رب العَاَلين » قال له موسى ل رب السّموَاتِ 
والأرض وما ينيا » وصيغة السؤال « با » تعنى السؤال عن الكنه والحقيقة فإذا قيل مثلا : : ما 
الإنسان بجعنی ما حدہ وما کنہه . فيقال في الحواب : a ee‏ فيؤٴخحذ في بيان کنه 
الإنسان وتوضيح حقیقته آمران : 

الأمر الأول : اعتبار ا لجنس الذي ينتمي إليه الإنسان وهو الحيوان . 

الأمر الثاني : اعتبار صفة بختص ما الانسان دون سائر أنواع الجنس الذي ينتمي اليه وهي 
صفة الناطقية : وبدون هذين الأمرين لا يكون هناك بيان لحقيقة الإنسان ولا كنهه » وإعغا صح 
O E U E E e a‏ 
فهو سبحانه کا أخبر عن نفسه » لیس کمثله شيء » فکیف یکون له جنس ينتمي إليه حتى يصح 
أن يقال # ما رب العالمين » "“ ورسل الله هم أعلم الخلق بالله وبصفاته » ولقد أدرك نبي الله 
موسی ما في سوال فرعون من لبس وخطاً > فاعرض عن الإجابة عن السؤال المطلوب وأخذ 
يوضح لفرعون صفات الرب بأنه خالق السموات والأرض وما بينه) » ولم يستطع موسى آن سن 
له كيف هو » أو ما كنه الرب ء وإفا صدل عن جواب ما هو إل التعريف به بذكر صفات 
اللحسوسة للخلق ليستطيع أن يترقى المرء من المحسوس إلى تعقل الموصوف ذه الصفات . أ 
کیف هو؛ أماکنه ذاته» أما حقيقتها »فلا يعلم ذلك إلا هو»ومن هنا نستطيع القول E‏ 
وردت في القران الكريم تتحدث عن الذات الإهية کان هدفها ائات 0 4 وإثبات ذاته 
ولیس إثبات كيف هذه الذات ولا بيان حقيقتها او كنهها. 

وإذا ا الذي من أجله حرص a‏ وجود الذات دون بيان 


.. 1٠ سورة مريم الأية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة الاعراف الآية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الشعراء الأية‎ )۳( 


۳۳ 


كيف هذه الذات او بيان حقيقتها نجد القران نفسه قد أجاب صراحة على هذا الال ا 
تعالی ‏ ولا بحیطونٌ به عل ( وعدم إحاطة العقل علا به سبحانه راجع إلى قصور العقل 
وحدود إمكانه لتقبل المعرفة » ذلك ان المعرفة العقلية قد تكون تصديقية وقد تكون تصورية › 
فالمعرفة التصديقية يقية هي تلك التي يستطيع العقل أن يتحقق من صدقها بالتجربة والمشاهدة » مثال 
ذلك > إذا اردنا أن نتحقق من صدق القضية القائلة بأن الماء يتركب من ايدروجين وأوكسجين 
تة ١ + ١‏ فان ذلك بكرن شهلا إذا ادنا العاضر الكرنة لل اء و اجر تا علبها اة لبت 
أن هذه القضية صادقة أو كاذية . ) 

ا العرفة التصورية فلا تصيح يقي مام تتحقت من صداهابالتجربة » وإغا تظل مكنذا 
خیالا عقلياً ما م يه يثبت الواقع صدقها » كتصور العقل لما يكن أن محدث في المستقبل » وكتصوره 
إضاً لامور اليتافيزيقية » ان معرفة العقل للهياة الخصوصة الي قد يكون عليه الستقبل , 
وتصور اليئة التي تكون عليها الأمور الخيبية يعتبر من هذا النوع فنحن لم نر ما أخبرت عنه 
الشرائع من أمور البعث والحساب . ولم نشاهد كيفية مأكل أهل الحنة وإنغا كانت معرفتنا مها عن 
طريق الإخبار عنها بالآيات والأحاديث . 

وما دام الانسان م يشاهد هله الأمور ول جس بها فلا جوز عقا ن اران تا 
يعتمد فيه على جرد التصور العقلي لما يكن أن يكون » وإنما ينبغي أن يلجا إلى النصوص التي تخبر 
عن هذه الأحوال وعن كيفيتها » لأن المطلوب في الإيان هذه الأمور هو الاعتقاد الحازم اليقيني › 
ولا يكفي فيه جرد التصور العقلي . 

ومن المعروف أن العقول تتعامل مع الأمور المحسوسة على سبيل التحقق والتيقن » أما مع 
الأمور التجريدية فتتعامل فيها العقول على سبيل التصور والتخيل » من هنا كانت حاجة العقل 
إلى ا ا الى لا خض لجرت الح > والدلل هنا لين إلا ال 
الصحيح من كتاب أ و سنة . 

ومن ناحية اخرى فإن العقل البشري قد يدرك نفسه » ويدرك ما دونه من أشياء هذا 
العام » > ولكنه يعجز عن إدراك حقيقة حقيقة ما فوقه من الموجودات » كال ملائكة مثلا » وكمعرفة الذا 
الإهية على سبيل الحقيقة »› > فإن معرفته بهذه الموجودات تظل قاصرة على جرد التصور والتخيل ما 1 

يلجأ الى دليل يقيني من كتاب أو سنة فيؤمن به ويعتقد صدقه . 
الس ويبدو أن السلف كانوا أكثر فطنة وذكاء من المتأخرين » لأنهم قد أدركوا هذه الحقيقة » 
فعرفوا للعقل حدوده التي ينبغي الا يتجاوزها » وأطلقوا له العنان في المعرفة الحسية المرتبطة بحياة 


. ٠٠١ سورة طه الاية‎ )١( 


۳٤ 


الناس وشو ونہم اليومية فأثبت العقل فيها جدارته وكفاءته » فأنتج لنا علم أصول الفقه والأحكام ‏ 
الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة » وإلى جانب ذلك فقد برز دور العقل في كثير من أنواع 
المعرفة الإنسانية المرتبطة بالواقع » فکان هم دورهم البارز ي النحو والرياضيات والطبيعة 
ا 


أما فيا يتصل بالأمور الغيبية فكان موقفهم العقلى متها يدل على أنبم م کانوا أكثر احتراما 
للعقل وأكثر خحبرة بطاقته وحدوده » فاعتصموا بالنص الصادق الذي جاء على لسان الرسول 
الصادق غبراً عن الغيبيات وأحوا ها » فأمنوا باثبات ما أخبر به النص وصدقوا بوجوده » ولم 
يتعرضوا للبحث في كيفيته لأن ذلك ما يعز على العقل الوصول إليه . 

فلم يتخيلوا بعقوهم كيفيات عحددة لما أخبرت عنه الايات من الأمور اة ٤‏ ول يقولوا 
بتصورات عقلية مجردة لكيفية الذات الإهية » ولا كيفية الملائكة او العرش » وم يكن ذلك إا 
منهم للنظر العقلى كا يقول بعض الباحثين » وإنغا كان اعترافاً منهم بأن العقل وسيلة محدودة من 
سات اة فا يدرك غر الام ر الخمردة غل ل القن ودرك لانور ال ةغل سيل 
التصور فقط وليس التيقن » كا أن العقل ليس الوسيلة الوحيدة بل هناك وسائل اخرى للمعرفة « 
والوسيلة اليقينية لمعرفة الأمور الغيبية على سبيل التيقن هي النص الصحيح وليس العقل منفرداً . 

ولقد عبر السلف عن موقفهم هذا بعبارات تدل على صدق الإيان عل الاعتقاد 
بصحة النص > واحترام العقل معا » وتدل عباراتہم ي ذلك على ذكاء وفطنة ! بحقيقة الموقف 
وبوسيلة الإدراك المناسة له . 

فلقد روی عنه 6ة : e‏ في الاءِ الله ولا تفکروا ی ذاټه ۾ ذلك ان التفكبر في الالاء 
EY A E SC PE‏ 
والحلال » فيعرفه حق معرفته » والالاء مبثوثة في أجزاءِ الكونِ من السماء ء الى الأرض » وحث 
القران على التفكر فيها في كثير من الآيات مثل ‏ قل انظروا ماذا فى السشموات والأرض ( 
ل إن في خلق السّموات والأرض واختلافِ اليل والنارِ لیات ”› الخ . 


ولم نجد ني القرآن آية واحدة تطلب من المؤمن ان يتفكر أو ينظر في « ذات الله » أو ييحث 
عن كيفيته » ولقد شبه الرسول التأمل في ذات الله بالتأمل في جرم الشمس » فكلا ازداد الإنسان 
ا لى a‏ الشمس ازداد بصسره ه غشاوة وكذلك کل إزداد الإنسان تأ ٤‏ دات الله إزداد 
حيرة . 


. ٠١١ سورة يونس الاية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران الاأية ٠۹۰‏ 


ومن هنا لفت الرسول نظرنا إلى التأمل في الآلاء والمخلوقين وصرف نظرنا عن التأمل في 
ذات الخالق . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه « العجز عن درك الإدراك إدراك والببحث في ذات الله ار ( 
وقال أيضاً « سبحان من ل جعل سبياڈ إلى معرفته إلا العجز عن معرفته » 


کا روي عن علي بن أ بي طالب في نهج البلاغة قوله إنه سبحانه « لا تدركه الشواهد » ولا 
تحويه المشاهد › ولا تراه النواظر » ولا تحيط به السواتر » الدال على قدمه بحدوث خلقه » 
وبحدوث خلقه على وجوده » وباشتباههم على ألا شبه له » . . تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » 
وتشهد له المرائى ي لا حاصرة » ول تحط به الأوهام  »‏ » فهذه التصوص في جلتها تدل على أن 
موقف النملف من البحث في هذه القضية كان محتصيً ما ورد في القرآن عن Ey‏ 
خالقا واصرفوا أنفسهم عن البحث في کي كيفية هذا E‏ أن يو منوا بأنه 
ال ی ع کی ا 0 0 له فوا أحدٌ ‏ وأنه لا سمي له » وله 
الأسماء الحسنى » وله المثل الأعلى في كل كمال . فليس لك ان تتصور الكيفية التى يكون عليها 
لأنك لا تعرف كيفية أحواله » وليس هناك شبه مابينك وبينه » بل # ليس کله شيءٌ 4 ”> من 
هنا كان الكيف عنه مرفوع فلا يقال كيف يأتي ولا كيف يسمع . . بل امن السلف با ورد به 
- القران في ذلك بدون تأويل ولا تحريف » ولم يتساءلوا هل استواؤ ٠‏ على العرش يملامسة أو من غير 
ملامسة » وإذا نزل إلى ساء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا > وحين يأتي يوم القيامة هل يكون 
ذلك بنقلة أو بغير نقلة لأن كل هذه الأمور لم يتعرض هما القران في حديثه عن الذات وصفاتها » 
بل كان منهجه في ذكر الصفة هو إثبات الوجود هما وليس إثبات الكيف » لأن إثبات الصفات فرع 
عن إثبات الذات محتذى فيها حذوه » يقول ابن القيم ي کتابه « أعلام الموقعين » e‏ موقف 
السلف من هذه القضية : 

انقضى عصر الصحابة والتابعين من السلف والأئمة ئمة على التسليم المطلق خاصاً ما جاء في 
الكتاب والسنة عن الذات الاهية وصفاعها ول يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأساء 
والصفات والأفعال « بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية » کلمتهم 
واحدة من أومم إلى ا ر ا . ولل یدوا لشیء 
منها أبطالا ولا ضربوا ها أمثالا ور يدفعوا في صدورها وأعجازها . ولل يقل أحد منهم بجحب صرفها 
عن حقائقها وحملها على مجازها . بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإجلال والتعظيم “ ول 


. ٠١١-۳٠١/١ نهج البلاغة‎ )١( 


(۲) سورة الشورى-الاية ١١‏ . | 
(۴) أعلام الموقعين عن رسول رب العالمين لابن القيم الجوزيه ٤۹/١‏ ط الثانية ' سنة ۱١۹١١‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . 


۳٦٢ 


نشهد لديم هذا الجحدل العقيم ی مور العقائد الذي وجدناه في بعد لدى متكلمي لإسلام من 
معتزلة الا ومن ثم لم تكن مسألة الصفات الاهية موضع خلاف أو نزاع لدی کبار الأئمة 

من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والئوري وغیر هم . ولم نقرأً عن النبي مي 
اع أحد من صحابته أنه توقف أمام اة من ايات الكتاب العزيز ز أو وصف من أوصاف الباري 
) تعالى الواردة في الكتاب والسنة لیستخرج من هذه الاية أو تلك مذهبا معيناً في فهم العقيدة کا 

حاول المتكلمون بعده . ویعد ان تفرقوا وتحزبوا ولم د يث عليه السلام جدلا أو نقاشاً حول اية من 
الأيات التي تتحدث عن أفعال العباد كا أثاره حوهما القدرية والجبرية . ولم ير عليه السلام نوعا 

من التضاد أو التناقض بين آيات النوعين حاول أن يرفعه كا صنعت بعض الفرق الإسلامية فيا 
عك . 


رما بنحدت القران بغر ية اف رة آمب € او عن انغرانه عل عرشة ار فن 
i ESE pe iS‏ 
ل يقصد الرسول من كل ذلك إلى نوع من التشبيه أو أو التجسيم كا صنع المجسمة والمشبهة . کا 
يشا الرسول أن يتخذ من قوله تعالى # فأينما تولوا فثم وجه الله مذهباً في الحلول او الاتحاد كما 
فعل المتصوفة . بل كان يدرك تماما ما في هذه الأية الكرية من معنى قوة الثقة بالخالق وتأييده لعبده 
المؤمن با يملا قلبه بالإيان واليقين . 


وإذا تحدث القران عن عظمة الله سبحانه ومباینته لسائر خلقه ي ذاته وصفاته وأفعاله ي 
أيات كثيرة من القران الکريم کقوله تعاى كل مَنْ عَلبْهَا فانِ وق وَج رَبك ذو الجلال, | 
وكرام ) و کلیس تله في و لهل تعلم له توو ) ین ته موحد 
ميحاول الرسول أن حمل هذه .الآيات او غيرها على إرادة مذهب معين في التنزيه كا فعلت 
المعتزلة » لأن الغرض من مثل هذا القول إقناع الناس بأحقيته وحده سبحانه بالربوبية 
والألوهية » وعللى هذا النحو كان موقف الصحابة والتابعين حيث كانت قوة الإيان راسخة ٤‏ 
القلوب ومهيمنة على النفوس » ثم أنحذت حرارة الإيان تضعف في القلوب شيا فشيئا . وکل| 
ضعفت قوة الإحسان بالإيان برزت وتعددت نواحي الاخثلاف ودواعي الفرقة . 


وقول اقریزي في کناب العظيم « الخطط » مؤرخا هذه الحركة الفكرية « إن القرآن 
الكريم تضمن أوصافا لله تعالى . فلم تثر التساؤ ل عند واحد من العرب عامة قرويهم وبدويم . 
ولم يستفسروا عن شيء بصددها کا كانوا يفعلون في شأن الزكاة والصيام والحج وما اليه و 
في دواوين الحديث وأثار السلف أن صحابيا سأل الرسول عن صفات الله . أو اعتبرها صفات 
ذات أوصفات فعل BEET SPE E A‏ 
وإرادة و وبصر وکلام »> والمشتغلون بدراسة علم الكلام يعلمون تماما أن مشكلة الصفات 


۳۷ 


الإلمية احتلت مكان الصدارة والأولية في تراث المتكلمين لأن منها نشأً البحث حول مشكلة التنزيه 
والتشبيه » ومنها نشا البحث في القضاء والقدر » والعدل الاهي » وعلاقة الله بالإنسان » وخلق 
القران فهي تثل روح علم الكلام ولبابه ., 

ويقول ابن الماجشون فيا روا أبو عبد الله بن بطة في كتابه العظيم « الابانة » مصوراً موقف 
السلف من قضية الألوهية ذاتأ وصفات : . . إنغا أمرو بالنظر والتفكر في] خحلق بالتقدير » وإغا ‏ 
يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان » فاما الذي لا حول ولا يزول ولم يزل » ولیس له مثل › فإنه لا 
يعلم كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولا موت به ولا يبلى . . إعلم رحمك الله أن 
العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى به ولا تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة 
العروف وإنكار المنكر » فا بسطت عليه المعرفة > وسكنت إليه الأفئدة » وذكر صله في الكتاب 
والسنة » وتوترات عليه الأمة » فلا تخافن في ذكره وصفته . . ولا خافن لا وصف لك من ذلك 
قدساً - وما انكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك في الحديث عن نبيك فلا تتكلفن علمه 
بعقلك » ولا تصفه بلسانك واسکت عنه کا سكت عنه الرب » فإن تكلفك معرفة ما م يصف 
من نفسه مثل إنكارك ما وصف منہا . 

وواضح في موقف السلف من هذه الصفات ہم لم يقولوا أن هذه الصفات تشبه صفات 
اللخلوقين بل نزهوا الله - ذاتاً وصفات عن المشابهة وفي نفس الوقت لم ينفوا الصفات بدعوى آنا 
تقتضي التشبيه أو التجسيم › > فكان منهجهم إثبات الصفة لله ولكن بلا تشبيه » وتنزيه الله عن 
المماثلة ولكن بلا تعطيل . 

ولا قرأ المتأحرون آقوال السلف حول قضية الذات والصفات وعرفوا أنهم قد التزموا النص 
واعتصموا به خيل لبعض الباحثين ا غر قاف فد اتی وة ا شت اد ت 
a EN E as‏ 
هذه القضية لانشغامم بأمور الجهاد ونشر الدعوة » ولأنهم من جانب اخر لم تكن لديم الدرية 
العقلية اللازمة لبحث هذه الأمور . 

اا ف حاف ا یا ف اا و ا 

فإن للمتأخرين من علاء E‏ أن آيات القرآن التى تتحدث عن الصفات 
الإهية من المتشابه الذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الله » ولذلك 
شاع في کتبهم أن مذهب السلف هو الكف والتفويض » وهذا القول ليس صحيحا على اطلاقه » 
ذلك أن السلف لم يقل واحد منهم أن ايات الصفات متشابهة لا يعلم معناها إلا الله . ولم ينقل 
إلينا عن واحد أن قوله تعالى » وهو الغفور الودود من المتشابه الذي لا يعلمه إلا هو» او أن 
معناها يشتبه بمعنى اية أخحرى » بل معنى ايات الصفات قد تكلم فيه السلف وأدلى كل منهم 


۳۸ 


بقوله . وهذا لم يكفوا أنفسهم عن البحث في معنى الاية لأن القران نزل بلغة العرب وبألفاظهم 
والذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه هو تحديد كيفية الصفة التي تحدثت عنا الاية › 
ولذلك جب التنبيه إلى الفرق بين الموقعين . 
( ب ) حديث القران عن الصفات : 
وإذا انتقلنا الى بحث موقفهم من الصفات الإية فسوف جد انهم قد طبقوا نفس المنہج 

الذي سلکوه ه ي موقفهم من قضية الذات على موقفهم من الصفات الإإهية > فأثبتوا وجود الصفة 
التي ورد بها القران وامنوا بها ولم يبحثوا عن كيفية الصفة ولا عن كنهها . 

وإذا استقرأنا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الصفات الإية م تجد آية واحدة 

فصلت القول في كيفية هذه الصفة بالنسبة لله » وإنما وصف الله نفسه ا دون بيان لكيفية النسبة 
بين الصفة وموصوفها › > فالله تعالی وصف نفسه بأنه سمیع علیم » > على کل شيء قدير » عزیز 
حکیم > يخلتق ما يشاء يجيي وييت » بجيء يوم القيامة والملك صفا صفا » الرحمن على العرش 
استوی . 

وصف نفسه بأن ا مو منين سوف يرونه يوم القيامة : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة . 

وأخحبرت الأحاديث النبوية بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا . . الخ . الحديث وإذا 
تأملنا هذه الصفات فى حلتها نجد أن منها صفات قد أطلق عليها المتكلمون اليها صفات المعانى › 
أو صفات الذات مثل : العلم الحياة » المسمع والبصر القدرة والإرادة » الكلام . 


قواعد المهح السلفي في الصفات 
کہا یراها ابن تيمية 
لا بد قبل الانتهاء من هذه المقدمة أن نشير في إمجاز ألى أهم القواعد التي استنبطها ابن تيمية 
وأشار إليها في العديد من كتبه باعتبار أنا تشكل ركائز منهج محدد المعالم سار عليه السلف في 
موقفهم من الصفات الإإهية . واهتمام أبن تيمية هذه القضية يرجع ا أن هذه المشكلة داتہا ھی 


لب علم الكلام 0 وکو ر اشااف ور عله اوخن ف ا مه ها الر اعد ور 
إلبها فإنه يقصد بذلك أن يقول مؤلاء الختلفين هذا هو منهج السلف المستنبط من الكتاب 


. فلينظر كل منكم أن يضع قدمه من الصواب والخطأ . 
١‏ - إثبات الوجود ونفي العلم بالكيف : 
أيقن السلف أنه لا سبيل لنا إلى اليقين في المطالب الإهية إلا اذا تلقيناها من جهة السمع . 


۳۹ 


وخاصة فيا يتعلق بمعرفة الذات الإهية وصفاتبا . فإن معرفة هذه الأمور على سبيل الكنه والحقيقة 
I RR‏ 
هم سبيلا إلى معرفة ما إنيته أو كيفيته, لأنه سبحانه أجل من أن يدرك أو بحاط به علا . إذ #ليس 
کمثله شيء وهو السميع البصر4 فنفى عن نفسه الأشباه والأمثال . ومنع من الاستدلال عليه 
با مثلية . د ثم فتح مم أبواب معرفة من هو . ليتعرفوا بذلك على معبودهم . ونصب ذلك على 
الدليل الواضح وهو ایاته واثار صفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وغبر ذلك . 
من اياته في كونه (“ لذلك كان مطلوب السمع هو إثبات وجوده تعالى ولیس إثبات كيفه . 


القول في الصفات تابع للقول في الذات : 

وإذا كانت معرفة الله على سبيل الكنه والحقيقة لا سبيل إليها فيجب أن تكون صفاته 
كذلك . لأن القول في الصفة كالقول في الموصوف بحتذى فيه حذوه . فإذا كانت ذاته لا علم لنا 
بحقيقتها فضفاته كذلك لا سبيل لنا إلى معرفتها على سبيل الكنه والحقيقة . والقران جرى في 
حديثه عن وجود الله على أن المقصود هو إثبات وجوده تعالى لا إثبات كيفيته . وإذا كانت كل صمفة 
تتبع موصوفها فیکون الكلام ٤‏ الصفات ا به إثبات وجود الصفة وليس إثبات كيفها ") . 
وهذا القول جب طرده فى الحديث عن الصفات عموما ولا فرق في ذلك بين صفة وأخرى . 

وإذا كانت ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته لا تماثل الصفات ‏ لأنه سبحانه لا 
تضرب له الأمثال بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته . 
۳ الكتاب والسنة مصدر الإثبات والنفي : 

بعد هذه المقدمات التي تعتبر سسأ لمذهب السلف في الصفات » نرى أن القول في 
الضفات نفا وإثباتا جب أن يتلقى من السمع . ودلالة القران على ذلك نوعان : 

الأول : دلالته من جهة تلقيه عن المخبر به الصادق في كل ما أخبر به عن ربه . فا آخبر به 
لحل ا ا ا فوح ا ى ع ار 

الثاني : من جهة دلالة القران بضرب الأمثال المتضمنة للأدلة العقلية الدالة علل المطلوب . 
والأدلة العقلية التي تنبهنا اليها هذه الأمثلة تكون شرعية وعقلية معا . أما شرعيتها فلأن الشارع 
قد نبهنا إليها . وأما عقليتها فلأنها تعلم بالعقل الصريح الواضح . ولا يقال حينئذ أا لم تعلم 
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إلا اا لأن الله إذا أخبر بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه 
بخبر الصادق من جهة ¢ ومن جهة أخرى الل قات بالأدلة العقلية اڭ ننه الشارع 
عليها » وكلتا الحهتين داخل في دلالة القرآن التى تسمى شرعية (“ . 


الأخذ بقیاس الأول ٤‏ الإثبات والنفي : 
والقران ف عامة موارد الصفات على إثبات ما يستحقه الله تعالی من صمات و 


وليس في اية واحدة منها على النفي . بل عامة النصوص جاءت في ذلك على الإثبات . لكنه | 
E E OER‏ 


ا وی ی 
الأول : أن يكون هذا الكمال مكنا في نفسه وليس متنعأ . 


الثاني ا فشا ق رجا الرجره . وأن غيره لا يساويه في شي ءمن ذلك يي 
مثل قوله ¥ أَفمَنْ يَحْلَقٌ كَمَنْ لا يلق 4 . 

قياس الأول هو طريق إثبات الكمال له . ف) کان کمالا لخیره ه فهو احق به من لان الال 

والكمال والتقص ما قطب الرحى في موقف السلف من الصفات نفياًوإثبت . فكل ما 
تضمن كمالاً لا نقص فيه فالله أحق به » وكل ما كان نقصاً من صفات المخلوقين أو كان كمال 
متضمنا لنقص بوجه من الوجوه » فالله أولى بأن ينزه عنه . 

ومعنى الكمال والنقص جب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصفه سبحانه با قد يظن أنه 
كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقين » وهو ليس كمالا بالنسبة له سبحانه . 

وهذه طريقة شديدة فى التنزيه . أخذ بها السلف في الصفات » ثم لا يكفي في الإثبات 
جرد نفي التشبيه » لأنه لو كان ذلك کافیا لجاز أن یوصف سبحانه با لا یکاد محصی من صفات 
المحدثين مع نفي التشبيه . کا وصفه بعضهم بالحزن والبكاء . 

لاقتصار عل ما قد يظن كمال مع تفي المائلة يسن كافبًفي التزيه » بل لا بد من 
الاعتماد في ذلك على ضابط مانع کا ا ا و ا 


. م‎ ۱۹١۰ ط أنصار السنة » سنة‎ ٠٠٥ : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( ٠ 
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ا ا ت ما علمنا ثبوته من ذلك وننفي ما علمنا نفیه ٩‏ . 
والقران قد راعى في الإثبات والنفي معنى الكمال والنقص . ولم يراع معافي اة 
والترکیب والحركة والحيز والحهة . التي تحدث عنها المتكلمون . 
اک ا وا ی او تی ق وماد یی ا ی 
الحسمية ولا الیرز والحهة ولا ارکب 2 هذه ن والألفاظ مأخحوذة من اعتبار عام الغيب 
على عام الشهادة وهذا خطأ كبر . 
e‏ ا ا ا ا :كاه نبه على ذلك 
ومن يفعل شيت أكمل من ذلك الذي يقعل اضطلرارة. 
ANE‏ 
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وني وصف القران للأصنام التي عبدها المشركون من دون الله نجده يسلبها هذه الكمالات كا هي 
في نفسها كذلك . وذلاك يدل على ااا ی ووي ا ي ا 


ه - طريقة التنزيه ينبغي أن تؤخذ من السمع : 

لقد كان موقف السلف واضحا في ذلك لأنهم رأوا أن تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة 
لله لا يؤخذ إلا من السمع > لأنه سبحانه أعلم بنفسه وما جب له . أما المتكلمون فتلقوا ذلك عن 
عقوم وعن الفلاسفة . والعقل في ذلك لا يوصل إلى يقين إذا عزل نفسه عن السمع . فا بالك 
إذا تدخل بتأويل السمع إلى ما يوافق معقوله . 

ومن هنا كان منهج المتكلمين في الصفات ليس بسديد . 

ولو سألنا المتكلمين عن السبب الذي من أجله تأولوا آيات الصفات با يؤدي إلى نفيها .. 
نجد إجابة كل منهم تختلف عن الآخر . فالمعتزلة تابعوا الفلاسفة في أن الصفات تستلزم التعدد 
والتركيب والافتقار أو مشاة الحوادث . 


. ۸٥ : الرسالة التدمرية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنعام الأية‎ )۲( ٠ 
. ۸۷ : شرح العقيدة الاصفهانية‎ > ٤۸/١ : الرسائل والمسائل‎ )( 


3 


والأشاعرة تأولوا المجيء والاستواء والنزول لأغہا تستلزم الحركة والانتقال والمشاہة 
للحرادث ۰ 

وهذا يدل على اطات لدی جميع المتكلمين . لأنهم متفقون أن الذات الإلمية لا 
سبيل إلى معرفتها بالكنه والحقيقة . وعامة أساطين الفلسفة يعترفون بأنه لا سبيل للعقل إل البقين 
في الإهيات ٩‏ . 

وإذا كان هذا شأنېم ي الحديث عن الذات فلماذا لا بجعلون الحديث عن الصفات 
DS‏ 1 


بمعنى : هل المعنى الذي تؤ ولت إليه الآية قد سلم من المحذور الذي فروا منه » سواء كان 
ذلك المحذور هو الحسمية أو الحركة » أو المشامة للحوادث ؟ 

لقد تأول المتكلمون صفة المحبة على معنى الإرادة » وقالوا ان 
-وهذا من صفات النقص . ولذلك جب تأويلها بالاارادة » ولو خاطبناهم بلغتهم لقلنا هم « إن 
الإرادة تستلزم العزم واهم بفعل الشيء بعد ان م يکن » > وهذا من صفات المحدثين أيضاً ”> ف| 
فروامنه وقعوا فيه . 


: الجمع بين الإثبات والتنزيه‎ - ٦ 
. والحديث عن الصفات ليس كافياً فيه مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه‎ 

وذلك لأنه ما من شيئين إلا بينها قدر مشترك وقدر ميز » فالنافي إن اعتمد في) ينفيه على أن هذا 
تشبیه » قیل له : إن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في حقيقة المسميات . والقدر المشترك بين 
الموجودين لا يستلزم غائلھ| من جميع الوجوه ”> ونحن لا نعلم ما غاب عنا إلا بذلك القدر 
امرك الذي لا بد مه بن كل موجودين :قدا ر الماسة ن ما دنا وین ماغات غا تكون 
المعرفة ممكنة لنا . ولولا ذلك لما استطعنا أن نعرف شيا ما غاب عنا » ونحن نعرف الأشياء بحسنا 
ثم نقيس الغائب على المشاهد فيتكون عندنا قضايا كلية عامة يشترك فيها ما غاب عنا وما هو تحت 
حواسنا . وهذه القضايا العامة هى القدر المشترك . وهى وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب 
والمشاهد . ولولا ذلك لما صح لنا قياس عقلى . 

9 : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وإذا خوطبنا بوصف ما غاب لم نفهم معنى ما خوطبنا به إلا بمعرفة المحسوس لنا والمشاهد 
أمامنا من ذلك » ونوع مناسبته لما عندنا . ولو لم نعرف ما في المشاهد من علم وسمع وبصر وقدرة 
م نفهم معنى ما خحوطبنا به من الصفات الإهية عن هذه المعاني فلا بد من هذا القدر المشترك بين ما 
غاب عنا وبين ما شوهد ليحصل لنا نوع معرفة بذلك . وهذا القدر المشترك هو مسمى اللفظ 
المقواطىء والمشترك . ومذه فا والمشاركة نهم س ا لخطاب وهذه هي خاصية العقل 
بذلك . 

والأمر في هذا كا في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعيم اا اوت ن 
العذاب . ولولا معرفتنا با يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم معنى ما خوطبنا به من تلك المعاني . ونحن ‏ 
نعلم أن حقيقة هذه الأمور غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا من ذلك . كا قال ابن عباس : « ليس 
في الدنيا مما في الحنة إلا الأساء فقط » فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي خلوقة ليست كصفات 
ما يشبهها في الدنيا وهي مخلوقة أيضاً » بل بينها من التفاضل ما لا يعلمه إلا الله » فصفات 
الخالق سبحانه أو لى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا 
الله . فيثبت له المثل الأعلى من كل كمال لا نقص فيه » مع نفي ماثلته لخلقه في ذلك > . 

والقران قد جمع في حديثه عن الصفات بين الاثبات والتنزيه في أية واحدة حين قال # ليس 
كمثله شيء . وهو السميع البصير ‏ فالله سميع بصير ولا يشبهه أحد من خلقه مع أنهم يسمعون 
ویبصرول . وكذا في بقية الصفات لأن التماثل في الصفات فرع من التماثل في الذوات . 
والذاتان هنا ختلفتان تماما فكذا صفات) . 


ومن الإنصاف هنا أن نشيبر إلى أن كلد من الغزالى EO o‏ 
جمعوا في منهجهم بين الإثبات والتنزيه كا جمع القران بين في الاية السابقة . فابن عربي يذهب 
إلى أن الله يتجلى في صورة التنزيه في قوله تعالى ‏ ليس كمثله شيءٌ ‏ ويتجلى في صورة التنزيل 
للخيال في قوله [ وهو السميع البصير ‏ يقول ابن عربي « وجيع المشاهدين للحق لا يخرجون عن 
هات الستن . وما نسبة التنزيه لله تعالى ونسبة التنزيل للخيال بضروب اة 


ک] أن الغزالي في « المقصد الأسنى » وابن رشد في « مناهج ا 
والتنزيه كا يتضح ذلك من تتبع منهجه)| » وكذلك ابن تيمية في رسائله الكثيرة . 


۷ الإثبات ليس تشبيها 
لقد تحدث القران عن الصفات بالإثبات . والله قد سمی بعض عباده بجا سمى به نفسه 
)١(‏ الرسالة التدمرية : ۷٣‏ . 
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کالعلہ والسمع والبصر . والله موجود . ال موجود . ولیس إثبات هذه ات لله يقتضي 
مشا هته لشيء من خلقه ي أي منہا ای ا ا ان اا ا ن و حقيقة 
الصفة . 

والأساء والصفات قد تستعمل خاصة اة ال وار ا د ا 
الاضافة والتخصيص . فإذا استعملت الصفة مضافة كقولنا علم الله > ووجود الله » وقدرة الله . 
EE E‏ 

أما إذا استعملت مطلقة عن الإضافة فينبغي أن يعرف أن المعنى المطلق معنى كلي لا وجود 
له إلا في الأذهان . ولا تحقق له في الخارج . وهذا موضع الشبهة عند المتكلمين حيث اختاط 
عليهم ما في الأذهان با في الأعيان » وظنوا أن هذه المعاني المطلقة تكون موجودة ومتحققة ي 
الخارج . وأننا ا وجرد ر نوو آرم ن کا أن یکون وجود هذا کوجود هذا . 
وبنوا على ذلك قضية أخرى فقالوا : 

« لا بد أن یکون في الرب ما يمیزه عن غیره . فیکون فيه جزءان : 

| - جزء مشترك بینه وبين عباده . 

۲ جزء حاص به یمیزه عن عغیره . 

وما به الاشتراك غر ما به الافتراق فيلزم أن يكون الرب مركباً ما به الاشتر تراك وما به 
الافتراق . وترجع هذه الشبهة إلى تفرقتهم بين الماهية والوجود حيث ظنوا أن للماهية ودا 
مستقلا حارج الأذهان . وهذا خحطأً . لنم لم يفرقوا في ذلك بين الإمكان الذهني والإمكان 
ا لخارجي > وظنوا أن كل ما يقدره الذهن مكنا > يكن تحققه في الحارج بمجرد هذا الإمكان 
الذهني » والإمام ابن تيمية من علاء القرن الثامن ی کا او ا 
والوجود . ويبين أن ماهية الشيء لا تتحقق إلابوجودعينه . وما لم توجد عينه فإن ماهيته لا توجد 
إلا في الأذهان . وفرق كبير بين الوجود الذهني وبين الوجود العيني . لأن شأن جيع المعاني 
أا لا توجد إلا في الذهن فقط ولا وجود ما في الخارج منفصلة عن أعيانيا . وإذا وقع الاشتراك 
في هذه المعاني الكلية فهو اشتراك في معنى ذهني مطلق لا وجود له في الخارج . فإذا قلنا علم زيد 
ووجود زيد ل يدل هذا إلا على ما بختص به زيد من العلم والوجود . لكن لا علمنا أن زيدا نظير 
عمرو علمنا أن علمه نظبر علمه ووجوده نظیر وجوده . وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة 
دلالة اللفظ . فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهي في صفات الخالق أولى 


إا قيل علم الله ووجود الله لم يدل ذلك على ما یشرکه فيه غیره من علوقاته بطریق 
الأولى . ولم يدل ذلك على ماثلته لخلقه لا في وجوده ولا في علمه ك دل في زيد وعمرو . لأن 


٥ 


هناك علمنا التماثل بين الصفات تبعأً لعلمنا بتماثل الذوات من جهة القياس لكون زيد مثل 
عمرو . وهنا نعلم أن الله ليس کمثله شيء في ذاته › وبالتالي فليس کمثله شيء في صفاته . کا 
وهذا كان مذهب السلف أصح المذاهب في ذلك . إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل © . 


(0 انظر في ذلك : الرسالة التدمرية ٠٤-٠١‏ مجموع الفتاوى : ۲/۵ ۳۲ ۱۰ ۳۲-۲۲۲ العقل والنقل 
0-۱1 مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ۲۰۰ ۔ ۲۲۹ ط دار المعارف سنة ۱۹٩۷‏ م . 
الصواعق المرسلة لابن القيم : ٤٦٤/۲‏ ط الإمام » سنة ٠١۸١‏ ه . 


٤“ 


لقد وجد ابن تي تيمية في القران الكريم وق اتا اد أدلة الکلمن 
رومناهجهم ا البراهين العقلية e‏ ا . وي نفس 
الوقت وجدها أكثر كثر دلالة على مطلوب الشرع أكثر من أدلة المتكلمين والفلاسفة التي لا تدل على 
مطلوب الشر ع بقدر ما تدل على مطلوہم . وأول ما نعرض له في ذلك أدلته على وجود الله 

وي استدلال ابن تيمية على وجود الله نجده ت ا کااھی کن الاستدلال به على 
وجود الصانع . 


الاتجاه الداخلى : 


الاتجاه الأول : يكن تسميته بالاتجاه الداخلى إلى الفطرة السليمة التي هي 
مضطرة بطبعها إلى الإقرار بوجود الرب الخالق . وذلك لا تحتاج إليه النفوس من لجحوئها إلى قوة 
عليا تستنقذ بها عند حلول المصائب . أيا كانت هذه النفوس . مؤمنة أو كافرة . فإن النفس 
البشرية مضطرة عند حلول المصائب با الى الركون إلى تلك القوة العليا التي تتوجه اليها بالدعاء 
والإستغاثة بكشف الضر . ولقد لفت القران أنظارنا إلى هذا الاعتراف الفطري حيث قال في 
صيغة الاستفهام التقريري ‏ اا دیا ا ¢ . 


لل 
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۱٩/۱۲ > ٠٤١/١٤‏ وانظر أیضا : العقل والنقل ٠١٤١-١١١ ۱۰٤-۹٩٦/٤‏ مخطوط رقم 
۱A۲‏ عقائد تیمور . 


(۲) سورة النمل الأية 1۲ 


۷ 


والنفوس بطبعها أسبق إلى الاعتراف بالرب الخالق من الاعتراف بالإله المعبود وذلك لعلم 
النفوس بحاجتها وفقرها إلى من محميها وتلوذ إليه عند نزول المصائب قبل علمهم بحاجتهم إلى 
الإله المعبود الذي تتوجه إليه بالعبادة دون غيره . 

وهذه المعرفة الفطرية طبيعة مركوزة في كل نفس مؤمنة أو كافرة » والنفوس تحسها بطبعها 
وتشعر با وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارىء فسرعان ما جد نفسها مضطرة إلى 
اللجوء إليها عند الشدائد . E‏ امعرفة لا قطلحت إليها بل 1 
تكن مطلوبة ا . 

وهذه الفطرة هي التي أخبر عنها الرسول بقوله « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه ) ويقدم ابن تيمية أدلته الكثيرة على صدق دلالة الفطرة على خالقها کا أخبر 
بالك الرسرن وان ذلك من وجو كة: 

الأول : أن الإنسان قد جد نفسه في بعض الأحيان بحصل لديه كثير من المعتقدات 
والارادات التي مہا الحق والباطل والضار والنافع وي جال ترجیح رأي أو معتقد على اخر تجده 
مدفوعاً بفطرته إلى ترجیح ما فيه منفعته ودفع ما فيه مضرته › فيرجح الصدق على الكذب والحق 
على الباطل كا ييل بطبعه إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطش . وفي هذا دليل كافٍ ِ 
على أن في فطرة كل إنسان قوة تقتضي اعتقاد الحتق وارادة النافع . ومن هنا كانت كل نفس 
ا E‏ 
والاعتراف به ٩‏ . 


کان :د چا من فی ی ا خت فر وا ف که إن 6رف 
'السبيل » ويوضح همم الطريق كالتعليم مثلا . ولذلك بعث الله الرسل » وأنزل الكتب ليكمل با 
الفطرة ویذکرها إذا فسدت با هي مركوزة عليه من طلب الحق . والطفل حين ولادته لا يكون 
لديه تعقل لثل هذه الأمور » لأن الله يقول : # والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا # ولكنه يولد وني فطرته قوة تقتضي ذلك الحق وتطلبه » وتزداد هذه القوة ة الفطرية لدى 
الطفل بحسب ما يستطيع تحصيله من العلوم النافعة . وكلا ازداد الطفل علا وإرادة » إزداد 
a‏ . وهذا دليل على أن النفوس مفطورة على الاعتراف ما 7 . 


القالت ٠‏ رشك أن النفوس يحصل هما من العلوم بحسب ما تكتسبه من الخارج الحسي › ) 
اا ی ا یو ا ی و ن ا 


() العقل والنقل ۸۳/٤‏ محطوط رقم ۱۸۲۰ عقائد تيمور . 
(۲) العقل والنقل ٤‏ /۸۳ خخطوط رقم ۱۸۲ عقائد تيمور . 


۸ 


أكبر دليل على ذلك أننا لو قمنا بمحاولة لتعليم الحيوانات لما حصل هما من العلوم ما بحصل لبني ادم 
مع أن السبب في الموضعين واحد e‏ أن في النفوس قوة لطلب الحق 
وترجیحه على غیره . ومن هنا نستطیع أن نفهم السر في أن ن أسلوب القران في الاستدلال على 
- وجود الله جاء في صورة التذكر والتنبيه وفي كل هذا دليل على اا السليمة كافية في وجوب 
الإقرار بالصانع ٩‏ 


الرابع : إذا م تكن الفطرة كافية فى ذلك وکان لا بد من معلم ومرشد من خارج ذاعبا فإننا 
جد في کل تفس ما بدفعها إل قبول احق ورفض الباطل ما یعرض ها من عازج ذاتها . وي هذا 
دليل على أن فطرة كل إنسان مركوزة على الاعتراف بالحق ”> . 

الخامس أن كل تفس إذا ل يعرض فا مصلح ولا مفسد من خارج ذاتيا فاا تنجد 
تطلب ما ينفعها وتحاول أن تدفع عنها ما يضرها . والدليل على ذلك أننا نجد الطفل مدفوعا إلى 
لبن أمه بفطرته . ما ۾ محصل له مرض ينعه من ذلك . ومعنى هذا أن حب الإنسان لما ينفعه 
مركوز فيه » ولا شك أن حب العبد لربه مفطور فيه أعظم ما فطر فيه من حبه للبن مه . وي هذا 
ا ا ا و ت ا 

السادس : أنه لا يكن للنفس أن تكون ا وعن الإحساس 
بوجوده » وذلك لأن كل نفس لا بد أن تكون مريدة وشاعرة . وما دامت النفوس لا تكون إلا 
مريدة فلا بد ها من مراد تحسه وتطلبه وتحاول الوقوف عليه . وكل نفس ها مرادات كثيرة 
ومتنوعة » غير أا على كثرتها وتنوعها لا بد أن تنتهي إلى مراد واحد تكون إرادتا له لذاته ا 
لغيره . وهذا لا يكون إلا الله . فهو الذي تريده القلوب وتطابه النفوس . يقول ابن تيمية 
« وبذلك يعلم أنه لو كان فيهم| اة إلا الله لفسدتا » وآن كل مولود ولد على خبة الإ له ر 
تستلزم معرفته . فعلم أن کل مولود ولد على حبة الله ومعرفته وهو المطلوب *) . 

ويربط ابن تيمية تيمية في تناستق عجيب بين هذه المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي أخذه اله 
لی عب الا سین ج هتخ علي شیو س ویم ار : بل شهدا » أن تقولا يم 
القيامة إنا كنا عَنْ هذا غافلينَ . ا ا ا ا 
ا ا ەز ايو 


. ۸4 : نفس المصدر‎ )١( 
فی الضدن:‎ 

. ۸٩ : نفس المصدر‎ )۳( 
. A“ t€ : العقل والنقل‎ )٤( 


. ٠۷۳١-١۱۷۲ سورة الأعراف الاية‎ )٠( 


۹ 


فالله قد أشهد المرء على نفسه أزلا هذه المعرفة الفطرية . ولا شك أن شهادة المرء على نفسه 
من أقوى أنواع الإقرار . لأن من شهد على نفسه بحق فقد أقر به . 

وقول الخليقة : #قالوا شهدنا على أنفسنا )هو إقرارهم بربوبيته وأنه خالقهم» > فهم حين خلقوا 
على الفطرة ة خلقوا مقرين با خالق معترفين بوجوده شاهدين على أنفسهم بذلك . وهذا الاقرار هو 

حجة الله على الخليقة يوم القيامة . فهو يذكر هم أخذه الميثاق عليهم . وإشهادهم على انفسهم . 
وإقرارهم على أنفسهم بهذه المعرفة لا يمكن جحده . ولهذا قال سبحانه مذكرأً لهم بذلك 
الإقرار ل ان ولوا يوم القيامة إنا کنا عن هذا غافلینَ که () أي كراهة أن تحتجوا يوم القيامة 
بغفلتكم عن ذلك الإقرار . لن هذا لم يغغل عنه بشر بل هومن الأمور الضرورية التي م تخل منبا 
نفس فطرها الله . بخلاف غيرها من العلوم الضرورية التي ة قد يغخفل الإإنسان عنہا أحيانا 
كالحساب والرياضة . فانها لو تصورت لوجدها الإنسان ضرورية ولكن قد فد یغفل عنہا في کشر من 
الأحيان لشبه قد تطراً على عقله أو لبس في الدليل ا و و 
اا ا 


ولهذا کان اسلوب القرآن في آيات المعرفة الفطرية على e‏ التذكير والتذكر « لعلْهّم 
حَذكرُونَ ۾ ٩‏ > إن في ذلك لذكری ۾ © کا ا > # إن هله 
تذكرة ‏ () > فهل مِنْمُدّکر04 . 

فالقران في جميع هذه الآيات » وغيرها كثير » يذكر الانسان بأمور ضرورية فطرية قد 
ينساها المرء لعارض طارىء . أو لشبهة فاسدة . أو لطريان ما يفسد فطرته التى خحلق عليها . كا 
قال عليه السلام فيا يرويه عن ربه « خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين » . 


وكل ما في القران من ذلك إنغا هو تذكير للانسان بقطرته الأولى وعاولة للعودة به إلى حالته 
الصحيحة قبل طريان الشبهات عليه a ER RE E.‏ 
فطرته . وهذا الإقرار الفطري ا 

الحجة الأولى : احتجاجهم بالخفلة عن هذا الاقرار بقوهم « إِنّا كنا عَنْ هذا غَافلينَ » 


. ١۷١ سورة الأعراف الأية‎ )١( ٠٠ 


(۲) سورة البقرة الاية ۲۲١‏ . 
(۳) سورة الزمر الأية ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الغاشية الأية ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الانسان الاية ۲۹ . 
)١(‏ سورة القمر الاية ۲۲ . 


والاية بينت أن إقرارهم بربوبيته أزلا حجة عليهم في ذلك a‏ لله في إبطال 
التعطيل . تعطيل الخالق عن خلقه والرب عن مربوبه . 

الحجة الثانية : إحتجاجهم بشرك ابائهم ومتابعتهم في ذلك بقوهم « إا أشرك اباؤ نا وکنا 
ذرية من بعدهم » فالمشركون هم أباؤ نا فكيف تعاقبنا بفعلهم ؟ 

وذلك أن العادة جرت على أن الرجل محذو حذو أبيه حتى في الصناعات والحرف فلو لم تكن 
نفوس هؤلاء مجبولة على الإقرار بالصانع لكانت متابعة الأبناء لأبائهم في شركهم نوع عذر . لأن 
هذا هو مقتضى ا د ا ا ا و ا و 
فأبواه هودانه أو ينصرانه أو اة 

فالفطرة اسليمة هي التي تين لن يتج ا سبق من العاة اة لبا خط هذا الاعتقاه 
وبطلان الاحتجاج به . 


وهذه الفطرة سابقة على جميع ألوان التربية التى يتلقاها المرء E‏ 
« وهذا يقتضي بالطبع A a‏ ألوان 
الشرك . ولا يحتاج الأمر في ذلك إلى واسطة » . 


ولو م يكن في الفطرة أساس يعتمد عليه في الأدلة العقلية التي يعلم با إثبات الصانع ل 
يکن في محرد الرسالة حجة عليهم . لأن الرسالة جاءعت ا : والدعوة ا وج 
الألوهية . وهذا من أقوی حجج الله على عباده يوم و 


الذي تا اا ۳ تماما لإقرار بالربوية كما سجل القرالي د د 
وی اله ٩‏ ا ن ا ا كما سجل القرآن اعترافهم 
بذلك في سلوب الاستفهام التقريري الذي يتضمن وقوع المستفهم عنه سابقا . كما في قوله 
تعالی : من حل السمواتِ والازض وأنزل لكَمْ مِنَ السّماءِ مَاءَ فانبتنا به حدَائق دات 
بهجة 4 أله مع الله & ٩‏ ؟ امن جَعَل الارض فرارا . وَل جلها أنهارا . وَجَعَّل لها 
رواسي . عل بين لبحرينِ خاجرا . أإله م الله 4 © > من يُجيبٌ المضطر إ اذا دعاه 


. ٠٠ سورة لقمان الاية‎ )١( 
. ۸۷ سورة الزخرف الاية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة النمل الاية‎ )۳( 
. ٠١ سورة النمل الآية‎ )٤( 


ol 


٤ 


وكش السوءَ ء ويجعلكم خلفاء الأرض, . اإله م الله به > امن يبدؤا الخلق ثم يعيد 
ومن يرزقكمْ مِنَ السّماءِ والارضصٍ . آله م الله ي ٩‏ ؟ 
ا ap PE‏ أن القران يجيب على نفسه في 
هذه لیات تضم الإنسان مباشرة اناه هذه ت الى ٠‏ مناص له إزاءها من 
وهي د ية وي تسس لوقت عقلة رشعرربة ضاي ا العقل إلا أن 
تم إن القضايا الى ™ هذه الأيات ۴ الانسان هى قضايا عقلية لا بد أن يطرحها 
كل إنسان على نفسه من حين لأخر كا أنه لا بد له من الاجابة عليها بصورة أو بأخرى . وني 
معرض إجابته على كل هذه التساؤ للات جد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بوجود الل ومن هنا فلا 
جد ابن تيمية في استدلاله على وجود الخالق ضرورة إلى اللجوء إلى أدلة المتكلمين والفلاسفة ما 
دامت فطرة الانسان ووجوده كافيين في ذلك « فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله » . 
الا تجاه الخارجی : 
الا تجاه الثاني وکن أن سمه بالاتجاه الخارجی وهو التأمل ٤‏ الافاق « أعني بذلك ) 
الاستدلال على وجود الله من خارج نفس الانسان » ويلجاً ابن تيمية في ذلك إلى هذا الكون 
الفسيح وما فيه من الايات الظاهرة في دلالتها على وجود الله . والاستدلال بالآيات أدل على 
المقصود من الاستدلال بالأقيسة والبراهين . وهذا كانت أدلة القرآن تتجه كلها إلى الاستدلال 
باياته E‏ على وجوده 1 ) 


ا اها الأدلة ای نوعین E‏ . وايات 


) فالأقيسة لا تدل إلا على معنى كلى غير متعين . فإذا قيل هذا حدث وكل محدث فلا بد له 
من محدث . أو كل ممكن فلا بد له من واجب . فإن النتيجة التى تؤدى إليها مقدمات هذا 


. ٠۲ سورة النمل الاية‎ )١( 
. ٠٤ سورة النمل الأية‎ )۲( 


o۲ 


القياس هي إثبات واجب قديم . لكنا لا تدل على عينه . وهذا التصور العقلي لا ينع من وفوع 
الشركة فيه . بل ما زال الأمر في معرفته بحتاج إلى دليل اخر لا يكن معرفته عن هذا الطريق 

وهنا فلا بد من اللجوء إلى دليل الآيات التى أودعها الله هذا الكون وأخذ يذكر الإنسان بها 
من حين لاخر . فهي التي تدل على عينه . 

ویر بط ابن تيمية بين الاتجاهين ا د ق الثاني 
» الخارجي ( محتاجا ني صحته إلى الاتجاه الأول ) الداحلي ( وذلك لأن الاستدلال بالايات مشر وط 
ak‏ السابقة . وال قرار السابق بربوبية الخالق . لأنه aL‏ أن هذه الانة'. 


وا ان الف الفطرية السابقة د رق مت اون ابات وأا هي التي 
تېدي المستدل على ذات الخالق بحیث ييز بینه وبين غیره . ) 


يقول ابن تيمية ة : « وهذا شأن الحق الي E‏ لاد أن بوذ 
فليس مطلویا ا اة 0" 
الآيات : 


وني معرض الاستدلال بالايات على وجود الله نجد القرآن يضع أمام الإنسان أكثر هذه 
الآيات دلالة وأظهرها وضوحا في الاستدلال وهي اية الخلق من العدم . وأول سورة نزلت من 
القران ذكرت نعمة الخلق قالت ل إقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق ¢ 
فذكرت الغلتق مطلقا ومقيدأ لتذكر الإنسان في جيع أحواله أن هذا الخلق لا بد له من خالق . ثم 
ذكرت خلق الإنسان من علقة ليكون الإنسان نفسه هو الدليل الذي يستدل به على خالقه . وهذا 
أیضا دلیل فطري یعلمه کل انسان من نفسه ویذکره کل تذکر بني جنسه ٩”‏ . ولكون اية الخلق 
أقوى أنواع الايات دلالة على الخالق كان القران في کثير من اياته يضع أمام العقل الإنساي هذه 
التساؤ للات في صورة الاستفهام التقريري . 


ا M4 Ns ۴ E‏ 
ام حلِقوا من عير ٿَيءِ . ام هم الخالفُون ي < ؟ 
گے ا 2ھ ر کت ۔ ا ج ا ی ق ا 2 5 
# أو لا يذكر الإنسان انا خلقناه مِنْ قبل ولم يك شیا ؟ . 
)١(‏ العقل والنقل : ۸٦/٤‏ . 
(۲) مجموع الفتاوي 3 n‏ 


(۳) سورة الطور الاية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة مريم الأية ٦۷‏ . 


or 


هَل تی على الإنسانِ جين مِنّ الذَهرِ لم يكن شيئ مَذكوراً ي ٩‏ ؟ 

فاية الخلق فطرية وظاهرة للعقول يمكن أن يستدل بها على الخالق . وني نفسها من الوضوح 
بحيث لا محتاج إلى دليل . 

ويرى ابن تيمية أن آية الخلق وحدها كافية في الاستدلال على وجود الله وليست هناك حاجة 
ا القول بأن الخلى أو الحدوث لا یعرف إلا بالاستدلال عل حدوث الأعراض أولا ثم 
ملازمتها ارا ا > ثم القول بأن الحواهر لا لازمت الأعراض وهي حادثة كانت حادثة 
e‏ وهذا مسلك المتكلمين . فإهم لحأوا إلى طريقة الأعراض وملازمتها للجواهر والتزموا في 
ذلك مقدمات طويلة ومعقدة أوقعتهم في الاضطراب والحيرة . واية الخلق أو الإحداث أو 
الاختراع كا أسماها Ei E O i‏ 
جا اهر لرل الاخدلل ای ول ناوال إلى طريقة المتكلمين في 

إن 0 بن تیمية عل ر وجود الله # بوضوحها وبداهتها ت ت ذلك فهي ا أدلة 
ی ا 


(۱) سورة الاتعان اة 


o4 


يرى عامة المتكلمين أن اترحید تضم إل تلات انوع فیتولون : 
١‏ هو واحد في ذاته لا قسيم له . 
٣‏ - واحد في صفاته لا شبيه له . 
۳ - واحد فی أفعاله لا شريك له . 
وأشهر هذه الآنواع الثلائة ئة هو النوع الأخحر السمى عندهم « توحيد الأفعال » بمعنى أن 
خالق العام وأاحد » ومحتجوں على ذلك ما یذکرونه من دليل ویره . وأدلة المقكلمين على 
التوحيد مطلوہا إثبات هذا النوع( . 


e a a O 

الأول : توحيد الربوبية بمعنى أن رب العام وخالقه واحد و . وهو الرب 
E O‏ 

الثاني : توحيد الألوهية بجعنى أن يعبد الله e,‏ بعبادته أحد من خلقه » وفي هذا 
ا ا ا 

أما النوع الأول ( توحيد الربوبية ) فقد اعترف به المشركون وجبلت على الإقرار به جيع 
الفطر كا سجل القرآن اعتراف مشركي العرب بذلك » وأقرارهم به ل ولئن سألتهم مَنْ حلَقَ 
)١(‏ الرسالة التدمرية : ٠١١‏ . 


o00 


2 272 ن رن‎ ر0٤‎ 3 a2 ٤ 
السفرات والارض ليقولن الله 4 > [ الزمر ۳۸ ] # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ٭‎ 


[ الزخرف ۸۷ ] . 


فجميع المشركين كانوا يقرون بأن الله خحالق كل شيء وربه ومليكه . ومع إقرارهم 
بربوبيته لم يخرجوا عن مسمى الشرك لأنهم لم يحققوا معنى قول المسلم : لا إله إلا الله الذي 
يتضمنه النوع الثاني « توحيد الألوهية » الذي هو قطب رحى القران > والذي لأجله جاءت 
الرسل وأنزلت الكتب وعليه يكون الثواب والعقاب » وبه يتحقق إخلاص الدين لله (› . 

فتوحید الألوهية هو دعوة كل رسول إلى قومه من لدن ادم إلى محمد عليه السلام . فقد 
کان کل رسول یقول لقومه : اعبدوا pp‏ و 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين » ٍ 

غوف ا ب تال ود ف تا ت قن ا وا واا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# وبقوله : # واسأل من 
أرسلنا قبلك من رسلنا . أجعلنا من دون الرحمن ¿ الهة يعبدون ‏ والذي یتدبر یات التوحيد في 
القران الكريم یجدھا كلها تدور حول تقرير هذا النوع من التوحيد لأنه مناط الإيمان ولا يتحقق 
إيمان المرء إلا بالإقرار به قولا وعم . ولهذا كان َة يقول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم » . 

ولما كان توحيد الألوهية هو مناط الإيمان بالله ورسوله كان لا بد أن يعنى القران بتقريره 
والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة . لأن الشرك الذي وقع في جميع الأمم كان 
في هذا النوع . فإن عامة مشركي الأمم كانوا مقرين بالصانع ويعترفون بتوحيد الربوبية . 
ولکنهم مع ار أشر كوا بعبادته غيره . وكان ما عابه مشركو العرب على محمد 
# اجَعَلّ الآمة إها واحداً ) وقالوا له . : ل إن هذا لشيء عُجَابُ 4 ٩‏ . 

ولا شك في وجوب الايان بتوحيد الربوبية إلا أ نه لیس کل الواجب ولیس a‏ الان 
والكفر ولا اظ التبخن واه اة . وليس بمجرد الإقرار به يكون المرء موحدا . 
وتوحيد الربوبية هو ما سماه المتكلمون بتوحيد الأفعال » بجعنى أن لا شريك له فيها » وهو 
الذي انهى المتكلمون عقوم في تقريره والاستدلال عليه » وظنوا - خحطأً - أنه التوحيد الذي بعثت 


 ةنسلا ضمن مجموعة شذرات البلاتين ط . أنصار‎ ٠٠١ : رسالة الحسنة والسيئة لابن تيمية‎ ٠ منهاج السنة ۲ ط بولاق‎ )١( 
| . المحمدية‎ 
. ٥ سورة ص الاية‎ )۲( 


°٦ 


به الرسل وأنزلت الكتب وأنه الذي تعلق به حد التوحيد والشرك » وخلطوا في ذلك بين معنى 
الربوبية » ومعنى الألوهية » فجعلوا معنى الإهية القدرة على الاحتراع » واعتقدوا أن الإله هو 
القادر على الاختراع » وجعلوا ا ا الإله ٠.‏ 

ولقد أخطأ المتكلمون في معرفة حقيقة التوحيد وبالطرق التي ر تقرير هذا 
ولم يقدروا أدلة القرآن حق قدرها . ولا ظنوا أن جرد الاعتقاد في توحيد الربوبية كاف 

حقيقة التوحيد أخذوا يستدلون على ذلك بأدلة لا ترقى إلى تقرير التوحيد کا جاءت به 
ا > وک| أراده الله من عباده > وحملوا الآية الكرية « لو كان فيي| آلمة إلا الله لفسدتا » على أن 
هذا دليل التمانح الذي يستدلون به على اثبات التوحيد . 

ويرى ابن تيمية - موافقاً في ذلك ابن رشد - ان الاية ليست مشتملة على دليل التمانع › 
لأن دليل التمانع الذي يتحدثون عنه هو امتناع صدور العام عن ربين خالقين له > فظنوا أن الاية 
مسوقة لنفي الشركة في الربوبية › وصار كل منہم يذكر ني ذلك طریقاً غير طریق صاحبه . والاية 
ليست مسوقة لنفي التعدد في الربوبية لأن هذا لم يذهب إ إليه أهل الشرك > بل هي مسوقة لنفي 
التعدد في الألوهية » ونفى أن يكون هناك من يستحق العبادة من دون الله ء > لأن توحيد الربوبية 
کان معترفاً به من جميعهم » فليسوا في حاجة إلى تقريره » وإنغا هم في حاجة إلى بيان أن من قروا 
بربوبیته وحده يجب ان یعبد وحده : 


ومقصود القران هو توحيید الألوهية ¢ وهو متضصمن لتوحید لربوبية من غير عكس » وطمذا 
قالت الآية هإ لو كان فيه) آة إلا الله لفسدتا) .. 

| ake ase » إمان‎ ER 
. وخاصة في مناقشة  هذه الاية‎ 

وهذا بنى كل مناقشته معهم على أن الآية مسوقة لنفي التعدد في الربوبية » وإن كان يختلف 
او ا ای و ا ت ا ا ابن 


hk‏ کان الفسادالذي نفته الاية عند ابن رشد هو عدم وجود لماز حالة الفساد ¢ أما 


عند ابن تيمية فهو الفساد المترتب على وجود آهة كثيرة تعبد من دون الله > فهو يفسر الفساد بأنه 
ضد الصلاح الذي فيه سعادة النثر > وهذا لا يکون إلا بتوجه می القلوب ى إ له واحد تاه 


. خخطوط‎ ۳۲٠/٤ : العقل والنقل‎ )١( 
. غخطوط‎ ۳٠٤/٤ : العقل والنقل‎ )۲( 


oV 


فتخضع له » وتنہی إلیه عبتهم وغایتهم » ومن هنا کان کل عمل لا یقصد به وجه اله غير نافع ) 
زان الا ركن اشتدت به الريح في يوم N‏ 
ماءٌ . 

ENE‏ ة مركوزة على الإقرار بالصانع فليس هنال اله سواه » لأنه ليس هتاك من 
يستقل بالإبداع والاختراع غيره : 

وابن تہ نيمية يوافق ابن رشد على أن الآية لا تشتمل على دليل التمانم » ولكنه ينكر نقد ابن 
A e‏ ا و أن يكون هناك 
ر اقات لعا لا لیس لل 3ی 


وی تا کا س ن او اقب کل او یی ن قو مته على نشی 4 0 فالاية 
قد نمت أن يكون لله ولد يتقرب إليه بعبادة هذا الولد وفي هذا نفى لتأليه الوسا ئط بن الله 
HE‏ ا ق ا ا 
ی العبادة معه لکان الأمر لا لوا من أحد احتمالن . 
الأول : أا آن يكوت كل إله ادر قيتحقق الفرض الول وهر قول إت َب ل إل ما 

) خلق # وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم )۹ 

الثاني : أن يكون أحدهم قادرا دون الآخرين وهنا يصدق الفرض الثاني وهو قوله # ولعلا 
بعضهم على بعض € ومعلوم أن ذلك لم يقع » فدل ذلك على امتناع أن يكون هناك إله قادر ء 
واخر عاجز » ولو فرض وقو ع ذاك لكان القادر هو الإله دون بقية الاة > وعند ذلك يستحقى 
العبادة وحده دون عیره . 

فالية تضمنت لازمين كلاهما متف بالشاهدة » وائتفاء كل واحد مني يدل على أنه ليس 
هناك إلا إله واحد يعبد دون سواه . ) 


وهذا هو مطلوب الاية » والمقصود e‏ الذي بعثت لأجله الرسل . والقران قد 
٤‏ نئي لله ٤‏ العبادة الأمثال المشاهدة أمام الإنسان وعليه أن يستعمل ي ذلك 


وضرب لم ام اضبځ ل لن من تالت اهام ين ره فن 


. ٩۱ سورة المؤمنون الاية‎ )١( 


(۲) العقل والنقل : ۳۲۱/۲٤‏ ۷٣م‏ 


0۸ 


ررَقَنَاكمٌ 4 “ ومعلوم أن ملوك الرجل لا یكون شريه بحال ما » فإذا كان هذا شأن الإنسان مع 
عبده - وَلله المثل الأعلى - فلماذا مجعلون عبيد الله وخلوقاته شركاء معه في عبادته . 

ثم يضع القرآن أمامنا دلي آحر في نفي التعدد ني الألوهية ل قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض وما حم فيه من شرك وما له منم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له ) . 

فالاية توجه إلى المشركين هذا السؤال : 


هل الذين عبد وهم من دون الله » علكون مثقال ذرة في السموات أو في الأرض على سبيل 
الاستقلال أو على سبيل الشركة ؟ 

وهل عاون أحد منهم في خلق السموات والأرض ؟ 

ولحصول العلم لديم بنفي ذلك نجد القرآن يعمد إلى نفي قضية أخرى » ربا كانت سببا 

في وقع الشرك في هذا العام » فيقول هم » أن الشفاعة لا تقبل عنده إلا لمن آذن له ئي ذلك ۽ 

فينفي بذلك دعواهم في شركهم بأنهم قالوا مإ ما نعبدَهُمْ إلا ليقربونًا إلى اله رُلفَّىْ ‏ 7> . 

فالذي لا يخلق لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة لا يستحق العبادة » وإذا 
کانوا هم مقرین بالرب الخالق ٠ n‏ القادر › e.‏ 
جب ان یعبد لا غیره . 

وعلى هذا النحو من البساطة TT‏ يقدم ابن تيمية أدلة القران على توحيد الألوهية وهي 
O O SEDE Sa‏ > فليس اثبات التوحيد محتاجا 
إلى استعمال هذه الألفاظ الجملة التي أوقعت المتكلمين في الأاضطراب > والقران قد استغنی عن 
الفاظ المتكلمين بأنه : أحدٌ صمدٌ ل يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد ‏ . 

وعلى ذلك فإن جميع ايات القران تجري على ما هي عليه › > فليست هناك اية أو صفة يناقض 
ظاهرها وحدانية الله تعالى Sl E‏ 
ا | 


. ۲۸ سورة الروم الأية‎ )١( 
. ۳ سورة الزمر الأية‎ )۲( 


۹ 


اني بانالشره رازه 


لقد وضع القران أ أمامنا ايات عديدة يدور الحديث فيها حول ن الله تعالى عن مشاہة 
الحوادث مثل قوله ۾ ليس کمثله شيء ) > # هل تعلم له سمیا ‏ وأنه تعالى أحد صمد # ل 
بلد ولم يولد ولم يكن له كفوأً أحد ) » ومع ذلك فقد ذكر القرآن جميع الصفات الإهية التي وصف 
الله بها نفسه من العلم والقدرة والعلو والاستواء والمجيء يوم القيامة والملك صفا صفا والإتيان في 
ظللالغمام وغير ذلك . وطلب من المؤمنين أن يؤمنوا بجميع صفاته تعالى وايات كتابه الكريم › 
ومنها أيات التنزيه . وعلى ذلك فليس من التشبيه في شيء أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه عليم 
ا ر وی ق ر ی ا کل ن 
موصوف ذه الصفات حقيقة لا مجازاً ما دام یعتقد أنه سبحانه ليس کمثله شيء في صفاته » کا 
ا که ین ا کل ا > لأن الله سبحانه أعلم منا بنفسه » وما جب 
N e O CRE O Ea‏ 
تی وو ایی ی ا و یی 2 و إثبات ٠‏ 

بلا تشبیه وتنزیه بلا تعطیل . ) 
وإذا وضعنا أمام أعيننا نا تراث ابن تيمية لا نستطيع القول بأنه قد خالف منهج القرآن في 
ل اص و ا ب موی ل ال وات واا ات . فهو يثبت 
لله صفات العلو والاستواء والمجيء والإتيان والنزول » وأنه بحب المؤمن ويكره الكافر ويرضى ِ 
عمن شاء ویفعل ما شاء کیف شاء » وأنه ما شاء کان وما م يشا م یکن . وهذه الصفات يجب 
جلها عل اللقيقة لا عل لجاز لاته لو وضفب اله تعالل بيا جازا إ يكن موصوقا بيا في اللفيقة » 


۰ 


وي هذا اا و ا المراد إثباته لله » وهذا ما جب ان ينزه الله عنه ما دام 
وصف نفسه بذلك . 


E LAK E mk اله‎ e ) 0: » أصول الديانة‎ 


الغة المجاز نوع من الكذب وأخذ يرد تأويلات الملحرفين لكتاب الله »> وصرح بأن يده تعالى الواردة 
يم ليست نعمته ولا قدرته وأن استواءه على العرش ليس استيلاء ك قالت الجهمية . 

أنه لو وصف ذه الصفات ازا لا حقيقة لكان غير موصوف ہا حقيقة كوصف الحدار بالارادة 
انه وع من الکذب 


و أن ابن تيمية يصرح بنفي التمثيل وا EF‏ ذه الصفات ¢ إلا ان حصومه 
وما أكثرهم - نسبوا إليه أقوالاً ما كان أبعده عنما » وكثيراً ما نسبوا إليه القول بالتشبيه والتجسيم 
والحهة والحیز والاستواء ا لحسي والقول بقدم حروف القران وقرأءة القارىء له ¢ وغر ذلك من 
الاتهامات التي برأ نفسه منها وهو ما زال على قيد الحياة . ا 

وأحب أن أوضح هنا حقيقة هامة في فهم منهج ابن تيمية . فالرجل قد خاض غمار 
الفلسفة عل الكلام والتصوف وکشف الغامض من ۾ ذلك ووصح البهم 6 وکان إذا ناقش 
الفلاسفة أ و المتكلمين تجده ا بمصدر الرأي ومغزاه . وإدا تحدث عن التصوف تجله دا بصر 
نفاذ إلى أسرار الصوفية وما يكمن في أقوالمم . 

وهؤلاء وأولئك قد ذهبوا في تأويل القرآن إلى حد التحريف والتبديل لأن القرآن قد عارض 


e Aa RY‏ 4 ا ي 


الأولى : أن العقل الصريح في دلالته على المراد لا يكن أن يخالف المنقول الصحيح ٠‏ 
الثابت » لأن العقل eh‏ لغاية واحدة هي الوصول إلى الله . والوسائل التي تؤدي إلى 
غاية واحدة لا يكن ها أن تتعارض وإنما تتعاضد وار ا الوصول إلى الحقيقة المرادة . 
٠‏ والحق المطلوب هنا للعقل والنقل هو الله سبحانه . 


الثانية : بيان أن ما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون والصوفية نما يقولون أنه قد خحالفه ظاهر 
القرآن وخاصة في الأمور الإمية ليس معهم من ذلك ما يصح أن يسمى دليلا عقلياً حتى يقال أن 
i E O RG‏ 
I ALS‏ 


٦۱ 


| عن أن تقنع ذوي العقول السليمة . 

وقد يطول به المقام في ذلك إلى قدر كبيرمن الصفحات في كتبه التي يقرر فيها عهافت دعوى 
ھۇلاء وهۇلاء › وهو ني كل ذلك لا يعبر عن ريه هو . وإغغا يحكي ما يجوز آن يعارض به 
الخصوم بعضهم بعضا ليبين أن أدلة الطرفين لم تقنع أيا منها فضلا عن المخالف هيا جميعا . 

وني نهاية الموقف نجده يعبر عن مقصوده من ذلك النقاش بقوله : ) 

و« والمقصود من ذلك بيان أن من خالف الكتاب والسنة ليس معه ما يسمى معقولات وإنغما 

هي شبهات وسابيات 4 وأن حجج أي من الطرفين لا تقنع الطرف الاخر . ) 

أو بقوله « والمقصود هنا بيان أن من خرج عن الكتاب والسنة ضل سعيه وخاب 
أمله ‏ () . ٠‏ ا ) . ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : إذا أراد الباحث أن يعثر على رأي ابن تيمية وعقيدته 
الى يدين ہا . فهل من الصواب ني ذلك أن نبحث عنها خلال نقاشة للخصوم بييان عهافت 
حججهم ومناقضتهم بعضهم بعضاً . أم أن الصواب في ذلك أن نتلقاها عنه هو معبرأ عها يعتقده 
ویدین به صراحة بلا لبس ولا التواء ؟ 

إن النظرة العلمية والمهج السليم يقضٍ علينا أن نتلقى رأي ابن تيمية في جميع المسائل 
بذلك خحصومه » وهو ل يترك موقفاً تعرض له إلا ادلی فيه برأیه صراحة مدعوما بالأدلة العقلية 
الصرححة والنقلية الصحيحة . 

وإِذا کان هذا رأينا فان ابن تيمية قد وضع رسائل عدة في بيان العقيدة الصحيحة التي مع 
عليها سلف الأمة . كالعقيدة الواسطية > والعقيدة الحموية » وتعرض ها كذلك في مواطن عدة 
من كتبه الأحرى . كالفرقان بين الحق والباطل > ومذهب أهل السنة وعرش الرحهن وما ورد فيه 
من الآيات . وغبر ذلك من كتبه . | 

وسأترك الحديث الآن لابن تيمية لكي يوضح لنا موقفه السليم من المسائل التي إتهم فيها 

وسأعرض نصوصاً أراها قاطعة في مذهبه . 

ففي العقيدة الواسطية يقول « ومن الإيان بالله » الإيان با وصف به نفسه ووصهه به 


ا س 
)١(‏ انظر العقل والنقل : ۳/1« |« 01< <C ۷7 JI"<4€/۲ <41 0V‏ ° . 
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رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . . فاتفق السلف على أن الكيف غر 
معلوم . . وكذلك التمثيل منفي بالنص والاجماع مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف . إذ 
كنه الباري غير معلوم للبشر “ » ويقول في العقيدة الحموية « ثم القول الشامل في جميع هذا 
الباب أن يوصف الله بجا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ويما وصفه به السابقون الأولون لا 
يتجاوز القران والحديث . . وهو سبحانه ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا في أفعاله » فك نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة » فكذلك له 
ات و ا ور ا O‏ 


وني مقام حديثه عن الاستواء يقول « القول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أنه مستتو 
N YD VA E i E EF‏ 
قدیر وأنه سمیع بصر ولا جوز أن تثبت تثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم اللخلوقين 
وقدرتهم . فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نثٍ خصائص فوقية المخلوق على 
اللخلوق ولوازمها»   .‏ 

وفي مقام الحديث عن علوه سبحانه على خلقه يقول « ثم من توهم أن كون الله في الساء 
عن أن السماء تحويه وتحيط به فهو كاذب » إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه . . ولو 
سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السعاء ان السماء تحويه لبادر كل 
منهم إلى أن يقول هذا شيء لم بخطر ببالنا e‏ 

ولا أريد أن استرسل في ذكر النصوص التي تبين مذهب ابن تيمية في نفي المماثلة بين الله 
وبين خلوقاته في وصف به . لأنه لا خلو كتاب من كتبه عن ذكر ذلك صراحة . 

ولكن من أين لأعداء ابن تيمية أن يتهموه بالتجسيم والتشبيه إذا كان هذا مذهبه ؟. 

ولقد حيك حول ابن تيمية كثير من المؤ امرات ورمي بالكفر والإلجاد ووضعت الكتب للنيل 
و ایی ی ا فک| نیل منه في حیاته فقد ‏ 
تعرض تراثه كذلك لأيدي العابثين بعد وفاته . وحملت ألفاظه أكثر ما تحمل ووضعت في غبر 
موضعها الذي أراده ها ابن تيمية 

وجميع الاتامات التي وجهت إلى الإمام ا ني حیاته أو بعد ماته لا تکاد شس 
و 


. » من الحزء الأول من مجحموعة الرسائل الكبرى‎ « ۱۹٤-۳۹۳ : العقيدة الواسطية‎ )١( 
. من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى‎ « ٤۳۸ . العقيدة الحموية‎ )۲( ٠ 

(۳) العقيدة الحموية : ٤٤١ - ٤۳۹‏ « من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى » . 
)٤(‏ العقيدة ا : ۸ « من الحزء الأول من جموعة رشا انکر 


1۳ 


النمط الأول : 


فط من الحديث مكذوب وحض إفتراء عليه بقصد التشنيع والتشويه . مثل ما يدعيه أبو 
| بكر الحصني الدمشقي في کتابه ) دفع شبه من شبه ورد ونسب ذلك إلى الامام أحمد » من أن ابن 
- تيمية كان يجلس في صحن الجامع الأموي فذكر ووعظ ثم قال والله قد استوى على عرشه 
كإستوائي هذا . ( والمشبه والمتمرد عند الحصني هو أبن تيمية ) . 

هل دغره اهاي أذ ان هة شن اا اه رال م ا ا و 
رجلیه نعالان من ذهب ٩‏ ) . 


النمط الثاني 
وهو اتهامه بالتشيه وات نتيجة الخطاً و فهم مذهه › هذه الد ی فده أا ف 
هو as e‏ و ۴ 
تراث ابن تيمية نفسه ولا زلنا نقرؤ ها في كتب المعاصرين لنا إلى اليوم . 


Ga‏ إیراد حجج 
الخصوم وحكايتها » فظن , بعض الباحثين حطأ - بأن اراء ابن تيمية هي التي يعارض ا 
خصومه » وهذا خطأً فاحش في فهم ما منهج أبن تيمية وأسلوبه في النقاش وخاطبة غالفيه وليس 
الأمر كذلك A A ON AL SL e.‏ 
امام أدلة الكتاب والسنة ثم يعلن ابن تيمية عن رأيه في نهاية مطاف مدعوما بالكتاب والسنة وهذا 
مصدر الخطأً عند كشر من الدراسين . ٠‏ 

ريكفي تزه موقف اين تيمية عه نسب إليه أنه لا يستعمل الفط الجملة لا ي النفي 
ولا في الإثبات كالجسم والحيز والجهة . وعدم إستعماله هذه لألفاظ ل يمنعه أن يناقش أصحاا 
لیین فم أا ألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب والسنة » ولا ينبغي أن يناط ا رأي أو مذهب في 
النفي أو الاثبات » وأن من بنى مذهبه في التنزيه على على ذلك فلا يسلم من الاضطرابات لا يلزمه من 
المحالات. ولا يترك لفظاً من هذه الألفاظ المجملة حى يبين ما فيها من لَبْسِ وإمام . فهو إذا 
ناقش النفاة في علة نفي الصفات الإهية لا جد عندهم حجة سوى ى القول بان إثنات الصفات 
- يؤدي إلى التجسيم والحيز والجهة . 

فيقول هم : ماذا تريدون بهذه الألفاظ المجملة التي م يرد فيها عن السلف أثر صحيح لا 
i OE‏ وإثباتا ولم یرد با شرع ولا دين . 


(۱) انظر:: ۱ ٤۸‏ من الكتاب المذكور . 


oY 


r 

والثاني لفظ ل برذ به دليل شري كهنه الالفاظ الجملة ونون المارضة بيا معارضة غير 
شرعية وحينئذ يجب أن يستفصل القول في ذلك ٠‏ . ويقال هم : ماذا تريدون بالحهة ؟ 

أتریدون بالجهة ايء خلوق ؟ إذا أردتم هذا امع وافقناكم عليه » > فالله ليس في شيء 

من خلوقاته ولکن نخالفكم في إستعمال اللفظ لأنه م يرد به أثر ر نفا ولا E‏ آم تریدون با 

ما وراء العام ؟ . ولا ريب أن الله فوق خلقه على على عرشه . وهذا اللفظ لم يرد به الشرع إغما ورد 

العلو والفوقية والاستواء ونقاة الحهة یریدول بذلك نفي أن کون الله موصوفا بالعلو والفوقية وھما 


ثابتان له في کتابه الكريم › > فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه . ونحن لا نترك هذا المعنى 
احق الوارد في القرآن لمجرد هذه التسمية الباطلة المحدثة 


ومن اعتقد أن كون الله في الساء کا ھی و که ی فن ا 
اعتقده فى ربه » وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ » ولا رأينا أحدا نقله عن واحد » ولو سشل 
ثر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء وأن السماء تحويه أو تحيط به لبادر كل 
e‏ يقول هذا شيء لم بخطر ببالنا"› . ) 
وابن تيمية يثبت EUS E E‏ 
الباطل ر : يقول للنفاة ماذا تريدون بذلك ؟. إن أردتم أن الله لا تحده 
خلوقاته ولا حوزه عرشه ولا سماواته بهذا يصرّح به لأن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض . 
بل الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه أ وإن أردتم ذلك نفى أن 
يكون الله قد استوى على عرشه فنحن لا نترك هذا المعنى الحق لمجرد هذه التسمية الباطلة وقولنا 
ا 


oa ewa eS, 
وينفي عن ذلك كل معنى يوهم التشبيه والتجسيم . ولا يتردد في حمل الصفات على حقيقتها ونفى‎ 
. أن تكون مجازاً » وليس معنى ذلك أن حقيقة هذه الصفات لته تشبه حقيقتها بالنسبة للمخلوق‎ 
ِ لأن حقيقة كل صفة تتبع حقيقة الذات الموصوفة با ها . وإذا كنا لا نعلم عن حقيقة الذات الاهية‎ 
. اا ع ا ا ا ا ی ا ولد غو انو يکن عن‎ 
. » ذلك أصدق تعبر حين قال « العجز عن درك الإدراك إدراك » والبحث في ذات اله إشراك‎ 


۳۰۰-۲۹۸/۰ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ٤٦۸ : العقيدة الحموية‎ )۲( 


وقال أيضا « سبحان من لم بجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته » . 

وک] أن الذات الاية موجودة حقيقة لا مجازا » فكذلك الصفات الاهية موجودة ا 
حقيقة لا ازا . 
وکا أن كيف الذات الالمية مرفوع » فكذلك كيف صفاته تعالى مرفوع . ومع وضوح 
التنزيه عند ابن تيمية فإن جماعة من الدارسين قد شنعوا على مذهبه في الصفات وقالوا أنه مشبه 
وجسم . ودهبوا في التعلة لذلك كل مذهب . ولو أنصفوا لقرأوا تراث ابن تيمية وما أخلدوا إلى 
الراحة واکتفوا ا كتبه عنه خصومه وأعداؤه . والله هدي من يشاء إلى سواء الل - 


وبعد . 
E‏ هذه المقدمة توضيح منهج ابن تيمية من مسائل الخلاف بينه وبين خصومه » 
وهي التي كانت مثار الاتهامات الموجهة إليه على كرتا وإختلافها . وقد أفردنا بحثاً مستقلا عن 
موقف ابن تيمية من هذه الأمور بالتفصيل أبنا فيها سبب الاشتباه عند المخالفين فليرجع إليه من 
أراد معرفة حقيقة الموقف . والله أسأل أن مجعل هذا العمل مقبولا لديه . وأن ينفعنا به ويعلمنا ما 
م نكن نعلم . إنه نعم المولى ونعم النصرر . 
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سئل شيخ اويم 


عن قول النبي ييا hatma nile kN‏ 
القراءات المنسوبة إلى نافع > وعاصم > وغيرهما هي الأحرف السبعة » أو واحد منها ؟ وما 
السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء في] احتمله خط المصحف ؟ وهل تجوز القراءة برواية 
الأعمش وابن عيصن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا ؟ وإذا جازت القراءة بها فهل جوز 
الصلاۃ ہا أم لا ؟ افتونامأجورين . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . 


هذه « مسألة كبيرة » قد تكلم فيها اتات لاء من الففهاء والق راء وأهل اليك 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم ( أبو رويم ) مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حزة بن عبد المطلب . أحد القراء 
السبعة المشهورين . إمام أهل المدينة وعالمها في القراءة . رجح إلى قراءته واختياره وقرأً عليه مالك . كان غا سوجوه 
القراءات . وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم . قرا القرآن على ابن قعقاع والزهري والأعرج . قال ابن 
إاسحافق : لما حضرت نافعا الوفاة قال له أولاده : أوصنا . قال : « فاتقوا ا | E‏ 
١‏ . وقيل غير ذلك . 
: غاية النهاية لابن الجزري ۲/ ٠٣۳١‏ - ۳۳ + مفتاح السعادة ۲۹/۲ . 
(۲) هو عاصم بن بدلة بن النجود ( بفتح النون وضم ا لجيم ) أبو بكر الأسدي . شيخ الإقراء بالكوفة ‏ ادا السبعة » 
ودلة اسم مه . هع بين الفصاحة والاتقان والتحرير والتجويد . كان من أحسن أهل الكوفة ف بالقران . کان من 
التابعين وروى عن رفاعة والحارث بن حسان . أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي . كان أحب القراءة إليه قراءة أهل 
اللي . ) 
انظر : غاية النهاية للجزري ۳٤۹ - ۳٤۲۹/۱‏ » مفتاح السعادة ۳۷/۲ . 
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Oh E ERE e‏ و 
شامة ¢ صاحب ) شرح م الشاطبية ¢ 1( 


فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة 
في ذلك . وذكر ألفاظها » وسائر الأدلة » إلى ما لا يتسع له هذا المكان » ولا يليق ثل هذا 
الجواب » ولكن نذكر النكت الجامعة » التي تنبه على المقصود بالجواب . 


فتقول لانزاع: بين العلاء المعتبرين أن « الأحرف السبعة » التى ذكر النبي 6ا ية أن القران 
ارلا غلا اهاه « قراءات القراء السبعة المشهورة » ؛ بل أول من حع ت هؤلاء هو 
الإمام أبو بكر بن مجاهد ) . وكان على رأس المائة الثالثة ببغخداد » فانه أحب أن مجمع المشهور 
من قراءات الحرمين والعراقين والشام » إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة 
من القران وتفسيره » والحديث والفقه » من الأعمال الباطنة رالظاغة » وسائر العلوم الدينية › 
فل راد ي قراءات سبعة مشاهر من أئمة قراء هذه الأمصار » ليكون ذلك موافقا أعدد 
الجحروف التي أنزل عليها القران » لا لإعتقاده او اعتقاد غيره من العلاء أن القراءات السبعة 
هي الحروف السبعة » او أن هؤلاء السبعة العينين هم الذين لا جوز أن يقرا بغر قراءتجم . 
وهذا قال من قال من أئمة القرّاء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة ‏ لجعلت مكانه 
يعقوب الحضرمي “ إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين . 


)١(‏ نسبة إلى الإمام الشاطبي N‏ حد أعلام القراءات المشهورين » ولد 
سنة ۸۳ بشاطبية ( قرية بجزيرة الأندلس ) قرأ وأتقن القراءات على المنقرى . ثم رحل إلى بلنسية فعرض بها التيسير على أبي 
هذيل وأخذ عنه كتاب سيبويه ثم رحل للحج فسمع من أبي طاهر السلفي بالاسكندرية » وأقام بمصر فترة و وأكرمه القاضي 
الفاضل وعرف له قدره . توي سنة ۰ بالقاھرۃ ودفن ہا . انظر وفيات الأعيان ٥٣٤/١‏ ١٣ه‏ » طبقات الشافعية 
۲۹۸-٤‏ » البداية والنهاية ۱۰/۱۴۳ » نفح الطیب ٠٠٤/۱‏ ۔ ۳۳۰ ؛ شذرات الذهب ۳۰۳-۳۰۱/۴ ؛ حسن 
اللحاضرة للسيوطي ۲۸١ - ۲۸٤/۱‏ ؛ مفتاح السعادة ٤۹/۲‏ . ۰ | 

(۲) هو SS E‏ . قرأ على ابن 
عبدوس وأخذ عنه . کا قرا على قنبر المکی . ولد سنة ۲٤٥‏ وتوفي ۳۲٤‏ ه . انظر طبقات القراء ٠١۹/۱‏ . 

ع خو فر اا ابه اي ادا ا يه ورن اند رل ف اه کا 
يحضر الزيت من الكوفة الى حلوان . ولد سنة ۸١‏ ه ومات بحلوان ما يلي بلاد الجبل بالعراق سنة ٠١١‏ ه . انعقد الاجماع 
على تلقي قراءته بالقبول . قال الثوري : ما قرا حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر . انظر غاية النهاية في طبقات القراء 
للجزري ۱/ ۲۹۱ - ۲٠۳‏ ؛ الفهرست ص ٤٤‏ ؛ مفتاح السعادة ۲ / ۳۹ . ا 

› يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمى أحد القرّاء العشرة . إمام أهل البصرة ومقرئها » سمع من الكسائي‎ )٤( 
وسمع عن حمزة . إسناده في القراءة متصل الى الرسول عل . قال عنه السجستاني : هو أعلم من رأيت بالحروف . انظر‎ 
. ٤٥ه‎ - ٤۳/۲ مفتاح السعادة‎ 
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ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعفى 
e ee hE E Py ET‏ أحدكم 
أقبل » وهلم » وتعال . 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الاخر » لكن كلا المعنيين حق » وهذا اختلاف تنوع 
وتغایر لآ اختلاف تضاد وتناقض . وھذا کے جاء في الحديث المرفوع عن النبي ئة في هدا ب 
حدیث : « أنزل القران على سبعة أحرف . إن قلت : غفورا رحي| » أو قلت : عزیزاً حکي] فال 
كذلك ».ما لم تختم اية رحة باية عذاب ٠‏ أو آية عذاب باية رحمة » © . وهذا كا في القراءات 
المشهورة ( ربنا باعد وباعد ) ( إلا أن خافا ألا يقي| ) . و( إلا أن يخافا إلا يقي| ) و( إن کان 
مکرهم لتزول » ولیزول منه الجبال ) و( بل عجبت . وبل عجبت ) ونحو ذلك . 


ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متبايناً من وجه كقوله : ( خدعون 
ويخادعون ) ( ویکذبون ویکذبون ) ولمستم » ولا مستم ) و( حتی يطهرن » ویطهرن ) ونحو ذلك 
فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق » وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بنزلة الأية 
مع الآية بحب الإبيان بها كلها » واتباع ما تضمنته من المعنى علا وعملا > لا يجوز ترك موجب 
احداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض › بل کا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
من کفر بحرف منه فقد کفر به کله . 

ا کت ر ا کر م ای ہو کارا ولات ااه 
ونقل الحركات » والإظهار » والإدغام » والاختلاس » وترقيق اللامات والراات : أو تغليظها 
ونحو ذلك ما يسمي القراء عامته الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد ما 
تنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ إذ هذه الصفات التنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا 
واحدا » ولا يعد ذلك فيا اخحتلف افظه واتحد معتاه» أو اختلف معتاه من المترادف ونحوه». 
وهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القران عليها من أول ما يتنوع 


)١(‏ ورد الحديث ني البخاري بروايات ختلفة . ونصه كا في رواية عروة بن الزبير عن عمر بن الطاب أنه قال : سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله َة » فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله ية » فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبيته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأً ؟ قال : اقرأنيها رسول الله َة . فقلت : كذبت . فإن رسول الله َة أقرأنيها على غير ما قرأت . يقول عمر : 
انافك ته أقوده إلى رسول الله َة فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها . فقال 
رسول الله َة : ارسله . اقرأً يا هشام فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرأ > فقال رسول الله َة : كذلك أنزلت : ثم قال : 
اقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني » فقال رسول الته َة : كذلك أنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرأوا ما تيسر منه ! انظر البخاري ( كتاب فضائل القران : باب أنزل القرآن على سبعة حرف ) ۲۲۷/۰٦‏ - ۲۲۸ » وانظر 
کذلك کتاب التوحیدے بدء الخلق › کے] أوردہ أبو داود في 2 الوتر ) ؛ الترمذي في ( كتاب القران ) النسائي ؛ 
( الافتتاح ) ؛ أبن حنبل ۱۹/۰٩‏ 
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فيه اللفظ أو المعنى » وإن وافق رسم المصحف وهو ما بختلف فيه النقط أو الشكل . 

ولذلك لم يتنازع علماء ء الإسلام المتبوعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ هذه 
القراءات المعينة في جميع أمصار اللسلمين > بل من ثبت عنده فرأءة الأعمش شيخ حزة أو 
قراءة یعقوب ر بن إسحق الحضرمي ونحوهما کا ت ده فرأءة مره والكسائي 9 > فله أن 
RE‏ العلياء المعتبرين المعدودين من أهل الاجماع والخحلاف 4 بل آک العلاء 
الأئمة الذين أدركوا قفرأءة مره کسهیان بن عيينة وأحمد بن حنبل ویشر بن الحارث وعيرهم 
حتارون قراءة أي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين » وقراءة ابمسریین کشیو 
عقوتب بن اسحق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي . 


وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ؛ وهذا كان أئمة أهل العراق 
الذي تثبت تثبت عندهم قراءات العشرة أو الأحدعشر كثبوت هذه السبعة مجمعون ا 
ويقرؤ ونه في الصلاة وار الصلاة » ودلك متفق عليه بين العلاء ء م ينکره أحد منهم 


وأما الذي ذكره القاضي عياض “ ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي 
کان يقرا بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة » وجرت له قصة مشهورة فإنغا كان ذلك في 
القراءات الشادذة الخارجة عن المصحف كأ سنبينه : 


ولم ينكر أحد من العلماء ء قراءة العشرة » ولکن من لم يكن *“ عالما بها أو لم تثبت عنده كمن 
يكون في بلد من بلاد الإسلا م با مغرب أو غيره » ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن 
يقرا با لا يعلمه » O EO E E ES EG O‏ 


Se u Eb. e TT 
كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض ا من ألف وللاثمائة حديث . قال عنه الذهبي راق‎ 
. العلم النافع والعمل الصالح‎ 
. ۲/۱ ؛ تذكرة الحفاظ ء الأعلام‎ ۲۳۸/٦١ انظر : الطبقات الکبری‎ 

(۲) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الأسدي فارسي الأصل العروف بالكسائي » اتتهت إليه رياسة الإقراء في عهده 
بالكوفة . أخذ عنه حمزة . روى عنه كثير من الأئمة كابن حنبل وغيره . قال عنه الشافعي : من أراد أن يتبحر في العلم فهو 
عيال على الكسائي . وقال حى بن معين : ما رأيت بعيني هاتين أصدق مجة من الكسائي انظر 2 غاية الغباية ‏ للجزري 
٥4-۱‏ . الفهرست ص ٩۹۷‏ - 4۸ . مفتاح السعادة ۲ / ٤١‏ . 

)( القاضي عياض هو عام المغرب أبو الفضل عياض بن موسى ولد سنة ٤۷٩‏ ه . کان ثقة زاهدا ورعا عایدا قوي العقيدة 
اا عن الع زی © 4 هر ول لمان وره ت ون أن ما ر كات اتان ات جو 
الصطفى ) حدث عالم بالرواية . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسا ا ا و 
بمراكش . انظر مفتاح السعادة ٠٤١۹/۲‏ > وفيات الأعيان » الأعلام ۷٤۹/۲‏ . 

. في س : من يکن . وهو خطأ‎ )٤( 


عن النبي ييه من أنوع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغر ذلك کله حسن یشرع 
العمل به لمن علمه » وأما من علم نوعأ ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عا علمه إلى م ما ن 
يعلمه » وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك » ولا أن يخالفه > کے)| قال 
النبي بي : « لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » ( . 
ا وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود »› ا 
الدرداء رضي الله عنهما ‡ والليل إذا يغشى » والنهار إذا ل > والذكر والأنثى 4 كما قد 
ثبت ذلك في الصحيحين . ومثل قراءة عبد الله # فصيام تلاثة يام متتابعات # وکقراءته ٩”‏ : 
(إِن كانت إلا زقية واحدة)ونحو ذلك . فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل جوز أن يقرا ا 
في الصلاة ؟ على قولين للعلاء ؛ هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد » وروايتان عن مالك . 
« إحداهما » جوز "“ ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤ ون ذه الحروف في الصلاة 


« والثانية » لا جوز ذلك . وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن هذه e‏ 
النبي ييه » وإن ثبتت ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الاخرة » فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة 
عباس رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي بَا بالقران في كل عام مرة » 
كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين »› والعرضة الاخرة هي قراءة زید بن ثابت وغیره › 
وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها > وکتبها آبو 
ا ابال وا ا أا a‏ ای عل اشاق مر الصحابة > علي 
e‏ 


(۱) ورد هذا الحديث في البخاري ( كتاب فضائل القرآن . باس اقرأوا القران ما ائتلفت قلوبکم ) ۲٤٥٣/۰٣‏ . وذكره البخاري في 
( كتاب الاعتصام ) أيضا ؛ وانظر : أبو داود ( كتاب البيوع) » الترمذي ( كتاب العلم ) . | ) 

(۲) ي س : وکقواته : 

(۳) في س : أحدا مجوزهماذلك . وهو خطأً . | 

ر افق أن غل جم الف رر ee aE‏ 

e E OES ED E a‏ بن ثابت » ولقد جمع زيد 

القران في عهد عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن إستخر القتل بالقراء يوم اليمامة . يقول زيد بن : أرسل إلي أبو بكر فقال . 

U CE e SA 
مو القران »وات ي أرى أن تأمر بجمع القران ل حمر : كيف تفعل شيئ لم يفعله الرسول ل ؟ . قال عمر : هذا والله‎ 

خر . یقول ابو بکر : فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك . قول زید د بن ثابت : قال لي أبو بكر : إنك 

رجل شاب عاقل لا نتهمك »› > وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ية فتتبع القران فاجمعه ‏ فوالله لو كلفوني نقل جبل من 

الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القران . . فتتبعت القران أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال حتى 

وجدت أخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاري لم أجدها مع احد غيره . . . فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله س 
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وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل » وهو أن القراءات السبع ِ 
هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا ؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلفوالأئمة آنا حرف 
من الحروف السبعة ؛ بل يقولون : إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة » وهو متضمن 
للعرضة الأخرة الى عرضها النبى ية على جبريل » والأحاديث والاثار المشهورة المستفيضة تدل 
على هذا القول . وذهب طوائف من الفقهاء والقرّاء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل 
على الأحرف السبعة » وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام » كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره ؛ 
بناء على أنه لا جوز على الأمة أن تمل نقل شىء من الأحرف السبعة » وقد اتفقو AA‏ 
لصحف الإمام العثماني وترك ما سواه » حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو 
بكر وعمر كتبا القران فيها » ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين ِ 
بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك . 


ترتيب السور اجتهادي 


قال هؤ لاء : ولا جوز أن يهى عن ‌القراءة ب بعض الأحرف البعة . ومن نصر قول الأولين 
یچ ا E‏ کر ی جو کو ی اد الراا ل ات الت > م يكن کو اغ 
Sp Gi eo E RIBE A‏ 
أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاً ؛ بل مفوضاً إلى اجتهادهم » وهذا كان ترتيب 


مصحف عبد الله على غر ترتيب مصحف زيد 6 وكذلك مصحف غيره . 
ترتيب الايات توقيفي 


) الرسم › e kı‏ سوره ¢ لن و ا ا و ¢ 0 تریب تيب السوز 


= ثم عند عمر حياته . ثم عند حفصة . وفي عهد عثمان بن عفان قدم إليه حذيفة بن اليمان بعد أن أفزعه اختلاف أهل ٠‏ 
العراق في القراءة . فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 
فأارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في اللصاحف ثم نردها إليك . فارسلت بها حفصة إلى عثمان . 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبر وسعيد بن العاص وعبد الرحهن بن الحارث فنسخوها في المصاحف . وقال عثمان : إذا 

اختلفتم وزید بن ثابت في شيء فاکتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا . . . ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة » 
- وأرسل إلى كل أفق بعصحف ما نسخوا وأمر بجا سواه من القران في كل صحيفة أو مصحف أن حرق . انظر في ذلك صحيح 

البخاري ( کتاب فضائل القران . باب جمع القران ) ۲۲۰/۰ - ۲۲۷ » ابن كثير : فضائل القران ٠١-١٠/٤۲‏ » الاتقان 

ال 
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فمفوض إلى اجتهادهم . قالوا : فكذلك الأحرف السبعة › فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترفق 
وتختلف و تتقاتل إذا ي مجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً » وهم 
معصومون أن بجتمعوا على ضلالة » ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور . 


ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ؛ لاي 
الحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا > فل تذللت ألسنتهم بالقراءة وکانٰ اتفاقهم 
على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أرفق بهم » أجعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخرة . 
ووو : إنه نسخ ما سوى ذلك . 


ر يوافق وم و من يقول : إن حروف ي بن گت وابن مسعود وغیر ما غا 


وأما من قال عن ابن مسعود : أنه كان جوز القراءة بالمعفى فقد كذب عليه » وإنما قال : قد 
نظرت إلى القراء متقاربة وإغا هو كقول أحدكم : أقبل . وهلم » وتعال › 


ثم من جوز القراءة با يخرج عن المصحف ما ثبت عن الصحابة قال Sa:‏ > لأنه 
من الحروف السبعة التي أنزل القران عليها » ومن لم بجوزه فله ثلائة مالخدذ > تارة يقول اليس هو 
من الحروف السبعة وتارة يقول : هو من الحروف المنسوخة » وتارة يقول : هو ما انعقد إجماع 
الصحابة على الإعراض عنه » وتارة يقول م ينقل إلينا نقلا يثبت بشله القرآن . وهذا هو الفرفق 
ين المتقدمين والمتأحرين . 


وهذا كان في المسألة « قول ثالث » » وهو اختيار جدي أبو البركات “ أنه إن قرا e‏ 
القراءات في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة عليها م تصح صلاته ؛ لأنه م يتيقن أنه 
أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك » وإِن قرا ما فی لا بحب ل تبطل صلاته : لأنه 

م يتيقن آنه أتق في الصلاة ة بطل لحواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها . 


وهذا القول ينبني على « أصل » وهو أن ما لم يثبت ت يثبت كونه من الحروف السبعة > فھل جب 
القطع بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء ء نه لا بيب القع بذلك ۽ a‏ 
أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا . 


(0 هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفي سنة ٠٠۲‏ ه » صاحب كتاب المحرر في أصول 
الفقه الحنبلل . والمسودة التى علق عليها حفيده شيخنا ابن تيمية . انظر فهرس المخطوطات جامعة الدول العربية ۲۲۷/۱ . 


A2 


هل البسملة اية ؟ 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه » حتى قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي 
آي بکر - بخطاً الشافعى فعي وغيره يمن أثبت البسملة اية من القران في غير # سورة النمل 4 لزعمهم 
أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه ‏ والصواب القطع بخطا هؤلاء ‏ 
وأن البسملة اية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف اا و 
وجردوة غا لمس .فة کالتحمس والتعشرر وأس|اء السور »> ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التي بعدها . كا أا ليست في السورة التي قبلها ؛ بل هي کیا بت آية أنزها الله ف أول 
كل سورة » وإن لم تكن من السورة » وهذا أعدل الأقوال الثلاثة ة في هذه المسألة . 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات » فذلك لا ينع كونها من موارد الاجتهاد التى لا 
تکفیر ولا تفسیق فيها للنافی » ولا للمثبت > بل قد يقال ما قاله طائفة من العلاء : إن كل واحد 

من القولين حق ٠‏ وإنا اية من القرآن في بعض القراءات » وهي قراءة الذين يفصلون بها بين 
السورتين » وليست اية في , بعض القراءات » وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون ما بين 
السورتين . 

وأما قول السائل : ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراءة فيى| احتمله خط 
لصحف ؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللخة العربية » لتسويغ الشارع همم القراءة بذلك كله » إذ 
ليس لأحد أن يقرأ قراءة بججرد رأيه : بل القراءة سنة متبعة » وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن 
0 اا ن قتان ا ا ی ت 
عن المصحف . 

ھا تی ا ای جود م اھ ر ج وف > کا 
اتفقوا في قوله تعالی : مل وما الله بغافل عا تعلمون ) في موضع وتنوعوا في موضعين » وقد بينا أن 
القراءتين كالايتين . فزيادة القراءات كزيادة الآيات » لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ عتم 
كان ذلك أخحصر في الرسم 


والاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب لا على المصاحف » كا في الحديث الصحيح 
عن النبي يي أنه قال i RE ES‏ . فقلت : أي رب ! إذا يثلغوا 
رأسی - آي يشدخوا _ فقال : مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يخسله الماء » تقرؤه ٠‏ 
نائاً ويقظانا اک ا ات ال وی کی اکن ی با ا 


. نسبة إلى الإمام عثمان بن عفان . وهذا المصحف إمام لكل ما يكتب بعده من المصاحفہ‎ )١( 


V4 


و ا ا 
جاء في نعت أمته « أناجيلهم في صدورهم » بخلاف أهل الكتاب الذين لا حفظونه إلا ي 
الكتب » ولا يقرأونه كله إلا نظرا عن ظهر قلب . 


وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القران كله على عهد النبي يي جماعة من الصحابة » 
كالأربعة الذين من الأنصار » وكعبد الله بن عمرو ٠”‏ » فتبين بجا ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى 
نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القران عليها » وذلك باتفاق علاء السلف 
والخلف . ) 

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل 
القرآن عليها باتفاق العلاء المعتبرين › بل القراءات الثابتة » عن أئمة القراء - كالأعمش 
ویعقوب » وخلف وأ جعفر يزيد , بن القعقاع » وشيبة بن نصاح ونحوهم - هي بمنزلة القراءات 
الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنه » كا ثبت ذلك . 

وهذا أيضاً ما لم يتناز ع فيه الأئمةالمتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم » وإا تنازع 
الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجهمع عليه أصحاب رسول الله ل » 
والتابعون هم بإحسان » والأمة بعدهم » هل هو بجا فيه من القراءات السبعة » وتام العشرة › 
وغير ذلك » هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القران عليها ؟ أو هو مجموع الأحرف 
السبعة » على قولين مشهورين . والأول قول أئمة السلف والعلماء » والثاني قول طوائف من أهلِ 
الكلام والقراء وغيرهم » وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا 
يتضاد فيه المعنى ويتناقض NEE ES at‏ 

وسبب تنو ع القراء E Ei E E OEE‏ ۽ أذ 
مرجع ذلك إلى والاتباع » لا إلى الرأي والابتداع . 


أما إذا قيل : أن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر . وكذلك بطريق الأولى إذا قيل : إن 
ذلك حرف من الأحرف السبعة ؛ فإنه إذا كان قد سوغ همم أن يقرو وه على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم ؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وأحرى » وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة › 
لتکون صورهة الرسم متملة للأمرين ۽ کالتاء والياء ٤‏ والفتح والضم ¢ وهم يضبطون باللفظ کلا 


. ) مسلم ( كتاب الجنة‎ . ٩۲/٤ ورد في هذا الحديث في : ابن حنبل‎ )١( 

(۲) أورد البخاري أن قتادة سأل نس بن مالك فقال : من جمع القران على عهد رسول الله يي ؟ فقال : أربعة كلهم من 
الأنصار . أبي بن كعب » معاذ بن جبل ٠‏ زيد بن ثابت » وأبو زيد . انظر البخاري ۲۳٠/٠١‏ ( باب القراء على عهد 
رسول الله ) . کک 


الأمرين » ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ 
الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين ؛ فإن أصحاب رسول الله ييو تلقوا عنه ما 
أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه حميعا > كا قال أبو عبد الرحمن السلمى () - وهو 
الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبى ية أنه قال : « خیرکم من تعلم القران 
وعلمه (( )( ¢ کے رواہ البخاري ٤‏ صح حه » وکان یقریء القران أربعين سنة قال 
الذين 2 يقرئوننا ا عفان وعبد الله ين مسعود ان چ إذا e‏ من 
E‏ 


ed,‏ و ا 
بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه »› وذلك هو الذي يزيد الإيان» کا قال 
جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغير هما ا فازددنا انان 


وأنتم تتعلمون القران ثم تتعلمون الإيان . 


و ادن ع ا ل ع ول ا ا ان ات اغا ا 
لاخر » حدَّثنا « أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن » ” وذكر الحديث بطوله › 
ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك . وإغا المقصود التنبيه على أن ذلك كله ما بلغه رسول الله ية إلى 
النا | 

س . 


وبلغنا أصحابه عله الإيان والقران ¢ حروف ومعانيه 6 وذلك ما أوحاه الله إليه کا قال 


“0 o£ 


ال : ل وكذلك اويا إليك روحا من أمرنًا ما كنت تدري, ما الكتابٌ ولا الإيمان » وَلّكن 
E‏ نهدي به مَنْ نشاءُ مِنْ عبادنا » ١ء‏ وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات 


(۱) عبد الله بن حبيب بن ربيعة ( بو عبد الرحمن السلمى ) الضرير E O‏ 
االضتحة » انتهت إلية الفراءة تجريدا وضيطا . أخذ عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن 
ثابت . أخذ عنه عاصم والحسن والحسين رضي الله عنها . توفي سنة ۷۳ أو ۷٤‏ . أنظر : غاية النهاية في طبقات القراء 
للجزري ٤١٤ - ٤۱۳/۱١‏ » مفتاح السعادة ۲۲-۲۱/۲ . 


(۲) « خیرکم من تعلم القران وعلمه » أورده البخاري بروايات تلفة وفي مواضع ختلفة » أنظر ( كتاب فضائل القران . باب 
خيركم من تعلم القران وعلمه ) ۲۳۹/٦‏ ؛ وأورده أبو داود ( كتاب الوتر ) والترمذي ( كتاب ثواب القرآن ) وابن ما 
( المقدمة ) » والدارمي ( فضائل.القران ) ؛ ابن حنبل ٥۷/١‏ . 
(۳) تمام الحديث كا سمعه زيد بن وهب عن حذيفة يقول : حدثنا رسول الله َة أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب 
الرجال ونزل القران ؛ فقرأوا القرآن وعلموا السنة . انظر : البخاري ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب الاقتداء 
- بسنن رسول الله ) ۱۱۳/۹ - ۱۱٤‏ » مسلم ( كتاب الان ) » ابن ماجة ( کتاب الفتن ) » ابن حنبل ۳۸۳/١‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى الاية ٥۲‏ . 


۷٦ 


اا ا ا بتت هذه القراءات » وليست شاذة جيندل . والله أعلم . 


وسئل أيضاً : 

عن « جمع القراءات السبع » هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله ا آم 

RP FERE PGR Ee 
الأول » فمعرفة القراءة التي كان النبي ئي يقرأ بها > أو يقرهم على القراءة بها » أو يأذن هم وقد‎ 
والعارف في القراءات الحافظ هما له مزية على من م يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة‎ . El 
. وأحدة‎ 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة » وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس 
فهو من الاجتهاد الذي فىله طوائف ٤‏ القراءة >9 وأما الصحابة 7 


VV 


وو 2 
قال شيخ الإ سلام 
فصل ٠‏ 
في « تحزيب القران » وفي « كم يقرا » وي 
) مقدار الصيام والقيام المشروع ( 


عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنما قال TE‏ فکان 
يتعاهد ابنته فيسأها عن بعلها فتقول : نعم الرجل م يطا نا فراش » ولم يفتش لا كنف مذ أتيناه » 
فل طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي َي فقال ألقني به فلقيته بعد » فقال : كيف تصوم ؟ 
قلت : کل یوم . قال E‏ ختم ؟ قلت : كل ليلة . قال : صم من کل شهر لاه 
أيام » واقراً القران في كل شهر . قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : صم ثلاثة أيام من كل 
حمعة . قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال أفطر يومين وصم يوما » > قال : قلت إني أطيق 
أكثر من ذلك . قال : صم أفضل الصوم صوم داود » صیام يوم وإفطار يوم » واقرا القران فى 
کل سبع لیال مرة . قال : فليتني قبلت رخحصة رسول الله ي » ولك ان کرت و ونت ونان 
يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار » والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه 
باللیل > فإذا أراد أن یتقوی أفطر أا حصن وصام مثلهن كراهة أن برك شي ارق عله 


البي ل . 
وقال بعضهم فی ثلاث وي خس » واکثرهم على سی . وني لفظ : « قرأ القران في 
فلت : إني أجد قوة . قا ل : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه بكماله البخاري وهلا 


افظه () . وروی مسلم الحدیث بنحوه واللفظ الاخر مثله . وي رواية 1 أخبر أنك دصوم الدهر 
وتقر أ القران في كل ليلة فقلت:: : نعم يا نبي الله . وفيه قال : « اقرا القران في كل شهر › 
قال ااا و ني أطيق أفضل من ذلك > قال : فاقرأه کل عشر » قال : قلت يا نبي الله 


. كتاب فضائل القرآن . باب في كم يقرأ القرآن ) والحديث من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمر‎ ( ۲۲۲/٦ انظر البخاري‎ )١( 
. مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ 


۷۸ 


إني أطيق أفضل من ذلك » قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك قال : فشددت فشدد 
علي » وقال لي النبي ب : « إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك » قال : فصرت إلى الذي قال 
النبي ية » » وعن عبد الله بن عمرو عن النبى بي قال : , اقرا القران في كل ثلاث » رواه أحمد 
او ٠ r‏ 2 

قلت هذه الرواية نبه عليها البخارى . وقال بعضهم : في ثلاث > وهو معنی ما روي عن 
سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله أقرأً القران في ثلاث ؟ قال : « نعم » وکان 
بغرؤه حى توثي . رواه أحمد من طريق ابن يعة . وذكر أن بعضهم قال : في مس وأكثرهم على 
سبع » فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به الثبي ب إلى سبع » كا أنه 
أمره ابتداء بقراءته في الشهر » فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع » وقد روي أنه أمره ابتداء 
أن يقرأه في أربعين » وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد . 

وأما رواية من روي E‏ القران في أقل من ثلاث لم يفقه » " فلا تناني رواية التسبيع 
فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو » ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائ سنة مشروعة » وإغا 
فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث ل يفقه » ومفهومه مفهوم العدد » وهو مفهوم صحيح أن 
من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك والتناقض يكون بالمخالفة » ولو من بعض 
الخو 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحياناً قد يفقهه حصل مقصود الحديث » ولا يلزم إذا شرع 
فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة » ومذا لم يعلم في الصحابة 
على عهده من داوم على ذلك » أعني على قراءته دائ فيا دون السبع » وههذا كان الإمام أحمد 
- رمه الله - يقرؤه في کل سبع . ) 

والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر - وان کان قد 
روي ما بين ثلاث إلى أربعين - فالصحاية إا كانوا مجزبونه سورا تامة » لا محزبون السورة 
الواحدة » كما روى أوس بن حذيفة » قال : قدمنا على رسول الله ية فى وفد ثفيف » قال : 


() ورد الحدیث في البخاري ۲٤۳/٣‏ ولفظه : قال رسول الله ل اقرا القرآن في شهر . قلت اني أجد قوة . حتى قال : فأقرأه في 
سبع ولا تزد على ذلك » ویقول ابن کثر معلقاً على هذا النص : فهذا السياق يقتضي المنع من قراءة القرآن فى أقل من 
سبع . انظر : كتاب فضائل القرآن 4۹/٤‏ من التفسر . ) 1 

() هي رواية قتادة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ل « لا تفقه في قراءة في أقل من ثلاث » يقول ابن كثر أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة : وقال عنه الترمذي حسن صحيح » وبرواية عمرة بنت عبد الرحن 
قالت : سمعت عائشة تقول : كان رسول الله اة يختم القرآن في أقل من ثلاث . . ويعلق ابن كثر على هذا الحديث قاثا : 
هذا حديث غريب جداً وفيه ضعف وضعفه الدارقطني . 

آنظر تفسیر ابن کثیر ٥۰ - ٤۹/٤‏ ( کتاب فضائل القرآن ) . 
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فلت الأعلاف غل الغرة بن شعبة » وأنزل رسول اله ي بني مالك في قبة له > قال : وکان 
كل ليلة يأتينا بعد العشاء  »‏ بحدثنا قائ على رجلیه حتی يراوح بین رجليه من طول القيام » وأكثر 
ما حدثنا ما لقي من قومه من قريش . ثم يقول : لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بجكة » > فل 
خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا » فلا كانت ليلة 
أبطأً عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة » قال : إنه طرأ على حزبي 
من القرآن فكرهت أن أجيء حتى اتمه (> . 


قال اوس اا ١‏ كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا ODE‏ 
وس » وسبع » وتسع » وإحدی عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل واحد ‏ . رواه بو 
داود وهذا لفظه » وأحد وابن ماجة » وفي رواية للامام أحمد قالوا : نحزبه ثلاث سور » وهس 
سور » وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل من (ف) حتى 
يختم . ورواه الطبراني في معجمه فسألنا أصحاب رسول الله وع : کیف کان رسول الله یا 
بحزب القران ؟ فقالوا : كان رسول الله مياه بمحزبه ثلاثا »> ومسا » فذكره . 


وهذا الحدیث يوافق معن حديث عبد الله بن عمرو » في ن المسنون کان عندهم قراءته في 
ج وهذا جعلوه سبعة أحزاب » ولم يجعلوه ه ثلاثة ولا حمسة » وفيه أنهم حزبوه بالسور › وهذا 
معلوم بالتواتر : فإنه قد علم أن أول ما جزىء القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين » وثلاثين ؛ 
وستی . هذه التي تکون رو وس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك ¢ 
کان ي زمن الحجاح وما بعده » وروي أن الحجاج e‏ . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن 
أهل المدينة يعرفون ذلك . 
ذلك على عهد النبي ية وبعده كان هم تحزيب اخر » فإنهم کانوا يقدرون تارة بالايات فيقولون : 


( أورد ابن الأثر هذه القصة بأكملها فى ترجته لأوس ابن حذيفة فقال : قال حذيفة « قدمنا وفد ثقيف على رسول الله َة فنزل 
الاحلافيون على المغيرة بن شعبة وأنزل المالكيين قبتة . وكان رسول الله يأتينا فيحدثنا بعد العشاء الأخير حت يراوح بين قدميه 
من طول القيام . وكان أكثر ما محدثنا اشتكاء قريش . يقول كنا بمكة مستذلين مستضعفين فل قدمنا المدينة انتصفنا من 
القوم . فكانت ( الحرب ) سجال لنا وعلينا . يقول حذيفة : واحتبس عنا ( الرسول ) ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه › 
ٹم آتانا » > فقلنا يا رسول الله :. احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه . فقال رسول الله ب : إنه طرأ على حزبي 
فأحست ألا أخرج حتى أقضيه . قال حذيفة : فل| أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله عن أحزاب القران كيف | 
e‏ 


أنظر بالاضافة الى أبي داود وابن ماجة : ابن الأثير في أسد الغابة ۱١۹-۱٦۷/۱‏ . 
(۲) حزب المفصل يبدأ من سورة محمد إلى آخر القرآن » وانظر القاموس المحيط مادة « فصل » . 
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مسون آله ن ا وار الور اک غ ات درز ف خفن 
افحت الور . 

فإن قيل : فترتيب سور القرآن ليس هو أمراً واجباً منصوصا عليه » وإنغا هو موكول إلى 
الناس » وهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم » وهذا في كراهة تنكيس السور 
روایتان عن الإمام أحمد . ر« إحداهما» يكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه . 
و« الثانية » لا يكره ا و ي إذ قد ثبت عن النبي بيه نه قرأ بالبقرة ثم النساء > ٹم 
ال عمران . 

قیل RUDRA‏ مافي الباب أن 
ال ت کون اغا > كا أنزل القران على أحرف » وعلى هذا » فهذا التحزيب يكون غاا 
الب كر اف اندها ا ت ا فإنه ليس في الحديث تعيين 
السور . 8 

الأفضل ما كان عليه الصحابة 

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن » لوجوه : 

ر أحدها» أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائ الوقوف على بعض الكلام المتصل با 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه » فيحصل القارىء في اليوم الثاني 
مبتدئاً معطوف » كقوله تعالی : « والمحصناتٌ من الثساءِ إلا ما ملكت أيمانكمْ  ٠‏ وقوله 
لط وَمَنْ يََنْتْ منك لله ورسُوله 4 “٠”‏ وأمثال ذلك . يتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض 
۔حتی کلام لمتخاطبين - حتى محصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب » كقوله تعالى : 
ل قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ . 

ومثل هذه الوقوف 5 يسوع ٤‏ اللجلس الواحد إذا طال الفصل تنا اک > وهذالو 
الق بالکلام عمف أو استشناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي ۾ يسغ باتفاق 
العلاء » ولو تأخر القبول عن الإيجاب ثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع » ومن 
حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد خط ۽ > کا أخحطأا من نقل عن ابن عباس في الأول خحلاف 
ذلك » وذلك أن المنقول عن أحد أنه في) إذا كان المتعاقدان غائبين > أو أحدھما غائب والاخر 
حاضراً فينقل الإججاب أحدها إلى الآخر » فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز » بخلاف ما إذا كانا 


. ٠١ سورة النساء الاية‎ )١(- 
. ١١ سورة الأحزاب الاية‎ )۲( 
. ۷١ سورة الكهف الاية‎ )۳( 
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حاضرين » والذي في القران نقل كلام حاضرين متجاورين » فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق 

« والثاني » أن النبي ب كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة 
ک ( ق ) ونحوها > وکا کان عمر رضي الله عنه يقرأ « يونس » و« يوسف » و« النحل » » ولا 
قرأ يل بسورة « المؤمنين » في الفجر آدركته سعلة فركع في أثنائها . وقال : « إني لأدخل في 
الصلاة وأنا ازل أن أطيلها ¢ فأسمع بکاء الصبى فأخفف لا أعلم من وجد مه به . 

وأما « القراءة بأواخر السور وأوساطها » فلم يكن غالبا عليهم » وهذا يتورع في كراهة 
ذلك ¢ وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وعیره » ومن آأعدل الأقوال قول من قال یکره اعتیاد 
ذلك دون فعله أحيانا » > ئلا يخرج عا مضت به السنة » وعادة السلف من الصحابة والتابعين . 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه خحالفة السنة أعظم مما في قراءة اخر 
السورة ووسطها في الصلاة » وبكل حال فلا ريب ا والتحزيب الموافق لما كان هو 
الغالب على تلاوتهم أحسن . 

و« المقصود » أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزةة 

« الغالث » أن التجزئة المحدثة لا سبيل ( فيها ) إلى التسوية بين حروف الأجزاء > وذلك 
لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان » يزيد كل منها على الأخحر من 
وجه دون وجه » وتختلف الحروف من وجه » وبيان ذلك بأمور : ) 

« أحدها » ان ألفات الوصل ثابتة في الخط » وهي في اللفظ » تثبت في القطع وتحذف في 
الوصل » فالعاد إن حسبها انتقض عليه حال القارىء إذا وصل وهو الغالب فيها » وإن أسقطها 
انتقض عليه بحال القارى القاطع . وبال خط . 

« الثاني » أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ > ويا ساکن معروف با لجس واتفاق 
الناس » وما متمائلان في اللفظ . وأما في الخط فقد يكونان جا واخدا مثل إياك€ و إياك 4 
وقد يکونان حرفين ختلفين مثل : فإالرحمن الرحيم# .ل اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعمت عليهم % و إحينئذ% . 
٠‏ و( قد سمع ) » فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إغا يكون في حال الوصل دون حال 
القطع » ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني » وهذا الف هذا الحرف المعاد بها . وإن 
حسب الخط كان الأمر أعظم اضطراباً . فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفاً وتارة حرفين 
حتلفين » وهذا وان کان هو الذي یتهجی فالنطق بخلافه . 

الثالث » أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين » وأما حروف الخط 
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فيخالف هذا من وجوه كثيرة » والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة » وبينهي) 
فرق عظيم . 
«الرابع » أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل » ومقادير المدات والأصوات من 
القراء غر منضبطة > وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر ما في الاخر فلا يكن مراعاة 
التسوية في النطق » ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه » فان ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة . 
وإذا كان تحزيبه بالحروف إا هو تقريب لا تحديد » كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو 
E RA‏ 
العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض » والافتتاح با فتح الله به السورة » والاختتام بجا با خحتم 
به » وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . وفيه أيضا من زوال المغاسد الذي 
في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها » فار راا اا لافار 


ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنؤع بتنوع المصالح > فتستحب إطالة القيام تارة 
وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية » من غير أن يكون المشروع هو التسوية 
بين مقادير ذلك في جيع الأيام . فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار 
به إذا قارنه مصلحة معتبرة » ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل ۽ > بل قد ثبت في 
الصحاح من غير وجه عن النبي بيا أن قل هو الله أحدٌ ‏ تعدل ثلث القرآن > » وثبت في 
الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة » ولا في الإنجيل ء ولا في القران مثلها ° ء 
وثبت في الصحيح أن اية الكرسي ي أعظم آية في القرآن ‏ . وأمثال ذلك . 

فإذا قرأ القارىء في اليوم الأول البقرة » وال عمران ا بكاملها » وفي اليوم الثاني 
إلى اخر براءة » وفي اليوم الثالث إلى اخر النمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول 
إلى قوله و ك 6 د 
إذا قرأ ہ کل شھر کما O SN EG OE A‏ 


فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير بجعلها حزبا كال عمران » 
والنساء والماثدة والأنعام والأعراف ٤‏ 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري عن أبي سعيد الخدري ولفظه : . . . والذي نفسي بيده أنها ل قل هو الله أحد ) لتعدل ثلث 
القرآن . انظر البخاری ۲۳۳/٠‏ ( كتاب فضائل القرآن . فضل قل هو الله أحد) . ) 
(۲) ورد الحديث في البخاري ۲٠٠/٦‏ ( كتاب التفسير . باب ما جاء في فاتحة الكتاب ) ؛ الترمذي ( ثواب القران ) ؛ ابن حنبل 

0/6 ) 
(۳) انظر ( فضل آية الكرسي ) في البخاري ۲۳1/١‏ ( فضل سورة البقرة) . 


. ٠١١ » ۱۷۰ شورة الأعراف الاية‎ )٤( 
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وأما البقرة فقد يقال و ت و > لكن الأشبه أنه يقسمها 
حزبين للحاجة » لأن التحزيب لا بد أن يكون متقاربا ؛ بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله 
درن ااا وو و و فاا حا و 
وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاء » والأنفال جزء » وبراءة جزء » فإن هذا أولى من 
ا و ا ر و ا ه يقتضي أن 
یکون نحو الثلث في تسعة > وهذا أقرب إلى العدل . وتحزيب الصحابة أن یکون الحزب 
الأول أكثر » ویکون ی أخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين . ` 


وها نوهد فان أا ار اة لأنب)ا أول ذوات ( الر) » e.‏ هذا 
الثلتث الأول سورة سورة » والثاني سورتين سورتين » ولكن الأول أقرب إلى أن يكون قریب 
الثلث الأول في العشر الأول . فان الزيادة على الثلث بسورة ة أقرب من الزيادة بسورتين Las.‏ 
فيكون عشرة أحزاب سورة سورة » وهذا أشبه بفعل الصحابة » ويوسف والرعد جزء » وكذلك 
إبراهيم والحجر » وكذلك النحل وسبحان ( الاسراء ) » وكذلك الكهف ومريم » وكذلك طه 
والأنبياء » وكذلك الحج والمؤمنون » وكذلك النور والفرقان » وكذلك ذات ( طس ) الشعراء 
والنمل والقصص . وذات ( الم ) العنكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء » والأحزاب وسباً 
وفاطر جزء » و( يس ) و( الصافات ) و( ص ) جزء » والزمر وغافر و( حم ) السجدة جزء » 
وا حمس البواقي من ال ( حم ) جزء ٠.‏ 

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور » والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو 
امرجح . ثم «القتال » ور الفتح » و« الحجرات » و« ق » و« الذاريات ) جزء » ثم الأربعة 
الأجزاء المعروفة » وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الحروف » واحدى عشرة سورة حزب 
حزب » إذ البقرة كسورتين » فيكون إحدى عشر سورة » وهي نصيب إحدى عشرة ليلة . والله 


أعلم . 
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عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن > وهو ناو كتابة الحديث والقران 
العظيم » ا بورق أو أقلام اشتری بالف درهم > وقال : آنا إن شاء الله أكتب في جميع 
هذا الورق أحاديث الرسول والقران > ويؤمل اماد بعيدة » فهل يأثم ولا ؟ وأي التفاسر أقرب 
الى الكتاب والسنة ؟ الزخشري ؟ أم القرطبي ؟ أم البغوي ؟ أو غير هۇ لاء ؟ 


فأجاب : الحمد لله » ليس عليه إثم فيا ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية » فإن كتابة 
القران والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات . 


وأما « التفاسبر » الى في يدي الاش فأصحها « تفسير محمد بن جرير الطبري 7 فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة » وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين » كمقاتل بن 


)١(‏ هو محمد بن جرير الطبري أحد أئمة السلف علا وديناً ولد سنة ۲۲٤‏ أو سنة ۲۲١‏ ه وتوفي سنة ۳٠١‏ ه كان حافظا 
لكتاب الله بصيراً بمعانيه فقيهاً في أحكامه حجة في رواياته SS‏ : اضطررت لنفقة والدي 
ففتقت ٠‏ كمي قميصي فبعته| لأنفق عليه من تمن) . له مؤلفات كثيرة قيل أ نه ظل أربعين سنة من عمره يكتب في اليوم 
الواحد أربعين ورقة . ومن أهم كتبه على الإطلاق وأكثرها نفعاً تفسيره المشهور للقرآن ويقع في ثلاثين مجلدا . انظر : مفتاح 
السعادة ۳٠١/۲‏ > تاریخ بخداد ۱۹۲/۲ - ۱۹۹ » وفيات الأعيان 1 . المنتظم لابن الجوزي ۱۷۰/۹ - ۱۷١‏ » 
البداية والنهاية لابن کثیر ٠١۸-٠٠٦/۲‏ > تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠١-۲١۱/۲‏ . 


Ao 


بير والكلبي « والتفاسبر غير المأثورة اسان که ي ¢ والتفاسر غر 
المأثورة بالأسانيد كثيرة › كتفسر عبد الرزاق » وعبد بن حميد . ووکیع وابن أي قتيبة وأحمد بن 


وأما « التفاسبر الفلاثة » امسو ول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة 
« البغوي 4 ر هن و ف الثعلبي » ۳»> وحذف منه الأحاديث الموضوعة ٠‏ والبدع 
التي فيه » وحذف اشا غلك : ) 
أما ر الواحدى » ( فإنه تلميذ الثعلبي ٤‏ را ؛ لكن التعلبى فيه سلامه 
من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره و« تفسير الواحدي السبط والوسط والرجز هة ها 
فوائد جليلة » وفيها غث كشر من المنقولات الباطلة وغيرها . 


وأما « الزخخشري » ٩١‏ فتفسيره حشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات 
و« أصومم خمسة » يسمونها التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد » 


هو أو مد الحسن بن مسغود ين تمد البغخوي الفقيه الشافعى والمحدث والمفسّر المشهور بالفراء . توفي سنة ١١١‏ ه وهو 
من أقرب المفسرين وأجودهم رواية عن السلف › تأثر بالثعلبي في تفسيره ونقل عنه بعد أن حذف منه الأحاديث الموضوعة › 
ويعتبر البغوي من أئمة أهل السنة في زمانه . انظر عنه : الوفیات ٤0۲/۱‏ » طبقات الشافعية ۲۱٤/٤‏ - ۲۱۷ ؛ تذكرة 
الحفاظ ۲٠۷/٤‏ الاعلام ۲۸٤/۲‏ . ) 

(۲) هو أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري صاحب التفسبر . كان إماما فى اللغة والتفسير » روى عن أب طاهر بن خزية وأخحذ 
عنه الواحدي . توفي سنة ٤۲۷‏ ه . انظر عنه . وفیات الأعیان ۲۹/۱ ؛ أنباء الرواة ١١۹/۱‏ البداية والنهاية ٤١/١۲١‏ ؛ 
معجم الأدباء ۳٣/۰‏ .. طبقات المفسرین ه ؛ مرآة الحنان ٤٦/۳‏ ؛ شذرات الذهب ۲۳۰/۳ + اللباب ۱۹٤/١‏ ؛ مفتاح 
السعادة ٦۷/۲‏ . 

(۳) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية المعروف بالواحدي . مفسر وعالم بفنون الأدب » ولد بنيسابور . وتولي بها سنة 
۸ ه من أهم مصنفاته في التفسير ؛ اللسيط ؛ والوسيط والوجيز ؛ أسباب النزول . انظر عنه : وفيات الأعيان 

۹/١‏ . طبقات الشافعية ۳۸۹/۳ ؛ الكامل ۴٠‏ . البداية والنهاية ۱۱٤/۱۲‏ » طبقات القراء ٥۲۳/۱‏ ؛ شذرات 
الذهب ۳۲١/۲‏ . بغية الرعاة ص ۳۲۷ مفتاح السعادة ٦٦/۲‏ . 

)٤(‏ هو أبو القاسم جار الله حمود بن عمر المعتزلي الزخحشري المتوفي سنة ٠۳۸‏ ه صاحب ( تفسير الكشاف) المعروف » ويعده 
a O SE‏ ومذهبهم في الأصول الخمسة التى أخذوا أا في أصول العقيدة 
كان غاية في الذكاء والفضل واشتهر بفخر خوارزم . انظر : وفيات الأعيان ٠١۷/۲‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲۷٤/٠‏ ؛ اللاب 
1 + تذكرة الحفاظ ۷٦/٤‏ ؛ نزهة الألباء ٤۷۲ - ٤٦٩‏ ؛ طبقات المفسرين ص ٤١‏ . 


A٦٦ 


لکن معن « ا ( عندهم يتضمن نفي الصفات » وهذا سی ابن التومرت أصحاره 
لمىحدين ء وهذا إنغا هو إلحاد في آسماء الله وآياته . 


ومعنى « العدل » عندهم يتضمن التكذيب بالقدر › وهو خلت أفعال العباد وإرادة الكائنات 
والقدرة على شيء a a E‏ العلم والكتاب » لکن هدا قول أئمتهم > وهو لاء 
ا ری »> فان مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم . ومذهب أي ا 
راا القن مل ا روا : مشايخية وخحشبية . 


وأما « المنزلة بين المنزلتين » فهي عندهم أن الفاسق لا يسمی مؤمناً بوجه من الوجوه » کا 
لا یسمی کافرا ».فنزلوه بین منزلتین . 

و« انفاذ الوعيد ) عندهم معناه أن فساق الملة خخلدون في النار » لا مخرجون منها بشفاعة ولا 
غير ذلك کا تقول وع 

و« الأمر بالمعروف والنهي : عن المنكر » يتضمن عندهم جواز ارو على ال الأئمة > وقتاهم 
بالسيف . وهذه الأصول حشا ( بها ) كتابه بعبارة لا هتدي أكثر الناس إليها » ولا لمقاصده 
فيها » مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة » ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين . 

و« تفسير القرطبي ) () خر منه بكثر » وأقرب إلى طريقة ة أهل الكتاب وال ة > وأبعد 
عن البدع » ا ا لکن يجب العدل بينها ۽ 
وإعطاء کل ذي حق حقه . 

و« تفسر ابن عطية » ) خير من تفسر الزعخشري وأصح قاد وبحت وأبعد عن البدع » 
وإن اشتمل على بعضها » بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » لكن تفسير أبن 
جرير أصح من هذه كلها . 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصاري القرطبي الالقي من حفاظ الحديث ومن كبار أئمة التفسر . ولد سنة ٠٥١‏ وتوفي 

) س٠١۴۳‏ ه , ومن أهم كتبه تفسيره الكير ( ابغامع لأحكام القرآن ) وله تصانبف في القرعات . انظر عته : بغية الوعاة 
ص ۲۸۰ مفتاح السعادة ۸٩/۲‏ ؛ الإعلام ٥٥۲/۲‏ (ط )۱۹۲١‏ . 

(۲) هو الإمام أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر , بن غالب بن عطية الغرناطي التونى سنة ٠٤١‏ ه وينبني أن تعرف أن هناك مقر 
آخر اشتهر بابن عطية توفي سنة ۳۸۳ ه . وله تفسير يسمى « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » قال آبو حيال : هو 
أجل من صنف في علم التفسير » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير . وقيل في المقارنة بين الزنخشري وابن ٠‏ عطلة : ان 
كتاب ابن عطية أقل وأجمع وأخلص » وكتاب الزخشري ألخص وأغوص ا ا للهجويري » بغية الوعاة 
٥‏ . فهرس الکتبخانة ۲۰۸/۱ ؛ الأعلام ٤۷۸/۲‏ (ط ۱۹۲۰١‏ ) . 


AV 


£ ٍ 
وثم تفاسير اخر كثيرة جدا كتفسير ابن الحوزي (" والماوردي ›١‏ . 


EEE 0»‏ اللحدّث والفقيه والمتكلّم والمفسر . توفي سنة ٥۹۷‏ ه . اشتهر 
بالوعظوسلاسة الأسلوب . من أهم كتبه : : زاد المسيرفي علم التفسيرء تيسير البيان في علم القران . المغني في التفسير ( قال 
ابن رجب أن هذا الكتاب أحد وثمانون جزءا ) أنظر ترجمته في : وفیات الأعیان ۳۲۲-۳۲۱/۲ » تارينخ ابن الوردي 
1A۸/Y‏ « الذيل على طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱ - ٤۳۳‏ » الکامل لابن الأثیر ۲۲۸/۱ › ٩۷/۱۲‏ ؛ الاعلام ٩۰-۸۹/٤٩‏ . 
وانظر أيضا درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۷۰ هامش ٠‏ . 

(M0‏ علي بن محمد بن حبيب الفقيه الشافعي المعروف بالماوردي » درس بالبصرة ت ا ء مرات 

عدة » وقيل آنه ل يظهر تصانيفه في حياته إلا الحاوي فقد قریء عليه كا قال ابن السبكي . له مؤلفات كثيرة من أهمها . 

الحاوي » الإقناع » أدب الدنيا والدين » دلائل النبوة » الأحكام السلطانية » قانون الوزارة » سياسة الملك . توفي سنة 

» ٥١-٠۲/٠١ ؛ معجم الأآدباء‎ ٤۱۱ ۱ ؛ وفيات الأعيان‎ ٠٠۳ هھ . آنظر عنه : تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲ ۔‎ ٠۰ 

طبقات الشافعية ۳۰۳/۳ - ۳١۱٤‏ المنتظم لابن الجوزي ۲٠١-۱۹۹/۸‏ > مفتاح السعادة ۳۳١/۲‏ . 


AA 


ر اہ 


اقات 


) | اسلف ف مواالشران AAS‏ 
۲ اخنكدف الاي ف الق يقليل 
- الخيلافف م IE‏ 


رب يسر وآعن بر متك 


الحمد لله نستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا . من 
هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ی تسلے . ) 


أما بعد : فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية » تعين على 
فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه » والتمييز في منقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع 
الأباطيل » والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل . فإن الكتب المصنفة في التفسبر مشحونة 
بالغث والسمين . والباطل الواضح والحق المبين . والعلم إما نقل مصدق عن معصوم › وإما 
قول عليه دلیل معلوم . وما سوى هذا فاما مزيف مردود » وإما موقوف لا يعلم أنه مرح ولا 
منقود . وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القران الذي « هو حبل الله المتين » والذكر الحكيم › 
والصراط المستقيم » الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » ولا بخلق عن كثرة 
الترديد » ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلاء . من قال به صدق » ومن عمل به أجر » 
a a a‏ . ومن ترکه من جبار قصمه قصمه الله › 
ومن ابتخی الهدی في غیره أضله الله » قال تعالی ‏ فإما يأتينكم مني هُدی فمن اتب هداي فلا 
يضل ولا يشقىٰ » وَمَنْ أغْرض عَنْ ذكري فإ له معيشة ضنكاً » ونحشَرَه يوم القيامة أعمى » 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بَصِيراً ؟ قال كذّلك أتتك آياتنا فسيتَهًا وكذلك اليوم 


۸۹ 


تنسیٰ ) ٩‏ » وقال تعالی ‏ قڏ جَاءَكمْ ِن اله نور وکتابٌ مين » هدي به اله مَنِ اتب رضوانة 
سبل السلام ٤‏ ويخرجهم مِنَ الظلماتِ إلى الور بإذنه ‏ ویهدیهم ا 1 E‏ 4 
وقال تعالى ‏ الر کات آنزلناءٌ إليك لتخرجَ الناس من الظلماتِ ا الور بإِذنٍ ربهم 1 
صراط العزيز الحميد . الله لذي له ما في السماوات وَمَّا في الأرض 4 » وقال تعالى 
بإ وكذلك أوحيتا إليك رُوحا مِنْ أمرنًا ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان » ولكن جَعلناءُ نورا 
نهدي به مَنْ نشاءُ مِنْ عِباڍنا » وٳنك لَتهدي إلى صِراط مستقيم > صراط الله الذي له ما في 
السماواتِ وما في الأرض الا إلى الله تصير الأمور 4 0 


وقد كتبت هذه ( القدمة ) ختصرة بحسب تيسير الله تعالی من املا الفزاد « والله اهادي 


اقا ان ا ا 


أن يعلم أن النبي ل بي لأصحابه معان القرآن كا ب هم ألفاظه e‏ 
لی ا ا ڙل إليهم ‏ 7 يتناول هذا وهذا » وقد قال أبو عبد الرحهمن ¿ السلمي ٩‏ : 
خلا وام ننا OR FR EE E e e‏ ادا 
i RE‏ ب e‏ يبقون مدة فى حفظ السورة e‏ کان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا . وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين - قيل 
مان سنين - ذكره مالك . وذلك أن الله تعالی قال مط تاب أنرلناه إليك مبارك ليدَبْرُوا آیاته چ © 


. (۱۲--۴۳ سورة طه الأيات‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الأية ٠١‏ . 

. اول سورة إبراهيم‎ )۳( ٠ 

. ه٣‎ -٠٥١۲ سورة الشورى الايات‎ )٤( 

(ه) سورة النحل الأية ٠٤- ٤٤‏ . 

(1) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الشهير بأبي عبد الرحمن ای و کا 1 0 واا س ان ا 
وعلي بن ابي طالب . لم یعلم تاریخ میلاده ولا تاریخ وفاته . انظر طبقات القراء لابن الجزري ٤١١/٠١‏ وکا ماک 
ابن تيمية هذا النص عن السلمي ليستدل به على أن السلف تعلموا القرآن وتعلموا معه العمل به . | 

(۷) سورة ص الاية ۲۹ . 


۹۰ 


TT‏ 4 وقال ل أفلم دروا اقول 4 ” وتدبر الكلام بدون فهم 
معانيه لا يمكن . وكذلك قال تعالى # إنا أنزلناه قرآنا عربيًاً لعلکم تعقلون چ ٩‏ > وعقل 
الكلام متصمن لفهمه . ومن المعلوم أن کل کلام فالمقصود منه فهم معانیه دون عرد ألفاظه › 
فالقران أولى بذلك . 


وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرا قوم كتاباً ني فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه » 
فکیف بکلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتم وسعادتہم وقيام دینہم ودنیاهم ؟ وهذا كان 
التزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداأ ؛ وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » وكل| كان العصر أشرف کان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع التفسر عن الصحابة كا قال جاهر0) . 
عرضت ا على ابن عباس » أفقه() عند کل اا وال عنها) » قال 
ازى ج ذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وههذا د الشافعي 
والبخاري وغیره » م اهل العلم » وكذلك الامام أحمد وغیره من صنف في التفسير يكرر 
الطرق عن ماهد أكثر من غیره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة کا تلقوا 
عنهم علم السنة » وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال کا 
يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال . 
فصل 
اختلاف السلف في التفسير قليل 
خلا ين الساف في الضسير ليل ء وخلانهم في الأحكام أكار من خلانهم في الضسير » 


. ٠٤ ؛ ومحمد الاية‎ ۸١ سورة النساء الاأية‎ )١( 
سورة الامتون ا‎ )۲( 
۲ سورة يوسف الاية‎ )۳( 
وقيل أنه‎ ۲١ ولد سنة‎ » TT ابن‎ E a » جبر المكي‎ E RT 
ميزان الاعتدال 4/۳ الاعلام‎ ۸١ -۸٠/١ تذكرة الحفاظ‎ . ٠٠١/١ هد انظر شذرات الذهب‎ ٠١ ٤ توفي سنة ۱۰۳ آو‎ 
. 1/7 
| زی ا‎ ul O ٤ 
۔ ۲۹ ( فضائل‎ ۲۸/ ٤ ذكر ابن كثير هذا الأثير في (أكتاب فضل ال دة فی فضائل ابن عباس ومجاهد انظر‎ )١( 
) | ) . ) القران‎ 
دول‎ E E O DG 
) . ۳۷٤-۳۷۱/۹ الوفیات ۱۲۷/۲ ؛ طبقات ابن سعد‎ . ۷٩ - ۷۸/۱ الإإسلام‎ 


۹۱ 


وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اخحتلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وذلك صنفان : 
١‏ تعدد اللفظ والمراد واحد : 


أحدهما : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى » بنزلة الأساء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة » كا 
فيل في اسم السيف : الصارم والمهند وذلك مثل أساء الله الحسنى وأساء رسوله ية وأساء 
القران » فإن أساء الله كلها تدل على مسمى واحد » فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخر » بل الأمر کا قال تعالى # قل ادعُوا الله أو ادعوا الرَحمنَ أَياماً تدعو 
فله الأسماءُ الحسنى 4 “ . وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي 
تضمنها الإإسم > كالعليم يدل على الذات والعلم » والقدير يدل على الذات والقدرة » والرحيم 
يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من 
جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي > بل ينفون عنه 
النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات » وإنما 
ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإاثبات » ف فمن وافقهم على مقصودهم کان مع 
دعواه الغلو في الظاهر - موافقا لخلاة الباطنية في ذلك . ولیس هذا موضع بسط ذلك . وإنما 
المقصود د أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الإسم من صفاته » ويدل أيضاً على 
الصفة التي في الإسم الاأخر بطريق اللزوم . وكذلك أسماء ية مثل محمد وأحمد وال ماحي 
والحاشر والعاقب . وكذلك أسماء القران مثل القران والفرقان وأالهدى والشفاء والبيان والكتاب 
وأمثال ذلك و تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم کان » إدا عرف مسمی 
هذا الإسم . وقد يكون الإإسم I DRED‏ 
ذکری چ ) ا 0 ر 
والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول » فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما 
یذکر د LSS GG‏ أكبر . وإذا قيل بالمعنى الأول 
کان ما يذکره هو وهو کلامه » وهذا هو المراد في قوله ل وَمَنْ أعرَض عَنْ ذِكري ‏ لأنه قال قبل 
ذلك فما اينم مني هُدیٌ فمن انبح هُداي فاد بَضل ولا یشقی ) ٩”‏ وهداه هو ما آنزله من 
0 وقال بعد ذلك مط قال رب لم حشرتني أعمىٰ وقد كنت بصيراً ؟ قال كذلڭ أتتك آياتنا 


. ٠١١ سورة الإسراء الأية‎ )١( 
. ٠١١ - سورة طه الاية‎ )۲( 
. ٠۲۳ سورة طه الأية‎ )۳( 


۹۲ 


فنسيتها 4 (“ والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل » أو هو ذكر العبد له » فسواء قيل 
وکر كتابي أو کلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد . وإن كان مقصود السائل 
معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على : ن الي > مثل أن 
يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه SS‏ 
وجول اا عرب هدا للت كرا ما تغرون ن المي بعارة تذل غل غ 
وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الإسم الآخر» كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي 
والعاقب > والقدوس هو الغفور والرحيم أي إن المسمى واحد » لا أن هذه الصفة هي هذه » 
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس » مثال ذلك تفسيرهم للصراط 
المستقيم » a‏ : هو القران - آي اتباعه - لقول النبي ب في حديث على الذي رواه 
الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة اشوخ الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم » ٩‏ وقال بعضهم هو الإسم لقوله بيه في حدیث انواس بن سمعان الذي رواه 
الترمذي وعیره « ضرت اا متا صراطا مها وعلى - جنبتى الصراط سوران › وي 
السورين أبواب مفتوحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع اشر فوق الصراط » وداع 
يدعو على رأس الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران حدود الله » 
والأبواب المفتحة محارم الله » والداعي على رأس الصراط كتاب الله ؛ والداعي فوق الصراط 
واعظ الل في قل کل مۇمن » ° فهذان القولان متفقان . لأن دين الإإسلام هو اتباع القران 
ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر» كما أن لفظ « صراط » يشعر بوصف 
ثالث . وكذلك قول من قال : : هو السنة والجماعة [ وقول من قال : هو طریق العبودية وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله ية . . وأمثال ذلك . فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة » 
لكن وصفها كل بصفة من صفاتها . ١‏ 


کر العام وإرادةبعض أنواعه : 
e‏ : أن یذکر کل منهم من الإ العام . را ۶ی 


OE TDS 
قلنا فما‎ Sy NE Sa 
المخرح منها یا رسول الله ؟ قال کتاب الله ) الح الحديث . وقال عنه الترمذي : إسناده مجهول ؛ وأورده ابن كثير في‎ 
كتاب فضائل القران الذي ألحقه بتفسيره » وعلق على كلام الترمذي بقوله : ان الحديث قد روي من وجه آخر » وقصاری‎ 
هذا الحديث أن يكؤن من كلام علي بن أبي طالب » وهو كلام حسن صحيح » انظر : الترمذي ۳۱-۳۰/۱۱ ؛ مسند‎ 
وقد اقتبس‎ : E ط دار المعارف ؛ تفسير ابن‎ ١ ٤ حدیث رقم‎ ۸٩ - - ۸۸/۲ الإمام أحمد‎ 

ابن تيمية هذا الحديث في مقدمته لهذه القاعدة . 
(۲) ورد الحديث في ا ا - ۱۸۳ ٠‏ الترمذي ( كتاب الاداب) . 


۹۳ 


ودنيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه »› مثل 
سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ « الخبز » فأرى رغيفا وقيل اه : هذا ENE.‏ 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده . مثال ذلك ما نقل في قوله # ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا 
مِنْ بادلا فمنهُم ظالمْ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ا بالخیرات که ٩‏ > فمعلوم أن الظالم 
النفسه يتناول المضيع الواجبات والمنتهك للمحرمات > والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرمات » والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون هم 
أصحاب e n‏ 5 المقريون ا ا ا 
أثناثه ¢ والظالم ألفسه الذي يۇخر العصر إل الاصفرار el‏ :الان E‏ والظالم 
قد دکرهم في e e‏ »> فإنه دکر المحسن بالصدقة ( والظالم بأکل الريا ( والعادل 
ا 

مع الواجبات 4 والظال آکل الربا ا الزكاة ¢ والمقتصد الذى يۇدى الزكاة ا ولا يکل 
وأمثال هذه الأقاريل . فكل قول فيه ذكر نوع داحل في الاية وإغا ذكر لتعريف المستمع 
E E e E E Se‏ 
قد ن کر ن عا الباب قوم : هذه الاية نزلت فی ذا لاس إن کان اک ا 
کاشات النزول المذكورة في التفسير > كقوهم إن اية PAY‏ اوس ب 
الصامت » وإن اية اللعان <° اا کی و e‏ > وإن اية الكلالة ا 
والنضير » رفوه رقن بل n‏ اق ب e‏ إذا 
صر أحدكم الموت ‏ © نزلت في قضية تميم الدارې وعدي بن بداء » وقول أبي أيوب إن 
قوله # وَل تلقو بأيديكم إلى النّهلكة 4 ”> نزلت فينا معشر الأنصار : الحديث . ا 
)١(‏ سورة فاطر الاية ٠۲‏ . 
ر( انظر الايات الأول ( ۲ » ۳ ) من سورة الجادلة . 
(۴) انظر الاية رقم ه من سورة النور . 
)٤(‏ سورة المائدة الأية ٤۹‏ . 
(ه) سورة الأنفال الاية ۹ 
(1) سورة المائدة الاأية ٠١١‏ . 
(۷) سورة البقرة الاية 1۹١‏ . 


٤ 


كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة . أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
أو في قوم من الم منين . فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية ختص بأولئك الأعيان دون 
غيرهم » فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق » والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام 
الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا > فلم يقل أحد من علاء ء الملسلمين إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين » وإنما غاية ما يقال ا ا ا ا 
يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ  .‏ _ 

والأية التي ها سبب مين إن كانت أمراً أو ياً فهي متناولة لذلك الشخضن ولغيره ەم کال 
منزلته » وإن كانت خبرا بدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن بنزلته أيضا . و معرفة 
سبب النزول تعين على فهم الاية » فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب » وڌا کان آم 
قول الفقهاء إنه إذا م يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يينه وما هيجها وأثارها . وقوهم 
« نزلت هذه الآية في كذا » يراد به تارة أنه سبب النزول » ويراد به تارة أن هذا داخل في الأية وإن 
م يكن السبب > کا تقول عني بهذه الاية كذا. وقد تناز ع العلماء ء في قول الصاحب « نزلت هذه 
الاية في كذا » هل بجري مجرى المسند ك يذكر السبب الذي أنزلت لأجله » أو محري مجرى 
التفسير منه الذي ليس بسند » والبخاري يدخله في المسند » وغيره لا يدخله في المسند » وأكثر 
المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره » بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فانهم كلهم 
KE E a‏ لت ى 5دا »اق قول 
الاخر : نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناوهم| كا ذكرناه في فى التفسبر بالمثال . وإذا ذكر أحدهم ها 
ا وک ارتا فقد يكن صدقه) بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب » 
أوتكون نزلت مرتين : مرة هذا السبب ومرة هذا السبب . 


وهذان الصنفان اللذان ذكرناحما في تنو ع التفسير- تارة لتنوع الأساء والصفات » وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات - هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه 


الصنف الثالث 
إحتمال للأمرين 


ومن التنازع الموجود عنم SS a‏ 
كلفظ «قسورة» الذې يراد به ويراد به الأسد » ولفظ « عسعس » الذي يراد به إقبال الليل 
وإدباره وإما لكونه متواطئًا فى الأصل لكن المراد به آحد النوعين أو أحد الشيتين كالضمائر فى 


4 


قوله : ثم دنا فتدلٰ ‏ > فان قاب قوسين أو أَذننْ 4 › وكلفظ # والفجر > ويال عشر » 
والشفع والوتر & >١‏ وما أشبه ذلك . فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 
السلف » وقد لا جوز ذلك CER EAS GEES O U,‏ 

وها راط اا ةد عور ان راد ف معاد ف فلك ك ااا االو ا 
والحنبلية وكثير من أهل الكلام » وإما لكون اللفظ متواطئًاً فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه 
موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثانى . 


الر ابع 
إستعمال الألفاظ المتقار بة 


ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة لاأ مترادفة » فان الترادف في اللخة قليل » وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم » 
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جمیع معناء بل یون فيه تقريب لعناه » وهذا من 
أسباب إعحاز القران 3 فادا قال القائل #‡ يوم تور ال مورا که (۳) إن المور هو الحركة کان 
r e E‏ الوحي الإعلام » أوقيل أوحينا إليك 
لا تحقیق RE n E PEE‏ 
کک نے ایی تا ی کو و وا ر 
الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله ل قد ظلَمَك بسؤال نعجتك إلى نِعاجه 04 
N DONE hl e e‏ 
ق ا اوحسًا ایك 7 ضسمن ممنى يفوك ويصدونك » وکفلك قول 


aS سورة النجم‎ )١( 
E 

(۴) سورة الطور الأية ٩‏ . 

(ي سورة الإسراء الآية ٤‏ . 

. ٠٤ سورة ص الاية‎ )١( 
ERN 

- (۷) سورة الإسراء الاية ۷۳ . 


۹٦ 


ل وَتصرناهُ مِنّ القوم الّذينَ كَذَبُوا بآياًا 4 > ضمن معنى نجيناه وخلصناه » وكذلك قوله 
يشرب بها عبادٌ الله 4 ”)> ضمن يروى بها . ونظائره كثيرة . ومن قال : لا ريب لا شك » 
فهذا تقريب . ESN ESSE‏ 
الحديث : آنه مر بظبي حاقف ( فقال « لا یریبه أحد » فك أن اليقين د ضمن السكون والطمأنينة 
فالريب ضده ( ضمن الاضطراب والحركة ) » ولفظ « الشك » وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى 
لکن لفظه لا يدل عليه و نلان الشار 
إليه وان کان واحدا فالااشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والخيبة 1 ولفظ « الكتاب » 
یتضمن من کونه مکتوباً مضموماً ما لا يتضمنه لفظ القرآن من کونه مقروءاً مظهراً بادياً . فهذه 
الفروق موجودة في القران . فاذا قال أحدهم ( أن تل0 ای کس › وقال الاجر و 
ر » م يكن من اخحتلاف التضاد » وإن كان المحبوس قد یکون مرتہناً وقد لا يكون » إِذ 
هذا تقریب للمعنی کا تقدم . وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم 
أدل a og Ll‏ > ک) یوجد مثل 
ذلك في الأحكام . ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس E‏ 
عند العامة أو الخاصة » ك)| في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها » وفرائض الزكاة 
ونصبها » وتعيين شهر رمضان . والطواف والوقوف ورمي الحمار والمواقيت وغبر ذلك .تم 
اخحتلاف الصحابة في الحد والإإاخوة وف المشركة ونحو ذلك لا يوجب ٤ u‏ ههور مسائل 
الفرائض ٠‏ بل ما بحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الأباء والأبناء » والكلالة من الإخوة 
والأحوات » ومن نسائهم كالأزواج . فان الله أنزل في الفرائض ثلاث ايات مفصلة ذكر في 
الأولى ٠‏ الأصول والفروع وذكر في الثانية ٠‏ الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم › 
وفي الثالثة ‏ الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة ا ع أو لأب » ا لحد والإخوة 
او وا ی ی ا 
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل » أو الذهول عنه » وقد يکون لعدم سماعه » وقد 

يكون الخلط في فهم النص » وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف بجمل 
الأمر دون تفاصيله . ۰ ) 
) (۱) سورة الأنبياء الاية ۷۷ . 

(۲) سورة الأنسان الاية ٦‏ . 

(۳) حاقف بمعنی نائم قد انحن في نومه . 
)٤(‏ جزء من الاية رقم ۲۷١‏ من سورة الأنعام وتعامها ( أن تبسل نفس با كسبت ) .. الخ . 
(ه )وهي قوله تعالی ل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) الخ سورة النساء ٠١‏ . 


. ٠١ النساءء‎ . E a e )وهي فو ا‎ ٩( 


۹۷ 


e 
الاختلاف في التفسير وأسبابه‎ 
) النوع الأول سببه النقل‎ ) 


الاخحتلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط » ومنه ما يعلم بغير ذلك ِد 
العلم إما نقل مصدق »> وإما إستدلال غعقی . والمنقول إما عن المعصوم ٤‏ وإما عن غير المعصوم 


والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم - وهذا هو النوع الأول - 
فمنه ما يكن معرفة الصحيح منه والضعيف » ومنه ما لا يكن معرفة ذلك فيه . وهذا القسم 
الثاني من المنقول ‏ وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه - فالبحث عنه ما لا فائدة فيه من 
فضول الكلام . وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فان الله نصب على الحق فيه دليلا . فمثال ما 
لا يفيد ولا دليل على الصحيح منذ اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف .» وفي « البعض » الذي 
صرب به موسى من البقرة » وي مقدار « سفينة نوح » وما كان خحشبها » ويي اسم « الخلام ‏ ( 
الذي قتله الحضر ونحو ذلك . فهذه الأمور طريق العلم بها النقل > فا کان من هذا منقولا نقلا 
صحيحاً عن النبي يا - كاسم صاحب موسی أنه الخضر فهذا معلوم . وما لم يكن كذلك بل 
كان ما يؤخذ عن أهل الكتاب كالنقول عن كعب ووهب وعمد بن اسحق وغيرهم ممن يأخد عن 
أهل الكتاب - فهذا لا جوز e SSE OE CE‏ عن النبي يا آنه 
قال « إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم > فاما أن يحدثوکم بحق فتکذبوه » 
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه » ٠"‏ . وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه 

عن أهل الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقواهم حجة على بعض » وما نقل في 
ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن عا نقل عن بعض التابعين » لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبى ية أو من بعض من سمعه منه أقوى » ولأن نقل الصحابة عن 
أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم الصاحب فيا بقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل 
الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم EY e E a‏ 
الأقوال فيه ( هو ) كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك . 
القسم الأول الذي يكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيا بحتاج إليه ولله الحمد 
يوجد ي التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا يله وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم 


() أورد البخاري بسنده عن أي هريرة قال مل اک ار ر رة وشرو ید ال اس . فقال 
۳۹/۹۰ ( کناب الاعتصام بالکتاب والس e Ee EAN‏ 


۹۸ 


وسلامه والتقل الصحيح يدفع ذلك > بل هذا موجود في| مستنده النقل وفي| قد يعرف بأمور 
اخرى غير النقل : 


هل المدينة هم أعلم الناس بالمغازي 


فالمقصود أن المنقولات التي بحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من 
صحيح وغيره » ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم » ومذا قال 
ا أحمد ر« ثلاثة أمور ليس هما إسناد : التفسير والملاحم والمغازي » ويروى « ليس ها أصل ( 
أي إسناد » لأن الغالب عليها المراسيل مثل مايذكره عروة : بن الز ير والتعي والزضرق 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق » ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم 
والواقدي ونحوهم في المغازي » فان أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة » ثم أهل الشام » ثم أهل 
العراق . فأهل المدينة آعلم ہا لأنها كانت عندهم > وأهل الشام کانوا آهل غزو وجهاد فکان هم 
من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم » ومذا عظم الناس كتب أبي إسحاق الفزاري الذي 
صنفه في ذلك » وجعاوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علاء الأمصار . 


أهل مكة أعلم الناس بالتفسير 
وأما التفسبير فان أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس - كمجاهد » 
وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس - وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي 
الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثاهم > وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما 
میزوا به على غيرهم . وعلاء ء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخحذ عنه مالك 
فا ایا ا و ا ا 


رأي ۱ ابن تيمية ي الأحاديث المرسلة 


a‏ إدا تعددت طرقها ا المواطاأة قصدا أو ( حصل ) الاتفاق بخير قصد 
کا ف فان النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر » وإما أن يكون كذبا تعمد 
صاحبه الكذب . أو أخطأً فيه » فمتى سلم من الكذب العمد والخطاً كان صدقاً بلا ريب . فاذا 
کان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه » وعلم أن 
مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد ا . مثل شخص محدث عن واقعة 
جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال › ويأتي شخص اخر قد علم آنه لم يواطىء 


۹۹ 


الأول فیذکر مثل ما ذکره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال ا أن تلك الواقعة حق 
في المجحملة » فانه لو كان كل منا كذب بها عمداً أ و أخطأً م يتفق في العادة أن يأتي كل منها بتلك 
التي قنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه » فان الرجل قد 
يتفق أن ينظم بيت وينظم الآخر مثله » أو يكذب كذبة ويكذب الأخر مثلها » أما إذا أنشأً قصيدة 
طول ذات فنون عل قاي وروی فلم تر لمان بان ره لی مثلها لفظاً ومعنى مع الطول ) 
المفرط › > بل يعلم بالعادة أنه نه أخذها منه . وكذلك إذا حدّث حديثا طويلا فيه فنون وحدث اخر 
بمثله » فانه إما أن يكون واطأه عليه » أو أخذه منه » أو يكون الحديث صدقا » وبهذه الطريق ) 
O RESO‏ أحدها كافيا 
إما لإرساله وإما لضعف ناقله a ah e E a e‏ 
الطريق » بل بحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق وا تخ بالات 
غزوة بدر وأنها قبل أحد» بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلباً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد ١‏ ء 
ا اف کا ی ی کی ی ا 


وهذا الأصل ينبغى أن يعرف » فإنه أ اتی ا بكثر من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعاهم وغبر ذلك . وهذا إذا روي الحديث الذي 
يتأتق فيه ذلك عن النبي بيه من وجهين E E‏ - جزم بأنه. 
حق » لا سي| إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب » وإنا خاف على أحدهم النسيان 
والغلط » فإن من عرف الصحابة كابن مسعود و واي بن كعب وابن عمر وجابر وآبي سعيد وأبي 
هريرة وغيرهم علم يقينا i E O A‏ 
عمن هو فوقهم » كا يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق 
و 


وكذلك e‏ بالمدينة 0 « فان من 2 مثل أي e‏ ا 


) E GE SE SS JSR 
عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم » واا بخاف على الواحد من الغلط > فإن الغلط‎ 


(۲) يشير بذلك ابن تيمية إلى الكيفية التي بدأ بها القتال في غزوة بدر» حيث بدا القتال بالمبارزة قرز اة جن الملمن هه 
حهمزة بن عبد المطلب وعلي بن أ ي طالب وعبيدة بن اجراح وبرز هحم ثلاثة من صناديد الشركين هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة. 
ا بن المغيرة . وقتل کل مبارز مسلم قرینه الخر:: 


\ * 


والنسيان كثيرأ ما يعرض للإنسان » ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً کا عرفوا 
حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاههم لا سيا الزهري في زمانه والثوري في 
زمانه » فانه قد قول الال ا ان اب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة 

والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي e‏ امتنع عليه 
أن یکون غلطاً کا امتنع ن یکون کذبا > فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنغا يكون في 
بعضها » فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة » ورواها الأخر مثلا رواها الأول من غر مواطأة › 
امتنع الغلط في جميعها كا امتنع الكذب في جيعها من غير مواطأة . وذا انما يقع في مثل ذلك 
غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اد شتراء النبي ئل البعير من جابر » فإن من تأمل 
طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح » وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن لك 
البخاري في صحيحه » فإن جمهور ما في البخاري ومسلم عا يقطع بأن النبي َيه قاله › > لأن غالبه 
من هذا النحو» ولآنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق . والأمة لا تجتمع على خحطأً » > فلو 
کان الحدیث کذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة لكانوا قد أجعوا على تصديق ما 
هو في نفس الأمر كذب . وهذا إجماع على الحطأاً وذلك متنع » وإن كنا 
نحن بدون الإجماع نجوز الخحطأً او الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم 
الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه » 
فإذا أجعوا على الحكم جزمنا بأن الحم ثابت باطناً وظاهرا . وهذا كان جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب 
ا > وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد » إلا فرقة قليلة من المتأخحرين ¿ اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . ولكن 
کثیرا من آهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك » وهو قول 
أكثر 2 كأبي إسحاق ٠‏ وابن فورك ٩”‏ . وأما:ابن الباقلاني ”" فهو الذي أنكر ذلك وتبعه 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني الملقب بركن الدين . من فقهاء الشافعية المعروفين a‏ . توفي 

بنيسابور سنة ٤۱۸‏ هھ . : 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٩۹-۱‏ ۰ شذرات الذهب ۲٠۹/۳‏ . طبقات الشافعية ۱16-111/۳ تبين كذب 

المفتري ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ » العبر للذهبي ۱۲۸/۳ » الأعلام ٥۹/١‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسن الشهير بابن فورك المتوفي سنة ٤٠٦١‏ ه . 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ويعرف بان الباقلاني أيضا » أعظم رجال الأشاعرة بعد أي الحسن الأشعري 
ويعد الباقلاني إمام الملذهب بحق . إذ تطور المذهب على يديه وأحدث فيه أراء لم تظهر في زمن أبي الحسن > ومن هم کتبه 
التمهيد » الإنصاف انظر : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ - ۱۷١‏ » تبيين كذب لري صن ٠١۷‏ « تاریخ بخداد و « 
وفيات الأعيان ٠/٤‏ فا ا 


مشل أبي المعالي (“ المجحويني وأبي حامد ”› وابن عقيل ( وابن الجوزي <“ وابن الخطيب <(“ 
والامدي ”) » ونحو هو لاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق 
وأمثاله من أئمة الشافعية » وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب ”")ء وأمثاله من المالكية وهو 


(۱) هو عید املك بن عبد الل بن يوسف الجويني أل لشهير بإمام الحرمين ( أبو المعالي ) من أئمة الأشاعرة وهو شيخ الغزالي ومعلمه 
أصول المذهب . 
أنظر : تبیین کذب المفتري ۲۷۸ - ۲۸۲ » شذرات الذهب ۳۰۸/۳ ؛ وفیات الأعیان ۳٤۳-۳٤۱/۲‏ . الاعلام 
۳٣ “6‏ 


E‏ الغزالي ( حجة الإسلام ) من كبار الشافعية والأشاعرة ولد سنة ٤٠١‏ وتوفي سنة ٠٠٠‏ ه مزج المنطق بعلوم 
اللسلمين في كتابه ( القسطاس المستقيم ) » كثيرأ ما ينقده ابن تيمية في مؤلفاته العديدة وأحياناً يتهمه بيله الى القول بالباطن 
في موقفه من التأويل . 
أنظر : وفيات الأعيان ۳/1 > طبقات الشافعية ۱۰۱/٤‏ » تبیین کذب المفتري ۲۹۱ - ٠٠٦‏ . 
ا . ولد سنة ٤١١‏ وتوفي سنة 
۲ هھ . 
أنظر : الذيل على طبقات الحنابلة WNN‏ . شذرات الذهب ١ ٠٠/٤‏ لسان الميزان ۲٤١/٤‏ الاعلام 
۱4/٥‏ . ) 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي الجوزي ( أبو الفرج ) توفي سنة ٥۹۷‏ ه من أهم كتبه زاد المسير في علم التفسير » تلبيس إبليس » 
وتيسير البيان في علم القران » أنظر : وفیات الأعیان ۳۲۱/۲ . تاریخ ابن الوردي ۱۸۸/۲ » الذیل لابن رجب ۳۹۹/۱۲ » 
ابن الأثیر ۲۲۸/۱۰ . الإعلام ٩-۸٩۹/ ٤‏ . 
)١(٠‏ هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي المعروف بابن الخطيب أو ابن خطيب الري » ويذكره ابن تيمية 
اانا نان مر وا خاا بأبي عبد الله ولد سنة ٠٤4٤‏ وتوني سنة ٠٦‏ ه وهو من كبار الأشاعرة الذين مزجوا علم الكلام 
بالفلسفة وقد صنف ابن تيمية في الرد على الرازي ا الاطلاق وهو المسمى ( درء تعارض العقل والنقل ) وقد 


أخرجه أستاذي وصديقي الدكتور محمد رشاد سالم بتحقيق علمي متاز . 
انظر : وفيات الأعيان ۳۸۱1/۴ > شذرات الذهب ٠. ٥‏ طبقات الشافعية ٠۳/٠١‏ . لسان یزان «6/٤‏ الاعلام 
۳/۷ . 


وهو أهن مصنفاته بار انكر I‏ ارام في علم گام ua‏ الرکرر د شافعي 
بكلية دار العلوم . 
أنظر : طبقات الشافعیة ۱۲۹/۰ ۱۳١‏ ؛ و الذهب ۳۲٣۳/۳‏ ؛ ن 1۳/۳ مفتاح السعادة ۹/۲ 
الاعلام 0۳/0 . 


(۷) عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ( قاضي القضاة ) من كبار فقهاء المالكية ولد سنة ۳٠۲‏ وتوفي ٤۲۲‏ ه رحل 
إلى الشام ومصر . من أهم كتبه « التلقين » و « عيون المسائل » شرح فصول الأحكام . 


انظر : فوات الوفیات ۲٠۱/۲‏ ؛ طبقات الشيرازي ۴۳ ب٠‏ البداية والنهاية ۲۲/۱۲ ؛ الوفیات ۳٠٤/١‏ شذرات الذهب 
«Y/Y‏ الاعلام ro / f‏ . 


۰۲ 


الذي ذكره شمس الدين السرخحسي ‏ . وأمثاله من الحنفية » وهو الذي ذكره أبو يعلى ٠”‏ وأ 
ا لخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني ) » وأمثا لهم من الحنبلية . وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر 
موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث » ك أن الاعتبار في الإجماع على 
الأحكام بإجماع هل العلم تالاه والنهي والإباحة »> والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم 
التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون النقول » لكن هذا ينتفع به کثیرا ي عام 
أحوال الناقلين . 


وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ » وبالحديث المرسل ونحو ذلك » وهذا 
كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : أنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح 
لخيره » قال أحمد « قد أكتب حديث الرجل لأعتبره » ومثل ذلك بعبد الله بن ميعة ““ قاضي 
مصر فإنه کان من اكز الناس حديثاً ومن خيار الناس » EE NE E‏ 
e a E E‏ وکوا ما نرق رولت ن د > والليث 


وکا ا يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ » فإنهم أيضا يضعفون من 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين هم غلطه فيها بأمور يستدلون بها » ويسمون هذا « علم 
علل الحديث » وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه 
O ETT‏ كما عرفوا أن النبي ڳل تزوج ميمونة وهو حرم » وأنه صل في 


(۱) هو محمد بن أحمد بن e NEE RNS‏ ونآ ا اا ق ا 

والأصول . توفي سنة ٤)۸۳‏ ه . 
(5) وهو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عام عصره في أصول الحنابلة ولد سنة ۳۸١‏ ه وتوفي سنة 

۸ هھ . ) 

أنظر : طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ - ۲۳١‏ ۽ تاریخ بغداد ۲٥۹/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۳/۲ - ۲۰۷ الاعلام ۳۳١/١‏ . 
(۳) علي بن عبد الله بن نصر بن السري أبو الحسن بن الزاغوني » ولد سنة ٤٥٥‏ وتوفي سنة ٥۲۷‏ ه . من كبار رجال الحنابلة 

وعلاء المذهب . 

أنظر : شذرات الذهب ۸۱/٤‏ - ۸۲ ؛ اللباب لابن الأثر ٤۸۹/١‏ » الذيل على طبقات الحنابلة ۱۸٤ - ۱۸٠١ /١‏ » الاعلام 

) HE 
. هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ميعة بن فرعان الحضرمي المصري ».قاضي مصر وعالمها وحدثها في عصره‎ )٤( 

قال ابن حنبل : ما كان محدث مصر إلا ابن فميعة . وقال النوري ابن هميعة الأصول . والفروع عندنا . تولى قضاء 

مصر سنة ٠١٤‏ ه وتوف سنة ۱۷٤‏ ه . | 

انظر : الولاة والقضاة ص ۳۹۹۰ . والنووي ۲۸۳/١‏ . الإعلام ٥۷١/۲‏ (-ط سنة ۱۹۲۰ ) . 
)٥(‏ هو بو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن مولى قيس بن رقام أصله من أصفهان ولد سنة ٩۲‏ أو ٩٤‏ ه وتوفي يوم الخميس 

سنة ۱۷١‏ ه أخذ عن ابن شهاب » قال عنه الشافعى : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به 

أنظر طبقات الفقهاء للشیرازي ۷۸ء ٠.۷۹‏ 


البيت ركعتين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا ولكونه لم يصل نما وقع فيه الغلط » 
وكذلك أنه اعتمر ربع عمر . وعلموا ان قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب ما وقع فيه الغلط . 
وعلموا أنه تمتع وهو امن في حجة الوداع » وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين نما وقع فيه 
الخلط . ا ء حتی ينشىء الله ها خلقا 
آخر » (“ ما وقع فيه الغلط » وهو كثير . 


والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة 
I Sr RN e E‏ 
A o PAE E‏ 
جر أهل العلم بصحته › e‏ الصحيح المعروف أخحذ يتكلف له التأويلات الباردة أو 
مجعله دليلا له في مسائل العلم > مع آن هل العلم با لحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وک| أن على 
الحديث ا اه مدق ع ا > فعليه E SN‏ 
٤ e‏ ,ا فيه : r E‏ وکذا i‏ وني ا 
هذه الموضوعات قطعة كبيرة » مثل الحديث الذي يرويه اللعلبي والواحدي والزخشري في فضائل 
سور القران سورة سورة فإنه موضو ع باتفاق أهل العلم . والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين › 
وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . والواحدي 
صاحبه كان أبصر منه بالعربية ولكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف . والبغخوي ( تفسيره 
ختصر من الثعلبي > لکنه صان تفسیره عن الأحاديث الموضوعة والاراء الميتدعة والموضوعات في 
کا التفسبر كثيرة ( مثل ).5 الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة »> وحديث علي 
الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة » فإنه موضو ع باتفاق أهل العلم » ومشل ما روي في قوله 


. ٠٤١-۱۳۹/۹ ورد الحديث في : البخاري - كتاب التفسير- تفسير سورة الأنعام - وکتاب التوحید‎ )١(٠ 

) (۲) جاء في تذكرة الملوضوعات للفتني « من صلى يوم عاشوراء أربعين ركعة بعد الظهر في كل ركعة اية الكرسي عشر مرات 
والإخلاص إحدى عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات » وقال عنه انه موضوع › وجاء في اللائي المصنوعة في الأحاديث 
اموضوعة للسيوطي « فضل أربع ركعات بالفاتحة والاخلاص خسين مرة يوم عاشوراء » وقال السيوطي أنه e‏ كرا 
ما صرح ابن تيمية أن مثل هذه الأحاديث «. . . عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة » . 
انظر تذكرة ا ص ٤۳‏ ؛ الفوائد e‏ ء درء تعارض العقل والنقل ص ٠٠١١‏ وا اا ا 
المحقق . 

ات کان د م المعروف بالبخوي الفراء » الفقيه الشافعى المحدث صاحب التفسير المعروف توفي سنة ٥١١‏ ه . 

انظر : الوفیات ٤٠۲/١‏ » طبقات الشافعية ۲۱۲/٤‏ - ۲۱۷ تذكرة الحفاظ ٠٠١۷/٤‏ > الاعلام ۲۸٤/۲‏ _ 

. في طبعة الخطيب : ومنها ويوجد بالهامش إشارة الى ان بالاصل فراغاً قدر كلمة والتصحيح من ط : س‎ )٤( 


۱۰٤ 


ولكلٌ قوم هاد ‏ أنه على » لإ وتعيها أذن واعية & أذنك يا علي . 
النوع الثاني سببه اختلاف طرق الاستدلال 


وأما النو ع الثاني من سببي الاختلاف » وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه 
الخطاً من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام 
جؤ لاء صرفاً لا يکاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين » > مثل تفسير عبد الرازق ووكيع ‏ 
وعبد الرهمن بن حيد بن ابراهيم دحيم . ومثل تفسير الامام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن 
خلد واي بكر بن التذر وسفیان بن عینة وسنید ابن جریر ابن آي حانم واي سعيد الاشح وا 
عبد الله بن ماجة وابن مردويه . 

أحداهما : قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القران عليها . 

والثانية : قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن یریده بکلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب من غر نظر إلى المتكلم بالقرآن > والمنزل عليه والمخاطب به . فالأولون راعوا المعنى الذي 
رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان » والاخحرون راعوا جرد اللفظ ‏ 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام . تم 
OE EG E E E E‏ ) 
کت ا a O‏ 
وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق » ونظر الاخرين إلى اللفظ أسبق 


A AES AL : الأولون صنفان‎ 

يدل عليه ولم یرد به . وني كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون 
حطؤهم ني الدلیل والمدلول » وقد یکون حقاً فیکون خطؤهم فيه ني الدلیل لا في المدلول . وهذا 
کے a‏ فانه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول 
مغل طوائف من أهل البد ع اعتقدوا مذهباً يخالف الح الذي عليه الأمة الوسط الذين لا جتمعون 
على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها . وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على ارائهم اة لن انات 
على مذهبهم ولا دلالة فيها » وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم با يحرفون به الكلم عن مواضعه . 
ومن هو لاء فرق ن '“ والروافض () والحهمية ١‏ والمعتزلة والقدرية ١‏ والمرجئة ع () 


)١(‏ الخوارج يرجع تارحهم إلى قضية التحكيم في الخلاف الذي نشب بين على ومعاوية حيث خرجوا على التحكيم وکفروا مرتکب 
الكبيرة وقالوا بخلوده ف النار وأجازوا أن تکون الامامة في غبر قریش . وتفرع عنم فرق مختلفة كالحرورية ْ والناصبية ¢ 


والشراة والبغاة » ومن أشهرهم الأباضية والأزارقة ۰ | ست 


وغیرهم . وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس کلاما و ¢ وقد صنقوا تفماسر على 

أصول مذهبه مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم ڈ شيخ ابراهيم بن اسماعيل بن علية الذي 
کان aa‏ : ومثل کتاب آي علي اباي 1 CS a‏ عد E‏ 
امام 2 اف المعتزلة . 


وأصول المعتزلة خسة يسمونها هم EE‏ وال وا م ال لن اغا 


الوعيك ¢ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . E SN E‏ م الذي مصمونه 
نفي الصفات وغبر ذلك : ان لله لا یری » وأن القران حلوق » وأ نه ليس فوق العا » 


ت انظر عنهم E CO CE EEL CE UES‏ 
؛ التبصير في الدین ص ٤٦‏ - ۹ه . 

(۲):الرافضة أو الروافض ر ن ق ال ا رر طن واد ا ا O E‏ 
تبرأو من زيد بن علي لأنه قال بامامة الشيخين ( أي بكر وعمر ) يقول الشهرستاني « ولا سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة من 
زيد وعرفوا آنه لا يتبراً من الشيخين رفضوه . . فسميت الرافضة . ومن كبار غلاتهم هشام بن الحكم الرافضي والجواليقي . 
ومذهبهم في الاله ييل إل التجسيد الصريح ولا يقول بقالاتمم مسلم وكثيرا ما يشير ابن تيمية وكذا الغزاي الى أن الرافضة 
هم سیب البلاء والاخحتلاف في هذه الأمة . 
انظر ا على القرامطة أهل الإلحاد > فضائح الباطنية للغزالي 
في أماكن متفرقة . 

().امجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان GE‏ بن عطاء تتلمذ على الجعد بن درهم » أخذ عنه القول بخلق 
القرآن ونفي الصفات . وابن تيمية يستعمل لفظ الجهمية أحيانا يريد به العتزلة لقوطم بآراء اإلهم في تفي الصفات وخاق 
القران ويصفهم بقول الشاعر : 

جهمية الأرصاف إلا ہہ قدلقبوهاأعظم الأشياء 
وأحيانا يستعمل لفظ الجهمية ويريد به الأشاعرة لقوهم بالجبر ويرى أنهم أخذوه عن الجهم . انظر عن الجهم والجهمية : 
مقالات الأشعري ۱ . ۲۷4 الملل والنحل ۱۳۰/۱ - ۱۳۷ . الفرق بین الفرق ص ۱۲۸ - ۱١۹‏ » خطط المقريزي 
۳٠٣١-۲‏ » لسان الميزان ۲ ٠١۴-‏ » وانظر تاريخ الجهمية للقاسمي . ) 

)٤(‏ القدرية لا تطلق على فرقة بعينها . وإنما يطلق ابن تيمية هذا اللفظ على المعتزلة وعلى كل من يرى أن العبد خالق لفعله بقدرته 
المستقلة عن قدرة الله » وأحيانا يرجع هذا الرأي إلى غيلان الدمشقي ويرى أن المعتزلة اخذوا عنه القول بنفي القدر » ولفظ 
القدرية من الألفاظ التي يرمى مها علماء ء الكلام بعضهم بعضا وتحاول كل فرقة أن تبرىء نفسها من الإتصاف به وتتهم به 
غيرها . فالمعتزلة يصفون به الجبرية والمشبهة » والأشاعرة يطلقونه على المعتزلة . انظر شرح الأصول الخمسة ص ۷۷۲ - 
۳ . التعريفات للجرجاني . 

( )اهم القائلون بأن العمل ليس ا من الإيمان . ويقصرون الايان على التصديق القلبي والإاقرار باللسان . ويرجئون أمر 
BEE EG GEA OS‏ 
بعضهم بأن المؤمن لن يدخل النار مهيا ارتكب من المعاصي . 
انظر عنهم : مقالات الاشعري ٠٠١٤١ ۱۳۲/١‏ ؛ الملل والنحل ۲١۷/١۱‏ - ۲۹۷ » الفرق بین الفرق ص ٠١١ - ٠۲۲‏ » 
الفصل لابن حزم ۲٠٠ ۲۰۲/٤‏ خطط المقریزي ٠٠١-۳٤۹/۲‏ . 


۱۰۹ 


ونه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من 
الصقات . ٠‏ ) 

وأما ( عدم ) فمن مضمونه أن الله م يشا جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر 
عليها كلها > بل عندهم أفعال العباد لر بخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء ولم يرد إلا ما أمر به 
شرعا » وما سوی ذلك فإانه یکون بغبر مشیئته . وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي 

جعفر الطوسي وأمثام| . ولأبي جعفر هذا التفسير على هذه الطريقة لكن يضم الى ذلك قول 
الأمامية الاثنى عشرية ٠١‏ > فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي . ومن أصول المعتزلة مع الخوارج ( انفاذ الوعيد ني الأاخحرة ) وأن الله لا يقبل 
E E RE )‏ . ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من 
المرجئة الكرامية ” والكلابية ° e‏ فأحسنوا تارة وأساءوا ا 
نقيض كا بسط في غير هذا الموضع 

والمقضود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم لوا ألفاظ القرآن عليه » وليس ههم سلف من 
الصحابة والتابعين هم باحسان ولا من أئمة المسلمين › > لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . وما من 
تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك من جهتين : تارة من العلم 
بفساد قوم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قوم أو جوابا على المعارض 
هم . ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الاش د 
يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من 
E‏ الباطلة ما شاء الله » وقد رأيت من العلاء اا اا ا ا 


)١(‏ الاثنا عشرية فرقة من الشيعة الأمامية » يقولون بأن ارسول ل قد نس عل علي بالامائة من بعله» ثم ساقو الامامة في 
ایتائه من بعده حتى محمد بن الحسن المهدي المنتظر وهو الامام الثاني عشر . والامامة e‏ أهم أركان الدين › ويقولون 
بعصمة الامام ويلحقون الاما بالنبي في الغصمة وقد تف أبن تيمية كتابا غظيا ني الرد على الشيعة وهو « منهاج السنة 
النبوية»نفي الرد على مناج الكرامة لابن المطهر الحلي . وقد نشر الحزء الأول منه بتحقيق الاستاذ الدكتور محمد رشاد سام . 
انظر » الملل والنحل ۲۷۷/۱ - ۲۷۹ ؛ الفرق بين الفرق ص ۲٤ ۲١‏ ؛ مقالات الاشعري ٠١ › ٥/١‏ -۷ . 

(۲) الكرامية هم اتباع أي عبد الله محمد بن كرام السجستان التو سنة ۲٠١‏ وهم يقولون بالبات الصفات لله وبعضهم بالغ في 
ذلك إلى حد التشبيه ويقولون بالحكمة وإثبات القدر » ويوافقون المعتزلة في القول بالمعرفة العقلية والتحسين والتقبيح العقليين 
وهم يعتبرون من المرجثة . انظر عنہم : لسان المیزان ٠٠٠۹ - ۳٠۳/۰١‏ » ميزان E‏ الفصل لابن حزم 
١ه‏ ب اللل والنحل ٠/١‏ ۰ ۱۹۳ خحطط ۳٤۹/۲‏ ۳۵۷ . 

NCO gS 
) ) . ه بقليل » يقول عنه ابن حزم بأنه من شيوخ الأشعرية الذين أخذ عنم بو ا لجسن‎ ۲٤١ سنة‎ 

انظر عام : لسان المیزان ۲۹۰/۳ ۔- ۲۹۱ ؛ طبقات الشافعية ۱/۲ الفهرست » لابن النديم ص ٠٠١‏ -۲۹ ؛ مقالات ` 

الاشعري ۲۹۹-۱ » خحطط المقریزي ۳١۸/۲‏ . ناية الإقدام ص ۱۸١‏ . الملل والنحل 1۸/1 > الفصل لابن 
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من تفسيرهم ما يوافق أصوهمم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك . 

ثم إنه لسبب تطرف هؤ لاء وضلاهمم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة (© 
وغيرهم في هو بلغ من ذلك › وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فانم فسروا القران 
بأنواع لا يقضي o‏ > فتفسير الرافضة كقولهم  :‏ تبت يدا أبي لهب 4 وهما أبو 
بكر وعمر » ول لئن أشركت ليحبطّ ملك 4 ٩”‏ آي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة » . 
ول إنالله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4هي عائشة » وه قاتلوا أئثمة a‏ 
البحرين علي وفاطمة » و اللؤلؤوالرجان 4 الحسن والحسين » « وكلّ شيء أحصيناءُ في 
إمام مين في علي بن ا بي طالب » وغم يشارت عن الال ) علي بن ابي 
طالب » ولط إتما ولیکم e‏ الد اتا الا يقيمودٌ الصّلاةَ ويو تون الرّكاة وهم 
راکعونً کې () هو علي > ويذكرون الحديث الموضوع باجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه 
في الصلاة وكذلك قوله ‏ أولئك عليهم صلوات مِنْ ربّهم وَرَحمة ‏ نزلت في علي لما أصيب 
بحمزة . ومما يقارب هذا من بعض الوجوه- ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قول 
3 و الصابرينَ والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغخفرين ا أن الصابرين 
رسول الله والصادقين أبو بكر » والقانتين عمر » والمنفقين عثمان » والمستغفرين علي » وني مثل 
قوله # عحمد رسول الله ا e‏ أشداء على الكفار #عمر « رحماء بینہم 4 عثمان 
فو تراهم ركعاً سجداً علي . وأعجب من ذلك قول e‏ والتين ۾ أبو بكر والزيتون#عمر 
وطور سينین# عثمان وإوهذا البلد الأمين# علي 


وأمثال هذه الخرافات التى کے ی ا ج فان هذه 


(1) القرامطة فرقة تنسب إلى حدان بن الأشعث اللقب بقرمط » » تتلمذ على حسين الاهوازي رسول عبد الله بن ميمون الفداح » 
اتخذ لنفسه دارا للهجرة قريباً من الكوفة › يشترك مع الباطنية في كثير من العقائد الباطلة » وكثيرا ما شهر الغارات على 
اللسلمين بقصد إضعاف دولتهم » وكان لدعوة القرامطة أثر كبير في إثارة الفتن في العام الإسلامي » ويكفي ان يعلم أنهم 
سرقوا الحجر الأسود من مكانه في مكة ونقلوه إلى مکان اخر في البحرين في القرن الثالث الهجري ٠‏ ليبطلوا بذلك فريضة 
الحج إلى مكة . انظر عنهم : مقالات الأشعري ۲۹/۱ . الفرق بين الفرق ص ٠۹۹‏ - ۱۷۳ » دائرة المعارف الاسلامية 

.( مقال هبوار ) مادة مدان قرمط » مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار » ليحيى بن حزة العلوي ( المقدمة ) »› 

) بخية المرتاد في الرد على القرامطة أهل الالحاد لابن تيمية . 

(5) الزمر الأية ٠٠‏ . 

(۳) يس الاية ۲ . 

 . ٠٠ المائدة الاية‎ )٤( 

() البقرة الأية ٠١١‏ . 

(1) ال عمران الأية ١۷١‏ . 


۰۸ 


الألفاظ لا ندل ائ هؤ لاء الأشخاص . وقوله تعالى : « e‏ اشدَاءٌ عل الكفار رُحماءُ 
بينم تراهم رُكُعاً سجّداً 4 » كل ذلك نعت للذين معه وهي ال ا ال ع 
خبر» والمقصود هنا أنها كلها صفات لوصوف واحد » وهم الذين معه ولا جوز أن یکون کل منہا 
مرادا به شخص واحد » وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً ني شخص واحد 
کقوهم : إن قوله # إنغا ولیکم الله ورسوله والذين امنواأريد ها على وحده » وقول بعضهم : 
إن قولە 1¥ والدي جاء بالصدق وصدق ردد ا أبو بكر وحده > وقوله# لا يستوي منکم من 
تفق من قبل الفتح وقاتل ‏ أريد بها أبو بكر وحده » ونحو ذلك » وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجحماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزخشري »› ولو ذكر كلام السلف الموجود فى 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل واھ ا د 
الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً » ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا 
بحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنغا يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 
أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوهم » وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن 
ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جلة التفسبر على المذهب » فان الصحابة 
والتابعين والأئمة إذا كان هم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب 
اعتقدوه - وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين هم باحسان - صاروا مشاركين 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا . 
وني الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يحالف ذلك كان 
مخطئا في ذلك بل مبتدعاً ون کان متهداً مغفوراً له خطؤه i CS Ca‏ 
وطرق الصواب > ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأنهم كانوا أعلم 
بتفسیره ومعانیه کا أ آعم باط اللي ببٹ ا به ررك » قبن خااف قرش وار 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا . ومعلوم أن كل .من خالف قوهم له 
شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كا هو مبسوط في موضعه » والمقصود هنا التنبيه على مثار 
الاختلاف في التفسير» وأن من أعظم أسبايه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم 
عن مواضعه . وفسروا کلام الله ورسوله يه بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله . فمن أصول 
العلم بذلك أن يعلم الإإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق » وأن يعرف أن تفسر السلف 
يخالف تفسيرهم » وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ‏ أن يعرف بالطرق المفصلة فساد 
تفسيرهم با نصبه الله من الأدلة على بيان الحق . 
a a a‏ بن رین عن جنس ا رق يا 


. ٠۹ الاية‎ o 


۰۹ 


صنفوه من شرح القران وتفسيره ٠  .‏ 

وما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمشل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء 

وغيرهم » يفسرون القرآن بمعانِ صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها » مثل كثير ما ذكره أبو عبد 
الرحهمن السلمي في حقائق التفسر . وإن كان في ذكروه ما هو معانٍ باطلة فإن ذلك يدخل يي 

ا الأول وهو اطا في الدليل والمدلول جميعاً حيث يكون المعنى الذي قصدوه ( فاسداً ) . 


فصل 
( احسن طرق التفسير ) 


فان قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : 

( الأول ) إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القران بالقران » فا أجمل في مكان فإنه قد فسر 
في موضع اخر » وما اختصر في مکان فقد بسط في موضع آخر . 

( الثاني ) فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له > بل قد قال 
الامام أبو عبد الله جمد بن إدريس الشافعي کل ما حك به رسول الله 44 فهو هما فهمه من 
لقرآن : قال الله تعالی ١‏ ل إا أنزلنًا إليك الكتابَ بالحق لتحم , ا بما اراك اله و 
تكن للخَائنينَ حصِيماً 4 “٠‏ وقال تعالى ‏ وأنزلنا إِليك الذكر تبن للناس ما رل إليهمْ ولعلَهمْ 
یتفکرون ) ٩”‏ وقال تعالی : ل وما انزلتا عليكَ الَتابَ إلا لين لهم الذي اختلمُوا فيه وَهُدى 
وة لقوم يۇمنون 4 › ولهذا قال رسول الله ب « ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه » يعني 
السنة . والسنة أيضأ تنزل عليه بالوحي كا ينزل القرآن لأنها تتلى كا يتلى » وقد استدل الامام 
الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . والخرض أنك تطلب 
تفسير القرآن منه » فان لم تجده فمن السنة كا قال رسول الله بيا معاذ حين بعثه إلى اليمن بم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال فان لإ جد ؟ 
قال اجتهد رأيي : قال » فضرب رسول الله ميو في صدره وقال « الحمد لله الذي وفق 
i E GS‏ 


) و اا î‏ 
(۲) سبورة النحل الآية ٤٤‏ . 
(۴) سورة النحل الاية ٠٤‏ . ) 
)٤(‏ آورد ابن جریر الطبري هذه الروایات في تفسیره ۲۷/۱ ۔ ۲۹ ط بولاق كا أوردها ابن كثير في مقدمة تفسيره للقرآن بتفس 
ا ا 0 ا ی 
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( الثالث ) وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فا: نہم آدری بذلك )ا شاهدوه من‌القران والأحوال التي اختصوا بها » ولا هم من الفهم 
التام والعلم ال الصحيح لا سيا علماؤ هم وكبراؤ هم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة ‏ 
المهديين ( منهم ) عبد الله بن مسعود . قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثنا أبو 
کریب قال آنبانا جار بن E‏ 
قال : قال عبد الله . - يعني أبن مسعود -: والذي لا إله غيره » ما نزلت اية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيم نزلت وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ٠١‏ وقال 
الأعمش أيضا عن أبي وائل ( شقيق بن سلمة ) عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم بجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . ومنهم الحبر البحر عبد الله بن 
عباس ابن عم رسول الله ية له حيث قال « اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل  »‏ وقال ابن 
جریر : حدثنا محمد بن بشار أنبآنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم ( عن مسروق قال ) 
قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القران ابن عباس » ثم رواه عن بجی بن داود عن 
اساحاق الأزرق عن سفيان الأعمشن عن شيلم بن صبيح آي الى عن مسروق عن ابن مسبغود 
أنه قال : نعم الترجان للقران ابن عباس » ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به 
كذلك ۰ ااا ا و ا 
ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة فا ظنك با كسبه من العلوم 
بعد ابن مسعود » وقال الأعمش عن أبي وائل إستخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
فخطب الناس فقرآً في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة النور اف ها تا لو س 
الروم والترك والديلم لأسلموا . 


PO FETO HEE‏ وت و ر ع 
مسعود آنه قال : والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت . ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم و فيم أنزلت ولو أعلم أحداأعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت إليه » وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 
۱ ط بولاق » وابن کثر ۲۷/٤‏ » كتاب فضائل القران . 

(۲) ذکر ابن تيمية هذا الأثر مرويا عن عبد الرهمن السلمي « حدَّثنا الذين كانوا يقرئوننا القران عثمان بن عفان وعبد الله بن 

| مسعود . . الحديث » وقد ذكر البخاري مجموعة من الأحاديث في فضل ابن مسعود وعلو مرتبته في التفسير وني الأخذ عن 
رسول الله حيث روى عن الأعمش . . حدثنا شقيق بن سلمة قال خحطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أحذت من في 
رسول الله بضعا وسبعین سورة » کا روی البخاري عن مسروق قال « سمعت رسول الله بيه يقول - : حذوا القران عن أربعة 
غ ای جر د رال وها اوا کت . 
اش ر البخاري ۳١/١‏ ( فضائل الصحابة ) » ۲۲۹/١‏ ( كتاب التفسير) » تفسير الطبري ۲۷/١‏ ط بولاق . 

(۳) ورد هذا الدعاء في البخاري ۲۸٠/١‏ ( كتاب المناقب » باب ذكر مناقب ابن عباس ) ولفظه ( . . اللهم علمه الحكمة) 
وباسناد اخر في ( کتاب الوضوء ) ولفظه ('اللهم اا ا التأويل)»مسلم ( فضائل ا ۽ ابن حنبل 
YA «£ / ۱‏ . 
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وهذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحهمن السدي في تفسيره عن هذين الرجلين ابن 
مسعود وابن عباس » ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل هل الكتاب التي 
أباحها رسول الله بيه حيث قال « بلغوا عني ولو اية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن 
كذب عل فليتبوء مقعده من النار » "“ رواه البخاري عن عبد الله بن عمروء وهذا كان عبد 
الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها بجا فهمه من 
الحديث من الأذن في ذلك » ولكن هذه الأحاديت الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها. 
على ثلاثة أقسام : ) 

lS ESR 

والثاني ما علمنا كذبة با عندنا ما يخالفه . 

اثالث ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم » وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديي » وهذا يختلف 

RE OE oh EE a N‏ > کا یذکرون في 
مثل هذا أصحاب الكهف » > ولون كلبهم » وعدتهم » وعصا موسى من أي ى الشجر كانت › 
وأساء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين و« البعض » الذي ضرب به المقتول من البقرة » 
ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى » إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القران ما لا فائدة في تعيينه 
عل ا ق a E CS‏ 
سيقولون ثلاثة رابعهُمَ كلبهُمْ ويقوونَ حمسةٌ سادسهُمْ كلبهُمْ رَجْماً بالغيب » ويقولون سبعة 
امتهم كلهم قل دبي أعلم بعدَيِهِمْ ما يعلمهُمْ إلا قليل فلا تمار فيهم إلا راء ظاهرا ولا 
تستفتِ فيهم منهم م أخَدَاً » ٠”‏ فقد اشتملت هذه الآية الكرية على الأدب في المقام وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا » فإنه تعالی أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين وسكت على 
الثالث » فدل على صحته » إذ لو كان باطلا لرده كما ردما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم 
لا طائل محته . فيقال في مثل هذا ظفل ربي أعلم بدَعيمْ ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من 
الناس من أطلعه الله عليه > فلهذا قال إ فل نمار فيهم إلا مراءٌ ظًاهراً 4 أي لا تجهد نفسك في| 
لا طائل تحته ولا تسأهم عن ذلك › > فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الخيب › > فهذا أحسن ما 
يكون في حكاية الخلاف » أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن ينبه على الصحيح منہا ويبطل 
الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا ( يطول ) " النزاع والخلاف في لا فائدة تحته فيشتغل به 
0 ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم . باب أثم من كذب على النيي ية وكذا في كتاب الأنبياء والأدب » وفي مسلم 


( كتاب الزهد ) والدارمي ( کتاب العلم ) ( الترمذي ( كتاب الفتن ) ( ابن حنبل ۳ / AY < ٤۷‏ . 
(۲) سورة الكهف الآية ۲۲ . (۳) ليست بالأصل وأضيفت من : س . 
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عن الل . فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص » إذ قد 
- يكون الصواب في الذي تركه » أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو 
ناقص آيضا > فإن صحح غير الصحيح عمداً فقد تعمد الكذب » أو جاهلا فقد أخطا . كذلك 
من نصب الخلاف فيا لا فائدة تحته ‏ أو حكى أقوالا متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى فقد ضيع الأمانة » وتكثر غا ليس بصحيح بصحیح > فهو کلابس ثوب زور وال اللوفق 


فصل 


E 
لأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر » فإنه كان آية في التفسير > ک] قال محمد بن‎ 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث‎ 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أقفه عند كل آية منه وأسأله عنبا . وبه إلى الترمذي قال : : حدئنا‎ 
ا حسين بن مهدي البصري » حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( قال جاهد ) : ما في القران‎ 
آية إلا وقد سمعت فيها شيا . ويه اليه قال : حدّثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان بن عيينة عن‎ 
الأعمش قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لر أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من‎ 
القرآن ما سألت . وقال ابن جرير حدّثنا أبو كريب » قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي‎ 
عن ابن أبي مليكة قال : رأيت مجاهداً سأل ( ابن عباس ) عن تفسير القران ومعه ألواحه » فيقول‎ 
له ابن عباس « اکتب » حتی سأله عن التفسیر کله . وهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك‎ 
. التفسير عن مجاهد فحسبك به‎ 


ردن ج با مرل این ای 2 بنا بن ¿ بي رباح » والحسن البصري › 
ومسروق بن الأجدع › وسعيد بن المسيب » وأبي العالية والربيع وابن أنس وتتادة والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم » فتذكر أقوالمم في الأية فيقع في عباراتم تباين 
ي الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك ؛ > فإن منہم من يعبر عن 
الشيء بلازمه » أو نظيره » ومنهم من ينص على الشيء ء بعينه » والکل بمعنى واحد في کثیر من 
الأماكن . فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي . وقال شعبة بن الحجاج وغيره « أقوال التابعين في 
SL i a‏ يعفى أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن 

م . وهذا صحيح » أما إذا اجتمعوا على الشيء ء فلا یرتاب في کونه حجة » فإِن اختلفوا فلا 
یکون قول بعضهم حجة عل بع ولا عل من بعدحم » ویرجع في ذلك | إلى لخة القرآن أو عموم 


۱1۳ 


. “( الصحابة في ذلك‎ E 
تفسير القران بالرأي حرام‎ 


فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام . حدّثنا مؤمل حدَّثنا سفيان حدَثنا عبد الأعللى عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رسول اله كلا د من قال في القرآن بغسير على فليتبيا 
مقعده من النار » حدّثنا وكيع حدّثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال رسول الله ب « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من النار » ٠"‏ وبه إلى 
الترمذي قال : حدثنا عبد بن ميد حدّثني حيان بن هلال قال : حدثنا سهيل أخو حزام القطعي 
قال : حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال : قال رسول الله ية « من قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطا » قال الترمذى : هذا حديث غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن ابي حزم . وهكذا روى بعض آهل العلم عن أصحاب النبي ية وغيرهم أنهم شددوا 
hE LS‏ من آهل العلم أنهم 
فسروا القرآن » فليس الظن بهم أ مم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قیل أتفسهم » وقد 
روي عنهم ما يدل على ما قلنا هم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم » > فمن قال في القران برأيه 
فقد تكلف ما لا علم به » وسلك غير ما أمر به » فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد 
أخطاً » > لأنه لم يأت الأمر من بابه » كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمر » لكن يكون أخف جرما تمن أخطأ والله أعلم » وهكذا سمى الله تعالى 
القذفة كاذين فقال ‏ فإذا لم يأتوا بالشهداءِ فأولئك هم الكاذبون ى ١‏ فالقاذف کاذب ولو کان 
فد قذف من زى في تفس الأمر » لأنه خير جا لا بعل له الإخبار به » ونكلف ما لا علم له به ي 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ لعل ابن تيمية قد أزال بقاعدته هذه فى ي التفسير ما جيك في صدور البعض من ان الخلاف قد وقع بين صحابة رسول الله 
ا ف تفسر القران > وان سبب هذا الظن یرجح ای عدم المعرفة الكاملة بطرق الحديث وفنون التعبر » فإذا كان بين 
الصحابة خحلاف في استعمال الألفاظ فإن هذا لا يعني أيداً احتلافهم في المراد . فإن المراد قد يكون وأخدا ویعبر عنه 
بألفاظ متنوعة وليست متضادة وكلها تدل على عين المراد . فهو اختلاف تنوع في العبارة وليس اختلاف تناقض او تضاد » 
کا رأی ابن تيمية ان رأي التابعين لا يكون حجة إلا اذا اجتمعوا على رأي واخك ما إذا اخرا فان رأي الواحد منم 
ليس حجة على الأخر منهم ولا على من بعدهم » وينبغي أن يكون المرجع في مسائل اا ق ا ا 
وعموم اللغة وأقول الصحابة . ) 
(۴) ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم » الجنائز » المناقب ) » ابو داود ( كتاب الإيان  )‏ الترمذي ( كتاب الفتن ) » 
ابن ماجة ( المقدمة ) . 
(۳) سورة النور الآية ١١‏ . 


۱11٤ 


توقف السلف عن التفسير بالرأي 


ودا تر e SL e‏ 
و ا : قال أبو بكر الصديق « أي أرض تقلني » وأي ساء تظلني إذا 
a DS E OE E N‏ 
العوام N EE!‏ يم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله ل وفاكهة وبا (> 
قال د آي سباء تظل وا ي أرض تقلني إن آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ( إسناده ) 
منقطع ٩”‏ . ) | ) 
وقال أبو عبيد أيضاً حدَّثنا يزيد عن يد عن أنس اتخون افتاه ال 
ف وفاكهة وأباً 4 فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب » ثم رجع إلى نفسه فقال « إن هذا 
هو التكلف يا عمر » . وقال عبد بن حميد حدّثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا ماد بن زيد عن 
ثابت عن انس قال : كنا عند عمر ابن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقر قرأ وفاكهة وأباً 4 
فقال : ما الأب . ثم قال « إن هذا همو التكلف › > ف عليك أن لا تدريه » وهذا کله حمول على 
انها رضي الله عنہا إغا أرادا استكشاف علم كيفية الأب » وإلا فكونه نبت من الأرض ظاهر لا 
مجهل لقوله تعالى «إ فانبتنا فيها حباً وعنباً وقَضباً » ورّيتوناً َنخلا » وحَدَاِقَ غلبا چ > . 

وقال اهن جریر : حدشا يعقوبب بن إبراهيم قال حذانا ين علي عن آيوب عن [ اين أي 

E EE OR E‏ > فی أن یقول فیھا إسنادہ 
صحیح » > وقال أبو عبيد : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال : سأل 
رجل ابن عباس عن # يوم كان يقدارهُ ألف سَنةٍ 4 فقال له ابن عباس فما لإ يوم کان 
مِقدَاره خمسين لف سَنةٍ 74 فقال الرجل : إنغا سألتك لتحدثنى » فقال ابن عباس « هما 
یومان ذکرهما الله في کتابه الله أعلم با » . فكره ه أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم . 


وقال ابن جریر : و بی زان اا ا ی ع ی ی 


(۱) سورة عبس الآية 0 

)١(‏ وإغا انقطع الإستاد لان أبا بكر رضي اله عنه قد توئي سنة ۱۳ هھ بین ولد ابراهیم بن محمد سنة ۳۹ ه فلم ير أب 
) وبالتالي م يرو عنه . 

(۳) سورة عبس الآیات ( ۲۷ ۳۰) . 

ان س 

() سورة السجدة الاية ٥‏ 

( سورة المعارج الآية ٤‏ . 


ميمون عن الوليد بن مسلم قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من 
القران فقال له « أخرج عليك إن كنت مسلم) ما قمت عني » أو قال « أن تجالسني » 

| وقال مالك عن بحسي بن سعيد بن امسيب أنه كان إذا ثل عن تفسيرآية من القرآن قال : 
o )‏ 


القرآن a a eh O e‏ 
2 ل تال عن آبة ن قران سل من زعم انه ا ی عله شي مه . يعني 
الحلال والخرام وكان أعلم التاس » فإذا سألناء عن تفنسي آية من القرآن سكت كان يسع 
e Ag PE E‏ 
e e rE‏ 
N‏ حتثناعبد ابن صالح عن الليث عن هشام بن عروة ال ماسمعت آي 
سات عي لادان عن من اران تال خب الي كار يمون في ول مي ر 
الله وعليك بالسداد . 


وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال : إذ 
حدّثت عن الله فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده . i DY Ae‏ 
کان أصحابنا تقون ا 

E‏ ۲ ار کا ام ا ا ا 
عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنغا هو الرواية عن الله ”> . ) 

فهله الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أثمة السلف عمولة عل تحرجهم عن الكلام في 
التفسير با لا علم هم به » فأما من تكلم با يعلم من ذلك لخة وشرعأً فلا حرج عليه » وهمذا 
روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير » ولا منافاة لأنهہم تكلموا في) علموه ه وسکتوا ع| 


۰ ا‎ a ما بين المعقوفتين زيادة في‎ )١( 
جميع هذه الأثار التي رواها ابن تيمية عن تحرج السلف في موقفهم من التفسير بالرأي رواها ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. بنفس الإسناد . انظر تفسیر الطبري ۱ / ۲۹-۲۸ ( ط بولاق)‎ 


۱۱١ 


جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد » فإنه كا يجب السكوت عا لا علم له به » فكذلك 


یجب القول فی) سل عنه ما یعلمه > لقوله تعالی ‏ لتبيننة للناس ولا تكتمُونَةُ ‏ ) » ولما جاء 
E‏ :«من سئل عن علم فکتمه ألجحم يوم القيامة بلجام من نار »“ . 

| وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدَّثنا مؤمل » حدَّثنا سفيان عن ا یں الزناد قال 
ابن عباس « التفسبر على أربعة Oo‏ 
بجهالت' » وتفسير يعلمه العلهاة » وتفسبر لا يعلمه إلا اله » واله سبحانه وتعالى أعلم , 


أقرب التفاسر إلى الکتاں والسنة 


ستل شيخ الإسلام قي 0 الله عن أي التفاسير أ قرب إلى الكتاب 
چ و ) 


جاب تغمده الله پرحته ورضوانه : 

ا . أما التفاسير التى إ في أيدي التاس قاصحها (تفسيرححد ابن جرير الطبري ) ف 
یذکر مقالات السلف بالأسانيد الغايغة > وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن 

بكير » والكلبي . 

والتفاسير غير الأثورة بالأسانید كثيرة . كتفسر عبد الرازق » وعبد بن حميد › ووکیع › 
:واد بن أبي قتيبة » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية 

وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة ( البغوي ) › 
لكنه ختصر من ( تفسير الثعلبي ) وحذف منه الأحاديث a‏ ¢ والبدع التي فيه ¢ وحذف 
أشياء غير ذلك . 
اما لواحي ) قان ليذ شعي » وهو أخبر مته بالعرية ؛ لكن اللي فيه سلامة 
راد جاه وفيا غث كتير من ولات اط وره 

وأما ( الزخشري ) فتفسيره محشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات › 

والرؤ ية 6 والقول بخلق القران 6 وأنكر أن الله مرید للکائنات وخالق لأفعال العباد ¢ وغر ذلك 
من أصوال المعتزلة . 


. ۱۸۷ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠٠۳ / ۲ الحديث ورد في الدارمي ( كتاب العلم ) الترمذي » ابن ماجة في المقدمة وابن حنبل‎ )۲( 


11۷ 


وأصوهم خسة يسمونها : التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المنزلتين » وإنفاذ الوعيد  »‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لکن معنی ) التوحيد ) عندهم يتضمن نمي الصفات › e‏ 
سمي ابن التومرت أصحابه الموحدين » وهذا إنغا هو إلحاد في أسباء الله واياته . 
ومعنى ( العدل ) عندهم يتضمن التكذيب بالقدر » وهو خلق أفعال العباد » وإرادة 
الكائنات » والقدرة على شي ء « ومنہم من ینکر تقدم العلم والکتاب لکن هذا قول أئمتهم › 
وهؤلاء منصب الزخشري » فإن مذهبه مذهب الغيرة بن علي » وأبي هاشم وأتباعهم . ومذهب 
أي الحسين - والمعتزلة الذين على طريقته - نوعان : مشايخية وخشبية . 
١‏ وأما ( المتزلة بين المتزلتين ) فهي عندهم أن الفاسق لا يمى مؤمتاً بوجه من الوجوه » کا 
ا نس کا فلو ن فن 
واا الوعید ‏ عندعم معند ان فساق الل غلدون في لار لا رجو مها شفاعة رل 
غير ذلك کا تقول الخوارج 
الم امروف ۲ دالیم وا ی ی ا ا ن ا ا 
بالسيف . 
وهذه الأصول حشا ( ہا الزغشری ) کتابه بعبارة لا مهتدي أكثر الناس إليها » ولا لمقاصده 
فيها » مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة » ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين . ) 
( وتفسير القرطبي ) خير منه بکثبر › وأقرب إلى طريقة ة أهل الكتاب والسنة » وأبعد عن 
البدع ا ا 
وإعطاء کل ذي حق حقه . 
کاو غ ی کی وو رو ا م ا 
وإن اشتمل على بعضها E RI E A‏ 
ا 
ونم ابرا كا ¢ کتفسر ابن الحجوزي ¢ والماوردي . 


جمع القراءات السبع 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ( جمع القراءات السبع ) هل هو سنة أم 
بدعة ‏ وهل جعت على عهد رسول اله لل أم لاء وهل ملامعها مزية ثواب على من قرأ برواية 
(واحدة) آم لا ؟ ) 
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فأجاب رحه الله : 
الحمد لله » أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة » يأخذها الأخر عن الأول . 
فمعرفة القراءة التي كان النبي بيا يقرأ بها » أو يقرهم على القراءة بها » أو يأذن هم وقد قرأوا 
بها » سنة . والعارف في القراءات الحافظ ها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
وأحدة . ) ) 
وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة » وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس 
فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة . 


۱۱۹ 


فی لابه والتاول 


قال شيخ الاسلام علم الأعلام » آبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني الدمشقى : 


الحمد له رب العالمين › وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم 
رفصل  )‏ 


وله تعالی و وتا رسلا ِن قبلك من رسول, e e‏ 
SN E O‏ 
قلومم > وإن الله اد الذين آمنوا ٩ e‏ , 

جعل الله القلوب اانه اقسا قأاسرة ودذات مرص ومو منة حتة ¢ وذلك لأا إما أن 
نكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعتراق وإذعانا » أو لا تكون يابسة جامدة . 

i 2 E ا‎ 

O 
ضعف وانحلال . فالشاني هو الذي فيه مرص ¢ والأول هو القوي اللبن . وذلك أن القلب‎ 
بمنزلة أعضاء الحسد كاليد مغلا > فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش » أو تبطش‎ 
بعنف » فذلك مثل القلب القاسي » أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعقها ومرضها › فذلك‎ 
الذي فيه مرض » أو تكون باطشة , بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم » فبالرحمة خرج‎ 

عن القسوة ¢ وبالعلم حرح عن المرض » فان امرض من الشكوك والشبهات ¢ وهذا وصف 


. )٠١٤-٥۲( : سورة الحج الأيات‎ )١( 


من عدى هؤلاء بالعلم والأان والإخبات . وفي قوله : وليعلم الَُذينَ وتوا العلمَ أنه الح 
مِنْ ربك فيؤمنوا به فتخبتَ له قلويُم » دليل على أن العلم يدل على الايان » ليس أن أهل 
العلم ارتفعوا عن درجة الايان كا يتوهمه طائفة من المتكلمة > بل معهم العلم والایان كا قال 
تعالل  :‏ لكن الَاسخُون في العلم منم والمؤمنون يُومنُودً ا أنَزل إليك وَمَا انز مِنْ 
قبلك 4 (› . وقال تعالى  :‏ وقال الْذينّ أوتوا الجلم والايمان 4 ”> . 


وعلى هذا فقوله  :‏ والرّاسخْونٌ في العلم ولون امتا کل من غك را 0€ . 
نظير هذه الآية » فانه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربمم » وأخبر هناك 

أنهم يقولون في المتشابه [ آمنا به كل مِنْ عِندٍ ربّنا 4 وكلا الموضعين موضع شبهة لغيرهم » 
وأن الكلام هناك في المتشابه » وهنا في يلقى الشيطان نما ينسخه الله ثم مجحكم الله اياته » 
وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه الله ما ألقى الشيطان » وهذا قال طائفة من المفسرين 
المتقدمين (*) اللحكم هو الناسخ » والمتشابه المنسوخ . أرادوا والله أعلم قوله ل فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم بحم الله آياتِه والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه 
الله » وقد شرت إلى وجه ذلك في)| بعد » وهو أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة » 
ومقابل المنسوخ أخرى » والمنسوخ يدخحل فيه في اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح > كتخصيص العام » وتقييد المطلق › > فإن هذا متشابه لأنه بمحتمل معنيين » ويدخحل فيه 
الملجمل » فإنه متشابه » وإجكامه : رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراده » وكذلك 
مارفع حکمه » > فان في ذلك جيعه نسخا لا يلقيه الشيطان من معاني القران » ولهذا كانوا 
يقولون : هل عرفت الناسخ من المنسوخ ؟ فإذا عرفت الناسخ عرفت المحكم . 


وغل هذا ففخ أن يقال : المحكم والمنسوخ › > كا يقال المحكم والمتشابه . وقوله بعد 
ذلك ظط ثم يحم الله آياته ‏ جعل الآيات حكمة > حکمھا ومتشابہھا > کے] قال : #الر. 
تاب أحكِمَتْ آیانة ثم فُصّلت ي © وقال : ل( تلك آيات الكتاب الحكيم, "© على أحد 


(۱) سورة النساء الآية : ٠١۲‏ . 
(۲) سورة الروم الآية : ٠٦‏ . 
٠‏ (۳) سورة ال عمران الآية : ۷ . ) 
)٤(‏ آخرج ابن آي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال : الحكمات ناسخة » وحلاله 2 »> وفرائضه وما 
يؤمن به ویعمل به » والمتشابهات منسوخة ومقدمة ومؤخرة واقسامه وما يۇمن به ولا يعمل به 1 انظر الإتقان للسيوطي 
V1 |۲‏ . ا 
(9) سورة احج الآية : ۲ه . 
(1) أول سورة هود . 
- (۷) أول سورة يونس . 


۱۲۱ 


القولين . وهنالك جعل الآيات قسمين : محكا ومتشاماً » كا قال : مله آياتُ عحكمَاتٌُ 
هَن أ الكتاب وأَحرٌ متشابباتٌ  ٠‏ وهذه التشابهات ما أنزله الرحمن لا ما ألقناه الشيطان 
ونسخه الله . عا ألقاه الشيطان . 

ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقاً » حتى يقول هذه الآية حكمة ليست ' 
منسوخة » ويجعل المنسوخ ليس محكاً وإن كان الله أنزله أولا اتباعاً للظاهر من قوله « فينسخ 
الله ») و« بحکم الله ایاته » فهذه تلاثة معان تقابل اللحكم ينبغي التفطن ها . 


(أنواع الإحكام والنسخ ) 

وجماع ذلك أن الأحكام تارة يكون في التنزيل » فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان » 
فالمحكم المنزل من عند الله » أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس منه » 
فان الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه » 
ودا دحل فيه معنى المنع كما دحل في الحد بالمنع جزء معناه لا جميع معناه . 

وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هورفع ماسرع» وهو 
اصطلاحي » أو يقال وهو شب بقول السلف کانوا يسمون کل رفع نسخاً » سواء کان رفع 
حكم أو رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشيطان في أمنيته قد یکون في نفس لفظ المبلغ > وقد یکون 
في مسمع المبلغ » وقد يكون في فهمه » كا قال : # أنرَل مِنْ السّاءِ ماءً فسالّت أودية 
بقدرها ‏ ”) . الآية . ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالة له » فانه 
يلقى الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله أياته بالناسخ الذي به رفع الحكم 
وبان المراد . وعلى هذا التقدير فيصح ان يقال : المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار . والله أعلم . 

وتراة يكون الإحكام في التأويل والمعنى » وهو تمييز الحقيقة امقصودة من غيرها حتى لا 
تشتبه بغيرها . وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه هذا . فتكون 

( قال أحمد بن حنبل : المحكم الذي ليس فيه اختلاف » والتشابه الذي يكون في موضع 
کذا وي موضع کذا ) ول يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله » وإنما قال وما. 
يعلم تأويلة إلا الله ي ٩‏ . وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع . فإن الله 


٠. سورة ال عمران الآية : ۷ والاشارة هنالك الى هذه السورة‎ )١( 
.١۷١ : سورة الرعد الآية‎ )۲( 

(۳) هذه زيادة من مجموع الرياض . 

(6) سورة ال عمران الأية VY:‏ 


أخبر أنه لا یعلم تأویله إلا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة » وعليه أصحاب رسول 
الله 5ة وجمهور التابعين وجماهير الأمة › ولكن لم ينف علمهم بعناه وتفسيره › بل قال 
و كاب الاه الك مارك لدا آياته 4“ وهذا يعم الآيات الخكمات:والآبات 
المتشابہات » وما لا يعقل له معنى لا يتدبر : وقال : # فلا يتدَّبرُون القرآن 4“ . ولم يستثن 
شا مته کے عن رهوا ورسوله إنغما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فأما 
e‏ والمتشابه ک| أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله » بل أمر بذلك 
E‏ 

98 ا أن من اليهود - الذين كانوا بالمدينة على عهد التي كلف 


كحي بن أ i a i OY‏ 
الأمة > كا سلك ذلك طائفة من المتأخحرين 


مراف الصا الجن و غا اا ا و ن غاا ان داك ف عه 
ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط المكرر » وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر مها 
القران في اليوم الآخر . 


وروى أن من النصارى الذين وفدوا على النبي بيه في وفد نجران من تأويل إنا ونحن 
على أن الآهة ثلاثة لأن هذا ضمير مع . وهذا تأويل في الإيان بالله » فأولغك تأولوا في اليوم 
الآخر وهؤلاء تأولوا في الله ”“ ومعلوم أن إنا ونحن من المتشابه » فانه يراد بها الواحد اللي 
معه غیره من جنسه » ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع سما 
التي کل اسم منا يقوم مقام مسمی > فصار هذا متشاما لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع . 


والأسے|ء الملشتركة ٤‏ اللفظ هي من المتشايه وبعص المحواطىء ا من المتشابه ¢ 


(1) سورة ص الایة ۲۹ . 

(۲) سورة النساء الأية ۸۲ . محمد الاية : ٤‏ 

(۳) ذكر الطبري أن اية ا الا ق ا ا قا بن أحطب وحي بن آخطب 
أرادوا أن يعرفوا الفترة التي يمكثها الإسلام على وجه الأرض من معرفتهم تأويل حروف العجم التي بدئت بعض سور 
ESS e EG aa‏ . روى ذلك عن 
جابر بن رثاب . ومال الطبري إلى هذا الرأي . 


وذكر الطبري سبباً آخر لنزول الآية . فقيل أا نزلت في وفد نجران حينما ناظروا ا E a e‏ 
إلى المباهلة . وأرادوا أن يتأولوا قوله تعالى : آنا . . ونحن ‏ على أن اللهة ثلائة لأن هذا ضمير للجمع وليس 
للمفرد . فاكذب الله مقالتهم أيضا بقوله : ل وما يعلم تأويله إلا الله » وعامة هذه السورة # آل عمران & في أمر 
الملسيح وأهل الكتاب مما بجعلنا غيل الى الرأي الثاني في سبب النزول . 

. ۱۸١٠/۳ . ۲۰۹-۱۸۰/٩ أنظر الطبري‎ 


۱۲۳ 


ويسميها أهل التفسير : الوجوه والنظائر » وصنفوا كتب الوجوه النظائر فالوجوه في الأسماء 
الشتركة » والنظائر في الأسماء المتواطئة . وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه 
والنظائر جميعاً من الأسماء المشتركة فهي نظا ثر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى > وليس الأمر 
على ما قاله » بل کلامهم صریح في قلناه لمن تأمله . 

والذين في قلويهم زيغ يدعون المحكم الذي لا اشتباء فيه مشل وإ إلهء 
واحدٌ ٩7‏ ل إني آنا الله لا إل إل نا فاعبذني  >١‏ . ما اتخ الله من ولد وما کان مَعَهُ من 
إله 4 ^ ل يتخذ وَلداً ول يكَنْ له ذ شريك 4 <“ ل يلذ ول يُولَذ ول يكن لَه كفوا 
خد ( “ ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه » وابتغاء 
تأویله » وهو الحقيقة التي أخبر عنها . وذلك أن الكلام نوعان . إنشاء فيه الأمر » وإخبار» 
فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به > كا قال من السلف إن السنة هي تأويل الأمر . قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان الرسول بي يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم 
وبحمدك E E i‏ # فسبح بحمد ربك واستغفره ە انه 
کان تواباً چ < . | 

وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به اذا وقع » لیس تأویله فهم معناه وقد جاء اسم 
التأويل في القران في و وهذا معناه . قال الله تعالى : # ولقد جثناهُم بکتاب فصلناه 
على علم, هدی ورحمة لقوم, يو منونً e‏ ا ان اول قزل ال 
من قبل قد جاءت رسَلٌ ربا باح چ () . فقد أخبر أنه فصل الكتاب » وتفصيله بيانه وقييزه 
بحيث لا يشتبه . ثم قال مَل ينظرونٌ 4 أي ينتظرون ف إلا تأويلةٌ يوم يأتي ‏ إلى آخر 
الاية . وانما ذلك ججيء ما أخبر به القران بوقوعه من القيامة وأشراطها » كالدابة ويأجوج 
ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربها » وجي ء ربك والملك صفا صفا > وما في الأخحرة من 
الصحف والموازين » وال جنة والنار وأنواع النعيم والعحذاب وغير ذلك » فحينئذ يقولون « قد 


. ٠١۳ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ١٠١ سورة طه الاأية‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون الآية : ۹۱ 


. ١١١ سورة الإسراء الأية‎ )٤( 
.(®- SE 


0D ا‎ 


(۷) سورة الأعراف الآيات : (۲١٠-٣ه)‏ . 


۲٤ 


س0 


وهذا القدر الذي أخبر به القران من هذه الأمور لا یعلم وقته وقدره وصفته الا الله فان 
الله يقول فلا تعلم نفس ما أحفي هم مِنْ قَرَةٍ أعين 4“ . ويقول : « أعددت لعبادي 
الصالحين مالا عبن رأت ت ولا أذن سمعت ولا حطر على فلب بشر ۲ وقال ابن عباس الي 
في الدنيا مما في الحنة الا الأساء » فان الله قد أ خبر أن في الجحنة خمرأ ولبنا وماء وحريراً وذهبا 
وفضة وغير ذلك » ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ماثلة هذه » بل بينها تباين عظيم 
مع التشابه كا في قوله « اوا ااي فل اعد رن اد بها رالد رس 
مثله . فأشبه اسم تلك الحقائق أساء هذه الحقائق » ك أشبهت الحقائق من بعض الوجوه . 
فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأساء من جهة القدر المشترك بينه)| » ولكن لتلك الحقائق 
خاصية لا ندركها في الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا ها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه . 
وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به . وهذا فيه رد على اليهود والنصارى 
والصابئين من المتفلسفة وغيرهم » فانه ینکرون أن يکون في الجنة أكل وشرب ولباس a‏ 
وينعون وجود ما أخبر به القران . ومن دحل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه 
امثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد (° 
وإن كان من منافقه الملتين المقرين بحشر الأجساد » تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجحنة 

من الروحاني والسماع الطيب والروائح العطرة . كل ضال يحرف الكلم عن مواضعه الى ما 
اعتقد ثبوته » وکان في هذا RK‏ للمتشامه.». إذ الأساء تشبه الأساء» والمسميات تشه 
السميات ولكن تخالفها أكثر مما تشاها . فهؤ لاء يتبعون هذا المتشابه ابتغاء او 
من الشبهات على امتناع أن يكون في الحنة هذه الحقائق » وابتغاء تأويله ليردوه الى المعهود الذي 
یعلمونه في الدنیا . قال الله تعالى [ وما يعلم تأويلة إل الله فان تلك الحقائق ی قال الله فيها 


. ه٣‎ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

N ONS 

(۳) الحدیث ورد في الا التوحيد » بدء الخلق ) > مسلم ( كتاب الاان )؛ الترمذي ( كتاب 2 > ابن حنبل 
FA‘ «TIT/Y‏ 

)٤(‏ سورة البقرة الاآية : ه 

)٩(‏ یرید E‏ و الفلاسفة وخاصة ابن سينا من قضية البعث وتأويلهم لآياتها با يفيد صرفها عن 
ظاهرها . ودعواهم أن البعث روحاني فقط وليس جسماني . أنظر في ذلك : (الإشارات لابن سينا النمط الرابع ) » رسالة 
اضحوية في أمر المعاد » وانظر تكفير الغزالي هم في تهافت الفلاسفة » وران ييه غل ابن ما ي المعل والفل ۽ 
الجزء الرابع خحطوط رقم ۸۲ عقائد تيمور بدار الكتب المصرية . 
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فلا تعلمٌ نفس ما أخفِيّ هم من قرَةٍ أعين 4 لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وقوله بإ وما يعلم تأويله 4 إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب أو على المتشابه » فان 
کان عائدا على الكتاب قوله : منه ومنه » فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا 
يصح » فان جيع آيات الكتاب المحكمة والمتشامة التي فيها إخبار عن الغيب الذي آ ا 
نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الخيب ومتى يقع إلا الله . وقد يستدل هذا أن الله جعل التأويل 
للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله : ط ولقد جثناهُم بكتاب فصاناه على علم هدی 
ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون NT‏ يوم م يأتي تأويلهُ 4 ٠‏ فجعل التأويل الجائي 
للكتاب المفصل . 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا الله ء وإغا نعلم نحن 
e e o SE‏ ه عندنا وكذلك قوله : ل بل كبوا با لم بحيطوا 
بعلمه ولا اتهم تأویله چ ”> . ) 

وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفحت الشبهة » وصار هذا بمنزلة قوله : 
إيسألونك عن السَاعة أَيان مَرساها .قل انما علُمها عند ري لا مجليها لوقتا إلا هو » ثقلت في 
السمواتِ والأرض € إلى قوله : # إنغما علمها عند الله ى “ . 

وكذلك قوله # يسالك الئاس عن الساعة » فل إا عِلْمهّا عند الله وما يدريك لعل 
الساع تكن فنا ي . فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله » وإنغا هو علم وقتها المعين 
وحقيقتها » وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة » 
والساعة من تأويله . وهذا واضح بين » ولا يناي كون علم الساعة عند الله أن نعلم من 
صفاتها وأحواهها ما علمناه » وأن نفسر النصوص البينة لأحواطها فهذا هذا . 

ران كان الضمغانة أل ها اة کا قرا تومن الامى فان الر به م العة 
والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهي » وهذا في الآثار « العمل بمحكمه والإيان بمتشابهه » © 
لأن القصود زٍ ي الخبر الان » وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه 


)١(‏ سورة N‏ الآيات 

(۲) سورة يونس الآية : 

. ۷ e سورة الأعراف‎ )۳( ٠ 

| . ٦۳ : سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 

. أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي ية قال : . . . أنزل القرآن على سبعة أحرف زاجر وآمر » وحلال وحرام‎ )١( 
وحکم ومتشابه . . . واعملوا بمحکمه وآمنوا متشاہه وقولوا آمنا كل من عند ربنا وفي الطبري . كان رسوهم في العلم أن‎ 
. ۳٩۹-۱۰۸/۹ تفسبر الطبري‎ ٤/۲ عملوا محکمه وآمنوا بمتشابه . انظر : الاتقان‎ 


۱۲ 


بخلاف الأمر والنبي ا ر فانه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع › وأمور 
نترکها لا بد أن نتصورها . 


( الفرق بين المعنى والتأويل ) 

ونما جاء من لفظ التأويل في القران قوله تعالى ۱ بل لیا مام یکر بل رل باي 
أويلةُ 4“ والكناية عائدة على القرآن أو على ما لم بجيطوا , بعلمه وهو يعود الى القران . قا 
تعاٰی ت كان هذا اران أن ترق ن مون اف ولك تليق اللي بين يديم رميز 
الكتاب لا ريب فيه مِنْ رب العالمين أَمْ ُقولون افتراهُ قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعُوا م مِنّ استطعتم 
مِنْ دون الله إن كنم صادقين . بل کذبوا ما م بحيطوا بعلمه ولا يأ E‏ > كذلك کذت 
لذينَ من لهم فانظر كيف كان عاقبة الظالين م رین با و م ل زی 
ورك أعلم با لمفسدينَ ى © . فأخبرسبحانه أن هذا القران ما كان ليفترى من دون الله . وهذه 
الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله ‏ وَمَا كان رَبك لِيُهلك القرى بظلم 4 ( لأن الخلق 
عاجزون عن الاتیان ثل کا تحداهم وطالبهم نا قال [ اَم يقولون افتراءُ ؟ فل قأنوا بسورةٍ مثل 
وادعوا مَنْ استطعتم من دون الله ا صادقين 4# فهذا تعجيز لجميع المخلوقين » قال 
تعالٰی  :‏ ولكن تصديقّ الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 4 أي مفصل الكتاب » فأخبر أنه 
مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب . والكتاب اسم جنس > وتحدى القائلين افتراه ودل 
على أنهم هم المفترون . قال  :‏ بل کذبُوا ما م حیطوا بعلمه نَا يَأَْهِمْ تأویلهٌ 4 ( أي كذبوا 
بالقران الذي لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) *“ ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان 
تأویله » . فتبین آنه کن أن حيط أهل العلم والإيان بعلمه ولا يأتهم تأويله » وأن اللإاحاطة 
ا ت ن ا > فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام » وإتيان 
التأويل نفس وقوع المخبر به » وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة الخبر هي معرفة 

تفسير القران ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله ( ونكتة ذلك أن الخبر لمعناه صورة علمية 
وجودها في نفس العالم > كذهن الإنسان مثلا » ولذلك المعنى حقيقة حقيقة ثابتة في الخارج عن 
العلم » واللفظ إغغا يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة 


(1) سورة يونس الآية ۳۹. 

(۲) سورة يونس الاآیات ( ٤١-۳۸‏ ). 

(۳) سورة هود الأية : ١١١‏ . 

() ما بين المعقوفتين زيادة في ۲۸۳/۱۳ مجموع الرياض . 


ا 


۲۷ 


الخارجة > فالتأويل هو الحقيقة الخارحية وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية )> وهذا هو الذي بيناه فيا تقدم أن الله إنغا أنزل القران ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر 
- ویتفکر فيه » حکمه ومتشابهه وان لم یعلم تأویله . 

ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار : وا ا 
يۇمنون بالآخرةٍ ابا مستورا . وجعاتا عن فلوم أنة كنة أن يفقهوه وي اذام وقرا» وإذا 
ذکرت ربك في القران وحده e‏ نورا 4 ٩”‏ فقد 2 س أنه إذا 
e. ET E 3‏ مل العلم والإمان على قلويم ١‏ أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشاركوهم في ذلك . وقوله : # أن يفقهوه ‏ يعود إلى القران كله . فعلم أن الله بحب 
أن يفقه . وهذا قال الحسن البصري ”“ ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن يعلم فيماذا الت 
وماذا عني ہا » وما استثنی ثنی من ذلك لا متشااً ولا غیره . 

وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلا أخحره مرات أقف عند كل 
آية وأسأله عنها : فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول : لا يعلم تأويله إلا الله › 
بحيب مجاهدا عن كل اية في القران . 

وهذا هو الذي حمل مجاهدا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله : 
لإ والراسخون في العلم ‏ » فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل > لأن مجاهداً تعلم من ابن 
عباس تفسرر القرآن كله وبيان معانيه » فظن أن هذا هو التأويل المنفى عن غير الله . 

ا ( سبب هذا الخلاف ) 

رأصل ذلك أن لفظ الأويل فيه اث شترا بین ما عناء في القرآن وبين ما کان يطلف 

aE RS 


. ۲۸۳/١۱۳ مابين المعوقين زيادة في مجموع الرياض‎ )١( 
| . ) )١- ٤٠ ( : سورة الإسراء الآيات‎ )۲( 
هو الحسن ابن أبي الحسن بن أبي سعيد البصري . ترب في حجر أم سلمة زوج رسول الله ية حيث كانت أمه تعمل‎ )۳( ٠ 
| خادمة ها . وقیل أن أم سلمة كانت تلقم الحسن دیا لیکف عن بکاثه حین کانت تغیب أمه عنه . وکان لنشأته في بيت‎ 
النبوة أثر في حكمته التي رزقها ا ا‎ 
. من رجال الطبقة الثالثة فيهم توفى سنة ۹ه‎ 
. ٠٠/۱ طبقات الشعرانی‎ ۲۲۹ - ۲۱٠۰ أنظر . طبقات المعتزلة ص ۳۳ - ۳۸ ؛ فضل الاعتزال ص‎ 
. ۲۸٠/۱۳ في طبعة أنصار السنة . وفيه أشبر الى بيد . وهو كلام لا معنى له . والتصحیح من مجموع الریاض‎ )٤( 


۲۸ 


الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وأما التأويل فشأن آخر . ويبين ذلك أن 
الصحابة والتابعين م يتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله » ولا قال هذه من المتشأبه 
الذي لا يعلم معناه » ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن في القران 
ايات لا تعلم معناها ولا يفهمها رسول الله َة ولا أهل العلم والإيان جميعهم › وإنغا قد 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لا ريب فيه . 
وإنغا وضع هذه المسألة المتأخحرون من الطوائف بسبب الكلام في ايات الصفات وايات 
القدر وغير ذلك » فلقبوها : هل جوز أن يشتمل القران على مالا يعلم معناه وما تعبدنا بتلاوة 
حروفه بلا فهم ؟ فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية » وبأن الله تحن عباده با 
شاء » ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن 
مواد ضعه . والغالب على كلا الطائفتين الخطا » أولشك يقصرون في فهم القرآن بمنزلة من قيل 
فيه # ومنہم ا الكتابت إلا أماني 4 (» وهو لاء معتدون بمنزلة الذين مبحرفون 
الكلم عن مواضعه 
) ی اکان نے الات باب کے تدان : لا جوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعني به شيئا . خلافا للحشوية . وهذا لم يقله مسلم إن الله يتكلم با لا معنى له . 
وإنغا النزاع هل يتكلم با لا يفهم معناه ؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند 
الخاطب بون عظيم . | 
ٿم احتج ا لا يري عل أصله فقال اد ی ا . وعنده أن 
الله لا يقبح منه شيء أصلا بل جوز أن يفعل كل شيء » وليس له أن يقول العبث صفة 
نقص > فهو منتف عنه » لأن النزاع في الحروف وهي عنده خلوقة من جلة الأفعال » ويجوز أن 
e a e a E CE a‏ 
ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقوهم : أن مدعي التأويل أخطأوا في زعمهم أن العلاء 
يعلمون التأويل » وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه . 
فإن الأولين لعلمهم بالقران والسنن وصحة عقوم » وعلمهم بكلام السلف وكلام 
غلا ا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القران فإنهم حرفوا الكلم عن 
مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر » وما بين صابئة فلاسفة 
يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر » حتى عن أكثر أحوال الأنبياء » وما بين جهمية 
ومعتزلة يتأولون ايات الصفات » وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۷۸ . 


۱۲۹ 


الصفات » وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر » وأخرون من أصناف الأمة » وإن كان 
تغلب عليهم السنة » فقد يتأولون أيضا مواضع يكون تأويلها من تحريف الكلم عن مواضعه 


والذين ادعو BL‏ بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر آهل الكلام 
والبدع » ر أن النصوص دلت على معرفة معاني E TT‏ 
يخاطب الله عباده بکلام یقرأونه ویتلونه وهم لا یفهمونه » وهم مصیبون فيا استدلوا به من 
سمع وعقل » لكن أخطأوا في معنى التأويل الذي نفاه الله وفي التأويل الذي أثبتوه وتسلق 
بذلك مبتدعتهم الى تحريف الكلم عن مواضعه وصار الأولون أقرب الى السكوت والسلامة 
بنوع من الا فا اون ك ك فا بفرية عل الله » وقول عليه بالا 
يعلمونه › ا ٤‏ أسمائه وأیاته و هذا : 


( معاني التأويل ثلاثة ) 
ومنشا الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل . 


فان لنویل فی عرف لمتأحرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم : هو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقترن به » وهذا هو التأويل الذي 
يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الحلاف . فإذا قال أحد متهم : هذا الحديث أو هذا 
النص مؤول » أو هو محمول على كذا » قال الآخر : هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج الى دليل 
والمتأول عليه وظيفتان : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه » وبيان الدليل الموجب 
للصرف إليه عن المعنى الظاهر » وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا 
صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم التأويل » أو قال بعضهم ايات الصفات لا تؤول › 
وقال الآخحر بل جب تأويلها » وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند 
اللصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم › اا اي ا 1 


وأما لتأويل في لفظ السلف فله معنيان : 


أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه »> سواء وافق ظاهره أو خالفه » فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا » وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء 
يعلمون تأويله » وحمد بن جرير الطبري يقول فى تفسيره : القول في تأويل قوله كذا وكذا» 
واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك » ومراده التفسير . 


۳۰ 


والمعنى الثاني في لفظ السلف » وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً (“ هو نفس المراد 
بالكلام » قال الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الشيء المخبر به . وبين هذا المعنى والذي 
قبله بون » الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام » كالتفسير والشرح 
والإيضاح > ویکون وجود التأویل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي › 
وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة » فإذا قيل 
طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها . 
) ر ويكون التأويل من باب الوجود العيني تأويل الكلام هو الحقائق الشابتة في الخارج م 
هي عليه من صفاتا وشئونها وأحواها . وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام 
والأخبار » الا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وأخبار » لكن يعرف 
من صفاتها وأحواطها. قدر ما أفهمه المخاطب » إما بضرب الئل » وإما بالتقريب » وإما بالقدر 
المشترك بينها وبين غيرها » وإما بغير ذلك ] ” . 


وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القران التي نزل ا : وقد قدمنا التبيين في ذلك 
ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف « وَكَدَلِك تيك رَبك وَيْعلمك من تأويل 
لأحاويث 4 وقوله « وََحَلَ مَعَهُ اَن فيان » قال حدما إني أراني أغصرٌ خمرا » وقال 
الآحرٌ إني أراني أخل فوق رسي زا تأر الطيرٌ منهُ يننا بتأويله إنا نراك مِنَ المحسنين . 
قال لا یتیک طعامْ زقانه إل اتک بتاویله قبل أن بأتیکا  ٠”‏ وقول الملا ظ أضغاث أحلام, 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالين . وقال الذي EC E‏ 
فارسلون ‏ ”؟ وقول یوسف لا دخل عله أهله مصر وآوى إليه أبويه ب وقال ادخلوا مِصرَ إن 
شاءَ الله آمِنِين . ورفع أبويه على العرش وخروا 6ات حا اول رای 
قبل قد جلها ري حقا ٩»‏ . 

فتأويل الأحاديث التي هي رؤ يا المنام » هي نفس مدلوها التي تؤ ول اليه كا قال يوسف 


)0( المعنى الأول . صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى المعنى المرجوع لدليل يقترن به . 
وهذا المعنى محدث لإ يعرفه السلف في تخاطبهم . وانغا ظهر بعد القرون الثلاثة الأولى للهجرة . ) 
المعنى الثاني . التفسر والبيان » المعنى الثالث هو نفس مراد المتكلم بكلامه . فيكون للتأويل ثلاثة معان . 
(۲) ما بين المعوقين زيادة في .س . 
(۳) سورة يوسف الآية : 1 . 
)٤(‏ سورة يوسف الایات : (۳۹- ۴۷). 
(6) سورة يوسف الآيات ( ٤١-٤٤‏ ) . 
( ور لاك A):‏ 


۱۳۱ 


هذا ويل رؤ ياي مِنْ قبل 4 والعاز بتأويلها : الذي خبر به کا قال یوسف ( لا یأتیکا ) أي 
قبل أن يأتيكا التأويل . ) r:‏ 

وقال الله تعالی ‏ فان تنارَعتم في شيء فردوه الى الله والرّسول, إن كنم تؤمنون بالل 
واليوم الآخر » ذلك خير وأحسنُ تأويا ‏ قالوا . أحسن عاقبة ومصيراً . فالتأويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد الى الكتاب والسنة . والتأويل ي سورة يوسف تأويل أحاديث 
الرؤيا . والتأويل في الأعراف ويونس تأويل اراد وك ى مون لغ 

وقال تعالى في قصة موسى والعالم ‏ قال هذا فراق بيني وبينكٍ سابك بتأویل ما ا 
تستطمٌ عليه صبراًي ) الى قوله : ل وما فعلشة عن امرىء ذلك تاويل ما أ تَسْطع عليه 
صبراً که ° فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العام من خرق السفينة بغير اذن صاحبها» 
ومن قتل الغلام > ومن إقامة الجدار » فهو تأويل عمل لا تأويل قول . وإنغا كان كذلك لأن 
التاويل مصدر أوله يؤوله تأويلاً » مثل حول تحويلدً » وعول تعوياد » وأول يؤول تعدية آل 
يۇول أولا مثل حال يحول حول . وقوههم : آل يؤول » أي عاد الى كذا ورجم اليه » ومنه 
المال وهو ما يو ول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الموئل » فإنه وأن وهذا من أول . 
والموئل المرجع قال تعالی  :‏ لنْ دوا من دونه موثلا 4 5 . ا 

ونما يوافقه في اشتقاقه الأصغر الآل . فإن آل الشخص من يؤ ول إليه » وهذا لا 
يستعمل إلا في عظيم > بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤ ول اليه الآل كال إبراهيم وال 
لوط وال فرعون » بخلاف الأهل والأول أفعل لاجم قالوا في تأنیثه أولی » کےا قالوا جمادى 
الأولى . وفي القصص له الحمدٌ في الأول والآخحرة 4 ” ومن الناس من يقول فوعل › 
ويقول أوله إلا أن هذا يحتاج الى شاهد من كلام العرب » بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا 
فوعل » فان فوعل مثل کوٹر وجوهر مصروف > سمى المتقدم أول - والله أعلم _ لأن ما بعده 
يۇ ول اليه وبني عليه » فهو اس لا بعده وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضيل مثل أكبر وكبرى 
وأصغر وصغرى » لا من باب أحر وحمراء . ومذا يقولون جئته من أمس وقال : ( من أول 
يوم ) وأنا أول المسلمين ¥ ولا تكونوا أوّل كافر به 4 ومثل هذا أول هؤلاء » فهذا الذي فضل 


(). سورة النساء الاية ٥۹‏ . 
0 سک 
)( سورة الكهف الاية : ۸۲ . 
(؟) سورة الكهف الاية : 0۸ . 
(9) سورة القصص الاية ۷١‏ . 


عليهم في الأول » لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول 
إليه » فإن من تقدم في فعل فاستبق به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه فالأول له 
وصف السؤ دد والاتباع : 

ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود > والأول مشعر بالابتداء .» والمبتدأً حلاف العائد » 
لأنه غا كان أولا لا بعده » فانه يقال أول المسلمين وأول يوم فما فيه من معنى الرجوع والعود 
هو للمضاف إليه لا للمضاف . ) 
وإذا قلنا : آل فلان » فالعود الى امضاف » لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا 
لغیره » لأنه کونه مفضلا دل على أنه مأل ومرجع لا آيل راجع » إذ لا فضل في كون الشيء 
راجعا إلى غیره آیلا اليه ویؤال . فلهاكانت‌الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه 
مالا ومرجعأ.والتفضيل|المطلق في ذلك يقتضي أن يكون هو السابق المبتدىء والله أعلم . 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم » أو ما يؤول إليه الكلام » أو ما تأوله المتكلم » »> فإن 
التفعيل يجري على غير فعل > كقوله # وتبتل إليه تبتيلا 4 ٠‏ فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى 
هذا المعنى تأويلا > والمصدر واقع موقع الصفة › إذ قد يجصل المصدر صفة بمعنى الفاعل › 
كعدل وصوم وفطر » وجعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق الله . 

فالتأويل . هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه » أو تأول هو إليه . والكلام إنما يرجع 
ويعود ويستقر ويول الى حقيقته التي هي عين المقصود به كما قال بعض السلف في قول 
لكل ن مستقر 4 ”© قال حقيقة » فإنه إن كان خيراً فإلى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع » 
وإلا لم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجع » بل كان كذباً . وإن كان طلباً فإلى الحقيقة المطلوبة 
يۇ ول ویرجع > وإن : یکن مقصوده موجودا ولا حاصاا . ومتی کان ال وعدا أو وعيداً فاٰی 
الحقيفة المطلوبة المنتظرة يؤول > كما روى عن النبي ب أنه تلا هذه الآية ل فل هو القادرٌ عل 
ُن يبعت عليكُمُْ عذاباً مِنْ فوقَكمُ أو مِنْ تحت أرجلَكُمْ أو يلْبِسَكَمْ شِيعاً 4 ”“ قال إغها كائنة 
ولم يأت تأويلها بعد“ [ وعن عبد الله قال : وخسة قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر 


.۸ سورة المزمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية : ٦۷‏ . 

)۳( سورة الأنعام الآية : ه 

yT‏ الكريم منهجاً قوياً أخذ به ابن تيمية في علاجه لكثير من 
المشكلات التي عرض هما وموقفه في بيان معنى هذه الكلمة يعتبر تطبيقاً أميناً منهجه الذي يأخذ به . وهذا المنهج له ثلاث 
مراحل . 
المرحلة الأول ٠‏ استقراء كامل للفظ في القرآن الكريم وبيان معناه خلال حكاية اقوال السلف له . 
المرحلة الثانية : بيان معنى اللفظ في السنة النبوية وبأي معنى كان يستعمله الرسول ثم الصحابة . 


۳۳ 


والروم ]© 


وأما إدخحال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله . أو 
اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي ا تأویله » کا يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم . فانم وإن اصابوا ي کثیر ما یقولونه ونجوا من باع وقع فیها 
غيرهم » فالکلام على هذا من وجهين : 


الوجه الأول 

الأول o rn AGN NaNO.‏ 
ذلك » a e ap N i O E PE E E lr‏ 
جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه . وجعلوا أس|ء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم > ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد 
معناه » وإنغما قالوا كلمات ها معان صحيحة . قالوا و ي فی أحادیث الصفات تمر ک| جاءت . ونوا 
عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها . التي مضمونا تعطيل النصوص على ما دلت عليه . 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على 
ی ا > ك يفهمون ذلك في سائر 
نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كا 
جاءت في أحاديث الوعد مثل قوله «من غشنا فليس منا» ”“ وأحاديث الفضائل » ومقصوده 
N O e rh‏ 
المتأخحر . 


فتأويل هو لاء TT‏ تحريف باطل » وكذلك نص أحمد في كتاب ( الرد 
على الزنادقة والجهمية ) نهم تمسكوا بمتشابه القران ¢ وتكلم أمد على ذلك المتشابه وبیں معناه 
وتفسیره ما يخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك على سنن الأئمة ئمة قبله . فهذا اتفاق من 


= المرحلة الثالثة : بيان معنى اللفظ في اللخة التي نزو بها القرآن ولا ينتقل الى المرحلة الثانية الا بعد الانتهاء من المرحلة 
الأرل . وهكذا الثانية : فيكون ابن تيمية بذلك قد طبق منهجه الذي دعا اليه تطبيقاً أميناً . حيث فسر القرآن 
بالسنة . ثم باللغة . وكل واحدة من هذه المراحل تؤ كد الأخحرى وتقويها . 
(۱) ما بين المعوفتين زيادة في : س . 
)( ورد الحديث في مسلم (کتاب الاعان) » الترمذي (كتاب البيوع) » ابن ماجه (تجارات) » الدارمي (بيوع) ابن 1 
1/°« € 


۱۳4 


الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه » وأنه لا یسکت عن بیانه وتفسیره . بل يبين ويفسر 
باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه » أو إلحاد في أسياء الله واياته . 


وما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب » أن آهل السنة متفقون على إبطال تأويلات 
الحهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين . والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
خالف ظاهره . فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في الاية وآنه لا یعلمه إلا الله لكان في هذا 
تسليم للجهمية أن للاية تأويا بخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا الله وليس هذا مذهب 


السلف والأثمة » وإنغا مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عنها » وعندهم قراءة الا ية 
والحديث ها »و حجاءت دالة المعاز e‏ ف ولا يلحد فيها 
تفسیرها » وکر ني » لا حر 


والدليل على أن هذا ليس بتشابه لا يعلم معناه أن نقول : لا ريب أن الله سمى نفسه 
في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك › 
ووصف نفسه بصفات » مثل سورة الإخلاص واة الكرسي > وأول الحديد» واخر الحشر 
وقوله # إن الله بكل E‏ فط إن الله بحب المتقين ‏ > 
والمقسطين والمحسنين » وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات # فلا آسفونا انتقمنا 
منم 4 ”> ل ذلك بام اتبعُوا ما أسخط الله 4 › ط ولّكن كر الله انبعاتَهُم 4 “ لط الرحمن 
على العرش ستو ل ثم ستو علن العرش 4 ” . يعلم ما يلج في الأرض وما جرج 
نا » وما ينز من السَّماءِ وما يعر فيا >  .‏ وهو مَعَكُمْ أينما كنم 4 “ وهو الذي 
في الساء ء إله وي الأرضص إله وهو الحكيم العليم 4 إليه يصعدٌ الكلم الطيب » والعمل 
الصالح يرفعه  )‏ إني معكًا أسمع وَأری 4 > # وهو الله فى السّموات والأرض ¢ > ما 
منعَكٌ أن تسجد لما خلقت بيدي )ل بل يداه مبسوطتان » ينف كيف يشاء 4  »‏ ويبقى 


. ۷١ سورة الأنفال الأية‎ )١( 
. ٤ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ٠٥١ سورة الزخرف الاأية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة محمد الأية‎ )٤( 
. ٤٦ سورة التوبة الآية‎ )١( 
سورة طه الآية ه.‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد الأية ۲ . 
(۸) سورة سب الآية ۲ . 

(۹) سورة الحديد الاية ٤‏ . 

(١٠).سورة‏ الزخحرف الآية .۸٤‏ 


وجه ربك ذو الحلال والإكرام ٭ ٤‏ # يريدون وجهه 4 > إولتصنع على عيني 4 إلى أمثا 
ذلك . 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا في جميع ما سمى الله 
e‏ لبعض ؟ ) 


فإن قلت : هذا في الحميع › > کان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام > بل كفر صريح » فإنا نفهم من قوله ل إن الله بل شيءِ عليم ss a‏ 
من قوله : إن الله على كل شيءٍ قدیر » معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله : إن الله 
عزیڙ ذو انتقام 4 معنى . وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا . وقد رأيت بعض من 
E EE e‏ ا IE i AE‏ یو 
ا ولا طون بشيء من ید ) علق هذا الف من خی ان تول ل 

() ) 
علم 

وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن » لكن هذا أيبس وذاك أكفر . 

ثم يقال ذا المعاند . فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا ؟ 

وإن قال نعم » قیل له فهمت منہا دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها 
من المعاني من الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء ؟ فلا بد أن يقول نعم » لأن ثبوت 
الصفات محال في العقل » لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات . فيخاطب حينئذ 
ما بخاطب به الفريتق الثاني كما سنذكره » وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأساء والصفات 


. يوضح ابن تيمية هنا موقف علناء الكلام في قضية الصفات وخاصة المعتزلة والأشاعرة ويجاول أبطال مذهبهم‎ )١( 
ذلك ان المعتزلة - كا يرى ابن تيمية - ينفون الصفات ويثبتون الأساء فقط كأعلام مجردة عن معناها » ويبطل ابن تيمية‎ 
هذا الرأي > لأن اثبات الاسم دون معناه المتضمن فيه لا يقول به عاقل » فان الله لم يسم نفسه بالرحمن الرحيم الا‎ 
لملاحظة معنى الرحة في أفعاله . فلو جعلناه الرحمن علا مجرداً عن معنى الرحمة كان هذا تعطيلا للصفقة المتضمنة في‎ 
الإسم . أما الأشاعرة فان موقفهم مضطرب في هذه القضية » فانهم ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر » فيقول‎ 
ا ا و ا ا و‎ 
. ذلك جيداً‎ 


۱۳۹٢ 


دون بعض فیقال له : ما الفرق بین ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه » فان 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع » لأن أحد النصين دال على دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف 
الآخر» أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين جوز أو جب إثباته دون الآخر » وكلا الوجهين 
باطل في أكثر المواضع 


أما الأول فدلالة ة القرآن عل أنه رمن رحیم ا 
ا ا ا ت ان ا ا ا a E Ca E Ca‏ 
لمشیئته وارادته 


وأما الثاني فيقال لمن أثبت شيا ونفى آخر » ل نفيت مثلا حقيقة رحمته وحبته وأعدت 
ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتع على الله » قيل 
له : والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله . فإن قال : إرادته ليست من 
جنس إرادة خلقه » قيل له : ورحته ليست من جنس رحة خلقه » وكذلك عبته » وإِن قال - 
وهو حقيقة قوله E‏ الإرادة وغيرها بالسمع وإغا أثت العلم والقدرة والإرادة بالعقل › 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين » لأن الفعل دعل القدرة › e‏ 
ول ور . قيل له الحواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرحمة » كدلالة التخصيص 
عل الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي للا تكون إلا من المحب تدل على 
المحبة » أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة : وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص . 
وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا . . 

الثاني : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا فانه لا ينفيه إلا - بمثل ما ينفي به من 
الإرادة والسمع - دليل 9 بنفسه » بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم ودلالته اتم › 
فلأي شيء نفیت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها الى الإرادة مع أن النصوصتفرق؟ ‏ 
فلا يذكر حجة الا عورض بثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل . 
الثالث : يقال له إذا قال لك الجهمي الإرادة لا معنى هما إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل 
والأمر به > وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورا إن ال دموا وخدورا إن قال دوا 


وهنا اضطربت المعتزلة فانہم لا يقولون بارادة قدية لامتناع صفة قدية عندهم » ولا 
يقولون Ter‏ الحوادث عند أكثرهم مع تناقضهم . 
فصاروا جرپین a‏ وهم أشد غلوا ي البدعة في الصفات ¢ وي E‏ 


۱۳۴۷ 


حقيقة الإرادة ¢ وقال | لمحاحظ() 5 معی ا إلا عدم الإكراه : وقال الكعبي )( ل معی ا إلا 
نفس الفعل إذا تعلقت بفعله » ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عبادة . 


القن کأي علي 7 “ وأبي هاشم“ قالوا : تحدث إرادة لا في محل فلا إرادة » فالتزموا 
حدوث حادث عير مراد وقيام صفة بغير حل . وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبدية . 

کان جوابه أن ما أدعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال » والنص قد دل علیها 
والعقل HE‏ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل جعله مسفسطأً أو مقرمطاً » 
وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة » فان خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على 
الوجه القطعي . 


ا کے کے ا لے یی کی یہی ن جکر دی بیت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا بثله في العليم والقدير » وإذا انتهى الأمر إلى 
ثبوت المعاني وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار » كان المحواب ما قررناه في غير هذا 
اموضع » فان ذلك لا يستلزم حدوثا ولا تركيباً مقتضياً حاجة إلى غيره . 


ويعارضون أيضاً با ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة » ويلزمون بوجود 
الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغر ذلك 
من الدلائل ¢ تم يطالبون پوجود من جنس فا دعهده أو بوجود یعلمون کيفيته ا بد أن 


سے 


)١(‏ عمرو بن بحر حبوب الكناني (أبو عثمان) الجاحظ ولد سنة ٠١۳‏ وتوفى سنة ٠٤٠٠‏ رئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة » مات 
بسبب وقوع كتبه على رأسه » وتوفي والكتاب على صدره » اشتهر بالأدب وله تصانيف كثيرة في الأدب وعلم الكلام 
والفلسفة . ) 
أنظر : ارشاد الأريب E‏ ۰ والوفیات ۳۸۸/۱ » لسان الميزان ٤‏ . تاریخ بخداد ۲۱۲/۱۲ » اماي المرتضى 

۱ الاعلام » ۲٤١-۲۳۹/۰‏ . 
اق 2 وا ي ف د البلخي صاب «القالات » واله تنسب فرقة الكميبة من متزلة بغداد. توفي 
سنة ۳۱۷. ١‏ 
انظر . وفيات الأعيان ۷٤۸/۲‏ - ¥64 الفرق بين الفرق ص ۸. EET‏ الملل والنحل ٨۱۱۷-۱‏ الغطط 
۴/۲ . لسان المیزان ۲٠٥١/۴۳‏ . 

(۳) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من كبار أئمة معتزلة البصرة » ولد سنة ٠۴١‏ ه توفي سنة ٠٠۳‏ ه واليه تنسب 
فرقة الجحبائية . 
انظر : المنية والأمل ص ۰٤۸ - ٤٥‏ شذرات الذهب ۲٤۱/۲‏ » الخطط »۳٤۸/۲‏ لسان الميزان ۲۷١ /١‏ وفيات 
الأعیان ۳۹۸/۴۳ الملل والنحل ۱/ ۱۸۔۹١٠‏ . 

. هو بو هاشم عبد السلام بن أبي على الجبائي » واليه تنسب فرقة الهشمية » من كبار معتزلة 0 > توقي سنة ۳۲۱ ه‎ )٤( 
. الملل‎ » ۳٤۸/۲ الخطط‎ ٦۱۸/۴ ميزان الاعتدال‎ . ٥٦ ٥٥٩/۱۱ انظر . وفيات الأعيان ۲/١٠٠۳ء تاریخ بغخداد‎ 
. ٠١١-۱۳۰/٤ والنحل ۱۱۸/۱ . الأعلام‎ 


۴۸ 


يفروا الى إثبات مالا تشبه حقيقته الحقائق » فالقول في سائر ما سمى ووصف به نفسه كالقول 
في نفسه سبحانه وتعالی . ا ا 

ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيأ نما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن ٠‏ 

يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع › وينفى الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضى »› أو 
PEPE E EE E‏ > کےا آنه فی) 
أثبته قائم » إما من كل وجه » أو من وجه يجب به الإثبات . فان كان المقتضى هناك حقا 
ی ن ن و ) 

وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيم ي لمانع الذي تخيله فيا أثبته » فإذا 
کان ذلك المانع المستحيل رودا عل التقديرين ا من حذوره بائنات أحدهما ونفقی 
الآخر » فانه إن كان حقاً نفاهما » وإن كان باطلا لم ينف واحداأ متها » > فعليه ان يسوي بين 
الأمرين في الاثبات والنفى » ولا سبيل إلى النفى › فتعين الاثبات . 
) فهذه نكتة الالزام لمن أثبت شيا وما من أحد إلا ولا بد أن يثبت ا 
إثباته . فهذا يعطيك من حيث الحملة أن اللوازم التي يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير 
صحيحة وإن لم يعرف فسادها على التفصيل » وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام 
المقتضى ك| قرر هذاغيبرمرة . 

فأن قال ات هذه الصفات التي فينا أعراض › کا خیاة اك والقدرة ولم ثبت 
هو فينا أبعاض » كاليد والقدم : هذه“ أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم . 

قيل له : وتلك أعراض تستازم التجسيم والتركيب العقلي > کا استلزمت هذه عندك 
التركيب الحسي > فان أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضاً أو تسميتها أعراضأ لا ينع ثبوتها » 
قیل له ااا ا E EE E‏ تركيبا وأبعاضا لا ينع 
و 

فان قيل : هذه لا يعقل ما إلا الأجزاء » قيل له : وتلك لا يعقل إلا الأعراض › فان 
قال . العرض ما لاأ يبقى وصفات الرب باقية . 

قيل : والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة » وذلك في حق الله محال > فمقارقة 
الصفات القدية مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقاً والمخلوق يجوز ان تفارقه اعراضه وأبعاضه . 

فإن قال . ذلك جسيم والتجسيم منتف » قيل . وهذا تجسيم والتجسيم منتف . 
)١(‏ هذه : مفعول الفعل (قال) المذكور أول الفقرة . 


۱۳۹ 


فإن قال . أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير » قيل 
له . فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير . 
EE E Ry,‏ 
الذات » ومن أثبت هذه EUEY‏ 
والقدرة » وهذا ايضاً ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل » وإنما الضرورة ألجأتهم الى هذه 
المضايق . 


( اسباب هذه الشبهة ) 

وأصل ذلك : أ بم أنوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة ء وهي ألفاظ مجملة 
مثل » متحیز › وحدود » SE a a E ES‏ 
بينهم مسلمة ومدلولا عليها بنوع قياس » وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه في فی أثبات 
حدوث العام بحدوث الأعراض ۳ و إثبات إمكان الجسم hese‏ 
الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل » إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك 
لعارض راجح » فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة العقل من ناحية 
اخرق» افضاروا راا > تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة » وتارة 
يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول كهشام بن الحكم الرافضي > فإنه قد قیل أول ما تكلم في 


الجسم وإباتاً من رمن هشام , بن الحكم و وي الهذيل العلاف() » فان أا اهذيل ونحوه من 
قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من القياس » وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من 
ن الأولون إحالة نيه » وتارة مجمعول ا والقياس بجمع يظهر فيه 


۴ أعلم أحدا من ۰ ن الكتاب والسنة من يح فرسان الكلام والفلسفة الا ولا 


بد أن يتناقض ل ما وجب : ظيره ويوجب ما أحال نظيره » إذ كلامهم من عند غير 
ك وقد قال اله تعال ولو کان ِن عت غر انه لوجدوا فی اختلاا کر 9 . 


O TE ETE‏ کا الفا د 
اخر عمره . توف سنة ۲۲۹ أو سلة ۲۲٠۸‏ على خلاف ذلك . 
انظر عنه : لسان المیزان ۰٤۱٤ - ۱۳۴/١‏ وفیات الأعیان ۳۹٦/۳‏ - ۳۹۸ تاريخ بغخداد 11/۳ - ۲۸١‏ أمالي المرتضى 
) ۱ الاعلام ۴/۷ . 
(۲) سورة النساء الآية ۸۲. 


والصواب ما عليه أئمة المهدى » وهو أن يوصف الله بجا وصف به نفسه » أو وصفه به 
و > لا يتجاوز القران والحديث » ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم 
والايان . والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة »› E E CSAS‏ 
عن مواضعه › ولا یعرض عنا فیکون من باب الَذْينَ إذا ذکروا بآیاتِ رہم لم يروا عليها 
صما وعميانا ) » ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين ‏ لا يعلمون الكتابً إلا 
ماني 4 Sg‏ نع أن تكون هذه" من المتشابه . 

الوجه الثانی " ٤‏ أنه إذا قيل : هذه من المتشابه › أو كان فيها ما هو من المتشابه » كم| 
نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشاماً » فيقال الذي في القرآن 
o ac Fh Rb erebi‏ 
علم معناه » كا قدمناه في القيامة وأمور القيامة » وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق 
e‏ احتجواعلى النبي با بقوله إنا ونحن ونحو ذلك » ويؤيده أيضا أنه قد 

ي ا ام رها عل من و سال لمات ا هره ها الات کا 
أن ذلك فى مسائل المعاد أولى » > فإن نفى التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي التشابه بين 
موجود الحنة وموجود الدنيا . 


وإنما نكتة الحواب هو ما قدمناه أو أن نفى علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى , > ونزیده 
تقريرا أن الله سبحانه يقول: # ولقد ضربنا للناس في هذا القرآنِ مِنْ كل مشل, لعلهم 
يتذكرون » قرآنا عربياً غیر ِي عوج . وقال تعای : # الر e‏ 
إنا زناه قرآنا أ عريباً لعلكم تعقلونٌ ‏ . فأخبر آنه أنزل ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم 
أيضاً ل وتلكَ الأمثال نضربها لتاس لعلَهم يتفكرونً 74 . فحض على تدبره وفهيه 
Rg E‏ ل ون ا رح اجو ا 
و افلا يتدّبرون القرآن ام على قلو ب أقفانها ) وقوله :# أفلا يتدَّبرُون القرآن ولو كان 
مِنْ عِندِ غير الله لوچدوا فيه اختلافاً کثیراً ) ومعلوم ن نفی الاختلاف عنه لا یکون الا بتدبره 

كله » والا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي خالفة ما لم يتدبر لما تدبر . ) 


(١),اسم‏ الاشارة راجع الى الصفات الإية . 

(۲) سبق الوجه الأول ص ٠١٠١‏ . 

(۳) أنظر سبب نزول ال عمران في الحزء الثاني من هذا التفسير . 
)٤(‏ سورة الزمر الآية ۲۸ . 

.) ۲-١( الآیات‎ 0 

1 سورة الحشر الآية‎ )١( 


وقال علي عليه السلام لما قيل له : هل ترك عندكم رسول الله ل شيثا ؟ فقال : لا 
والذي فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدأ في كتابه وما في هذه الصحيفة . فأخبر أن 
الفهم فيه ختلف في الأمة » والفهم أخحص من العلم والحكم » قال الله تعالى : ل ففهمناها 
سليمان وكلا آتينا حك) وعلما» وقال النبي ية « رب مبلغ أوعى من سامع » وقال « بلخوا عني 
ولو اية » . | | ) 
٠‏ وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وساثر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القران › 
آيات الصفات وغيرها » وفسروها با يوافق دلالتها > ورووا عن النبي ييه أحاديث كثيرة توافق 
لقرآن » وأئمة الصحابة في هذا أعظم. من غيرهم » مثل عبد الله بن مسعود الذتي كان يقول 
(لوأعلم أعلم - بکتاب الله منى تبلغه اباط الإبل لأتيته ) وعبد الله بن عباس الذي دعا له 
النبي بيه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما وأصحايي) من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا 
للصفات ورواية ها عن النبي ية . ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا . ومايي 
التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين »› بل وثالثه) في علية التابعين من جنسهم أو قريب 
منهم جلالة أصحاب زيد بن ثابت » ولكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا ختصين به » بل 
أخذوا عن غیره مشل عمر وابن عمر وابن عباس . ولو کان معنى هذه الآيات منفيا أو 
مسكوتاً عنه ل يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكث كلاما فيه . 


ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي ية نهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ولم يذكر 
أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير أية . 

قال أبو عبد الرحهمن السلمى : حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا : عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ی عشر آیات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فیها 
من العلم والعمل » وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا شيا من ذلك م ينفوا معناه » بل يثبتول 
المعفى وينفون الكيفية » كقول مالك بن أنس لا سئل عن قوله تعالى : ل الرحمن على العرش 
استوى # كيف استوى » فقال : ( الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة ) » وكذلك ربيعة قبله » وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس 
1 احد ] من أهل السنة ينكره . وقد بين ان الاستواء معلوم ک| أن سائر ما أخبر به معلوم « 
ولكن الكيفية لا تعلم ولا جوز السؤال عنما ء لا يقال كيف استوى . ولم يقل مالك الكيف 
معدوم » وإنما قال الكيف مجهول . وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من آهل السنة › غر 
أن أکثرهم يقولون لا تخطر کیفیته ببال » ولا تجري ماهیته في مقال » ومنېم من يقول ليس له 
كيفية ولا ماهية . 

فإن قيل : معفى قوله الاستواء معلوم » أن ورود هذا اللفظ في القران معلوم قاله بعض 


۱4۲ 


أصحاينا الذين بجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه . 
قيل : هذا ضعيف . فإن هذا من باب تحصيل الحاصل » فان السائل قد علم أن هذا 

موجود في 2 e‏ الآية. ا ف ري 8 ولا إخبار الله 
الجملة . 

وأيضا فانه قال هول ولو أراد ذلك لقال معنی ا جهول او تفسر 
e‏ فا شان عع يمت اق م لو قال في قوله ( ای معا اسم 

وأيضا من قال حلا من اصتخانا رهم م أهل السنة يقرون بأن الله فوق العرش 

حقيقة وأن داته فوق العرش› e:‏ معنى الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا 
dk‏ 


ثم السلف متفقون على تفسيره بجا هو مذهب أهل السنة . قال بعضهم : ارتفع على 
العرش » علا على العرش . وقال بعضهم عبارات أخرى » وهذه ثابتة عن السلف قد ذكر 
البخاري في صحيحه بعضها في آخر في كتاب الرد على الحهمية . 

وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت 
J N NIE‏ 
البخاري أن النبي بي قال لعائشة : « يا عائشة ثشة اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذريم » وهذا عام . وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر 
القضايا > فانه بلغه آنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذرواً » 
فقال ما اسمك ؟ قال عبد الله صبيغ » فقال وأنا عبد الله عمر » وضربه الضرب الشديد» 
وكان ابن عباس إذا لح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك 
کا صنع عمر بصبيغ . وهذا لأغہم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا اللاسترشاد والاستفهام 
کا قال النبي عليه الصلاة والسلام « إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وکا قال تعالى : 
قاما الذين في قلوبيم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة )فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد » كالذي يعارض بين ايات القرأن » وقد : نهى النبي ئة عن ذلك وقال : لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض فان ذلك يوقع الشك في قلومم » ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي 


€۳ 


لا يعلمه إلا الله > فكان مقصودهم مذموماً ومطلومم متعذراً مشل أغلوطات المسائل التي هى 
رسول الله ي عنہا . 
oO, TOE E EE‏ 
الصفات » وقد تكلم الصحابة في تفسيرها »› > مثل علي بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سأله 
عنها کره سؤ اله لما راه من قصده » ولكن علياً كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم 
طاعة عمر حتى يؤدبه . والذاريات والحاملات والحاريات والمقسمات فيها اشتباه » لأن اللفظ 
يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة ويجتمل غير ذلك » إذ ليس ني اللفظ ذكر 
اللوصوف » والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب › 
وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطر » وكذلك في قوله » إنا ونحن ونحوما 
من أسماء الله التي فيها معنى الحمع کا اتبعه النصاری » فان معناه معلوم وهو الله سبحانه » 
لکن اسم الجمع يدل على تعدد المعاني بمنزلة الأساء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع 
والبصير » فان المسمى واحد ومعاني الأسماء متعددة » فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع  .‏ 
وأما التأويل الذي اختص ا ا ذاته وصفاته » كا قال مالك : والكيف 
مجهول . فاذا e‏ وسمعه وبصره › قیل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه 
الا الله . 


وما أحسن ما يعاد التأويل الى القرآن کله . فإن قيل : فقد قال النبي ية لابن عباس 
) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » قيل : أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه واللام هنا 
للتأويل المعهود » لم يقل تأويل كل القرآن فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة 
مخبرها إلا الله » والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله » وهذا كقوله هل ينظرون 
إلا تأويله» يوم يأتي تأويله‰ وقوله ل بل کذبوا با م بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ‏ فان المراد 
تأويل الخبر الذي فيه عن المستقبل > فانه هو الذي ينتظر ويأتي ولا يأتهم Ey‏ الأمر 
والنهي فذاك في الأمر . وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إل ا اا ا . والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق . 


٤ 


ية صدق النبى 

A SE ET‏ أن تكکون 

أايات نبوته » وبراهين رسالته » معلومة لكل الخلق » الذين بعث اليهم » وقد يكون عند 

رن طهر اکل قبع من لیت الضسبة اة . و a‏ 

ا سيري العباد e‏ وي الآفاق » E EE‏ القرآن 

حت » فإن الضمير عائد اليه » إذ هو الذي تقدم ذكره كا قال : ل قل أرأيتم إن كان من 
عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد # والضمير في « كان » عائد الى معلوم . 


يقول أرأيتم إن كان القران من عند الله » ثم كفرتم به » من أضل ممن هوفي شقاق ِ 


فانه على هذا التقدير » يكون الكافر فى شقاق بعيد » قد شاق الله ورسوله ولا أحد أضل 


r 
. ٥۳-٥۲ : سورة فصلت‎ )۱( 


\ £٥ 


وهود هاا الشقاق* حيث كان في شق » والله ووه کک ا ال 
قولوا آمنا بالله وما زل إل إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوبً والأسباط وما أوتي موس 
وعیسی وما أوتي النبيون مِن رهم لا نرق بين أحلٍ منهم ونحنْ له مسلمونَ . فان آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقا فسيكفيكَهُمٌ الله وهو السَميمُ العليمٌي (© 

بين أن من تولى عن ذلك »› > لم یکن متبعاً للحق قاصداً له > فان هذا الذي قلتموه لا يتولى عنه 
من أهل الكتاب » من قصده الحق » وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة » هوى نفسه »› 
وهذا يكفيك الله أمره . 

و > فلا أحد ا ا ا 
ٳذ هو في شقاق بعيد . 

وإن قدر آنه م يعلم أنه حق » فهو ضال . 

ا ت و الجهل . 


فان الآيات إذا ظهرت » فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مشاقا» وههذا قال عقيب 
ذلك « سريم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حت يتبين هم أنه الحق » فأخبر نه سیری عباده من 
الآأيات الأفقية والنفسية › > ما یبین آنه حق » ثم قال ل أو ل يكف بربك أنه على كل شيء 
O RE E E E PE EY Rk ê‏ 

يبي وبينكمْ وَمَنْ عِندَهُ عل الكتاب ) ٠”‏ وشهادته للقرآن ولحمد ا التي 

ازا قبل ذلك عل ابیت کی قا تعال من اهل اکب : ¥ ومن أظلم ممن 5 تم شهادة عنده 

مِن الله 4 ”“ . وتكون بأقواله التي اوا فِإن E‏ أية بينة » 
ومعجرزة قأهرة . ) | ) ) 

وکن بأفعاله » وهو ما محدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسله فإنه صدقهم 
بها فیا خبروا به عنه » وشهد همم بأنهہم صادقون . 

وال ا و قو ول وة ا ا اخ لرل وا ةغل 
محمد بي » وإتيان محمد به هو اية وبرهان » وذلك من فعل الله > إذ كان البشر لا يقدرون على 
مثله » ولا يقدر عليه أحد من الأنبياء » ولا الأولياء ولا السحرة ة ولا غيرهم » كا قال تعالى : 
ا ا ا و هذا القرآنِ لا يأتونَ بثله ولو كان بعضهُه 
)١(٠‏ سورة البقرة الأيات ( ۱۳۷-۱۳١‏ ) . 


(۲) سورة الرعد الاية ۳> . 
(۳) سورة البقرة الية ٠٤١‏ . 


لبعضٍ ظهيرا |0 وحمد ڪيا حبر مذا في أول أمره « إد کانت هله اللأية ي سور 
) ( وهي مكية ¢ صدرها بذكر الإسراء الذي کان بمکة باتفاف الناس . 


وقد أخبر خبرا وأكده بالقسم عن جيع الثقلين › إنسهم وجهنم › م إذا اجتمعوا على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بثله » بل يعجزون عن ذلك » وهذا فيه ايات لنبوته ٠.‏ 


ومنها إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جيع الإنس والحن إلى يوم القيامة › اہم لا 
يفعلون هذا » بل یعجزون عنه . 

وهذا لا يقدم عليه من يطلب من الناس أن يصداقوه إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك » إذ 
لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر کذبه في هذا الخبر » فیفسد عليه ما قصده › وهذا لا 
EP e PS A EES‏ 
aS‏ أحد بمثلها > ثم جعله هذا في القران المتلو المحفوظ الى يوم 
القيامة » الذي يقرأ به في الصلوات » وسمعه العام والخاص » والولي والعدو دليل على كمال 

SS RI E a‏ > لخاف أن يظهر کذبه عند خلق کثر » بل 
NE HO E ETE‏ اللاس » فمن يصدقه 
الناس » لا يقول مثل هذا ويظهره هذا الإظهار » ويشيعه هذه الإشاعة » وقصد أن يخلده هذا 
للد الا زهرجارم عند فيه ص 


ولا يتصور أن بشرا جزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق » إذ علم 
العا بعجز جميع اللإنس والجن الى يوم القيامة » هو من أعظم دلائل کونه معجزا وكونه اية على 
نبوته » فهذا من دلائل نبوته ي أول الأمسر عند من سمع هذا الكلام » وعلم أنه من القران 
الذي أمر ببلاغه الى جميع الخلق وهو - وحده - كاف في العلم بأن القران معجز . 

دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجز » مثل عجز جميع الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته . ) 

وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم عدم القدرة. 
فل| کان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة » تامة وانتفت المعارضة . علم عجز جميع 
الأمم عن معارضته » هذا برهان بين يعلم به صدق هذا الخبر » وصدق هذا الخبر اية لنبوته › 
غير العلم بأن القران معجز » فذلك اية مستقلة لنبوته › وهي أية ظاهرة باقية الى اخر الدهر › 
معلومة لكل أحد» وهي من أعظم الأيات فان کونه معجزاً يعلم بأدلة متعددة › والأعجاز فيه 
من وجوه متعددة » فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه » وكل وجه من الوجوه » فهو 


.۸۸ سورة الإسراء الاية‎ )١( 


دلیل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه » وکل وجه من الوجوه ٤‏ فهو دلیل اعجازه وهذه جل ٤‏ 
لبسطها تفصيل طويل › وهذا قال تعالی : 3 وقالوا لولا زل عليه آي من رب قل | إا الآيات 
عند الله وإغا آنا نذيرٌ مبين . أو يكفِهم أا أنرَلنا عليك الكتابَ يتلى عليهم إن في ذلك لرمة 
وذکری لقوم يؤمنون » ٩‏ فهو کا في الدعوة والبيان » و والبرهان . 


ا 
في إظهار معجزاته ) 
والأيات والبراهين الدالة على نبوة محمد ية كثيرة متنوعة › وهي کار وأعظم من آیات 
عیره من الأنبياء ويسميها من يسميها من ا ¢ وتسمی دلائل النبوة ¢ وأعلام 
النبوة » ونحو ذلك . 


وهذه الألفاظ اذا سميت ما ايات الأنبياء » كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات › 
وهذا م يكن لفظ « المعجزات » موجودا في الكتاب والسنة » وإنغما فيه لفظ « الأية » و« البينة » 
و« البرهان » كا قال تعالى في قصة موسى ل فذانك برهانانِ من ربك » في العصا 
a Gg CL‏ : # يا ا الناس قد جاءكم برهانٌ مِنْ ربكم وأنزلنا 
اليك نورا مُبیناً  ٩‏ وقد قال في مطالبة هل الدعاروى الكاذية بالبرهان e‏ 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانبهم قل هاتوا برهاِكمْ إن نتم صادقين فين 4“ وقا 
تعال ' ام من يبد طاق کے بی قن زت من تیاه والارضی آله م اه ؟ قل اتو 
برهانکہْ إن كنم صادقین 4 وقال # ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان لَه و فعا 
جسابه عند ربو إِنه لا يفلخ الكافرُون 4 ”“ وقال تعالى ويم ينادم فيقول O‏ 
و و ا و ا ا ا لح لله وضصل 
عنهم ما کانوا يفترونه“ . 


.)٠٠١ ٠١( سورة العنكبوت الآيات‎ )١( 
..۳۲ سورة القصص الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ٠۷٤‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة النمل الآية‎ )١( 
E ST 

(۷) سورة القصص الآيات ۷١-۷٤‏ . 


€۸ 


وأما لفظ « الآيات » فكثير في القرآن » كقوله تعالى  :‏ وكذلك جعلنا في كل قري أکا 
جرميها رو ا یکرون الا بأنفسهمْ وما يشعرون » وإذا جاءتهُم آية قالوا لن نؤمنَ 
حتی نؤتق مث ما وتي رسل الله » اله EE a E‏ : # ولقد 
a‏ موسی تسع ایات بینات فاسئل بني إسرائیل اذ جاءَهم که )١‏ وقال تعالی  :‏ وادخحل يدك ` 
ي جيب ترح بيضاءَ مِنْ غير سوءِ آي أخریٰ ) ٩‏ وقول فرعون له : [ قات بايةٍ إن كنت ِن 
الصادقين ى > . 

وقال قوم صالح  :‏ قأتٍ بآيةٍ إن كنت من الصادقين E‏ : ھا شرب ولکم شرب یوم 
معلومٌ 4 () ل وهذه ناقةالله لكم آية ‏ . 


ا :$ قد جاتکم ِن رم ! ني أخلق لكمْ مِنّ الطين كهيئة الطير فانفخ 
فان طيرا باذنٍ الله » ا الأكمة والأبرص وأحي الموتى باذنٍ الله » انبتكم با تأكلودَ 
وما درون في بيوَكَمْ » إن في ذلك لآية لم | ن كنَمٌ مؤمنينَ 4 °5 . 

وقال في حق محمد : ل وما تأتيهم من آيةٍ مِنْ آيات رهم إلا كانوا عنها مُعرضين » فقد 
كبوا باحق لا جاعم فسوف يأتیهم نبا ما کائوا په يستهزؤ ون 7 وقال : ط أو ل يكن هم 
آيةٌ أن يعلمةُ علماءُ بنى إسرائيل)وقال : «إاقتربت الساعة وانشقّ القمرُء وإن يروا آية 
ویقولوا سحرٌ مستمرٌ 4 وقال م من زد الات ودا ی قلوم أكنة أن 
يفقهوه وي آذاعہمٔ وقرا ون یروا کل آي یؤھنوا بہا حت إذا جاؤ ال ا ر الذين 
کفروا إن هذا إلا أساطبرٌ الأولين 4“ وقال تعالى : ل وقالوا لولا يأتينا بأية مِنْ رنه قل إنما 
الآيات عند الله وأا أنا نذير ميين او م يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكری 2 يؤمنون 4 وقال # سنريهم آياټنا في الآفاق وفي انفسهم حتی يتبین هم أنه 


. . )۱١٤-١۲۳( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
. ٠١١ سورة الاسراء الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة طه الأية‎ )۳( 
. 0ا(‎ ٠١٤( سورة الشعراء الآيات‎ )٤( 
.۷۳ (ه) سورة الأعراف الآية‎ 
. ٤۹ سورة ال عمران الآية‎ )٩( 
. ٤ سورة الأنعام الآية‎ )۷( 
. ۱۹۷ سورة الشعراء الاية‎ )۸( 
.)۲-١( سورة القمر الآیات‎ )۹( 
. ١ سورة العنكبوت الاأية‎ )١١( . ٠٠ سورة الأنعام الآية‎ )٠١( 


۱4 


الح وقال تعالى ٠‏ قد كان لكم آية في فين التقَا ف تقاتلٌ في سبيل الله وأخرى كافرة 
يروم مثليهم رأي العبن والله و بنصره من یشاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4“ وقال 
تعالی 3 وإذا تتلى عليهم آياتنا ات قال الَذينَ لا برجو لقاتا إِئِ بقرآنٍ غير هذا او له قل 
ما يکون لي أن أبدله مِنْ تلقاء نفسي 0“ وقال تعالی 3 قل انظروا ماذا في السموات والأرض 
وما تغنى الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون 7 . 


a‏ الشعراء » قال فى آخر كل قصة ل إن في ذلك لآب 
وما کان اکثرهم مؤمنين» ون ربك هو العزيڙ الرحيم ‏ وقال  :‏ لقد کان في يوسف ج 
آياتِ للسائلين 4 إلى أن قال في آخرها ط ذلك مِنْ أنباء الغيب نوجيه إِليك وَمَّا كنت لدم 
إذا أجعُوا أمرهم وهم يمكرون)إلى قوله: لوكأين من آية ٤‏ السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنہا aa‏ 4 وقال تعالی : (وعدكم الله مغانم کثیرة تأخذونما فعجُل لکم هذه 
وك يدي الناس عنكم ولتکونٌ لو € رل راا د ا 
وآوینامًا الى ربوةٍ ات قرار وَمَعِین 4 ٩‏ . 

أا فغ الخو فعا الكل اه اع عن ىا فال ال و اف ف ي 
وقال : وما انتم معجزينّ في الأرض ولا في السّماء . 

اق 0 ا اق ا ەا 

وهذا اللفظ لا يدل على كون ذلك آية ودليلا إذا فسر المراد به » وذكر شرائطه » وهمذا 
کان کثیر من أهل الکلام لا يسمى معجزأ إلا ما كان للأنبياء فقط » وما كان للأولياء إن اثبت 
هم خرق عادة سماها كرامة . 

والسلف اوغ يسمون هذا وهذا و الأولياء: إنہا 
معجزات » إذا ل يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك. 


. ١۴۳ سورة ال عمران الآية‎ )١( 
سورة يونس الآية : ه‎ )۲( 
٠.٠١١ سورة يونس الاأية‎ () 
.۷ سورة يوسف الاية‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة يوسف الآية‎ )٥( 
. ٠١ سورة الفتح الاية‎ )١( 
.٠١ سورة المؤمنون الاأية‎ )۷( 
. ٤١ سورة النمل الأية‎ )۸( 
. ۲۲ سورة العنكبوت الآية‎ )۹( 


بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي » فإن هذا يجب اختصاصه © 
: يه وبر و : : 


وقد ون الكرامات ات۰ لکوغہا تدل على نبوة من اتبعه الولي > فان الدليل 
للمدلول » يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول » > فكذلك ما كان آية وبرهاناً وهو الدليل والعلم على 
و ای ی ا 


وقد يقال : نهم سموها 2 لأن کرامات الأولياء ا عل نبوة الي الذي 
a er i‏ 
وبسط هذا له موضع اخر . 


والمقصود هنا أن دلائل نبوة محمد بي كثيرة متنوعة » كا قد تكلمنا على ذلك في غير هذا 
الكتاب » وبينا a aC a E‏ > بل هي أنواع كثيرة » لكن 
الآيات نوعان . 


منها : ما مضی وصار معلوماً بالخبر » کمججزات موسی وعیسی . 


وا : ما هو باق إلى اليوم » كالقران الذي هو من أعلام نبوة محمد ب وكالعلم 
والإيان اللذين في أتباعه » فإنه من أعلام نبوته » وکشریعته التي اتی ہا > فنا أيضا من أعلام 
نبوته » وکالآیات التي يظهرها الله وقتا بعد وقت من کرامات لايس اة ووقوع ما 
أخبر بوقوعه » کقوله yy‏ تقوم الساعة حت تقاتلوا التراك ٢‏ وراه « لا تقوم الساعة حى 


0ف اا TEE‏ برهان » أکثر a‏ الرسول في دعوى النبوة بخلاف كلمة معجزة » ' 
ذلك أن علامة صدق الرسول في دعوى رسالته هو ما يقدمه من ايات تشهد بصحة دعواه وما بحتج به من براهين تؤيد 
قوله » وتسميته ما يقدمه الرسول من علامات على صدق قوله آية وبرهانا » تكون مطابقة لمسماها ومطردة في ذلك لا 
تتخلف عنه » بخلاف استخدأم كلمة معجزة أو خارق للعادة فان دلالتها على صدق المدعي قد تتخلف مع أنها تكون 
خارقة للعادة ومعجزة للغير » كا في شأن الكهان والسحرة E aS E‏ يوضح لنا 
سر تسمية القرآن هما بأنها اية أو برهانا ولم يسمها أبداً معجزة . 
زف قا فضفن الأنياء في القرآن الكريم جد أن القرآن قد سمى ما يقدمه النبي دلالة على صدقه آية أو برهان . وكثيرا 
ما يتردد في القران أن في ذلك لآية . ولقد تركناها اية . فزالك هاا من زنك ولم ترد كلمة معجزة في ي القرآن مطلقا » 
وانغا هي تسميه حادنة . ٤‏ 


أنظر تفصيل رأي ابن تيمية في ذلك في کتاب النبوات ص ٠٠٠ - ۲۰٦‏ . 


(۲) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ٥۲-١٠/٤١‏ من رواية الأعرح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا الترك . صغار الأعين . حر الوجوه . ذلف الأنوف . كأن وجوههم المجان المطرقة » ولا تقوم الساعة حى 
تقاتلوا قوماً نعاهم الشعر» . 
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تخرج نار بأرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى ” » 
وقد خرجت هذه النار سنة خس وخمسين وستماية » وشاهد الناس أعناق الإبل في ضوء 
النارببصرى . . 
وظهور دينه وملته بالملحجة والبرهان » واليد والسنان » ومثل المثلات والعقوبات التي 
تحیقی بأعدائه » وغير ذلك > وكنعته الموجود في كتب الأنبياء قيله » وغبر ذلك . 


في معجزات القران 
E‏ > فله به اختصاص على غیره » کا ثبت عنه في 
الصحيح آنه قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء 
وإنغا كان الذي وتيت و أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "> . 
والقرآن يظهر كونه آية وبرهاناً له » من وجوه » جملة وتفصي . 
اما الحملة » > فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم > علا متواترا أنه هو الذي 
اق هذا القران ¢ وتواترت بذلك الأخبارء أعظم من تواترها بخبر کل أحد من الأنبياء والملوك 
والفلاسفة وغيرهم . 
( تحدي أهل مكة ) 
والقران نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يجدوهم > ) ای يدعوهم 
ويبعثهم ) الى أن يعارضوه . 
فيقال فيه : حداني على هذا الأمر (أي بعثني عليه) ومنه سمى حادى العيس » لأنه 
بحداه يبعثها على السبر . 
وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوی النبوة » ولک أصله الأول » قال تعالى في سورة 
الطور ل آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقين » ”“ فهنا قال 


)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري ۷۳/۹ ( كتاب » الفتن » باب خروج النار ) من روايه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
) الرسول َة أنه قال : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى . 

(۲) ورد هذا الحديث في البخاري (كتاب فضائل القرآن . باب نزول الوحي ) ولفظه كا في رواية أبي هريرة (قال النبي لل : 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله أمن عليه البشر وانغا كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله الى . فأرجو أن 
اغا يوم القيامة ) . وأنظر أيضا مسلم (کتاب الاییان حدیث رقم ۳۲۹)» ابن جغبل ۲۲۱/۲ . 

(۳) سورة الطور الآیات ( ۳٤-۳۳‏ ) . 


Sl i e OS DDL A AN 
کا يقدر الإنسان على ا کوک کا کک ا اوم‎ 
. من جنسه فأمکن الناس أن يأتوا بمثله‎ 

SS E E E‏ ام يقولو افتراء قل فاتوا بعش سور مثله 
مفتریات وادعوا م مَنِ استطعتمْ منْ دون الله إن کنتم صادقین 4 “ ثم تحد اهم بسورة واحدة منه 
فقال تعالٰى : ¥ وما كان هذا القرآن أن يُفترى مِنْ دون الله ولكنْ تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا رَيبَ فيد مِنْ رب العالين . أمٌ يقولونٌ افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادڏعوا 

من استطعْتمْ من دون الله إن کنتم صادقین )فطلب منہم أن یأتوا بعشر سور مثله مفتریات » 
هم وکل من ا ا الله ٠‏ حداهم بسورة واحدة » هم ومن استطاعوا قال : 
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ غا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو ) 7 وهذا أصل دعوته » 
وهو الشهادة بأن محمداً رسول الله : 


وال تقال ٠‏ فان ل ستجيرا ل فاعلموا اها أ بعل اله ) ك قال : ¥ لكن 
الله يشهد با آنزل إليك ت أنزلة بعلْمِه والملائكة يشهدونٌ وكفي بالله شهيداً 4 أي هو يعلم أنه 
منزل › > لا يعلم أنه مفتری ک) قال  :‏ وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله 4 أي ما 
كان لأن يفتري » يقول : ما كان ليفعل هذا » فلم ينف مرد فعله » > بل نفى احتمال فعله » 
وأخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه » فيكون المعنى : ما يكن » ولا يحتمل » ولا مجوز 
أن يفترى هذا القران من دون الله » فإن الذي يفتريه من دون الله خلوق » والمخلوق لا يقدر 
على ذلك » وهذا التحدي كان بمكة . فإن هذه السور مكية» سور يونس » وهود » والطور . 
تحدي اهل المدينة 


ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة » فقال في « البقرة » وهي سورة د ر | 
کنتم في رَپ مما نزلنا على عبنا فأتوا E EE‏ الله إن 
صادقین °( تم قال : $ فان تفعلوا ولن تفعلوا فاتقرا! انار التي وقوذها الناس والحجارة 
أعدّت للكافرينَ ٩)‏ فذكر أمرين . 


. ١١ سورة هود الأية‎ )١( 
. ) ۳٤ -۳۷( سورة يونس الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة هود الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )٤( 
. )۲٤( سورة البقرة الاآية‎ )١( أ‎  . )۲۳( (ه) سورة البقرة الآية‎ 


or 


أحدهما : قوله فان ل تَفْعَلُوا ولَنْ تفعلُوا فاتقوا النار ‏ يقول : إذا لم تفعلوا فقد علمتم 
أنه حق » فخافوا الله أن تكذبوه » فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين » هذا دعاء الى 
سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة » وهو جدام بالتي هي أحسن . 

والثاني : قوله « ولن تفعلوا » و«لن » لنفي المستقبل » فثبت بابر نهم فيا يستقبل من 
الزمان » لا يأتون بسورة من مثله »› کا أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في سورة «سبحان وهي 
سورة مكية افتتحها بذكر الإسراء» وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر » وذكر فيها من 
مخاطبة للكفار بمكة > ما يبين ذلك بقوله [ قل لئن اجتمعت الإنس وا لجن على أن على أن يأتوا بمشل 
هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضَهُمُ لبعضِ ظھیرا 4( ذ فعم بأمره له ان يخبر بالخبر جميع الخلق 
معجزا هم > قاطعا بأ نهم إذا اجتمعوا كلهم »› > لا يأتون بمثل هذا القرآن » ولو تظاهروا وتعاونوا على 
ذلك » وهذا التحدي والدعاء » هو لجحميع الخلق » وهذا قد سمعه كل من سمع القران . وعرفه 
الحاص والعام » وعلم مع ذلك أنم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة مثله » ومن حين بعث » والى 
اار5 ا E‏ ای ا واا 
قلیل . a.‏ 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله » مجتهدين بكل طريق يكن . 

تارة يذهبون الى أهل الكتاب فيسألوم عن أمور من الغيب » حتى يسألوه عنها » كا 
سألوه عن قصة يوسف » وأهل الكهف » وذي القرنين كا تقدم . 

وتارة يجتمعون في جمع بعد مجمم على ما يقولونه فيه » وصاروا يضربون له الأمثال » 
فيشبهونه بن ليس بثله لمجرد شبه ما » مع ظهور الفرق . 

فتارة يقولون : مجنون . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : كاهن . وتارة يقولون : 
شاعر . الى أمثال ذلك من الأقوال > التي يعلمونا » هم وکل عاقل سمعھا آنا افتراء عليه 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة » مرة بعد مرة . وهي تبطل دعوته » فمعلوم أنهم لو 
کانوا قادرين عليها » لفعلوها > فانه - مع وجود هذا الداعي التام الم كد- إذا كانت القدرة 
حاصلة » وجب وجود المقدور » ا الارن 


هذا القرآن » ا وهذا E‏ الق یکرر جنها کیا 0 فان 
دا اا ا 


.AA سورة الأسراء الآية‎ )١( 


GG: 


وجه إعحاز القران 
و ا 0 نظمه وأسلوبه 
فقط › وللا من جهة إخباره بالغيب فقط › ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط › 


بل هو اية بينة معجزة من وجوه متعددة » من جهة اللفظ » ومن جهة النظم › ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى » ومن جهة معانيه التى أمر اء ومعانيه التي أخبر بها عن 
الخال ماه وضغات ومااكة› وغر اك . 


ومن جهة معانيه التى أخبر مها عن الغيب الماضي . وعن الغيب لمستقبل . 


ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية ‏ والأقيسة 
العقلية » التي هي الأمثال المضروبة » كا قال تعالى : ل ولقد صرفنا ني هذا القرآن للناس مِنْ 
کل مثل وکان الإنسانٌ آکز شيءٍ جَدَلا 4 () وقال تعالى : # ولقد صرُفنا للناسِ في هذا 
القرآن مِن كل مثلٍ ا اکر الناس, إلا كفوراً 4 ”> وقال ولقد ضربنا للناسٍ في هذا 
القرآن مِنْ کل ّل لعلَهّمّ يتذكرونً . قرآناً عربيا 2 لعلهم يتقون 4 ( . 


رماو اتيم الق اع اة ا فرج غل عاو را ان 
es‏ 


ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي مع 
قيام الموجب ها » أو بسلب القدرة الجازمة » وهو أن الله صرف قلوب E‏ 
قيام المقتضى التام ‏ أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاما » > مل قوله تعالى لزكکريا : 
ل أيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال,ِ سوياً  ١‏ فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل › 
وهو أنه اذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله E‏ - جميعهم - عن هذه 
ا لمعارضة مع خيام الدواعي العظيمة ای المعارضة ر بح الآيات الخارقة للعادات › بمنزلة من 


يقول : : اني اخحذ آموال جميع أهل هذا البلد العظيم › وأضرهم جميعهم › وأجوعهم › وهم 
قادرون على أن يشكوا الى الله » أو الى ولي الأمر » وليس فيهم - مع ذلك - من يشتکي > فهذا 
من بلغ العجائب الخارقة للعادة . 3 

. ٥٤ سورة الكهف الاية‎ )١( 

(۲) سورة الإإسراء الأية ۸۹. 


(۳) سورة الزمر الأية (( ۲۸-۲۷ ) . 
)٤(‏ سورة مريم .الاية E‏ 


1٥٥ 


ولو فد ران اجا صف كان »فر اله غل وف له ار قال شح دران 
يقولوا مثله › وتحداهم كلهم › » فقال e‏ فأنتم فار » 
النار » ودماؤ كم لي حلال » امتنع في العادة ان لا يعارضه أحد 


e‏ » كان هذا من العجائب الخارقة للعادة 


e a LE e E he 
e E أموا لهم » ووجب عليهم - كلهم‎ 
هذا القران > فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله وأنا أخبركم أن أحدأ لا يأتي بمثله‎ 
. فيقال : لا مخلو إما أو الاس ادر ا لار غاج‎ 
فإن كانوا قادرین › ول يعارضوه › بل صرف الله دواعي قلوہم » ومنعها أن ريد‎ 
معارضته مع هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه » فان سلب‎ 
القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم لا يقدر احد منكم على الكلام ولا على‎ 
: الأكل والشرب > فان المنح من المعتاد كإاحداث غر المعتاد فهذا من أبلغ الخرارق‎ 
وان کارا عاجرين٠ تيت أنه ارق لااد » فت كرنه ارفا للحادة غل كي‎ 
. النقيضين . النفي و الإثبات » فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر‎ 
الخلى كلهم عاجزول عن‎ Ee فهذا غاية التنزيل »> وإلا فالصواتب المقطوع‎ 
معارضته » لا يقدرون على ذلك » ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه » على أن يبدل سورة‎ 
من القران » بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه » لكل من له آدنی تدبر » کےا قد‎ 
قل لن اجتمعتِ الإنس والحن افوا اا ا‎ ٠ آخبر في قوله‎ 
. (4 ولو كان بعضهُم لبعض ظهیراً‎ 
فالناس عجدون دواعيهم ای المعارضة حاصلة ¢ ولکنہم بحسون من أ اا ا‎ 
) . عن المعارضة » ولو كانوا قادرين لعارضوه‎ 
وقد انتدب غر واحد لعارضته » لکن جاء بکلام فضح به نفسه » وظهر به تحقیق ما‎ 
أخبر به القران من عجز الخلق عن الاتيان بمثله » مثل قرآن مسيلمة الكذاب » كقوله « يا‎ 
ضفدع بنت ضفدعين » نقى كم تنقين » لا الماء تكدرين » ولا الشارب تنعين » رأسك في‎ 
. » ال اء » وذنبك في الطين‎ 


(۱) سورة الإسراء الأية .A^A‏ 


وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم بختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه » فلا يجدون 
انفسهم عاجزین عا کانوا قادرین عليه » کا وجد زکریا عجزه عن الکلام بعد قدرته عليه . 

وأيضاً فلا را ن الحقلاء الزن محم و الاين له أنه كان فضت أن دف 
الناس لا يكذبوه » وكان - مع ذلك - من أعقل الناس وأخبرهم وأعرفهم با جاء به » ينال 
مقصوده › سواء قیل : انه صادق أو كاذب » فإن من دعا e‏ الى مثل هذا الأمر العظيم › 
وم یزل حتی استجابوا له طوعاً وکرهاً » وظهرت دعوته وانتشر ت ملته هذا الانتشار» هو من 
عظاء الرجال على أي حال کان e‏ القصد - في أول الأمر وهو بمكة وأتباعه 
قلیل على أن قول خبرأً» يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله اك ال ا الأعصار المتأحرة » لا يكون إلا مع جزمه 
بذلك » وتيقنه له » وإلا > فمع الشك والظن» لا يقول ذلك من نخاف اا ا 
فيفتضح » فيرجع الناس عن تصديقه . 

وإذا كان جازماً بذلك » متيقناً له » لم يكن ذلك إلا عن إعلام اله له بذلك . 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الأتعن أن جميع ل ل ترون ان اا فق 
کلامه » إلا إذا علم العام أنه حارج عن قدرة ال 


والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً» فإنا نعلم ذلك » وإن لم يكن علمنا بذلك خارقا 
للعادة » ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم » وإلا کان العلم جهلاء» فشت انه - على کل 
تفدیر - یستلزم کونه خارقا للعادة و 

ولو قال مفتر 0 آنا أقول الذي أخبر مېذه الغيوب وأتق هذه العجائب > کان جاه 
أخرق » ولا يدري ما يقول . 


وقيل له فهذا أبلغ في الإعجاز د 
والعجاتئ التي لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا المجانين . 
( الدليل التفصيلي ٠)‏ 


وأما التفصيل > فیقال SL GR‏ 
اساليب الكلام المعروفة » ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب » فإنه ليس من جنس الشعر » ولا 
) الرجز › ولا الرسائل » ولا الحطابة » ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس » عرمم 
وعجمهم › ونفس فصاحة القران وبلاغته هذا » عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام 


TT )‏ الاججالي أو 


\o¥ 
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جميع الخلق » وبسط هذا وتفصیله طویل »› یعرفه من له نظر وتدبر . 

ونفس ما أخبر به القران في ت توحيد الله وأسمائه وصفاته » أمر عجيب خارق 
للعادة » لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر » لا نبي ولا غير نبي . | 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة » والعرش › والكرسي > والحن » e‏ ادم وغر 
ذلك » ونفس ما أمر به القران » من الدين » والشرائع re E E‏ 
اا و ا أيضاً كذلك . 

را ا ل ا اة را وا اا و 
وبين ما جاء في الكتب الإهية » التوارة » والانجيل » والزبور » وصحف الأنبياء » تفاوتا 
ب ووا لو ن¿ القرآن من التفاوت » أعظم ما بين لفظه ونظمه » وبين سائر 
الفاظ العرب ونظمهم : 


فالإعجاز في معناه » أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه » وججميع عقلاء - بني أدم - 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه » أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه . 

وما في التوراة والانجيل » لو قدر أنه مثل القرآن » لا يقدح في المقصود » فإن تلك كتب 
لله أيضا » ولا متنع ن ڀأتي نبي بنظير آية نبي » کا اق الملسيح بإحياء الوق » وقد وقع إحياء 
لموتق على يد غيره » فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل نماثلا لمعاني القران » لا في الحقيقة › 
ولا في الكيفية ولا ني الكمية ؟! بل بظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن » وتدبر الكتب . 


وهذه الأمور من ظهرت له من أهل ا والمعرفة ¢ ظهر له إعجازه من هذا الوجه : 


ومن لم يظهر له ذلك . اکتفی بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله a‏ 
عن الاتيان بثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم » فإن هذا مر ظاهر لكل أحد 

ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية » فيها الظاهر البين لكل أحد» كالحوادث 
رد ل لى اران ولات والاب وال الط ور دلت وا ما ص ب 
من عرفه » مثل دقائق التشريح » ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك » فإن الخلق كلهم 
محتاجون الى الاقرار بالخالق 1 والأقرار برسله > وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا » فإن 
لله جود به على عباده جودا عاماً ميسراً . 

فلا كانت حاجتهم الى التنفس اكثر من حاجتهم الى الماء ‏ و E‏ 
حاجتهم ای الأكل > کان سبحانه قد جاد باهواء جودا e‏ ومكان » لضرورة 
الحيوان إليه ثم الماء دونه » ولكنه يوجد أكثر ما يوجد القوت وأيسر » لأن الحاجة اليه أشد . 
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فكذلك دلائل الربوبية » حاجة الخلق اليها في دينهم أشد الحاجات » ثم دلائل النبوة . 
فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر ما بحتاج اليه العامة » مثل تمائل الأجسام واختلافها ء 

وبقاء الأعراض أو فنائها » وثبوت الجوهر الفرد أو انتفاؤه » ومثل مسائل المستحاضة وفوات 
الحج وفساده » ونحو ذلك مما يتكلم فيه بعض العلماء : 


وسيرة الرسول ية > من اياته وأحلاقه وأقواله وأفعاله . وشریعته من آياته » وأمته من 
ایاته » وعلم مته ودینهم من آیاته » وکرامات صالح أمته من آياته » وذلك یظهر بتدبر سیرته 
O SE E FOE e Hi E‏ 
وفصله » فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبا : من صميم سلالة ابراهيم » الذي جعل الله 
في ذريته النبوة ة والكتاب فلم يأت نبي من بعد إبراهيم الا من ذريته » وجعل له ابنين : 
أسماعيل واسحاق وذكر في التوراة هذا وهذا » وبشر في التوراة بجا يكون من ولد اسماعيل »› 
E e O GED e GEC NRE‏ 
aE‏ > ثم من قريش صفروة بني ابراهيم » ثم من بني هاشم صفو 
قريش » ومن مكة أ الترت + ریاد لیت التي جا ارادم وجا الاس ال عة ا 
ول جا د عدا هيم » مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف . 

وكان من اكمل الناس تربية ونشأة » لم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل » ومكارم 
الأخلاق » وترك الفواحش والظلم > وكل وصف مذموم » مشهودا له بذلك عند جميع من 
یعرفه فه قبل النبوة » ومن أمن به وكفر بعد النبوة » لا يعرف له شيء يعاب به » لا في أقواله » 
GN O I EP E KG‏ 
خلقه» وصورته من أكمل الصور وأتمها وأحمعها للمحاسن الدالة على كماله » وكان أميا من 
E‏ 
شيئا عن علوم الناس » ولا جالس آهلها » ولم يدع نبوة الى أن ن أكمل الله له أربعين سنة » فأق 
بأمر وهو أعجب عجب الأمور وأعظمها » وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره » وأخبرنا بأمر » 
iN ag e e a‏ 
في عصر من الأعصار » من أتى بمثل ما أتق به » ولا من ظهر كظهوره » ولا من أتق من 
العجائب والآيات بمثل ما أتق به » ولا من دعا الى شريعة أكمل من شريعته » ولا من ظهر دينه 
على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة کظهوره . ) 

ثم إنه اتبعه أتباع الأنبياء > وهم ضعفاء الناس » وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا في 


Ca 


هلاكه وهلاك من اتبعه بکل طریق » کا كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . 


) والذين اتبعوه » ل يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فإنه م يكن عنده مال يعطيهم » ولا جهات 
يولیهم إياها » ولا كان له سيف » بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه 


وقد اذوا أتباعه بأنواع الأذى 1 وهم صابرون حتسبول 4 5 يرتدول عن دینہم 8 حاط 
قلوہم من حلاوة الإيان والمعرفة 


وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم » فتجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج 

اليهم يبلغهم الرسالة » ويدعوهم ال الله صابرا عل ما يلقاه من تكذيب الكذب ٠‏ وجفاء 
ا لجافي وإعراض المعرض الى أن بأهل يثرب » وكانوا جيران اليهود قد سمعوا أخباره 
متهم » وعرفوه » فلا دعاهم علموا أنه النبي المنتظر › ا تخبرهم به اليهود » وكانوا قد 
سمعوا من آخباره ما عرفوا به مکانته » فإن امره کان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة » 
فامنوا به وتابعوه على هجرته وهجرة أصحابه الى بلدهم > وعلى الجحهاد معه » فهاجر هو ومن 
اتبعه الى المدينة » وا المهاجرون والأنصار › لیس فيهم من امن برغبة دنيوية ولا برهبة » 
قليلا من الأنصار اسلموا في الظاهر » > ٹم حسن إسلام بعضهم › > ثم أذن له في الجهاد » ثم أمِر 

به » ولل يزل قائ بأمر الله على أكمل طريقة يقة وأتمها من الصدق والعدل » والوفاء » ا 
كذبة واحدة » ولا ظلم لأحد » ولا غدر بأحد » بل كان أصدق الناس » وأعدهم » وأوفاهم 
بالعهد DE i E N EE‏ 
وقلة » وكثرة » وظهوره على العدو تارة » وظهور E‏ > وهو على ذلك کله ملازم 
لأكمل الطرق وأتقها » حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت ملوءة من عبادة 
الأوثان » ومن أخبار الكهان » وطاعة اللخلوق في الكفر بالخالق » وسفك الدماء المحرمة › 
وقطيعة الأرحام ٤‏ ا يعرفون اخحرة ولا اا ر أعلم أهل الأرض › ا ٤‏ 


e « وأعدهم‎ 

حتى إن النصارى لا رأوهم - حين قدموا الشام - قالو اكان الذي حرا ال 
بأافقضل من ھؤلاء . 

وهذه اثار علمهم وعملهم ف الأرضص واثار غيرهم ¢ يعرف العقلاء فرف ما ہیں 
الأمرين . 


وهو لل - مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديهم له على الأنفس والأموال مات وا 
ول يخلف درهماً ولا دينارا E‏ 
على ثلاثين وسقا من شعير » ابتاعها لأهله . 


وکان بيده عقار ینفق منه على أ هله » والباقي يصرفه في مصالح المسلمين » فحكم بأنه لا 
يورث » ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك . 


وهو » في كل وقت › ا ت ا 
وصفه » ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون » ويأمرهم با معروف » وينهاهم عن المنكر » ويحل هم 
O E CS E EC ELE CG rE‏ 
بعث به » وجاءت شریعته Ee‏ أنه معروف إلا أمر 
به » ولا منکر تعرف العقول انه منکر لا نی عنه » لم يأمر بشيء فقيل : لیته م يأمر به » ولا 
غهی عن شيء فقيل : ليته م ينه عنه » وأحل الطيبات »› فلم حرم شیئا منها كا حرم في شرع 
غیره » وحرم الخبائث ثث لم محل منہا شيا كا استحله غيره . وجمع محاسن ما عليه الأمم » فلا 
يذكر في التوراة » والانجيل » والزبور » نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم ِ 
الأحر » إلا وقد جاء به على أكمل وجه » وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب . 

فليس في تلك الكتب إيجاب لعدل » وقضاء بفضل » وندب الى الفضائل وترغيب في 
الحسنات » الا وقد جاء به وبا هو أحسن منه . 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها » وعبادات غيره ا a a‏ 
ورجحات ۰ في الحدود e‏ وشا ۳ 


ET E e EN ديم‎ KN 
ii E ahe ) 
O O O 

غيرهم . 
وهذه الفضائل به نالوها » ومنه تعلموها » وهو الذي آمرهم بها » لم یکونوا قبله متبعين ‏ 
لتاب جاء بتکمیله > كا جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة 

فکانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم › a N‏ 
وبعضها من النبوات » وبعضها من المسيح » وبعضها ممن بعده كالحواريين ومن بعد 
٤ e‏ الفلاسفة اقا غيروا دين المسيح - في 
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وداود » والتوراة » والإنجيل » والزبور إلا من جهته » فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع 
الأنبياء » ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله » ونهاهم آن يفرقوا ب ي الل 
فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به : ل قولوا آمنا بالله وما زل يشاوم أنزل الى إبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق ویعقوبٌ N‏ وما اق موسی وعیسی وما أوتي النبيون مِنْ دهم 9 
فرق بين أحد مِم وحن لَه مسلمود ٭ فإن آمنوا ثل ما منم به فق اهتدوا وإن ولوا فما 
هم في شقاق ذ 2 م الله وهو السميع العليم 4(“ وقال تعالى : #امن الال 
اید من ره والؤمونٌ کل آم باله وملانکیه وک وسلو لا مرق ن اح من سلو وقالوا 

سمعنا وأطعْنا غفرانك ربا واليك المصيرٌ» لا يكلف الله نفا إلا وسعهًا هما ما كسبث وَعَلَيها 
ما اکتسبث ربا لا تواخنًا إن نسيتا او اخطأنا ونا ولا تخيل علا إصراً كما لته على الذي 
من قبلا ربْنا ولا شحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعفٌ عَنا واغفر نّا وارحنًا أنت مولانا فانصرنا عل 
القوم الكافِرينْ ‏ ”> . 

وأمته لا يستحلون أن ياخدوا شيعا من الذي من غر ما جا بة». ولا متدعرن بذعة ما 
آنزل الله بها من سلطان ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله . 

لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأمهم واعتبروا به > وماحدثهم به أهل 
الكتاب › موافقاً لما عندهم » صدقوه » وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه » أمسكوا عنه » وما 
عرفوا آنه باطل > كذبوه » ومن أدخل في الدين ما ليس منه » من أقوال متفلسفة المند والفرس 
أو اليونان أو غيرهم » كان - عندهم - من أهل الإلحاد والابتداع » وهذا هو الدين الذي كان 
عليه أصحاب رسول الله ب والتابعون » وهو الذي عليه أئمة الله الذين لمم في الأمة 
لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامتهم » ومن خرج عن ذلك اا وا 
عند الحماعة » وهو مذهب أهل السنة والحماعة > وهم الظاهرون إلى قيام الساعة » الذين قال 
فيهم النبي يي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذهم حت تقوم الساعة » . 

وقد تنازع بعض المسلمين ء مع اتفاقهم على هذا لاصل الذي هو هو دين الرسل عموماً » 
ودين محمد خصوصا . 

E‏ هذا الأصل كان _ عندهم - ملحدا مذموماً » ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا 


. ) ۱۳۷ -۱۳١( سورة البقرة الآیات‎ )١( 
. ) ۲۸٦- ۲۸٥( سورة البقرة الآیات‎ )۲( 
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ا > قام به أكابر علمائهم وعبادهم ¢ وقاتل عليه ملوکهم ¢ وکان ده E‏ » وهو دين 
م > ليس هو دين المسيح » ولا دين غيره من الأنبياء . 
- والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع » is‏ الصالح EE‏ امل 

حصل له سعادة الدنيا والأخرة ٠‏ 

وإلغا دخل في البدع » من قصر في اتباع الأنبياء > عل وعملا . 

فكل علم نافع وعمل صالح » عليه أمة محمد ية اخذوه عن نبيهم » مع ما يظهر لكل 
عاقل أن أمته الام ي م الفضائل العلمية والعملية . 
أكمل ودینا ¢ وهذه ته الامو دوجب لملم ا e‏ بأنه کان صادقا ف قول : : ي 
واكملهم ‏ | ¢ E: ¢ eT‏ ¢ إن کان کاذاً . 
الكمال في العلم والدين » وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله : «إني رسول الله » لأن الذي لم 
يقتضي أنه کان جاهلا ضالا » وکمال علمه یناني جهله » وکمال دینه ينافي تعمد الكذب » 
فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه م يكن متعمدا للکذب » ولم یکن جاهلا يذب بلا علم , 


وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالاً , بأنه صادق » وهذا نزهه اله عن هذين الأمرين 
و 


ل والنجم إا هوی ماغل سای وما ری ۵ وما پنیا < عن هوى ٭ إن ن هو إلا 
وي يوحیٰ 4 .| 
وقال تعالى عن الملك الذي جاء به 


إنه لقول رول کریم # ذي قو عند ذي العرش مکین ٭ مطاع ثم آمين 4 ”> . 


Oa eT سورة النجم‎ )١( 
: CTA ٠۹ ( سورة التکویر الآیات‎ )۲( 
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ا ) 
ط وَمَا صاجِبْكمْ بمجنونٍ # ولقد رَه بالأفّي اين # وما هو على الغيب ؛ بضنين 4“ أي 
> أو بخيل » > كالذي لا يُعلُم إلا بجعل أو لن يكرمه : وما هو بقول شيطانٍ رجيم ٭ 
SS e‏ 
وقال تعالی : 
$ وله زيل رب العالين « نَل به الوح الاين # على قلبك لنكود من ارين « 
بلسان عربي مين 4 إلى قوله  :‏ مَل أنبنكمٌ عل مَنْ تنل الشياطين تنل على كل َالِ 
ئيم يلقون السْمعٌ وأكثرهم كاذبون 4 “ . بين سبحانه ان الشيطان إنغا ينزل على من يناسبه 
ليحصل به غرضه » فإن الشيطان يقصد الشر (وهو الكذب والفجور) لا يقصد الصدق 
والعدل »فلا يرن إلا فن هه كذب وقجرر ماغدا وما عا اة اطا ى الدين م 
الشيطان اأ أيضا > کا قال ابن مسعود - لما سئل عن مسألة -: « أقول فيها برأي فان يکن صوابا 
فمن الله » وان یکن خحطأ فمنی ومن الشيطان » والله ورسوله بریځان منه » . 
فالرسول رى من تل الشيطان عليه ف العمك واخطا »بلاق غر الرسرل فإنه قد 
يخطیء ویکون حطر ه ه من الشیطان » وإِن کان خطژه مغفوراً له > فإذا ي يعرف له خبر أخبر' 
به » کان فیه خطئا » ولا مر به » کان فيه فاجرا . علم أن الشيطان لم ينزل عليه » ونا ينزل 


عليه ملك کریم » ولهذا قال في الآية الاخرى عن النبي E‏ کریم € إلى 
اخر الآية . 


(۱) سورة التکویر الآیات (۲۲ )۲٤-‏ .. 
(۲) سورة التکویر الآیات ۲١(‏ - ۲۷ ) . 
(۳) سورة الشعراء الآیات (۱۹۱- ۱۹۰٩‏ ) . 
)٤(‏ سورة الشعراء الآیات (۲۲۱- ۲۲۳ ) . 


۱٤ 


مق ساس 


اقرف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

أحدها : ترجمة مجرد اللفظ . مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف ففي هذه الترجمة تريد أن 
تعرف أن الذي يعني بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هؤلاء . فهذا 
علم نافع ا للف فلا فرعن اللفطن عا 

وبیانه » بان ا للمخاطب فتصوير المح له وتفهيمه ياه 
OU EE‏ إا عر رتيب فين مفرذات 
يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صر ذلك المعنى إما تحديدا وإما تقريبا . 

الدرجة الثالثة : بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي بحقق ذلك المعنى 
إما بدليل جرد » وإما بدليل يبين علة وجوده . 
وهنا قد بحتاج ای ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديقى بذلك المعنى » > کا يحتاج في 
الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى » وقد يكون نفس تصوره مفيدا للعلم بصدقه . 
وإذا كفى تصور معناء في التصديق به لم يتج الى قياس ومشل ودليل آخر , 

فإدا عرف القران هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب 
a E a a a‏ 


(1) أنظر رأي ابن تيمية في جواز ترجمة القران في نقض المنطق ص ۹۹-۹۷ . 


11٥ 


شيء کےا قال تعالی ما کان حدیشا یفتریٰ ولَكِنَ تصدِیق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيءٍ # ٠‏ وقال : # ونزلنا عليك الكتابَ تبیانا لكل شي ءٍ 4 ٠‏ . ومعلوم أن الأمة 
بتبليغ القران لفظه ومعناه كا أمر بذلك الرسول » ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك . 

O EE E‏ ترج هم بب لإنكان» واترهة فد تاع 


هل يترجم القرآن في الصلا ؟ . 

وقد اخحتاف الفقهاء في أذكار الصلاة : هل تقال ر ا ا ثلاث . 
درجات « أعلاها القران , ثم الذكر الواجب غر القران e‏ بالإجماع . 
وکالتحلیل . والتشهد عند من ا 2 

تم الذكر الواجب من دعاء وتسبيح اروك 

القران فلا يرو ه ر المرب رال A O E‏ 
الجمهور . وهو الصواب الذي لا ريب فيه EE‏ أنه يمتنع أن يترجم سورة أو 
ما يقوم به الاعجاز. ) 

واخحتلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية . 0 الأذكار الواجبة فاختلف في منع 
ترجمة القران » هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها .؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان . 
أشبههم| بكلام أحمد آنه لا يترجم وهو قول مالك أو إسحق . 

والثاني : يترجم » وهو قول أبي يوسف ومد والشافعي . 
وهو قول مالك وإسحقى وبعص أصحاب الشافعي : والمنصورص عن الشافعي أنه یکره ذلك 
بغير العربية ولا يبطل . 

ومن أصحابنا من قال : له ذلك إذا لم بحسن العربية“ . 


. ٠١١ سورة يوسف الاآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الاية ۸۹. 

)( الضمير يرجع الى ادكار الصلاة . 

. كقراءة الفاتحة والاآية‎ )٤( 

(ه) كما في المذهب الشافعي . 

. ما بين القوسين زيادة لتوضيح المعفى‎ )١( 

(۷) انظر رأي ابن تيمية في ترحمة القران في الصلاة بالتفصيل في : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص 
۷ 


۱٦ 


ر ا 
ف معن الصراط المستقيم 

الصراط في لغة العرب : هو الطريق . يقال : هو الطريق الواضح 
ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه . ومنه الصراط المنصوب على 
جهنم » وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون الى الجنة » وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في 
جهنم ١‏ 

ويقال : فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه . وفيه ثلاث 
لغات هي ثلاث قراءات : الصراط والسراط والزراط › وهی لخة عربية عرباء ليست من 
| 
ب ا 

ويقال فلان يسترط ما يأخحذ من الدين . 

E el NG ub Ns 
الفالوذج » لأنه يسترط استراطا . وسيف سراطي أي قاطع فانه ماض سريع المذهب في‎ 
۰ . مصربه‎ 

فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي یصل سالکه الى مطلوبه بسرعة . وقد 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع» ولم د يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل سماها سبلا 
وخص طريقه باسم الصراط ا یی ا ا ا 
السب فتفرٌق بكم عَنْ سببله 7 . 


وني السند عن عبد الله بن مسعود قال : خط لتا رسول اله صل الله عليه وسلم خط 


. هذا الفصل ناقص من نسخة : س‎ )١( 
الضمير في زعموا يعود الى النصارى : لزعمهم أنہم المعنيون بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم . انظر رأي ابن تيمية في‎ )۲( 
. ذلك في الحواب الصحيح ۸۲/۲ وبعدها‎ 


)( سورة الأنعام الآأية ;: oY‏ .„ 


۱1۷ 


انی ن : هذا سبیل الله » وهذہ سبل على کل سبیل منہا شیطان 
EE a E e E‏ 

وال اغ موسی وهارون واتتاها الكات الجن . وهدتاها الشراط 
ال-2 يم 4 . ) 

وقال تعالی ١‏ إا تسا ف لسا ما . ليخفرّ لك الله ما تقَدّمٌ من ذنبك وَمَا تأر 
ويتم نعمته عليك وديك صراطا مُستقي ورك له را غر ي . 

وهذه المداية الخاصة التي أعطاه ا م الا أحص ما تقدم » فإن السالك 
إلى الله GA a‏ . وأقوم الطريق 
وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه حمداً بي . 


کا قال تعالی : ٭ إن هذا القرآن هدي أي هي قوم 


. )۱١۸-١١۷( سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. )۳-١( سورة الفتح الآيات‎ )۲( 

(۳) الضمير في : اعطاه يعود الى الرسول ية . 
(6) سررة الإسراء الآية : ٩‏ . 


۱۸ 


باریم 
الحمد لله وحده ۰ e‏ 5 نبي بعده 


فصل 


) أساء القران وصفاته 

E a e A ee 
» بصائر » البلاغ » الكريم » المجيد » العزيز » المبارك » التنزيل » لمنزل » الصراط المستقيم‎ 
إنه تذكرة فمن شاء‎  » 4 حبل الله » الذكر » الذكرى » تذكرة  وإنه لتذكرة للمتقين‎ 
ذكرةُ 4 و طمصَيِق لا بين يدية  و إتصديق الذي بين يديه ) المهيمن عليه‎ 
) المتشابه » الثاني » الحكيم ل تلك آيات الكتاب الحكيم‎ ٠  ٍءيش شيءِ 4 > ل تبياتاً لكل‎ 
قد جاءكم برهان‎  » محكم » الفصل  وهو الذي أنزل إليكم الكتابَ ممصلا » البرهان‎ 
, ن ریکم واا الیک ترا میت عل احد التوین ؛ اطق م قد جاعکم الط م ريك‎ 
عربي مبين » أحسن الحديث » أحسن القصص على قول » كلام الله # فاجره حى يسمع كلام‎ 
اله € العلم > ل فمن حاجُك فيه من بع ما جاك من العلم ) » العلي الحكيم  وإنه في‎ 
أم الكتاب لدينا لعلي حكيم & » القيم > يتو صحفا مطهرة ة فيها كت قيمة  » # أنزل‎ 
» ) على عبد الكتابَ ولم يجعل له عوجاً قي » وحي في قوله : # إن هر إلا وحي يوحى‎ 
: حكمة في قوله [ ولقد جاعَهَمْ مِنّ الانباء ما فيه مزدجرٌ حكمَة بالغة  » وحكأ في قوله‎ 
ل أنزلنةُ حكم| عربياً  ونبأً على قول في قوله : عن النباً العظيم  » ونذير على قول‎ 
هذا نذير من النذر الأول # في حديث أي موسى افع مشفغا وشاهة ا مضدةا :واا‎ # 
. » النبي ية « حجة لك أو عليك » وفي حديث الحارث عن علي « عصمة لمن استمسك به‎ 


۱۹ 


وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي ويبشر ودي فقال : إن هذا القرآن يقصل 
على بني إسرائيل )  »‏ هذا تابنا ينطق عليكم 4  »‏ قل الله يفتيكم فيه وما يتل عليكم 
في الكتاب ‏ أي يفتيكم › أيضاً [ إن هذا القرآن يدي للتي هي قوم » ويبشر المؤمنين الُذين 
يعملون 4 . 


في الآيات الدالة على اتبا ع القرآن 
قوله : # إهدنا الصراط الملستقيم 4 فانه في ضسر الرفوع مز لی ا کتاب 


 )( الله‎ 


ی ی العتبرين باسناد صحيح ؟ الخ . 
فقال : 


فصل 
وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال : « يقول الله 
ال : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » نصفها لي ونصفها لعبدي ما سأل ؛ فٳذا قال 
العبد : # الحمد لله رب العالمين 4 . قال الله : مدني عبدي › وإذا قال : ۾( الرّحهن 
الرحيم » قال الله : أثنى علي عبدي ٠‏ وإذا قال : # مالك يوم الدين # . قال الله : مجدني 
عبدي . وٳذا قال : # إياك نعبد وإِياك نستعين » قال : هله الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما 


ال »> فإدا قال : # إهدنا الصراط الملستقيم « صر اط الذين أنعمت عليهم ع غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين ‏ قال لى اى ا سال . 


وثبت في صحيح مسلم عن بن عباس قال : ١‏ بينها جبريل قاعد عند التي ل سمع 
نقيضا من فوقه فرفع رأسه » فقال : هذا باب من الساء i E‏ 
فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل الى الأرض . ولم ينزل قط الا اليوم » فسلم وقال : ا 
بنورين أوتيته| م يؤت نبي قبلك : فاتحه الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأً بحرف 
منها إلا أعطيته » وفي بعض الأحاديث : « إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش » . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. سيأتي تحقيق الحديث في مكان اخر من سورة الفاتحة‎ )۲( 


[ تفسير سورة الفاتحة ] 
( في إياك نعبد وإياك نستعين ) 
قال الله تعالى في أم القران والسبع المخاني والقرآن العظيم لإياك نعبد وإياك نستعين 4 
وهذه السورة هي أم القران » وهي فاتحة الكتاب » وهي السبع من“ الثاني والقران العظيم › 
وهي الشافية > وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا ہا » وهي الكافية تكفى من غيرها ¢ 
ولا يکفى غيرها عنہا . ۰ 


والصلاة ة أفضل الأعمال ¢ وهی مو لفة من کل ¢ وعمل صال فافض ل ٩5‏ 
کلمها الطيب وأوجبه آم القران ” م وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود > وکے| جع نين 
La a aa‏ تعالى ]7 # اقرا باسم ربك 
الذي خلق »” وا بقوله # واسجد واقترب 4 فوضعت الصلاة على ذلك › أوها 
القراءة ¢ واخحَرها السجود ¢ ودا قال سبحانه ٤‏ صلاة الخوف ۾ فإذا سحدوا فلیکونوا من 
ورائکم f‏ والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونما وحدذهم بعد مفارقتهم للامام « وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعادة هي تحريم للصلاة ومقدمهة 1ا بعده » أول ما يبدا به 
كالتقدمة > وما يفعل بعد السجود من فعود وتشهد » فيه التتحية لله والسلام على عباده 
الصالين ¢ والدعاء والسلام على الحاضرين ) 6 فهو تحليل للصلاة ومعقة لا قىله ¢ قال 
النبي ي « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريها التكبير » وتحليلها التسليم »“ وههذا لما تنازع 
الناسر “أا أفضل : كثرة الركوع والسجود أو طول القيام . أو هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال 
عن أحمد وعیره ¢ کان الصحيح آنا سواء ¢ القيام فيه أفضل الأذكار » والسجود أفضل 


٠. من : ناقصة من :س‎ )١( 
. في الأصل : صالخا . وهو خطأ واضح‎ )۲( 
. في س : أفضل‎ )۳( 

(4) أم القران : في س : القران . 

() بقوله تعالی : زيادة في . س . 
ف ۱ 
(۷) سورة النساء الأية : 
(۸) في د: المخاطبين . 
)٩(‏ ورد الحديث في: أبي داود ٠١/١‏ ( كتاب الطهارة . باب فرض الوضوء ) حديث رقم ١ e » ٦١‏ ۱۷۰ ( کتاب 
الوضوء » باب مفتاح الصلاة الطهور ) » ابن حنبل ٠١۳-۱‏ . 

) ۰ )في س : العلاء‎ ۱٩( 


۷1 


الأعمال > فاعتدلا » وهذا کانت صلاة رسول الله مل معتدلة > مجعل الأركان ا ا 
وإذا أطال القيام طول کثیرا ک)| کان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف أطال معه الركوع 
الخد و ا 


( فضل فاحة الكتاب) 


وأم الکتاب کا كا أنبا القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القران » قال النبي بي في 
الحديث الصحبح « لإ ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها » وهي السبع 
المغاني والقران العظيم الذي أوتيته ٠»‏ وفضائلها كثيرة جدا» وقد جاء اترا عن الحسن 
البصري » رواه ابن ماجه وغيره » أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب » جمع علمها في 
E E a‏ 
أم القران » وجمع علم أ م القران في هاتين الكلمتين » « إياك نعبد وإياك نستعين » . وأن علم 
الكتب المنزلة من الساء اجتمع في هاتين الكلمتين ل الجامعتين 4 وهذا ثبت في الحديث 
الصحيح » حديث قسمة الصلاة" أن الله تعالى يقول : « قسمت الصلاة بين وبين عبدي 
نصفين نصفها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل » فإذا قال : الحمد لله رب العالمين » قال 


)١(‏ ورد هذ الحديث بروايات ختلفة ومن طرق عدة » ونصه كا في رواية أي هريرة كا أوردها المنذري في الترغيب والترهيب 
۳ ( كتاب قراءة القرآن » باب ما ورد في أن اعظم سورة في القرآن الفاتحة ) . 
شن آي هری رشي اه عه ان رر ا۵ تن د عله ربل شرح غل أن ن کب > فقال : يا أي - وهو يصلي ۔ 
فالتفت أبي فلم يبه » وصلى أي فخفف » ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . السلام عليك يا 
رسول . 


فقال رسول الله صلل الله عليه وسل : وعليك السلام ما منعك يا أي a‏ 
فقال : يا رسول الله إني كنت في الصلاة . 
قال : فلم تجد في أوحي اله الى أن « استجييوا له وللرسول اذا دعام لا يكم » ؟ 
قال : بلى . ولا أعود ان شاء الله . 
O e A‏ 
قال : نعم یا رسول الله ا و : كيف تقرا في الصلاة ؟ 
قال : فقرأًأم القران . . ) 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم :«والذي نفسي ا ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 
مثلها » وإنها سبع من الثاني والقران العظيم الذي اوتيته » . 
قال المنذري : رواه الترمذي » وقال حديث حسن صحيح › ورواه ابن خزية وابن حبان ي صحیحیھ|» والحاكم 
باخحتصار عن أبي هريرة عن أبي . وقال الحاكم ا 
(۲) الحامعتين : زيادة في : :س . 
(۳) قسمة الصلاةض: ناقصة من : س 


V۲ 


الله سبحانه وتعالى( : حمدني عبدي وإذا قال الرحهمن الرحيم » قال الله : أثنى عل عبدي » 
وإذا قال مالك يوم الدين » قال الله عز وجل : مجدني » ( وفي رواية فوض الى عبدى ) واذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فهذه الاآية بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدی ما سال » 
فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم » ولا 
الضالين » قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل »“ فقد ثبت ذا النص أن السورة قسمة< 
بين الله وبين عبده وان هاتين الكلمتين مقتسم السورة فإياك نعبد مع لما قبله لله وإياك 
نستعین مع ما بعده للعبد وله ما سأل . وهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها 
مسألة ٠.‏ 
وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء » وإذا كان قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه 
بماتين الكلمتين في صلاة » فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه ‏ 
إذ إيجاب القبول الذي هو إقرار”“ واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه » ليس إبجاباً مجرد 
لفظ لا معنى له » فإن هذا لا جوز أن يقع بل إمجاب ذلك أبلغ من إ جاب مجرد العبادة 
والاستعانة » فإن ذلك قد بحصل أصله بمجرد القلب » أو القلب والبدن » بل أوجب دعاء الله 
عز وجل ومناجاته وتكليمه وخاطبته بذلك » ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعفق . 
بالقلب وسائر الحسد . ) 


وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعبين إبجاباً ني مواضع » كقوله في آخر سورة هود 
فاعبده وتوكل عليه 4" وقول العبدالصالح شعيب وما توفيقى إلا بالهعليهتوكلت وإليه 


ر 


نيب ”“ » وقول إبراهيم والذين“ معه ‏ ربا عليك توكلا وإليك نبنا وإليك المصير ١"4‏ 
وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول # كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا 
عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 


(۱) سبحانه وتعالی : ناقصة من . س . 

(۲) ورد الحدیث في مسلم ۹/۲- ٠١‏ ( كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) » أبي داود ۲٠۷/١‏ ( كتاب الصلاة . 
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ) حديث رقم ۸۲۱ » ابن ماجه ۱۲٤۳/۲‏ ( کتاب الأدب باب ثواب 
القران ) حديث رقم ۳۷۸٤‏ . وجاء في الترغيب للمنذري ۲۸/۳ ( كتاب قراءة القران . ما ورد أن اعظم سورة في 


القران الفاتحة ) . 
(۳) ي س : منقسمة . 4 
)٩(‏ ي د : مع قبله له . ( )فيد :اقرا . 
(۷) سورة هود : ۱۲۳ (۸) سورة هود . ۸۸. 


(۹) في الأصل : الذي معه . وفي الآية الكرية « والذين معه » الخ الأية . 
)٠١(‏ سورة الممتحنة E‏ 


V۳ 


متاب 4 فاأمر نبیه بأن یقول على الرحمن توکلت وإلیه متاب › کا امر با" في قوله : فاعبده 
وتوكل عليه . والأمر له أمر لأمته » وأمره بذلك في أم القرآن وني غيرها لأمته ليكون فعلهہ<" 
ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره لا تقدماً“ بين يدي الله ورسوله » ومذا كان عامة ما يفعله 
نينا لا واالضرن من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها » إنغما هو بأمر من الله » بخلاف من 
يفعل ما لم يؤمر به ون کان حسنا أ أو عفواً » وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته 
على من سواهم » وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به وبغيره » 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيم > وإلى هذين الأصلين كان النبي بي يقصد في عبادته وأذکاره 
ومناجاته مثل قوله في الأضحية « اللهم هذا“ منك ولك“ وإليك ٠"‏ فإن قوله منك هو 

معنى التوكل والاستعانة » وقوله لك هو معنى العبادة . ومثل قوله في قيامه من الليل « لك 
ا وبك امنت › وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت › 
أعوذ بعزتك لا إله إلاأنت ان تضلني ٠‏ »انت الحجي الذي لا تعقوت والحن والإنس يوتون “ » إلى 
أمثال ذلك . 


( الإنسان بين العبادة والاستعانة ) 
إذا تقرر هذا HR‏ > فالإنسان في هذين الواجبين لا جلو من أحوال أربعة هي القسمة 
الممكنة . 
إا ان 
ا ا بالا ا 
وإما أن يأت بالاستعانة فقط . 
وإما أن يتركه)ا جميعاً . 


. ٠ سورة الرعد‎ )١( 

(۲) في د : مرا . 

(۳) فعلهم . ناقصة من . د 

: في س . ولا يتقدموا‎ )٤( 

. هذا : ناقصة من د‎ )٥( 

. في د . واليك‎ )١( 

(۷) ورد الحديث في أي داود ۱۲۹۴ برواية جابر رضي الله عنه وفيه : أن ابي صلل الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين 
أقرنين » وان ما قاله عند ذلك « اللهم منك ولك عن محمد وأمته » : وانظر أيضاً جامع الأصول a ١٤۸/٤‏ 

(۸) ورد الحديث في : البخاري ۲ ( كتاب الصلاة . باب التهجد ) » ابي داود ١ ٠٥١/١‏ ر( كتاب الصلاة . باب ما 
يستفتح بالدعاء في الصلاة ) حديث رقم ۷۷١‏ » مسلم ۲/۱ _ ٥۳۳‏ ( كتاب صلاة المسافرين . باب الدعاء في صلاة 
اللیل وقیامه ) حدیث رقم ۷٩٩۹‏ . (4) ) : في د: با . ) 


۱V٤ 


وهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة » بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام » 

وهم المقصودون هنا بالكلام | 
( قسم يغلب عليه التأله ) 

قسم یغلب عليه قصد التأله لله » ومتابعة الأمر والنهي » والإخلاص لله تعالى » واتباع 
الشريعة في الخضو ع٠‏ لأوامره وزواجره وکلماته الكونيات) ولکن يکون منقوصا من جانب 
الاستعانة والتوكل » فيكون إما عاجزا وإما مفرطا » وهو مخلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع 
عدوه الظاهر » وربا يكثر منه الجزع ما يصيبه والحزن لما يفوت" » وهذا حال كثر ممن يعرف 
شريعة الله وأمره > ويرى انه متبع للشريعة والعبادة الشرعية ولا يعرف قضاءه وقدره وهو حسن 
القصد طالب للحق » ولكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية . 

( قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل ) 

وقسم يخلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه » وإظهار الفقر والفاقة بين يديه » 
والخضوع لقضائه وقدره » وكلماته الكونيات » ولكن يكون منقوصاً من جانب العبادة 
وإخلاص الدين لله > فلا یکون مقصوده أن يکون الدین کله لله > وإن كان مقصوده ذلك فلاا 
يكون متبعاً لشريعة الله عز وجل ومنهاجه » بل قصده نوع سلطان في العام » إما سلطان قدرة 
وتأثير » وإما سلطان کشف وإخبار » أو قصده طلب ما یریده ودفع ما یکرهه بأي طریق کان » 
أو مقصوده نوع عبادة وتألة بأي وجه كان » وهمته في الاستعانة والتوكل المعينة له على 
مقصوده » فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره الله » راکبا لبعض ما نہی الله 
عنه » وهذه حال کثیر من یتأله ویتصوف ویتفقر ويشهد قدر الله وقضاءه » ولا يشهد أمر الله 
ونهيه » ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها اليه وإقامته ها » ولا یشهد ما أمر به وما ہی عنه » 
وما الذي به منه ویرضصاه وما الذي یکرهه منه ویسخطه » وما الذې ناه الله عنه) » وهمذا 
يکثر في هؤلاء من له كشف وتأثبر وخرق عادة » مع انحلال عن بعض الشريعة وخالفة لبعضص 
الأمر » وإذا أوغل الرجل منهم دحل في الإباحة“ والانحلال » وربا صعد الى فساد التوحيدء 
فيخرج الى الاتحاد" والحلول المقيد » كا قد وقع " لكشير من الشيوخ . ويوجد في كلام 


(۱) في د : والخضوع . 

(۲) في د : الدينيات . 

(۴) في د . يعوقه . 

. وما الذي مهاه الله عنه : ناقصة من س‎ )٤( 
) . في س : الإباحية‎ )٥( 
. في د : الإباحة‎ )1( 

(۷) قد وقح ی وقع 1 


Vo 


صاحب منازل السائرين“ وغيره ما يفضي الى ذلك » وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق 
والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق . 


ن صاحب ا المكية ٤‏ : 


الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنی یکل ™( 


) ( قسم معرض عن الواجبين ) 
وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن لاتا ف ا . وهم فريقان : أهل دنيا . 
وأهل دين » فأهل الدين منہم : ھم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله » ويستعينون 
غير الله بظنهم وهواهم # إن يتبعُون إلا الظن وما عجوي الأنفس ولقند جاهم من ديم 
امهدى 4و() . وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة با يعتقدونه من 
الأسباب .. 


وأعلم اه الغريق بين من قد يعرض عن عبادة ل تة به . وبين من يعبد عغيره 
ویستعین بسواه . 


« فصل ۳ 
قال الله عز وجل في أول السورة ¥ الحمد لله رب العالمين # فبدأ بهذين الاسمين › 
لله » والرب . والله هو الاله المعبود » فهذا الاسم أحق بالعبادة » وطهذا يقال : الله أكبر » الحمد 
لله » سبحان الله » لا إله إلا الله . ) 


والرب E‏ > الخالق الرازق › الناصر اهادي » وهذا الاسم ۹ الاستعانة 


کپ 


› صاحب منازل السائرين هو : أبو ذر عبد أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المروي » الحافظ الثقة المالكي‎ )١( 
»٠٠١٤/۳١ ه . انظر عنه : شذرات الذهب‎ ۳٤ الصحيحين توفي‎ E Eg › أحذ الكلام عن الباقلاني‎ 
. )١/٤ الاعلام‎ ۲٠٦ - ۲٠١ تبیین کذب المفتري » س‎ 

(۲) كا . . . أوها ناقصة من د » ويوجد مكانها كلمة » ويقول فقط . 

(۳) هذه الأبيات لمحى الدين بن عربي الصوفي والفيلسوف المعروف وهى معبرة عن مذهبه في وحدة لموجود » انظر الفتوحات 
الكية ۲/١‏ . ط بولاق . 

)٤(‏ هم : ناقصة من : د 

. ۲٣ : سورة النجم‎ )١( 


۱۷٦ 


E‏ رب اغفر لي ولوالدي ٩(‏ . ل ربا ظلمنا نَا وإن لم تعفر لنا وترَمنا 
لنكونن مِنَّ ا لخاسرينّ 4 » ل رب A E E‏ اغفر للا ذنوبنا 
وإسرافتا في أمرنا 04 لإ ربُنا لا تؤاخذنا إن نسينًا أو أخطأنا 4( » فعامة المسألة والاستعانة 
المشروعة باسم الرب . 


فالات الأول يتضمن غاية ا ومنتهاه وما خلق له اا 
وکماله ¢ وهو عبادة الله . 


والاسم الثاني يتصمن ول ومىتداه ¢ وهو أنه يرده تولا ¢ مع أن الثاني يدخل 
في الأول دخحول الربوبية في الاهية > والربوبية تستلزم الألوهية ك 


والاسم الرحمن يتضمن كمال التعلقين وبوصف( الحالين فيه مات ف دنیاه 
وأخراه » وهذا قال تعالى : : ( وهم یکفرُون بالرّحمن قل ُو ربي لا إل إلا ُو عليه توكلت وإليه 
متاب 4 فذكر هنا الأسماء الثلائة » الرحمن » وربي » والإله . وقال : إعليه توكلت وإليه 
متاب) » كا ذكر الأسماء الثلاثة في أم القران . لكن بدأ هناك باسم الله » ومذا بدأ في السورة 
بهإإياك نعبد فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة » لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم 
القران » فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية » فإنها علة غائية للعلة الفاعلية”“ وقد 
بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي « قاعدة المحبة والارادة » وني غير ذلك . 


فصل 
( توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية ) 


ولا كان علم النفوس فان لط ومقرهم الى الرب قبل علمهم بحاجتهم ونقرمم € 


.۲۸ : هذا من دعاء نوح عليه السلام > ورد في سورة نوح‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : ۲۳ . 

(۳) سورة القصص : ٠١‏ . 

. ۱٤١ . سورة ال عمران‎ )٤( 

. ۲۸٠ دعاء اخر سورة البقرة . أية رقم‎ )١( 

(1) في د : ووصف . 

(۷) سورة الرعد .٠١‏ 

(۸) فإنها علة غائية للعلة الفاعلية : في س فإنها علة فاعلية للعلة الخائية . 

() لابن تيمية قاعدة جليلة في معنى المحبة والارادة مصورة جعهد اللخطوطات العربية . ' 
) اا ا 


VY 


إلى الإله المعبود » وقصدهم [ إياه 0 لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة » كان إقرارهم بالله 
من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من - جهة ألوهيته › وكان الدعاء له والاستعانة [ به °° 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له له والانابة اليه » وههذا إنغا بعث الرسل يدعونهم الى عبادة 
الله وحده لا شريك له » الذي هر المقصرد 2 ٤ e‏ وقد أخبر عنهم أنه 
ل لين سَألهُم من حلَمَهُم ليقولنْ الله 4 . وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه ء 
2 : « إذا غشيهم موج كالظلل دعوا ا e‏ مقرون بربوبيته 
وأنهم خخلصون له الدين | إِذا 2 الضر في دعائهم واستعانتهم » ثم یعرضون عن عبادته في 
حال حصول اغراضهم . 


وكشبر من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية › i‏ لرسل فهم دعوا اليها 
من جهه الأ لوهية ¢ وكذلك کثر من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال ¢ إغا توجههم ای الله 
من جهة ربوبيته » لا يدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون » وهؤلاء من جنس 
الملوك . وقد ذم الله عز وجل في القران هذا الصنف كثيرا » فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال 
قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها"“ وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية » وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع 
متعددهة , وهو أصل عطيم جب الأعتناء به والله سبحانه أعل © : 


فصل ^ متصل بالذی قبله ^ 


( الانسان ليس له في نفسه الا العدم ) 
وذلك أن الإنسان بل وجيع > عباد الله تعالى فقراء » مماليك له » وهو رهم 


() ایاه : ناقصة في الأصل » وزيدت لحاجة السياق الها .. 

(۲) به : زيادة في :س . 

(۳) سورة الزخرف.الآية ۸۷ .. 

. في د . واذا مسهم الضر دعواً الله خلصين له الدين‎ )٤( 

. الحملة فأخبر . . . له الدين . ساقطة من: د‎ )٥( 

() في د E‏ 

(WW‏ انظر مثلا الرسالة التدمرية > الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ا 

(۸) كتب بهامش هذه الصفحة في : د ما يلي : 
« هذا الفصل الى اخره تكلم عليه الشيخ عماد o‏ أبہمت على الشيخ 
عماد الدين شرحها له الشيخ تقي الدين رحة الله عليه) فاعلم هذا » كا كتب في مقابل كلمة فصل باهامش عبارة : بلع 
مقابلة . (۹) العبارة : متصل بالذي قبله ساقطة من: س . ٠‏ 


VA 


E LC o Ty 
وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك » إنا هو من خلق الله » والله عز وجل رب ذلك‎ 
کله » وملیکه وبارئه » وخالقه ومصوره » وإذا قلنا لیس له من نفسه الا العدم » فالعدم ليس‎ 
» هو شيا يفتقر الى فاعل موجود » بل العدم ليس بشيء » وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل‎ 
لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه » ؛ كا يوجب الفاعل المفعول الموجود » بل قد" يضاف‎ 
› عدم المعلول الى عدم العلة » وبينهي) فرق . وذلك المفعول الموجود إلا خلقه وأبدعه الفاعل‎ 
ولیس المعدوم أبدعه عدم الفاعل > فإنه يفضي الى التسلبا والدور » ولأنه ليس اقتضاء احد‎ 
العدمين للآخر بأولى من العكس فان لين أحك الد يرا فة ° ات رجب ا أن‎ 
بكرت فاغاد + وان كان يقل أن عدم القفى أول يفنم الأثر هن اللكسن »> > فهذا لأنه لا كان‎ 
› وجود المقتضى هو المفيد لوجود الملقتضى . صار العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية‎ 
لأن عدم الشيء إما يكون لعدم المقتضى » أو لوجود المانح » وبعد قيام المقتضى » لا يتصور‎ 
أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين » فلا كان الذي انعقد سبب وجوده‎ 
يعوقه المانع“ المناني » وهو أمر موجود » وتارة لا يكون سببه قد انعقد » صار عدمه تارة‎ 
ينسب الى عدم مقتضيه وتارة الى وجود مانعه ومنافيه » وهذا معنى قول المسلمين « ما شاء الله‎ 
کان وما ل یشاً ل یکن ۲ فمشیفته موجبة للکائنات کلها » وما م یشأه لم یکن “ . إذ مشیئته‎ 
. هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه‎ 


ف 8 ۰ (( 

( لا یکون شيء حتی تکون مشیئته ) 
لا يکون شيء بدونپا بحال > فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتی تکون مشیئته 
ee e‏ 
بعد چ“ وان E‏ بضر فلا کات ل إل مر وان روك بخ فلا راا 
لفضله 4 فل أفرعيتم ما تدعون من دون الله إن أُرَادني الله بضر هل هَن کاشفات 2 


. في د . فالمخلوقات‎ )١( 
. قد : ساقطة من : د‎ )۲( 
. ي س : حقيقة‎ )۳( 


: ي س : وينعه المانع‎ )٤( ٤ 


(ه - ) ساقطة من : س . 
)ما بين المعقوفتين زيادة في : س . 
(۷) سورة فاطر : ۲ . 

(۸) سورة يونس الأية ٠١١‏ . 


۷۹ 


أو أرادني برحمة هَل هَن ممسكات ريه َل حسبىٌ الله عليه يتوكل الموكلوْنَ 4 . 
( الانسان ليس له من نفسه خير أصلا)  ٠‏ 

وإذا عرف ان العبد ليس له من نفسه خير أصلا » بل ما بنا من نعمة فمن الله وإذا مسَنا 
الر وة ارو ار كل ا والشر ليس اليه » نحن به وإليه ") » كا قال : ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيثة فمنْ نفسك ” وقال : او تًا أصابتکم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتَمْ أنى هذا قل هو من عند أنمسكمْ 4“ وقال النبي بي في سيد 
الاستغفار الذي في صحيح البخاري : «اللهم أنت ربي » لا إله إلا نت خلقتني » وأنا 
اك واا عل عوك ووعد ا ایت اعت م رما صت > او لك عاك 
على » وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت » وقال في دعاء الاستفتاح الذي في 
صحيح مسلم « لبيك وسعديك » والخبر بيدك والشر ليس اليك » تباركت وتعاليت »“ . 

(الشر إما موجود وإما معدوم) . 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » وا معدوم”" سواء كان عدم ذات » أو 
عدم صفة من صفات كماها » أو فعل من أفعالها » مثل عدم الحياة أو العلمء أو السمع أو 
البصر أو الكلام » أو العقل أو العمل الصالح على تنوع أصنافه » مثل معرفة الله ومحبته ٠‏ 
وعبادته » والتوكل عليه والإنابة اليه » ورجائه") وخشیته » وامتثال اوامره واجتناب نواهیه › 
وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة » من الأقوال والأفعال . فإن هذه الأمور كلها 
خيرات وحسنات » وعدمها شر وسیئات » لكن هذا العدم ليس بشيء أصلا حتی یکون له 
بارىء وفاعل فيضاف الى الله » وإنغا هو من لوازم النفس التي هي حقيقة حقيقة الإنسان قبل أن تخلق 
ونعد أن خلت > فإنه قبل أن تخلق عدم مستلزم هذا العدم › e EE‏ 
صعيفة ه ناقصة -» فيها النقص والضعف والعجز > فإ هذه امور عدمية فأضيف ای النفس من 


..۳۸ سورة الزمر الآية‎ )١( 

۲ ۲) ساقط من: س. 

(۳) سورة النساء ۷۹. 

. ٠٠٠٠ةيآلا سورة أل عمران‎ )٤( 

() ورد الحديث في: مسلم ١‏ « كتاب صلاة المسا فرين . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » » وفي ابي 
1 م« كتاب الصلاة . باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» . 


)٩(- ٤‏ ورد الحديث في أي داود ۱٦۲/۲‏ « كتاب المناسك. باب التلبية » حدیث رقم ۱۸۱۲ › ابن ماجه ۹۷٤/۲‏ « كتاب 


المناسك . باب التلبية » » ابن حنبل ۲/۳ . 
) (۸) ي د: ورجاؤه . 


۱۸۰ 


باب أضصافة ا am‏ کا a‏ الى و وجود 


( الشر لا ينسب الى الله ) 

ونكتة الأمر ان هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون الله خالقها » فإن 

الله "“ خالق كل شىء . والمعدومات تنسب تارة الى عدم فاعلها » وتارة الى وجود مانعها › 
فلا تنسب اليه هذه الشرور العدمية على الوجهين . 


أما الأول : فلأنه الحق المبين » فلا يقال عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها . 


وأما الثاني : وهو وجود المانع فلأن المانع إغا يحتاج اليه إذا وجد المقتضى . ولو شاء 
فعلها لما منعه مانعح » وهو سبحانه لا ينع نفسه ما شاء فعله › بل هو فعال لما يشاء » ولكن 
الله ”“ قد بخلق هنا" سبباً ومقتضياً ومانعأ““ فان جعل السبب تامأ لم ينعه شيء » وان ۾ 
يجعله تاماً منعه المانعم لضعف السبب وعدم إعانة الله له » فلا يعدم أمر الا لأنه لم يشأه » كا لا 
يوجد أمر الا لأنه يشاؤه . 


( السيثات العدمية تضاف الى العبد ) 


وإنغا تضاف هذه السيئات العدمية الى العبد السب منه تارة »> ولوجود المانح منه ` 
اخری . 

أما عدم السبب فظاهر » e‏ 
ولو کان شيء لکان سببا فأضيف اليه لعدم السبب » ولأنه قد صدرت مذه أفعال كان سيا 
ا اا و و و ا 


وأما وجود المانح المأضاد له اناي » فلأن نفسه قر() E‏ وتضعف وتعجز ان تجمع 
E‏ اة ی خا فاا ال تمم شىء او نره او الگلام ف 
أو النظر فيه » او أو إرادته > أو اشتغلت١)‏ جوارحه بعمل کشر ¢ اشتغخلت عن عمل 


)في د: فإنه . 
(۲) لفظ الجلالة ساقط من : د. 
( )هاا : ي س ها يد و 
)٤(‏ سبباً ومقتضياً ومانعاً : في د : سببا مقتضاؤ ه . مانع . )٥(‏ قد : ساقطة من : د . 
() فيد : اذا اشتغخلت . 
(۷) في د : کبیر . 


۱۸1 


آخر » وان كان ذلك خیرا لضيقه وعجزه"؟ فصا ر قیام احدی الات والأفغال به مانغا وضادا 
عن اخر . والضيق والعجز يعود الى عدم قدرته » فعاد الى العدم الذي هو منه »› والعدم 
الحض ليس بشي ءحتى يضاف ای الله تعالٰی . 


( الشر الوجودي ) 


وأما إن کان الشر”“ موجوداً » كلام وسبب الأ » فينبغي ان يعرف أن الشر الموجود 
ليس شرا على الإطلاق » ولا شراً حضاً » وإنغا هو شر في حق من تألم به » وقد تكون مصائب 
قوم عند قوم فوائشد » وهمذا جاء في الحديث الذي ووا فللا رات بالقدر خيره 
وشره » وحلوه ومره » وني الحديث الذي رواه أبو داود « لو أنفقت ملء ا 
i EE e‏ أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ل يكن 
ليصيبك ». 


فار وار ها بحت الد الات اا كالحلو والمر سواء » وذلك ان من لم یتال 
بالشيء ء ليس في حقه شرا » ومن تنعم به فهو في حقه خير » کا كان النبي ية يعلم من قص 
عليه لأحد رؤ يا أن يقول : « خیراتلقاه وشراً توقاه حيرا لنا وشرةً لأعدائنا » فانه اذا أصاب 
العبد شر يسر قلوب عدوه فهو خير ذا وشر هذا » ومن لم یکن له ولياً ولا عدوا فليس في ) 
حقه لا خیراً ولا شراً ولیس في مخلوقات الله ما يؤل الخلق كلهم دائ » > بل ولا مایؤل جهورهم 
دائ »> بل حلوقاته إما منعمة هم أو لجمهورهم ف اغلی الأوقات 6 کالشمس والعافية ¢ 5 
يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاما > فعلم أن الشر المخلوق, الموجود شر 
ا خاص » وفیه وجه خر هو به خير وحسن » وهو غلب وجهیه کا قال تعالی EN‏ 
کل شي ۽ خلقه وقال تعالی : صنعَ ہے الله الذي اتقن کل سي 4 وقال تعالٰی 3 وما اقتا 
السمواتِ والأرض وما بین إلا با لحي › وقال ٤‏ ویتفکرونٌ في خحلق السموات م 
ربُنا ما خلقت هذا باطلا ٩4‏ . 


(1) وان كان ذلك بصفة وعجزه : جاءت هذه الجحملة في: د في عير وضعت بعد عبارة : وصادراً عن آخر في السطر التالي 
ها . 

)في س: الشيء . 

Yo o YY€/ € ورد ال داو‎ )۳( 

(٤)سورة‏ السجدة‌الاآية ۷. 

() سورة النمل الآية ۸۸. 

(7) سورة الحجر الأية ۸٥‏ . 

(۷) سورة آل عمران الایة۱۹۱ . 


۱A۲ 


( لم يخلتق الله شيثاً الا لحكمة ) 
وقد علم المسلمون ان الله لم بخلق شيعاً ما إلا بحكمة » > فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخیره › ولا يكون في المخلوقات شر i ht‏ 
> وبہذا يظهر معنى قوله « والشر ليس اليك» . 


وكون الشر لم يضف الى الله وحده » بل إما بطريق لموم » أويضاف الى السبب» ١‏ 
بحذف فاعله » فهذا الشر الموجود الخاص المقيد » سببه إما عدم وإما وجود . 

فالعدم مثل عدم شرط » أو جزء سبب » إذ لا یکون) سببه عدماً عضا > فإن العدم 
الحض لا يكون سيا تاماً لوجود » ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد ولا يحصل الشرط 

فيقع الأ » وذلك مثل عدم فعل الواجبات » الذي هو سبب الذم والعقاب » ومثل عدم 

العلم » الذي هو سبب الم الجهل » وعدم السمع والبصر والنطق » الذي هو سبب الألم 
بالعمى والصمم والبكم » وعدم الصحة والقوة > الذي هو سبب الام بالمرض" والضعف »›» _ 
فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضاً مضافا الى العدم المضاف الى العبد » حتى يتحقق قول 
الخلیل : $ وإذا مرضت فهو يشفيني 4“ فإن امرض وإن كان ألا موجودا فسببه ضعف القوة 
وانتفاء الصحة الموجودة » وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه » ويتحقق“ قول الحق 
وما أصابك من سيثة فمن نفسك )° وقوله « قلمْ أن هذا؟ قل هومن عن 
انفیکۂ )7 ونحو ذلك فيا کان سببه عدم فعل الواجب ‏ > وكذلك أقوال الصحابي وإن يكن 
خطاً فمني ومن الشيطان . 


يبين ذلك أن المحرمات جيعها من الكفر والفسوق والعصيان إغا mu‏ العبد لجهله 
أو لحاجته » فإنه إذا كان عالاً مضرتها وهو غني عنها » امتنع ان يفعلها » والجهل أصله عدم . 
والحاجة أصلها العدم فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغتى » ومذا يقول في 
القران : ( ما کانوا يستطيعونّ افا ااا ف ف و ر پم أَلّفوا آباءهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين ا س.. 

(۲) في د : أولا یکون . 

(۳) في س : والمرض 

.۸٠ سورة الشعراء الأية‎ )٤( 

. في س : ولا يتحقق . وهو خطأاً واضح‎ )٥( 

(1) سورة النساء الأية ۷۹. 

(۷) سورة ال عمران الآية ٠٠١‏ والجزء الأول من الآية ( قلتم انى هذا ) ساقطة من: د. 
(۸) في د : والعصيان لنا يفعلها . 

. ٠١ سورة هود الأية‎ )٩( 


1۸۴۳ 


- ضالين # فهم على آثارهم بهرعون 4 إلى نحو هذه المعاني . 


( الشر الذي سببه الوجود ) 

وأما الوجود الذي هو سبب الشر الموجود ¢ الذي هو خاص ¢ کالالام مشل الأفعال 
اللحرمة من الكفر الذي ue‏ استكبار» والفسوق الذي هو فعل المحرمات » ونحو 
ذلك » فان ذلك سبب الذم والعقاب » وكذلك تناول الأغذية الضارة » وكذلك الحركات ٠‏ 
الشديدة المورثة للام فی ذا ال خود لا یکرن وجودا اما غ ۽ إذ الوجود التام الملحض لا 
یورٹ الا خیراً کا قلنا ان العدم اللحض لا يقتضي وجودا » لکن وخا ناقصا > إما ي 
السبب > وإما ي المحل » > کا یکون سبب التكذیب عدم معرفة الحی والإاقرار به ¢ وسبب عدم 
هذا العلم والقول“ عدم أسبابه > من النظر الام والاستماع التام لآيات الحق وإعلامه » 
وسہب عدم النظر والاستماع 3 إما عدم المقتضى فیکون عدما عضا > وإما وجود مانع من 
الكبر اأ ق ا ا ى 
النفس بالحق . فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 

واطحسد أيضا سه عدم النعمة الق یصبر مہا مثل ا أو أفقضل منه » فان ذلك 
يوجب كراهة الحاسد لأن يكافثه المحسود' أو يتفضل عليه » وكذلك الفسوق كالقتل والزنا ‏ 
وسائر القبائح » إنما سببها حاجة النفس الى الأشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا ء وإلا فمن حصل 
aa‏ ونال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك . 


( الشر مصدره العدم ) 
والحاجة مصدرها العدم د تدبره الإنسان - ان الشر الموجود إن اش 
الى عدم أو وجود » فلا بد أن يكون وجوداً ناقصا فتارة يضاف الى عدم كمال السبب » > أو 
فوات الشرط . وتارة يضاف الى وجود ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص » وسبب 
ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع . والمانع لا يكون مانعاً الا لضعف المقتضى . ) 


وکل ما ذکرته واضح بین الا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان : 


. )۷١-۷١( سورة الصافات الآيات‎ )١( 
هو : ساقطة من : د.‎ )۲( 


)۳( والقول : ساقطة من : د . 
)٤(‏ في الأصل : كتبت هذه العبارة في : د هكذا . لأن تكافيه المحسود. الخ . 


() في س : إذا أضيف . 


AE 


أحدها : أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً . 


والثاني : أن الموجود لا يكون سببا للعدم المحض . وهذا معلوم بالبديهة أن الكاثنا 
الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود › واا كان فارسا اط ة نه لا بد لکل مصسوع من 
e‏ % آم خلِقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون 4“ يقول أخلقوا من 
غير خالق خلقهم أم هم خلقوا انفسهم » ومن المتكلمين من استدل على هذا اللطلوب بالقياس 
ورت الامقال ۹ ادال عليه مکن ودلائله كثيرة » والفطرة عند صحتها اشد اقرارا به » 
وهو ها أبده » وهي اليه أشد اضطرارا من الال الذي يقاس به . 

(اختلاف الأصوليين في العلة الشرعية ) 

ر اختلف أهل الأصول في العلة الشرغة: هل جوز 3 تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
العدمي فیها؟؟ مع قوشم ان العدمی یعلل بالمدمی ؟ فمنیم من قال یعلل به ومنیم من انکر 
ذلك » ومنهم من فصل بين ما لا جوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة وجوز أن تكون 
علة له في قياس الدلالة فلا يضاف اليه في قياس الدلالة وهذا فصل الخطاب » وهو أن قياس 
| 0 م ا نا ا ما ورا بز ا > لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على 
وصف وجودي يقتضي الحكم . 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة » لكن يكون جزءاً من العلة التامة » 
وشرطأً للعلة المقتضية التي ليست بتامة [ وقلنا : جزء من العلة التامة وهو معنى كونه شرطأً في 
اقتضاء العلة الوجودية . وهذا نزاع لفظي فإذا حققت ارتفع ]) » فهذا في بيان أحد 
الطرفين > وهو أن الموجود لا يكون سنه عدم محضاً . 


وأما الطرف الا ° > وهو أن الموجود لا يکون ا لوجود با دما »> فلأن العدم 
اللحض لا يفتقر الى سبب موجود > بل يکفي فيه عدم السبب الموجود ولأن السبب الوجود إذا 
1 فلا ند ان ر غ والعدم المحض ليس بشيء › فالأثر الذي هو عدم محض بنزلة عدم 
الأثر » بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم > فإن جعل الموجود معدوما » 


(1) ما بين المعقوقين زيادة في : قر 
(۲) سورة الطور الاية .٠١‏ 

(۳) في س : المثال . 

(۴) فيها : ساقطة من : د. 

(°) ما بين المعقوفين زيادة في : س . 
(1) ي س: وجوهاً. 


1A0 


وا لمعدوم موجوداً أمر معقول » أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل الا بمعنى الإبقاء على العدم » 
والابقاء على العدم يکفي فيه عدم الفاعل . والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في 
عدم العلة »> ویی فاعل العدم ومو جیب العدم وعلة العدم ¢ والعدم ل يفتقر ای الثاني بل 
يكفي فيه الأول » فتبين بذلك الطرفان » وهو أن العدم اللحض الذي ليس فيه شوب وجود › 

١‏ کن لوجود(') ما > ا ولا ا ¢ ولا فاعلا ولا مفعولا صلا فالوجود اللحض التام 
الذي ليس فيه شوب عدم » لا یکون سببا لعدم صلا ولاما غه ht.‏ 
مفعولا ) 


اما کر لن مما عار مرا لد فطاهر رانا رة لس سيا له فان اة يا 
لعدم محض» فالعدم المحض لا يفتقر الى سبب موجود » وان كان لعدم فيه وجود » فذاك 
الوجود لا بد له من سبب » ولو كان سببه تاماً وهو قابل لما دحل فيه عدم » فإنه اذا كان 
السبب تاماً والمحل قابلاً وجب وجود المسبب » فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أوفي 
المحل > فلا یکون وجوداً حضا > فظهر آن السبب حسب”' تخلف حکمه » ان کان لفوات 
شرط فهو عدم » وان کان لوجود مانع فانغا صار مانعاً لضعف السبب » وهو أيضاً عدم قوته 
وکماله » فظهر ان الوجود ليس سبب العدم اللحض » وظهر بذلك القسمة الرباعية وهي (“) 
أن الوجود المحض لا يكون الا خيراً. | 


يبين ذلك أن كل شر في العام لا خرج عن قسمين | . إما أل وإما سبب الألم » وسیب 
الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب » والألم الموجود لا يكون إلا لنوع ع کون 
سېہه تفرق الاتصال › وتفرق الاتصال و التأليف الذي بينه| » وهو التر 
و . ) 


وات الال فقد قررت في قاعدة كبيرة . أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل 
اللحرمات”“ وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات » فصار أهل الذنوب عدم 
الواجبات ¢ وأصل الألم عدم الصحة ¢ وضذا کان الخ ا يعلمهم ي خحطبته الحاحجة أن 


)١( -‏ في د» الذي ليس شوب فيه عدم . والصحيح ما اثبتناه . 

(۲) في س: حیث . 

(۴) ما بين المعقوفين ساقط من : د . 

() في د . وهو . 

. في س : فکا‎ )٩( 

. وما بعدها‎ » ٩۲ انظر ما كتبه ابن تيمية في ذلك في رسالة الحسنة والسيثة ص‎ )١( 


۱۸٦ 


يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ٠»‏ . فيستعيذ”) من شر النفس 
الذي نشا عنہا من < ذنو ها وخطاياها » ويستعيذ١)‏ من سيئات الأعمال التي هي عقوباتہا 
والامها > فان قوله : « ومن سيثات أعمالنا» قد يراد به السيغات في الأعمال » وقد يراد به 
العقوبات » فإن لفظ السيئات في کتاب الله یراد به ما يسوء الإنسان ص الشر ويراد به الأعمال 
السيئة ا إن مسسكم حسنة حسنة تسومُمُ وإ تصِبْکمْ سيئ فرحا بها 4 » وقال 
تعالل ‡ ون تصبهم سيئة ة بما قدمت يدهم فان الانسان فور ٥04‏ ومعلوم أن شر النفس هو 
الأعمال السيئة فتکون سیئات الأعمال الشر والعقوبات الحاصلة ا » فيكون مستعيذا من 
نوعي السيئات » الأعمال السيئة » وعقوباتا. كأ في اللاستعاذة الأمور ا ف الصلاة « أعوذ 


بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات › ومن فتنة المسيح 
الدحال 0° فأمرنا بالاستعاذة من العذاب ¢ عذاب الأخرة ¢ وعذاب البرزخ ¢ ومن ست 
العذاب ¢ ومن فتن المحيا والممات ¢ وفتنه المسيح الدحال ¢ ودکر المتنة الخاصة ا بعل الفتنة 


العامة CF‏ ¢ فتنة المسيح الدحال فإنپا أعظم الفتن کے ف الحديث الصحيح « ما من خلی ادم 
إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال » . 


فصل 
( العبد وكل خلوق فقير الى اله) 
إذا ظهر أن العبد وكل لوق فقير الى الله محتاج اليه > ليس فقيراً الى سواه » فليس هو 


)١(‏ هذا جزء من حديث قاله الرسول صل الله عليه وسلم في خطبته الحاجة وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده « ط دار 
المعارف » ۲۷١/٣١‏ رقم ۳۷۲۰ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علمنا خحطبته 
الحاجة » الحمد لله نستعیذه ونستهدیه ونستغفره » الخ الخطبة » وانظر الحدیٹ رقم ۳۲۷۵ » ١۳۷۲ء‏ ١١١٤ء )١١١‏ . 
وقال الأستاذ المحقق رحه الله إن الديث قد قد ذكره الترمذي في سننه وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » والحاكم » 
وانظر الأذكار للنووي > ص ۲٠۰‏ ابن ماجه 1۰۹/۱ - ٦۱۰‏ وانظر تحقیق ا سال للحديث المذكور في 
yS‏ ) 

(۲) في : د فنستعيذ . . . . ونستعيذ . 

(۳) من ساقطة في : 5 

. سورة آل عمران الآية ااا ا ا الآية ما أئبتناه‎ )٤( 

(9) سورة الشورى الاية ٤۸‏ . 

) كتاب الذكر والدعاء والتوبة انار ا التعوذ من العجز والكسل وغيره‎ ( ۲۰۷۹/٤ ورد الحديث في: مسلم‎ )٩( 
(كتاب الاستعاذة . باب الاستعاذة من فتنة القبر) ابن ماجه ۱۲۹۲/۲ (كتاب‎ ۲٤۲/۸ النسائي‎ . . ۲۷۰٦ حديث رفم‎ 
. ) الدعاء. باب ما تعوذ منه رسول الله كلل‎ 

. ما بين المعقوفين زياد في : س‎ )٩( 

(۷) ورد الحديث ي: ابن ماجه ٠۳١۹/۲‏ (كتاب الفتن . باب فتنة المسيح الدجال وخروج عیسی بن مریم وياجوج ب 

حدیث رقم ٤0۷۷‏ «. ا ا ) 


AY 


ا و رر فإن ذلك الغير فقير ايضاً محتاج الى الله »> ومن الأثور عن أي 
يزيد رحمه الله آنه قال : استخاثة المخلوق بالمخلوق » كاستغاثة الخريق بالغريق . وعن 
الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 

وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم » فإن المستغاث به إن ا 
وإلا فليس له من نفسه شيء » قال سبحانه ل[ من ذا الذي يشفعٌ عندة إلا باذنو 4© وقا 

تعالی : ولا يشفعُودٌ إلا لمن ارتَضیْ 4 وقال تعالى e ENES‏ 
الله 54) . 


واسم العبد يتناول معنيين : أحدا مغن الغاند رما غا فان :¥ إن کل من في 
السمواتِ والأرض إل اق الرحمن عدا ٩(4‏ وقال وله أسلم من ي السات والأرضص طوعَا 
وکرها 4 وقال  :‏ بديع السّمواتِ والأرض كل له قانتونَ ¢ وقال ولله يسجد من 
في السموات والأرض طوعا وکرها 0 . 


والثاني : معنى العابد طوعاً وهو الذي يعىده ويستعينه » وهذا هو المذكور في قول 
وعباد الرْحنِ الذين نون عل الأرض هونا چ وقوله # ینا شوت ہا عباد الله 
E‏ ا 4 `“ وقولە ¥ ٳِن عبادي ليس لك عليهم سلطان ٩‏ وقوله ل إل ) 
منيم المخلصينَ ٠7‏ وقوله بيا عبادي لا خوت عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ٠7‏ وقو 


(۱) هو طيفور بن عيسى البسطامي (أبو يزيد) نسبة الى بسطام» متصوف کبیر › اشتهر بالزهد والورع والعزوف عن الدنيا» 
ويقال إنه أول من تكلم في الفناء بمعناه الصوفي . توفی سنة ۲۹٣۱‏ ه . 
انظر عنه : طبقات الصوفية »> ص 1۷ - ۷٤‏ وفيات الأعيان .۲٤١ - ٠١‏ ميزان الاعتدال » ٤۸١ -١‏ » خلية الأولياء › 
۳-۰ . ا 

(۲) سورة البقرة الاآية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء الآية ۲۸ . 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

() سورة مريم الأية ٩۳‏ . 

(1) سورة ال عمران الآية ۸۳. 

(۷) سورة البقرة الأية ١١١‏ . 

(۸) سورة الرعد الأية ٠١‏ . 

(۹) سورة الفرقان الآية 1۳ .. 

. ٦ سورة الانسان الآية‎ )٠١( 

. ٠٠ سورة الاأسراء الآية‎ )١( 

. ۸۳ سورة ص الاأية‎ )١۲( 

(1۳) سورة الزحرف الاآية 1۸ . 


A۸۸ 


# واذكر عبادنا براه واسحقی ويعقوب 44 “ وقوله : # فأوحى ال ا 
قوله : # نعم العبد | آواب 4 وقوله : # سبحان لذي أسری بعبده ليلا ٠04‏ وقو 
(وانه : 2 وهذه العبودية قل e‏ ار 
تول وا أسلّم من في السموات والأرض طوعا وكرها ولیه ير مجعو 04 ٠‏ ) 

و2 السلف غل أن المراد بالإسلام استسلامهم له با خضوع والذل › > لا جرد e‏ 
الرب هم » كا في قوله : « لله يسجد من في السّمواتِ والأرض طوعاً وكرهاً 4> وهذ 
یع راف رایغا لام کل عد لامد له من فلت ۲ اد کان قد برش له ایتا 
e‏ مره والکافر اقا یخضم له عند رغ ورهىهة » E‏ 
أعرض عن ربه » ک) قال : # وإذا مس الانسان الضرَدَعَانا لجنبه أو قاعدا أو قائ) فلا كشفنا 
عنه ضرم مر کان لم عتا إلى ضر مسه 94 وقال  :‏ وإذا مسكم الضر في البحرٍ ضلَ من 
تدعون إل إياه فلا نجام ال ابر أعرضتَمْ وان الإنسان کفور ۱ 4„ 


وفقر المخلرق وعردهة أمر ذاق له لا وجردذالة بدون ذلك م والاجة رورت كا 
الملصنوعات المخلوقات . وبذلك هي اية( خالقها وفاطرهاء إِذ لا قيام ها بدونه » وإغا یفتری 
الناس يي شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوہم اشا : فالعبد مفتقر الى الله من 
جهة أنه معبوده الذي بحبه حب اجلال وتعظيم » فهو غاية مطلوبه ومراده » ومنتهى مته » ولا 
صلاح له إلا بهذا . 


( المحبوب لذاته هو الله ) 
وأصل الحركات ا لحب » والذي يستحق المحبة TS‏ من أحب مع الله شيئا 


. ٠٥ سورة ص الاية‎ )١( 

(۲) سورة النجم الأية .٠١‏ 
(۳) سورة ص الاية ٤٤‏ . 

.١ سورة الإإسراء الأية‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة الجن الأية‎ )١( 

() سورة ال عمران الآية ۸۳ . 
(۷) سورة الرعد الأية ٠١‏ . 
(۸) سورة يونس الأية ٠١‏ . 
(۹) سورة الإإسراء الآية ٠۷‏ . 
e‏ 


۱۸۹ 


فهو مشرك » وحبه فساد » وانما الحب الصالح النافع حب الله » والحب لله » والإنسان فقير ألى 
الله من جهة عبادته له » ومن جهة استعانته به » بالاستسلام“ والانقياد لمن أنت اليه فقير وهو 
ربك وإهك » وهذا العمل هو“ أمر فطري ضروري » فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها 
وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد اء فإنه يسأله من السموات 
والأرض » وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال » ثم هذا لا يكفيها حق 
تعلم ما يصلحها من العلم والعمل › وذلك هو عبادته والإأنابة اليه فان العبد إغغا خحلق لعبادة 
ربه » فصلاحه وکماله ولذته وفرحه وسروره في أن یعبد ربه وينيب اليه“ وذلك قدر زائد على 
مسألته والافتقار إليه » فإن یع الكائنات حادثة بمشيئغة الله » قائمة بقدرته وكلمته » حتاجة 
اليه فقيرة إليه مسلمة له طوعاً وكرها > فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع » فقد آمن 
رو تة وران ا ةوفه اله وطار سا ل م ك عله م حف ه انا حال و ها قال :> 
بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته . 
( أنواع مسألة العبد لربه ) 

ما الاق 9اا پا دا ابه امانوی 12 
ما هو مباح له 

فالأول حال الم منين السعداء الذين حالم «إإياك نعبد واياك نستعين) . 

والثاني حال الكفار والفساق والعصاة » الذين فيهم ان و کا 0 
# وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون 74 فهم مؤمنون بربوبیته » مشرکون في عبادته » 
كا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي : « يا حصين كم تعبد » ؟ 

ال اف ن اور وو وى ادا 

قال : فمن الذي لرغبتك ورهبتك ؟ 

e 

آل ن اماك ت رقت ات سال ا > فأسلم فقال : 5 قل اللهم ألممني 

٩ E‏ رواه احمد وغيره . وهذا قال سبحانه وتعالى : # وإذا سالك عبادي 
ىتي او 
(۲) هو : ساقطة من : س . 
(۳) اليه : ساقطة من : د 


. °“ سورة يوسف الأية‎ )٤( 
4/٦ (ه) رواه الامام امد بن حنبل في مسنده‎ 


4۰ 


عني فاي قريب أجيبُ دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا E‏ ي لعلْهُم ET‏ 0 
| أخبر سبحانه آنه قريب من عباده » الداعي إذا دعاه . فهذا إخبار عن ربوبيته هم 
وإعطائه سۇم » وإجابة دعائهم . ف نهم إذا دعوه فقد منوا بربوبیته هم » وان کانوا 
ذلك کفارا من وجه آخر , اا اوعصاة ب قال تال  :‏ وإذا مسَكمّ الضر في البحرٍ ضل 
من تدعون إلا ياه فلا نجام إلى البر أ 2 وکال الإنسان کفورا وقال تعالی : 3 وإذا 
مس الإنسان الضرٌ دعانا لحنبه أو قاعداً أو و قائ فلم کشفتا عنةٌ ضرَهُ مر كان لم يدنا ال خض 
كذلك زین للمسرفین ما انوا يعملون”“ ونظائره في القرآن كثيرة . 
ئم آمرهم بأمرين فقال : فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون . 
فالأول : أن يطيعوه في| أمرهم به من العبادة والاستعانة . 


والثاني : الإيان بربوبيته وألوهيته وأنه ربمم وإلههم » ومذا قيل : اجابة الدعاء تكون 
عن صحة الاعتقاد > وعن كمال الطاعة » لأنه عقب اية الدعاء بقوله « فليستجيبوا ل وليو منوا 
ي ) : 

والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته » وأما إجابة دعائه وإعطاؤه 
سۇ له › فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة . قال : تعالى : ل ويدعو الإنسان بالشر دعاءَه 
باخیر وکال الإنسان عجولا ي( وقال تعالی : « ولو يعجل الله الناس الشر استعجاهم بالخير 

لقضى اليهم أجلهم 4 وقال تعالی عن المشركين : # وإذ قالوا اللهم إن کان هذا هو | 
من عنڍك > فأمطرٌ عليتا حجارة من الساء أو اتنا بعذاب ب ليم 4 وقال : إن تستفتحوا 
فقد جاءک كم الفتح وإن تنتھوا فھو خب لکم وقال  :‏ ادعوا ربكم تشر غا وخ إتَهّ لا 
2 المعتدين 04 وقال: # واتل عليهم با الد اتا اا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان 
فکانَ شخ الغاوين # ولو شنا لرفعناه ہا ولكنه أخلد ا الأرض اتب هواه 4“ الآية » وقال 
« فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ن العلم فقل 0 أبناءنا وأبناءَكم ونساءَنا 


? 


کک 


. ٠۸١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
٠.٦۷ سورة الإإسراء الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة يونس الاية‎ )۳( 
. ١١ سورة الاسراء الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة يونس الأية‎ )٥( 
.١۲ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.٠۹ سورة الأنفال الاية‎ )۷( 
) ٠.٠٠٥ سورة الأعراف الآية‎ )۸( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )4( 


ونساءکم أنفسنا فنا وأتضسكم ثي هل فنجعل لعنة لله على الكاذين ٠7‏ وقال الي كله ل 
e E‏ (ا تدعوا على أنفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون )“ . 
ف 
فالعبد ك أنه فقبر الى الله دائ في إعانته وإجابة دعوته واعطاء سؤاله وقضاء حاجته فهو 

) فقير اليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده » وهذا هو الأمر والنبي 

والشريعة » والا فاذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولي تكن مصلحة له › > كان ذلك ضررا 
عليه . ون کان يي الحال له فيه لذة <" ومنفعة > فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة »› وهذا 
قد عرّفه الله عباده برسله وکتبه » علموهم وزکوهم وأمروهم ARE O A‏ 
وبينوا هم E E AD CENE‏ . کے أنه 
هو رہم وخالقهم » وام آن ترکوا عبادته أو اشرکوا به غیره خحسروا خسرانا مبینا » وضاوا 
ضلالا بعیدا . وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغر ذلك . وان کكانوا فيه فقراء الى 
الله مستعينين به عليه . مقرين بربوبيته » فانه ضرر عليهم وم بئس المصير وسوء الدار . 


وهذا هو الذي تعلق به الأمر الدینی الشرعى j‏ والإإرادة الدينية الشرعية « کے تعلق 
بالأولى الأمر الكوني القدري ](“ والارادة الكونية القدرية والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين 
بالإاعانة والهداية فانه بین هم هداهم بارسال الرسل وانزال الكتب » واعانهم على اتباع ذلك 
علا وعملاً > کا من عليهم وعلى سائر الخلق e‏ وعافاهم > ومن على أكثر 
ا لخلتق بأن عرفهم ربوبيته هم وحاجتهم اليه » وأعطاهم سوام وأجاب دعاءهم قال تعالى : 
يسألةُ من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 4(“ فكل أهل السموات والأرض 


قوم ل یعبدوه ولم یستعینوه » وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 
وفوم استعانوه فأعانہم ول يعىدوە . 


وقوم طلبواعبادته وطاعته ولم یستعینوه ولم یتوکلوا عليه . 


AONE 


(۲) ورد الحدیث في مسلم ۲ « کتاب الحنائز . باب إغماض ال میت والدعاء له إذا حضر » حدیث رقم ۲۹۰ . 
(۳) في د: وإن كان في الحال له في لذة . ۰ 
(9 ما نن الق فن زادة ف من:: )٥(‏ سورة الرحهمن الأية ۲۹ . 


۱۹۲ 


والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعانہم على عبادته وطاعته » وهؤلاء هم الذين 
) آمنوا وعملوا ا وقد بين سبحانه » ما خحص به المؤمنين في قوله : و حبب إليكم 
الإيان و في قلوبكم وكره اليكم الكفرَ والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون ي 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ”> . 


ابو العباس أحد بن تيمية رحه الله تعالى 
والعبد مضطر دائ إلى أن بهديه الله الصراط المستقيم . فهو مضطر إلى مقصود هذا 
الدعاء » فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا هذه الهداية »> فمن فاته فهو إما 
: من امخضوب عليهم « وإما من الضالين › وهذا ق ا ا ا ا وهذه الأية ما 


ييين فساد مذهب القدرية : 


وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال » وجواب من أجابه بأن 
المستقيم # أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل » ولا يفعل ما 
نی عنه » وهذا يحتاج في كل وقت إلى لى أن ن يعلم ویعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نہى عنه »› 
وإلى أن محصل له إرادة جازمة لفعل ال مأمور » وكراهة جازمة لترك المحظور » فهذا العلم 
المفصل والارادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد » بل كل وقت بحتاج إلى أن 
مجعل الله في قلبه من العلوم والارادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم . 

نعم ! حصل له هدى مجمل بأن القران حق » والرسول حق » ودين الاسلام حق »› 
وذلك حق ؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه ان لم يحصل له هدى مفصل في کل ما يأتيه ويذره من 
الجزئيات التي يجار فيها أكثر عقول الخلق » ويغلب هوى والشهوات أكثر ا 
الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خلتق ظلوما ج > فالأصل فيه عدم العلم ومیله إلى ما ہواه من الشرء» 
فیحتاج دائ لى علم مفصل يزول به جهله » وعدل في څبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله 
وترکه واعطائه ومنعه وأکله وشربه ونومه ویقظته » فکل ما یقوله ویعمله بحتاج فيه الى علم يناي 


وة لجات الآ ۷ 
٠‏ (۲) إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب في| مختص الفاتحة » والتكملة من نسخة س . 


4۳ 


جهله » وعدل يناي ظلمه . فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه 

E N E e E‏ ا ا ا ا 
الحديبية وبيعة الرضوان ٠‏ م إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4“ إلى قوله تعالى ا 
مستقیع ‏ فاذا کان هذه حاله في آخر حیاته أو قریباً منها فکیف حال غیره . 


و الصراط المستقيم 4 قد فسر بالقران ٤‏ وبالاسلام » وطريق العبودية وکل هذا 
حق » فهو موصوف ذا وبغيره » ف « القران » مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل با ضال عنهاء وكذلك 
«الاسلام » » وما اشتمل عليه من کر والطاعات al‏ » وكذلك « العبادة وما 
اشتملت عليه » . 

فحاجة العبد إلى سوال هذه المداية e‏ ا ا 
إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه . فإذا انقطع رزقه مات › والموت لا بد منه > فإذا كان من 
أهل الهدی به کان ا قبل الموت وبعده وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية 

وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حت قتل فإنه وت ا وکان القتل من تام النعمة » 
فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق : بل لا نسبة بينها » لأنه إذا 
هدی کان من المنقين ‏ وَمَنْ يتق الله بجعل له خرجاً » ويرزقةُ من حيتُ لا بحتب ٠74‏ وكان 
ممن ينصر الله ورسوله ومن نصر الله نصره الله » وكان من جند الله » وهم الغالبون » وهذا 
کان افا الع ارون 

و «ايضا)فإنه يتضمن الرزق والنصر, لأنه إدا هدی ثم أمر وهدی غیره بقوله وفعله 
ورؤ يته فاهدى التام أعظم ما بحصل به الرزق والنصر » فتبين ان هذا الدعاء جامع لكل 
مطلوب » وهذا ما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها» وأما فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على أفعال الخضوع »› فاذا تعينت الأفعال فهذا القول 
أولى والله أعلم . 


وصلى الله على انيه محمد وسلم تسلا كيرا . 


. أول سورة الفتح‎ )١( 


۱۹٤ 


1 تفسير سورة البقرة ] 
ول ! ( عرض ممل لا ضمت السورة من معان ) 


وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من تقرير أصول العلم وفواعد 
الدين : ان الله تعالی افتتحها دک کتابه اهادي للمتقين ¢ فرصف حال أهل المدى ¢ م 
الكافرين > تم المنافقن . فهذه « جمل خبرية ٩)‏ د تم دکر « الحمل الطلبية » فدعا الناس إلى 
عبادته و 6 م دک الدلائل عل ذلك من فرش الأرضص ويناء الشتاء وإنزال الماء وإخراج 
الثمار رزقا للعاد١)‏ > ثم قرر « الرسالة »“ وذكر « الوعد » والوعيد ٩»‏ د ثم ذکر مبداً « النبوة 
وا هدی » وما بثه في العام من الخلق والأم () > ثم ذکر تعلیم ادم الأساء » الملائكة له 
لا شرفه من العلم) » فان هذا رز تقرير جنس ما بعث به محمد ب من الهدى ودين الحق ؛؛ 
فقص جنس دعوة الأنبياء ۰ 


ثم انتقل إلى خطاب بني اسرائيل وقصة موسى معهم“ » وضمن ذلك تقرير نبوته إذ 


. من السورة‎ ۲١ - ١ اقرا الآيات من‎ )١( 

(۲) اقرا الآیات من ۴۲-۲۱ , ٠‏ 

(۳) اقرا الآية ۲۴۳ . 

. ۲٤ اقرا الآية‎ )٤( 

. ۲۹ ۔‎ ۲٣ اقرا الآیات من‎ )٥( 

. اقرا الآیات من ۳۸-۳۰ . فهي متضمنة لقصة آدم‎ )١( 

(۷) استغرقت قصة بني إسرائيل مع موسى عدداً ق الأيات الكرية في هذه السورة ٤ N,‏ - 10 . 
وبدآت بتذكير الله لبني إسرائيل بنعمه الكثيرة ويفضله عليهم » ونجاتهم من فرعون وبطشه » وفلق البحرهم . د 
رجوعهم إلى عبادة العجل وتوبیخ موسی هم عل ذلك . نئم دکرت الآأيات إظلال الغمام هم وعيشهم في رغد 
وأكلهم الطيب > ثم ذكرت استسقاء موسى هم وانفلاق الحجر وخروج الماء منه معجزة لموسى . وأمر موسى هم بذبح - 


40٥ 


هو قرين عمد » فذکر ادم الذي هواول»وموسی الذي هو نظیره 4 وما اللذان احتحا 
وموسى قتل نفسأ فغفر له » وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه » وكان في قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به » وقد يتأولون أخبار 
الأنبياء » وفيها رد على أهل الكتاب با تضمنه ذلك من الأمر بالإيان با جاء به محمد يللا › 
وتقرير بہوته « ودکر حال من عدل عن النبوة ای السحر › ودکر النسح الذي پنکره ه بعضهم ٩"‏ 
وذكر النصارى وآن الأمتين لن يرضوا عنه حى يتبع ملتهم ”“ كل هذا في تقرير اصول الدين من 
SES‏ 
إمام 1 وبتاء ا الذي e‏ پمیر أهل ا عے| 8 4 ودذكر استشبال( ئگ وقرر 
ذلك » فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم ؛ وهذا يقال : أهل القبلة » كا يقال : « من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم »“ . ) 

وذکر من « المناسك » ما ختص بالمكان » وذلك أن احج له مكان وزمان . و « العمرة » 


= البقرة وسؤالهم عنها وعن لونها . ثم تحريفهم الكتاب عن مواضعه واشترائهم به ثمناً قليلا وقولمم هو من عند الله وما هو 
من عند الله . ثم بدأت الأيات تصف نفوس بني اسرائيل وقلوبمم وأنهم لا عهد ولا أمان طم » ثم ختمت القصة بذكر 
الوعيد هم جزاء موقفهم من الأنبياء وقتلهم العديد منم . وذكر خلال هذه القصة من الآيات ما يقرر جنس النبوة التي 
يتشرف بها كل الأنبياء . ومهم ادم الذي سبق ذكر قصته في أول السورة . ثم موسى الذي تحاج معه. ثم محمد الذي 
سبقت هذه الآيات با اشتملت عليه من قصص الأنبياء لتقرير نبوته هو . وأنه في يأتي قومه به من أيات ومعجزات ودعوة 
إلى الله من نظیر ادم وموسی السابقبن عليه › arse mG as‏ 

(1) يشير بذلك ابن تيمية الى الحديث الذي احتج فيه موسى على ادم بسبب أكله من الشجرة والحديث ثابت في االجدن 
للبخاري ومسلم »> وفيه احتج ادم وموسی : فقال موسی یا ادم ESR‏ الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائکته > فلماذا أخحرجتنا ونفسك من الجنة ؟ . 

فقال ادم : انت موسی الذي كلمك الله تكلي)ا » وكتب لك التوراة . کم جد فیها مکتربا وغصین ادم ربه فغوی 
قبل أن أخلق ؟ . 
فال 2 باریغین نة : 
قال ا ادم موسى ٠‏ ولابن تيمية رسالة مستقلة من الاحتجاج بالقدر » وانظر الببخاري 10۷/۷ e‏ القدر . 

باب تحاج ادم وموسى عند الله ) . 

(1) اقرا الآية رقم ٠٦‏ ل 

(۴) اقرا الآية رقم A‏ 

ATES ٠۲١ استغرقت قصة إبراهيم وبناء البيت مع ابنه اسماعيل وتقرير دعوة الرسل ووصيتهم الآيات من‎ )١( 

» ورد الحديث في البخاري ( كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة ) وهو من رواية أنس بن مالك عن النبى ية‎ )١( 
ولفظه « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فذلك الكل اللي دة اهو رز د ر ا‎ 
, ) دمنه‎ 


وانظر أيضا : الترمذي ( كتاب الإيان ) » النسائي ( كتاب التحریم ) › ابن حنبل ۱۹۹/۳ . 
۱۹٦‏ 


ها مکان فقط . والعكوف والركوع والسجود شرع فيه > ولا يتقيد به ؛ ولا بمكان › ولا 
بزمان » لكن الصلاة تتقيد باستقباله . فذكر سبحانه هذه الانواع الحمسة : من العكوف › 
والصلاة » والطواف » والعمرة » والحج » والطواف يختص باللكان فقط » ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت من الطواف بالحبلين وأنه لا جناح فيه جواباً ما كان عليه الانصار في الجاهلية من 
كراهة الطواف ف با لاجل إهلا مم لمناة » وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف )| . 


وجاء ذکر الطراف ll‏ العبادات المتعلقة بالبيت - بل وبالقلوب والابدان والأموال - 
بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا با » وكان ذلك مفتاح 
الجحهاد الو سس على الصبر > لأن ذلك من تام أمر البيت > لأن SS E‏ فلا 
يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه » وذکر الصبر على المشروع والمقدور › وبين ما أذ نعم به على 
هذه الأمة من البشرى للصابرين“ . فإنها أعطيت ما لر تعط الأمم قبلها» ا 
خحصائصها وشعائرها کالعبادات المتعلقة بالبيت » ومذا يقرن بين احج والحهاد لدخحول کل منہ| 
في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله ا والاجماع » الحج في الأصح كا 
قال : « الحج من سبیل الله » . 


E OT‏ او و اکر آنه لا یقبل دیناً غير 
ذلك . ففي وما : # فلا تجعلوا لله أندادا ) . وفي أثنائها : # ومن الناس من يتخذ من 
دو الله أنداداً & ف « الأول » نبي عام ور الثاني » : هي خاص » وذکرها بعد البيت لينتهي عن 
قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر وتخو ذلك > ووحد نفسه قبل ذلك » وأنه 


ك لا إله إلا هو الرحهمن ن الرحيم 4 > ثم ذکر ما تعلق بتوحیده من الآيات”“ . 


ئم ذكر الحلال والحرام » وأطلق الأمر في المطاعم » لأن الرسول بعث بالحنيفية وشعارها 
وهو البيت » وذكر سماحتها في الأحوال المباحة . وني الدماء با شرعه من القصاص » ومن 


(۱) دکرت هذه العبادات الخمس وما يتعلی ما ٤‏ الآيات من رقم (O^ - \4٤‏ « حیث يذکر الطواف ہیں الصفا والمروة وان 


ذلك من شعائر الله . 

.. ٠١١ » ٠٠١ اقرأً الآية‎ )۲( 

(۳) في البخاري ۱۹٤/۲‏ ( كتاب الحج . باب ف فصل الحج المبرور ) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنہا أنها قالت يا 
رسول الله » الجهاد أفضل العمل > فلا نجاهد » قال :الا لكَنّْ أفضل الجهاد حج مبرور »» وانظر أيضاً البخاري ( كتاب 
الجهاد) . 


٠١۷ - ۱۹۳ جاء ذلك في الآیات من‎ )٤( 
. ۱۷۳ » ۱۷۲ : جاء ذلك في الأية رقم‎ )١( 


14۹۷ 


أخذ الدية"“ » ثم ذكر العبادات التعلقة بالزمان » فذكر الوصية العلقة بالوت » ثم 
الصيام المتعلى برمضان 6 وما يتصل ره س الاعتكاف دکره ٤‏ عبادات لكان وعبادات الزمان 
فإنه حتص بالمسجد وبالزمان اانا ا بوقت الصيام « ووسطه أو ن الطرواف 
والصلاة « لن الطراف ا بالمسجد الحرام « والصلاة تشرع ف یع الأرض والعكوف 
بین . 

تم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الاموال بالباطإ ° « وأخبر أن الملحرم ) غا ۰ نوع 
لعينة كاليتة « نوع لکسبه کالربا والمخصوب ¢ فاتبع المعنى الثابت بالمحرم e‏ ¢ 
وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل » الحرام تل تبعه بقوله : [ يسألونك عن 
الأهلة € الاية « وهي أعلام العبادات الزمنية ¢ وأخبر نه جعلها a‏ للناس ٤‏ أمر 7 
ودنياهم وللحج لان الست حر اللائكة والحن ا ا أن الحج موقت بالزمان 
e‏ ف ا أحكام لج ماص بنلرمان مع از 

وذكر «( ا » وذكر تقديم الإإحلال المتعلق الال ا على الإحلال المتعلق 
بالنفس وهو الحلى وأن المتحلل حرج من إحرامه فیحل بالأسهل فالأسهل وهذا کان اخر 
ما بجحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 

وذكر « التمتع بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً حتى 
بحرم بالعمرة في أشهر الحج : وحتی لا يکون أهله حاضري الملسحد الحرام - وهو الأفقي - فإنه 
ê‏ تع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه » أما الذي هو حاضر فسيان عنده 

أو اعتمر قبل أشهر الح » > م د وقت الحج ¢ وأنه اف معلومات ¢ ودک الإحرام 
بعرفة ة ومزدلفة > فإن هذا خحتص بزمان ومکان » وطهذا قال EES‏ 
الحج 4 ولم يقل : # والعمرة ة ) لأا تفرض في كل وقت » ولا ريب أن السنة فرض الحج في 
أشهره » ومن فرض قبله خالف السنة > فأما أن يلزمه ما التزمه كالنذر - إذ ليس فيه نقض 
) للمشروع وليس كمن صل قبل الوقت 2 أن يلزم الاحرام ويسقط الحج ویکون ترا 
وهذان قولان مشهوران . 
) ثم أمر عند قضاء الاك 1 وقضنائها وال س التفف واللإحلال » ومذا 


(1) جاء ذلك في الآية رقم ۱۷۸ » ۱۷۹ . 

(۲) اقرا الآية رقم : 1۸١‏ . 

(۳) استغرق الحديث عن فريضة الصيام الآیات من ۱۸۷-٠۸۳‏ . 
)٤(‏ جاء ذلك في الأية 4 . 


۹۸ 


| قال بعد ذلك  :‏ واذكروا الله في أيام معدودات ‏ وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكانية . 
- وهو ذكر الله تعالى مع رمي الحمار ومع الصلوات » ودل على أنه مكاني قوله : ل فمن تعجل 
في يومين 4 الاية » وإنغا يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان » ولهذا تضاف هذه 
الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى » وإلى عملها فيقال : أيام التشريق » كا يقال : ليلة جمع › 
وليلة مزدلفة » ويوم عرفة »ويوم الحج الأكبر » ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال وأماكن ‏ 
الأعمال » إذ الزمان تابع للحركة > والحركة تابعة للمكان(“ . 


فتدبر تناسب القران وارتباط بعضه ببعض » وکیف ذکر أحکام الحج فيها في موضعين : 
مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه » وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه » وذكر أيضاً 

القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام لأن ذلك ما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان »› 
وهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج . 

وذكر أن « البر » ليس أنه يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للساء 
فلا یستظل بسقف بیته حتی إذا اراد دخول بیته لا بأتیه إلا من ظهره فأخبر أن الهلال الذي 
جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا » وإنغا تضمن شرع التقوى » ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بأحكام النكاح والوالدات٠‏ » وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغبر ذلك“ › 
ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار » والأغلال » والعفو › والمغفرة » والرحمة 
وطلب النصر على القوم الكافرين » الذي هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين . 


واد وت ان 


: استغرق الحديث عن فريضة الحج والعمرة > وشروطها وأرکاہا وأحوال الحج من إفراد أو قران وغير ذلك » الآيات من‎ )١( 
. ۳-۹ 
. حيث ذكر فيها أحكام النكاح والخطبة والطلاق وما يتعلق بها من أحكام‎ ۲١١ - ۲۲۱ جاء ذلك في الآیات من‎ )۲( 
. ۲۸۳ - ۲۹۱ جاء ذلك في الآیات من‎ )۳( 
وهو قوله عز شأنه : لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها . ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو‎ )٤( 
أخطأانا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حلته على الذين من قبلنا ء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عناء واغفر‎ 
. لنا » وارحهنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين‎ 


۱۹۹ 


ثانياً - ( دقائق تضمنتها السورة ) 
اا ا ا 


هذا تفسير ايات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب التفسير » إلا ما هو خطأً : 
منها قوله : # بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ‏ الآية » ذكر أن المشهور أن 
ل السيئة 4 الشرك » وقيل الكبيرة 2 . قاله عكرمة » قال مجاهد ا ا 
بالقلب . 
: الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها [ ما هو] ضعيف فالحجة تبين 
e a E‏ 
السلف أن هذه الآية أخطأً فيها الكاتب كا قيل في غيرها» ومن أنكر شيا من القران بعد 


تواتره استتيب » فإن تاب وإلا قتل > وآما قبل تواتره عنده فلا یستتاب » لکن بین له » 
وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها : فقها وا واعتقاداً > وغیر ذلك . 


وقول مجاهد صحيح > کے في الحديث الصحيح : E SESE‏ 
e‏ 7 الخ . ) 


والذي يخشی اا نى OT‏ ونحو ذلك » فهذا 
ما أصر عليه و « إحاطة الخطيئة » إحداقها به فلا يكنه الخروج [ عنها ] » وهذا هو البسل با 
کسہت نفسه » أي : تحبس ع فيه نجاتها في الدارين › فان الحاصي قيذ وحبس لصاحبها عن 
الجولان في فضاء التوحيد › وعن جني ثمار الأعمال الصالحة . 


ون لخن إل الس من يقر إن ماب اليرة يذب مطل والأكتروة عل 


(۱) ورد الحدیث في ابن حنبل ۲۹۷/۲ » ابن ماجه ( كتاب الزهد ) » وبلفظ تلف في : مسلم ( كتاب الإيان ) الترمذي 
( کتاب الت لتفسر ۔ ته تفر سورة الانقفطار ) ) 


Y٩ ۰ 


خلافه » .وان الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معفى 
الوزن » لكن تفسبر السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط » فلو 
كان واحدأ لم يغاير » والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه م يتب منها . 


و« أيضاً » قوله : ل سيئة ‏ نكر اولس ال رجفي السات الفاق : 


و« أيضاً» لفظ ل السيثة ) قد جاء في غير موضع مراداً به الشرك » وقوله (سيئة 4 
أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك » ک)| في قوله : # ربنا اتنا في الدنيا حسنة ٭ أي حالا 
حسنه تعم الخير كله » وهذا اللفظ يكون صفة » وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية › 
ول را او سد شال : ساء هذا الأمر آي قبح » ويقال : ساءني هذا» قال ابن 
عباس في قوله  :‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » عملوا الشرك » لأنه وصفهم 
هذه فقط » ولو امنوا لكان هم حسنات » وكذا لما قال : # كسب سيئة ‏ لم يذكر حسنة كقوله 
تعالى : # للذين اجنوا انى ) أي فغلوا الى وغو ما آمروا هه الك م اة ) 
تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك . 


- وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


# في معنى لفظ الغيب والشهادة » 


قال الله تعالی : ل ولقد خلمنًا فوقكم سبع طرائق » وما كنا عن الخلتي غافلين ى (> 
وقال تعالى : # فلنسألن الذين أرسل إل > ولنسألن المرسلين » فلنقصن عليهم بعلم وما 
كنا غائبين 4 ٠”‏ وقد قال تعالى : ظ الْذينَ يؤمنونَ بالغيب ‏ ”“ قال طائفة من السلف : 
| « الغيب » هو الله » أو من الإان بالغيب الايان بالل . ففي موضع نفى عن نفسه N‏ 
غائباً » وني موضع جعل نفسه غيباً . 


) ولهذا اختلف التاس ف هذه الال » فطائهفة من المتكلمن من أصحابنا ET‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون الاية ١١‏ . 


)۲( سورة الأعراف الأيات (1 کے ¥( ۴ 
(۳) سورة البقرة الأية ۳ . 


كالقاضي وابن عقيل “ وابن الزاغوني ” ۔ يقولون : بقياس الخائب على الشاهد » ويريدون 
بالغائب الله » ويقولون : قياس الخائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . كا 
يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم والقدرة والارادة وغير ذلك . وأنكر ذلك علي 
طائفة منهم الشيسخ آبو حمد في رسالته إل أهل رأس العين » وقال : لا يسمى الله غائبا. 
و ) ) 

و ا لخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب » والغائب » من الأمور الإضافية يراد به 
ما غاب عنا فلم ندركه » ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا» وذلك لأن الواحد منا إذا غاب 
عن الأخر مغيبا مطلقا م يدرك هذا هذا ولا هذا هذا » والله سبحانه شهيد على العباد رقيب 
عليهم مهيمن عليهم › > لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فليس هو غائباً وإنما 
[ ] لم يره العباد كان غيباً » وهذا يدخل في الخيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب » فان 
« الغائب » اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير غائب » وأما « الغيب » 
فهو مصدر غاب یغیب غیاً ( وکثيرا ما يوضع لملصدر موضع الفاعل كالىدل والصوم والزور » 
وموضصح المغعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير . ) 


وهذا يقرن الغيب بالشهادة » وهي اشا ا ا هى المشهود أو الشاهد » 
N LA‏ غاب 
عا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنيه عى النسبة إلى الغ أي ليس هو بتضسه غاياًء 
وإنما غاب عن الغير أو غاب الغرعنه . 


وقد يقال اسم « الشهادة › و جمع ا > فالشهادة ما شهدنا وشهدناه 1 
والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهد نشهده » وعلى کل تقدير فالمعنی في كونه غيباً هو انتفاء 
شهودنا له » وهذه تسمية قرانية صحيحة » فلو قالوا : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة 
موافقة › e a CS‏ د 
إطلاقه التنازع . 


(1) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المعروف بأبي الوفاء » من كبار الحنابلة المجتهدين الذين خالفوا المذهب 
ولجأوا إلى التأويل مثل ابن الجحوزي » كان عحباً للحلاج فنفر منه الحابلة وأرادوا قتله » ولد سنة ٤۴١‏ » وتوفي سنة 
۳ هھ . انظر عنه : الذیل لابن رجب ۱٤۲/۱‏ - ۱۹۳ . شذرات الذهب لابن العماد ٤١ ٠٠/٤‏ » لسان الميزان 
٤-۳/۴‏ ؛ الاعلام ۱۲۹/١‏ . وانظر بروكلمان G4]‏ الملحق ۳ / ٠٠.۲‏ 
(۲) هوعلى بن عبد الله بن نصر بن السري أبو الحسنن بن الزاغوني . ولد سنة ٠٠٥‏ وتوفي سنة ٥۲۷‏ من كبار الحنايلة » انظو ترجمة 
الذیل على طبقات الخحنابلة۱ / ۱۸۰ - ۱۸٤‏ » شذرات الذهب /٤‏ ۸۱-۸۰ » المنظم لابن الجوزي ٠۰‏ / ۳۲ » الباب لابن 
الائير ۱ + الاعلام : ° / ۲-۱۲4 . 


۰۲ 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
( ئي قياس التمثيل وقياس الشمول ) ) 


المثل في الأصل هو الشبيه وهو نوعان : لأن القضية المعينة إما هاما 
عاماً ليا ا ا الكلية a‏ 2 ا ال لکل ا ترج ا وهذا 

ٿم من متأخري العلاء - كالغزالي()وغیره - من‌ادعى أن حقيقة القياس إنغا يقال على 
e iS UL‏ نه م يشبه فيه شيء بشيء › 
وأا يلزم E‏ الحكم تساوي أفراده فړه ¢ ومنہم من عکس کأبي محمد بن حزم )( > فإنه 
زعم أن لفظ القياس إغا ينبغي أن يكون في تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح . 

والصواب ما عليه السلف من اللخة الموافقة لما في القران » ك سأذكره إن كليه) قياس 
وقثيل واعتبار ؛ وهو في قياس التمثيل مر وما با ال والشمول فلأنة يقاس کل 
EE EO AT EOE OAT rT‏ 
ن والله أعلم - تقديره ¢ فضرب المثل للشىء تقدیره له ¢ ک] أن القياس أصله تفدير الشيء 6 
ومنه صرب الدرهم وهو تفدیره ¢ وصرب الجحزية والخراج وهو تقديرهما ¢ والضريبة المققدرة 
والضرب ٤‏ الأرض > لأنه يقد E‏ الماشي بقدره » وكذلك الضربت بالصى لأنه تقدير الأ 
بالالة ۾ وهو عه وتأليفه وتقديره ¢ ک] أن الضريبة هي اال اللجموع والضريبة الخلى ¢ 
وضرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مفدرة » وصرب الحزية والخراج إدا فرضصه وقدره على مر 
السنين » والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة ا غاية محددة » ومنه تضريب 
الحشو وهو تأليف خلله طراثق طرائق . 

0 ر ا القياسية ا کا يقال ا 2 لتألفه و 
iA a‏ الضرب الى E‏ الفحل للأنش الى 
)١(‏ أبو حامد الغزالي ( حجة الاسلام ) محمد بن محمد بن محمد من أشهر رجال الاشاعرة توفي سنة ٠٠٠‏ ه . 


(۲) هو أبو محمد علي بن أحمد من كبار علماء الأندلس توفي سنة ٠٠١‏ -۸ وهو غني عن التعريف به . 


YF 


ناتج وعقيم 6 وکل واحد من دوعي صرب المئل - وهو القياس - تارة یراد به التصوير وتفهيم 
المعنى > وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديیق به › فقیاس تصور وقياس تصدیی فتدبر 
هذا . 


( نوعا قياس التمثيل ) 


a‏ > فان صرب المئل يوصح صورة القصود وحكمه . وصرب 


) النوع الأول ( 


« أحدهما » : الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأاصل معین موجود أو مقدر › وهي ٤‏ 
القران بضع وأربعون مثلا » كقوله : #مثلهم كمثل لذي استوقدَ نارا 4 (“ إلى اخره 
وقوله ل مثل الذينَ ينفقونً أمواهمم في سبيل الله كمثل, حبة أنبتت بت سبع سابل في کل سنباق 
مائة حبة » "“ . وقوله : # یا ما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى الذي ينفِى 
ماله رئاء الناس, > ولا يؤمن بالل واليوم الاخحر» فمثله کمثل صفوانٍ عليه تراب چ ٩(‏ الأية 
ط ومثل لذين ينفقون أمواهم ابتغاءَ مرضاة الله وشا اش کل جنة بربوة أصاكا 
وابل > فآتت الها ضعفین 4 © . 


فان افتفل بن الأصرن الذين يذكرهم من المنافقين › والمنفقن والملخلصين منهم 
والمرائين » وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال هو من جنس قياس التمثيل » الذي يقال 
فيه : مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف »› ومثل الهرة تقع في الزيت 
كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك » ومبناه على الجمع بينه)| » والفرق في الصفات المعتبرة 
في الحكم المقصود إثباته أو نفيه » وقوله : مثله كمثل كذا . تشبيه للمثل العلمي بالمئل العلمي 
لأنه هو الذي يتوسطه محصل القياس » فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه » وينظر في 
الأخر فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالأخر فيجدهما سواء » فيعلم أا سواء في أنفسه| 
ا اا فا و وی و و ا 


. ١١۷ : سورة ك الأية‎ )١( 
: سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الآية ۲٠۴‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الأية ٠٠٠١‏ . 


فان الحكم على الشيء فرع على تصوره » وهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل . 

وبعض الوا SOE O EOE PG‏ 
بذكر الفرع > کقوله  :‏ آیود أحدكم أن تكونَ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
لأا » له فيها من كل الثمرات وأصابةُ الكبرٌ ؟ ‏ إلى قوله : # كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون  ٠‏ فإن هذا يحتاج الى تفكر » وهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة 
فأجابه ابن عباس بالحواب الذي أرضاه . 

ونظير ذلك ذكر القصص > فاا كلها آمثال هي أصول قياس واعتبار » ولا يكن هناك 
ر > لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب . فيقال فيها : ل لقد کان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 ”“ ويقال عقب حكايتها  :‏ فاعتبروا يا أولي لأبصار ) ۵ 
ويقال : قد كان لكم آية في فثتين التقتا » (“ إلى قوله : # إن في ذلك لعبرة لأولي 
الابصار 4 7 والاعتبار هو القیاس بعینه » کا قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال 
هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان أن قيسوها ا » فان الأسنان مستوية الدية مع اخحتلاف 
المنافع » فكذلك الأصابع 1 ویقال : اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا م 


( النوع الثاني ) 
« النوع الثاني » الأمثال الكلية » وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا » كا أشكل تسميتها 
قیاساً » حتی اعترض بعضهم قوله  :‏ يا أها الناس ضربً مثل فاستمعُوا له " فقال : 
أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله ٠‏ لإ ولقد ضربتا للناس في هذا القرآنِ من كل 
مثلِ یبقون حیاری لا یدرون ما هذه الأمثال » وقد ا المعينة 
بضعاً وأربعين مغلا . 
وهذه « الأمثال » تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة > فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها 


(۱) بیاض بالأصل . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٠١‏ .. 
(۳) سورة يوسف الاأية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر الآية ۲ . 

. ٠۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠۴۳ سورة آل عمران الآية‎ )٦( 
. ۷۳ : سورة الحج الأية‎ )۷( 
. 0۸ : سورة الروم الاية‎ )۸( 


من خحبرین هما قضيتان وحكمان » وأنه لا بد أن يكون أحدهما كليأء لأن الأخبار التي هي 
القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية »> وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبمات 
وخبر عن نفي » فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية › 
وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها > فلولا عمومه لا أمكن 
اللاعتبار » از ان کن الد حك ارجا غ العموم » ولهذا يقال : لا قياس عن 
قضیتین جزئیتین » بل لا بد أن تكون إحداهما كلية » ولا قياس أيضاً عن سالبتين » > بل لا بد 
أن تكون إحداهما موجبة » وإلا فالسلبان لا يدخل أحدهما في الأاخحر [ بل ] لا بد فيه من خبر 
وحملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر » لأن الأولى إما جزئية وإما كلية » مثبتة أو 
نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشر » تحذف منه] الجزئيتين سواء كانتا 
موجبتين أو سالبتين ٠‏ أو إحداهما سالبة والأخحرى موجبة » فهذه ست من ستة عشر › 
والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين أو إحداهما دون الأخرى » لكن إذا كانتا جزئيتين 
سالبتين فقد دخحلت في الأول يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر . ويحذف مني السالبة الكلية 
الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية » لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم جب أن يلاقيها السلب » 
بخلاف الإيجاب » فان الامجابين الحرئيين ا الاحجاب الجزئي مع السلب اکل 
يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

يبقى من الستة عشر ستة أضرب » فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز في الأخرى 
الأقسام الأربعة » وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها الموجبتان » لكن تقدم مقارنة الكلية 
EE e a e ae e hl‏ 
وقد تقدمتا » وإذا كانت سالبة جر a ss e a E i‏ 
الناتج ستة » والملغى عشرة وبالاعتبارين تصير ثمانية . 
فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإججاب و 
أمرين » إما إغجاب او وما لت و صر فقضان ل ا اجاافي فا ل 
إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بشرط كون الكبرى هي 
اوی ت راو ی ی و 
المقدمتين . 
اا غالب الأمثال المضروبة » والأقيسة إنما يكون الخفي فیها 
احدى القضيتين » وأما الأحرى فجلية معلومة > فضارب المخل وناصب القياس إغا يحتاج أن 
يبين تلك القضية الخفية » فيعلم بذلك المقصود تا قاربها في الفعل من القضية السلبية » وال جلية 
هي الكبرى التي هي أعم . 


فان الشيء ا ا مت کد ة مرور مفرداته في العقل › وخر 


٣‏ الكلام ما قل ودلً > فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف مها القضية الجلية لأن في 


ذکرها تطویلا وعیا > وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا . 

واعتبر ذلك بقوله : $ لو كان فيهم) اه إل الله لفسدتًا 4 > ما أحسن هذا البرهان ! 
فلو قيل بعده : وما فسدتا فليس فيه آهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب 
بلاغة التنزيل » وإنا ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء 
والخط إذا علمنا الصبي ا لخط نقول : : « با» « سین » « میم » صارت ( بسم ) فاذا عقل لم یصلح 
له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب ببهجة الكلام > بل قد صار التأليف مستقرا » وكذلك 
النحوي إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتداً وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول : لانه 
مبتداً و خبر . فتأليف الأساء من الحروف فضا ومعنی › وتأليف الكلم من الأساء » وتأليف 
الأمثال من الكلم جنس واحد . 

وهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأساء › 
ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأساء الذي هو الخبر والقصة والحکم » ثم یتکلمون في 
تأليف الأمثال المضروبة الذي هو « القياس » « البرهان » و« الدليل ) و( الاية )» و« العلامة » . 
فهذا نما ينبخي أن يتفطن له » فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسته 


) ) المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة » : نم إتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التي قد 


علم من أول الكلام نها هي المقصود ؛ بل إغا يكون صرب المخل بذکر ما iF‏ 
بمعرفته ¢ فدلت هو ايان ¢ وهو البرهان « وأما ما لا حاجة | إلى ذکره فذکرہه عی 


وهذا يظهر لك خط قوم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض 
أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية في أساليب البيان ليست في القرآن إلا قلي > وقال الثاني » 
إنه لبس في القران برهان تام > فهؤ لاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى » فإنه ليس في القرآن 
إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر . 

و« أيضا » فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص 
والسلب والايجاب . فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو حاص : سالب أو موجب » فالمعين 
خاص محصور » وال جزئي أيضاً خاص غير محصور » والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص . 

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صيغ النفي والعموم » فإن ذلك بجيء في 
القران على أبلغ نظام . 


. ۲۲ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


مثال ذلك أن E Es‏ الرأي E‏ 
الضروب » لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبية > فإذا تأمل وعلم أن 
FN‏ القران أو كثيرا منها إنغا هي استفهام إنكار معناه الذم والنہي إن کان : 
شرعيا › و معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع › > کا في قوله ل وضرب لنا ثلا 
> قال : ل من بحب العظام وهي رميم 7“ ل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل 
لکم ما ملكت E PE‏ »كذلك قوله : # آله خير ام ما 
یشرکون 4 وقوله في تعديد الآيات : #أإله مع الله 4 أ ي أفعل هذه إله مع الله ؟! والمعنى ما 
فعلها إلا الله » وقوله : لإ أم خلقوا من غير شيء ا اال 4 وما معها » وهذا 
الذي ذكرناه الذي جاء به القران هو ضرب الأمثال من جهة المعنى . 


- وقد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كا يستفاد من اللغة » لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القران » وهو أن يكون 
الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاء ء فشاعت في الاستعمال » حتى يصار يعبر 
ها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول » وان كان اللفظ في الأصل غير موضوع ها › > فکأن تلك 
الجحملة المغلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص الى العام كا تنقل الألفاظ. المفردة فهذا نقل لي 
الجملة مثل قوهم RON‏ : « نت جنيت هذا» لأن هذا 
مئل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ » ثم صار مشلا عاما » وكذلك قوم : 
د الصيف ضيعت اللبن » مثل قولك « فرطت وتركت الحزم » وتركت ما بحتاج اليه وقت القدرة 
عليه حتى فات » » وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص . ) 


وكذلك « عسى العويدا بؤساً» أي أتخاف أن يكون هذا الظاهر الحسن باطن ردىء ؟ 

فهذا نن ان يدخل في اللغة وا لخطاب › فا متکلم به حكمه حكم المبين بالعبارة الدالة » 

سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلا» إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك » فهذا تطلبه 

في القرآن من جنس (ما) تطلب الألفاظ العرفية » فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى لا نظر في 

صحة المعنى ودلالته على الحكم » وليس هو المراد بقوله : « ولقد ضربنا للناس في هذا 0 
من کل مثل, فتدبر هذا فانه جلو عنك شبهة لفظية ومعنوية . ِ 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود ف القران منہا ل ¢ وهي معللة ببلاغة أف ظه 


5 ر الآية۷۸. ` (۲) سورة الروم الأية ۲۸ . 
(۳) سورة النمل الآية )٤( . ٥۹‏ سورة الطور الآية .٠١‏ 
)١( -‏ سورة الروم الأية 0۸ . 


وزظمه وبراعة بیانه اللفظي > والذين يتكلمون في علم البيان e‏ القران یتکلمون في 
) مثل هذا . 
ای ت کور کن ااا و ا و لای اعا 
مثلا حتی يتمثل ما الضارب فيكون هذا أول من تمثل ا » كقوله ية : « الآن هى الوطيس » 
وكقوله : « مسعر حرب » ونحو ذلك > لكن النفي بصيغة الاستفهام الضمن معنى الإنكار هو 
نفي مضمن دليل النفي > فلا یکن مقابلته بمنع › > وذلك أنه لا ينفي باستفهام الانكار إلا ما 
ظهر بیانه أو ادعی ظهور بیانه » فیکون ضاربه إما کاملا في استدلاله وقیاسه » افا خاس 
کالذي قال  :‏ من يجحيى العظام وهي رميم ) . 

إذا تبين ذلك فالامثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مشلا ومنها ما لا 
يسمى بذلك ‏ مثلهم كمثل الذي استوقدَ 4 والذي يليه بإ إن الله لا يستحي أن يضرب 
مثا ما بعوضةً فما فوقها 4“ ل ومثل الذين كفروا كمشل الذي ينع 4 ط ولا يأتكم مشل 
الُذين خلوا من قبلكُمٌ 4“ ط مثل الذين ينفقُونَ أموالمم في سبيل الله 4 هط لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفقٌ ماله رئاءَ الناس ”“ الآية لإ ومثل اُذينَ ينفقون أمواهم 
ابتغاءَ مرضاة الله »“ والذي بعده لیس فيه لفظ مشل ل کداب آل فرعون 4 في الاد 
قد كان لكم آية 4“ ل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الذنيا 4" “وقوله : ظ أرأيتم إن أحذ 
الله سمعکم که . 

ومن هذا الباب قوله : ¥ ولا اقول لک ٠‏ الآية » ويسمى جدالاً ل فمثله كمثل 
الكلب ال قوله - ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا 4“ إغا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه 

من السماء 4^ الآية ل مشل الفريقين كالأعمى والأصم 4“ ظ إلا كباسط كفي الى 

الماءِ ٠4‏ وقول يوسف : «أأرباب متفرقون )"ل قل هل يستوى الأعمى والبصير )0 الأية 


(١)سورة‏ البقرة الأية ١١‏ . (۲) سورة البقرة الأية ۲١‏ . 


(۳) سورة البقرة الأية 1۷١‏ . (6) سورة البقرة الآية ۲٠٤‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۲٠١‏ . () سورة البقرة الآية ۲٠٤‏ . 
) (۷) سورة البقرة الآية ۲٠٠‏ .. (۸).ذکرت الآية في سورة آل عمران اية رقم ۱ وفي سورة الأنفال ٥٤ » ٥۲‏ . 
)٩(‏ سورة آل عمران الآية )٠١( _ . ١۳‏ سورة أل عمران الآية ٠١١‏ . 
)۱١(‏ سورة الأنعام الآية . (۱) سورة الأنعام الأية ٠١‏ . 
(۱۳) سورة الأعراف الآية )1٤( . ٠١١‏ سورة يونس الاية ۲٤‏ . 
)٠١(‏ سورة هود الأية )۱١( . ۲٤‏ سورة الرعد الأية ٠١‏ . 
(۱۷) سورة يوسف الاية ۳۹. (۱۸) سورة الأنعام الآية ٠١‏ سورة ا الآية ٠١‏ . 


۲۰۹ 


# أنزل من الساء ماء 4 الى قوله كلك يضرت الله الأمثال » مثل الجنة التي 
وعد المتقون تجري من تحتها الأجار 4“ ل مثل الذين كفروا برهم أعماهم کرماد اشتدّت به 
الريح 4" ل ألم تر کیت ضربَّ الله مثلا كلمة طيبة 04“ إلى اخره 3 وتبین لکم كيف فعانا 
م › وضربنا لكم الأمثال 4“ ل للذين لا يؤمنون بالاخرة مشل السوءِ» ولل ا 
الأعل 0( 3% فلا رو ت لله الأمثال 0 3 صرب الل مغ عبدا ملوکا 2( والذي بعلده 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 04 أنظر كيف ضربوا لك الأمثال ٠‏ في موضعين 
بل ولقد ضربنا للناس ي هذا القرآنِ من كل مثل فاب أكثر الناس إلا كفوراً 4“ بعد أدلة 
التوحيد والنبوة والتحدي بالقران # واضرب هم مثلا رجلین 4“ القصة # واضرب هم مثل 
الحياة الدّنيا 4 3 ولقد صرفنا في هذا القران للناس من کل مثشل > وکان الإنسان أكثر 
شيء جدلاً ٩۵4‏ ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصورا أو تصديقا $ ومن يشر بالل فکأغا 
خر من السماءِ 4“ ل يا أا الناس ضرب مشل فاستمعوا له 4 ل ومشل من الّذين خلوا 
من قبلكم . # مثل نوره - إلى قوله - ويضرب الأمثال للناس # والذين كفروا 
أعماهم کسراتب 4ا ملين > مثل دور ٤‏ المساحد وأولئك ف الظلمات 3% ولا يأتونك 
بمشل إلا جثناك باحق ES‏ - ف « التفسير)» ب يعم التصويزر »› ويعم التحقيق 
بالدلیل › کا في تفر الكلام المشروح مثل الذين ا من دون الله أولياء 8 الآية 
ل وتلك الامثال نضرہاللناس )"٤۾‏ وهو هون عليه > وله المخل الأعلى في السّموات والأرض 
ل ضرب لکم مثلا من أنفسكم) ”" ولقد ضربنا للناس في هذا القران من کل مثل ولئن جئتم 
باية PAG E SE e‏ 
خلقه 4" وقوله  :‏ ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 4" ولقد ضربنا للناس في هذا 
)١(‏ سورة الرعد الآية ١۷‏ . (۲) سورة الرعد الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة ابراهيم الاية ۱۸ . 
() سورة ابراهيم الأية ٤٥‏ . 
(۷) سورة النحل الأية .۷٤‏ 

(۹) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
)١١(‏ سورة الروم الآية ٥۸‏ . 

(۱۳) سورة الكهف الاية ٤٠‏ . 
)٠١(‏ سورة الحج الأية ١‏ 

(1۷) سورة.النور الآية ٠١‏ . 


. ۲٤ سورة ابراهيم الأية‎ )٤( 
. ٠١ سورة النحل الآية‎ )٦( 

(۸) سورة النحل الآية .۷١‏ 

.4 سورة الفرقان الآية‎ )٠١( 
.۷١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
.۸٩ سورة الإسراء الآية‎ )٠١( 
.۷۳ سورة الحج الآية‎ )٠١( 

(۱۸) سورة النور الآیات ( ۳۹-۲۳۰ ) . 


(۱۹) سورة الفرقان الأية ۳۳ . 


.٠٤ سورة العنكبوت الاية‎ )۲١( 


(۲۳) سورة الروم الية ٥۸‏ . 
(۲۵) سورة يس الأية ۷۸. 


(۲۰)سورة العنكبوت الأية 3 
(۲۲) سورة الروم الأية ۸. 
)۲٤(‏ سورة يس الأية ١۳‏ . 


.۳ سورة ص الأية‎ )۲١( 
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القرآن من کل مثل € الى قوله ( ضرب الله مثا رجا  )‏ ولا ضرب ابن مریم مثلا ٩0‏ الى 
إخره لما آوردوه نقضا على قول : ل إنکم وما دون من دون لله ذ فهم الذين ضربوه جدلاً 
لظ الُذین کفروا وصدوا ) الى قوله کذلك یضرب ال لاس اام 4 > ج كمعل اين من 
قبلهم قريباً )  .‏ كمثل الشيطان إذا قال للإنسان أكفر ) > # ولو أنزلنا هذا القران على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعا من خحشية الله وتلك الأمثال 4(“ ل مثل الذين حلوا التوراة ثم 
يحملوها 4 الآية ‏ ضربَ الله مثا للذين كفروا Ç‏ و لإ للذين آمنوا 4 ل ولیقول لّذين في 
قلویہم مرض والکافرون ماذا اراد الله بہذا مثلا ؟ 4 کا کا نهم الى نصّب يوفضودٌ g‏ 


كالفراش ) و« كالعهن 0 . 
( فصل)“ 


قال الله تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة ) [ سورة البقرة : 

قال علي بن أبي طالب : « الصبر من الإيان بمنزلة اراس من * > فإذا انقطع 
الرأس بار الجسد » آلا لا إییان لمن لا صبر ل0 . 

فالصبر على أداء الواجبات واجب . وههذا قرنه بالصلاة في أكثر من e‏ 
فمن كان لا يصلي من جيع الناس - رجاهم ونسائهم - فإنه يؤمر » فإن امتنع عوقب بإجاع 
المسلمين . ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة » وهل يقتل كافراً مرتدًاً أو فاسقاً؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره » وهذا مع الاقرار 
اوجرب فاه م | حجر الجر افو افر بالا تفاي 


. )١۳-١( سورة الزخرف الآية ۷ه . (۲) سورة محمد الآيات‎ )١( 

(۳) سورة الحشر الآيات : )٤( . )۲١-٠١(‏ سورة الجمعة الاية ٠‏ . 

.٠١ سورة المدثر الأية‎ )١( . ) ( سورة التحريم الآيات‎ )٠( 

(۷) سورة المعارج الأية ٤۳‏ . 

)۸( هذه اجزاء من أ لآيات ٣و٤‏ من سوره ة القارعة وبتتیعم ابن تيمية ف هذه الْققضية تجده قل استقراً الآيات التضمنة لانواع 
قياس التمثيل في القران الكريم بنوعيه الجزئي والكلي > وما يلفت النظر حقاً هذا التتبع الدقيق من ابن تيمية لورود هذه 
القضية ف آیات القران بتفس ترتیب السور وورودها ف لصحف حیٹ بدا بسوره ة البقرة وظل يتابع القضية حى انتھی 
الى سورة القارعة ولم يفته خلال هذا الاستقراء الكامل أن ينبه الى الآيات الأخرى التي م يمذكر فيها لفظ مثل أو أداة 
ANSE!‏ 

: كلام أمير المؤمنين عليه السلام‎ : ۳۲٤١/٠۹ الحديد ط . المعارف‎ Se 
. » «وعليكم بالصبر » فإن الصبر من الإعان بمنزلة الرأس من الجسد فكا لا حيرنفي جسد لا رأس له » لا خيرفي إيان لا صبرمعه‎ 

. في الأصل : فأما جحود الوجوب‎ )۱١( . في الأصل : عوقبوا‎ )١( 


۲۹١ 


ومن ذلك تعاهد مساجد اللسلمين وأئمتهم وامرهم أن يصلوا - بهم النبي صلل الله عليه 
وسلم حیث قال IESE Ly‏ ااا ب ادوا 
طرف المنبر وقال : إنغا فعلت هذا لتأعوا بي ولتعلموا صلا . 


فعلى إمام الصلاة أن يصل بالناس صلاة كاملة » لا يقتصر عل ما مجو زاللمنفرد الاقتصار 
عليه إلا لعذر » وكذلك على إمامهم في الحج و أميرهم في الحرب . ألا ترى الوكيل والولي في 
البيع والشراء a a e r O e‏ 
يفوت [ على ] شه e‏ ا الدين # > ومتی اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس 


pe FE E E E aE 
 كايإ‎ # : فإن الإخلاص اول و 2 الخاصة والعامة » كا أمرنا أن نقول يي صلاتنا‎ 
نعبد وإياك نستعين . فهاتان و قد قيل إنها تجمعان معاني الكتب المنزلة من‎ 
ا‎ 

وروی آنه صلى اله عليه وسال کان مرة في غزاة فقال ديا مالك يوم الدين » إياك 
نعبد وإياك نستعين » فجعلت الرءعوس تندر عن كواهلها ” . 


وود كر دلت ف عر وصح من كانه كتوه غر وجل : [ فاغبده ونوکل عَلَيْهِ 4 [ سورة 
هود : ۳ ] » وقوله : عليه توكلت وإليه أنيب 4 [ سورة هود : ۸۸ ] » [ سورة 
الشورى : : ٠۰‏ ] وکان صلی الله عليه وسلم ذا ذبح أضحيته قال : « منك وإليك »  ”‏ . 


وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن » والإحسان الى الناس بالنفع وال مال 


(1) هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه ۱۲١/١‏ ( كتاب الصلاة » الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . . 
الخ ) وأوله : « حدثنا مالك عن النبي صل الله عليه وسلم ونحن شبيه متقاربون . . الخ »وروا مرة أخرى ٠/۹‏ 
خبر الواحد» باب ما جاء في اجازة خحبر البواحد.. الخ) وروي 
عن مالك ورواه أحمد في مسنده ( ط . الحلبى ) ٥٠۳/١‏ . ) 3 
(۲) في الأصل : يفوت نفسه ۰ 
(۳) في الأصل : امت 
)٤(‏ في الأصل فهاتان الكلمتان. ‏ ) 

» واخرج ابو القاسم البغوي والماوردي معا في معرفة الصحابة‎ « : ٠١/١ ندر الشيء يندر ندوراً سقط وني الدر المنثور‎ )١( 
والطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغزاة‎ 
فلقى العدو» فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإباك نستعين » قال : فلقد رأيت الرجال تصدع » تضرما‎ 
) . الملائكة من بين يدها ومن خلفها‎ 

)٩(‏ أخرج ابو داود في سننه ۱۲۹/۴۳ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الدبح كبشين وأن 
E‏ « اللهم منك ولك من محمد وأمته » . وانظر جامع الأصول N ١٤۸/٤‏ 
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الذي ا والصبر على أذى الخلق وغيره من النواثب » فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر 
یصلح حال الراعي والرعية » وإذا عرف الإنسان ما دحل يي هذه الأساء الحامعة عرف [ما ] 
يدحل ٤‏ الصلاة() من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه › 
وفي الزكاة [ من ٠]‏ الإحسان الى الخلق بالمال والنفع : من نصر المظلوم وإغائثة الملهوف وقضاء 
حاجة المحتاج . وي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « كل معروف 
صدقة ) » فیدخل فيه کل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة . 
ففي الصحيح عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما 
a CE‏ فینظر امن منه فلا یری إلا 
FOOTE RR E‏ أمامه فيستقبل النار » فمن 
أستطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل > فإن لم جد فبكلمة طيبة » ° . 


ال را کرد نارف دا أن تلة أحاك بوجه طلق » . وي 
رواية : « ووجهك إليه منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى » 


وفي الصبر احتمال الأذى وکظہ الغيظ والعفو عن الناس وخالفة اهوئ .وتر الاش 
والطرء كافال عا لوین ذقنا اسان نا رَه ئم رَغتاها مه نه لشوس كفو # وَين 
اذَه اء بعد صَرَاءَ مه ليون ذَهَبَ السيقَات عي إن لَفِْرَځ فور # إلا الذي صَبرو 
وَعَولُوا الصَالَاتِ ‏ الآية [سورة هود : 1-۹[ . 


وروی‌الحسن البصري :« إذا كان يوم القيامة نادى مناد e‏ بطنان العلق الا لقم من 


a . . . في الأصل : إذا عرف الإنسان‎ )١( 

(۲) من : ليست في الأصل . 

)۳( المحديث عن جابر في البخاري ۸ ر( كتاب الأدب » TEE‏ صدقة ): وعن حذيفة في : مسلم ۳/ A۲‏ 
( كتاب الزكاة » باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) . 

)٤(‏ الحديث في البخاري ۸ ا( کتاب الرقاق » باب عن يونس الحساب عذب) » مسلم ۸۹/۳ ( کتاب الزكاة » باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة وأنها حجاب من النار) » سنن ابن ماجه ١‏ ر( المقدمة » باب في 
أنكرت الجهمية )» ص ٥4١‏ ( كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة ). 

() روی عن ابي ذر رضي الله عنه في : مسلم ۸/حکحرکتاب البر والصلةوالأداب باب الصدقةطلقةالوجه عند اللقاء)» وهو 
عن جابر رضي الله عنه في سنن الترمذي ( بشرح ابن الخربي ۱٤١ - ۱٤٦/۸ )١‏ ( كتاب البر والصلة » باب ما جاء في 
طلاقة الوجه وحسن البش وفيه : « وان تفرغ من دلوك ي أخيك » . وقال الترمذي : « وفي الباب عن أي داود 
قال : « هذا حديث حسن » . 

(1) في لسان العرب ( بطن ) . « وفي الحديث : ينادي a‏ العرش › أي من رسله › وقیل : من أصله . وقيل : 

البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض » يريد : من هو مثل العرش » . 
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اجره على الله » فلا يقوم الا من عفا وأصلح » . 

ن والإحسان اليم آن يفل ما بهوونه ويترك ما يکرهونه . 
قال تعالى : ولو اتب الى أَهْوَاءَهُم لَمْسَدَت السّموات والأَرّضصِ من فيهن 4[ سورة 
المؤمنون : ۷١‏ ] . وقال لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم « واعلَمُوا أن ن فيكم رَسُول الله َر 
يطيعُكمْ في كثير مَنَ الَمر لَعيِتَمْ 4 [ سورة الحجرات : [VY‏ 


وقال شيخ الاسلام ٠‏ 
رهه الله تعالٰی 


ذا تفسیر آیات أشکلت حتی لا بوجد في طاثفة من كنب في التفسير» الا ما هو عل 
[ فيها ] . 


منها قوله : ل إن الذين امنوا والذين هادوا ‏ الآيتين » فهو سبحانه وصف أهل السعادة 
من الأولين والآخرين » وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض » ومناسبة 
لا قبلها ولا بعدها» وهو المعروف عند السلف » ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزوطمها 
بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » قال سلمان : « سألت النبي ئلا 
عن آهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم » فنزلت الأية ولم يذكر فيه أ ہم من أهل النارء 
کا روی بأسانيد ضعيفة › وهذا هو الصحيح کا في مسلم « إلا بقايا من أهل الكتاب » . 


والنبي ئ لم يكن يجيب با لا علم عنده» وقد ثبت آنه أثنى على من مات في الفترة »› 
کزید بن عمرو وغیره » ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف > لکن ذكر عن ابن عباس 
ثم أنزل الله : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا 4 الآيةء ایو ي ا 
الإسلام من الأولين والآأخحرين . 


ES TE SE‏ > فإ من لعلو اذ 


وظن بعش الناشس : أن الآية فيمن بعث إليهم محمد كلل خاصة فغلطوا ٠‏ ثم افترقوا ٠‏ 
على أقوال متناقضة . 


(1) ني الأصل : آنه تفعل ما یهوونه ویترکون ما یکرهونه . 
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قسم الله أهل الكتاب الى حرفين وآميين » حيث يقول : #أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد 
کان فریق منہم یسمعون کلام لله ثم رفون من بعد ما عقلوءُ وهم يعلمودً؟وإذا لقوا. الین 
امنوا قالوا امنا > وإذا خلا بعضهم إلى بعضر قالوا : اتحدثونم با فح الله عليكم ليحاجوكم 
به عند ربْكمْ ؟ أفلا تعقلونً ؟ اَل يعلمونً أن الله يعلمٌ ما بُسرُون وما يعلنونً ؟ ومنهم أميْون 
E REP GD e LE PEARY‏ 
بک بون چ (› . 

ول عدا رای رک تتم من تا ن اران ل موی اکب راگ 

قوم »رفوت إبا لفقا إبا ممق » وهم انون ا أت الرسول قله جحوداً تع . 

ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع . 

و« قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها» ويدعون أن هذا موجب 
السمع الذي كان عليه السلف » وأن الله ل يرد من عباده فهم هذه النصوص › فهم « لا 
يعلمودٌ الكتابَ إلا أمانيٌ ‏ أي تلاوة ل وإ هم إلا يظنود ¢ . 

ثم يصنف أقوام علوماً يقولون : إنها دينية » وإن النصوص دلت عليها والعقل » وهي 
دين الله » مع الفتها لكتاب الله » فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بآيديهم ثم يقولون هو من 
عند الله بوجه من الوجوه . 

فقدبر كيف اشتملت هذه الايات على الأصناف الثلاثة » وقوله في صفة أولئك : 
أتحدثونيم م ما فت الله عليكم ليحاجوكُمْ به عند ربكم ) حال من يكتم النصوص التي يحتج 
بها منازعه » حتى أن منهم من ينع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول يي » ولو أمكنهم 

كتمان القران لكتموه » لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه » ويعرضون 

- الناس عن ذلك با يكتبون بأيديهم ويضيفونه : إلى أنه من عند الله . 


. )۷۹- ۷٠١ ( سورة البقرة الايات‎ )١( 
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وسئل : 
عن معنى قوله : [ ما ننسخ من آية أو ننسها  ٠‏ والله سبحانه لا يدخل عليه 
النسيان . ) 
قأجاب : 
أما قوله : # ما ننسخ من اية أو ننسها ‏ ففيها قراءتان . 
أشهر هما E‏ اا ا و و ا و 
درید آن ننزله تأنکم بخیر منه أو مثله ) 
SARA SIRS‏ > فمن ظن أن معنی 
ننسأها جعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير » > قال موسی عليه السلام RS‏ 
فی کتاب لا يضِل ري ولا ينس ”“ و« النسيان » مضاف إلى العبد كما في قوله : ¥ سنقر 
AS E‏ 
محمد » وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ننسأها باهمز وبين ننساها بلا 
مز والله أعلم . 


رهه الله تعالٰی 
في قوله تعالى # كيب عليكم القصاص في القتلى ‏ الآية وفيها قولان : 
( أحدهما ) أن القصاص هر القود » وهو أخذ خذ الدية [ بدل ] القتل كا جاء عن ابن 
عباس انه کان يي بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فجعل الله و الأمة الدية 
فقال : # فمن عفي له من أخيه شىء » “ والعفو هو أن يقبل الدية في العمد # ذلك تخفيفُ 
من ربكم ورحمة 4 ”“ ما كان على بني إسرائيل » والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بال حر » 
والعبد بالعبد » والأنشى بالأنشى . قال قتادة : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي » وكان الجي إذا 


. ٠١٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. سورة طه الآية ۲ه‎ )۲( 
.  ةيألا سورة الأعلى‎ )۳( 
. ٠١۸ سورة البقرة الاأية‎ )٤( 
. ٠۷۸ سورة البقرة الأية‎ )9( 
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كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين قالوا لن نقتل به إلا حراً تعززاً على 
غيرهم » وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فنزلت هذه الأية 
وهذا قول أكثر الفقهاء (^“ > وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره . ) 

ويحتج بها طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد 
لقوله : مإ والعبد بالعبد) فينقض ذلك عليه بالمرأة » فانه قال : إوالأنشى بالأنشى) » وطائفة 

من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول . 

القول الثاني » أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفشين المقتتلتين قال عصبية 
وجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء » فأمر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين 
بأن يقاص دية حر بدية حر » ودية امرأة بدية امرأة » وعبد بعبد . فان فضل لإحدى الطائفتين 
شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخحرى بمعروف ٠‏ ولتؤد الأخرى إليها بإحسان » وهذا قول الشعبي 
وغيره » وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و[ على ] هذا القول فانه إذا جعل ظاهر الاية 
الزمته إشكالات . لكن المعنى [ الثاني ] هو مدلول الاية ومقتضاه ولا إشكال عليه » بخلاف 
القول الأول الذي يستفاد من دلالة الآية كا سننبه عليه إن شاء الله تعالى » وما ذكرناه يظهر 
من وجوه . ا . 
( أحدها) أنه قال : کتب علیکم القصاص ف القتلل# و« القصاص » مصدر قاصه 
يقاصه مقاصة وقصاصا » ومنه مقاصة الدينين أحدها بالآخر و إالقصاص ني القتلى# إنغا يكون 
إذا كان الجميع قتلى » كا ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى بؤلاء القتل » أما إذا قتل رجل 
رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه » ولكن القصاص أن يكن من قتل القاتل لا 
ا 

وفي اعتبار المكافات فيه قولان للفقهاء » قيل : تعتبر المكافات فلا يقتل مسلم بذمي 
ولا حر بعبد » وهو قول الأكثرين . مالك والشافعى وأحمد » وقيل لا تعتبر المكافات كقول ‏ 
أي حنيفة » والمكافآت لا تسمى قصاصاً . ۰ 

a‏ فإنه قال : ل كتب عليكم القصاص € وإن أريد بالقصاص المكافات فتلك ل 
تكتب ٠‏ وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي . إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم 
يكتب عليه الاقتصاص . وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن 


(1) انظر رأي قتادة في تفسير الطبري 11/۲ ( ط بولاق ) . 
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یکن من نفسه » فیقال له : هو تعالی قال : ل كتب عليكم القصاص في القتلى 4 » وليس 
هذا خطاباً للقاتل وحده » بل هو خحطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى : # فمن عفی له من 
أحيه شيء فاتباع با لمعروف » راف إل إا € ثم لا يقال العاال : كتب عليك القصاص 


في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه 


و« أيضا » فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً بل الولي له ان يقتص وله أن لا 
يقتص » وإنغا سمى هذا قودأً لأن الولي يقوده » وهو بنزلة تسليم السلعة الى المشتري » ثم قال 
تعالی ا N Fr ON‏ 
والمعادلة في القتل . 


والنبي 5 إنغا قال كتاب اله القصاص » لا كسر الربيع سن جارية وامتتموا عن أخرذ 
ال 
رش . 


فقال أنس بن النضر لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع 
فقال النبي ا : اا كتاب الله القصاص » فرضي القوم بالأرش 1 
فقال النبي ي : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ٠(‏ كقوله تعالى 


# والجروح قصاص# يعني « كتاب الله » أن يؤخذ العضو بنظيره » فهذا قصاص لأنه مساواة » 
وهذا كانت الكافات ي الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء . 


ا ای ار ریاف ااا ر e‏ ! وهذا 


( الثاني ) أنه قال : ل في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر » والأنشى تقتل بالأنشى وبالذكر » والحر يقتل بالحر 
وبالأنشى أيضاً عند عامة العلماء » وقيل : يشترط أن تؤدى تام ديته » وإذا كان كذلك فقوله : 
فو الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى ‏ إغا يدل على مقاصة الحر باحر ومعادلته به 
ومقابلته به » وكذلك العبد بالعبد والأنشى بالأنثى » وهذا إا يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل 

کل واحد بالاخر وینظر : ایتعادلان E O BS‏ 
ختص هذا ذا باتفاق المسلمين . 


(۱) ورد الحدیث في ٤‏ ابن حنبل ۲۰۹٣/٤‏ : ولفظه أن من عباد الله من لويقسم على الله لابره : 
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) ( الشالث) أنه قال : ظ فمن عفى له من أخيه شيء ‏ لفظ (عفى ) هنا قد استعمل 
متعدياً » فانه قال : (عفى ) ( شيء) ول يقل : (عفا) (شيثا) وهذا إنما يستعمل في الفعل 
کا قال تعالى : # ويسئلونك ماذا ينفقون قل : العفو » وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه 
عفوت عن القاتل » فولى المقتول بين خيرتين : بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف 
له شيء » بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على 
وقد قال بعضهم : ( من أخيه ) أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدية والمراد 
القاتل يعني إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل » فيكون التقدير أن الولي 
عفى للقاتل من دم المقتول شيا » وهذا كلام لا يعرف . لا يقال : عفوت لك شيا » ولا 
يقال : عفوت من دم القاتل » وإنما الذي يقال : أنه عفا عن القاتل » فأين هذا من هذا؟ 


وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تفادى القتلى فمن عفى له أي فضل له من مقاصة 
أخيه مقاصلة أخحرى أي هذا الذي فضل له فضل ك يقال : أبقى له من جهة أخيه بقية 
#إفاتباع بالمعروف 4 فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الاخر بالمعروف » وذلك يؤدي إلى هذا 
بإحسان ب ذلك تخفيف من ربكم ورحة) من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأحرى فان في هنذا 
تثقیلا عظي) له # ولكم في القصاص حياة 4 فإنهم إذا تفادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا م يبق 
واحدة تطلب الأخحرى بشيء فحي هؤلاء وحي هؤلاء » بخلاف ما إذا ل يتقاصوا فا: 
يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق » كا هو معروف في فتن الحاهلية والاسلام › 
غا تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا فمع التعادل والتناضف الذي يرضى 
به ولوا الألباب لا تبقى فتنة 1 

وقوله : # فمن اعتدى بعد ذلك ¢ فطلب من الطائفة الأحرى مالا أو قوما أو أذاهم 
بسب ما بینہم Se as es‏ : # وان طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا 
فأاصلحوا بینہ| ل ی ف ای نی ی ی ال ایر 8 ارد امت 
فاصلحوا بينها بالعدل » وأقيطوا إن الله بحب المقسطين » إنّا المؤمنونٌ إخوة فاصلخوا بين 
أخویکم " و« الأخوة » هنا كالأخوة هناك وهذا في قتلى الفتن . 

وإما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل » لكن كانت 


٤ ( ۰ ¢ ٩ ( سورة الحجرات الآیات‎ )١( ۰ 


الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل » أو من هو أكثر من القاتل » أو اثنين بواحد» وإذا ‏ 
N ETS‏ > لكن هذا لم 
تثر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة » ولم يكن في الأمم من يقول e‏ 
المتعدي مطلقاً لا يقتل » فهذا لم يکن عليه أحد من بني آدم » > بل کل بي آدم مطبقون على ن 
القاتل في الحملة يقتل » ولكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال : إن قوله : ل ولكم في القصاص حياة # معناه ان القاتل إذا عرف أنه 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول يقال له : هذا معنى صحيح ولكن هذا عا يعرفه 
جميع الناس » وهو مغروز في جبلتهم » وليس في الادميين من يبيح قتل أحد من غير أن يقتل 
قاتله » بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس ٠”‏ إذا كان كل من قدر 
على غیره قتله » هو لا يقتل يرضى بال » وإذا كان هذا المحنى من أوائل ما يعرفه الادميون 
ويعلمون نهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى › 
فالقران اج من أن يكون مقصوده التعريف هذه الأمور البديهية > بل هذا مما يدحل في 
E O E ES‏ 
بأنشى » فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات › 
وكان بهذه المقاصة هم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم » كا هو معروف » وهنرا المعنى مما 
يستفاد من هذه الاية » فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر ودينه فيقتل به » وإذا علم أن التقاص 
يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية » ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة 
فيدل على أن الله أوجب العدل والانصاف في أمر القتلى » من قتل غير قاتله فهو ظالم والمقتول 
وأولياؤ ه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون > ھؤلاء خارجون ع)ا أوجبه الله من 
العدل » وهو لاء خارجون عا آوجبه الله من العدل . 


وقد ذكر سبحانه هذا المعنی في قوله  :‏ ومن فتل مظلوماً فقد جعلتا لوليه سلطاناً فلا 


يسرف ي القتل ان کان منصوراً چ ) وإذا دلت الاية على انعدل في القوة بطريق 
والتنىيه دھب الإشکال « ول يقل : فلم لا قال : والعبد بالعبد والحر بالحر ؟ فإنه م يكن 


المقصود أنه يقاص به في القتلى » ومعلوم أنه إنغا يقاص الحر با لحر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا 
باحر > والعبد بالعىد ۴ فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الاية 1 
ودلت الآية حينثذ على أن الحر يقتل بالحر » والعبد بالعبد » والأنشى بالانشى إذا كانا 


(۱) بياض بالأصل . . 
(۲) سورة الإسراء الاية ۳ . ) 
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ينفي ذلك » بل كا دلت على ذلك بطري التببية والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً ء 
فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى . 
۰ وأما قتل الحر بالبعد والذكر بالانى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات » ولا ها 
مفهوم يدل عليه » لا مفهوم موافقة ولا خالفة » فإنه إذا كان في المقاصة يقاص الحر بالحر 
والعبدبالعبد والأنثى بالأنٹى لتساوي الديات » دل ذلك. عل قتل النظر والأدنى بالأعلى . 
يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية » ليس في الاية ا > فانه م 
يقصد ہا ابتداء القود > وإنما قصد المقاصة في القتلى لتساوي دیاتہم . 


فإن قيل : دية الجر كدية الحرء ودية الأثلى كدية الأثى » وييقى العبيد قيمتهم 
متفاضلة ؟ ) 

قيل : عبيدهم كانوا متقاربين في القيمة » وقوله  :‏ العبد بالعبد ) قد يراد به بالعبد 
المماثل به » كا يقال : ثوب بثوب . وإن كان أحدها أغلى قيمة فذاك مما عفى له » وقد يعفى 
إذا ل تعرف قيمتهم وهو الغالب فان المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم » وهم 
یکونون تربية بيتهم عندهم لم يكتروهم »› > فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع الحجهل 
بتفاضلها » فإن المجهول كالمعدوم » ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الأخر ولا يعلم واحد من 
E E o GEG o E E‏ : محتمل أن 
يكون ثوب هذا أغلى ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى ؛ وليس ترجيح أحدهما أولى من 


الاخرء والأصل براءة دمة كل واحد من الزيادة › ا تفل ال بأمر مشكوك فيه لو كان 
الشك في أحدهما . فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


بيان ما دلت عليه الآية ) 


فظهر حكمة قول : $ والعبد بالعبد ) وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى 


معرفته والعمل به » وحن به دماؤ هم وجول به ۽ ودخحل في ذلك ما ذکره الأخرون من 
العدل في القود . 


ودلت الأية على مآ ال بد ر ات فذق من رت ال اران ر ج 
باخحتلاف المقتولين › > وهذا عا من الله به على أمه محمد ي حيث أثبت القصاص والدية 


وأما کون الرهو فر الدين في العمد وأنه د يستحق العافي عمجرد عفوه فالآية لم تتعرض 
هذا . 


ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منها ما أتلفته الأخرى من دم ومال 


۲١ 


بطريق الظلم لقوله : # من أخيه 4 بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار والكفار للمسلمين . 

وأما القتال بتأويل « كقتال أهل الجمل وصفين » فلا ضمان فيه أيضاً بطريق الأولى عند 
الجمهور › فإنه اذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون فالمسلمون المتأولون اولى أن لا يضمنوا . 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على جموع الطائفة يستوي فيه الردء والباشر لا يقال : 
انظروا من قتل صاحبکم هذا فطالبوه بدیته بل يقال دیته علیکم کلکم فانکم جیعا قتلتموه ‏ 
لأن المباشر إغا مک بعاونة الردء() له وغل هذا دل قوله ّ  :‏ وإن فاتکم شيءَ من 
أزواجكم إلى الكمارٍ فعاقبتم فآتوا الّذينَ ذهبت أزواجهُمُ مثلَ ما أنفقوا 4“ فإن أولئك الكفار 
كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم » فإذا لم يدوه أخحذ من أمواهم التي يقدر 
الملسلمون عليها 1 مثل امرأة حاءت منہم مون صداقها 1 فیعطی المسلم زوج تلك المرتدة 
صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة الذي بستحقه الكفار لکوغا المت وهاجرت وفوتت 
زوجها بضعها كا فوتت المرتدة بضعها لزوجها » وان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج 
بالمرتدة » لأن الطائفة لما كانت متنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد . 

وهذا لما قتل من قتل من بني خذية وداهم النبي يي من عنده » لأن حالداً نائبه » وهو 
قعل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه . 

وقد تناز ع الفقهاء في خط ولي الامر هل هوفي بیت الال أو على ذمته ؟ على قولين : 


وهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فيه الجيش وما غنمه الجيش شاركته فيه السرية » 
لانه إنغا يغنم بعضهم بظهر بعض » فإذا اشتركوا في المغرم اشتركوا في المغنم » وكذلك في 
العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء كا قتل عمر رضي الله عنه ربيئة 
المحاربين وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد > وهو مذهب مالك في القتل قود » وني السراق 


وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وانشى بانثى فالحر من 
هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء » بل قد يكون غيره » وكذلك العبد من هؤلاء ليس 


: الردء : ارو وني ساس اور ري : هو ردء له ينصره ه ویشد عضده » وقال موسی عن هارون‎ )١( 
. اجعله معي ردئاً يصدقني‎ 
. ١١ سورة الممتحنة الأية‎ )۲( 


۲۲ 


قاتله هو سید العبد من هؤلاء » بل قد یکون غیره لکن لا کانوا مجتمعین متناصرین على قتال 
E il Lai E LSD PE‏ 


فن قيل : إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظال لنظيره ي ا 
ولیس في الادميين من يقول إنه لا يقتل . فا الفائدة في قوله تعالى : فإ وكتبنا عَليهم فيها - أي 
في التوراة - أن النفس بالنفس والعين بالعين 4“ الآية . إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقلاء ء كلهم ؟ . 

قيل هم : فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل » وأن دماءهم متكاقتة ليس لشريفهم 
مزية على ضعيفهم » وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء . فأما الطوائف 
الخارجون عن شرائع الانبياء فلا يجكمون بذلك مطلقاً بل قد لا يقتلون الشريف ؛ وإذا كان 
املك عادلا فقد يفعل بعض ذلك » > فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافؤ دمائهم » ويسعى 
بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » > فحكم أيضا في المؤمنين به من جميع الأجناس 
بتكافؤ دمائهم فالمسلم الحر يقتل المسلم الحر من جيع الأجناس باتفاق العلاء . 

وهذا ظهر الحواب عن احتجاج من احتج باية التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي 
لقوله : ف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) و « شرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال : 
لای کب لی اا اا ی بای یی کے کی را کے :ا کن تی 
كافر » ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها » وهذا مثل شرع محمد با 
أن المسلمين تتكافاً دماؤ هم » وليس في الشريعتين أن دم الكافر يكافىء دم المسلم > بل جعل 
الان هو الواجب للمكافات دليل على انتفاء ۱ ي اکان ف او فاا : 
لانتفاء الأيان الواجب للمكافأة فيه . 

نعم ؟ يحتج بعمومه على العبد . وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة ك) في 
الذمي » بل ما روی « من قتل عبده قتلناه به »7 وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولي 
دمه » لأن القاتل كا لا يرث المقتول إ إذا كان حرا »فكذلك لا یکون ولي دمه إذا کان عبدا » بل 
هذا أولى . كيف يکون ولي دمه وهو القاتل ؟ بل لا يكون ولي دمه » بل ورثة القاتل السيد» 
لأنجم ورثته وهو بالحياة ول يثبت له ولاية حت تنتقل إليهم » فيكون وليه الإمام . وحينغذ . 
فللامام قتله » فکل من قتل عبده کان للامام أن یقتله . 

) . ٤هةيآلا سورة المائدة‎ )١( 
ورد الحدیث في ابي داود في : (كتاب الديات ) والترمذي في ( كتاب الديات ) »› النسائي في ( كتاب القسامة ) » ابن‎ )۲( 


ماجه ( الدیات ) والدارمی في ( کتاب الدیات ) » وابن حنبل ٠٠/٠١‏ ۲ . 


۲۳ 


O VEE E E hae 
OO E AN کا که ت‎ Ty 
IT › فيكون الإمام هو وليه‎ 

وقد بحتج بهذا من يقول : ان قاتل عبد غيره لسيده قتله » وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القول هو الراجح » والقول لآخر ليس معه نص صريح › ولا قياس صحبح . 
وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه ء 
فله أن يقتل » وله أن يعفو عن الدية » لا جانا , 


يۇ يد هذا أن من قال ا دو : إنه لا يقتل الذي الحر بالعبد السلم . 
قال الله تعالى في كتابه : ظ ولعبد مؤمن خير من مشرك € فالعبد المؤمن خير من الذمي 
المشرك » فكيف لا يقتل به ؟ ! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات كا دلت عليه هذه الآية ء 
وهو قول ماهير السلف والخلف » وهذا قوي على قول أحمد » فإنه جوز شهادة العبد كالحر» 
بخلاف الذمي کا و ی ا . وقد قال النبي 5ن : «المؤمنون 
تتكافا دماۋ هم »0 . 


) وقال شيخ الإسلام رحه الله 

قوله تعالٰی : ل يسألونك عن الشهر الحرام Rh‏ 
والسؤال إنا وقع عن القتال فيه فلم قدم لشهر وقد قلتم . | نهم یقدمون ما بیانه آهم وهم به 
اغ ؟ : 

قل السؤال ميقع منيم إلا بعد وقوع القتال في الشهر » > وتشنيع أعدائهم عليهم 


انتهاکه وانتهاك حرمته » وکان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال » فالسؤال إنغاوقع من 
أجل حرمة الشهر NR‏ وكان تقديه مطابقا لما ذكرنا من القاعدة . 


فان قيل : فا الفائدة ف فى إعادة دک القتال بلفظ الظاهر › وهلا اکتفی بصمیره فقال . هر 

کبر ؟ ونت إذا قلت : سألته عن زيد هو في الدار كان أوجز من أن تقول أزيد في الدار ؟ 
قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة » وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه 
(۱) ورد الحديث ني سنن ابي داود ( کتاب الحهاد ) ¢ النسائي في ( كتاب القسامة ) ابن ماجه ( کتاب الديات ) ¢ ابن حنبل ۰ 


۷-` ۲ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲٠۷‏ . 


٤ 


- عموماً » ولو أتى بالمضمر فقال : هو كبير لتوهم اخحتصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه » 
وليس الأمر كذلك » وإنغا هوعام في كل قتال وقع في شهر حرام . 
) ونظر هذه القاعدة قوله ميا - وقد سئل عن الوصوء اء البحر فقال - a‏ 
ماؤه ٠»‏ فأعاد لفظ الماء ولل يقتصر على قوله : « نعم توضئوا به » لئلا يتوهم اختصاص الحكم 
بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص » فعدل عن قوله : « نعم توضئوا » إلى جواب عام 
يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو › فأفاد استمرار الحكم على الدوام » 
وتعلقه بعموم الأمة وبطل توهم قصره على السبب » فتأمله فإنه بدیع . 
فكذلك في الأية لما قال : # قتال فيه كبير » فجعل الخبر  :‏ بير واقعاً عن قتال 
فیه 4 . فيتعلق الحكم به على العموم . ولفظ « المضمر » لا يقتضي ذلك . 
ربت ف ها اقل تال E e e‏ 
القاض Cf‏ ول يقل أجرهم ¢ تعليقا ذا الحكم بالوصف وهو کونہم مصلحین > ولیس ي 
الضمر ما يدل على الوصف المذكور . 


وقریب منه وهو ألطف معن قوله تعالٰی يالوك عن الحيض قل هو اذى » فاعتزلوا 
اللساءَ ءَ في المحيض 4“ ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض › وأنه هو سبب 
لاعتزال » وقال : # قل هو أذى ) ولم يقل : # المحيض أذى 4 لأنه جاء به على الأصل » 
لأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات » وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال ‏ 
أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً » بخلاف قوله : « قل هو أذى 4 
فإنه إخبار بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذنى هو نفس كونه حيضاً بخلاف تعليق 
ف ا فتأمله . 


اا بام 
عن قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركاتِ 4“ وقد أباح العلهاء التزويج بالنصرانية 


(۱) ورد الحدیث في : ابن حنبل ۲۷۹/۱ ولفظه : ماء البحر طهور . 
(۲) سورة الأعراف الأية ٠۷١‏ . 


(۳) سورة البقرة الأية ۲۲۲ . 
)٤(‏ سروة البقرة الأية ۲۲۱ . 


Yo 


واليهودية > فهل هما من المشركين أم 

فأجاب : الحمد الله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى  :‏ وطعام الذي 
أوتوا الکتابَ جل لكم وطعامكمٌْ حل هم > والمحصنات من المؤمناتِ » والملحصنات من ٠‏ 
E‏ االات قبلکہْ مذهب حماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
i a SRE‏ لا أعلم شرکا أعظم ممن 
تقول ان رها عیبی این مریم ٠‏ 


وهو اليوم حذهن طائة من أهل البدع » > وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة 
وبقوله : # ولا تمسكوا بعصم کر 


ا البقرة من ثلاثة أو 


(أحدها) أن أهل س في المشركين i,‏ أهل الكتاب غر المشركين 
بدليل قوله : إن الُذينَ امنوا والذين ادوا والنصاری ا ا واليوم 
الاجر 4 . ) 


فإن قيل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : لخدو أحبارهُم ورهباّم أرباباً ِن دون الله 
والمسيح ابن مريم » وما أَمرُوا إلا ليعب دوا إلا اواحداء لا إلة إلا ُو سبحانه ع 
یشرکون چ0 . 


قيل أهل الكتاب ليس في e‏ > فإن الله إ انمت الول ايخ فا ۽ 
من آمن بالرسل والکتب لم يكن في أصل e‏ البرك K+‏ 
قال : 8 سبحانه وتعالیٰ عا بُشرکون 4 . فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من 
الشرك الذي لم يأمر الله به » وحيث ميزهم عن المشركين فلن أصل دينبم تاع الكتب المنزلة 
التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك . 


فإذا قيل : أل الکتاب لم یکونوا من هذه IT‏ > فإن الكتاب ا 
إليه لا شرك فيه » كا إذا قيل : المسلمون Fo PS‏ 
رفض »› ولا تكذيب بالقدر » ولا غير ذلك من البدع وإن كان بعض الداخلين في الأمة 


. سورة المائدةالاية ه‎ )١( 
. ٠١ سورة الممتحنةالاية‎ )۲( 
. ٠۲ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ١١ سورة التوبة الأية‎ )٤( 


۲۲١ 


شود شاف آمل الكتاب « ره وجل عن امل اکب ای ررد ) 
ا لای ) أن يقال ان خملیم نط شرگن ) ف سوت ابعر کا وصفهم 
اشر فهذا بان e e E‏ فإذا ا دخل ي ل 
والمسكين ا » فعلى هذا يقال أية البقرة عامة a‏ خحاصة › والخاص يعدم على 
العام . 
(الوجه الثالث ) أن يقال : آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة 
باتفاق العلهاء » وقد جاء في الحديث المائدة من(“ . [ آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلا ها وحرموا 
حرامها] . 
( مسألة : الصدقة وما يقترن مها من أحوال ) 
لما ذکر سبحانه ما بطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء » ومثله بالتراب على 
الصنوان إذا أصابه المطر » ومذا قال : ظ ولا يؤمن بالله واليوم الأخر # لأن الإهان بأحدهما _ 
لا ينفع هنا ؟ بخلاف قوله في النساء : ط ان الله لا يحب مَنْ كان تالا فخورأ € إلى قوله : ) 
والذينَ ينفقون موا هم راء الناس ¢ و هنون بالل ولا باليوم الاخحر ي ”) . 
فإنه في معرض الذم » فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم : 
فالأول الإخلاص . 


و« التثبيت » هو التثبت كقوله ولو انهم فعلوا ما بوعظون بو لكان خير م وأشد 


)١(‏ آخر ما وجد من الأصل » وتكملة الحديث من : الدر المنثور في التفسبر بالاثور ء والحديث من رواية حبيب وعطية عن 
الرسول : انظر الدر المنثور ۲٠١۲/۲‏ . تفسير سورة المائدة . ) 
(۲) سورة النساء الآیات )۴۳۸-۳١٣(‏ . 


¥ 


تشبیتاً4 “ کقوله : « وتبتل إ إليه تبتيلا 4 ويشبه - والله أعلم - أن يکون هذا من باب قدم 
وتقدم کقوله : ( لا تقدَّمُوا بين يدي الله ورسوله € فتبتل وتثبت لازم معن ف 
الت هو القوة والكة » وصده الزلزلة والرجضة » فان الصدقة من جنس القتال U;‏ 
يرجف » والشجاع يثبت يشت .» وطذا قال النبي َة « وأما الخيلاء التي بحبها الله فاحتیال الرجل 
E‏ قة » “ لأنه مقام ثبات وقوة » فالخيلاء تناسه » 
وإنا الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل . فأما المختال مع العطاء أو القتال 


وقوله #من أنفسهم» أي ليس المقوى له من خارج کالذي بثبت وقت الحرب لإمساك 
ا ا : # وإذا ماغضبوا هم يغفرون » a‏ 


وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء . 


إما أن لا يعطي فهو البخيل لمذموم في النساء © 
أويعطي مع الكراهية وان والأذى » فلا يكون بتثبيت وهو الذموم في البقرة (* . 
Rp‏ فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان الله وتشيتا 
ونظيره « الصلاة ) إما آن لا يصلي ابمل رياه او لادء اويس خاصا) 
والأقسام الثلاثة الأول مذمومة 


وكذلك « الزكاة ( ونظر ذلك ) المجرة > والحهاد ) فان الناس فيه أربعة ة أقسام ٤‏ 
وكذلك # إدا لف فة فانبتوا وادکروا الله 2 ٤‏ الشات والذكر » ر :$ وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بارحة) . في الصبر والرحة أربعة أقسام . 


. ٠٦ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) هنا كلمات غير متضحة . 

(۳) ورد هذا الحدیث و ا ( کتاب الزكاة ) > أبي داود في ( كتاب الجهاد ) » ابن حنبل ٤٤١/١‏ » 
£ 

)٤(‏ وهو المشار إليه بالاية الكريمة » « إن الله لا بحب من كان محتالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » الآية رقم 
۳۷ من سورة النساء. ٠‏ 

)١( )‏ وهو المشار إليه بقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى . كالذي ينفق عاله رئاء الناس ولا 
يؤمن بالل واليوم الاخحر 4 الاية رقم ۲٠٤‏ من سورة البقرة . 

E وهو المشار إليه بقوله تعالى : # ومثل الذين ينفقون اموا ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٥ وابل فاتت أكلها ضعفين 4 الآية رقم‎ 


A۸ 


وكذلك ‏ استعينوا بالصبر والصلاة # فهم في الصبر والصلاة [ أربعة أقسام ] فعامة 
هذه e‏ القران : إما عملان » وإما وصفان في عمل : انقسم الناس فيها قسمة 
رباعية » ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر » والصلاة والزكاة ور نفع 
أحدها ولو ترك الاخر . ) 

وإن كانا شرطين في عمل كالاخلاص والتثبت لم ينفح أحدهما » فان المن والأذى عبط »› 
ك أن الرياء حبط » كا دل عليه القران » ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق » فان الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون » والبر والتقوى والحق والصبر e‏ الإيان السماحة 
والصبر . 


ببخلاف الأشفاع في الذم كالإإافك والإثم > والاختيال › والفخر › والشح > والحبن › 
والإثم والعدوان » فان الذم ينال اشا مفردا و > لان الخر من باب الطلوب وجوده 
لنفعته › قد لا حصل المنفعة | إلا بتمامه » والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر في 
الحملة غالا > وهذا فرق في الأسے|ء بين الأمر والنهي والإثبات والنفي > فاإذا مر بالشيء 
اقتضی کماله > وإذا ی عنه اقتضی النهي عن جيع أجزائه e ٤‏ بالنكاح - 
ك) في المطلقة ثلاثاً حقى تنكح زوجاً غيره » وك| في الإحصان فلا بد من الكمال بالعقد 
والدخول » وحیث نهی عنه ک| في ذوات اللحارم فالنهي عن کل منې) على انفراده » وهذا 
مذهب مالك وأحد المنصوص عنه إ إذا حلف ليتزوجن لم يبر إلا بالعقد والدخول > ببخلاف ما 
إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقد » وكذلك إذا حلف لا يفعل شيعا حنث بفعل بعضه » 
ا ا ی یا ا اا ی ا ی ی ی ا 
والإثبات 


وهذا i‏ بالطهارة والصلاة » والزكاة والحج كان الواجب 7 > ک) قال تعالی : 
بکلمات فأتقهن ‏ وقال : #وإبراهيم الذي وف 4 . 


ولا هى عن القتل والزنا والسرقة والشنرت کان اغاغ عاض ذلك ا 
مقدماته أيضا > وان کان الاسم لا يتناوله ي الإثبات ؛ وهذا فرق في الأسع|اء النكرات بين 
النفي والإثئبات ۽ والأفعال كلها نکرات « وفرف بين الأمر والنهي بين التكرار وغيره « 


وقال ية : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛ وإذانهيتكم عن شي ء فاجتنبوه » ٠‏ . 


(۱) ورد في هذا الحديث في : البخاري ٩١ - ۹٤/۹٩‏ ( كتاب الاعتصام بالكتاب والستَة - باب الاقتداء برسول الله ية ) > وني 


مسلم مع خلاف في اللفظ ۲ - ٩۷١‏ ( كتاب الحج . باب فرض الحج مرة في العمر) »› اللسائي ۸۳/۰ (كتاب ٠‏ 


المناسك . باب وجوب الحج ) » ابن ماجة ۳/١‏ ( المقدمة . اتباع سنة رسول الله َة ) . 


1۹4 


وإنغا اختلف في المعارف المنفية على روايتين › ک) في قوله : لا تأخذ الدراهم ولا تكلم 
الناس ٠.‏ 
کج 


قال شيخ الإسلاء 
أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريجه . 
فصل 

[ في قوله تعالی 3 ون تبدوا ما في نكم أو موه بحاصِبكُمْ بو الله » فيغفر لن يشاءُ 
ويعذب من يشاءُ » والله عل كل شيءٍ قدير ) قد ثبت في صحيح مسلم عن العلاء بن عبد 
الرهن عن أبيه عن أبي هريرة » قال : لما أنزل الله : إن تبدوا ما في أنفييكم او وة 
E Rr E e i‏ 
الركب » وقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من العمل ما نطيق ا 
والصدقة » وقد نزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها > فقال رسول الله م : « أتريدون أن تقولوا 
کا قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ قولوا : ا وا عر ر وا 
الصير» فلا قرأها القوم وذلت بها الستتهم آنزل الله في أثرها # من الرُسولٌ با أنزل إليهِ من 
ربو والمؤمنون > کل آمَن بالله وملائکته وکتبه ورسله ا ا و 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اللصير ) فلا فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل الط لا 
يكلف الله نفا إل وسعها > ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت › ربّنا لا تؤاخدًنا إن نسينا أو 
آخطانا ‏ قال : نعم ! ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملتة على الُذينَ من قبلنا ) قال : 
نعم !$ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به # قال : : نعم ا ا 

نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ قال : نعم () , 
رزوی سیا ن ج ر ع آ عانی ن وال > فد فلت قا اتم ل ` 


نعم ) . 
(۱) ورد هذا E TT‏ بن وكيع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة » 
ورواه الإمام أحمد بنفس الإسناد في مسنده » كا رواه الإمام أحمد أيضاً عن وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي ذكر « قد فعلت » بدلا من « نعم » عقب كل دعاء . وذكره ابن جرير في تفسير الأية 
المذكورة . انظر البخاري ٠١/٠‏ - ( كتاب التفسر» > باب قوله تعالی وإن تبدوا ما في أنفسكم ) » مسلم ( كتاب التفسير) 
ابن کثیر ۳٤۰-۳۳۸/۱‏ . 


ای او یی وای ی ی ا ای ا 
FA 1-‏ . 


۰ 


( أقوال السلف في الاية ) 
وا ل رومالا قاف : إنها منسوحة بقوله : « لا يكلف الله نفس إلا 
وسعها 4 » كا نقل ذلك عن ابن مسعود » وأبي هريرة » وابن عمر » وابن عباس في رواية 
عنه » والحسن » والشعبي » وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة » وعطاء الخراساني؛» 
والسدي » وحمد بن كعب » ومقاتل » والکلبی » وابن زید ”“ . ونقل عن اخرین أنہا ليست 
منسوخة » بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم » فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء » كا نقل 
ذلك عن ابن عمر » والحسن واختاره أبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى » وقالوا : هذا 


حبر »› والأخبار لا تنسخ ° 


( رأي ابن تيمية في نسخ الاية ) 

و« فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » مجمل » فالسلف كانوا يستعملونه فيم) يظن 
دلالة الاية عليه » من عموم أو إطلاق أو غير ذلك » كا قال من قال : إن قوله : ظ اتقوا الله 
حق تقاته 4 لظ وجاهدوا في الله حى جهادهِ 4 نسخ بقوله : ل فاتقوا الله ما استطعتم ‏ ولب 
بن الايتين تناقض» لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : طحق تقاته ¢ ظ وحق جهاده ) 
الأمر بجا لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا » كا ينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله 
ایاته . وان لم یکن نسخ ما انزله اا ا ا ا من الأسماع 
أو من اللسان . 


وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى » وإن كانت الأية ل تدل عليه لكنه 


)١(‏ ذكر البخاري في صحيحه : أخبرنا روح . أخبرنا شعبة عن خالد الحاء عن مروان الأصفر . عن رجل من أصحاب 
رسول الله اة - يقول البخاري أحسبه ابن عمر- وإن تبدو ما في انفسكم أو تخفوه قال : نسختها الآية بعدها » انظر 
البخاري ٤١/١‏ ( كتاب التفسير) ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار 
والشعبي والنخعي » ومحمد بن كعب القرظي » وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة » إنها منسوخة بالاية التي بعدها . 
وقد ثبت يما رواه الجماعة في كتبهم السنة من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله بها قال : 
« إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بہا أنفسها ما م تكلم أو تعمل » انظر ابن کثیر ۳۳۹/۱ . 

(۲) ذكر ابن كثير عن ابن عباس أن هذه الاية لم تنسخ » ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول : إني أخبركم با أخفيتم 
في أنفسكم ما لم يطلع عليه ملائكتي SS OIE E‏ : (مجاسبكم 
به الله ) يقول يخبركم . وأما أهل الشك والريب فيخبرهم يما أخحفوا من التكذيب . 
وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه . 
وعن الحسن البصري أنها حكمة ل تنسخ . واختار ابن جرير هذا واحتج لرأيه بأنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة » وأنه 
تعالى قد محاسب ويغفر » وقد محاسب ويعاقب . انظر تفسير الطبري هذه الاية وانظر كذلك ابن كثير ۳٤/١‏ . 


۴1 


محتمل » وهذه الآية من هذا الباب » فإن قوله : ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم ‏ الآية إغا تدل 
على أن الله محاسب با في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس » وقوله ن 
يشاء ‏ يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره . 

ولا يقتضي أنه يغخفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل » كا قد يظنه من يظنه من الناس › 
حتى جوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها » وأن الرجلين 
اللذين هما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيثاته وقلة حسناته » ويعاقب الأخر على 
السة الواحدة مع كثرة حسناته » ومجعل درجة ذاك في الحنة فوق درجة الثاني . 


وهؤ لاء مجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب . وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم على 
تركه » والصحابة إنغا هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس فقالوا : لا طاقة لنا بهذاء 
فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا . فنسخ الله هذا الظن وبين أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها » 
N OE ETT ER O NR‏ 
القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل أقوالهم تناقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة 
سل عن قوله : #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها قال : إلا يسرها » ولم يكلفها طاقتها قال 
البغوي : وهذا قول حسن » لأن الوسع ما دون الطاقة وإغاً قاله طائفة من المتأخرين لا ناظروا 
المعتزلة في : « مسائل القدر» وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم واتباعه » فقالوا هذا القول 
وصاروا فيه على مراتب » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 

قالت ابن الأنبارى في قوله : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تحملنا ما يثقل علينا 
اداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه . قال : فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل » فان الرجل منهم يقول للرجل ما أطيتق النظر إليك وهو مطيق لذلك » لكنه ثقيل عليه 
النظر إليه » قال : ومثله قوله : ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 

قلت ليست هذه لخة العرب وحدهم » بل هذا مما اتفق عليه العقلاء . 
و« الاستطاعة في الشر a e (SL Ca i be a‏ 
والقيام › E ER A E‏ 
بخلاف هؤلاء فانم كانوا لا يستطيعون السمعلبغض الحق وثقله عليهم : إما حسدا لقائله › 
رانا انباغا خر ورين الكفر رالمان عل القلرب ء ويس جذا عادر فلو باس الاد الايا 
مهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 


۳۲ 


والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول : إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا قي حال 
فعله » وأنه قبل قبل الفعل لم يكن مستطيعا > فهذا لم يأت الشرع به قط » ولا اللخة » ولا دل عليه 
عقل » بل العقل يدل على نقيضه كا قد بسط في غير هذا الموضع . 

والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل مع أنه مستطيع له » والمعلوم أنه لا يفعله » ولا 
يريده لا أنه لا يقدر عليه » والعلم يطابق المعلوم » فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام 
والصيام أنه مستطيع › ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه ؛ فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم 
إرادة العبد » لا لعدم استطاعته . كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته ضما لا 
لعدم قدرته عليها » والعبد قادر على أن يفعل » وقد علم أنه لا يفعل مع القدرة » ومذا يعذبه 
لأنه إا أمره بجا استطاع لا با لا يستطيع ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على ما م يستطعه . 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون قادرا على تغيير علم الله » لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر 
على الفعل قدر على تغيير علم الله . 

قيل : هذه مغلطة » وذلك أن محرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تخيير العلم وإغا يظن 
من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه » لا عدم وقوعه » 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع »› 
وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع » ونحن لا نعرف علم الله إلا با يظهر › وعلم الله 
ا E VO E ER‏ 
لكان الله قد عللم أنه يقع لا انه لا يقم ." 
وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير 
العلم . ) ) 

ار ك لاجرل ووب وجرا هر ا 
المعلوم إلا وفوعه ¢ فمقدور العبد اد وقح م نک المعلوم إلا وقوعه » فادا وقح کان الله عالا أنه 
سيقع ٠‏ وإذا لم يقع كان الله عالماً بأنه لا يقع البتة فاذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقو ع صار 
الا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه » وکل الأشياء مهذا الاعتبار هي حال . 

وی ا و 


د نوع» علم اله أ 


۳۴۳ 


و« نوع » علم الله أنه لا يكون . 
ف« الأول » لا بد من وقوعه . 
و« الثاني » لا يقع البتة فما علم الله أنه سيقع يعلم أ نه یقع بمشیئته وقدرته » وما علم آنه 
لا یقع یعلم آنه لا یشاؤه » وهو سبحانه ما شاء کان وما لم یشأ لم یکن . 
وأما » المعتزلة » فعندهم اا ا ا ا وأولئك «المجبرة» فى ي 
جانب ٠‏ وهؤلاء في جانب » وأهل السنة وسط . 


N EE E‏ :درم ومشیتهم ‏ وما م عار 
الخال ا وارادتهم انعا ¢ ت مقدور للرب ¢ ا هذا ا 
قادرين بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق خلوق له . 

و« المقصود هنا » أن قوله تعالى : ل وان تبدوا ما فی أنفسكمْ أو تخفوه بحاسِبكم به الله 4 
حت واش یا دو راع نهم من ھم من لب ا قل عله شن م ن ف کا تف 
ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه . a.‏ 

ومن فهم منہا أن المخفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه » فقول : YF‏ 
a i a e O bE le‏ 
السّمواتٍ وما ٤‏ الأرض ا يشاء ويعذب من يشاء والله غور رح 7 وقوله : i}‏ 
تعلم أن الله له ملك السّمواتِ والأرض يعذب مَن يشاءٌ ويغفر لن يشاءٌ وال على كل شي ۽ 
قدير 4 ونحو ذلك . 

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك به ء وأنه لا يعذب المؤمنين » وأنه يغفر لن تاب 
كذلك قوله  :‏ وإن تبدّوا ما في أنفكم أو ْمُه 4 الآية . 

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب با في النفوس » وقد قال عمر : زنوا أنفسكم 
قبل آن توزنوا » وحاسبوا أنفسكم قبل قبل أن تحاسبوا . و« المحاسبة » تقتضي أن ذلك بحسب _ 
وبحصى . 

وأما « المغفرة » والعذات فقد دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر وبخض 
الرسول وبغض ما جاء به إنه كافر بالله ورسوله وقد عفى اله لمذه الأمة - اوم الا شون قاب 


.-۹ سورة أل عمران الآية‎ )١( 
. ° سوره ت المائدة الأية‎ (Y) 


۳4 


الذین لم یرتابوا۔ ع) حدثت به أنفسها مالا تتکلم به أو تعمل » كا هو في الصحيحين من 

- حديث أي هريرة وابن عباس » وروی عن النبي بلا « إن الذي يهم بالحسنة تكتب له ء 
والذي بهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها »“ إذا كان مؤمناً من عادته عمل الحسنات 
وترك السيئات إن ترك السيئة لله كتبت له حسنة » فإذا أبدى العبد ما في نفسه من الشر بقول 
أو فعلٍ صار من الأعمال التي پستحی عليها الذم والعقاب ¢ وان أخفى ذلك وکانٰ ما أخفاه ‏ 
متضمناً لترك الإييان بالله والرسول مثل الشك فيع جاء به الرسول أو بغخضه كان معاقباً على ما 
أخفاه في نفسه من ذلك > لأنه ترك الإيان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به » وأما إن كان 


ساسا والعبد یکرهه فهذا صريیح الإيان ¢ کا هو مصرح به في الصحیح ‏ . 


( معنى الوسوسة والوسع ) 
وهذه « الوسوسة » هي ما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان فإذا كرهه العبد ونفاه 
کانت کراهته صریح الإيان . وقد خحاف من خاف من الصحابة و فقال 
تعالی : ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها) ٠‏ 


وه الوسع » فعل بعنى المفعول أي ما يسعه » لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه » وهو 
المقدور عليه المستطاع » وقال بعض الناس : ان « الوسع » اسم لا يسع الانسان ولا يضيق 
عليه . وليس كذلك » بل ما يسع الإنسان هو مباح E E ET‏ 
يسعه قد يمر به وما ما لا يسعه فهو المباح يقال : يسعني أن أفعل كذا » ولا يسعني أن أفعل 
کذا» والمباح هو الواسع » ومنه باحة الدار > فالمباح لك أن تفعله . هو يسعك ولا خرج 
e AU a a‏ 
أباحه ما يكفي المؤمن المتبع في دينه ودنياه لا بحتاج ان بخرج عنه الى ما هى عنه . 

اا ا و ا د 


(۱) ورد البخاري هذا الحدیث في صحیحه ١١۸/۸‏ ( کتاب الرقائى باب من هم بحسنه أو سوه م روا ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في يرويه عن ربه عز وجل قال : ان الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة › > فإن هو هم بہا فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات الى 
سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة › > فإن ھو هم بہا فعملها کتبها 
الله له سيغة واحدة » وانظر أيضا مسلم ( كتاب الإيعان )» الترمذي ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام ) » الدارمي 
( کتاب الرقاق ) » ابن حنبل ۲۲۷-۱ . 

(۲) روی مسلم في صحیحه من حدیث مغيرة E ED Si‏ 
عن الوسوسة قال « تلك محض الایان » انظر : مسلم « كتاب الان » حدیث رقم ۲١۱١‏ . ) 
وانظر ابن كثير ۳٤١/١‏ وفيه : تلك صريح الايان . 


fo 


يقال : لا يسعني ترکه » CG am‏ م تلك حدود الله فلا تقربوهًا 4( وهو 
أول الحرام وقال [ تلك حدود الل فلا تعتدوها (f‏ وهي اخر الحلال ¢ وقال : # ذلك ا 
الله لم يك مغيراً : نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠)‏ وهذا التغيير نوعان : 


(أحدها) : ن يىدو ذلك فيبقى قولاً وعملا يترتب عليه الذم والعقاب 


و( الثاني ) أن يغيروا الإيان الذي في قلوہم بصده م“ قو الت والشك والبغخض › ويعزموا 
على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله » فيستحقون العذاب هنا على ترك الأمور» و 
فعل المحظور . 


يعاق عليه E‏ و e‏ > فإذا خلا القلب عن اتف بأضدادها استحق 
العذاب على ترك هذه الواجبات . 


وبهذا التفصيل تزول شبه كثيرة » ويحصل الحمع بين النصوص » فانها كلها متفقة على 
ذلك » > فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على نهم ل تؤمن قلويم ٍ e‏ 
أضمرت الكفر » قال تعالى : ل يقولون بالسنتهم ما ليس في قلويم 74“ وقال : وإ في فلوم 
مرض 4“ وقال : ل أولعك الُذينّ لم يرد الله أن يهر قلويُمٌ 4“ فالمنافق لا بد أن يظهر في 
قوله وفعله ما یدل على نفاقه وما أضمره . کا قال عثمان بن عفان : ما أسر أحد سريرة إلا 
أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه » وقد قال تعالى عن المنافقين : # ولو نشاءُ 
فلعرفتهم بسيماهم 4 ثم قال  :‏ ولتعرفنهم في لحن القول 4 وهو جواب قسم 
محذوف ا A E E E‏ 
معرفته بالسيا فموقوفة على المشيئة . 


ولا كانت هذه الآية  :‏ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوءٌ 4 خبراً من الله » ليس فيها 
إثبات إيان للعبد » بخلاف الآيتين بعدها » كا قال النبي يي : « الآيتان من آخر سورة البقرة 


(١)سورة‏ البقرة الأية ۱۸۷ . 
٠‏ (۲) سورة البقرة الآية ۲۲۹ . 
(۳) سورة الرعد الآية ۱۱ . 
(6) سورة الفتح الآية .١١‏ 
(9) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 
(7) سورة المائدة الآية ٤١‏ . 
٠‏ (۷) سورة محمد الآية .٠١‏ 


۲۳٣ 


من قرأهما في ليلة كفتاه » متفق عليه » وهما قوله ا و ا 
والمؤمنون ‏ إلى آخرها . 

وكلام السلف e‏ > قال ابن عباس : هذه الآية لم تسخ ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يقول : أني أخبركم با أخفيتم في أنفسكم ما لم تطلع عليه ملائكتي > فأما 
ال منون فیخیرهم ویغفر همم ما حدئوا به اتفسهم » وهو قول :: # يجحاسبكم به الله # يقول : 
يخبركم به الله » وأما ا ا ی ت 
ل يغفر لن يشاء ويعذِبٌ من يشاء 4“ . 


وقد روي عن ابن عباس : آنا نزلت في كتمان الشهادة « وروی ذلك عن عكرمة 


والشعبى . 


وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب » وذلك كأظهار العيب الذي يجب كتمانه“ 
وکتمان العلم الذي جب إظهاره . ۰ 

وعن حاهد آنه الشك واليقن « وهذا ا باب تك الواجب > لأن اليقن واجب 

ور ع عا ا اعات ونا اك و فا ات فا غاع ل 
العقوبة في الدنيا . وهذا قد يكون ما يعاقب فيه العبد بالغم »,كا سئل سفيان بن عيينة عن 
غم لا يعرف سببه قال : هو ذنب ممت به في سرك ول تفعله فجزیت هماً به » فالذنوب ها 
عقوبات : السر بالسر : والعلانية بالعلانية . 

وروی عنہا مرفوعا قالت الت وسر اة لحن خد اة + و إن ثرا ماف 
أنف كم أو موه حاسِبْكمْ به الله فقال يا عائشة ئشة ! هذه مبايعة الله العبد عايصيبه من النكبة 
وا لحمی › حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيروع ها فيجدها في جيبه » حتى إن 


)١(‏ ورد هذا الحديث في : البخاري ۲۳۱/۹ - ۲۳۲ ( كتاب التفسير . فض سورة البقرة ) » وقد ذكر ابن كشير في فضل 
الأين من اخر سور الق أخاديت ك 6رر با هذا الحديكة وغل عة قر .فة ارج ةة احا 
من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله » وهو في الصحيحين من طريق الشوري عن منصور عن ابراهيم عن 
عبد الرحمن » ومن طريق الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحهن » ومن طريق ابن مسعود أيضا > کا رواه بن 
حنبل في مسنده . 
انظر ابن کثیر ۱/ ۳٤٣٩-۳٤۰‏ . 

(۲) روی ابن کشر هذا الأثر في تفسیره عن علي بن بي طلحة عن ابن عباس . .. الخ . كا روى نحوه عن ابن جرير 
والضحاك ومجاهد » والحسن البصري . وهؤلاء جميعأً على أن الآية م تنسخ . 

e |‏ وجات العيب الذي جب اظهاره . 


۳۷ 


لمؤمن ليخرج من ذنوبه كا يخرج التبر الأ حمر من الكير »'“ . 

قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم - بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا : وليس فيه أن 
كل ما أخفاه يعاقب به . بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك » وعلى هذا دلت 
اا عاو اا 


PE EPCS GE e E a e 

عن أنس عن رسول الله ية أنه قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا» 

وإذا أراد بعبده الشر امسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافیه ا يوم القيامة »٠ء‏ وقد قال 
ل فأثابكمّ غا بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكَمْ ولا ما ap eer‏ 

عليكمْ من بعد الغم, أمنةٌ نعاساً يغشى طائفة نكم وطا فة ة قد أمتهم انفسهم ا 

غير الحق ظنْ الجاهلية › يقولُونَ هل لنا من الأمر شي ٤‏ إيقولونً لو كان لنا من الأمر شيء 

ما قتلنا ههنا e‏ : لو كتتمْ في بيوتكمْ لبَرَرّ الذين كيب عليهم القت إلى مضاجعهم » 
وليبتلى الله ما في صدوركمٌ » وليمخّص ما في قلوبكم والله عليمٌ بذات الصدُور4 . 


فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظناأً يناني اليقين بالقدر › وظناً ينافي ان الله ينصر 
رسوله » فکان عقاہہم على ترك اليقين ووجود الشك » وظن الجاهلية » ومثل هذا كثر . 
) ( علاقة الجزاء بالنية ) 
وما يدخحل في ذلك نيات الأعمال » فإغا الأعمال بالنيات » وإغا لكل امرىء ما نوی 
و« النية » هي نما بخفيه الإنسان في نفسه › فان کان قصده ابتغخاء وجه ربه الأعلى استحق 


الثواب » وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب » كا قال تعالى $ فويل للمصلين 
لذي هم عن صلاتہم اون الُذين هم يراؤ ون 4 . وقال : # وإذا قاموا ال الصادة 


(۱) أورد ابن كثر هذا الحديث في تفسيره عن علي بن زيد عن أبيه قال : سالت e‏ الآية « وإن تبدوا ما أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله » فقالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ية عنها فقالت : هذه مبايعة الله العبد وما 
يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع ها ثم بجدها في خبته حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه کا يحرج التبر الأحمر › يقول ابن کشر : کذا روأه الترمذي وابن جریر من طریق حاد بن سمحة › وقال الترمذي : 
کا ضعف ابن کثیر علي بن زید وقال عنه » ضعیف يغرب في روایاته وهو یروی هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية 
بنت عبد الله عن عائشة . وليس ها عنها في الكتب سواه . أي سوى هذا الحديث . 
انظر : ابن کشر ۳٤۰/۱‏ ۰ ابن حنبل ۲۱۸/۹ . 

(۲) ورد الحديث بروايات ختلفة وبالفاظ متقاربة في : الترمذي ( كتاب الزهد ) ابو داود ( كتاب الآدب )» ابن حنبل | 1 

(۳) سورة ال عمران OEE‏ 

TRS 4 ( سورة الماعون‎ )٤( 


۳۸ 


اقاموا کال راون الا 4 . 

وفي حديث آبي هريرة الصحيح في الفلاثة الذين أول من تسعر بهم النار في الذي تعلم 

کک : عام قارىء. والذي قاتل ليقال جرىء وشجاع . والذي تصدق ليقال جواد 
کر E E EE SE‏ >1 
يقصدوا بذلك وجه الله » وإن كانت صور أعماهم ورا خی فهو لاء e‏ 
من يستحق العذاب » ك)] في الحديث : «من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري به 
السفهاء ء أو ليصرف به وجوه الناس اليه فله من عمله النار »" وقي الحديث الآخر : «من 
a u NSS‏ 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام »^ . 

وني « الجملة » القلب هو الأصل » كا قال أبو هريرة : القلب ملك الأعضاء والأعضاء 
جنوده » SSE SG CEEOL‏ 
م بشير المتفق عليه أن النبي يلل قال : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها 

تر الحسد وإذا فلات ,وك ها شا ا افا ا يستلزم 
n HE IES‏ 


كلا أ اف عل اليا لب ان ب عل الب فاه لاما دان وجب عل ر 
و الاسر والامتثال یکون ا وجود الفعل ارت ¢ کالصاد: ¢ والزكاة ¢ ا ¢ 
وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر » وقصد الامتثال كان أول المعصية منه » بل كان هو 
العاصي وغيره تبع له في ذلك » وهذا قال في حق الشقي : # فلا صدق ولا صلى » ولكن 
كذب وتولى 4“ الآيات » وقال في حق السعداء : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 في 
غير موضع . 

. ٠۴١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) جاء هذا الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الزهد ) . 

(۴) ورد هذا الحديث في الترمذي ( كتاب العلم ) أبو داود ( المقدمة ) » ابن ماجه (مقدمة) » ابن حنبل ٠/١‏ ۰ . 

. ۳۳ أورده ابن ماجه في المقدمة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ورد هذا الحديث في البخاري ۰/۱١‏ ۰ ر( کتاب الايان باب فضل من استبرأً لدينه ) وهو برواية النعمان بن بشرر عن 
النبي َي قال : سمعت رسول الله هة يقول : الحلال بين والحرام بين وبين مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى 
اللشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك . 
ھی . ألا أن مى الله في أرضه عارمه .ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله . آلا وهي e‏ : مسلم ( کتاب المساقاة ) ابن ماجه (کتاب الفتن)› الدارمي (کتاب البيوع) . 


۳۹ 


ارغان 
- «نوع» هو عمل ظاهر على الجوارح › وهذا لا یکون إلا بعلم القلب وإرادته » فالقلب 


ا ا اد فيه ¢ e‏ 2 ۰ ¢ ¢ ¢ 


اانا MEPIS‏ 
وهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده »› فأما 
اللجنون والطفل الذي لا ييز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيان ولا كفر» ولا عق 

من العقود ولا شيء من من الأقوال باتفاق المتلهن:: 
وكذلك النائم اذا تكلم في منامه فأقواله كلها لخو » سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو 
كفر أو غيره » وهذا بخلاف الطفل فان المجنون والنائم إذا أتلف ما لا ضمنه » ولو قتل نقسا 
وجبت دیتها ک| تجب دية ا لطا 


( اقوال العلهاء في حكم افعال السكران) 

وتنا زع العلهاء في السكران مع اتفاقهم انه لا تصح صلاته لقوله ا : « مروهم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع ٠»‏ وهو معروف في السنن . 

وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه » وفي أفعاله المحرمة » كالقتل والزنا هل يجري مجرى 
العاقل > أو مجرى المجنون » أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض ؟ على عدة 
أقوال معروفة . 

والذي تدل عليه النصرص اض وأقوال الصحارة : أن أقواله OT‏ 
ا ا و RR‏ أنه لا 
يعلم مايقول . 


قف هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه » فإذا لم یعلم ما يقول لم يكن 


صادرا عن القلب > بل يجري ری اللغو› والشارع أ يرتب امو احذة e‏ 
القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة › ک) قال : # ولكن يۇ اخذکم با کسبت قلوبكم Og‏ ول 


i SS DA PEAS‏ نفسه م 


بؤاخذ منه الا یا قال آو فعله 


(۱) ذکره الترمدي في ستنه في ( كتاب المواقيت) بلفظ ختلف . 
٠‏ (۲) سورة البقرة الآية ۲۲٠‏ . 


E3 


وقال قوم : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال  :‏ با كسبت قلوبكم ‏ . فليس لله 
عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة في جوارحه » أو هم في قلبه الا بخبره الله به وبحاسبه عليه › 
ثم يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء. 
واحتجوا بقوله تعالى : إن السّمعَ والبصر والفؤاد كل أولئكٌ كان عنهُ مسولا 4 
وهذا القول ضعیف شاذ » فان قوله : # یؤاخذکم با كسبت قلوبكم ) إنغا ذكره لبيان أنه 
يؤاخذ في الأعمال بجا كسب القلب لا يؤاخذ بلغو الأان » كا قال : با عقدتم الاان ‏ . 
فا مؤاخذة لم تقع إلا با اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح . فاما ما وقع في النفس »› 
i e E SS EE SE‏ 
فإنه لا يو اخذ به . 


ود ايضاً» فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصبي الميز تصح صلاته ثم الصبي لا 
يقع طلاقه فالسكران أولى »وقد قال النبي ڪيا « لماعز » لما اعترف بالحد:« أبك جنون؟قال: 
لا ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكرانا » فدل على أن إقرار السكران باطل » وقضية 
ا > فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس » وقد 
ثبت عن عثمان وغيره ای ا و ی ا ولم يبت 
عن صحابي خلافه . 


والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذأً ضعيفاً » وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله » 
وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك وأما الطلاق فلا 
يعاقب به مسلم على المعصية ؛ ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت 
امرأته » وإغا قال من قال : إذا تكلم به طلقت » فهم اعتبروا كلامه لا معصيته » ثم إنه في 
حال سكره قد يعتق » والعتق قربة » فإن صححوا عتقه بطل الفرق » وإن آلخوه فإلغاء الطلاق 
أولى » فإن الله بحب العتق ولا بحب الطلاق . 

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج » وهو قول 
من يسوي بين البنج والسکران من أصحاب الشافعي وموافقیه کأي الخطاب » والأكثرون على 
الفرق » وهو منصوص أحد وأبي حنيفة وغيرهما » لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد »› 


.٠٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) جاء هذا الحديث في البخاري ۸1/۹ ( كتاب الأحكام . باب من حكم في المسجد ) من رواية أي هريرة قال : تق رجل الى 
رسول الله ية وهو في المسجد . . فقال يا رسول الله ني زنيت » فاعرض عنه فلا شهد على نفسه أربعاً قال أبك جنون ؟ 
قال لا . قال : اذهبوا به فار موه » وانظر مسلم ( کتاب الحدود )» أبو داود (كتاب الحدود) الترمذي (حدود) النسائي 
(جنائز) ابن حنبل ٥۳/۲‏ . 


بخلاف البنج فإنه لا حد فيه » بل فيه التعزير » لأنه لا يشتهي كاليتة » والدم » ولحم الخنزير 
فيها التعزير . وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إ إلا قولا نقل عن الحسن > فهڏا فيمن زال 
عقله . 

LES NESS EEG 
` كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلهاء أقواله كلها لغوء مثل كفرهء‎ 
: وإيانه » وطلاقه وعیره > وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وعيرهم‎ 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله . قالوا فيا يقبل الفسخ لا 
يلزم من المكره ا > بل يقف على إجازته له » وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق واليمين 
فإنه يلزم من المكره . 

والجمهور ينازعون في هذا الفرق : في ٿبوت الوصف › ويي تعلق الحكم به فانم 
يقولون : النكاح ونحوه يقبل الفسخ » وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القرلان 
ي مذهب أحد » حتى إن المكاتب قد يجكمون بعتقه ثم يفسخون العتق ويعيدونه عبداً ي 
والأيان المنعقدة تقبل التحلة » ك| قال تعالى اا ا أيانکم 4( . 


وبسط الکلام على هذا له موضع آخر .. 


و« المقصود هنا » أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال » فا أمر الله به من 
الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وکل ما تقدم » 
والمنهى عنه من الأقوال والأفعال إغْا يعاق عليه إذا كان بقصد القلب . وأما ثبوت بعضص 
الأحكام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم خی ء أو ناس > فهڏا من باب 
العدل في حقوق العباد ليس هومن باب العقوبة . ) 

فا لامور به كا ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح » ونوع باطن في القلبْ . 

- « النوع الثاني » ما يكون باطنا في القلب كالإخلاص » وحب الله ورسوله والتوكل 
عليه » والخوف منه > وكنفس إيان القلب وتصديقه با أخبر به الرسول » فهذا 8 
بالقلب ظاهر فإنه مله » وهذا النوع هو أصل النوع الأول » وهر أبلغ في الخير والشر من 
الأول .» فنفس إيان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوکل عليه وإخلاص الدين له 
لا يتم شيء من الأمور به ظاهراً إلا بها » وإلا فلو عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً » 
وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها » وهي شرف من فروعها » ك قال 


. ۲ سورة التحريم الآية‎ )١( 


€۲ 


تعالی ول ال ھار داز ما > ولکن ينال التقوى منكم 04 . 
وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبخضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم E‏ 
أعمال ظاهرة خالية عن هذا » كالقتل والزنا والشرب والسرقة »› وما كان كفراً من الأعمال 
الظاهرة : كالسجود للأوثان » وسب الرسول ونحو ذلك فإغا ذلك لكونه ا لكفر 
الباطن > وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله 
بقلبه م يكن ذلك كفرا » وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في 
الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله » كا ذكر أن بعض علاء السلمين وعلاء أهل الكتاب 
فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه » ولم يظهر منا 
قوتهم في أول الأمر . 
وهنا « أصول » تناز ع الناس فيها . 
منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان 
والحجوارح » وإغا يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 
فالذى عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على 
الجوارح » > فمن قال : أنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام وللا فعل 
شيا من واجباته بلا خحوف » فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن » وإغا هو كافر . 
[ وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن وان جرد معرفة القلب وتصدیقه یكون 
مانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر » وهذا باطل شرعا وعقلا ک) قد بسط 
في غير هذا الموضع . 
وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغیرما من يقول ذا القول » وقد قال لني كلل : 
« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب » فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد » فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن 
القلب غير صالح » والقلب المؤمن صالح » فعلم أن من يتكلم بالإيان ولا يعمل به لا يكون 
قلبه مؤمنا » حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع 
من يأمن إليه › ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه » ك) قال عثمان . وأما إذا 
لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط » فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيان . 
وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على 
البدن ولو بوجه من الوجوه » وإن لم يظهر كل موجبه للمعارض فالمقتضى لظهور موجبه قائم › 


(1) سورة الحج الآية ۲۷ . 


۳ 


والحار ضس ل كن لارا للانسان لزوم القلب له وإنغا يكون في بعض الأحوال متعذراً إذا كتم 
ما في قلبه كمؤمن ال فرعون » مع أنه قد دعا إلى الإيان دعاء ظهر به من اا 
من إيان من أعلن إيمانه بين موافقيه وهذا في معرفة القلب وتصديقه . 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصد » هل يكن 
أن لا يوجد شيء ما قصده وعزم عليه ؟ فيه قولان : أصحه| أنه إذا حصل القصد الجازم مع 
القدرة . وجب وجود المققدور › وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
چرم > وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن محصل معه مقدمات المقدور . 

وقيل : بل قد يكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر . وهذا نظبر قول من قال ذلك 
ي المعرفة والتصديق » وما من أقوال اتباع جهم الذين نصروا قوله في الإيان كالقاضي أي 
بکر(“ وأمثاله > فانم نصروا قوله وخالفوا السلف والأئمة وعامة طوائف المسلمين . 

وبهذا ينفصل النزاع في « مؤاخذة العبد باهمة » فمن الناس : من قال E‏ 
e‏ 


والتحقيق : إن الممة إذا صارت عزماً فلا بد أن يقترن بها قول أو فعل » فإن الإرادة مع 
القدرة تستلزم وجود المقدور . 


والذين قالوا : يۇ اخحذ ہا احتجوا بقوله « إذا التقى الملسلمان بسيفيه|ء فالقاتل والمقتول 
في النار »"“ الحديث » وهذا لا حجة فيه » فإنه ذكر ذلك في رحلن اقتتلا > کل منہ] یرید 
قتل الآأخر › وهذا ليس عزماً جردأ » بل هو عزم من فعل المقدور » لكنه عاجز عن اتمام 
مراده » وهذا يو اخحذ باتفاق المسلمين > فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله 
وعمله ثم عجز فإنه اتم باتفاف الملسلمين » وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب » وكذلك من 


(۱) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني لم تعرف سنة مولده بالتحديد » توفي سنة 
۳ ه » يعد إمام الأشاعرة بعد أبي الحسن مؤسس المذهب . له مؤلفات كثيرة في علم الكلام ونقد الفلسفة والمنطق . 
ومن أهمها كتاب الدقائق . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ - ۱۷١۰‏ » تبيين كذب المفتري ص ۲۱۷ - ۲۲٠‏ » وفيات الأعيان ٠٠١/٤‏ - 
۱ , تاریخ بغداد /٥‏ ۳۸۳-۳۷۹ الاعلام ۷/ ٤٩‏ . 

(۲) جاء هذا الحديث في : البخاري ٠١/١‏ ( كتاب الإيان . باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) » رواه الأحنف بن قيس 
قال : ذهبت لأنصر هذا هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال : أين تريد؟ . قلت أنصر هذا الرجل . قال : ارجع فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا إلتقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار : فقلت يا رسول الله 
هذا القاتل فا بال المقتول ؟ . قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » وانظر : النسائي ( كتاب الجنائز » ابن حنبل 
(or/۲‏ 


3: 


اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو اثم كالفاعل » ومثل ذلك في قتل 
النفس وعیره › ک)| جعل الداعي ی الخر له مثشل أجر المدعو ووزره لأنه أرادة فعل المدعو »› 
وفعل ما قدر عليه »> فالارادة الحازمة ؛ مع فعل المقدور من ذلك » فيحصل له مثل أجر الفاعل 
ووزره وقد قال تعال : # لا یستوی القاعدون من الو منين غبر أولى الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأمواهم ا 
| وفصل ا لخطاب في الآية أن ن ۾ أولى الضرر نوعان . ) 

وع مم a‏ وا لفو وإ أقمدم العذر › 8 
وهم بالمدينة ؟ قال TT a‏ ا وهم اا ی فال کدی اي کش 
الأغاري « ماي الأجر سواء » وکا في حديث أي موسی ( إدا مرص العبد اأ و سافر کتب له من 
ار اا و ی د ا ا و ا اا ا 
العذر. 


ور النوع الشاي ) أولى الضرر )الذين ليس هم عزم على الخروج » فهؤلاء يفضل 
عليهم الخارجون الملجاهدون وأولوا الضرر العازمون عزما جازما على الخروج › > وقوله تعالی : 
# غير أولى الضرر # سواء كان استئناء أو صفة دل على أ نهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي 
الاستواء » فإذا فصل الأمر فيهم بین 2 وار بقیت الاية على ظاهرها > ولو جعل 
قوله  :‏ فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدينَ درجة ه0) عاما في أهل الضرر 
غيرهم لكان ذلك مناقضا لقوله : # غر أولى الضرر # > فان قوله : # لا يستوي 
القاعدون 4 ل والمجاهدون 4 إغا فيها نفي الاستواء ؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم 
بطلان قوله : # غير أولى الضرر ‏ » ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولو كان من أولى 
الضرر » وهذا خلاف مقصود الاية . | 

و اشا » » فالقاعدون إذا EEG‏ الضرر › اا د 
ات ا ی ع ق العو ل وار اق کا 


. ٠٠ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في البخاري ۳٠/٤‏ ( كتاب الجهاد . o‏ الله عنه » وفي 
مسلم عن جابر رضي الله عنه ٤۹/٦‏ ( كتاب الإمارة : باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أوعذر اخر) . 

(۳) ورد هذا الحديث في : البخاري ٤‏ ( كتاب الحهاد : باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإإقامة ) وهو 
عن أي موسى الأشعري . ولفظه : إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل مقي صحيحأ » وهو بسند 
أبي موسى ( ط الحلبي ٤۱۸/٤‏ ) مع احتلاف في اللفظ . ) 

. ٩٥١ سورة النساء الآية‎ )٤( 


° 


الضرر وهذا مشل قوله : $ لا يستوي منكُمْ مَنْ أنفقَ مِنْ قبل الفتح وقاتل ‏ الآية ‏ 
فالوعد بالحسنى شامل لأولى الضرر وغيرهم . 

فان قیل : قد قال في الأولى في فضلهم ل درجة ¢ » TTT‏ 
ومغفرة ورحمة ‏ ك قال : ( أجعلتم سقاية اجاج وعمارة المسجد الحرام با 
واليوم, الأخرٍ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله » وهي القوم الظالمين . 
آمنوا وهَاجروا وجاهَدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وراك ر 
لفائزون › يشُرَهُمْ رم برحمةٍ من ورضوان وجناٍ هم فيها نعيمْ مقيمٌ 4 . 


فقوله ب[ أعظم درجة ) كا قال في السابقين إ أعظم درجة ) وهذا نصب على 
التمييز : أي درجتهم أعظم درجة » وهذا يقتضي تفضيلا جملا يقال : منزلة هذا أعظم 
وأكبر » كذلك قوله ٠‏ ( فضل الله المجاهدينَ على القاعدينَ أجراً عظي)ً ‏ الآيات » ليس المراد 
به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة » فإن في الحديث الصحيح الذي يرویه‌ابو سيعد وأبو 
هريرة : « إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض »" الحديث › وفي حديث ابي سعيد : « من رضى بالل ربا وبالإسلام وا 
ويمحمد نبا وجبت له الجنة » فعجب هما أبو سعيد فقال رسول الله بلك : « وأخحرى يرفع الله بها 
العبد مائة درجة في الحنة > ما بین کل درجتین ك بين السماء والأرض » فقال : وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله »“) فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل 
على القاعد الموعود با لحسنى من غير أولى الضرر مائة درجة » وهو يبطل قول : أن الوعد 
بالحسنی والتفضيل بالدرجة ختص بأولى الضرر » فهذا القول الف للکتاب والسنة . 


وقد يقال : إن درجة ) منصوب على التمييز كا قال أعظم درجة أي فضل درجتهم 
على درجتهم أفضل > فضل هذا على هذا منز واا ¢ وقد یراد # بالدرجة 4 جنس الدرج» 
وهي المنزلة والمستقر » لا یراد به درجة واحدة من العدد » وقوله : ¥ وفضل الله المجاهدين 
عل القاعدين أجرأ عظما. درجات 4 منصوب # بفضل 4 لأن التفضيل زيادة للمفضل › 


. ٠١ سورة الحديد الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآیات ( ۲٠١-٠۱۹‏ ) . 

(۳) ورد هذا الحديث في البخاري ۱۹/٤‏ ( كتاب الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذه 
سبيلي ) ٠‏ ( کتاب التوجه ) » وانظر أيضا : مسلم ( كتاب الإمارة » الفتن ) » الترمذي ( كتاب الجنة )» النسائي ( كتاب 
الجهاد ) > ابن ماجه ( کتاب الاداب) > الدارمي ( مقدمة ) » ابن حنبل ٠٠٠/۲۳‏ . 

(٤)جاء‏ هذا الحديث في : مسلم ( كتاب الإمارة ) حديث رقم ۱۱١‏ . أبو داود ( كتاب لوتر > النسائي ( كتاب الحجهاد ) . 
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فالتقدير زادهم عليهم أجراً عظي درجات منه ومغفرة ورحة 

فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجرولوزرة ل؟ 
وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك » وقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيه| » فيه 
حرص كل واحد منه)ا على قتل صاحبه وفعل مقدورة » فكلاما مستحق للنار » ويبقى الكلام 
في تساوي القعودين بشي ء اخر . 

وهكذا حال المقتتلين من المسلمين في الفتن الواقعة بينم ٤‏ کی 
سوء » الغالب والمغلوب » فإنه لم محصل له دنيا ولا اخرة > ك قال الشعبي : أصابتنا فتنة نم 
نكن فيها بررة أتقياء » ولا فجرة أشقياء › وأما الخالب فإنه محصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه 
في الآخرة » وقد يعجل الله له الانتقام في الدنيا » كا جرى لعامة الغالبين في الفتن › فانم 
أصيبوا في الدنيا » كالغالبين في الحرة » وفتنة أي مسلم الخراساني ونحو ذلك . 


وأما من قال إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله ميد : « إن الله تجاوز لأمتي عا 
حدثت به أنفسها ٠»‏ وهذا ليس فيه أنه عاف هم عن العزم > بل فيه أنه عفى عن حديث 
OE REO E U EE SA r‏ 
قترن به القدور ون لم صل العازم ا ای :غا ن غر ا ارا ار تیا 
جازماً لا بد أن يتحرك ولو برأسه » أو مشي » أو يأخذ آلة » أو يتكلم كلمة » أو يقول أو 
يفعل شيئاً فهذا کله ما يو اخذ به كزنا العين واللسان والرجل › فان هذا يؤاخحذ به » وهو من 
مقدمات الزنا التام بالفرج › وإنا وقع العفو عا ل يبرز خارجاً بقول أو فعل فعل ولم يقترن به أمر 
ظاهر قط > فهذا يعفي عنه لمن قام بجا يجب على القلب من فعل الأمور به » سواء كان الأمور 
به في القلب وموجبه في الجسد أو كان الأمور ظاهراً في الجسد وفي القلب معرفته وقصده › 
فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفواً مشل هم ثابت بلا فعل » ومثل الوسواس الذي 
کرعون » وهم تابون عل کراهت » وعل ترك ما ابه وعزموا عليه ل تعال وضوفاً مته . 


(دقائق من خواتیم سو ره ة البقرة ) 
ا أن سبحانه وتعالی ا سيه و وبارك ¢ خواتیم ( سورة البقرة ) من كنز 
(۱) ورد هذا الحديث في البخاري ۳ ( كتاب العتق . باب الخطأ والنسيان ) من رواية أي هريرة ولفظه ( إن الله تجاوز 


لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم ) » انظر سنن النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب 
الطلاق ) ( ابن حنبل ۲٣٣/۲۳‏ 1 
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تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله ( » ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق 
الدين » وقواعد الإبمان الخمس » والرد على كل مبطل » وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى 
على هذا النبي ية وأمته » وعبة الله سبحانه هم » وتفضيله إياهم على من سواهم » فاليهنه 
العلم » ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب » ولكن لا بد من كليمات 
يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول : 
لا كانت ( سورة البقرة ) سنام ق 
أصوله وفروعه › وهي مشتملة على ذكر « أقسام as‏ : المؤمنين » والمنافقين » وذكر 
أوصافهم وأعمام . 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق - سبحانه u‏ - وعلى وحدانیته » وذکر نعمه › 
وإثبات نبوة رسوله اة » وتقرير المعاد > وذكر الجنة والنار » وما فيهما من النعيم والعذاب . 

ثم ذكر تخليق العام العلوي والسفلي . 
ثم ذکر خلق ادم عليه السلام » وإنعامه عليه بالتعليه وإسجاد ملائکته له . وإدخاله 

٤ O aT 

ئم ذکر « لمناظرة » مع اهل الكتاب من اليهود › وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم » ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم ٤‏ وتقرير عبودية المسيح »> ثم تقرير النسخ > والحكمة في وقوعه . 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه › وذكر بانيه والثناء عليه »› ثم تقرير الحنيفية ملة 
إبراهيم عليه الصلاة E a e‏ 
إلى اخر السورة » فختمها الله تعالى بايات جوامع مقررة لحميع مضمون السورة » فقال تعالى : 
له ماني السموات وما في الأرض » وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يجاسبكم به الله » 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ‏ والله على كل شيء قدير ‏ . 

اخ ال أن عاي ارات وا ي الارن ماك ر ا رة سارك 
وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق » والملك العام لكل موجود » وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إفيته » فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك ؛ لأن ما في السموات وما في الأرضص 
إذا کان ملکه وخلقه م یکن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك . 
وة اتدل سات بن هدا اللتلل فى رالانا وور مريو فال تعالى : 


. أشار إلى ذلك الرسول به في كثير من الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
أنظر على سبيل المثال : مسلم ( کتاب الاعان ) ۽ الترمذي (كتاب التفسس) . تفسير سورة ة النجم 1 النسائي ( کتاب‎ 
| . ۱٤١ /٤ ۲۸۷/۱ الصلاة ) ؛ ابن حنبل‎ 


€۸ 


 -‏ بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وخلق كل شيء ‏ ('“وقال 
تعالى في سورة مريم  :‏ وما ينبغي للرّحن أن يتَجْد ولداً » إن كل مَنْ في السمواتِ والأرض 
ل آتی لرن عبدا 4 ٠”‏ ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه 
مخت | هوالت اى الات واا ی 

ا اس سماد ق اف اع ن آلو راان رر شرت خف 
وأمره » وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكه » فم) تصرف خلقا وأمرا إلا في ملكه 
الحقيقي » وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل عليه سورة غيرها- 
أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملکه قال تعالی ٠‏ ( وإن تبدوا ما في أنفيكمُ أو أخفوه 
a i e A e‏ > وأنه 


رار حاسبته لهم بذلك » وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه » فتضمن ذلك 
علمه بهم وتعريفهم إياه » ثم قال  :‏ فيغفر لمن يشاءُ ويعذبٌ من يشاء ‏ فتضمن ذلك قيامه 
عليهم بالعدل والفضل . فيغفر لمن يشاء فضلا » ويعذب من يشاء عدلا » وذلك يتضمن 
الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي المستلزم للرسالة والنبوة . 
ثم قال تعالی : ل والله عل کل شيءٍ قدير 4 فتضمن ذلك أنه لا برج شيء عن قدرته 
البتة » > وإن كل مقدور واقع بقدره » ففي ذلك رد على المجوس الثنوية » والفلاسفة » والقدرية 
الجوسية » وعلى كل من أخرج شيا من المقدورات عن خلقه وقدرته وهم طوائف کثیرون . 
| فقضمنت الية إثبات التوحيد . وإثبات العلم با لمجزئيات والكليات » وإثبات الشرائع 
والنبوات » وإثبات المعاد والثواب والعقاب › وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل > وإثبات 
كمال القدرة وعمومها › وذلك E‏ العام بأسره ؛ لأن القديم لا يكون و 
مفعولا . ) 
ثم إن اط م ماب ف ا اا ا ا و ل 
اسم حسن » فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى » وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لما يريد » 
وذلك يتضمن تنزیہه عن کل ما يضاد کماله » فیتضمن تنزپهه عن الظلم المنافي لكمال غناه 
وكمال علمه ؛ إذ الظلم إنغا يصدر عن تاج أو جاهل » وأما الغنى عن كل شيء العام بكل 


. ٠١١ سورة الأنعام الاية‎ )١( 
: ۹۳ سورة مریم الاية‎ )۲( 


شی سیسات » فاه تسیل مه الطلم ا ملعك اجر الان لبان فدرتة. 


فتضمنت الاية هذه المعارف كلها باوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضصح معی . 


وقد عرفت هذا أن الاية لا تة تقتضى العقاب على خحواطر النفوس المجردة ؛ بل إنغْا 
تی ع الری د ا ن ا ن ای ا ن الأخص » وبعد 
حاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » وعلى هذا فالاية محكمة لا نسخ فيها > ومن قال 
من السلف : نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منها > وذلك یسمی نسخا في لسان 
السلف » كا يسمون الاستشناء نسخاً . 


ثم قال تعالى : ل آمن الرُسول با أنزل إليهِ من ربّهِ والمؤمنونَ كل آمنٌ بالل وملائكِه 
وکتبه ورسله  ٩"‏ فهذه شهادة الله تعالی لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه با أنزل إليه من 
ربه » وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان - زيادة على ثواب الرسالة والنبوة - لأنه 
شارك المؤمنين في الاي ان » ونال منها أعلى مراتبه » وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة » وقوله : 
بوآنزل إ ليه من ربه) يتضمن أنه کلامه الذي تکلم به ومنه نزل لا من غیره » کا قال تعالی : 
ل قل نزله روح القدس من ربك 4 ٩”‏ وقال : ل تنزيل من رب العالمين چ © . 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن » قالوا : 
فلو كان كلاماً لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله : فإن القران صفة لا تقوم 
بنفسها ؛ بخلاف قوله : ( وسخر لكم ما في السّمواتِ وما ني الأرض جیعاً منهٌ  ٠١‏ فإن 
تلك أعيان قائمة بنفسها > فهی منه خلقا > وما « الكلام » فوصف قا ئم بالمتكلم » » فلا کان 


منه فهو کلامه ؛ ٳِذ ذ یستحیل آن یکون منه ولم یتکلم به . 


ثم شهد تعالى للمؤمنين باهم ما آمن به رسوم )ٹم شھد مم جیعاً بانہم آمنوا بال 
وملائکته وکته ورسله » فتضمنت هذه الشهادة إیانہم بقواعد الان الشمسة لی لا یکون 
قا : الإهان بالل » وملائكته » وكتبه » ورسله » والیوم الاخر . 


) وقد رن هذه الأصول ا لخمسةفي أول السورة ووسطها واخرها »فقال في أوما : #والّذین 
يؤمنون با أنزل إليك وما انزل من قبلكً وبالآخرة هم بُوقنونٌ ‏ فالاهان ا آنزل إليه وما أنزل 


. ۲۸٠ سورة البقرة الاأية‎ )١(٠ 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. ۸٠ سورة الواقعة الاية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الجاثية الأية‎ )٤( 


من قبله يتضمن الإيان بالكتب والرسل والملائكة » ثم قال  :‏ وبالآخرةٍ هم يُوقنون 4 . 
والإيمان بالله يدخحل في الايان بالغيب وفي الإيان بالكتب والرسل » فتضمنت الإيان بالقواعد 
ا 
وقال في وسطها ولک ابر مَنْ آمنَ بالل واليوم الأخر والملائكة والكتاب والبيين ‏ 
ثم حکی عن اهل الان أ نهم قالوا لی اھ ر ق و 
کی :ا کک ف ن اه س ا ا ال ب ات وین رن ب 
ونصدقهم ولا نفرق بينم » وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم » ونعادي 
رسله . ونکون معادین له . فباینوا مپذا الايان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل »› 
والمصدقرن لبعضهم المكذبين لبعضهم . 
ونصمن إيانهم بالل إعانهم بربوبينه » وصمات كماله › ونعوت جلاله »> وأسمائه 
الحسنی › عن ۰ ومشیئته › e‏ و e‏ بذلك e‏ هل 


e FN ااا‎ ERE HITE E E 
. الملحدين في اساء الله وصفاته‎ 


ثم قالوا : ل سمعنا وأطعنا ) فهذا إقرار منهم بركني الإيان اللذين لا يقوم إلا با » وهما 
السمع المتضمن للقبول : لا جرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار » بل سمع الفهم 
والقبول . و« الثاني » الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتغال الأمر » وهذا عكس قول الأمة 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانہم » وكمال قبوهم » وكمال انقيادهم » ثم قالوا : 
إغفرانك ربنا وإليك اللصبري لا علموا ا م يوفوا مقام الإيان حقه مع ااا E‏ 
الذي يقتضيه منهم › وأنهم لا بد أن ميل ہم م غلبات الطباع ودواعي البشرية الى بعض التقصر 
في واجبات الإيان » 4 لا یلم شعث ذلك ل مغفرة الله تعالى هم » سألوه غفرانه الذي هو 
غاية سعادتهم ونهاية كماههم فإن غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى » : بإغفرانك 
ربناې . 

ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الحتق لا بد هم من ا إليه فقالوا : 
إوإليك المصير . 

٠‏ فتضمنت هذه الكلمات إعاہم به » ودخحوهم تحت طاعته وعبودیته › واعترافهم 

بربوبيته » واضطرارهم الى مغفرته » واعترافهم بالتقصير في حقه » وإقرارهم برجوعهم إليه . 
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ثم قال تعالی : ظ لا يكلف الله نقساً | لا وسعها ‏ فنفى بذلك ما توهموه مر من أنه يعذيهم 
بالخطرات التي لا يلكون دفعها » وأا داخلة تحت تكليفه > فأخبرهم i‏ 
وسعهم › > فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله : ل 
يكلف الله نفساً إلا إلا وسعها 4 وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً ونهياً فهم مطيقون له 
قادرون عليه » وأ نه لم يكلفهم ما لا يطيقون » وني ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك . 
والله تعالى أمرهم بعبادته » وضمن أرزاقهم » فكلفهم من الأعمال ما يسعونه وأعطاهم 
من الرزق ما يسعهم » فتكليفهم يسعونه » وأرزاقهم تسعهم » فهم في الوسع في رزقه وأمره › 
o E N E N r r AS‏ هو اللائق 
بر مته وبره وإحسانه وحکمته وغناه » لا قول من یقول أ E a‏ 
يطیقونه › ثم یعذہهم على ما لا يعلمونه . 

وتأفل في قوله عر وجل : % | إلا وسعها # كيف تجد نحته أنهم في سعة ومنحة من 
تکالیفه › > لا في ضيق وحرج ومشقة » فإن الوسع يقتضي ذلك › > فاقتضت الاية أن ما كلفهم 
به مقدور هم من غير عسر همم ولا ضيق وحرج » بخلاف ما يقدر عليه الشخص فإنه قد 
یکون مقدورا له ولکن فيه ضيق وحرج عليه » وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدی 
الطاقة والمجهود » بل لنفسه فيه مجال ومتسع » وذلك مناف للضيق والحرج : وما جعل 
عليكم في الڏين من حرج ل برد ( اھ کے مرول بر کے الس 4 فال 
سفيان بن عيينة في قوله : ظ إلا وسعها 4 إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتها » ولو 
a‏ ) 

فهذا فهم أئمة الإسلام این هذا من قول من قال آنه کافهم مالا ونه التة ولا 
قدرة هم عليه ٩”‏ ؟ 


ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا لليف وغایتة عائنة علیهم »ونه تعای تمان عن اناف 


بکسبهم وتضرره باکتساٍہم am Sa‏ وعليهم اکتسا۔ بهم وصرره › فلم يأمرهم 
ما أمرهم به حاجة منه إليهم › و جانا ونکراا ول نہھم عا نہاهم عنه بخلا مه 
عليهم › > بل حية » وحفظاً » وصيانة وعافية . 


وفيه أيضاً أن نفسا لا تعذب باکتساب غیرها » ولا تشاب بکسبه » ففیه معنی قوله : 
)١(‏ سورة الحج الأية ۷۸ . 
(۲) سورة البقرة الأية ۱۸١‏ . 
(۳) يشير بذلك ابن تيمية الى رأي بعض الأشاعرة في الاستطاعة والقول بتكليف ما لا يطاق . 


YoY 


ل وآن لیس للانسانِ إلا ما سعّى   » ٩‏ ولا تز وازرة وز أحریٰ  ٩<‏ . 

وفيه أيضأً إثبات كسب النفس المنانفي للجبر . 

وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه » فاما كسب خيراً أو اكتسب شرا » لم يبطل اكتسابه 
کی « کا يقوله آهل الإحباط والتخليد < فإنہم يقولون إن عليه ما اكتسب ولیس له ما 
كسب » فالاية رد على جميع هذه الطوائف » فتأمل كيف أت في| ها بالكسب الدال على 
الاهتمام والحرص والعمل » فان اكتسب أبلغ من كسب » نفى ذلك تنبيه على غلبة الفضل 

م ا کان ما كلفهم به هرد ت ووا وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليها ¢ وان 
لا جل بشيء منها » ولكن غلبات الطباع البشرية تأ إلا النسيان والخطأاً والضعف والتقصير 
أرشدهم الله تعالى إ ل أن يسألوه ه٠‏ مسامحته إياهم في ذلك کله › ورفع موجه عاہم بقوشم : 
م ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أحطانا » ربا ولا تحمل علینا إصراً كا حلت على الُذينَ من 
ا اا ای کی ی ی فا و د : فإنا أضعف e‏ 
احتمالا , ٠‏ 

ر کی کر کو دی کو تی ای کیک چ اد 
به وینهاهم عنه » سألوه التخفيف في قضائه وقدره ! كا سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا : 
هل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة نّا به & فهذا في القضاء والقدر والمصائب . 

وقوهم : إربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا في الأمر والنهي 
والتکلیف فسألوه التخفيف ٤‏ النوعين ۰ 

ثم سألوه العفو وا مغفرة والرحمة والنصر على الأعداء » فإن بهذه الأربعة تتم هم النعمة 
المطلقة » ولا يصفو عيش في الدنيا والأخرة والاخرة إلا بها » وعليها مدار السعادة والفلاح › 
فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومساعتهم به » اا لوقایتهم شر ذنوم وإقباله 
عليهم ورضاه عنہم 


ف ار ال و و و ر 


. ۳۹ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 

(۴) آهل الإحباط والتخليد » هم القائلون بان مرتكب الكبيرة كافر خلد في النار » من الخوارج ومن تبعهم على هذا الرأي ٠‏ 
يقول الشهرستاني عنهم أنهم : مجمعون القول بتكفير مرتكب الكبيرة . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۲/١‏ . 


فالعفو ترك حص › والمغفرة إحسان وفضل وجود » والرحمة متضمنهة للأمرين مع زيادة 
الإحسان والعطف والبر » فالثلائة تتضمن النجاة من الشر » والفوز بالخ والنصرة تتضمن 
التمكين من إعلان عبادته وإظهار دینه » وإعلاء E O‏ وفهر أعدائه « وشفاء صدورهم 
باعترافهم آنه مولاهم ال حی الذي لا مولى هم سواه فهو ناصرهم › وهاديم « کا 
و ¢ وجيب دعواتہم ¢ Era‏ : 

فلم تحققت قلومم بهذه المعارف وانقادت » وذلت لعزة ربها ومولاها واجابتها جوارحه 
أعطواكل ما سالوه من ذلك اا ا إلا قال الله تعالى :قد فعلت» كا ا 
الصحيح عن النبي ية ذلك . 

م کلمات ت ي محر فة e‏ هذه الآيات العظيمة الشأن » الحليلة المقدار » التي 

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول i‏ 

والله المرغوب إليه أن لا محرمنا الفهم في کتابه إنه رحيم ودود 

والحمد الله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجعين . 


( فضل دعاء آخر السورة) 
في الدعاء المذكور في آحر ( سورة البقرة ) وهو قوله : $ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخحطأنا € إلى اخرها . قد ثبت في صحیح مسلم : « أنه قال قد فعلت ۲( . 
وكذلك في صحيحه في حديث ابن عباس عن النبي به أنه قال : « أعطيت فاتحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقراً بحرف منہا لا أعطيته ۲ . م E‏ 
فک اا فن ا فن : « لما أسرى برسول الله ية انتهى به إلى سدرة 


(1( أورد مسلم هذا الحديث بعناه ف صحیحه ۸٩/۱‏ - ۱ ( کتاب الان باب بیان قولڵه تعالی : $ ون تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه ‏ » وذکره الإمام أحمد في مسنده ( ط دار المعارف ) ۳٤۲-۳٤۱/۳‏ رقم ۲۰۷۰ . ۳۱-۳۰/۰١‏ رقم ۳۰۷۱ء 
سنن الترمذي ۱٠۳١ - ۱۱۲/۱١‏ ( كتاب التفسبر . سورة البقرة . ) 


of 


المنتهى » وهي في السمام PS Sb‏ واليها ينتهي 
) قال EFT‏ 
أعطى الصلوات الخمس : 

وأعطى خواتيم سورة البقرة . 

وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيعا إلا المقحمات 

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب » فطلب ما فيه من باب تحصيل 
ا لحاصل »› وهذا لا فائدة فيه » فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال » وهذا 
القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدراً فلا حاجة إلى سؤاله وطلبه » 
وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء - دعوت أو لم تدع - فجعلوا الذغاء تعدا عضا > کے] قال 
5 ری ق اول 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع » وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو 
طائفة من القدرية النظار » وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه » وذكرنا أن 
) القول الثالثف (( هو الصواب ¢ وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
مدعو به من خير الدنيا والآخحرة » والمعاصي سبب » وأن الحكم المعلق بالسبب قد اا إلى 
PR )‏ 
A a‏ 


( الحكمة ف الأمر بالدعاء 


أما ولا فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به » وهذا بناء على قول 
السلف : أن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة » > كا لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب . والذين ينكرون 
الأسباب والحكم يقولون بل يأمر . با لا منفعة فيه للعباد البتة » وإن أطاعوه وفعلوا ما أمرهم 
به » كا بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

والمقصود أن كل ما أمر الله آمر به لحكمة » وما نی عنه پى عنه لحكمة وهذا مذهب 
أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها » فالتعبد الملحض بحيث لا يكون فيه حكمة 1 
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نعم ! قد تکون الحكمة في الأمور به » وقد تكون في الأمر » وقد تكون في كليه)| » فمن 
الأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل » والإحسان إلى الخلق وصلة 
الرحم » وغير ذلك فهذا إذ أمر به صار فيه ( حكمتان ) حكمة في نفسه » وحكمة في الأمر 
[ به ] فيبقى له حسن من جهة نفسه » ومن جهة أمر الشارع » وهذا هو الغخالب على 
الشريعة » وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنغا كانت حكمته لما أمر به . 

e hs #h 
اوت ا‎ E باب الابتادء والامتحان » « فإذا فعل صار‎ 
٠ عرفة بيده‎ 


E E 

اعتقده العبد وعزم عل الامتثال حصل لمقصود ¢ وإن لم يفعله ( کابراهیم لا أمر بذبح اينه ( 

النعمة » وأما الأعمى فبذل المطلوب فقيل له أمسك مالك فإغا ابتليتم فقد رضى عنك وسخط 
على صاحبيك' . 


وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والنهى لا من نفس الفعل › فقد يمر العبد 
وی ہی وتکون الحكمة طاعته ik‏ له وبذل للمطلوب» کےا کان الطلوب من إبراهيم 
وقوی عزمه بإرادته ذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره » ولم يبى في قلبه حبوب 
وكذلك أصحاب طالوت ابتلوابالامتناع من الشرب e‏ من ! وطاعتهم ما 
تحصل به الموافقة » والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمر . 


وأما رمی الجمار والسعي بين الصمفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لا تضمنه من دكر 


الله . 
وقد بين النبى ية هذا بقوله في الحديث الذي في السنن « إنغا جعل السعي بين الصفا 
(۱) حدیث لأقرع والأإبرص والأعمى . متفق عليه وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ۱۷۳-۱۷۱/۲ ( كتاب 


الانبياء . حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائیل ) » وهو في مسلم ۲۱۳/۸ - ۲٠٤۲‏ ( أول كتاب الزهد والرقائق ) . 
وانظر تحقيق ا لحديث في جامع الرسائل لابن تيمية تحقیق الدکتور محمد رشاد سام ص ۱۷۹ ت ۲ . 


۲٥٩ 


والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله »“ رواه أبو داود والترمذي وغيرها . فبين النبي َيه ان 
هذا له حكمة » فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تعبد وابتلاء غض . 

ان ای ن اکر ھی سل اة ا د جرد ادا 
MDGS‏ بل ما کان من هذا ا ا 
الخحمسين صلاة إلى مس . 


و« العتزلة» تنكر الحكمة الناشثة من نفس الأمرء وهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن › 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم » كأبي الحسن التميميى وبنوه على 
أصلهم » وهو أن E E‏ مثبت لجسن 
ال إلا بحسن . 

وغلطوا ي المقدمتين فإن الأمر وإن كان کا فو خن الفعل فالفعل بالأمر يصبر له 
حسن آخر غير الحسن الأول . وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر با ليس 
بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود د من طاعة E‏ 
وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً . 

والجهمية " تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلا في نفسه . ولا في نفس الأمر بناء على 
e gH a :‏ وعلل أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسنا وبعضها 

> وكلا الأصلين قد وافقته| عليه الأشعرية ومن أتبعهم من الفقهاء » كأصحاب الشافعي 
وأحمد غيرهم ا صان معان ع قان متهت البتلف والاتة أن اله على كه 
ويأمر لحكمة » ومذهب السلف والأئمة ن الله يحب الإيان والعمل الصالح ويرضى ذلك › 
ولا حب الكفر والفسوق »> وان كان قد شاء وجود ذلك » وقد بسط هذا في موضع 
او 

وقد قال تعالى : # ادخلو الباب e‏ وقولوا خط f‏ فإن N E‏ خضوع 


(1) ورد الحديث في الترمذي ر كتاب الحج ) » الدارمي ( كتاب الناسك ) ابن حنبل ۱١١/١‏ » وانظر ما ذكره البخاري في 
صحيحه ۱۹۳/۲ - ۱۹١‏ في فضل السعي بين الصفا والمروة . ) 

(۲) الجهمية نسبة إلى لى الجهم بن صفوان بن أبي محرز مولى بني راسب . تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه القول بخلق 
القرآن » کان کاتباً للحارٹ بن سریح وخرج معه على بني أمية وقتل سنة ۱۵۸ ه بمرو . وابن تيمية يستعمل لفظ الجهمية 
فد ب خان اه الحكمة والتعليل في الأفعال الإية ويقصد بهم الأشاعرة » كا في هذه القضية . وقد يريد به شاا 
أخرى نفاة الصفات والقائلين بخلق القران » ويقصد بهم المعتزلة . فاللفظ يطلتق أحيانا عند ابن تيمية على الاشاعرة › 
وأحياناً أخرى على المعتزلة ولكن الجهة غتلفة عنده في الإستعمال . أنظر عن الجهمية مقالات الأشعري  - ۱۳۳/١‏ 
۹ .ب الملل والنحل ٠١١/١‏ الخطط للمقريزي ۳٠١ - ۳٤۹/۲‏ » الرسالة التسعينية لابن تيمية ) 

. ٥۸ سورة البقرة الأية‎ )۳( ٠ 
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لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه آنه مر به انتفع كالسحرة الذين سجددوا قبل الأمر 
بالسجود ّ 
وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع » وقد قال تعالى  :‏ وإِذّا سالك 
عبادي عني فان قريب جيب دعو الداع إ إذّ دعان ه() . وهذه الأفعال مدعو بهانفي اخر البقرة أمور 
مطلوبة للعباد . 


| ( علاقة الدعاء بالإجابة ) 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه والدعاء من جملة 
أسبابه » كا أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي ية - قبل وقوعه - أصحابه بالنصر وبمصارع 
القوم كان من أسباب ذلك إستغاثة النبي بيه ودعاؤ ه » وكذلك ما وعده به ربه من الوسيلة › 
وقد قضی ہا له › وقد أمر مته بطلبها له) » ai O ih SEE‏ 
الدعاء . 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء امور به - وال ا نذلك فب 
هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب » ا 
اختصاصه بشي ء من ذلك» بل في حصوله لمجموع الأمة لكن هو يثاب على الدعاء لكونه من 
جملة الأسباب » وهذا لأن النبي ية قال : « ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى خحصال ثلاث : 


إما أنيعجل له دعوته › 

وإما أن يدخر له من الخير مثلها » 

وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها » وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها » قالوا يا رسول 
الله : إذا نكثر » قال : الله أكثر »7 فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة بحصل له من الأجر ما 
يخصه » كالداعي للامة ولأخيه الخائب » ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة » كا 
يثاب على سؤ اله الوسيلة للنبي بلا بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة . 


. ۱۸١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
جاء في كتب السنن أحاديث كثيرة حول الدعاء للرسول بالوسيلة والفضيلة وقضاء الله له بها » وسؤ ال ا آن‎ )۲( ٠ 
. يسألوا الله له الوسيلة‎ 
انظر : مسلم ( كتاب الصلاة ) » الترمذي ( الصلاة ) » النساثي ( كتاب الأذان ) » ابن ماجه ( كتاب الأذان ) » ابن‎ 
. ۱۹۸/۲ حنبل‎ 
. 10/1 ۱۸/۳ جاء هذا الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الدعوات ) »› ابن حنبل‎ 


e۸ 


- وهنا « جواب ثالث » وهو أن كل من دعا ذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا 
محصل بدون المطلوب من الدعاء » فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة والرحمة › 
وليس هو كدعاء الغائب للغائب . فإن الملك يقول هناك : ولك بمثله » فيدعو له الملك بمثل ما 
E‏ ا و ا ا 


وبيان هذا e E e‏ » وقد ا الله تجاوز لأمته 
عن اطا والنسيان() » وقد أخبر أن الرسول ع عن أ مته إصرهم والاغلال التي کانت 
عليهم » وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه ذلك N‏ 
ثبوت هذا الحكم في حت احاد الأمة قد لا بمحصل إلا بطاعة الله ورسوله » فإذا عصى الله ذلك 
الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وان كانت الشريعة لم تنسخ . 


يبين هذا ان في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفار » 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من أفراد الأمة ؛ بل منم من يدخل النار» ومنهم من 
ا ومنهم من يلب الززق لكوم فرطوا ي طاعة الله اوزسشوله فيسابون ذلك 

ما فرطرا أو قصروا وقول الله : « قد فعلت » يقال فيه شيئان . 


( احدهما) أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية . والإيان المطلق يتضمن 
طاعة الله ورسوله . فمن لم يكن كذلك نقص إيانه الواجب » فيستحق من سلب هذه النعم 
بقذر النقص . ويعوق الله عليه ملاذ ذلك . ولم يستحق من الحزاء ما يستحقه من قام بالإي ان 
الواجب . 

( الثاني ) أن يقال : هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة » ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فرد » وكلا الأمرين صحيح > فإن ثبوت هذا المطلوب لحملة الأمة حاصل » ولولا ذلك 
لأهلکوا بعذاب الاستئصال ک| أهلکت الأمم قبلهم وقد قال النبي ب في الحديث الصحيح : 
« سألت ربي لأمتي ثلاثاً فأاعطاني اثنتين » ومنعني واحدة » سألته أن لا يلك أمتي بسنة عامة 
فأعطاينہا » وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها » وسألته أن لا 
ها ) 


صفلا ن فرك قال نبي کل : أعوذ بوجهك م أو من تحت لک € قال : أعوذ 


(۱) کا آخبر بذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه ( كتاب الطلاق ) إن الله تجاوز عن متي ا لخطأً والنسيان وما 
استکرهوا عليه . ) 
(۲) ورد هذا الحديث في الترمذي ( كتاب الفتن ) . 


10۹ 


بوجهك ‏ أو یلبسکم شيعا » ویذیق بعضکم بأس بعض ) قال : هاتان هون ٩(۲‏ : 

وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة › ولا بد أن خختلفوا ¢ فان و 
الطبع البشري »› لا کن أن يکون بنو ادم إلا كذلك . وهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف 
والقتال والذنوب دليلا على نقصها » بل هي أفضل الأمم » وهذا ی 
البشرية › وهو في غيرها أكثر وأعظم » وخبر غيرها أقل › والخير فيها أكثر ¢ والشر فيها أقل » 
فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم » وكل شر فيها فهو ني غيرها أعظم . 
وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص لأنه م يقم بالواجب » 
ولكن قد محصل للعاص من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى . أما حصول ال مغفرة 
والعفو والرحمة بحسب الإيان والطاعة فظاهر » لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس 
الوعد والوعيد »وهذا يتنوع بتنوع الإيان والعمل الصالح  .‏ 

واما دفع ا مو احذة بالخطاً والنسيان . ودفع الأصار › فان هذا ا 
الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي . ) 

فیقال ٠‏ اطا والنسیان الرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة › فان العاصي لا يأثم 
بالخطأ والنسيان » فإنه اذا أكل ناسيا أتم صومه سواء کان مطيعاً ني غير ذلك أو عاصياً » فهذا 

هو الذي يشکل › وعنه جوابان . 

(أحدها) ان الذنوب والمعاصي ETT‏ العلم بالحنيفية السمحة فان الإنسان 
قد يفعل شيئاً ناسيأ أو خحطئا وا > ورن اضر في طاعة الله علا وعمل > لايعلم أن ذلك 
) مرفوع عنه » إما لجهله › > وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخحصة في الحنيفية السمحة . 
والعلهاء قد تنازعوا في كثير من مسائل الحطا والنسيان » واعتقد كثير منم بطلان 
العبادات أو بعضها يه کمن يبطل الصوم تالشيان « واخحرون بالخطاً « وكذلك الإحرام « 
وكذلك الكلام في الصلاة » وكذلك إذا فعل المحلوف OE‏ طا > فإذا کان الله 
سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان » وخفى ذلك في مواضع كثيرة على كشير من علاء 
a re ab E i ae‏ 

والله انه جل کا ماب به الاس عل الوب سلب ادى والمل انام کقوله : 
)1( جاء الحديث في صحيح البخاري ٦‏ › ۹( کتاب التفسبر . تفسير سورة لانم ن ورا جا رشي الله عنه : ولفظه 


. هذا آهون . أو هذا أيسر ) وذكره البخاري أيضا فی ( کتاب ا الترمذي ( كتاب التقسرر ۽ > وتفسبر سورة 
لانم > ابن حنبل ۰۹/۲۳ . 


۲۰ 


وقوهم قلوبنا غلفُ » > بل طبع الله عليها بكفرهم 4“ وقال : ل وقالوا قلوبنا غلف » بل 
لعنهم الله بكفرهم 4 وقال : ل وما يشعركم آنا إذا جاءت لا يؤمنون > ونقلبُ أففدتهم 
وأبصارهم کا لم يؤمنوا به ول مرة 4“ وقال : في قلوہم مرض فزادهم الله مرضا ڳه5) 
و  :‏ فلم زاغو أزاغ الله قلوم 4( . 


وهذا كا أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت مم لأجل ظلمهم وبخيهم فشريعة 
E‏ امته کلھا بهذا » ولکن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يجرموا الطيبات » 


اما رعا کوً بان لا بوجد غبتهم ‏ ولك ثاریم > وتقطع الميرة عنهم . 


0 ہم لا بجدون لذة مأکل ولا مشرب » ولا منکح ولا ملبس ونحوه کا کانوا دون 
قبل ذلك »› وتسلط عليهم الخصص وما ينخص ذلك ويعوقه . ومجرعون غصص المال والولد 
والأهل » كما قال تعالى  :‏ ولا تعجبك أموالحم وأولادهم إنما يريد الله ليعذَمبمّ بها في الحياة 
الذنيا 7 وقال ل يحون ن ما دهم به من مال وىنن . تا و ارت برل 
يشعرون 4 وقال : # إغْا أموالكمْ وأولادُكم فتنة ي () کون هذا كابتلاء أهل السبت 
بالحیتان . 


وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم » كا 
قد فعل ذلك كثر من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء تروج عليهم با يقعون فيه من الأيِان 
والطلاق . وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك > لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان 
العلم الذي يعلمون به الحل » فصارت محرمة عليهم تحريأً كونيأً » وتحريا شرعيا في ظاهر 
الأمر» فان المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده » فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه 


الطيبات لعجزه ۵ه عن معرفه الأدلة الدالة على الحل كان عجزه سببا للتحريم في حق المقصرين في 
طاعة الله . 


. ٠٠١١ سورة النساء الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاَية ۸۸ . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ 

٤٠ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

. ٠ سورة الصف الأية‎ )٠( 

.۸١ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون الآيات ( )٠٦- ٠١‏ . 
(۸) سورة التغابن الآية ٠١‏ . 


۲۹۱ 


وكذلك اعتقدوا تحريم كثر من المعاملات التي محتاجون اليها كضمان البساتين › 
والمشاركات وغيرها » وذلك لفاء أدلة الشرع » فشت التحريم في حقهم با ظنوه من الأدلة » 
وهذا كا أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ماهو موجود ‏ 
قر مقون غل رغال > لكن لا يعرف بذلك عقوبة له » وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصیبه » وقد قال تعالی : # ومن يتقٌ الله مجعلٌ له حرجا » ويرزقةُ من حيث لا يحتسب 04 

فهو سبحانه إنغا ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها للمتقين . كا ضمن هذا للمتقين . 

فتبين أن المقصرين فى طاعته من الأمة قد يؤاخحذون بالخطأ والنسيان » ومن غير نسخ 
بعد الرسول » لعدم علمهم بجا جاء به الرسول من التيسير » ولعدم علم من عندهم من العلاء 
بذلك » وهذا يوجد كثير ممن لا يصلي [ فيالسفرقصراً ] يرى الفطر في السفر حراماً فيصوم في 
السفر مع المشقة العظيمة عليه » وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة » لكنه مما يكفر الله به من 
خطایاه ما یکفره » کا يكفر خطايا الو منين بسائر مصائب الدنيا . 

وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجبأً فيربع » فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة . 

ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق وبعضها متنازع 
فيه » لكن الرسول لم يحرمه » فهو لاء الذين اعتقدوا وجوب مالم يوجبه الله ورسوله » 
وتحريم ما لم يحرم » حمل عليهم إصرأ » ول توضع عنيم جيع الآصار والأغلال وإن كان 
الرسول قد وضعها » لكنهم م يعلموها . 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك > فیکون آصارا ا س چو بخدب : مثل حاكم » 
ومفت » وناظر وقف » وأمر ينسب ذلك الى الشرع »› لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع › 
ويكون عدم علم مطاعهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوهم » كا لو قدر آنه سار بهم 
في طريق يضرهم » وعدل بهم عن طريق فيه الاء والمرعى لجهله » لا لتعمده مضرتهم »› أو 
أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد اخر . 

وهذا لأن الناس كا قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بطاع بجهل 
مصلحتهم الشرعية والكونية »> فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم ك| أن ظلم ذلك من 
أسباب مضرتهم > فهؤلاء م ترفع عنهم الأصار والأغلال لذنويم ومعاصيهم › وإن کان 
الرسول ليس في شرعه اصار وأغلال » فلهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم » وتساق إليهم 
الأعداء > وتقاد بسلاسل القهر والقدر » وذلك من الآصار والأغلال التي ل ترفع عنهم » مع 


. )۳- ۲( سورة الطلاق الآیات‎ )١( 


عقوبات لا تحصى » وذلك لضعف الطاعة في قلوهم » وتكن المعاصي » وحب الشهوات 
فیها» > فإذا قالوا ل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) دخل فيه هذا . 
E‏ | 


Pah GEE AE 
. خوف » أو حب أو عشق لا يطيقه » ويكون سبب ذلك ذنوبه‎ 


وهذا ما يبين أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلقاً . 
وقوله من يعمل سوءا حر به 4 ( » ولإ من يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومَنٌ 


يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره 74 ^ قول حق › وقال تعالى في قصة قوم لوط : ¥ وتركنا فيها أية 
للذين يخافون العذابً الأليم 4^ . 


فيا من أحد بيتلى جنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم » حتى تعمد النظر 
یورٹث a e E O ADE ED EY OE‏ 
الأليم » سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه » فان كان عاجزاً فهو في عذاب آليم من 
e O e‏ 
وأسباب رضاه » فان نزل به الموت أ و افتقر تضاعف عليه العذاب » وإن صار الى غيره 
استبدالا به أو مشاركة قوى عذابه » فان هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا بجحصل ف 
عشت البغايا وما محصل له فی الالء وان حصال ف الخال وع عذاب کان أعف م 
نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخریى . 

at E E SE a 
کیف لا وقد قال النبي و ية : « الآيتان من اخر سورة البقرة ة ما قرا ا أحد في ليلة إلا كفتاه»‎ 
! وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر الؤمنين الذين‎ 
. يقر وما فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب مخصه كسائر الأدعية‎ 

وما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب ههم هذا الدعاء ما التزموا الطاعة لله مطلقا 
بقوهم : # سمعنا وأطعنا چ د ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب هم . 


وهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول اله بي » وكاتوا فيها على عهد أن بكر 


. ٠١۴۳ سورة النساء الأية‎ )١(٠ 
. )۸-۷ ( سورة الزلزلة الآيات‎ )۲( 
.۳۷ سورة الذاريات الآية‎ )۳( 


خیرا ما کانوا فیها على عهد عمر » فلا انوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت 
اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم » كمنعهم من متعة الحج » وكايقاع الثلاث إذا قالوها 
بكلمة » وكتغليظ العقوبة في الخمر » وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر 
ما لا ينقاد لغيره » وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها » حتى تنازعوا فيها » وهم 
مؤتلفون متحابون كل منہم يقر الأخر على اجتهاده 
فلا كان في آخر خلافة «عثمان » زاد ا روو ق او ات أنواع من 

PE SG e A E o 
فتنة عظيمة قد قال تعالى : ل واتقوا فتنة لا تصيبنّ الُذين ظلموا منكم خاصة 4 أي هذه‎ 
الفتنة لا تصيب الظالم فقط » بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم » كا قال‎ 
النبي ية : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه »"“ وصار‎ 
. ذلك سبباً منعهم كثيرأً من الطيبات‎ 


ماروا سرن فی س اج ورا الکن فه مو عل مهد عم فطائفة 


طائفة ت کی ی 


وطائفة أخحرى توجب المتعة » وكل منهم لا يقصد خالفة الرسول » بل خفي عليهم 
العلم » وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب » كا قال صلى الله عليه وسلم : ( حرجت 
| لأخبركم بليلة القدر فتلاحا رجلان فرجعت » ولعل ذلك ان یکون خیرا لکم ٩۲‏ أي قد 
يكون إخفاوؤ ها خیرا لکم لتجته دوا في ليالي العشر كلهاء فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور 
رحهة لبعض الناس . ) 


ia‏ ذا م يفن الى شر صظيم من عفان ا 

صنف رجل کتابا سماه « کتاب الاختلاف » فقال أحمد : سمه « كتاب السعة ) وأن الحق في 
ن وقد يكون من رحة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه › 
ویکون من باب قوله تعالی ا ا 


. ٠٠ سورة الأنفال الأية‎ .)١( 
. ۲/١ جاء هذا الحدیث في : ابن ماجه (کتاب الفتن)» ابن حنبل‎ )۲( 
' ورد الحدیث في البخاري ۱۹/۱ (كتاب الامان باب خحوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر) وذكره البخاري قي‎ )۴۳( 
. ٠٥۹/۱ (ليلة القدر). الدارمي (کتاب الصوم)» ابن حنبل‎ 
. ٠١١ سورة المائدة الأية‎ )٤( 


۲٦€ 


وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوباً » فإذا ‏ 
يعلم الإنسان بذلك کان کله له حلالاً لا إثم عليه فيه بحال » > بخلاف ما إذا علم » » فخقفاء 
العلم با يوجب الشدة قد يكون رحمة » ك أن خفاء العلم با يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة » كا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة » وقد يكون 
مكروه النفس أنفع كا في الجهاد : [ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
شیثا وهو شر لکم ٩0)‏ . 

القصود هنا أن من الذتوب ما يكون سي خفاء العلم افع أو بعضه » بل يون سيا 
لنسیان ماعلم > ولاشتباه الحی ل تقع الفتن نشت ذلك . 


والله سبحانه کان سکن ادم وزوجة الحنة وقال | : ٭ وکلا ما رغدا : حیث شتت| ولا 
تقربًا هذه الشجرة فتكونا من الظالين > فازفى] الشيطان عنما فاخ ما ااه 

وقلنًا : اهبطوا بعضکم لبعضٍ عدو 04) فكل عداوة كانت في ذريته| وبلاء ومکروه وتکون 
الى قيام الساعة وقي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى . 

فالانسان اذا كان مقي على طاعة الله باطناً وظاهراً كان في نعيم الإيان والعلم وارد عليه 
من جهاته » وهو في جنة الدنيا » كا في الحديث : « إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا . قيل : 
وما رياض الحنة ؟ قال : مجالس الذكر ») . وقال : # ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة 04) فانه كان يكون هنا في رياض العلم والإيان . 

وكلا كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً با محل الأعلى » فلا يزال في علو ما 
دام كذلك » فإذا أذنب هبط قلبه الى أسفل > فلا یزال في هبوط ما دام كذلك » ووقعت بینه 
وبين أمثاله عداوة » فان آراد الله به خیرا ثاب وغل اى حال هبوط قله ال ان يسيم يصع 
قلبه » قال تعالی : # لن ينال الله کک ولا دماؤّها» ولكن ناله التقویمنكمْ )0 فتقوی 
القلوب هي التي تنال الله کی قال : : #اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالحيرفعة 4“ فأما الأمور 
المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فانها لا تنال الله . 


و«الباطنية » المنكرون لخلق العام في ستة آيام > ومعاد الأبدان » الذين مجعلون للقران 


. ۲٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاية .٠١‏ 

(۳) ورد هذا الحديث في : الترمذي ( کتاب الدعوات ) » ابن حنبل ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ جاء هذا الحديث في : ابن حنبل 1٤/۲‏ . 

(9) سورة الحج الأية .١۷‏ 

. ٠١ سورة فاطر الأية‎ )٦( 


“o 


تأویلا يوافق و عندهم ما نم « جنة » إلا لذة ما تتصف ہا النفس من العلم والأخحلاق 
الحميدة » وما نم «نار » إلا آل ما تتصف به النفس من الحجهل والأخلاق الذميمة السيئة » فنار 
النفوس ألها القائم ہا کحسراتہا لفوات العلم ٤‏ أو لفوات الدنيا الخو ها إا 
هي ذنويا . 

وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد () في « المضنون به على غير أهله » لكن قد يقول هذا : 
ان هو عذاب القبر المذكور في الأجسام » بل ذاك أمر اخر مما بينه اهل السنة . ولا نعيم 
عذاب . ) ) 

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلا » فان الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بأمور 
منفصلة عنهم » فكيف في دار الحزاء » ولکن الذي أثبتوه من هذا وهذا [ منه ] ما هو حقی ¢ 
ولکن الباطل جحدذهم ما جحدوه مما أخبر الله به ورسوله ¢ فهو لاء عندهم أن ادم لم یکن ال 
في جنة العلم ¢ وهبوطه اننخفاض درجته في العلم ¢ وهذا كدت ¢ ولکن ما أثبتوه من الحی 
حق » وقصة ادم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الاشارةء لا أنه هو المراد 
he EE‏ أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا 

يفهم العلم » أو لا يفهم المراد منه » وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلا > کے)] قال تعالی عن 
ا ٠‏ 3 وضربت عليهم الذلة والمسكنَة ذلك با عصوا وكانُوا يعتدونَ 04( „ 


ولا ریت أن لذة العلم أعظم اللذات » و » اللذة (( الي تبفی بعد الموت وتنعع ٤‏ الأخرة 
هي لذة العلم بالل و اا ا الوجود المطلقى : 


۱) هو الإمام أبو حامد الغزالي (حجة الاسلام ) محمد بن محمد بن أحمد 0 وتوف سنة ٠٠٠١‏ ه . صاحب 
التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع » > تلقی مبادیء علوم قران اديت مقط را طون من و راان ر 
انتقل إلى جرجان حیث تلقى مبادىء علم أصول الدين تتلمذ على إمام الحرمين الجويني ولازمه حتى توف سنة ٤۷۷‏ . 
إشتغل مدرسا بنظامية بغداد سنة ٤)۸٤‏ ثم بمدرسة نيسابور » له مؤلفات كثيرة ة في علم الكلام والفقه والفلسفة 
والتصوف » ولعل اکر مؤلفاته شهرة هو کتابه « إحياء علوم الدين » أما كتاب « المضنون به على غر أهله » الذى أشار 
إلبه ابن تيمية . فان كثيراً من الباحثين يشكك في صحة نسبة هذا الكتاب الى الغزالي لما فيه من أفكار اسماعيلية باطنية 
يرى بعضهم آنا مدسوسة على الغزالي » ولكن الغزالي قد أشار في بعض مؤلفاته الى أن له كتاباً بعنوان المضمون به على 
Ea )‏ . انظر مثلا » جواهر القرآن ص ۲۷ - 

۸ » مشکاة الأنوار . 

وأنظر عن الغزالي : وفيات الأعيان /١‏ ۳٠ء‏ > طبقات الشافعية ٠١٠/٤‏ شذرات الذهب ٠١/٤‏ الوافي بالوفيات 
۱ مفتاح السعادة ۱۹۱/۲ تبیین کذب المفتری ص ۲۹۱ - ٠ ۳٠١‏ وفي اللباب ۲۷٠/۲‏ أن الغزال بتخفيف 
الزاي حلاف ٠‏ الاعلام ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ . 


۲۹٦ 


وأيضاً فنفس العلم به ان لم یکن معه حب له وعبادته له بل کان مع حب لغیرہ کا کائنا من 
کان . فإِن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا ا وهم لا يجعلون كمال 
اللذة إلا في نفس العلم و « أيضاً » فاقتصارهم على اللذة العقلية خط . 


٠‏ والنصارى زادوا عليهم السمع والشم » فقالوا : يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات 
المطربة › ولم یثبتوا هم ولا اليهود الأكل والشربٍ ولا النكاح دوهی لذة اللمس - والمسلمون 
أثبتوا م أنواع اللذات: ٤ 0 ¢ oF‏ وشا > وذوقا ¢ وسا > للروح والبدن غا ¢ 
وكان هذا هو الكمال ؛ لا ما یثبته آهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية . 


وأعظم لذات الأخحرة لذة النظر إلى الله سبحانه » ک) في الحديث الصحيح : « ف 
أعطاهم شيئ أحب إليهم من النظر إليه 7 وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا > فأطيب ما في 
الدنيا معرفته ¢ وأطيب ما ف الأخحرة النظر إليه سبحانه و کان التجلي يوم الحمعة ف الأخرة 
e‏ الجمعة في الدنيا . ) 
الحجب » وأنهم یرون وجه الله . ولکن هذا کله یرید به ما تقوله الحهمية والفلاسفة ¢ فان 
« الرؤ ية » عندهم ليست إلا العلم » E‏ بعينيه » وقد ثل له 
خیاله ذا غاب عنه فهکذا العلم » ففى الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مغال كالخيال في 
الحساب ¢ وف الأخرة يعلمونه بلا ¢ وهو( ) عندهم ( وجود > داخحل العام ولا 
خارجه » » و « كشف الحجاب » عندهم رفع المانع الذي في الانسان من الرؤية » وهو أمر 
عدمي فحقيقته جعل العبد عالاً » وهذا کله ما تقول به الفلاسفة والباطنية . 


E E a NEE E‏ فلا 
EE‏ 


وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم لملطلوب قد يبحون له محظورات الشرائع حتى 
) الفواحش والخمر وغيرها إدا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمر › وإلا فغالب هؤ لاء لا يوجبون 


(۱) هذا جزء من حديث ذكره مسلم في ( كتاب الإبمان حديث رقم ۲۹۷ » وانظر كذلك الترمذي ( كتاب الجنة ) » ابن ماجه 
في المقدمة . 

() انظر شرح الغزالي للحديث : إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لاحرقت سبحات وجه كل من أدركه 
نصره » ( مشكاة الأنوار الفصل الثالك ) ص ۲۲۰ - ۲۲۷ ط الجندي . وانظر أيضاً ما قرره الغزالي حول هذه القضية في 
المضنون ( الركن الأول . في علم الربوبية ) ص ۳٠۳١‏ ط الجندي ( مجموعة القصور العوالي ) 

الف ها ب رل أف رالقن أن اف عتنى ور لل ل فان مت آذ ار راغا 


۷ 


شريعة الإسلام بل جوزون التهرد والتنصر › وکل من کان من هؤ لاء واصلا ی علمهم فهو 


سعك , 


وھکذا : تقول الاتحادية منهم : کابن سبعین') » وابن هود والتلمسانی < ونحوهم › 
ويدخحلون مع النصارى بيعهم » ويصلون معهم إلى الشرق ويشربون معهم ومعه اليهود 
2 وييلون إلى دين النصارى ا المسلمين لا فيه من إباحة المحظورات » ولأنهم 
أقرب إلى الاتحاد والحلول › ولأنہم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبوهم ف 
التلفن > وعل|ء السار جه 0 ي طت عقر : ووك نة | 


والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له لست بمسلم » ويحكي عن نفسه - ك كان أحمد 
المارديني وهو من أصحاب ابن عربي بيجكي عن نفسه - أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى 
ليأخذ منم ما يأكله هو ورفيقه » فأخذ بعضهم يتكلم في المسلمين » ويقول : يقولون : كذا 
وکذا » قال له احر : لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم . فقال ذلك المتكلم : هذا وجهه 
وجه مسلم ؟ أي ليس هذا بمسلم فصار يحكيها المارديني أن النصراني قال عنه ليس : هذا 
بمسلم » ويفرح بقول النصراني ويصدقه فيا يقول » أي ليس هو بمسلم . 


(1) هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين » ولد سنة 1١‏ ه وتوفي سنة 1٩‏ من أعلام المتصوفة 
المتفلسفين » به ميل إلى مذهب وحدة الوجود . وله اق ا ا ا 
. عبد الرحمن بدوي بالقاهرة سنة ۱۹٦٥‏ م . 
ا في : شذرات الذهب ۳۲۹/۰- ۳۳۰ » طبقات الشعراني ۱۷۷/۱ »لسان المیزان ۳۹۲/۴۳ . فوات 
الوفیات ٩۱۸-۰۱٦/۱‏ » نفح ٠٠٦-۳۹۰/۲‏ » الإعلام ٥/١‏ . 
(۲) هو الحسن بن عضد الدولة أخو المتوكل على الله ملك الأندلس بن يوسف بن هود الجذامي المرسي أبو علي » فيلسوف 
متصوف » من بيت عرف بالمجد» ولد بمرسية سنة ٩۳۳‏ ه وكان أبوه نائباً للسلطان فيها» تصوف واشتغل بالطب 
والحكمة » حج وأقام بالشام مدة حيث مات ودفن بدمشق سنة ٩٩‏ ه» کان يصيبه نوع من الذهول فيغيب عن وعيه › 
وكان يقرىء اليهود كتاب دلالة الحائرين لموسى بن ميمون . وله شعر غريب عبر فيه عن مذهبه الصوفي في قصيدة طويلة 


مطلعها : ) 
علم قوم بي جهل إن شان لاجل 
أا غد اا رت إنا عرز آنا ذل 
ا وا آ اش ا E‏ کا 
أنا معشوق لذاقي لست عنه الدهر اسلو 


وصفه الذهبي بالحلول والضلال . 
أنظر عنه وعن مذهبه : شذرات الذهب ٤٤٦/٥‏ ¿ فوات الوفيات ۱ وفيها أنه توفي سنة oe Bik‏ الإعلاء 
1/۲ . ) 
(۳) هو سليمان بن عبد الله بن علي الكوفي المعروف بعفيف الدين التلمساني نقل صاحب ( فوات الوفیات ) ۳۹۳/۱- ٠۳٦١۹‏ 
آنه كان يدعى العرفان » وكان به ميل إلى النصيرية . لم أقف على تاريخ مولده أو وفاته . أنظر البداية والنهاية 
۴ ب النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ۳۱ ۰ فوات الوفیات ۳۹۳/۱ - ۳۹۹ الإعلام ۱۹۳/۳ . 


۲A 


والمتفلسفة يصرحون ذا . 8 : قلنا : كذا وكذا» وقال المسلمون : كذا وكذاء 
وريا قالوا قلنا : كذا وقال المليون : أي أهل المال الملل من المسلمين واليهود والتصارى › 
e E‏ هل الملل أن يكون على دينهم . 

لكن دخومم في هذا كدخوهم في سياسة الملوك » كا كانوا مع الترك الكفار وكانوا مع 

« هولاكو » ملك المغول الكفار ء ومع « القان » الذي E eS‏ 
الخطا › وانتساب الواحد منہم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك الك بحسب 
غرضه » ک] کان « النصبر الطوسي 7 وأمثاله مع « هولاكو » ملك الكفار » وهو الذي أشار 
عليهم بقتل الخليفة ببغداد لما استولى عليها » وأخحذ كتب الناس : ملكها ووقفها » وأخذ منہا ما 
يتعلق بغرضه » وأفسد الباقي » وبنى الرصد ووضعها فيه » وكان يعطي من وقف المسلمين 
لعلماء المشركين البخشية والطوينية » ويعطي في رصده الفيلسوف والمنجم والطبيب أضعاف ما 
يعطي الفقيه » ويشرب هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان » ولا يصلون . 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتأههم وتزهدهميشرب أحدهم الخمر نهار 
رمضان » وتارة يصلون وتارة لا يصلون » فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم 
حرماته عليهم » بل : هذا للعامة والأنبياء » وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنبياء » ويحكون 
عن بعض الفلاسفة أنه قيل له : قد بعث نبي : قال : لو كان الناس كلهم مثلى ما احتاجوا 
إلى نبي . ومثل هذه الحكاية بحكيها من يكون رئيس الأطباء » ولا يعرف الزندقة ولا يدري 
مضمون هذه الكلمة ما هو لجهله بالنبوات » وقيل لرئيسهم الأكبر في زمن موسى عليه 
السلام : آلا تأتيه فتأحذ عنه ؟ فقال : نحن فوم مهديون فلا نحتاج إلى من يهدينا . 


وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بالإ يان بالله والمعرفة به فهو حق » وهر 
سبب دخول الجنة » وقد قال يل : « إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب الحنة » وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » ) . وما ذاك إلا لأنه في شهر رمضان تنبعث القلوب إلى 


(۱) هو محمد بن محمد ( نصر الدين الطوسي ) الفيلسوف » الشهير بخواجا نصير الدين توفي سنة ٠٠۲‏ ه . ذاعت شهرته في 
العقليات كالفلسفة » والفلك » والرياضيات » عرف له هولاكو قدره فكان ينزل على رأيه ويستشيره في مهام الأمور ء 
كانت لديه مكتبة كبيرة أعطاها له هولاكو من مكتبات بخداد الي نهبت على يد المغول» شرح إشارات ابن سينا ولخص 
محصل أفكار المتقدمين للرازي » انظر عنه : فوات الوفیات ۱٤۹/۲‏ » والوافي بالوفیات ,۱۷۹/۱ » تاريخ الواردي 
۲ ». شذرات الذهب ۹ مفتاح السعادة ۲٦١/١‏ البداية والنهاية ۲٦۷/١۳‏ الفهرس التمهيدي ۲ » نشرة 
دار الکتب ٩۱/۱‏ » الاعلام ۲١۸-۲۵۷/۷‏ . 


(۲) ورد هذا الحديث في : النساثي ( كتاب الصیام : باب فضل شهر رمضان ) ۱۲۹/٤‏ » ۱۲۸ . وذكره مسلم في ( كتاب 
الصيام ) . الترمذي ( كتاب الصوم ) ابن ماجه ( كتاب الصيام ) » الدارمي ( كتاب الصوم ) » الموطأً ( كتاب الصوم ) 
ابن حنبل ۲۹۲/۲۳ ۰ 


۲۹۹ 


الخير والأعمال الصالحة التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة » ويتنع من الشرور التي بها تفتح 
أبواب E yA e‏ فإن ا 

وة واا الي قت وتا یرما فی اقلوب » وکن ما اتوب سیب ك » ور 
عليه ؛ وأثر من اثاره » وقد قال تعالی : # ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إ إغا يأكلون في 
بطونہم نارا 4(“ وقال لا : « الذي يشرب في انية الذهب والفضة إنغا مجرجر في بطنه نار 
جهنم »“ فقيل : یأکلون ویشربون ما سیصیر نار » وقیل : هو سبب النار . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

تم الجزء الأول 
ويليه الحزء الثاني إن شاء الله 


. ٠١ سورة النساء الاية‎ )١( 

(۲) ذكر البخاري هذا الحديث ۱٤٦/۷‏ ضمن مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تنهى عن الشرب في انية الذهب والفضة « 
ا واا کی قت ا و ر د و : الذي يشرب في إناء 
الفضة إنما مجرجر في بطنه في نار جهنم » » وانظر أيضاً : مسلم ( كتاب الكباسي ) » ابن ماجه ( كتاب الاشربة ) » 
الدارمي ( كتاب الاشربة ) » الموطا ( صفة الزي ) » ابن حنبل ۹۸/١‏ . 
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الزإالاى 


ا لحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصعيه من خلقه وسحيه 

سيدنا محمد المبعوث رحة للعالمين » وعلى اله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين . 
) وعد ) 

فهذا هر الحزء الثاني من دقائی التقسر الجامح لتفسیر شيخ الإسلام ابن تمه اقتصرت 
فيه على جمع دقائق ابن تيمية من سورتي آل عمران والنساء فقط . وكان هدفي من وراء ذلك أن 
أضع أمام القارىء قضيتين أساسيتين عنى | ابن تيمية واحتلت كل منها مكانة هامة في 
تراثه . ) | 

. القضية الأولى : موقف سورة ال عمران من أهل الكتاب وخاصة النصارى‎ - ١ 

۲ - القضية الغانية : موقف ابن تيمية من النفس وطبيعتها- أحواها- أمراضها- 

في القضية الأولى تناول ابن تيمية موقف النصارى من الإسلام ورسوله » خلال تفسيره 
لآيات سورة ال عمران »> ولقد عني ابن تيمية في هذه القضية بجمع اراء فرق النصارى القديم 
منها والحديث » وناقش دعاواهم في طبيعة المسيح > وهل هي طبيعة لاهوتية أو ناسوتية أو هي 
مريجح ہیں اللاهوت والناسوت ¢ وتدل منافشهة ابن تيمیه لاأراء النصارى عل حبرة ودراية 
بأقوا هم وأصول ارائهم > فكان يتناول أقواهم بالتحليل والمقارنة والنقد » ويضع المقدمات 
ليخرج منها بنتائج ما كانت لتخطر على ذهن أحد لو لم ينبه اليها ابن تيمية . 

كا ناقش دعاواهم في أن المسيحية هي آخر الأديان السماوية نزولا » وافتراءهم على 
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الحتى بقوهم إن محمداً بعث إلى العرب خاصة » وتحريفهم الكلم عن مواضعه بقوهم المسيح 
ابن الله » أو هو ثالث ثلاثة . 

كا أوضح القول في بداية ظهور الفرق النصرانية من ملكانية ويعاقبه ونساطره وناقش 
مذاهب هذه الفرق وبين ما في أقوالهم من زيف وتضليل وكان دقة ابن تيمية وأمانته في نقل 
اراء النصارى وموضوعيته في مناقشة أقوا هم حل اهتمام الباحثين من المستشرقين في الحامعات 
الأمريكية » فلقد تناول بعضص اة جامعة شيكاغو من الأباء اليسوعيين المهتمين بعلوم مقارنة 
الأديان - موقف ابن تيمية من المسيحية في مؤ لفاته المختلفة وخاصة كتابه العظيم «الحراب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» وكانت الدهشة واضحة على وجه هذا المستشرق بعد قراءة تراث 
ابن ڌ تيمية وحين وجد الحقيقة التي فرضت نفسها عليه بلا لبس ولا التواء فتقبلها هذا المستشرق 
بأمانة لمنصف ونزاهة الباحث . لقد صرح لي هذا المستشرق الذي أعفى نفسي من ذكر اسمه 
الآن بأن ابن تيمية «قد أوضح له بعض المفاهيم التي ورثها عن سلفه غامضة بلا معنى » 
وصحح له نقولا ورثها عن السابقين خحاطئة وكان ابن تيمية أصدق تعبيرا عن المسيحية من 
المسيحين أنفسهم » . . . الخ ما قال لي هذا المستشرق الذي عمل معي ما يقرب من شهرين 
بكلية دار العلوم باحثا ومتلمسا حقيقة موقف الفرق النصرانية من طبيعة المسيح > وكاد الرجل 
أن يعلن براءته من تضليل النصارى وضلا هم . 

لقد شملت مواقف و 0 E.‏ 
كانت محل اهتمام ابن تيمية فصرف جهده إليها وامل ما ع من بقية الموضوعات 
التي عرضت ها سورة ال عمران . | 

أما ال الثانية التي شغلت بقية هذا الجزء » فهي تلك افا النفسيية التعمقة التي 
قدمها شيخ الإسلام في تفسيره للآية الكريةلوما أصابك من سيئة فمن نفسك4 . وتتسم 
دراسة ابن تيمية وطبيعتها بعمق النظرة في أحوال النفس وأمراضها وعلاجها فكان يجمع في 
الموقف الواحد بين الآية والحديث والأثر الوارد فى النفس . 

كا كان يوضح النتائج السيئة التي تترتب على ابتعاد النفس عن المنج القرآني في السلوك 
والتربية - إنني أوجه نظر الباحثين إلى أهمية تلك الآراء التي قدمها لنا ابن تيمية حول النفس 
وطبيعتها وأمراضها وعلاجها » إن هذه الآراء تشكل في مجموعها ما أن يسمی بعلم 
النفس القراني . الذي تكشف لنا هذه الآراء عن أصوله وقواعده وتلفت نظرنا إلى م منهېح دراسته 

وطريقة تناوله وعرضه على الدارسين . 
وإذ أقدم هذا السفر العظيم الى المهتمين بتراث السلف ورجاله فأود أن أنبه القارىء ‏ 

الكريم إلى أن هذا الحزء الثاني من دقائق التفسير يشكل الحلقة الثالفة من سلسلة التراث 
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السلفي التي بدأتما - بعون من الله تعالى وتوفيقه . بالجزء الأول . من هذا التفسير » ثم كانت 
الحلقة الثانية من هذه السلسلة هي : «کتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله ( ولا يفوتني 
هنا أن أنوه بالشكر الجزيل للحاج أسعد سيد أحمد صاحب دار الأنصار على ما أولاه الله من 
توفیقه فتفضل مشکورا بتولي مهام نشر وتوزيع هذا ا يرى النور لأول مرة 
فجزاه الله خير الجزاء . 

والله تعالی سال أن ينفع بهذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه TT‏ 
و و و ا . إنه نعم المولى ونعم النصير . 


القاهرة 
٥‏ ذو القعدة سنة ۱۳۹۸ ه محمد الخحلیند 


۷ أکتوبر سنة ۱۹۷۸ م 
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(#) ذكر غير واحد من المفسرين سبب نزول هذه السورة » ورغم اختلافهم في رواية وفد نجران على الرسول بل إلا أنهم 
مجمعون على أن صدر هذه السورة نزل في وفد نجران بسبب مجادلتهم الرسول في أمر المسيح وألوهيته » والرواية التي أخذ 
بها ابن تيمية في سبب النزول قد ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره ٠۸ - ٠١۷/۳‏ غير أن ابن تيمية قد اخحتصر الرواية 
فلم يذكر مقدمتها الي حدد فيها ابن إسحاق عدد الوفد والذين يؤ ول إليهم أمر الوفد منهم . وقد ذكرها ابن إسحاق 
وأخذها عنه الطبري كاملة فقال ا : حثنا سلمة بن الفضل E‏ 
عن حمد بن جعفر قال : 
قال قدم على رسول الله َة وفد نجران » ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم > في الأربعة عشر ثلائة نفر 
يو ول اليهم أمرهم > العاقف أمرر القوم وذو راهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه @ 
عبد المسيح » والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأهم » وأبو حارثة بن علقمة أخو أبي بكر بن وائل 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم » وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس کتبهم حتى حسن علمه في دینہم 
فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس IS E‏ 
E‏ . قال ابن إسحاق : ثم ذكر الطبري بقية الرواية كا أوردها أبن تيمية . 
وذكر النيسابوري في (أسباب النزول) نفس الرواية مع احتلاف في بعض الألفاظ » وأشار اليها السيوطي في (لباب 
النقول في أسباب E‏ عن ابن أبي حاتم أن النصارى أتوا الى ROR‏ 
فأنزل الله «الم» الله لا إله الا هو الحجي القيوم » إلى بضع وثمانين اية منها . وذكر رواية ابن إسحاق وقال : 
البيهقي في الدلائل ووا تقال ين الل عة ابن تيجية وين امتاق ونر ال الفروى ي ٠‏ 
أنظر : تفسير الطبري ٠ A-۴‏ أسباب النزول للنيسابوري ص ٥۳‏ .» لباب النقول للسيوطي ص ١٤ء‏ وانظر 
رواية ابن إسحاق التي اعتمدها ابن تيمية في تاريخ ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
ط صبیح ۱۲/۲ ۔ ٤٠١‏ . 


۲۷٦ 


رواية ابن اسحاق : 


قال ابن إسحاق : حدثني() محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على”٠‏ رسول الله كلل ٠‏ 
فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر › > عليهم ثياب الحبرات › جبب وأردية في جمال رجال 
بني الحارث بن کعب) قال : يقول بعض من راهم من أصحاب النبي َي يومئذ ا ر٫أينا‏ 
a‏ وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم » فقاموا ي مسجد رسول الله ب (يصلون)““ فقال 
رسول الله 5 : دعوهم » فصلوا إلى المشرق 
قال ابن إسحاق وكان تسمية ا يو ول إليهم أمرهم E‏ وهو 
عبد المسيح . والسيد وهو الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر" بن وائل . وأوس . 
اك . وزيد . وفيس . ويزيد وبنية وخویلد وعمرو . وخحالد . وعبد الله . ونس 4 
ستین راکنا . فكلم رسول الله ية منهم أبو حارثة بن علقمة e e‏ 
السيد . وهم من النصرانية على دين الملك مع اخحتلافهم في أمرهم' “ يقولون » هو الله 
ويقولون : هو ولد الله » ويقولون : هو ثالث ثلاثة » وكذلك قول“ النصارى . 


فهم يحتجون في قوهم هو الله بأنه کان بجي الموتقى »> ویبریء الأسقام . « وبر بالغيوب « 
ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً کک وذلك كله بأمر الله (تبارك 
وتعالى )'') . وليجعله اية للناس”' . 


ويحتجون في قوهمم إنه ولد الله » إنهم يقولون لم يكن له أب يعلم » وقد تكلم في المهد 
ااا ر ق و 


)١(‏ جاءت هذه القصة كاملة في تاريخ ابن إسحاق ٠٠١ - ٤1۱١/۲‏ . وسوف نقارن بينهاوبين رواية ابن تيمية ونشير الى الفرق 
(۲) قدموا على : في ابن إسحاق . لا قدموا على . 

(۳۴) بني الحارث بن کعب e ea‏ 

(6) زيادة من ابن إسحاق . 

() رسول . . وسلم : ناقصة بالأصل وزيدت من ابن اسحاق . 

| ) . وکان : في ابن إسحاق » فكانت‎ )٩( 
. أخو بكر : في ابن إسحاق » أخو بني بكر » الطبري : أخو أبي بكر . ولعلها الأصوب‎ )۷( 
. مع اختلافهم في أمرهم : في ابن إسحاق » مع اختلاف من أمرهم‎ )۸( 

(۹) قول : في ابن إسحاق : يقول . 

(٠۱)طيراً‏ : في ابن إسحاق طائراً . 

(١١)ما‏ بين القوسين ليست بالأصل . وهي في ابن إسحاق . 

(۱۲)قبله : ليست بالأصل : وهي في ابن اسحاق . 
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ويحتجون في قوم (إ (إنه)“ ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا > فیقولون لو 
کان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت . ولکنه هو وعیسی ومريم › > ففي کل 
ذلك من أقواهم” قد نزل القرآن" فلا كلمه الحبران قال فا الرسول بلا : « أسلا» . 
e‏ 
قال : : «إنكا لم تسلا فأسلا » . 
: بى قد أسلمنا قبلك . 
قال E‏ > پنعکےا من الإسلام کےا س لله ولداً ¢ e‏ صلیب ¢ وأکلک| 
الخنزير . 
یشن او باخ ات ور صا غا ار ق کد 
من قوم واختلافهم في أمرهم كله صدرا من سورة ال عمران إلى بضع وثمانين اية . 


رواية الطبري : 

وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد » مثلها ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره " 
قال : حدّشنا" الى » حتثنا إسحاق » حدثنا ابن أبي جعفر - يعني عبد الله بن ابي جعفر 
الرازي - عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى : آل ٭ الله لا إِله إلا هو الحيّ القيوم ) › 1[ سورة 
آل عمران : ۲۰۱ ] قال : إن النصاری أتوا رسول الله ئة فخاصموه في عيسى بن مريم › 
وقالوا له من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله | إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . 


فقال هم النبي ا : «ألستم تعلمون آنه لا يکون ولدا ا : 
قالوا: : ا 

قال : الستم تعلمون أن ربناحي لا وت ¢ وان عیسی باي عایه الفناء ۲ 
قالوا : بى . 


(1) إنه : : ليست بالأصل : وهي في ابن إسحاق : 

(۲) أقوالهم : في ابن إسحاق : قوم . 

(۳) أضاف الطبري بعد قوله : قد نزل القران العبارة الآتية : وذكر الله لنبيه َي فيه قوله . . . وهي ليست في ابن |إسحاق . 

(4) في الأصل : بل » والصواب ما ألبتناه كيا في ابن إسحاق » والطبري . 

(ه) في ابن إسحاق والطبري : واختلاف امرهم . 

)١(‏ ذكرها الطبري في تفسيره لسورة آل عمران ۱۰۸/۳ - ۱٠۹‏ ط بولاق بالقاهرة سنة ٠۳۴١‏ ه . وسوف نقابل بين 
الروايتين ونشير الى الفرق بينبا . 

(۷) في الطبري : حدّثني 

(۸) في الطبري . بلى .. 


۷۸ 


قال : آلستم تعلمون أن ربنا قیم على کل شيء یکلؤه وبحفظه ویرزقه ؟ 


قالوا : بى . 
قال : فهل يلك عيسى من ذلك شيعا ؟ 
قالوا : لا . ) 
قال : ألستم تعلمون بأن الله لا يخفى “ عليه شيء في الأرض ولا في الساء ؟ 
_ قالوا : بى . ) 
قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ماعلم ؟ 
قالوا : لا . 


قال : فن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء (فهل تعلمون ذلك ؟ قالوا : بى )0 . 

قال : ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا بحدث الحدث . 

قالوا : بلى . | ) 

قال : ألستم تعلمون أن عيسى حلته أمه كا تحمل المرأة ثم وضعته كا تضع المرأة 
ولدها» ثم غذي كا يتغخذى" الصبي » ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث؟ . 

قالوا : بلى . 

E GE قال‎ 

قال : فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا» فأنزل اه“ الم » الله لا إلة إل والح 
القيوم 4 . 

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ما 
مسلم عن سعد بن, أي وقاص قال لما نزلت هذه الآية ل قل تعالوا نع أبناءنا وأبناةكم ونساءَنا 
ونساءَكم وأنفسَنا وانفسکم 4( دعا رسول الله ي عليا E‏ و وحسينا فقال : اللهم 
هؤلاء هلي . 

وني الا ع ال جا الد والدافب احا انال رل 
لله ا يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعتنا لا نقلح 
نحن ولا عقبنا من بعده » قالا : إنغا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا فلا تبعث معنا 


(1) في الطبري . إن الله عز وجل لا يخفي . 
(۲) ما بين القوسين ناقص بالأاصل > وأكملناها من الطبري . 
(۳) ي الطبري : يغذي . 
)٤(‏ في الطبري » الله عز وجل . 
(ه) سورة ال عمران الاية ٦١‏ . 


1۷⁄۹ 


إلا أميناً » قال : لأبعثن معكم رجا أميناً حق أمين . قال فاستشرق ها أصحاب رسول 
الله عة فقال : قم يا أبا عبيدة بن المجراح > فلا قام قال الرسول عة . «(هذا أسین هذه 
الأمة ٠»‏ . 


وي سنن ابي داود وعیره قال أبو داود أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي خا 
يعني ابن بكير- حدثنا أسباط بن نصير الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي › 
ابن عباس قال : صالح رسول الله َة آهل نجران على ألفي حلة EE‏ 
في رجب » يؤدونها الى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاڻين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزون بها » والمسلمون ضامنون ما حتى يردوها عليهم إن كان 
بالیمن کید ذات غدر کی ا ا ی ا ت و ا ی ی ا 
بحدثوا حدثا » أو يأكلوا الربا . 


قال إسماعيل : فقد أكلوا الربا . قال أبو داود : إذاً نقضوا بعض ما شرط عليهم »› فقد 
أحدثوا") . 


وما دکره أبو داود وأهل السير من مصا-سحته لأهل نجران على الحرية المذكورة معروف W-‏ 
أهل العلم . وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سنام في کاب وال موال» ذکره من طریقین . 


قال أبو عبيد رجه ET‏ الدمة ا کال ا ااا ین ھی غر 
عبد الله بن آي حميد عن أبي المليح الحذلي ان سول ا۵ ل صاع امل را کن فر 
کان حکمه عليهم أن ٤‏ کل سوداء وبيضاء وصمراء وحمراء أو ثم 0 وأفضإ © عليهم 
وترك ذلك هم › ألفي حلة : في كل صفر ألف حلة » وفي كل رجب ألف حلة › كل حلة 
EE‏ ات او تقض فعلى الأواقي ا > وما قضوا من رکاب أو خیل آو درو 


)0( آورده البخاري ختصرا 4 Y/‏ (کتاب المناقب . باب مناقب عبيدة بن الجراح ) ¢ )» واخرجه مسلم يفا برواية زفر عن 
حذيفة قال : جاء آهل نجران إلى رسول الله ية فقالوا : يا رسول الله ابعث إلينا رجا أميناً . . . المحديث . انظر مسلم 
6٥‏ ط المصرية بالأزهر بشرح النووي ط ۱ الأولى سنة ۱۹۳۰ م . ) 

)۲( دذکره ابو داود ف کتاب الإمارة 

(۴) أورد أبو عبيد بن سلام هذه المعاهدة في كتابة «الأموال» ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۹٩٦٩‏ م بتحقيق . 
محمد خليل هراس وسوف نقابل بين النصين في يلي . 

: في الأصل : فکتب له . والصواب ما أثبتناه .اوهو ما ذكر يأبو عبيد في الاموا‎ )٤( 

(9) صفراء وحهراء أو ثمرة : راء وصفراء وثمرة ,ن 


(7) هي من الفضل والتفضل او ی ی ا الأموال . 


۸۰ 


اذ مهم بالحساب() > وعلى آهل نجران أن يقروا رسلي” عشرين ليلة فما دونهاء وعليهم 
عارية ٿلاڻين فرساً » وڻلاڻين بعيراً » وثلائين درعا ا کان کاله دوم ا هلك 

ما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حت يؤ دوه إليهم » ولنجران وحاشيتها » ذمة الله وذمة 
رسوله على دمائهم وآمواهم وملتهم وبيعهم ورهبانہم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم » وکل ما 
تحت آيديہم من قليل أو كثير » وعلى أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه » ولا واقهاً من وقیهاء(“ 
ولا راهاً من رهبانيته وعلى اا ومن 
سأل) منم حقاً فالنصف بينم » وهذا لنجران على أن لا يأكلوا الربا » فمن أكل الربامن 
ذي قبل فذمتي منه بريئة » وعليهم الجهد والنصح في| استقبلوا غير مظلومين ولا معسوف ^ 
عليهم . شهد (بذلك() عثمان بن عفان ومعيقیب ). 


قال أبو عبيد : الواقة ولي العهد في لغة بلحارث بن كعب يقول إذا مات هذا الأسقف 
قام الأخر مكانه . ) 


قال أبو عبید : قال ابو أيوب » وحدَّثنی عیسى بن يونس » عن عبد الله بن أبي حميد › 
عن آبي المليح عن النبي ب مثل ذلك وزاد في حديشه قال : فلا توفي رسول الله اة أتوا أبا 
بكر فوفی مم بذلك وكتب كتاباً نحواً من كتاب رسول الله ية » فلا ولي عمر بن الخحطاب - 
رضي اله ي - أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب هم : أما بعد : فمن وقعوا به من 
أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خراب الأرض » وما اعتملوا من شيء فهو هم لوجه الله 
وعقبى من أرضهم » قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية . 

قال أبو عبيد : وهي قرية بالكوفة » وكتب عثمان الى الوليد بن عقبة : أما بعد : فإن 


(١)بالحساب‏ : في (الأموال) بحساب . 
(۲) أن يقروا : في (الأموال) مقرى . والمعنى أن على آهل نجران أن يقدموا للرسل ا إليهم واجبات (القری) من مأاکل 
ومسكن خلال المدة التي نصبها الرسول هم . 
(۳) في الأصل : معذرة . والصواب ما أثبتناه . والمعنى : أنه ا د اليمن واحتاج المسلمون أن يستعيروا 
هذه الأشياء المذكورة في المعاهدة للحرب فعلى أهل نجران أن يعيروها للمسلمين . وعلى المسلمين أن يردوها اليهم بعد 
الحرب ٠‏ وما تلف منها فإن على المسلمين أن يضمنوه بقيمته . 
)٤(‏ المراد بالحاشية أتباعهم من كل ما يلزمهم الدفاع عنه » 
)١(‏ في النهاية لابن الأثير أن الواقة يروى هكذا بالقاف » وإنغا هو بالفاء «ولا وافه عفى وفهيته » والوافة هو القيم على البيت 
الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الحزيرة »› وتروی أيضاً: واهف . 
)١(‏ في الأصل : بخسروا . والصواب ما أثبتناه . والمعنى ألامجلوا عن أرضهم . TT‏ 
(۷) في الأصل : ملك والصواب ما أثبتناه . 
(۸) معسوف : في «الأموال» معنوفا . , 
e‏ وزيدت من كناب الأموال ترضح يح المعنى . 


۲۸۱ 


العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله ية وأروني شرط عمر - رضي الله 
عله - وقد سألت عثمان بن حنیف فانبانی() (أنه کان قد تحث عن ذلك و صار 
للدهاقين › فنزعهم عن أرضهم ) » وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي خا له 
الله » وعقبى هم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قوم هم ذمة . 
قال بو عبيد : وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن ميعة عن أي الأسود عن 
عرو ر بن الزبير أن رسول الله إلا وسلم » كتب لأهسل نجران من محمد النبي رسول الله ل 
ثم ذكر نحو هذه النسخة . 


(إلا أا اختلفا في حروف في حديث ابن يعة فكان قوله : «وأفضل عليهم »» «قضی 
عليهم» وني موضع قوله «كل حلَة أوقية » : «كل حلة وافية» . ولم يذكر سقيفاه ولا وقيهاه)). 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر (وعثمان)() رضي الله عنما » وفي آخحر حديث ابن 
a dh i a e E‏ 

اا ا بن يزيد الأيلي › 
عن ابن شهاب قال : أول من أعطى الحزية أهل نجران » وكانوا نصارى(“ . 

فان قیل قوله تعالی  :‏ قل يا آهل او ا ال کله ار اوک ل ا 
إلا الله ولا نشرك به شياً 4< . 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي يله كتب | إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته 
للمشركين » وكان أبو سفيان إ إذ ذاك لم يسلم » وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن 
a a E E‏ 


)0 وردت هذه الحملة في کتاب الأموال ھکذا : فانباني أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده ضارا للدهاقین ليردعهم عن 
أرضهم . والرواية كا أثبتها ابن تيمية هي الصواب » لأن عثمان بن حنيف إا كان يبحث عن مصير الأشياء التى نص 
عليها في المعاهدة » وأنه وجدها قد صارت الى الدهاقين . وليس المراد هل هي ضارة بهم أو ليست بضارة » ويبدو أن 
الناسخ قد خلط بين كلمة صار ء ضار . ) 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل 

(۳) ناقصة بالأصل . 

. ۲۷۹ - ۲۸۲ في الأصل: وفي اخره . انظر في ذلك کتاب الأموال‎ )٤( 

.۳۹ ورده ابو عبید ص‎ )٥( 

(7) سورة ال عمران الأية ٠٤‏ . 

(۷) ذکره البخاري ۳/۹ - ٤٠‏ (كتاب التفسير . باب رور آل عمران )» ٥٦ - ٥٤/٤‏ (کتاب الحهاد . باب دعاء 
النبي E‏ الإسلام والنبوة )» وأورد مسلم هذا الحدیث مطولا عن ابن عباس . وكان دحية ة الكلبي هو المرسل بالكتاب = 


TAY 


ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة تسع » فدّل ذلك على ان هذه الآية نزلت قبل آية الجزية 
وقبل أية المباهلة » وقدوم وفد نجران قبل ية المباهلة - قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران - والمفسرون وأهل السير ذكروا أن ال عمران نزلت بسبب مناظرة ا 
و ل أهل الحديث بالإسناد لقصل . 


ونقل أهل المغازي. والسير ای ا أول من أداها » > فعلم 
a SES e‏ > فعلم أن قدوم وفد 
نجران كان بعد اية السيف التي هي اية الجزية . 


قال الزهري : أهل نجران أول من أدى الجزية ‏ » وقوله تعالى # قل يا أهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواءٍ بين بیننا وبینکم ‏ بعدها آيات نزلت قبل ذلك کقوله ط يا اهل الكتاب 1 
تکفرون بايات الله وأنتم تشهدون ؟٭ يا أهل الكتاب ل تلبسونّ إل بالباطِل وتكتمؤن الحیّ 
وأنتم تعلمون 4 . فیکون هذا ما تقدم نزوله a a GE e‏ 
في نظاثره » فإن الآيات كانت إذا نزلت بأمر النبي يلا أن يضعها في مواضع تناسبها » وإِن کان 
ذلك ما تقدم . 

ونما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى : قل يا أل الكتاب تعالوا الى كلمةٍ سواء 

بيننا وبينكم ) لفظها يعم اليهود والنصارى » كذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء للطائفتين » وأن 
النبي لا دعا بها اليهود فدل ذلك على أن نزوهما متقدم » فإن دعاء اليهود كان قبل نزول اية 
الحزية على ER N‏ ولكن لما بعث معاذا لليمن - وکان کثر من 
أهلها ودا - أ E‏ أو غدل ماق وها کان جرا بحا غو توك 
وتوفي النبي ل ومعاذ باليمن . قال ابن أي حاتم في تفسيره : حدَثنا أي » حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا الوليد» حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن خحوشب وغيره » أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى (إليون) طاغية الروم قال فيم| أنزل الله على محمد يل : قل ياأهل ‏ 
الكتاب -يعن‌اليهودوالنصاری - تعالوا الى كلمة سواءٍ بيننا ننا وبینکم 4 . 


- وروی بإسناده عن ابن جریج في قوله تعالی : إتعالوا إل كلمةّسواءٍ بيننا وبينكم »قال : 
بلغني أن النبي ي دعا اليهود أهل المدينة فأبوا عليه فجاهدهم » وكذلك ساثر الآيات التي فيها 


= الى هرقل » فدفعه الى عظيم بصرى ثم دفعه عظيم بصرى الى هرقل . انظر مسلم (كتاب الجهاد والسير۔- باب كتاب 
النبي الى هرقل ) ٠٠٠١ - ٠٠۳١/٠١‏ ط . دار الطباعة العامة بمصر . سنة ۱۳۲١‏ ه . 
)١(‏ وأشار الى ذلك أیضاً أبو عبید في كتابة (الأموال) انظر ص ۳۹. 
(۲) سورة ال عمران الآيات .)۷١-۷١(‏ 
(۳) سورة ال عمران الآية ٠٤‏ . 


TAT 


خطاب للطائفتین » کقوله تعالی : # يا N AU‏ أنزلت التوراة 
E a O E‏ به علم فلم تحاجون فيا 
لیس لكم به علم والله يعلم وأ نتم لا تعلمون ٭ ما کان إبراهيم بہودياً ولا نصرانياً ولكنْ كان 
حففا سل وماکان ین الشرکین )2 . 


وما ينبغي أن يعلم » أن أهل نجران المذكورة » نجران اليمن لا نجران الشام » وأهل 
نجران کان منہم نصاری أهل ذمة » وكان منهم مسلمون - وهم الأكثرون - والنبي به بعث أبا 
عة هو ا وهر 9 وال عرو بن ر غل هرلا وھؤلاء » کا أخرجاه في 
الصحيحين عن ا : قال رسول الله ي ٠‏ إن لكل أمة أميناً وإ أمينّنا أا 
الأمة أبو عبيدة 7 ) 

ET‏ ر و ار 
أا لاا i‏ فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال : «هذا أمين هذه 
الأمة »" . 


وي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : حاء أهل نجران إلى رسول الله ميه فقالوا : 
ایا رسول الله ابعث إلينا رجلا أميناً فقال : «لأبعثن إليكم رجلا أمينأً حق أمين » قال : 
فاستشرف هما الناس » قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح 0 . 


رلفخارى عن خد قال : جاء السيد والعاقب صاحبا نجران الى رسول الله َا 
يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدها للآخر لا تفع فوالله لأن کان نبياً فلاعناه لا نقلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا a PEY‏ > فقال : لأنعثن 
معكم رجلا أمينا حق أمين » فا ف هما أصحاب رسول الله ييل فقال : قم يا أبا عبيدةابن 
o E‏ 


وكذلك استعمل النبي ية عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب الشهور اذى فيه 
الفرائض والسنن › وفل رواه النسائي بطوله وروی الناس بعضه مفرقاً » وحمد بن سعد ل 
یذکر بعد وفد نجران إلا وفد جیشان »› فدل على أن قدومهم کان متأخراً » ومد بن إسحاف 


ذکر قدومهم في اوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود والنصارى » وذكر في سنة 


. )٦۷-٠٥( سورة ال عمران الآيات‎ )١( 

(۲) ذکره البخاري في (كتاب المناقب . . مناقب أي عبيدة بن الجحراح ) انظر البخاري .Y/o‏ 
ومسلم (الفضائل . فضائل أبي عبيدة ) برواية أي قلابة عن انس م ۱۹۱/۱١‏ بشرح النواوي 

(۳) أورده مسلم في (كتاب الفضائل . فضل أي عبيدة بن الجراح ) ٠١۹۱/۱٩‏ . 

. ۱۹۲/۱۹۱/۱ أورده مسلم في کتاب (الفضائل . فضل ابي عبیدة)‎ )٤( 


YA 


` وإرسال خالد ذکروا أنه كان متأخراً قبل‎ > Ss 
وفاته كله بأربعة أً شهر › وأنه فدم وفد منهم بالإسلام »> وهذا إغا کان بعد قدوم وفل النصارى‎ 
فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسل| بعد ذلك » والعهد بالجزية | إماكان مع‎ 
. النصارى‎ 


وقال شيخ الإسلاه 
أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريجه . 
فصل 
في قوله تعالی : ل شهد الله أنه لا إل ه إلا هو والملاثكة » وأولوا الجلم ا 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم > إن الدَينْ عند الله الإسلام 4( . 
أقوال ا مفسرين في معنى : شهد 


a‏ لفسرين في لفظ (شهد) فقالت طاثفة منم مجاهد والفراء وأبو 
: أي حكم وقضى ”0“ . 
ات طا ی مت رارع :| 

وكذلك قالت ثفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام » ومعنی شهادة الملائكة والمؤ منين 
الإقرار . 

TT‏ ان بخلی الخلق حین کان » وم یکن ساء ولا 
أرض » ولا بر ولا بحر » فقال : #شهد الله أنه لا إله إلا هو4. 

وکل هذه الأقوال وما ف معناها صحيحهة ¢ وذلك أن الشهادة E]‏ تتضمن کلام الشاهد وقوله 
وخبره عا شهد به ¢ وهذا قد یکون مع ان الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذکره ¢ وإن ۾ 
کل ن به لغیره » ولا خبرا به لسواه . فهذه أولى مراتب الشهادة . 


. ( 14- ٠۷( سورة ال عمران الآيات‎ )١( 

(۲) علق الطبري على هذا الرأي فقال : فأما من قال أنه عنی بقوله شهد : قضى فا لا يعرف في لغة العرب ولا المج > لأن 
الشهادة معنى والقضاء غيرها . أنظر ٠٤١/۳‏ ط بولاق » وروى الواحدي في سبب نزول الآية أن حبرين من الشام وفدا 
على رسول الله ية فليا دحلا عليه عرفاه بالصفة والنعت فقالا له : أنت محمد ؟ قال : نعم » قالا : وأنت أحمد ؟ قال : 
نعم : قالا : إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا ها آمنا بك . فقال هيا : سلاني . فقالا : أخبرنا عن أعظم.شهادة 
في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه ظ الآية : شهد الله أنه لا إله إلاهو. . . € فأسلم الرجلان وصدقا . انظر 
أسباب النزول للوا حدي ص ٠٤‏ ط الحلبي . 


Ao 


ثم قد بخبره ويعلمه بذلك > فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخبارأً له » ومن ا 
شيء فد شهد به . سواء کان بلفظ الشهادة آو ل یکن > ک) في قوله تعالی 
املائكة الْذينَ هم عباد الرحمن إناثا > أشهدوا خلقهم ستکتب شھادتہم ويسألون 4 و 
تعالی هن ل با شت اة شي اد لوين ا جردا حيرا جرا 
وقد قال : [ واجتنبوا قول الزور » حنفاءَ لله غير مشركین به چ . 

وني الصحيحين عن النبي با قال : وغدلت ياد الزور الإشراك بالله قا لها مرتين أو 
ثلاثاً » ثم تلا هذه الآية ٠©‏ وإنغا في الآية : اجتنبوا قولالزور »وهذا يعم كل قول زور بأي 
لفظ كان » وعلى أي صفة وجد» فلا يقوله العبد ولا بخطره ولا يسمعه من قول غيره › 
و«الزور» هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي تحول > وقد سماه النبي ييا شهادة 
الزور » وقد قال في المظاهرين من نسائهم ل وإنهم ليقولون منکراء مِنَ القول. ورُوراً 4(“ . 

وي الصحيحين عن ابن عباس قال : «شهد عندي رجال مرضيون ‏ وأرضاهم عندي 
عمر- أن النبي ية بى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس ” وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك » ولم يقولوا : نشهد عندك » فإن الصحابة م 
i E A POU E E E‏ 
فلا شهد على نفسه أربع مرات رجه النبي ب ولفظه كان إقرارا وم يقل : ا 


ومنه قوله تعانی : } کونوا قوامین بالقط ا لله » ولو على ا 4 وشهادة 
المرء عل م و يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلاء وإغا تنازعوا في 
الشهادة عند الحكام » > هلل یشتر فا لا انمد غل قران اي ساب اده وك اعد 
يقتضي أنه لا يعتبر ذلك » وكذلك مذهب مالك و«الثاني» يشتر ط ذلك کا مکی عن مذهب 
أبي حنيفة والشافعى ۰ ) 


. ٠۹ سورة الزخحرف الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية ٠ .۸١‏ 

(۳) سورة الحج الأية .٠١‏ 

)٤(‏ ذكره الترمذي في (كتاب الشهادات) ولفظه : وعدلت شهادة الزور إشراكاً باش . وأنظر أيضاً : أبو داود (ركتاب 
الأقضية )» ابن ماجه (كتاب الأحکام)» ابن حنبل ٠۱۷۸/٤‏ . 

(9) سورة المجادلة الآية ۲ . 

)١( -‏ ذكر البخاري هذا الحديث في ٠/1‏ ط الشعب (كتاب الصلاة . باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس). وذکره 
ابن ماجه (کتاب الإقامة) . 

(۷) أورد مسلم هذه القصة بروايات تلفة ومن طرق عدة: ( أنظر: مسلم ٤4/۲‏ - ۳ه ط. الحلبي كتاب الحدود . باب من 

اعترف على نفسه بالزنی ) » ابن ماجه (کتاب الحدود)» الدارمي (الحدود)» ابن حنبل ۹٩۹/٩‏ . 
(۸) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


۲۸٦ 


و«المقصود هنا» الاأية . فالشهادة تضمنت مرتبتين : 
«أحداهما» تكلم الشاهد . وقوله . وذکره لما شهد في نفسه به . 

و«الثانية» ) إخباره وإعلامه لغيره با شهد به » فمن قال حکم وقضی فھذا من باب 
اللازم ¢ فان الحكم والقضاء مو ارم وأمر . 

ولا ريب ان الله ألزم الخلقى اوا بای چ > فقال : ¥ وقضى 
ربك أل تصدةا إلا إیاه . 

وقال : فإ أن أنذِروا أنه لا لله إل لا أنا فاتقو 9 

وقال : 3% ومد بعثنا في کل أ رس 8 اعندوا الله واجتنبواالطاغوت )0 الآية 

وقال تعالى #وقال الله : لا تتخذوا اين انين > إغغاهوإله واحد فإياي 
فارهبون 0 , 

وقال : # وما مروا إل ليعندوا ما واحداً لا إل إل هو سبحانه عا پشرکون 4“ چ وما 
مروا إلا ليعبدوا الله مخلصین لَه | لين حنفاء 04 , 


وهذا کثبر ي القران E‏ العباد عبادته وتوحیده « ويحرم عليهم عبادة ما سواه ¢ 
فقد حکم وقضى : أنه لا إله إلا هو . 


ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك » وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد 
أخبر وبين وأعلم أن ما ما سواه ليس بإله فلا يعبد » وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة » 
وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه » فان النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن 
الأمر والنهي » كا إذا استفتى شخص شخصاً فقال له قائل : هذا ليس يفت › هذاهو 
المفتي » ففيه نبي عن استفتاء الأول » وأمر وإرشاد الى استفتاء الثاني . 


وكذلك إذا تحكم إلى غير حاكم » أو طلب شيئا من غير ولي الأمر » فقيل له : ليس هذا 
حاک) ولا هذا سلطانا > هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان » فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر 
و وذلك أن الطالب إغا يطلب ممن عنده مراده ومقصوده › فإذا ظنه شخصاً فقيل له : 


. ۲۳ سورة الإسراء الآأية‎ )١( 
. ۲ سورة النحل الأية‎ )۲( 
.٠١١ سورة النحل الأية‎ )۳( 
. ه١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
.۳١ سورة التوبة الآية‎ )٥( 
سورة البينة الآية ه.‎ )١( 


YAV 


) لیس مرادك عنده ونا مرادك عند هذا کان مرا له بطلب مراده (من) عند هذا دون ذاك . 


والعابدون إا مفصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة ¢ فإذا قيل هم كل ما 
a‏ الله ليس بإله إغا الإله هو الله وحده کان هذا نيآ هم عن عبادة ما سواه » وأمرا 
بعبادته . 
و«أيضا» فلوم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة » فادا 
ا ا ر الکن اة 0508 ب بت 


ولیس المراد هنا «بالاله» من عبده عابد بلا استحقافی ¢ فان هذه الآلهة کثيرة ¢ ولکن 
تسميتهم اة والخبر عنم بذلك وانخاذهم معبودین أمر باطل» ک) قال تعالى : ل إن هي إل 
ا ي أنتم واباؤ کم » »> ما أنزل hr E‏ : ي ذلك أن الله هو 
ا وان ما يدعُون من دونه الباطل ٠”‏ . 

فالآهة التي جعلها عابدوها آله یدوا رة لکن هي لا نحق حو العبادة فليست 
باهة کین ل فو اهدا اوک او أو أميراً وهو لا بحسن شيا من ذلك . 

ولا بد لکل | إنسان من إله ياه ویعده re‏ الڌرهم e‏ فإِن بعضص 
الناس قد أله ذلك عبة وذلاً وتعظي] > كا قد بسط في غير هذا الموضع 


فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه . 


و«أيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية » فيقال : للجمل الخبرية 
قضية » ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى » وكل شاهد وخبر هر 
حاکم بهذا لاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفاه حکا خبريا » قد پتضمن حکم| 
فسا 


وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة » وبفعله تارة . 
فقول هوقا ارتل به وسل > وأنزل به به > واوا إل عيادم كا قال ورل 


(1) سورة النجم الأية ۲٣‏ . 

(۲) سورة لقمان الآية .٠١‏ 

(۳) هذا جزء من حدیث شریف اورده ابن ماجه في ۲ ر(کتاب الترهیب) حدیث رقم ٤۱۳۱ » ٤۱۳١‏ وأورده 
البخاري في (كتاب الجهاد) ٤١/٤‏ وقال البخاري : لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن ابي حصين . 


TAA 


الملاثكة بالروح مِنْ مره على مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ » أن ¿ أنذروا أنه لا إلّه إلا أنا فاتقون ه0 ا 
غبر ذلك من الأيات . 

وقد علم بالتواتر والاضطرار i r TE‏ 
ادوا من دونه اة > قل E‏ 

وأما شهادته شاه فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها 
بالعقل ¢ وإن م يكن هناك خبر عن الله » وهذا يستعمل فيه أمظ الشهادة والدلالة والإإرشاد « 
فإن الدليل (يبين) المدلول عليه ويه وف فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به » ک) فیل : : سل 
الأرض من فجر أجارها > وغرس أشجارها »ر واخرج ثمارها ‏ واخيا ناتا » واغطش ليلها » 
وأوضح نہارها > فإن لم تجبك حوارا » أجابتك اعتبارا . 

وهو سبحانه شهد با جعلها دالة عليه » فإن دلالتها إغا هى بخلقه ها ء فإذا كانت 
اللخلوقات دالّة على أنه .لا إله إلا هو سبحانه الذي جعلها دالة عليه » فإن دلالتها إنغا هي بخلقه › 
وبين ذلك » فهو الشاهد المبين ا أنه لا إله إلا هو » وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة . 
قال ابن كيسان : إشهد الله 4 بتدبيره العجيب » وأموره الملحكمة عند خحلقه أنه لا إله 
إلاهو. ) 

فصل 

وقوله :ل قائ بالقسط هو نصب على ال حال » وفيه وجهان : 

قيل : هو حال من (شهد): أي شهد قائ] بالقسط . 

وقيل : (حال) من (هى أي لا إله إلا هو قائ)ً بالقسط كا يقال : لا إله إلا هو وحده › 
وكلا المعنيين صحيح . 


وقوله :قائ القسط4 جوز أ ن يعمل فيه کلا ات من مڏذهب الكوفيين ٤‏ في أن 
لمعمول الواحد يعمل فيه عاملان » کا قالوا في قوله :هاؤ م قزرا کا وآتوني 8 
قطراً ه0 عن اليمين وعنِ الشمال قعيد4 ونحو ذلك . 


. ۲ : سورة النحل الأية‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء الأية ۲٤‏ . 

(۳) سورة الحاقة الآية ٠۹‏ . وکتابیه نصب على أنه معمول للعاملین : ھاؤم › اقرؤ وا . 

OE وقوله اتوني » أفرغ قد عمل كل منها في قطرا . على رأي الكوفيين‎ ٩٦ سورة الكهف الآية‎ )٤( 
) . «قائا» قد عمل فيه كل من شهد » هو » على هذا الرأي‎ 


۲۸۹ 


ا وأصحابه مجعلون لكل عامل ول ويقولون حذف معمول احدها لدلالة 
الأخرعليه . 

وقول الكوفيين أرجح » > کا قد بسطته في غير هذا الموضع 

وعلى المذهبين فقوله :إبالقسط# يخرج على هذا ا که ا بالقسط » فإن 
القائم بالقسط هو القائم بالعدل » كما في قوله كونُوا قَوَاِينَ بالقسط4(٠‏ فالقيام بالقسط 
۰ ف القول > وهو القول العدل » ويكون في الفعل > فإذا قيل : شهد (قائ| بالقسط) : 
أي : متکلا بالعدل عبرا به آمراً به : كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة شهادة عدل وقسط » وهي 
أعدل من كل شهادة » كا ك| أن الشرك أظلم من كل ظلم » وهذه الشهادة أعظم الشهادات : 


(سبب نزول الأية) 
وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك . 
فذكر ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي َيل » فلا أبصرا المدينة 
قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي جرج في اخر الزمان ! فلا 
ع > فقالا : نت محمد ؟ ) 


قال : نعم . 

قال : نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا مها امنا بك . 

فقال : سلاني . 

فقالا اا شهادة في کتاب الله » و هذه الأية) . 


معنی قائ بالقسط : 
ولفظ «القيام بالط کا هارن القول يتناول العمل 2 التقدير E‏ 
بالقسط عامل به لا بالظلم › > فأان هذه الشهادة تضمنت قرلا وعملا > فإنها تضمنت أنه هو 


الذي یستحی العبادة وحده فيعد ( وأن عیره 5 یستحی العبادة « وأن الذين عىدوه وحله هم 
المغفلحون السعداء » وأن المشركين به في النار » فإذا شهد قائ بالعدل المتضمن جزاء اللخلصين 
با نة وجزاء المشركين بالنار کان هذا من عام حقیق موجب هذه الشهادة » وکان قوله :قائ 


. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ ۱۹٦۸ ط الحلبي سنة‎ ٠٤ ذكر ذلك النيسابوري في أسباب النزول ص‎ )۲( 


۲۹ ۰ 


بالقسط)تنبيهاً على جزاء المخلصين والمشركين > کا في قوله : فمن ُو قائ على كل تفس 
ماكسبّت؟ < . 


قال طاثفة من الفسرين منم البغوي نظم الآبة (شهد الله قاثاً بالقسط) ومعنى قول : 
إقان] بالقسط# أي بتدبیر ا لخلق » کا يقال : فلان قائم بأمر فلان أي يدبره ويتعاهد أسبابه › 
وقائم بحق فلان أي مجاز له » فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال . 


واإدا اعتبر القسط ي الإهية کان المعنى : رلا إله إلا هو قائ بالقسط» آي الإله 
قائ بالقسط » > فیکون وحده مستحقاً للعبادة مع کونه قائاً بالقسط > کا يقال : أشهد أن لاإله ‏ 
إلا الله إها واحدا أحدا صمدا > وهذا الوجه أرجح » فإنه ss‏ وأولي العلم 
يشهدون له » مع آنه لا إله إلا هو » وأنه قائم بالقسط : 


و«الوجه الأول» لا يدل على ذا اولان کته قا الفط کا شه دة بلغ من کونه 
حال الشاهد » وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق » ويعمل بالعدل » كا قال : ل وَمَّت 
كلمة زك صِدقا وَعَدّلا 4 وقال هود: إن ريي على صراط مستقيم 4 فأخبر أن الله 
على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه . 


وقال: # هَل يسوي هو وَمَنْ يمر بالعدل. وهو على صِراط مستقيم ؟04) وهو مل 
ضربه الله لنفسه ولا يشرك به من الأوثان كا ذكر ذلك في قوله ETI‏ 
مدي الى الح قل الله بدي للح ؟4 الآية » وقال ET OTE‏ 
تخل ؟! © الآيات ی قوله : #وما یشعرول آیان يبعثو ن4 فأخبر أنه خالق منعم عالم ¢ وما 
يدعون من دونه لا تخلق شيئاً ولا تنعم بشيء » ولا تعلم شيئ » وأخبر بر أنها ميتة » فهل يستوي 
هذا وهذا ؟ فکيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ وهذا كان 


أعظم الظلم والإفك . 
ومن هذا الباب قوله تعالى : قل الحمد لله » وَسَلامٌّ على عبادِهٍ الذين اصطفى آل 
خير ما يشرکون ؟4 فقوله تعالی : « صرب الله مشلا عبداً ملوكاً لا يقر على شيءِ » 


. ۳۴۳ سورة الرجد الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ه٦ سورة هود الاية‎ )۳( 

.۷٦ سورة النحل الآية‎ )٤( ٠ 
. ٠١ سورة يونس الاية‎ )١( 

)١( -‏ سورة النحل الآية ١١‏ . 
(۷) سورة النمل الآية ۹ه . 


من رزقناءُ منا رزقا حسنأ فهو فی منه سرا وجهرا > هل يستوون ؟ الحمد لله بل كترم لا 
يعلمون . وضرب الله مثلا رجلین ٠‏ أخدهًا اک ا ا عل وو رط ا انا 
يُوَجُهَهُ لا يأتِ بير » هل يستوي ‏ هو ومن يام بالعڏل, وهو على صِراط مستقيم ٩(4‏ كلاها 
GE GE E i E E‏ 
كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد » لكنْ المشركون مع اعترافهم بأن أمتهم خلوقة 
رو و ف ل و و ك 

و«المقصود هنا» أن الرب سبحانه على صراط مستقيم > وذلك بمنزلة قوله 
بالقسط #فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان » فمن کان قوله وعمله بالقط کا سا 
کان قوله وعمله مستقيً کان قائاً بالقسط . 


وهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم »> صراط الذين أنعم 
عليهم ٠:‏ من النبيين « والصديقين « والشهداء والصاحن « صراطهم هو العدل والميزان 


ظلم مناقض للعدل الف للقيام بالقسط والعدل » والله سبحانه أعلم . 


فصل 
ثم قال تعالی طلا إلّه إلا ُو العزيرٌ الحكيم) » ذكر عن جعفر بن محمد أنه قال : 
ا . أي قوله . لا إله إلا هو العزيز الحكيم ). 
ومعنی هذا أن الأول هو ذکر أن الله شھد ہا » فقال # شهد الله أنه لا إلَهَ إلا هو والتالي 
للقران إنما يذكر أن الله شهد ہا هو والملائكة و العلم » وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسه با » فذكرها الله مجردة ليقوها التالي Ts.‏ فالأولى 
خبر عن الله بالتوحيد لنفسه » وهذه خبر عن الله بالتوحيد . 


وختمها بقوله : #العزيز الحکیم 4 4 والعزة ت تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة . 
تقول العرب : عر يعر بفتح العين إذا صلب ا ا 
ذا غلب . فهو سبحانه في نفسه قوي متین » وهو منیع لا ينال . وهو غالب لا یغلب . 


. )۷٠١ ۷٠١( سورة النحل الآيات‎ )١( 


وإذا أخبر بخبر كان صدقاً » وإذا أراد خلق شيء کان صواباً » فهو حکیم في إرادته وأفعاله 
وأقواله . 
فصل 
(الأصول التي تضمنتها الآية) 
وقد تضمنت هذه الاية ثلاثة أصول : شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط » وأنه 
العزيز الحكيم »› فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك » وتضمنت عدله المنافي للظلم » وتضمنت 
عزته وحكمته المنافية للذل والسفه » وتضمنت تنزهه عن الشرك والظلم والسفه > ففيها إثبات 
التوحيد » وإثبات العدل » وإثبات الحكمة » وإثبات القدرة . ٠‏ 
والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها هم : 
لكن فيها حجة عليهم » وعلى خصومهم الجحبرية أتباع الجهم بن صفوان”“ الذين يقولون : كل 
ما يكن فعله فهو عدل » وينفون الحكمة فيقولون : يفعل لا لحكمة » > فلا حجة فيها هم » 
فإنه أخبر أنه لا إله إ إل هو » وليس في ذلك نفي الصفات وهم يسمون نفي الصفات توحيدا » 
ل الإله هو المستحق للعبادة » والعبادة لا تكون إلامع عبة العبود . | 
والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبوغهم كحب الله » والذين امنوا أشد حا لله » فدل ذلك 
على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من عبة المشركين لأندادهم فعلم أن الله حبوب لذاته » ومن 
لم يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة ان لا إله إلا هو . 
والحهمية والمعتزلة يقولون : إن ذاته لا تحب » فهم في الحقيقة منكرون إهيته وهذا 
مبسوط هي غير هذا الموضع ) | 
iE‏ 
أموره . 
والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين » فعا كان عدلاً من المخلوفين كان 
عدلا من الخالق »› > وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق » وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو . 


)١(‏ الجهم بن صفوان : كان معاصراً لواصل بن عطاء » ولد سنة ۰ه تتلمذ على المد بن درهم » أخذ عنه القول بخلق 
القران ونفى الصفات › وأتباع الجهم الذين يعنيهم ابن تيمية هم الأشاعرة الذين أخذوا عن الجهم القول E E‏ 
يستعمل أبن تيمية الجهمية ويريد بهم المعتزلة وذلك في مقام حديثه عن النقاة والمتأولة للقرآن انظر عن الحهم . مقالات الأشعري 
۷۱ ۲۲۹ الملل والنحل ۱۳۰/۱ . ۱۳۷ الفرق بین الفرق ص ۱۳۹-۱۳۸ » اوري ۳44/۲- «o1‏ 
لسان الميزان ٠٤١/۲‏ ااا ا د الأول من هذا الکتاب ص ۲٣۹۷‏ ح (۲) 


۹۲۳ 


والحهمية عندهم أي شيء أمكن وقوعه کان قط > فیکون قوله :قائ] e‏ 
لا فائدة فيه ولا مدح » فإنه إذا كان كل مقدور قسطاً كان المعفى آنه قاءٌ ئم بجا يفعله » والمعنی أنه ) 
SN OES EC E‏ > بل المفهوم منه 
e Û N‏ > لکنه سبحانه مقدس منزه أن یظلم أحدا » کا 
قال  :‏ ولا لِم ربك أخدا 4( وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسط » وقال : امن 
هو قائمٌ على کل نفس ما کَسَبّت )7 فهو يقوم عليه بکسبها لا بكسب غيرها » وهذا من 
قيامه بالقسط وقال  :‏ ونضم الموازين القَسط ليوم القيامة فلا تَظْلَمْ نفس شيئ ٠<4‏ الاية . 

وأيضاً فمن قيامه بالقسط وقیامه على كل نفس, ا کشت : أنه لا يظلم مثقال ذرة كا 
قال : 8 فمَنْ يَعْمّل مثقال ذرَةٍ حيرا يره 04 إلى آخرها . ۰ 

والمعتزلة تحط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة وتحط انه وتوحیده ما هو دول 
ذلك من الذنوب » وهذا ما تفردوا به من الظلم الذي نره الله نفسه عنه » فهم ينسبون الله الى 
الظلم لا إلى العدل» والله أعلم . 

| ۴ 

وقوله : ( وهو العزيز الحكيم) إثبات لعزته وحكمته » وفيها رد على الطائفتين الجبرية 
والقدرية ”» فإن الجبرية - اتباع جهم - ليس له عندهم في الحقيقة حكمة » وهذا لما أرادت 
الأشعرية أن تفسر حكمته ففسروها إما بالقدرة » وإما بالعلم » وإما بالإرادة . 


ومعلوم أ نه ليس في شيء من ذلك إثات حکمته > فإن القادر والعالم والمريد قد يكون 
حکی) وقد لا یون » والحکمة أمر زائد على ذلك » وهم يقولون إن الله لا يفعل لحكمة › 


i E O ES iE E i E ولون اشا‎ 
. الله‎ 


. ٤۹ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الرعد الأية‎ )۲( 
. ٤١ سورة الأنبياء الأية‎ )۳( 

(6) سورة الزلزلة الأية ۷. ) 
A TG‏ 
المستقلة عن قدرة الله » وهذا اللفظ قد تبرأت منه جميع الفرف الكلامية مع أن كل هذه الفرق كانت ترمي غیرها به > وتتهم 
غیرها بأغها قدرية وتبرىء نفسها من هذه الصفة » فالمعتزلة يتهمون به الأشاعرة » والأشاعرة يطلقونه على المعتزلة ر 

فرقة أن تقدم الأدلة التي تراها لدفع التهمة عنها والصاقها بالفرقة الأخرى 8 


انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عن الجيار ص ۷۷۲ - ۷۸۳ التعريفات للجرجاني . 


€ 


والمحتزلة اثبتوا أ نه يفعل لحكمة » وسموا ذلك غرضا . هم وطائفة من المثبتة > لکن 
قالوا : الحكمة OEE a SY E ES‏ 
المجيرة بذلك > فقالوا : الحكيم من يفعل لحكمه تعود إلى نفسه » فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن 
حکی] > بل کان سفيهاً . 

EE‏ ا ت اک هر ی ای ق ا ا اا 
ونحوهم ٠‏ قالوا : الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر » ويتألم ويلتذ » وإثبات إرادة بدون 
هذا لا يعقل > وأنتم تقولون : نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الإرادة » فا 
كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر آهل السنة لكم حيث أثبتم إرادة بلا حكمة 
يراد الفعل ها » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع » وبين ما في لفظ هذه الحجة من الكلمات 
المجملة والله اعلم . 


: ۱ 
وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد ماله غيره من 
اللخلوقين » الملائكة والبشر . وهذا متفق عليه » يشهدون أن لا إله إلا الله . ويشهدون با 
شهد به لنفسه . 


وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوجد أحد (إلا) الله وأنشدوا : 
ماوحد الواحدمن واحد إذ كل من وحده جاحد 
وهؤ لاء حقيقة قوهم من جنس قول النصارى في المسيح > يدعون أن حقيقة التوحيد أن 
يكون الموحد هو الموحد » فيكون الحتق هو المناطق على لسان العبد > والله الموحد لنفسه لا 
العبد . وهذا في زعمهم هو السر الذي كان ا يعتقده » وهو بزعمهم قول خواص 
e )‏ 
a a‏ نهم اعتقدوا في عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى في المسيح ن 
م کنہم إظهاره » فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة . فصاروا يشيرون إليه › 
ويقولون : إنه من السر ال مكتوم » ومن علم الأسرار الغيبية فلا يكن أن يباح به » وإنغا هو قول 


2 القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد » يعتبره البعض من ملاحدة ٠‏ 
المتصوفة . نشا بواسط وانتقل الى البصرة . توفي سنة ٠۹‏ ۰ هھ » وظهر مره سنة ۲۹۹ ه . كان يتنقل بالبلاد لينشر مذهبه 
متخفيا . ادعى حلول الإله فيه . مال إلى التشيع . أمر الخليفة العباسي المقتدر بالقبض عليه وقتله صبراً . أنظر عنه : 
الفهرست 1۹١/١‏ » روضات الحنات ص ۲۳١‏ . طبقات الصوفية ٠۷‏ ۰ ب البداية والنہاية ۱۳۲/۱۱ تاریخ بغداد ۱١۱۲/۸‏ - 
۱ وقد نشر له نیکلسون کتاب الطواسین . 


40٥ 


e Eh E i 0 E 
N TT ا ف‎ 
. أصول الإيان » والتوحيد وإبطال قول المبتدعين‎ 


و 
وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد » ودلالته هم » وتعريفهم بجا شهد به لنفسه › 
فلا بد أن يعرفهم آنه شهد > فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات » وإلا فلو شهد شهادة م 
يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك » ول تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كا أن المخلوق إذا 
كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها » ولم تقم بها حجة . 


وهذا lS as‏ الذي أنزله وما فيه من الشهادة › کا قال تعال : 
# ومن ن أظلم ن ا عنده من الله Ca‏ أي عنلده شهادة من الله وكکتمها > وهو العلم 
الذي بينه الله فإنه حبر من الله وشهادة منه بأ فيه 1 


وقد ذم من کتمه ک) کتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم 
وأهل بيته » وكتموا إسلامهم › »> وما عندهم من الأخبار ثل ما أخبر به محمد ب » وبصفته 
وغبر ذلك > قال تعالی : إن الَذينَ يكتمونً ما أنزأنا من البيناتِ والهدى » من بعل ما بيناه 
للناسٍ في الكتاب » أولفك ينهم الله ويلعنهم اللاعنون 4 فال او لان 
اتيناهم a bS E EEE IS‏ الحى وهم 
يعلمون چ . 


) والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه › لا معصل مقصود الشهادة إلا ہذه 
الأمور ¢ ومذا دم من یکتم ۰ ¢ فقال تعالی : یا أا الذين امنوا کونوا قوامِين بالط 
4 له » ولو على أنفييكمْ ‏ أو الوالدَيْن والأقربّين » إن يكن غنيً أو فقيراً فالله أولى ا » 
تتبعوا هوى أن تعدلوا . وان تلووا أو تعرضوا فان e‏ خبیرا ي0 . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠.٠٤٠١‏ 
٠‏ (۲) سورة البقرة الآية ٠١۹١‏ .. 


. ٠٤١١ سورة البقرة الآية‎ )۳( ٠ 
٣٠١ : سورة النساء‎ )٤( 


۲۹۰٦ 


صدقا وبينا بورك فما في بيعهم| > وإن کذّبا وکتا محقت بركة بيعها»“ . 


فصل 
وإذا کان لا بد من بيان شهادته للعباد » ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها بالطريقين : 
بالسمع والبصر . 
فو يسمع آيات الله المتلوة المنزلة » والبصر يعاين آياته المخلوقة الفعلية » وذلك أن 
شهادته تتضمن بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك حاصل باياته » فإن اياته هي دلالاته 
وبراهینه الي ب ہا یعرف العباد خیره وشهادته » کا عرفهم e‏ مره ويه » وهو علیم 
فخبره یتضمن آمره ونهیه » وفعله یبین حکمته . 


فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وأياته القولية » ولا بد أن يعرف 
صدق الأنبياء فيم| أخبروا عنه » وذلك قد عرفه بآياته التي أيدٌ بها الأنبياء a‏ 
صدقهم » » فإنه لم يبعث نيبا إلا بأية تبون صدقه » إذ تصديقه با لا يدل على صدقه غير جائز 
ک| قال و ن بالبينات 8 آي بالآيات N‏ 


تعلمون › ت 8 ا إليك الذكةّ ٠‏ لس 9 اله ولَعلهُم 
يتفکرون چ , 


وقال : ارڈ اک سز ن کل پاات رياني قل ۵4 . 
وقال : ل قد ذب وسل مِنْ بلك جاءوا بالبينات ¢ والزبر » والكتاب المنير ٠‏ : 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : «مامن نبي من 
الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما امن على مثله الشر » وإنما کان الذي آوتيته a‏ أوحاه الل 


)١(‏ ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه ۷٦/۳‏ (كتاب البيوع . باب إذا بين البيعان ولم يكت ). وفيه : فإن صدقا وبينا 
بورك | في بيعها » وإن كتا وكذبا حقت بركة بيعها . 
کا أورده مسلم في ٠٦٤/١‏ (كتاب البيوع . باب الصدق في البيع ) وانظر أيضاً أبو داود (البيوع) الترمذي (البيوع)» 
النسائي (البيوع )» ابن ماجه (تجارات). وابن حنبل ٤/۳‏ . 

(۲) سورة الحديد الآية ٠٠‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ٤٤‏ . 

. ۱۸۳ سررة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) سورة ال عمران الآية ٠۸١‏ . 


إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ٠»‏ . 


فالآیات والبراهين التي أرسل ا الرسل دلالات الله على صدقهم دل با العباد . وهي 
شهادة الله بصدقهم فيا بلغوا عنه » والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه في) أخبر به » وطهذا قال 
بعض النظار » أن المعجزة تصديق الرسول » وهي حجري مجرى المرسل » صدقت فهي تصديق 
بالفعل » تجري مجرى التصديق بالقول » إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله المرسل منه »› 
وتصديقه إخبار بصدقه > وشهادة له بالصدق » e‏ له بأنه ن ٤‏ له بأن کل ما 
يبلغه عنه کلامه . 


وهو سبحانه اسمه المؤمن » وهو في أحد التفسيرين المصدق . الذي يصدق E‏ 
أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقة . 

الطريق الثاني : 

وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما بين هم أن الوحي 
الذي بلغته الرسل عن الله حق » ك قال تعالى e e JS E)‏ 
حتی یتبین هم أا ب أو ر يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيدٌ ؟4“ أي ي أو لم يكف 
بشهادته المخبرة با علمه » وهو الوحي الذي أخبر به الرسول EEG.‏ 
وعليم به » فإِذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وإن لم ير المشهود به » وشهادته قد علمت 
بالأيات التي ذل غل دی الرسول » > فالعالم مپذه الطريق لا يحتاج ان ينظر الآيات المشاهدة 
التي تدل على ا ا ی و ی ی و 
شهادة الل تعالی ¢ وکلامه 

وكذلك ذكر الكتاب المنزل » فقال : # ولا ادلو امل الاب إلا بالتي هي أحسنْ › 
إل الذينْ ظلموا منہم ‏ الآيات إلى قوله : # إلا الظالمون 4 فبين أن القران ايات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم » فإنه من أعظم الآيات البينة E ls e‏ 
“اجتمع فيه من الآيات ما م يجتمع في غيره » فإنه هو الدعوة والحجة » وهو الدليل والمدلول عليه ء 
والحكم » وهو الدعوى » وهو البينة على الدعوى » وهو الشاهد والمشهود به . 


وقوله 3% ٤‏ صدور الذين أوتوا العلم 0( سواء ازنك ده آنه یی ٤‏ صدورهم 4 أو أنه 


(۱) جاء هذا الحديث في البخاري ۲۲١/١‏ (كتاب فضائل القرآن) برواية سعيد المقري عن أب هريرة . وفيه : ما من الأنبياء 
نبی إلا أعطی ما مثله امن عليه البشر » الحديث . وانظر كذلك مسلم (كتاب الإيان) ابن ماجه (كتاب الزهد » ابن 
E‏ 
(۲) سورة فصلت الاأية ۳ 
(۳) سورة العنكبوت الآيات ٤۹ - ٤٦(‏ ) . 
)٤(‏ سورة العنكبوت الآية ٤۹‏ . 


حفوظ ي صدورهم › ار رة الأنران وهي الصواب » فإنه حفوظ في صدور العلهاء » بين في 
صدورهم › rH eS‏ « وير الّذين أوتوا العم الذي أنزل إليك من ريك 

هو الح وقال : ظ أفمن يَعلمٌ ما أنزل إليك من ريك هو الح كَمَن هو اغى ٠0‏ 
ل ولِيعْلّم الذي أوتوا الل أنه الى من رتك فيز موا به فخت له قلوہم . وإن الله غاد 
الذين آمنوا إلى صِراط مستقيم 4 . 

وقال تعالی وقال لزلا رل عله ابات من ریو ء َل عا لايك صت اف . ونما أنا 
نذیر مین » أو ر يكفهم أ نا أنرأنّا عليك الكتابَ بى عليهم » إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم, 
منود » قل كفى بالل بيني وبيأكم شهيداً » يَعلَمٌ ما ي السمواتِ والارض » والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالل a‏ 4) . فيها بيان ما يوجب ا للمؤمنين 
e‏ 


کان عالا الأشياء > کانت e‏ بل »> وقد بین ن شهادته بالآيات الدالة عل ضاف a‏ « 


ومنها القران والله أعلم . 
فصل 

وأما كونه سبحانه صادقاً فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد » فإن الكذب من 
أبغخض الصفات عند بني ادم > فهو سبحانه منزه عن ذلك › و إنسان حمود يتنزه عن 
ذلك > فإن كل أحد يذم الكذب » فهو وصف ذم على الإطلاق . 

وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء » فهذا من لوازم اللخلوق » ولا حيط علا بكل 

ء إلا الله » فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصاً كالكذب » فلهذا ي ین الرب علمه ا 
ا اسدق حدیا من کل اچد وأحسن حك| وأصدق قيا > لأنه سبحانه أحق 
بصفات الكمال من كل أحد #ولة الل الأعلى في السموات والأرض)” وهو يقول الحق » 
وهو هدي السبیل » وهو سبحانه یتکلم بمشیئته وقدرته . 

ومن عِنْدَه عِلّْمٌ الكتاب)“ وهم أهل الكتاب فهم يشهدون با جاءت به الأنبياء قبل 


. ٦ سورة سبأ الآية‎ )١( 


(۲) سورة الرعد الاية ٠۹‏ . 
(۳) سورة المحج الأية ٤ه‏ .. 
)٤(‏ سورة العنكبوت الآيات -٠١(‏ ١ه)‏ . 
() سورة الروم الآية ۲۷ . 
)١(‏ سورة الرعد الآية ٤١‏ . 


۹۹ 


محمد » فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به » كالأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن الشرك › 
والإخبار بيوم لقيامة > والشرائع الكلية » ويشهدون أيضاً با في كتبهم من ذكر صفاته » 
ورسالته » وکتابه » وهذان الطریقان ]| تثبت نبوة النبي ل › > وهي الأيات والبراهين الدالة . 
على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه بالنبوة . 


فذكر هذين النوعين بقوله : # قل كفى بالله شهيداً: یی ویک ون تة به 
N RG‏ 


وكذلك قوله  :‏ قل أي شي ۽ اا : الله شهيد بيني وبينكم 4(“ فقوله 
# قل الله فيها وجهان : ) 2 


قيل : هو جواب السائل » وقوله # شهيد# خبر مبتدأً : أي هو شهيد . 

وقيل : هو مبتداً » وقوله : # شهيدٌ ‏ خبره » فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام . 
و«الأول» على قراءة من يقف على قوله #إقل الله & . 
و«الثاني» على قراءة من لا يقف » وكلاهما صحيح : لكن الثاني أحسن وهو أت . 


- وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة » فلا قال : # قل أي شيء أكبر شهادة #؟ علم أن 
الله أكبر شهادة من كل شيء » فقيل له قل قل : الله شهيد بيني وبينکم # ولما قال : مو الله 
E‏ إن الله أكبر شهادة . وذلك أن كون الله 
أكبر شهادة هو معلوم » ولا یثبت بمجرد قوله #أکبر شهادة بخلاف کونه شهیدا بینه وبینهم › 
إن هذا ما لا يعلم بالنص والاستدلال » »> فینظر هل شهد الله بصدقه وکذبهم في تکذیبه ؟ أم 
شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذہم بالنوعين 
من الآيات : بكلامه الذي أنزله » ويا بين آنه رسول صادق . 


وهذا أعقبه بقوله: # وَأَوْحَى إل هذا القرآن لأنذٍركم به وَمَنْ بل )“ فإن هذا القرآن 
فيه الإنذار « وهو اية شھد ہا أنه صادق › وبالآيات الى يظهرها في الفاق وي الأنفس » حی 
يتبين هم أن القران حق . 

وقوله في هذه الآية : # قل الله شهيد بيني وبينكم #» وكذلك قوله : # قل كفی بالل 


. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠۹ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


بيني وبینکم ‏ » وکذلك قوله ٠‏ قل كفى بالله بيني وبينكم > شهیداً 04 . 
r‏ : # هو زاھ ا یرن و کی ب شیا بن ر06 , اکر سات 
آنه شهید بینه وبینہم » ولم يقل : شاهد عليناي ولا شاهد لي » > لأنه ضمن الشهادة الحكم » 
فهو شهید بحکم بشهادته , بيني وبينكم والحكم قدر زائد على مرد الشهادة » فإن الشاهد قد 
i o‏ 
اللحق با يستحقه » والمبطل با يستحقه . 


وهكذا شهادة الله بين الول ومتبعيه » وبين محذبيه » فاا تتضمن حکم الله للرسول 
وأتباعه » يحكم با يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحى » وتلك الآيات 
أنواع متعددة » ويحكم له أيضا بالنجاة والنصر » والتأييد > وسعادة الدنيا والآخحرة » ولكذبيه 
با هلاك والعذاب » وشقاء الدنيا والآخرة > کا قال تعالى : # وهو الذي أرسل رسولة بامهدى 
ودين الحقٌ » ليظهره على الدين كلّه 4 فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق » 
ويظهره أيضاً بنصره وتأيیده على غالفيه » ویکون منصورا » کا قال تعالى : ظ لقد اُرْسلنا 
رسلنا بالبينات »> وأنزّلتا معهم الكتابً والميزان » > ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه باس 
شدیدٌ ) فهذه شهادة حکم کا قدمنا ذلك في قول : ¥ شهد الله 4 . 


قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة «إشهد الله أي حكم وقضى › > لكن الحكم في قوله 
بيني وبينكم ‏ أظهر » وقد يقول الإنسان لآخر . فلان شاهد بيني وبينك » أي يتحمل 
الشهادة لما بيننا » > فالله يشهد با أنزله ويقوله » وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد » ولكن 
المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب » ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة » 
فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن . والله أعلم . 

فصل 

وكذلك قوله  :‏ لكن الله يشهد با أنزل إِليك أنزلّهُ بعلمه » واملائكة يشهدون » وكَفّى 
باله شهیداً )۳ فان شهادته با نزل ليه هي شهادته بان اله آنزله منه » وآنه آنزله بعلمه > فا 
Rp E Pp Nee‏ : # فإن لم يستجيبوا 


. ٤١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ٥۲ سورة العنكبوت الاأية‎ )۲( 
. ۸ سورة الأحقاف الاية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الفتح الآية‎ )٤( 
. ٠٠ سورة الحديد الآية‎ )9( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٦( 


لم فاغلموا آنا o‏ الله ولیس معنی مجرد کونه أنزله أنه هو معلوم له › > فإن جميع 
الأشياء معلومة له » وليس في ذلك ما يدل غلى أنها حق » لكن المعنى : ل الذي € أنزله » فيه 
علمه » کا يقال فلان یتکلم بعلم » ویقول بعلم » فهو سبحانه آنزله بعلمه » > کا قال  :‏ قل 
۰ الذي ا السموات والأرض 4“ ولم يقل تكلم به بعلمه » لأن ذلك لا 


TT E‏ ن القرآن ازل الى الأرض فيه علم اله » كى 
قال : فمن حاجُك فيه مِنْ بعد ما جاك من العم 4 وذلك يتضمن أنه کلام الله 
نفسه » منه نزل ولم ينزل من عند غيره » لأن غير الله لا يعلم ماني نفس الله من العلم - 
ونفسه هي ذاته المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك > كا قال المسيح عليه السلام : # تعلم ما 
في نفسي ولا أعلمٌ ما في نفيك إنك أنت عَلامٌ الغيوب 04 . 


وقالت الملائكة لا عم لتا إلا ما علمتنا . 
وقال : # ولا حيطون بشيءٍ من عِلمِه إلا ا شاءَ 4 . 


TE es e E وقال‎ 
اا ى‎ 


وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء » وما تتحدث به اللائكة فقد تسترق الشياطين 


بعضه » لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي بختص به › بل هذا (ما) قد أظهر عليه من 
شاء من خلقه » وهو سبحانه قال : # لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه 4 فشهد 
أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه > وأن الرسول صادق . 


وكذلك قال في هود  :‏ فائتوا بعشر سور مثلِه مفترياتٍ » وادڏعوا من استطعتم من دون 
سل 
)١(‏ سورة هود الأية ١٤١‏ . 
(۲) سورة الفرقان الآية ٦‏ . 
(۳) سورة ال عمران الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية ١١١‏ . 
() سورة البقرة الأية ۳۲. 
() سورة البقرة الأية ٠٠٠١‏ . 
(۷) سورة الحن الأية ۲١‏ . 
(۸) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


اک صادقین 7 U‏ تحداهم بالإتیان بمثله في قوله : # فليأتوا بحدیث مثله 4 4 ثم ا 
e‏ أن يأتوا بعشر سور مثله » > فعجزوا عن ذا وذاك » ثم تحداهم ا 
فعجزوا فإن الخلائق لا يکنہم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله » وإذا كان الخلق كلهم عاجزين 
عن الإتيان بسورة مثله وحمد منهم علم أنه منزل من الله › نزله بعلمه » لم ینزله بعلم خلوق › 
فا فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله . 

وقوله : # فل أنرلة الذي يَعْلم السَر في السمواتِ والأرض 4 لأن فيه (من) الأسرار 

التي لا يعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله » فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل 
من الل 6 لکن تضمن من الإخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا والأولين والأخرين وسر 
الغيب ما لا يعلمه إلا الله فمن هنا تستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله . 


وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حق » وإذا کان خبراً بعلم 
الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأمهم » وتارة عن يوم القيامة وما فيها » والخبر 
الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته وذلك کلخباره بالمستقبلات فوقعت ک| 
أخبر » وكإخباره بالأمم الماضية بجا يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم » وإخباره 
بأمور هي سر عند أصحاہا کا قال وإذ اسر ال ال س أزواجه حديثاً 04 إلى قوله : 
ل نبأني العليم احبر 4 فقوله : « أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) استدلال 
بأخباره » وهذا ذكره تكذيباً من قال : هو لط إفك افتراهٌ > وأعانة عليه قوم آخرون ى () 
وقوله : # آنزله# استدلال على أنه حق » وأن الخبر الذي فيه عن الله حق » وهمذا ذكر ذلك 
بعد ثبوت ا > وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله . 


فصل 
ومن شهادته ما بيعل في القلوب من العلم » وما تتطق به الالسن من ذلك كا في 
الصحيح أن النبي بي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال : «وجبت » وجبت » ومر عليه 
بجنازة فأثنوا عليها شرا » فقال : «وجبت » وجبت » قالوا : يا رسول الله ؟ ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال . «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت وجبت ها الجنة » وهذه الجنازة أثنيتم 


. ١١ سورة هود الاأية‎ )١( 

(۲) سورة الطور الأية .٠٤‏ 
(۴) سورة الفرقان الاآية ٦‏ . 
() سورة التحريم الآية ۳. 
)١( -‏ سورة الفرقان الآية .٤‏ 


عليها شراً فقلت وجبت هما النار » أنتم شهداء الله في الأرض ٠»‏ قوله : «شهداء الله » 
أضافهم الى الله تعالى . 

: والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له . وإلى من یشهد عنده » فتقبل شهادته کا يقال‎ ٤ 
4 شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم › »> وقد يدخحل في ذلك‎ 
يشهد عليه با تحمله من الشهادة › ھا دی ان ی اا کی ر و‎ 
. أقاريرهم‎ 

فشهداء الله الذين يشهدون له با جعله وفعله » ويؤدون الشهادة عنه » فإنهم إذا رأوا 
من جعله الله برا تقيا يشهدون أن الله جعله كذلك » ويؤدون عنه الشهادة » فهم شهداء الله 
في الأرض » وهو سبحانه الذي أشهدهم بان جعلهم یعلمون ما یشهدون به » وينطقون به » 
وإعلامه هم بذلك هو شهادة منه بذلك › > فهذا أيضا من شهادته . 

وقد قال تعالى : # همم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 وفسر النبي بلا البشرى 
بالرؤ يا الصالحة » وفسرها بثناء الناس وحمدهم » والبشرى خبر با يسر » والخبر شهادة 
بالبشرى من شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم . 


وسئل ر حه الله 

عن قوله تعالی : ¥ وَمَنْ لَه کان آنا 4^ . 

ا ی یی ر ا 
n‏ 
pera‏ خر a‏ م او لقي الرجل قاتل ایی 
ل جروا حرمته » ففي الإسلام كذلك وأشد 

لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم : م بلا إلیه فهل یکون آم لا یقام علیه الحد ف 
أم لا ؟ فيه نزاع EN ETE‏ > کےا نقل عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما » وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أمد بن حنبل وغيرها . 


)١(‏ أورد البخارني هذا ات وا أنس بن مالك ۲۳ ر(کتاب الحنائز باب ثناء الناس على ت > ک) آوردہ مسلم في 
«كتاب الجنائز . باب فيمن يثنى فة يرا أو شرا ۲ ۰/۱ وأنظر أيضا : النسائي «كتاب الجنائز »» وأبو داود 
«جنائز »» الترمذي «جنائز» ابن حنبل ۲٠۹۱/۲۳‏ . 

(۲) سورة يونس الأية ٦٤‏ . ) 

(۳) سورة ال عمران الآية ۹۷. 


وقد استدلوا مهذه الآية وبقول النبي يلا : « إن الله حرم مكة يوم خلق الله السموات 
e E OR RG E‏ 
LL‏ 


ومعلوم أن الرسول إغا أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل » وقد بين أن ذلك أبيح 
له دون غیره . | ) 


والمراد بقوله فو ومن دخله ل( الحرم كله 


وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض » ومن ۾ محج خيف 
عليه اموت على غير الإسلام » > کا جاء في الحديث «من ملك زاداً وراحلة تبلخه الى بیت الله ثم 


جج ه فلیمت إن شاء مهودیا أو نصرانيا 0( والله ۳ 


وللشیخ ر حه الله 
ي قوله تعالى : ل إنغا ذلكم السيطان حرف أوْلياءةُ فلا تخافوهُمٌ وحافونِ إن كنتم 
مؤمنين ي هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين : كابن عباس » وسعيد بن جبير » 
وعكرمة › والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة › والزجاج > وابن الأنباري > وعبارة 
الفراء : يخوفكم باولیائه » کا قال  .‏ لینذر باسا شدیدا من دن4 بباس شدید . وقوله : 
# لينذر يوم التلاق 0 وعبارة الزجاج : بخوفكم من أوليائه 


[ أقوال العلاء في الآية :] 

قال ابن الأنباري : والذي نختاره في الآية مخوفكم أولياءه . تقول العرب : أعطيت 
الأموال ى أعطيت القوم الأموال › فيحذفون لمفغعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . 
وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقا > لیس له في تخويف ناس بناس ضرورة › 


(۱) ورد الحديث في : البخاري ۱۸/۳ (كتاب الحج » باب لا ينفر صيد الحرم ) كا أورده البخارى جزءاً من حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ۱۸/۳ وأنظر ايضا الترمذي (كتاب الحج)» 
) أورده الترمذي في (كتاب الحج) والدارمي في (المناسك). 
(۳) سورة أل عمران الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف الآية ۲. 
)١(‏ سورة غافر الأية ٠١‏ . 


فحذف الأول ليس مقصودا > وهذا یسمی حذف اختصار › کا يقال : فلان يعطي الأموال 
والدراهم . 
وقد قال بعض المفسرين : بخوف أولياءه المنافقين » ونقل هذا عن الحسن والسدي 
وهذا له وجه سنذکره E‏ الأول أظهره > لأن الآية إنغا نزلت بسبب تخویفهم من الكفار » 
ک| قال قبلها (الذين قال هم الناس إن الناس قد مَعوا لکم فاخحشوهُم فزادهم إانا 4( 
الأيات . ثم قال : ل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 فهي إا نزلت فيمن خوف 
المؤمنين من الناس وقد قال : # بخوف آولياءه ‏ ثم قال : ل فلا تخافوهم # والضمير عائد الى 
أولياء الشيطان الذين قال فيهم : $ فاخشوهم € قبلها . 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسرها من جهة المعنى وان الشيطان إغا بخوف أولياءه 
بالمؤمنین » لأن سلطانه على أولیائه بخوف يدخل عليهم اللخاوف دائ > فاللخاوف منصبة إليهم 
عحيطة بقوهم ٤‏ وان کانوا ذوي هیثات وعدد وعدد فلا تخافوهم . 


وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا بجوفهم الكفار » أو أنهم أرادوا المفعول الأول : 
أي خوف المنافقين أولياءه > وإلا فهو بخوف الکفار کا بخوف د > ولو آنه أرید أنه مخوف 
أولياءه 1 : أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه « وهو قوله : : # فلا تخافوهم 4 . 

وأيضاً فهذا فيه نظر . فإن الشيطان يعد أولياءه ونيهم › > کا قال تعاٰی : 3 وإِذ زين هم 
الشيطان أعماهم > وقال : لا غالب لک اليوم مِنَ الناسٍ < وإني جار لك 4 وقال تعالى : 
[يعِذهُم ومنيهُم » وما يَعِذُهُمْ الشيطان إلا غرورا چ4 , 

ولكن الكفار يلقي الله في قلوب الرعب من المؤمنين » والشيطان لا بختار ذلك . قال 
تعا : لاتم اشد رهبة في صدورِهِم من الله 0 وقال : (إذ يوحي ربك ا الملائكة أن 
مَعَكمْ فثبتوا الذين امنوا ا فيقلوب‌الذينَ كمروا الرْعَبّ 4 وقال : ل صلقي في قلوب 
الڏين كفروا الرْعْبَ با أشركوا بالله 4 . وني حديث قرطبة أن جبريل قال «إني ذاهب اليهم 
فمزلزل بهم الحصن ) فتخویف الكفار والمنافقين وإرعابهم هومن الله نصرة للمؤ منين ُ 


. ٠۷۳ سورة أل عمران الآية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة أل عمران الآية‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الأنفال الآية‎ )۳( 
٠ ٠ , ١١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحشر الآية‎ )9( 
. ١١ سورة الأنفال الآية‎ )7( 
.٠١١ سورة أل عمران الآية‎ )۷( - 


ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام » 

فهم يوالوا العدو » فصاروا بذلك منافقين » وإنغا بخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان 
ھم ک) قال تعالی Û NG E OA E‏ 
تعالی ل فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدوز أ عينهم » كالذي يغشى عليه مِن الموتِ) 
الآيات . إلى قوله : ¥ یودوا لو اأ نهم بادون في الأغراب يسألون عن انبائکم 4 فكلا 
القولين صحيح من حيث المعنى »› كن لفظ أولياته هم الذين بجعلهم الشيطان فين لا 
خائفین » کا دل عليه سياق الاأية ولفظها . والله أعلم . 

وإذا جعلهم الشيطان خوفين فإغا يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفا . 

فالآية دلت على أن الشيطان ججعل أولياءه محوفين » ومجعل ناسا خائفين منهم . ودلت 
الآية على أن المؤمن لا جوز له أن بخاف أولياء الشيطان . ولا بخاف الناس . ك| قال تعالى : 
قاروالا وار ا ف عل ان اف اه فف اة انر وف 
الشیطان وأولیائه ہی عنه 1 


وقال تعالى : a‏ عليكم حجة » ل الذين لوا م فلا شوم 
واخشونِ 7 فنهى عن خشية الظالم و وأمر بخشيته » والذين يبلغون رسالات الله a‏ ولا 
بخشون أحدا إلا الله . وقال jp‏ إيای فارهبون 4 . 
ر عا ال ee a ET OE aE‏ 
الله » فإن من لا بخاف الله أخحس وأذل أن بخاف » فإنه ظال وهو من 8 الشيطان › e‏ 
منه قد ہی الله عنه » والله أعلم . 

فصل 
اا ا 


فذكر سبحانه قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي أنزما في أول الأمر بمكة في 


. ٥٦ سورة التوبة الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآیات (۹- )۲١‏ . 

(۳) سورة المائدة الأية ٤٤‏ . 

. ٠٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

1 الإشارة هنا إلى سورة مريم . حيث ذكر فيها قصة المسيح وأمه بالتفصيل‎ )٥( 


۳۰۷ 


السور التي ذكر فيها أصول الدين التي اتفق قى عليها الأنبياء » ثم ذكرها في سورة أل عمران » 
وهي من السور المدنية التي خاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين > لاقدم 
عليه نصاری نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى إن الله اصطفى آدم 
۰ ونوحاً وآل عمرانّ على العالمينَ # ذرية بعضها مِنْ بعضِ والله سميع عليم # إِذ قالت أمرأت 
جنران رب إني ترت لك ما في بطني ردا فتقيل مني نك نت السمي او 
قالت رب إِني وضعتها أنثی وال أعلمْ بجا وضعت ولیس ر ا وني سميتها مریم وإني 
أعيڏها بك وذريتها مِنّ الشيطان الرجيم 4 . 


ES‏ عن النبي ب أنه قال : «ما من مولود إلا يسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من الشيطان إلا مريم وابنها» . ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم إوإني 
أعيذها ك وذريتها مِنَ الشيطانِ الرجيم 4 . 

قال تعالی : ظ فتقبّلھا رها بقبول, حسن وأنتها نبت حستً لها زكريا كله دخل عليه 
زكريا المحرابٌ وج عندها رزقاً قال يا مرم أي لك هذا ؟ قالت هُومِنْ عند الله إن الله يرزق 
مَنْ یشاء بغیر حساب ) . 


ر کاو کے ا هنال دعا زکرتا ره قال بلي ين كنك 
ري طية ك سمي الدعاء # فل الاثكة وهو قان يصلي في الراب أن اله ب 2 شرا دخ 
صقا بكلمة هن اله سيدا وصور وفيا ِن الصالين # قال رب أن يكو لي غلا وقد 
لني الكبر وامرأتي عاق ؟ قال كذلك الله يفعل ما يُشاء # قال رب اجعل لي آية قال يتك آلا 
كلم الناس ثلاثة ة أيامِ إ9 رمزا واذكر ربك کثیرا وسبح ح بالعشي والإبكار * وإذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واضطفاك على نساء العالمين ٭# يا مريم ۾ اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقو 
أقلاهم ا إذ بجت صمون *# إذ 
قالتٍ اللاتكة يا مرم إن اله سر بكلمة منه اسم اليح عيسى بن مريم وجيهاًني الدني 
والآخرة وهِنْ القريين » ولم الناس في المهد وكهلاومِن الصالحين ٭ قالّت رب أنى یکول لي 


. )"١-۳۳ ( سورة آل عمران الآیات‎ )١( 


(Y(‏ أورده مسلم TE‏ «کتاب الفضائل . باب فضائل عیسی بن مریم » وفیه مامن مولود يولد إلا نخسه الشيطان 
es sire:‏ ا 


۳۸ 


غلا وم يَسَسْني بشرٌ قال ذلك الله خی ما يشاءُ e ho ele‏ 
عله الكاب واك ولون والإنجيل # ورسولا إلى بني إسرائيل آني قد تكم بآيةٍ 
ربكم أ ي أخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فانفځ فيه فيكون طيراً بإذنِ الله » وأبْرىءٌ با 
والأبرَص وأحيي اموت بإِذنِ الله » وأنیکم ما تأكلونٌ وما ترود في بوتكم إن في ذلك لاي 
کم | ن كنتم مُينين # ومُصَدّقا لا بين يدَيّ مِنَ التوراة ولأجل لكم بعض الذي حرم عليكم 
وجاتكم بأيةٍ ِن ربكم فاقوا الله وأطيعون ٭ إن الله رهي وركم فاعبدوه هذا صراطُ مستقيم » 
فلا أحس عيسى منهم الكفر قال مَنْ أنصاري الى الله ؟ قال الحواريُون : نحن أنصار الله آمَنا 
بالله واشهد بأنا مُسلِمون # ربا آمَنا ما أنزلْتَ واتبعنًا الرسول فاکتبنا مَعَ الشاهِدَينْ # ومَكروا 
ومکر الله والله خير الماكرينَ # إذ قال الله يا عيسى إني متَوفيك ورافك إلى ومطهرك مِنْ الذين 
کفروا وَجاعل الذينْ اتبعوك فوقَ الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إل مرجعكم فأحكمُ بينكم 
فی کنتم فيه تختلفون ٭ فما الذين كفروا فأعذ e a‏ 
ناصرين # وأما الذين منوا وعملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم وال لا حب الظالمين # ذلك 
نتلوه عليك يِن الآياتِ والذكر الحكيم » إن مثلّ عیسی عند الله كمل آم خلَقَهُ ِن تراب ثم 
قال له كن فيكون # الح مِنْ ربك فلا تَكُنْ مِنّ ا ممترينٌّ # فُمَنْ اجك فيه مِنْ بعلِ ما جَاءلٌ 

مِنْ العم فقل تعالّوا نذع أبناءنا وأبناءكم ونساءَنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجْعَّل 
e E BE O E‏ 
الحكيم ٭ فإن ولوان الله عليم بالفسدين # قل يا أهل الكتاب تالا إل كلمة سوا ا 
وبینکم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يد بعضنا بعضاً أزباباً ِن دون الله » فإ تولا 
فقولوا اشهدوا بنا مسلمون #٭ يا أهلّ الكتاب ل حاون في إبراهيم وما أنزلتٍ التوراة 
ELSE GF OE E‏ به علمٌ فلم تحاجوْنٌ فیما 
رل به عِلْمْ والله يعم وا تم لا تعلمون ٭ ما کان إبراهیم بهودیا ولا ْصرانياً ولكنْ کان 
حنيفا مسلا وما كان مِنْ المشركين # إن ن أولى الناس بإبراهيمّ للْذينٌ اتبعوه وهذا النبي والذينَ 
آمنوا والله ولي المؤمنين 4( . 

فهو سبحانه قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين . 

إحداها: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين » وهي سورة 
کهیعص . 


(1) سورة ال عمران الآيات (1۸-۳۸). 


والثانية : مدنية نزلت بعد أن مر باهجرة والحهاد « وذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب 
ومباهلتهم › > کے نزات ي 2 ا فاخبر في لمكية آ1 - للعبادة 


0 


قال أبو وائل : علمت أن المتقي ذو نهيه » أي e r‏ 

منه أن‌یکون قصده الفاحشة » فقالت : # أعوذ بانرحمن منك إن كنت تقيأً 4 » أي : تتقي . 
Ty‏ أنه کان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع المذيان وهو 
sh E‏ > ثم قال : نما و ا 
غلاماً زکیاً 4 . 


وفي القراءة الأحرى TENT‏ الروح الذي تمثل هما بشرا 
سود يا أنه رسول ربا » فدّل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لخيرها »› 
وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله » وطهذا قال جماهر العلماء : إنه جبريل عليه 
السلام » فإن الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس» وسماه جبريل » وهكذا عند أهل 
الكتاب e‏ ومن روح القدس » لكن ضلاهم حيث يظنون أن روح القدس 
حياة الله وأنه إله يخلق ويرزق ويعبد » وليس في شيء من الكتب الإهية ولا في كلام الأنبياء أن 
سی اا پو الین ا سی اتک ا ع ا ا 
أحد ما تبين به ضلال jS Gh‏ الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت به 
الأنبياء » فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال هم : 
(عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس ). فيقال نمم : هذا إذا كان قد قاله المسيح › 
وليس في لغة المسيح ولا لخة أحد الأنبياء » أنهم يسمون صفة الله القائمة به لا كلمته ولا حياته 
N a a a e‏ 
ولکن يوجد في ينقلونه عنم أنهم يسمون المصطفى ا حق المسيح 
وغیره کا يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل : أنت إبني بكري . أي : بني إسرائيل د 
القدس PT EA‏ فإن في كتبهم أن 
روح القدس كانت في داود وغيره » ون المسيح قال هم : أ بي وأبيكم وإهي وإمكم فسماه أبا 
للجميع لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن » ولا يوجد عندهم لفظ الإبن إلا اسا 
للمصطفى المكرم لا اسا لشيء eg re E‏ 
ا اوو ی و و نه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التى يقولون 


. ٠۸ سورة مريم الأية‎ )١( 


۳1۰ 


ان تولدت من الله عندهم مع كونها آزلية » ولا بروح القدس حياة الله . بل المراد بالابن 
ناسوت المسيح وبروح القدس ما آنزل عليه من الوحي والملك الذي أنزل به » فيكون قد 
أمرهم بالایان بالله وبرسوله » وما آنزله على رسوله والملك الذي نزل به وممذا الذي نزل به » 
وبهذا مرت الأنبياء كلهم » وليس للمسيح خاصة استحق بها أن يكون فيه شيء من 
اللاهوت » ا . وكلام الله وروح الله . ك) ظهر في غيره من الأنبياء 
والرسل . 


ومعلوله أن عیره اشاق ل الأنبياء - يسمى اننا وروح القدس حلت فيه : 
والمقصود هنا التنبيه على أن کلام الأنبياء عليهم السلام E‏ وأنه لیس 
مح النصارى حجة سمعية ولا عقلية توافق ما ابتدعوه ¢ ولکن فسروا کلام الأنبياء با لا يدل 
عليه . وعندهم ي الإنجيل أنه قال : «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الاين وإغا يعلمها 


الأب وحده » فبين أن الابن لا يعلم الساعة . فعلم أن الابن ليس هو القديم الأزلى وإغا هو 
اللحدث الزماني . 


ر 
موقف الأمم من الرسل 
وأما قوله تعالی  :‏ يا عيسى إني متوفيك ورافحك 0 ومطهرك من الذين كفروا a‏ 
الذين ارا فوق الذين کھروا | ال يوم القيامة ¢ , 


فھذا حق کا أخبر الله به » فمن اتبع لسع عليه اسلجم جملا فرق انين نرم 
ا م وکان اتبعوه على دینه ا وأيضا 


وأما السلمون فهم مؤمنون به لیسوا کافرین به » بل لا بدل النصاری دينه وبعث اله 
محمدا ب بدين الله E CSE OTE‏ محمدا وأمته فوق 
النصارى إلى يوم القيامة » كا في الصحيحين عن أي هريرة عن النبي يا أنه قال ٠‏ «إنا معاشر 
)١(‏ سورة أل عمران الآية ٠٥‏ . 


۳١1 


الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا > لآنه لیس بيني وبينه نبي ۲(“ 

وقال تعالٰى : ل شرع لكم مِنْ الدين فاو ا والذي ا وصینا به 
ابراهیم وموسی وعيسى أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ¢ . 

وقال تعالی : يا ها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً إني با تعمّلون عليم *» 


وان ل امتکم أ واحدة وأا رکم فانقون « فتقطعوا مرم ْم برا كل جز ها لذ 
فرحون ۳4 » فکل من کان تم إيانا بالله ورسله > کان حت بنصر الله تعالی الله تعالى 


قول في کتابه : : }إا لننصر رَسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يفوم م الأشهاد ي 
وقال في کتابه :1 :$ ولق سبقّت کلمتنا لعبادنا المرسلين # إنهم هم المنصورون #وإن جندنا 
هم الخالبون 7 . 


( اليهود كذبوا الرسل ) 
واليهود كذبوا السيح وحمدا بل كا قال الله فيهم : ( بس اش شَرّوا به انفسَهُمٌ أن 
یکفروا با نز الله بغيأً أن ينرل الله مِنْ فضلِهِ على مَنْ يشاءٌ مِنْ عبادِهِ فباءوا بخضب على 
غضب 4 . 


e‏ : تكذيبهم السبح » والثاني : محمداً کل . والنصاری لم یکذبو المسيح 
تب ا۵ سه ۲ ا یکو بشي من تیه رلا کلی جلا من رس بل اتبعوا ما قال الله 
هم حیث قال : ( قولوا آمنّا بالله وما أنزل إ لينا وما انل الى إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما وتي النبیون من رم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون 4“ . 

وقال تعالی : آم الرسول ہا ازل الیو من ریه والؤمنود کل آم باه وملانکو وکن 


. مریم في لأرلى والأخحرة‎ e ورد الحديث في : مسلم بلفظ ختلف من رواية أي هريرة » وفيه انا أولى الناس‎ )١( 
قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال الأنبياء إخوة من علات » وأمهاتهم شتى » ودينهم واحد ا‎ 

۳٤۱ ۲‏ «كتاب الفضائل باب عیسی ابن مریم » . | 

(۲) سورة الشورى الآية ٠۳‏ . 

(۳) سورة المؤمنون اليا )٥١-٥١١(‏ . 

. ه١ سورة غافر الآية‎ )٤( 

. )۱۷۳ - ۱۷١( سورة الصافات‎ )٥( 

.۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


۴1۲ 


ورْسلِهِ لا فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصيرٌ 4(“ . 
الملسلمون تباع جمیع الرسل 


ولا كان المسلمون هم ابعون لرسل EET‏ وكان الله قد وعد الرسل 
وأتباعهم قال النبي يي في الحديث الصحيح :«لا تزال طائفة من آمتى ظاهرة على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خحذهم حت تقوم الساعة ١)‏ . ل ا : «سأالت ري أن لا 
يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم e‏ . الحديث» فكان ما احتجوا به 
حجة عليهم لا هم . 

وأما تعالیٰ : # من أهل الكتاب أمة قائمة لون آيات الله أناء الليل وهم 
يسجدون # يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرونّ بالمعروفِ وينهون عن امنكر ويسارعون ف 
اخيرات وأولئك من الصالحيني )١‏ > فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى » بل هي مذكورة 
بعد قوله تعالٰی ٠‏ ( كنم حير آمة أخرجت للناسِ تأمرون بالمعروفِ ونون عن المنكر وتؤمنولَ 


بالله » ولو آمنّ آهل الکتاب لكان خيراً هم ge E E ESAT‏ 


إل اذیِ ون يقاتلوکم ولوک TON FERE‏ الذلة أين| ثقفو 

بحبلِ مِنَ الله وحبل مِنّ الناسِ ازو ما الله وشرت علبمم السك ذلك باب 
يكفرونٌ بايات الله ويقتلون الأنبياء غير حق ذلك با عَصوا وکانوا یعتدون 4 » ثم قال : 
ليسوا سواءٌُ من آهل الكتاب أمة قائمة 0 ومعلومِ أن الصفة المذكورة في قوله : ذلك 
با نهم کانوا یکفرون ب بيات الله ویقتلون الأنبياءَ بغير حقّ » صفة لليهود » و قوله : 


. ۲۸٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث في البخاري ٩‏ - ۹۷ «كتاب التوحيد » باب قوله تعالى ل إنغا قولنا لشيء إذا أردناه ¢ . 

(۳) ورد هذا الحديث في مسلم بروايات ختلفة عن ثوبان . وفيه : (وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة » وألا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم > وإن ربي قال : يا محمد . إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإِفي 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة » وألا أسلط عليهم عدوأ من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم حتى لو اجتمع عليهم 


من بأقطارها . . الحديث) . أنظر مسلم ٥٥۲/۲‏ (كتاب الفتن اا ا ي و 
كذلك e‏ القدر). 


.)١١١-١١١( الآيات‎ e 
. ١١۴ سورة ال عمران الأية‎ )١( 


۳۳ 


لط ضربت عليهُم الذلة والمسكنة 4 . 
فقوله : عقب ذلك (من أهل الكتاب أمة قائمة) لا بد أن يكون متناولاً لليهود » ثم قد 
تفق المسلمون والنصارى على أن اليهود كفروا بالمسيح ومد ية » ليس فيهم مؤمن » وهذا 
باللاضطرار من دين عمد کل . والأية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حکم 
SE A‏ : ل وإِن مِنْ آهل الكتاب 
اَن يم بالله وما أنزل إليكمْ وما أنزل اليهم خاشعين لله لا ي يشترونٌ بآيات الله ثمناً قليلا » 


م م ي 


أولئك مم أجرهُم عند رمم إن الله سريعٌ الحساب 04 . 

وقد ذكر أكثر العلاء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران » نزلت في النجاشي ونحوه ممن 
آمن بالنبي ل لكنه لم تمكنه المجرة ة إلى النبي لل ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلدة 
نصاری لا یوافقونه على | إظهار شرائع الإسلام » وقد قيل : إن النبي يي إنغا صلى عليه لما 
مات » لأجل هذا. اا ا ا ة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة » كا يصلي 
السلمون على جنائزهم 

ا أعل الكتاب مع كونه آمن باي کا جزل من ؤم التي ڳو في بلاد 
الحرب » ولا يتمكن من الهجرة الى دار الإسلام > ولا ييكنه العمل بشرائع الاسلام الظاهرة » 
بل يعمل ما ییکنه ویسقط عنه ما یعجز عنه » کا قال تعالی : ¥ فن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنةٍ4). فقد يکون ا ی و ی 
مؤمن » کا کان مؤمن ال فرعون . 

قال تعالی : # وقالٌ رجلٌ موم من آل فرعول ‏ : إعانة أتقتلون رجا أن يقو ر 
اله وقد جاءكم بالبيناتِ مِنْ ربكم وإ يَكُ کاذبا E‏ 
الذي دكم إن اله لا يدي مَنْ هو مرف كاب « يا قوم لكَمْ املك اليومّ ظاهِرينٌ في 
الأرضص فمن ينصرنا مِنْ باس الله إن جاءنا ؟ قال فرعَوْنْ : ما ا إلا ما أرى وما Ee‏ 
إلا سبيل الرشادِ *# وقالّ الذي آمَنّ : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ٭ ثل دأب 
قوم ت وعاحٍ وثمود والذين مِن بعدِهم وما الله يريد ظلاً للعباد # ويا قوم ني اخاف عل 
وم التنادٍ * يوم ولون مُدبرينّ ما لكم مِنّ الله مِنْ عاصم وَمَنْ يُضلِل الله فا لَه مِنُْ هاد ٭ 
ولقڈ جاءكم يوسف ِن قبل بالبیناتِ فعا زلتم في شك مما جاءکم به حقی إذا َلك فم لن 
پبعث الله مِن بعلو رسو کطلاق قبل اھ تن مر شرف مرا * لذ یاون ق الات 


(1) سورة آل عمران الآَیة ٠۹۹‏ . 
(۲) سورة النساء الأية ۲ . 


۳14 


الله بغير سلطانِ اهم كير ما عند اله وعند الذي آمنوا كذالك بعل اله عى كل قلب مَك 
جبار # وقال فرعون یا هامانٌ ابن لي صرحا لعلي بلغ الأسباب #٭ أسباب السموات فاطلِع ای 
إله قوسي وإني لأظنةُ كاذباً وكذلك وَين عون سُوء عَملِهِ صد عن السبيل. وما كيد فرعون 
إلا في تباب * وقال الذي امن يا قوم اتبعوني هکم سبيل الرشادِ # يا قوم إغا هذه الحياة 
e‏ الآخرة هي دار القرار # مَنْ عمل سيئة فلا تجزى إلا مثلها وَمَنْ عَمل صالحا 
مِنْ ذکر أ و أنشى وهو مؤمن فأولئك ي ذخلون الجنة يررقون فيها بغير حساب * ويا قوم ا 
أذْعُوکہ ای النجاةٍ وتأعونني ای النار # تدعونني لأكفر بالل وأشرك به ما ليس لي , به عِلْمْ وأنا 
أدعوكم الى العرير الغفار # لا جرم أن ما تدعونني إليه لال دَعْوة في الدنيا ولا في الأخرة 
وأن مردّنا إلى الله وان المسرفين هم أصحابٌ النار # فستذّكرون ما أقولٌ لكم وأَفَوض أمري الى 
الله إن الله صر بالعباد ٭ فوقاه الله سيئات ما مروا وحاق بال فرعَوْنَ سوءُ العذاب # النارٌ 
يعْرضونٌ عليها عدوا وعَشِياً ويوم تقوم الساعة أذخلوا فرْعَوْنٌ أشدٌ العذاب 4ء فقد أخبر 
سبحانه وتعالی أنه حاق بال فرعون سوء العذاب . وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن 
يكتم يانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره » فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس 
والظاهر . وليس هو من ال فرعون الذين يدخلون أشد العذاب » وكذلك امرأة فرعون ليست 
من آل فرعون . هؤلاء . قال تعالى : « وضرب الله مثلَ الذي آمنوا امرأة فرعَون إِذ قالت 
رب ابن لي عِندك بيتاً ني ال حنة ونَجُني مِنْ فرعو وعَمَلِه ونجُني من القوم الظالين 04 . 


وامرأًة الرجلمن الەبدليل قوله : # إلا آل لوط إا حرم أحمعن # إلا امرأته قذرنا 
E‏ 
IR E LSE‏ 
وسعها » وهو عاجز عن الهجرة ای دار الإسلام > كعجز النجاشي ¢ وکے| أن # يظهرون 
الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون » وفيهم من هو منافق كافر في الباطن : ! ما بهودي » 
وإما مشرك وإما معطل . 


كذلك ٤‏ أهل الكتاب والمشركين » من هو في الظاهر منهم » وهو في الباطن أهل الإيان 
م 
)١(‏ سورة غافر الآيات (۲۸ )٤١-‏ . 


.١١ سورة التحريم الآية‎ (OD 
. )٠١ -٥۹١( سورة الحجر الآيات‎ )۳( 


بمحمد َة يفعل ما يقدر على علمه وعمله » ويسقط عنه ما يعجز عنه من ذلك . 

وفي حديث حاد بن سلمة عن ثايت عن أنس قال : لما مات النجاشي قال النبي لا : 
«استخفروا لأخيكم » › E‏ : تأمرنا أن نستغفر هذا العلج رت بارض 
الحبشة ؟ فنزلت : # وان من آهل الكتاب لمن يومِن بالله وما أنزلَ إلیكمْ 4( » ذكره ابن 
a a Ch CD‏ أن رسول 
الله َو قال : « استغفروا لأخيكم النجاشي » فذكر مثله . 

وكذلك ذكر طائفة من المفسرين عن جابر وابن عباس وان وقتادة أنهم قالوا : د 
هذه الآية في النجاشى ملك الحبشة » واسمه أصحمة . وهو بالعربية : عطية . وذلك أنه ما 
مات نعاه جبريل للنبي ب في اليوم الذي مات فيه » فقال رسول الله ية لأصحابه : 
« اخرجوا فصلوا على على أخ لكم مات بغير أرضكم . فقالوا : ومن هو ؟ قال : النجاشي » فخرج 
رسول الله كَل إ إلى البقيع » وزاد بعضهم : وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة > فأبصر 
سرير النجاشي وصلى عليه » وكبر أربع تكبيرات » واستغفر له » وقال لأصحابه : « استغفروا 
له » . فقال المنافقون : أبصروا الى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط » وليس على 
دینه ! فأنزل الله تعالی : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم 
خاشعین لله لا يشتر ترون بآیات الله ثمناً قلي أولئك هم أجرهم عند ربمم إن الله سريع 
ا 


) NR YS rT 
. وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم‎ 
والقول الأول أً جود » فإن من أمن محمد ب وأظهر الإيان به » وهو من أهل دار‎ 


الإسلام > يعمل بجا يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا فن لمن ».وإن كان قل ذلك مركا 
يعبلد الأوثان > فکیف دا کان کتایا ؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام ¢ وسلمان الفارسي 


٠ . ۱۹4٩ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) ذكر البخاري ٠١ - ٠٤/١‏ (كتاب المجرة الى الحبشة . باب موت النجاشي ) أحاديث كثيرة عن جابر وأبي هريرة أن 
الرسول ية نعى للمسلمين النجاشي صاحب الحبشة يوم وفاته وقال هم : استغفروا لأخيكم > وعن جابر أيضا بأنه صلل 
الله عليه وسلم : صلل على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعاً » وفي رواية أخرى عن جابر أيضاً أن جابراً كان من صلى 

مع الرسول على النجاشي »وان جابرا كان في الصف الثاني أو الثالث . والرواية التي أخذ بها ابن تيمية قد اعتمدها 

س قبله وأخذ بها في تفسير الآية المذكورة وأنها نزلت في النجاشي وقد مات بأرض غير أرض المسلمين » وهي رواية . 

جابر » وقتادة » وسعيد بن جبير » انظر تفسير الطبري (سورة ال عمران ) ٠٤١/٤‏ ط بولاق . ) 
(۳) وهذا رأي مجاهد » ومال إليه الطبري في تفسیره ۱٤۷/٤‏ ط بولاق . 


۳۱٦ 


وغیرهما » وهؤلاء لا يقال : إنهم من أهل الكتاب » ك] لا يقال في المهاجرين والأنصار : نم 
من المشركين وعباد الأوثان » ولا ينكر أحد من المنافقين » ولا غيرهم > أن يصلى على واحد 
منهم » i E‏ وي الباطن من المؤمنين . وفي بلاد النصارى من 
هذا النوع خلق كثير > يكتمون إا : اما مظلقا واا يكتمرتةغن العا وتظهوت 
لخاصتهم » وهؤلاء قد يتناو هم قوله تعال : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله & الآية۔ ‏ 
فهؤلاء لا يدعون الإيان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه > کا یفعل کثیر من الأحبار 
والرهبان » الذين باگلان أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله » فيمنعونهم من 
الإيان محمد مَية . | 
وآما قوله : ‡ م من هل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون # 
يۇمنون بالل واليوم, الآخر ويأمرون اروف ويون عن المنكر ويسارعونً في اخيرات وأولئك 
من الصالحين 4“ فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى » ونظيره قوله تعالى : 
و قوم موسی أمة ېدون باحق وه يعدلون 4 ) » هذا E‏ 
ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح » ولا فيها مدح لمن كذب مدا بل . | 


وهذا الكلام تفسير سياق الكلام » فإنه قال تعال ( تتم حيرأ مة أخرجَّت للناس. 
NOG EER TI‏ : ولَوآمنَ هل الكتاب 
لکان خیرا هم منهم المؤمنون وأكثرهُم الفاسقون ٠4‏ فقد جعلهم نوعين : نوعأ مؤمنين ونوعا 
فاسقين وهم ارم اران : ل منهم المؤمنون ‏ يتناول من كان مؤمناً قبل مبعث 
عد و E‏ اوم وله جال LSE‏ او - إلى قوله- 
وکثیر منہم فاسقون 04“ وكذلك قوله تعالی : # ولقد أرسلنا وحاً وابراهیم وجعلنا في ذریته ا 
النبوة والكتابَ فمنهم مهت وكثير منم فاسقون 7 , 


وقوله عن إبراهيم الخلیل  :‏ وبارکنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته) سن وظالم لنفسه 
مین ٩4‏ . ثم قال : ۾ وأكثرهم الفاسقون 4 قال : لن يُضروکم إلا أُذْىٌ وإن يقاتلوکم 


. )١١١-١١۳( سورة ال عمران الآيات‎ )١( 
. ٠١۹١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران الآية ٠٠١‏ . 

. ۲۷ سورة الحديد الأية‎ )٤( 

.. ٠١ سورة الحديد الآية‎ )٥( 

. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )٦( 

(۷) سورة أل عمران الآية ٠٠١‏ . 


۳1¥ 


یولوکم لأدبار ثم لا ينصرود *# ضربت عليهُم الذلة ا ين ما تقفوا إل بحبل, من الله وحبل من 
الناس وباؤ وا e‏ الله وضربت عليه المسكنة ذلك بان نہم کانوا کرو بایات الله 
ويقتلون الأنسياءَ بغیر حق ذلك با عصوا وکانوا عدون 4 وضرب الذلة عليهم ينا ثقفو 
ومباؤ هم بغضب من الله - الأية - وما ذکر معه من فتل الأنبياء بغر حق وعصيانہم ا 
كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد إل ك قال تعالى في سورة البقرة  :‏ وإذ قلتم يا 
موسی لن نصبر على طعام, واحلٍ فاح لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض يِن بَلها وقشائها 
وفرفها وعذسها وبصلها قال : تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهُبطوا مصرا CE‏ 
ما سالته وضربَت عليه الذلة والمسكنة وباؤ وأ و الله ذلك ا نېم کانوا يڪفرون بایات 
الله ويقتلون النبيين بغير الح ذلك ماعَصَراوكانوا يعتدون) ثم قال بعد ذلك 
آمنوا والذينَ هادوا والنصارى والصابتين مَنْ آمنَ بالله واليوم الآخر وعَمل صالخا فلهُم جر رهي 
عند رهم ولا وف عليهمْ ولا هم يحزنون 4> . 

فتناولت هذه الآية من كان من أهل الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بغير تبديل » 
كذلك إية ال عمران لما وصف أهل الكتاب با كانوا متصفا به أكشرهم قبل محمد بيه من 
الكفر» قال : ل« ليسوا سواء منْ أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آياتِ الله آناءَ الليل وهم 
يسجدون # يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروفِ وينُؤن عن المنكر ويسارعون في 

الخيرات وأولئك من الصالحين ^“ . 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ » > فإنهم كانوا على الدين ا حى الذي لم 
يبدل e‏ > كا قال في الأعراف : : $ وین و وي ا دون باحق وبه يعدلِون *# 
وقطعناهُمْ ي الأرض ما منم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهُم بالحسنات والسيئات لعلهم 
برچَعون ٭ فخلفَ مِنْ بعدِهِمْ خلف ورڻوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيخفر 
نا وان اتهم عرض مل يأخذوه E or SE r‏ إلا الحق 
ودَرسوا ما فيه والدار الاخ خر للد يتقون أفلا تعقلون #٭ والذينَ يسكونَ بالكتاب وأقاموا 
الصّلاة إنا لا نضِيمُ أجر المصلحين 04 ٠,‏ 

وقد قال تعال مطلقا ومن خلا ام دود باق وید يدلو )2 . 
E‏ 
(۲) سورة البقرة الآيات )٠۲-١١(‏ . 
(۳) سورة ال عمران الآيات )١١١-١١۳(‏ . 


. )٠۷١ -۱۹۸( سورة الأعراف الآیات‎ )٤( 
. ۸1 سورة الأعراف الاية‎ )٥( 


۴1۸ 


ی ا ر ی و ومن أدرك من 
هؤلاء حمدا ب » فامن به کان له أجره مرتین . 


في إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم چ 


قالوا : وقال أيضاً في موضع آخر : إن مثلَ عيسى عند الله كمثل آدم حل مر 
تراب C4‏ فأعنی بقوله : #مثل عیسی ¢ إشارة ا الناسوت المؤ خوذ من مریم ٩‏ الطاهرة لأنه 
م يذكر هنا اسم المسيح » > إا ذكر عيسى فقط . 

وک أن آدم خلق من غير جاع ومباضعة » > فكذلك جسد المسيح خلق من غير جماع ولا 

وکا أن -حسد 2 دای ات ¢ فكذلك جسد ت دای ف : 
النصارى j orp r‏ 

وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان : 

طبيعة لاهوتية : التي هي طبيعة كلمة الله وروحه . 

وطبيعة ناسوتية : التي أحذت من مريم العذراء واتحدت به ولا تقدم به القول من الله 
تعالى على لسان موسى النبي » إذ يقول : (أليس هذا الأب الذي خلقك وبرآك واقتناك ) › 
قيل : وعلى لسان داود النبي e AA A‏ 


(يكلمة الله تشددت السموات وروح فاه جمیع أفواههن )» ولیس یدل هذا القول على ثلاثة 
خافن > بل خالق واحد yT‏ > ي کلمته » وروحه » أي حیاته . 


الرد عليهم 
حقيقة القول في عيسى 


والحواب من وجوه : 


. سورة آل عمران الآية ۹ه‎ )١( 
. في نسخة أخرى : إشارة الى البشرية المأخوذة من مريم‎ )۲( 


۳۱۹ 


E أحدها : أن قوله تعالى ا‎ 
E kS aE Aa a aC i a ik 
. عموم قدرته‎ 

فخلق ادم من غير ذکر ولا انش اذ 

وخلق زوجته حواء من ذکر بلا انی › کا قال : ولق بنا زَا ) . 

وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر . 

وخحلق سائر الخلق من ذكر وأنٹى 

وکان خلق آدم وحواء اعجب رن خلقی ا > فإن حواء خحلقت من ضلع ادم » وهذا 
أعجب من خلق المسيح في بطن مريم . 

وخاتی آدم أعجب من هذا وهذا » وهو أصل خلق حواء . 

فلهذا شبهه الله بخلتق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح » فإذا كان سبحانه قادرا أن 
يغلقه من تراب » والتراب ليس من جنس بدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي 
من جنس بدن الإنسان ؟ ) 

O OE O EGS 
فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له : کن فیکون » ولم یکن ادم با نفخ فيه من روحه‎ 
لاهوتاً وناسوتا » بل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت » والله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية‎ 
في ضمن الآيات التي أنز ها في شأن النصارى » لا قدم على النبي ية نصارى نجران وناظروه‎ 
ني المسيح » وأنزل اله فيه ما أنزل » فبين فيه قول الح الذي اختلفت فيه البهود والنصارى ء‎ 
. فكذب الله الطائفتين : ھؤلاء في غلوهم فيه » وهؤلاء في ذمهم له‎ 

E E E RE‏ من العلم, فقل تعالَوا نذع 
أبناءنا وأبناةكم ونساةنا ونساةكم أنفسنا نفسنا وأنفسكمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين # 
إن هذا هو القصطل ال وما ين إلو | إلا الله وإن الله هو العزيرٌ الحكيم ٭ فإن ولوا فإن الله 
عليمّ بامفسدينَ # قل يا آهل الكتاب تَعَالّوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نرك به شيعا ولا يتخْذّ بعضنا بعضاً أرباباً مِنْ دون الله فإن ولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 4( . 

وقد امتشل النبى بي قول الله فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا نيم إن باهلوه أنزل الله عليهم 


. )٦٤- ٦١1( سورة أل عمران الآيات‎ )١( 


* 


العتته فأقروا باإجزية وهم صاغرون » ثم كنب النبي إل الى هرقل ملك الروم بقوله تعالى : 
. أهل الكتاب تعالوا) إلى أخرها » وكان أحياناً يقرأ ا في الركعة الثانية من ركعقي الفجر ‏ 

يقرا في الأولى بقوله : «اقولوا آمنا بالله وما 0 ليا وما أنزلَ إلى إبر براهيم واسماعیل وإسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي ليون ِن رم لا فرق بين أحيٍ مم 
ونحن له مسلمون 4( . 

وهذڏا کله پبین أن المسيح عبد ليس بإله › وأ نه خلوق کا خحلق ادم » > وقد أ مر أن يباهل 

من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءء ونساءه وقريبه المختص به » ثم يبتهل هؤلاء 
وهؤ لاء » ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين » فإن كان النصارى كاذبين في قوهم هو 
a OSE E ARE PS‏ 
وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على الحق ‏ . | 


والنصارى لا ل يعلموا أنهم عل حق نكلوا عن الباهلة : وقد قال عقب ذلك : # إن 
هذا هو القصص الح > وما مِنْ إله إلا الله تكذيباً للنصارى الذين يقولون : هو إله حق من 
اله حق » فکیف يقال أنه نه راد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت » وأن هذا هو الناسوت فقط 
دون اللاهوەت ؟ 


RR ES 

فأعنی بقوله : عيسى أشار الى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة » لأنه ل يذكر الناسوت ها 
ا إنغا دذكر عيسى فقط »> فإانه يقال ENA‏ آنه قال : ما 
لمسيح ابن مريمّ إلا رسول قد خلت من قبلِه الرسل 4“ فأخبر ليس المسيح إلا رسولاً 
EOE“ BOT O e E‏ 


۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) المباهلة : الملاعنة » نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا ولقد ذكر كثير من الم رخين والمفسرين قصة المباهلة بين الرسول 
والنصارى في أمر المسيح ولقد أمر الله رسوله أن يدعو النصاری الى امباهلة ليبين هم حقيقة أمر المسيح وأن يتوجه الفريقان 
باللعنة على الكاذب في ذلك . يقول ابن اسحاق : فلا أتق رسول الله الخبر من الله عنه والفصل والقضاء بينه وبينهم . . 
ودعاهم الى ذلك . فقالوا له يا أبا القاسم . دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك با نريد أن نفعل في) دعوتنا اليه . ناسا 
عنه . وخلوا بالعاقب . فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى ؟. فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمداً لنبي 
مرسل . ولقد جاء بالخبر الفصل من أمر صاحبكم . ولقد علمتم ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم . ولا نبت صغيرهم 
وأنه للاستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل » ثم انصرفوا الى بلادكم . فاتوا الرسول . . وقالوا له «قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع 
على ديننا » وامتنعوا عن الملاعنة . انظر تاريخ ابن اسحاق ٤۲۳ - ٤٤۲/۲‏ ط الحلبي : تفسير الطبري 
۲۱۱-۴۳ ط بولاق . 

(۳) سورة المائدة الآأية .۷١‏ 


۳۲١ 


عیسی ابن مریم رسول الل وکلمته ألقاها ای مریم وروح ينه فينو بالل ورسوله ولا تقولوا 
ثلاثة انتھوا خيرا لكم إا الله اله واحدٌ سبحانةُ أن يكون له ولد له ما في السمواتِ وما في 
الأرض وكفى بالل وكيلا # لن يستنكفَ السيحٌ أن بگون عبداأ لله ولا الملائكة المقربون ومن 
پستنکف عن عبادټه ویستکبر فسیحشرهم إليه حيعاً 4(“ . 

وقال تعالی : # وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك و بأفواههم يضاهئون قول 
الذينَ كفروا من قبل قاتلَهُمْ الله انى يۇفكون 0› . 


وقال تعالى : لظ لق كفرّ الذينٌ قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم قل فُمَْ بلك مِنَ الله 
شبتا إن أراد ن بلك اسي بن مرم وأمُه ومَنْ في الأرض جيعا 7 . 


الوجه الثاني 
أن ما ذکروه من موته قد بنا أن الله م يذكر ذلك » وأن اللسيح لم يت بعد » وما دکروه 
من أنه صلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهین › إن ا و و 
وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة فيكفي في مقابلتها المنح . 


الوجه الثالكث 
ولکن نقول ٤‏ الوجه الال ٠‏ انم ٤‏ اتحاد اللاهوت بالناسوت يشبهونه تارة باتحاد لاء 
باللبن › وهذا تشيه اليعقوبية « وتارة باتحاد النار بالحديد أو النفس با لجسم « تشيه 
اللكانية وغيرهم . 


ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء إلا وصل إلى اللبن » فإنه لا يتميز أحدهما عن الآخر» 
وكذلك النار التي في الحديد متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التي فيه » والبدن 
إذا صرب وعذب احق آل الضرب والعذاب للنفس > فكأن حققة حقيقة تعثيلهم يقتضي أن اللاهوت 
أصابه ما أصاب 2 من إهانة اليهود وتعذيبهم وإ له والصلب الذي ادعوه . 


۾ يکن هنا اتحاد بل تعدد . 
)١(‏ سورة اتا الايات )١۷۴١ - ۱۷١(‏ . 


(۲) سورة التوبة الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية ۷۲ . 


۲ 


أن هو لاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السموات والأرض نخدا يشر في جوف 
را وجلو ل ا > ي ج اغات ل اه اين ورا ن وة وود 
الشوك على رأسه وصلبوه بين لصين > وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول : «إهي إهي ل 
ترکتني » وهم يقولون الذي كان يسمع الناس كلامه هو اللاهوت » كا سمع موسى کلام الله 
من الشجرة ويقولون هما شخص واحد ا اا : هے] مشيئة واحدة » وطبيعة 
اة | 


راان إنغا يكون بمشيئة تكلم » > فیلزم أن يكون المتكلم الداعي المستغيث المصلوب 
هو اللاهوت هو المستغيث تضرع وهو المستغخاث به » وأيضا فهم يقولون : إن اللاهوت 
SE NS‏ القول e‏ اا ن کون فا وإما أن يكون 
مستغاٹا به » وإما أن یکون داعیا واا ان کون مغو > فإذا قالوا : إن الداعي هو غير المدعو 
لزم أن يکون اوخا وإذا قالوا : هما واحد فالداعي هو المدعو . 


الوجه الخامس 
أن يقال لا يخلو الأمر ان يقولوا : إن اللاهوت كان قادرا على دفعهم عن ناسوته » وإما 
أن يقولوا : م يكن قادرا » فإن قالوا ل يكن قادراً لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب 
العالمين » وأن يكون رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود » وهذا من أعظم 


الكفر والتنقص برب العالمين وهذا أعظم من قوهم E N E EEE‏ 
ونحو ذلك مما سب به الكفار رب العالمين . 


وإن قالوا : کان قادرا 1 فان کان ذلك من عدوان الكفار عل ناسوته وهو كاره لذلك 

فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به » فكيف لم يغخث ناسوته المستصرخ به » وهذا 
بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر » فإن أولئك صبروا حى قتلوا شهداء » والناسوت 
ا (إهي إمي لاذا تركتني ) وإن كان هو قد فعل ذلك مکراً » کا يزعمون 
آنه مکر بالشیطان وأخفی نفسه حت يأخذه بوجه حق » فناسوته أعلم بذلك من جيع الخلق »› 
فكان الواجب أن لا بجزع ولا يمرب لها في ذلك من الحكمة » وهم يذكرون من جزع 
الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي آن کل ما جری عليه کان بغیر اختیاره » ویقول بعضهم : 
مشيئته| واحدة فكيف شاء ذلك وهرب عا يكرهه الناسوت ؟ بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه 
كانا متباينين » وقد اتفقا على المكر بالعدو ء لم زع الناسوت كا جرى ليوسف مع أخيه لا 


۳ 


وافقه على أنه مجعل الصوامع في رحله » ويظهر أنه سارق لم يجزع أخوه » لما ظهر الصوامع في 
a yy‏ ع الجزع العظيم الذي يصفون به اليح » وهو يقتضي غاي 
النقص العظيم مع دعواهم فيه الإهية . 

قوهم إِنه كلمته وروحه تناقض منهم » لأن عندهم أقنوم | لكلمة فقط لا أقنوم الحياة . 

الوجه السابع 

قرفم وقد برهن بقوله رانا أیضاً في موضع آخر قاد : : إن الله ألقى كلمته إلى مريم »› 
کامل . ا 

فيقال ممم : أما قول الله في القران فهو حق » ولكن ضللتم في تأويله كا ضللتم في 
ا E N PA OP‏ 
والآخرة ومن رین « وگل اناس ق ي الد وکهلڈ ومن اساکين » قالت رب ایکون لي 
ا ا ی ی ا ی E es.‏ 
E‏ ا ا 


ومنما آنه بین مراده بقوله بکلمة منه » وأنه خلوق حیث قال ٠‏ كلك الله بلق سا 
NEE‏ : 3 إن مثل عیسی عند الله كمثل ادم خلقه من e‏ 
له کن فیکون # . 


وقال تعالى في سورة كهيعص و و و 
اا لله أن یتخذ مِنْ ولل سبحانةُ إذا قضى أمراً فاا قول له كنْ فيكون 4 . 


.)٤١ - ٤٥( سورة ال عمران الآيات‎ )١( 
. ٠٤ سورة مريم الآية‎ )۲( 


€ 


فهذه ثلاث ايات في القرآن تبين أنه قال له : # كن فيكون 4 وهذا تفسرر كونه كلمة 
منه » وقال اسمه المسيح عيسى بن مريم 8 خبر أنه ابن مريم » وأخبر أنه وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين » وهذه كلها صفة خلوق » والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه 
شيء من ذلك » وقالت مریم  :‏ أنی یکون لي ولد ؟ # فبین فا ي و ا 
ولد مریم . لا ولد الله سبحانه وتعالی . 


وقال في سورة النساء : # يا تقولوا على الله إلا الح إنغا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمتةٌ ألقاها إلى مريم وروح منه فأينوا بالله ورسلِه ولا 

تقولوا ثلاثة انتهُوا خير لَكَمْ إغا الله إله واحدٌ سبحانه أن يكون له ولد لَه ما في السمواتِ وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا # لن يستنكف المسيح ان یکون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستنکف عن عبادټه ویستکرر ۰ إليه حيعا # فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوفي م , أجورهم ویزیدهم من فضله وأما الذين استنکفوا e‏ فیغ دم عذابا اليا ولا 
مجدون هم ء مِنْ دون الله وليا ولا نصيراً 4(“ . 


قد نی الصاری عن اغلوق دی » وان ولوا عسل اله غي اء وسین اذ 
ل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » و وأمرهم أن يؤمنوا 
بالله ورسله » فبين أنه رسوله » ونهاهم أن يقولوا ثلاثة » وقال : انتهوا خير لكم » إغا الله إله 
E O E N AE PES‏ 
# سبحانه أن یکون له ولد فنزه نفسه وعظمها أن یکون له ولد » کا تقوله النصاری › ثم 
: ل له ما في السموات وما في الأرض 4 فأخبر أن ذلك ملك ليس له فيه شيء من ذاته › 
ثم قال  :‏ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدأ لله » ولا الملاثكة المقربون 4 أي لن يستنكفوا 
pe‏ > فمع ذلك البيان الواضح الجلي > هل يظن ظان ۰ 
بقوله وكلمته أنه إله خالق أو أنه صفة لله قائمة به » وأن قوله e‏ 


ih 
ثم نقول أيضا : أما وات د پیر اھ لھ کن رق ا اجرب ان‎ 
هذا خلق‎  : نزل بہا القران أن يسمى المفعول باسم المصدر » فيسمى الف حا ل‎ 


الله 4 ويقال . درهم صرب الأمير أي مصروبتب الأمر » ودا يسمىی المأمور ؛ ا ¢ والمقدور 
قدرة وقدرا ¢ والمعلوم علا ¢ والمرحوم به رهه . 


کقوله تعالی  :‏ وكان أمرٌ الله قدرا مقدوراً ) وقوله  :‏ أت أمرٌ الله فلا تستعجلوه 4 . 
)١(‏ سورة النساء الآيات ( )١۱۷۲- ١۱۷١‏ . 


Yo 


وقال النبي بي : « يقول الله للجنة : أنت رحتي أرحم بك من أشاء من عبادي › 
ويقول للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ٠»‏ وقال : إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مئة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة فيها تتراحم الخلق ويتعاطفون » وأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة » فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلك » فرحم ما الخلق ١»‏ » ويقال : 
للمطر والآيات هذه قدرة عظيمة » ويقال : غفر الله لك علمه فيك . أي معلومه » فتسمية 
الملخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب . 


وقد ذكر الإمام أحمد في (كتاب الرد على الجهمية ) - وذكره غيره - أن النصارى الحلولية 
والحهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة » فقالت النصارى : القران كلام الله غير حلوق › 
والمسيح كلمة الله فهو غير خلوق » وقالت الجهمية ا و والقران 
کلام الله فیکون خلوقا . 


اجات اح ھی ا ان د ا ا > فإن المسيح إنسان » وبشر مولود 
ar he o a‏ ا وا و 


وقد قيل أكثر اخحتلاف العقلاء Ss e‏ 
تفه كلام ال ء ولا أنه صفة اله ولا حالق ء» ثم يقال للتصارى : فلو قدر أن اسبح تفس 
الكلام » فالكلام ليس بخالق » فإن القران كلام الله »> وليس بخالق » والتوراة كلام الله 
وليست بخالقة » وكلمات الله كثيرة» وليس منها شيء خالق » فلو كان المسيح نفس الكلام ۾ 
جز أن يكون خالقا » فكيف وليس هو الكلام » وإنغا خلق بالكلمة > وخص باسم الكلمة فإنه 
ا ا ا ا ا 2 
السنة المعروفة بالبشر . 


وق رو ا ب اة نا من ان ا ادرا داد سر 
al AN oa‏ 


0 هذا الحديث في مسلم (كتاب الحنة باب اا الجبارون . والحنة يدخلها الضعفاء ) ٥۳٠۹/۲‏ . البخاري 

۱۹ (کتاب التوحید . باب إن رحمة الله قريب من المحسنین )» ابن حنبل ۲۷۹/۳ . 

(۲) ورد الحديث في مسلم ٤۹4۳/۲‏ (كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى اة الببخاري ۲۳/۸ 
(كتاب الرقاق - باب الرجاء مع الخوف ) » ابن حنبل ٤۲۲/۳‏ . 

(۳) سورة الحاثية الأية ١۳‏ . 


1 


وقوله تعالی  :‏ وما كم مِنْ نعمةٍ فمن الله 04“ . 
وقوله تعالى : ۾ ما اا و 
و 


٠‏ وقال تعالى : أ يَكنْ الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين منفكين حت تأتيهم 
البينة # رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فیھا کتبُ ق يمه 4 . 


فهذه الأشياء كلها من الله وهي ملوقة » وأبلغ من ذلك روح الله التي ارسلها إلى 
مريم » وهي خلوقة . ) 

افالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن یکون لوقا > قال تعالی : # فأرسَلنا 
اليها روحنا فتمثل هما بشراً سيا # قال إِني أعوذ بالر حن منك إِنْ كنت تقياً # قال إتّا أنا 
رسول ربك لَب لك غلاماً زك 54 . 


وقد قال تعالى : # ومريمٌ ابنة عمران التي أحصنّت فرّْجًها فنفخنا فيه مِنْ رُوجنا 4(“ . 


رقال  :‏ والي حصت فُرجّها ففخنا فيها من روجنا اها وابها آي 
للعالمین ي > فأخبر ات ا ا اتا ا و 
بين أنه أرسل إليها روحه . 

فتمثل ها بشراً سوياً > قالت : ني أعوذ بالرحنٍِ منك إل كنت تَقيَاً > قال : إنما أنا 
رسول ربك لَب لك غُلاماً زك ر ب ان یکو ل غلا وا شل شر و اف خا 
قال : كذلكڭ» > قال ربك هو علي هين ولِنجِعَلَهُ آيةٌ للناس ا ي ا 
فحملتة 4“ . 
فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب هما غلاما زک مخلوق » وهو روح القدس الذي 

حلق المسبح منه ومن مريم » فإذا كان الأصل خلوقاً فكيف الفرع الذي حصل به وهو روح 
القدس ؟ وقوله عن المسيح : # وروح منه ‏ خص خص المسيح بذلك لأنه نفخ في آمه من الروح 
e CS E SDE KE‏ البشر ااا ا 


خلق 


(1) سورة النحل الآية ٣ه‏ . 
(۲) سورة النساء الآية ۷۹. 
(۳) سورة البينة الآيات )۳-١(‏ . 
)٤(‏ سورة مریم الآیات (۱۷ - ۱۹) . 
(9) سورة التحريم الأية .١١‏ 
(1) سورة الأنبياء الآية ۹۱. 

(۷) سورة مریم الآیات (۱۷ -۲۲). 


۳% 


) به من نفخ الروح » فلهذا سمي روح منه . 

وهمذا قال طائفة من المفسرين : روح منه » أي رسول منه فسماه باسم الروح (الذي 
هو الرسول الذي نفخ فيها » فکا یسمی «ركلمة» يسمیى «روحا» لأنه كون بالكلمة › لا کا 
خلق الآدميون غيره » ويسمى روحا » لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها لم تحبل 
من ذكر كغيره من الآدميين » وعلى هذا فيقال لما خلق من نفخ الروح ومن مريم سمى روحا 
بخلاف سائر الآدميين » فإنه بخلق من ذكر وأنثى » ثم ينفخ فيه من الروح بعد مضي أربعة 
اشهر : 
والنصاری یقولون في آماتته٠‏ . (تجسد من مریم » ومن روح القدس ) ولو اقتصرو 
على هذا » وفسروا روح القدس بال ملك الذي نفخ فيها » وهو روح الله لكان هذا موافقا لما 
أخبر الله به » لكنهم جعلوا روح القدس حياة الله » وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك » فإنه على 
هذا كان ينبغي فيه أقنومان . أقنوم الكلمة » وأقنوم الروح . 


)١(‏ يشر ابن تيمية بذلك إلى نص «الأمانة» التي وضعها أساقفة المجمع المسيحي بنيقية سنة ۳۲١‏ م > ذلك أن الخلاف كان 
قد احتدم بين أساقفة المسيحية حول شخص السيد المسيح » أهو رسول من عند الله فقط ؟ أم أن له صلة خاصة بالله 
تجعله أكثر من رسول . بمنزلة الابن مثلا ؟ لأنه خلق من غير أب . وهل هذه الصلة تنفي عنه أنه خلوق محدث وتجعله 
قدياً كالأب .؟ وهكذا تباعدت الآراء واختلفت حول هذه القضية » وكل يزعم أن رأيه هو المسيحية الصحيحة التي جاء 
بها السيد المسيح » كان هذا ا لحلاف هو السبب العام في عقد مجمع نيقية سنة ۳۲١‏ م ثم كان هناك سبب مباشر وهو 
ظهور ما يسمى في المسيحية ببدعة «أريوس» الذي أنكر فكرة تأليه المسيح ونادی بأنه حلوق مصنوع وأن المعبود يجب أن 
يكون واحدأ » فحارب المسيحيون هذه الدعوة واعتبروها بدعة يجب القضاء عليها » وقام لناهضته بطريرك الإسكندرية 
الذي ادعى أنه رأى المسيح يتبرأً من أريوس ويلعنه ولا تولى أمر الكنيسة البطريرك إسكندر أراد معالجة الخلاف بشيء من 
الحيلة والتعقل فتدحل قسطنيطين إمبراطور الرومان الذي جمع من البطاركة والأساقفة ۲٠٤۸‏ أسقفاً ولم بجتمع هؤلاء على 
رأي واحد فيا بينهم . ورأى قسطنطين أن هناك ثلاثمائة وثمانية عشر اسقفا يقولون بألوهية المسيح . فمال قسطنطين الى 


هذا الرأي ر ۰ 
واجتمع أصحاب هذا الرأي ووضعوا نصاً أسموه «الأمانة» أوضحوا فيه عقيدتهم في المسيح ونص هذه الأمانة التي 
) اعتقدوها ما یل ) ٤‏ ) 


«أؤ من بإله واحد أب ماسك للكل » خالق السياء والأرض » ما يرى وما لا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح › ابن الله 
الوحيد » المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور . إله حق من إله حق » مولود غر خلوق » مساو للأب في الجوهر 
الذي فيه خلق كلا » الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من الروح القدس ومن 
مریم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس النبطي » وتألم ودفن » وقام في اليوم الثالث ك هو مكتوب » وصعد 
إلى السموات وجلس عن يين الأب » وأيضاً يأتي بجسده ليدين الأحياء والأموات » الذي ليس للكه نهاية » وبالروح 
القدس الرب المحيي الذي من الأب انبثق » الذي مع الأب والابن يسجد له ويجد » الناطق بالأنبياء في كنيسة واحدة 
ججاعة رسولية » وأعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا » وأترجى قيامه الموتى وحياة الدهر المؤتنف آمين . 

أنظر في ذلك : رسالة بول الأنطاكي أسقف صيدا ضمن كتاب بولص الأنطاكي في أصول العقيدة المسيحية ص ۸۲ ط 
دروت النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ ص ٠١٠١ - ٠٤١‏ اقانيم 

النصارى . لأحمد حجازي السقا : ط دار الأنصار بالقاهرة ص °٠ - ٤4‏ . ) ) 


۳۲۸ 


وهم يقولون » لیس فيه أ لا أقنوم الكلمة » وكا يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة ء 

یسمی «روحا» لأنه حل به الروح > فإن قيل : فقد قال في القرآن # والذين اتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه مزل مِنْ ربك 4 » وقال  :‏ تنزيل الكتاب مِنٌ الله العزيز الحكيم ) . 
| وقد قال أئمة المسلمين وججهورهم a SS‏ ف 
الملسيح (وروح منه) قيل : هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أو صفة 
فيها كان لوقا » وإن كان صفة مضافة الى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلك كان إضافة صفة › 
وكذلك ما منه إن كان عيناً قائمة أو صفة قائمة تعين بغيرها كا في السموات والأرض والنعم 
والروح الذي أرسلها الى مريم وقال : # إنغا آنا رسول ربك کان لوقا » وإِن کان صفة لا 
تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن م يكن لوقا > فإن ذلك قائم بالله » وما يقوم 
بالله لا يکون خخلوقا . 


والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج النصارى » وأنه ليس هم في ظاهر القران ولا باطنه 
حجة كما ليس هم حجة في سائر كتب الله » وإنغا تمسكوا بايات متشابهات وتركوا المحكم » كى 
أخبر الله عنهم بقوله : هو الذي آنل عليكٌ الکتابَ منهُ آيات حكمات من أمٌ الكتاب وأَخرُ 
متشابماتٌ فام الذينَ في قلوبيمْ رَيُْ فيتبعونً ما تشابة من ابتخاء وابتغاء تأويله ‏ » والآية نزلت 
ي النصارى فهم مرادون من الآية قطعا » ثم قال : ¥ وما يعلم تأويله | إلا الله » والراسخون 
في العلم یقولون آمنا په کل مِنْ عندِ ربُنا ) » وفیها قولان وقراءتان منم من یقف عند قوله إلا 
الله » ويقول : الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه » لا يعلمه إلا الله . 


ومنہم من لا يقف › بل يصل بذلك قوله تعای : # والراسخون في العلم لن آمنا 
په کل مِنْ عند ربا چ( . ويقول : (الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ) وكلا 
القولين مأثور عن طائفة من السلف » وهؤلاء يقولون : قد يكون الحال من المعطوف دون 
المعطوف عليه ك) في قوله تعالى : « والذين جاؤوا مِنْ بعدِهم يقولون ربّنا أغفر لنا 
ولإخواننا )7“ . أي قائلين » وكلا القولين حت باعتبار » فإن لفظ التأويل يراد به التفسير » 
ومعرفة معانيه . ۰ 


والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن » قال الحسن البصري : لم ينزل الله أية إلا 
وهو بحب أن تعلم فيماذا نزلت » وما عني با ؟وقد يعني بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية 
ما أخبر به عن نفسه » وعن اليوم الآخر » وقت الساعة » ونزول عيسى » ونحو ذلك . 


.۷ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشر الأية‎ )۲( 


۳۲۹ 


فهذا التأويل لا يعلمه الا الله > وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهرة الى 
ما بخالف ذلك لدليل يقترن به » فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى 
لتأویل في کتاب الله عز وجل . | 

ولكن طاثفة من التأخرين خصوا لفظ التأويل بهذا بل لفظ التاويل في كتاب الله يراد 
به ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق ظاهرة كقوله تعالى : ¥ هل ينظرون إ إلا تأويلةُ يوم ياي 
اويل يقول الذين سوه ن قبل . 


ومنه تأویل الرؤ يا كقول يوسف الصديق . « هذا افا رؤ ياي مِنْ قبل 4 وكقوله : 
$ إلا تبان ويله 4 . 


وقوله : ل ذلك e‏ اویل وهذا مبسوط في موضع اخر ‏ 


اغا سیخ عیسی ای مریم رسو ا ولد العا ل مریم ورو ا" 


والكلمة عندهم هي جوهر > وهي رب لا يخلق بها الخالق » بل هي الخالقة لكل 
شيء ۰ کا قالوا فی کتاہم : [ إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم ] والله تعالى قد أخبر 
أنه سبحانه ألقاها ا والرب سبحانه هو الخالق . والكلمة التي ألقاها ليست خالقة › 


ٳذ اځالق لا يلقيه شيء » بل هو يلقي غیره » وکلمات الله نوعان E‏ 
فالکونية : کقوله للشيء کن فیکون . 


والدينية ي مره رة الذي حاءعت به الرسل ¢ وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبعثه ينقسم الى هڏين القسمين > وقد ذکر الله تعالی إلقاء القول في غير هذاء وقد قال 
تعالی  :‏ ولا تقولوا ُن ألقى إ يكم السلا لست مؤمناً 54 , 


وقال تعالٰی :3 وإذا رأى الذين أشركوا شرکاءهم قالوا ربنا ھۇلاء شركاۇ نا الذين کنا 
ندعوا من دونك فألْقوا إليهم القول | إنکم لكاذبون # وألقوا إلى الله يومثلٍ السلم 4 . 


٠.۴۳۷ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية ٥۹‏ . 

. انظر في معاني التأويل : مقدمة في معنى التفسير والتأويل من الجزء الأول‎ )۳(٠ 
.۹٤ سورة النساء الأية‎ )6( 

(9) سورة النحل الآيات -۸١(‏ ۸۷): 


۰ 


وقال تعالى : ويا أيها الذينّ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءَ لقو إليهم 
بالمودة 4 . ) 
وأما لقيته القول فتلقّاه ء فذلك إذا أردت أن تحفظه بخلاف ما إذا ألقيته إليه » فإن هذا 
بقوله فيم بخاطبه به » وإن لم بحفظه كمن ألقيت إليه القول بخلاف القول إنكم لكاذبون » 
وألقوا إليهم السلام » وليس هنا إلا خحطاب سمعوه م محصل نفس صفة المتكلم في المخاطب › 
فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليها » هي قول «كن» لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به 
حلت في مریم کا لم يلزم أن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى كلامه » كا لا 
٠‏ تحصل صفة كل منكم فيمن يلقي إليه كلامه . 


TT :‏ 
[٠‏ ف الرد على آن في عيسى طبيعتين ] ) 
أما قوهم : وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان : 

طبيعة لاهوتية : التي هي طبيعة كلمة الله وروحه . 

وطبيعة ناسوتية : لي E E FIR e‏ النصارى 
والملكانية والنسطورية » ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة » كثيرة الاختلاف . 

وهذا يقال : لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قول » وذلك أن ما هم عليه 
من اعتقادهم من التثليث والانحاد کا هو مذكور في أمانتهم لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء » 
ولا یوجد لا في کلام O AN ARG‏ 
متشاېة وألفاظ محكمة يتنازعون ٤‏ فهمها › > تم القائلون E‏ بالأمانة ¢ وهم عامة النصارى 
اليوم من الملكانية والنسطورية واليعقوبية ختلفون ي ¢ ونفس قوهم e‏ و 
تصوره على الوجه الصحيح . 

فلھذا صار کل منہم يقول ما يظن أ نه أقرب من غيره » فمنهم من يراعي لفظ أمانتهم › 
وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية » ومنهم من يستر بعض ذلك 
كالنسطورية » وكثير منهم وهم الملكانية بين هؤلاء وهؤلاء » ولا ابتدعوا ما ابتدعوه من التثليث 
م 
)١(‏ سورة الممتحنة الآية ١‏ . 


۳۳۱ 


وقد يوجد نقل الناس لقالاتہم تلف » وذلك بحسب قول الطائفة التي ينقل ذلك ا 
فوا » e Re J ge a N E‏ 
ما ذكره أبو المعالي » وصاحبه أبو القاسم الأنصاري وغيرهما أن القديم واحد بالجوهر › 
بالأقنوم » وأنہم يعنون بالأقنوم . الوجود » والحياة » والعلم . 

ثقلوا عنهم أن الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين على الذات موجودين » بل هما صفتان 

نفسيتان للجوهر › قالوا : ولو مشل مذهبهم بمثال لقيل : إن الأقانيم عندهم تنزل منزلة 
الأحوال والصفات النفسية عند مثبتيها من المسلمين » فإن سوادية اللون ولونيته صفتان نفسيتان 
للعرض » قال : وربا يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس فيعنون بالأب الوجود 
وبالابن المسيح والكلمة » وربا سموا العلم كلمة » والكلمة علا » ويعبرون عن الحياة 
بالروح » قال : ولا يريدون بالكلمة الكلام » فإن الكلام عندهم من صفات الفعل › ولا 
پيسمون a e SES‏ 
قالوا : ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت س وتدرعت E‏ ثم اختلفوا ف معنی 
الاتحاد . 


فمنہم من فسره بالاختلاط والامتزاج > وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية YY‏ 
قالوا : وهذا مذهب الروم ون الا ر a‏ ا ا 
سیئا واحدا وصارت الكثرة قلة . 

وذو e‏ أله الله اقلت ودا فالا وات ر م 
کک أن المراد بالا تاد ظهور اللاهوت على الناسوت ¢ كکظهور الصورة في المراة 6 

ومنہم من قال : ظهور ۰ على الناسوت کاستواء الاله على ال عند المسلمين › 
وذهب كثر من هذه الطوائف الى أن المراد بالاتحاد الحلول . 

وأما قوله تعالى : # ومن يبغ عر الإسلام ينا فلن يبل من وَهُوّفي الآخرة مِنَ 
الخاسرین ٩24‏ یرید بحسب مقتضی العدل قومه الذین آتاهم بلختھم لا غر من لم اتيم یا 
جاء به . 

فيقال هم من فسر مراد متكلم » أي متكلم كان با يعلم الناس أنه خلاف مراده فهو 
)١(‏ سورة ال عمران الاأية ۸٥‏ . 


rr 


كاذب مفتر عليه » وإن كان المكلم من آحاد العامة » ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين » 
فون من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم جز أن يكذب عليه » فيقال : أراد كذا 
وكذا » فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذب ن دا 
الله ورسوله با يعلم كل من خبر حاله علا ضروريأً أنه م يرد ذلك بل يعلم علا ضرورياً أنه 
أراد العموم ؟ فإن قوله تعالی # ومن يبتغ غير الإسلام دینا) صيعة عامة وصيغة «من» ٠‏ 
ا من بلغ صيغ العموم كقوله تعالى قاق ق ا ی 

مثقال ذرةٍ شرا یره 4 . 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم . فإن هذا في سورة ال 
عمران في أثناء خاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى » فا نزلت لما قدم على النبي 4ة وفد 
U DLE OY ENE‏ > والعاقب » 
وقصتهم مشهورة معروفة كا تقدم ذكرها . ) 

وقد قال قبل هذا الكلام يذم دش الشات ادن ا وغيروا به دين المسيح 

ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوہ حتی صار دینہم مرکبا من حق 
a SE PE SA PE E E E‏ 
التوراة a U AS‏ النصارى لا يميزون ما 
قرره تما غيره فلا يعرف دين المسيح . 

قال تعالی : ما کان لبشر أن يو تيه الله الكتابّ والحكمَ والنبو قول للناس 
عبادا لي مِنْ دون الله ولكِنْ کونوا را يا كنتم تعلْمودٌ الكتابَ ويا كنم تدرسونٌ # ولا 
مرکم أن تتخذوا الملائكة والنيين أربان آیامر کم بالکفر بعد إِذ انتم مسلمون ٩0‏ . 

فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين اا ران : س عن رازبا ن 
أولى بالكفر » وقد ذكر أن النصارى تخذوا من هو دوم أربابا بقوله تعالى : ل اتخذوا أحبارهُم 
ورهباُم أربابا مِنْ دون الله والمسيح بن مريم ا مروا ا دو فا واج ن إلا هو سبحانه 
عا یشرکون 4 . 


ثم قال تعالى في سورة آل عمران : ل وإذ أ خد الله ميثاق النبيين لا أتيتكمْ مِنْ كتاب 


.)۸ » ۷( سورة الزلزلة الآيات‎ )١( 
. )۸٠ » ۷۹( سورة ال عمران الآیات‎ )۲( 
1 سورة التوبة الاأية‎ (¥) ۰ 


TY 


وحكمة د ٹم جام رسو مصدق لا عَم لم ب وا قال ررم واحذتم عل ذلك 
چ : أقفرَرّنا ».قال : فاشهدوا وأنا معكم مِنّ الشاهدينَ 4 . 


قال ابن عباس وغيره من السلف O e e E‏ 


وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أ مته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ا e‏ 
ys‏ 


وهلذه 0 الأول 2 E‏ ا ¢ ا الثانية تسمەى : ۳ جواب 
ارط والقسم کقوله تعال : لين أخرجوا لا جرجون مَعَهمْ i‏ فوتلو لا ينصرونم 
ولقِنْ نصروهُم ليولنٌ الأدبار ثم لا ينصرول 4 . 


الصالحن 4( : @ ا بالل جهد ا يام جاعم ا َي مشن ا( 


oR‏ ۹ م م ت 


e 


وقوله : # E AR a Rg‏ نقسمُوا طاعة معروفة ٩04‏ » 
وقوله  :‏ وأقسموا بالله جَهدَ أيانمم لئن جاءَهم نذیرٌ لیکوننٌ آهدی مِنْ إحدی الأمم 4( 
ومنه قوله # ولئِنْ سَالتَهّمْ مَنْ حل السمواتِ والأرض ليقولنٌ e‏ . وقوله : « وين 
سالتهم يقلن إا کنا نخوض ونلعبٌ 04 وقوله : : لین لر رمن ربنا ويغفر لتا لنكونن من 


.۸1 سورة ا‎ )١( 

(۲) ذكر الطبري هذا الأثر على حلاف في اللفظ عن ابن عباس › ا و ء السلف » فعن ابن أبي 
أيوب عن علي بن آي طالب قال في تفسير هذه الأية : 
ل يبعث الله نبياً » ادم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد »› ن بعت ووي یمن په صرت » ویار فيان 
العهد على قومه . وكذلك قال قتادة والسدى والحسن . انظر تفسبر الطبري PV - ۲۳٣/۳‏ ط بولاق . 

(۳) سورة الحشر الآية ١١‏ . 

.۷١ سورة التوبة الاية‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة الأنعام الأية‎ )٥( 

. ٠٣ سورة النور الاية‎ )٨( 

(۷) سورة فاطر الآية ٤١‏ . 

(۸) سورة لقمان الآية ٠٠‏ . 

-(۹) سورة التوبة الآية ٠٠‏ . 


re 


الحاسرین 4 وقول  :‏ لين أ ينت النافقون والذينَ في قلوبهم مَرَض والُرجفون في المدينة 
نرين بم ٩4‏ » وقوله  :‏ ون شنا لَنذَهَبنُّ بالذي أوَحَيْناً إليك چ« › وقوله  :‏ وإِن 
يتتهوا عا يقولود يمسن الذينَ كفروا منْمٌ عذابٌ ليم ج ۵ و : وین عل ما 
آمره ليسجنن وَلّيكونا من الصَاغِرينَ 4 . وقوله تعالى  :‏ وَلَِنْ هم باية لَيقَولنٌ الذين 
كفروا إن انتم إلا مبيطلون ج © . وقوله : وَين جاءَ نصرٌمِنْ ربك ليقولَن إا كتا 
مَعَكمْ ي( . وقوله : 3 وَين أخرنا عنم العذاب إلى ام معدودة ليقو ما سه ۾ ٠‏ 

ومثل هذا کثر » وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير الكلام اا ا 
أخرجوا لا يخرجون معهم - والله ‏ ولشن قوتلوا لا ينصرونهم ). 

ومن اسن لخة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً وإيجازاً ء لا 
سيا فيي يكثر استعماله كالقسم » وقوله : لا آتيتكم من كتاب وحكمة) هي ما الشرطية 
والتقدير : أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
واتنصرنه ‏ ولا تکتفوا با عندكم عا جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تترکوا متابعته» بل علیکم أن تؤ تؤمنوا به وتنصروه » ون کان معکم من قبله من کتاب وحکمة 
فلا تستغنوا با اتيتكم عا جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله . 

فدل ذلك على أن من أدرك عمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه 
أن يؤمن بمحمد وینصره ک| قال : لها اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معکم لتؤمنن به ولتنصرنه 4 . وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به به ک)] قال تعالی : 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررثا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 
ثم قال تعالی : فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4“ ثم قال تعالی : ( فير دين 
ن N‏ طوعا وكرهاً وإليه يرجعون 4© م قال 


. ٠٤۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠٠ (۲)سورة الأحزاب الآية‎ 
.۸٦ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
۷٣ سورة المائدة الآية‎ )٤( 
. ۳۲ سورة يوسف الآية‎ )( 
. 0۸ سورة الروم الآية‎ )7( 
. ٠١ سورة العنكبوت الاية‎ )۷( 
. سورة هود الاية۸‎ )۸( ٠ 
.۸۲ سورة آل عمران الأية‎ )۹( 
. ۸۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


تعالى : لإ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسئ والنبيون من ريم لا نرق بين أحد مایم وحن له 
مسلمون ھ(') . ثم قال ن اا ا دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 

و اهن الات ا ئرق اف هك الأة قال من قيال من اللهوة التسار : 
نحن مسلمون . فقال تعال : ل وله على الناس حج البيتِ مَنِ استطاع اليه سبيلا 4 . 
فقالوا لا نحج . فقال تعالى ٠‏ # وَمَنْ كر فإن الله غني عن العالمين 04 . 


كل من ا ير حج اليت واجباً عليه مع الاستطاعة فهو كافر بانشاق السلمين كا دل 
عليه القران . واليهود » والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى أنه روي في 
حديث مرفوع إلى النبي بي : «من ملك زادا وراحلة تبلخه إلى بيت الله ولم جج فليمت إن شاء 
الله ا وإن شاء تاا )2 . وهو عحفوظ من قول عمر بن الخطاب » وقد اتفق المسلمون 
على أن من جحد وجوب مباني الإإسلام الخمس : الشهادتين » والصلوات الخمس والزكاة 
وصيام شهر رمضان » وحج البيت فإنه كافر . 


وأيضاً فقد قال تعالى في أول سورة ر شد اه أله لاإ إلا هر والملائكة 
وأولو العلم فاثم] بالقِسط لا إل إل هُوّ العزيرٌ الحكيم # إن الدين عند الله الإسلام وما اخحتلف 


الذين أوتوا e‏ لملم بيا بينم ومن يكفر باياتِ الله فان الله سريع 
الحساب ٭ فإن حاجوڭ فقل اأ سلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
ا فن أسلموا فقد اهنوا وإن تولوا فإنغا عليك البلاغ والله بصر بالعباد 4 . فقد 
أمره تعالى بعد قوله : ل إن الدين عند الله الإسلام ‏ . أن يقول أسلمت وجهي لله » ومن 


.۸٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.۸٥ سورة أل عمران الآية‎ )۲( 
.۹۷ سورة آل عمران الاآية‎ )۳( ٠ 
.۹۷ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 
وذکر کشر من الفسرين أن أهل مكة كانوا يدعون ا اللسلمون لما نزلت هذه الآية . فأمرهم الله بالحج إن كانواِ‎ 
صادقين لأن من سنة الإسلام الحج فامتنعوا > فأدحض الله بذلك حجتهم > وروي عن عكرمة قال : ومن يبتغ غير‎ ) 
الإسلام دينا . . . الآية . قالت اليهود : نحن المسلمون . فانزل الله عز وجل لنبيه ية إن لله على الناس حج البيت من‎ 
. استطاع إليه سبيلا الآية . قالت اليهود نحن لا نحج وحج المسلمون وقعد الكفار‎ 
. ۲٤۱/۳ انظر تفسبر الطبري‎ 
. (ه) أورد الترمذي هذا الحديث في باب الحج‎ 
. )۲١-٠۸( سورة ال عمران الآیات‎ )٦( 


1 


٠‏ اتبعن . وأن يقول للذين أوتوا الكتاب » وهم اليهود والنصارى » والأميين » وهم الذين لا 
التناس . 

a‏ : فإما أن يشمله هذا الافظ أو يدل في معناه بغيره من الالفاظ البينة 

آنه أرسل إلى جميع الناس . 

قال تعالى : ل فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد ) . فقد أمر اهل الكتاب بالإسلام ك أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين › 
وان لم یسلموا فقد قال e‏ . أي : تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو الذي 
مجحاسبهم » فدل بهذا کله على أنه عليه أن ن يبلغ أهل الكتاب ما آمرهم به من الإسلام كا يبلغ 
الأميين › الله ٠‏ على ترك 0 کا محاسب الأميين . 
ع الله إلى درل مط الروه HAS‏ الهدى . الابعد: : فإني ادم 
بدعاية يالاسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين » يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا 
ولا يتخذ بحضنا بعضا أربابا من دون الله فإن فقولوا ااا دا ا 

¢ ha ¢ ge ا اام‎ EF أن الل مال‎ E 

ال و REP EE:‏ 
e‏ إن ا مقامي وتذکیرې بایات الله فمل الله 8 Eb‏ مركم 
وشرکاءکم ثم لا یكنْ a‏ إل ولا تنظرون * فان وليم فما سألتكم 
مِنْ أجر إن أجريّ إلا على الله امرب أن ن أكون من المسلمين 4 . 

فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته » وجعل جيع الآدميين من ذريته يذكر أنه أ 
أن يكون من المسلمين . 
)١(‏ انظر نص الخطاب الذي أرسله الرسول بي إلى هرقل في البخاري ٤٠٥ - ٤٤/٦‏ (كتاب التفسير » تفسير سورة آل عمران ) 


(۲) سورة يونس الآيات )۷۲-۷١(‏ . 


FV 


وأما الخليل فقال تعالى 3 وإ يرف إبراهيم الفاغ من الا وتاغل ربا قبل م 

انك انت a‏ زا لالت لكومن ذرييناأمة مسلمة لكوأرنا اا ت 

علينا إنلك أنت التواب الرحيم p٠ C4‏ ومن پرغب عن مل إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد 
aa e‏ له ربه أسلم قال أسلمت لربٌ 
العالمين ¢ ووصی پا إبراهيم نيه 4 ويعقوت یا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا ن إل وأنتم 
لون „. 
وصی بنیه » ویعقوب وصی بنیه آن لا وتن إلا وهم مسلمون . 

وقال تعالی : $ ما کان إبراهیم مودیاً ولا نصرانياً » ولَِنْ کان حنيفاً مسلا وما كان مِنَ 
المشركين ٭ إن اول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه »> وهذا ال والذينَ امنوا والله ولي 
المؤمنين 4 . 

وقال تعالی عن يوسف الصدیق بن يعقوب أنه قال رب قد آتيتني من الك وَل 
من تأويل الأحاديث فاطرَّ السموات والأرضصِ أنت وليي في الدنيا والآخحرة توفي شلا وا 
بالصالين 8 
کنتم ه ل 4 . 
E TT‏ 

وقال تعالى :وما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا نا جاءَتنا ربا ا علّينا صبرأً وتوفنا 
مسلمین 4" . 

قال تعالى في قصة سليمان إنه من سليمان وإنة بسم SNR,‏ الرحيم *# أل تَعْلوا 


. )١١۸- ۱۲۷( سورة البقرة الآیات‎ )١( 
.)١۳۴۲ - ۱۳۰( سورة البقرة الآیات‎ )۲( 
. ) 1۸- ٦۷( سورة أل عمران الآيات‎ )۳( 
٠ , ٠١١ سورة يوسقف الآية‎ )٤( 

.۸4 سورة يونس الآأية‎ )٥( 

.)١١ -٠١( سورة الشعراء الأيات‎ )١( 

(۷). سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 


FA 


علي وأتوني مسليمين 4( . 
ولإقال یا امیا اللا ایک ایق بغرت هفل اد پانوق ملین 0 
وقال تعالى  :‏ وَأوتينا العِلْمّ ِن قبلها وكا مُسليينَ ٠4‏ . 
وقال تعالى عن بلقيس التي آمنت بسلیمان  :‏ رب إني ظلمت نفسي وأسلَمْت مع 
سليمان لله رت العالمين 04 . 


وقال عن أنبياء بني إسرائيل : # إنا أنرّلنا التوراة فیھا هُدیّ ونور بحكمُ بها النبيونَ الذين 
أسلموا للذينّ هادوا ٥4‏ . 


وقال تعالی عن الحواريین : # وإذا أ وتخت ای ارا آں اهنوا بي وبرسولي 2 آمنا 
واشهد بأننا مُسلمونٌ 4^ . 
وقال تعالٰی ربنا آنا ما انت امنا الرسول فاا مم الشَاهدين 04 . 


فهو لاء الأنبياء كلهم وأتباعهم » > کلهم يذكر الله تعالی أ نهم کانوا مسلمین وهذا عا 
يبين أن قوله تعالى : O FRO POE EY‏ 
اار0 : فو إن الدين عند الله الإسلام ‏ » لا يختص بن بعث إليه 
عمد 5 » بل هو حكم عام في الأؤلين والأخرين » وهذا قال تعالى ومن احسنْ دینا من 
أسلم وجه لله وهو حن واب ء ملة إبراهيم حنيفا واد الله إبراهيمٌ خليلا 74 , 


ET 


وقال تعانی : ( وقالوا لن يدخل ا إل من کان هودا أو نصارى تلك امانيهُم قل 
هاتوا برهانَكمْ إن كنم صادقين ٭ بلى مَنْ أسلم وجهة لله وُو محسنُ فلهُ أجرهٌ عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . 


.)١١-۳١( سورة النمل الآيات‎ )١( 
.۳۸ سورة النمل الاآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل الآية ٤١‏ . 

. ٤٤ سورة النمل الاأية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة الاية ٤٤‏ . 

. ١٠١١ سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۷) سورة ال عمران الآية ٠۳‏ . 

(۸) سورة ال عمران الآية .۸٥‏ 

(۹) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

.)١١١- ١١۱١( سورة البقرة الآیات‎ )٠١( 


۳۳۹ 


سورة النساء 
ر 
في الکلام على قوله تعالی : # ويريد الذينَ يتبعون الشهوات أن تيلوا مَيْلاً عظي) ه٠‏ 
فذکر :ما تعلق بشهواف الآدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان . وقال : 
العبد جب عليه إذا وقع في شيء من ذلك أن جاهد نفسه وهواه « وتکون مجاهدته لله تعالى 
وحكده . ) . ) ا 
ئم قال : وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني ادم » وقد يبتلى كثر منه بالميل 
إل الذكران كالمردان › وإن لم يكن يفعل الفاحشة الکبری کان با هو دون ذلك من المباشرة › 
وقد ذكر الناس ET tt‏ وصفه » فإذا ابتلي زد ببعض ذلك کان 
عليه أن مجاهد نفسه في طاعة الله تعالى » وهو مأمور هذا الحهاد » ا ور کا 
نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه . بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه › فتکون 
اللجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله . 
وني حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد عند ابن عباس مرفوئ] «مَنْ عش فعَّفٌ وکتم 
وصبر ٹم مات فهو شهيد » . 


( ي الحديث نظر) 

) آمره بالتقوى والصبر » فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين » ومن لفظ 
بلسان » ومن حركة بيد ورجل » والصبر أن يصبر عن شكوى ما به الى غر الله فإن هذا هو 
الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فیراد به شیغان : 

«أحدها» أن اک که ا کر ف میک کرات چ 
صبره » وهذا أعلى الكتمانين » لكن هذا لا يصبر عليه كل أحد » بل كثير من الناس يشكو ما 
به » وهذا على وجهین : 


(1) سورة النساء الأية ۲۷ . 


4 


i E Ee cE E E 
المستفق » وهذا حسن » وإن شكى الى من يعينه على المحرم فهذا حرام » وإن شكا الى غيره لما‎ 
في الشكوى من الراحة كا أن المصاب يشكي مصيبته الى الناس من غير أن يقصد تعلم ما‎ 
ينفعه » ولا الاستعانة على معصية » فهذا ينقص صبره » لكن لا يأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما‎ 
. بحرم كالمصاب الذي ينسخط‎ 


و«الشاني» أن ن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس › لا في ذلك من إظهار السوء 
والفاحشة » فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وقنت وتتيمت › والإنسان مت 
رأی أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً إلى الفعل » والنساء متى رأ ين البهائم 
تنزو الذكور منها على الإناث ملن الى الباءة » والمجامعة » والرجل إذا سمع من تفعل مم 
المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك > وإذا ذكر الإنسان طعاما 
ااه وال اله وان وو ل ها شه م اي ااا ارك ارك سات 
نفسه إليه » والخريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه 

فكلا كان في نفس الإنسان مبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب » إلى ذلك المحبوب 
الطلوب »› إا ال رهه وما ال اها > وكا ا به تخيل في النفس » وقد محصل 
التخيل بالسماع والرؤية › أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة به » فإذا تخيلت النفس تلك 
الأمور المتعلقة انقلبت إلى خيلة TS‏ الملحبة » سواء كانت المحبة محمودة أو 
مذمومة . 

وههذا تتحرك التفوس الى الحج إذا ذكر الحجاز » وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلى 
ونحو ذلك » لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهبا إلى المحبوب فصار ذكرها يذكر المحبوب 
وكذلك اذا ذکر رسول الله مه تذکر به » وتحرکت عبته . 

فالمبتلى بالفاحشة والعشق . إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك › لأن 
النفوس ججبلة على حب الصور الجميلة » فإذا تصورت جنس ذلك تحركت الى المحبوب » ومذا 
هى الله عن إشاعة الفاحشة . 

فصل 
وسئل الشيخ رحه الله : 

عن قوله تعالی : واللاتي تخافون نشورَهُنٌُ فعظوهن > وامجروهن في المضاجعِ 

واضربوهُنٌ 4 » وقوله تعالی : ¥ وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 إلى قوله تعالى ل والله با 


.٠٤ سورة النساء الآية‎ )١1( 
۱۱ سورة المجادلة الأية‎ (۲) 


۳٤١ 


تعملون خبير ‏ يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك ؟ 
) فأجاب : : الحمد لله رب العالمين ) النشوز » في قوله تعالی : # نخافون 
واهجروهن في المضاجع 4 هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
A O e‏ 
وأصل هذه الا هو الارتفاع والغلظ ‏ ومنه النشز من الأرضص e‏ ااه الغليظ › 
ومنه قوله تعالی # وانظر إلى العظام كيف نشِرها ‏ أي نرفع بعضها الى بعض » ومن قرأ 
8 ننشرها ‏ أراد نحييها > فسمى المرأة العاصية ناشزا لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة 
زوجها » وسمى النهوض نشوزأ » لأن القاعد يرتفع عن الأرض » والله أعلم . 
وقال : 
ERE )‏ :إن الله لا بحب مَنْ کان خالا فخورا  OE‏ الناس 
بالبخل 4 في النساء » وي ا لحديد إنه # لا بحب کل ختال فخور »› الد اون ارون 
لتاس بالبخل 4 ا ES‏ بالعلم ونحوه » وهي نعم 
رزقناهی ينفقون 4 النفقة من الال والتفقة من العل o.‏ ا 
يعلمه صدقة . وقال أبو الدرداء : ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ ها جماعة 
فيتفرقون وقد نفعهم الله ها . أو كا قال . وني الأثر نعمت العطية ونعمت المدية الكلمة من 
الخير يسمعھا الرجل ثم ہدیا الى أخ له » أو ک) قال . 
) وهذه صدفة الأنبياء وورنتهم العلاء وهذا کان الله ¢ وملائکته e‏ البحر > وطر 
الهواء . يصلون على معلم الناس الخر » > کا أن کاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون » وط 
هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده . 
والغخرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به » فالبخيل به الذي منعه » 
والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله » وإما أن بختال على بعض الناس فلا يبذله » 
وهذا كثيرا ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل با عنده من العلم » ويختال به . وأنه يختال عن 


.٠١ سورة النساء الآأية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الحديد الأية‎ )۲( 


£۲ 


أن یتغذی من غيره > وضد ذلك التواضع في طلبه » وبذله » والتكرم بذلك . 
فصل 


(سر الجمع ن الخیلاء والبخل في موضع 
وبين العطاء والتقوى ئي موضع ) 


النساء ا وصد ذلك الإإعطاء والتقوی المتضمنة اترا 1 کا قال Ub:‏ ا 

تقی ی٥‏ وقال : F‏ إن الله مع م الذين اتقوا والذين هم حسنون 6 وهذان الأصلان ھا 
العام »> کا يقال التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله . 

فالتعطيم لأمر الله يکون بالخشوع والتواضع « وذلك أصل التقوى « والرحمة لعباد الل 
بالإإحسان إليهم » وهذان هما حقيقة الصلاة > فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله 
والسدة له ¢ والتواضع له ¢ والذل له ¢ وذلك کله مضاد للخيلاء والفخر والكبر » والزكاة 
متضمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم ¢ وذلك مضاد للبخل 

وهذا وغيره كثر القران بين الصلاة والزكاة في كتاب الله . 

وقد ذکرنا فیا تدم أن الصلاة بالمعنی العام تتصمن کل ما کان ذکرا لله أو دعاء له » کےا 
قال عبد الله بن مسعود : ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق » وهذا المعنى - 
وهو دعاء الله أي فصده والتوجه اليه المقضمن دکره على وجه الخشوع والخضوع- هو حقيقة 
الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة » كصلاة ة القائم والقاعد والمضطجع « 
والأمي 1 والناطقی والأخحرس 1 وإن نوعت حرکاتہا وألفاظها ¢ فإن إطلافق اظ الصلاة على 
مواردها هو بالتواطؤ ا لمنافي للاشتراك والمجاز » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

إذ من الناس من ادعى فيها الا شتراك » ومنهم من ادعى المجاز » بناء على كوا منقولة 
من المعنى اللغوي » أو مزيدة »› أو على غير ذلك » وليس الأمر كذلك » بل اسم الجنس العام 
المتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين » كقولك هذا الإنسان وهذا الحيوان » أو قولك : 


, 98 سورة الليل الأية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النحل الآية‎ )۲( 


E 


هات الحيوان الذي عندك وهي غنم > فهنا اللفظ قد دل على شيئين : على المعنى المشترك 
الموجود في جميع الموارد » وعلى ما مختص به هذا النوع أو العين . فاللفظ المشترك الوجود فى 
جميع التصاريف على القدر المشترك »> وما قرن باللفظ من لام ETT‏ 
الخصوص والتعيين » وكا أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له في الخارج » فكذلك لا يوجد في 
الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة . 


فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب » وذلك تقييد وتخصيص كقولك أكرم 
الإنسان » أو الإنسان خير من الفرس . ومثله قوله #أقم الصلاة4 ونحو ذلك » ومن هنا 
کثر من الناس في المعاني الكلية » حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود . والتحقيق : 
لا يوجد المعنى الكلي لمطلق في الخارج لافقا E‏ 
الانتجمال الا مقدا عصصا: وإذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن » وحينئذ يقدر له لفظ 
جرد غير موجود فى الاستعمال مجرداً . 


اد أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق » ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد 
إغا مختص ببعض موارده كصلواتنا > وصلاة الملائكة » والصلاة من الله :سبحانه وتعالى : وإغا 
يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا » مع علمهم بان 
هذا ليس مثل هذا » فإذا لم يكن مثله لم بحب أن تكون صلاته مثل صلاته » وأن بينہم| قدر 
متشابه » ك| قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة ونحوهم . 


ومن هذا الباب أس|ء الله وصفاته الت يسمى ويوصف العباد با يشبهها › کاخی 
والعليم E‏ ) 


وكذلك اسم لزكاة هو بالعى العام e‏ عن النبي ب أنه قال : وکل 
معروف صدقة»('“ وهذا ثبت في الصحيحين عن النبي ييا أنه قال «على كل مسلم صدقة»" 
وأما الزكاة المالية المفروضة فإنغا تجب على بعض المسلمين في بعض الأوقات » والزكاة المقارنة 
للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كا قال النبي ية » قالوا : فإن لم جد ؟ قال : 
« يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم يستطع ؟ قال ا 


۸۲١۳ برواية جابر » وفي مسلم عن حذيفة‎ ۱١/۸ ورد الحديث في البخاري (كتاب الأدب › ا كل معروف صدقة)‎ )١( 
») (كتاب الزكاة . . باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )» وانظر أيضأً : أبو داود (كتاب الأدب‎ 
. ۲٤٤/۳ الترمذي (کتاب البر)» ابن حنبل‎ 

(۲) ورد الحديث في البخاري ٤١/۲‏ (كتاب الزكاة . باب على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل با معروف )» وفي مسلم 
(كتاب الزكاة ) والنسائي (كتاب الزكاة) والدارمي (کتاب الرقاق) وابن حنبل ۲٣۰/٤‏ . 
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لأخرق» قالوا فإن م يستطع ؟ قال : «يكف نفسه عن الشر »(“ . 


وأما ما قوله في الحديث الصحيح حديث أي ذر وغيره : «على كل سلامي من أحدكم 
صدقة » > فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة bgre gr Pg o PEYE‏ 
صدقة » ونبي عن المنكر صدقة »“ فهذا_ إن شاء الله - كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق 
فإنه بمثل هذا العامل بحصل الرزق والنصر والهدى » فيكون ذلك من الصدقة على الخلق . 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة والصدقة » ألا ترى الصلاة على الميت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء 
للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً > كما قال النبي اة في الحديث 
الصحيح . «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا > کل| دعا له 
بدعوة قال الملك الموكل به TE‏ ولك بمثل »(“ . 


وقال 
قول الناس اي ا ب ان ار ت فإن ضعفه يعود إلى 

ضعف قواه » من قوة العلم والقدرة » وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاده وإرادته . أما اعتقاده 

فان يتوهم في نفسه انه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك » وهذا هو الاختيال والخيلاء 


ا حقیة له » وها وجب ذلك مدحه باباطل نظا ور 


وأما الإراد: a‏ أن * ویعگم ‏ > وهو إرادة العلو في الأرض والفخر على الاس 
وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح له أن يريده » وهو الرئاسة والسلطان » حتى يبلغ به الأمر 
إلى مزاحمة الربوبية كفرعون » ومزاحمة النبوة » وهذا موجود في جنس العلاء والعباد والأمراء 
وغيرهم . ) 

وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخر » فإن من تخيل أنه عظيم أراد ما 


(1) ورد الحديث في البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي با وفيه . . . فإن لم جد ؟ قال يعين ذا 
الحاجة الملهوف . . الخ الحديث انظر البخاري ٠١١/۲‏ (كتاب الزكاة. باب على كل مسلم صدقة ) . 

(۲) ورد الحديث في البخاري بلفظ تلف جاء فيه : كل سلامي من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
بين الناس صدقة ‏ انظر البخاري ۳ ر(كتاب الصلح بين الناس . باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم ) 
وانظر كذلك مسلم (كتاب الزكاة ) » أبو داود (کتاب التطوع ) » ابن حنبل ۲۳۹/۳ . 

(۳) ورد الحدیث في : ابو داود (كتاب الوتر . باب الدعاء بظهر الغيب) وانظر كذلك الترمذي (كتاب الس)» ابن ماجه (كتاب 
المناسك ) . 
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يليق بذلك الاختيال › ومن أراد العلو في الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره » 
حتى يطلب ذلك . > ففي الإرادة يتخيله مقصودا 4 وي الاعتقاد يتخيله موجوداً ¢ ویطلب توابعه 
من الإرادات : 


وقد قال الله تعالی EE‏ اله لا حب کل ختالر فخور 74 وقال لل : «الكبر بطر 
احق وغمط الناس ٠»‏ فالفخر يشبه غمط الناس » فإن كليه| تكبر غلى الناس . وأما بطر 
احق - وهو جحده ودفعه - فيشبه الاختيال الباطل » فإنه تخيل أن الحق باطل بجحده ودفعه . 


ٿم هنا وجهان : 


«أحدهما» أن مجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن مجعل الحق باطلا 
والباطل حقا فيا تعلق بتعظيم النفس وعلو قدرها» فيجحد الحق الذي بخالف هواها 
وعلوها » ويتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوها ومجعل الفخر وغمط الناس من باب 
الإرادات . فإن الفاخحر يريد أن يرفع نفسه ویضع غيره » وكذلك غامط الناس . 
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قال : «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على 
أحد )0 و فبين أن التواضع المأمور به ضد البغى والفخر » وقال في الخيلاء القى يبخضها الله : 
«الاختيال فى الفخر ا » فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة على الناس » إن كانت 
بغير حق فهي بغي : إذ البخي جاوز الحد . وإن كانت بحق فهي الفخر» لكن يقال على 
هذا » البغى يتغلق بالإرادة »> فلا جوز أن جعل هومن باب الاعتقاد وقسيمهة من باب 


الإرادة > بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال » أو يقال : البغي بطر الحق والفخر 
غمط الناس . 


«(الوجه الثاني » أن يكونا جيعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة » لكن الخيلاء غمط الحق يعود ‏ 
إلى الحق في نفسه » الذي هو حق الله وإن لم يكن يتعلق به حق ادمي » والفخر وغمط الناس 
يعود إلى حق الآدميين » فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا يتعلق (بحق)() 
الأدميين » بخلاف الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغبر . فلا قال سبحانه : #إإن الله لا حب 
كل ختال فخور » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل € والبخل منع النافع . قيد هذا 


. ٠۸ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحدیث ف مسلم كتاب الإايان . 

(۳) آورده مسلم في كتاب الحنة » ا في كتاب الأدب ماجه في كتاب الزهد. 
)٤(‏ ليست بالأصل . 
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مېڏا » وفد كتبت في قبل هذا من التعاليق . الكلام في التواضع والإحسان والكلام التكر 
والبخل ”° . 


وقال شیح الاسلام 


قوله : # ما lae‏ الآية بعد قوله : ¥ كل مِنْ عند الله ه0 
لو اقتصر على الجميع أعرض العاصي عن دم نفسه » والتوبة من الذنب » والاستعاذة من 
شره » وقام بقبه حجة إيليس ۽ E OE‏ 
ل لوشاءَ الله ما أشركنًا 4 . 

ولو اقتصر على الفرق لخابوا عن التوحيد والإيان بالقدر » واللجاء إلى الله في الهداية » 
کا في خطبته َيه : «الحمد لله نحمده ونستغفره » فیشکره ویستعینه على طاعته » ویستغفره من 
معصيته » ويحمده على إحسانه . ثم قال : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره . لما 
استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي ۾ تقع تقع . ثم قال : «ومن سيئات أعمالنا » أى 
ومن عقوباتہا eT E‏ ارت ن ا 
إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد » هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين » فإنما يتحققان 

بحمد الله وإعانته » وإستغفاره واللجاء إليه » E‏ بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام 
الإسلاء والإيان“ . 


الحسنة من اله لوجوه 

وقال : کون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه 

«الأول» أن النعم تقع ل ) 

«الثاني» أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده » فخلق الحياة وأرسل الرسل وحبب 
)١(‏ لعل ابن تيمية يشير هنا إلى ما كتبه في : التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 
(۲) سورة النساء الآية ۷۹. 
(۳) سورة النساء الآية ۷۸. 
)٤(‏ روى هذه الخطبة الإمام أحمد في مسنده ٥‏ (ط دار المعارف) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ييه قال ) 
٤‏ علمنا خحطبة الحاجة : الحمد لله نحمده ونستعينه . . . الخ وقال الأستاذ المحقق الشيخ شاكر : إن هذا الحديث رواه 
الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماحه والحاكم . وانظر كذلك الأذكار للنووي ص‌ ۹« سن ابن ماحه ۰۹/۱ ۰ - 
11۰ ااا اي ا ي ي الرسائل ص ۱۱۷ تعلیق ۳ . 
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إليهم الإان . وإذا تدبرت هذا س اله فزادك > وإذا علمت أن الشر لا يجحصل إلا من 
نفسك تبت فزال . 

«الثالث» أن احسنة تضاعف ) 

«الرابع » أن الحمة ها وترضاها > فيجبن أن ينعم وجب أن يطاع » وهذا تأدب 
العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى حله » كا قال إمام الحنفاء :الذي حَلَمَني فهو يهدين) 
إلى قوله : «إوإذا مَرضت فهو يَشفين 4 . 

ااا أن الحسنة مضافة إليه . لأنه ا اعتبار » ا السيئة ف قدرها إلا 
لحكمة . | 

«السادس» أن الحسنات أمور وجودية متعلقة الرمة والحكمة » لأنها إما فعل مأمور أو 
ترك حظور » والترك أمر وجودي فترکه لا عرف آنه ذنب وکراهته له ومنع تسه مته مور 
وجودية » وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه . 

وقد جعل النبي ي البخض في الله من أو ثق عرى الإيان » وهو أصل الترك . وجعل 
المنع لله من كمال الإيان وهو أصل الترك ب براعءة الخليل من قومه المشركين ومعبودےم 
لیست ترکاً عضا » بل صادراً عن بغض وعداوة . وأما السيثات فمنشؤها من الظلم والجهل . 
وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل . وإلا فلو تم العلم بها م يفعلها » فإن هذا خاصة العقل »› 
a O E‏ وارد الشهوة والغفلة والشهوة أصل الشر› کے] قال تعالی 
ل ولا تع م مَنْ أَغَمَلّنا قلبَهُ عَنْ ذكرنا واتبعَ هواه 4 الآية : 

«السابع» أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه . 

«الثامن» أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه 6 فيرجع ي 
ذلك إلى الله » ولا يرجو N‏ 
يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه » ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله » فإنه 
امنعم با لا يقدر عليه مخلوق » ونعم اا و وجزاؤ ه على الشكر والكفر لا يقدر 
أحد على مثله . | 

اعرف ان وما يفت الله للناس من رحة فلا ميك ها وما يسك فلا مُرْسَلَ لَه مِنْ 
بعد 0 صار توكله ورجاؤ ه ا الل وسحلكه » واذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه 


. ۲ سورة فاطر الاية‎ )١( 


۳€۸ 


بعض السلف : VETTE‏ ولا حاف إلا ديه . قول الا ابن 
عباس وغیره : a E a‏ أحد » E‏ 
تخصيص الخطاب » لثلا يظن أنه عام حصوص . 

«التاسع» أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثة : كا قال تعالىالخبشات 
للخبيثين) الآية . قال هور السلف : الكلمات الخبيثات للخبيثين وقال :#ومتّل كلمة 
خبيثةٍ 4 وقال :# إليه يصعد الكلم الطيّب 4 والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل » فإذا 
اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها » فمن أراد أن بجعل الحيات يعاشرن الناس 
كالسنانير م يصلح » بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح للجنة » كا في حديث أبي 
سعيد الذي في الصحيح ٠‏ وفيه : «حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخحول الحنة ٠»‏ . 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمح في السعادة التامة مع ما فيه من الشر» 

بل علم تحقیق قوله : # مَنْ يعمل سوءاً َر به فُمَنْ يعمل مثقالّ ذرةٍ حيرا يره 4 إلخ » 
وعلم أن الرب عليم حكيم » رحيم عدل » وأفعاله على قانون العدل والإحسان » كم في 
الصحيسح «يين الله ملآى » إلى قوله : «والقسط بيده الأخرى ٠١)‏ وعلم فساد قول الجهمية 
الذين مجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل . 


إلى أن قال : ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنبي أن يقول کا قل د عن 
الشاذلي - يكون ج في قلبك مشهودا > والفرق على لسانك ودا 1 E‏ 
وکلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي > ما يو جب أن جوز عنده أن جعل الذين 
امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ٤‏ > ويدعون بأدعية فیھا اعتداء » کےا في حزب 
الشاذلي . واخحرون من عوامهم مجوزون أن یکرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر › 
ويقولون : هذه موهبة » ویظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها 
للسحرة والکهان . ک] قال تعالى : ولا جاءَهُم رسول من عند الله ا لامعهم إلى قوله : 


 )6( » وصح قوله ية « لتتبعن سنن من کان قبلكم‎ (۳ E 


)١(‏ رواه البخاري (في كتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال . . . الحديث 
وفيه : بخلص المؤمنون من النار فيسحبون على قنطرة بين ابجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظام كانت بينم في الدب 
حتى إذا هذبوا ونقوا إذن هم في دخول الجنة . . الخ انظر البخاري ۱۳۸/۸ - ۱۳۹ ابن حنبل ۱۳/۳ء .٠۳‏ 

(۲) جزء من حديث صحيح أورده البخاري في تفسير سورة هود بلفظ تلف وفيه «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سعاء ء الليل 
والنهار . . . الخ لفظ البخاري ۹۲/١‏ : (كتاب التخير . تير سورة هود )» مسلم (كتاب الزکات) ۱ والترمذي 
(کتاب ا تفسير سورة المائدة). ابن ماجه المقدمة» ابن حنبل ۳٠۳/۲‏ . 

(۳) سورة البقرة الآيات )٠١۲- ٠٠١(‏ . 

٠ = (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب قول النبي ية لتتبعن سنن من‎ ٠٠۳/۹ جزء من حديث صحيح أورده البخاري‎ (O 


۳4۹ 


فحدل كثرر من التسبين إلى الإسلام إلى أ a‏ ما تتلو 
الشياطين » فلا يعظم اأ N,‏ ر لقان اانه » ولا بعادي من آعم 
القران ععاداته ¢ بل بع من يأ ب ببعض اخوارق 


a‏ كن يعظه فوا » وينضله عل طريتة الشرآن. 
ابت والطاغوتِ 4 € الخ . 


O O E 
يشتغل ملام الناس وذمهم » بل يسأل الله أن يعينه على طاعته وهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه‎ 
دعاء الفاتحة » وهو حتاج الى الهدى كل لحظة » ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يكن‎ 
i AG O E N A E a et 
E إذا قسنا الثاني بالأول > فلولا أن في النفوس‎ 
الاعتبار بمن لا نشبهه قط » ولكن الأمر كا قال تعالى لما يقال لك إلا ما قَذٌ قي للرسل مِنْ‎ 
وقوله : #أتواصوا به؟  وقوله : لإتشاببّت قلومٌ) » وهمذا في الحديث : | « لتسلکن‎  كلبق‎ 
.» سنن من کان قبلکم‎ 

وقد بين القرآن أن السيثات من النفس » وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به » 
وطلب أن یکون شریکأ له » وکلا هذین وقع . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون » وذلك أن الإنسان إذا اعتبر 
وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغخض نظيره وأتباعه حسدا » كا فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى » وهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . 


الحمد لله » لعحمده ونستعینه » ونستهدیه ونستغفره 1 ونعود بالله من شرور أنفسنا »> ومن 
سیئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له : 
وأشهد آن لا إله آلا الله « وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله کله 


= کان ا اا : مسلم (کتاب العلم باب اتباع ست سنن اأيهود والنصارى )» ابن حنبل (المسند) ط الحلبي 
۲ ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ و الباقي الترمذي ۹ - ۲۸ (کتاب الفتن . باب ما جاء لترکبن 2 من 


5 


. 0» 


: 
في قوله تعالی E O‏ 
نفيك 4“ وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة . 


هذه الأية : ذکرها الله في سياق لامر بابجهاد ودم الناكثين عنه . قال تعالی TT‏ 
الذين منوا خذوا ركم » > فانفروا وثبات > أو انفروا جميعا - الآيات 4 إلى أن ذكر صلاة 
الخوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول > والتحاكم إلى الله وإلى الرسول > ورد ما 
تناز ع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول > وذم الذين يتحاكمون ووا زو و فيه إلى غر الله 
والرسول . 

فكانت تلك الآيات تبیینا لاان والرسول » وههذا قال فيها 3 فلا ربك لا يوون 
حتی کم و فیےا شج ر بينم ثم لا واف أنفيهمْ حرجا ما قََيْتَ » ويسَلّمو 
تسل 4 . | 


وهذا جهاد عا جاء به الرسول » وقد قال تعالى : ظ إنغا المؤمنون الذي آمنوا بالل 
ورسوله > ثم ل یرتابوا » وجاهدوا بأمواجم وأنفيهم ف سبیل الله 74 وقال تعالی :} قل إن 
کان آباؤ كم وأبناؤ کم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها » وتجارة ا 
کسادها » ومساکن ترضونا : حب کہ من الله ورسولِه » وجهاد في سبيله › ا 
يأتي الله بأمره > والله لا يمدي القوم الفاسقين 4(“ . 


وقال : جعم م او ضارة الملسجد ران کمن امن بالل واليوم الأخحر» 
وجاهد في سبيل الله ؟ لا نشتروؤں E‏ وال لا مهدي القوم الظالمين « الذين منوا 
وهاجروا وجاهدوا ٤‏ سبییل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة - 1 4 وأولقك هم 
الفائزون ‏ بیشرهُمْ رہم برح من ورضواخٍ وجنا . . الآية 4ه . 


.۷٤ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .۷١‏ 

(۳) النساء الآية ٠٥‏ . 

. ٠١ سورة الحجرات الأية‎ )٤( 

(9) سورة التوبة اليه ۲4 . ' 

.)۲١-١۹( سورة التوبة الآیات‎ )١( 


۳01 


وقال تعالى : [ يا آيها الذي آمنوا هَل ولم عل تجارة جيم من عذاب اليم ؟ 
وون ال ورس وتجاهدونَ في سبيل الله بأموالکہ وأنفسكم ذلكم خير لکم اک 

لیوا ظز کم شیک : بدح جب ری بر اام سا ا ر 
جنات عدن : ذلك الفوز العظيمُ » وأحرى تحبونها : نص مِنَ الله وفقح قريب . a‏ 
المؤمنين » يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله » كما قال عيسى ابن مريمَ للحواريين : : من 
أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصارٌ الله » فأمنت طائفة مِنْ بني إسرائيلٌ » وكفرت 
طائفة فأيدنا الذين اقرافل عدوهم فأصبحوا ظاهرين . 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس با أراده الله » 
ونهيه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه ورحته في حفظه » وعصمته من إضلال الناس 
له » وتعلیمه ما م یکن يعلم . وذم من شاق الرسول » واتبع غير سبيل المؤمنين . وتعظيم أمر 
الشرك » وشديد خحطره وأن الله لا يغفره » ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء - إلى أن بين أن أحسن 
الأديان دين من يعبد الله وحده » لا يشرك به شيئاً » بشرط أن تكون عبادته بعمل الحسنات 
التي شرعها > لا بالبدع والأهواء . وهم أهل ملة إبراهيم » الذين 9 إبراهيم حنيفا 
مل والَخذٌّ الله إبراهيم خلیلاً 4“ . 

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها : اتباع التوحيد » وملة إبراهيم . وهر 
إخلاص الدين لله » وأن يعبدالله ا أمر به على لسن رسله من الحسنات . 

i o A CED LL E 
. ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت » بل أينا كانوا أدركهم الموت » ولو كانوا في بروج مشيدة‎ 
فلا ينالون بترك اهاد ملف 1 بل لا ینالون إلا خحسارة الدنيا والآخحرة . فقال تعالى : أ تر‎ 
إل الذينَ قيل م : فوا ایدیكم > وأقيموا الصلاة » واتوا الزكاة فلما كيب عليهم القتال اذا‎ 
فريق مهم شون الناس كحشية الله » أو أشدًٌ خشية . وقالوا : ربنا > لإ كتبت علينا القتال ؟‎ 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل متاح الدنيا قليل . والأخرة خير لن انقى ولارن‎ 
. 04 فتیلا‎ 


وهذا الفريق قد قيل : نہم منافقون . وقيل : نافقوا لما كتب عليهم القتال . وقيل 
حصل منہم جين وفشلٍ r‏ . کا قال تعالى : هل فإذا أنزْلّت سورة 
حكمة » ودر فيها القتال رأيْتَ الذينَ في قلوبم مرض ينظرون إِلٍ ليك نَظر المخشي عليه مِنْ 


.)١٠١-٠١( سورة الصف الآيات‎ )١( 


(۲) انظر في تفصيل ذلك : الآيات من ٠٠١ - ٠٠١‏ من سورة النساء . 
(۳) سورة النساء الآية ۷۷. 


oY 


الموت فأولی هم ا وقول معروفُ الأية 0 وقال تعالٰی : # إِذ إذ يقول المنافقون والذين ٤‏ 
قلوہمْ مرض : ما وَعَدَّنا الله ورسولۂ إلا غروراً 4 . 


ار . ولکل من کان بہذه الخال . 


ئم قال: ل آینھا تکونوا یدرککم الوت ولو كنتم في بريج, مشيّدةٍ » وإن بهم حسنة 
زارا هلوين عند اف إت أصبهم ية يقولرا هذه ِن عِنيك . قل کل م عند 
الله . فا هو لاء القوم لا یکادون یفقهون حدیٹا ؟ 4“ . 
فالضمير في قوله : إوإن تصبهم) يعود الى من ذكر » وهم :الذين ل بخشون الناس أو 
يعود إلى معلوم » وإن م يذكر » كا في مواضع كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل كانوا من 

ااا ا وا و أظهر الإسلام وأمر بالجهاد 
أولى . 


ثم إدا تناول الذم هو لاء ( فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام رول وأحرى 


(قد یراد بالحسنة والسيعة النعم والمصائب) 


والذي u‏ عامة المفسرين : أن «الحسنة» و«السيئة» يراد ہا النعم والمصائب ٠‏ ليس 
المراد جرد ما يفعله الإنسان باختياره » باعتباره من الحسنات أو السيئات . 


ولفظ «الحسنات» Ek‏ ي کتاب الله يتناول هذاوهذا . قال الله تعالى عن 
المنافقن إن فسشکم حسنة تز E OEE E‏ 


ەع ر 


١‏ تضرم ْم شیا )۳ وتال تما" # إن تصيبك حسنة يسؤهم » وإن تصيبك مصيبة 
يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 4“ وقال تعالى 3 وبلوناهم با لحسناتِ ٍ 
والسيئات لعلهم يرجعون e‏ تعالى : # وإنا إذا أَذَقنا الإنسان منا رحة فرح اء وإِن 


.)۲١- ۲١( سورة محمد الآيات‎ )١( 
. ١١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الاية ۷۸. 

. ٠١١ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 

(9) سورة التوبة الأية ٠١‏ . 

. ٠١۷ سورة الأعراف الاية‎ )١( 


ror 


تصِبهُم سيئة با قذمَّت أ دِيم » فإن الإنسان كفور 4 وقال تعالى - في حق الكفار المتطيرين 
بموسى ومن معه  :‏ فإذا جاءَتيّمٌ الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن تَصِبْهُمّ سيئة يطيروا بجوسى 
ومن مَعه 4 ذکر هذا بعد قوله : # ولقد أخذنا آل فرعَوْن بالسنين ونقص, و 
A‏ 

N 
خی نا » تن جا باس فو یری انی قيا امشات إل ما اتا تون 0 وق‎ 


ل : F‏ إن الحسنات ذه السيئات ذلك دکری للذاكرين 0 وقوله تعای : } 
ل الله سیثاتیم حسنات > وکان الله ورا رجا چ . 


وهنا قال  :‏ ما أصابّك من حسنة فمن الله »> وما أصابك من سيق فمن نفيك ول 
يقل : وما فعلت » وما کسبت کا قال  :‏ وما أصابكم من مصيبةٍ فبا كَسَبّت أیدیكم 4 . 
وقال تعالی O a a a Rk:‏ قل مَل 
رفو ا ق الحسنيون ؟ ونحن نتربص بكم » اا و و 
بایدینا 4“ . وقال تعالی ٠‏ ل ولا يزال الذينَ كفروا تصيبهم بجا صنعوا قارعة د أو حل قريباً من 
دارهم 4 '. وقال تعالی 3 فأصابتكم مصيبة الموتِ 04 وال ال وان 
الصَابرينّ الذينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون 4 


فلهذا کان قوله : وما أصاىك من حسنة 4 و«من سيعة € متناو ا بصیب الإنسان ¢ 
SS E A‏ 


. ٤۸ سورة الشورى الاأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ٠١۹ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
.۸4 سورة القصص الاية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة هود الأية‎ )٠( 
.۷١ سورة الفرقان الأية‎ )٦( 
.٠١ سورة الشورى الآية‎ )۷( - 
. ٥۲ سورة المائدة الآية‎ )۸( 
. ٥۲ سورة التوبة الآية‎ )4( 
.١١ الرعد الأية‎ ةروس)٠١(‎ 
. ٠١۹ سورة المائدة الآية‎ )١١( 
. ٠١١ سورة البقرة الاية‎ )١۲( 


(أقوال السلف في هذه الآية ٠'٠)‏ 
سارك ا فما و ذلك فال غامة ارين . 


قال أبو العالية إن تصِبْهُم حسنة يقولوا هذه من عند الله & قال : هذه في السراء 
وان تصِبْهُم سيئة يقولوا : هذه من عندك » قال : وهذه في الضراء 
وقال السدي :إن تصبهم حسنة قالوا 4 واحسنة ا لخصب > ينتج خيوهم وأنعا 
ومواشيهم ¢ وسن حاهم ¢ وتلد نساؤ هم الغلمانلقالوا : هذه من عند الله . وإ س 
سيئة قالوا #- والسيئة : الضرر في أموالهم › > تشاۇ ما بمحمد- «قالوا : هذه من عندك 4 
یقولون e‏ فاب کک محمدا 3 هذا البلاء ۰ شلق كل من عند اله 
وقال الوالي عن ابن عباس + دما ايك من حستة من اله قال : ما فتح الله عليك 
وقال الوالبي أيضا عن ابن عباس : «من حسنة» قال ما صاب من الغنيمة والفتح فمن 
الله » قال : : «والسيئة ) : : ما أصابه يوم أحد» د ذ شج في وجهه « وکسرت رباعيته ¢ وقال : 
أما.«الحسنة») فأنعم الله مها عليك : وأما «السيئة» فابتلاك الله مها . 
ورویأيضا عن حجاج عن عطية عن ابن عباس :ما أصابك من حسنة فمن الله » 
من نكبة : فمن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 
فىذنىك وأنا قدرتہا عليك : روی هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره 
وروی نفا غو طرف بن عبد اله رن الخ .قال :ما ريون من الفدر؟ ما 
تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء  :‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله › 
i a i OEE‏ وقد 
تضبهم سيثة) آ زت والبلاء . 


)١(‏ انظر في هذه النصوص التى تحكى أقوال السلف في تفسير معنى الحسنة والسيشة : تفسير الطبري ٠٠١-٠٠۳/٦‏ ط 
الميمنية بمصر › ولقد ذكر الطبري هذه الأقوال باسنادها إلى السلف » ابن عباس › الوالبي ¢ السدى »› ابن عيينة ۰ 


Yoo 


وقال ابن قتيبة#ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك# 


قال : الحسنة : النعمة » والسيئة : البلية . 


وقد ذکر أ بو الفرج في قوله : (ما أصابك من حسنة - ومن سيئة ) ثلاثة رال 
) حدقا اروا ما فتح الله عليهم يوم بدر » و«السيئة» ما أصابهم يوم أحد . 
قال : رواه ابن أبي طلحة - وهو الوالبي : عن ابن عباس . ۰ 
قال : والثاني : «الحسنة» الطاعة . و«السيئة» : المعصية › قاله أبو العالية . 
والثغالث : «الحسنة » : النعمة » و«السيئة»: البلية . قاله ابن منبه . قال : وعن أبي 
العالية نحوه وهو أصح . ) | 
e‏ تيمية ) 
قلت : هذا القول المعروف بالإإسناد عن أي العالية « کا تقدم من تفسيره المعروف الذي 
یروی عنه هو وغيره » من طريق أبي جعفر الداري عن الربيع بن انس عنه وأمثاله 
وأما الثاني : فهو لم يذكر إسناده ولکو يقل من كنتب المسرين الدين بذكزون اقوال 
السلف بلا إسناد » وكثير منها ضعيف » بل كذب » لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين 
لمتأحرين أيضا يفسرونه على مثل أقوال السلف وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية . 
فأما الصنف الأول : فهى تتناوله قطعا » ك| يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال 
السلف؛ ) 
EA radive ar‏ 
العضة e‏ : وتفسة الي عملت السيظة : 
وإذا كان الجزاء من نفسه » فالعمل الذي أوجب الحزاء » i aS‏ 
منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن الجمیع مقدر کا تقدم . وقد روى 
عن مجاهد عن ابن عباس ٠‏ أنه كان يقرأ «فمن نفسك» وأنا قدرتها عليك » . _ 
٠ ۱ ١ :‏ 
( قد تكون المعصية عقوبة على معصية سابقة ) 


٠‏ والمعصية الثانية » قد تكون عقوبة على المعصية الأوى » فتكون. من سيئات الحزاء » مع 
أنها من سيئات العمل . 


۳٦ 


قال النبي ية - في الحديث المتفق على صحته - عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن 
النبي ية : «عليكم بالصدق » فإن الصدق » همدي إلى البر» والبر مهدي الى الجحنة › ولا 


- يزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقاً . وإياكم والكذب » فإن 
الكذب يدي إلى الفجور والفجور يمدي إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب » ويتحرى 


الكذب > حتی یکتب عند الله کذایا . 


( والحسنة ثواب على حسنة سابقة ) 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية : قد تكون من ثواب 

الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة الأرلى . قال تعال  :‏ ولو أنجم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيرأً هم وأشدٌ تثبيتاً وإذاً لاتيناهُمُ من لذُنا أجراً عظي » وهدّيناهم صراطا 

مسة ي 04¥ . 

وقال تعالی : e ۳ e‏ 5 
باهم » ويدخلهم ایاپ ) 

وقال تعالى : # ثم كان عاقبة الذينْ أساؤ وا : السوأى 4 . 

وقال تعالی  :‏ وکاب مبين مهدي به الله من اثبع رضوانة سبل السلام 0 . 

وقال تعال : یا أا الدين اا اتقوا الله وامنوا برسوله يكم لين من ريه 
وَل لم نورا شون به » ويَعفرٌ لم 4 . وقال تعالی : ( وف نسختها هدىٌ ورحمة للذين 
هم لر يرهبون 4“ . وقال تعالى : هذا بيان للناس وهدىٌ وموعظة للمتقين 4 . 


(1) ورد الحديث في : مسلم ٤۳۹ - ٤۳۸/۲‏ (كتاب البر والآداب والصلة » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) » 
- وانظر كذلك : أبو داود (كتاب الأدب). الترمذي [ كتاب البر ]. ابن ماجه e‏ ۱/. 

(۲) سورة النساء الأيات ٦١(‏ -1۸). 

(۳) سورة العنكبوت الآية 1۹ . 

.)1- ٤( سورة محمد الآيات‎ )٤( 

. ٠١ سورة الروم الآية‎ )٥( 

. ١١ سورة المائدة الأية‎ )٦( 

(۷) سورة الحديد الأية ۲۸ . ) 

(۸) سورة الأعراف الأية ٠١٤‏ . 

(۹) سورة ال عمران الآية ٠١۸‏ . 


وقال تعالٰی : # قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذينَ لا يؤيِنون ني آذاغم ۽ قر وهو عليهم 
عم 4 . وقال تعالی : إن الادة ا وا إذا مسهم طائف من الشيطان تذّكروا فإذا هم 
ارون وإخوابم ع في الغىّ ثم لا يقصِرون ¢ . وقال تعالى : « كذلك لنصرف 
عنةُ السوء والفحشاء » إِنهُ مِنْ عبادنا الخلصين 4 وقال تعالی  :‏ ولا بلع أده آتيناه حك 
وعِلً > وكذلك نجزي المحسنين 4“ وقال تعالى : ل ولا بلع أشدَهُ واستوى آتيناه حك وعِلما 
وكذلك نجزي المحسنين 4“ وقال تعالى : ل الذينَ كفروا E‏ أضل 
أعمام . والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمتوا ما رل على عمد EE‏ من رہم - کفر 
عنہم سيئاتہم والح باهم ا ا a os‏ تبعوا 
۴ من > كذلك یضرب الله للناس أمثاهم وقال تعالى : ل يا أا الذين آمنوا 
| الله وقولوا قول سديداً . يُصَلِحٌ لکم اعمالكہْ ويغفر لکم ذنویکہ 6 وقال تعالى : 
ا الله وأطيعوا الرسول > فان توا فإغا عليه ما حل وعليكم ما حم » وإن تطيعوه 
تهتدؤا » وما عل الرسول إلا ابلاغ ا 6 


LE قول وفع تعلق بالبدعة ء لان اله تعال يقو‎ - e 
. تهتدوا چ‎ 


)ا ستطراد ي هذه الد لقضية) 
RN‏ وقد قال في آخر السورة فإ فيدر الذي افون عَنْ أمريى أن تصيبهُمْ فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم ه0 . وقال تعالی : # وما E‏ إذا جات لا يُومنونَ » ونقلبٌ 
اشدتہم وابصارھم کہا ل ینوا به اول مرن “وقال تعالى 2 ین تولا منم بو 


. ٤٤ سورة فصلت الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآیات )۲٠۲-۲۰۱(‏ . 
(۳) سورة يوسف الأية ۲٤‏ . 

. ۲۲ سورة وت الأية‎ )٤( 

(ه) سورة القصص الأية ٠٤١‏ . 

. ) ۳ -١( سورة حمد الآيات‎ )٦( 

(۷) سورة الأحزاب الآيات ۷١ -۷١(‏ ). 
ر۸) سورة النور الآية ٠٤‏ . 

(۹) سورة النور الأية ٦۳‏ . 

.)٠١٠١-٠۱٠۹( سورة الأنعام الآیات‎ )٠١( 


e۸ 


e‏ ها انرم الشيطان عض ما كبوا ء ولذ عقا اله عنم )7ء وقال 
تعالی : ( وإذ قال موسى لقَومِه : يا قوم لم تؤذونني ؟ وقد تعلمون آي رسول الله اليم > فلم 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا مهدي القوم الفاسقين - إلى قوله - وَمَنْ أظلم بمن افترى على الله 
الكذْب وهو يدعى الى الإسلام ؟ والله لا يمدي القوم الظالمين 4 . وقال تعالى : بإ وقالوا : 
قلوبنا غَلْفٌ . بل لهم الله بكفرهم فقليا ما بۇ منون 4" . 


وقال تعالى أيضا : ¥ وقوليم قلوبنًا لف بل طبع ا علنها بريه e‏ 
إلا قليلا 4^“ وقال تعالى : ل فبهت الذي فر . والله لا يمدي القومٌ الظالمين 4“ وقال 


تعال : ووم حنين إذ أغجبتكم كرتم فلم تعن عنكم شيغاً . وضاقت عليكم الأرض با 


رحست ئم وليم ميري » ثم آنزل اله سكيتة على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جُنوداً ] 
ترَوها . وعذبت الذين کفروا 4 


RE‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة ئكة. اي ممم . فوا الذِينَ 

ا في قلوب الذين كفروا الرعبً . فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا مم کل 
. ذلك بأ نهم شاقوا الله ورسوله »4 وقال تعالی ( سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعبٌ مما أشركوا بالله ما لر ينل به سَلّطانا > ومأواهُم النارٌ . وبس مثوى الظالين 4“ وقال 
تعالی : ا الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرء > ما ظننتم 
أن يخرجوا وظنوا أ : نهم مابتهُمْ حصونہم من الله فأتاهُمٌ الله مِنْ حيث لم يجحتيبوا وقذف في 
قلو یم ا یتم بأيديم » وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار » ولولا 
ان تب الله عليهنم الجلاء ا عدبم في الدنيا وهم في الآخرة عذات لنار » ذلك باجم شاقوا الله 
ورسوله» ومن یشاق الله فان الله شدیدٌ العقاب 6 


. ٠٠١ سورة ال عمران الآية‎ )١( 
. )۷ -ه٥( سورة الصف ا لأيات‎ )۲( 
. ۸۸ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


. ٠٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( ٠ 


() سورة البقرة الاية ٠١۸‏ . 

(1) سورة التوبة الآيات )۲١ » ۲٠(‏ . 
(۷) سورة الأنفال الآيات (۱۲ » .)١۳‏ 
(۸) سورة ال عمران الآية ٠١١‏ . 

(۹): سورة الحشر الأیات .)٤  ۲(‏ 


۳0۹ 


ا e‏ إلا اذى وإن يقاټلوکم يولوم الأدبار» ثم لا رون 
ربت عَلَبِهِمْ الذلَة أينا غو فوا » إلا بحبل مِنْ الله وحبل من الناس » وباؤ وا بغضب يِن الله 
O ET‏ کانوا يكَمُرونَ بايا الله » ولون الأنبياءَ بير حقّ » 
ig r‏ وقال تعالی 3 تری کثيراً منم يلون الذينَ كفروا » 
ليش ما قدّمّت هم أنفسهم 4 SS OTE e‏ 
نون باد وای را رل اها وة أولياءَ » ولك كثيرا م ينهم فاسقون ه 


وقال تعالی أقرَبّم مودة للذين امنوا الذينَ قالوا ا ل تان 
منم يسين وَرُهُبانا , نہم لا يُستکرون ”. وقال تعالی هل عَسَيمْ إن وليم أن 
تفسدوا في الأرض ا أرحامكم ؟ أولئك الذينَ لعنهم الله فأصمهم واا أبصارهم . 1 
افلا درون القرآن ! آم على قلوب اقفاا ؟ إن الذي ارتوا على أدبارهِم » مِنْ بعد ما تين 
هم المهدى : الشيطان سول هم » وأمُلى هم . ذلك با نهم قالوا للذينَ كرهوا ما زل الله : 


سنطیعًکم في بعضٍ الأمر : والله يعم إسرارهُم 4 . 


وقال تعالى : وم من عاد اله لين تاا من فضله إتص دقن » وكوف من 
الصالحين . فلا اتام من قله بخلوا به » ولوا وهم مُغْرضون . فأعقَبَهُم فاقا في قلويم 
إلى يوم يلْقَوْنة » مما أخلفوا الله ما وَعَدُوه ويا کانو یکذبون 4 . وقال تعالی فإ 
رجعّك الله إلى طائفةٍ مِم فاستأدنوك للخروج > فق : لن تخرجوام SY‏ 
معي عدوا إنكم رضِيتم بالقعود أل مرو » فاقعدوا مع الخالفين ٩7‏ . وقال تعالی : في ضصد 
هذا :3وعدکم الله مغانم کثیرة تاخذوا > فگجل لکم هذه » وكف أيدي الناسِ عنم 1 
کون آي للمؤمِنين » وهْدِيكم صراطا مُستقي) - إلى قوله - ولو قاتلکم الذينَ كفروا لولوا: 
لادبا ر ثم لا تجدون ولياً ولا نصيراً سنه لله التي قذ خلت من قبل » ون تد لسن اله 
تبديلا 4 . 


.)١١١ ء‎ ۱١١۹( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 
.)۸١ »۸٠١( سورة المائدة الآأيات‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الأية ۸۲. 

.)٠٠- ۲۲( سورة محمد الآیات‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة الأيات -۷١(‏ ۷۷). 

.۸۳ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۷) سورة الفتح الایات (۲۰ -۳۲) . 


۳۹۰ 


فصل 


( ذنب الإنسان من نفسه وهو مقدر عليه ) 


وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت - وهي 
مضرة - جاز أن يقال : هي عا أصابه من السيئات » وهی بذنوب تقدمت . 
وغل کل قد :الد وت اعيا هى م فة وان كانت در عله فاه 
إذا كان الجزاء - الذي هو مسبب عنها من نفسه - فعمله الذي هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق 
الأولى . وكان النبي يي يقول في خحطبته : «نعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيثات 
أعمالنا » “> . 
وقال له أبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء فقال «قل : اللهم فاطر السمواتِ 
والأرضصِ ¢ عا الغيب والشهادة ¢ رب کل ايء وملیکه > أشهد أن لا إله إا أنت : أعوذ 
بك من شر نفسي » وشرٌ الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسي سوءاً » أو أجره الى 
مسلم قله إذا أصبحت » ودا امسنت :> وإذا أخحذت مضجعك » 
فقد بين أن قوله «فمن نفسك» يتناول او الأعمال » e‏ الأعمال > مع 
أن الكل بقدر الله ت 
. 
(في إبطال احتجاج المعتزلة بالاية ) 
وليس للقدرية أن يجتجوا بالآية لوجوه :° 


منها : أنهم يقولون : فعل العبد - حسنة كان » أو سيئة - هو منه - لا من الله > بل الله 
قد أعطى كل واحد من الأستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات ¢ لكن هذا 
أحدث إرادة فعل ها الحسنات » وهذا أحدث إرادة ما السيئات › ولیس واحد منہے] من 
إحداث الرب عندهم . 


(۱) جزء من حدیث کان الرسول اة رل ي خحطبة الحاجة وأوله : الحمد لله نستعينه ونستخقره . . الخ رواه الإمام أحمد ف 
تله انظر : ط دار المعارف ۲۷1/0 حدیث رقم «۴Y‏ وذکره ايضاً الترمذي وأبو ذاود والنسائي وابن ماحه والحاكم 


(۲) يريد بالقدرية هنا المعتزلة وأسلافهم من القائلين بأن الانسان خالق أفعاله بقدرته المستقلة عن قدرة الله . 


۳۹۱ 


والقرأن قد فرق بين الحسنات والسيثات » وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات 
والسيئات . إلا من جهة الأمر . لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات . بل 
هو عندهم لم بحلق لا هذا ولا هذا . 

ولکن منهم من يقول : أنه يدث من الأعمال الحستة والسيك E‏ 
أهل السنة . 

لكن على هذا فليست عضدهم كل الحسنات من اله ء ولا كل السيشات بل بعضن 
هذا » وبعض هذا . ) 

الثاني : أنه قال : « كل من عن اله » فجعل الحسنات من عند اله كبا جعل السيغات 
من عند الله » وهم لا يقولون بذلك في الأعمال . بل في الحزاء . ) 

وقوله بعد هذا : # ما أصابك من حسنة ah EEE‏ : ل وإن تصبهم 
حسنة 4 وقوله :8 وإن تصبهم سيئة 4 . 

(ولا حجة فيها للمحبرة أيضا) 

الك ن الأية ارید ہا : النعم > والملصائب - کا تقدم وليس للقدرية المجبرة أن 
تحتج هذه الآية على نفي ELO‏ :# کل من عند الله 4 هو 
النعم والمصائب . ولأن قوله : ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 4 حجة عليهم ويال أن الانسان هو فاعل السات وأنه يستحق عليها العقاب ¢ وال 
ينعم عليه بالحسنات - عملها وجزائها- فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله - فالنعم 
sS‏ ایتداء أ و كانت جزاء وإذا كانت جزاء - وهي من الله : فالعمل الصالح 
الڏي کان سببها : هو أيضاً من الله أنعم بها الله على العبد » وإلا فلو كان هومن نفسه كا 
كانت السیئات من نفسه - لكان كل ذلك من نفسه والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب 
N EE‏ الصحيح الإإهي »> عن الله -: «يا عبادي » إغْا هي أعمالكم أوفيكم 
ياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك > فلا یلومن إلا نفسه ٩»‏ وقال 
Ll‏ : # أو نا أصابتكمْ مصيبة قد أصبتم ليها . قلتم e‏ 
آنفسکم »“ وقال تعالی : 3 وإن تصبهم سيئة ما قدَمَّت أيدهم إذا هم يقنطون 4 . وقا 5 


(۱) هذا جزء من حديث قدسي أوله . يا عبادې إني حرمت الظلم على نفسي . . . الحديث » والحديث برواية أي ذر رضي 
الله عنه » أورده مسلم ٠١/۸‏ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم» سنن ابن ماجه ۱٤۲۲/۲‏ (کتاب 
الزهد » باب ذكر التوبة) وانظر جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق محمد محمد رشاد سام ص ۱٤۸‏ تعلیق ١‏ . 

(۲) سورة ال عمران الآية ٠٠١‏ . (۴) سورة الروم الآية .٠٠‏ 


۳۹۲ 


تعالى.: « ظهر الفساد في البر والبحر يا كسَبّت أيدي الناس » ليْذيقهم بعض الذي عَملوا 
لعّلهم يرجعون 4“ وقال تعالی # وما ظلمناهُم ولكن ظلَمُوا أنفسهم ‏ , وقال تال 
e‏ ولكن كانوا هم الظالمين 4 وقال تعالى : ( لأملان جهنم منك ومن تبك 
منهم أجمعين 4“ وقال تعالى للمؤمنين : ظ ولكنّْ الله حبَبَّ إليكمْ الايان وينه في قلويكم . 
وكرةٌ اليكم الكفرّ والفسوق والعصيان أولفك هُم الراشدون 4“ وقد أمروا e‏ 
الصلاة : اهنا الصراطً اا . صراط الذينْ أنعمت عليهم » غير المخضوب عليهم ولا 
الضالين 4. 


(ليس في الآية تناقض) 


r U REY EE E SH r 
بن سرک قفن قك 4 رهلا من غ دهم > وعم درسم ل‎ 


وليس في الأية تناقض > لا في ظاهرها » ولا في باطنہا لای لفظها ولا معناماء > فإنه 
دكر عن المنافقين » والذين في قلوهم مرض ›» الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله : این 
تکونوا یدرکكمْ اموت ولو کنتم في بروج مشيدةٍ » وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند 
الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ٠04‏ هذا يقولونه لرسول الله كل > آي بسبب ما 
أمرتنا به من دينك والرجوع عم كنا عليه : أصابتنا هذه السيات لأنك أمرتنا با أوجبها . 
فالسنيئات : هي المصائب » والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب : هو امرهم بها . 


وقوهم لمن عندك#تتناول مصائب الجهاد التي توجب المزية » لأنه أمرهم بالجهاد . 
وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير » أي هذا عقوبة لنا بسبب 


. ٤١ سورة الروم الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة الزخحرف الأية‎ )۴۳( 
.۸٥ سورة ص الاية‎ )٤( 
.۷ (ه) سورة الحجرات الآية‎ 
.۷۸ ر سورة النساء الآية‎ 


۳۳ 


تطیرنا بم 4“ وکا قال ااكفار من ثمود لصالح » ولقومه  .‏ أطْيَرنا بك وَين مَعكَ ٠<‏ 
فكانوا يقولون عم| يصيبهم - من الحرب والزلزال والجراح والقتل » وغير ذلك نما محصل من 
العدو-: هو منك » لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك » ويقولون عن هذا ء وعن المصائب 
السماوية : إنها منك » أي بسبب طاعتنا لك . واتباعنا لدينك . أصابتنا هذه المصائب » كم| 
قال تعالی : ¥ ومن الناس من يعبد الله على حرف » فان أصابَة خب اطمأَنُ به وإِنْ أصابتهُ 
فتنة ةانقلب على جهو ET‏ والآخرة 4 . 


i SRS gE A 
من السماء » وإما من ادمي . وهؤلاء كثيرون . م يقولوا :هذا من عندك 4 بعنى : أنك أنت‎ 
الذي أحدثتها » > فإنيم يعلمون أن الرسول لا لم بجحدث شيئا من ذلك » ولم يكن قولحم «من‎ 
. عندك4خطاباً من بعضهم لبعض > بل هو خحطاب للرسول ملل‎ 
ومن فهم هذا تبين له أن قوله : «ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة‎ 
فمن نفسك 4# لا يناقض قوله : «كل من عند الله » بل هو محقق له لأنهم - هم ومن أشبههم‎ 


إلى يوم القيامة E‏ ا افد ص س مضا 
وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


وکانوا تارة يقدحون فيا جاء به » ویقولون : ليس هذا ما أمر الله به » ولو كان ما أمر 
الله به لما جرى على أهله هذا البلاء . 


وتارة لا يقدحون في الأصل » لكن يقدحون في القضية المعينة . فيقولون هذا بسوء تدبير 
الرسول › > کا قال عبد الله بن ابي بن سلول يوم أحد - إذ كان ريه مع رأي النبي ميا : أن لا 
بخرجوا من المدينة فسأله ها ناس ممن كان همم رغبة في الجهاد : أن يخرج > فوافقهم » ودخحل 
يته ويس لانت » فا لبس لاه ندرا . والو لي كل : مانت أعلم ‏ فان شعت أن ل 
نخرج » فلا نخرج . فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها » حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه » يعني : أن الجهاد يلزم بالشروع » > کا لزم الحج ااا و 
عند العجز بالإحصار في الحج . 


. ٠۸ سورة يس الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل الأية ٤۷‏ . 

)۳( سورة الحج الآية ١١‏ . ) 

)٤(‏ أنظر تسصيل موقف عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله ية في واقعه أحد وموقف بعض الصحابة في : ابن إسحاق 
۴ _ ٤۸ه.‏ ط الحلبي » وقد ذكر ابن إسحاق موقف الصحابة بالتفصيل وجاء فيه : قالوا يا رسول الله استكرهناك 
ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد . . . فقال هم الرسول َة : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . 


۳۹4 


والمفسرون ذكروا في قوله :#وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 4 هذا وهذا . 

فعن. ابن عباس » والسدي » وغير ما : أنهم يقولون هذاء تشاؤمأ بدينه . وعن 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم . قال : بسوء تدبيرك - يعني کا قاله عبد الله بن أبي وغيره يوم 
أحد وهم کالذین ظ قالوا لإخوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا . 

فبکل حال قوهم : #من عندك# هو طعن فیا أمر الله ده ۰ : ¢ 
e‏ »> فيقول ا e‏ شوم مزلا یا قال أصحاب ف 
ا هله . وان تصبهم سی یروا می ومن ممه » آلا اقا طاترم عن اه ولک اکثرهم 
لا بعلمون 7“ وقال تعالى عن قوم صالح  :‏ قالوا اطْيرْنا بك وين مَك . قال : طائركم 
عند الله بل أنتم قوم تفتنون چ ., 

ولا قال أهل القرية : « e‏ لين ا تتهوا لرن e Ea‏ 
اليمٌ » قالوا . طائركم معكم . أثن كرتم » بل أنتم قوم مُسرفون 0 . 

قال الضحاك» في قوله : «ألا إنغا طائرهم عند الله #يقول : الأمر من قبل الله . ما 
أصابکم من أمر » فمن الله » بجا كسبت أيديكم . وقال ابن أبي طلحة ا 
«معایبکم» وقال قتادة . «عملهم عند الله (. 

وفي رواية غير علي : عملكم عند الله «ولکنکم ر أي تبتلون بطاعة الله 
ومعصيته . رواہما ابن أ a‏ 

وعن أبي إسحاق قال : قالت سا . «طائركم معكم » أي أعمالكم . 

فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأهم كانوا د . إغا أصابنا من المصائب 

بذنوب الرسل وأتباعهم , ) 

فیین الله سبحانه : آن طائرهم ور ااال و - هو عند الله وهو معهم a‏ 
معهم لأن أعماهم وما قدر من جزائها معهم Reg.‏ رة ي 


(1) انظر أقوال السلف في تفسير الطبري ٠٠١ - ٠٠٠١١‏ ط الميمنية . 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠۳١١‏ . 

(۳) سورة النمل الآية ٤۷‏ . 

() سورة يس الآيات (۱۸ فا 


۳٥ 


عُنقّهِ ٠(4‏ وهو من الله . لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالمم » فمن عنده تنزل عليهم 
الصائب » ا > لا بسبب الرسل واتباعهم . 
وني هذا کک نهم إنغا e e‏ > لا ا e E2‏ قال في هذه 


e‏ رة دة وسل إلا ن سحا تا سای من الاب إن ویم 


انتس لى 1 الإيان 8 e‏ مل مجاه به ارسود و ای ر 


١ ۰‏ : 
والمقصود : أن قوله : إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة 
N E PAG GE A EE at‏ 
EAS TE OED‏ 
کف د ل کی ا ا ی و ا ا و 9 ا 
يفقهون حديثا ؟) . 
قال السدي وغيره : هو القرآن » فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه تيين هم آنه إغا أمَرَهم 
بالخير » والعدل والصدق» والتوحيد › ل يأمرهم ما يكون سببا للمصائب » فإنهم إذا فهموا ما 
ا اا و و 
E O )‏ ولیس 
كا يقول من يقول : قد يأمر الله العباد عا لا مصلحة هم فيه إذا فعلوه » بل فيه مضرة هم . 
فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


# F%#F  #* 
وما يوضح ذلك أنه قال :ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن‎ 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


۳٦٦ 


نفسك # قال بعدها : بإوأرسلناك للناس رسولاً . وکفی بالل کا د و 
ما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات . 
وني الصحيح عن النبي ل قال : «ما من غازية يغزون فى سيبل الله » فيسلمون 
ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم > وإن أصيبوا وأخفقوا تم هم أجرهم . 
وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب هم به عمل صالح »› > کے)| قال 

تعالی N SRR E‏ 
يغیظ الکفار ولا نالود من عدو َيل إلا كيب هم به به عمال صالحٌ » إل الله لا يُضيعُ أجر 
اللحسنين 4( . 

وشواهد هذا كثيرة . 

فصل 

والمقصود : أن ما جاء به الرسول ية ليس سبباً لشيء ء من المصائب » ولا تكون طاعة 
الله ورسوله قط سببا لمصيبة »› > بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحاما بخيري 
الدنيا والأخرة . ولکن قد تصيب المؤمنین بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوہم > لا با أطاعوا 
فاك وال سول > کا حقهم یوم أحد بسبب ذنوہم » لا بسبب طاعتهم الله ورسوله 5 . 


وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال : ليس هو بسبب نفس إي انهم 
وطاعتهم » لکن امتحنوا به » ليتخلصوا ما فيهم ن الشن: 0 
يتميز طبه من خبيث » والتفوس فيا شر » والامتحان محص اأؤمن من ذلك الشر الذي ف 
نفسه . قال تعالى : # وتلك الأيام اوا ت الناس » ولعم الله الذين امنوا» ا 
منكم شهداء » والله لا بحب الظالين . وليمخض الله الذين منوا يق الكافرين 4“ 
وقال تعالى : ل وليبتلى الله مافي صدوركم . محص ماني قلوبكم 4 ولمذا قال صالح 
عليه السلام لقومه :#طائركم عند الله » بل أنتم قوم تفتنون» . 

وشا كانت الاب تكفر سيخات الؤمئين » وبالصبر عليه رشع درج انیم » وما 
أصابم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو » فإنه يعظم جرهم بالصبر عليها . وإذا شهد الله 
له کفی به شهیداً . ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته ‏ > بجا ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا 
هم » > با أرادوا أن يجعلوا سيثاتہم وعقوباتہم حجة على إبطال رسالته والله تعالى قد شهد له : 


٠.٠٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١٤١-٠٤١( سورة آل عمران الآيات‎ )۲( 
. ٠١٤ سورة ال عمران الآية‎ )۳( 


۳1۷ 


أنه اسا س ا . فكان ختم الكلام بهذا إبطلا لقوفم » إن الصائب من عند 
الرسول » ولهذا قال بعد هذا : من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومَنْ تولى فى أرسلناك 
ن ن 

وکان في| ذکره إبطال لقول الحهمية المجبرة ونحوهم"» من يقول : إن الله قد يعذب 
العباد بلا ذنب » وأنه قد يأمر العباد ا لا ينفعهم APC A‏ 
حصل فم الضرر » وإن لم يفعلوه عاقبهم . 

يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 

والقران لم يرد على هؤ لاء من وجوه كثيرة » كبا يرد على المكذبين بالقدر . 
فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء » كا تقدم » مع اختجاج الفريقين بها . وهي حجة على 
الان ) 


#%# F*#*  #* 


فإن قال نفاه القدر : إنغا قال في الحسنة «هى من الله» وفي السيئة «هي من نفسك» لأنه 
أمر بهذا » وينہى عن هذا » باتفاق المسلمين . 

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . ف أمر به فقد شاءه . وما لم يأمر به م 
یشأه 1 فکانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون اللعصية ¢ فلهذا کانت هذه منه دون 
هذه . | ) ا 

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا «الحسنة من عند الله » والسيئة من عندك » 
أرادوا : من عندك يا محمد » أي بسبب دينك » فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائب › 
وهذا غر مسألة القدر . ٠‏ 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية - مما قد قيل - كان قوله كل من عند الله 4 حجة 

وقوله بعد هذالإما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4لا يناي 
ذلك . بل «الحسنة» أنعم الله مها وبشواما . و«السيئة» هي من نفس الإنسان ناشئة » وإن 


)١(‏ يقصد ابن تيمية بالحهمية المجبرة هنا الأشاعرة : وخاصة من يقول منهم أن الله يفعل لا لحكمة » وأنه قد يثيب العاصي 
- ويعذب الطائع . 


۳۸ 


کانت بقضائه وقدرہ » کا قال تعالی # من شر ما خحلق 4( و فمن المخلوقات ما له شر » وإن 
کان بقضائه وقدره . 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان »> بدون أن مجعل الله هذا 
فاعلاً وهذا فاعلا » وبدون أن بخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه ہا . وهذا الف ) 


للقران . 


فصا 
) (الحسنة من الله) 

فان قيل : إذا كانت الطاعات والعاصي مقدرة » والنعم والصائب مقدرة فها الفرق بين 
الحسنات » التي هي النعم » والسيئات ٠‏ التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من الله » وهذه من 
نفس الإنسان ؟ 

قيل : لفروق بين : 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عبادة تقع ابتداء بلا سبب منهم أصلا صلا » فهو 
ينعم بالعافية والرزق والنصر . وغير ذلك على من لم يعمل خيرا قط » وینشى ء ا ا 
يسكنهم فضول الجنة » وقد خلقهم في الآحرة لم يعملوا خيرا» ويدخل أطفال المؤمنين 
ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل » وأما العقاب : فلا يعاقب أحدا إلا بعلمه . 
الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملهاء فنفس عمله الحسنات : هومن 
إحسان الله » وبفضله عليه بالمهداية والإيان » كا قال أهل الحنة : ل الحمد لله الذي هدانا 
هذا . وما کنا لنېتدې لولا أن مدانا الله 4“ . 


وني الحديث الصحيح : «يا عبادي » إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم » > م أوفيكم 
إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

فنفس خلق الله هم أحياء » وجعله همم السمع والأبصار والأففدة » هو من نعمته › 
ونفس إرسال الرسول إليهم > وتبليغه البلاغ بين الذي اهتدوا به » هو من نعمته › وإهامهم 
E ga O E aE E CSE aE )‏ 
من نعمته » ک] قال تعالی : ل ولكنّ الله حَبَبَ اليم الايان » وَين في قلويكمْ . وکره إل 


. ۲ سورة الفلق الآية‎ )١( 
. ٤۳ سوزة الأعراف الآية‎ )۲( 
. جزء من حديث قدسي أوله «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». وسبق تحقيق الحديث‎ )۳( 


۳۹ 


الكفر والفسوقً والعصيانٌ أولئك هم الراشدونٌ. فضلا من الله ونعمة 4 . 


فجميع ما يتقلب فيه العام من خيري الدنيا والآخرة : هو نعمة محضة منه بلا سبب 
سابق يوجب همم حقا . ولا حول ولا قوة هم من e UES CG aE n‏ 
أعماها الصالحة » وخالق الحزاء . 
فقوله «ما أصابك من حسنة فمن الله » حق من كل وجه » ظاهراً وباطتاً على مذهب 
أهل السنة . 
وأما «السيئة» فلا تكون إلا بت الد TT‏ : إني لم أقدر ذلك 
ولل أخلقه » > بل ذكر للناس ما ينفعهم . | 


فصل 
(الاستعاذة من شر النفس) 


فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضسل الله » فشكر الله » فزاده الله 
من فضله عملا صالحا ونع| يفيضها عليه > وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه 
بذنوبه » استغفر وتاب » فزال عنه سبب الشر » فیکون العبد دائ| شاکرا مستغفرا » فلا يزال 
ا خير يتضاعف له » والشر يندفع عنه » كا كان ية يقول في خحطبته : «الحمد لله » فيشكر 
الله . ثم يقول : «نستعينه ونستغفره » نستعينه على الطاعة » ونستغفره من لمعصية . ثم 
يقول : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وهر سات اعمالاا يذ به من الشر الذي في 
النفس » ومن عقوبة عمله » فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه » فيستعيذ بالله من شر 
النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله » ومن 
عقوبات عمله فاستعانة على الطاعة وأسباما . واستعاذ به من المعصية وعقاما . ٠‏ 
E TT‏ 
له هذا وهذا ا ا اا اا ف اا ا :#قل کل مِنْ عند 
الله 4 . 3 ) 
فين ان الات وال ات : النعم والمصائب » والطاعات والمعاصي » على قول من 
أدخلها في # من عند الله 4 . 
ثم بين الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هذا الخير من نعمة الله » فاشكروه يزدكم » 


.۷ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


وهذا الشر من ذنوبكم . فا ستغفروه یدفعه عنکم . 

قال الله تعا : F#‏ وما کان الله ذم وأنت فيهم . وما کان الله خد م 
يستغفِرون 4 وقال تعالی : ل آلر كتابٌ أَحكِمَت آيائه» ثم فصّلت مِنْ لذن حكيمٍ خبر ن 
a UE E TS e E‏ تع 
ماعا حسنا إلى أجل, مسمی » ويُوْتِ كل ذي فضل فصل 4 . 

ولذ إدا استغفر ربه من دنه فقد تأسی بالسعداء من الأنبياء والمؤ منين کادم وعیره ¢ 
وإذا أصر واحتج بالقدر: فقد تأسی بالأشقياء › کإبلیس ومن اتبعه من الغاوين 

کر کن اد آمو بی اتان رید دار : أن الجميع من 
عند الله » تنبیها على الاستغفار والتوبة » والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله » 
والدعاء بذلك ٤‏ الصباح والمساء » وعنل المنام » > کا آمر کا بذلك أا بكر الصديق ¢ ا 
الأمة ¢ حيث علمه أن يقول : «اللهم فاطر السموات والأرضص ¢ عام الغيب والشهادة ¢ أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسي سوءاً » أو اجره الى مسلم » . 


فيستغفر ما مضى » ويستعيذ مما يستقبل » فيكون من حزب السعداء . 

وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل - سأله أن يعينه على فعل الحسنات › 
بقوله  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) وبقوله کا ا ا ا و ي ا : ¥ ربا لا 
تزع قلوبنا بعد إِذٌ هُدَيتنا ٠(4‏ ونحو ذلك : 


وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط » ولم يذكر الفرق : فإنه محصل من هذه 
التسوية » إعراض العاصي والمذنب عن ذم نفسه » وعن ع التوبة من ذنوا » والاستعاذة من 
شرها . بل وقام في نفسه : أن يحتج على الله بالقدر » وتلك حجة داحضة » لا تنفعه . بل 
e r‏ قال : # فبما أغويتني لأقعُدّن هم صراطك 
المستقيم 4 وقال  :‏ رب ہا ا غويتني لأزيتنّ هم ني الأرض ولأغوينهم أجعين . 

وكالذين يقولون يوم القيامة : # لو أن الله هدافي لکنت من القن . وكالذين 


.٠۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
=D سورة هود الآيات‎ )۲( 
.۸ سورة أل عمران الآية‎ )۳( 
. ٦ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
.۳۹ سورة الحجر الاأية‎ )٠( 

(7) سورة الزمر الآية ٥۷‏ . 


۳۷1 


قالوا : # لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤ نا ولا حرمنا من شىءِ 4 . 

فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبة « وأعرض ع أمر الله به » من التوبة 
والاستغفار « والاستعانة بالل « والاستعادة به » واستهدائه :کال من أخحسر الناس ٤‏ الدنيا 
والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع . 


فصل 
(الله يضاعف اعسنة من کل e‏ 


N cE MES الفرق الثالك‎ 

يضاعفها » ولا يؤاخذ على الهم بها > فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات فوق ماعمل . 

وصاحب السيئة لا بجزيه إلا بقدر عمله . قال تعالى : من جاءَ بالحسنة فل عَشر أمثا ها ء 
ومَنْ جاءَ بالسيئة فلا جى إلا مثلها » وهم لا بُظلمون 4 . 


الفرق الرابع - أن الحسنة مضافة إليه » لأنه أحسن بها من كل وجه » كا تقدم فيا من 
وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة اليه . وأما السيئة فهو إغا بخلقها بحكمة . وهي 
i a U Sl ES CASS‏ . بل فعله کله حسن 
وحسنات . وفعله کله خر . 


وهذا كان النبي َيه يقول في الاستفتاح : «والخير بيديك »› والشر ليس إليك »" فإنه لا 
ی و دا کا ا وه ی و اغ اه اوور ف ن ەف 
لبعض الناس . وهو شر جزئي إضاني » فإما شر كلي . أو شر مطلق » فالرب منزه عنه . وهذا 
هو الشر الذي ليس إليه . 

وأما الشر الجزئي الإضافي : فهو خير باعتبار حكمته . وهذا لا شاف ال ال ردا 
قط . بل إما ن يدخل قيعموم المخلوقات » كقوله : $ وخلق کل شيءِ 4 . 
USES N‏ 


. ٠٤۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 

(۳) دعاء الاستفتاح رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب ٠۸١/۲‏ ا > باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه ) : وفيه : لبيك وسعديك . الخحير بيديك والشر ليس إليك » وأنظر كذلك : مسند ابن حنبل 
۱ (ط دار المعارف) حدیث رقم ۸۰۲ ۸۰۵. 

. ۲ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 

. ۲ سورة الفلق الآية‎ )١( 


VY 


وإما أن يجذف فاعله > قول الجن : ( وأنا لا ندري أشر أُريد مَنْ في الأرض . أم 


أراد بهم رم رشدا „. 
) %+ #*#+ #%# 


وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل : 

فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد » ولا يشاء كل ما يكون » لأن 
الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القبيح » وإرادتا قبيحة » وهو لا يريد 

وفرقة لما رأت آنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة » بل قالت إذا كان خلق 
هذا : فیجوز آن يخلق كل شر » ولا خلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه » بل كل ما کان 
مكنا جاز أن يفعله وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية . وينہى عن كل إيان وطاعة » 
وصدق وعدل » وأن يعذب الأنبياء « وينعم [ على ] الفراعنة والمشركين « وغبر ذلك ول يفرقوا 

وهذا منكر من القول وزور »› کالأول. قال تعال : F‏ م حب الذِينَ أجترحوا 
السيئاتِ : أن نجعلهُم کالذين آمنوا وعَملوا الصالحاتِ سواءٌ حياهُم ياعم ؟ ساء ما 
يحکمون چ ٩‏ وقال تعالی أفنَجْعَل السلمين كالمجرمين ؟ ما لكم كيت كمون 74 وقال 
تعالٰی : }م جحل الذين منوا وعملوا الصالحات کالمفسندین ٤‏ الأرضص « أ ر مين 
کالفجُار < ونحو ذلك »> يوجیب أن يفرف یں ا لحسنات والسیئات > وان المحسن والمسيء . 

وأن من جوز عليه التسوية بينها » فقد أتى بقول منكر » وزور ينكر عليه . 

ای د ی وچ ا ا د ا ا ی 
وا ن وتو ) ) 

وهذا ما يقتضي : أنه لا جوز أن يويد الله كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه 
الصادقين » فإن هذا شر عام للناس » يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم واخرتيم .. 


(1) سورة الحن الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الحاثية الآية ۲١‏ . 


(۳) سورة القلم الآيات .)١١ ٠٠(‏ 
)٤(‏ سورة ص ا لاآية ۲۸ . 


AA 


وليس هذا كالملك الظال » والعدو . فإن الملك الظال : لا بد أن يدفع الله به من الشر 
أكثر من ظلمه  .‏ 
وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالي . خير من ليلة واحدة بلا إمام . 
وإذا قدر كثرة ظلمه » فذاك ضرر في الدين » كالمصائب تكون كفارة لذنويهم ويثابون 
عليها» ويرجعون فيها الى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه » وكذلك ما يسلط عليهم من 
الد | 

وأما من يكذب على الله > ويقول - أي يدعي - آنه نبي : فلو أيده الله تأييد الصادق » 
للزم ان يسوي بينه وبين الصادق » فيستوي الهدى والضلال › والخير والشر »› وطريق الحنة 
وطريق النار . ويرتفع التمييز بين هذا وهذا . وهذا ما يوجب الفساد العام للناس في دينهم 
ف 


لسر عل جور اة ی می تائم ارج لیم رفا یکن ن کدرا N‏ 
الظالين مدة : 


وأما المتنبؤ ون الكاذبون : فلا یطیل تمکینہم ل E‏ 
ي ٠‏ وار ر : قال تعای ek a‏ الاقاويل, ؛ لأخذنام ا 


يشا الله A (4 E‏ ماق می اتر غا 


م 
وهذا اوضع ما اضطرب فيه الناس > فاستدلت القدرية النفاة « والمجبرة على أنه إذا 
eT‏ : جاز أن يضل كل الناس . وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا 
عوض : جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض وا چا عله ن ۷ ع ودا ع 
أمره على طاعة امره » جاز أن لا يعين كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص 
والعام . وبين الشر الإضافي والشر المطلق . ولم بجعلوا في الشر الإضافي حكمة يصير بها من 
قسم الخير . ) 


.)٤١- ٤٤( سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
. 4 سورة الشورى الأية‎ (۲) 
. يقصد بالنفاة المعتزلة وموقفهم من قضية العدل الإلهي والحكمة الإهية‎ )۳( - 


V4 


ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال . فإنا لو جوزنا عليه هذا لحوزنا عليه 
إضافته إلى الله تعالى . 


فقالت المثبتة من الجهمية المجبر'› : بل كل الأفعال جائزة عليه » كم)ا جاز ذلك 
ا لحاص » وإغا يعلم أنه لا يفعل ما لا يفعل » أو يفعل ما يفعل » بالخبر » خبر الأنبياء عنه . 
وإلا فمه)ا قدر : جاز أن يفعله » وجاز أن لا يفعله . ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة » 
ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة » نسبتها الى جميع 
الحوادث سواء . ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح . o‏ 


فقيل هم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزة فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء فلا 
يبقى خبر نبي يعلم به الفرق . فيلزم - مع الكفر بالأنبياء - أن لا يعلم الفرق » لا يسمع ولا 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها » بأن تجويز الكذاب بالمعجزات يستلزم 
تعجيز الباري تعالى عا به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالإإضطرار . كا قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبين خحطأ الطائفتين » وأن 
هؤلاء الذين اتبعوا جه في الخبر- ونفوا حكمة الله ورحمته » والأسباب التي مهايفعل » وما 
خلقه من القوى وغيرها . هم مبتدعة غالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف » مع غخالفتهم 
لصريح المعقول » كا أن القدرية النفاة : خالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف مع غالفتهم 
لصريح المعقول . 


(الشر لا يضاف الى الله إلا على وجوه) 
والمقصود هنا : الكلام على قول :ما أصاببك من حسنة فمن الله . وما أصابك من 
سيه فمن ناك وان هده نقتي : أن العبد لا يزال شاكرأ مستغفرا . 
وقد دكر sS ELE OE NN‏ 
الفاتحة الأقسام الثلاثة » هو سبحانه : الرحمن الذي وسعت رحته كل شيء . وفي الصحيح 
)١( -‏ يقصد بهم الأشاعرة وموقفهم من قضية القدرة والإرادة الإهية . 


Vo 


وعن النبي ب «أنه نه أرحم بعباده من الوالدة i O‏ رهته غعضبه » وهو 
الغفور الودود » الحليم الرحيم . 

فإرادته : افر رھت ول ھی نووا چ سا 
الله 4 

وقد قال سبحانه : # بی عبادی : آي آنا الور الرحيمٌ 7 ثم ال ان عا 
هو العذاب الأليم 4 وقال تعالى : ظ اعلَمُوا أن الله شديدٌ العقاب وأن الله عَفْورٌ رحيمُ ه0 
فا لمخفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه . فهي من موجب نفسه المقدسة » ومقتضاها 
ولوازمها . 

اا ات ف اا الي حه و شاا هاا وة 
e‏ د ا افر اا ن ا ا اماي 
من حسنة : فمن الله . وما أصابه من سيئة : فمن نفسه . 

# *#  +# 


وقول #وما اصابك #إما أن تکون کاف الخطاب له لاء e‏ قال ابن عباس e?‏ وهو 
الأظهر . لقوله بعد ذلك # وأرسلناك للناس رسولاً 4 . 

a e E ا‎ 
) ) . الكريم‎ 

لكن هذا ضعيف » فإنه لر يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه » وإغا تقدم ذكر طائغة فة قالوا 
ما قالوه » فلو آريد ذكرهم لقيل ‏ : (ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصاهم من سيئة » . 

لكن خوطب الرسول بهذا » لأنه سيد ولد ادم » وإذا كان هذا حكمة كان هذا حكم 
اا تا وای ی ا : بل اتق الله ولا تع الكافرينَ والمنافقين °04 


e‏ البخاري ۸/۸ ٠‏ الأدب . باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته ) وفيه : قدم على النبي يا ي 
فإذا أمرأة من السبى قد تحلب ثدا تسقى إذا وجدت صبيأ في السبى أخحذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي يلا 
أترون هذه طارحة ولدها في النار .؟ قلنا : لا . وهي تقدر عل ألا تطرحه : : فقال لله أرحم بعباده من هذه e‏ 
وانظر أیضاً سنن ابن ماجه ۱٤۳۹/۲‏ الرسائل ص ۱۲۷ تعليق  .١‏ 

(۲) سورة النحل الآأية ۴ه . 

(۳) سورة الحجر الآیات .)٠١ - ٤۹٩(‏ 

. ۹۸ سورة المائدة الاية‎ )٤( 

. ٠ سورة الانفطار الآية‎ )٠( 

() سورة الأحزاب الآية ۲ . 


۳۷٦ 


وقوله تعالى : # لَمْنْ اشركَتَ لَيْحْبَطْنٌّ عَمَلّكَ 4 “ وقوله : ط فلن كنت في شك ما أنرّنا إليك 
فأسأًل, الذين يقرو ون الكتابٌ مِنْ قبلكٌ ه4“ . 
(خطاب القران نوعان ) 

ئم هذا الخطاب نوعان . نوع يختص لفظه به . لكن يتناول غيره بطريق الأولى » 
5 : # يا أا النبي ل حرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك ‏ ثم قال : # قد 
فرص الله لکم حل اكم ^ . 

ونوع : قد یکون خطابه به خطاباً لجميع الناس » كا يقول كثير من المغفسرين » الخطاب 
له . والمراد غيره . 

وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك » بل هو المقدم . فالخطاب له خطاب لجحميع الجنس 
البشري . ون کان هو لا يقع منه ما نېي عنه . ولا يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . 
كا يقول ولي الأمر للأمير : سافر غدا الى المكان الفلاني . أي أنت ومن معك من العسكر . 
وکا ینہی أعز من عنده عن شيء . فیکون نيا لمن دونه . وهذا معروف من الخطاب . 

فقوله : #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 الخطاب 
له ي وحيع ا لخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى . بخلاف قوله : 
#وأرساناك للناسٍ رسولاً) فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخحل في معنى الخطاب 
ک]| قال کا : «بغوا عن وَل ية »2 . وقال : نضر الله و 
«لا الشاهد الغائب » وقال: «إِنْ العلاءَ ورثة الأنبياء »")» وقد 
قال تعالى في القران OE‏ إل هذا القرآن لأنذِركم په وَمَنْ بَلَعَ 4 . 


%* *%* * 


of. o 
قال‎  عهعمس‎ 


والمقصود هنا : أن «الحسنة» مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و«السيئة» مضافة إليه 


. ٠٥ سورة الزمر الأية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الاَية ٤‏ ۹. 

(۳) سورة التحريم الآيات .)٠١١(‏ 

. ٠٠٤/۳ ورد الحديث في البخاري (كتاب الأنبياء) باب الترمذي (كتاب العلم)ء الدارمي في المقدمة » ابن حنبل‎ )٤( 

. ) رواه. ابن ماجه في المقدمة وقي (كتاب المناسك‎ )٥( 

)١(‏ ورد الحديث في البخاري ۲٦/١‏ ۳۷ (كتاب العلم . باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع )» مسلم ( كتاب 
الحج ) > ترمذي (كتاب الحج ). النسائي (الحج ) » ابن ماجه (مقدمة ). ابن حنبل ٠۲١/٤‏ . 

(۷) ورد الحديث في البخاري ۲۹/١‏ . ۲۷ (كتاب العلم . باب العلم قبل القول والعمل ) . 

(۸) سورة الأنعام الأية ٠۹‏ . 


VY 


: لأنه خلقها كا خلتق «الحسنة» فلهذا قال :# کل من عند الله 4 . د تم إنه فا خلا لک ولا 
تضاف إليه من جهة اها سيئة » بل تضاف إلى التفس التي تفعل الشر بها لا لحكىة E‏ 
a‏ . فإنا لا تقصد با تفعله من الذنوب خيرأً » يكون فعله لأجله 
أرجح . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ومذا كان فعل الله حسنا . لا يفعل قبيحا 
ولا سيئاً قط . 

وقد دحل في هذا سيئات الجزاء والعمل » لأن المراد بقوله : ما أصابك من حسنة- 
ومن سيئة 4 النعم والمصائب » ك تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه - لأنه أذنب ‏ 
فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ريب » وإنا جعلها منه مع الحسنة 
بقوله :# كل من عند الله » كا تقدم » لأنها لا تضاف الى الله مفردة »> بل إما في العمو « 
کقوله :کل من عند الله » 


وكذلك الأس|ء التي فيها دک الشر > ل ار إلا مقرونة « كقولنا «الضار انانم ¢ 
معطي المانع « المعز المذل ( أو مقيدة ¢ کقوله : # اا من المجرمين منتقموںل 4 , 
وکل ما خلقه - ما فيه شر جزئي إضافي - ففيه من الخير العام الحكمة والرحمة أضعاف 
ذلك . 


مثل : إرسال موسى إلى فرعون » فإنه حصل به التكذيب والملاك لفرعون وقومه » 
وذلك شر بالإإضافة إليهم > لکن حصل به - من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة » والإعتبار 
بقصة فرعون - ما هو إلا خير عام . فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به . كا قال 
تعالی : ل فلا أسفونا انتقَمنا منهم فأغرفناهُمْ أجعين . فجعلناهُم سلفاً ومَثْلا للآخرينَ 04 
وقال تعالی : بعد ذکر قصته : ( إن في ذلك لعبرة لن ل 4 . 

) وكذلك محمد بي . شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب » وهم 
الذين کذبوه « وأهلكهم الله تعالی يسه > ولکن سعد ہا أضعاف هو لاء 

ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين مجرمين قبل أن يبعث الله محمداً لل » 


4 


فأهلك الله بالحهاد طائفة > واهتدی به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك . 


والذين أذهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار » أو من المشركين الذين أحدث فيهم ‏ 
الصغار » e‏ اا و 


)١( )‏ سورة السحدة الأية ۲ . 


(۲) سورة الزخحرف الآيات (١٠٠.٦ه٥).‏ 
(۳) سورة النازعات الاية ۲١‏ . 


VA 


ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لخيرهم ما لا مبحصيهم إلا الله . وهم دائ بهتدي 

منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه با لحجة واليد . 
۴ فالمصلحة بإرساله وإعزازه » وإظهار دينه » فيها من الرحمة الى حصلت بذلك ما لا 
a E E APOE EOE‏ 


م 
( الثواب على فعل الحسنة حبا ها ) 


الفرق الخامس : أن ما بمحصل للانسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . 
أنعم الله ها عليه » وحصلت بمشيئة الله ورحته وحكمته الحسنة وقدرته وخلقه » ليس في 
الحسنات مر عدمي غر مضاف إلى الله » بل كلها أمر وجودي > وکل موجود وحادث فالله هر 
الذي بحدثه . 


وذلك : أن الحسنات إما فعل مأمور به أو ترك مہی عه وارك E‏ وجودي ا 
الإإنسان لما هى عنه » ومعرفته بأنه ذنب قبح » وبأنه سبب للعذاب » وبغخضه وکراهته له » 


ومنع نفسه منه ادا هویته > وأشتهته وطلبته . کل هذه أمور وجودية . ک] أن ا بأن 
الحسنات ‏ كالعدل وا - حسنة وفعله ها أمور وجودية . 


(وعلى ترك السيئة كرها ها ) 


وهذا إنغا يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها عبَاً ها بنية . وقصد فعلها ابتغاء 
وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله » ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة ها » والامتناع 
منہا قال تعالٰى ولكنّ الله حب إِليكمُ الاما » ورين في قلويكم » وكرَه | الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 4“ وقال تعالى ٠‏ 3 وما من حاف مقام ره وی 
النفس عن هوى فان الحنة هي امار ي ٩‏ وقال تعالى :3 إن الصلاة تنهی عن الفحشاء 
وا منکر 4 . 

وني الصحيحين عن أنس عن النبى ية أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان 


.۷۷ سورة الحجرات الاأية‎ )١( 
. ٤ سورة النازعات الآية‎ )۲( 


(۳) سورة العنكبوت الاية ٤٠٥‏ . 


۳۷۹ 


من کان الله ورسوله أحث ا راھاب رفن کان :٠1د‏ ء لا يحبه إلا لله » ومن کان ¿ یکره 
ا 
والبغض في الله 0 


وفيها عن أبي أمامة عن النبي يل امن أحب فش » وأبنض لذ ۲ واعطی له » ومن 
لله > فقد استكمل الإيان e‏ 


وي الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال : «من رأی منکم منکراً فلیغیر 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه › فإن م يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيان »“ . 


ق الح ن حت ان سير ري اع - لماذكر الخلوف _ قال : 
جاعدهم پيده فهر مڙمن ۽ ومن جاهدهم بلسات فهو ممن » ومن جاهدهم پقلبه فهو 
اا ا ا 
قال تعالی ٠‏ قذ كات لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم والذين معة . ا 
لقومهم : إنا براءُ منكم وما تعبدون مِنْ دون الله رتا بک . وبدا بیننا وبینكم العداوة 
والبغخضاء ا إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستخفرنُ لك وما أَمُلكُ 
٠‏ لك من الله مِنْ شيءٍ 4 . 


و الحليل  :‏ إثني برا با تعبدون ٤‏ إل الي طن ن 
و : « آفراي ا الأقدمون ؟ فإ: نهم عدو لي إل رب العالين ۾ ٩‏ 


(۱) ورد الحديث ٤‏ اى ۰/۱ (کتاب الإيان « باب حلاوة الإييان) « فیچ (کتاب الإيان (“ النسائي (کتاب 
الإيان). 


)۲( و ابو داود في (کتاب السنة) . ) ) 

(۳) ورد الحديث في : أبو داود (كتاب السنة) الترمذي (كتاب القيامة) ابن حنبل ۱۲۸/۴ . ٠‏ 

)٤(‏ ورد الحدیث في مسلم ۳۹/۱ (كتاب الإيان » كون النهي عن المنكر من الإيان ) » أبو داود (الملاحم) الترمذي (كتاب 
الرؤ يا)» النسائي (الإيان) ابن حنبل ٤/۳‏ . 

)٥(‏ ورد الحديث في : البخاري في مواضع ختلفة انظر مثلاً ۲۲/١‏ ركتاب العلم)» مسلم ۳/۱ ٠‏ (کتاب الإییان » باب 
لبي عن کک e‏ (کتاب ٤‏ يا)» و ٤‏ (کتاب الرؤ يا) الموطاً 


. + سورة الممتحنة الآة‎ )١( 


(۷) سورة الزحرف الآيات (0 ۷). 
(۸) سورة الشعراء الآية .۷١‏ 


ال : # فلا فلت > قال : ياقوم ٳئي بريءٌ نما تشركونَ . ني وجُهُت وهي للذي فطر 
المرات رار حا ت أنا مِنْ المشركين ‏ ” . 

فهذا البغض والعداوة والبراءة ما يعبد من دول الله > ومن عابدیه : هي أمور موجود ةي 
القلب » وعلى اللسان والجوارح » كا أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه : أمور موجودة في 
القلب » وعلى اللسان ان . وهي تحقيق قول : «لا إله إلا الله » وهو إثبات تله القلب 
لله حباً خالصاً ودلا صادقا . ومنع تأليهه لغير الله »> وبخض ذلك وكراهته » فلا يعبد إلا الله . 
وبحب أن يعبده ويبغخض عبادة غيره . ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويبغض المتوكل على 
غیره وخشيته ودعاءه . 

فهذه كلها أمور موجودة في القلب وهي الحسنات ال ا 

وأما جرد عدم السيئات » من غر أن يعرف أنها سيئة » ولا يكرهها » بل لا يفعلها 
لکونہا م تخطر بباله » أو تخطر كا تخطر الجمادات التي لا بحبها ولا يبخضها - فهذا لا يثاب على 
السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة » لا ثواب ولا عقاب . 

لكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريها » ا ا و 
ترك الان بتحريها . 

ل 
(تناز ع العلاء في الترك) 

وقد ازع الناس في الترك ٠‏ هل هو أمر وجودي وي ؟ والأكثرون على أنه 
ود:٠‏ 

وقالت طائفة ‏ كأي هاشم ابن الجبائي - إنه عدمي وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم 
الفعل » > لا على ترك يقوم بنفسه ويسمون «الذمية» لأ نهم رتبوا الذم على العدم محض . 
والأكثرون يقو ك Em‏ مر وجودي ¢ فلا يثاب من ترك الحظور إلا على ترك يقوم 
بلفسه . وتارك المأمور : إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه » وهو أن يأمره الرسول ية بالفعل 
فيمتنع » فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو يشتغل عا أمر به بفعل ضده » کا يشتغل 


(١)سورة‏ الأنعام الآيات Y۸)‏ ( ۹( 


۳۸۱١ 


عن عبادة الله وخده بعبادة عیره فيعاقب على ذلك 1 


- (الانسان إما موحد وإما مشرك ) 

وهذا کان کل من لم یعبد الله وحده » فلا بد أنه یکون عابداً لغیره » یعبد غیره فیکون 
ب ا e A E RS e‏ 
تعال  :‏ فإذا قرات قران فاستعل باله من الشيطان الرجيم إن ليس لله سلطا على الذين 
اموا وعلى دم يتوکلون إا اا غل بتولونه والذينَ هُم به مُشرکون ٩(4‏ . وقد 
قال تعالى E. E E N GE‏ 
CEE CE RE E‏ 

فإبليس لا يغوي اللخلصين . ولا سلطان له عليهم oy‏ 
الذين يتولونه » وهم الذين به مشركون . ) 

وقوله o ik J e hi ie aa Ak‏ 
فهو به مشرك » وکل من أشرك به فقد تولاه . ) 

قال تعالی ا أعْهَذ إِليكم يا , بني آدم ا در اطا لک غدر ف 

وأن أعبدوني . هذا صراط مستقيمٌُ 04 . 

وكل من عبد غير الله فأنغا يعبد الشيطان » وإن كان يظن آنه يعبد اللائكة والانبياء , 
وقال تعال : [ ووم يحشرُهمْ جيعاً » ثم يقول للملائكة. أَهَوّلاء إِياكمْ كانوا يعٌّبدون ؟ قالوا : 
سبحانك أنت ولینا من دونيم بل کانوا یعبدونً الجن » آکثرهُم بهم مؤمنون 74 . 

وهذا يتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والضا ويخاطبونهم فيظنون أن الذي 
خاطبهم ملك أو نبي » أو ولي . وإنغا هو شيطان » جعل نفسه ملكا من ا ملائكة ء > کا یصیب 
عباد الکواکی وأصحاب العزائم والطلسمات یسمول 8 ¢ يقولون e‏ اسے|ء اللائكة ¢ 


.)٠٠١-۹۸( سورة النحل الآیات‎ )١( 
. ٤١ سورة الحجر : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر الآیات ( ٤١-۳۹‏ ) . 
(4) سورة يس الأيات .)١١- ٠٦١(‏ 
(#) سورة سبأً الآيات .)4١ › ٤١(‏ 


PAY 


) e 
: ا دعاه . وإغا هو شيیطان تصور في صورته أو قال‎ Nl, مخاطبه > فیظنه لنب‎ 
E 
ena: ا‎ E ET 
أنه ذلك النبي » والصالح » أو أً نه سره‎ i. صورة ادمی راکبا » وإما غیر راک‎ 
» أ روحانيته » أو رقيقته تشكل » أو يقول إنه ملك جاء على صورته . وإغا هو شيطان يغويه‎ 
لکونه أشرك بالل ودعا عیره الميت من دونه ¢ فصار للشيطان عليه سلطان بذلك ال . فظن‎ 
انه يدعو النبي » > أو الصالح » أو الملك . وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته‎ 
. وإنما هو الشيطان . ليزيده غلوا في كفره وضلاله‎ 
فكل من لم يعبد الله خلصأ له الدين ء فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير اله . وهر‎ 
. في الحقيقة : عابد للشيطان‎ 
ومن‎ $ : gE AE 
و حتی إذا جاتنا قال مایت ت وتف ند درق لتر‎ 
الذين ا والذين‎ i: ينفعكمْ اليوم إذ ظلمتمْ نكم في العذاب مُشتر رن 4(“ وقال تعالی‎ 
هادوا والصابئين والنصاری والمجوس والذين اشركوا « إن الله فا بینم يوم م القيامة إن الله‎ 
. 2) عل کل شيء شهي‎ 


أو العقاتب e‏ وجودي) 
كعادة انل وحكده »- ا « yT‏ 
e‏ الزخحرف الآية ۳٦‏ 
(۲) سورة الحج الآية ١١‏ . 


AY 


وفعل السيئات » مثل ترك التوحيد » وعبادة غير الله - مر وجودي . 

قال تعالى : ل مَنْ جاءَ بالحستَة فَلَهُ حير منها » وَمَنْ جاء بالسيئة فلا زى الذينَ عملوا 
السيئاتِ إلا ما كانوا يعْمّلون ٠4‏ . وقال تعالى : إن أَحسْنتَمْ أُحسَتتمْ لأنفسكم . وإن 
أساتَمٌ فلا 4 وقال تعالى : ل مَنْ عمل صالاً فلنفيه وَمَنْ أساء فعْليهًا 4“ وقال تعالى : 
: للذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة . ولا يرهق وجوهَهُم قت ولا ذلّة . أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون . والذينَ كسّبوا السيفات جزاءُ سيغة مثلها . وَتَرَهَقَهُمْ ذِلّة ‏ إلى قوله ‏ أولئك 
أصحابُ النار هم فيها خالدون ٠04‏ وقال تعالى : « ثم كان عاقبة الذي أساؤ وا + السوأى » 
أن کذّبوا بآیات الله . وکانوا به یستهزۇؤ ون 4(“ . 


فأما عدم الحسنات والسيئات : فجزاؤ ه عدم الثواب والعقاب . 


وإذا فرض رجل آمن بالرسول جملا » وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع 
أنها حرمة » فلم يعتقد تحريها . مثل من امن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير › 
ولا علم آنه حرم نکاح الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم با لمصاهرة أربعة أصناف - حرم 
عل کل فن الزوجين أصول الآخر وفروعه - فإذا أمن ولم يفعل هذه المحرمات » ولا اعتقد 
تحريها » لأنه لم يسمع ذلك : فهذا لا يثاب ولا يعاقب . 


ولكن إذا علم التحريم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك - مع دعاء النفس 
إليه - أثيب ثواباً آحر » كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الأكل والحماع فينهاها » والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها . فهذا يثاب ثوابا 
أخر » بحسب نيه لنفسه » وصبره على المحرمات » واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها . فإدا 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات . E‏ 


وإذا تبين هذا : فالحسنات الى يثاب عليها كلها وجودية » نعمة من الله تعالى » وما 
أحبته النفس من ذلك » وكرهته من السيئات : فهو الذي حبب الإيان الى المؤمنين » وزينة في 
قلوهم . وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 


. ۸٤ سورة القصص الاية‎ )١( 
.۷ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت الاآية ٤٦‏ . 
)٤(‏ سورة يونس الأية ١۲١ء۲۷‏ . 
)٥(‏ سورة الروم الأية .٠١‏ 


Af 


فصلل 
(منشا السيئات عدم العلم النافع) 

وما السيئات : فمنشؤها الجهل والظلم » > فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة » أو هواه وميل نفسه اليها 

ا و ع ای ا ن مت رجا شن فی ا 

وفي الحقيقة : فالسيئات كلها ترجع الى الجهل > وإلا فلو كان عالاً علا نافعاً بأن فعل 
هدا شرن رر راجا > م يفعله » فإن هذا خاصية العاقل » وهمذا | E‏ 
aE‏ > كالسقوط من مکان عال » أو في نهر يغرقه » أو المرور بجنب 
حائط مائل » أو دخول نار متأججة » أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك : لي يفعله » لعلمه بأن 
E E O EES‏ 
والغافل - فقد يفعل ذلك . 

ما او و ر و چ 


فأما أن يجزم بضرر مرجوح » أو يظن أن الخير راجح . فلا بد من رجحان الخر » إما ي 
الظن وإما في المظنون .» كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح . فإنه لو جزم أنه 
یغرف أو يخسر لما سافر » لكنه يترجح عنده السلامة والربح > وإن كان خحطتا في هذا الظن . 


كذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع › > | يسرق » وكذلك الزاني : 
جزم بأنه يرجم » > ۾ يزن » والشارب بختلف حاله قد دم عل جلد امین رشان » 
ويديم الشرب مع ذلك » وهذا كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة » بل مجوز أن 
تنتهي الى القتل . إذا لم ينته إلا بذلك » كا جاءت بذلك الأحاديث . كا هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

CS EO a E 

بل إما أن لا یکون جازما بتحريه » أو یکون غير جازم بعقوبته » بل يرجو العفو بحسنات أو 

توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله » ولا يستحضر تحرياأ » ولا وعيدا . فیبقی غافلا 
غير مستحضر للتحريم » والغفلة من أضداد العلم "> . 


(۱) لعل ي ر ابن تيمية لمنشاً السيئات » وارتكاب الشة ما يلفت نظر القائمين على شؤون العا الإسلامي E‏ 
إلى ما في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من قيم اجتماعية هي عماد البنيان الاجتماعي السليم . وإن كان الشرع قد 
صاغها في أسلوب ديني فإن ذلك يؤكد لنا مرة أخرى ما ندعو إليه وهو أن الإسلام كدين بحتضن في شموليته المجتمع 
ومصالخحه فيسهر على أمره ويضع له من القوانين ما يكفل له المصلحة أفراداً وججماعات دنيا ودين . فلو أن السارق أو قاطم 
الطريق أيقن أن الحد سوف يناله لا حالة لما أقدم أي منهم على جريته . 


Ao 


) مصدر الشر . . الجهل . .. واتباع هوى‎ (٠ 


فالخفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى : ولا طم م من أغْفَلّنا قله عَنْ ذكرنا واتبعَ 

هواه . وكان أمره فرطاً والهوی وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل » وإلا 
فصاحب الموى » إذا علم قطعا أن ذلك یضره ضرراً راجحا : انصرفت نفسه عنه بالطبع › 

فإن الله تعالى جعل في التفس حباً لا ينفعها » وبغضأ لما يضرها ء ا ا 
روا واا RE‏ 


وهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو ہی » وذو حجی . 

وهذا كان البلاء العظيم من الشيطان » لا من مجرد النفس » فإن الشيطان يزين ها 
السيئات » ويأمرها بها » ويذكر نها ما فيها من المحاسن » التي هي منافع لا مضار ۔ کا فعل 
إبلیس بادم وحواء . فقال sae rS‏ 
بدت هما سواتبا 4 ل وقالً : ما اكا ربك عَنْ َو الشجرة إلا eS‏ 
تکونا مِن الخالدین 4" . 


هذا قال تعالی : 3 وَمَنْ يعْش عَنْ ذكر الرحنِ نقيض له شيطانا فهو له قرين » وام 
ليَصدون عَنِ السبيل وتحسبون انم مُهتدون 4“ وقال تعالى : فمن رين له e‏ 
فراه اا ا ا e PS e‏ عار باي 
بعملون 04 . ) 


وقوله 1 #زينا لکل أمة عملهم) هو بتوسیط تزییں اللائكة › والأنبياء ¢ والمؤمنين 
للخير . وتزيين شياطين الجن والإنس للشر . قال تعالى : ل وكذلك رين لكثير من المشركين 


مډ 


)١( -‏ سورة الكهف الآية ۲۸ . 

(۲) سورة طه الآیات ۱۲۰ ٠ ١۲١١»‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية .۲١‏ 

.۳١ سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

(*) سورة فاطر الاية ۸ . 

. ٠٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


۳۸٦ 


ر قر م روم 


فتل أولادهم شركاۇهُم لِيردُوهُم . وليلپسوا عَلَيْهِم دِيم 4 . 
فاصل ما يوقع الناس في السيثات : الجهل » وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راحجاً » 
أو ظن نها تنفعهم نفعاً راجحا RS kL‏ : « کل من عصی الله 
فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالی  :‏ إغا التوبة على الله للذينَ يُعملون السوء eS‏ 
ثم یتوبون مِنْ قريب )“ کقوله : $ وإذا جاك الذينَ يؤينون باياتنا فقل یک . 
كب ربكم على نفيه الرحة : أنه مَنْ عَمِلَ منكم سوءاً بجهالةٍ . ثم تاب من بعده وأصلح . 
فاته غفورٌ رحيم 4“ . وههذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية r‏ 
حال جاهلية . 


(اقوال السلف) . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ية عن هذه الآية ؟. ل إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب € فقالوا ا ا 
ومن تاب قبيل الموت : فقد تاب من قريب . 

وعن قتادة قال «أجمع أصحاب محمد رسول الله ية على أن : كل من عصى ربه فهو في 
جهالة » عمدا كان أو لم يكن » وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن 

قال مجاهد eet‏ قاف ES‏ 

› أو إثا عمدا : فهو جاهل حتی ينز ع منه‎ Kelek 
وراهن ابن أي حاتم . ثم قال : روي عن قتادة » وعمروبن مرة » والثوري ». ونحو ذلك‎ 
. خحطأاً > أوعمدا»‎ 

وروي عن ماهد والضحاك قالا ی ان لا بعلم خلال ولا راما ء ولکن 
من جهالته : حین دخل فيه . 
(1) سورة الأنعام الآية ٠٠۴۳۷‏ 
(۲) سورة النساء الآية .١١‏ 


(۳) سورة الأنعام الأية ٠٤‏ . 


FAY 


وعن الحسن البصري : أنه سل عنها؟ فقال : هم قوم لم يعلموا ما هم مماعليهم › 
قیل له : أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منه » فإنها جهالة . 

| قلت : وما يبين ذلك : قوله تعالى : # إنغا بخشى الله مِنْ عباده العلاءٌ 4“ وکل من 
خشيه » وأطاعه » وترك معصيته . فهو عار . کا قال تعالی a o‏ 
شاا وقائ] ؟ e‏ الآخرة ¢ ور ربه . قل هَل يستوي الذين تخلھوں والذين لا 


یعلمون چ . 
وقال رجل للشعبي أا امار . فقال إغا العام من شى ا ٠‏ 


وقوله تعالٰی : إنما بخشى الله من عباده العلاء# يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم 
فإنه لا يخشاه إلا عالم . 


ويقتضي أيضاً : أن العام من بخشى الله . كا قال السلف . 
قال ابن مسعود : «كفى بخشية الله علي » وکفى بالاغترار جهلا» . 


ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين » حصر الأول في الثاني . وهو مطرد » وحصر الثاني 
في الأول نحو قوله : « 0 الذكرّ وحشِي الرحنْ بالغيب ٠‏ وقوله  :‏ إغا 
أنت منذر من بخشاها ٠4‏ وقوله اغا بوم بایاتا الین إذا دروا مها خروا سخدا سبوا 
بحمد رمم وهم لا یستکبرود تتجافی جنويُمَ عن المضاجع , 

ومن ذلك : أنه نه أثبت الخشية للعلاء » ونفاها عن غيرهم » وهذا كالاستشاء فإنه من 
النفي : إثبات عند حمهور العل|أء . کقولنامۋلا إله إلا الله ) وقوله تعال : ¥ ولايشفعون إلا ن 
ارتضی )7“ وقوله : [ ولا نفع الشفاعة عند إلا ُن O‏ : # ولا يأتونك بمشل 
إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ‏ . 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه » لم يثبت له ما ذكر » ولم ينف عنه . 
وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى e‏ : نفى الخشية عن 
اا ر 


. ۲۸ سورة فاطر الاآية‎ )١( 
.٩ سورة الزمر الآية‎ )۲( ٠ 
. ١١ سورة يس الآية‎ )۳( 
. ° سورة النازعات الآية‎ )٤ 
. ١١١٠١ سورة السجدة الآيات‎ )٠( 
۰ . ۲۸ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


TAA 


والصواب : قول الجمهور : إن هذا كقوله: إإنما حرم ري لاو ا فا ا 
بطنَّ » والإثمّ والبغي بغير الحقّ 4 فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويشبتها ها . 
لكن أثبتها للجنس . أو لکل واحد ؟ کا يقال : إغا جج المسلمون اا اا .وذلك 
أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ؟ 

ففي هذه الآية وأمثاها : هو مقتض » فهو عام » فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب 
الخرف > فإدا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات » وترك السيغات . وكل 
عاص فهو جاهل . ليس بتام العلم . يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل » وعدم 
العلم . وإدا كان كذلك . فعدم العلم ليس شیغا موجودا . بل مشل عدم القدرة » وعدم 
السمع والبصر › وسائر الأعدام . 


%# ¥  #F 


والعدم : لا فاعل له . وليس هو شيئأ . وإغا الشيء الموجود . والله تعالى خحالق كل 
شيء . فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله . لكن قد يقترن به ماهو موجود . 

فإذا م يكن عالاً بالله » لا يدعوه الى الحسنات وترك السيئات . 

والنفس بطبعها متحولة » فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة . وهذا 
قال النبي ا ي الحديث الصحيح اش الأس|ء حارث ومام » » فکل ادمي حارث 
ومام . أي عامل کاسب » وهو مام . أي هم ويريد . فهو متحرك بالإرادة . 

وقد جاء في الحديث : «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة » وللقلب أشد تقلا 
من القدر إذا استجمعت غليانا م . 

فلا كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها » فإذا هداها الله : علمها ما ينفعها وما يضرها 
فأرادت ما ينفعها »> وترکت ما يضرها . 

فصل 
(نوعا اداية : الفطرة » الوحى) 

والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين . هما أصل السعادة . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۳۴۳. 
(۲) ورد الحدیث في: ابن حنبل ٤۱۹/٤‏ . 


۳۸۹ 


أحدها: : أن كل مولود يولد على الفطرة » كا في الصحيحين عن النبي ب أنه قال : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه » أو ينصرانه »› أو يمجسانه » كا تنتح البهيمة بهيمة 
جعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟» ثم يقول أبو هريرة : اقرؤ وا إن إن شئتم : # فطرة الله 


التي فطر الناس عليها ي" . 
قال تعالٰی : اقم وجك للدين يفا . فطرة الله التي فطرَ الناس عَلَيّها لا تبديل لق 
لله . ذلك الدينْ القيم " . ٠‏ 


r a a‏ قول اله تمان 
ا0 

. حب له » تعبده لا تشرك به شيا‎ > Sg 
والهد عل اتفيهن » لست‎ EDE E ET E تعال‎ 
. بربکم ؟ قالوا ی شهدا أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عَنْ هذا غافلين » أو تقولوا‎ 
. إغا شرك آباؤ نا من قبل » وکنا دري من بعِهم أفتهلكنًا ا فعل المبطلون ؟»0“‎ 


وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 
الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بجا جعل فيهم بالفطرة من المعرفة 
وأسباب العلم » وجا أنزلٍ إليهم من الكتب › وأرسل سل إليهم من الرسل . قال تعالى E‏ 


(۱) ورد هذا الحدیث في البخاري ٠١١/۲‏ . (كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين ) كا ذكره البخاري أيضأً بروايات 
مختلفة طول وقصراً في (كتاب التفسير . تفسير سورة الروم ) » (كتاب القدر » باب الله أعلم با كانوا عاملين) مسلم 
٥٤ ۸‏ (کتاب القدر » باب معنی کل مولود يولد على الفطرة )» أبو داود ۳١۸ - ۳٠١/٤‏ (كتاب السنة » باب في 
ذراري المشركين ) » الترمذي (كتاب القدر). المسند ( ط دار المعارف) V۰ - ٠١۹/۱۲‏ حدیث رقم ۷4۸ . 
وانظر منهاج السنة النبوية ۲٠٠/۲‏ هامش ١‏ . وفيه قال الأستاذ المحقق : 
أما قوله ية : كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ل ا اب فا ا ل ت غل ا ا ر 
يكون إلا مبنيا للمجهول وقال النووي في شرح مسلم: .۲٠۹/۱١‏ (جعاء) باد : أي مكتملة الأعضاء سليمة من نقص 
لا يوجد فيها : (جدعاء) بالمد : وهى مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء » ومعناه : إن البهيمة تلد البهيمة كاملة 

الأعضاء لا نقص فيها : وإنغا بحدث فيها الحدع والتقص بعد ولادتها . 

(۲) سورة ة الروم الآأية ٠١‏ . 

(۳) ورد الحدیث في : مسلم ٤۳ - ٥٤۲/۲‏ ص ( كتاب الحنة باب الصفات التي يعرف في الدنيا آهل الجنة د وال النار) ط 
الحلبي والحديث من رواية عياض اللجاشعي عن الرسول ي . 

.)١۷۳ سورة الأعراف الآيات (۱۷۲ء»‎ )٤( 


۳۹۰ 


باسم, ربك الذي خلق . حلق الإنسان مِنْ علق . اقرا وربك الأكرم . الذي علَمّ بالقلم . 
عم الإنسان ما م يَعْلمّْ ۾ . وقال تعالى : الرحنْ علم القرآن ٠‏ حل الإنسان عل 
۰ البيان 4“ قال تعالى : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلقَ فسَوى . والذي قدر 
فهدى °4 .وقال تعالى : # وهَدَيناه النجدين 4^ . 


ی کل اد ما نی نتن ردا د جا رید کان اتی 
EE TEE ERE RE‏ . لكن قد يعرضص 


وکونه لا يطلب ذلك » ان ار لا يضاف إل الله تعالی . فلا يضاف 
إلى الل لا عدم علمه بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 


(النفس لا بذ ها من مراد تطلبه) 


لكن النفس - ك تقدم - الإرادة والحركة من لوازمها . فإنها حية حياة طبيعية لكن 
سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة وكان ماهها من الحياة الطبيعية موجبا 
لعذابا SN SS CT SS EE‏ 
إفذكرإ إن نفعت اللذكرى. له ي . ويتجنبها الأشقى . الذي يصل النار 
الکبری . ثم لا يموت فيها ولا جى 4“ فالجزاء من جنس العمل ق لدا س 
بحي الحياة النافعة التي خلق لأجلها . بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ول يكن ميتاً 
عديم الإحساس : كان في الآخرة كذلك . فإن مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به الجي 
ويستلذ به . والحي لا بد له من لذة أو ألم ا ای ای ن ی د 
فإن الألم ليس مقصوداً . 


فهذا يبقى طول حياته بختار الموت » ولا محصل له . 


فلها كان من طبع النفس اللازم هما : وجرد الإرادة والعمل » إذ هو حارث همام . فإن 


.)١ه ء‎ ١( سورة العلق الآأيات‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الأيات ١(‏ » ۳). 
(۳) سورة الأعلى الآيات ١(‏ ۰ ۳). 

.٠١ سورة البلد الأية‎ )٤( 

.)٠۳ » ٩( سورة الأعلى الآیات‎ )٠( 


۳۹۱ 


عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته . فذلك من مام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لا بد 
ها من مراد معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر قد تركب من كونها ل تعرف 
الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف الى فاعل . ومن کونہا بطبعها لا بد ها من مراد معبود . 
اا ا ا و a e E E‏ 

*# *% ¥ 


(السيئة لا تضاف الى الله لوجهين ) 
والقدرية يعترفون بهذا جميعه » وبأن الله خلق الإنسان را لکن بجعلون اللخلوق كونه 
شرا ا ولرل ااا یرید هذا وهذا , 


ذلك غلطاً فاحشا فان الله حال هذا كله . 


SE E DE LE E 

وکان الني کل ۰ في دعائه : الل ات في تقواها وزکها » أنت خر من زکاها › 
أن وليها ومولاها » وهو سبحانه جعل إبراهيم واله أئمة سہدوں بأمره : وجعل فرعولں واله 
أئمة يدعون ای النار » ویوم القيامة لا ينصرون 1 

لكن هذا لا يضاف مفرداً الى الله تعالى » لوجهين . 

أما. الغائية E REE:‏ وال کان شا 
إضافيا . فإدا ا : توهم المتوهم مذهب جهم . أن الله مخلق الشر المحض الذي لا 
خير فيه لأحد » لا لحكمة ولا رحمة » والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب . 

کا آنه إذا قيل » محمد رأة سفكرن الدماء »ردو ن ق لار کان هدا ذا 
هم » وکان باطلا» > وإذا قیل . يمجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا » ويكون 
الدين كله لله » ويقتلون من منعهم من ذلك . کان هذا مدحاً هم » وکان حقاً . 


صنح « وهو أرحم الرا هين « أرحم بعباده من الوالدة بولدها « والغر کله بيديه » والشر ليس 


۳۹ ۲ 


إليه » بل لا يفعل إلا خيراًء U‏ من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالم المذمومة . فله 
فيها حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة ؛ كان هذا حقاً » وهو مدح للرب وثناء عليه . 


وأما إذا قيل . انه 2 حلق يخلق الشر الذي لا خبر فيه ولا منفعة لأحد› ولا له فيها حكمة ولا 
رحة . ويعذب الناس بلا ذنب . لم يكن هذا مدحا للرب » ولاثناء عليه » بل كان بالعكس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس . 

وبسط القول في بيان فساد قول هؤ لاء له موضع اخر . 

ا من الحكمة والرحمة . ومام 
) فتبارك الله الخالقن › وأرحم الراحمين › e‏ . ومالك يوم الدين . 
الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . الذي لا بحصي العباد ثناء 
عليه » i aE i CEL E a CSL E‏ 


یرجعوں . الذي د يستحق الحمد وا لحب والرضا لذاته » ولاحسانه إل عباده » سبحانه وتعالٰ › 
ق کا ا ا وذاك حد 
FF  %‏ # 


وقد ذكرنا- في غير هذا الموضع - ما قيل من ن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده 
الو منين . يستحق أن بحمدوه ويشكروه عليه »وهو من الآية. وهذا قال في اخر سورة النجم 
فبأيٰ آلاءِ ربك تتماری ؟ 4 وني سورة ت الرحمن يذكر : $ کل من علیھا فان 4 ونحو 
ذلك ah‏ 


وقال اخحرون : E‏ أبو الفرج ین ا : #فبأي الا ربک| تکذبان 4 


. ٠٥ سورة النجم الأية‎ )١( 
. ۲۸ » ۲٣ سورة الرحهن الآیات‎ )۲( 
ه له مؤلفات كثيرة في‎ ۷١١ هو إبراهيم بن السوس بن سهل « أبو اسحاق الزجاج » النحوي اللغوي العروف المتوفى سنة‎ (™ 

اللغة والنحو والتفسير . ومن أشهرها « معاني القران » » أنظر ترجته في : وفیان الأعیان ۱ /۳۱- ۳۳ معجم الأدباء 
۱۰۱-۱۳۰/۱ ۰ أنباء الرواة ۱٥۹/۱‏ ؛ الأعلام ۳/۱ 

)٤(‏ هو عبد الر حن بن علي بن المجوزي » الإمام e‏ صاحب الو لفات الكثيرة في الفقه والكلام والتفسير » توفي سنة 
۷ هه ومن كتبه الشهيرة « زاد اللسير في علم التفسير » ويوجد منه نسخة خطية » انظر ترجمته في : وفيات الأعيان . 
۱/۲ - ۲۲۲ ؛ تاريخ ابن الوردي ۲ ۱١۸/‏ . الذي على طبقات الحنابلة لابن رجب ٤۲۳-۳۳۹/۱‏ » الكامل 
لابن الأثير ( ط الحلبي ) ۱۰ /۲۲۸ . الأعلام ٩۰ -۸۹/ ٤‏ . 
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أي من الأشياء المذكورة ؛ لأا كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته . وني رزقه 
إیاکم ما به قوامکم . 

وهذا قالوه في سورة الرحمن . 

وقالوا في قوله : «فبأي الا ريك تتمارى؟ € فبأي نعم ربك التي ل فل وحدادة 
تتشكك ؟ وقیل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تکذب ؟ . 

قلت : قد ضمن « تتماری » معنی كاف . وهذا عداه بالتاء . فإن التماري تفاعل من 
المراء . يقال : تمارينا في الال . والمراء في القران كفر . وهو يكون تكذيب وتشكيك . 

وفال : لما كان الخطاب هم قال « تتمارى » أين یتمارون » ولم يقل : ميرك . فإن 
a‏ . قالوا E‏ و بن المغيرة . فإنه قال : 
ام ل يا ماني صحف موسى وإبراهيم الذي وی : أن لا تزر وازرة وزرّ أخرى “ ثم 
التفت إليه فقال مط فبأي الاء ربك تتمارى تكذبان . كا قال خلَقَ الإنسان من صَلّصال 
کالفخار . وخلق ا لجان مِنْ مارج مِنْ نارٍ . فبأیٌ آلاءِ ربکا تُكذّبانِ ؟ 04 . 

ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده » محمد عليه حمد شكر . وله فيه حكمة تعود 
إليه » يستحق لأجلها أن بحمد عليه مدا يستحقه لذاته . 


فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد » كالثقلين المخاطبين بقوله لظ فبأي آلاء ربك| 
تكذبان ؟€ من جهة أنها ايات للرب » يحصل بها هدايتهم وإيمانيم الذي يسعدون به في الدنيا 
والأخرة فیدهم عليه وعلى وحدانیته وفدرته وعلمه وحکمته ورحهته , ٠.‏ 


والايات التي بعث با الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم E‏ - کا ذکره ي سوره 
a e r E‏ . وقومٌ نوح مِنْ قبل » إنهم کانوا ه هم أظلَّم 


اط . والمؤتفكة أهرى . فغشاها ما غشى 4 يدهم على صدق الأنبياء فيا أخبروا به من . 
الأمر والنهي ¢ والوعد والوعيد ¢ ما بشروا به وأنذروا به 1 


وهذا قال عقيب ذلك ٠‏ 3 هذا نذير يِن الشذر الأولى ‏ قيل وة ول : هو 
القرآن A E N.‏ . فقال في رسول الله إ إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرً 


(1) سورة النجم الآیات ( ۳۸-۳١‏ ) . 
(۲) سورة الرحهمن الآيات ( )١١- ١٤‏ . 
(۳) سورة النجم الآيات ( )٠۳-٠١‏ . 
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لقوم مون وقال تعالی : إا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتا 4“ وقال تعالى في 
القرآن # كتابٌ ذ فصِلت آيات قرآناً عربياً لقوم يعلمون . بشیراً ونذیراً چ وهما متلازمان . 

وگل من هان المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر با أنذرت به الرسل والكتب 
الأول . ) 

. أي رسول من الرسل المرسلين‎ . e 

ففي المخلوقات : نعم من جهة حصول الهدی والإيان » e‏ 

شاة أفضل النعم . 

فأفضل النعم : نعمة الإيان » وكل خلوق من المخلوقات : فهو الآيات ey‏ 
ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى ا ا 
تعالى : ل تبصرة وذکری لکل عب منیب 4( . 


( الصبر والشكر على السراء والضراء ) 

وما يصيب الإنسان » إن كان يسره : فهو نعمة بينه . وإن كان يسوءه : فهو نعمة من 

جهة أنه أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصبر عليه » ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
وو آن تکرھوا شیئاً وهو خير لكم ا والله يَعْلَمُ 
وأنتم لا تعْلمون 04 . 

وقد قال في الحديث : « والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً" له إن أصابته 
> فکان خیرا له » ون أصابته ضراء صبر »› فکان خیراً له » . وإذا کان هذا 

| : فكلاهما من نعم الله عليه . 

وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر ٠‏ 

اا و و ا اما نة السرا : اج إلى المبر 


(۱) سورة الأعراف اة ۱۸۸ 
(۲) سورة الفتح الأية 6۸ . 

(۳) سورة فصلت الاأية ۲ . 

. ١١١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ۸ سورة ق الأية‎ )( 

. ۲٠٠ةيآلاةرقبلا سورة‎ )٠ 

(۷) ذکره ابن حنبل : ۱۱۷-۴۳ . 


۳40 


على الطاعة فيها » فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كا قال بعض السلف : ابتلينا 
بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر . 

وي الحدیث «» ا . وشر فتنة الغى 8 

وهذا کان EE‏ اة السان لأن فتنة الفقر أ هون TT‏ يحتاج الى 
الصبر والشكر » لكن لما كان في السراء : | للذة . وي الضراء الألم . اشتهر ذكر الشكر في 
ار العو ف ار ل ٠‏ وَين فنا الإنسان منا رة ثم لَرّغناها مله » إن 
. ون ناء نعماءَ بعد ضراء مَسةُ يمون ذهبَ السات عن إنه لفرح 

. إلا الذينَ صَبَروا وعملوا الصالحات > أولئك هم مغفرة ت وأجرٌ كير 4 ولأن صاحب 
RF‏ أحوج ِل الشكر > وصاحب الضراء أحوج ب الصير . فان صبْرَ هذا و هذا 
واجبٌ إذا ترکه استحقی العقاب : 

E‏ ھە چە سيا إدا كان عن فضول الشهوات › وقد 
یکون واجباً » ولکن تیان بالشکر الذي هو حسنات - یغفر من سیئاته 


ركالك ماي اعرا لا كرد ال ى ك سد اکان شى هة 
السابقين المقربين . وقد يكون تقصيره ه في الشكر مما يخفر له » لما يأتي به من الصبر › فإن 
اجتماع الشكر والصبر جيعاً يكون مع تال النفس وتلذذها » يصبر على الألم » ويشكر على 
النعم و ن . وبسط هذا له موضع آخر . 


HKH ¥ ¥ 


ee اا‎ 

ا الانسان 0 من نفسه . ومع هذا فهي - مع حسن العاقبة - نعمة وهي 

نعمة على غيره بجا يجحصل له بها من الاعتبار والمدى والإييان . ومهذا كان أحسن الدعاء قوله : 
« اللهم لا تجعلني عبرة لغيري » ولا تجعل أحداً أسعد با علمتني » . ) 

(۱( جرء من حديتث استعادة ا والفقر ¿ دکرة الببخاري في A:‏ ° ۰ ر( کتاب الدعوات . باب التعوذ 


من فتنة الخنى ) والحديث من رواية هشام عن أبيه عن خالته عن الرسول اة . 
(۲) سورة هود الآیات ( ٩‏ -1) . 


۴۹٦ 


وي دعاء القران ee‏ ط)2 را لا جلا فة لين 
کفروا اا اا ل اماما أي فاجعلا أئمة ئمة لمن يقتدي بنا ويأتم . و : 
و« الألاء » في اللغة : هي النعم » وهي تتضمن القدرة . | 
قال ابن فتيبة : لا عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نع|ءه وذکر عباده الاءه 
ونبههم على قدرته . جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين » ليفهم النعم ويقررهم بها . 
وقد روی الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي يي قال : « قرأ علينا رسول 
الله َي الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالي أراكم سكوتا ؟ الجن كان أحسن منكم ردا ما 


قرت عليهم هذه الآية من مرة - فبأي آلاء ربك تکذبان ۔ إلا قالوا : ولا بشيء من لعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد . 


والله تعالى يذكر في القرآن بایاته الدالة على قدرته وربوبیته » ویذکر بایاته التي فيها نعمه 
وإحسانه إلى عباده » ویذکر بایاته امبينة لحكمته تعالى » وهي كلها متلازمة . 

فكل ما خلق : فهو نعمة » aS‏ 

لكن نعمة الرزق » والانتفاع بالماكل والمشارب والمساكن والملابس : ظاهرة لكل أحد ؛ 
فلھذا يستدل بها » كا في سورة النحل . وتسمى سورة النعم . كا قاله قتادة وغيره . 

وعلى هذا : فكثيرمن الناس يقول : 

الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه » فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . 

والشكر أعم من جهة أنواعه > فإنه يكون بالقلب واللسان واليد . 

فإذا كان كل خلوق فيه نعمة : م يكن الحمد إلا على نعمة » والحمد لله على كل حال » 
لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده . 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من العم . والجهمية والمبرية : بمعزل عن 


هذا . 


. ۸٥ سورة يونس الاية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة الأية ٠ه‏ . 

(۳) سورة الفرقان الآية ۷٤‏ . ) 

-۳ ورواه مسلم أيضاً في : كتاب - المسافرين » الترمذي في ( كتاب ثواب القرآن ) » الراوي في : ( المناسك ) وابن حنبل‎ )٤( 
۲ 
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وكذلك كل ما خلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة والجهمية 
وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه . بل ماتم إلا نفع الخلق . فا 
عندهم إلا شكر » كا ليس عند الجهمية إلا قدرة . 

ay,‏ اا تیا ا و ن و و 
ينتفع به أحد » فهذا لا جمد . 

فحقيقة قول الحهمية اا و ا . فله عندهم ملك بلا مد مع 
تقصيرهم في معرفة ملكه . 

کا أن العتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام إذ کان عندهم یشاء ما لا یکون , 
ویکون ما لا یشاء » ومحدث حوادث بلا قدرته . 

وعلى مذهب السلف له اللك وله الحسد تامين » وهو محمود على حكمت > کا هو 
محمود على قدرته ورحته . 

وقد قال : # شهد اله ن لا إل إلا هو واللائكة N‏ قائ بالق ط . لاإله إلا 
هو العزيز الحكيم فله الوحدانية في إهيته > وله العدل » وله العزة والحكمة . 

وهه الأربعة غا ته السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب 

والجهمي الجبري لا ب يثبت عدلاً ولا حكمة » ولا توحيد إية . بل توحيد ربوبيته . 


والمعتزلي اشا لا یش يثبت يي الحقيقة إهية ولا عدا في الحسنات والسیئات ¢ ولا عره 


EET‏ يثبت الحكمة بجا معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح 
کون حش ن شل لا ایر ت > بل لغيره هو عند العقلاء ء قاطبة ها ا 


وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت : أنه رأ س الشكر فهو أول الشكر . 
e E El‏ : هو على نعمته وهو عبادة 


. ٠۸ سورة ال عمران الآية‎ )١( 


۳۹۸ 


وهذا عظم القرآن أمر الشكر . ولم يعظم أمر الحمد مجرداً » إذا كان نوعاً من الشكر . 
e‏ و e‏ ا 
والباقيات الصالحات نوعان فسیحان اله ا فیها الشکر a‏ > ول إله 
إلا الله والله أكبر : فيها التوحيد والتكبر . 


وقد قال تعالى : # فادعوه حلصن له الدين E‏ لله ا 04 , 


PEE ESN‏ و 
على الأمور الاختيارية وا ا ا و و 


( الحمد أحق ما قال العبد) 


وني الصحيح : أن النبي بي كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد . 
ملء السماء » وملء الأرض » وملء ما شئت شئت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد . أحق ما قال 
العبد ‏ وكلنا لك عبد ah ah Sa a ES‏ 
الحد ۲ هذا لفظ الحدیث ر أً أحق » أ فعل التفضيل . 


وقد غلط فيه طائفة : ا فقالوا « حق ما قال العبد» 


وهذا ليس لفظ الرسول » وليس هو بقول سديد . فإن العبد يقول الحق والباطل e‏ 
حتق ما یقوله الرب . کا قال تعالى : # فالحقٌ والح اقول 4“ . 

ولكن لفظة ر أحق ما قال العبد » خبر مبتدأً . أي أحق ما قال العبد» أو هذا- وهو 
الحمد - أحق ما قال العبد . 


ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . وهذا أوجب قوله في كل صلاة » وأن تفتتح 


. ٠٠ سورة غافر الآية‎ )١( 
ورد هذا الدعاء في : مسلم ۱۹۸/۱ ( كتاب الصلاة . باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع وفي إعتداله ) » وانظر‎ )۲( 
باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله ) ولفظ الحديث ك في صحيح مسلم‎ ( ٠۳ - ٥۲۴ الاذكار للنووي ص‎ 
) ط الحلبي ) وكا في رواية أبي سعيد الخدري . كان رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع قال . ربنا لك‎ ( ۹۸/ ١ 
أهل الثناء والملجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك‎ ٠ الحمد . ملء السموات والأرض › وملء ء ما شئت من شيء بعد‎ 
عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وقد أورد مسلم روايات مختلفة‎ 
للحديث تختلف فيا بينها طولا وقصراً » غير أنها تتفق كلها على أن اللفظ المذكور هو « أحق » وليس « حق ما قال‎ 
. العبد » كا قال المؤلف‎ 
. ۸٤ سورة ص الاية‎ )۳( 


۳4۹ 


والحمد ضد الذم I Shh E‏ 
و 

فإذا قيل : إنه يفعل الخير والحسنات »› وهو حکيم رحیم بعباده » أرحم بعباده من 
الوالدة ا أوجب ذلك أن حه عباده ومحمدوه . 

وأما إذا قيل : بل خلق ما هو شر حضص اا ارت اي 
وإنغا يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه 
ولا إرادته مرجحة للاحسان ای الخلق › > بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده ؛ وهو مع هذا 
يخلق ما بخلق لمجرد العذاب والشر » ويفعل ما يفعل لا لحكمة - ونحو ذلك > مما يقوله 
الحهمية - لإ يكن هذا موجباً لأن بحبه العباد ويجمدوه . بل هو موجب للعكس . 

وهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن وون داك ل وا : 

وکثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذکر في کلامه ما يقتضي هذا ومن لم قله بلسانه 
فقلبه متلىء به » لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة » أو يخاف من عموم المسلمين . 

واشت حجج إبلیس وأتباعه على الله . ويجعلون الرب ظالاً هم . 

وهو حلاف ما وصف الله به نفسه » في قوله تعالی : وما ظلَمناهُم ولکن انوا هم 
الظالمين 4“ وقوله : # وما ولکن ظلموا ا 4“ وقوله : # وما رَبك بظلام 
للعبید ه . 


) کیف یکون ظالماً ؟ وهم فیا بینہم لو أساء بعت بعضهم الى بعض » أو قصر في حقه لكان 
ê SG. SE‏ ) ) 
ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : لم يکن هذا عذراً له عندهم باتفاق 
العقلاء . 
ا گان الاه فن عل أن خي اللي ل رر قاط اجا ادر وف 
(۱) سورة الزحرف الأية ۷١‏ . 


(۲) سورة هود الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة فصلت الاأية £١‏ .. 
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جوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر ؟ ) 
وهو سبحانه الحكم العدل » الذي لا يظلم مثقال ذرة . وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
e‏ . وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 
اخ اقل الدج شي : أن حد الله أحق ما قاله العبد اللمدعل كل 
حال E‏ ال الخير والإحسان > الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى وإن كان 
ا 


# ¥ 3F 
) (طبيعة النفس الحركة‎ 


و الا ان شم دة اا سر ب ا من الشر 
لحكمة بالغة » ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم [ م ] يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قیل : کان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكانت الحكمة تي خالقها بلق الإنسان لا 
تعصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا : ظ أتجعل فيها مَنْ يُمْسدٌ فيها وَيَسْفْك الدماء ؟ ي0٠‏ 
ما م تعلمه الملائكة » فكيفيعلمه احاد الناس . 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى > إن لإنسان خلق هَلوعا . إذا مَس الشر 
جَرُوعا وإذا مَسّه اير منوعاً 4 وقال تعالى : $ خلِق الإنسان مِنْ عَجَل 4 . 

E E e E PE E r r 
e 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب : فإن هذا الشر إنغا وجد لعدم العلم والإرادة التي 
تصلح النفس » فإنها خحلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله وحبته » وقد هديت إلى علوم وأعمال 
تعينها على ذلك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه » لكن النفس المذنبة لا لم محصل ها من 
یکملها > بل حصل هما من زين ها السيئات - من شياطين الإنس والحن ‏ مالت إلى ذلك » 


.١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
1 ۰ 1٩( سورة المعارج الآيات‎ )۲( 
. ۳۷ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 


٤۰١ 


وفعلت السيئات . فكان فعلها للسيئات مرکبا من عدم ما ينفح وهو الأفضل . ووجود هؤ لاء 
الذين خيروها . والعدم لا يضاف الى الله , 

وهؤلاء : القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة . 

فلا کان عدم ما تعمل به وتصلح : هو أحد السببين . وكان الشر المحض الذي لا خير 
فيه : هو العدم المحض » والعدم لا يضاف الى الله . فإنه ليس شيا . والله خالق كل شيء . 
اا ی و ا ا ا - مع عدم 
ما يصلحها ‏ تلك السيئات . 

والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله فهو على وجهين : 

إن اعترف به إ اقرارا کان اھ کل کی٠‏ شوه رو حه راقرا ابات 
التامات التي لا مجاوزهن بر ولا فاجر » واعترافاً بفقره وحاجته إلى الله » وأنه وان لم هده فهو 
ضال » وٳِن لم يتب عليه فهو مصِر » وان م يغفر له فهو هالك » خضع لعزته وحکمته . فهذا 
حال الموٌ منين الذي نير جوم الله > ومهديهم ويوفقهم لطاعته . 
) وإن قال ذلك احتجاجاً عل الرب » ودفغاًللأمر والنبي عنه » وإقامة لعذر تفه » فهذا 
ذنب أعظم من الأول » وهذا من أتباع الشيطان ر . وقد ذكرنا أن 
الرب ۔ سبحانه - مود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه » ولذلك هو يستحق ى المحبة لنفسه ولإحسانه 
الى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه » لأن حكمه عدل > لا يفعل إلا خيراً وعدلاً . 
ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له : «إن أصابته سراء شکر ا و 
أصابته ضراء صبر » فکان خیراً له ) ْ 

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - من المجد والثناء - ولأنه محسن الى 

(تفسير ابن تيمية للحديث) 


وما تسأله طائفة من الناس » وهر أنه ل قال : دلا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟. 

وعنه جوایان : 

أحدهما : أن أعمال العباد ‏ تدخحل في الحديث » إنما دحل فيه ما يصيب الإنسان من 
النعم والمصائب » كا في قوله  :‏ ما أصابَك مَنْ حسنة فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن 
نفيك 4). وههذا قال : ون فاته سر شک كان شا موان أضاته راء ضر 


. ۹4 سورة النساء الآية‎ )١( 


فكان خيرا له » فجعل القضاء : ما يصيبه من سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث › فلا 
اشکال عليه . 

الوجه الثاني : أنه إذا قدر أن الأعمال دخحلت في هذا » فقد قال النبي بي : «من سرته 
حسنته » وساءته سیئته فهو مؤمن » . 

فإذا قضى له بأن بحسن » فهذا نما يسره » فيشكر الله عليه . 

وإدا قضى عليه بسيئة : فهي | إغا تكون سيئة ر يستحق العقوبة عليها » إذا م يتب منها» 
بک بس و اھ ا ر یا ای کدی »> فصبر 
عليها > فيکون ذلك خيرا له » والرسول ب قال : «لا يقضي الله للمؤمن » والمؤمن هو الذي 
لا يصر على ذنب » بل يتوب منه » فيكون حسنة » كا قد جاء في عدة ايات : إن العبد ليعمل 
الذنب فيدخل به الجنة بعمله . ولا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الحنة . 

والذنب پو جے ذل العبد وخضوعه » ودعاء الله e‏ إیاه » وشهوده بفقره وحاحته 
اليه ¢ وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو . 

فيحصل للمؤمن - بسب الذنب - من الحسنات ما لم يكن محصل بدون ذلك فيكون هذا 
القضاء ا 

فهو في ذنوبه بين أمرين : إما آن يتوب » فيتوب الله عليه > فيكون من التوابين الذين 
يحبهم الله . 

وإما أن يكفر عنه بمصائب » تصيبه ضراء فيصبر عليها . فيفر عنه السيشات بتلك 
للصائب » وبالصبر عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى : «أهل ذكري أهل مجالستي » وأهل 
شکري آهل زيارتي » وهل طاعتي اهل کرامتي » وأهل معصيتي لا أؤٴيسهم من رحتي › إن 
تابوا فنا حبيبهم » أي : حبهم » فإن الله يحب التوابين ويجحب المتطهرين «وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم » أبتليهم با لمصائب لأكفر عنم المعائب ۰ 


(طلب اداية من الله ) 


وي قوله تعالى : ل من نفسك € من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه » ولا يسكن 
إليها » فإن الشر لا بجيء إلا منها » ولا يشتغل ملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤ وا إليه » فإن 
ذلك من السيئات التي أصابته . وهي إغا أصابته بذنوبه » فيرجع الى الذنوب فيستغفر منها » 
ويستعیذ بالله من شر نفسه وسیئات عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فبذلك محصل له 


۳ 


اا و ا 
وهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة مطاهدنا الصراط المستقيم › 
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 فإنه إذا هداه هذا 
الصراط | ey e‏ : 
آل E‏ % ا 

ليس كا يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه oon‏ 

وإن المراد بسۇ ال اهدى : الشات أو مزيد الهداية . 

بل الد عاج الى ن بعلمه ریه ما عله من تفاصيل أحوالء ول ما ولد من 
e Te‏ ) 
يه » عليه » وم یکن مهعدياً 1 والعبد ف إلى انان الله ا العمل بتلك الإرادة 
الصالحة . 

فانه لا 2 مهتدياً الى الصراط المستقيم - ا الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحن - إلا ذه العلوم والإإرادات والقدرة عل ذلك . 

ويدخحل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يكن إحصاؤه . 

وهذا كان الناس مأمورين ذا الدعاء في كل صلاة › لفرط حاجتهم إليه 

فليسوا الى شي ء أحوج منهم ای هذا الدعاء . ) 

اتات هن ار فاا قا ا ال ةو ن اترو ن 
والأمورين هذا الدعاء » ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا 
والآخحرة . فيعلم أن الله - بفضله ورحته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية 
للخر»› المانعة من الشر . ) 


(وجوب غالفة المكذبين للرسل) 
وما يبين ذلك : أن الله تعالى لر يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها » لما في 
لافار حا ا 
وإنغا يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول » وكانا مشتركين في المقتضى للحكم » فلولا 
ااای ا ی ا ا ا ا ا و و ا - فرعون ومن قبله - م یکن بنا 


E 


حاجة الى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء ولكن الأمر كما قال الله تعالى : ما يقال لك إلا ما ق 
قيل للرسل م من قبلك ۰(4 وکا قال تعالى : ¥ كذلك ما تى الذين من قَبلِهم مِنْ رسُول, > إل 
قالوا, : ساحرٌ أو مجنون 74 وقال تعالی : [ كذلك قال الذينَ مِنْ لهم > مثل قوم 
تشاب بهت قلو م وقال تعالی  :‏ يضاهئون قول الذين قروا مِنْ قبل 4< . 

وهذا قال النبي ييا a he a E‏ 
جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟)2 . 

وقال ‏ : «لتأخذن متي مأخحذ الأمم قبلها 7 بشبر » وذراعا بذراع . قیل : يا رسول 
الله » فارس والروم ؟ قال : فمن ؟» وكلا الحديثين في الصحيحين . 


لا کف غر چن کان للش کن ف الا ET‏ ا 
آسلحتھم › وینوطونہا بہا » ویستظلون بها متبرکین a a‏ 
اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط » فقال : الله آکبر ! قلتم کا قال قوم موسى لموسى : 
احمل لنا إا كما كم آة . إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» . 


وقد بين القران أن السيئات من النفس » وإن كانت بقدر الله . 


فأعظم السيئات : جحود الخالق . والشرك به » وطلب النفس أن تکون شریکه ا 
« أو أن تكون إ إلا من دونه . وکلا هذڏين وقع › فان فرغون طلب أن یکون کک 
الله i‏ وقال : ( ماعَلِمُت لَكَمْ مِنْ | إله غيري )7 وإقال أنا ربكم الأعلى 4“ وقا 


موسى : # لن ادت 5 غيري لأجِعَلّنك مب اللسجونين 4 استخفٌ قومَه 
فأطاعوه . 


. ٠٠ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية ٥۲‏ . 

(۳) سورة البقرة الأية ٠١۸‏ . 

.٠١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ورد الحدیث ف البخاري 1۲/۹ (ط الشعب) کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة > باب قول النبي E2‏ لتتبعن سنن من 
کان قبلکم ) > مسلم 4٦۲/۲‏ (ط الحلبي) (كتاب العلم > باب اتباع اليهودي والنصارى ) وفي المسند لابن حنبل 
۷/۲ ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ (كتاب الفتن » بال اقتراف الفتن ) الترمذي ۲۹/۹ - ۲۸ (كتاب الفتن . باب ماجاء 
لترکبن سنن من کان قبلکم ) . 

(1) سورة القصص الاية ۳۸. 

(۷) سورة النازعات الاأية ۲٤‏ . 

(۸) سورة الشعراء الآية ۲۹ . 

(۹) سورة الزخحرف الآية ٤ه‏ . 


وإبلیس يطلب : أن يعبد ويطاع من دون الله › فيريد : أن يعبد ويطاع هو » ولا يعبد 
الله ولا يطاع . 


وهذا الذي في فرعون ابلس هوغاب لظام وجهل . 
er e TA‏ 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون » غير أن فرعون قدر 
فأظهر» وغيره عجز فأضمر . 

وذلك : أن الإنسان ادا اعتبر › وتعرف نفسه والناس > وسمح اخبارهم ¢ رأی ا 

EE N 
E قال تعال‎ 6 e a E ¢ على هواه ¢ ويعادي من يخالفه في هواه‎ 
من اَذ إِهَهُ هواه » انت تكون عليه وكيل ؟74٠. والناس عنده في هذا الباب : كا هم‎ 
. عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم . يقولون «يا رباعي » أي صديق وعدو‎ 
وإ کان کافرا مشرکا . ومن م يوافق هواهم کان عدوا » وإ‎ > U فمن وافق هواهم :کال‎ 
. کان من أولياء الله المتقين . وهڏه هي حال فرعون‎ 

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه › ES‏ 
فرعول : من دعوى الإمية » وجحود الصانع . 

وهؤ لاء - وان کانوا یقروں بالصانع لکنہم إ إذا جاعم من پدعوهم إل عبادته وطاعته 
المتضمنة ترك طاعتهم : فقد یعادونه » کا عادی فرعون موسی . 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيان » لا يطلب هذا الحد »> بل يطلب لنفسه ما 
هو عنده فإن كان مطاعاً مسل طلب أن يطاع في أغراضه » وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية 
لله » ويکون من طاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواد : وهه شعبة 
من حال فرعون » وسائر المكذبين للرسل . 

وإن کان عالا اا - أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره ٥‏ حتی لو کانا یقرآن کتاب 
واخدا اشرات اوعدان غات واخ لن هام االات اش > فإنه يحب من 
یعظمه بقبول قوله ¢ والاقتداء به أکثر من غيره وربا أبغخض نظیره وأتباعه خسدا وبغيا کا 


. ٤١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


٤٠“ 


فعلت اليهود لما بعث الله محمدا ب يدعو لى مشل ما دعا اليه موسى adi‏ : # وإذا 
قيل هم : امنوا بجا أنزل الله . قالوا : ومن با آنزل لينا »ویکفرون ا وراءءٌ ي وهو الح 
مُصدقا ا مَعهم 0 وقال تعالی :. # وما فرق الذين أوتوا a‏ إلا من بعد ما جاءَتپم 
اة ٩‏ وقال تحال : $ وما تفرقوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم العم بعْيا َب 04 . 


وهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون » وسلط عليهم من انتقم به 
منهم » فقال تعالى عن فرعون : إن فرعون علا في الأرضٍ > وجَعّل aN‏ 


0 ~ 
O 


يستضيفٌ طائفة منم » يذب بناعَهُمْ » وَيَسَْجيٰ بساكم ء إن كان مِنّ امفسدين ٠4‏ وقا 
تعالی عنم : ¥ وقضينا إ إلى بني اسرايل ي اكتاب : اساد ي لر مرن راان مار 
کبیرا 4 وهذا قال تعالى ااا ا و لا يریدون علا ني الأرض 
ولا فساداً 4 . 


والله سبحانه وتعانی | إغا خحلق الخلى لعبادته » ليذكروه » ویشکروه › ويعىدوه » وأرسل 
وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده» وليكون الدين كله لله » ولتكون كلمة الله هي 
> أرسل كل رسول ثل ذلك . قال تعالٰی : # وما سلتا مِنْ َبلْكِ مِنْ رسول, إلا 
e‏ أنه لا إله إلا أنا فاعبدونِ 4 وقال تعالى : $ واسأل من أرسلنا مِنْ قبلك مر 
رفا ٠‏ أجَعَلنا مِنْ دونِ الرحمن آة يعبدونٌ ؟4 . 


وقد أمر لث الرسل كلهم بهذا وأن لا برقو فيه . فقال, : إن هذه أمتَكمْ مه 
ال ونا ربک فاعبدون 4 وقال تعالی : }یا نما الرسل كوا مِنَ الطيباتِ واعملوا 
صا لا > إني ما تعمَلون عليم . وإ هذه أمتكم أمة واد ا نا ربکم فاتقون e‏ أمرهم 


هن وم ۶ 


بینهم زبرا » کل ڃزب ما لدم فرحونَ 4 


. ۹۱ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة البينة الأية ٤‏ . 

(۳) سورة الشورى الأية ٠١‏ . 

. ۸۳ سورة القصص الاآية‎ )٤( 

(#) سورة الإسراء الآية ٤‏ . 

() سورة القصص الاأية ۸۳ . 

(۷) سورة الأنبياء الأية ٠٠‏ . 

(۸) سورة الزخرف الاآية ٠٠‏ . 

(۹4) سورة الأنبياء الأية ۹۲. 

(١1)سورة‏ المؤمنون الآيات -١١(‏ ٣ه)‏ . وانظر في هذا الأية : تفسير الطبري . 


۷ 


قال قتادة : أي دينكم دين واحد » وربكم رب واحد » والشريعة ختلفة . وكذلك قال 
الضحاك عن ابن عباس «إِن هذه أمتكم أَمَة وأاحدة ( أي دینکم دين واحد . قال ابن أي 
حاتم : وروي عن سعيد بن جبير » وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك » وقال الحسن : 
بين م ما تقون وما ياتون ثم قال 8 : إن هذه سنتكم سنة واحدة . 
وهکذا قال جمهور المفسرين . 

و«الأمة» الملة والطريقة » كا قال تعالى  :‏ بل قالوا إا دا اتا عل انو اعل 
اثارهم مهتدون 4 مقتدون _('› کا ر کی ار إماما > لأن السالك فيه يأتم به فكذلك 
السالك يؤمه ويقصده . 


0 اشا معلم ا لخر 1 يتم به الناس کا أن «الامام» هو الڏي يأتم به الناس » 
وإبراهیم عليه السلام جعله الله إماما » وأخبر أنه : [ كان أمة ¢ . 


(دين الأنبياء واحد) 


وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً » لا يتفرقون فيه » كا ني الصحيحين عن 
الي مي أنه قال : «إنا معشر الأنبياء دیننا واحد ٩»‏ . وقد قال الله تعال e‏ 
الدين ما وصی به لوحا » والذي ا إليك > وما و به ابراهیم وموسی وعیسی : 
أقيموا الدين » ولا رقو . وهذا كان جع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضاً . 
لا بختلفون مع تنوع شرائعهم 


فمن كان من المطاعين - من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك - متبعاً للرسل » 
مروا به » ودعا إلى ما دعوا إليه » وأحب من دعا الى مثل ما دعا إليه » فإن الله بحب ذلك » 


فیحب ما ڪه الله تعاى ¢ وهذا قصده ن الأمر : ن تکون العبادة لله تعالی وحله » وأن 


.)۲۳ » ۲۲( الزحرف الآیات‎ e 

(۲) سورة النحل الأية ٠١١‏ . 

(۳) هذا جزء من حدیٹ صحیح ذكره ابن تيمية بتمامه في الحواب الصحيح ٠/١‏ (ط المدني)» e‏ أي هريرة 
عن النبي ية وتقامه : إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » وأنا EG NA Ne‏ 
تيمية رسالة مستقلة في «إن دين الأنبياء واحد» حققها ونشرها الأستاذ الدكتور محمد رشاد سام في جامع الرسائل لابن 
تيمية ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . والحديث ورد بألفاظ متقاربة في البخاري ۱٦۷/٤‏ (كتاب الأنبياء) باب «واذكر في الكتاب 
مریم » مسلم ۱۹۷/۷ (کتاب الفضائل . باب فضل عیسی بن مریم)» أبو داود ۳٠۲/٤‏ (كتاب السنة . باب في التمييز 
بين الأنبياء ) . وانظر جامع الرسائل ص ۲۸۲ تعليق ١‏ . 

.١١ سورة الشورى الآية‎ )٤( 


i E SE SE EP 

فمن طلب أن يطاع دون ال هذا حال فرعرن » وسن طلب ان اع مع اء قهن 
یرید من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا بحبونهم كحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر أن 
لا يعبد الا إياه » وأن لا يكون الدين إلا له » وأن تكون المرالاة فيه » والمعاداة فيه » وأن لا 
یتوکل إلا عليه » ولا یستعان إلا به . ) . 
أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه » وسر بوجود مطلوبه 

وإذا أ حسن إلى الناس » فإغا بحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى » ويعلم أن الله قد منٌ 
عليه بان جعله محسنا » ول بجعله مسیئاً » فیری أن عمله لله » وأنه بالله ؟ 

ا e‏ الكتاب » التي ذكرنا أن جيع الخلق محتاجون إليها أعظم من 

وف شت عله رها ف کل ات دوق رعا عن لدو ا ل ف »ا 
e‏ 

ا ی ا ع ا 6 ا 
من أحسن إليه جزاء ولا شكوراً » لأنه إغا عمل له ما عمل لله > كا قال الأبرار : إا 


نطْعمُکم لوجه الله » لا نرد منكم جزاء ولا شکوراً 4“ ولا يمن عليه بذلك ولا یژذیه » فنه 
قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك 


الشخص . فعليه هو أن يشكر الله » إذ يسره لليسر » وعلى ذلك أن يشكر الله » إذ يسر له من 
بقدم له ما ينفعه من رزق » أو علم أو نصر » أو غير ذلك . 

و اتان ن كن ال ن لى عله هارت الأحمان لطاع اه رمه 
أو نفع اخر . وقد يمن عليه » فيقول : أنا فعلت بك كذا» فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه › ولا 
عمل لله » ولا عمل بالله » فهو المرائي . 

وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة المرائي . قال تعالى : يا أيها الذينَ آمَنوا لا 
تبُطلوا صدقاتكم بالَنْ والأذى » كالذي ينْفق ماله راء الناس ٠‏ ولا يُومِنُ بالله واليوم 


.۹ سورة الإنسان الآية‎ )١( ٠ 


الأخحر» فمثله كمثل صفوان علي تراب » فاصابةُ وابلٌ فتركة صدا » لا يقدرونً على شيء 
ما کسبوا ¢ والله Ab‏ ي القوم الكافرين ¢ ومنل الذين ينفقون أمواهم ابتغخاءَ مرضات الل » 
وتشيتاً مِنْ أنفسهمْ : كمثل جن بربوةٍ أصابما واب » > فاتث كلها ضِعْفين » فان ۾ يصبها وابلٌ 
فطل » والله بما تعلمون بصي 4 . 

قال قتادة : « تشبيتاً وای اا ی ای وو ی O OE‏ 

من أنفسهم » وكذلك قال الكلبي > قیل : مجرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم > على يقین 
بالثواب » وتصديق بوعد الله » يعلمون : أن ما أخرجوه خير هم ما تركوه . 

قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله » مصدقاً بوعد الله اله »> طلب من الله » 
i ere e a‏ 

(الذنب عقوبة على ترك الطاعة ) 

الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - وإن كانت خلقا 
لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له » وفطره عليه . فإن الله إغا خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » وده على الفطرة » كا قال النبي بل ٠‏ «كل مولود يولد على الفطرة» 
وقال تعالٰی ل اقم وجْهْك للدينِ حنيفا اا د ل 
الله » ذلك الدين القيْم . ولک اکر الناس لا يعلمون . 

فھو نا م يفعل ما خلتق له » وما فطر عليه » وما مر به من معرفة الله وحده » وعبادته 
وحده - عوقب على ذلك > بأن زين له ما يفعله من الشرك والمعاصي . 

قال تعالى للشيطان : 3 اذهب » فمن بعك مِم فن جهنم جزاأكم جزاء موفورا ل 
قوله - - إن عبادي ليس لك عَلَيَهمْ سلطانٌ )”“ وقال تعاى : 3 إنة ليس له سلطان على الذينْ 
منوا وعلى رہم یتوکلونَ . إا سلطانه على الذين يتولول والذين هم به م کون ن 
وقال تعالی ١‏ إن الذين اتقو إذا مَسَهُمٌ طائفٌ من الشيْطانِ دروا > فإذا هم مبصرون . 


.)٠٠٠١ _ ۲٣٤( سورة البقرة الآیات‎ )١( 
.٠٠ سورة الروم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الآيات (۹۳- .)٠١‏ 

.)0* -۹۹4( سورة النحل الآيات‎ )٤( 


۰ 


خر و قال ل ن 

فقد تبين : أن إخلاص الدين لله ينع من تسلط الشيطان » ومن ولاية الشيطان التي 
توجب العذاب . کے] قال تعالی : # كذلك لنصرف عنه السوءَ والفحشاء » إنه من عبادنا 
الخلصين 04 . 

اي اه ایو ا و ی ق د ¿ إيقاع الشيطان 
eel E E‏ 
ذلك . وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه » حتى يزين له فعل السيئات » وكان إلهامه 
لفجوره عقوبة له على كونه ) 

وعدم فعلة للحستاث ليس أهرا وجوذيا ۾ خن يقال إن ال له بل هو أمر 
عدمي » لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له » وما أمر به . وهذايتضمن العقوبة على 
أمر عدمي » لكن بفعل السيثات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار 
ونحوها . ۰ 

وقد تقدم أن جرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان . 

و ترون لوق : لا يعاقب عليه ا ا 
ال وهذا أمر وجودي . 

وطائفة - منهم أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . بعنى أنه يعاقب 

عله ک بافت عل ل الات بال ر ونح ها 


EN‏ . وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات › لا 
بالعقوبة عل عليها » ولا یعاقبه علیها حتی يرسل إليه رسوله > فإذا عصى الرسول استحق حينئدذ 
العقوبة التامة.ء وهو أولا : إنا عوقب با يکن أن ينجو من شره » بأن يتوب منه › أو بأن لا 
تقوم عليه الحجة » وهو كالصبي الذي لا يشتغل با ينفعه » بل هو سبب لضرره » ولكن لا 
يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ فإذا بلغ عوقب . 

ثم ما تعوده من فعل السيئات » قد يكون سبباً لعصيته بعد البلوغ » وهو م يعاقب إلا 
على ذنبه » ولكن العقوبة المعروفة » إنغا يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله 
بالسيئات » فهو عقوبة عدم عمله للحسنات . 
)١( ٠‏ سورة الأعراف الآیات (۲۰۱ .)٠٠٠۲-‏ 
(۲) سورة يوسف الأية ۲٤‏ . 


4١١ 


وعلى هذا : فالشر ليس إ! إلى الل بوجه من الوجوه › فإنه وإن کان الل خالق أفعا 
Rs IEE i E E RTPI‏ 


وظلمهم لأنفسهم نوعان : 
عدم عملهم بالحسنات » فهذا ليس مضافا إليه . 
) وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة هم على ترك فعل الحسنات التي خلقهم ها » وأمرحم 
مہا > فكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل . 


و ر ل عت اک ق عق اتر رای ف : 
و و > کقوله تعالی : 3 فمن رد الله أن ية يشر صَذَرةُ للإسلام » ومن برد أن 
يله َل صدَرَه ضَيُقاً حرجا كما صد في السياء . كذلك عل الله الرّجْس على الذين لا 
يُؤمنون ٩‏ وقال تعالی : ل فا زاغوا أزاغ الله قلوَيّم 4 وقال تعالى : ل وأمامَنْ بخلّ 


مہ ل وو ,و 


اردب ان »> فسنیسره ه للعسری 4 . 
وهذا وأمثاله . بذلوا فيه أعمالاً > عاقبهم بها على فعل محظور » وترك مأمور . 


وتلك الأمور إنغا كانت منهم وخلقت فيهم » > لکونېم لم یفعلوا ماخلقوا له » ولا بد هم 
من حركة وإرادة » فلا لم يتحركوا بالحسنات » حركوا بالسيثات » عدلا من الله . حيث وضع 
N FOE E AEE‏ إلا عاملا اا ا ا 


و ۔ کا قیل : إن لم تشغلها شغلتك » . 


(الرد على القدرية والمحبرة) 
وهذا الوجه ‏ إذا حقق - يقطع مادة كلام القدرية المكذبة » والمجبرة الذين يقولون إن 
أفعال العباد ليست خخلوقة الله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلاً . والذين يقولون : أنه 
خلق كفر الكافرين ومعصيتهم ¢ وعاقبهم على ذلك لا لأسب ولا لحكمة . 


فإذا قيل لأولئك bE E E E‏ 
عدم فعلهم ما آمرهم به فم) ظلمهم « ولكن هم ظلموا أنفسهم 
(۱) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 


(۲) سورة الصف الاية ه. 
] (۳) سورة الليل الآيات (۸- °). 


J‏ : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى : ل كلتا المتين أت أكلها و تَظْلمْ من 
e‏ 
متقدم _ I‏ 

فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد » لكن يقولون : ما خلق شيشا من الذنوب 
وای وت ووی 
على ذلك > فالله حدثه . a IGEN‏ إلا من هذه الحهة 
الذي ذكرناه يوافقون عليه . لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله > بل محدثه E‏ 
کون الحزاء عليه ظلا . 

وما ذکرناه یوجب أن الله خحالق کل شیء » فا حدث شیء إلا بمشیئته وقدرته » ولکن 
أول الذنوب الوجودية « هو المخلوق . وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما خحلق له . ولا كان 
ینبغی له أن يفعله . 

وهذا العدم لا جوز إضافته الى الله . وليس بشىء » حتى يدخل في قولنا : « الله خالق 
كل شيء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية » فأوطها : عقوبة للعبد على هذا العدم » 
وسائرها : قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على 
العدم . ) | ) 
فما دام لا بخلص لله العمل ؛ فلا يزال مشركا ولا يزال الشيطان مسلطا عليه . 

ثم تخصیصه سبحانه لمن هداه . بان استعمله ابتداء في) خلق له » وهذا لم يستعمله - - هو 
E E E SORES‏ 
SE EG ET N‏ 

وبتحقق هذا يدفع شبهات هذا . والله أعلم بالصواب . ٠‏ 

وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإبيان » قوله تعالى : # وْقَلبُ أ فدَعَمٌ وأبصارَُّمْ کا ل 


. ٠۲ سورة الكهف الآية‎ )١( 
1© سورة البقرة الاأية‎ )۲( 


وینوا په اول مرو رياني سمهو 0 وهذا من قام قول : وما پشعرکم 
أا إدا E‏ ل اقول ¢ ا اف وأبصارهم - الآية 4 فذکر : أن هذا التقليب إا 


حصل لقلوم نا ل يؤمنوا به أول مرة » وهذا عدم الإان . 

لکن يقال : غا كان هذا بعد دعوة الرسول هم ¢ EY‏ الان وكذبوا 
الرسول . وهذه أمور وجودية » لكن الموجب للعذاب : هو عدم الإيان » وما ذكر شرط في 
التعذيب » بنزلة إرسال الرسول فلإنه قد يشتغل عن الإيان يا جنسه مباج- من أكل 


وشرب » وبیع وسقر » وغير ذلك - وهذا ا لجنس لا ب بستحق عليه العقوبة » إلا لأنه شغله عن 
الإيان الواجب عليه . 


ومن الناس من يقول ٠‏ ضد الإيان هوتركه » وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك . 
(الحسنة من الله والسيئة من النفس) 


الفرق السابع : بين الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والحزاء في كون هذه تضاف 
الى النفس » وتلك تضاف الى الله : ان السيئات التى تضيب الإنسان - وهي مصائب الدنيا 
او ل غاس ال الى غرم ت وات ن اه 

وأما ما يصيبه من الخير والنعم : فإنه لا تنحصر أسبابه » لأن ذلك من فضل الله 
وإحسانه » محصل بعمله وبغير عمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه وهو سبحانه لا يجزي 
بقدر العمل » بل يضاعفه له » ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها » لكن يعلم أنها من فضل 
لله وإنعامه » فيرجع فيها الى الله » فلا يرجو إلا الله > ولا يتوكل إلا عليه » ويعلم أن النعم 
كلها من الله » وأن كل ما خلقه فهو نعمة » كا تقدم » فهو يستحق الشكر المطلق العام 
ا 

ومن الشکر : ما یون جزاء على ما يسره على يديه من الخير ری وکر 

من أحسن اليك من غيرما > فإنه «من لا يشكر الناس لا يشكر الله » لكن لا يبلغ من حق 
أحد وإنعامه » أن يشكر بمعصية الله » أو أن يطاع بمعصية الله » فإن الله هو المنعم بالنعم 
العظيمة التي لا يقدر عليها لوق » ونعمة المخلوق إنغا هي منه أيضا . قال تعالى : 3 وما 
ا o‏ : 3 وسر كم ماني السموات وما في الأرض جيم 


.)۰ ۱۰۹( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
. ه٣ سورة النحل الآية‎ )۲( 


1٤ 


منه 6 وجزاؤ ه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله . 


فلهذا لم ييز أن يطاع خلوق في معصية الخالق > کا قال تعالی :ووا لاسا 
SG Ca N N‏ 


الأخحرى ٠‏ وإ جاهداك على أن تشر بي ما ليس لك به عِلْمٌْ فلا تطعْه) » وصاحبه) في 
الدنامغروفا وای سبیل من اناب إل أ + 


وقال النبي ية في الحديث الصحيح : «على المرء المسلم : السمع والطاعة في عسره 
و ی فإذا مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »0 . 
وفي الصحيحين عنه يهو أنه قال : «إنما الطاعة في‌المعروف»” © . وقال : «من أمركم بمعصية الله 
فلا تطیعوه ٩۲‏ وقال : «لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق »“ . 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


(النعم كلها من الله) ‏ 
والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن اليم كلها فن الب وان در ان باي ا إلا اله 
فلا أي بالحسنات إلا هو » ولا يذهب السيئات إلا هو » وأنه [ ما يفتح الله للناس, من رحمة 
ااا و ا . صار توكله ورجاؤ ه ودعاؤ ه للخالق 
وحده . 


. ٠۳ سورة الحائية الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الاية ۸ . 

(۳) سورة لقمان الآية ٠١‏ . 

.) ورد الحديث بألفاظ متقاربة في البخاري ۷۸/4 (كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما ل تكن معصية‎ )٤( 
(كتاب الإمارة > باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ). وانظر أيضا الترمذي ۲۰۲/۷ (كتاب‎ ۱١/۲ : مسلم‎ 
) . ) الجهاد . باب ما جاء في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‎ 

(ه) ورد الحديث في البخاري ۷۹/4 (كتاب الإمارة » باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية ) والعبارة جزء من حدیث 
طويل من رواية علي بن أبي طالب عن النبي ية قال : بعث النبي ية سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه . فغخضب عليهم وقال اليس قد أمر اللي لث أن تطعيوي ؟ قالوا : بى » قال i E‏ 
وأوقدتم ا ثم دخلتم فيها > فجمعوا حطبا فأوقدوا > فلا موا بالدخول فقام ينظر بعضهم الى بعض قال بعضهم : 
تبعنا النبي ي فرار من النار . أفندخلها ؟ فبينا هم كذلك إذ مدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي ية فقال 
ا ا ا إنغا الطاعة في المعروف . وانظر مسلم ٠١١/۲‏ (كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غبر 
معصية ) . 

. 1۷/۲ ابن حنبل‎ SS ne 

(۷) ذكره ابن حنبل في المسند (ط الحلبي) ٠٦ - ٠‏ ولفظه : لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى » وذكره الحاكم في 
الملستدرك ٤٤۳/۳١‏ وقال عنه الحاكم «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يزجه» ورواه اوی ي E‏ 

)^( سورة فاطر الآية ۲ . 

ا٥‎ 


وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر- الذي لا يستحقه غيره - صار علمه بأن 
الحسنات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله . والتوكل عليه . 

ولو قيل ٠‏ إنها من نفسه لكان غلطا ن مسا ها لن لله فة مغل > وها كان 
لعمله فيه مدخحل ااا و اا ا و ا 
منه إلا إليه . ) 


ربه نما فعل وتاب » ون ل انس ام بس بد فان اتن الف 
«لا یرجون عبد إلا ربه . ولا خافن عبد إلا ذنبه » . 

وهذا E:‏ قول الحهمية ومن اتبعهم ¢ الذين يرون ا الله يعذب بلا ذنب »› 
ويعذتب أطفال اا عذاباً دائ أبدا بلا ذنب : 


o e aE hre re a 
. قد يقهر ویعذب من لا ذنب له من رعيته‎ 
فإذا صدق العبد بقوله تعالى : ل وما أصابك من سيئة فمن نفسك) علم بطلان هذا‎ 
. القول » وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه »> حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه‎ 
ا‎ 2 a e 
ا ا ي‎ 
وني الصحيحين عن النبي با أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب › ولا‎ 
 » فن اا ار ا إلا کفر الله ہا من خطاياه‎ 


فصل 
اله بدي كل تفس إلى ما يناسبها من الحسنة أو السية ) 


الفرق الغامن : أن السيئة إذا كانت من النفس ٠‏ والسيئة خبيثة مذمومة »› وصفها با لخبث 
في مثل قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 04 . 


. ۲١ سورة النور الآية‎ )١( 


٤41٦ 


) قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبيثين E E‏ : الأقوال والأفعال 
ا لخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى : صرب الله مشا : كلما طيب - ومَثّل كلمة خبيثة ٠4‏ وقال الله : 
لإ إليه يصعد 9 الطيبُ والعمل ا يرفعَهُ 4“ والأقوال والأفعال صفات ا 
والفاعل . ۱ 

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء وا لخبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها . 

فمن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب يباشرون الناس كالسنانير : لم يصلح ومن أراد : 
أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس : م يصلح . 

وكذلك من أراد : أن يجعل الجاهل معلا للناس » مفتياً مم » أو يجعل العاجز الجبان 
مقاتلاً عن الناس » أو مجعل الأحمق الذي لا يعرف شيعا سائسا للناس » أو للدواب » فمثل 
هذا يوجب الفساد في العام > وقد یکون غر عکن ا ا ا 
وجه الماء كالسفن » أو تصعد الى الساء ء کالریح »› »> ونحو ذلك . 

فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء » فإن 
ذلك موجب للفساد » أوغرر ممكن . 

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت » حتى تصلح لسكنى الحنة . 

كا في الصحيح من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي يل : « 
المؤمنين إذا نجوا من النار - أي عبروا الصراط - وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار » فيقتص 
ا كانت بينهم في الدنيا» »> فإذا هذبوا ونقوا : أذن هم في دخول 
الحنة 7" . 

os‏ قال رسول الله كلل : «خلص 
امؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينہم في الدنيا » حت إذا هذبوا ونقوا و د 
بيده » لأحدهم اهدی بنزله في الجنة منه بمنزله کان في الدنيا (“ 


. ۲١ سورة ابراهيم الأية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الأية ٠١‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ۴۳ ر(كتاب المظالم » باب قصاص المظالم ) وكذلك ورد الحدیث في البخاري ۱۳۸/۸ - ۱۳۹ 
(ركتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة ) والحديث من رواية أبي سعيد الخدري ولفظه : إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار . . . الحديث › وأنظر انشا : ابن حنبل ۱۳-۳ . 

۰۱۳/۴ ورد الحديث في البخاري ۳۸/۸ - ۱۳۹ (كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة )» ابن حنبل‎ )٤( 


GAV 


والتهذيب : التخليص > کا ذب الزذهب . فيخلص من الغش . 
تين أن الجنة إغا يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف من ! 
OE TR‏ 
وأيضاً فإذا كان سببها ثابتا فالحزاء كذلك » بخلاف الحسنة » فإها من إنعام الحي القيوم 
الباقي الأول الآخحر فسببها دائم فيدوم بدوامه 
وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه : لم د في السعادة التامة » مع ما فيه من 
الشر > بل علم تحقیق قوله تعالی N hS:‏ وقوله : # فمن يعمل 
ال 5 خی ن و ل قال ا 0 
وعلم أن الرب عليم حليم » رحيم عدل » وأن أفعاله جارية على قانون العدل 
والإحسان » وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل . ) 
th e TP‏ ن ا ملایء لا تيده تة » سحا 
O E‏ ۰ 


وعلم فساد قول الحهمية › الذين جعلون الراب والعقاب بلا حكمة ولا عدل » ولا 
وضع للأشياء [ في ] مواضعها › فيصفون الرب با يوجب الظلم والسفه › وهو سبحانه قد 
شهد # أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا العلم ای ا ا ا و 


) الحكیم , 


وهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بن فعل السيئات › بل جوز عندهم » أن يعفو عن 
الجميع » ويجوز عندهم » أن يعذب الجميع » ويجوز أن يعذب ويخفر بلا موازنة » بل يعفو عن 
E‏ 


. ٠١۳ سورة النساء الأية‎ )١( 
| ..)۸»۷( سورة الزلزلة الآيات‎ )۲( 
(كتاب التفسير » تفسبر سورة هود ) وفيه : أيد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل‎ ٩۲/٦ ورد الحدیث في البخاري‎ )۳( 
والنهار . وقال أرأيتم ما أنفتق منذ خلتق السماء والأرض فانه م يغض ما في يده وكان عرشه على الماء » وبيده ميزان يخفض‎ 
ویرفع . . . وانظر مسلم ۳۹۹/۱ (كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ) وهو من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن‎ 
أي هريرة وفيه : مين الله ملأى . . ومن رواية وهب بن منبه قال : قال رسول الله ية : .إن الله قال لي : أنفق أنفق‎ 
عليك . وقال رسول الله َة : يمين الله ملأى . . . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يخض ما في يينه‎ 
.۴۳٠۳/۳ قال : وکان عرشه على الاء . وبیده الأخرى القبض يرفع ويخفض . وانظر ابن حنبل‎ 
) ٠۸ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 


41۸ 


وهم يقولون : السيئة لا تمحى . لا بتوبة » ولا حسنات ماحية » ولا غير ذلك . وقد لا 
يفرقون بين الصغائر والكبائر 
قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر » خبر الله ورسوله . 
تالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بجن كسب السيشات » إلا الكفر . 
وتأولوا قوله تعالى : ظ إن نبوا کبائر ما تهون عله كقزر عنْکْ سیشاتکم 4 بأن المراد 
بالکبائر : قد یکون هو الکفر وحدہ › کا قال تعالی : ( إن الله لا يعفر أن يرك به 74 . 


وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني“ وغيره . ممن يقول بمثل هذه الأقوال 
ممن سلك مسلك جهم بن صفوان “ في القدر وفي الوعيد » aR‏ المعتزلة في 
القدر والوعيد . 


فأولئك لا قالوا : أن الله لم بخلق أفعال العباد » iy PE E‏ 
يشاء » وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا . وقالوا في الوعيد بنحو قول ا لخوارج . قالوا : 
من دخل النار لا جرج منا > لا بشفاعة ولا غيرها > بل یکون عذابه م بدا » ا 
الكبيرة » أو من رجحت سيئاته - عندهم - لا يرحه الله أبداً » بل خلده في النار» فخالفوا 


السنة المتواترة وإجماع الصحاية فی قالوه ٤‏ القدر» وناقضهم جهم ي هذا وهذا . 
وسلك هؤلاء مسلك جهم » > مع انتساہم ای أهل السنة ل واتباع السلف » 
وكذلك سلڪوا ف الإيان والوعید م مسلك المرجئة الغلاة یکجهموأتباعه 


.۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية ٤٨۸‏ . 

() هو محمد بن الطيب (أبو بك الباقلاني أو ابن الباقلاني م نعرف تاريخ مولده بالتحديد غير أنه ولد في الريع الآأخر من 
القرن الرابع الهجري وتوفي سنة ٠ ٠۴۳‏ ه٠‏ أعظم أئمة الأشاعرة بعد أبي الحسن » ألف كثيراً في الكلام والفلسفة 
والمنطق » ومن أهم كتبه (الدقائق) ويشبر ابن تيمية الى أهمية هذا الكتاب في كثير من المواضع . انظر عن الباقلاني : 
شذرات الذهب ۰۱۷۰-١ ٠/٣‏ تبیین كذب المفتري لابن عساکر ۲۱۷ - ۲۲١‏ ه وفيات الأعيان ٤١١ - ٠١/٤‏ 
تاریخ بخداد ۳۷۹/٩‏ ۳۸۲. الأعلام ٤1/۷‏ . 

(5) هو بو حرز (الجهم بن صفوان ) مولى بني راسب » من أهل خراسان » تتلمذ على الجعد بن درهم » اتصل ممقاتل بن 
ا ی ری ی کی ر ی ای ر وه 
۸ هھ . واليه تنسب الجهمية التي يستعملها ابن تيمية أحياناً جعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفاة بعامة » كما يطلقها 
أحياناً جعنى حاص ويقصد بهم أتباع الجهم في الجبر وخلق القرآن . 


انظر : مقالات الأشعري ۲۸۰١ - ۹ > ٠١۲/١‏ . الملل والنحل ٠۳١/۱‏ - ۱۳۷ . الفرق بين الفرق ص ۱۲۸ .ء٠‏ 
۱1۹ . التبصير في الدين ص ٦٣‏ ¢ 1£ وانظر مادکره ابن تيمية عن الحهمية والجهم في الرسالة التسعينية ضمن الفتارى 
الكبرى ۳1/0 - ۳١‏ (ط القاهرة ) سنة ۱۳۲۹ ه . الخطط للمقریزي .٠٠١ ۳٤۹/۲‏ البدء والتاريخ ٠٤١/١‏ ميزان 
الاعتدال 1۹۷/١‏ لسان الميزان ٠٤١١/۲١‏ - ۳ الاعلام ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ . 


4۹ 


(اشتهر عن الجهم ) 
نفي الصفات ¢ نفي القدر 
وجھم اشتهر عنه نوعان من البدعة نوع في الأساء والصفات › فغلا في نفي الأسماء 
والصفات « ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية e‏ ونحوهم | ووافقه لمعتزلة في نفي الصفات 
دول الأسأء. 


(تأثر المتكلمين بالجهم) 


والكلابية() ‏ وہں وافقهم و السالميىة١) e‏ ومن سلك مسلکهم مں الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية - وافقوه على نفى الصفات الاختيارية » دون نفى أصل الصفات . 


والكرامية (" ونحوهم ت وافقوه على أصل ذلك » وهو امتناع دوام ما ل یتناهی ¢ وأنه 


۲٤٠١ الكلابية هم اتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد محمد بن كلاب (بضم الأولى وتشديد الثانية ) القطان » توفي بعد سنة‎ )١( 
. بقليل » تأثر به أبو الحسن الأشعري إمام المذهب قال عنه ابن حزم : إنه شيخ قديم للأشعرية‎ 
- ۲٠١ الفهرست لابن النديم ص‎ ٥۱/۲ اننظر عنه وعن مذهبه : لسان المیزان ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ طبقات الشافعية‎ 
- ۱۸١ ناية الأقدام للشهرستافي ص‎ . ٠١۹/۳۰۸/۳ مقالات الأشعري ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ . الخطط للمقریزي‎ ۲٩ 
٠٤ ۱۲۳/۲ الفصل لابن حزم‎ ء٠٠١٤‎ 4۹۷۰۹۰ ۰۸٩ أصول الدین للبغدادي ص‎ ۱٤۸/۱ ب الملل والنحل‎ ۴ 
) . ٠۳١/١ وانظر أيضاً درء تعارض العقل والنقل‎ . ۸ 

(۲) السالمية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سام المتوق سنة ۲۹۷ ه وابنه الحسن أحمد بن محمد بن سام المتوفى ٠٠١‏ 
ه» وقد تتلمذ على سهل بن عبد الله التستري » ومن أشهر رجال السالية أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت 
القلوب » ومجمع السالمية في مقالاتيم بين آراء أهل السنة والمعتزلة مع ميل الى التشبيه ونزعة صوفية فيها شيء من 
ا ی ا ی ا ا اا ا ا 
والطبقات . 
أنظر عنم : شذرات ال ب « نة اسراح ص ٤۷۲‏ ۔ ٤۷٩‏ (ط القاهرة ) طبقات الصوفية ص ٤١١ ٤1٤‏ . 
الطبقات الكبرى للشعرانی ص ۹٩‏ - ۰ الفرق بین الفرق ص ۲١۲ » ٠١۷‏ دائرة المعارف الإسلامية ( مقالة السالية ) 
لماسينيون» وانظر درء تعارض العقل والنقل ٠١/١‏ . 

)۳( الكرامية هم أتباع أي عبد الله محمد بن كرام (بتشدید الراء) بن عراق بن حزبة اتان د دو وهم 
يحبون الصفات مع ميل الى التشبيه ويوافقون السلف في إثبات القدرة والقول بالحكمة » ويوافقون المعتزلة في القول 
بوجوب معرفة الله بالعقل والقول بالحسن والقبح العقليين . وهم يعتبرون من المرجئة لقوهم أن الإيان هو الإقرار باللسان 
دون التصديق بالقلب . 


أنظر. عنهم : لان الميزان ۳٣۹ - ٣٠۴۳/١‏ . میزان الاعتدال ۲۱/٤‏ - ۲۲ فر ن سء 06 e‏ 
الملل والنحل ۱۸۰/۱ - ٠۱۹۳‏ . الفرق بين الفرق ص ٠۲۷ - ٠۲١‏ التبصير في الدين للاسفراييني ص ۷١ ٦٩‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٦۷‏ . البدء والتاريخ ٠١١/١‏ . الخطط للمقریزي .٠٥۷ - ۳٤۹/۲‏ انظ اشا کر 
تعارض العقل والنقل ٠۳١/١‏ . 


{۰ 


يمتنع أن يكون الله لر يزل متكل)ً اذا شاء » وفعالاً لما يشبأه إذاشاءء لامتناع حوادث لا أول 
ا وهو عن هذا الأصل » الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل - قال بفناء الجنة 
والنار . ا 
وقد وافقه أبو المذيل< إمام المعتزلة على هذا » لكن قال بتناهى الحركات . 

فالمعتزلة في الصفات : خانيث الحهمية . 

وأما الكلابية : فيثبتون الصفات في الجملة » وكذلك الأشعريون > ولکنہم کا قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري ٠”‏ : الجهمية الإناث » وهم خانيث المعتزلة . 

ومن الناس من يقول ّ المعتزلة عحانيث الفلاسقة . 

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا » لأن قائله م يعلم أن جه)ً سبق هؤلاء الى هذا الأصل » 
أو لأنهم غانيثهم من بعض الوجوه » وإلا فإن خالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً . 

والشهرستانی“ يذكرعن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة »› لأن 
الشهرستاني إنغا يرى مناظره أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة بخلاف أئمة 


السنة والحديث > فإن مناظرتهم إا كانت مع الجهمية » وهم المشهورون عند السلف والأمة 
بنفى الصفات . ) 


وأهل النفي للصفات والتعطيل هها» هم عند السلف » يقال لهم : الجهمية . وهذا 


(1) هو حمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبد المشهور بالعلاف والمكنى بأبي المذيل من كبار شيوخ المعتزلىة البصرين . 
ولد سنة ۱۳١‏ ه . کف بصره في آخر عمره . اختلف في تاريخ وفاته فقيل أنه توفي سنة ۲۲١‏ أو سنة ۲۲۷ أو سنة 
٥‏ هھ . ) ) ) 
أنظر عنه : لسان الميزان ٤٠٤ - ٤٠١/١‏ . وفيات الأعيان ۳۹۸-۳ . تاریخ بغداد ۳۹۹/۳ ۳۷۰. نکت اهمیان 
ص ۲۷۷ . أمالي المرتضى ٠١٤١/١‏ دائرة المعارف الإسلامية (مقال كارادي فو) . الاعلام ۷ء .٠٠١‏ 
(۲) هو شيخ الإسلام . إمام أهل السنة أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الحهروي الأنصاري » كا يسمى خطيب 
العجم > لكثرة علمه وفصاحته » توفي سنة 1 ه . انظر عنه : طبقات الحنابلة ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . الذيل لابن رجب 
34-۱ الأعلام ۲۹۷/٤‏ . 
(۳) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني من كبار أئمة المذهب الأشعري » ولد سنة ٤۷۹‏ وتوفي سنة ٠٤۸‏ هى 
صاحب الملل والنحل » نهاية الأقدام في علم الكلام ومصارعات الفلاسفة » انظر عنه : طبقات الشافعية ٤‏ /۷۸- ۷۹ 
وفيات الأعیان ٤٠ ٤ - ٠0۳/۱١‏ معجم البلدان لياقوت (شهرستان ). 


۲1 


(نشأة القول بالقدر ) 


وأما المعتزلة » فامتازوا بقوهم بالمنزلة بين المنزلتين » لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد» 
وکان وهو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة › فيقول قتادة وعیره « أولئك المعتزلة . وکان 
ذلك بعد موت الحسن البصري في اوائل المائة الثانية“ . 

. الحهمية‎ E 

وکان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير ء E‏ 
وهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم وغيرهما . 


ا عا ات ل ان الزبير»› e‏ : وعقب ذلك تول 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 


فبقي الناس يخوضون في القدر ا والشام > وأكثره : : کان E‏ والعراق 
بالبيصرة « وأقله : کان اجار 


الوعيد » وخلود اهل التوحيد في النارء 8 النار لا o‏ . وهذا تغليظ على 
أهل الات ای ذلك القدر › فإن به يتم اا أهل الذنوب ¢ ولم يكن الناس 
ا ا 


TET 


إلى أن ظهر الجعد بن درهم” E‏ > فضحى به خالد بن عبد الله القسري › 
ا س a‏ ا e be: Ê‏ أنه a‏ 


. وهذا کان بالعراق‎ E 


ن ا ن ف 

(۲) الجعد بن درهم مولى من الموالي » e a E a SE o‏ 
قيل عنه : مبتدع ضال له أخبار في الزندقة » قال عنه الذهبي : إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى 
تکلے] قال بخلق القرآن ونفي القدر » قیل إنه کان زندیقا شهد عليه میمون بن مهران ا 
ھے . 
انظر عنه : ميزان الاعتدال ۱۸/۱ . الکامل لابن الأثیر ۱٠٠۰/۰‏ . التاج ۲۳۱/۱. لسان المیزان ٠٠٠١/۲‏ اللباب 
١‏ النجوم الزاهرة ۱۲۲/١‏ . الأعلام ٠٠١/۲‏ . | 


ٿم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ » ومنها ظهر رأي جهم . 

| وهذا كان علاء السنة والحديث بالمشرق : أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل 

الحجاز والشام والعراق › مثل إبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب › ومثل عبد الله بن 

ابارك' . وأمثالهم - وقد تكلم في ذمهم - وابن الماجشون”) وغيرهما » وكذلك الأوزاعى 

وحماد بن زید وغیرهم . ) 

وإغا اشتهرت مقالتهم من حیں نه الإمام أحمد بن حنبل وغیره من عل|ء السنة ¢ فإنهم 
في إمارة المأمون قووا وكثروا » فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم » ثم كتب بالمحنة من 
طرطوس سنة ثمان عشرة ومائتين » وفيها مات » وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد » الى 
سنه عشرین › وفيها كانت خنته مع المعتصم ومناظرته هم في الكلام « فلا رد عليهم ما 
احتجوا به عليه » وبين أن لا حجة هم في شيء من ذلك › وأن طلبهم من الناس أن 
يوافقوهم » وامتحانم إياهم : جهل وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه » فأشار عليه من أشار بان 
المصلحة ضربه › حتی لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة » فليا ضربوه قامت الشناعة عليهم 

في العامة » وخافوا الفتنة » فأطلقوه . ) 

وکان أحمد بن أي داود © قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من ججميع . 
الطوائف . فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث“ » ومن أكابر النجارية أصحاب 

(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الى > مولى بني حنظلة الحافظ شيخ الإسلام ومن كبار رجال السنلف 
المأخوذ برأم في الأصول والفروع » ولد سنة ١١۸‏ ه . وتوفي سنة ۱۸١‏ ه له مؤلفات كثيرة في الزهد وآداب النفس » 
ومن أهم مؤلفاته (الدقائق ) . 
أنظر عنه : تذكرة الحفاظ ٠۲۳/١۱‏ تاریخ بغداد ۱٥۲/۱۰‏ . طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷. وفيات الأعيان ۲۳۷/۲ حلية 
الأولياء ١٠٦۲/۸‏ > شذارت الذهب «BROCK, S1 : 256 46/١‏ الأعلام IYE‏ 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة » أبو عبد الله الماجشون من أئمة المحدثين توفي ببغخداد سنة ٠۹١‏ ه . ومن أهم 
كتبه (الإبانة) ويقع في أربعة عشر جزءأ محطوط بدار الكتب . ) 
أنظر عنه تمذيب التهذيب ۳٤٤-٦‏ تذکرة الحفاظ .۲١۷- ۲۰٦/۱‏ شذرات الذهب ۲١۹/۱‏ . تاريخ بغداد 
٤۳۹ -- ۰‏ . طبقات ابن سعد ٤۱٤/٩‏ . الأعلام ٠٤١-۱٤١/٤‏ . ) 

(۳) هو أحمد بن أي داود بن جرير بن مالك الأيادي الملكنى بأبي عبد الله من مشاهير القضاة في العصر العباسي ْ وهو رأس فتنة 
القول لى الفران ولد بالبصرة ٠٠١‏ ه . وتوفي سنة ٠٤١‏ ه ببغداد » قال عنه الذهبي : كان جهمياً بغيضاً همل 
الخلفاء على امتحان الناس في خلق القرآن . a sS‏ 
أنظر عنه : وفيات الأعيان .۷١ ٦۲/١‏ النجوم الزاهرة ٠١۲-۳۰۰/۲‏ تاريخ بغداد ۱٤١/٤‏ » لسان اليزان ٠١١/١‏ 
البداية والناية ۰ الأعلام ٠۲١/١‏ . وانظر أيضا مناظرته للامام أحمد بن حنبل في كتاب «الحيدة » لعبد العزيز 
الكناني . ) 

)٤(‏ .في الأصل : بن غوٿث » وهو خطاً » والصواب ما أثبتناه وهو أبو عيسى حمد بن عیسی برغوث » عاصر أحمد بن 
حنبل » لم تذكر المراجع شيا عن تاريخ مولده أو وفاته » وذكرت كتب الفرف والمقالات شيثاً عن آرائه ومذهبه »_ 


{YY 


حسين النجار( : 


وأئمة السنة - كابن المبارك ”“ ومد بن إسحاق”" . والبخاري وغيرهم - يسمون جميع 
ھۇلاء : جهميه . ) 
| وصار كثر من المتأخرين - من أصحاب أحد وغيرهم - يظنون أن خصومه كانوا 
المعتزلة . ) | 
وظون اا قر ت عات ال سے ون کان قد مات قبل محنة أحمد » وابن ابي داود 


ونحوهما ‏ كانوا معتزلة . وليس كذلك . 


بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقولالقرآن خلوق » وكانت الجهمية أتباع جهم › 


= فلأشعري یذکر في مقالاته ۲۸٤/۱٠۰‏ ۔ ۲۸١‏ آنه كان يزعم أن الفعل المتولد فعل الله بإيجاب الطبع » وأخذ بقول المعتزلة 
في التوحيد وخالفهم في القدر وقال بالإرجاء. 
اظ غه اللل رال 5/٠‏ ار ت ارق هن ۲۷1 . التبصر في الدين ص ٠۲‏ . الفصل لابن حزم 
۲ . الانتصار للخياط ص 4۸ . دائرة المعارف الإإسلامية (مادة برغوثية ) . المنية والأمل لابن المرتضى ص ٤٦١‏ . 

)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار . إليه تنسب فرقة النجارية » لم تذكر المراجع شيثا عن تاريخ مولده أو وفاته » قيل 
أنه مات بسبب علة اصابته عندما أفحمه النظام في مناظرة جرت بيا » وإذا صح ذلك فيكون معاصرأ للنظام التو سنا 
۱ هھ . 
انظر عنه وعن آراثه : مقالات الأشعري ۱۲۰/۱ - ۱۲۹ الملل والنحل ۱۳۸/۱ - ٠١١‏ » الفرق بین الفرق ص ٠۲١‏ - 
۷ اصول الدین ص ۲۳٤‏ اللباب لابن الأثیر ۲٠٣/۳‏ . التبصيرفي الدین ص ٦۲ - ٦۱‏ الأعلام ۲۷١/۲‏ . 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي تقدمت ترحهمه ص ۲۲۳ ح .)١(‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن خزيية بن المغيرة »> بن بكر السلمي النيسابوري وکنيته أبو بكر > قال السبكي إنه إمام الأئمة › 
حدث عنه البخاري ومسلم خارج الصحيحين ولد سنة ۲۲۳ وتوفي سنة ٣١١‏ ه. 
انظر ترحته في تذكرة الحفاظ ۷۲١/۲‏ طبقات الشافعية ›۱۳١١/۲‏ الأعلام E o۳/‏ کتاب االتة 
وإثبات صفات الرب » بتحقيق المرحوم محمد خليل هراس 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحن بشر بن غياث اريسي بن أي كرعة » كان جده مو لزيد بن الطاب رضي اله عنه . قيال إن اب 
کان وديا قصارا صباغا بالكوفة قال عنه ابن حجر : تفقه على أبي يوسف (من أصحاب أبي حنيفة) فبر ع واتقن علم 
الكلام . ثم جرد القول بخلتى القرآن وناظر عليه . م يعاصر الجهم ولكن أخذ بقالته ودعا إليه ويقول ابن تيمية في كثير 
من كتبه أن مقالة الجهم انتقلت الى كتب التفسير بسبب بشر بن غياث هذا . . وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة . 
وكانت تقول إن الإيان هو التصديق وإن التصديتى بالقلب واللسان جيعا . وقال الشهرستاني أن مذهب المريسي يقترب 

a E ECA E NA 
. بصعيد مصر‎ 

أنظر عنه : لسان المیزان ۲۹/۲ - ۳١‏ مقالات الأشعري ٠١١-٠٤١/١‏ . وفیات الأعیان ۲٠۲-۲١۱/۱‏ . تاريخ 
بغخداد ۲٣۷ - ٥٦/۷‏ . الأعلام ۲۷/۲ الملل والنحل ٠١١/١‏ . الفرق بين الفرق ص ٠١٤١‏ . الخطط للمقريزي ۲٠٠/۲‏ . 
وانظر كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني » الرد على بشر المريسي العنيد لعثمان بن سعيد الدارمي . 


۲٤ 


والنجارية أتباع حسن النجار » والضرارية آتباع ضرار بن عمرو )1( والمعتزلة هؤ لاء 6 يقولون 
القران خحلوق : : وبسط هذا له موضع اخر 

والمقصود هنا : أن جه اشتهر عنه نوعان من البدعة أحدهما : نفي الصفات . والثاني : 
الغلو ي القدروالإرجاء.فجعل الإيان جرد معرفة القلب وجعل العباد لا فعل هم ولا 
قدرة . 

وهذان عا غلت المعتزلة في خحلافه فيهما . ٠‏ 

وأما الأشعري : فوافقه على أصل قوله » ولكن قد ينازعه منازعات لفظية : 

وجهم لم يثبت يثبت شيشا من الصفات لا الإرادة ولا غيرها ETE‏ : إن الله بح 
الطاعات › ويبعص ا فمعنى ذلك نله : : الثواب والعقات 1 

وأما الأشعري : فهو يثبت الصفات - كالإرادة - فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة : 
هل هي المحبة أم لا ؟ وأن المعاصي : هل بحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي بحبها الله 
ویرضاها » کا یریدها.. 

ودکر ابو المعالي احويني ۱ آنه أول من قال ذلك » وأن ان آهل السة قبله کانوا يقولون : 
ِب الله لا بحب المعاصي . 


وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم » أشك في بعضهم . ٠‏ 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية مشايخ المعرفة والحقيقة » فصاروا يوافقون جه) في 
مسائل الأفعال والقدر » وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات » كأبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي صاحب كتاب «ذم الكلام » فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات وله كتاب 
«تكفر الحهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية > مع أنهم من ا هذه الطوائف الى السنة 
والحديث . وربا کان يلعنہم . 


)١(‏ هو ضرار بن عمرو القاضي ٠‏ إليه تنسب طائفة الضرارية » وهم يشبهون النجارية الى حد كبير في قوم بنفي الصفات 

وخلق الأفعال » ويبطلون القول بالتولد » وينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع › ويقول ابن حجر : 
إنضرار بن عمرو كان له مقالات خبيثة . 

أنظر عنه : لسان المیزان .۲٠۲/۴۳‏ الملل والنحل 4-70۱ الفرق بین الفرق ص ۱۲۹ - ١١۴٠ء‏ أصول الدين ص 

4 التبصير في الدين ص 1۲ مقالات الأشعري  ,/,/,١‏ التنبيه والرد للملطي ص ٤۳‏ . 

(۲) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ولد بنيسابور سنة ٤1۹‏ ه وتوفي بها سنة ٤۷۸‏ ه من كبار أئمة 
الأشاعرة تتلمذ عليه الغزالي » له مؤلفات كثيرة في علم الكلام والفقه من أهمها.«الشامل» و«الإرشاد» واللمع والعقيدة 
النظامية وطبعت هذه الكتب محققة : انظر عنه : تبيين كذب المفتري ص ۲۷۸ - ١٠۲۸ء‏ طبقات الشافعية ۲٤۹/٤‏ - 
۲ شذرات الذهب ۴۰۸/۳ وفیات الأعیان ۰۳٤۱/۲‏ الأعلام ۲۰۹٣/٤‏ . 


{0 


وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام الملك - أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من 
يقول : ليس في السموات إله » ولا في المصحف قرأن » ولا في القبر نبي » وقام من عنده 
» » ا 
ومع هذا فهو ي ااه ارادة الكائنات ¢ وخلق الأفعال بلغ من الأشعرية ¢ ا 
ا > بل یقول ا مشاأاهدة العارف الحكم لا تبقي ويا ي ولا 
وام عنده : هي المشيئة . لأن العارف المحقق - عنده- هومن يصل الى مقام 
الفناء » فیمنی عن جمیع مراداته بمراد الحق ¢ وع الكائنات مرادة له ¢ وهذا هو الحكم عنلده 
و«الحسنة» و«السيئة» يفترقان في حظ العبد » لكونه ينعم هذه » ويعذب ذه » والالتفات الى 
هذا هو (من حظوظ النفس . ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق ). 
وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد ٠‏ » كا ذكر ذلك في غير موضع . 
وبين هم الجنيد الفرق الثاني » وهو أنهم - مع مشاهدة المشيئة العامة - لا بد هم من 
مشاهدة الفرق بین ما يأمر الله به وما ینہى عنه . وهو الفرق بين ما بحبه وما يبخضه » وبين 
دلك هم الحنيد کا قال ي التوحيد : هو إفراد الحدوث عن القدم 
فمن سلك مسلك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة : كان قد اهتدى ونجا وسعد . 
ومن لم يسلك في القدر مسلكه » بل سوى بين الحميع : لزمه أن لا يفرق بين الحسنات 
والمتات ( وین الأنبياء والفسافق ( فلا يقول : إن الل بحب هو لاء 1 وهذه الأعمال ولا 
يبغخض هر لاء » وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث : هو بها ك) يريدهاء ك)ا قاله 
الأشعري . وإنغا الفرفق : أن هر لاء ينعمون » وهو لاء يعذبون 
والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا وهذا - بالنسبة الى المخلوق كان أعقل منهم فإن 
E‏ العارف الواصل الى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا . وهم غلطوا في 
ا سن لیے امهم ان توي عند جع الوادت » وهذا عال طم رهم قد 
)١(‏ هو أبو القاسم الحنيد محمد بن الخراز (القواريري) من كبار شيوخ الصوفية يعتمد عليه ابن تيمية في تصحيح مواقف 
الصوفية في كثير من المسائل وخاصة مسألة الفناء والتوحيد والمشيئة الإهية » لزمه الحلاج فترة ونفر منه » ؛ يلقب بسيد 


الطائفة انظر عنه : طبقات الصوفية للسلمي ص ٠٠١١‏ - ۹۳٦۱ء‏ الطبقات الكبرى لجرا ۱/- ¥4 تاریخ بغداد 
۷ ص ۲٤۹‏ . الأعلام ۱۳۸-۱۳۷/۲ . 


٤۲٦ 


يفرق کل حي بین ما یژ له وبین ما یلذه » فیفرق بین الخبز والتراب » والماء والشراب . 

فهؤلاء : عرلوا الفرق الشرعي الإياني الرحاني الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه › 
وظنوا أنهم مع الجمع القدري . 

وعلى هذا : فان تسوية العبد بين جميع الحوادث متنع لذاته » بل لا بد للعبد من أن 
يفرق » فإن لم يفرق بالفرق الشرعي IRE ERE‏ 
يسخطه _ الا فرق بسالفرق الطبعي بهواء وشيطانه » فيحب ما تهواه تسه » وما يأمر به 
شیطانه . 

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير في المعاصي وآحرون في الفسوق » وآحرون في الكفر ‏ 
E‏ 

تم ا من ن ينتقل الى وحدة e‏ > وهم الذين خالفوا الحنيد » وأئمة الدين في 


اا ا E CS SE E‏ ب 
وهو قول ر الوحدة عر الحاتمي( ن وابن سىعین( 2 والقونوي ٠‏ والتلمسا () 


E‏ الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي المعروف بابن عربي اا بابن العربي » ولد بمرسيه ببلاد 
لأندلس ست ٠‏ ه وتوي بدمشق سنة 1۳۸ ه . وله مصنفات كثيرة أشهرها (الفتوحات a‏ فصوص الحکم) 
بخلاف الرسائل العديدة في وحدة الوجود . 
انظر ترجمته ومصنفاته في : نفخ الطيب ۳۸۴-۲ شذرات الذهب ١/١١۱ء‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
BIA‏ ميزان اللاعتدال .٠۰ _ ٠٥۹/۳‏ لسان المیزان ۳٠١/١‏ - ۱ فوات الوفیات ٤۷۸/۳‏ - 4۲٤۸ء‏ الأعلام 
۱۷۱-۷. 

(۲) هو عبد الحق بن بن ابراهیم بن محمد بن نصر بن سبعین ویکنی بأبي محمد » ولد سنة ۱۳ وتوني سنة ٩٩‏ ه . له مجموعة 
رسائل في التصوف طبعت أخيراً بتحقيق عبد الرحن بدوي رط القاهرة) . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب ۳۳۰-۶ الطبقات الکبری للشعرانی ۱۱۷/١‏ لسان المیزان 4/۳ فوات 
الوفیات ٠٠٦/۱‏ - ۰۱۸ نقح الطیب ٠١١-۳۹۰/۲‏ الأعلام ٤‏ /١ه.‏ 

)٣(‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوي الرومي لقب (بصدر الدين) E‏ تلامذة حي 
الدين بن عربي توفي سنة ۷۲ ه . ول یعرف تاریخ مولده > تزوج ابن عربي بام القونوي وقام بتربیته » کان شافعي 
المذهب » جرت مكاتبات بينه وبين نصير الدين اق وو ae a Ca CES‏ ولد 
وتوفي بقونية 
أنظر عنه : مفتاح السعادة ٤۷١/١‏ » طبقات السبكي ۱۹/٦‏ جامع كرامات الأولياء ۱۳۳/١‏ كشف الظنون 
۲ .. معجم المطبوعات ٠١١/۲‏ فهرس المؤلفين ۲ الضوء اللامع ۱۳۳/۷ الأعلام ٠٠٤/۹‏ . 

0 ا الكوفي المعروف بعفيف الدين اا كوفي الأصل » ادعى ا العرفان » 
نسب إليه جماعة رقة في الدين وميلا الى مذهب النصيرية . 
انظر ترجمته في : فوات الوفیات ۳۹۳/۱ - ۳۹١‏ البداية والنهاية لابن کثیر ۳۲۹/۱۳ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ١٠ء‏ 
ا ا ) 


۷ 


والبلياني 1 وابن الفارض © وأمثاهم 1 


والمقصود هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين أهل الکلا 
الضف الد اوقا ا في هذا الأصل » وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه) بخلاف 
الإرجاء ¢ فإنه 3 ف طوائف عیره 


فهؤ لاء يقولون ا ر عليه وکن فعله » من غير مراعاة 
E‏ . ويقولون : ٳن مشيئته هي څبته . 


وهذا تجد من اتبعهم : غير معظم للأمر والنهي » والوعد والوعيد › E‏ 
الأمر الشرعي كله أو عن بعضه . أو متكلف لا يعتقده أو يعلمه فإنهم أرادوا : أن الجميع 
بالنسبة الى الرب سواء » وأن كل ما شاءه فقد أحبه . وآنه بحدث ما بحدثه بدون أسباب يخلقه 
با » ولا حكمة يسوقه إليها » بل غايته : أنه يسوق المقادير الى المواقيت . 


- بل وافقوا جه ومن قال بقوله‎ E e TT 
رال ری برق مط المد رل ورذ ان ا‎ ٠ اا در‎ 


فتارة ES‏ 4 کا 


وتارة a a‏ المارستان » أي العامة » ك يقوله الشيخ اللخربي › ال 
أنواع > ليس هذا مضع بسطها .. 


ومن يسلك مسلکهم : غايته إذا عسظم الأمر والني أن يقول و 
الشاذلي : يكون الحمع في قلبك مشهوداً » والفرق على لسانك موجوداً . 


وطهذا يو جد ٤‏ کلامه وکلام عیره : أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطیل الأمر والنهي 6 
مثل أن يدعو : أن یعطيه الله أذا عصاه أعظم ما رعطيه إذا أطاعه ¢ ونحو هذا ما وجب أنه 


العاشقين ولد سن ٥۷٩‏ هھ وتوفي ۳ 9 قصيدة e‏ ا ما و ا : 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ۱۲۹/۳ - ۱۲۷ ميزان الاعتدال ۲۲۹/۲ شذرات الذهب ۱٤۹/۰‏ - ١١٠٠ء‏ لسان الميزان 
€ / 14-۳۱۷« الأعلام 6٥‏ - ۲۷ . وانظر أيضا : ابن الفارض والحب الإهي حمد مصطفی حلمي (ط 
القاهرة) ۱۹٤١‏ م . | 
(۲) سبق حدیث أبن تيمية عن بدعة جهم الأول وهي نفي الأساء والصفات انظر ص ۰ في)] سبق . 


4۲۸ 


يجوز عنده : أن يجعل الذين اجترحوا السيثات » كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل 
متہم › ويدعون بأدعية فيها اعتداء » کا یوجد فی جواب ا د ا 
و ۰ 


(یی الكرامة والشعوذة) 

- وآخرون - من عوام ھؤلاء » مجوزون : أن یکرم الله کات کار ریا ن که 
فاجراً » بل کافرا . ويقولون : هذه موهبة وعطية > يعطيها الله من يشاء . ما هي متعلقة لا 
بصلاة » ولا بصيام . ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتہم : من الأحوال 
الشيطانية » التي يكون مثلها للسحرة والكهان . قال الله تعالى : # ولا جاءَهُمْ رسول مِنْ عِنْدِ 
اله مُصَدّق بلا معَهُمّ » بذ ريق يِن الذينَ أوتوا الكتابً كتابَ الله وراء ظهورهِم ء كام ل 
وو تبعوا ما تتلوا الشياطين على مُلْكِ سَليمَان وما كَمَر سَليْمانُ ولكنّ الشياطين كَمُروا 
ل الناس السحر . وما زل على لكين پبابل هاروت وماروت . 

وقد قال النبي لق . (التتبعر' سنن من كان قبلكم » حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا 
e‏ ) ۰ 
E E RE: EE EE‏ و 
أمر القران ولا هيه > ولا يوالي من أمر القران بموالاته » ولا يعادي من أمر القران بمعاداته » بل 
يعظم من رآه يأتي ببعض خوارقهم » التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين » وهي 
تحصل با تتلو الشياطين . 

ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشيطان » ولكن يعظم ذلك هواه » ويفضله على 
طرق القرآن ل به إلى تقديس العامة » وهؤلاء كفار » كالذين قال الله تعالى فيهم : i‏ 

تر إلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب ؟ فون بالحبْت والطاغوت ¢ ويقولون للذين کفروا : 

هَولاء أَهُدى من الذينَ آمتوا سبيا » اولك الذي لَعم لله ومن يعن الله لن جد لَه 
نصیرا چ۳ ١‏ 

) وهۇ لاء ضاھۇوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : # ولا جاءهم رسول من عند الله 


(۱) سورة البقرة 8 )۱ ۹ ۲(). 
(۲) سبق تخريج الحديث . 
(۳) سورة النساء الأيات (۲-۵۱). 


` ۹ 


سحا س یات ی کت این بات ادر قرس اف 5 
يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان » ولكن الشياطين 
کفروا الاية %. 


ومنہم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 


وقد يقع في مثل هذه طوائف من أهل الكلام > والعلم » وأهل العبادة » والتصوف › 
حت جوزوا عبادة الكواكب » والأصنام > لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة » التي تعينهہم عليها 
الشياطين » لما بمحصل هم ها من بعض أغراضهم > من الظلم والفواحش » فلا يبالون 
شرکهم با۲ ولا فرعم به یکناب انال فلك » ول الوا نايم فلك للناس . 
وتعظيمهم هم › > لرياسة ينالونها » أو مال ينالونه » وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك › 
عملوه » ودعوا اليه > بل حصل عندهم ريب وشك في جاء به الرسول يل › أو أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الحمهور با لا حقيقة له في الباطن > لأجل مصلحة الجمهور » كا يقول ذلك 
من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 


وقد دحل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا ما ضاهؤ وا به فارس والروم › 
وغيرهم > فإن فارس كانت تعظم الأنوار » وتسجد للشمس وللنار والروم كانوا۔- قبل 
النصرانية - مشركين » يعبدون الكواكب والأصنام فهؤلاء الذين أشبهوا E e‏ 
من الذين أشبهوا اليهود والنصارى » فإن أولئك ضاهؤ وا أهل الكتاب فيا بدل أو نسخ . 
وهؤلاء ضاهؤ وا من لا كتاب له من المجوس والمشركين > فارس والروم » ومن دخل في ذلك 


من المند واليونان . 
ومذهب اللاحدة الباطنية : مأخوذ من قول لجوس ا » ومن قول فلاسقة 
اليونان بالعقول لشوس . 
وأصل قول المجوس : برع الى أن تكون الظلمة الضاهية للنور اا > وقول 
الفلاسفة بالنفس : 


فاسل الشر::عبادة الشن والشيطان.» وله شريكن اة ا 
ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم النبي ا با بکر رضي الله عنه ان قول - 
إذا أصبح > وإذا أمسى » وإذا أخذ مضجعه -: «اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل »› فاطر 
السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون . 
| اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » . 
وهذا من تمام تحقيتق قوله تعالى  :‏ ما أصابَك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك مِن سيثةٍ 


۰ 


فمن نفيك 4 مع قوله تعالى : # إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا مَن اتبعَكَ مِنّ 
الخاوين )© وقوله : « لأملان جهنم منك ومن بعك مِم هيين 04 . 

وقد ظهرت دعوى النفس الإهية في فرعون » ونحوه ممن ادعى أنه إله مع الله أو من ` 
دونه » وظهرت فيمن ادعى إفية بشر مع الله » كالمسيح وغيره . | 


(أول شرك وقع في قوم نوح ) 


وأصل الشرك في بني آدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين » فإنهم لما ماتوا : 
عکفوا على قبورهم : ثم صوروا تماڻيلهم » ثم عبدوهم 1 


اهتكم . ولا تذرْن ودا ولا سواعاً . ولا يغوث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيراً 4 . وهذه 
اسے|ء قوم صان ٤‏ فوم وح ¢ فلا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم ¢ ثم دهت هذه 
الأصنام » لا أغرق الله أهل الأرض » ثم صارت الى العرب » كا ذكر ذلك ابن عباس 
وغیره » إن لم تكن أعيانہا » وإلا فهي نظائرها . 

وأما الشرك بالشيطان 2 فهذا كثر . 


فمتى لم يؤمن الخلق بأنه «لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 
سواه . وأنه بحب أن يعبد » وأنه أمر أن يعبد» وأنه لا يعبد إلا بجا أحبه مما شرع » من واجب 
ومستحب - فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره . 

فالذين جعاوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة الى الله سواء » لا يحب شيئاً دون شيء : 
فلا فرق عنده بین من یعبده وحده » لا يشرك به شيئاً وبين من يعبد معه آههة أخرى » وجعلوا 
الأمر معلقاً بمشيئة > ليس معها حكمة » ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق بين الحسنات 
والسيئات : طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله . 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح . ول يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح 
والإیان الصادق والتقوى » بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاًء 
وحكوا في ذلك مكاشفات » وقالوا أقوالا منكرة . 


. سورة الحجر الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة نوح الآية‎ )۳( . ۸٥ سورة ص الاية‎ )۲( 


۳١ 


فقال بعضهم : أن الولي يعطى قول «كن» . وقال بعضهم : إنه لا يتنع على الولي فعل 
مکن » کا لا بمتنع على الله تعالى فعل حال . 

وهذا قاله ابن عر والذين أتبعوه : إن الممتنح لذاته مقدور عليه ¢ ليس عندهم ما يقال 
إنه غبر مقدور عليه للولي » حى ولا الجمع بين الضدين › ولا غبر ذلك »› وزاد ابن عربي : إن 
الول لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات : والذي لا يعزب عن قدرته شيء من 
الممكنات : هو الله وحده . | | 

فهذا تصريح منهم : بأن الولي مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعضهم : بأنه یعلم کل ما یعلمه الله » ویقدر على کل ما يقدر الله عليه . 

وادعوا أن هذا كان للنبي » ثم انتقل الى الحسن بن علي » ثم من الحسن إلى ذريته 
واحدا بعد واحد . حتى انتهى ذلك الى أبي الحسن الشاذلي » ثم الى أبنه . 

خاطبني بذلك : من هو من أكابر اصحام . ٠‏ 

وحدثني الثقة من أعيانہم نهم يقولون : إن محمدا هو الله . 

وحدثني بعض الشيوخ › الذين هم سلوك وخبرة : آنه كان هو وابن هود في مكة › 
فدخلا الكعبة » فقال له ابن هود“ - وأشار الى وسط الكعبة - هذا مهبط النور الأول . وقال 
له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أ ان ااك اء ماذا کنت تقول له ؟ قال : فوقف 
شعري من هذا الكلام وانخنست - أو ک)| قال . 

(الدعاء « ادایه حدوده ) 


من الناس من بجکي عن سهل بن عبد الله ۳ . آنه لما دحل الزنج البصرة . قیل له ي 


تصوف واشتغل بالطب والحكمة » حج وسكن دمشق وتوف بها سنة 4 .» كان يصيبه ذهول » أقرأً اليهود كتاب دلالة _ 
الخحائرین اين میموں . وصقه الذهبي بالاتحاد والحلول والضلالة > قال عنه المناوي «فاضل تفنن وزاهد تسنن › ومن 


شعره : 
علم قوم بي جهل إن شاني لاجل 
آنا ت > ته ا نا دل 
أنا و أنا أحرى أنا بعض أنا کل 


آنا معشوق لاق ”الست عنه الدهر اا 
أنظر عنه : شذرات الذهب ٤٤٩/۰‏ فوات الوفیات ۱۲۷/۱ الأعلام ۲۲۱/۲ . 

(۲) هو سهل بن عبد الله التستري بن يونس أبو محمد ولد سنة ۰ هھ وتوفي سنة ۲۸۲ . أحد أثمة الصوفية الأعلام » له 
رسائل في علم الإخلاص والرياضية وعيوب النفس وله تفسير القران الكريم طبع بعض رسائله د محمد کمال جعفر › وله = 


۲ 


ذلك . فقال : هاه » إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزاها . ولو 
سألوه : أن لا يقيم القيامة لما أقامها » لكنهم يعلمون مواضع رضاه » فلا يسألونه إلا ما 

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل وهو الذي نختار أن يكون حقاً- أو تكون غلطاً 
منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون . ولو 
سأله آهل السموات والأرض أن لا يكون : لم يجبهم » مثل اقامة القيامة » وأن لا يلا جهنم 
من الحنة والناس أجعين » وغبر ذلك . بل کل ما علم الله آنه یکون فلا يقبل الله دعاء أحد في 
أن لا يكون . ٠‏ 


الأسباب ماعلم : آنه سیکون ا . 


وقد سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير- ما هو دون هذا فلم 

| . لما سبق الحكم بخلاف ذلك > كا سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه . 
ES E‏ :و يا وخ » إن ليس من أهلك إن عمل غير 
صالحِ . فلا تسألني ما ليس لك به عِلْمٌ 4( . 


وأفضل الخلق محمد كق > قیل له في شأن عمه ابي طالب > ما كان للنبيٌ والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشرکین وَلَو انوا أولي فَرْیَ 04) وقيال له في المنافقين  :‏ سواءٌ عليهم 
اشتغفرت همم ام ت تفر هم اَن يعفر الله َم 7 وقد قال تعالى ا : # من ذا الذي 
يشفع عنده إل اذه ؟<5› وقال ٠‏ ولا تنفعٌ الشفاعة ء عنده AN‏ فمن هذا 
الذي لو سأل الله ما يشاؤ ه هو أعطاه إياه ؟! 


= أيضا رقائق المحبين . 

انظر عنه: طبقات الصوفية ص ۲٠٦‏ الوفيات ۱ حلية الأولیاء ۱۸۹/۱۰ طبقات الشعراني ۱ المناوي 
۱ 

. ,. ٤١ سورة هود الية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ١١۴١‏ . 

(۳) سورة المنافقون الأية .٦‏ 

٠ ,. ۲٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )٤( ٠ 

. ۷۴ سورة سبأً الآية‎ (٥) 


۳ 


وسيد الشفعاء محمد ية يوم القيامة أخبر : أنه « يسجد تحت العرش » ويمحمد ربه › 
ویثنی عليه . فيقال له a EE‏ ا 
قال ا e‏ الجنة ٠)‏ وقد قال تعالى : ل اذعُوا ربكم تضرعاً وجفية فة . ا 


VARS aka 

SS‏ : أنه لا يفعله . وهو سبحانه کا آخبر عن نفسه : ل وإذا 

سالك عبادي عني فاي ف أجيب دعوة الداعي إدا دعانٍ 4( وقال : [ وقال رک 
و إن الذين يستڪبرون عن عبادتي سَيَذحلون جهنم داجرينَ 04 . 


وفي الصحيحين عن النبي ب أنه قال : «مامن داع يدعو الله بدعوة » ليس فيها 
ظلم » ولا قطيعة رحم ؛ إلا أعطاه الله مہا إحدى خصال ثلاث : : إما أن يعجل له دعوته 
وإما أن يدخر له من الخير مثلها . e‏ 


فالدعوة التي لیس فيها اعتداأء » مبحصل ہا الملطلوب مہا ہا . وهذا غاية الإجابة ¢ 
إن الطلوب بعینه قد یکون متنعا TREE‏ ل 
فيه المفسدة عليه . والرب قريب جيب » وهر هو أرحم بعباده من i‏ بولدها 4 والكريم 


الرحيم : إذا سئل شيا بعينه » وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أ E o‏ 
الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له اا ا . ولله المثل الأعلى . 


ial akena Kana. وک) فعل کل‎ 


فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم و و ا 
الحارث بن عبد المطلب . 


(1) هذا جزء من حديث الشفاعة » وعو حدیث مطول آورده مسلم تسام :١ ٠١١/۱‏ وات ق ا 

ھک ) 
.. ثم يقال يا محمد قل تسمع E‏ ر ا ثم أشفع فيحد لي 

E‏ : فلا أدري أوفي الرابعة قال يا رب . فأقول ما بقي في النار : إلا من حبسه 

) القران » أي وجب عليه الخلود » وانظر أيضاً البخاري ٠٠١١/١‏ - ( كتاب التفسير » سورة الإإسراء ) مع اخحتلاف في 
اللفظ › e‏ 6-“-» تیسبر الوصول ٠٠١-۱۰۴/٤‏ . 

٥٥١ : الأعراف‎ )( 

. ۱۸١ : البقرة‎ )۳( 

: غافر‎ )٤( 

< 11°0/ e › ) والصحاح > انظر : سنن الترمذي ( كتاب الدعوات‎ ys ورد هذا‎ )٥( 
٠ انظر تحقيق الحديث في الجحزء الأول‎ 


۳٤ 


وقد روي في الحديث « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ٩)‏ وهذا حق 
فصل 
( الحسنة من اله جب الشكر عليها ) 
ولا كان الأمر كا O E SO e‏ . وما أصابك 
a CE‏ أوجب هذا : أن لا يطلب العبد الحسنات - والحسنات تدخل فيها كل 
نعمة - إلا من الله » وأن ن يعلم أنها من الله وحده » فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه 
ره ول ا ا هوی فل ال وما بكم من نعمة فمن الله 4 . | 


E A E‏ وم إذا مَس اضر فإ 
ارون ) وهذا إخبار عن حالم » والجؤار : , بتضمن رفع الصوت . 

والإنسان إغا بجأر إذا أصابه الضر » وأما في حال النعمة : فهو ساكن » إما شاكراً وإما 
كفورا # ثم إذا مّكم الضرٌ فإليه تجأرون . ثم إذا كَشَفَ الضرٌ نكم إذا فريقٌ منكم برمم 
یشرکون 4^ . 

وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع » يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه » 
وإسباغ النعاء عليه » فيضيف العبد - بعد ذلك os a GS‏ 
ار ر ا کی قال تعالی وإذا مس الناس ضر دَعَوا رمم منيبين إليد ثم إذا 
أذاقهم منةٌ رحمة إذا فريق منم رم ُشركون » ليكفروا ما يناه i FF‏ 
تعلمون 4 وقال تعالی : قل من ينجُيكمْ مِنْ ظلماتِ لبر والبحر » تَذْعُونة تضرعا وخفية 
ِنْ أنجانا من هذه لَنكوَنٌ مَنِ الشاكِرينٌ ؟ قل ال بجی منھا وین کل گرزب . ثم اتم 
ت تشرکون 4“ وقال تعالی ٠‏ وإذا مس الإنسان ضر دعا رَه مُنيباً إليه . ثم إذا وله نعمة منه 
يي ما كان بذعو إليه من قبل : وَجَعَل لله أنداداً ليْضل عن سبيلِه . قل تتم كمرك قليلا . 
إنك من أصحاب النار 4 . 


وقوله :ل نسي ما كان يدعو اليه #أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه » إليه » 


(۱) ورد الحديث في الترمذي ( کتاب الدعوات ) . ابن ماجه ( كتاب الدعاء) » این حنبل ۳٣۲/۲‏ . 
(۲) النحل : ۳ه . ٥4‏ . 

TEST الروم‎ () 

. ٦٤ ۳ : الأنعام‎ )٤( 

(9) الزمر : ۸ . 


كا قال في سورة الأنعام  :‏ قل أرآَكمّ إن اناكم عذابُ اله » أو تكم الساعة : أغير الله 
عون » إن كنم صادقين ؟ بل إياءٌ تَذْعُون ْيِف ما تَذْعُون إلبه إل شاء . وَتنسَوْن ما 
a‏ ) 

فذم الله سبنحانه حزبین : حزباً لا یدعونه في الضراء » ولا يتوبون إليه . وحزباً يدعونه 
ويتضرعون إليه ويتوبون إليه » فإذا كشف ا عنه » وأشركوا به ما اتخذوهم 
من الأنداد من دونه : 


فهذا الحزب نوعان اط EE‏ حزب إذا ازل , بهم الضر ل يدعوا الله 
يتضرعوا ليه و بتوبوا إلیه » کا قال : ل ولق أرسلنا إل امم مِنْ بلك فأخذناهم ا 
والضراء لَلهُم ب تضرْعُون . فلولا إِذ جاءَهُم Sl So lL‏ 
الشيطان ما كانوا يعْمَلون 4 وقال تعال : « ومذ أخذناهم بالعذاب فما استكانوا یرم وما 
يتضرعون 4" وقال تعال : $ ألا يَرَوْنَ انم تون في کل عام, مرة أو مرتين ؟ ثم لا 
يُتوبون ولا هم يذکرون 4“ وقال تعالی : « ولنذِيقهُم مِنّ العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون 4 “ وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون اليه فإذا كشفها عنم 
أعرضوا عنه» کا قال تعالی :[وإذا مس الإنسان الضرُ دعانا نه »أو قاعدا أو قائ)» فلا كشمتا 
ع ضر مء أن آم ذا إلى رمه . كذلك رين للمُسرفين ما كانوا يلون 04> وقال 
تعالى : # وإذا أنعَمُنا على الإنسانٍ أعرض ونأى بجانبه . وإذا مَسهٌ الشرٌ فذو دعاءٍ 
عریض, 4 وقال 0 وإذا مسكم الضرٌ في البحر صل مَنْ تَذْعُونَ إلا إياه . فلا 
نجام إلى البر أغرضتم ۾ . وکان الإنسان كفوراً 4“ وقال في المشركين ما تقدم : ثم إذا 


ت 


مَسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشفَ الضرٌ عنكم إذا فريق منكم بريم يشرکون ‏ . 
e‏ الغالث . وهم الذين يدعوده ¢ ووت اليه ويثبتو ن على عبادته ¢ 


of : الانعاء‎ (DD 
. ٤١» ٤١ : الأنعام‎ )۲( 
. ۷1 المؤمنون‎ )۳( 

. ٠١١ : التوبة‎ )٤( 

۲١ : السجدة‎ )( 

(7) يونس : ۱۲ . 

(۷) فصلت : ١ه‏ 

٦۷ : الإسراء‎ )۸( 


۳٦ 


والتوبة إليه في حال السراء . فيعبدونه Ee‏ والضراء . وهم أهل الصبر 
والشکر › > کا دكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام .فقالتعالى :# وذا النون إذ ذهب مُغاضِباً فظن 
أن أن تقر عليه نای في الطَلّماتِ أن لا إله إلا أت » سبحانَكَ ! إني كنت من الظالين . 
فاستجبتا له ونجيناه ِن العم وكذلك ننجي المؤمنين 7© وال ل : 3 ولق فتنا يمان 
e e he‏ رب اغف لي » وهب لي ملكا لا ينبي لاح مِنْ 

. إنك أنت الوَهَابُ 4“ . وقال تعالى : وَمَلٌ اتاك با الحضم » إذ وروا 
رات لاخلا عل دو شرع بت . قالوا : لا خف . حصمانِ بى بعضتاعلل 
بعضٍ . فاحکم پیننابالحقّ ولا طط . وهنا إلى سواءِ الصراط إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نَعْجَةَ . ولي نعجة واحدةء فقال : ليها . وعَڙني في الخطاب. قال : لقد ظلَمَكَ 
و نعْجَيّك إلى نعاجه . ون كثيرا من اخطاءٍ ء يني بعضهم على بعض, إلا الذينَ آمنوا 
وعَملوا الصالحات - وقلیل ما ٭ هم - وَظنْ داود اا فاستغْفرَ ريه . اكا وأنابٌ . 
فغفرنا له ذلك ا ل ندا زی وشن ماب 9 ' وقال تعالی عن آدم وحواء : قلاا 
رور : فقا ذاقا الشجرة بث كا سانيا وَطفقا صان عليه من وري اة . وناداما 


ت 


E 


را : ل أا عَنْ تلكا الشجر: ؟ واقل لکا : إن الشيطان لکا عدو مين ؟ قال رَبُناء ظَلَمُنا 
اشنا وإن تفر اوزنا كو ِن اخايرين 4 وقال : 3 فتلقی آدم مِنْ رَبُهٍ 
کلمات . فتاب عليه . إنه ُو التوابٌ الرحيمٌ ي . 

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم وکاين من بي قال مع ريون كير . ف 
وهنوا رلا أصابّم في سبيل الله . وما ضعفوا وما استکانوا والله بحب الصابرينَ وما کان قوشم » 
إا أن قالوا : ربا انف لتا نينا وإشراقتا في أنرنا» وليت اقداقتاء لزنا عل القوم 
الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسنَ ثواب الآخرة . والله يحب الملحسنين 4 . 


وقوله [ قاتل € آي النبي قتل » وهذا أصح القولين . 


(۱) الأنبیاء : ۸۷ » ۸۸ ۰ 

. ٣٣/۳١ : ص‎ )۲( 

NO ص‎ )۳( 

. ۲۳/۲۲ : الأعراف‎ )٤( 

V : البقرة‎ )9( 

)١(‏ آل عمران : 47 ۱١۸-‏ ء يلاحظ أن ابن تيمية يرجح قراءة ( فل ) بالبناء للمجهول ويكون ناثب الفاعل ضميراً يعود 
إلى النبي » > وقراءة حفص « قاتل » والفاعل « ربيون » . 


۷ 


وقوله # معه ربيون كثر 4 جملة في موضع الخبر › صفة للنبي - صفة بعد صمة أي كم 
من نبي معه ربیون کثیر قتل قتل » ولم يقتلوا معه » فإنه كان يكون المع : آنه قتل وهم معه . 
ER E‏ الربييون ما وهنوا لا أصام في 

Ns Gk 

وهذاالمعنفى :هو الذي‌يناسب سبب النزول « وهو ما أصام و أحد ¢ لا قيل, ِن 
محمدا قد تل » وقد قال قبل ذلك ظ وما محمد إل رسول قد حَلَّت يِن قله الؤسل . . افإن 
مات او فيل اقلم على اغقابكمْ ؟ وَمَنْ ِب على عَقبيهِ لن بضر الله شيا . وَسَيّجُزي 


ا الشاكرين # وهي الى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي مي وال 
ومن كان يعبد محمداً > فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله » فإن الله حي لا 


۱ 
وت : 


) فإنه عند قتل النبي أو موته ا فة فة لاتا المؤمنين والكافرين - وتحصل 
رة ونفاق > لضعفا قلوت أتاعه رته». ولا يلقية اقطان في قلوب الكافرين : إن هذا قد 
نقضى أمره » وما بقي يقوم دينه . وإنه لو كان نبباً لما قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله 
2 : آنه کم من نبي قتل ؟ 


) 
ر 
| 


فان بي إسراتيل قدلوا كثيراً من الأنياء » والني معه ريون كتير أتياع له . وقد پکون 
قتله في غير حرب ولا قتال » بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير » فما وهن المؤمنون لا اصام 
بقتله » وما ضعفوا » وما استكانوا » والله يحب الصابرين » ولكن استغفروا لذنوم 
تحصل المصائب - فا أصايهم من سيئة فمن أنفسهم وسألوا الله أن يخفر هم » وأن يثبت 
أقدامهم > فيثبتهم على الإيان والجهاد لئلا يرتابوا » ولا ينكلوا عن عن الحهاد . قال تعالل > $ إا 
الم منون الذين امنوا بالله ورسوله 1 ثم لم يرتابوا . وَجَاهَدُوا بأموالمم وأنفيهم في سبيل الله . 
أولئك هم الصادقون 4” ا أن ينصرهم على القوم الكافرين » سألوا ربهم ما يفعل هم 
في أنفسهم من التثبت » وما يعطيهم من عنده من النصر › > فإنه هو الناصر وحده » وما النصر 
إلا من عند الله > وكذا أنزل الملائكة عونا هم > قال تعالى لا أنزل الملائكة ا 
إلا بشرى ولتطمَبِنْ : به قلوبُكم . وما النصرٌ إ ن عند اله . إن اله عزيرٌ حكيم 4 وق قا 
(1) أنظر ما قاله أبو بكر في ذلك اليوم في البخاري ۸/٩‏ ( فضائل الصحابة - فضل أو بكى) . 


)( سورة الحجرات الأية ٥‏ . 
(۳) سورة الأنفال الأية ٠١‏ . 


۳۸ 


تعالی : الله ثوا الدنيا وحسْنَ ثواب الآحرة . والله بحب المحسنين 4”. وهذا 


- أنه ما كانت الحسنة من إحسانه تعالى » والصائب من نفس الإنسان‎ : a 
وإن كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه » وأن يستخفره من‎ 
ا کک کے ی ا ای ا ھی ایی کت ید‎ 
. توحیده » والتوکل عليه وحده . والشکر له وحده » والاستغفار من الذنوب‎ 


وهه الأمور كان الني إل يجمعها في الصلاة . كي ثبت عنه في الصحيح : , أنه ل كان 
2 2 رأسه من الركوع » يقول : ربنا ولك الحمد» ملء السماء» وملء ا وملء ما 

> وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء والملجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك 
Ff NEE‏ : وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد 
ذلك : «اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 


وهذا تحقيق لوحدانيته : لتوحيد الربوبية . خلقاء وقدراًء وبداية » وهداية » هو 
المعطي المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لا منع » ولتوحيد الأهلية - شرعا وأمراً » ونيا - 
را اا یھ ھن پر ا کے > یکا ری ری ا 
كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة «فلا ينفع ذا الجد منك » أي لا ينجيه من لا يخلصه 
من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه . 


وهذا قال : «لا ينفعه منك » ولم يقل : لا ينفعه عندك فإنه لو قيل ذلك : أوهم أنه لا 
يتقرب به إليك > لكن قد لا يضره . فيقول صاحب الحد : إذا سلمت من العذاب في‌الاخرة 
فا أبالي » كالذين أوتوا النبوة والملك » > هم ملك في الدنيا وهم من السعداء » فقد يظن ذو 
الد STS SE SCS‏ اا و 
«(ينفسع » r‏ ويخلص» فبين أن جده لا ينجيه من العذاب » بل يستحق بذنوبه ما 
يستحقه أمثاله . ولا ينفعه جده منك » فلا ینجیه ولا مخلصه . 

فتضمن هذا ج ال ون : إإياك نعبد وإياك نستعین) وقوله : 


Soo 


) ل فاعبده ونوکل عليه بے ۳ وقوله  :‏ عليه E‏ وإليه أت ي( قر  :‏ واذکر اسم 


(۱) آل عمران : ۱6۸ . 

(۲) ورد هذا الحديث في : مسلم ۱۹۸/۱ (ط الحليي) بروايات ختلفة وسبق تحقيق الحديث . 
(۳) سورة هود الآية ٠١۴۳‏ . 

)6( سورةهودالاية ۸8 . 


۳۹ 


ربك وتبتل إليه تيلا . رب المشرقٍ وا مغرب » لا إله إلا هو . فاتخذه وکیا چ . 
فقوله : «لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لا منعت » توحيد الربوبية الذي يقضي أنه 
سبحانه : هو الذي یسال ویدعی » ویتوکل عليه . 


وهو سبب لتوحيد الإلمية » ودليل عليه . كا يحتج به في القران على المشركين 


سا اذا 2 کو ا ا ا 
إليه . فیتخذونہم شفعاء وقربانا » ا ويعبّدونَ من دون الله ما لا يَضرَهُمْ ولا 


ينفعهم . ويقولون : ھؤلاء شفَعَاؤ نا عِندَ الله وقال تعالی : و والذين اتخذوا من دونِ الل 
e‏ إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْفَى 4" وقال تعالى : ولق أَهُلَّكنا ما حولم ِن 
القرى » وَصرُفنا الآياتِ لعلهم يَرَجَعُون. mk‏ الذينَ ادوا مِنْ دون الله فَربانا آهة ؟ 


بل ضلَوا عَنهمْ . وَذَلِكَ إِفكَهُم وَمَا کانوا ترون ي © 

وهذا التوحيد 1 هو عبادة الله حك لا شرك له : وأن لا نعبده إلا با أحبه وما رضيه . 
وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله - صلوات الله عليهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسوله وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه وأن يکون الله ورسوله أحب ا العبد من کل ما 


وو يشن : أن بحب الله حباً لا اثله ولا يساويه فيه غيره » بل يقضي ان يکون 
الرسول ية أحب إليه من نفسه . 
فإذا كان الرسول - لأجل أنه رسول الله - يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه 
فکیف بربه سبحانه وتعالی ؟ . ) 


وفي صحيح البخاري أن عمر قال : «يا رسول الله » والله إنك لأحب إلي من كل 
شيء » إلا من نفسي . فقال : لا ياعمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك . قال : 
فوالذي بعثك بالحق » إنك لأحب إِلي من نفسي » قال : الآن ياعمر »“ . 


.)۹١۸( سورة المزمل الآيات‎ )١( 
. ۱۸ سورة يونس الاية‎ )۲( 
.۳ سورة الزمر الاأية‎ )۳( 
.)۲۸۰۲۷( سورة الأحقاف الآیات‎ )٤( 
. ٠٤١/۳ (ه) ورد الحديث أيضاً في : أبو داود (كتاب الوتر)» الترمذي (كتاب الزهد) ابن حنبل‎ 


3 


وقد قال تعالى : لإ النبي اول بامؤمنين من أنفهمم 4 وقال تعالى  :‏ قل إن كان 


اباؤكم 6 وأبناۋ کم » وإخوانکم > وأزواجکم ¢ وعشیرتکم 1 وأضرال اقترفتمَوها ( وا 


شون كَسادها » ومساکن ER‏ : أحبٌ إ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله »› فتربٌصوا 
حتی ياي الله بأمره والله لا يدي ي القوم الفاسقين 4 . ) 


فإن نم يكن الله ورسوله « والجهاد في سبيله : أحب إلى العبد من الأهل والمال - على 
اختلاف أنواعه - فإنه داخل تحت هذا الوعيد . | 

فهذا التوحيد - توحيد الإهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور . 

ومن ذلك : الصبر على المقدور » كا أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق » 


ا > إلا لله وحده . فيقضي ال سال العبد غیره » ولا يتوكل إ إلا عليه » ولا 
یستعین إلا به کے] قال تعا في النوعين ¡ $ إياك نعبد وإياك نستمین ‏ وقال : # فاعبده 
وتوکل عليه چ ٩7‏ 


وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين » وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأول والأخرة فمن لم يأت به كان من المشركين ااا ¢ فإن الله لا يغفر أن ا به » 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 


أما توحيد الربوبية : فقد أقر به المشركون » وكانوا يعبدون مع الله غيره وجب ونیم کا 
رة فان ذلك الب - الذي هو توحيد الربوبية - حجة عليهم » فإذا كان الله هو رب 
کل شيء وملیکه » ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلماذا يعبدون غيره معه » ولیس له عليهم 
خلتق ولا رزق » ولا بيده هم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يلك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورا ؟! ٠‏ 


فإن قالوا «ليشفع» فقد قال الله  :‏ مَنْ ذا الذين يشْمَعُ عِندَه الا بإذنه ؟4 0“ فلا يشفع 
من له شفاعة - - من اللائكة والنيين - إلا باأذنه » وما قبورهم وما نصب عليها من قباب 
وأنصاب ¢ > أو تماثيلهم - التي مثلت على صورهم ګحسله أو مرموقة - فجعل الاستشفاع بها 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية .٦‏ 


(۲) سورة التوبة الأية ۲٤‏ . 
(۳) سورة هود الآية ٠۲۴‏ . 


. ٠٠۵ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


EN 


استشفاعاً ہم NT‏ ازا اوت ا ا و ا د 
عملت للكواكب والحن والصالين » وغيرهم . 

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فا بقي الشفعاء 
شركاء » كشفاعة المخلوق عند المخلوق » فان المخلوق يشفع عنده نظيره - أو من هو أعلى 
منه » أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه e‏ المشفوع إليه » ولا بد شفاعته : إما لرغبته 
إليه > أو في) عنده من قوة أو سبب ينفعه به أً ويدفع عنه ما يخشاه » وإما لرهبته منه › وإما 
لمحبته إياه » وإما للمعارضة بيني والمعاونة » وإما لغر ذلك من الأسباب . ٠‏ 


o E a rhe 
أن لم مريدا ها » ار اال ی ارو د ا مره به بعد أن أن م یکن مريدا‎ 
ولف ال الى اله ف فد كو ج ف ل اا‎ 


فالشفيع ٠‏ كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب » فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه . 
فبشماعته صا ر المشفوع فاعلا للمطلوب . فقد شفع الطالب والمطلوب . 

والله تعالى وتر » لا يشفعه أحد » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالأمر كله إليه 
وحده » فلا شريك له بوجه » وهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في اية الكرسي > التي فيها تقر 
التوحيد . فقال : له ماني السموات ومافي الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه ؟ 4( . 

وسيد الشفعاء ء ي يوم القيامة » أذا سجد وحمد ربه » يقال له : « ارف سك » وقل 
TT‏ . فيحد له حداً تسای اه ا شاات رک کم 

٠‏ قل : إن الأمرً كله لله 4 وقال ار ي لك من الأمر شيءٌ 4<“ وقا 
EET‏ 


ا احد لا بن فھو ینن لن شاه » ولکن یکرم الشفيع بقبول 


) . ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في مسلم ٠١١-٠٠١/١‏ (كتاب الإيان . باب أدنى أهل الجنة منزلة ). وفي البخاري ٠٠٦/٦‏ (كتاب 
التفسير . سورة الإسراء ) وسبق تخريج الحديث تفصي . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١٤‏ . 

. ٠١۸ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الاية ٥٤‏ . 


4۲ 


الشفاعة . ک)] قال النبى ية في الحديث الصحيح : «اشفعوا تۇ جروا » ویقفضی الله على لسان 
نبیه ما يشاء ٩)‏ . 

وإذا دعا الداعي » > وشفع عنده الشفيع الغ رل ا و 
مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع ‏ 
وهو الخالق لأفعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل › > تم 
أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء » ثم أجابه » فا يؤر فيه شيء من المخلوقات › بل هو 


سبحانه الذي جعل ما یفعل سبباً لما يفعله . 


وهذا مستقيم على أصول أهل السسنة المؤمنين بالقدر» وأن الله ان ل قي اىن 
شاء کان » وما م یشأ م یکن » ولا يکون شيء إلا بمشيشته » وهو خالق أفعال العباد » ک| هو 
خالق سائر المخلوقات . قال حى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله 
خالق أفعال العباد . 


ولكن هذا يناقض قول القدرية » فانهم إذا جعاوا العبد هو الذي يحدث ويخلتق أفعاله » 


بدون مشيئة الله وخلقه : لزمهم أن یکون العبد قد جعل ربه فاعلا لما ل يکن فاعلاً له » 


فبدعائه جعله مجيباً له » وبتوبته جعله قابا للتوبة » وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة » وهذا 
يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه . 


( الإأذن بالشفاعة نوعان ) 
فإن الإذن نوعان : 
(الأول) 

إذن معنی المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة والإجازة » فمن الأول في السحر : 

وما هُم بضاريْنَ به مِنْ أخد ر إل بإذنِ الله 7 فإن ذلك بمشيئة الله » وقدرته » وإلا فهو 
يبح السحر . 
والقدرية تنكر هذا «الأذن » . وحقيقة ة : إن ال يضر بدون إذن الله . وكذلك 
م ٣‏ يصر | 

قوله : [ وما أصابكم يوم التقى الجمعانِ فبإذنِ الله 4 فإن الذي أصايهم من القتل 


(1) ورد الحديث في : البخاري ٠٠١/١‏ (كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ) وأورده البخاري أيضاً 
في كتاب الأدب » كتاب التوحيد . وجاء في مسلم ٤٤1/۲‏ (كتاب البرء باب استحباب الشفاعة فيا ليس بحرام )» 
وأنظر أيضاً : بو داود ( کتاب الأدب) . 

(۲) سورة البقرة الاية ٠١۲‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


والجراح » والتمثيل ٠‏ والهزية : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين . 
(الثاني) 


والنوع الثاني : قوله : ل إِنا أرسلناك شاهدا ومُبشرا i‏ . وداعيا الى الله باذنه 4 f‏ 


وقوله ٠‏ لما قطعْتمْ من لينةٍ ة أو تركتمُوها قائمة على أصوهما فيإِذنِ الله ه0. فإن هذا يتضمن 
إباحته لذلك . وإجازته له > ورفع الجناح والحرج عن فاعله > مع کونه بمشیئته وقضائه . 


) فقوله :ومن دا الذي يشقع عنده إلا بإذنه؟ ‏ هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه ول 

یرد بمجرد المشيئة والقدر » فإن السحر وانتصار الكفار على الو منين كان بذلك الإذن 

فمن جعل العباد يفعلون أفعاهم بدول أن يکون الل خحالقا ها وقاذرا عليها › ومشیغا 
ها » فعنده : کل شافع وداع قد فعل ما فعلل بدون خلق الله وقدرته » وإِن کان قد أباح 
الشفاعة . 

وأما الكفر » والسحر »وقتال الكفار : فهو عندهم بغير إذنه ء لا هذا الإذن »ولا هذا الإذن › 
فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين» وعندهم : أنه م يشأه ولم يخلقه» بل کان بدون مشیئته وخلقه . 

والمشركون المقرون بالقدرء يقولون : إن الشفعاء ء يشفعول بالإذن القدري وٳِن لم ياذن 
هم إباحة وجوازا . 

ومن کان مکذبا بالقدر- مثل كثير من النصارى - يقولون : إن شماعة الشفعاء بغر 
اذن » لا قدري ولا شرعي . 

والقدو هن اون راون : يشفعون بغير إذن قدري . 

ومن سال الله بغير إذنه الشرعي Sa‏ قدري ولا شرعي . 

فالداعي الأذون له في الدعاء : مؤثر في الله عندهم » ولكن بإباحته . 


والداعي غير المأذون له : إذا أجاب دعاه » فقد اثر فيه عندهم » > لا ذا الإذن ول هذا 
الإذن 6 کلدعاء بلعام بن باعوراء وعیره 6 والله تعال يقول :#من دا الذي يشفع عللده الك 
يإذنە؟ ¢ 


.)67- ٤( سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 


(۲)سورة الحشر الآية ه ا 
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فإن قيل : فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعى » وإن كان خالقاً لفعله . 
وشفاعة | لابيه ۰ 


وشفاعة التي 6 لد ابن آي بن لرل ن ل غلك بعد مرت رر ا 
الذي يشفع عنده الا بإذنه؟) قد قلتم : إنه يعم النوعين ٠‏ فإنه لو أراد الإذن القدري : لكان 
كل شفاعة داخلة في ذلك » > کا يدحل في ذلك کل کفر وسحر . ول یکن فرق بين ما يكکون 
e‏ بإدنه . ولو أراد الإذن e‏ قول القدرية › وهؤ لاء قد شفعوا 


5 ا ودن : هي الشفاهة التامة » وهي المقبولة E‏ 
الصلي «سمع الله لمن مده » أي استجاب له . وكا في قوله تعالى : [ هدى للمتقین ٩04‏ 
وقوله : # إنغا أنت منذر من :8 4 وقوله : 3 فدکر بالقرانٍ من حاف وعيد #ه(" , 
ونحو ذلك . 


فان ادى ¢ والإإنذار» والتذكر» والتعليم لآ بد فيه من قبول لمتعلم . فإدا تعلم 


- حصل له التعليم المقصود » وإلا قيل : علمته فلم يتعلم . كما قيل : إوأماثموةٌ: 


فهديناهم » فاستحَبوا العَمَى على الهدى 4 . فكذلك الشفاعة . 
(مقصود الشفاعة ( 


فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع اليه . وهي الشفاعة التامة . فهذه هى التى لا تكون 
الا إفنهء وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعت » كانت كمدمها » وكان على صاحيها التوية 
والاستخفار منها » > کےا قال نوح  :‏ رب إني أعوذ بك أن أسألَك ما ليس لي به بعلم » > وللا 
تخفر لي وتزحمني کن من الخاسِرينَ 4 وكا هى اله النبي إل عن الصلاة على المنافقين . 


UY NE EES DEE E وقال له‎ 


.۲ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ٤٥ سورة النازعات الاية‎ )۲( 
. ٤٥ سورة ق الاأية‎ )۳( 

. ١١ سورة فصنت الاآية‎ )٤( 
. ٤١ سورة هود الاأية‎ )٥( 

.۸٤ سورة التوبة الأية‎ )١( 


: لن يغفر اله هم ٠7‏ وفذا قال على لسان الشركين :فا لنامِن شافعين . ولا صديق 
هيم , 
e‏ المطلوبة ) 


فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته »› E‏ الله إلا 
e‏ > فلا بد أن یأذن فیها » ولا بد أن يجعل للعبد شافعاً » فهو الخالق 
لفعله » والمبيح له کا ف الداعي : هو الذي أمره بالدعاء » وهو الذي جعل الداعي داعیا » 
فالأمر کله لله > - EE‏ . ک) قال e O‏ ذکره 
ابن ابي حاتم وغیره - أنه قال : «فمن یق به » فلیدعه » أي فلم يبق لغیره لا خلق ولا أمر 
ا ry‏ 


ولا كان المراد بالشفاعة المنفية : هي الفاغ اط > وهي المقصود بالشفاعة وهي 
المقبولة > بخلاف المردودة : فإن أحدا لا يريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له > ولا المشفوع 
اليه » ولو علم الشافع ولغ ١‏ > نها ترد : a GA‏ المقبولة : هى النافعة . 
بين ذلك في مثل قوله : ل ولا نَع الشفاعَة عند إلا ن أَذِنْ له 4“ وقوله SNA!‏ 
الشفاعة إل من اَذِنٍ له الرهن ورضي له قولا 0 فتفی الشفاعة المطلقة » وبين أن الشفاعة 
لا تنفع عنده إلا لمن آذن له » وهو الأذن الشرعي » بجعنى . آباح له ذلك » وأجازه . کا قال 
تعالی : اون للذين يقاتلون بأنہم ظلموا 0 وقوله : ( لا تڏخلوا بيوت ال إلا أن يوڏن 
لکم 4 وقوله : # لیستأذنکہ الذين ملت آیانکم چ ونحو ذلك .. 


وقوله #إلا لمن أذن له) هو إذن للمشفوع له > فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد ء بل إغا 
يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لمم في الشفاعة فيه › قال تعاٰی  :‏ يومئٍ يتبعُولً الداعي لا عوج 
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له . وحسَعَتٍ الاضواتُ للرمن فلا َسْمَعٌ إلا لسا » يوم لا تفع الشفاعة إلا مَنْ َون له 


.٦ سورة المنافقون الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات .)٠١١-٠٠١(‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 

. ۲۳ سورة سبأ الآية‎ )٤( 

. ٠١۹ سورة طه الاية‎ )٥( 

.۴۹ سورة الحج الأية‎ )٦( 

(۷) سورة الأحزاب الآية ۳ه . 

(۸) سورة النور الآية 0۸ 


٤٤٦ 


الرحهن ورضي له قول 4(“ . وفيها قولان : 
قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 
وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » فهو الذي تنفعه الشفاعة . 
ba o be be E O NY‏ 
من أذن له » ولا قال : رلا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له» بل قال : رلا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له» فهي لا تنفع ولا ينتفع بها » ولا تکون نافعة | إلا للمأذون هم . کے) قال 
تعالى في الأية الأخرى : # ولا تنفع الشفاعة عنده | إلا لمن أذن له 4 . 


ولا يقال : لا ت ننفع إلا لشفيع مأذون له » > بل لوأريد هذا » لقيل لا تع الشفاعة عند 
إلامن أذن له . وإنغا قال : لن ن ی ی ا 


وقوله إحتی إ إذا فزع عن قلوہم € لم يعد إل «الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين في قوله 
وما هم فيه| من شرك . وما له منہم من ظهیر ثم قال : ل ولا تنفع الشفاعة عنده 4 ثم بين 
أن هذا منتف حت إذا فزع عن قلوم قالوا : ماذا قال ا : الحى4 فلا يعلمون 
ماذا قال : حتی یفز ع عن قلوہم فکیف يشفعون بلا إذنه ؟ 


و سخا ا اون للمشفوع له فقد أذن للشافع . 
فهذا الإذن هو الإذن المطلق » بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط » فأنه لا يلزم أن يكون 
قد أذن للمشفوع له ۽ إذ قد يأذن له إذناً خاصاً . 


(اقوال ا ف معنی الإذن ( 


فا غير واحد من الممفسرين . قالوا: وهذا E‏ 0 الا 
للمؤمنين » وكذلك قال السلف في هذه الآية : 


قال قتادة في قوله  :‏ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 4“ قال كان هل العلم 
يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه : [عَسَى أن بعك ربُك مقاما 
محموداً 4 “ هو شفاعته يوم القيامة وقوله 1 من أن له الرحن ورضي ل قول ) إن الله 


(۱) سورة طه الآیات (۱۰۸ - )۱١۹‏ . 
(۲) سورة سبأً الآية ۲۳. 

(۳) سورة طه الاية ٠١۹‏ . 

.۷۹ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
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يشفع المؤمنين بعضهم في بعض . 

قال البغوي : « إلا من أذن له الرهن » أذن الله له أن يشفع له «ورضي له قول » أي 
ورضي قوله ا : يعني قال «لا إله إلا الله » قال البغوي . فهذا يدل على أنه لا 
يشفع لغير ا لمؤمن 
وقد ذکروا توه : لإ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لن أذن له ) وقد 
طائفة هناك : أن المستشنى هو الشافع » دون المشفوع له » بخلاف ما قدموه هنا . 

منهم البغوي . فإنه لم يذكر هنا في الاستشناء إلا المشفوع له . وقال هناك : # ولا تنفع 

e‏ إلا ن أذن له في الشفاعة › قاله تکذيبا هم » حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤ نا 
عند الله ٩'4‏ قال : ومجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أذن له أن يشفع له . 

وكذلك ذكروا القولين في قوله : # ولا يلك الذين يَذْعُونْ مِنْ دونِه الشفاعة › إلا من 
ا ل اللآية إن شاء الله r‏ الاستشاء فيها يعم 
الطائفتين » وأنه منقطع . ) 

ومعنی هاتين الآيتين مثل معن تلك الابة . وهو يعم النوعين . 

وذلك : أنه سبحانه قال ا 
قولاچ.. ) 

و«الشفاعة» مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف الى الفاعل تارة » وإلى حل الفعل 
تأرة . وياله الذي يسمى لفظه «المفعول به » تأرة »› ک)] يقال : : أعجبني دق الثوب ودی 
القصارٍ . وذلك مثل لفظ «العلم» يضاف تأرة ای العلم ¢ وتارة ای المعلوم . فالأول کقوله : 
# ولا عن بشيءِ من علمه چ وقوله ih a‏ غا انز بعلم 
الله 4“ ونحو ذلك . 

والثاني : کقوله : إن الله عندَه عله السساعة aL (af‏ « لا عالمة . 
وقوله حين قال فرعون : ¥ فا بال القرونٍ الأولى ؟€ قال موسى : # عِلمها عند ربي في كتاب 


. ٠۸ سورة يونس الآية‎ )١( 
.۸٦ سورة الزخحرف الاأية‎ )۲( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 
.. ١٤١ سورة هود الأية‎ .)٩( 
.٠٤ سورة لقمان الاية‎ ) >( 


44۸ 


ق ا 
لا یضل ربي ولا ینسی 4 ومثل هذا کثیر . 
0 فالشفاعة مصدر لا بد ها من شافع ومشفو ع له . 
والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . 
فإذا قال ل يومئذ لا تنفع الشفاعة ¢ نفى النوعين : شفاعة الشفعاء » والشفاعة 
اللمذنبين . فقوله : ۾ إلا من أذن له الرحمن ‏ يتناول النوعين a‏ أذن له الرهمن ورضي له 
قرلا من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضي له قولاً من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع 
له » er FE e Sa‏ 
صوابا الت لخر شم ٤‏ مرضي قوهم : هم الین صمل فم نفع الشفاعة » 
a‏ إذنه : كقوله : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟4 . 
وتارة بث يشترط فيها الشهادة باحق . كقوله :$ ولا ملك الذين يدعول من دونه 
الشفاعة # ثم قال : %إ لا من شهد باحق وهم يعلمون 4 . 


( شرط الشفاعة المقبولة ) 
إذن الله » أن تكون حقا 


وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن » وأن يقول 9 وال رل مك 
الفاعل والمفعول » كا تقول : لا ر ينفع الزرع إلا في وقته . فهو يتناول زرع الحارث » وزرع 
الأرض » لكن هنا قال j}:‏ من أذن له الرحمن# والاستشناء ء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا 
من يستشنی منه هذا . وإغا قال : ل لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن € فإذا لم يكن في 
الكلام حذف كان المعنى : لا تنفع الشفاعة اا ا ن او ف ا 
المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له . 

وإن جعل فيه حذف ۔ - تقديره : لا تتفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرهن کان 
اللصدر مضافاً الى النوعين » كل واحد بحسبه » يضاف الى بعضهم > لکونه شافعا» وال 
al OE‏ : 3 ولكنْ البر مَنْ آمَنْ بالله 4 أي من 


.(۲ ¢ °١۱( سورة طه الآيات‎ )١( 
. ۳١۸ سورة النبأً الأية‎ )۲( 
. ٠۷۷ سورة البقرة الأية‎ )۳( 
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يؤمن . وط مغل الذينَ كَمروا كمنّل الذي ينْعَقُ 4“ أي مثل داعي الذين كفروا كمشل 
الناعتق » أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به » أي الذي ينعق له . والمعنى في ذلك كله ظاهر 
معلوم . فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه > دون الإطناب فيه . 

وقوله : ل يومئذ لا تنفع الشفاعة ‏ إذا كان من هذا الباب » لم يحتج : أن الشافع تنفعه 
الشفاعة » وإن لم يكرمه » كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة . 

وني الآية الأحرى : ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له ) من هؤلاء وهؤلاء . 

E e ba CSR Ce o Cl au 
أن يشفع فيه » فيكون الإذن للطائفتين » والنفع للمشفوع له › > كأحد الوجهين » أو ولا تشفع‎ 
إلا من آذن له من هؤلاء وهؤلاء فك| أن الإذن للطائفتين » فالنفع أيضاً للطائفعين » فالشافع‎ 
ينتفع بالشفاعة وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له » ولهذا قال النبي 45 في‎ 
.» الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء‎ 

وهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً بي : هو الشفاعة التي يختص بها » 
وهي المقام المحمود » الذي يحمده به الأولون والآخرون . 

وعلى هذا لا تحتاج الآية الى حذف » بل يكون معناها : يومثاذ لا تفع الشفاعة لا شافع 
ولا مشفوعاً إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . 

ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي ية قال : «يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله 
ا 
الله » لا أملك لك من الله من شيء» . 


وي الصحيح أيضا : «لا ألفين أحدكم ياي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاة أو شاة ضما 
يعار » أو رقاع تخفق . فيقول : أغثني » أغثني فأقول : قد أبلختك لا أملك لك من الله من 
شيء » 8 

فيعلم من هذا : أن قوله 0 ر مود اناع ولارن 
خطابا 4 على مقتضاه . وأن قوله في الآية : إلا يلكون منه » كقوله کا N‏ 
ایا و ا ی ا 


. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
ورد الحديث في البخاري ۲ ركتاب الزكاة » باب البيعة على إيتاء الزكاة )» مسلم ۱۲۹/۲ (كتاب الإمارة » باب‎ )۲( 
») غاظ تحريم الغلول) والحدیث ت آي زرعة عن أي هريرة عن الرسول › وانظر أيضاً : أو داود (كتاب الإمارة‎ 
. ) النسائي (كتاب الزكاة‎ 
. ٤ سورة الممتحنة الأية‎ )۳( 


"f0 


Es‏ ل رب السمواتِ والأرضِ وما بينهع) الرحمن . لا لکول 
طا يوم يقوم الروحٌ والملائكة صما . لا يتكلمون إلا مَنْ أذ له الرحنٌء وقال 
صوابا 4 . فان هذا مثل قوله A E E‏ 
قول 4 ففي الموضعين : اشترط إذنه » فهناك ذكر «القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى قوله » 
ومن قال الصواب رضي الله قوله » فإن الله إنغا يرضى بالصواب . 

(أقوال السلف فى معنى : لا يملكون منه خطاباً ) 


وقد ذكروا في تلك الآية قولين : 

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً » كا قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة إلا بإذنه . 

والثاني : لا یقدر الخلق على أن یکلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك قال مجاهد 
«لا لون منه خطاباً » قال : کلاما اا ا أو أعلم - 
التابعين بالتفسر . ) 

قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن غ فحسبك به . وقال : عرضت المصحف 
على ابن عباس : أقفه عند كل اية وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 
صحيحه . 

وهذا يتناول «الشفاعة» أيضا 1 

وني قوله لا یلکون منه خطابا )م یذکر استثناء . فإن أحدا لا يلك من الله حطابا 
فظانا . إدا اللخلوق لا يلك شيئا يشارك فيه الخالق > کا قد ذكرناه في قوله مولا يلك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة # أن هذا عام مطلق . فان أحدا- ممن يدعی من دونه ل١‏ ملك 
الشفاعة بحال > ولکن الله إدا أذن هم شفعوا من غير أن يكون ذلك لوكا هم . وكذلك قوله 
إلا يملكون منه خحطابا هذا قول السلف وجمهور المفسرين . 

1 هؤلاء هم الكفار . لا يملكون غخاطبة الله في ذلك اليوم‎ e 

قال ابن عطية : قوله «لا يملكون» الضمير للكفار . أي لا يلكون من إفضاله 
آن يخاطبوه معذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع . وهو خطأاً عض . 
) والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام » > کا قال في اية اخ ت 
الأصرّات للرحهمن . فلا تسْمَع إ إلا همسا 4 وني حديث التجل اللي ي اصح لادک 


(1) سورة النباً الآیات ( ۳۸۰۳۷). 
(۲) سورة طه الأية °۸ . 


٤٥١ 


مرورهم على الصراط قال ية : «ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : اللهم سلم 
سلم » » فهذا في وقت المرور على الصراط » وهو بعد الحساب والميزان" ' فكيف با قبل ذلك ؟ 


) وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل » وأولي العزم » وكل يقول «إن ربي قد غضب 
الیوم غضباً ل یغضب قبله مثله . ولن یغضب بعده مثله . وإني فعلت كذا وكذا» نفسي › 
نفسي » فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون الى خاطبة الله تعالى بالشفاعة » فكيف , بغیرهم ؟ ٩‏ . 


فان هذه الاية ۰ بعد دکر المتقين وأهل الحنة ¢ و أن دکر الكافرين 


: إن للمتقرن فاا ئی وأعنابا و أترابا واا دهاقا Yi.‏ یسمعول 
ا ولا کذابا . جزاء kS‏ . رب ب السمواتِ والأرض وما بينا الرحمن 
لا ملكون منهُ حطابا . 


ثم قال ٠‏ يوم يقومُ الرُوح والملائكة صما لا ينكلو إلا من أن له الرحي 
وقال : صواباً ‏ فقد أخبر : أن «الروح والملائكة» يقومون صفا ء > لا يتكلمون . وهذاهو 
حقیق قول : لا یلکون منه خطابا ‏ والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان » أو من فلان 

ا ا ا 
ولو بالسۇال . 


فهم في ذلك الموطن لا يلكون من الله شيئ . ولا الخطاب فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه . 
ولا يتكلم | إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال تعالى : % | إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغخفرن 

لك. وما مك لَك مِنّ الله مِنْ شيءٍ 04“ فقد أخبر الخليل : أنه لا ملك لابه من الله شيثاً . 
فڪیف غیره ؟ 


وقال مجاهد أيضا «إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » قال : عقا ني ادنيا ومنل به 


رواه ‏ والذي قبله - عبد بن هميد . وروي عن عكرمة : «وقال صواباً » قال : الصواب قول : 
لا إله إلا الله . 


فعلی قول مجاهد : يكون المستشنی : من أت بالكلم الطيب والعمل الصالح . 


2 : (كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء) وانظر أيضاً‎ ٠١۸ - ٠١١/۹ انظر ما ذكره البخاري في هذا الشأن‎ )١( 
. ) (كتاب الإيان حديث الشفاعة‎ 

(۲) انظر في ذلك حديث الشفاعة الذي رواه مسلم (في کتاب الإييان باب أدنى أهل الجنة منزلة ) الببخاري ٠١١۷ -٠٠١/١‏ 
(كتاب التفسير » سورة الإسراء) وانظر أيضا الترغیب والترهیب للمنذري ۳۹۸/۰ - ۰٤٨٦‏ تيسير الوصول ٠٠۳/٤‏ - 
°٥‏ . 

(۳) سورة النبا الآیات (۳۸-۲۳۱). 

)٤( -‏ سورة الممتحنة الأية ٤‏ . 


وقوله في سورة طه :لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الر حن ورضي له قرلا فإذا 
جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي 
دخول الحنة » كا في الصحيحين :أن الناس بهتمون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا على 
ربنا » حتى يرحنا من مقامنا هذا ؟»" فهذا طلب الشفاعة للفصل بينم 


وفي حديث الشفاعة «أدخحل من أمتك ف بات عليه من الباب الاين » فهذهشفاعة 
أهل الحنة . وهذا قيل : إن هاتين الشفاعتين ختصتان محمد كل . ويشفع غيره في العصاة . 

فقوله : «إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ‏ يدخحل فيها 
الشفاعة في أهل الموقف عموما » وفي أهل الحنة » وفي المستحقين للعذاب . وهو سبحانه في 
هذه وتلك : لم يذكر العمل . إا قال : ل وقال صواباً ‏ وقال E‏ 
دل الدليل على أن «القول الصواب المرضي» لا یکون صاحبه حموداً إلا مع العمل الصالح › 
لكن نفس القول مرضي فقد قال الله : لإ إليه يصعد الكلم الطيب ي 0). 

وذكر البغوي وآبو الفرج بن الجوزي وغير*ما في قوله : ل ولا يلك الذين يدعون من 
E E‏ . أحدها: ا ا 
وحل «من» الرفع . 

والثاني : هو المشفوع له . ا 

قال أبو الفرج : ي معن الآية قولان: أحدهما : أنه أراد ب«الذين 
اتهم . ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة . فقال  :‏ إلا من شهد بالحق # وهو شهادة أن 
لا إله إلا اللهۋوهم يعلمون)بقلوہم ما شهدوا به بألسنتهم قال : وهذا مذهب الأكثرين › 
منهم قتادة 

والثاني ٠‏ أن المراد بالذين يدعون4عيسى وعزيرا والملائكة « الذين عبدهم رکون « 
لا يلك هؤلاء الشفاعة لأحدإلا من شهد بالحق)» وهي كلمة الإحلاص وهم يعلمون# أن 
الله خحلق عيسى وعزيرا والملائكة . وهذا مذهب قوم > منهم مجاهد . 


وقال البغوي : ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد با لحۆ هم عیسی 


E (كتاب الإيان‎ ٠١١٠-٠٠١ /١ اننظر ماسبق . وقد ورد هذا الححديث في مسلم‎ )١( 
) الجنة منزلة ) والحديث برواية قتادة عن أنس عن النبي بي » وفيه «. . . بجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك‎ 
). . . وقال ابن عبيد : فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيأتون ادم فيقولون‎ 

الحديث . 

(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 


for 


وعزير والملائكة . فإنهم عبدوا من دون الله . وهم الشفاعة وعلى هذا تکون «من» في حل رفع 
) وقيل «من» في محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيرا والملاثكة . يعني نهم لا 
يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحتق . قال : والأول أصح . 
| قلت : قد ذكر حماعة قول حاهد وقتأدة › منہم ابن أي حاتم . روی باسناده المعروف 
د عل شرط e i a E e‏ 
احق . هذا لفظه . جل «شفع» معدي تشه وكذالك لقا «شهد»0› . 

وعل هذا فیكون منصوباً » لا يكون خفوضاً » كا قاله البغوي .' فإن الحرف الخافض 
ادا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا قال شفعته › وشفعت له > کے يقال : 
نصحته » ونصحت له . و«شفع» أي صار شفيعا للطالب . أي لا يشفعون طالب ولا يعينون 
طالباإلا من شهد باحق وهم یعلمون) أن الله رہم 
) وروی بإسناده عن قتادة : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 اللاثكة وعیسی وعرير › 
E‏ 


) رأي ابن تيمية ) 


قلت : كلا القولين معناه صحيح . لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستشناء 
منقطع . ولا يلك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا . لا يستشنى من ذلك أحد عند الله : فإنه 
م يقل . ولا يشفع لأحد › ولا قال › > لا يشفع لأحد » بل قال :فرلا يلك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة 4 وكل من دعى من دون الله لا يلك الشفاعة البتة . 


وسيد الشفعاء ية لم يعبد كا عبد المسيح » وهو- مع هذا- له شفاعة » ليست لغيره . 
فلا بحسن أن نثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع . ) 
فمن جعل الاستثناء متصلا » فإن معنى كلامه . أن من دعى من دون الله لا بلك 
الشفاعة » إلا أن يشهد بالحق » وهو يعلم » أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون الله » لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا ای و 
يناسبه » وسبب نزول الآية يبطله أيضا . 


)١(‏ مابين المعقوفتين مكانة بياض ف (ط السعودية ) و(محموعة شذرات البلاتين) والسياق العام لرأي مجحاهد وتفسير ابن تيمية 
له يدل على أن الكلمة الناقصة هي التي أضفناها لتوضيح المعنى . 


a: 


وأيضا فقوله : ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة 4 يتناول كل معبود من 
دونه . ويدحل في ذلك الأصنام » فإنيم se Ci‏ . قال تعالى : 
ل ويعبدون من دون الله ما لا َضرَهُم ولا ينْفَعُهُمْ . ويقولون e‏ 
قل : تبون الله بجا لا بعلم في السموات ولا في الأرض ؟4٠‏ . ) 


فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء » كان في هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم من 
دون الله يشفعون هم » > وهذا ما يبين فساد القول المذكور عن قتادة , 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء e‏ 
أثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم > إذا كانوا صالحين . والقرآن كله يبطل هذا المعفى . 
قال تعالی : 3 وكم من ملك في السموات لا تخي شقاعتهم شيتا» إلا من بعد أن يا اله ل 
يشاء ويرضى 4). وقال تعالى : ل وَقالوا : اَذ الرحنُ ولدا a ES‏ 
مکرمو » لا َسٍقولة بالقولر» وَهُمْ مره يُعملون . يعلم ما بين أيدِيم وما خلفَهُم . و 
يشفعون لن ارتضى . وهم من خشيته مشفقون ن 4 فبین أ RN‏ 
الرب » فعلم : آنه لا بد أن يؤذن م فیمن يشفعون فيه » وأً: نهم لا يؤذن مم إذن مطلق . 

وأيضأً فإن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه » فاا سا > فإن قوله: #من 
دونه ‰ إما أن یون متصلا بقوله : #يلكون# أو بقوله : #يدعون) أو ا . فالتقدير : لا 
يلك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يلك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . 
وهذا أظهر » لأنه قال : # ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة 4 ا ان وقدم 
لۈمن دونه . 

ومثل هذا كشير في القرآن فإيدعون من دون الله ولإيعبدون من دون الله) كقوله : 
ل ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 04 وقوله : # ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك 4( . 
بخلاف ما إذا قيل : لا ملك الذين يدعون الشفاعة من دونه فإن هذا لا نظيراله فى 
القرآن » واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال لا يلك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه » أ 


. ٠۸ سورة يونس الآية‎ ٩ 

(۲) سورة النجم الآية ۲١‏ . 

(۳) سورة الأنبیاء الآیات (۲۹ -۲۸) . 
() سورة يونس الاية ٠۸‏ . 
)٥(‏ سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


£00 


لن ارتضى » ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى لإمن دونه فإن الشقاعة هي من عنده . 
فکیف تکون من دونه ؟ لکن قد تکون بإذنه » وقد تکون بغر إذنه 1 

وأيضا > فإذا قيل.«والذين. يدعون4 مطلقا . دحل فيه الرب تعالی فاه اترا يدعون 
الله » ویدعول معه غیره ( وهذا قال : #والذين لا يدعون مع الله إها اخحر چ . 

والتقدير الغالث : لا يلك الذين يدعول من دونه اة من دونه > وهذا أجود من 
الذي قبله > ولكن يرد عليه ما يرد على الأول . 

وما يضعفها : أن [الشفاعة). تذكر بعدها صلة ها ء بل قال : لا يلك الذين 


يدعون من دونه الشفاعة# فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب » وأن كل من 
دعی من دون الله : لا يلك الشفاعة » فإن المالك للشيء : هو الذي يتصرف فيه بمشيئته 


وقدرته » والرب تعالی لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » فلا يلك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال » ولا يقال في هذا«إلا بإذنە غا يقال ذلك في الفعل فیقال e‏ ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ؟4 . 
وأما في املك : فلا یکن أن يكون غيره مالكا ها فلا يلك غلوق الشفاعة بحال ‏ 
ولا یتصور ن یکون نبي فمن دونه مالکاً ها > بل هذا متنع › > کا بمتنع ان یکون خالقاً وربا » 
وھذا ک] قال : « قل اذْعُوا الذينَ رَعَمْتَمْ ء مِنْ دونِ الله لا بيلكون يثقال ذَرُةٍ في السموات ولا 
ي الارض » وما َم فيه ِن رلك » وما لهم من ظهي € قفى اللك مظلقاً » ثم 
قال DS aD yT‏ ا 
تعالی : تار الي رل المرقان عل عبده ليون للعالين تذيرا الذي له تف السموات 
والأرض . وأ يتخذ وَلّدا . ول يكن ل ريك في املك . ولق کل شيءٍ فقدره 
تقد يرأ 4 . 
وهذا لما نفى الشفعاء من دونه - نفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء وإغا يقع الاستفناء ۶£ إذا ۾ 
يقيدهم من دونه . ک) قال تعالی : ( وانِر بو الذي يخافون أن بخشروا الى ريم : > لیس هم 
من دونه ول ولا شفی 4 وک قال تعال  :‏ ودکر به ا ل ف فاک ت ا 


(1) سورة الفرقان الآية 1۸ . 
(۲):سورة سأ الآية ۲۲ . 

(۳) سورة الفرقان الآيات ( ۳-١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ١ه‏ . 


4٥٦ 


من دونِ الله ول ولا شفيعٌ )”“ وكا قال تعالى : ما لَكَمْ مِنْ دونه مِنْ ول ولا شفيع 5 
قلا قال : #من دونه نفی الشفاعة مطلقا . وإذا ذکرباذنه 4 يقل «من دونه» کقوله : # من 
ا ت ی و : ( مامِنْ شفيع إلا مِنْ بعد إِذنِهِ 4 . ) 

فمن تدبر القرآن : تبن له کا قال تعالى : ظ الله نرّل اخسن الحديث كتابا متشااً» 
ماني 4 يشبه بعضه بعضاً » ويصدق بعضه بعضاً . ليس بمختلف ولا متناقض ولو كان 
مِنْ عن غير الله : لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا 4( . 


وهو «مثاني » يشني الله فيه الأقسام ¢ ويستوفيها : 
والحقائق : إما متمائلة » وهو «المتشابه» . 
وإما مائلة › وهي : الأصناف والأقسام والأنواع » »> وهي «المخاني . 


و«التثنية براد بها . جنس التعديد » من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله تعالى 
أرجع ابص كرّتين 74 يراد به : مطلق العدد » كا تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد 
خر الد ول : هو يقول كذا » ويقول كذا : وإن كان قد قال مرات » كقول حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنها عن النبي يه أنه : «جعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي . 
رب اغفر لي » ل یرد : أن هذا قاله مرتين فقط » كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : 
أنه جعل یثنی هذا القول » ویعدده » ویکرره » ک) كان يثني لفظ التسبيح . 

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : «إنه ركع نحوا 
من قيامه » يقول في رکوعه : «سبحان ربي العظيم › i a‏ 
نحوا من قیامه » ویقول في سجوده : رب اغفر لي . رب اغفر لي » . 

وقد صرح في الحديث الصحيح : «أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وال 
عمران »» فإنه قام بهذه السور كلها . وذكر «أنه كان يقول : سبحان ري م > سبحان 
ربي العظيم . سبحان ربي الأعلى > سبحان ربي الأعلى ». 


فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار › لا الاقتصار على مرتين فإن 


)١( -‏ سورة الأنعام الآية .۷١‏ 
(۲) سورة السجدة الآية ٤‏ . 
(۳) سورة يونس الاية ۳. 
)٤(‏ سورة الزمر الآية ۲۳ . 
(°9) سورة النساء الآية ۸۲ . 
.)١(‏ سورة الملك الآية ٤‏ . 


«الاثنن» أول العدد الكشر . فذكر أول الأعداد » يعی یعنی أنه عدد هذا اللفظ › > م يقتصر على مره 
وأاحدة . فالتشنية التعديد والتعديد : : يکون للأقسام المختلفة . 


ولیس في القرآن تکرار حض » بل لا بد من فوائد في کل حساب . 
و«بالمتشابه») ي النظائر التمائلة . و«المشاني» ي الأنواع وتکون التثنية ٤‏ المتشابه › أي 
هذا المعنى قد ثنى في القران لفوائد أخر 
ودا مخاني» تعم هذا وهذا . وفاتحة الكتاب: هي (السبع المثاني) لتضمنها هذا وهذا . 


(الشفاعة ان شهد بالحق) 


والمقصود هنا : أن قوله: OLY‏ يدعون من دونه الشفاعة 4 قد تم الكلام 
هنا . فلا يلك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة . ٹم استثنی إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون 4 فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين. فلا 
e‏ 


ا 


وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد ا وهم يعلمون . 
فالملائكة والأنبياء والصالحون - وإن كانوا لا يملكون الشفاعة - لكن إذا أذن الرب هم شفعوا . 
وهم لا يؤذن هم في الشفاعة إلا للمؤمنين » الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون 
بالحق وهم يعلمون أنه قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ . كا جاء الحديث الصحيح : 
أن الرجل يسأل في قبره ؟ « ماڌ a J‏ : هو عبد الله 
ورسوله » جاءنا بالبينات والهدى . وأما المرتاب » فيقول : هاه هاه » لا أدري سمعت الناس 
یقولون شيت فقلته» ٩‏ فلهذا قال ا 


(۱) ورد الحدیث في البخاري ۱۲۲/۲ (كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ). 
الحديث برواية أنس عن الرسول ية أنه قال : أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعاهم » 
أتاه ملكان فيعقدانه فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل (لمحمد) بل > فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله › 
فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة . . . قال وأما المنافتق والكافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل فيقول : CS E SI Î‏ ) 
الجنائز . 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إنغا تكون في أهل 
«لا إله إلا الله» . 
) وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال لرسول الله إل : «من TT‏ 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك > ا رآيت من حرصك على الحديث . أل الناس بشفاعتي يوم القيامة . من قال : 
«لا إله إلا الله» حالصا من قبل نفسه» ‏ . 

فين أن المخلص ها من قبل تفسه : هو أسعد بشفاعته ق من غيره من يقوها بلسانه » 

Eh e r . فهلاء هم الذين شهدوا بالق‎ 
a cg 

فإذا شهدوا - وهم يعلمون- كانوا من أهل الشفاعة » شافعين » ومشفوعاً هم . 

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض » كا ثبت ذلك في الأحاديث ٠‏ 
الصحيحة . كا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ية قال في الحديث الطويل » حديث التجلى والشفاعة : # حتى إذا حلص المؤمنون 
من النار : فوالذي نفسي بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوام الذين في النار . يقولون : ربناء كانوا يصومون معنا 
ويصلون » ومحجون . فیقال هم : أخرجوا من عرفتم »› فتحرم صورهم على النار- وذكر تام 
الحديث» . 


( سبب نزول الأية) 


N‏ ا 
N re rT‏ ا 
e‏ 


(۱) ورد الحديث في البخاري ۸ ر(كتاب الرقاق / باب صفة الحنة والنار ) وكذا أورده البخاري في کتاب العلم » ابن 
حنبل ۳۷۲/۳ . 
(۲) سورة ال عمران اليه ١۸‏ . 


۹ 


وعلى هذا فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يلون الشفاعة . فليس توليكم إياهم ‏ 
واستشفاعكم بهم » بالذي يوجب أن يشفعوا لكم . فإن أحدا ممن يدعى من دون الله لا يلك 
الشفاعة . ولكن : # من شهد بالحق وهم يعلمون # فان الله يشفع فيه . 

فالذي تنال به الشفاعة : هي الشهادة با حى وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال i‏ 
غير الله ء لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا الصالين . 


فمن وال أحدا من هؤلاء ودعاه» وحج إلى قېره ¢ أو موضعه 4 ونر اة ¢ و حلاف 
به » وقرب له القرابین ليشفع له » > م يغن ذلك عنه من الله شيئ . وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشماعة عیره : فان الشماعة إغا تکون ق توحيد الله » القلب 
له ل ادا ف دون الله فهو مشرك . 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة بحرم عليهم الشفاعة . فالذين 
عبدوا اللائكة والأنبياء والأولياء والصالحن - ليشفعوا شم کات عبادتهم إياهم a‏ 
برهم » الذي به طلبوا شفاعتهم » به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قصدهم . 
أشرکوا بالله ما ل ینزل به سلطانا . 

وکثر من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال په الأسور التى فيها شر « او هي ا 
خالص » ك ظن ذلك المشركون الأولون » وك| يظنه النصارى › ومن ضل من المنتسبين ای 
الإسلام « الذي یدعوںل غير الله وحجولں أ قبره أو مكانة « وينذرون له 6 ويحلفون به . 
ویظنون le‏ . قال تال r e A‏ فلا 
ات > ويرجُون رَحَتَهُ » ويخافون عذَابَهُ » إن لات ربك کان ذوراً 0 . ٠‏ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام یعىدول المسيح والعزير والملائكة »> فیین الله نهم ل 
لكون كشف الضر عنهم ولا ويله . كما بين أنهم لا بيلكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه » 
وإ کان الله جیب دعاءهم » ئم قال :$ E‏ اللاب يدعوںل یبتغول إلى رم الوسيلة أيهم 
أقرب . ویرجول رحته i‏ عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً 4 فبين : أن هو لاء 


ج المزعومين الذين يدعونېم من دون الله کانوا یرجول رهه الله » ويبحافون عذابه « ويتقربول اليه 


بالأعمال الصالحة » كسائر عباده المؤمنين . وقد قال تعالى : ل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟04) . ا 


.)٥۷ -٥١( سورة الإسراء الآيات‎ )١( 
.A* سورة ال عمران الأية‎ (۲) 
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e قد بسطت في غير هذا‎ > e e 
E وغیزه . ویقولون ان كان أكثر صلاة‎ ek ذكر ذلك‎ 
بالشفاعة من غيره . وكذلك من كان أحسن ظنا بشخص » أك وط ل : كان أحق‎ 
وهذا غلط ء بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : نتولى الملائكة ليشفعوا لنا . يظنون‎ 
أن من أحب ب أحدا من الملائكة والاأنبياء والصالحن وتولاه کان دلك س اغ ل ولیس‎ 
. الأمر كذلك‎ 


( رأي ابن تيمية ) 


بل الشفاعة , سيها توحيد ال » وإخلاص الين والباة بجي أنواعها له . فكل من 
كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة » كا أنه أحق بسائر راغا > فإن الشقاعة من الله 
مبدؤ ها وعلى الله تمامها . فلا يشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي يأذن للشافع » وهو الذي يقبل 
شفاعته في المشفوع له . 

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي با يرحم الله من يرحم من عباده . وأحق الناس 
برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له > فكل من کان أكمل في تحقيق أخلاص «لا إله إلا 
الل » علا وعقيدة ¢ وعملا وبرأءة ¢ وموالاة ومعاداة : کان أحق بالرحهمة 

والمذنبون الك رجحت سیا تم على حسناتہم ¢ فخفت موازینہم فاستحقوا النار ر = 
e‏ م «لا إله إلا e‏ اا بذنوس وجيت aS‏ 
حاءعت بذلك الأحاديت الصحيحة ٠‏ | 

فبين أن مدار الأمر كله »على تحقيق كلمة الإخلاص > وهي «لا إله إلا الله » لا على 
الشرك بالتعلى الف E‏ > ک) ظنه الخحاهلیون . 


(دعاء الرسول يجمع بين الحمد الشكر) 
والمقصود هنا : أن النبي بُ كان يجمع بين « الحمد» الذي هو رأ س الشكو و 


« التوحيد والاستخفار » » إذا رفع رأسه من الركوع فيقول : « رينا ولك أللخمد ما 


السموات » وملء ء الأرض » وملء ء ما بينه) وملء ما شئت من شيءَ بعد . أهل الثناء والمجد . 
أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - : لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت . ولا ينتفع ذا 
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الجد منك الجحد » ثم يقول : ( اللهم طهرني بالثلج والبرد » والماء البارد . طهرني من الذنوب 
والخطايا ك ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) ك رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله بء - إذا رفع رأسه من الركوع › قال : اللهم 
ربنا لك الحمد» ملء السموات » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء 
والمجد » أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد لا مالع لا أعطيت » ولا معطي لما منعت »› ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد .٠)‏ 


وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أونی رضي الله عنه قال : ( کان رسول الله اة 
-إذا رفع رأسه من الركوع- قال : سمع الله لمن حمده . اللهم ربنالك الحمد» ملء 
السموات » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ) . 

ر یا ا و أنه كان يقول : ( اللهم لك الحمد) 
وقال ( ملء السموات وملء الأرض » وملء ما بيا ) 

ولم يذكر في بعض الروايات. لأن « السموات والأرض » قد يراد با : العلو والسفل 
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مطلقاً » فيدحل في ذلك المواء وغيره . فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته » وسافل بالنسبة إلى ما 
فوقه . فقد مجعل من الساء EEE‏ والسقف ساء . وكذا قال في القران : 
# هو الذي E‏ السمواتِ والأرض ٤‏ ستة ةٍ أيام ثم ای غ العرش € ول ر وما 
بینہا کا قول  :‏ الله الذي حلق السموات الارن وما ینا في ستة يام ٤‏ ثم استوی 
على العرش مالَكمْ من دونه مِنْ ولي شفيع . 

فتارة يذکر قوله : ل وما ا ف ا وتارة لا يذكره . وهو مراد > فإن 
ذکره کان احا واا > وإن لم يذكره دحل في لفظ # السموات والأرض 4 . وهذا كان 
النبي يي تارة يقول : (ملء السموات وملء الأرض ) ولا يقول : ( وما بينها) وتارة يقول : 
( وما بینہ) ) وفيها كلها ( وملء ما شئت من شيء بعد ) وفي رواية أي سعيد ( أحق ما قال 
العبد ) إلى آخره . وني رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » . 
ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربناغفور شكور . فالحمد بإزاء 
النعمة › والاستغفار : بإزاء الذنوب . 
(۱) انظر هذا الحدیث قي مسلم ۱۹۸/۱ - ۱۹۹ (کتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع). 
(۲) نفس المرجع وانظر تخريج هذه الأحاديث تفصيلا 


(۳) سورة الحديد الآية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة السجدة الاية ٤‏ . 


41۲ 


وذلك تصدیق قوله تعالی : # ما أصابك من حسنة فمن الله ء وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ٠(4‏ . 

ففي سيد الاستغفار : ( أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي ٠)‏ وفي حديث أبي 

al‏ الشكر» والتوحيد ) كا جمع بينها في أم القران“) > فأوها : تحميد 
و . وآخرها دعاء . وکا في قوله : لهو الح لا إله إلا هو فاذعوهُ لصي لَه 
الدينء ا العالين () . 


وني حديث الموطأً : ( أفضل ما قلت . أنا والنبيون من قبل : لا إله إلا الله » وحده لا 
شريك له » له املك وله الحمد . وهوعلى كل شيء قدير . من قالها : كتب الله له ألف 

حسنة . وحط عنه ألف سيئة . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا رجل قال مثلها . أو زاد عليه . ومن قال في يوم مائة مرة : سبحان الله 
وبحمده » حطت خطایاه » ولو كانت مثل زبد البحر) . 


وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة ؛ وفيها : التوحيد والتحميد . 


قوله : ( لا إلّه إلا الله » وحده لا شريك له ) توحيد . وقوله (له الملك وله الحمد) 
تحميد . وفيها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الجمع بين التوحيد» والتحميد » والاستغفار » في مواضع : مثل حديث كفارة 
اللجلس : ( سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) فيه : 
التسبيح » والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . من قا لها في مجلس » إن كان مجلس لغخط » 
كانت كفارة له » وإن کان مجلس ذكر : كانت كالطابع له . وني حديث أيضاً . ( إن هذا يقال 
عقب الوضوء ) 

ففي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه آنه قال : قال رسول الله ي : ( ما منكم من أحد يتوضأً فيسبغ الوضوءء ثم يقول أشهد 


) . ۸٩ سورة النساء الآية‎ )١( 
إذا أصبح ) وهو عن شداد بن أوس رضي الله‎ a . البخاري ا‎ e TS 
الکتاب ك الخ لابن تيمية تحقيق محمد السيد الحليند ط‎ a انظر تفسر سورة الفاتة ف إل الأول‎ )۳( 
دار الفكر الحديث . سنة ۹۷۳٠م ففيه تفصيل رأي ابن تيمية في الجمع بين الحمد والشكر » وانظر رسالة و« الشكر» لابن‎ 
تيمية ضمن جامع الرسائل تحقيق د . محمد وشاد سام‎ 
. ٠٠ سورة غافر الاي‎ )٤( 


ا 


أن لا إله إلا الله » وحكده > شريك له . وأشهد أن حمدا عبده ورسوله « إلا فتحت له أبواب 
ا لجنة الثمانية » يدخحل من أا شاء ٠)‏ وفي حديث أخر أنه يقول : ( سبحانك اللهم 
وبحمدك » أشهد آن لا إل إلا أنت » أستغفرك وتوب إليك ) . 

a‏ > في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه » نحو هذه 
الكلمات . 

روی ابن جریر عن مجاهد أنه قال : « اللهم لا إله إ إلا أنت » سبحانك وبحمدك . 
اف کک 1 e E‏ ا : PE‏ 

فهذه الكلمات من جنس حاعغة الوضوء . وخحاقة WE‏ فيها اش والتحميد « 
والتوحيد » والاستخفار. 

فالتسبیح > والتحميد . والتوحيد لله › فانه لا ياي با لحسنات إلا هو . 

والإستغفار : من ذنوب النفس » e‏ السيئات . 
KK SSE‏ وفي قوله ادوا إا 
الله .. إإثني لكم منه نذير ويشير . وان استغفِروا رکم ثم توبوا اليه 4 . وني قول قل 
إغا أنا E‏ يوحي إلى أنغا إ كم إل واحد » فاستقيموا إليه » واستغفروه روه 0 . 

وټي حدیث رواه e‏ عاصم وعیره : ۽ يمول الشطان : : أهلكت الناس ت 
وأهلكوني بالاستغفار » وبلا إله إلا الله . فلم رايت ذلك بشت بشت فيهم الأهواء فهم یذنبون ولا 
و وا د ف 

ولا «لا إله إلا الله » تقتضي الإخلاص والتوكل . والإخلاص الشكر » فهي أفضل 
ا . كا ثبت في الصحيحين عن النبي ي أنه قال : «الإيمان 


) كتاب الطهارة » باب ذكر المستحب عقب الوضوء‎ ( ١ ورد هذا الحديث في مسلم‎ )١( 

(۲) سورة محمد الأية ٠۹‏ . 

(۳) سورة هود الأية ۲ . 

. ٦ سورة فصلت الآية‎ )٤( 

(ه) وانظر في فضل الجمع بين الحمد والاستخفار : صحيح مسلم ۹/۲ - ٤۸۷‏ (كتاب الذكر والدعاء » أبواب فضل 
التهليل والتسبيح > استحباب الاستغفار » باب سبحان الله وبحمده ) . 


4 


بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة » ا قول لا إله إلا | الله » وأدناها : إماطة الأذى 
عن الطريق ¢ والحياء شعبة من الإيان 7 
فرلا إله إلا الله ٩‏ هي الإيان ¢ واليها يرجح الأمر كله 


«لا إله إلا اا الله » ورلا i‏ ولا قوة ة إلا بالله » هي من معنی : : ولا إل إلا الله » e‏ ي 


معناها » و«سبحان الله » والله اكبر » من معناها . لكن فيها تفصيل بعد إحمال . 
(رای ابن فورك) 


وقد ظن بعض التأخرين ان معنی قوله : «فمن نه فتك أي أفمن نفسك ؟ وأنه 
ا الحسنات والسيئات » كلها من الله » لا من 

E CEPT‏ معنى الآية » فإن الآية بينت أن السيمات من نفس الإنسان أي 
بذنوبه » وهؤ لاء يقولون الك الات ف ف 1 


ومن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : معناه : أفمن نفسك ؟ يدل عليه قول 


الشارع : 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت : مرا عددالرمل والحصى والتراب 
(الرد عليه) 
قلت : وإضمار الاستفهام - إذا دل عليه الكلام - لا يقتضي جواز إضماره في الخبر 


المخصروص من غر دلالة » فا ای ااتفة ,وین او کل نو راد أن ينفي ما 
أخبر الله به يقدر أن ينفيه » بأن يقدر في خبره استفهاما . ويجعله استفهام إنكار . 


SS iS E E O i I E‏ : # هذا 


۴٠٦/١ انظر في هذاالحديث :البخاريا /۲٠(كتاب الإيمان» باب الحياءمن الإيمان) وفيه« . . فإن الحياءمن الإيمان» مسلم‎ )١( 
(کتاب الإيان » باب شعب الإايمان ) والحديث من رواية آي هريرة عن الرسول ميو قال : الإيمان بضع وسبعون أو بضع‎ 
: وستوں شعة ْ ول لا إله إلا اله ْ 4 إماطة عن العاريق ¢ والحياء شعبة من ايان ¢ وانظر أيضاً‎ 


4٥ 


رب که( أهذا ري ؟ 


قال بن لانباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان ارا 


u‏ ادوا بقوله # أَفَإِنُ مت فَهمْ الخالدون ؟4. 

وهذا لا حجة فيه » لأنه قد تقدم الإستفهام في أول الجملة ء > في الحملة الشرطية # وما 
جَعَلنا شر بلك الخد فلم يحتج الى ذكره ثانية . بل ذكره يفسد إالكلام ST‏ 
ل إن مات أو فل انقَلبتمْ على أعقابكم ؟ ِ وقوله : ل افلا جام رسولٌ ما لا وى 
ا ا Off‏ وقوله أو كلم عاهدوا عهدا ننذه فریی منم 4 داف 
فصيح الكلام وبلیغه . واستشهدوا بقوله : 
لا ادر ر کت دت ETE‏ 
وقوله : | ) ) [ 
تقد اكاك عك ا 

وها لا حجة فيه > لأن قوله فی) بعد «أم شمان و«أم رأیت» يدل على الألف المحذوفة 
ف الت الأول . وأما الثاني : فان کانت »آم« هي المخصلة فكذلك . وإب کات الأفصلة 
لر غل ناهر * 

وهؤ لاء مقصودهم ى اتا . بل قد 
يقولون و ا ا 
للكتاب والسنة وإجماع السلف »> وللعقل . 


( الله لا مهلك احدا ولا يعذبه إلا بذنب) 


والقران يبين في غير موضع ٠‏ أن ایت اسا ته إلا بذنب » قال هناك : 
مإ وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وقال هم في شأن أحد ٠‏ ل أو لا أصابتكم مصيبة قد 


.۷١ سورة الأنعام الأية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ٠٤٤ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
.۸۷ سورة البقرة الآأية‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )٠( 


اص ليها . قلتم : ی هذا ؟ قل : هومن عند انفسکم 4( وقال : # وما أصابتکم مِنْ 
مُصيبةٍ فیا كَسَبَت أیذیکم . ویعفو عَنْ کثیر )۰ وقال تعالی في سور الشرری أيضاً : # وإ 
ER‏ آیدہم فإِن الإنسانَ کفور 4 وقال تعالی : قل اأ را أتاكم 
عذابه بياتا آو نہارا ماذا يستُجل ينه المجرمونً ؟04) وقال تعالى : 4 وما أهُلكنا من قريةٍ إلا 
نما منذرون . کر وما كتا ظالمين () وقال تعالى : ل وما كان ربك مهلك القری حتی 
یبعث في ll‏ عليهم اياتنا . وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 4“ وقال 
تعالی : ل هر الفسادٌ في الب والبحر بجا كسبّت أيدي الناس › ليإٍيقهِم بعض الذي عملوا. 
لعلهم يرچعون 4 وقال تعالى : ۾ ولنذيقنهم مِن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر . 
لعلهم يُرجعون 4 وقال تعالی  :‏ أو يوبقهنْ بجا کسبوا . ویْعْفَ عَنْ کشر 4 وقال تعالی 
في سورة القلم عن أهل الحنة الذين ضرب ہم بهم المثل اا آهلكها بذلك العذاب : # وَلَعَذابُ 
الآخحرة أكبر لو كانوا يعلمون ' ٤‏ وقال تعال : سل ما ينفقون في هذه الحياةٍ الدنيا كمثل 
دح فيها صِرُ أصابَت حرٿ قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتة . وما ظلمهم الله . ولكنْ أنفسهم 
يظلمون 1 وقال تعالی : عن أهل سبا : # فأعرّضوا فأرسلتا عليهم م العم - إلى 
قوله ذلك جزيناهم ما كفروا وَل نجازي إلا الكفور ؟ '“وقال تعالى : # وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة . إن أده اليم شديدٌ ۴ ال ال و وا اید 
حتی نیعت رسولاً ٩94‏ 


وي الحديث الصحيح الإهي : «يا عبادي » إغاهي أعمالكم أحصيها علیکم ثم 
أوفيكم إياها e‏ : فليحمد الله ومن وجد غير ذلك : فلا يلومن إلا نفسه » . 


. ٠١١ سورة أل عمران الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى الأية‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الشورى الاية‎ )۳( 
. ٠١ سورة يونس الأية‎ )٤( 
.)۲٠۹۰۲۰۸( سورة الشعراء الآیات‎ )( 
. ٥۹ سورة القصص الاية‎ )٦( 
. ٤١ سورة الروم الأية‎ )۷( 
. ۲١ سورة السجدة الاية‎ )۸( - 
.٠٤ سورة الشورى الاأية‎ )۹( 
.۴۳ القلم الآية‎ ةروس)٠١(‎ 
. ١١١ سورة أل عمران الآية‎ )1١( 
. )١١ »١۱١( سورة سباً الآيات‎ )۱۲( 
.. ٠١١ سورة هود الأية‎ )۱۳( 
. ٠١ الإإسراء الآية‎ ةروس)٠١(‎ 
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وني سيد الاستغفار : «أبوء لك بنعمتك علي › وأبوء بذنبي ( وقال تعالی ¥ وإن للذينّ 
ظلموا عذاباً دون ذلك ولكنٌ أکثرهم لا یعلمون 4“ . 
e )‏ وله صل RA n‏ وصحبه 3 : ورضي الله 
وتال شيخ لإسلام تدس الله روحه 
فصل 
قال الله تعال ومن احسن دنامن أسلم وجه له وهو س وا مل ابراه 
حنيفاً »> واَحَّ الله إبراهيم خليلا » فنفى أن يكون دين أحسن من هذا الدين » وأنكر على من 
اغ دن اخم هه لأن هذا ااا انار ۽ وهو ٳنکار خپي وڻم ن جعل دين أحسن من 
هذا . | 
قال قتادة الا وغيرهما : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب : 
نبینا قبل نبیکم » وکتابنا قبل کتابکم » ونحن اول بالله منکم » وقال المسلمون : ر نحن أولى 


الله تعالى منكم » ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله ء > فأنزل الله . 
تعالى : ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب € الآية 
وروی سفیان عن الأعمش عن أي الضحى عن مسروفى قال . لما تزلت هذه اا 
لظ لیس بأمانيكم ولا ماني أهل الكات. سل و د ل أهل الكتاب 
وأنتم سواء » حتى نزلت ل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ انش وهو مؤمنٌ 4 لا 
ونزلت فيهم أيضاً ل ومن أحسن دين ) الآية . 


. ٤۷ سورة الطور الأية‎ )١( 
ذکر ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الروايات التي أوردها ابن تيمية في سبب نزول الآية . فذكر رواية أبي الضحى عن‎ )( 
مسروق > ورواية الأعمش عن مسروق أيضا نم ذكر رواية قتادة والسدى والضحاك وابن عباس . وهذه الروايات على‎ 
. احتلافها في اللفظ إلا أنها تجمع على أن الآية نزلت في حوار وقع بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود أو النصارى‎ 
فقال اليهود للمسلمين : نحن خیر منکم » دیننا قبل دینکم وکتابنا قبل کتابکم » ونبینا قبل نبیکم ونحن على دین ابراهیم‎ 
ولن يدخل الحنة إلا من كان هوداً > وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم » ونبينا بعد‎ 
نبيكم » وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم » نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولن يدخل‎ 
الجنة إلا من كان على ديننا > فرد الله علیهم بقوله و لیس بامانیکم . . #الآية ثم فضل الله اا‎ 
. أحسن دينا يمن أسلم وجهه لله‎ 
. ط الميمنية بالقاهرة‎ . ۱۷۲-٠۷٠/١ انظر تفسبر الطبري‎ 
. ٠١۲ سورة النساء الأية‎ )۳( 
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وقد روي عن مجاهد قال قالت قريش : لا نبعث أو لا نحاسب» وقال أهل الكتاب : 


a‏ لیس بأمانیکم ولا 
) الكتاب 4 وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب » لاعتقادهم أهم 


يعذبون العذاب الدائم » والأول أشهر في النقل وأظهر في الدليل » لأن السورة 
بالاتفاق » فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية . 

وأا : فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى : ¥ من يعمل سوءاً 
ج به 4 د a GPE PE‏ 
الجزاء » وها مجزى المؤمن > فعلم أنهم حاطبون هذه الأية لا جرد الكفار . 

اة ا  :‏ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى و 
وقوله : # ومن أحسن دينا ‏ يدل على أن هناك تنازعا في تفضيل الأديان ‏ لا مجرد إنكار 
عقوبة بعد الوت . 

وأنضا فا فلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب ب > فکان اللخاطب في هذه 
الاية هو المخاطب في بقية الآيات . 


فإن قيل ف ن ن ن و ا > لکن من آين آنه ليس 
دين مثله ؟ فإن الأقسام ثلائة : إما أن يكون ثم دين أحسن منه »أو دونه أو مثله وقدثرت 
أنه لا أحسن منه فمن ¿ آين ئي الآية آنه لا دين مثله ؟ ونظيرها قوله : (ومَنْ أحسنُ قولا 
يمن دَعَا الى الله »وعمل صالخا » وقال اني من المسلمين 4 . 

قيل : لو قلنا في هذا المقام : إن الآية م تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا » فإن 
الخطاب له مقامات . a.‏ ) 

وقد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين » إذا كان المخاطب يدعي أو يظن فساده . 


ثم في مقام » بأن يقع النزاع في التفاصيل » فيبين أن غيره ليس أفضل منه . 
ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره . 
وهكذا إذا تكلمنا في أمر الرسول » ففي مقام نبين صدقه وصحة رسالته وني مقام بأن 


(1) سورة النساء الآية ٠۲١‏ . 
(۲) سورة فصلت الاآية ٣۳‏ . 


۹ 


نبین أن غیره لیس أفضل منه ¢ وقي مقام ثالث نبین أنه سيد ولد ادم ۰ وذلك أن الكلام Ea‏ 


م تقول Shi:‏ الدين احسن وجوه : 


د أحدها» أن هله الصيغة وإن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل الدخول التفي على 
أفعل > فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب . يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه في 
الإثبات » فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان الجرور بن مفضلا عليه » والأول 
مفضل > فإذا قلت لا أحسن من هذا » أو من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم أفضل من 
هذا » أو ما عندي أعلم من زيد. أو ما في القوم أصدق من عمرو » أو مافيهم خير منه » فإن 
2 ووا وتفضبیال المجرور على a‏ وأا ر تقد ا فضلهم زاثبات 
قضل لاملا كان[ إن اكت ا لا مارت تف لي راإات ‏ 

مناقضة المستثنى منه » فالاستشناء من النفى إثبات » ومن ا 
باللاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع . 


وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة > ويكون في تركيب الكلام أخرى » ويكون في 
الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة » فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عم| كان عليه في 
الأصل » إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل كلفظ الدابة والغائط والرأس . ويتغير 
التر کیب بالاستعمال ع کان يقتضيه نظائره gE.‏ النفي في الجمل المتمثل بها › 
کا في قوم : ۾ يداك أوكتا وفوك نفخ ) و«عسى الت سا (. 

«الوجه الثاني» إنه إدا کان لا دين أحسن من هذا فالغبر إما أن کون مثله أو دونه »> ولا 
جوز أن يكون مثله » لأن الدين إذا مال الدين وساواه في جميع الوجوه كان هو إياه » وإن 
تعدد الغير لكن النوع واحد فلا جوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين » فإن 
احتلافه) اخحتلاف ضد التماثل » فكيف يكونان غتلفين متماثلين ؟ واخحتلافه| اختلاف تضاد 


ا ا ای یا ا و والآخر يقول آنا باطل مرم 


وكذلكف اللاقتصادان › فان هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال والأخر رقصده 


۷۰ 


منهم یعتقد ما یعتقده الآخر » ويعبده بالدين الذي يعبده ويسوغ أحدها للآخر أن يعمل با 
تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا بل نقول بلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه المسلمون من 
الفروع لا بد أن يكون أحدهما أحسن عند الله » فإن هذا مذهب هور الفقهاء الموافقين 
لسلف الأمة على أن اللصيب عند الله واحد في جميع المسائل » فذاك الصواب هو أحسن 
عند الله » وإن كان أحدهما يقر الآخرة فالإقرار عليه لا ينع أن يكون مفضولا مرجوحاً » وإنغا 
ينع أن يكون رما . ) 

وإذا كان هذا في دق الفرو ع فما الظن با تنازعوا فيه من الأصول ؟ فإنه لا حلاف بين 
المسلمين ولا بين العقلاء أن الصيب في نفس الأمر واحد » وإنما تنازعؤا في المخطىء هل يغفر 
له أو لا يغفر » وهل يكون مصيبا بمعنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد ؟ 
فإن هذا لا يقوله عاقل : إن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منها صواباً . 

فتلخيص الأمر أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول وعمل على قول وعمل » فالأقوال 
والأعمال المختلفة لا بد فيها من تفضيل بعضها على بعض عند جمهور الأمة » بل ومن قال بأن 
كل مجتهد مصيب قد لا يناز ع أن أحدها أحسن وأصوب » ولا يدعي تاثله) . وإن ادعاه فلم 
يعه الا في دق الفروع » مع أن قوله ضعيف خالف للكتاب والسنة وإجماع السلف . 

وأما ا لحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه » وهذا بخلاف التنوع المحض مشل قراءة 
سورة وقرأءة سوره أخری ¢ وصدفة بنو ع وصدفة نوع اخحر : فان هذا فد يتمائل ¢ لأن الدين 
واحد في ذلك من كل وجه » وإنما كلامنا في الأديان المختلفة > ولیس هنا خحلاف بحال . 

وإذا ثبت أن الدينين | لمختلفين لا يكن تماثله] لم بحتج الى نفي هذا في اللفظ لانتفائه 
بالعقل . وكذلك لما سمعوا قوله : # ولا تكن كصاحب الحوت 4 كان في هذا ما بخاف 
انتقاصهم إياه | ) 

هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض › 
الرسل على بعض » قاضية لأولي العزم بالرجحان » شاهدة بأن محمدا ب سيد ولد آدم » 
وأكرم الخلق على ربه > لكن تفضيل الدين الحق امر لا بد من اعتقاده » وطهذا ذكره الله في 
الآية . ا 

وأما تفضيل الأشخاص فقد لا يحتاج إليه في كل وقت » فالدين الواجب لا بد من 
تفضیله > إذ الفضل يدخل في الوجوب ٠‏ وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن جب اعتقاد 

وأما الدين المستحب : فقد لا يشرع اعتقاد فعله إلا في حق من شرع له فعل ذلك 
المستحب » وإلا فمن الناس من يضره إذا سلك سبيلا من سبلى. السلام الإسلامية أن يرى غيره 
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افضل منها » لأنه يتشوف الى الأفضل فلا يقدر عليه » والمفضول يعرض عنه . 

وكا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقه إذا كان يترك طريقته » ولا 
يسلك تلك > فليس أيضاً من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرها > بل مصلحته أن 
يسلك تلك الطريقة المفضية به الى رحة الله تعالى » فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى ماهو ِ 
أفضل من طريقته عندهم » وقد يكونون مخطئين فلا سلك الأول ولا الثاني . وبعض المتصوفة 
امريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض » وطريقته أفضل الطرق . وكلاما 
E E E N E O E o E‏ 
الله ورسوله بطریقته » وإن کان فیها نوع نقص أو خطأا » ولا یبین له نقصها | لا إذا نقل الى ما 
هو أفضل منها » وإلا فقد ينفر قلبه عن الأول بالكلية حتى يترك الحق الذي لا جوز ترکه » ولا 
يتمسك بشيء آخر . وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استقصاءه » وهو مبني على أربعة 
أصول : ) | 

« أحدها» : معرفة مراتب الحق والباطل » والحسنات والسيئات › اراهن 
ليعرف خير الخيرين وشر الشرين . 


« الثاني » : معرفة ما مجحب من ذلك وما لا بجحب » وما يستحب من ذلك وما لا 


لسع جه ., 


و الثالث » : معرفة شر وط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجز › وأآن الوجوب 
ث » : معرفة شروط الوجوب والا ب من ال جوب 
والاستحباب قد يكون شروطاً بإمكان العلم والقدرة . 


« الراب » : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم > لیژمر کل شخص بجا يصلحه › أو با 


و لصاح لہ ن اة ل ورسول» وهی عا شع یه عن ولا ومر خی وت فی و شر 


وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية - من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن › 
واتبع ملة إبراهيم ¢ هو أحسن الأديان › e E‏ معلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام > بل من يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي الأخرة من الخاسرين . 


ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيا احتلفوا فيه » ومبين وجه الحكم » > فإانه 
بين هذه الآية وجه التفضيل بقوله : # أسلم وجهه لله وبقوله : ¥ وهو محسن ‏ فإن الأول 
بیان نیته وقصده » ومعبوده وهه » وقوله : ¥ وهو محسن 4 فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن 
منه » وبالعقل ما هو مثله › فشبت أنه أحسن الأديان 
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« الوجه الثالث » : أن النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل ؟ فلم يقل ها : أن 
الدينين سواء » ولا نهوا عن تفضيل أحدهما > لكن حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور الذي 
محصل من تفضيل أحد الدينين » فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه يدعوه 
ذلك الى الكبر والخيلاء ء والفخر › > فقيل للجميع : من يعمل سوءا غر eT‏ 
فاضلا أو مفضولا » > فإن النهي عن السيئات والجزاء عليها واقع لا محالة (رقال تعالى ) : 
والذاريات ذروا ) إلى قوله EE‏ 


فلا استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغني عنهم فضل دينهم وفسر هم 
النبي ئة أن الجزاء قد يكون في الدنيا بالمصائب » بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب بقوله : # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى 4 الآية . فبين أن العمل 
الصالح إنغا د يقع الجزاء عليه في الأخرة مع الإيان » وإن كان قد يجزى به صاحبه في الدنيا بلا 
إيان » فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات » ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون 
مها الحنة إلا مع الان » ثم بين بعد هذا فضل الدين لامي الحنفي بقوله : # ومن 
أحسن دنا فجاء الكلام في غاية ا 


وما يشبه هذا من بعض الوجوه ۾ ج هي التي 4ي أن يفضل بين الأنبياء التفضيل 
E‏ موسی» بیان لفضله » ار 


فإذا كان الله هو المعبود وصاحبه قد أخلص له وانقاد » وعمله فعل الحسنات فالعقل 
O UE‏ أحسن من هذا » بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه 
> أو زعم آنه عبد الله لا بإسلام وجهه » بل یتکبر کالیهود » ويشرك کالنصاری › أو ل يكن 
REE‏ الحسنات » وهذا ا قاسوق ول 


القرآن العقلاء ء على وجه البرهان فيه 

وهکذا غالب ما بینه القرآن فإنه بين الحق والصدق » ویذکر أدلته وبراهینه » لیس يبینه 
بمجرد الإخبار عن الأمر » كا قد يتوهمه كثرر من المتكلمة والمتفلسفة » إن دلالته سمعية 
خبرية » وأنها واجبة لصدق المخبر » بل دلالته أيضا عقلية برهانية » وهو مشتمل من الأدلة 
القرآن من ذلك » وبين لن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول » و يظن فيه 
(ظنا) جردا عن ما يجب من قبول قول المخبر » كان فيه ما ين صدقه » ويبرهن عن صحته . 


VT 


وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى 
فصل 

في قوله تعالٰی : ولا جال عن الذي إلعانود سهم إن اله لا بت مَنْ كان ران 
ئی ٩‏ فقوله : # يختانون أنفسهم # مثل قوله في سورة البقرة بعلم الله أنكم كنتم 
تانود أنفسكم  ٠”‏ قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين : : معناه تخونون أنفسكم » زاد 
بعضهم : تظلمونہا . فجعلوا الأنفس مفعول ( تخونون ) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي 
ظلمها بالسرقة كا فعل ابن أبيرق - أو بجماع امرأته ليلة الصيام كا فعل بعض الصحابة - 
وهذا القول فيه نظر . فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه » سواء فعله سرا أو 
علانية . 

اذا كان ايان التق هو لها أو ارتكاب ما حرم عليه كان كل مذتب خان 
لنفسه » وإن جهر بالذنوب » وكان كفر الكافرين وقتامم للأنبياء وللمؤمنين اختيانا لأنفسهم › 


وكذلك قطع الطريق والمحاررة ¢ وكذلك الظلم الظاهر » وکان ما فوله قوم وح وهود وصالح 
وشعيب اختيانا لأنفسهم . 


ا اا مه اف م ل حت ادان کا رات اما ي اس بن 
الذنوب مما يفعل سرا » وحتی قال ابن عباس في قوله : # تختانون أنفسكم # عنى بذلك فعل 
عمر » فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات الليلة ولم يتعش لما نام قبل العشاء » 
وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل » فيستمر صائا » فأصبح يتقلب ظهراً لبطن > فل| 
شكا حاله إلى النبي يي قال عمر : يا رسول الله اني أردت أها ي الليلة فقالت أنها قد نامت 
فظننتها لم تنم فواقعتها . فأخبرتنی أنہا كانت قد نامت » قالوا : فأنزل الله في عمر ا 
لكم ليلة الصيام, الرفت إل سانكم 4. 

وقد قيل : إن الجحماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاً » بخلاف الأكل » فإنه كان 
مباحاً قبل النوم . وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم » وأنه لما فعل أخذ 
يلوم نفسه . فأتق النبي ية فقال : يا رسول الله : أعتذر الى الله ! أعتذر إلى الله من نفسي 
هذه الخائنة » إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي 
فجامعت أهلى . فقال النبى کل وما کت جدو ا ذلك اغيم وا طائة هن الضادة 
فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية . 


(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسير هذه الأية في ٠١١ - ٠٠١/١‏ ط الميمنية بالقاهرة . 
(۲) سورة البقرة الاية e 1A¥‏ 
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فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك » ودعته إليه ء وأنه أخذ يلومها بعد الفعل » 
فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة » واللإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا 
تدعو إليها علانية » وعقله ينهاه عن تلك الأفعال » ونفسه تغلبه عليها . 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل الا فيا خفي عن المخون » كالذي بخون أمانته 
ا نه ذا کان لا يشاهده » ولو شاهده لا خانه . 

قال تعالى : ل يا يما الذينّ منوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون ) ٩‏ وقال تعالی : ولا تزال تطلِعُ على خائنةٍ ت منپم إلا قلیاڈ منہم ‏ ۲7 وقالت امراء 
العزيز : # ذ لك يعم أني لم أن بالغيب » وان الله لا يمدي كيد الخائنين 4 ”© وقال تعالى ; 
۾ يعلم خائنة الأعين وما في الصدور ه ١‏ . 
) وقال النبي ية لما قام : « أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له 
رجل : هلا أومضت إل ؟ فقال : « ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » قال تعالى : 
ولا جال عَنٍ الذي يخعانون اسهم إن الله لا حب مَنْ كان خَواناً ثي » يَسْتَخفون مِنَ 
الناس ولا يستخفون مِنّْ الله وهو مَعَهِم ؛ إذ يبيتون ما لا يرضى مِنَ القول. & وف الصحیحیں 
عن النبي ب أنه قال : « اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخحلف » وإذا اؤ تمن 
خان » ٠‏ وني حديث اخر « على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب » ومثل هذا كثير . 

وإذا كان كذلك فالإنسان کیف يخون نفسه . وهو لا یکتمها ما یقوله ویفعله سرا عنها ؟ 
کا بخون من لا یشهده من الناس ؟ کا بخون الله والرسول إذا م يشاهده . فلا يكون ممن خاف 
الله بالغيب . ول حصت هذه الأفعال بأنا خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشبه -والله أعلم أن 
يکون قوله e AA‏ 
RT E E‏ أن ينقلوه من اللزوم ال التعدية بلا 
حجة . 

وأما الكوفيون - كالفراء وغيره ومن تبعهم - فعندهم أن هذا منصوب على التمييز » 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كا يكون نكرة » وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام 


. ۲۷ سورة الأنفال الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ٠.١١‏ 

(۳) سورة يوسف الآية ۴١‏ . 

. ٠۹ سورة غافر الاية‎ )٤( 

٠ ..) ط الحلبي ( كتاب الإيان » باب خصال المنافق‎ ٤٠٤/١ ورد الحديث في مسلم‎ )٥( 
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العرب » مثل قوم : ألم فلان رأسه » ووجع بطنه » ورشد أمره . وكان الأصل سفهت 
نفسه » ورشد أمره : ومنه قوهم : غبن رأیه » وبطرت نفسه » فقوله تعالى : # بطرت 
معیشتها 4 من هذا الباب » فالمعيشة نفسها بطرت » فلا كان الفعل نصبه على التمييز قال 
تعال :# ولا تکونوا کالذين خرجوا مِنُ دیارهم بطرا ورثاءَ الناس 4 فقوله : # سفه 
نفسه ) معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيهة » فلا أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز 
ما في قوله : # واشتعل الرس شیا ي ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن قتيبة وغیره > لكن ذاك 
نكرة وهذا معرفة . ) 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والعق > فإن الانسان هو السفيه نفسه » كأ 
قال تعالى : # سيقول السفهاء مِنّ الناس 0€“ ولا بَؤتوا السفهاء 4“ فكذلك قوله : 
فإ تختانون أنفسكم ‏ أي تختان أنفسكم »> فالأنفس هي هي التي اختانت » كا أنها هي السفيهة › 
وقال : اخحتانت ولم يقل خانت » لأن الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة » قال 
عكرمة : والمراد بالذين بختانون أنفسهم ابن أبيرق الذي سرق الطعام والقماش» وجعل هو 
وقومه يقولون : إا سرق فلان » الرجل آخر . 

فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة » ك) قال تعالى : 
$ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم : إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 4 
فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الخيانة . 
وكذلك الذين كانوا مجامعون بالليل وهم مجتهدون في أن ذلك لا يظهر عنهم حين 
يفعلونه » وإن أظهروه في بعد عند التوبة » أما عند الفعل فكانوا محتاجون من ستر ذلك 
وإخفائه ما لا يحتاج اليه الخائن وحده او یکون قوله : # تختانون أنفسكم 4 أي يخون بعضكم 
بعضا > كقوله : ظ فاقتلوا أنفسكم ‏ وقوله : ل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) وقوله : 
ل ولو لا إذ سجختموه 6ن الؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 74“ فإن السارق وأقواما خانوا 
إخوانمم المؤمنين  .‏ 

والملجامع إن کان جامع امرأته وهي لا تعلم انه حرام زا > والأول آشبة . 
والصيام مبناه على الأمانة > فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد» فإذا أفطر سرا فقد 
خان أمانته » والفطر بالحماع المستور خيانة > ك أن أخذ ال مال سراً وإخبار الرسول والمظلوم 
را ال و ا ا ا د ا هي التي خانت › فإنہا تحب 
الشهوة وا مال والرئاسة » وخان واختان مثل كسب واکتسب فجعل الإنسان خختاناً . 


. ٤١ سورة القصص الاية ۲۸ . (۲) سورة الأنفال الأية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )٤( . ٤ سورة مريم الأية‎ )۳( 
. 1۲۳ سورة النور الآية‎ )1( . ٥ سورة النساء الآية‎ )9( 


٤۷٦ 


ثم بين أن نفسه هي التي تختان » كا أا هي التي تضر : لأن مبدأ ذلك من شهوتها »› 
ليس هو ما يأمر به العقل والرأي » ومبداً E RT SE PEE‏ 
السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته » وهذا يوجد كثيرأ فى 
الجماع والمال وهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس » ويقصد لاان ف ل دع 
الخيانة في ذلك . قال سعيد بن المسيب : لو ائتمنت على بيت مال لأديت الأمانة » ولو ائتمنت 
على امرأة سوداء لخفت أن لا لا أؤدي الأمانة فيها . وكذلك الال لا يؤعن عليه أصحاب الأنفس 
الحريصة على أخذه كيف اتفق 

وهذا کله مما پیین أن النفس تون أمانتها ا حل ا م اة 
فتحمله على الخيانة بخير أمره » وتغلبه على رأيه » وهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمها» 
ويقول هذه النفس الفاعلة الصانعة » فإها هي التي أختانت 

) فصلل 

ودل قوله : ل ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم ‏ أنه لا جوز الجحدال عن الخائن › 
ولا يجوز لاإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة » ها في السر, أهواء وأفعال باطنة تخفى 
على الناس فلا يجوز المجادلة عنها » قال تعالى : # يعلم خائنة نة الأغين وما كُخفي الصدورٌ ٠(4‏ 
وقال تعالى : # وذروا ظاهر الإثم وباطنه ٠»‏ وقال تعالى ل قل إنغا حرم ريي الفواحش ما 
ظَهَرَ منها وما بَطْنَّ 4 وقد قال تعالى  :‏ بل الإنسان على نفيه بصيرة » ولو ألقى 
معاذیره فانه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها » وهو يبصرها بخلاف ذلك » وقال 
تعالی  :‏ كفى بنفيك الوم علَيكٌ حسيبا 4( وقال تعالی : ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهدٌ ا الخصام 0 . 

وقد قال النبي َة : «أبغخض الرجال الى الله الألد الخصيم » E‏ نفسه 
بالباطل» وفيه لدد : PEN‏ > وهذا على نوعين : 

أحدهما أن تكون مجادلته وذبة عن نفسه سع الناس . ا 

«والثاني» في] بينهو بین ربه» بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها حقة وقصدها حسنا > وهي 
خائنة ظالمة وها أهواء خحفية قد تمتھا حتی لا یعرف ہا الرجل حتی یری وینظر » قال شداد بن 


. ٠۹ سورة غافر الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة ة الأعراف الأية ۲ 
)٤(‏ سورة القيامة الاأية ٠٤‏ . 
)٥(‏ سورة الإسراء الآية 6 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠ ٤‏ . 


VV 


أوس : إن أخوف ما أخحاف عليكم الشهوة الخفية » قال أبو داود : هي حب الرياسة . 
وهذا من شأن النفس حت أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل › 
قال تعالی بم عم اله جیما فون له ک) اغود اکم » بود انبم عل شي . 
1 إنهم هم الكاذبون» استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولئك جرب الشيطان ألا 
إن جرب الشيطانِ هم الخاسرون 4“ وقال تعالى : [ ووم نَحْشُرمُم جيعاً ثم نقول للذينَ 
اشرکوا ین شُرکاؤ کم الین كنم تزْعمودٌ » ثم م تكن فتتتهم إلا أ ق اھ وا ما ا 
مُشرکینَ » انْظْرٌ كيف كَذًبوا على أنفسهمْ وَضصل عَنهُم ما کانوا يفترون 7 . 
وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان جحد أعماله يوم القيامة » حتى يشهد عليه سمعه 
وبصره وجوارحه . وقال تعالی : وما کنتم تستتِرون أن يشهدَ عليكم سمعكم › ولا 
أبصارُکم » ولا جلودُكم » ولکنْ ظَنتم أن الله لا یعلمُ کثیراً ما تعملون 4 . 
) ومن عادة المنافقين للجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيان الفاجرة » وصفهم الله بذلك في 
غير موضصع . وني قصة تبوك لا رجح نبي إتإة » وجاء النافقون يعتذرون إليه فجصل يقبل 
علانیتهم » ویکل سرائرهم الى الله . فل جاء كعب قال : والله يا رسول الله لو قعدت بين 
يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من ءإني أوتيت جدلاء ولكن أخاف ان 
حدثتك حدیث کذب ترضی به عني لیوشکن الله أن يسخطك علي . ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو الله › > لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت أقوى 
قط ولا أيسر منى حين تخلفت عنك » فقال النبي كلا : أما هذا فقد صدق » يعني والباقي 
يكذبون » ثم إنه هجره مدة » ثم تاب الله عليه ببركة صدقه ° . 


فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنہا لا يجوز : بل إن أذنب سرأبينه و بين لله 
اعترف لربه بذنبه » وخضع له بقلبه » وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحیم تواب > وإ 
كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً » وإن أظهر جيل وأبطن قبيحاً تاب في الباطن من القبيح ؛ 
فمن أساء سرا أ أحسن سرا ومن أساء علانية أحسن علانية ء إفإن السات يذه السات 
ذلك ذکری للذاكرين 4 . 


. )۱۹۰۱۸( سورة المجادلة الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآیات (۲۳ .)٠٤٠١‏ 

(۳) سورة فصلت الأية ۲۲ . 

. ٩٦٤-۹٤۳/٤ ذکر ابن إسحاق في تاره هذه القصة كاملة خلال حديثه عن غزوة تبوك › انظر تاریخ ا اسحاق‎ )٤( 
. ط الحلبي بتحقيق الشيخ محمد عي الدين عبد الحميد‎ . ٩1۰ _ ٩۰۸ وانظر خحاصة موقف كعب بن مالك في صفحات‎ 


۷۸ 


۱ vV s۸ AJ 0 و2‎ . 


4 
الات ربوز هد عر ول 


ا( 
i‏ ولإ لرن اک س زب الا ورادنن 
ان یزد دارب واد هرال اا ودنا 
N!‏ ماحں لىدە لاال اسا ا 
اشا بان انملا ااانه بهد 
إلرا. o‏ اک الاسم f ê‏ 
والن لرامګ تل لب انایرا 
طلا اسگتادا ک ن یلا ر 
زاین زب انی لان نو ان ت 
اماتا واسرافا فام رالا 
li‏ ان ' ا اراح طا )مها لیتله ® 
LN,‏ ای وع متیر یتال ر 
ا 4 1 ا ادال 
3 9 ر ریم دتولا 
ا لاسر 
۹ ۔ان‌النای یی فالار اتا دالش ر 
ر ابی رالوو سرس ل الالو 7 


اللوحة رقم ٥۸‏ من مجموع تيمور وا أول تفسير الفاتحة . 


۶ 


0۹ Û 
ال اتن رو مف اغا ت سماد‎ 
TE لےدناەو‎ 
ھور لالا لاهو علیی توت دالیم ناب‎ 
3 ھا لا )الل الھں: ر رالا اید 6ا‎ 
تلت والو شا اذ :الاماءالتلن لمل‎ 
امک راتا ادم مادا ولهو نبال‎ 
نر رعق الاسیوما حاو م لما لان اك‎ 
السو 6ا اناب رام الفزان ده اام‎ 
لوا لماعم‎ e E 
هنا ا محیح2 موا زل ل اللہ‎ 

وعدا ب الا ا دة وین دان 0 
ولاکان المژت 
سے الاب لمم عا ھال 
a‏ ره ITS‏ 
O‏ 
س زا رار ےر مم زچھے اھ وکال 
ادنا اا وال گل لبم e‏ 


۸ 
عا م طلومه کاسلستها حب بره الوب 
علي وص ل فاا اسع رینم دصل لور 
سنام را لافلا لاقام سىرى حو دادر 
مسان وفں یرن ستل ہما ا عل عبرم وور جو 
اتان اذا لان ن ابرلاب رز حرمت ال 
کک چب دواو وننماو بای نر اھوبستما سر 
وذ لك ھر عه الزک یمر اننم راے وان رادت 
ترا رک نہدوایاک تہ خلا ۴ 
کح عبط اولاخرلاج عاش خا الاقام 
راما ان دبد یال و تخیر وان ٤نا‏ 
ایک نع الاو ینن ی النزن ان 
عب ردسش مازع ترچ ی رال ال رر 
طاع واد وتسام واد ته ور لاك ۱ لھ 
و PETE TN‏ 
و( ان سید وان عرد هرک ر 
ال ودرک الارن و الان 5 از 


TT 


کے 
وال لمت والتاس الز ومون ورون 
علید و اوو لرن الم اڪ موده عا لر 
اریم وتو لراوعیی اماع ۵وی E a‏ 
ددث ان سوا والسےالل ارازگ لاحبرون_ 
لاإ ولاستو ون الا ابامودزا ال اراي 
قر د زيا رانا نرا نر نڪ ٽب 
المادةوالا ست نوا ن نکر ء_ ودا دامس 4 
تافرا لو داشان اناا بلكل ` 
عامل وان ودا دحل ع دس عا دہ اہ 
ولتنح لتم اننا اع امام ۰ 
تال اس یام الما ل 
والشسدال) RU‏ اک د را لل 
اترا م الان ف 
و غر لكاب لجع ا Ûy‏ 
و ال نامرو لللجب م ول مارات لاض لیا 
وکایرت گ یما ولابیڪ ها 
راشان انت( ااا ف انر رامیت 


تابع اللوحة رقم ٤٨‏ من مجموع تيمور وبها تعليق ابن تيمية على سورة الفاتحة . ٠‏ 


خا لامامابوا اباش شع ا الور تول [ررل ج رتیه ملي قرلەتمال 
شیش و والقمرادانلاها رالاراداجلاها راللل (دابشاها وهم التانیش 
جلا رشنا نتم ماعود علي ا لالش فیقمضو ن الښوارغارا شمش 
دأن اليل ماما را أيه الكث ن رلا الخنان ت النغلے لیس ىعار 
هن الیل راا نما رطرت) رمان e‏ لازبا یل ولازا نارهم 
ردا ادرال جر < زنالمم, د از دزو نہ کارص ارا ل 
n‏ ریز ا م وارد وجا رر داینب رملرره PFE‏ 


الاش ارا ور اناا کر 


الیل ر یرد زل رول رالس تر ری اها فاصاد 1 ا 
RETR‏ سیا وها 0 ر 
رئ( غاي راللى( اداج رتواه ولي اوما اهارا ماک 

ونا ست وا ھا مال ها جررها زنر اها ررمت مامص ررد انبرق“ 
reh E br‏ وننش رتت ر اده آراھالا رل 
ناء[ 3لا لاان يقر رالم رونام صاتااولل ل ر 

نایال اناعم دکو روا ہل 3 قرلے رابنا ارما حاهای ال 
لاررلہ نا 3ال رمغعر(بیا زلایران درن 3ا3 ا 
غاا دا تعرز کن اد ایام در کاس احر نا برها راتتیارا 
صرل انعر چ یناما عا راغا عەرىردو رىلا حارم ر( Pia‏ 

تناها اندم وھر احلا ی الامز حلاف الطاھ ی ری ر 2 
المد درا( ریب اها رالر وھ اھا رادا عومد ا ج)! ريمال 
مئاص مر er ee‏ 
تراھم کحر اپا طا لړ النت) رھراالع هلاحل 
دالانورجراالعوع اده طاھرالطام رامل ھر زل و الیایضادات 

سے نا باع[ زمر الامام لارو الاقتا ک رالر دابا 

لا ری (نعا متها بال روات العاعله رعەرالفا عل ٠‏ 
بخن احفر لے والم ارات انار احراتتیرحر اکالتادارر کد 


الصفحة رقم ٠١‏ وجه من الكواكب الدراري وهي الصفحة الأولى من تفسير سورة الشمس 


“ 


۰ ون الزین امنو| و| پر ن هدد |والنصا رک الارن 
داجو تی و((رىزاشرلرااناله تفصلا م ب9 اة" 
" ان النی عا ک مو نند د ر( تا نکرلد فا لرې دمک 
زفرق اهل (لکناب و اخر(ن دم رها جع دل۹ټی ی ik‏ 
بھ ف )لے و لاد بو اکالرتی رجو او اخناد ‏ ر یں 
ازرد مانترف الب ا و تو از لکیاں الام دوز )انق ب 
ر رر ڑل باز لوم زازه بعص حف وزاغر ماعن 
Nos‏ 
والت ع وع مدلل د جلد شرل ی 6ل اهلای ا 
زی رال دشان دعت ارادنها مان س ی ر دی 
اة فا لمو ها لذ رلم امن ولار زم 5اک ل 
در یکات دعرن انه رول ولو4 جمدلا 29با كا U‏ 
دول“ 8 ا “a‏ و اكد 

رزوت افرال ا 


ع 
ادر رارح ودورد ز کہ و 


حابأ ليلم ونا إ مروا( (العرد داس لمزم الر ر جنا درالم لاء رى رتوا رجاه 
وذرل الہ ۵ علسرجا لیا لتہرے نجہروا وہنا حا لاز ادحا[ فض 
الصہرے خلصین بدینالقہہ اوا لل اوالامالمتہ ہفو لے نال وباو ارتوا 
ا لکا الا حدما حابم انکر ل (انک دو اا لر رتنا واض لوار رماحاهم 
اسنات اول عدا طم حو یرلا هلال العا الام ناهد ما01 اده 
علیم اران ت ويوا وادنلیواز لازاه اميم واحت نو ااضلانا احا 
لحرت زرو انالود امات راعاحر یز دیرو نامار اخادوا 
عا سن و شه ی ورذ ر سنتف رن هز الغا یلاڈ و سونو و و ل الارا لاال 
: دامن م زور6 ملاعل دامیا ی در 1 ارا واچ 


الصفحة الأخيرة من تفسير سورة العلى ء 


اناز اسا ززس ی روایراررین رص راز لطن ۵زم مرا رکس بارصں۔ دري رادم 
۱لار رم زھ یات ۱( دا ازا سر ( دک زبایر زک دلرنا لکا د اللاب رلا رن زرف 
راپ ماد ازع ت اڼ زرد کی ن ررر متام ری درا چس رازیر وهر زل یں لراالہ 
لر می رانا سا ن (ارلزاعرامزاھ رالد برت لازو الاسام ولاز را در ردنر لاچ لااد کي 
اورا وكادر رلاندرلبالذرد رلاوح إا لس اند ددم ربدم رای را لز مل لسر تا ونم لنم 
رذ رازا زیر سراد با(یرهہ! و لطاع عنر) وما ادر لاغ اع اھا لن ا خد لبر رالاھراارام 
ادرا راید رنرل دصل تات دازم عارلا زکرم تخرد مرو لار رمم دان لاک با موسرل 
راز لاشاوراما ولالنن ریا (اتلام ردو میا لزان رلا وج ا( تمان کا یہ دلاق ینز[ ال 
النرد ولاقام رالد رنام) امتا الب راز( اهلا را اع رلعب ن لاحدان نر فاد رإ ادن 
انیل اد زعراا لا ر ا د رلا یا اتر معان ی) درلاس و لار اهلا رالاعا ن )لارا 
زا ھرا(اھرادر ہماج رتلرن خا صت ی دہاز رہ ار رعس ع راد و (راخفر ہے الان رہ 
وا مرا الاھ وا نعم کا تعفر درت درک ت ملا امم اتان ر رلا صا دمل رانا 
س دامپ اذز رلا ابم ك و) ل اردی) نا نجار دلا س زرل ززا سز ر | اس اف رار لریت ا 
زلا رالد دزلدارکرا را [ابرنوش رامیب اطمنرا ت رافلا لن را لاهرلزا لچ دالا 
ابره واطسبره والبیه داطرارر ,دالنررء پدال موزل . مل یراز ر در نها( رر رم امل 
الاد( رنوت لا راڈ لوکلا ززا الس سکام الال مد دی زرا نعل 
لی دامر د یرای نزار یراھب لداع لفان ارس ار ا 
رایام دام م ایی ما ذکی سے الا ٹلا از تہ ملاعا دت ور الد 'داجرمہ 
لی رسلوانزعا تر رر روفعر وسا 3 
اسم رسورہ ارال ررد یہ 
ایا تراما لیل امز روما ادرال مالیل الور رادل رالد راقرا لہ رز ل ال لادک ادح نپا ادں 
رم امہ لم وج مطل الین الا ائز اء للت ران دإ ر لر ذ ونا والرح خوزان لرل 
مښندا ود لمرو ازیلوزیعطو) ع اننع( فیط رن اوحا ل وباذ نرم برزان تل ر الات ل 
ان ک ونج لا وتمان ادها همد یمتا اوس اللاک یالت رتا سمل سز اال 
مىلام اتلم عا الار ترا سلاچضر: عترم وحۆ تلت رتلا ا یالاک لہا _ 
مطل الفر رڪ زرا رشع هتلاقا مو [الاخفش رعا الئولا لاف للم ازرد اتلم اود ت 
لاہ ہدرم انی رف الق ر ران الاولان د ج وزان تول وچو تز[ وامامطلم راللام اوف) 
«لقنان دقل الارن تول تالایا الاه و یط ال یر عبر حال ا انزلا ل ران لہ 


الصفحة رقم ٠۲۲‏ ظ من الكواكب الدراري وهي الصفحة الاخيرة من تفسير سورة البينة . 


جاممة الل ك لاز کل ادراب 
كطية داللماوم س جاممة الاه 


وت علوم | لمران 
دمشق ۔ صرب ٦۲۰‏ 
پاروت صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


2۹۹ 


اطي لار بپ 


٤ ٤‏ 6( ھے ۔ ۱۹۸4 م 


مؤشسة علو القخزآن 


سئورتا - دمشق ۔ شارع مستا ا لبارودی ۔ بّاء حولي وصبالاجی۔ صرب 1۲۰ لفون ۲۲۵۸۷۷ پاروت صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


بسنم الله الرحمن الرحيم 
سو رة المائدة(* 
( عرض مجمل للسورة ) 


قال شیح الإسلام قدس الله روحه . 


سورة المائدة أجمع سور القران لفروع الشرائع من التحليل والتحريم > والأمر والنهي › 
وهڌا روي عن النبي بي انه قال : هي حر القرآن نزولا فاجلوا حلاێما وحرموا حرامها .. 
وهذا افتتحت بقوله # أوفوا بالعقود 4 والعقود هي ا . وذکر فيها من التحليل والتحريم 
والإيجاب ما لم يذكر في غيرها . 


والآيات فيها متناسبة مثل قوله : بيا بها الذِينْ آمنوا لا حرمو بات ا الله كم 


(#) فتاوى ابن تيمية ج ٤۸۷ » ١٠١‏ ط السعودية . 
)١(‏ ورد الحديث من رواية حبيب وعطية في الدر المنشور للسيوطى ۲ . وانظر ۱/ ۲۹۰ هامش ١‏ من دقائق التفسير . 
(۲) أجمع أهل التفسير على أن العقود التي أمر الله بالوفاء بها ف هذه الآية هي العهود » فقال بعضهم هي العقود التي كان أهل الجاهلية 
عاقد بعضهم بعضا على النصرة والمؤ ازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه » قال بذلك ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك 
وغىرھۇلاء . ) 
وقال آحرون بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإان به وطاعته فيا أحل لمم وحرم عليهم . جاء ذلك في رواية عن ابن 
عباس وبجاهد وقال احرون : بل هي العقود التي يتعاقدها الناس في| بينهم ويجقدها المرء ء على نفسه » قال بذلك عمد بن كعب 
القرظي وابن وهب وابن زيد .. 
وقيل إن هذه الآية أمر من الله لهل الكتاب بالوفاء بجا أخذ به ميشاقهم من العمل با في التوراة والإنجيل في تصديق محمد َة وما 
جاءهم به من عند الله : . قال بذلك ابن جريج والليث وحمد بن مسلم 
انظر تفسیر الطبري ۳۸/٦‏ - ۳۹ ط بولاق . 


مو 20 UE‏ 0 ر 
ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 44( . 


وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة » مثل 
a aE‏ والذين اجتمعوا معه”٠‏ . وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة الذين قال 
أحدهم : أما نا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر أما نا فأقوم لا أنام . وقال الآخر*: أما انا فلا 
أتزوج النساء . وقال الآخحر : أماأنا فلا آكل اللحم . فقال النبي ييا i‏ صوم 
وأفطر » وأتزوج النساء واكل اللحم > فمن رغب عن سنتي فليس مني ») فيد فيشبه والله أعلم 
أن يکكون قوله : لا حرمو طيّبات ما أَحَلٌ الله كم فيمن حرم لول غل فل اء 
عزم على تركه » مثل الذي قال لا تزع النساء ولا اكل اللحم » وهي الرهبانية 
الميتدعة) . فإن YT‏ يذبح . 


وقوله : e‏ تعتدوا فمن قال : : أقوم ل ناء « وقال أ صوم لک أفطر ؛ ۽ لان الاعتداء 
جاور الحد » فهذا جاوز للحد في العبادة المشروعة › E‏ في الدعاء في قوله : (ادعوا 


2 ۾ * ٌ د 


ربكم ضرعا وَخِفَيَةَ إِنَهُ لا بحب المعسَدِينَ04) وقال النبي ب : « سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء والطهور › فاللاعتداء ي «. العبادات » وي الورع » کالذین تحرجوا من أشياء ترخص 
فيها النبي ٢‏ وي « الزهد » کالذین = الطيبات وهذان القسمان ترك . فقوله : #ولا 
تعتدوا إما أن يكون مختصا بجانب الأفعال العبادية » وإما أن یکون العدوان يشمل العدوان 


(0 وره المائدة الأية ۸۷ . 

(۲) في أسباب النزول للواحدي عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا اى الى النبي بةٍ وقال : إني إذا أكلت اللحم انتشرت إلى النساء وإني 
حرمت اللحم علي فنزلت الآية يا أا الذين آمنوا لا موا طيبات ما أحلّ الله لكم€ . قال المفسرون : جلس رسول الله ب يوما 
فذکر الناس بأهوال القيامة فرق الناس لذلك وبکوا > فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون وكان فيهم بو بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ٠‏ . 
ويترهبوا . . . فبلغ ذلك الرسول ية فقال الم أنبا أنكم اتفقتم على كذا وكذا فقالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا. الخير . فقال إني لم 
أؤمر بذلك . إن لأنفسكم عليكم حقا » فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني اصوم وأفطر وأقوم وانام وهذه سني ومن رغب عن 
سنتي فليس مني . ثم خرج الى الناس وخطبهم فقال : ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ء أما إني 

لست امركم آن تكؤنوا قسيسين ورهبانا » فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم »› 
ورهبانيتهاالحهاد .. إغا هلك من كان قبلكم بالتشدید » شددوا فشدد الله عليهم > فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع » فأنزل الله 
هذه الآية a r‏ 
انظر في ذلك » أسباب النزول للواحدي ue‏ ه) ص ۱١۸ ۱١۱١‏ » لباب النقول للسيوطي ص ٩١-۹٤‏ » وانظر كذلك 
تفسیر الطبري 1/۷ ٩‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري في كتاب النكاح » النسائي في كتاب النكاح والدارمي في كتاب النكاح . وانظر SR‏ 

(6) سمت نزول الآية يرشح المعنى الذي مال إليه شيخ الإسلام لأن الأشياء التي حاول بعض الصحابة أن ينعوا انفسهم منها كانت 
حلالا هم لكنهم تشددوا فيها فمنعهم الرسول ب . 

. ٠٥ سورة الأعراف الآية‎ )٠( 


في العبادة والتحريم › > وهذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين مأ في غير موضع > حیث 
عبدوا عبادة لم ياذن الله بها » وحرموا ما لم يأذن الله به › : الا مرا ولا کک 
يتناول القسمين . 

goh‏ : ولا تعاونوا على الإ والعُذوَانِ)4 > إما أن ی 
( العدوان ) أعم من الإثم » > وإما أن يكون نوعا اخر» وإما أن يكون العدوان في مجاوزة حدود 
المأمورات ؛ واجبها ۰ > ومجاوزة حد المباح > وإما أن يكون في ذلك E‏ 
التحريم أيضا > فإغا ثلاثة أ مور : مأمور به » ومني عنه › ومباح . 


ثم ذكر بعد هذا قوله : «إلا يو اجذكم اله الغو في أيابِكمْ  e‏ 
عقذتم i‏ ¢ فْكَمارتةٌ( اللآية ¢ دکر هذا رعذ النهي عن التحريم ¢ لیل رچ ن 
حريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله أو يمينا أخری وبہذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين . 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسر » والأنصاب والازلام فبين به 
ما حرمه ‏ فإن نفي التجريم الشرعي يقم فيه طائفة من الإباحية كا يقع في تحريم الحلال 
طائفة من هؤلاء » يكونون في حال اجتهادهم وزياضتهم تحريية » ثم إذا وصلوا بزعمهم 
E‏ 
كلاهما يتعلق بالفم داحلا وحارجا . ك يقرن الفقهاء بين كتاب الأبيان والأطعمة . 
رحصة في كفارة الان مطلقا لاا ا لدي اة من لته » م جمل بف الأمان 
لا كفارة فيها > فإن هذا التشديد مضاه للتحريم . فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب 
pT ALE PD he e‏ 2 
عقوبة ة هم ولا كفارة في 1 ااا ا ا E‏ 


© E, 
: قال شيخ الإسلام‎ 


۳ 


الحمد لله رب العا لمين . قال الله تعالٰى EES:‏ ا لخنزير وَمَّا 


) .الاية وسبب ول الآية ان الذين اجتمعوا في منزل عثمان بن مظعون کانوا قد عقدوا أيانهم على الامتناع عن أكل‎ ۸٩: 'سورة المائدة‎ )١( 
اللحم وإتيان النساء» فلاناهم الرسول عن ذلك قالوا يا رسول الله مابالنا وقد حلفنا وعقدنا الأان على ذلك. فنزلت الأية : لا‎ 
. يۇ اخذكم الله باللغو في آيانكم‎ 
. انظر أساب النزول للواحدي‎ 
. ط القاهرة‎ ٤٦/١ : الفتاوى الكبرى‎ )#( 


اهل لير الله به والمنخنقة وَالَوقودّةٌ والمتردَيةٌ والنطيحةُ وما أكلّ السَمم إلا ما ذَكَيسمْ 0 . و 
تعالی : i}‏ ما ذکیتم 4 عائد ی ما تقدم الأنلخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكلية السبع 
ك ء كالشافعي وأحمد بن حنبل و وأبي حنيفة وغيرهم . ) 

فا أصابه الموت قبل أن يوت أبیح ا اا TE‏ 
ااا ا ا > كقول مالك ورواية عن أحمد 


ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي » کا يقوله من يقوله من أصحاب 
الشافعى وأحمد . | 

ثم من هؤلاء من يقول : الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح . ومنہم من يقول : 
ما يكن أن يزيد على حياة المذبوح > والصحيح أنه إذا كان حيّا فذكي حل أكله » ولا يعتبر 
في ذلك حركة مذبوح » فإن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها ما يطول زمانه » وتعظم 
حركته » وفيها ما يقل زمانه » وتضعف حركته » وقد قال النبي ب « ما أنهر ا 
الله عليه فكلوا ٠»‏ فمتى جرى الدم الذي محري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله 

والناس يفرقون بين دم ما كان حيا» ودم ما كان ميتا »> فإن ال ميت جمد دمه ويسود »› 
الذي ذبح وهو حي حل أكله » وإن تيقن أنه يوت » فإن المقصود ذبح » وما فيه حياة فهو 
حي » وإن تيقن أنه يوت بعد ساعة » فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه وت » وکان 
حيّا جازت وصيته وصلاته وعهوده » وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا 
مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت » ولم يشترطوا أن تكون 
حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح » وهذا قاله الصحابة » لأن الحركة دليل على الحياة » 
والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا م يوجد هذا منا أن تكون ميتة » بل قد تكون حية وإن م 
يوجد منہا مثل ذلك ¢ والإإنسان قد يکون نانا فيذبح وهو نائم ولا يضطرب ¢ وكذلك المغمي 
عليه يذبح ولا يضطرب » وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة 
وإن کانت حية » ولکن حروج الدم الذي 5 حرج إلا من مذبوح « وليس هو دم ايت 6 دلیل 
على الحياة » والله أعلم . 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 
ورد الحديث في : البخاري في مواضع مختلفة . فجاء في ( كتاب الشركة » الجهاد » الذبائح ) وفي مسلم في ( كتاب الأضاحي ) آبو‎ )۲( 
4 ٤٦٤/۳ داود في ( كتاب الأضاحي ) » الترمذي في ( كتاب الصيد : النسائي ( كتاب الأضاحي ) وانظر ابن حنبل‎ 


۸ 


( فصل ) وتجوز ذكاة المرأة والرجل » وتذبح المرأة وإن كانت حائضا » فإن حيضتها 
ليست في يدها > وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين » وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي يلا 
پأكلها, ا ا 
( فصل ) والتسمية على الذبيحة مشروعة » لكن قيل هي مستحبة » كقول الشافعي › 
وقيل واجبة مع العمد » وتسقط مع السهو» كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه › 
وقيل تجب مطلقا فلا تؤ كل الذبيحة بدونها » سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن 
أحمد > اختارها بو ا لخطاب وغيره » وهو قول غر واحد من السلف » وهذا أظهر الأقوال › 
إن الكتاب والسنة قد علا اليل بذكر اسم الله في غير موضع ؛ > کقوله : وکوا عا مسن 
عَلَیکہ واذكَرٌوا اسم الله عليه(“ وقوله : : وفکلوا ما كر اسم الله عليه 0 ومالك أن 
لا اكوا ما ذُكِرَ اسم الله علَيْ4 ول E CR‏ الله عی4“ . 

وفي الصحيحين أنه قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم لله عليه فکلوا » . وني الصحيح آنه 
قال لعدي : « إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب 
أخر » فلا تأكل » فإنك إغا سيت على كلبك ولم تسم على غيره »0 وثبت في الصحيح أن 
الجن سألوه الزاد هم ولدواهم فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحا 
وكل بعرة علف لدوابكم » > قال النبي : « فلا تستنجوا ہا فإغي) زاد إخوانكم من 
الجن ۲(“ . 

زس کن ق ہی ای کی ام کح ا م a‏ 
ولكن إذا وجد الإإنسان | قد ذیحه غیره جاز له أن يأکل منه › ویذکر اسم الله عليه » لحمل 
أو الاس غل اس والسلامة › کا ثبت في الصحيح أن قوماً قالوا اول الله إن ناسا 
حديثي عهد بالإسلام يأتونا باللحم ولا ندري أذكروا اسم ال الله عليه أم لم يذكروا » فقال 
« سموا نتم وکلوا ٩»‏ . 


أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها وويرها 


. ٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآیات ( ١١۹-۱۱۸‏ ) . 

(۳) سورة ة الأنعام الأية ٠١١‏ . ۰ 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب البيوع والذبائح : وأورده مسلم في كتاب الصيد. وأبو داود في كتاب الأضاحي . النسائي في. 
كتاب الصيد وابن ¿ ماجه في کتاب الصید وانظر ابن حنبل ۳۲۱/۱ . 

. ٤۲۸/٥١ ۰ ۳٥٦/۳ ورد الحديث في مسلم ( كتاب الصلاة ) وف ابن حنبل‎ )٥( 

»( ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأطعمة ) وفي سنن أبي داود ( كتاب الأطعمة ) وفي ابن ماجه ( كتاب E‏ 


٩۹ 


ففي هذين النوعين للعلاء ثلاثة أقوال : 

أحدها : نجاسة الجميع کقول الشافعي في المشهور 4 وذلك رواية عن أحمد 

والثاني ان ا ونحوها نحسة » االو ونحوها ر : هو المشهور من 

مذهب مالك وأحد 

والثالك ‏ : أن الجحميع طاهر كقول أي حنيفة . وهو قول في مذهب مالك وأحمد . وهذا 
القول هو الصواب . : لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة 

وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات » ليست من الخبائث ث فتدخحل في اية التحليل › 

وذلك لأا لم تدخحل فيا حرمه الله من الخبائث ا . أما اللفظ فكقوله تعالى : 
حرمت عَليكم المَيتة) لا يدخحل فيها الشعور وما أشبهها شبهها » وذلك لأن الميت ضد الجي › 


والحياة توعان حياة الحيوان وحياة النات ¢ فحياة الحيوان خاصتها ا والحركة الإرادية ¢ 
وحياة النبات النمو والاغتذاء : 


وقوله : حرمت عَلیکم ال إغا هو با فارقته. الحياة الحيوانية دون النباتية » فإن 
الزرع والشجر إذا يبس ينجس باتفاق المسلمين » وقد تموت الأرض ولا يوجب ذلك 
نجاستها باتفاق المسلمين » وإنا الميتة المحرمة ما كان فيها الح والحركة الإرادية » وأما الشعر 
فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة » ولا تحله الحياة الحيوانية 
حتی يموت بمفارقتها ولا وجه لتنجیسه . 


( وأيضا ) فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة فإن النبي كل 
سل عن قوم مون أسنمة الإبسل وايات الفنم فقال : E‏ 
میت »“ . رواه ابو داود وعيره » وهذا متفق عليه بين العلاء » فلو کان حکم 5 
الط والأية ا جاز عليه ي سال اليك فلا تن ى العلماء على أن الشعر والصوف إذا جُرّ من 
ا حیوان کان حلالا طاهراً علم ا نه ليس هل للجم ` 

( وأيضا) فقد ثبت أن النبي ب أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين »› وكان 
النبي بي يستنجي ويستجمر › ES‏ 


Py SR Sh » ا بعموم اللفظ‎ 


(۱) ورد ان : سنن ابي داود ( کتاب الأضاحي ) في ابن ماجه ( کتاب الصيد) › الدارمي ( كتاب الصيد ) › وانظر ابن حنبل 
A1 /‏ . 


وعند جمهور العلماء مع آنا ميتة موتا حيوانيا . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ب قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن 
في أحد جناحية داء وفي الآخر شفاء »(“ . ومن نجس هذا قال في أحد القولين أنه لا ينجس 
المائعات الواقعة فيه هذا الحديث ٠‏ وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس 
الدم فيها » فا لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل » فإذا مات لم يجحتبس فيه الدم فلا ينجس › 
فالعظم ونحوه أولى بعدم e‏ اا ا ا ا ا ا 
بالإرادة إلا على وجه التبع . 

فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لاد ينجس 2 لی فيه ۾ دم سائل › 
فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه سائل  .‏ ) 


lag e a mF‏ السفوح کا قال تعالی : قل لا 
جد فيا وجي إل رما على طاعم يطْعَمُةُ إلا أن يكون ميَةّ أو دما مسفوحا»“ فأذا عفي 
عن الدم غير المسفوح مح أنه من جنس الدم حيث علم أن الله سبحانه فرق بون الدم الذي 
یسیل وبين غيره 6 فلهذا کان اللسلمون يصنعول اللحم ي فى المرق وخحيوط الدم ار 
ويأكلون ذلك على عهد رسول الله َة كا أخحبرت بذلك عائشة رضي الله عنها » ولولا هذا 
لاستخرجوا الدم من العروق كا يفعل اليهود . 

والله تعالی حرم ما مات حتف أنفه نفه أ و لسبب غير جارح محدد كالموقودة والمتردية 
N o Kb‏ من المعراض . وقال له وقد الق ي اا هو 
بأن ا الل کان ا اخر فإن ان م تارة لوجود الد « ا 
لأفساد التذكية كذكاة اللجوسي والمرتد » والذكاة في غير المحل . ) 

فإذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن ا si E‏ مسفوح » فلا 
a E‏ 

قال الزهري : كان خيار هذه الأمة يتمشطون بأمشاط من عظام الفيل » وقد روي في 
العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه » فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك . 


وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابما 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري ( کتاب الطب » يدع الخلق ) وفي سنن الدارمي ( کتاب الأطعمة ) و ماجه ( کتاب الطب ) وفي 
ابن حنبل ٩۷/۳ » ۳٤٦/۳‏ . 
(۲) الأنعام : ٠٤١‏ . 


فانتفعتم به قالوا : إنها ميتة » قال : « إنما حرم أكلها ٠»‏ وليس في البخاري ذكر الدباغ ول 
يذكره عامة أصحاب الزهري عنه » ولکن ذکره ابن عيينة » ورواه مسلم في صحيحه » وقد 
طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلطابن عيينة فيه » وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون 
الانتفاع بجلود لميتة بلا دباع لأجل هذا الحديث . 

وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى » لكن إذا قيل أن 
الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل نا لا تطهر بالدباغ > م لزم حریم 
العظام ونحوها » لأن الجلد جزء من الميتة فيه 0 کا في سائر آجزائه » والنبي ئ جعل 
ذكاته دباغه » لأن الدبغ ينشف رطوبته » فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات » والعظم 
E‏ اا وا و و ی 

فهي اول بالطهارة من الجلد . 

والعلاء تنازعوا في الدباغ e‏ . فذهب مالك وأحمد في المشهور عن] أنه لا يطهر » 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ont‏ نه يطهر » وإلی هذا القول رجع الإمام أحمد کا ذكر 
ذلك عنه الترمذي . ا 


وحدیٹ این حکیم پدل عل أن النبي بيه ناهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
بعد أن كان أذن هم في ذلك » > لكن هذا قد يكون قبل الدباغ » فيكون قد رخص » فإن 
يك.الزهري يبن أنه قد ردصن ي جلو اللا قبل ادبا > فيكون قد رخص هم في ذلك لا 
ناهم عن الانتفاع با قبل الدباغ ناهم به عن ذلك » وهذا قال طائفة من أهل اللغة أن 
E e hs Be E E E‏ 

( فصل ) وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلهاء : 


(أحدها) : : أن ذلك طاهر . كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد . 

( والثاي ) Nano E‏ 
انبنى نزاعهم في جبن المجوس » فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف » وقد 
i ark Cs CS ai Ch Gs be e E‏ 
هذان القولان . 


والأظهر أن أنفحة لميتة ولبنہا طاهر » لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن 
اللجوس » وكان هذا ظاهرا سائخا بينهم » وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر » 


(1) ورد الحديث في : مسلم ( كتاب الحيض ) > ابو داود ( كتاب اللباس ) والنسائي > ابن حنبل ۳۲٣/٤‏ . 


۱۲ 


تی ا ر اق وأهل العراق كانوا ا ان ا ا 
ببلادهم » ولم یکونوا بأرض الحجاز . . 

ودل غل ولك أن لمان الفارسي كان نائ عر بن الطاب غل الائ > وكان ندع 
الفرس إلى الإسلام » وقد ثبت عنه أنه سثل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال : 
الحلال ما حلله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في کتابه » وما سکت عنه فهو ما عفا عنه . 
وقد رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي بي » ومعلوم e‏ 
الكتاب فإن هذا أمر بين . وإنما كان السؤال عن - جبن المجوس » فدل ذلك على آن سلمان 
کان يفتي بحلها » وٳِذا کان ذلك روي عن النبي ا انقطع النزاع بقول النبي 4 


ا نلو را و را توا تسيا ارال وة نجس ب رن 
مائعاً ني وعاء نجس » فالنجس مبني على مقدمتين على أن المائع لاقى وعاء ن EES‏ 
إذا كان كذلك صار نجساء فيقال أولا لا نسلم أن المائع ينجس بلاقاة النجاسة . وقد تقدم 
أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته . ويقال ثانياً الملاقاة في الباطن لا حكم هما كى| قال 
ل و رز ل الي الام 
في الصلاة مع ما في باطنه والله أعلم . | 


2 م و ص ر ا ر ى 

في قوله تعالی : «وطعام الذين اوتوا الكتاب جل لكم4 ٠‏ » سئل شيخ الإسلام عن 
جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا ء ولا 
يدري ما نحالهم » هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي از أم بعد 
ذلك > بل يتناكحون وتقر مناكحتهم عند جميع الناس » وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا 
يعرف من هم ولا من هم اباؤهم ا ا ت ن ن 
الأكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين ؟ | 

O E E N 
والنصارى في هذا الزمان » ولا يحرم ذبحهم للمسلمين » ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطیء‎ 
) › مخالف لإجماع المسلمين > فان أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء ء المسلمين‎ 
الإنكار ال‎ YC ومسائل الاجتهاد ل يسو ع فيها الإنكار إلا اقتال الحجة ¢ وإيضاح المحجة.‎ 
المستند إلى محض التقليد » فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء . كي كيف والقول بتحريم ذلڭ‎ 


. 1١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۱۹٤/۱ انظر الفتاوی الکبری‎ . . ٥ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


في هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدا مخالف لماعلم من سنة رسول الله ية > ولما علم 
من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان » وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين : 
إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما يقول ذلك من يقوله من 
الرافضة » وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم » وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة . 
المسلمين المشهورين بالفتيا » ولا من أقوال أتباعهم » وهو خطاً ا للكتاب ا 
ا القديم > فإِن الله س قال في کتابه : فإوطعام الذِينَ اوتوا الكتاب ج لک 
: 1 
رَطعامُكمْ لھم > والمُحصنات من N NS O‏ 
ْ4 . 
( فإن قيل ) هذه الآية معارضة بقوله : «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله 
تعالى : ولا تمُسكوا بعصم الكوافر4 ( قيل ) الجواب من ثلاثة أوجه  :‏ 
( أحدهما) : أن الشرك N N N‏ الكتاب » وإغغا يدخلون في 
الشرك المقيد قال الله تعالى : لم يکن الذي كمَروا م من اهل الكتاب والمشركينّ 4(“ فجعل 
املشركين قس| غير أهل الكتاب . وقال تعالى : إن الذِين امنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشرکوا 4 » e‏ ا > فأما دخوخم في المقيد ففي 
قوله تعالی اتځذوا ل ورهبانهم آرتا مِنْ دون الله والمسيح بن مریم را 
ليعبدوا إلهاً واحدأ لا إلة إلا هو سبحانة عا بشرکون ٩)‏ > فوصفهم بأنهم مشرکون . 
وسبب هذا أن ن أصل ديهم الذي أنزل الله به الكتب ا 
کما قال تعالی : وما أسَلْنا ِن بلك مِنْ رسول, إلا نوحي E EE‏ 
فاغبدونٍ4() > وقال تعالٰی وسال من سلتا ِن بلك من رُسِن أجَعَلْنا مِنْ دونٍ الرحمن 
آلهة يعبَدون() > وقال : إولقد بعثنا في کل ا E E OT‏ 
الطاغوت 4 > ولکنهم بدلوا وغیروا فابتدعوا من‌الشرك ما لم ینزل به الله سلطانا e‏ 
فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين . وقوله تعالى 8 گرا بعص 


)۱( اول سورة البينة . 

(۲) سورة الحج الآية ١١‏ . 
(۳) سورة التوبة الأية ۳١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 
)٥(‏ سورة الزخحرف الآية ٤٥‏ . 
)٩(‏ سورة النحل الأية ۳١‏ . 


۱٤ 


الكوافره) > هو تعريف للكوافر المعروفات اللاي کن في عصم السلمين ,.واولقك كن 


. مشرکات لا کتابیات من أهل مكة ونحوها 


( والوجه الثاني ) : إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات » فاية المائدة 
و وهي متأخحرة نزلت بعد سوره ا والممتحنة باتقافق العلاء « کا ف الحديث « الماثدة ) 
من اخر القران نزولا فأحلوا خلالها وخرموا حرامها « والخاص المثأخحر يقضي على العام 
امتقدم باتفاق علاء المسلمين a‏ أنه مفسر له فتبين e‏ 
e E‏ ن فل ن بم | 
ا اتس الحال فا هنا یب قدي رجهي : 


( أحدهما ) : أن سورة المائدة هى المتأخحرة باتفاق العلاء فتكون ن ا قي 
ولا يقال أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل 
ذلك » بل كان لعدم التحريم » بنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك » والتحريم المبتداً 
SE E e SC‏ لکل ذي ناب من 
ا : قل لا أجدٌ فيما أوحي إلى 
مُحرّما على طاعم يَطْعَمً4) . الآية من أن الله عز وجل لم حرم قبل نزول الآية إلا هذه 
الأصناف الثلاثة > فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية » ولم 
يثبت تحليل ما سوى ذلك » بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
والمجنون » وكا في الحديث المعروف « الحلال ما حلله الله في كتابه والمحرام ما حرمه الله في 
i a E N‏ 
مرفوعا إلى النبي بلا 
ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: اليم أجل لَكُمُ الطيّباتُ فأخبر أنه أحلها 
ذلك اليوم » وسورة المائدة مدنية بالإجماع › وسورة ss‏ ال 
الطيبات كان اا Ee‏ 0 ن : (يسالونك ماذا اك لھم قل اف کم 


الطيبات رطام e‏ الكتابَ جل لَك e‏ جل لَه ( إلى آخرها . فشبت 


. ٠١ سورة الممتحنة الأية‎ )١( 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا الحديث . 

(۳) سورة الأنعام الأية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ ذكر الترمذي هذا الحديث في كتاب اللباس » ابن ماجه ( كتاب الأطعمة ) » ابو داود في ( كتاب الأطعمة ) . 
(9) سورة المائدة الآية ٤‏ . 


نكاح الكتابيات » وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح ااا و ن اية 
i‏ 

( الوجه الثاني ) : أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب u‏ والإجماع »› 
والكلام في نسائهم كالكلام في في ذبائحهم » » فإدا ثبت حل أحدهما ء ثبت حل الآخر» وحل ) 
ا . ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج بهودية » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة فدل على أ E eS‏ 

( فان قیل ) قوله تعالى : «إوطعام الذينٌ اوتوا الكتات لک محمول على الفواكه 
وا لحبوب ( قيل ) هذا خطأ لوجوه : ) 

(أحدها) : أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس فى تخصيصها 
بأهل الكتاب فائدة , ٠‏ ا 

( الثاني ) : أن إضافة الطعام إليهم يقتضى أنه صار طعاماً بفعلهم » وهذا إنما يستحق 
في الذباة تا واا ا ا ا و ا ا 
ادمي . 

» انه قرن حل الطعام بحل النساء » وأباح طعامنا هم كي أباح طعامهم لنا‎ a 
ومعلوم ا ن حکم النساء خحتص بأهل الكتاب دون المشركين » وكذلك حكم الطعام والفاكهة‎ 
a. . وا لحب لا بختص بأهل الكتاب‎ 

(الرابم) أن لفظ الطعام عام » وتناوله الل ونحوه قوی من تناوله للفاكهة › 

NO SEY FF RE ER‏ اوَطعامكُمْ جل لَهُمٌ4 ونحن 

لنا أن نطعمهم كل أنوا ع طعامنا » > فكذلك يحل لنا أن نأكل أنواع طعامهم . 
Fp‏ لمستفيض أن النبي بي أهدت له اليهودية عام 
خبير شاة مشوية فأكل منها لقمة ثم قال « إن هذه تخبرني أن فيها سا » ولولا أن ذبائحهم 
حلال لما تناول من تلك الشاة . وثبت في الصحيح أنہم لما غزوا ` خيبر أخذ بعض الصحابة 
جرابا فيه شحم»قال: قلت لا ال لن مره اا ات زرل اله 4 شك را 


ینکر عليه » وهذا غا استدل به العلاء ء على جواز a E‏ أهل الحرب 
قبل القسمة . 


وأيضا فان رسول الله ية أجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة » رواه الإمام 
أحمد ِ والإهالة من الودك الذي يکون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يکون ٤‏ أوعيتهم 
التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأواني المجوس ونحوهم » 


۱٦ 


وقد ثبت عن النبي ب أنه هى عن الأكل في أوعيتهم حتى رخص أن يغسل  .‏ 
وأيضاً فقد استفاض أن أصحاب رسول الله ب لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
یاکلون من ذبائے أهل الكتاب : اليهود والنصارى » وإنا امتنعوا من ذبائح المجوس » ووقع في 
E E‏ الجبن يحتاج إلى الأنفحة وفي أنفحة 
لميتة نزاع معروف بين العلماء » فأبو حنيفة يقول بطهارتها » ومالك والشافعي يقولان بنجاستها 
وعن أحمد روايتان . کک 
( فصل ) المأخذ الثاني i NN:‏ أهل الكتاب هو كون هؤلاء 
الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل » وهو المأخذ الذي دل 
عليه كلام السائل > وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة » وهذا 
مبني على أصل » وهو أن قوله تعالى : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم واللحصنات من المؤمنات والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلکم » هل المراد به من 
هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان أباؤه قد دخلوا في دين أهل 
الكتابقبل النسخ والتبديل ؟ على قولين للعلاء . 
( فالقول ا ا ا وهو مدهب أي حنيفة 
ومالك » وأحد القولين في مذهب أحمد » بل هو المنصوص عنه صريجا . 
( والثاني ) : قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 
وأصل هذا القول أن علياً وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي : لا تباح 
ذبائحهم ولا نساؤ هم فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر › وروي عنه تغزوهم 
) لأنمم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان فإنه شرط عليه م, أن لا“ وغير ذلك من 
الشروط » وقال ابن عباس بل تباح لقوله تعالى : ومن يولم هنكم فإنه نهم وعامة 
اللسلمين من الصحابة وغيرهم م يمحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك sS‏ وقد 
روي معنی قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . ٠‏ 
فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس » E‏ الجمهور كأبي حنيفة ومالك 
RP SE ARSE‏ > بل عامة 
الملسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحدا 
من أصحاب النبي َي كرهه إلا عليا » وهذا قول حماهر فقهاء الخخا والعراف وفقهاء 
اخدیث والراي كاسن وابر هيم النخعي والزهري وغيرهم » وهو الذي نقله عن أحمد حمد أكکثر 


() بیاض الاصلين 


أصحابه » وقال إبراهيم بن الحارث كان اخر قولي أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . 

وأحمد إنغا اختلف اجتهاده في بني تغلب » وهم الذين تناز ع فيهم الصحابة › فأما سائر اليهود 
والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم 
a O EE SO A eS‏ 
تغلب خاصة » ولكن من أصحاب E CE‏ 
امور کان ية ورال ¢ وما أعلم للقول الأخحر قدوة من السلف . 


ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب امد ( قالوا) بأنه من کان أحد أبویه غیر کتایي بل 
ا حل ذبيحته ومناكحة نسائه . وهذا مذهب الشافعي فيا إذا كان الأب س > وأما 
الام فله فيها قولان » فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد . وحكي ذلك عن مالك » وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في 
كتب أصحابه . وهذا تفريع على الرواية الملخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من 
العرب . ) 

وهذا مبني على احدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب » وهي الرواية التي اختارها 
هؤلاء » فأما إذا جعل الروايتين في بني تخلب دون غيرهم من العرب » أو قيل أن النزاع 
عام » وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين » فإنه على هذه 
الرواية لا عبرة بالنسب » بل لو كان الأبوان جيعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب › 
فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب كا صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم . 

ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم و د مجوسيان أو أحدهما مجوسى 
قول واحد في مذهبه فهو مخطى ء حطأً لا ریب فيه »› لأنه م يعرف أصل النزاع في هذه المسألة » 
ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجحزية من دخل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل › ویقول مع هذا بتحريم نکاح نصراني العرب مطلقا » ومن کان أحد أبويه غير کتاي 
كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد » وهذا تناقض . 

والقاضي ابو يعل وإن كان قد قال هذا القول هو وطاثفة من أتباعه فقد رجع عن هذا 
القول في الجامع الكبير » وهو آخر كتبه » فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من. عبدة 
الأوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب هل تجوز ا وأكل 
دبائحهم وذکر أن النصرص عن أحمد أنه لا بأس بنکاح نصاری بني تغلب › وأن الرواية 
الأخرى خرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم » واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم 


۸ 


سواء کان انتقاله بعد جي ء شریعتنا أو قبلها » وسواء انتقل ا دين الممدلين أو دين لم يبدل » 
E‏ وأكل ذبیحته 1 


وإدا کان هذا فيمن أبواه مشرکان من العرب والروم » > فمن کان اسر أو فا فو 
أولى بذلك » هذا هو المنصوص عن أحمد » فإنه قد نص على أنه من دحل في دينهم ؛ بعد النسخ 
والتبديل کمن دخل في دينہم ي هذا الزمان ¢ فإنه يقر بالحزية ¢ قال أصحابه وإدا أقررناه 
باجزية »> حلت ذبائحهم ونساؤ هم وهو مذهب أي حنيقة ومالك وغيرهما . 


وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع عل وغيره من ا ی و 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخحرى عن أحمد 

ثم الذين کرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ عل فظن بعضهم أن علياً إغا حرم 
ذبائحهم ونساءهم لکونه لم يعلم أن اباءهم دخلوا ف ف دين هل الكتاب قبل قبل النسخ والتبديل › 
وبنوا على هذا أن الاعتبار في أف الات ا لجل وآن من شککنا في 
أجداده هل کانوا من أهل الكتاب أم لا آ ا ا خا ا وه ال اخ طا جا 
ذبیحته ونساءه احتیاطا . وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد . 


وقال اخحرون بل عل لم یکره ذبائح بني تغلب إلا لکونېم ما تدینوا بدين أهل الكتاب في 
واجاته ومحخظوراته بل أاخحذوا منه حل اللحرمات فقط › وطهذا قال إنم : شمسکرا من دين 
أهل الكتاب الا بشربتب الخمر > وهذا الأحذ من قول عل هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو 


3 أهل الكتاب الذکررين في القرآن هم من کان دحل جده ي فى ذلك 

قبل النسخ والتبديل قول ضعيف .» والقول بان علي بن ا بي طالب رضي اغ ادك قول 
یف پل امراب اقرع بان کوت ارج کیا ویر کا مر سکم ستل بق ل 
بنسبه » وکل من تدین بدین أهل الكتاب فهو منهم » سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو 
۾ يدحل > وسواء کان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك » وهذا مذهب جمهور العلاء 
كأبي حنيفة ومالك »وهو المنصرص الصريح عن أحمد» وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع 
a E E Sn‏ ااانا اا ا او 


وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم » واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر 
الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب » فإنه 
تو کل دبي بیحته وتنکح نساۇ ه وهذا یبین خحطاً من یناقض منہم 1 


۱۹ 


وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون : من دحل هو أو أبواه أو جده في 
a e e‏ سواء دخحل في زماننا هذا أو قبله . وأصحاب القول 
ا أنه م يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجحزية كا يقوله 

بعض أصحاب r‏ الشافعي والصواب قول الجمهور والدليل عليه من وجوه : 


(أحدها) : آنه قد ثبت أنه کان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النيي يل 
بقليل كا قال ابن عباس أن المرأة ة كانت مقلاتا » والمقلات التي لا يعيش ها ولد ا 
القلت » والقلت الموت والهلاك . كا ياقل امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور 
والإناث والسمار» الكثيرة الموت . قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر إن عاش هما ولدان تجعل 
أحدهما دا لکون اليهود كانوا أهل علم وكتاب » والعرب كانوا أهل 1 وأوثان » فلا 

بعث الله محمداً کان جماعة من أولاد الانصار هودوا فطلب اباؤ هم أن يكرهوهم على الإسلام 
E‏ : لا إكراه في الڏين فد ت تين الرْشد مِنَ العْيّ ‏ الآية . 

فقد ثبت أن هؤلاء کان اباؤ هم موجودين تېودوا › ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم ٤‏ 
اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه » وهذا بعد النسخ والتبديل » ومع 
هذا نہی الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإإسلام وأقرهم 
اطزية. وهذا صريح في جواز عقد الفعة لن دحل تشه ق دين أمل الاب بعد الشيخ 
والتبديل . فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر . 

ی ت آنه مفو ا ا ت ان آل ج ل که مرا با دت رقا 
باتفاق المسلمين » فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب 
فلا يدخلون . فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع . 

( الوجه الثاني ) : أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحوها كانوا عربا ودخلوا في 
دين اليهود › ومع هذا فلم يفصل النبي ية في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة 
بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك » ولا بين المشكوك في 
نفسه » بل حكم في الجميع حكا واحدا عاما . فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة » وجعل 
طائفة لا تقر بالجزية . وطائفة تقر ولا و ا 
تفریق لیس له أصل في سنة رسول الله ية الثابتة عنه . ٠‏ 

دن انق یج ا ایی کت و زیر یو خر بو ای 
وعيرهم من بني كنانة وحمير وغير*ما من العرب » وهمذا قال النبي َة معاد لما بعثه إلى اليمن 


(۱) بياض بالأصلين . 


« إنك تأتي قوما rE E E A‏ > ولل يفرق بین من 
دحل قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من من النصارى الذين كان فيهم عرب 
کثیرون أقرهم بالحزية » وكذلك سائر E SS a‏ 
رسول الله ية ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية وأباوحوا 
ذبائحهم ونساءهم » وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا e‏ > ومن تدبر 
السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة . 

( الوجه الثالث ) : أن كون الرجل مسلا أو بودياً أو نصرانياً ونحو ذلك من أسماء الدين 
هو حکم یتعلق بنفسه لا باعتقاده و[رادته وقوله وعمله › > لا يلحقه هذا الاسم بجمجرد اتصاف 
ابائه بذلك ا أحکام الدنیا حکم آبویه لکونه لا یستقل بنفسه › فإِذا بلغ 
وتكلم بالإسلام أو بالکفر کان حکمه معتبرا بنفسه باتفاق الملسلمين » فلو كان اة ودای 
نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين » ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق 
السلمين فإن كفر بردّة لم يقر عليه لكونه مرتڌا لأجل آبائه . وکل حكم علق بأسماء ء الدين من 
إسلام وإيان وكفر ونفاى ۰ وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك . 
وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركا فحكمه ِ 
حكم أهل الشرك وإن کان أبواه غير مشركين ومن کان أبواه مشرکین وهو مسلم فحکمه حکم 
E E E‏ > فكذلك إذا کان ہودیا أو نصرانیا وآباؤه مشرکین فحکمه حکم 
اليهود والنصارى . أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصاری لأجل كونه 
اباثه 5 قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا حلاف الأصول . 


( الوجه او آن. يقال قوله تعالی : طلم كن الْيِينَ کفروا م بال الكتاب 
والمشركين #چوقوله :#وقل ِلّذِينَا أوتوأ الكتابوالأميينأأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدَواوأمثال 
ذلك إنغا هو خحطاب هؤلاء الموجودين وإخبار عنهم > المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيدم 
الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى › ليس المراد به من كان متمسكاً به قبل النسخ 
والتبديل » فإن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القران » ولا قيل هم في 
القران يا أهل الكتاب فإنهم قد ماتوا قبل نزول القران . وإذا كان 3 فكل من تدين ہذا 
الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسکوا بكتاب مبدل منسوخ 
وهم عحلدون ٤‏ نار جهنم ک| يخلد سائر أنواع الكقار . والله تعال مع ذلك سوغ ا 
باحزیة وأحل طعامهم ونساءهم . 


( الوجه الخامس ) : أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب الفا هم کفار وإن 
کان ا کانوا مؤمنین ولیس عذاہم ٤‏ الآخرة بأخحف من عذاب من كان أبوه من غير 


۲١ 


i E O EE‏ أقرب منه إلى تخفيف كفرهم 
فمن کان بوه مسلم| وارتد کان کفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارت » وههذا تناز ع الناس 
فيمن ولذ على الفطرة E e Ph E ESE‏ 
أحمد . وإذا كان كذلك فمن کان أ بوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله 
عيسى وحمدا صلى الله عليهم| كفر با وما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ 
كان كفره من أغلظ الكفر » ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين 
المبدل » ولاله بججرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله » ولا ينفعه دين آبائه إذا کان هو 
خالفا هم » > فإن اباءه کانوا اد دال امن » فإن دين الل هو الإسلام في کل وقت ¢ فكل من 
امن AE gp a a‏ 
أي زمان کان . 


وإذا م يكن لأولاد . بنى إسرائيل إذا کفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذي مائلوهم ف 
اتباع الدين المبدل الس علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالحزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق خالف لأصول الإسلام وأنه لو كان الفرق . 
بالعکس کان اول » وهدا يوخ E e E‏ يي ما لا يوبخه غيرهم 

من أهل الكتاب لأنه تعالى أنعم عل أجدادهم ا عظيمة في الدين والدنيا فكفروا نعمته 
وکذبوا رسله وبدلوا کتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة أين| ثة تقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس وباؤ وا بغخضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات 
الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
فهم مع شرف ابائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ الكفار عند الله وهو أشد ا 
عليهم من غيرهم لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم » 
وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل همؤلاء الأرجاس 
الأنجاس الذين هم من أبخض الحلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار » مع أن كفرهم 
إما ماثل لكفر إخوانم الكفار وإما أغلظ منه إذ لا يكن أحدا أن يقول إن كفر الداخلين أغلظ من 
کفر هو لاء مع تماثلھ| فی الدين بهذا الكتاب و 

( الوجه السادس ) : أن تعليق الشرف في الدين يجرد النسب ؛ ؛ هو حكم من أحكام 
الاما اللي ا عليه ا واشباههم 0 آهل الجهل » فإن الله 8 قال 2 بها 
الناس إا خلقناکم من دکر وانشی وَجَعَلْناكم EO E‏ اكرمَکهُ علد الله 
تقاكمْ ٠)‏ وقال النبي ل « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على 


)١(‏ سورة الحجرات الآية ٠١‏ ر 


۲۲ 


أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . الناس من أدم وادم من تراب »()» وهذا ليس في 
كتاب الله اية واحدة يمح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه » وإنما يمدح الإيان والتقوى 


ويذم بالكفر والفسوق والعصيان . 


وقد ثبت اأ e‏ ال ا قال :«أربع من امر الحاهاة في متي 
لن يدعوهن ٠‏ الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم»"“ فجعل 
الفخر بالأحساب من أمول الجاهلية » فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده هم حسب 
شریف » فکیف یکون لکافر من ¿ أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون اجداده 
كانوا مؤمنين وإذا م تكن مع التماثل في الدين " فضيلة لأجل اللسب "» » علم أنه لأفضل 
لمن كان من اليهود والنصاری اباؤ ه مؤمنين متمسکین بالکتاب الأول قبل النسخ والتبديل على 
من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل . وإذا تماثل دين نغاثل حكمها في الدين . 
والشريعة إا علقت بالنسب أحكاما » مشل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى هم 
الخمس » وتحريم الصدقة على آل محمد ية ونحو ذلك » لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون 
أهله أفضل من غيرهم » كا قال النبي ية « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »“ والمظنة تعلق الحكم با إذا خفيت الحقيقة أو 
انتشت > فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره » م يتعلق 
بنسبه الأحكام الدينية » وهذا لم يكن لأبي هب مزية على غيره . لما عرف كفره كان أحق بالذم 
من غيره » وهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي ت ن اا ا جل 
لن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب . 


وولااب الفاضلة إذا أساو وا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم » وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم فكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم › ولهذا لم يقل أحد من العلاء وال کف 
وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما آن تكون عقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين » أو تكون عقوبتهم E oe‏ لانشن 
أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل نعمه بالكفر » كان أحق بالعقوبة تمن 


. ٤١١/١ جزء من خطبة الرسول ية في حجة الوداع وانظر ابن حنبل‎ )١( 
٤۱١/١ ورد الحديث في مسلم ( كتاب الجنائز ) « وذکره ابن حنبل في‎ )۲( 
. جاءت هذه الحملة في الأصل هكذا : فضيلة لأجل على الآخرين في الدين لأجل النسب‎ ) ۳-۳( ٠ 


۱١۱/٤ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء › والمناقب ) وفي مسلم ( كتاب القضائل ) › وني ابن حنبل‎ )٤( 


۲۳ 


( الوجه السابع ) : أن يقال أصحاب رسول الله بي لما فتحوا الشام والعراق ومصر 
وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم » لا يميزون بين طائفة وطائفة » ولم يعرف عن أحد 
من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب » وإنما تنازعوا في بني تخلب خحاصة لأمر بختص بهم كا أن 
رف ا ل و ر و ا ی ا لر ا 
ألحق بهم من كان بنزلتهم . ٠‏ 

( الوجه الثامن ) : أن يقال هذا القول مستلزم أن لا جحل لنا طعام جمهور من أهل 
الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثر منهم rh‏ أيام الإإسلام أن أجداده كانوا ودا أو 
نصاری قبل النسخ والتبدیل > ومن المعلوم آن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع » فإذا كان هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل . 


( الوجه التاسع ) : أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون دبائحهم فمن 
نکر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه 
مقتضى الدليل فأما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد جوز لمن تمسك فيها بأحد 
القولين أن ينكر على الأخر بغير حجة ودليل فهذا خحلاف اماع المسلمين » فقد تناز ع المسلمون 
في جبن المجوس وا مشركين وليس لن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا 
بحجة شرعية 

وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وني ذیاء ئح آهل الكتاب إذا سموا عليها غير الله وفي 

شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات لظفر كالبل والبط ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم » 
8 في ذبح الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل » وقد قال بكل قول طائفة من آهل 
العلم المشهورين . فمن صار إلى قول مقلد لقائله م يكن له أن ينكر على من صار إلى القول 
الآخر مقلدا لقائله» لکن إن كان مع أحدها حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا 
ظهرت . ) 


ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل » ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل 
على قائل بغير حجة » بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم 
مخطى ء > ومن کان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق » ورد 
ما تبين آنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين . والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى 
الأذهان کا فاوت بينهم في قوى الأبدان . 

وهه المسأالة ونخوها فها من أغبرار الفقه وحقاتقة ها لا بعرفة إلا مر غرف أقاريل 


العل|ء وماخذهم 1 فأما من لم يعرف إلا قول عام وأاحد وححته دون قول العام الآأخحر وحجته ۰ 


فإنه من العوام المقلدين ل من العلاء الدين يرجحون ويزيفون . والله تعالى مهدينا وإخواننا )ا 


۲٤ 


بحبه ویرضاه وبالله التوفيق والله أعلم . 


فصل ٠‏ 
قوله تعالی : #وامسحوا برؤ وسکہ وارجُلَکه إلى الكعبين ي( 
) فيه قراءتان مشهورتان : النصب والخفض . ٠‏ 
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه ٤ E‏ وا لمع ا e e‏ 
وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برؤ وسكم . 
ومن قرا با لخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كا يظنه بعض الناس لأوجه : 
( أحدها) : أن الذين قرؤ وا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل . 


( الثاني ) : آنه لو كان عطفا على الرؤ وس لكان الأمور به مسح الأرجل لا الملسح بها » 
والله إنغا أ e a‏ بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى : ل وامسحوا_ 
برؤ وسکم 4 وقال : #إفتيمموا صعيدا طيبا ا بۇجوهِكْ و نة 04 ولم يقرأ 
القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كا قرؤ وا في آية الوضوء . فلو كان عطفا لكان 
سواء . وذلك أن قوله # وامسحوا برؤ وسكم ‏ وقوله : ل فامسحوا بوجوهكم 
4 يقتضى إلصاق چ لأن الباء للإالصاق وهذا يقتضى إيصال الماء والصعيد إلى 
الطهارة » وإذا قيل امسح رأسك ورجلك ET‏ إيصال الماء إلى النضب > وهذا 
يبين أن الباء حرف جاء لمعنى > لا زائدة كا يظنه بعض الناس » وهذا حلاف قوله : 
معاوى إننا بشر فأسجح() فلسنا بالحبال ولا الحدیدا فان الات خا كا فل اوت 
م ختل المعنى › والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم جز أن يكون العطف على محل 
الجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو ( على ) ما قبله . 


وامسحوا ایک ٤‏ الآ ۶ پان ر مذهب اشاح ك فد دلت ا > (قامسحوا 


) (#) انظر الفتاوى الکبری ۲ ط القاهرة . 
)١(‏ سورة المائدة الأية ٦‏ . ) 
(۲) سورة المائدة الأية ١‏ . 


Yo 


بوجوهکم وأید منه# بالنصب لأن اللفظين سواء » فلا اتفقوا على الجر في آية التيمم مع 
RT‏ ت املف عل الفظء وإ يكن ف نة يب 
E E ION‏ 
على المحل كالقول التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد» 
قیل إل لکماب کیا قیل إل ی 
مسح عل الرجلين > فإذا كان الله تبارك ا ت ا الكعبین الناتئين » 
اا ا عالف القران . 
ذلك على الترتيب الملشروع في الوضوء : ) 
( الوجه السادس ) : أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه » وهي قد جاءت 
( الوجه السابع ) : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة » فحذف شطر أعضا 
الوضوء ¢ و خف الشطر الثاني ¢ وذلك فأنه حذف ما کان Ew‏ ومسح ما کان مغخسولا . 
وأما القراءة الأخحرى وهي قراءة من قرا ( وأرجلكم ) بالخفض هي للا تخالف السنة 
المتواترة ¢ أذ القراءتان کالا یتین ¢ والسنة الثايتة > حالف کتاب الله ا توافقه وتصدقه ¢ ولکن 
تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من 
الناس » وفيه مواد ضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينما . 
والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح › ولا يدل على لفظه وجريانه 
لا بنفي ولا إثبات ¢ قال أبو زيد الأنصاري وعیره العرب تقول e E E E‏ » فتسمی 
کله مسحا » ولکن عادة العرب ر دا و e‏ عاما ا e ¢ a‏ 
e e EE‏ اسم خصه فصاروا بطلقونه على غیره 1 
SR )‏ ولفظ ذوي الأرحام » يتناول لکل ذي رحم E‏ بفرضص 
AS‏ ا ممن يتناول من امن بالله ويملائكته وكتبه ورسله » ومن آمن بالجبت 


۲٢ 


والطاغوت » فصار هذا النوع اسم يخصه وهو الكافر . وأبقي اسم الإان مختصأ بالأول » 
وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة . 

نم إنه مح القرينة تارة ¢ و اللاطلای أخرى » يستعمل اللفظ العام ئي معنيين ¢ کے ادا 
أوصى لذوي رهه » فإنه یتناول ll‏ من مثل الرجال والنساء فقوله تعانی ٤‏ أية الوضوء ت 
#وامسحوا برؤ وسکم وأرجلکم 4 يفتضصی إجاب مسمى المسح بینہ)| وکل وأاحد من المسح 
الخاص الخالي عن الإسالة » والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحا » فاقتضت الآية القدر 
امشترك في الموضعين » ولم يكن في لفظ الآية ما ينع كون اأرجل يكون المسح بها هو المسحج 
الذي معه إسالة » ودل على ذلك قوله : إلى الكعبين# فأمر بمسحها إلى الكعبين . 

وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل » فه) نوعان : المسح العام الذي هو 
إيصال الماء » ومن لغتهم في مثل ذلك Et a E E‏ : علفتها تبنا وماء 
باردا » - والماء سقي لا علف - وقوله : 

ورأيت زوجك ني الوغى ملا سا بارغا 


والرمح لا يتقلد › ومنه قوله تعای N A:‏ فلدول بأكواب واتار 
کات چ( ال قوله : : #وخور عن 4 فک ذلك اکتفی نذدكر امحد اللفظن وإ کان مراده 
الخسل » ودل عليه قوله : إلى الكعبين والقراءة الأخحرى مع السنة المتواترة . 


ومن يقول يمسحان بلا إسالة يمسحهها إلى الكعاب لا إلى الكعبين » فهو حالف لكل 
واحدة من القراءتين » ك أنه خالف للسنة المتواترة » وليس معه لا ظاهر ولا باطن » ولا سنة 
معروفة ¢ وإنا هو غلط في فهم القران وجهل بعناه وبالسنة امتواترة ن 


وذكر المسح بالرجل ما يشعر بأن الرجل يسح بها بخلاف الوجه واليد فإنه لا سح با 
بحال » وهذا جاء في اللسح على الخفين اللذين على الرجلين ما لم يجيء مثله في الوجه واليد ؛ 
ا القران على المسح بالرجلين . 

ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع خالف للسنة ا متواترة وللقرآن » ولا يجوز لأحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل » والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وأذا كانت في الخف کان 
| حکمها مما بینته السنة کا في اية الفرائض .» فإن السنة بينت حال الوارث إذا کان عدا أو كافرا 
ا و قاتلا ونظائره متعددة والله سبحانه أعلم . 


. ) ۱۸-١۷ ( سورة الواقعة الأيات‎ )١( 


۲۷ 


ا |( 
( في مجادلة أهل الكتاب في أمر المسيح ) 
قال E‏ : 


بن له قبا ل أن هلك اس بی مرم نه ت ي ارف + ا 


ادوا اله ر وربکم EEE‏ اله قد حرم ا الله عليه الجنة موا ا للظال 
ِن أنصَار « اَذ كَمْرَ الذينَ قالوا إن اله ثالكُ تلا وما مِنْ إله إلا إل واحدّء وإن لَم يتوا عَمّا 
ra‏ کفروا منهم عذاب أليم آلا وون ال n‏ 
رجیم « ما المسيح ابنْمريم لا زسول قد خث ين آلو الرل أنه ۾ صِدَيقةٌ کانا يلان 


2 


ملك لك را ولا طعا والله و المي المي * ل يا أل الکماب لا تغلوا في ڊييگم َي 
الح ولا تتبعُوا وء قوم قذ صلا من بل وَاصلوا کثیرا َضلوا عَنْ سَواءِ السبیل 4 » 
وقال تعالی ٠‏ ايا أل الكتاب لا تَغْلُوا في يكم ولا تقولوا على الل إلا لحن ق إنما المسيح 
ع ب فرت رسو الل و ألقاها إل مرم وروح نة فأينوا اله سيه ولا تقولو 
تلائ انتھوا حبرا َم » نما الله إل واج سبحان أن يکود لَه ود ا لَه ما في السّموات وما في 


الأرضِ وکفی بالله وكيل #لَنْ بتكف المسيح أن يَكود عَبّْداً لله ولا 
الملائكة المقربون » ومن بتكف عَنْ عبات وتر يحشرم اله عة 


الذين امنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اخرف ویزيدهم من فضله ¢ وأما الذين استنكفوا 


واشتبروا يعدبم عَذابا اليما » ولا يدون لَه مِنْ دون اله ولا ولا يرا # يا أيها الناس 
قد جاءَكم e‏ وارلا إليكم نورا میینا + فأما الذين منوا ب بالل واغتصموا به 


ون #٣‏ وم 


فسيڏخلهم في رَحمةٍ من وَفضل e,‏ ليه صراطا مستقيماً4 0 . 


(#) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الجزء الثاني . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١۷‏ . 

(۲) سورة المائدة الآيات ( )۷۷-۷١‏ . 

(۳) سورة النساء الآيات ( (١۷٠١-٠۷١‏ . 


۲۸ 


وقال تعالی وقالتِ اليهود عَرَير ابن الله » وَقّالّت التصارى السيحّ ابن الله دَلكَّ 
بفْواههمْ بضاجؤون قول الذينَ روا مِنْ قبل قاتلَهمُ الله أنى يؤفكون ٭ اتخّذوا 
حبارهم ورهبانهم الاش کون الله والمسيح ابن مريم وما یروا إلا لَيعْنْدُوا إلها واحدا لا ) 

إل إلا هو سبځانه عَما يشرکون 4( . 
وقال تعالی افق اله با سی بق زم ئت فلت بذ اتخذوني وأمَي إلهين 


o0‏ ره د وء 


e ت اقول ما لیس لی پخ‎ a سبخانك‎ : a 
e EE ETE 

كنت نت الرَقِيبَ عَلَيهِمْ وَأنت على کل شَيْءٍ شهيدٌ4) » فقد قال تعالی : إلقدٌ كفرَ الذين 
قالوا : إن الل هُو المسيح بن ميم في موضعين . 

وقال تعالى :#لقدكفر الذينّ قالوا : إن الله ثالث ثلاثة4 . 

وقال تعالی : ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا كم ) 

وقال تعالى : «وَقالّت التصارى : المسيح ابن الله . 

فذكر الله عنهم هذه الأقوال الثلاثة » والنصارى قالت الأقوال الثلاثة » لكن من الناس 
من يظن أن هذا قول طائفة منهم » وهذا قول طائفة منهم » وهذا قول طائفة منهم › 
وقولهم : ثالث ثلاثة قول النسطورية . وقولهم : أنه ابن الله قول الملكانية . ومنهم من 
يقول : قوله : أن الله هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية ؛ وقولهم والابن وروح القدس . 

وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية » كا 
ذکره طائفة من المفسرين > کابن جریر الطبري والثعلبي وغیر هما ثم تارة محکون عن اليعقوبية : 
أن عيسى هو الله » وعن النسطورية : أنه ابن الله » وعن ع المريوسية : أنه ثالث ثلاثة › وتارة 
محكون عن النسطورية : أنه ثالث ثلائة ة » وعن الملكية : أنه نه الله » ويفسرون قوهم : ثالث 
ثلاثة بالأب والأبن » وروح القدس<) 


. ) ۳١-۳١ ( سورة التوبة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآيات ( ١١۷-١١١‏ ) . 

(۳) انظر في موقف هذه الفرق بالتفصيل دقائق التفسير ٩1-۹٤/۲۳‏ . 

)٤(‏ هذا جزء من نص الأمانة التي وضعها النصارى كأساس لاعتقادهم في أمر المسيح وحقيقته . انظر نص الامانة كاملة في : تالق 
التفسبر ۲ 


۲۹ 


ارات أن هذه لأقوال جميعها قول طوائف النصارى a‏ الملكية »› 
واليعقوبية والنسطورية » فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة : الأب والابن وروح 
القدس › فتقول : إن الله ثالث ثلاثة » وتقول عن المسيح : إنه الله ء وتقول : إنه ابن الله » 
وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناشّوت وأن المتحد هو الكلمة > وهم متفقون على عقيدة 
إيانهم التي تتضمن ذلك . وهو قوم : نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل » خالق السموات 
- والأرض » كل ما يرى وما لا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 
الأب قبل كل الدهور » نور من نور إله حق من إله حق من إله حق مولود غير خلوق“ . 

وأما قوله تعالى : # ولا تقولوا ثلاثة # . وقوله : # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 


فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم » المذكور في أمانتهم » ومن الناس من يقول : إن الله 
هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية › وقوهم ثالث ثلائة هو قول النصارى الذين يقولون 
بالأت والابن » وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة » وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله 
والرب » وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وآمه إين يعبدان من دون الله e‏ 

قال السدي في قوله تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث قال : قالت 
النصارى ال الله هو المسيح وأمه . فذلك : #أأنت قلت الا الخذوني وأمی ی این من 
دون الله . 

وقد قي قول ثالث أغرب من ذلك عن أي صخر . قال : (القد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة ) : 

قال : هو قول اليهود عزير ابن الله » وقول النصارى المسيح ابن الله » فجعلوا الله ثالث 
تلائ » وهذا ضعيف » وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى أن منهم طائفة - يقال 
- يقولون a E U EN‏ 

وأما 0د فمتوجه › فان النصاری تفقين على الامانة ۲ كلهم یقولون ك الله ثالث 
تلائة » apa ١‏ يقولوا ذلك > فقال تعال 2 ا 
وروح منه فامنوا بالل ورسوله ولا تقولوا اة انتھواخی رآ لک ٥54‏ : 


. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 


فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنها » وبين أن المسيح إغاهو 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه . وقال : #فامنوا بالل ورسله# ثم قال : #ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم# . ولم يذكر هنا أمه . وقوله تعالى : #إوكلمته ألقاها إلى مريم 
N E DR‏ ألقاها إلى مريم وهو قوله: كن فكان » وكذلك قال 
قتادة : ليس الكلمة صار عيسى » ولكن بالكلمة صار عيسى » وكذلك قال الإمام آحمد بن 
حنبل في مصتفه الاي صتنه ف کب ف ارد عل هة وذکره عن اخلال الاي ابه 
يعلى e e‏ امراً آخر فقال : إنا وجدنا في كتاب الله اية تدل على أن 
القران خخلوق . : أي اية ؟ 


قال : قول الله :اما السیے یس بن ي رسد اله وك اناما إلى 
ریم4( . 

فقلنا اتی ا5ء ی ملاسان ری کو افا ا ري 
على القران ؛ لأن عيسى مجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو 
يخاطب بالأمر والنهي » يجري عليه الوعد الوعيد » هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم » ولا 
بحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى . هل سمعتم الله يقول في القران ماقول 
عيسى ؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه : انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن . فكان عيسى 
ب«کن»». ولیس عیسی هو الکن » ولکن بالکن کان ( عیسی ) » فالکن من الله قوله : ولیس 
i E SES‏ أن الحهمية قالوا : 
عيسى روح الله وكلمته ؛ لأن الكلمة خلوقة . 

قالت النصارى روح الله من ذات الله » وكلمة الله من ذات الله » كا يقال : هذه 
الخرقة من هذا الثوب : وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان » وليس عيسى هو الكلمة . 

قال أحمد : وأما قوله جل ثناءه «إوروح منه) يقول من آمره كان الروح فيه كقوله : 
إوْسَخْر لَكَمْ ما في السّموات وما في الأرض جميعاً مِنةً4) » يقول من أمره » وتفسير روح 
الله إنغا معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله > كا يقول a‏ 

روح يملكها الله خلقها الله . 


وقال الشعبي في قوله تعالى : #إوكلمته ألقاها إلى مريم الكلمة حين قال له : كن 
)١(‏ سورة النساء الأية ١١۷١‏ . 
(۲) سورة الحائية الآية ١١‏ . 


۲۳١ 


فکان عیسى ب « كن » وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان . وقال الليث عن محاهد : 

١‏ گنی o ٥‏ م ٣ے‏ ر ر 2۶ ر ك 
وروح منه . قال : رسول منه یرید مجاهد قوله : إفارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا #٭# 
قالّت إني أعودٌ بالرحمن منك إن كنت تَقَياً # قال ّما أنا رسول ربكي . 


والمعنى أن عیسی خلق من هذه الروح e‏ القدس - سمي روحا کا سمي 
كلمة ؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في : تجسد من مريم ومن روح القدس ؛ 
لأنه جاء كذلك في الكتب المتقدمة › لکن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته 
a i E e‏ ا الله CED‏ 
ہا ما ينزله الله على قلوب الأنبياء » كالوحى » والهدى » > ويراد ا الملك » وهكذا في 
تفسير ابن السائب عن أي صالح عن بن عباس : أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من 
اليهود ¢ فلا رأوه قالوا ت فل حاء الساحر ابن الساحرة ¢ والفاعل ابن الفاعلة ¢ فقذفوه وأمه 6 
فلا سمع عيسى ذلك قال ( اللهم أنت ربي › وأنا من روحك خرجت » وبكلمتك 


وقد قال تعالی : إوالتي حصنت فرَجَها فنفخنا ا وَجَعَلناها وابنها آية 
د 
قال e‏ : ر رنه عار ٣‏ أحصَنّت e‏ ف د e‏ 
اا ا 2 ا e‏ قال : : إنما اا ر۲5 وهذا eh‏ 
اخر . 
والمقصود هنا eT‏ صدقا ا أو كذبوه » فإانه يلزم بطلان دینہم على 
التقديرين › فانه إن کان نبيا صادقا » الكتاب كفر النصارى في غير 


موضع » ودعاهم إلى الإيان به » وأمر بجهادهم , > فمن علم أ نه نبى ولو إلى طائفة معينة › 
فیجب تصديقه في کل ما أخبر به » وقد أخبر بكفر النصارى وضلاهم › فإذا ثبت هذا م يغن 


2 ۱۹ ۔-‎ ١۷ ( سورة مریم الآيات‎ )١( 
. ٩۱١ سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة التحريم الأية‎ )۴( 
. ) ۱۹-۱۷ ( سورة مریم الآیات‎ )٤( 


۳۲ 


عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب ( ولا الاحتجاج بشي من ) المعقول » بل يعلم من حيث 
الحملة أن كل ما يجتجون به على صحة دينهم فهو باطل » وإن لم يبين فساد حججهم على 
التفصيل » لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقا > كا أن المسيح عليه السلام لما حكم بكفر من كذبه 

من اليهود » كان كل ما يحتج به اليهود على حلاف ذلك باطلا » > فكل ماعارض قول 
النبي ي المعصوم فهو باطل » وإن كذبوا محمدا تكذيباً عامأ مطلقأ وقالوا : ليس هو نبي 
أصلا » ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم » بل كان من الكذابين » امتنع مع 
هذا أن يصدقوا بنبوة غيره » فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد 
بطريق الأول » فإذا قالوا : علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل 
المتواتر إلينا e‏ ية أعظم » وتواترها أبلغ > والكتاب الذي جاء به 
محمد يها أكمل › ٠‏ مته أفضل > وشرائع دینه أحسن » وموسی جاء بالعدل وعيسی جاء 
بتكميلها بالفضل › عر 8 قد هع ق ریت بین دل رافص > فإن ساغ لقائل أن 
يقول : هو مع هذا کاذب مفتر » کان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك » 
فیبطل بتکذیبهم مدا ية جميع ما معهم من النبوات إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله › 
e‏ آولی منه ؟ فلو قال قائل : إن هارون وشح وداود وسلیمان کانوا آنبیاء وموسی ل 
ا و أن داود وسلیمان ویوشع وحیى كانوا أنبياء وامسیح ام یکن فيا . أو قال ما يقوله 
السامرة : إن يوشع ان تاوف بعده کداود وسليمان والمسیح لم يکونوا أنبياء . أو قال ما 
يقوله اليهود : إن داود وسليمان وشيعا وحبقوق ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء » والمسيح 
ی هری ا یکن یا > کان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان .ء فإن الذين نفى هؤلاء عنهم 
النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له . ودلائل نبوة الأكمل أفضل » فكيف يجوز إثبات 
النبوة للنبي المفضول دون الفاضل ؟ وصار هذا ک) لو قال قائل : إن زفر وابن 
والأثرم كانوا ا وتاخ ولک والشافعي وأحمد ل يكونوا فقهاء » أوقال : 
الأخحفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة » والخليل وسيبويه والفراء م يكونوا نحاة . : 
إن صاحب والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء » وبقراط وجالينوس ونحوهما 
ل یکونوا آطباء . و قال : إن کوشیار والخرقی ونحوھما کانوا یعرفون 8 الهيئة »> وبطليموس 
ونحوه م يكن له علم باهيئة . 

ومن قال : إن داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال کانوا أنبياء » وحمد بن عبد الله 

ل يكن نبياً . فتناقضه أظهر » وفساد قوله أبين من هذا جميعه » بل وكذلك من قال : إن 


(1) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل . 
(۲) في الأصل : بطريق الأرض وهو خطأ واضح . 
(۳) في الأصل : إذا حكم . 


۳۳ 


موسی وعیسى رسولان والتوراة والإنجيل کتابان منزلان من عند الله » ومحمداأ ليس برسول » 
والقرآن لم ينزل من الله . فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد إل › 
وما جاء به من قبله » وتدبر کتابه والکتب التي قبله » وایات نبوته وایات نبوة هؤلاء » وشرائع 
دينه وشرائع دين هؤلاء » وهذه الحملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضء() > لكن المقصود 

هنا : التنبيه على مجامع جوامهم » وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا 
O EE A ONE E‏ 
ذكروه حجة هم » ولا حجة هم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء فإن جمهور 
السلمين إنغا عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء » فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع 
القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم . وأيضا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء با ثبت 
من معجزاتهم وأخبارهم » فكذلك تعلم نبوة محمد با ثبت من معجزاته وأخباره بطريق 
الأولى » فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة 
ما حاء به 


فصا *) 
في عقوبة المحاربين بين » وقطاع الطريق ) 

قال الله تعالى فيهم : إن جرا لد ارت اا ا في الأرضٍ 
سادا أن يقتلوا › ll‏ 1 أو تقَطْعَ اديه وأرَجلهُمْ ِن جلاف E‏ من الارْض 
e‏ في الذنا ٤‏ و في 2 عذابٰ وقد روی او رحمه 

إذا قتلوا اتا المال قتلوا وصلبوا . 

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصابوا . 

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . 

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وهذا قول كثير من أهل العلم 
)١( -‏ انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : تفسير سورة ال عمران . 
(#) انظر السياسة الشرعية . 


(۲) سورة المائدة الآية ۳۳ . 


۳٤ 


كالشافعي وأحمد › وهو قريب من قول أبى حنيفة رحمه الله ّ 


ومنهم من قال : للامام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل › 
مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم . ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال » 
مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال . كما أن منهم من يرى أنه إذا أحذوا المال قتلوا 
وقطعوا وصلبوا » والأول قول الأكثر > فمن كان من المحاربين قد قتل e‏ 
علا ت ال 2 بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر » ولا يكون أمره إلى ورثة 
المقتول بخلاف ها لو قل رجلا لدان يها او غصوية اوخو دلا ن السات 
الخاصة » فإن هذا دمه لأولياء المقتول : إن أحبوا قتلوا ؛ وإن أحبوا عفوا » وإن أحبوا أخذوا 
الدية » لأنه قتله لغرض خاص . ) 


وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس » فضررهم عام بمنزلة السراق فكان 
قتلهم حدا لله . وهذا متفق عليه , الففهاف خر لر كان الاقول عر كاف للقاتل » 
فل أن يكون القائل حرا والمقتول غيدا > أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مامتا » فقد 
اختلف الفقهاء : هل يقتل في المحاربة ؟ والأقوى أنه يقتل اا و ا 
کما يقطع إذا أ خذ أموالهم » وكما يحبس بحقوقهم . 

رأ كان النارون الج اة ا فالواحد مته باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان 
وردء' له فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط > والجمهور على أن الجميع يقتلون » ولو كانوا 
مائة . وأن الردء والمباشر سواء » وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين › فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين . والربيئة هو الناظر » الذي يجلس على مكان 
عال ينظر منه لهم من يجيء . ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته . والطائفة 
إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين 
فإن النبي يل قال : « المسلمون تتكافأً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم » ويرد متسريهم على قعدهم »0 . يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 


. الردء : هوالعون للفرد . قال تعالى : ووأخحي هرون هو افصح مني لسانا فأرسله معي ردء! يصدقني » أي معينا ومساعدا‎ )١( 


فغتمت مالا فإن الجيش'يشاركها فيما غنمت » لأنها بظهره وقوته تمكنت . ولكن تنفل عنه 
نفلا » فإن النبي اة كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس » فإذا 

رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس » وكذلك لو غنم الجيش غنيمة 
شاركته السرية » لأنها في مصلحة الجيش » كما قسم النبي ب لطلحة والزبير يوم بدر» 
لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش . فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم 
وعليهم » وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه » مشل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلية كقيس ويمن نحوهما ظالمتان » كما قال النبي بل « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : أراد 
قتل صاحبه » أخرجاه في الصحيحين) . وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخحرى من نفس 
ومال » وإن لم يعرف عين القاتل ؛ ؛ لأن الطائفة e‏ اانا بعضها ببعض كالشخص 
الواحد . 

وأما اذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيرا - فإنه يقطع من كل 
واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء ى حنيفة والشافعي وأحمد وغیرهم › 
وهذا معنى قول الله تعالى : أو تقطع أيديهم وأرجلهم) تقطع اليد التي يبطش بها والرجل 
التي يمشي عليها » وتحسم يده ورجله بالزيت المخلي ونحوه لينحسم الدم فلا بخرج فيفضي 
إلى تلفه . وكذلك تحسم يد السارق بالزيت . وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل › فإن 
الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك 
جرمه فارتدعوا » بخلاف القتل فإنه قد ينسى » وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع 
يده ورجله من خلاف » فیکون هذا أشد تنکیلا له ولأمثاله . 

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساً » ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه » أو هربواء أو 
تركوا الحراب فإنهم ينفون » فقيل : نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد . وقيل : هو 
حبسهم » وقيل : هو ما يراه الإمام أصلح : من نفي أو حبس أو نحوذلك . . 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه » لأن ذلك أوحى”' أنواع القتل . 


. ينفل السرية بمعنى يعطيها من النافلة اي الغنيمة التي حصل عليها من الحرب‎ )١( 
انظر هذا الحديث فى الحزء الأول‎ )۲( 
اوحی بمعنی اسر ع انواع القتل‎ (۳) 


0 


- وكذلك شرع الله قتل ما یباح قتله من الآأدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه . وقال 
النبي ية « إن الله كتب الإحسان على كل شيء : فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة ¢ وليحد ف شفرته ¢ وليرځ دییحته 97 وقال ) إن أعف م عف الناس قتلة أهل 
الإيمان» . ۰ 


وأما الصلب المذكور ؤ یورتم لی اق ان ر الناس ويشتهر أمرهم » وهو 
LS U iS iS‏ : يصلبون ثم يقتلون » وهم مصابون . وقد 
جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف » حتى قال ا ق ا اا ا 
بموتوا حتف آنوفهم بلا قتل . 

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص » وقد قال عمران بن حصين Ù‏ 
رضي الله عنهما « ما خحطبنا رسول الله ية حطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانها عن المثلة حتى 
الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم » ولا نبقر بطونهم › 
إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا » فنفعل بهم ما فعلوا . والترك أفضل كما قال الله تعالى : «إوإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا 
بالله 4 “فقيل : إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغیره من شهداء أحد رضي الله عنهم »› 
فقال النبي کل « لئن أظفرني الله بهم لامثلن بضعفي ما مثلوا بنا » فأنزل الله هله الأية( ء 
وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله طوَيَسالونك عَنِ الرُوح فل الوح يِن مر 
رى 04) وقوله : لواقم الصّلاة طَرَفَيْ النْهار وَزْلّفاً مِنَّ الليل » إن الحْسناتِ يُذهينَ 
السيشات 4( . ا ت التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي 
ا لخطاب » فأنزلت مرة ثانية . فقال النبي ييه : « بل نصبر» . 

وني صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال « كان النبي ئة إذا بعث 


)١(‏ ورد الحديث في سنن أبي داود ( كتاب الأضاحي ) وفي الترمذي ( كتاب الديات ) والنسائي ( كتاب الضحايا ) وابن ماجه ( كتاب 
الذبائح ) والدارمي ( كتاب الأضاحي ) وفي ابن حنبل ۳۳٤/١‏ . | | 

(۲) سورة النحل الآیات ( ٠۲۷-۱۲۹‏ ) . 

(۳) روى الواحدي عن اي هريرة أن رسول الله َة لا أشرف على حزة فرآه صريعا فلم ير شيئا أوجع لقلبه منه وقال : والله E‏ 
سبعين رجلا فنزلت الآية الشريفة وانظر ما رواه ابن عباس في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول للنيسابوري ٠١١ - ٠٦۹۳‏ › 
ولباب النقول للسيوطي : ٠۴١-۱۲۳۰١‏ . 

. ۸٥ سورة الإسراء الأية‎ )٤( 

. ١١١ سورة هود الآية‎ )٥( ٠ 


PV 


أميرأً على سرية أو جيش » أو في حاجة نفسه » أوصاهم بتقوى الله تعالى » ويمن معه من 
الملسلمين خيرا . ثم يقول « اغزوا بسم الله وفي سبيل الله » و ف ا 
تغخدروا » ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » . 

ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ الال فقد قيل ‏ : إنهم ليسوا حاربين » 
بل هم بنزلة المختلس والمنتهب» أن الطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس : 

وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد » وهذا قول مالك في المشهور 
عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة » بل هم في البنيان أحق 
بالعقوية منهم في الصحراء » لأن البنيان حل الأمن والطمأنينة » ولأنه محل تناصر الناس 
وتعاونم » فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة » ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع 
ماله » والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله .وهذا الصواب لا سيا هؤلاء المحترفون() 
الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر » وكانوا يسمون ببغداد « العيارين » . 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة والمقذوفة بالأيدي » أو المقاليع ونحوها > فهم محاربون 
أيضا . وقد حكي عن بعض الفقهاء « لا حاربة إلا باللحدد» وحکی ! بعضهم الإجماع على أن 
المحاربة تكون بالمحدد والمثقل . | 

وسواء کان فيه خلاف أو م يكن > فالصواب الذي عليه حماهير المسلمين أن من قاتل 
على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حارب قاطع » كا أن من قاتل المسلمين من 
الكفار - بأي نوع كان من أنواع القتال - فهو حربي » ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو 
رمح أو سهم أو حجارة أو عصا » فهو مجاهد في سبيل الله . 

وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأحذ المال ء مثل الذي مجلس في خان يكريه لأبناء 
السبيل » فإذا انفرد بقوم منہم قتلهم وأخحذ أموا هم > أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو 
کک ار ترت ووو ایا ل اا سی اک کک ی یی اا 
المعرجين » ا ا آلو ی ا 
ا 

أحدهما : أنهم كالمحاريين » لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة » اما لا یکن الاحتراز 

E OE Sam 

والثاني : أن المحارب هو المجاهر بالقتال » وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم 
والأول أشبه بأصول الشريعة » بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به . 


. في الأصل المتحزبون‎ )١( 


۳۸ 


واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان » كقتلة عثمان وقاتل على رضي الله عا : 
هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا » أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم ؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغیره » لأن في قتله فسادا ب ) 


فصل 

وهذا كله إذا قدر عليه » فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة بلا عدوان 
e e E N‏ کن تا وغل کلت . ومتی ل 
ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا ء وإن أ فضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو ۾ 
يقتلوا . ويقتلون في القتال كيفا أمكن في العنق وغيره . ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم 
ويعينهم . فهذا قتال » وذاك إقامة حدً » وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن 
شرائع الإسلام » فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد التفوس والأموال » وهلاك الحرث والنسل » 
Fe‏ إقامة دين ولا ملك » وهؤلاء كالمحاريين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو 
رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك » يقطعون الطريق على من مر بهم » وإذا جاءهم جند ولي 
الأمر يطلبهم للدخحول ي طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم › > مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات » أو الجبلية الذين يعتصمون 
بر وس الحبال أو المغارات لقطع الطريق > وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام 
والعراق » ويسمون ذلك النهيضة فإنهم يقاتلون كا ذكرناه » ولكن قتالهم ليس بنزلة قتال 
الكفار » إذا لم يكونوا كفارا » ولا تؤخذ أمواطهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق › 
فإن عليهم ضمانها » فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا » وإن لم نعلم عين الآخذ . وكذلك لو علم 
عينه فإن الردء والمباشر سواء كا قلناه » لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه » ويرد ما 
يۇخذ منه على أرباب الأموال » فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين » من رزق الطائفة 
المقاتلة هم وغير ذلك . بل المقصود من قتاهم التمكن منهم لاقامة الحدود ومنعهم من الفساد » 
فإذا جرح الرجل منهم جرحأ مثخناً لم جهز عليه حتى يموت » إلا أن يكون قد وجب عليه 
القتل . وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه » إلا أن يكون عليه حد » أو نخاف عاقبته » ومن أسر 
منهم أقيم عليه الحد الذي ا . ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة 
أمواهم وخميسها › وأكثرهم يأبون ذلك » فأما إذا تحيزوا إلى علكة طائفة ا و 
الإسلام » وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتاهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤ وس 


۳۹ 


والدواب والأحمال ونحو ذلك » فهذا مكاس » عليه عقوبة ا وقد اختلف الفقهاء في 
جواز ة قتله وليس هو من قطاع الطريق » فإن الطريق لا ينقطع به مع أ نه أشد الناس عذابا يوم 
القيامة » حتى قال النبي َيه في الغامدية « لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له » . 
ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالحم قتل المحاربين بإجماع المسلمين . ولا يجب أن يبذل 
هم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم › فإن النبي ييه قال « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دینه فهو شهيد » ومن قتل دون حرمته 
فهو شهید )١)‏ وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل » وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية . فإذا كان 
مطلوبه امال » جاز منعه بجا يكن » فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل » وإن ترك القتال وأعطاهم 
شيا من المال جاز . E‏ الحرمة - مثل آن يطلب الزنا بحارم الإنسان » أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به - فإنه جب عليه أن يدفع نفسه بجا يكن » 
8 . ولا جوز التمكين منه بحال » بخلاف المال فإنه جوز التمكين منه . لأن بذل الال 

ثز. وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز . 

AD A SP‏ وهل جب عليه ( قتله ام 
لا . ؟ ) على قولين للعلاء في مذهب أحمد وغيره . وهذا إذا كان للناس سلطان . فأما إذا كان 
والعياذ بالله فتنة : مثل أن بختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على املك » فهل بجوز لاإنسان 
إذا دحل أحدهما بلد الآخر » وجرى السيف › E ER‏ أو يستسلم فلا 
يقاتل فيها ؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره فإذا ظفر السلطان بالمحاربين 
الحرامية - وقد أخذوا الأموال التي للناس - فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس › 
ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم 


وكذلك السارق . فإن امتنعوا من إحضارهم المال - بعد ثبوته عليهم - عاقبهم بالحبس 
ات أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره والإخبار بمکانه » کا يعاقب 
RN O‏ فإن الله قد ا أن يضرب امرأته إذا 
نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه » فهؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطالبة 
والعقوبة حق لرب الال » فإن أراد هبتهم امال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله 
- ذلك » بخلاف إقامة الحد عليهم ؛ فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال . 


(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب المظالم ) » مسلم ( كتاب الإيان ) » الترمذي ( كتاب الديات ) » النسائي ( كتاب التحريم ) » 
ابن ماجه ( کتاب الحدود ) ابن حنبل ۱۹۳/۲ 


وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه . وإن كانت الأموال قد تلفت 


بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونہا لأربابہا كا يضمن سائر الغارمين . وهو 


قول الشافعي وأحمد رضي الله عنب) . وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة › وقيل : لا 
جتمع الغرم والقطع » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله »> وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دوك 
الإإعسار وهو قول مالك رحه الله . 

ولا بجحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب المحاربين » وإقامة الحد » 
وارتجاع أموال الناس منهم > ولا على طلب السارقين » لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم ِي 
طلبهم » بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله : فيخرج فيه جند المسلمين » كا حرج 
في غيره من الغزوات الى تسمى البيكار » وينفق على المجاهدين في هذا من الال الذي ينفق 
منه على سائر الغزاة » فإن كان مم أقطاع أو عطاء يكفيهم » وإلا أعطاهم تام كفاية غزوهم 
من مال المصالح من الصدقات » فإن هذا من سبيل الله . فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين 
زكاة مثل التجار الذين قد يو خذون فأخذ الإمام زكاة أموالحم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين 
يطلبون المحاربين جاز » ولو كانت هم شوكة قوية تحتاج إلى تاليف فأعطى الإمام من الفيء 
والمصالح أو الزكاة لبعض رؤ سائهم يعينہم على احضار الباقين » أو لترك شره فيضعف الباقون 
ونحو ذلك جاز » وكان هؤلاء من المؤلفة قلوہم . وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة 
كأحمد وغيره . وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة . ) 


ولا جوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقناومة الحرامية » ولا من يأاخحذ مالا من 
الNأخحوذين‏ التجار ونحوهم من أبناء السبيل » بل يرسل من الحند الأقوياء الأمناء » إلا أن يتعذر 
ذلك » فیرسل الأمثل فالأمثل > فان کان بعص نواب السلطان أو رو ساء القرى ودنحوهم 
يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر › حتى إذا أخدوا شا قاسمهم ودافع عنهم 
وأرضى الأخوذين ببعض أمواطهم » أو لم يرضهم > فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية » لأن 
ذلك یکن دفعه بدون ما يندفع به هذا > والواجب أن يقال فيه ما يقال فيه الردء والعون هم . 

(أ) فإن قتلوا فل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل 
العلم .. ) 

(ب) وإن أخذوا الال قطعت يده ورجله . ) 

)ج( وان قتلوا وأحذوا امال فل وصّلب . وعلى قول طائفة من أهل العلم : يقطع 

الأموال › وعطل بعض الحقوق والحدود 


٤١ 


) ومن آوی جاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد » أو حق لله تعالى أو 
لأدمي « ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان » فهو شريكه في الحرم وقد لعنه الله 
ورسوله » روی مسلم في صحیحه عن عل بن ابي طالب رضى الله عنه قال «قال 


4 رسول الله ا : : لعن الله من أحدث حداا أو اوی دا 0 . وإدا ظفر مذا الذي اوی 


المحدث . فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به » فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد 
مرة حتى يكن من ذلك المحدث > کا ذکرنا أنه یعاقب الممتنع من أداء الال الواجب » فا 
ری یں ا ا اتب موی ری ب ولو کان رجلا عرف مکاں 
المال المطلوب بحق أ و الرجل المطلوب بحق وهو الذي ينعه » فإنه جب عليه الإعلام به 
والدلالة عليه » ولا جوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى . وذلك واجب » 
بخلاف ما لو كان النفس أو امال مطلوبا بباطل » فإنه لا يحل الإعلام به » e‏ 
على الاثم والعدوان »› بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب » ففي الصحيحين عن انس 

ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل « انصر أخاك ظالا از ارما قلت 
رسول الله » انض اوها > فکیف أنصره ظالما ؟ قال : منعه من الظلم فذلك نصرك 
إیاه ۲ . وروی مسلم نحوه عن جابر . 


ويي الصحيحين عن البراء بن عازب » رضى اله عنه » قال « أمرنا رسول الله ا 
بسبع » ونانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنازة » وتشميت العاطس » وإبرار 
القسم » وإجابة الدعوة » ونصر المظلوم . وانا عن خواتيم الذهب » وعن الشرب بالفضة »› 
وعن المياثر » وعن لبس الحرير » والقسي » والديباج » والاستبرق ٠»‏ . فإن امتنع هذا العام 
به من الإعلام بمکانه جاز عقوبته با حبس وغیره حتی بخبر به » لأنه امتنع من حق واجب عليه 
لا تدخله E EGE O E ERN‏ 
وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل » 
وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره » ولا عقوبة على جناية غيره » حقى يدخل في 
قوله تعالی :ولا تزر وازرة وزراخری4() وني قول النبي بلا « ألا لا بجني جان إلا على نفسه » 
n N O RR ES E‏ 


(۱) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الحزية ) › اا الحج ) »› ابو داود ( كتآب الاسكڭ: الترمذي ( كتاب الولاء 8 
النسائي ( كتاب الضحايا ) » ابن حنبل ۸١/١‏ . 


(۲) ورد الحدیث في الخاری از کات المظام ) . الترمذي ر( كتاب الفتن ) » الدارمي ( كتاب الرقاق ) » ابن حنبل ٩۹/۳‏ . 
(۴) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجنائز ) » الترمذي ( كتاب الأدب ) » النسائي ( كتاب الجنائز) . 


.. ٠۸ سورة فاطر الآية‎ )٤( 
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أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل 


حرم » فهذا الذي لاحل » فأما هذا فإغغا يعاقب على ذنب نفسه » وهو أن يكون قد علم 
مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق » أو مكان الال الذي قد تعلق به حقوق 
المستحقين » فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع » إما محاباة 
اا ا ق ل اقل الس ب ی e n‏ 
وقد قال الله تعالى : #ولا e:‏ شان قوم على أن لا ا اغدلوا < هو أقرب 
للتقوى ي . وإما إعراضا عن القيام لله » والقيام ا الذي أوجبه الله » وا وفشلا 
وخحذلانا لدینه کا يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل هم انفروا في 
سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض . وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء 
ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود » وضيع الحقوق » وأكل القوي الضعيف . وهو يشبه 
من عنده مال الظام المماطل من عبن أو دين > وقد امتنعح من تسليمه لحاكم عادل يوق به 
دينه » أو يودي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو ائمه . وكثيرا ما جب 
على الرجل حق بسبب غيره » كا تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبة » وكا تجب الدية على 
عاقلة القاتل . ) 


وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا جب إحضاره » وهو لا 
يحضره » كالقطاع والسراق وحاتہم a ES‏ 
الإخبار والإحضار لئلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن . وكثيرا ما يشتبه أحدها 
بالآخر وجتمع شبهه وشهرته . a‏ يقع كثيرا ي الرؤ ساء 
من أهل البادية والحاضرة »› وإذا استجار بهم مستجير › أو كان بينه| قرابة أو صداقة » فإنهم 
يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه وإن کان ظالا مبطلا 
OP E E OREO a e a‏ 

بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا » وهذا على الإطلاق جاهلية محضة » وهم من أكبر أسباب 
نا لت رادا و کے ا کان سن جروت فخ خيرت الاعراب > کحرب 
البسوس التي کانت بین بني بکر وتغلب » إلى نحو هذا » وكذا سبب دخول الترك المغول دار 
الإسلام » واستيلاؤ هم على ملوك ما وراء النهر وخراسان کان سببه نحو هذا ومن اذل نفسه لله 
أعزها » ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه » فإن أكرم الخلق عند الله و 


اعتز بالظلم في منع وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها » قال الله تعالى : : ومن کان اله 


. Ao سورة الائدة الأية‎ )١( 


<۳ 


لله العِزة جميعاً٠‏ وقال تعالى عن المنافقين : «يّقولون لَيِنْ رَجَعنا إلى المدينة يحرج 
لأعَرٌ نها الأذّلّ » وَلِله العِرَة ولرسولِه وَلِلمُؤْمنينَ » وَلكنّْ المنافقينَ لا يَعلمون ٠4‏ وقال الله 
تعالى في صفة هذاالضرب : «َوَمِنَ الناس مَن يعْجبك فَولَهُ في الحياةٍ الدنيا » وَيْشهد الل 
على ما في قله وَهُو الد الخصام . وإذا وى سى في الأرضٍ ليقيسة فيها وَيُُلِكَ الْحَرْتُّ 
والسّل » واللهُ لا يجب القساد . وإذا قي لَه اتق الله أخدَتةُ العِرَة بالإثم » قَحَسْبْةُ جهنم 
لبس المهاد4”“ . وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوماً ينصره » ولا 
يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه » فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم » بل يكشف خبره من 
خصمه وغيره » فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن أما من صلح أو حكم 
بالقسط » وإلا فبالقوة . وإن کان كل ظالما كأهل الأهراء » من قيس ويمن ونحوهم .. 
وکر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي » أو كانا جميعا غير ظالمين - لشبهة أو تأويل أو 

غلط وقع فیما بینھما- سعی بینهما 2 أو الحكم » كما قال اله تعالی : #وإن طائفتان 
مِنّ الْمؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينَهُما ء فإ بَعَّبْ إحداهُما على الاحرَى فَقاتلوا التي تبي 
حتى تفيء إلى أمر الله » فلن فَاءَتُ فأضلحو| الل وأقيسطوا O‏ 
اال اا المؤمنولً او ين احوي > واتقوا الل لَعَلَكَمْ ترمو 
وقال تعالى : لا خير في کثير مِنْ نجواهم إلا من ام بِصَدَفَةٍ أو مروف أو إصلاح, بين 
الناس » وَمَنْ يَفْعّلُ ذلك ابيِغاء اللافف اا عو م ووی آن 
داود في السنن « عن النبي ب » أنه قيل له : أ ECS ae‏ 
قال : لا . قال : ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه قي الباطل ») » وقال « خيركم 
الدافع عن قومه ما لم يأثم ٠»‏ وقال « مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير ترذى في بئر فهو جر 
بذنبه » وقال « من سمعتموه يتعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه ہن أبيه ولا تكنوا ») . 


. ٠١ سورة فاطر الاية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون الأية ۸ . 

(۳) سورة البقرة الآیات ( ۲٠١-۲۰۴‏ ) . 

. ) ٠١-۹ ( سورة الحجرات الآیات‎ )٤( 

() سورة النساء الآية ١١١‏ . 

. ۱۰۷/٤ وانظر ایضا ابن حنبل‎ )٩( 

(۷) ورد هذا اللذت ر غات م ادر ان اا و ا 1 . الح ا : 
(۸) اورده ابو داود في ( کتاب الأدب ) . 

. ۱۳۹/۰ ورد الحدیث في : ابن حنبل‎ )٩( 


٤ 


a E e OE E A 


الي ا ا ؟ وقال eT‏ : یا للأنصار قال لني E‏ » ادغوق 


الحاهلية وأنا بين أظهركم » ؟ ؟ وغضب لذلك غضبا شديدا . 


فل 
وأما لسارق ف فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : 


يإوالسّارق وَالسارقة فة فاقطعوا ّما جَزاء بما كسا تالا من الله » وَاللّهُ زي حُكيمْ و 
تابَ مِنْ بَعْدِ ظَلْمِهِ وأصْلِحَ فَإِنَ الله َوب عليه » إن الله غور رحيمٌ ٠(4‏ ولا يجوز بعد ثبوت 
الحد بالبينة - أو بالإقرار - تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره » بل تقطع يده في 
الأوقات المعظمة وغيرها » فإن إقامة الحد من العبادات » كالجهاد في سبيل الله . فينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله » ويكون قصده رحة الخلق بكف الناس 

عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق » بنزلة الوالد إذا أدب ولده » فإنه لو كف 
عن تأيب ولده كا تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد » وإنغما يؤدبه رحمة به » وإصلاحا لاله › 
مع أنه يود ويؤثر أن لا محوجه إلى تأديب » ويمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء 
الكريه » وبنزلة قطع العضو المتاكل والحجم) » وقطع العروق بالفصاد" ونحو ذلك » بل 
iS E SL E SA‏ 

فهكذا شرعت الحدود » وهكذا ي غ آن کون نه ارال ف ااا > فإنه متی کان 
قصده صلاح ال رعا واي عن الات خا ااه ف ردنت المأضرة عنهم » وابتغی 
بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره » ألان الله له القلوب » وتيسرت له أسباب الخبر » وكفاه 


العقوبة البشرية » وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد . وأما اذا كان غرضه العلو عليهم »› 


وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوه له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده . ويروى أن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة 
النبي ية » وكان قد ساسهم سياسة صالحة » فقدم الحجاج من العراق » وقد سامهم سوء 
العذاب » فسأل أهل المدينة عن عمر کی ت فیک ؟ قالو : ما نستطيع أن ننظر إليه . 
قال کیف مبتکم له ؟ قالوا هو أحب إلينا من ¿ أهلنا . قال : فكيف أدبه فيكم ؟ قالوا : ما بين 


. )۳۹ -۳۸ ( سورة المائدة الآیات‎ )١( 
. وهو مص الدم بالحجامة‎ )۲( 
. فصد الدم بمشرط‎ )۳( 


٥ 


الثلاثة الأسواط إلى العشرة . هذه هيبته » وهذه عبته » وهذا أدبه . هذا أمر من الساء . 
وإذا قطعت يده حسمت » واستحب أن تعلق في عنقه . فإن سرق انيا قطعت ٠‏ 
رجله اليسرى . فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلاء » أحدهما : 
تقطع أربعته في الثالثة والرابعة » وهو قول أبي بكر رضي الله عنه . ومذهب الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين . والثاني أنه حبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته 
الأخرى . 

وإنا تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار » أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من 
أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد » ومنهم من يقول : دينار أو عشرة 
دراهم » فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنبا « أن 
رسول الله ييه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » وفي لفظ لمسلم : « قطع سارقا في مجن قيمته 
ثلاث دراهم %0( والمجن الترس . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال 
رسول الله يو « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» . وفي رواية للبخاري قال : «اقطعوا في 
& دینار » وا تقطعوا فيا هو أدنق من ذلك » وکان ر الدينار يومئذ ثلاثة دراهم > والدينار 
EEE‏ ) 

ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ ال مال من حرز فأما لمال الضائع من صاحبه » والثمر 
الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط » والماشية التى لا راعى عندها ونحو ذلك » فلا 
قطع فيه . لكن يعزر الاخذ » ويضاعف عليه الغرم » كيا جاء به الحديث . ٠‏ 

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف » ومن قال به أحمد وغيره » قال رافع بن خديج : 
سمعت رسول الله َه : « لا قطع في ثمر ولا كث » . والكثر جار النخل . رواه أهل السنن » 
وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضی الله عنه » قال « سمعت رجلا من مزينة يسأل 
زول اه فال .يا زسرل الل جت أسالك كن الفالة من اليل > قال : مها 
حذاؤ ها وسقاؤ ها : تأكل الشجر » وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : فالضالّة من 
الغنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب » تجمعها حى يأتيها باغيها . قال « فالحريسة التي 
تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين » وضرب نكال . وما أخذ من عطنه) ففيه القطع 


. بأن توضع في زيت مغلي لينقطع منہا الدم > وهناك من الوسائل العلمية والطبية الحديثة ما يغني عن ذلك‎ )١( 


(۲) ورد هذا الحديث في النسائي ( کتاب السارق ) ۰ ابن ماجه ( کتاب الحدود ) ¢ وابن حنبل ۱/۱ . 

™( ورد الحديث في البخاري ( کتاب الحدود ) 6 مسلم ( کتاب الحدود ) 1 ابو داود ( کتاب الحدود) 1 النسائي ( کتاب السارف ) 1 این 
حنبل ۳٦/۲‏ . ) 

. العطن : مبرك الإبل حول الحوض‎ )٤( 


٤٦ 


إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن امجن . قال يا رسول الله » فالثمار وما أخذ منها من أكمامها› 
قال : من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة) فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين 
وضرب نكال . وما آخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخحد من ذلك ثمن المجن › وما ن 
يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه »› وجلدات نكال » رواه أهل السنن . لكن هذا سياق 
اللسائي » ولذلك قال النبي ب « ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع »" › 
فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون . والمختلس الذي يجتذب الشيء » فيعلم به قبل 
أخذه . وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الحيوب والمناديل والأكمام ونحوها » فإنه يقطع على 


اف 
| 


يا أنها الذي اموا انقوا الله راغا إل الوسيلة ي( قال عامة س ع کابن عباس ومجاهد 
وعطاء والفراء : الوسيلة القربة 

قال قتادة : تقربوا إلى الله با يرضيه . قال أبو عبيدة : توسلت إليه أي رىت . وقال 
عبد الرحمن بن زيد : تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله . فالإيان 
بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله » ليس هم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيان برسوله 
وطاعته . وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلاتوسله بالإيان مذاالرسول 
الكريم وطاعته . وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة > وني كل وقت . وما خحص 
من العبادات بمكان کالحج > أو زمان کالصوم والحمعة » فكل في مكانه وزمانه . وليس لنفس 
الحجرة ة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص شيء في شرع العبادات ولا فعل 
شىء منها . فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلمين . والمسجد خص بالفضيلة 
في حياته ييه قبل وجود القبر » فلم تكن فضيلة مسجده لذلك » ولا استحب هو بي ولا 
أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن جاور أحد عند قبر » ولا يعكف عليه » لا قبره المكرم ولا 
قبر غيره . ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبر » أي قبر كان . وسكن المدينة النبوية هو أفضل 
في حق من تتکرر طاعته لله ورسوله فيها أكثۓ . کا كان الأمر لا كان الناس مأمورين بالهجرة 
إليها ا ة إليها والمقام . و مكة وغيرها . بل كان ذلك 


() الأكمام : جمع كم وهو وعاء الطلع للنخل . 
(۲) الخبنة : وضع الشيء المسروق خلسة في السراويل . 

(۳) ورد الحديث في : ابو داود في ( كتاب الحدود ) . الترمذي ( كتاب الحدود ) » والنسائي ( كتاب ا 
(#) انظر الحجواب الباهر ص ۸١‏ . 

. ٠٠ سورة المائدة الأية‎ )٤( 


۷ 


واجبا من أعظم الواجبات . فلا فتحت مكة قال النبي ييا : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن 
جهاد ونية ٠»‏ وکان »من تی من هل مكة وغيرهم ليهاجر ويسکن المدينة يأمره أن جر ى 
مدینته » ولا یأمره بسکناها . کا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس عقب الحج 
أن يذهبوا as hS‏ أهل مكة . وكان يأمر كثيرا من ٠‏ أصحابه وقت الهجرة أن 
حر جوا ا أماكن أخحری لولاية مکان وعیره « وکانت طاعة الرسول بالسفر إلى غر المدينة ) 
أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة › فکیف ہا بعد ذلك ؟ إذ كان الذي ينقع 
e r e a‏ 
ات من ا شيعا ٠‏ : وقال ل : ) إن ال ا ی فلان لیا ١‏ بأولياء « إغا وليي الله 
وصالح المؤمنين 0 . وقال : ( إن أوليائي المتقون حیث کانوا ومن کانوا» . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 


فص“ (* 
قوله: سامون ْكِب سَنَاعُو لِم رين لم اوك 0› . 
فيكونون كذابين ونغامين جواسيس ٠‏ والصواب أا لام التعدية » مثشل قوله : « سمع الله لمن 
مده»فالسماع متضمن معی القول أي قائلون للكذب ویسمعول من قوم اخرت : يأتوك 
ويطيعونہم a‏ الخبر الكاذب » وعلى طاعة غيره من الكفار والمنافقين › 
مثل قوله ولاۇضغُوا جلالکم يبغونکم الفتنة وفیکہ اغون لھم 4( أي هم يطلبون ان 


يفتنوكم وفيكم من يسمع منهم › a CL Cg CE GS‏ الكلام خبره 
وأنشائه » فان باطل الخبر الكذب « وباطل الإإنشاء طاعة غر الرسل ¢ وهذا بعيد ‏ 


. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ۷> . 

(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ط السعودية ٠٠٠١/١٠٤١‏ . 

. ورد في : صحيح البخاري أول كتاب الجهاد‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في البخاري آخر تفسير سورة الشعراء > صحيح مسلم ( كتاب الإبان . باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ) . 
™( انظر البخاري ( کتاب الدب « باب تبل الرحم بلالا ) . 


۸ 


ئم قال : وْسَمَاعون لِلْكَذِبَ أكالون للسحت4()» فذكر أنهم في غذاءي الحسد 
والقلب يغتذون الحرام » بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق » وفيه ذم لمن يروج 
عليه الكذب ويقبله » أو يؤثره لموافقته هواه ويدخحل فيه قبول المذاهب الفاسدة ؛ لأا كذب لا 
سیا إذا اقترن بذلك قبوها لأجل العوض عليها » سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف 
ا فتوح أو هدية أو أ ا عوك و اور کو الا راغا ل ا 
ا الاس بالباطل وَيصڏّون عن سبل الله هل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون 
با كذب به على الله ورسوله وأحكامه » والذين يطيعون الخلق في معصية الخالق . 

ومثله : مل اكم عَلَّى مَنْ تنل الشَياطينُ ‏ کل أفاكٍ أثيم > بُلقونً 

السَمُعَ وَأكثرْهُم كاذبون 4“ فإغا تنزلت بالسمع الذي بخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من 
الكذب على من هو كذاب فاجر » فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع . . 

ثم قال في السورة : «لَولا ينْهَاهُمْ الرَبَايٍّون والأخبَار عَنْ فَوْلهم الإثم وأكلهم 
السخت04' فقول الإثم وسماع الكذب وأكل السحت أعمال متلازمة في العادة » وللحكام 
منها خصوص » فان الحاكم دا ارتشی سمع e‏ المزورة › E‏ الفاجرة » فصار 
سماعا للكذب أكالا للسحت قائلا للإثم . 


ولهذا خير نبيه له بين الحكم بينهم وبين تركه ؛ لأنه ليس تصاحم قبول ال 
وسماعه مطلقا ؛ بل يسمعون ما وافق ا وإن کان کذبا > وكذلك العلماء الذين يتقولون 
الروايات المكذورة ٠‏ 


ذے e‏ 
قال تعالی 3 ی ER‏ يِن يسارعون في الكْر من الین 2 


باتك ي بخرفون الكل a.‏ 1 را فی 82 
الله 4 „f‏ 


. £٤١ سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآیات ( ۲۲۳-۲۲۱ ) . 
)٤(‏ سورة المائدة الأية ٦۳‏ . 

(#) انظر الجواب الصحیح ۳٠۸/۱‏ . 


(ه) سورة المائدة الأيات ( ٤١- ٤١‏ ) . 


٤۹ 


يعلم من هذا أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس » وبعد مجيء 
بختنصر »وبعد مبعث المسيح » وبعد مبعث محمد ييه » فيها حكم الله . 

والتوراة التى كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله ية > وإن قيل : أنه غبر بعض 
ألفاظها بعد مبعثه » فلا نشهد على كل نسخة في العام شل ذلك » فإن هذا غير معلوم لناء 
وهو أيضا متعذر » بل يكن تغيير كثير من النسخ > وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند 
كثير من الناس إلا ماغر بعد ذلك › و مع هذا فكثير من نسخ التوراة والإإنجيل متفقة في 
الغالب » إنا يختلف في اليسير من ألفاظها » فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممكن لا يكن أحدا أن جزم بنفيه » ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل 
نسخة في العام بالكتابين متفقة الألفاظ . إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسيرفي 
ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ » > کا قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث ؛ أو تبدل 
بعض ألفاظ بعض النسخ > وهذا بخلاف القران المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور » وبالنقل 
لمتواتر لا يحتاج ن يحفظ في کتاب کا قال تعالى : إن نحن رلا الذكرً وإنا له لحافظون 4( . 
وذلك أن اليهود قبل النبي ل وعلى عهده وبعده » منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها » وعندهم 
نسخ كثيرة من التوراة . 

وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة A Es‏ 
وتبديلها » ولو كان هذا مكنا لكان ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها» 
وكذلك في الانجيل قال تعالى : يكم أَهْلْ الإنجيل ما أنْرَل الله فی4 . 

فعلم أن في هذا الإنجيل حكا أنزله الله تعالى» لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي . 
وذلك لا ينع أن يكون التغيير في باب الأخبار» وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا . وأما الأحكام 
التي في التوراة » فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها . وقد ذكر طائفة من العلاء أن قوله 
تعالى في الإنجيل : #وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه هو خحطاب لمن كان على دين 
السيح قبل النسخ والتبديل › لا الموجودين بعد مبعث محمد 4ة . 


وهذا القول یناس مناسة ظاهرة لقراءة من قرأ « وو أهل الإإنجيل » بکسر 
كقراءة حهمزة فإن هذه لام كي » فإنه تعالى قال : وفنا على آثارِهم بعیسی بن مریم 
مُصدّقا لا بين يديه م التوراة واتيناه الانجيل فيه هدىٌ ونور ومصدّقا 
لا بين يديه من التوراة وَهْدَىٌ ومَوعظة للمتقين # وَليحكم اهل الإنجيل با أنرَلَ 


(۲) سورة المائدة الآية ٤١‏ . 


اله فيه وَمَنْ لم يَحكَمْ ما أنْرَلَ اللَهُ فأولئك هُمٌ الفاسقون4(٠‏ . فإذا قرأ « ليحك » » كان 
المعنى واتيناه الإنجيل لكذا وكذا » وليحكم أهل الإنجيل بما آنزل الله فيه » وهذا يوجب 
ا ا و ا و و و 
فلك الإنجيل . 


وأما قراءة الھور زل امز الإنجيل ‏ فهو أمر بذلك . فمن العلماء من قال : هو أمر 

لمن کان الإنجيل الحق موجودا عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه » وعلى هذا يكون قوله 
تعالى : طوْلْيَحكمْ4 أمرا لهم قبل مبعث محمد بي . وقال آخرون : لا حاجة إلى هذا 
التكليف » فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة . وقد قال تعالی ll‏ 
يربك الذينَ يُسارعونَ في الكَفْرٍ مِنّ الذينَ قالوا امنا رای ولم تومن قلوبهُم وَمِنَ الذينَ 
هَادُوا سَمّاعونَ لِلكذب ب سماعون فوم آخرین لم اترك تقون الكلم من بعد مَوَاضعه يُقولون 
ل اويم هذا فحذُوهُ وان لم ونه فادرا ومن بر الله َة ن تملك له من اللو شيا 
أولفك الذِينَ لم يُرد الله أن طهر فَلوبَهُمْ لهم في الدنيا زي وَلَهُمّ في الآحرة عَدَابُ 
عَظِيم # سَمَاعونَ للكذب آكالون للحت فإ جاؤ وك فاكم بيهم أو أغرض عَنْهمْ ون 
تفرص عَم لن بَصَرَو َا وإ حكَمْتَ فاك هم بالط إن الله حب المُفيطين 4 
كيف ونك وَعِندَعُم السوراة فيها حم الله ثم ولون يِن بد ذلك وما أولفشك 
بالمؤمنينَ # إنا اننا التوراة فيها هُدَىّ ونور کم بها اليُون الذِينَ أسلّموا للَذِينْ هَادُوا 
والرَبابِيّونَ والأحبارٌ بما استحفظوا مِنْ كتاب الله وكانوا عليه شَهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخشوْنِ 
ولا روا بآياتي ثمناً قلي وَمَنْ لم يكم بما أنزل الله فأولئك هُم الكافرون ٭ وكتبنا عَلَيْهِمْ 
فيها أن النفس بالنفس والعينَ بالعين والأنف بالأنفِ والأَذَنُ بالاذُنِ والس بالسنٌ والجروح 
قصاص فَمَنْ تَصَدَقَ به فهو كَقّارة له وَمَنْ لَمْ يكم ما أنزل الله فأولئك هُمّ الظالمونَ * 
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مَرْيّمَ مُصَدَقا لما بين يَدَيْهِ مِنْ التوراة وآتيناه الإنجيل)4) » 
فهذا قد صرح بأن أولفك الذين تحاكموا إلى النبي بي من اليهود عندهم التوراة فيها حكم 
لله » ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك : «وَليَحْكم أهلٌ الإنجيل ما أنزل الله فيه 


وهذه لام الأمر › وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد . وأمر من مات قبل هذا ا لخطاب 


. ) ٤١ - ٤١ ( سورة المائدة الآيات‎ )١( 
. ) ٤١ - ٤١ ( سورة المائدة الآيات‎ )١( 


°١ 


متنع ٠‏ وإغا يكون الأمر آمراً لن آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر » فعلم أنه نه أمر لمن 
کان موجوداً حینئذ أن يجكموا با أنزل الله في الإنجيل ٠‏ والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
محمد ب » كا أمر به في التوراة » فليحكموا با أنزل الله في الإنجيل ما م ينسخه محمد ب › 
O n ab‏ 
المسيح » وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد َة لمن حکم من أهل الكتاب - بعد مبعث ‏ 
محمد بل _ - ما أنزله الله في التسوراة والإأنجيل ولم يحكم با بخالف حكم محمد إل إذ كانو 
مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد ية كما قال تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مڪتوبا عِندَهُم ذ في التوراة والإنجيل 4(“ . | 

وقال تعالی «وأنرلنا اليك الكابَ بالحق مُصَدَفاً ما بن َيه من الكتاب ومُهيوناً عله 
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فان الع الي واا دا ى الجن عن غد ب ف 
رضي الله عنهى] أنه قال : إن اليهود جاؤ وا إلى رسول الله و رانا ر 
ورجلا زنیا فقال مهم رسول الله یا : ما جدون في التوراة في شأن الرجم . قالوا: 
ومجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم E‏ 
فوضع أحدهم يده على أية الرجم > فقراً ما قبلها وما بعدها. . فقال له عبد الله : ارفع يدك» 
فرفع يده » فإذا فيها اية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد . فأمر با النبي ية » فرحا( . 

وأخحرج الببخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال : أ تي رسول الله َيه بيهودي وهودية قد 
زنیا » فانطلق حتی جاء يودي . فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا تود 
ا . قال « انوا بالتوراة فاتلومَا إن كنم صادقين » قال : فجاؤ وا مہا 
فقرؤ وها حى إذا مروا باية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم ۾ » وقراً ما بين يديا 
وما وراء‌ها فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ي : مره فلیرفع يده فرفعها > فإذا تحتها اية 
الرجم . قالوا : صدق فيها آية ارجم ولا اف ا وان آخار نا اح التحميم 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٤۸ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
) ورد الحديث بلفظ تلف في البخاري : ( کتاب المناقب ) »وي سنن أي داود ( کتاب الاقضية‎ )۳( 


o۲ 


والتحبية . فأمر رسول الله وسلم برجمهيا فرجا) . 


وأخحرج مسلم ,عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال : « مر على رسول الله يا 
بيهودي ممم مجلود فدعاهم . فقال : هكذاتجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا: 
نعم .فدعى رجلا من علمائهم » فقال : أنشدل الله الذي أنزل التوراة على موسى › 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا » ولوا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك » نجد 
الرجم »› > ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إِذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد » فقلنا E E‏ 
والجحلد مكان الرجم . فقال رسول الله بل : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به 
فرجم » . فانزل الله تعالی : يا يها الرْسولٌ لا يَحْرْنْكَ الذِينَ ياعون في الكفْرِ مِنْ الذِينَ 
قالوا آمَنّا بأفواههم - إلى قوله - فأولفك هم الكافرون - إلى - الظالمون - إلى - 
الماسقونًي) » قال هي في الكفارة كلها . 

› ية رجلا من أسلم‎ GT OR TR 
ورجلا من اليهود » . وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله‎ 
. عنې) انه قال « أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله بيا إلى القف فأتاهم في بيت المدارس‎ 
إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم » فوضعوا لرسول الله ئل وسادة‎ ek : فقالوا‎ 
» فجلس عليها ثم قال : ائتوني التوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها‎ 
وقال : آمنت بك ويمن أنزلك. ثم قال : ائتوني بأعمالكم فأتي بشاب » ثم ذكر قصة‎ 
) (» الرجم‎ 

وأخحرج أيضا أبو داود وغيره عن أبي هريرة أنه قال : « زنی رجل من اليهود بامرأة فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي . فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » »> فقلنا نبي من أنبيا نبيائك » قالوا : فأتوا النبي ية » وهو 
جالس في المسجد في أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم N TT‏ 
يکلمهم كلمة حتی اق بيت مدارسهم > فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي آنزل التوراة 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ . 

قالوا : نحمم ونحبيه » ونجلده - والتحبية کا ا ویقابل 


(۱( الحدیث ذکره مسلم في ( کتاب الحدود) › الترمذي في ( كتاب الحدود) ¢ ابن ماجه في ( کتاب الحدود) ¢ ابن حنبل ٥۷/۳‏ 
(۲) سورة المائدة الآية ٤١‏ . 
(۳) ورد الحديث في أبي داود ( كتاب الاقضية ) »> مسلم ( كتاب الحدود) . 
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أقفيته| » ويطاف ب - قال : وسكت شاب منهم » فلا راه النبي ية ساكتا » أنشد 
فقال : اللهم إذا نشدتنا فإنا نجدفي التوراة الرجم . فقال النبي يي : فا أول ما ارتخصتم 
أمر الله ؟ قال : زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من 
a ea a E‏ : لا يرجم صاحبنا حتى مجيء بصاحبك فترجه 
- فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي ا : فإني أحكم با في التوراة » فأمر با فرجا » ك 
قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ‏ إنا أنرَلنا التوراة فيها هُدَىّ ونور يكم 
بها النبيون الذِينَ أسلموا 4( . 
وكان النبي بيا منهم » وأيضا فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة 
والنضر »› وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلا من 
الأخحرى فيقتلونه » ولم يضعفوا الدية » وإذا قتل من القبيلة الشريفة قتلوا به » وأضعفوا الدية . 

قال بو داود سليمان بن الأشعث في سننه » حدثنا محمد بن العلا » حدثنا عبيد الله بن 
موسی عن علي بن صالح » NE EF‏ عن ابن عباس قال : « کان 
قريظة » والنضير » وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من 
النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تر . 

فلا بعث النبي ية قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله 
فقالوا : بيننا و بینکم محمد فأتوه فنزلت ‏ وإِن حکمت فاحکم بینهم بالق لقَسط 0 . 

والقسط : النفس بالنفس > ثم نزلت ‏ أَفَحُكمّ الجاهلية يبون ؟)ء قال بو 
داود : قريظة والنضير من ولد هارون . 


وبسط هذا له موضع آخر» وعل کل قول » فقد اغب ا عز رجز أن في التوراة 
الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله » وأ ن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي ي 
التوراة مع كفرهم بالمسيح » وهذا ذم من الله هم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب 
الأول » ولم ينسخه الرسول الثاني 

وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه » ودل على أن فى التوراة الموجودة بعد مبغث 
لمسيح حك أنزله الله » أمروا أن يجكموا به » وهكذا يكن أن يقال في الإنجيل . ومعلوم أن 


. ٤٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
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الحكم الذي أمروا أن محكموا به من أحكام التوراة » ينسخه الإنجيل » ولا القرآن » 
فكذلك ما أمروا أن يجكموا به من أحكام الإنجيل هو ما لم ينسخه القران » وذلك أن الدين 
الجامع أن يعيد الله وحده » ويأمر بجا أمر الله به ويحكم با أنزله الله في أي كتاب أنزله ولم 
ينسخه فإنه بحکم به . 
وههذا كان مذهب جاهيرالسلف والأئمة » أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه . ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم با آنزل الله »> كا أن الله أمر أمة محمد اة أن 
يبحكموا با أنزل الله في القران » وفيه الناسخ » والمنسوخ . فهكذا القول في جنس الكتب 
المنزلة . 
قال تعالی : ¥ وأا إلباف لكاب بال مدقا إما ن َه ِن الاب وميا 
عليه احم بيهم بما آنل الله ولا ت ي أهواعُمْ عَم جاك من الق لل جُعَلنا منم شرع 
راا ول ا2ال لَك َم واجدة ولكنْ ا فیما تاك فاستبقوا الخيراتِ إلى الله 
مَرچمُکمْ جمیعا يبتكم ہما كم فيو تختلفونً a‏ 
أهواءَهُم واحذرهم أن يتنوك عَنْ بعض ما أنزلَ الله إليك فإن تولوا فاعم أ نما یرید الله أن 
يهم ببعضٍ ذنوبهم وإِن كثيرا مِنّ الناس لفاسقون ٭# أفحكمّ الجاهلية يبغون ومن اخسن 
ِن الله حكما قوم ون ا ا الاي ل ا اليهود والنصّارى أولياءَ بعضهم 
أولياءٌ بعض, ومن بوهم مِم نه مهم إن الله لا بدي القوم الظالمينَ # فترى الذين في 
قلویهم 8 پسارعون فبهم يقولون نخشی ن تصِينا دائرة فعَسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 
مِنْ عِندِه فيصبحوا على ما أسرّوا وؤ في أَنمُيِهِمْ نامي # ويقول الذي آمَنوا أهؤلاءِ الذينَ 
فوا باه جه أبمانهم اله لمعم بمب اغمَالهم قَأصبَحوا حاسرين « يا آيها الذي 
آمنوا مَنْ يرن هنكم عَنْ دين َسَوْفَ ياتي الله بقوم يُجبهم ويْجبونه وة على المؤمنين أعِزةٍ 
على الكافرينَ يجاهدون في سبيل, اله ولا يخافون لومة لائم, ذلك فضل الله بز تیه من يشاء 
والله واس عليم ٭ إنما وَليكم او ر ا اد ر a‏ الزكاة 
وخم راموت« ومن برل اله وزسواة واللین اوا فان زب الله هم الغالبون 4 . 


فقد أمر نبيه محمداً كلا أن بيحكم با أنزل الله إليه »> وحذره اتباع أهوائهم » ویں أن 
الا ا رر ك الح ل ا و ا د 


. )٥٦- ٤۸ ( سورة المائدة الآيات‎ )١( 
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اي HED‏ أنه جعل لكل من أهل التوراة › 
وال نجيل ۽ e‏ شرعة ة ومنباجا . وأمره تعالیٰ ا 8 أمر عام لأهل اتور 
ا ا ERE‏ کا الت وفراة 
الشريعة » وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج » بين ناسخ ومنسوخ i‏ بتنوع حال 
الكتاب » فإن السلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت المقدس › ثم أمروا أن يصلرا إلى 
السجد اا م »> وقي كلا الأمرين إنا اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 

A E 
Sy e ONO EC Ca a AS 
ما أنزل الله عز وجل . فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن حکموا با أنزل الله أمر با‎ 
نسخ» کا أنه‌ليس في أ مر أهل القران أن يحكموابا أنزل الله أمر بجا نسخ » > بل إذا كان ناسخ‎ 
SS الله هو الحكم بالناسخ دون ا‎ e ومنسوخ‎ 
قل يا هل الكتاب لست على‎  : حکم ) ب بغر ) ما زل الله . ومما یوضح هذا قوله تعالی‎ 
ُء حتى تقيموا اورا والإنجيلى ونا بزل اليكم من ربكم وريدن كثيرا هنهم ما أنزل إليك‎ 
الكافرينَ 4“ . فإن هذا يبين أن هذا أمر‎ a e 
محمد بيا أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم : : أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة‎ 
وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما قرره محمد إل › ولم ينسخه . ومعلوم أن كل ما أمر الله‎ 
» به على لسان نبي » ولم ينسخه النبي الثاني بل آقره کان الله آمرا به على لسان نبي بعد ني‎ 
. ولم يكن في بعثة الثاني ما يضاد وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول » وقرره النبي الثاني‎ 
ولا جوز أن يقال : إن الله ينسخ بالكتاب لای ہیی ما شرعه بالكتاب الأول » إغا‎ 
المنسنوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت تفقت عليه الكتب » والشرائع‎ 


وأيضا ففي التوراة اچاد عل ت ٢‏ کا هل التوراة 
والإنجيل با أنزل الله فيهع| > حکموا با أوجب عليهم اتباع محمد کیا . وهذا يدل على أن فى 
التوراة والإإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله » إذ لا يؤمرون اک ف 


)١(‏ جاءت هذه العبارة في الأصل هکذا : « بل إذا کان ناسخ فقد حکم ومنسوخ فالذي آنزل الله . .. الخ » وواضح ما في العبارة من 
ركة في التعبير لعلها حدثت من الناسخ . وصحتها ما أثبتناه ليستقيم المعنى . 
(۲) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل وزيد ليستقيم المعنى . 


(۳) سورة المائدة الأية 1۸ . 
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ما أنزل الله » والحکم إغا یکون في الأمر والنهي . والعلم ببعض معاني الكتب لا يناي ۶ 
العلم ببعضها . وهذا متفق عليه في المعاني . فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن 
في الكتب الإية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر »› 
وأنه أوجب العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك »وأمشال ذلك من الشرائع الكلية وأن فيها 
الوعد بالثواب . والوعيد بالعقاب » بل هم متفقون على الإيان باليوم الأخر » وقد تنازعوا في 
بعض معانيها » واختلفوا في تفسير ذلك ك| اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به 
النبوات » هل هو المسيح بن مريم عليه السلام أو مسيح آخر ينتظر ؟ والمسلمون يعلمون أن 
اک ا ا“ اوی ی رای کا ی ا 


لكالا دل ق 2 ألفاظها الخبرية لم ينع ذلك أن یکون ا كث ألفاظها ل 
يبدل > لا سي إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل . وقد يقال إن ما بدل من ألفاظ 
التوراة والإنجيل ففي بنفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله » فبهذا محصل الجواب عن 
شبهة من يقول : إنه لم يبدل شيء من ألفاظها > فإنهم يقولون : إذا كان التبديل قد وقع في 
ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد ية لم يعلم الحق من الباطل » > فسقط الاحتجاج با 
ووجوب العمل )ا على أهل الكتاب » فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعه)ا . والقران قد ذمهم 
على ترك الحكم با فيها » واستشهد با في مواضع . وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل 
والأكثر لم يبدل » والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة بينة بالمقصود تبين غلط ما خالفها وها 
شواهد ونظائر متعددة » يصدق بعضها بعضا » بخلاف المبدل فإنه ألفاظ قليلة » وسائر 
نصوص الكتب يناقضها » وصار هذا بنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي ية » فإنه إدا وقع 
في سٽن أي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة » كان في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي ية ما يبين ضعف تلك . بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط › 
وني نفس الأحاديث الصحيحة مع القران ما يبين غلطها › > مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم 
السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة » فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث 
کی بن هدن وعد ارخ بن مهتي ۲ والکاری وغرم آنه غاط :وات لین ق کا 
ابي کيا E O I E‏ 
موضعه . والقران يدل على غلط هذاء وبين ¿ أن الخلق في ستة أيام » وثبت في الصحيح أن 
اخر الخلق كان يوم الجمعة » فيكون ارلا و و واو أنه ية » صلل 
الكسوف بركوعين أو ثلاثة » فإن الثابت المتواتر عن النبي O E‏ 
حديث عائشة » وا بن عباس » وعبد الله بن عمرو » وغيرهم أنه « صلى كل ركعة بركوعين » 
ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك . وضعف الشافعي > والبخاري » وأحمد . فإن النبي بي إغا 
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صل الکسوف ن أخذ الروايتين عنه » وغیرهم'“ حدیث ث الثلانة والأربع > فإن النبي ا 
إنغا صلى مرة واحدة » وفي حديث الثلاث والأربع »> آنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه » 
وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم فمثل هذا الغاط إذا وقع کان ف .ف الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلط » والببخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض 
الألفاظ » ذكر معه معه الطرق التي تبين ذلك الغلط » a E‏ 


فكذلك إذا قيل : آنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان في الكتب ما يبين 
ذلك الغلط . وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العام من زمن محمد يل بكل 
لسان من التوراة والإإنجيل والزبور بدلت ألفاظها » فإن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله . 
وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك » كا في بعض التأخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما 
في العام من نسخ التوراة والإنجيل . فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة 
ea o r e E‏ 
يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التى أنزها الله » على موسى بن عمران فاقرآها» 
فعلق الأمر على ما يتنع العلم به » ولم جزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة لا لم يتأمل 
كل ما فيها . والقران والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإإنجيل الموجودين في زمن 
النبي ب فيه ما أنزله الله عز وجل » والجحزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العا 
e OE a e E E E‏ 
يدعي أن كل نسخة في العام بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد » فإن هذا عا لا 
يكن أحدا من البشر أن يعرفه باختياره » وامتحانه » وإغا يعلم مثل هذا بالوحي وإلا فلا يكن 
أحدا من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العام بل نسخة من جيع الألسنة بالكتب الأربعة 
والعشرين » وقد رأيناها ختلفة في الألفاظ اختلافا بينا . والتوراة هي أصح الكتب » وأشهرها 
عند اليهود » والنصارى » ومع هذا فنسخة السامرة خالفة لنسخة اليهود والنصارى » حتى في 
نفس الكلمات العشر » ذكر في نسخة السامرة منها- من أمر استقبال الطور - ما ليس في نسخة 
اليهود والنصارى » وهذا نما يبين أن التبديل وقع في كير من نسخ هذا الكتب » فإن عند 
السامرة نسحا متعددة > وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة تخالف بعضها بعضاء خالفة 
RS E O‏ از کے فا کات غل ور دادعا 
السلام . وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة . 

فإن قیل : فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة » فلماذا ذم أهل الكتاب عن ترك الحكم 
ما آنزل الله ما ؟ قيل فيل النسخ لإ يقع إلا في قليسل من الشرائع > وإلا فالأخبار عن الله » وعن 


(۱) آي 0 ر ضعف حديث الثلائة والأربع 


0۸ 


اليوم الآخر » وغير ذلك فلم تنسخ . 

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها » وهو سبحانه ذمهم على ترك اتباع 
الكتاب الأول » لأن أهل الكتاب كفروا من جهتين » من جهة تبديلهم الكتاب الأول » وترك 
الإعان » والعمل ببعضه . ون تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القران » كما قال تعالى : 
وإذا قبل َم آینوا بما رل ال قالوا ُن بما نز عَلينا كرون بما َا وه الحَنُ 


2# ى وع 


مُصَدَقا لما مَعَهُمْ قل فلم تفتلون أنبياء الله مِنْ قبل إن كنتم مُومِنينَ ٠(4‏ . 


فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل 
عليه » قال تعالی : ط الذِينَ قالوا إن الله عَهد إلَينا ألا نومِنَ رول تی اتی بقربانٍِ تكله 
اللارقل قد جَاءَکم ا لن ال ات وبالذي لتم فلم قتَلتموهُم إن 
صادقین چ . ٠_‏ 

وقال تعالى : إن بوك فذ كُذَبَ رُسَلُ ن قنك جاؤ و باليّنات والربُر والكتاب 
المنير &“ . 

وقال تعالى : ظ فلَّمَا جَاءَهُمْ الحَىٌ مِنْ عِندنا قالوا لَولا أوتيّ مثل ما أوتيّ موسى أو لم 
یکفرُوا ہما أوتی موسی من قبل : سحرَانِ تظاهّرا وقالوا إنا بكل كافرون # قل فأتوا 
بکتاب مِنْ عند الله هو أَهُدَى منهما أت تبعَةُ إن کنتم صَادِقينَ 4 . 

وإذا کان الأمر كذلك e‏ يذمهم على ك اتباع ما أنزله في التوراة والإإنجيل وعلى 
2 ر في ا وین بالکتاب ۰ ٤ 1 0 a‏ يڻ 


فص ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٩۱١‏ . 
(۲) سورة ال عمران الآية ۱۸۳ . 
)۳( ل عمران الأية A٤‏ . 


. ) ٤۹ - ٤۸ ( سورة القصص الاآيات‎ )٤( 
. 1/۱ انظر الحواب الصحيح‎ (#( 


۹ 


التورَاة واناه لإنجيل ەلى وو وَمُصَدُقاً ما بين ا وَمُدَیّ ب 
للمتقين ٭ وليحكم أهل الإنجيل بما اا ا و افا 
القاسقون 4( › . 
فلا قاد مه على المسيح والإنجيل وأمر للنصاری بالحکم ب ہما زل ( ا)0 فیه » 
كما أثى على موسى والتوراة باعظم مما عظم به المسيح والإنجيل فقال تعالى : : يا أيها 
لرَسُول لا يزنك الذينَ يسَارعون في الكَفرِ مِنَ الَذِينَقالوا آمَنا بأفواههِم ولم تومِنْ لوبهم 
ومِنَ الذينَ هَادوا سَماعون إلكذِب سَمَاعون لقوم آخرينْ لَم اتوك 4 . آي قائلون للكذب 
مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم أخرين لم يأتوك فهم مصدقون للكذب مطيعون لما يخالفك 
وأنت رسول الله . 
فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول TT‏ 
ولفظ « السميع » : يراد به الإحساس بالصوت > ویراد به فهم المعنی » ویراد به قبوله » 
فيقال : فلان سمع مايقول فلان اک : يصدقه أور يطيعه ويقبل 
منه بقوله : سماعون للكذب . أي : مصدقون به وإلا جرد ا فت الكاذب وفهم 
کلامه لیس مذموما عل الإطلاق » وكذلك سماعون لقوم اخرين لم يأتوك . أي : مستجيبون 
شم مطیعون فم کیا قال فی حت الشافتین وفیکم سساعون فم . أي : مستجيبون هم مطيعون 
هم » ومن قال ee E E E‏ : هم 
الجواسيس » فإن الجاسوس إنغا ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه » ومعلوم أن النبى َة كان ما 
یذکره ویأمر به ویفعله يراه ویسمعه کل من بالدینة مؤمنہم ومنافتهم » ول یکن یقصد آن یکتم 
مهود المدينة ما يقوله ويفعله » > حلاف من كان يأتيهم من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون 
لليهود الآخرين الذين لم يأتوه » والله هى نبيه به أن يحزنه المسارعون في الكفر من هاتين 
الطائفتين المنافقتين » الذين أظهروا الإيان به ولم تؤمن قلو ہم > ومن أهل الكتاب الذين 
او ا کی ی رس ی ا aS E E‏ 
قبلوه . وإن حكم بخلاف ذلك ل یقبلوه لکونہم مطیعین لقوم آخرین | بأتوه . 
قال تعالى : # سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك 4 E.‏ 
أولشك القوم الأخرون يقولون » أي : يقول السماعون : ل إن او هذا فخدوه وان لم 


. ) ٤)۷ - ٤١ ( سورة المائدة الأيات‎ )١( 


(۲) لفظ الحلالة ليس بالأصل . 
(۳) سورة المائدة الآية ¢١‏ , ` 


وو فاحَدَرُوا ومن يرد الله فته فلن تَمْلِكَ لَه مِنَ الله َي أولئك الذينَ لم برد الله أن يهر 
ا 

) والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل » فلا بد أن يكون الشاهد صادقا » والحاكم ا 
وهؤ لاء يصدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم اللخالفين للرسل الذين محكمون بغير ما 
أنزل الله > واذا م يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم › بل إن 
س شئت فاحکم بینہم » وإن شئت فلا حکم : 


ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا جا أنزل الله إليك » إذ هو العدل . 


قال تعالی : ¥ سماعون إلكذب ET E‏ أغرض 


o #0. © 


عنم وان رض عله لن روك قيا وإ حكنت فاخكم يهم بالقط إن لله يحب 
المقسطين 4 „. ئم قال : ¥ وکیف ل وعِندَحُم م التوراة فيها حم الله ثم يوون مِنْ 
بعل ذلك وما أولئك ب 5 انزلا التوراة فيها هدی ونور يکم بها ليون الذين 
للذين هادوا والرنانيون EE‏ ستَحْفِظوا مِنْ کتاب الله وکانوا عليه شَهُداءَ فلا 

تخشوا الناس اون ولاش و باياتي ُمَناً قليلا ومن لم یک ہما اَل الله فأولئك هم 
الكافرونَ ٭ وَكََينا عَلَيْهْمْ فيها أن النقَس بالتفس والعيْنَ بالعيْن والأنف بالأنفِ والأذنَ بالأذنِ 
والس بال والُرُوح قصاص قم تصق ٻه قا من لمحم بم رل الله اود م 
الظالمون يه“ . 

فهذدا تناو ه على التوراة 1 وإخباره أن فيها حکم الله » وأنه أنزل التوراة ¢ وفيها هدی 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » وقال غقب ذكرها : # ومن لم بحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ه . وهذا أعظم عا ذکره ي الإإنجيل فانه قال ي الإنجيل : 2 
واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 4 . وقال فيه : # وليحكم ا 
ا 

وقال في التوراة : # يحكم ها النبيون الذي أسلموا للذين هادوا » . وقال عقب 
ذكرها : # ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 فهو سبحانه مع إخباره بإنزال 


. ٤١ سورة المائدة الأية‎ )١( 
. ٤١ سورة المائدة الأية‎ )۲( 
. ) ٤١ - ٤۳١ ( سورة المائدة الآيات‎ )۳( 
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الكتابين يصف التوراة بأعظم ما يصف به الإنجيل . 


ک| قال تعألی : و انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها النبيون الذي أسلموا للذين 
هادوا 4 . 
وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح 
وحمداً صلل الله عليهيا وسلم ا ¢ ولیس فيه ثناء على على دين اليهود الميدل المنسوخ باتفاف السلمين 
والنصاری › فكذلك ما ذکره من A‏ المسيح والإأنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا حمداً 
َيه وبدلوا أحکام التوراة والإنجیل ¢ واتبعوا الميدل امنسوخ . واليهود توافق المسلمين على أنه ليس 
فيم ذكر مدح للنصارى » والنصارى توافق المسلمين على انه ليس e‏ لليهود بعد النسخ 
والتبديل . فعلم اتفاق أهل هل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أ نه لیس فیا ذکر في القران 
من دکر التوراة والإإنجيل »> وموسىی » وعیسی مدح لأهل الكتاب الذين کذبوا حمدا ا ولا 
i ES E‏ > ولا بدین منسوخ » فکیف 


ذ4 2 
# يا أيُها لذن آمنوا من يرد منك عَنْ ينه فَسوْف يأتي الله بقوم بيهم وَيْجِبونة أذ 
على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين بخاھدۈن في سبل الله ولا خافون لومة لاثم ذلك فضل 
الله بوتيو من شا اله وابيعٌ علي 0 . 


وهذه حال من قاتل المرتدين وأوهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة > فهم الذين 
جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرهما > وهم الذين فتحوا 
الأمصار وغلبوا فارس والروم » وكانوا أزهد الناس »> ك قال عبد الله بن مسعود لأصحابه : 
نتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيرامنكم . قالوا : لم يا أبا 
عبد الرحمن ؟ قال : لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة . 


# فهؤلاء هم الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم ؛ بخلاف a‏ إنهم أشد الناس 


خوفاً من لوم اللائم ومن عدوهم . وهم کا قال تعالى E E‏ 


(#) انظر مناج السنة النبوية 1۸/۲ بتحقيق دكتور محمد رشاد سام . 
)١(‏ سورة المائدة الاأية ٤ه‏ . 


1۲ 


العَدُو فاخَذَرَهُم قاتلَهُم الله أنى يوّفكود4“ ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود 
في أهل الملل . 

ثم يقال : من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم » > ممن لم يبايع 
أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليَاً ؟ فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن 
أحد منحازا عن الثلاثة » مظهراً لمخالفتهم ومبايعة عل > بل كل الناس كانوا مبايعين هم » 
فغاية ما يقال أ نهم كانوا يكتمون تقديم عل » وليست هذه حال من لا تأخحذه في الله لومة 
لات 
وأما في حال ولاية علي » فقد كان رضي الله عنه من أكثر الناس لومالمن معه على قلة 
e hi ek CC SS a Ca hE E E‏ 
الشيعة ؟ . 

وإن كذبوا على أي ذر من الصحابة فسان وعمار وغيرهم > فمن وات أن هؤ لاء 
كانوا من أعظم الناس تعظي| لأي بكر وعمر واتباعا هما » وإغا ينقل عن بعضهم التعنت على 
عثمان لا على أبي بكر وعمر » وسيأتي الكلام على ما جرى لعثمان رضي الله عنه . ففي خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان م يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد» لا عثمان 
ولا غير هما » ر ا ا ی ا ا وا ی ا 
واقتتلت الطائفتان » وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة عل . 

وي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة » فأراد 
i ao‏ > فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يوت » فلا قدم 
المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة 
النبي و »> فنهاهم نبي الله َيه وقال : أليس لكم بي أسوة ؟ فلا حدثوه بذلك راجع امرأته › 
وقد كان طلقها » وأشهد على رجعتها » فأق ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله يي > فقال 
له ابن عباس : آلا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ب ؟ قال : من ؟ قال : 
عائشة رضي الله عنها » فأتها » فاسأها » ثم ائتني فأخبرني بردها عليك . قال : فانطلقت 
إليها » فأتيت على حكيم بن أفلح » فاستلحقته إليها » فقال : ما أنا بقار مها » لأني نهيتها أن 
تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا . قال : فأقسمت عليه » فجاء فانطلقنا إلى 
عائشة ENE‏ 8 
)١(‏ سورة المنافقون الأية ٤‏ . | 
(۲) هذا جزء من حديث طويل ورد في صحيح مسلم في : باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه آو مرض » ۱۹۸/۲ - ۰ . وقد قابلت 


ااا و ا : عقارا [له] مہا ا 
) الأصل « ستا» . 
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وقال معاوية لابن عباس : أنت على ملة عل ؟ فقال : لا عل ملة علي ولا على مله 
عثمان » أنا على ملة رسول الله كل . 

وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه با بكر وعمر » وإنما كان ا ن 
عثمان . ولم يكن حينئذ يسمى أحد ل إماما ولا رأفضاء وإنغا سموا رافضة وصاروا رافضة )ا 
خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام » فسألته الشيعة عن أي بكر وعمر › 
فترحم عليهم . فرفضه قوم » فقال : رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة » وتولاه قوم فسموا 
زيدية لانتسابهم إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية » وكلم| زادوا في 
البدعة زادوا في الشر » فالزيدية خير من الرافضة : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 

ان ر بن الخطاب » (و) هو الذي لم تكن تأخذه في الله لومة لائم › 
وکان آزهد الناس باتفاق الخلق کا قیل فيه : رحم الله عمر لقد تركه الحق ماله من صديق . 


فصا ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : ا 
N O EO ES‏ 
منها قوله تعالى : إوعبد الطاغوت) : والصواب عطفه على قوله : إمن لعنه الله 4 
فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية » لكن المتقدمة الفاعل الله مظهرا أو 
مضمرا . وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت » وهو الضمير في عبد ولم يعد حرف ( من ) لأن 
ا اليهود . والله ۳ 


ذ4 ل )#*( 
( في بطلان الاستدلال بالمتشابه ( 
قال تعالی جد اشد الاس عداو للذين اموا الهو والذين أشركوا ولَجدَن 


5 ا بن أفلح : « لأني نهيتها ا ن ا ا 
E‏ . وني تذيب التهذيب ٤٤٤/۲١‏ : حكيم بن افلح 
حجازي » روی عن ابن مسعود وعائشة . . وذكره ابن حبان في الثقات . | 

(#) انظر مجمو ع فتاوى أبن تيمية ٠٥٥١/١٤١‏ . 

. ٠٠١-٠٥١/١ انظر الحواب الصحيح‎ )#( ٠ 


٦٤ 


أفْربَهُمْ مَوَدَةَ للذينْ آمّنوا الذينّ قالوا إنا َصَارَى ذلك بان مِنْهُم قِسَيسينَ وَرُهْبَاناً وأنهُمْ لا 
يستکبرونه() ) 

ا لغار 0ل اها غ د ا هاا عل اتا 
وحسن نياتنا"» » ونفى عنا اسم الشرك بقوله : اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين 
امنوا » والذين قالوا | مودة . 


° م‎ of 


EE.‏ نا غرنوا ب نک ری ات الات ی 9و 
جات E Ea‏ المحسنين ه۳ . ۰ 

ا يعد ب 0 ا 2 اا محمد ا f!‏ قال 
ل امتا E‏ 


والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فا أن 5 اله الله » وأن حمدا رسول الله » 
وهم الشهداء الذين قال فيهم #وكذلك غناك ا kk‏ لتڪونوا ا على الناس وون 
اسول غلیک هيدا « قال ابن عباس وعیره اا مح الشاهدين 4 > قال : 
حمد ل وأمته 


وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين . > کا قال الحواريون : لإربنا امنا با 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) . 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمَنوا اركعوا واسجدوا وَاعبُدوا ر ا الخير لعلكم 
تفلحون #٭ وجاهدوا في الله حى جهاده ُو اتاک وما عل علیكم في الدين من حرج ا 
ایک إبراهيم هو ساك المسلمين مِن قبل وفي هذا لیکون ال شهیدا علیکہ وتکونوا 
اجان ااي چ . 


AY: المائدة‎ ١( 

(۲) الحديث هنا عن النصارى من قسيسين ورهبان » فهم القائلون بأن أفعالنا حسنة بخلاف اليهود والذين أشركوا . 
(۳) سورة المائدة الأيات ( ۸۳- )۸٥‏ . 

٠ . ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. ) ۷۸-۷۷ ( سورة الحج الآيات‎ )١( 


وأما قوله في أول الآية : إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقرمم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى) » فهو كا أخبر سبحانه وتعالى » فن 
عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة النصارى . والنصارى أقرب مودة هم » 
وهذا معروف من أخحلاق اليهود » فإن اليهود فيهم من البغخض والحسد ا ما ليس ي 
النصارى . 


وي اف انت والمودة ما ليس في اليهود »› والعداوة أصلها البغخض . فاليهود 


کانوا يبخضون أنبياءهم » فكيف ببخضهم للمؤمنين ؟ 


وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بخغض لأعداء الله الذين حاربوا 
الله ورسوله وسعوا ف الأرض فساد| ¢ فکیف بعداوتہم وبعضصهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة 
إبرا هيم المؤمنين بجميع الكتب والرسل ؟ 

ولیس ٤‏ هذا مدح للنصارى بالإيان بالل ولا وعل شم بالنجاة من العذاب واستحقاق 
الثواب » وإغا فيه أنهم أقرب مودة » وقوله تعالى : إذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ونم لا 
SUR TE‏ وسبب ترك e E E‏ بذلك 

من المشركن واقرت مود من الود وال شر كن.. 

ثم قال تعالى : «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا 
من الحق #فهؤ لاء الذين مدحهم بالإيان e‏ س عاد ا 
إن سذ ترا ک قز زاق اا وقالوا حسبنا الله ونعم اوک4 : 

ومثل هذا قوله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله 4“ . أي جنس اليهود قال هذا » 
إ يقل هذا كل بودي . ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب هم الإيان ما 
ليس في اليهود » وهذا حق » وأما قوهم : ونفى عنا اسم الشرك » فلا ريب أن الله فرق بين 
مركن وأهل الكتاب في عدة مواضع » ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع بل قد ميز 
یں الصابشن والمجوس وبين مركن ٤‏ عله مواصع « وكلاالأمرين حق فالأول کقوله 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ۱۷۳ . 
(۲) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 


0 


تعالى : للم يكن الذينَ كفروا من أهل الكتاب والمشركين) . 

وقوله تعالى : إن الذينٌ آمنوا وَالذينَّ ادوا والصَابقينَ وَالنصّارى والمجوس والذينَ 
أشركوا ٠(4‏ . وقال تعالى : «لَتَجِدَدٌ سد الناس عَداوة للذينَ آمَنوا اليهود والذين أشركوا ) . 

وأما وصفهم بالشرك ففي قوله : : [اتځذو أحْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أرْباباً مِنْ دونِ الله 
والمسيح بن مریم وما ارو لا ليعندوا إلها واحدا 5 إله إلا E‏ يشرکون) فنزه ۰ 
نفسه عن شركهم › وذلك آن أصل ديهم لیس فيه شرك › > فإن الله إنغا بعث رسله بالتوحيد » 
والنهي عن الشرك » كا قال تعالى ان سلاف فلك ا احلا ف کون 
الرحمن آلهة ا Mf‏ : 

1 ٌ تر 2۵ ت ه‎ TT er, 
. 74 وقال تعالی : وقد بنا فى كل أمَة رَسولً أنِ عدوا الله واجتنبوا الطاغوت‎ 
3 م ن ره م رھ“ @ ا 2 ۰ و ت‎ 

فاغبدونگە‰› . 

فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قله من الرسل إغا دعوا ا عبادة الله وحده 5 
شريك له » وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه ؛ ر يأمر أحد من الأنبياء بأن يعبد ملك ولا 
بی ولا کواکب ولا ون » ولا أن تستال الشفاعة ى الله من ميت ولا غائب ولا نبي ولا 
ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة » ويقول : اشفعوا لنا إلى الله » ولا يدعو 
الأنبياء والصا ن الموتق والغائىين ¢ ويقول اشفعوا لا ی الله » ولا تصور تائيلهم ل ګحسده 
ذات ظل » ولا مصورة في الحيطان » ولا مجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء 
تعالى »وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحاا » وقصدوا دعاء التماثيل ول يستشعروا أن المقصود 
دعاء أصحاما » كا فعله جهال المشركين » وإن كان في هذا حيعه إنما يعبدون الشيطان » وإن 
کنو 5 e ES‏ ¢ فانه ا ٤‏ م مأ یظنول ا صوره ة الذي 5 ¢ 

كا قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين ت . وقد يدخل الشيطان في 


. ۱۷ سورة الحج الأية‎ )١( 
. >٥ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
. "١ سورة النحل التهية‎ )۳( 
٠ . ۲٠ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 


1¥ 


بعض التماثيل فيخاطبهم ¢ وقد يقعضصي بعض حاجاتہم » » فبهذا السبب وأمثاله ظهر الشرك 
ا رحبا سل ری انام ر e‏ 
ET‏ الفا ان O E e‏ التمائيل 
الصورة . فليسوا على التوحيد اللحض » وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون 
الرسل » > فلهذا جعلهم الله نوعا غير المشركين تارة » وذمهم على ما أحدثوه من الشرك تارة. 
) وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جيع الكفار من أهل الكتاب ء 
رم کقول تعالی 2 تنکځوا المشركين حتی E‏ ووا نوا E‏ حتی 
EE‏ ) 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم ل 


وأما جمهور السلف والخلف . فيجوزون نكاح الكتابيات » ويبيحون ذبائحهم » لكن إذا 
قالوا : لفظ المشركين عام > قالوا : هذه الآية مخصوصة أو منسوخة باية المائدة » وهو قوله 
تغالی : ل وَطعًام الذين اروا اکان جل ك اكم جل لهم والمحصنات من المؤمنات 
الا من لدي أوتوا الكتاب من قبلکم دا یتو e‏ محصنین عر مان 
ولا متخذې أخدان ET‏ 

وطائفة أخحرى تجعل لفظ e‏ إذا اطق | لا يدخحل فيه آهل اکتا » وأما كون 
النصارى فيهم شرك كا ذكره الله » فهذا متفق بين المسلمین » کا نطق به القران ک] أن 
المسلمين و على أن قوله : #لتجدن اشد ان عدا للذين امنوا اليهود والذين 
اشر كوا جد أفربهم مود للذين منوا الذين قالوا إا نصاری 4 لأن النصارى لم جوا في 
ا e‏ 


وهذا لأن لفظ a‏ تتنوع دلالته بالافراد ف فيه مم الاقراد ال ما لا 


1-۱ سورة البقرة لآبة‎ )١( 
: ٥ه سورة المائدة الأية‎ (۲( 


1۸ 


ووو 0 


- يدخل فيه عند الاقتران » كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى : طط يأمُرْهُم بالمعروفِ 
وینهاهم عن المنكر 4 » فإنه يتناول جميع ما آمر الله به فإنه معروف » وجميع مانہى عنه 
فإنه منکر . ) 
وفي قوله : [ لا خير في كثير مِنْ نجواهُم إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةَ أو معروف أو إصلاح 
بين الناس 4“ . فهنا قرن الصدقة بالمعروف والإصلاح بين ا 
وكذلك المنكر فى قوله : لإ إن الصلاة تنهى عن الفحشاءِ والمنكر 0 . 
لحا اه ر و ا ا و ا وای ان ی 
القحشاءِ والمنكر والبغي يَعظكم لَعَلَكمْ تَذَكَرون ‏ قرن الفحشاء بالمنكر والبغي . 
وكذلك لفظ البرٌ والإيمان » وإذا أفرده دخل فيه الأعمال والتقوى » كقوله ا 
الير مِنْ آمَن بالله واليوم الجر والملائكة والكتاب والنبيينَ 04“ . 
وقال : لإ إن الأبرار لفي نعيم چ . وقوله : # إنما المؤمنون ) < ليڏخجل 
الخرم والمۇمناتِ جنات تجري 4 وقال : ل إنما المؤمنون الذينَ إذا ذَكرَ الله وَجِلّت 
قلوبهم لذا تلت عليهم رتهم إیمانا وعلی ربھہ يتوکلون ) » وقد یقرنه بغیره 
کقوله : ¥ وَتعَاونوا على البر رالتقوى 4 » وقوله : إن الذينَ آمَنوا وَعَيلوا 
الصالحات ‏ » وكذلك لفظ الفقير » والمسكين إذا اد ااا دخل فيه لفظ الأخر . 


وقد يجمع بينهما في قوله : ل إنما الصدقات للفقراءِ والمساكين 4 » فيكونان هنا 
صنفين » وفي تلك المواضع صنف واحد » فكذلك لفظ الشرك في مثل قوله  :‏ إِنما 
المشركون لَجس فلا يَقَرَّبوا المسجد الحرام بَعْدَ عامِهم هذا 4" يدخل فيه جميع الكفار 


~ 0 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٤ ۱1٤ سورة النساء الأية‎ )۲( 
. ١١۴ سورة العنكبوت الأية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ٠۳ سورة الانفطار الآية‎ )٥( 
. ٠ سورة الفتح الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الأنضال الأية ۲ . 

(۸) سورة المائدة الآية ۲ . 

(۹) سورة التوبة الأية ٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة التوبة الآية ۲۸ . 


1۹ 


أهل الكتاب » وغيرهم عند عامة العلهاء » لأنه أفرده وجرده » وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب 
کانا صنفین . 

و أن الي لن : « كان إدا أرسل أميراً على سرية » ای 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى EE‏ و فغ ن الل خا وقال هم : اغزوا 
بسم الله في سبيل الله > في دعة قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تمثلوا ء 
ولا تقتلوا لكا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث ۔ فإنہم ما 
أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف عنهم - إلى الإسلام فان أجابوك إلى ذلك » e‏ 
وکف عنہم > تم ادعهم ا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم أنهم إن 
ذلك فإن هم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم > فإن ا ا ا ا م 
یکونون کأعراب الملسلمين يجري عليهم حكم الله الذي ea a‏ 
الغنيمة والفيء نصيب » إلا أن بجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فاسأم الجزية » فإن هم 
أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم » . ) 

وهذا الحديث كان بعد نزول اية الحزية » وهي إغا نزلت تبوك لا قاتل النبي ڪيا 
النصارى بالشام » واليهود باليمن . 

وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين TT‏ الكتاب والسنة » 
ولكن تنازعوا في الحزية : هل تؤخذ من ع و ا 


فی ادعاء النصارى أن القران سوْى بين جميع الأديان 
فالوا في سورة المائدة  :‏ إن الَذِينَ آمَنوا والذينَ هَاكُوا وَالصًابئون وَالتَّصارّى مَنْ آمَنْ 
يالله واليوم الآجر وعمل صالحا فلا حوف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَخُرّنون ٠(4‏ . 
فساوی ذا القول ن سار الا اليهود والمسلمين وعيرهم . 


والحواب أن يقال أولا : لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم » فال یسوی بینکم 
وبين اليهود والصابئين » وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود كفار من بعث المسيح إل 
فڪڏ بوه 

بوه . 


وکذا الصايئون من حيث بعث إليهم رسول فكذبوه » فھم کقار فإِن کا في الاأية مد مدح 


. 0۹ سورة المائدة الأية‎ )١( 


دینکم الذي ! O Ra‏ 
E‏ 
اسخ ولديل ) 


وكذلك يقال للبهودي 1 E‏ 


اشا فان الا يڪفرون اليهود › فان کان دینہم حقا لزم كفر اليهود › وإ کان 
باطلا لزم ES e‏ الدينين فيمتنع أن تكون الآية مدحته| » وقد 
سوت بینها . 


والصائبون » وهم الصائبون الحنفاء » كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ . 


فإن العرب من ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم 
وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهيم ا أن غر دينه بعض ولاة خزاعة › 
جي » وهو اول من غير دين إبراهيم يم بالشرك » وتحريم ما ل بحرمه الله . ولمذا قال النبي بلق 
« رأیت عمرو بن جي بجر قصبه ا أمعاءه _ في النار » وهو أول من بحر البحيرة وسيب 
ا وغیر دين راهيم . | 


السعداء امود ' ¢ فهو لاء ا دین موسی e‏ ا ¢ u‏ الذين 


مدحهم الله تعالی : # إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من امن منهم بالل 
واليوم OE SO‏ 


فأ الكتاب و النسخ والتبدیل لتوا ن امن بالل ولا باليوم الآخر وعمل ا 
کما قال نعالی  :‏ قاتلوا الذينْ لا يؤمنون بالل ولا باليوم الأخر ولا يحَرمون ما حرم الله 


۷١ 


ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذينْ أوتوا الكتابَ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4( ) . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 


ا )#*( 


قال تعالی : ۾ يا أيها الذينْ آمَنوا لا تحرْمُوا طيباتِ ما أَحَل الله لَكَمْ ؛ وَلا تَعْتَدوا إن 
لله لا يجب المُعتَدِينَ » وكلوا مِمّا ررَقَكمُ الله حلالاً طْيباً 4 الآية٠)‏ . 

ومن المشهور في التفسير : أنها نزلت بسبب جاعة من الصحابة كانوا قد عزموا على 
الترهب » وفي الصحيحين عن أنس : « أن رجالا سألوا أزواح النبي بي > عن عبادته في 
السر » فتقالوا ذلك » وذكر الحديث ,. ٠‏ ) 


وفي الصحيحين عن سعد قال : « رد النبى مله على عثمان بن مظعون التبتل › ولو أذن 
له لاختصينا» . وعن عكرمة أن عل بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد › 
وسا ما مولى أبي حذيفة في أصحاب هم تبتلوا » فجلسوا في البيوت » واعتزلوا النساء » و 
السوح » وحرموا الطيبات من الطعام واللباس . إلا یأکل ويلبس أهل السياحة من بني 
إسرائيل وهموا بالاختصاء » وأحعوا لقيام الليل وصيام النهار”"؟ » فنزلت هذه ا . وكذلك 
ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا المعنى . 
وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وذم الذين يتبعون الشهوات › 
والذين يريدون أن ييلوا ميلا عظي| » ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظي| . وذم الذين اتبعوا ما 
أترفوا فيه > والذين يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام . 
- وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمرء كما قال تعالى  :‏ إنما 
يريد الشيطان أن يوق بكم العَدَاوة وَالبَعْصَاء في الخمْر وَالمَير وَيَصدَكُمْ عَنْ كر الله وَعَنٍ 


۰. ۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(#) انظر مجحمو ع فتاوى أبن تيمية E. EVA- ٤٥٦/١٤‏ 
(۲) سورة المائدة الآية ۸۷ . وسبب نزول الآية قد سبقت الإشارة إليه فليراجم - وانظر ا 
اا ا ا 


Y۲ 


الصلاة 4 فجمەوا ي بين الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاة » وكذلك غيرهم من 
أهل الشب 
) ر ا من الطيبات » وعن الاعتداء في تناها » وهو مجاوزة 
الحد» E‏ بأن ر SS‏ 


ر من امول 0 ار ا ا المعتدى فيها ل بد أن يقع ف الحرام لأجل 


واللقصود N‏ ترك ما يضر العبد ٤‏ الأخرة وبالعبادة فعل ما ينفع e‏ الآأخحرة فادا 
ك الإنسان ما ينفعه في دينه وینفعه في اخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد ی 
وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي : ( ولا تعتدوا ) أي لا تجبوا أنفسكم » وقال 
عكرمة لاتسیروا بغير سيرة اللسلمين : من ترك النساء » ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : 
لا تحرموا الحلال » وعن الحسن لا تأتوا ما نہى الله عنه » وهذا ما آرید به لا تحرموا الحلال ولا 
تفعلوا الحرام ؛ فیکون قد نى عن النوعين ؛ لكن سبب نزول الآية وسياقها يدل على قول 
الجمهور › وقد يقال هذا مثل قوله : بوكلا واش توا ولا تشرفوا) وقوله في تمام الأية: 
ل وکوا ما رَرَقَكَم الله حلالاً طا 4 الآية ٠.‏ 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقول أحدهم : لا أتزوج النساء » وقول الآخر لا اكل 
اللحم . کا في حدیث نس المتقدم > وهذا مما يدل على أن 2 الدهر مكروه » وكذلك 
اسا ل ا 


فصل 


وهذا ١ا‏ الذى جاءٿت به a‏ الإسلام هو الصراط التق > وهو الذي به دين 
الإإنسان ¢ کا قال النبي 5 ا عا : ») غدل الصيام صيام داود ¢ کان يصوم يوما ويفطر وما ¢( 


ويي رواية م انضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القران هدي لقي هي 


(1) سورة امائدة الأية ٩١‏ . 


ورد المد ف : البخاري ( کتاب فضائل القران والصوم > الأنبياء ) ولفظه أفضل الصوم . . الخ الحديث ¢ وي مسلم ( کتاب 
الصيام ) والنسائي ( كتاب الصيام ) » ابن حنبل ۱۸٦/۳‏ . ا 


Az 


أقوم > وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الإسراف 
والتقشف الزائد . 


) ودا کان السلف محذرون من هذين ااص . قال ا : هو المبتدع في دينه 
والفاجر في دناه » وکانوا يقو ل : احذروا صاحب الدنيا أغوته دناه » وصاحب هوی مح 
هواه « وکانوا يأمرون بمجانىة اهل البدع والفجور . 


ف («القسم ا هل الفجور »› وهم لترفون المنعمون » أوقعهم في الفجور ما هم 


e‏ الثاني » : المحرهبون »› أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم . هؤلاء 
( اہ ستمتعوا بخلاقهم ) وهؤلاء خحاضوا كا خاض الذين من قبلهم » وذلك أن الذين يتبعون 
الشهوات لمهي عنہا أو يسرفون ٤‏ المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور ہا و 
علي الشيطان واهوی فینسیهم الله والدار الآخرة » ويفسد حاهم » کا هو مشاهد کثیرا 

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات - وإن كانوا يقولون : إن الله لم يحرم هذا ؛ بل 
e‏ أن لا يفعلوه » إما بالنذر وإما باليمين » كا حرم كثير من العباد والزهاد أشياء - يقول 
أحدهم » لله على أن لا آكل طعاما بالنهار أبدأ» ويعاهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة الملائمة › 
O E‏ فهذا يلتزم أن لا يشرب الماء » وهذا يلتزم 
أن لا يأكل الخبز » > وهذا يلتزم آن لا يشرب الفقاع › > وهذا يلتزم أن لا يتكلم قط » وهذا يجب 
نفسه » وهذا يلتزم ات ایا ت ر وی ایی ی ا 
سبيل جاهدة النفس . وقهر الهوى والشهوة . 

ا با ا ا ای ماز ا د با ور ری رار و 
النبي کی آنه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » والکیس من دان نفسه وعمل )ا 

بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها ونی على الله ٠»‏ لكن المسلم المتبع لشريعة 
الإسلاء هو المحرم ما حرمه الله ورسوله » فلا بحرم الحلال ولا یسرف في تناوله ؛ بل یتناول ما 
يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح » ويقتصد في ذلك » ويقتصد في العبادة ؛ فلا حمل 
E‏ 


فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الموى ما هز أنقم ا 
المىتدعة الوعرة القليلة المنفعة › الق غالب من سلكها ارتد على حافره » ونقض عهده » ولم 


(۱) ورد الحدیث في : الترمذي ر( كتاب القيامة ) » ابن ماجه ( كتاب الزهد) »› ابن حنبل ۱۲٤/٤‏ : 


V٤ 


يرعها حق رعايتها . وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق » وتتزكو به 

e e Oy E E e نفسه » ا‎ 

نهم لا بد أن تدعوهم أ نفسهم إلى الشهوات المحرمة ؛ فإنه ما من بني ادم إلا من أ خطاً أو هم 
بخطيئة إلا بجی بن زكريا وقد قال تعالى : إوْخلق الإنسان ضعيفا ي . 


ال اروس ي اس ااا مر غ کا ب ق النساء ۳ 
في طبع جميع بني أدم » وقد يبتلى كثير منهم بالميل الى الذكران » كما هوالمذكور عنهم 
فیبتلی بال إلى المردان » وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلى بما هو دون ذلك من 
المباشرة والمشاهدة » ولا یکاد أن ن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره وإما بينه وبين 
الأمرد » ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس . 

وقد دک الناس من أخبار العشاق ما يطول وصمفه ¢ فادا ابتلي المسلم ببعض ذلك کان 
غأه ا جاهة هى اله وخو احور عدا لهاد لن أا اه وح رة هو غا 
نفسه » فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير 
بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله . | 


وفي حديث رواه أو اع افا ان غاس ددا : ( من عشق 
فعفَ وکتم وصبر ثم مات فهو شهيد ) وأبو يحي في حدیثه نظر ؛ ؛ لكن المعنى الذي دكره 
دل عليه الكتاب والسنة ؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبر » فمن التقوى أن يعفٌ عن كل ما 
حرمه الله من نظر بعين › ومن لفظ بلسان » ومن حركة بيد ورجل » ومن الصبر أن يصبر عن 
شکوی ما به إلى غير الله عز وجل . فإن هذا هو الصبر الجميل . 

وأما الکتمان فيراد به شيئان : 

« أحدهما» : أ أن يکتم بثه وألمه » کک ا را کا اعرا 
نقص صبره » وهذا أعلى الكتمانين » لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس 
یشکو ما به » وهذا على وجهين : فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب الأديان » ومضرات 
النفوس ومنافعها ؛ ليعالج نفسه بعلاج الإيمان ؛ فهذا بمنزلة المستفتي » وهذاحسن . 

وإن شکا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام » وإن شکا إلى غیره لما في الشكوى 

من الراحة » كما يشكو المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا 


Sh Sh E E 


(۱) سورة 7 الآية ۲۸ . 


و« الثاني » : أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما في ذلك من إظهار السوء 
a‏ »> فان النفوس إذا سحعت مثل هذا تحركت > وتشهت وتمنت وتتنيمت » والإنسان 

متی رأی ی أو سمع أو تخيل من يفعل ما یڈ يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به » 
س ين البهائم وای ا ی فلن إل الا الام والرجا 
إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أ و تخيله في نفسه دعاه ذلك إلى الفعل › 
وإذا ذكر للانسان طعام اشتهاه ومال إليه » وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو 
مسكن أو غيره مالت نفسه إليه » والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه » وكل ما في 
نفس الإنسان محبته إدا تصوره تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب ؛ إما 
ای وصفه وام لی مشامدته » وکلاهما یحصل ب به تخيل في النفس » وقد يحصل التخيل 
بالسماع أودالرؤ ية أ و الفكر في بعض الأمور المتعلقة به » فإذا تخيلت النفس تلك الأمور 
النععلقة اشلت إلى ها كه تحر كك داعت اليخة > سره كانت سحة قتحمرة أي 
ا 5 

ولهذا تتحرك افوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز ء أ أو كان أوان الحج » أو رأى من 
يذهب إلى الحج من أ هله وأقاربه » أو أصحابه ا أو غيرهم » ولو لم يسمع ذلك ويراه لما 


تحرك ولا حدث منه داعية قوته ال ذلك > فتتحرك بذكر الآإبرق والأجرع والعلي ونحو 
ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى محبوبه » فصار ذكرها يذكره بالمحبوب . 


وكذلك أصحاب المتاجر والأموال ¢ إدا سمح أحدهم aS‏ تحرکت داعيته ا 


ذلك » وكذلك أهل الفرج والتنزه إدا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه ¢ وهذه الدواعي كلها 
مركوزة في نفوس بني ادم ¢ والإإنسان ظلوم E‏ 


وكذلك ذکر اثار رسول الله يي تذكر به وتحرك محبته »› فالمبتل بالفاحشة والعشق إذا 
دكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك ؛ و 
الصور الحميلة » فإذا تصورت جنسأً تحرك إليها المحبوب . 

ولهذا نهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة . وكذلك أمر بستر الفواحش » كما قال 
النبي ب : « من ابتلى من هذه e SE‏ »> فإنه من يبد لناصفحته 
نقم عليه كتاب الله ۲ وقال : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين" ء وإن المجاهرة أن يبيت 
a E‏ الله فیصبح يتحدث به » فما دام الاب شرا فعقوبته على 


)١(‏ اورده الامام مالك في لوطا ر کتاب الحدود) ت 
(۲) ورد الحدیث في : البخاري ( كتاب الآداب ) » وی مسلم ( کتاب الزهد) > وفي الموطاً ( كتاب الكلام ) : 


۷٦ 


گل 
ا E.S‏ 


صاحبه خاصة » وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاما » فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره 
إليه. ٠‏ 


ولهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الغزل الرقيق ؛ لأنه يحرك النفوس إلى 
الفواحش ؛ فلهذا أمر من يبتلي بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر › E E‏ الله 
فيه إن من يتق وَيَصبر فان الله لا يضيمُ اجر المحيين 4( . 

قصود أنه يثاب على هذه المجاهدة » والمجاهد من جاهد نفسه في الله . وأما 
اليتتعرن في الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فإنهم يزهدون في النكاح » وفضول 
الطعام › والمال ونحو ذلك . وهذا محمود ؛ لكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من 
هذا الجنس il i E E a‏ 
إلى الصوز المخرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلي ‏ تة اهل المعة الشخرة لر هة 
المحمدية . 

E‏ في هذا أكثر من أن یحکی E‏ > وعندهم من الفواحش 
الباطنة والظاهرة ما لا يوجخدعندغیری > وخیار من فيهم يميل إلى الأحداث والغناء 
والسماع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك . 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام : لي فيكم لطيفتان السماع وصحبة 
الأحداث » قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك 
ممتزجا بطريقهم إلى الله » فإن أحدهم يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة فيما 
اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك . وعنده في نفسه عند سماع القصائد من 
الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القران » فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتفِ 
الشيطان منهم بوقوعهم في الأمور المحرمة » التي تفتنهم حتى جعلهم یعتبرون ذلك عبادة » 
كالذين قال الله فيهم : «وإذا فَعّلوا فاجشة قالوا : وَجَذّنا عَلَيْها آباءنا » واللَهُ مرن بھا) 
الآية”» . وهؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 


واذا وقعوا في السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية » وحبة تام » وبذلوا فيه e‏ 


وأمواهم . فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم ¢ ويدخحلون ٤‏ الدياثة الأغراضهم ¢ فيأتقي أحدهم 


OT ET HR‏ ا د ران وإن كان حسن الصورة 


E CBS DE Ei E ES BE =‏ بين أم 


5 الأية ۹۰ 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۸ . 


VY 


وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين » يقومون إليها وهم كسالى يراؤ ون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات » ومع هذا فهم قد يزهدون في بعض 
تقدم ذكره » فتلك البدعة هي التي أوقعتهم في اتباع الشهوات » وإضاعة الصلوات ؛ لأن 
الشريعة مثاها مثال سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ا 
فغرقوا بحبهم » ویتوب الله على من تاب . 

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب ل د ایت م ا 
والأغلال ؛ ؛ بل من الحنيفية السمحة » وأما أهل البدع فقد تكون التوية عليهم آصارا 
وأغاالا > کا كانت على من قبلنا من الرهبان فإ اوا ت أحدهم في الذنب ل يخلص من 
شره إلا ببلاء شديد » من أجل خروجه عن السنة . 

وهؤ لاء قد يظن أحدهم أنه لا يكنه السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة . 


وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا با يفعله من 
الذنوب » ولا يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك » وهذا يقع لبشر كثير من الناس . 

منهم من يقول : إنه لا يكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم ا وغيرها - 
إلا بأكل الحشيشة . ٠‏ 

ويقول الأخر : إن اا استنباط 0 وتصفية الذهن حت يسميها بعضهم 
معدن الفكر والذكر » وحركة العزم الساكن » وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان ہؤلاء 
وغيرهم » وإنا لعمى الذهن » ويصير اكلها أبكم مجنونا لا يعي ما يقول . 

وكذلك في هؤلاء من يقول : إن مبته لله ورغبته في العبادة » وحرکته ووجده وشوقه 
وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد » ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم » وسماع 
الأصوات والنغخمات » ويزعمون أ: نهم بسماع هذه الأصوات NT‏ اللحركات تتحرك 
عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك > وإنہم بدون ذلك قد يتركون 
الصلوات » ويفعلون المحرمات الكبار » كقطع الطريق » وقتل النفوس » ويظنون انهم بهذا 
ترتاض نفوسهم » وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم » والكبائر » وتحملها على 
الصلاة والصوم والحج . 


وهذا مستند کشر من الشيوخ الذين يدعول الناشن ا طريقهم بالسماع المبتدع على 
e‏ وأنواعه . منهم من يدعو إليه بالدف والرقص › ومنهہم من يضيف إلى ذلك 


VA 


الشبابات » ٠‏ ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان »› ومنهم من يعمله بالدف والكف › ومتہم من ۰ 
بعمله بأذکار واجتماع ۽ > وتسسیحات ويام > وأنشاد أشعار وغبر ذلك من سائر أنواعه وألوانه 


ر ليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك . ويقولون هؤلاء الذين توبناهم 
وقد كانوا لا يصلون » ولا بجحجون » ولا يصومون بل كانوا يقطعون الطريق » ويقتلون 
النفس » ويزنون ؛ فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع . وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير هذا . 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنما أو محرمة ؛ ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذا» 
وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيا هو أشد منه تحريا » وفي ترك الواجبات 
ما زيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير . 

ويقولون : إن الإنسان جد في نفسه نشاطا وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما 
يحبه » وإن کان مکروها حراما . واما بدون ذلك فلا جد شيئا » ولا يفعله . وهو أيضا يمتنح 

Sh SS SSS a as‏ نع » وهذه الشبهة واقعة لكثشر 
من الناس » وجوابها مبني على ثلاث مقامات : 
« أحدها» : لفات قسمان : 


اأحدها» : ما يقطع بان الشرع ل يسح منه شيشا لا لضرورة ولا فير ضرورة : 
کال > والفواحش ¢ والقول على الله بغر علم 1 والظلم المحض ¢ وهي الأربعة المذكورة 
في قوله تعالى  :‏ قل إنما حرم ري الفواجش ما ظْهُر ينها وما بن » والإثم والبغي يخير 
احق » وأن ‏ تشرکوا بلله ما لم برل په سلطاناً » وان تقولوا على الله ما لا تغلمون 4( . 

فهذه الأشياء حرمة في جيع الشرائع ٠٠‏ وبتحريها بعث الله جميع الرسل » ولم يبح منها 
شيعا قط » ولا في حال من الأحوال » وهذا أنزلت في هذه السورة المكية » ونفي التحريم عا 
سواها ؛ فإنغا حرمه بعدها کالدم والميتة ولحم ا لخنزیر حرمه في حال دون حال » ولیس بريه 
وكذلك « الخمر» يباح لدفع الخصة بالاتفاق » ويباح لدفع العطش في أحد قولي 
العلهاء » ومن لم يبحها قال : إا لا تدفع الحعطش » وهذا مأحذ أحمد . فحينئذ فالأمر موقوف 

على دفع العطش بها أبیحت بلا ريب » ك يباح لحم الخنزير لدفع 
الملجاعة » وضرورة العطش الڏي یری أنه هلكه أعظم من ضرورة الحوع ۽ وضذا یباح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع » فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك . 


(۱) سورة الأعراف الآية ۳۳ . 


۷۹ 


وكذلك « الميسر »». فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد . وقد 
قيل إنه ليس منه » وهو قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقا إلا المحلل » ولا ريب أن 
الميسر أخحف من أمر الحمر » وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى . والميسر لم بحرم لذاته إلا 
لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويوقع العداوة والبخضاء . فإذا كان فيه تعاون على الرمي 
الذي هو من جنس الصلاة » وعلى الجهاد الذي فيه تعاون > وتتألف به القلوب على الحهاد 
زالت هذه المفسدة , ٠‏ 


وكذلك چ الغرر هومن جنس الميسر » ويباح منه أنواع عند المحاجة ورجحان 
اللصلحة . ٤‏ 

وكذلك « الربا» حرم لا فيه من الظلم » وا وأوجب أن لا يبا ع الشيء ا ثم أبیح 
PTY‏ بخلاف عيرها من المحرمات» فانپا تحرم في حال دوں حال . 

- والله أعلم - نفى التحريم ع) سواها» وهو التحريم المطلق العام » فإن المنفى من 
> فلما أثبت فيها التحر, يم العام اللطلق نفاه عے] سواها . 

و«المقام الثاني » أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان » ویأمر به ویبیحه » وبين ما یسکت 


عن نېي غیره عنه وتحريه عليه › ااا ا ا ای ا ماهو أشد 
ځحريما منه لم ينه عنه » ولم پبحه أيضا . 


وهذا لا جوز إنكار المنكر بجا هو أنكر منه ؛ ومذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ 
لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن ما محصل بذلك من فعل المحرمات » وترك 
واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب » وإذا كان قوم على بدعة أو فجور » ولو نهوا 
ا ن ا 
بالنبي مصلحة راجحة لم ينوا عنه | 


بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فإن دعوتمم محصل ها مصلحة 
راجحة على مفسدتہا > كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه » فإنه حصل لموسى من الحهاد 


وطاعة الله » وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميده » وحصل 
أيضا من تفریق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة . 


» وأهلك الله قومه أحعين‎ E AE 
فالنبي عنه إذا زاد شره بالنهي » وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره‎ ) 
وعظم ولیس في مقابلته خير يفوقه لم یشرع »› إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة » فإن أدی‎ 


A 


ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له » فيؤذي ا 
یصیر به مذنبا » وینتقص به يانه ودینه . ) 


فهذا لم جصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد » وم 
يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ؛ فإن هذا تكون عاقبته حهيدة . 

وأولشك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته » وقد لهم بب ببغیهم ویکون ذلك 
مصلحة > کا قال تعالٰی قط دابز الوم لذي لوا وال نه ر العالين ‏ . 

وأما الإنسان في نفسه فلا جل له أن يفعل » الذي يعلم أنه حرم لظنه أنه يعينه على طاعة 
الله »> فإن هذا لا يكون إلا مفسدة » أو مفسدته راجحة على مصلحته > وقد تنقلب تلك 
الطاعة مفسدة ؛ فإن الشارع حكيم » > فلو علم أن في ذلك مصلحة ل يحرمه » لكن ة قد يفعل 
الإنسان ثم يتوب » وتكون مصلحته أنه يتوب منه » وبحصل له بالتوبة خشوع ورقة » وإنابة 
إلى الله تعالى ؛ فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة مها » فإن الإنسان قد يحصل له 
ی ی ا ا ی کک ا 
محصل له من التوبة . 

وفاا فال سد ن جر ان ادلا اا قدا لار ول ال 
فيدحل بها الجنة » وهذا هو الحكمة في ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين » وأما 
بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة » فليس لالإنسان أن يعتقد حل ما يعلم أن 
الله حرمه قطعا » ولیس له أن يفعله قطعا › > فان غلبته نفسه وشیطانه فوقع فيه تاب منه »› فان 
تاب فصار بالتوبة خيرا ما کان قبله > فهذا من رحة الله به حين تاب عليه » وإلا فلو م يتب 
لفسد حاله بالذنب » ولیس له أن قول أنا أفعل ثم أتوب » ولا يبيح الشارع له ذلك » > لأآنه 
بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى » أو آكل السم ثم أشرب الترياق . 


E e EE PG CO E والشارع حكيم‎ 

بالترياق وغيره أم لا ؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا ؟ لكن لو وقع هذا وکانت اخحرته إلى 

التوية التطوح كان اله قد أحسن إلبه باتوية ء وبالعفو عا سلف من ذويه » وقد يكون مشل 

هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب » ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لولم يذنب 

ویتوب » لکن هذا أمر یتعلق بخلق الله وقدره وحکمته > لا يكن أحد أن يأمر به الإنسان ؛ 

لأنه لا يدري أن ذلك خير له » ولیس ما يفعله خلقا لعلمه وحکمته EERE‏ 
آن یفعلوه » ویأمروا به . 


ر ی ی ا ا ا 
ا ؛ بل ما فعله الخضر هو مأمور به في الشرع بشرط أ ن يعلم من 


۸١ 


مصلحته ما علمه الخضر ؛ فإنه ل يفعل محرما مطلقا ؛ ولكن خرق السفينة وقتل الغخلام وأقام 
المحدار » فإن إتلاف بعض الال لصلاح أكثر هو أمر مشروع دائا . وكذلك قتل الإنسان 
الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع » وصبر الإنسان على المجحوع مع إحسانه إلى غيره أمر 
مشروع . 

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد » فيحرمه من لي يعرف 
الحكمة التي لأجلها فعل › E E a‏ 


وجب حسنه وإباحته 


ظهر منها وما بطن » والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة» وقتل النفس > أبيح في حال 
دون حال ؛ ؛ فليس من الأربعة : وكذلك إتلاف الال يباح في حال دول حال » وكذلك الصبر 
على المجاعة ؛ ولذلك قال ل مر ري بالقشط » واقيموا جومم عند كل مشچ 


م 4 


وغوه خلصين لَه الذَين 4 . 

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا ني كل حال » وني كل شرع ؛ فعلى العبد أن 
يعبد الله حلصا له الدين » ويدعوه حلصا له اوو ا و ف 
أهل التوحيد » وهم أهل « لا إله إلا الله » . 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده » كا في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي ا 
قال له : يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » > قال ` ( حفه 
علیهم آن یعبدوه لا یشرکوا به شيثا » ا لحدی ٩”‏ . 


› إلا من. أخلص لله دينه وعبادته › ودغاه حلصا له الدين‎ EO E 
ومن لم يشرك به ول یعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره : كفرعول وأمثاله و اوا‎ 
حالا من المشرك ؛ فلا بد من عبادة الله وحده » وهذا واجب على كل أحد» فلا يسقط عن‎ 
أحد الىتة » وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره‎ 

ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا » وكا أنه لا يعذبه فلا يدخل الحنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة » ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه > فمن لم تبلغه الدعوة في 
الدنيا امتحن في الآأخرة » ولا يدخحل النار إلا من اتبع الشيطان › فمن لا ذنب له لايدخحل 


. ۲۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


٠‏ (۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب اللباس › کتاب الجهاد ) » وني مسلم ( کتاب الإيان) › والنسائی ( کتاب الإيان ) > وابن ماجه 


( كتاب الزهد وفي ابن حنبل ۳۰٦/۳‏ . 


AY 


النار » ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولا » فمن ل تبلخه دعوة رسول إليه 
كالصغير والمجنون » والميت في الفترة المحضة فهذا تحن في الأخرة كما جامت بذلك 
الآثار. ` 
فيج الفرق في الواجبات والمحرمات والتمييز بينما هو اللازم لكل أحدعلى كل 

) الله خلصين له الدين » ولا يظلم الناس‎ AS 
شا > وما هو مرم على كل احدفي كل حال لا يباح منه شيء » وهو الفواحش والظلم‎ 
ahs ا ی‎ 
ا 2 فود ن الوالد إذا دعا ن‎ lr E 
إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه » وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان‎ 
ETR gE E E إليه‎ 

he E a a eh‏ ارا 
لع ا ملا تيد ن تاي المدركى امل الحرب يجوز قيا ا ؛ لکن قد 
e‏ 2 أحسن » e e E‏ > ¥ وَأوفوا 

بعد اط O N RE‏ 
یسکت عنه الإنسان وبين ما یلفظ به » ویفعله ویأمر به » ویفرق بین ما يسكت عنه الإنسان 
E o ka E A‏ وين ما 


۰ : 
في كفارة اليمين 


كفا ة اين هي الذكوة في سوية ل a‏ عَشرة مساکین 


کان واحداً عليه ان LS‏ م اتا اضر أن بطتم 


AY 


عشرة مساكين فله ذلك . ومقدار ما يطعم مبني على أصل > وهو أن إطعامهم هل هو در 
بالشر ع أو بالعرف ؟ فيه قولان للعلماء . منهم من قال هو مقدر بالشر ع وهؤ لاء على أقوال . 


e N E E 
كقول أبي حنيفة وطائفة‎ 


مام من قال یمم کل واحد نمف صاع من قر أو شمیر او دیع صل من بر وهو 
مد كقول أحمد وطائفة 


ومهم من قال بل بجزىء في ابإحميع مد من اإحميع كقول الشافعي وطاففة . 

والقول الثاني أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع » فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما 
يطعمون أهليهم قدرا ونوعا . وهذا معنى قول مالك . قال إسماعيل بن إسحاق كان مالك 
یری في كفارة اليمين أن المد بجزىء بالمدينة » قال مالك وأما البلدان e e‏ 


فأرى أن يُكُفروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى لين أَوْسَط ما تَطيمُون أَهْلِيكم أو 
کسر تېم 0(4 . وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا . 


الل ع اك الاه ف الل ٠‏ وهدا كام فلن الاس د ولي 
خبز وسمن » خبز وتر . والأعلى خبز ولحم » وقد بسطنا الآثار عنم في غير هذا الموضع › 
وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار » وهو قياس مذهب 
أحمد وأصوله > فإن أصله أن ما لم یقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف » وهذا لم يقدره 
الشارع فيرجع فيه إلى العرف ل سیا مع قوله تعالى : #من أوسط ما تطعمون هلیم 4 فان 
أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في 
ظاهر مذهبه » ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا » ولا يقدر الضيافة المشروطة على 
هل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه . هذا مع أن هذه واجبة بالشرط > فكيف يقدر طعاما 
واجبا بالشرع » بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه » ولا الخراج » ولا يقدر أيضا 
الأطعمة e‏ أو شرط » ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقا» 
فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر . 


والقسام ثلالة ‏ ف له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليييا ا ل ا حر 
فيه رجع فيه إلى العرف . وهذا لا يقدر للعقود ألفاظا بل أصله في هذه الأمور من جنس 
أصل مالك > کا أن قياس مذهبه أن کون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بر » وفل 
)١(‏ سورة المائدة الآية ۸٩‏ . وانظر الفتاوی الکبری ٠١١-۱۰۱/۲‏ . 


A٤ 


دل عل کلام أیضاً کا قد بین في موضع آخر وإن کان الشهور عنه تقدير ذلك وبالصاع کالتمر 
والشعیر. 
وقد تنازع العلهاء في الأدم هل هو واجب و ا 
۾ أهله بأدم EEE E EE E‏ 
يفضل المساكين على على أهله » بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله 
وعلى هذا فمن البلاد من يكون eh a epg‏ أهل المدينة 
وإذا صنع خبزا جاءِ نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خمسة آواق وسة أسباع أ وقية » فإن 
جعل بعضه أدما ك| جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق » وهذا لا يكفي أكثر ‏ 
أهل الأمصار » فلهذا قال جمهور العلاء يطعم في غي اة آذر من هنا : إما مدان أو مد 
ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي وإما ثلشا رطل وإما رطل 
وإما أك »> وإما مع الأدم وإما بدون الأدم على قدر عادتم في الأكل في وقت .. 
فإن عادة الناس تختاف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف › 
وغير ذلك . 


ا حي ها رج آي ةه ا ان ر ال اه ر مت با 
عنده ثمانية أرطال . وأما ما يوجبه من التمر والشعر فيوجب صاعا ثمانية أرطال » وذلك بقدر 
ما يوجبه الشافعي ست مرات وهو بقدر ما یوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات . 

والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتيم فقد مجزىء في بلد ما أوجبه أبو 
حنيفة » وفي بلد ما أوجبه أحمد » وفي بلد اخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله 
تعالى : بؤمن أوسط ما تطمعون أهليكم) , 

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا أو أدما من ا هله أجزأه ذلك عند 
أكثر السلف » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم » وهو أظهر 
القولين في الدليل »> فإن الله تعالٰى أمر بالإطعام م يوجب التمليك» وهذا إطعام حقيقة . ومن 
أوجب التمليك احتج بحجتين : 


( إحداهما) : أن الطعام الواجب ا ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل 


0 


وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع » وإن قدر أنه مقدر به . فالكلام إنغا هو إذا 
أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء » وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر . وأما 
التصرف با شاء . فالله تعالى لم يوجب ذلك إنغما أوجب الإطعام » ولو أراد ذلك لأوجب مالا 


Ao 


من النقد ونحوه » وهو لم يوجب ذلك . 

والزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذکرها باللام بقوله تعالى : نما الصَدَقات لِلْفْقراء 
والَساکین 4 وهذا حيث ذكر الله التصرف ف کكقوله : #وفي الرقاب وفي سبيلِ الل ا 
آل کب ااك ران من الزكاة وإن لم يكن تمليكا للمعتق » وبجوز أن يشتري ٠‏ 
منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك » وهذا قال من قال من العلاء الإطعام أولى من 
ا 
مقصود الشار ع قطعا . ) ) 

وغاية مسا يقال أن التمليك قد يسمى إطعاما كا يقال أطعم رسول الله يل الحدة 
السدس » وفي الحديث « ما أطعم الله نبياً طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده ٠0»‏ . 

لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول ا المعروف بطريق الأول » ولأن ذلك إغا يقال 
إذا ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا » فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين » فإنه لا يفهم 
منه إلا نفس الإطعام > لكن لا كانوا يأكلون ما يأحذونه سمى التمليك للطعام إطعاما » لأن 


القصود هو الإطعام > أما إذا كان المقصود مصرفا غر الأكل فهذا لا یسمی إطعاما عند 
الإطلاق . 


قال شيخ الإسلام ره الله ) 
ذ4 )#( 


قوله ا علواً كبيرا ا امعم لا ضرم مَنْ صل إذا ٍَ4 لا 
يقتضي ترك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر > لا نميا ولا إذنا» ك في الحديث المشهور فى 
السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله بل » فقال : « أا 
الناس إنكم تقرؤ ون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها » وإني سمعت رسول الله يلا 
يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ا ) 

وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها « إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى 
متبعا » وإعجاب کل ذي رأي برأيه E EET‏ 


. ) وفي أبي داود ( كتاب الإمارة‎ » ٤/١ ورد الحديث في ابن حنبل‎ )١( 
٠ ط السعودية‎ ٤٤۸4 _ ٤ وانظر مجمو ع فتاوى ابن تيمية‎ )#( 
. ٠١٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث . 


A٦ 


ۈس : « من ر ری منکم منکرا فلیغیره بيده » فإن م يستطع فبلسانه » فإن م يستطع 
فبقلبه › وذلك أضعف الإيان ۲ فإذا قوي أهل القجور حت لا يبقى هم إصغاء الى البر ؛ 
ټل يۇذون الناهي e‏ الشح والهوى والعجب سقط التغيبر باللسان في هذه الحال » وبقى 
بالقلب « و( الشح » هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم > وهو منع ال خر وکراهته › و 
« هوی لمتبع » في إرادة الشر وحبته » و « الإاعجاب بالرأي » في العقل والعلم » فذكر فساد 
القوى الثلاث التي هي العلم وا لحب ال . کے) في الحدیث الآخحر : «لثلاث مهلكات » 
> وهوی متبع > وإعجاب المرء بنفسه )° وبإزائها الثلاث المنجيات : « خحشية الله 

ني السر والعلانية > والقصد في الفقر والغنى » وكلمة الحق في الخضب والرضا » وهي التي سأهما 
ي الحديث الآخر : « اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية » وأسألك كلمة الحق في 
ا e e‏ «. ) 


ره وهي اشن عن ار 1 الشح 2 وكلمة احق في 
E E‏ ء پنفسه » وما د ه الصديق ظا ؛ فإن الله قال : 
كره الصديق ظاهر 


اشک أ ي الزموه e e‏ مرت به من الاسر واليي . 
لامر والبي وغيرهما ؛ ولكن في الآية فود عظيمة . 

» أحدها ةل غا المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا . 

« الثاني » : أن لا حزن عليهم ولا يجزع عليهم » a Ca a‏ 
والحزن على ما لا يضر عبث » وهذان المعنيان مذكوران في قوله : لإواصبر وما صبرك إلا 
ال » ول خرن لَه ولا تك في ضِيق مما كرون )0 . 

» الفالث» : آل لاایرک إليهم ¢ وللا يمد عينه الا ات من‌السلطان والمال 
والشهوات » كقوله : لا تمدن عَيْيْكّ إلى ما متنا به راجا مهم ولا تَحْرَنْ عَليْهمٌ 4< 


فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيم| عندهم في اية » ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في 
اية » ل الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا . 


(۱) سبق تخريج الحدیث في لزه ء الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) ورد الحديث بألفاظ مختلفة في : أبو داود ( كتاب الملاحم ) » الترمذي ( كتاب التفسير - تفسير سورة المائدة ) » والنسائي في 
( كتاب الوصايا ) » وابن ¿ ماجه في ( کتاب الفتن ) . 

(۳) سورة رة النحل الآية ٠١۷‏ . 

Ae) 


AV 


) » : أن لا يعتدي على اهل المعاصي بزيادة على المشروع في بخضهم أو ذمهم 
أو نيهم أو هجرهم » أو عقوبتهم SS‏ 
ضل إذا اهتدیت » ک] قال : ولا بجرمنکْ ا 2 4“ الآية . وقال : #وقاتلوا فى 
سپیل, الله الذين بقاټلونکم ولا تَعَدوا إن الله لا يحب ب المعتدين 04 وقال : فان انتهوا فلا ) 
عذوَانَ إلا على الظالمين 4 فإن کثیرا من الأمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل 
وإما بظلم » وهذا باب يجب التثبت فيه » وسواء في ذلك لإنكار عل الكفار والمنافقين 
والفاسقين والعاصين . 


» الخامس » : أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع » س العلم والرفق » والصبر › 
وحسن e‏ 1 القصد فإن ذلك او في قوله : #عليكم أنفسكم& وي 
) ا تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفيها 
المعنى الأخر . وهو إقبال المرء ء على مصلحة نفسه علا وعملا » وإعراضهع] لا يعنيه » كا قال 
صاحب الشرعية : « من حسن إسلام المرء a ba‏ ا 
بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه » لا سيم إن كان التكلم لحسد أو رئاسة 

وكذلك العمل ؛ فصاحبه إما معتد ظالم » وإما سفيه عابث » وما أكثر ما يصور الشيطان 
ذلك بصورة ااا عن المنكر والجحهاد في سبيل الله » ويكون من باب الطلم 


والعدوان . 


فقأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء » وأنت إذا تأملت مايقع من 
الاختلاف بين هذه ا ا أكثره من هذا ا 
الذي هو البخي بتأويل أو بغير تأويل > كا بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ؛ 
حنة أحمد مد وغيره » وكا بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة » وك| بغت الناصبة على على 
وأهل بيته » وكا قد تبخي المشبهة على المنزهة » وكا قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم 
ی ا ا و ا قوهم : ربا 
افر لَنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) . | 

وبإزاء هذا العدوان تقصير اخرين فيما أمروا به من الحق » أو فيما أمروا به من الأمر 


. ۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. 1۹١ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
. ١۹ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


AA 


بالمعروف » والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها 1 فما أحسن ما قال بعص السلف : 5 
أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر ‏ غلو أو تقصير . 
فالمعين على الاثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى » وفاعل المأمور به 


وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به » والله يهدينا 8 المستقيم › 
ولا حول ولا قو الا بالل . 


قال شيخ الإسلام رحه الله ) 
1 ) ا 


الذي يدل عليه القران فى سورة المائدة فى اية الشهادة فى قوله : # فيقسمانِ بالله إن 
زم لا شري به تمتا ٩24‏ أي بقولنا » ولو کان ذا ری » حذف ضمیر کان لظهوره » أي 
ولو کان المشهود له > كما في قوله  :‏ وإذا فلم فاغدلوا » ولو کان ذا رى وكما في 
قوله  :‏ كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله 4 إلى قوله : إن يَكَنْ عَيْيَّاً أو قرا 4 أي 
المشهود عليه ونحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها › وإلا فليس أحد 
اا ر رىد مدا و ا رات ا ا ی ا 
الإعراض : الكذب والكتمان » فيحلفان لا نشت نشتري بقولنا ثمنا : أي لا نكذب ولا نكتم 
شهادة الله » أو لا کے ت کا ایی ی ا ی ی ا 
إلى مستحقه ؛ فإن الوصية عهد من العهود . ا 

وقوله بعد ذلك إن عُثَّ على نا اسَسَحقا ئ ٠4‏ أعم من أن يكون في الشهادة أو 
الأمانة . وسبب نزول الآية يقتضي آنه كان في الأمانة فإ استشهدا وائتمنا e‏ 
ليس خارجا عن القياس ؛ بل حكمه ظاهر » فلم يحتج فيه إلى تنزيل ‏ > بخلاف استشهادهما » 
والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد أن وجد ذكرها في 
الوصية » وسئلا عنها فأنكراها . 

وقوله : من الذِينَ استحق عَليهم ‏ يحتمل أن يكون مضمنا معنى بغى عليهم » 
وعدى ‏ عليهم ) كا يقال في الغصب : غصبت على مالي ؛ وهذا قيل  :‏ لَشهادَتنا أحَى مِنْ 


. ٠١١ سورة المائدة الأية‎ )١( 
. 1¥ سورة لمائدة الأية‎ )۲( 


۸۹ 


a‏ دت U‏ اتد 4 أي کا e‏ . ثم قوله : ذلك أذنى أن يَأتوا بالشهادةٍ على 
e‏ هيا . أ يخافوا أن ترد د يمان بعد أ يام € . 


اوا ای عا ف الاي صر أن النبي حكم معن ما في القرآن » فره 


یمین عل الدعین بید ان استحلف e ٠ E‏ 


الحا اروا و اجام ما بعد رف ما رأيناه » فحلف النبي ية من المدعيين 
الأوليين › ا خحذ « الجام » من المشتري » وسلم إلى المدعي .» وبطل البيع » وهذا لا يكون مع 
إقرارهما بأني) باعا الجام ؛ فإنه م يكن يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام الوصي ٣‏ 
باو ا ان ا ت و ی ا 
وهذا بعيد . 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها- كا اتهم ا 
وخيانته کان ذلك لرثا يوجب رجحان جانب المدعي ؛ فيحلف ويأخذ » کم قلنا في الدماء 
سوا 6 اوالحكهة فغ واخدة م ذلك ائه لا كانت العادد أن القتل لا يفعل علانية بل سرا » 
فيتعذر إقامة البينة » ولا يكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا أخذا بقول من يترجح جانبه » 
فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح » آما إذا كان قتل ولوث قوى جانب المدعي فيحلف . 

وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليه)ا في العادة » ومن يستحل أن يسرق فقد 
لا رزخ عن الكذب > ذا ا يكن رت فالأصل رات الذهة > ما إ ذا طهر لرك ان برح 
بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخحذ » وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 

بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه » فإن هذا اوی ا ی 


الكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل فالدعوى إا هي بالتعيين . 


وأما في الأموال : فقتارة يتيقن ذهاب المال وقدره » مثل أن يكون معلوما في مكان 


معروف : وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره ¢ بان يعلم آنه کان هناك مال ودھب : وتارة يتيقن 


٠٠‏ هتك الحرز ولا يدرى اذهب بشيء أم لا ؟ هذا في دعوى السرقة » وأما في دعوى الخيانة فلا 


e hi ON PL E E PA 


ا النی که J:‏ لوبط الناس ب لار فوم دماء قوم وأموالهم . 


اليمين على المدعى عليه جمع فيه الدماء والأموال » فكما أن الدماء إذا كان مع الماعي 


الحديث في : بو داود ( کتاب الملاحم ) » الترمذي ر( كتاب التفسر - - تمسر سورة المائدة) » والنسائي ( كتاب الوصايا) وابن 
ماجه ( کتاب الفتن) . 


۹ ۰ 


حلف فكذلك الأموال کا تا مع شاهده» فكل ما يغاب عل الطن صدقه فهو هنز 
شاهده » كا جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثا ». وكذلك في الأموال 
جعل الشاهد مع اليمين » فالشاهد المزور مع لوث وهو لكن ينبخي أن تعتبر في هذا حال 
الذعي واادعى عليه في الصدق والكذب » فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق فإن 
کان من أ هل ذلك لم يکن إذا ۾ يكن إلا عدلا . وكذلك المدعي قد يكذب » فاعتبار العدالة 
زاس هذا يدل غكة قرل الأطاني : كيف نرضی بايان قوم كفار ؟ فعلم أن المتهم إذا 
کان فاجرا فللمدعي أن لا يرضی بيمینه » لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن جلف . 


فصا ) 
( ي معن دو القدس ) 


قال تعالی ا ذز يغتبي علبك على اتيك إ أك بزيح 
القدس . 

فیقال E N TT‏ ا 
لمسيح عليه السلام بروح القدس » كما ذكر ذلك في هذه الآية » وقال تعالى في لبقرة 
ل واا ي 2 البيتات وأيدناه بروح القدس 0 


0 بن مریم الات واا دس‎ E 

وهذا ليس ختصا بالمسيح » > بل قد أيد غيره بذلك » وقد ذكروا هم آنه قال لداود 
e )‏ وقد قال نينا ي لحسان eee‏ أيده بروح 
القدس » . 


في لفظ « روح القدس معك ما دمت تنافح عن نيه » . 
وكلا اللفظين في الصحيح . 


(#) انظر الجواب الصحیح ۲ / ٠۳۸‏ . 
(۱) سورة لمائدة الآية ١١١‏ . 

(۲) سورة البقرة الأية ۸۷ . 

(۳) سورة البقرة الآية ٠٠۳‏ . 


۹۱ 


وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس » وكذلك عندهم روح القدس 
وقد قال تعالى  :‏ فإذا قرات القَرآنَ فاستَعدٌ بالله مِنّْ الشيطانِ الرّجيم إنه ليس 

لَه سلّطان على الذينٌ آمنوا وعلى رهم يتوَكَلَون # إنما سلطانهة على الل لاال 
هم به مشرکون E a‏ آية والله أعْلَمُ بما يرل قالوا E‏ انت مفتر بل 
كترم لا يعلمون فل نله روح القدّس من ربك بالحق ليثبت الذين ۳ ای کرت 
للمسلمين 0 . 

وقد قال تعالى في موضع اخر  :‏ نرّل به الروح الأمِين على قلبك 4 . 

وقال : # قل مَنْ كانَعَدُواً لجبريل نة لَه على قَلْبِكٌ بإِذْنِ الله 4  .‏ 
واليوم الآخر يُوادَون مَنْ خاد الله وَرَسُولَةُ ولو كانوا آباعَهُمّ أو أبناءَهُمٌ أو إخوانَهُمْ أو عَشِيرتهم 
أولئك كتبّ في قلوبهم الإيمان وأيذهم بروح مِنه 04 . 

وقال تعالى : # وكذلك أوحَيّنا إليك رُوحا مِنْ أَمُرنا ما كنت تَذري ما الكتابٌ وَلا 
الإيمان ولکن لاه ا نهڍي به من نشاءُ من عبادنا , 

ي : يرل الملائكة بالروح ِن مره على مَنْ ياء مِنْ عِبادهِ أن أناروا أنه 
لا إل إلا أنا فا e‏ 


وقال : ¥ قى بلقي الروحَ من مره على من یشاءٌ من عباده لينذِر يوم الاق (f‏ : 


فهذه الروح التى أوحاها » والتى تنزل ا الملائكة على من يشاء من عباده غير الرو 
sC‏ € 
الأمين التي ئرل بالكتاب ¢ وکلاهما يسمی رو-حا ¢ وھما متلازمان 6 فالروح التي رل ہا 


. )٠١١-۹۸( سورة النحل الآیات‎ )١( 
ٍ ٠۹٤ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
. ٩۷ سورة البقرة الاية‎ )۳( 
۲۲ سورة لمجادلة الآية‎ )٤( 
. ٠۲ سورة الشورى الاية‎ )٠( 
. ۲ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٥ RE 


۹۲ 


اللك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس » يراد بها هذا وهذا . 


وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح : ل وَأيدناه برُوح القدس 4 . 
- ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله » ولا اللفظ يدل على ذلك » ولا استعمل فيه » 
وهم إما أن يسلموا أن روح القدس في حق غيره ليس المراد بها حياة الله » فإذا ثبت أن نها 
معنى غير الحياة » فلو استعمل في حياة الله أيضا لم ي يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح › 
ر ل ن ها ف ی اا و او ا ا ا 
الأنبياء والحواريين فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالا في جميع الأنبياء والحواريين › 
وحينئذ فلا فرق بون هؤلاء وبين المسيح . 
ويلزمهم أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان : لاهوت الكلمة » ولاهوت الروح » فيكون 
قد اتحد به أقنومان » ثم في قوله تعالى : ل وأيدناه بروح القدس # يمتنع أن يراد بها حياة الله 
فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره » ولا تختص ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم 
e‏ الخالق » فكيف يو يد بغيره وأيضا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة › 


تین اب و اا ا ا ر من الكتب المتقدمة » وأن كلامهم في 


تل 
عیسی عبد الله ورسوله 
ال تعالی : # وإذ ال اله یا عیسی ابن مرم أب ف ا این اتخذوني وأمي ا 
مِنْ دُونِ الله قال سَبَحَانك ما يون لي اَن أقولٌ ما ليس لي بح إن كنت فته مذ عَلِمْته 
غلم ما في نفسي ولا أعْلَمٌ ما في نفيك إنك أنت عَلمٌ الغيُوب # ما قلت لَهْمْ إلا ما 
أمرتني په اَن ادوا الله ري وركم كنت عَلَيْهْمْ شهيداً ما مت فيهم فَلَمَا وني كنت انت 
الرَقِيبَ عا ونت على کل شيءٍ شَهيدٌ 0“ . 


فأخبر عن المسيح أنه لم يقل همم إلا ما E yS‏ 
م شهیدا ما دام فیهم » وبعد وفاته کان الله الرقيب ب عليهم > فإدا كان بعضهم فد 


(1) سورة الادة الايات ( (NY - ٠٠١‏ . 


۹۳ 


فل التقر ن اک د رند وه یمن تی د 
ذلك درك » وإنغا هو رسول عليه البلاغ الميين . 
وقد أخبر الله سبحانه أن E‏ : لاني عبد الله اتان الكتابَّ 
وجَعَلني LL‏ # وَجَعَلني مارکا اما کت وارصاد بالصلاة والركاةٍ ما دمت يا # ورا 
بوالدتي ولم يجني جبارا شقيًاً4(“ . 
) ثم طلب لنفسه السلام فقال ٠‏ والتلام علي بم لذت ويم اموت وَيَوْم ا 
يا . | | 
والنصارى يقولون ٠‏ علينا منه السلام » > کا یقوم الغالية فيمن يدعون فيه الإفية 
كالنصيرية في علي » والحاكمية في الحاكم . 


e e‏ ا sh‏ ا 
ERE N‏ 


وقال تعالٰی ما َفْضِهم اقوفرم بايات اله وتلم الأنبياءَ بغير حى وقولهم 
قلونا غلْفَ بل عبَعّ اله لها كفْرِهِمْ فلا ينون إلا قلي * وَبكفرهمْ وَقولهِمْ على مَرْبمّ 
بهتاناً عَظيما # وَقولِهم إنا فتلنا المسيح عيسى بن مَريّمّ رسول الله وما لوه وما صلبوه ولکن 
شه َم ون الذي افوا فيه في شك ينه ما لهم په من عِلم إلا اتباع الَنّ وما فلو 
قينا ٭ بل رَفعَةُ الل إلبه كان الله عزيزاً حكيما *# وإ مِنْ أل الکتاب إلا يمن بو قبل 
مويه يوم القِيامة یکون عَلَيْهمْ شهیدا # بظلّم من الذينَ هَادوا حرمنا علیهم طیاتِ إلى 
لهم وبصدهم عن سيل الله كثيراً # وأخذِهم الر اوقد هوا عن واكلَهْمْ أموال الناس, 
بالباطل 7 . 

فذم الله اليهود بأشياء منہا :و وو ا ي 
ومنها قولهم  :‏ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله & ٠.‏ 

قال تعالى : #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم » وأضاف هذا القول إليهم »› 
سر اا 


(۲) سورة مريم الأية ۴۳ . 
(۳) سورة النساء الآيات ( ١١١-٠١١‏ ) . 


۹٤ 


ا ولم يذكر النصارى لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم ا ول 
يكن أحد من النصارى شاهدا معهم a SE‏ 
الصلب » وإنغا شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس أ نهم صلبوا المسيح > والذين نقلوا أن 
المسيح صلب من النصارى وغيرهم إغا نقلوه عن أولئك اليهود وهم شرط من أعوان الظلمة › 
يكونوا خلقا كثيرا بمتنع تواطؤهم على الكذب . 


قال تعالی وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم فنفى عنه القتل , > ثم قال : #وإن 

من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) . 

وهذا عند أكثر العلاء ء معناه قبل موت المسيح a‏ 
کا قیل انه قبل موت محمد و د و ا 
الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر . 

وان قيل : مراد به الإمان الذي يكون بعد الغرغرة ا يكن في هذا فائدة إن كل أحد 
بد فوته يرهن بالغیب الذي کان جحده » فلا اختصاص للمسیح به » ولانه قال : قبل 
موته » ولم يقل بعد موته » ولأنه لا فرق بين إيانه بالمسيح ويمحمد صلوات الله عليه وسلامه › 
واليهودي الذي يوت على اليهودية فيموت كافرا بمحمد والمسيح عليه الصلاة والسلام »> ولأنه 
قال : «إوإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته# » وقوله :#ليؤمنن به#فعل مقسم 
عليه » وهذا إنغا يكون في المستقبل » فدل ذلك على أن هذا الإيان بعد إخبار الله مذا» ولو 
أرید قبل موت الكتاي لقال : وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به » لم يقل « ليۇمنن به » . 

وأيضا فإنه قال : إن من أهل الكتاب وهذا يعم اليهود والنصارى » فدل ذلك على أن 

جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت اللسيح » وذلك إذا نزل امنت 
هود والتصاری بنه رسول اله لیس کاذبا کا قول اهود » ولا هواه کتوه انصاری . 


والخافظة على هذا العموم أولى من أن يدعى E CS‏ 
« فان هذا يستلزم إيان كل بودي ونصراني » وهذا خلاف الواقع وهو لا قال : #وإن 

منهم إلا ليؤمنن به قبل موته» ودل على أن المراد بإيانہم قبل أن يوت هوعلم أنه آرت 
E O FO EE O ED RY‏ لا إيان 
من کل منم متا ۾ 


وهذا كا يقال : إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال إلا مكة والمدينة أي في المدائن 


الموجودة حينئذ » وسبب إيان أهل الكتاب به حينئذ ظاهر » فإنه يظهر لكل أحد أنه رسولٍ 
ميد ليس بكذاب ولا هورب العالين , 


فالله تعالى ذكر إيانهم به إذا نزل إلى الأرض فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله بقوله : 
#إني متوفيك ورافعك | إلي)» > وهو ينزل ی الأرض قبل يوم القيامة ووت حينغذ أخبر 
إن هر ١ N E‏ ملا لبتي إسرائيل # وََْ شاء لجنا هنكم مَلائكة في 
الأرضِ ا # وإنه َمْمٌ لِلسَاعَة فلا تمْترْن بها واتبعون هذا راط مسيم ولا 
يصدَنكمُ الشيطان إن لكم عَذو مين ٭ وَلّمَا جَاءَ عيسى بالبيناتِ قال قد تكم بالجكمة 
ولابيّنَ لَك بَعْض الذي تَختَلِفونٌ فيه فاتقو االله طون * ن الله َو ري وريم اعدو 
ذا صراط مُستقيم # فاختلفَ الأحزابُ مِن بيهم فويْل للذين ظلموا مِن عذاب يوم 
e‏ 
امم مقطا یکر الملیب وقتل a‏ ويضع ب 0 ۰ 

ی و با وا PN E E‏ 
بيان أن الله رفعه حيَاً وسلّمه من القتل » وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يوت . 
وكذلك قوله : #ومطهرك من الذین کفروا) » ولو مات لم یکن فرق بینه وبين غیره . 


( معنى التوفي ) 
ولفظ التوفي في لغة العرب معناه : الاستيفاء والقبض » وذلك ثلاثة أنواع : أحدها : 
توي النوم » والثاني : توي اموت ¢ والثالث توفي الروح والىدن حميعا » فأنه بذلك جرج عن 
حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس » ويخرج منهم الغائط والبول » 
والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض . ليست حاله 
كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم » والغائط والبول » ونحو ذلك . 
الوجه الثالث : قوم إنه عنى بموته عن موت الناسوت كان ينبغي هم أن يقولوا على 
أصلهم ٠‏ عنی بتوفيته عن توفي الناسوت . وسواء قیل موته أو توفیته فليس هو شيشا غير 
الناسوت » فليس هناك شيء غیره لم يتوف الله تعالى قال : 


. ) ٠١-۹ ( الآأية الزخحرف الآیات‎ )١( 
الترمذي ( کتاب‎ ٤ ) ورد الحديث بلفظ حتلف ف ابخاري 4 رات الان ) ا ( کتاب الملاحم‎ )۲( 


۹٦ 


إإني متوفيك ورافعك إل فالتو هو المرفوع إلى الله وقومم : إن المرفوع هو اللاهوت 
ا 
والقران أخبر أن المرفوع هو المتوق . 
وكذالك قوله فى الآبة الأنخرى : #وما قتلوه يقينا بل رفعه الله ی ف 
قوهم ap ls a Np O eg‏ 
أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح » والله تعالى لر يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال : إ 
مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت ( بل ع اليهود الذين ل یشبتون إلا الناسوت . 

وقد زعموا أنهم قتلوه » فقال تعالى : «إوما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه# فأثبت رفع 
الذي قالوا إنهم قتلوه » وإنغا هو الناسوت » فعلم أنه هو الذي نفي عنه القتل » > وهو الذي 
رفع > والنصارى معترفون برفع الناسوت » لكن يزعمون أنه صلب وأقام في القبر إما يوما 
وإما ثلاثة أيام » ثم صعد إلى السماء » وقعد عن يمين الأب الناسوت مع اللاهوت . 

وقوله تعالى : إوما قتلوه يقينا) معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه بخلاف الذين 
اختلفوا بأنهم في شك منه من قتله وغبر قتله » فليسوا مستيقنين آنه قتل إذ لا حجة معهم 
بذلك. 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون : إنه لم يصلب فإن الذين صلبوا المصلوب هم 
اليهود » وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره » ك دل عليه القران » وكذلك عند أهل الكتاب 
أنه اشتبه بغيره » فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال هم بعض الناس : أنا أعرفه 
فعرفوه » وقول من قالوا : ا ا و ا و 


الوجه الرابع : إنه قال تعالى : #إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهرك 
من الذين و > فلو کان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته : 

بإإني رافعك إل وكذلك قوله : #بل رفعه الله إليه# فالمسيح عندهم هو الله . 

ومن المعلوم أنه يمتنح رفع نفسه إلى نفسه » وإذا قالوا : هو الكلمة فهم مع ذلك أنه 
الإله الخالق لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقران » ونحوهما مما هو كلام الله الذي قال فيه : #إليه 
يعد الكَلِمُ الطب بل عندهم م الخالق الرازق رب العالمين » ورفع رب العالمين إلى 
رب العالمين متنع . 

الوجه الخامس : قوله : إوكنت عليهم ا ا ی ل تو کت انت 
الرقيب عليهم دلیل على أنه بعد توفیته لم د يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح › »> فإن قوله . 
كنت أنت يدل على الحصر > كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك > فعلم أن المسيح بعد 


۹V 


توفيته ليس رقيباً على اتباعه » بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمام المجازي 
عليها » والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعما لحم » ولا محصيها ولا جازم بها . 


فساد قول النصارى في أن المسيح خالق 
قالوا : وقد سما الله أيضا في هذا الكتاب خالقاً حيث قال : وإ تَحْلْىّ مِنّ الطين 
كَهيغة الطبر بإذني فَتنُح فيها فتكونُ طَيراً بإذني) » سورة المائدة٠١٠‏ . 
فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت المأخوذة من مريم » لأنه كذا قال على 
سان داو اني ) 
كان لخت جراد زجعا ا رة زر 


وهذا نما يوافق رأينا » واعتقادنا في السيد المسيح لذكره » لأنه حيث قال : ( ولق من 
الطين هيت الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله) أي بإذن اللاهوت الكلمة المتحدة في 

اواب : إن جيع ما تجون به من هذه الأيات وغيرها . E‏ 
وھکذا شان جمیع أل الضلال ٳذا احتجوا بشيء من كتب اله وكلام ناته » كان ف تفس ا 
احتجوا به ما يدل على فساد قوهم » وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما نطق به أنبياؤه » فانه 
جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدور» فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل »› 
ی ب ااا ا 

ا اد SEE‏ 
بعض » فیضلون من جھة ما م منوا به » کما قال تعالی عن النصاری : # ومن الذين قالوا 
إنا نصارى أخذنا مِيثاقَهُم سوا حَظاً مما دروا به فَأغرينا بيَهّمٌ العداوة والبغضاء ء إلى يوم 

القيامة ه٠‏ . 


وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم » ومن جهة ترجحمة 
)١(‏ سورة المأائدة الأية ١٤‏ 


۹۸ 


أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة. وتفسيرها بغير ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › فإنه جب أن يفسر كلام التكلم بعضه ببعض › 
ويؤخذ کلامه ها هنا وها هنا > وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف 
المعاني التي عرف أنه رادها في موضع آخر » فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وآلفاظه کان هذا 
نما یستعان به على معرفة مراده . 

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لر تجر عادته باستعماله فيه » وترك استعماله في المع 
الذي جرت عادته باستعماله فيه » وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده 
بذلك اللفظ مجعل كلامه متناقضا › ویترك کلامه على ما یناسب سائر کلامه کان ذلك تحریفا 
لکلامه عن موضعه > وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه . 

فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم » فإذا عرف هذا » فيقول : 


( الرد عليهم ) 
الحواب ع)] ذكروه هنا من وجوه : 
أحدهما : أن الله لم يذكر عن المسيح خلقا مطلقا » ولا خلقا عاما» كا ذكر عن نفسه 
ارك وال فول هاا ل ا غل تمد : « اقرا اشم رَبك الذى لق » خلَقَ 


o o~ © 


الإنسان مِنْ علق اوك الأكرم الذي عَلْمَ ٻالقلم عَلہ الإنسان مالم يعْلم . 
وقال تعالى : # هو الله الذي لا إِلة إلا هو عالِم العَيْب N‏ ا 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملكٌ القدَوس السَلامٌ الموْمنْ المُهيْمِنُ العزير الجَبَارُ المتكبر 
سبْحانَ الله عا بُشركون ؛ هو الله الخالق الباریء المصور لَه الأسماء الحْسنى 74 . _ 
) فذكر نفسه بأنه الخالق البارىء ا ا 
ملكا ولا نبيا » وكذلك قال تعالی : ۾ الله الى کل شيءِ وُو ر وکیل > له مَقاليد السموات 
والأرض 4 . 


وقال تعالى : « وجُعلوا له شركاءَ الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتِ بغير علم 


. )١-١( سورة العلق الآيات‎ )١( 
. ) ۲٤-۲۲ ( سورة الحشر الآیات‎ )۲( 
. ٦۳ سورة الزمر الآية‎ )۳( 


۹۹ 


بات وتعالی علا صغود » بدي السموات والأرض ائی یکون لہ ولد ولم کن لہ ا 


وَخلَقَ کل شيءِ وَهُو بکل شيءِ عليم چ( . 

ووصف نفسه بأنه رب العالين » وبأنه مالك يوم الدين » وأنه له املك وله الحمد » وأنه 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ونه على کل شيء قدير » وبکل شيء عليم › ونحو ذلك 
من خصائص الربوبية » ولم یصف شیا من مخلوقاته لا ملکا مقربا ولا نبيا رسا بشيء من 
e i E )‏ 


a‏ ياذلي ل وتبریء اک دار باي 


بإذن الله اكه ا بإذن a‏ إلا لق شیء معین 
خاص بإذن الله OS NE‏ 


الوجه الثاني : أنه حلق من الطين كهيئة الطير » والمراد به تصويره بصورة الطير » وهذا 

الخلق يقدر عليه عامة الناس » فإنه يكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير » وغير الطير 
من الحيوانات » ولكن التصوير حرم » بخلاف تصوير المسيح » فإن‌الله أذن له فيه . 

والحخاة انه یفخ فيه الروح قيصير طير ادن ا غ وا لسن اة رد خا 

من الطين » فإن هذا مشترك » ولقد لعن النبي ف ا ا TERE DE‏ 

عذابا يوم القيامة الصورون و 


الوجه الغالثف : أن الله أخبر أن المسيسح إغا فعل التصوير وهو حرم »› والتفخ بإادنه 
E O PE EET E E E‏ 


5 
وقال تعالى له  :‏ يا عيسى ,ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك ت 
القدس تكلم الناس في المهد وکهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واللإإنجيل وإذ لق 
a a‏ الطير بإذني فتنفخ فيها فتکون طيرا بإدني وتبریء الأكمه والأبرص وإد شن 


. )٠١١- ٠٠١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
٠ . ۲۷١/١ والنسائي ( كتاب الزينة ) » ابن حنبل‎ ٠ ) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب اللباس ) > مسلم ( كتاب اللباس‎ )۲( 


Y۰» 


الموتى بإذني » واذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتهم بالبينات ) . 


وهذا کله صریح في أ نه لیس هو الله » وإنغا هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله » كا فعل 
مثل ذلك غيره من الأنبياء »> وصریح أن الإذن غير المأذون له والمعلم لیس هو المعلم > والمنعم 
e E e E‏ 
والوجه الرابع : أنهم قالوا : أشاروا بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت » ثم قالوا 
في قوله # بإذن الله أي بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت » وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم 
على القرآن لأن الله أخبر في القران أن المسيح خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله » ففرق بين 
المسيح وبين الله وبين أن الله هو الآذن للمسيح وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت 
المتحد بناسوت امنيح هالا > وهو الآذن » فجعلوا الخالق هو الآذن › وهو تفسير للقرآن 
ما يخالف صريح القران . 
الوجه الحامس : أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم محتج إلى أن يأذن لنفسه » فإنجم 
يقولون : هو إله واحد وهو الخالق » فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه وينعم على نفسه ؟ 
الوجه السادس : أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام » أو الكلام الذي 
هو صفة للذات » فإن كان هو الكلام » فالكلام صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة » ولو 
م تتحد بالناسوت واتحادها بالناسوت دون الموصوف متنع لو كان الاتحاد مکنا » فکيف وهو 
متنع ؟ ) 
فقد تبين امتناع كونه الكلمة تكون خالقة من وجوه » وإن كان الخالق هو الذات المتصفة 
بالكلام» فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العا مين » وعندهم هو الأب » والمسيح عندهم ليس 
هو الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء » والقرآن يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى 
خحلق من الطين كهيئة الطبر » فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفة 
من صفاته » فليس المسيح هو ابن قديم أزلي لله > ولکن عبده فعل بإذنه . 
الوجه السابع : قوشم فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت المأخوذة من 
مريم » لأنه كذا قال على لسان داود النبي : ( بكلمة الله خلقت السموات والأرض ) . 
فيقال شم : هذا النص عن داود حجة علیکم > کا أن التوراة والقران » وسائر ما ثہت 
عن الأنبياء حجة عليكم > فإن داود عليه السلام قال : ( بكلمة الله حلقت السموات 
والأرض ) ولم يقل : إن كلمة الله هي الخالقة > کا قلتم أ نتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 
والفرق بين الخالق للسموات والأرض وبين الكلمة التى ہا خلقت السموات والأرض 
ا قاف مت ای حو اور ا ار ااا و اال ر ا ا 


۱۰۱ 


بقدرته » وليست القدرة هى الخالقة » وكذلك الفرق بين المريد والإرادة » فإن خلق الأشياء 
مشيته» وليست مشيئته هي الخالقة » وكذلك الدعاء والعبادة هو للإله الخالق لا لشىء من 
فاند ب وای کل ررد وا اه ا ربا ا غا ارا وار ا را رل اح ا 
کلام الله اغفر لنا وارحمنا » ولا ياقدرة الله » ويا مشيئة الله > ويا علم الله اغفر لنا وارحمنا والله 
تعالی يخلق بقدرته ومشیئته وکلامه » ولیست صفاته هي الخالقة . 

الوجه الثامن : أن قول داود عليه السلام : ( بكلمة الله خحلقت السموات والأرض ) 
يوافق ما جاء في القران والتوراة »> وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله يقول للشيء ا 
فيكون » وهذا في القران في غير موضع » وف التوراة قال الله : ( ليكن كذا ليكن كذا) 

الوجه التاسع : قوهم لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه » إن أرادوا بكلمته 
کلامه » وبروحه حیاته فهذه من صفات الله كعلمه وقدرته » فلم يعبر أحد من الأنبياء عن 
حياة الله بأنها روح الله » فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد 
کذب عليه » ثم يقال : هذا کلامه وحیاته من صفات الله کعلمه وقدرته » وحينذ فالخالق هو 
الله وحده وصفاته داخلة في مسمى اسمه > لا يحتاج أن تجعل معطوفه على اسمه بواو التشريك 
التي تؤذن بأن الله له شريك في خلقه » فإن الله لا شريك له . 


وهذا لما قال تعالى : ل الله خحالق كل شيء # » دحل كل ما سواه في مخلوقاته » ول 
تدخل صفاته کعلمه وقدرته ومشیئته وکلامه » لأن هذه داخلة في مسمی اسمه ليست أسماؤه 
مباينة له » بل أسماؤ ه الحسنى متناولة لذاته المقدسة المتصفة هذه الصفات لا جوز أن يراد 
بأسمائه دات محردة عن صفات الكمال . فإن تلك حقيقة ها ويمتنع وجود ذات مجردة عن 
ی ی ا Ci E‏ 
داته دونا . 

a‏ : الله وعلمه خلق » والله el‏ أرادوا بکلمته وروحه 
المسيح اوا تات المسيح » > فالمسيح عليه السلام كله خلوق كسائر الرسل والله 
وحده هو الخالق » وإن شئت قلت : إن أريد بالروح والكلمة ما هو صفة لله فتلك داخلة في 
مسمى اسمه » وإن أريد ما ليس بصفة فذلك خلوق له كالناسوت . 

الوجه العاشر : أن داود عليه السلام لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسيح لأن المسيح عند 
جميع الناس هو اسم للناسوت » وهو عندهم اسم اللاهوت والناسوت لا اتحد » والاتحاد فعل 
حادث عندهم » فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوت ولا ما یسمی مسیحیا » فعلم أن داود لم یرد 
بكلمة الله المسيح » ولكن غايتهم آن يقولوا : أراد الكلمة التي اتحدت فيها بعد المسيح » لكن 
الذي خلق بإذن الله هو المسيح » كا نطق به القران بقوله : # يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 


eT 


عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ) . 

٠‏ فالكلمة التي ذكرها اھا لن پا اتخ ای ھی اج ی ا اا 
خلت من الطين كهيئة الطير بإذن الله » فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطل » بل تلك 
i a E ID LTE E A‏ 
والمسيح لا بد آن يدخل فيه الناسوت فعلم أنه م يرد بالكلمة المسيح . | 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه : ) 
N‏ 2 کے ۶ کے ورس رو گە ى ںی 

عن قوله تعالی : ثم قضی اجلا واجل مسمی عنده ثم انتم تمترون» . . إلى قوله : 

وما يعمر من معمر ولا ينق ينقص من عمره إلا في کتاب ٠‏ 
وقوله تعالی يمُځو الله ما يَشاءُ ويشيت وعنده ا الكتاب » هل المحو والإاثبات 

ي اللوح اللحفوظ والکتاب الذي جاء في الصحيح ) إن الل تعالی کتب کتابا فهو عنده على 
عرشه ) الحدیث . وقد جاء جف جف القلم فما معنى ذلك في المحو والإثبات ؟ ‏ 

وهل شرع في الدعاء أن يقول E A RE‏ 
« يحو الله ما يشاء ويثبت » وهل صح اا ا ا ر و 
e‏ > کا جاء فی الحدیٹ ؟ 

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين . 


س 


أما قوله سبحانه :«إثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده4“ فالأجل الأول هو أجل كل 
عبد ؛ الذي ينقضی به عمره والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة العامة . | 


(#) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية 4٤ - ٤۸۹/۱٤‏ ط السعودية . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ۲ . 
(۲) سورة فاطر الأية ١١‏ . 


۰€ 


وهذا قال : (مسمى عنده ) فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل 5 
ال e O yo DS i‏ 
ه4(“ . بخلاف ما إذا قال : ( مسمی ) كقوله : إذا تداي بدن إلى أجل مسمّى 04 
إذلم يقيد بأنه مسمى عنده » فقد يعرفه العباد . 

و ما أجل اموت فهذا تعرفه الائكة الذين يڪتبون رزف العبد وأجله وعمله ¢ وسقي 
أو سعيد . ک) قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال : « حدثنا رسول الله ا وهو الصادفق 
الصدوق - : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث إليه الملك › > في مر بأربع كلمات » فيقال : 
أكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سعيد ثم ينفخ في الروح ٠»‏ فهذا الأجل الذي هو 
أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده . 

a 
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« أحدهما » : أن هذا يطول عمره » وهذا يقصر عمره » فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة 
إلى غيره » كا أن المعمر يطول عمره » وهذا يقصر عمره » فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى 
غيره » كا أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر . 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب › كأ ك بالزيادة الزيادة في العمر 
الكتوب . وني الصحيحين عن النبي لاء أنه قال : « من سره أن يېسط له في رزقه » وینساً له 

فی أثره فلیصل رحه ٠»‏ وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمر > بأن يعمل في 
الزمن القصير ما لايعمله غيره إلا فى الكثر ا 


ا ا ا ا العمل » والنفع . و ا 
و جميع الالء 


والحوات الحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة » فإذا وصل و مه زادفی 


. ۷۸۷ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
. ۲۸۳ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
ورد هذا الحديث في : البخاري (كتاب بدء الخلق - كتاب القدر ) » مسلم ( كتاب القدر) » آبو داود ( کتاب السنة ) » الكرمذي‎ )۳( 
. ) كتاب القدر ) » ابن ماجه ( المقدمة‎ ( 


1 ۱٥۹/۳ ورد الحديث في : : البخاري ( كتاب البيوع ) مسلم ( كتاب البر) « ابو داود ( کتاب الزكاة ) ¢ ابن حنبل‎ )٤( 
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ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي ل ا ق 
صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم > فرأی فیهم رجلا له بصیص » فقال : من هذا يارب ؟ 
فقال : ابنك داود . قال : فكم عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : ألف 
اال دوت 1 عمری ر س غل اا ونوت عا 
الملائكة . فلا حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة . قالوا : وهبتها لابنك 
داود . فأنكر ذلك > فأحرجوا الكتاب . قال النبى بل E‏ 
ادم فجحدت ذریته » وروي أنه کمل لآدم عمره » ولداود عمره) . 


فهذا داود کان عمره O N aT‏ 

عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاحني واكتبني سعيدا » فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . 

وال سبحانہ عالم ہا کان وما یکون » وما م یکن لو کان کیف کان یکون ؛ فهو یعلم ما 
كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك » والملائكة لا علم مم إلا ما علمهم الله > والله يعلم الأشياء 
قبل كونها وبعد كوا ؛ فلهذا قال العلاء : إن المحو والإثبات في صحف الملائكة » وأما علم 
الله سبحانه فلا بختلف ولا يبدو له ما لم یکن عالما به » فلا حو فیه ولا إثبات . 


وأما اللوح المحفوظ فهل فيه حو وإثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ . 


فصل 

وقال أيضاً : 
ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم » وني قصة احتيال يوسف » 
وهذا قال السلف : بالعلم ؛ فإن سياق الآيات يدل عليه » فقصة إبراهيم في العلم بالحجة » 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين » وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل 
منفعة المطلوت(') > فالأول علم ما يدفع المضار في الدين » والثاني علم با ميجلب المنافع > أو 
يقال : الأول هو العلم الذي يدفع امضرة عن الدين وحجلب منفعته » والثاني علم با يدفع 
اللضرة عن الدنيا ومجلب منفعتها »أو يقال قفصة إبراهيم ٤‏ علم الأقوال النافعة عند الحاجة 
إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها » فالحاجة ( إلى )() جلب المنفعة 


(1) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب التفسير- تفسير سوزة الاعراف ) » وفی ابن حنبل ۲١۱/۱‏ 
(۲) وردت مناظرة ابرا هيم بالتفصيل في سورة الأنعام في الآيات من NES ۷٤‏ 

(۳) انظر في ذلك الآیات رقم ٠٠١‏ - 64 والایات رقم ۷٦ - ٩‏ . من سورة يوسف . 

. إلى : ليست بالأصل‎ )٤( 


۱١٦ 


ودفع المضرة قد تكون إلى القول » وقد تكون ( إلى الفعل .٠١)‏ 

وها كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات » وعلم لا ۰ مقهورين ‏ 
مع هذين الصنفين » تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين الحدل أ و الدنيا بالظلم › 
وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك . وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا » E GS‏ 
يستطيل عليهم » ولا وال يظلمهم وما ذاك ا لوجود علاء الدامغة لأهل البدع 
والسياسة الدافعة للظلم . 

وهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : العلاء والأمراء > وك أن المنفعة فيه| 
فالمضرة مني| » فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيها : أهل الرياسة العلمية » وأهل الرياسة 
القدرية » ومذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عيينة وغيرهما ما معناه : أن من نجا من 
e a a‏ وقد بسطت القول في هذا في الصراط 
E i‏ : افاس سمُتعوا خلاقهِمْ فاستَمْتعمْ بخلاقكُمْ كما اسْتَْتَعَ الذي مِنْ بكم 
بخلاقهم وخضتم کالذې خاضو 4 


ذو )#( 


قال تعالی وركذلك ّا بهم بض قرو أمؤلاء : من الله لبهم ِن بيت 
ليس الله بأعلْم بالشاكرينّ ( سورة الأنعام : ٥۳‏ ) . 

فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وججمال ومال UE.‏ 
ا امم يمون رَحْمَة رَبك نحن سنا ينُم متهم في الحيا ة الدنيا وَرَفغْنا 


بعضهم فق بعضر, رجات ليخد بعضهمْ بعضا سخريًاً» ( سورة الزخرف : ۲ ) . وادا 
خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقتضي غذاء صالحا » خصه با يناسب ذلك من الصحة 


والعافية » وإن م يعط الآخر ( ذلك ) » نقص عنه وحصل له ضعف ومرض . 


والظلم وضع الشيء ء في غر موضعه فهو لا رد بضع العقوبة إلا ني امحل الذي يستحقهاء 
لا يضعها على حسن بدا . وق الصحیح غن الین E‏ ا آنه قال : « يمين الله ملأى لا يغيضها 


: ما بين المعقوفتين ليس بالأصل « ويوجد في مکانه خرم واكملناه حسب حاجة السياق ليستقيم المعنى‎ )١( 
. ٦4 سورة التوبة الآية‎ )#( 
. انظر منہاج السنة النبوية ۹۲/۲ بتحقيق دكتور محمد رشاد سام‎ )١( 


¥۷ 


نفقة » سحاء الليل والنهار » أر يعم ما أتفق منذ خحلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في 
ينه »› والقسط بيده e‏ فان أنه سبحانه وتعالی بحسن ویعدل ولا 


ا ا ا ا ا ا و 


وهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوم . وأن إنعامه عليهم إحسان منه : كا في 
الحديث الصحيح الإهي : « قول الله تعالى E aS‏ 
بينكم محرّما فلا تظالموا . . إنما هي أعمالكم أحصیھا لکم ڈ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا 
E E E‏ إلا نفسه » . 

وقد قال تعالی : #ما O E E OE‏ 
( سورة النساء : ۷۹4 ) » أي ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك 
عليك » وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك . فالحسنات والسيتات( هنا) أراد بها 
النعم والملصائب - کا قال تعالى : ل وبلوناهم بالحسنات ا ر e‏ 
٨۸‏ ) » وک قال تعالی إن تصِبْك حَسَنة َسُوْهُمْ وإن َصِبْكَ مُصيبةٌ يقولوا قد ادنا مرن 
ِن ل4 ( سورة العوبة : ٠١‏ ) » وقوله تعا : إن سكم حستة ممم وذ ُب 
سيئة يَفرحوا بها» ( سورة آل عمران : ۲۰ ) . ومثل هذا قوله تعالى : لوإذا أذفنا الناس 
رحمة فرحوا بها وإن تَصِبْهُمّ سيئة بما قدَمَبْ أيديهم إذا هُمْ يقنطون ( سورة الروم CTE‏ 
فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن ا إلى عباده » وما أصابهم به من 
العقوبات فبذنوم > ونام الكلام على هذا مبسوط في مواضع اخر" . 


وكذلك الحكمة أ جع المسلمون على أن الله تعالی موصوف بالحكمة e‏ 
تفسير ذلك ٠‏ 
فقالت طائفة : الحكمة ترجع i‏ العباد وإيقاعها على لوج الذى آراده » 


دائمة امیر بالعطاء . 
واد رن البخاري في کتاب التوحید (۱۲۳/۹ ) عن أي هريرة 6 وفيه . 8 ى ای 1 وقال : عرشه على الماء 
وبيده الأخحرى الميزان بخفض ويرفع . وروى ابن خزيمة الحديث في كتاب « التوحيد » ص ٤۷‏ » القاهرة » ٠١٠١۴‏ . 
(۲) انظر مثلا رسالته في تفسبر قوله تعالی : لما اصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » نشرها الشيخ حامد 
الفقي تحت عنوان : الحسنة والسيئة وموقف العبد عندهما» ضمن محموعة شذرات البلاتين ٤‏ ص ۱۹۰١‏ ۲۹۲ . القاهرة › 
1°4۵ . 


٩۸ 


اک 


ول يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة ّ 


وقال الحمهور من أهل السنة وغيرهم : : بل هو حكيم في خلقه e‏ 
LF E OR‏ تنقسم إلى غمودة 
ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه و وأمره من العواقب المحمودة الح 
والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو قول 
جماهير طوائف المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث » والتصوف والكلام » وغيرهم . 
فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في الأحكام الشرعية » وإنا ينازع في ذلك 
طائفة من نفاة القياس وغير نفاته » وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده ِ 
معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان » وموافقيه : كالأشعري ومن وافقه من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » يقولون : ليس في القران لام التعليل في 
أفعال الله » بل ليس فيه إلا لام العاقبة . 


وأما الجمهور فيقولون : ( بل ) لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكا 


والقاضي يعلى وا وان یں الزاغوني ٠‏ ونو من أحمد 6 وإ ۰ 


وأما ابن تیل ق بعضص المواضع > وأبو خازم بن القاضي آي يعلى ) » وأبو 
ا لخطاب ( الصغير )(“ فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله موافقة لمن قال ذلك من أهل 
النظر . ا . 

والحنفية هم من أهل السنة وقائلين بالقدر وههورهم يقولون بالتعليل والمصالح . 


E E CR DEL‏ ابي الحسين 
محمد بن ابي یعلی ۲۳۰-۱۹۳/۲ . ۰ 

وا . وآبو الخسن بن الزاغوتي هو علي بن عبيد الله بن نصر السري وقد احتلف في 
اسمه ) المتوفى سنة ٠۲۷‏ . أنظر ترجمته في « الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب (Af ° ٠/١‏ . ا 

(۳) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحد المتوفی سنة ٥۱۳‏ . انظر الذیل لابن رجب ٠١۳-۱٤۲/١‏ . 

) . ۱۸١-۱۸٤/۱ انظر الذیل لابن رجب‎ . ٥۲۷ وهو محمد بن محمد بن الحسین بن الفراء المتوفی سنة‎ )٤( 

)١(‏ لم أجد له ذكرأً . ولعل المقصود هو أبو جعفر محمد بن محفوظ ابن الإمام أبي الخحطاب الكلوذاني » وقد توفي أبو جعفر سنة 
۳ . أنظر ابن رجب ۱۹۱/١‏ - ۱۹۲ . أو لعل المقصود هو ابو الخطاب الصوفي احمد بن علي بن عبد الله المقرىء المتوفى 

سنة ٤۷٩‏ . انظر ابن رجب 6)٩ ٤٥/۱‏ . 


۱۰۹ 


والكرامية() وأمشاهم (هم ) أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء الممضلين لأي 
بكر » وعمر » وعثمان › وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة وكثير من أصحاب مالك 
e N E O BE‏ > كأ بكر القفال<) 
وي علي ین أي هريرة( وغيرهم من أصحاب الشافعي 4 وأ بي الحسن التميمي(“) واي 
ا لخطاب() من أصحاب أحمد 

وني الحملة التزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق بالإمانة أصلا واکر 
أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل . 

ولكن الذين أنكروا ذلك (أمن أهل السنة ) احتجوا بحجتين 

إحداهما : أن ذلك يستلزم التسلسل » فإنه إذا فعل لعلة » فتلك العلة أيضا حادثة » 
فتفتقر إلى علة ۽ إن وجب أن يکون لكل حادث علة . وإن عقل الإإحداث بلا علة » > م يحتج 
إلى إثبات علة » فهم يقولون : إن أمكن الإحداث بغير علة › > ج جح a‏ 
عبشا . وإن يکن وجوڊ الإحداث إلا لعلة » فالقول في حدوث کالقول في حدوث 
المعلول ¢ وذلك يستلزم التسلسل . 


الحجة الثانية : أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكملا بها لأنه لولم يكن حصول 
لعلة أولى من عدمها » م تكن علة : N O‏ 
وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على أصوهم . فقالوا : 
التي فعل لأجلها إن کان وجودها SA‏ إليه سواء امتنع أن تكون علة . وإن كان 
وجودها أولى » ا ای ا ا ا ا 
E‏ 1 


. )٠١١/۲ انظر شذرات الذهب‎ ( ۲٠۵ الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني المتوفى في القدس سنة‎ )١( 
والكرامية يوافقون السلف في اثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وهم يوافقون السلف أيضا في‎ 
إثبات القدر والقول بالحكمة » ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي أن العقل يحسن ويقبح قبل‎ ) 
الشرع . كما يعدهم الأشعري وابن حزم من المرجئة لقولهم إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . انظر المقالات‎ 
التبصير في الدين‎ . ۱۳۷-٠۴١١ ..الفرق بين الفرق‎ ٠٠٤١-۹۹/۱١ الملل والنحل‎ » ۲٠٤/٤ ب الفصل لابن حزم‎ 1 
E a E i ۷-0 
انظر ابن خلکان ۴۳۹-۳۳۸/۳ . تبيين كذب‎ . ۴٠۵ هو آبو بکر مد بن علي بن اسماعیل القفال الشاشي المتوفی سنة‎ )۲( 
. ۱۸۳ » 1۸۲ المفتري لابن عساکر‎ 
. ۳۸/۱ ا خلکان‎ ٣٤١ هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة المتوى سنة‎ )۳( 
. ۱۳۹/۲ انظر طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی‎ . ۳۷١ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد . أبو الحسن التميمي المتوفى سنة‎ )٤( 
.۷- اا ا‎ 0۱۰ E O es , (ه) هو محفوظ‎ 


1۱۰ 


وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون . فالمعتزلة وأتباعهم من الشيعة تثبت من التعليل 
ما لا يعقل » وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها ( بالنسبة ) إليه 
وا 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم إن الله بورض e‏ 
الكتاب والسنة . ويقولون : إن المحبة والرضا أحص من الإرادة - وأما المعتزلة وأكثر أصحاب 
الأشعري فيقولون : ( إن ) المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهور أهل السنة يقولون : إن الله 
لا بحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه » وإن کان داخلافي مراده كا دخلت سائر 
اللخلوقات لا في ذلك من الحكمة » وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل > فلیس کل ما کان 
شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة E bh E E‏ 
الناس وقد لا يعلمها . ٤‏ 


4 | )* 
قال تعالى + # وإذا جام الذينَ يُومنوف بآياتنا مَل سَّلام عَلَيْكَم كب ربكم على 
نفسه الرحمة أنه مَنْ َمل منكمْ سوءاً بجُهالةٍ ڈ نم تاب مِنْ بعدِهِ وأصلحٌ فإنه غفور رحيم 4 
( سورة الأنعام : ©(« SM aD RPE‏ ولا جوز أن 
يقال : إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلأ لبعضهم 


و هذا تدخحل « من » هذه في النفي لتحقيق نفي ا لجنس » ك في قوله تعالى : # وما 
ألتناهم من عملهم من شيء # ( سورة الطور : ۲١‏ ) » وقوله تعالى : # ومامن 
إله إا الله » ( سورة أل عمران : ٦١‏ ) » (وقوله ) : # فما منكم من أحد عنه حاجزين » 
( سورة الحاقة : ٤۷‏ ) . ومذا إذا دخلت في النفى تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا› 
فالتخقق سا در »والفدر كقرلة تال و ل إل إل اه رسورة ال عمران :)»> 
وقوله :ل لا ريب فيه # ( سورة البقرة : ۲ ) ونحو ذلك » بخلاف ما إذا لم تكن « من » 
موجودة » كقولك : ما رأيت رجلا » فإنا ظاهرة لنفي الجنس » ولكن قد يجوز أن ينفي بها 
الواحد من الجنس » كا قال سيبويه : جوز أن يقال e ma‏ 
جوز إرادة الواحد وأن کان الظاهر نفي الجنس » بخلاف ما إذا دخحلت « من » فإنه ينفي 
ا لجنس قطعا. ٠‏ ` 

ا ارق م اسان سح افا رر ناق ر رجو الا را 


(#) انظر منهاج السنة WIT‏ 


كلهم . وكذلك لو قال لنسائه : من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق » فأبرأنه كلهن 
طلقن كلهن . فإن المقصود بقوله : « منكم » بيان جنس المعطي والمبرىء » لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزواج . 

فإن قیل : فهذا کا لا ينع أن يكون كل المذكور متصفا هذه الصفة فلا يوجب ذلك 
أيضا » فليس في قوله الا اا س ا ی و ی ا 
يكونوا كلهم كذلك . 

قیل نعم » ونحن لا تدعي أن نجرد ذا الف دل عل أن جيمهم موص وفون بالإهاز 
والعمل الصالح » ولكن مقصودنا أ rra E‏ »> فلا يققول . 
ESE rge‏ : محمد رسول الله والذينْ معه 
أشِذَاءُ على الكفارٍ رحماءُ بينم ) إلى أخر الكلام . ولا ريب أن هذا مدح هم بماذكر من 
الصفات : وهو الشدة على a eS ٤ i‏ يبتغخون فضلا من الله 
ورضوانا » والسي) في جوههم من أذ ثر السجود, وأ نهم يبتدؤ ون من ضعف إلى كمال القوة 
والاعتدال كالزرع . والوعد بالمغفرة والأجر EE‏ هذه الصفات .» بل على 
الان والعمل e‏ > فذکر ما به يستحقون الوعد» وإن کانوا كلهم هذه الصفة » ولولا 
لك کار ب أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم » ولم يكن فيه بيان 
سبب الجزاء » بخلاف ما إذا ذكر الإيان والعمل الصالح » فإن الحكم إذا علق باسم مشتق 
مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم . 


فصل 
ف قول إبراهيم 
) 5 حب اللآفلين ) 


ت وی ياد TT‏ الأنعام : ۷۷ أراد 
به : هذا خالق السماوات ٠‏ ¢ القديم لازي « وأنه e‏ باحر كة . 


وهذا ا ص وجوه( 


(# درء تعارشن "١ TT‏ ط دار الكتب الصرية . 

- ٠٤١١/١ » انظر ما ذكره ابن تيمية في الرد على هذا الاستدلال بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتاب « منهاج السنة‎ )١( 
› (ط . الإمام ) » القاهرة‎ 1۹۷ - ۱۹٤ (ط . دارالعروبة ) . وانظر أيضا : شرح حدیث النزول » ص‎ ٠٤١-١٤۲/۲ . ۳ 
السبعينية » ص 14 - ۷۷ . ويرد ابن تيمية هنا على رأي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة خاصة الرازي في كتاب‎ ٠.» 10 
. نهاية العقول‎ 
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أحدها : أن قول الخليل : ل هذا ربي # - سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه › 
أو على سبيل الاستدلال والترقي : أو غير ذلك - ليس المراد به : هذا رب العالمين القديم 

الأزلي الواجب الوجود بنفسه » ولا كان قومه يقولون : إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب 
العا مين الأزلي الواجب الوجود بنفسه » ولا قال هذا أحد من آهل المقالات المعروفة التي ذكرها 
الناس : لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب › ولا 
من مقالات غيرهم ؛ بل قوم إبراهيم ية كانوا يتخذونما أربابا يدعونها ويتقربون إليها بالبناء 
عليها والدعوة ها والسجود والقرابين وغر ذلك » وهو دين المشركين الذين صنف الرازي كتابه 
على طريقتهم وسماه « 8 ا a a a‏ و والطلاسہ( 
والعزائم . 

وهذا دين المشركين من ا کالکشدانین› والکنعانیین والیونانیین وأرسطو وأمثاله 
من آهل هذا الدين » وكلامه معروف في السحر الطبيعي الروحاني > والكتب المعروفة بذخيرة 
الإسكندر بن فيلبس الذي يو رخون به » وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة . 

وکانت الیونان مشرکین یعبدون الأوثان » کا كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون الأوثان › 
ولهذا قال الخليل  :‏ إنني براءٌ مما تعبدونَ # إلا الذي فطرني فإنه سيه دين ) 
وة اا جرف 0 N‏ وقال : # أفرأيتم ما كنتم تعبدون ٭ أنتم وآباوکم 
الأقدمون # فإنهم عدو لي إلا رب العالمينَ ‏ ( سورة الشعراء ۷۷-۷١‏ ) » وأمثال ذلك 
مما یبین تبرژه مما یعبدوه غير الله . 


وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به » كما هو مذهب الفلاسفة 
امشائين » فإنهم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية » بل صفاته إما سلبية وإما إضافية » وهو 


مذهب القرامطة الباطنية القائلن بدعوة الكواكب والشمس والقمر والسجود ا > کے| کان عل 
ذلك من کان عليه من بني عبيد ملوك القاهرة وأمثاهم . 


فالشرك الذي ہی عله الخلیل وعادی أهله عليه کان أصحابه هم | I‏ ا النفاة 


للصفات والأفعال « وأول من أظهر هذا النفي ف الإإسلام : الجعد بن درهم > معلم مروان‌ابن 


(۱) ذکره این خلکان وابن حجر » ومنه نسخ خطية في مکتبات برلین وليدن وباریس والتحف البريطاني وغیرها . أنظر : وفيات الأعيان 
اسان ٤‏ الأعلام ۲۰۳/۷ . 
Ty‏ : و الكشدانيون بالضم طائفة من عبدة الكواكب » 
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قال الإإمام أحمد : وكان يقال إنه من أهل حران » وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب 
نفاة الصفات » وكان بحران أئمة هؤّلاء الصابئة الفلاسفة » بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك 
ونفي الصفات والأفعال › وهم مصنفات في دعوة الكواكب » ك)| صنفه ثابت بن قرة وأمثاله 
من الصابئة الفلاسفة أهل حران » وكا صنفه أبو معشر البلخي وأمثاله »> وكان هم بها هيكل 
العلة الأولى » وهيكل العقل الفعال » وهيكل النفس الكلية » وهيكل زحل » وهيكل _ 
ای ل ان و ا ل الزهرة » وهيكل عطارد » وهيكل 
اا > وقد بسط هذافي هذا الموضع . ) 

الوجه الثاني : أنه لو كان المراد بقوله TTT‏ > لكانت قصة 
الخليل حجة على نقيض مطلومم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين 
بزوغه إلى عند أفوله وغروبه » وهو جسم متحرك متحیز ( صغیر) » فلو کان مراده هذا للزم 
أن يقال : إن ابراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين » 
بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس والقمر . وهذا- مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو 
دون إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه - فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم › > لاهم . 

الوجه الثالث : أ الأفول » هو المغيب والاحتجاب »› 2 هو محرد الحركة والانتقال › 
ولا يقول أحد- لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسبر- إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في 
الساء : إنها افلان » ولا يقول للكواكب المرئية في السماء »> في حال ظهورها وجريانها : إنها 
أفلة » ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار : إنه أفل . ٠‏ 


الوجه الرابع : أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير» 
الدارمي ٠"‏ وغيره من علماء السنة » وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع . 

ويسبب هذا الابتداع أخحذ ابن سينا وأمثاله لفظ « الأفول » بمعنی الإمکان > کا قال ي 
« إشاراته »”“ : 


« قال قوم : إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفه ۽ لكن إا تذکرت ما 


› يقول الدارمي في كتابه « رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد » ص ١ه . (ط . السنة المحمدية‎ )١( 
واحتججت أیها المريسي في نفي التحرك على الله والزوال بحجج الصبيان فزعمت أن إبراهيم حين رأى كوكبا وشمسا‎ « )/ ۸ 
وقمرا قال : # هذا ربي فلما فل قال لا أحب الآفلين  ثم قلت : فنفى إبراهيم المحبة عن كل إله زائل › يعني أن الله إذا نزل‎ 
من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد » فقد أفل وزال . . فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني أو ذو أعجمية‎ 
) . » ما زاد على ما قست إلا قبحا وسماجة . . الخ‎ 

(۲) الإشارات والتنبیهات 6۳۱/۳ ۔ ٥۳۲‏ . ط . المعارف ۰ ۱۹٩۸‏ . 
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قيل في شرط واجب الوجود ل تجد هذا المحسوس واجبا » وتلوث قوله تعالى  :‏ لا أحب 
الآفلين » ( سورة الأنعام : ۷١‏ ) فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما » فهذا قوله . 

س المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أ نهم لا يسمون کل غلوق موجود افلا ولا کل 
موجود بغیره افلا 6 EN‏ بعیره لا بنفسه افلا ¢ ولا ما کان من هذه 
المعاني التى يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم افتراء على القران واللغة من تسمية كل 
- متحرك افلا » ولو كان الخليل أراد بقوله : # لا أحب الآفلين # ( سورة الأنعام : ۷١‏ ) هذا 
بالآية أظهر من فساد قول أولئك . 

وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره : « إن هذا قول المحققين »“ . 

واستعارته أفظ : ) هوى » والحظيرة ) لا وجب تبدیل اللغة المعروفة في معنى الأفول » 
فإن وضع هو لنفسه وضعا اخر » فليس له أن یتلو عليه کتاب الله تعالى فيبدله أو بحرفه . 

وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر » ك ذكره أبو حامد في بعض مصنفاته › 
كمشكاة الأنوار وغيرها : أن الكواكب اکم والقمر : هي النفس » والعقل الفعال »› 
والعقل الأول » ونحو ذلك . ) 

وشبهتهم في ذلك : أن إبراهيم ية أجل من أن يقول غل هذه الكواكب : إنه رب 
العالين » بخلاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب کل ما تحت 
فلك القمر » والعقل الأول الذي يزعمون ا 

وقول هو لاء - وان کان معلوم الفساد بالضرورة من دين اا ي ي 
مثل هؤلاء على هذا الإلحاد“ . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن هذه المعاني ليست هي المفهوم من لمُظ 

وأيضا فلو قدر أن ذلك يسمى كوكبا وقمرا وشمسا بنوع من التجوز : فهذا غايته أن 
يسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ في ذلك » لكنه لا يمكنه أن يدعي أن أهل اللغة التي نزل با 
القران كانوا يريدون أن يدعي أن أهل اللغة التي نزل بها القران كانوا يريدون هذا بهذا 


» . . وأيضا قال بعض المحققين : الهوى » في حظيرة الإمكان أفول‎ « : ٥۲/٠۴ » يقول الرازي في تفسيره « مفاتيح الغخيب‎ )١( 
وانظر مفاتیح الغيب‎ . ATE /ITAY « انظر : مشكاة الأنوار» ضس ۸-۹۷ »> تحقیی الدكتور أبي العلا عفيفي »> الدار القومية‎ )۲( 
) . وسيورد ابن تيمية نص كلام الغزالي فيما بعد في تابنا‎ . ۴۳ 
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والقران نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول يي » فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع 
من التشبيه والاستعارة » ثم حمل كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو . 

وأيضا فإنه قال تعالى : ظ فلا جن عَلَيّهِ الیل رأى كوكباً ) ( الأنعام : )۷١‏ فذكره ٠‏ 
منكرا : لأن الكواكب كثيرة » ثم قال : ل فلا رأى القمر ‏ ر الأنعام : ۷۷ ) » ل فلا رأى 
الشمس # ( سورة الأنعام : ۷۸ ) بصيیغه بصيغة التعريف لكي يبين أن المراد القمر المعروف والشمس 
المعروفة » وهذا صريح بأن الکواکب متعدد: > وأن المراد واحد منها » وأن ا والقمر هما 
هذان المعروفان . 

وأيضا فانه قال : لا أحب الأفلين # والأفول : هو المغيب والاحتجاب ¢ فان ارت 
بذلك المغيب عن الأبصار الظاهرة فا يدعونه من العقل والنفس لا يزال محتجبا عن الأبصار لا 
يرى بحال » بل وكذلك واجب الوجوب عندهم لا یری بالأبصار بحال » بل تتنع رؤ يته 

اة أزاد الب عن بار القلرب :هذا ار شس ضاق يكن أن تكون تار 
حاضرة في القلب وتارة غائبة عنه » كا يكن مثل ذلك في واجب الوجود » فالأفول أمر يعود 
إلى حال العارف ما : لا يكسبها صفة نقص ولا كمال » ولا فرق في ذلك بينها وبين غيرها . 

وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد الأفلاك . 

فلو ذكر القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى » حيث يقولون : نور القمر مستفاد 
من نور الشمس ¢ ک] أن النفس متولدة عن العقل ¢ مع ما في ذلك - لو ذکروه - من الفساد » 
ما مع ذکر کوکب فقوهم هذا من أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا » لما في ذلك من عدم 
الشبه والمناسبة التي تسوغ في اللغة إرادة مثل هذا. ٠‏ 


) ايا نشل الق ( 
قال تعالی : # ومن ذریته داود وسلیمان وأيوبَ ویوسف وموسی وهرون وکذلك نجزي 
الخ رركا ل و واا ك ر اا ور اناف را 
وإخوانِهِمْ واجْتبيناهُّم وَهَدَيْناهُمٌ إلى صراط مستقيم 4 ( سورة الأنعام : ۸۷-۸٤‏ ) » فأخبر 
أنه اجتباهم وهداهم ) 
والأنبياء أفضسل الخلق باتفاق المسلمين » وبعدهم الصصديقون والشهداء 
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والصالحون . فلولا 0 کونہم من القربين » الذين هم فوق أصحاب اليمين لكان 
الاو أفضل منهم أو من بعضهم . 

والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف » فقال تعالى في تقسيمهم في الاخرة : 
ل وكنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحابٌ الميمنة ما أصحابٌ الميمنة '* وأصحابٌ المشأمة ما 
أصحاب المشامة # والسابقون السابقون # أولفك المقَرّبون # في جنات النعيم » 
( سورة الواقعة : ۷  : aS a a lS‏ فأمًا إن كان مِنْ 
المقربين # روح وَريحان وَجَنة نعيمٍ ٭ وأما إن کان من أصحاب اليمينِ # فسّلام لك من 
أصحاب ب اليمين # وأما ازكااة لكا اال # فنرل مِنْ حميم # وتصلية 


جحيم اش الواقعة e (4€ AA:‏ ذکر في سورة الإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة ) 
والأنبياء أفضل الخلق » وهم ( أصحاب ٠)‏ الدرجات العلى في الآخرة » فيمتنع أن يكون 
النبي من الفجار » بل .ولا يكون من عموم أصحاب اليمين » بل من أفضل السابقين 
المقربين » فإنهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين » وإن كان النبي أيضا 
یوسف بأنه صدیق وصالح وقد یکون شهیدا » لكن ذلك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من 
ليس بنبي » كما قال عن الخليل : ل واتيناه أجرَه في الدنيا وإنة في الآخرة لن 
الصالحين # ( سورة العنكبوت : ۲۷ ) » وقال يوسف : ل توفني مما والجقني 
بالصالحين ‏ ( سورة يوسف : ٠١١‏ ) . 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق » وعلى هذا إجماع سلف 
الأمة وجماهيرها . 

وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه فهو من رال بعض ملاحد: المتأخرين من 
غلاة الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم . 


وما ن من الخوارح) أنهم جوزوا الكفر على النبي » فهذا بطريق 


)0( أصحاب ا ¢ e E‏ 
9 درن د لا a‏ اعتمد SS‏ أو التصرانية ا الله 
ممن ولا يضره إذا قال الحق بلسانه وما اعتقد بقلبه » . ودكرهم الأشعري في المقالات ۱۸۳/١‏ وسماهم « الفضلية » وذكر عتهم ) 
قولا قریبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستاني ( الملل والنحل 1/۱1 ) من رجال الخوارج : الفضل بن عيسى الرقاشي 
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اللازم لهم لأن كل معصية عندهم كفر » وقد جوزوا المعاصي على النبي » وهذا يقتضى 
فساد قولهم بأن قولهم بأن كل معصية كفر وقولهم بجواز المعاصي عليهم » وإلا فلم يلتزموا 
١‏ أن يكون النبي كافرا » ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا . 


وطوائف أهل الكلام اتن جر د و کل ات مو الحو وا و 
وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم » متفقون أيضا على 
أن الأنبياء أفضل الخلق » وأن النبي لا يكون فاجرا لکن ولون E‏ 
علم بالسمع »› بناء على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين ر يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون : نحن نعلم بماعلمناه من 
ا بعت ا وأن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة > لا 
تکون شیاطین › کما قال تعالی : ل وإِنه لتنزیل رب العالمين ل ار الأمين * 
على قليك لتكون مِنَ المندّرينَ ) - إلى قوله - « هَل أنبَكمْ على من رل الشياطينْ # رل 
على کل أفاك E‏ # يلقون وأكثرهم کاذبون # والشعراءُ يَبَعْهُمٌ الغاوون و ار 
او کل راد ر # وأتهم يقولونً ما لا يفعلود € ( سورة الشعراء ETT‏ 

فهذا مما , بين الله به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي » > لما زعم المفترون 
أن محمدا ية شاعر وكاهن . وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ية لما أتاه الوحي في أول الأمر وخحاف على نفسه » قبل أن يستيقن أنه ملك › قال 
لخديجة : لقد خشيت على نفسي . قالت : كلاء والله لا يخزيك الله أبداء إنك لقصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقري الضيف ٠‏ وتكسب المعدوم » وتعين 
ى راي ال ف اتات رع ا عا د ا فل ان كر اهف 
خلقه بهذه الأخلاق الكريمة » التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين » أنه لا يخزيه 
i E E KE‏ 
بمجرد عقلها الراجح 

ولك 1اا النبوة UO e‏ والعنسي 
وغیرما » مع ما کان یشتبه من أمرهم » لا كان ينزل عليهم من الشيطان ويوحون إليهم » 


(۱) هذا جزء من حديث بدء الوحي وهو مروي في : البخاري ٤-۳/۱‏ ( كتاب بدء الوحي > باب كيف کان بدء الوحي ( < 1 / VF‏ ` 
٤‏ ( کتاب التفسیر » سورة اقرا ) » مسلم ۱/ ۹۷ - ۹۸ ( كتاب الايان » باب بدء الوحى ) . ) 


۱۱۸ 


- حت يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى اليهم » فكان ما يبلغ العقلاء 
E a E i i U CK‏ 
علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا . 

وي الصحيحين عن النبي ية لما قال له ذو الخويصرة : اعدل يا محمد فإنك ل تعدل » 
فقال له النبي بيا E E E‏ »ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء ؟!() . والرواية الصحيحة بالفتح أي أنت خاسر خائب ان ل أعدل إن ظننت أني ظالم 
مع اعتقادك أني نبي » فإنك تجوز ا کرو ار ا و ا 
وخحسران » فإن ذلك يناي النبوة ة ويقدح فيها . 


وقد قال تعال ts ANE el EE RS oi:‏ 
e EH‏ > أي ينسب إلى الخلول » بين سبحانه أنه ما 
لأخد أن يسه إل الغلرك ٠‏ كا أن لسن له أن يغل > فذل عل أن القن لا بكرن غالا : 

ودلائل هذا Nea N‏ الذي هو بالنسبة إليه ذنب _ وقد لا 
يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستخفار - لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين 
ولا الأبرار » ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة » فضلا عن أن بجعله من الفجار . 

وقد قال تعالى في عموم وصف المؤمنين : «إوللّه ما في السمواتِ وما في الأرضِ 
ليجزىّ الذينَ أساؤ وا بما عملوا وَيَْجزيّ الذينَ أخسّنوا بالحسنى # الذينّ يجتنبون كبائر 
الاثم والفواحش إلا للم إن رَبك واس المغفرة) ( سورة النجم : ۲-۰ ) . وقال : 
وا إلى مغفرةٍ مِنْ ربكم وَجَنْةٍّ عرضها السموات والأرض اعِدَٺْ للمتقينً * الذين 
ينفقون في السراءِ والقااء والكاظمين الغيظّ والعافينَ عَنٍ الاس ال ك ال 
والذين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلموا ان نفسَهم ذکروا الله ا لدنوم E‏ إلا 
الله ولم يصِروا على ما فعَلوا وهم يعلمون # أولئك جزاوهُم مغفرة مِنْ ربهم وجنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وعم أجر العاملين) ( سور ال عمران OEE‏ 
وقال تعالی : فووالذي حاءَ بالصدقٍ وَصَدّق به اولك هم م ما يشا ون عند رہم ) 
ذلك جزاءُ المخيين O‏ اسا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي 


(1) في الأاصل : وما يروه . | ) . 
(۳) الحديث من رواية أي سعيد الخدري في : البخاري ٠/٤‏ ( كتاب المناقب ٠‏ باب علامات النبوة ) »> مسلم ۱۱۲/۳ ( كتاب 
الزكاة ¢ باب ذکر الخوارج وصفاتہم ) 1 


۱۱۹ 


کانوا عملون) ( سورة الزمر : ۳١-۳۳‏ ) . وقال : إحتى إذا بلغ اشد وبلغ أربعينْ سنة 
قال رب ب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدَي ا أعمل صالحا a‏ 
وأصِلځ لي في ذريتي إني تبت إليكّ وإني من المسلمينَ ٭ أولئك الذين نتقبّل عنهُم أحسن 
ما عملوا ونتجاورٌ عن سان في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 ( سورة 
الأحقاف : )١١ » ٠١‏ . 

وقد قال في قصة إبراهيم عليه السلام : «[قامنَ له لوط وقال إني مُهاجِرٌ إلى رَبّي إنه هر 
العزيز الحكيم) ( سورة ا ١‏ ) » وقال في قصة شعيب عليه السلام : قال الملا 
الذين استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعَيْبٌ والذينَ امنوا مَك مِن رتنا أو لََعُودْن في متنا 
قال أو لو كنا كارهينَ # فَدِ افتَرينا على الله كَذباً إن عُذنا في يكم بعد إذ نانا الله نها 
وما یکون لنا أن نعود فيها إلا أن يُشاء الله ربا # وَس بنا كَل شيء عِلْماً على الله تكن 
ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ( سورة الأعراف ۰ ۸ ۸ ) وقال ي 
سور ت إبراهيم : «إوقال الذينَ كَفُروا لِرسُلِهم لَنْخرجُتَكُمْ مِنْ أزضِننا او عون في بنا فَاوْحى 


o A 


يهم رَبهُم لَنهُلِكنٌ الظالمينَ) ( سورة إبراهیم : ٠۳‏ ) . 

وقد ذم الله تعالی وتبارك فرعون بکونه رفع نبوة موسی با تقدم من قتله نفسا بغیر حق 
فقال اَم ربك ينا وليدا وليت فبنا من عُمُرك سني » وََعلْت غلك التي فَعَلْتَ وأنت 
ِن الكافرين # قال فعَلتها إذاً وأنا مِنْ الضالين # فُفُرَرْت ينكم لما تكم فَوَهَبَّ لي ربي 

حكما وجَعَلني مِنَ المرسلين ( سورة الشعراء : ۲۱-۱۸ ) » وكان موسى به قد تاب من 
ذلك کا أخبر الله تعالی عنه وغفر له بقوله : «فَوَكَرَةٌ موسى فَقّضى عليه قال هذا من عَمَلٍ 
الشطان إن عدو مضل مب * قال رب إني طَلَمْتُ تفسي فافز لي قفر لَه إن هو الغفورُ 
الرحيم) ( سورة القصص : 1°« 1%( . 

فإن قيل : فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة لأجل ما بدا 
مهم“ ؟ فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة : إني نيت عن أكل الشجرة وأكلت منها » نفسي 
نفسي ٠‏ اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 


. في الأصل : لأجل لا بدا منهم » والصواب ما أثبته‎ )١( ٠ 
. في الأصل بعد كلمة « نوح » توجد إشارة الى الامش حيث توجد كلمتان م يظهر منه)ا في المصورة إلا : نوحا » واثبت ما في حديث الشفاعة‎ )۲( 


1۲۰ 


با » والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التي سماها كذبا وكانت تعريضا » وموسى يذكر قتل 
الف 

قيل : هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم » فإن من فوائد ما يتاب0) 
منه أن يكمل عبودية العبد ويزيده خوفا وخضوعا فيرفع الله بذلك درجته »> وهذا الامتناع ما 
يرفع الله به درجاتہم ا ا ا ن ا کی ا ا ا 
وما تأخر . 


وهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنبا المسيح » وإبراهيم اخ ا 
قال المسيح : لست هناكم اذهبوا الى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وتأخر المسيح 
ys‏ َة هو من فضائل المسيح ونما يقربه إلى الله »> صلوات 
الله عليهم أجعين 

ا ایی کیا کن اکر تر ماو ا > بل لما علموه من 
عظمة المقام المحمود الذي يستدعي من كمال مغخفرة الله للعبد » وكمال عبودية ا 
اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ومذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبدا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » فإنه إذا غفر له ما تأحر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى 
ربه ليشفع » وإن كان لم يشفع إلا بعد الإذن » بل إذا سجد وحمد ربه بجمحامد يفتحها عليه ن 
يكن ميحسنها قبل ذلك » فيقال له : أي محمد : ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه › 


)١(‏ روى ابن تيمية الحديث بمعناه » وهو جزء من حديث الشفاعة الذي أشرت إليه من قبل على أن أقرب الروايات 
إلى المذكورة هنا هي رواية البخاري ۸9-٦‏ ( كتاب التفسير » سورة بني إسرائيل > باب ذرية من حملنامع نوح ) » مسلم 
١۲۹ _- ۱‏ (كتاب الإيان» باب ادنى اهل الحنة منزلة)عن أي هريرة رضي الله عنه وفيها(البخاري )۸٤/‏ : «فيقول ادم :إن رب 
قد غضب اليوم ا ا فل طا ون ت له اه هان ال ههه ي ان اي اهر آل 
غیری اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا » اشفع لنا إلى 
ربك ٠‏ ألا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول : إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يخضب قبله مثله ولن يغخضب بعده مثله » 
- وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم › فیأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم انت نبي 
الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك > ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم : إن ربقد غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله 

مثله ولن یغضب بعده مثله » وإني قد کنت کذبت ثلاث كذبات - فذكرهن أبو حيان في الحديث - نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى عیسى » فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى انت:رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
الد سیا اشع لتا ؛ الا تری إل ما تحن فی ه فول عیسی + إن ري قد غب ایی فبا | بتضب قبل تله وان خضب بم 
مثله ‏ ولم يذكر ذنبا- نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد بل > فیأتون محمدا يو » فیقولون:يا محمد » انت 
رسول الله وخاتم الأنيياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » الا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فاي 
تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل > ثم يفتح الله عل من محامدة وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » > ثم يقال : يا 
حمد ارو رأسك » سل تعطه » واشفع تشفعٌ › فأرذ رأسي فأقول : امتي يا رب تی تاز الحديث .. » . 


۲۱ 


واشفع تشفع ؛ وهذا كله في الصحيحين وغيرهما : 


وأما من ( قیل له )“ تقدم ولم يعرف أنه غفر له ما تأخر فيخاف أن يكون ذهابه إلى 
الشفاعة - قبل أن يوذن له في الشفاعة - ذنبا » فتأخر لكمال خوفه من الله تعالى » ويقول : آنا 
فك ادت وما غفر لي فأخحاف أن ا اخر؛ فان النبي َو قال : لا يلدع المؤمن 
e‏ 

ومن معاني ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين » فإذا ذاق ما في الذنب من الألم وزال 

عنه خحاف أن يذنب ذنبا اخر فيحصل له مثل ذلك الأ » وهذا كمن مرض من أكلة ثم 
عونق . فإذا دعي إلى أكل شيء خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله » يقول e‏ 
ا اا ا و ا ا الأمور موضع اخر. 


فصل ٠<‏ 
قال تعالی : #وْجّعلوا لله شرَكاءَ الجنٌ لمهم وخرقو لام بير لم 
اه وتعالی عما يصفون » بديع السموات والأرض › أ کو له ولد؟ ولم کا 
فاا ا کل شي ۽ وهو بکل شي ءٍ عليم )0“ فإن قوله : [بديع السموات والأرض» 
أي مبدعها » ك ذكر مثشل ذلك في البقرة ؛ وليس المراد ني بديعة سماواته وأرضه » كا 
تحتمله العربية لولا السياق . لأن المقصود ٠ E‏ من خرق البنين والبنات له » ومن 
کونه اتخذ ولدا . 


وهذا ينتفي بضده کونه إبدع السموات ثم قال NIT‏ وذکر ثلاثة 
أدلة على نفى ذلك . 


أحدها : کونه لیس له و > فھذا ز نفى الولادة المعهودة : وقوله : #وخلق ف 
شي #٤‏ نفي للولادة العقلية › وهي التولد ؛ لن خلق کل شيء يناني تولدها عنه ر وقوله : : 


. في الأصل توجد إشارةإلى المامش قبل كلمة « تقدم »ولم يظهر الكلام الساقط في المصورة » وما أثبته يصلح به الكلام‎ )١( 

(۲) ذنبا : غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها 

(۳) قال السيوطي في « الجامع الصغير » عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة . 
٠‏ وهوفي : البخاري ۳۱/۸ ( كتاب الأدب » باب لا يلدغ المؤمن . . الخ ) » مسلم ۲۲۷/۸ ( كتاب الزهد والرقائق » باب لا يلدغ 
المۇمن..الخ). ٠.‏ ) ) 

- (#) وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٤٤/۲‏ . 

. )٠١١- ٠٠١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )٤( 


۱۲۲ 


الكلمة التي يفسرونا بالعلم » والصابئة القائلون بالتولد والعلة » لا مجعلونه عالما بكل شيء - 
ذکر آنه بکل شيء عليم ا ووا ااا ای ا کے 
النصارى . 


وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس التي يزعمون أنها ملائكة - أظهر 
ي کونېم يقولون a‏ الملائكة ¢ وأهم بىوه وبناته بنوه 6 والنفوس بناته ر . من قول 
النصارى . 


SASS SDSL 
العقل والنفس : فقال بمنزلة الذكر والأنثى . فقد جعلهم كالابن والبنت › وهم جعلونهم‎ 
ردن ع لد العلرل ك الاه ؛ فلا بمکنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه » کا‎ 
. لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه » بنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ‎ 

وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس والقمر 
> كاتصال اللاهوت بجسد المسيح فغ دوعا ك غوت الضارى المسيح › إلا 

نهم أكفر من وجوه كثيرة ؛ وهم أحق بالشرك من النصارى ؛ فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه 
ل جي اه ۰ ولیس هرای ولا تة من سنا اسای يصوت م ادون إ9 
ما اتحد بالله » لا لا ولده من المعلولات . 


تم من عبد الملائكة والکواکک وأرواح ال وأجسادهم : اتحذ الأصنام على صورهم 
وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام . 

a‏ کان الیل الحنفاء : مخاطبا ا الت عدوا الكواکب والشمس والقمر ء 
ملكهم نمروذ . EN‏ الفلاسفة من ا > الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة 
والعراق وغيرها » وجزائر البحر قبل النصارى » وكانوا هذه البلاد ٤‏ أيام بني أسرائيل > وهم 
الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيل > فیغلبون تارة ويغلبون تأرة › وسنحاریب وبخت نصر 
) 2 ا الصابئة بعد الخليل . والنمروذ الذي کان في زمانه : 

فتىین بذلك ما ٤‏ القران من الرد لقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين 
فا" : من إثبات الولادة لله » وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القران على هذه 
المقالات ؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين : إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ » وإلى تصور 


۲۳ 


معنى القران » > والحمع بین . فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القران على ذكره وإبطاله . 
وأما اتحاد اد الول فیفسر بعین الولادة . وهو من باب الأفعال » لا من باب الصفات » ك 


فهذا نفي كونه - سبحانه - والداً لشىء » أو متخذاً لشىء ولداً » بأي وجه من وجوه 
الولادة > أو اتخاذ الولد أيا کان . 


وآما نفي کونه مولودا : فيتضمن نفي کونه متولدا بأُي و e‏ أحد من ال 
وساثر ا تولك م غه : فهو رد على من قال المسيح هو الله . ورد غلى الدجال الذي يقول : 
إنه الله » ورد على من قال في بشر : إنه الله » من غالية هذه الأمة في عل وبعض أهل البيت » 
أو بعض المشايخ » كا قال قوم ذلك في على وطائفة من أهل البيت » وقالوه في الأنبياء أيضا › 
و ق ق ا ر وو ق ا عى ون ف بون الى ور 
و ا ) 

فقوله سبحانه : ٠‏ لم یولد ) ني هذا کله ؛ فان هؤلاء كلهم مولودون ؛ والله لم یولد . 
وهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال : [ ابن مريم ‏ بخلاف سائر الأنبياء » كقوله : ل لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 4“ وقوله : # ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل 4“ وقوله : ل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك (af‏ وقوله : #‡ يا عيسى أبن مریم » أآنت قلت للناس اتخذوني وأمی إفين من دون 
الله چو ؟(۶) وقوله : # وجعلنا ابن مریم وة آبة ) وقول : # وقوهم إنا قتلنا المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله 04 . 

وني ذلك فائدتان : 

اها مان اهرود واه اوا 

والثانية : نسبته إلى مریم ؛ بأنه اا دا الله . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية ۷١‏ . 
(۳) سورة المائدة الأية ٠٠٠١‏ 


)٤( |‏ سورة المائدة الأية ١١١‏ . 
(ه) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


وأما قوله # لن يستنكف المسيح (af‏ الاية وقوله : وقالت اليهود عریير ابن الله » 
i.‏ انضاری اس بن الله )) : e‏ الذي قالوه » وهم قد نسبوه إلى الله 
SiS SERRE‏ فيه کل من جعل شیا 

كوا لله ي شيء من خواص و e‏ والإلهية ؛ كالعبادة له » ودعائه 
e‏ 
ET i a‏ ) 


فص ( 
قوله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ( سورة الأنعام : ٠١۴۳‏ ) . 
أولا : النزاع في هذه المسألة بين طوائف الإمامية ك النزاع فيها بين غيرهم › 
فجمهور قدمائهم يثبت الرؤ ية » وجمهور متأخرم ينفونها . وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون 
e‏ اا ای ی و ا ال 
قلت : 3 الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام المعروفون بالإمامة في الدين » كمالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال 
هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والحماعة كالكلابية والكرامية 
والأشعرية والسالية وعيرهم > فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى ء والأحاديث 
بها متواترة عن النبي ييا عند أهل العلم بحديثه . 
( وكذلك الاآثار با متواترة عن الصحابة والتابعين هم بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة العا مين أقوال السلف أن الصحابة والتابعين م بإحسان متفقون على أن الل 
یری في الأخرة بالأبصار ¢ ومتفقون على أنه ا براه أحد ٤‏ الدنيا دعينه » ول يتنازعوا ٤‏ ذلك 


. ١۷۲١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة التوبة اليه‎ )۲( 
. ۲٤١- ۲٤١/۲ آنظر منهاج السنة‎ )#( 


BC 


إلا في نبينا ية حاصة : منهم من نفى رؤ يته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها . وقد بسطت 
هذه الأقوال والأدلة من الجانبين في غير هذا الموضع . والمقصود هنا نقل إجحماع السلف على 
إثبات الرؤ ية بالعين في الأخرة ونفيها في الدنيا » إلا الخلاف في النبي ياو خحاصة ) . 

وأما ( احتجاجه ) واحتجاج النفاة ( أيضاً) بقوله تعالى : إلا تدركه الأبصار 4 
(سورة الأنعام : ٠١١‏ ) فالاآية حجة عليهم لاهم » لأن الإدراك : إما أن يراد به مطلق 
الرؤ ية » أو الرؤ ية المقيدة بالإإحاطة » والأول باطل bC U E i‏ 
أدرکه » ک] لا يقال أحاط به » كا سشل ابن عباس رضي الله عنما عن ذلك فقال E‏ 
زئ افتاه ؟ قال : بلى . قال : اکلها تری ؟ قال : لا . 

ومن رأی جوانب الحيش أو ا لجبل أو البستان أو المدينة لا يقال أنه a‏ > وأنغا ال 
أدركها إذا أحاط بها رؤ ية » ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك » وإنا ذكرنا هذا بيانا 
لسند المنع » > بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤ ية » وأن 
کل من رأی شيئا يقال في لغتهم أنه أدركه وهذا لا سبيل إليه > كيف وبين لفظ الرؤ ية ولفظ 
الإدراك عموم وخصوص ( أو اشتراك لفظي ) . فقد تقع رؤ ية بلا إدراك » وقد يقع إدراك بلا 
رؤ ية » فإن إلادراك يستعمل في ادراك العلم وإدراك القدرة » فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن م 
يشاهد » كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا ( منه ) فأدرکه ول يره » وقد قال تعالى : 4 فلمَا 
تراءى الجُّمعانٍِ قال أصحابٌ مُوسى إنا لمدركون # قال كلا إن معي ربي سَيَهِدِينِ 4 
( سورة الشعراء : ۱ ٠۲ ٠‏ ) فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي » فعلم أنه قد يكون 
رؤ ية بلا إدراك . والإدراك هنا هو إدراك الققدرة » أي ملحقون محاط بنا » واد انتفی هذا 
الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا . 

وما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يدح بها نفسه سبحانه وتعالى » ومعلوم أن 
كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح » لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا 
ثبوتيا » ولأن المعدوم أيضا لا يرى » والمعدوم لا يدح » فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح 
ف ٠‏ 
وها أضل مخ وهر آنا الت الس الع ل حي تتا ل مت ف 
ولا كمال » فلا يدح الرب نفسه به » بل ولا يصف نفسه به » وإنما يصفها بالنفي المتضمن 
معنی ثبوت » کقوله : لا تأحلة سنه ولا نوم 4 وقوله : # مَل ذا الذي يَشَفَْعُ عندَه إلا 
٠ a‏ ولا بحيطونَ بشيءٍ مِنْ عليه إلا بجا شاء 4 » وقوله : [ ولا يو وده 
- حجفظهًا وهو العلل العظيمُ 4 ( سورة البقرة : ٠ ) ۲٠٠‏ وقوله  :‏ ل يَعْرْبُ عنهُ مثقالٌ ذرةٍ في 


۲٦ 


السمواتِ ولا في الأرض ¢ ( سورة سبأً: ۳ )» وقوله : #[ومامَشنامن لخوب ) 
( سورة ق : ۴۸ ) » ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه » وأنها 
تصافه بضفات الال اة ر كمال خاته رقرمته وملكة وقدرته وعلمه وه ت اه 
وانفراده بالربوبية والإلمية ونحو ذلك . وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدما 
محضا » ومعلوم أن العدم الملحض يقال فيه : أنه لا يرى » فعلم أن نفي الرؤية عدم محض » 
ولا يقال في العدم اللحض : لا يدرك » وإنغا يقال هذا في) لا يدرك لعظمته لا لعدمه) . . 


SS Sa‏ ( العلم ) والرؤية » بل يكون ذلك دللا 
على آنه یری ولا حاط به ( كا يعلم ولا حاط به ) » فإن تخصيص الإحاطة ( ( بالنفي ) يقتضى 
أن مدرك الرؤ ية ليس بمنفي » وهذا الجواب ب قول أكثر العلاء من السلف وغيرهم » وقد روي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنه)] وغيره . ( وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى 
النبي بي ٠)‏ . ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية » فلا نحتاج أن 
نقول : لا نراه في الدنيا » أو نقول : لا تدركه الأبصار بل المبصرون › أو لا تدرکه کلها بل 
بعضها » ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف . ) 


(ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة على 
نفى الرؤ ية » فبطل استدلال من ادل ماغل ال هج ودا ردا آ ن ت دال ااب عل 
ارو ية مع نفيها للادراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن لإدراك في اللغة ليس هو 


مرادفا للرؤ ية › بل هو أخص منہا » وأثبتنا ذلك باللغة ليس هو مرادفا للرؤ ية › بل هو أخص 
منها » وأئبتنا ذلك باللغة وأقوال المغفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية ) . 


)١(‏ وجاء في الدر المنثور للسيوطي ۷/۴ (ط . إیران » ۱۳۷۷ ) . « قوله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار ‏ الآية . احرج ابن أي حاتم 
والعقيلي وابن عدي وأ بو الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بي في قوله : # لا تدركه 
الأبصار # قال : لو أن الإنس والحن والشياطين والملائكة ‏ منذ خلقوا إلى ان فنوا E‏ بالله أبدا . قال 
الذهبي : هذا حديث منكر . ) 

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن کک والطبراني والحاكم - وصححه وابن مردويه واللالكائي في « السنة » عن 
ابن عباس قال : رأى محمد ربه » قال عكرمة : فقلت له : أليس الته يقول : # لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ ؟ قال : لا 
e PE‏ ء » وفي لفظ RES‏ 
واخرح ابن جرير عن ابن عباس ظ لا تدركه الأإبصار ) قال : « لا بحيط بصر أحد بالل » . 
ثم أورد السيوطي الأثر الذي أورده ابن تيمية انفا عن ابن عباس وجاء ء فيه : ك . الخ 
فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هي التي عنى ابن تيمية الإإشارة إليها . 


۲۷ 


منها قوله  :‏ وما يشْجِرَكم أنها إذا جاءَتْ لا يُومِنون 4 . والآية بعدها . أشكلت ‏ 
قراءة الفتح على كثير بسبب أنم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة » وليس كذلك ؛ لكنا داخلة 
في خبر أن . والمعنى إذا تتم لا تشعرون أا إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا 0 


يکن قسمهم صدقا ؛ بل 5 قد يكون كذبا » وهو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن » المصدرية › 
ولو کان ت ای ا و و 


قد يؤمن کثیر منهم . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 


قال تعالى : «وَتَمْت كَلِمَة رَبك صِدَقاً وَعَدلا لا مدل لكلماتِه وهو السميعُ العليم» ذكر 
هذا بعد قوله : إوكذلك جَعَلّنا لكل نبيّ عَدُوَاً شياطين الإنس والجن » يُوحي بعضهم إلى 
بعض خرف القول غرورا » ولو شاءَ رَبك ما فَعَلوهُ » فَذَرْهّمْ وما يترون ؛ ولصغى إليه 
أفدة الذي لا ومنو بالآخرة ‏ وليرضوه » وليفترفوا ما هُمْ ترفو أفغير ا 
الذي أنزل إليكم الكتابَ مُفُصلدٌ ؟ والذينْ آتيناهُم الكتابَ يعلمون أنه مَل مِنْ رَبك باحق ؟ 
فلا تكوننْ مِنّ الممترينَ# ثم قال : بوتت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم ٠)‏ وقال تعالى : وات ما أوحيّ أليك مِنْ كتاب رَبك لا مَبَدّلَ لكلماته وَلَنْ 
) تجد من دونه ملتحداچ . 

فأخبز في هاتين ا ا لا مبدل لكلمات الله > وأخبر في الأول آنا تمت صدقا 
وعدلا . وقد تواتر عن النبي يي أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات » وفي 


٠ . ٠١۹ سورة الأنعام الأية‎ )١( 
. ط السعودية‎ ٤4٥/٠١ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. ) ٠٠١-١١ ( سورة الأنعام الآیات‎ )۲( 
. ۲۷ سورة الكهف الآية‎ )۳( 


۸ 


بعض الأحاديث « التي لا ججاوزهن بر ولا فاجر ٩»‏ . 


وقال تعالی Yi}‏ إن أولياءَ الله لا خوف عَلَيْهِم ولا هم يَحزنون . الذين آمنوا وكانوا 
يتقو . لَهُمْ البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفورُ 
العظيم و و ر 
حتى أتاهُم نصرّنا . ولا مَبْدّل لكلمات الله » وَلقذ جاءك من بإ المرسَلينَ 4 فأخبر في 
SS GCL ESC CEO O‏ 
أتاهم نصرنا # وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها ء لما 
قال في أوليائه  :‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلماتِ الله 4 فإنه 
ذکر آنه لا خوف عليهم ولا هم یحزنون » وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي اة 
فوعدهم بنفي المخافة والحزن » وبالبشرى في الدارين . 

وقال بعد ذلك a‏ الله 4 فكان في هذا تحقيق قیق کلام الله الذي هو 
E‏ : 3 ولا تَحْسَبَنّ الله مخلف وَعْدِه رَسَلَه 54 . وقال : وعد الله لا بُخلف 
الله وغه ولکن أكثر الناس لا يعلمون ¢ ل اا 
رُسلِكٌ » ولا عزنا يوم القيامة » انك لا تخلف الميعادي0). فإخلاف ميعاده تبديل لكلماته › 
وهر اة لا مدل كلاه 

يبین ذلك قوله تعالی : ظ لا تختصموا لدي وقد قَدّمّْت إليكم E TET‏ 
لدی وما انا بظلام للعبيد 4" فأخبر سبحانه أنه قذم إليهم بالوعيد » وقال : # ما يبدل 
ل ي 6 رها فن ادان ن عد اغا ران هه ل 

وهذا ما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا بخرجون من النار . وقد تكلمنا عليهم في 
غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الأية تضعف جواب من يقول : إن إخحلاف الوعيد جائز ٠‏ فإن 


(1) ورد الحديث ي الموطاً ۱۹۰/۲ ( كتاب الشعر > باب ما يؤمر عند التعوذ ) » كا ورد في البخاري بصيغ محتلفة > وفي 2 للنووی 
ص ۱۲۱ . 

(۲) سورة يونس الاأية ٦۳‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠٤‏ . 

. ٤۷ سورة إبراهيم الأية‎ )٤( 

. 1 سورة الروم الأية‎ )٥( 

. ۱۹٤ آل عمران الآية‎ )٩( 

(۷) ق : الآیات ( ۲۹-۲۸ ) . 


۲۹ 


قوله Sl‏ ا ا ا 
لا يبدل » کا لا يبدل وعده . 

لكن التحقيق الحمع بين نصوص الوعد والوعيد » وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل 
شيء منها » > کا مع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها. . وقد قال تعالى : 
سيقول المخلفون إذا اذا انطلَف إلى مغانم e‏ وون ا کلام 
الله 4 والله أعلم . 


ف )#*( 
في ذبائح أهل الكتاب 
قال شيخ الإسلام : 


قال الله عز وجل : ( ولا تأکلوا مما لم بُذکرٍ اسم الله عليه 4(“ وقال ` وما آهل به 
غير الله 4“ فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه . 
وروی ابن حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول ETT‏ ا 
قال ابن حنبل + سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك ؟ قال : لا تأكل . قال الله : # ولا 
تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 فلا أرى هذا ذكاته بط وما أهل لغير الله به . 
a SEI‏ . وهذا قول عامة 


قال خلال فی باب التوقي لأكل ما ذبحت النصار ى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل 
الكتاب لكنائسهم لغ وون ات غا لله روى الكراهة فينه وهي متفرقة في هذه 
الأبواب . 

ق الله ا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه ¥ # وما أهل لغير الله به فإغا الحواب من أي عبد الله فيا أهل لغبر الله به . وأما 
التسمية وتركها : فقد روى عنه جميع أصحابه : أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه » إلا في 


. ٠١ سورة الفتح الأية‎ )١( 

(#) انظر اقتضاء الصراط المستقيم خالفة اصحاب الجحیم ص ۲١۸-۲۰۳‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة الأية ۱۷۴ . 


وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم . فإنه ني معنی قوله تعالى : إ وما أهل لغير الله به ) . 

ی ا ا ی ا 
الميتة : وقد آخرجته في موضعه . 

ومقصود الخلال : أن نمي أحمد : لم يكن لأجل ترك التسمية فقط . فإن ذلك عنده لا 
بحرم . وإ نما كان لأ نهم ذبحوه لغر الله ؛ سواء انوا يسمون غر الله أو لا يسمون الله ولا 
3 غیره» ولک قصنخم الذبح لخب ا ۵ 

وتال ا ای م کب آل عر داب الیرد اسان اد 
وأعيادهم » ولا يكل ما ذبح للزهرة . 

والرواية الثانية : أن ذلك مكروه غير حرم . وهذا الذي ذكره القاضي وغيره » وأخذوا 
ذلك فا أظه ما قل عبد الله ن خد e CE E‏ 
يعجبي ل : أحرام أكله ؟ قال E a E a‏ 
e‏ 
كالجمع بين الأختين ونح : هل یسمی حراما ؟ عل روایتین کالروایتین عنده في ن ما اختاف 
في وجوبه : هل یسمی فرضا ؟ على روایتین . 

ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر ٠‏ هل أراد التحريم أو التتزيه ؟ 

قال أبو الحسن الأمدي 2 ما ذبح لر الله مثل الكنائس والزهرة الف والقمر 1 فقال 
أحمد : هو ما أهل به لغير الله أكرهه . كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم 
أكرهه » فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به . 

وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى ا > أو ذبحوا على اسم المسيح أو 
الصليب » أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم 

وفي المدونة : وكره مالك آکل ما ذبحه أهل الكتاب لکنائسهم أو لأعيادهم من غير 
O ew‏ 
E‏ و أری أن e‏ 

ونقلت الرخحصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضى ضى الله عنہم »> وهذا 
امو عادر هة نا سر فر افق عدت ار رغد رون ار 


۳۱ 


او ¢ ا ر 2 الثلاثة فیے] نقله غير واحد : وهو قول 
FR‏ | | 

والشانية : لا يحرم وإن سموا غير اله . وهو قول عطاء » ومجاهد » ومكحول ؛ 
والأوزاعي » والليث . 
O E PT O e E‏ 
الله متعمدا ؟ قال : أرى أن لا يؤكل . قيل له : أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم 
يذکر ؟ قال : أری آنه لا يؤکل . قال أحمد ا . ولكن قد أساء في 
ترك التمة. النضارى : أليس يذكرون غير اسم الله ؟ . 

ووجه الاختلاف : أن هذا قد دخل في قوله عز وجل ¥ وطعام أوتوا الكتابَ حل 
لكم 4 وفي عموم قوله تعالى : ل وما أهل لغير الله به 74“ لأن هذه الآية تعم كل ما نطق 
به لخير الله . يقال : أهللت بكذا . إذا تكلمت به » وإن كان أصله الكلام الرفيع » فإن 
الحكم لا بختلف برفع الصوت وخحفضه وإنغا لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج 
العبادات » فإن اللفظ ا وإن كان أبلغ » لكن الأصل القصد . 
NE ag SESE‏ 
بالنية . وتسميته « الله » على الذبيحة غير ذبحها لله . فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم . 
وأما القربان فيذبح لله سبحانه . وهذا قال النبي ية في قربانه « اللهم منك ولك » بعد 
قوله : « بسم الله والله أكتر الله تال : # إن صلاتي ونسكي ومحياي ونمات لله رب 
العالمين چ( والكافرون يصنعول باتهم كذلكف . فتارة یسمول امتهم على الذبائح ¢ وتأارة 
يدبحونها قربانا إليهم » وتارة مجمعون بينها . وكل ذلك - والله أعلم - يدخل فيا أهل لغير الله 
به . فإن من سمى غير الله فقد أهل به لخير الله » فقوله : « باسم كذا» استعانة به . وقوله 
« لكذا » عبادة له . وهذا جمع الله بين في قوله : ل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . ) 


. سورة المائدة الية ه‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۲( | 
برواية جابر رضي الله عنه . وفيه : اللهم منك ولك عن محمد وأمته : وأنظر أيضا جامع الأصول‎ ٠١١/۳ ورد الحديث في : أبو داود‎ )۳( 
. £64 4 
. ١١١ سورة الأنعام الأية‎ )٤( 


۱۳۲ 


وأيضا : فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب » وهي كل ما ينصب ليعبد من دول 


الله . ) 

وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى  :‏ ولا تأكلوا نما 1 يذكر اسم الله 
روايتين . وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط » فاحتجاجه هذه الآية جرج على إحدى ِ 
الروايتين . ) ا 

فلا تعارض العموم الحاظر › وهو قوله تعالی # وما أهل لغير الله به 4 والعموم 
المبيح . وهو قوله : # وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم 4 اختلف العلاء في ذلك . 

والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر . وإن كان من متأخري 

أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال » وذلك لأن عموم قوله تعالى : # وما أهل لغير الله به 
وما ذبح على النصب 4# عموم محفوظ لم خص منه صورة » بخلاف طعام الذين أوتوا الكتات.. 
فإنه يشترط له الذكاة المبيحة . فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته . ولأن غاية 
الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم . والمسلم لو ذبح لغير الله » أو ذبح باسم غير الله : لم يبح . 
وإن كان يكفر بذلك . فكذلك الذمى . لأن قوله تعالى : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » وطعامكم حل هم # سواء . وهم وإن کانوا يستحلون هذا» ونحن لا نستحله : 
فلیس کل ما استحلوه محل لنا . 

ولأن الذبح لغرر الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا . أنه ليس من دين الأنبياء عليهم 
السلام . فهو من الشرك الذي أحدثوه . فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم : منتف في هذا . 
والله تعالى أعلم . ا 

فإن قيل : أما إذا سموا عليه » غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه . فتحريه 
تجریه ؟ .| ا 

قیل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب . 
وذلك يقتضي تحريه . وإن کان ذابحه كتابيا . لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا : م يكن فرق 
بين ذبحه على النصب وغيرها . ولأنه لا أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين 
حرام . فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة . 
وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب » وما أهل به لغير الله وقد دخل فيا أهل به 


۳۳ 


) a E E 
ومعلوم أن حكم ذلك لا بختلف بحضور الوثن وغيبته . فإغا حرم لأنه قصد بذبحه‎ 
عبادة الوثن وتعظيمه . وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام . وفيل : هي عير‎ 
EE ER GE e NOE NS | 
ويشرحون اللحم عليها . وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها » ويذبحون عليها . وكانوا‎ 
إذا شاؤ وا أبدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذرفي‎ 

حدیث إسلامه « حی صرت كالنصب الأحهر » یرید : أنه کان یصرر حر من تلوثه بالدم 

وفي قوله : # وما ذبح على النصب ‏ قولان : 

أحدها : أن نفس الذبح كان يكون عليها » كا ذكرناه . فيكون ذبحهم غير الأصنام . 
ورن الذبح عا و أن ات 2 ke e‏ > أو 8 ها يقتضي 
کر اني 1 من اذبح ٤‏ ا » مراف اباش 1 و ه المذبوح 
ا : ) ) 

NEE EF SSL RS 
رسول الله ية على زينب بخبز ولحم » وأطعم فلان على ولده . وذبح فلان على ولده . ويحو‎ 
وهذا ظاهر على قول من يجعل‎ ٠(4 ذلك . ومنه قوله تعالی لتكبروا الله علن ما َذاكمْ‎ 
. النصب نفس الأصنام . ولا منافاة بين كون الذبح ها » وبين كونها كانت تلوث بالدم‎ 


وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة : 


واختلاف او ا في قوله e‏ لخت نظير الاختلاف فى قوله 
تعالی : # وکل اة جَعَلنا مَنسكا ليّذكروا اسْمّ الله على ما رَرَقَهُمّ من بهيمة الأنعام (O‏ 
وقوله تعالی : : # وليشهدوامنافع لهه E‏ اسم الله في أيام معلومات على ما ررّقهم 
من بهيمة الأنعام 4 . 
)١(‏ سورة الحج الآية ۳۷ . 


(۲) سورة الحج الآية ٠٤‏ . 
(۳) سورة الحج الآية ۲۸ . 


۳٤ 


فإنه قد قيل : المراد بذكر « اسم الله » عليها : إذا كانت حاضرة . 

u‏ : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها e‏ : # لتكبروا الله على 
e‏ 
e‏ | 

وفيها قول ثالث ضعيف : ل ا 
حاصل من قوله تعالی : # وما أهل لغبر الله به # فيكون تكريرا . لكن اللفظ محتمله » كما 
روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سام عن ابن عمر رضي الله عنما : أنه 
کان بحدث عن رسول الله یی : « أنه نه لقي زید بن عمرو بن نفیل بأسفل بلدح() - وذلك قبل 
أن ينزل على رسول الله با الوحي - فقدمت إلى رسول الله بي سفرة فيها لحم . فأب أن 
يأكل منها . ثم قال زيد : إني لست اكل مما تذبحون على أنصابكم . ولا اكل إلا ما ذكر اسم 
الله عليه » . ١‏ 2 


| 


قال شیح الإسلام : 


( الجن مأمورون ومنهيون ) كالإنس وقد بعث الله الرسل من الإنس إليهم وإ 
الاش وأمر الجمي بطاعة الرسل كما قال تعالى : # يا معشر الجن والإنس ل اکم 


رسل ° ا علیکم اياي رونك لقَاء e‏ هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم 
الحياة الدّنيا ا E‏ کافرین 8 E‏ ا 


رم ي 


امع بعشنا يعض ربا اجك لذي تن ن زوا در بی نا 


قال بعضهم استمتاع الان lel‏ من الأراجيف pS‏ وتزيينهم 


. البلدح بفتح الباء والدال بين) لام ساكنة : واد في طريق التنعيم قريبا من مكة‎ )١( 
. ط صبيح بالقاهرة‎ ٠٠/١ ) انظر الرسائل الكبرى ( الفرقان بين الحق والباطل‎ )#( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


م الأمور التي يۇ ونها ويسهل سبيلها عليهم ‏ واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس هم فيا 
a A‏ > قال حمد i GS‏ 
إلا أن ن ارت ا الإنس a‏ : هو الصحابة في الدنياء وقال 
ابن السائب : استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم » واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد 
أسرنا الإإنس مع الجن حتى عاذوا بنا » فيزدادون شرفا في أنفسهم وعظما في نفوسهم وهذا 
کقوله 1 3 وا کان رال الإإنس يعوذون برجالٍ من الجن فرادوهم رَهَقا چ : 

قلت الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به » ينال به ما یطلبه ویریده ویهواه » ويدخل في 
ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم لبعض كما قال : ( فما استمتعتم به مهن فاتوهْنْ 
فريضة ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث . 

ويدخل ٤‏ هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الر اسه ¢ کے يتمتع الملوك والسادة 
e‏ وماليكهم . ¢ و ي ذلك الاستمتاع بالأموال کاللباس ومنه قوله : % توه 

على الوسع قدره وعلى المقتر قذره ي وکانٰ من السلف من و المرأة بخادم فهي ستمتع 

بخدمته ومنهم من يمتع بكسوة ة أو نفقة 1 وهذا قال الفقهاء ء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة 
مجزىء فيها الصلاة 0 

وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس » يشبه استمتاع الإنس بالإنس قال 
تعالى : ل الأخلاءُ يومئلٍ بعضهم لبعض عَدُو إلا المتقينَ 04) وقال تعالى : ل وَتَقَطْعَّت 
بم الأسباب 4(“ قال مجاهد هي المودات التي كانت لغير الله » قال الخليل : ¥ إنما 
اخْذْتم من دول الله أوثانا اة بینکم في الحياة الدنيا تم 8 م القيامة يكَفْرٌ بعضكم بہعصِ 
وَيلْعّنْ بعضکم بعضاً 0 قال تعالى ٠‏ 3 آفرأيت من اتخ إلهه هواه ٠4‏ فالمشرك یعبد ما 
يهواأه ¢ واتبا ع الهرى هو استمتاع من صاحبه یما يهواه ¢ وقد وقح في الإإانس والجن هذا 
)١(‏ سورة الجن الآية ۸ . 
(۲) سورة النساء الآية ٠٤‏ . 
(۳) سورة البقرة الأية ۲۳٢‏ . 
)٤(‏ سورة الزخحرف الآية ٦۷‏ . 
- (9) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


. ٠١١ سورة العنكبوت الأية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الجحاثية الآية‎ )۷( 
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وتارة 8 ھۇلاء ھۇلاء فى في أغراضهم› »وھۇلاء ھۇلاء ٍ ني أغراضهم» فابلن تأتيه با 
يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه » والإإنس تطيع الجن فاو ا ل و اا امه 
بالسجود له » وتارة يمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة » وكذلك الجنيات منهن من يريد من 
الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال » وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم » 
N E E ES‏ 


و ا ا و ا 0 


تارة يكون ا جني يحب المصروع ا به » وهذا الصرع يكون أرفق من غيره 
وأسهل . 

وتارة يكون الإأنسي اذاهم ذا ا > أو صب عليهم ماء حاراء. TT‏ 
بعضهم › أو غير ذلك من أنواع الأذى > هذا أشد الصرع › وكثيرا ما يقتلون المصروع . 

وتارة یکون بطریق العبث به كا يعبث سفهاء الإنس أبناء السبيل . 

ومن استمتاع الإنس والحجن استخدامهم في .الإخبار بالأمور الغائبة كا بخبر الكهان » فإن 
في الإنس من له غرض في هذا لا بحصل به من الرياسة وال مال وغير ذلك » فإن كان القوم كفارا 
کا كانت العرب » لم تبال بأن يقال أنه كاهن ك كان العرب كهانا » وقدم النبي بي المدينة 
وفيها كهان » وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان » وكان بو أبرق الأسلمي أحد 
الكهان قبل أن يسلم » وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن » بل مجعل ذلك من باب 
الكرامات » وهو من جنس الكهان فإنه لا بخدم الإنسي هذه الأخبار إلا لما يستمتع به من 
الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده » إما في شرك » وإما في فاحشة » وإما في أكل 
حرام » وإما في قتل بغير حق » فالشياطين مهم غرض فيا نهى الله عنه من الكفر والفسوق 
والعصيان » وحم لذة في الشر والفتن بحبون ذلك . وإن لم يكن فيه منفعة هم » وهم يقومون بأمر 
السارق أن يسرق ويذهب إلى أهل الال » فيقولون فلان سرق متاعكم » ومذا يقال القوة الملكية 
والبهيمية والسبعية والشيطانية » فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح . والبهيمية فيها 
الشهوات كالاكا والشرت وا ا الغضب وهو دفع المؤذي › e‏ الشيطانية فشر 
حض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة . 
) والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف ا لحن والشياطين لا يعرفون هذه » وإنا يعرفون الشهوة 
والغضب » والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة » لكن المذموم هو العدوان فيه)| » وأما 
الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه وبحب ذلك » كا فعل إبليس بادم لما وسوس له » وكا 
امتنع من السجود له » فالحسد يأمر به الشيطان » والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود 


۳۴۷ 


ر ر يبغض ذلك وقد یکون بغضه لفوات غرضه وقد لا یکون . 
اومن استمتاع الإنس بالجن : استخدامهم في احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام 
وثياب ونفقة » فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره » واستمتاع الجن بالإنس 


استعماهم فيا يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية . 


فتارة يتمثل الجنى في صورة الإنسى »> فإذا استخاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه » 
وتارة يكون التابع قد نادی شیخه وهتف به : يا سيدي فلان فینقل الحنی ذلك الكلام ای 
الشيسخ بمثل صوت الإنسى حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه ثم إن الشيخ يقول : 
نعم . ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه » فيأتي الحنى بمشل ذلك الصوت والفعل يظن ذلك 
الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك » حتى إن تابع الشيخ قد تكون 
يده في اناء يکل فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه 
شیخه حاضر معه › والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيسخ 
أن يده في ذلك الإناء > فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه » 
ویکون بینې) مسافة شهر والشیخ ( في ٩)‏ موضعه ویده م تطل > ولکن ا لحني مثل للشيخ ومثل 
للمريد حتى ظن كل من أن أحدهما عند الآخر » وإنغا كان عنده ما مثله الحنى وخيله » وإذا 
سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن بخبر بحاله » أو 
علة في النساء أو غير ذلك فإن ا لحني قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق » فيقول الشيخ : 
ذهب لکم کذا وکذا » ثم إن کان صاحب الال معظ| وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ 
الذي أخذه أو الكان الذي فيه المال » فيذهبون إليه فيجدونه ك| قال > والأكثر منم أنهم 
يظهرون صورة الال » ولا يكون عليه لأن الذي سرق المال معه أيضا حت مخدمه » والحن 
بحاف بعضهم من بعض » کا أن الإنس يخاف بعضهم بعضا » فإذا دل الحني عليه جاء إليه 
أولياء السارق فاذوه » وأحيانا لا يدل لکون السارق وأعوانه خدمونه ویرشونه » کےا يصیب 
معرف اللصوص من الإنس » تارة يعرف السارق ولا يعرف به إما لرغبة ينالها منه » وإما لرهبة 
وخوف منه » وإذا كان الال المسروق لكبير بخافه ويرجوه عرف سارقه . فهذا وأمثاله من 

على أنهم يثابون أيضا ويدخلون احنة » وقد روي نهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من 


. في : ليست بالأصل‎ )١( 


۳۸ 


جت ١‏ رود اا ن م کن ا ال ف الا رخر دك روا الطرا ن ميد افر 
يتاج النظر في اسناده . وقد احتج ابن آي ليلى وأبو يوسف) على ذلك بقوله تعالى : 
#ولکل دَرَجات مما عملوا ٠4‏ وقد ذكر الجن والإنس ا الأحقاف 
والأنعام . واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى : #لم يطيتهن انس قبلهم ولا جان 4 وقد 

قال تعالى في الأحقاف“ : ب أولفك الذي خی عليهم القَول في أ مم e‏ 
الجن والإنس أنهم كانوا خاسِرینٌ لکل دَرَجات مما عيلوا » وقد تقدم قبل هذا ذكر أها 
الجنة وقوله : # أولئك الذين نَمل عَنهُمٌ أحسنَ ما عَملوا جاور عَنْ سات فى أصحاب 
النة04) ثم قال : #ولكل درجات مماعملوا وليوفيهم أعمالهم 
وهم لا يظلمون 04 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : درجات أهل الجنة 
تذهب علوا » ودرجات أهل النار تذهب سفلا» وقد قال تعالى عن قول الجن : نا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائنَ قددا 4 وقالوا وا الماكون رف القاسطون 
فَمَنْ أسلم فأولئك تَحَرَوا رَشداً وأمَّا القاطون فكانوا جهنم طا 04 ففيهم الكفار 
والفسافق والعصاة › وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كا في الإإنس . وكل نوع من 
الجن ييل إلى نظيره من الإنس › فاليهود مع اليهود » والنصارى مع النصارى » والمسلمون مع 
السلمين » والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع مع أهل اجهل والبدع . 

ا ان ق مل ال ا ی ان د ع د ان 
اللحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم » وقد يظنون ذلك من 
كرامات الصالين وأغا هو من أفعال الشياطين . 

ن مر دنق انر ماج د اجار مالا و0 عل دکاں فة مال لس 
مالك معصوم أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك » فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض يي ذلك . 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر المشهور بأبي يوسف » القزويني » شيخ المعتزلة في عصره » كان زيديا . ولد سنة 

1۲/۲ دول الاسلام للذهيي‎ » ٠٦٠/١ وله تفسير بلغ ثلائمائة مجحلد . انظر ترحته في : النجوم الزاهرة‎ ه٤‎ ٤٨ هھ وتوفي سنة‎ ٣۳ 
. ۱١١/۲ ا > الاعلام‎ › ١٠١-١١۱/٤ لسان المیزان‎ 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١۲‏ . 

(۳) سورة الرحهمن الأية ٠٦‏ . 

. في الأصل : الأعراف . وهو خحطأ لعله من الناسخ‎ )٤( 

- (ه) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . 

. 1۹ سورة الأحقاف الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الحن الآية ١١‏ . 

- (۸) سورة الجن الآية ٠١‏ . 


۳۹ 


اع الت I TT‏ 
فیأمرهم با أمر الله به ورسوله وینہاهم عا ناهم الله عنه ورسوله » ك يأمر الإإنس وینهاهم » 
وهذه حال نبینا َو » وحال من اتبعه واقتدى به من أمته » وهم أفضل الخلق فإهم يأمرون 
الإنس والجن با أمرهم بالله به ورسوله » وينهون الإنس والجن عا نهاهم الله عنه ورسوله إِذ 
کان ننا خمد 5 مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن » وقد قال الله له : قل هلو 
بل ادعو ناغل س أنا وَمَن اتبْعّني وَسَبْحان الله وما أنا مِنْ المشركينَ 4“ 
وقال : # قل إن كنتم تجبَّود الله فاتيبعوني يُحبيكم الله وَيعْفِر لَك نوكم والله غفورً 
ر 0( ور ر ا ع لیا ان اتات لے تال انف جوا دة 
صوتي ) وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي الجن ت کر ال ارد 
وهو أ نهم نادوه بمثل صوت عمر وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة» 
وهڌا کالرجل يدعو اخر وهو بعيد عنه فيقول : يا فلان فيعان على ذلك EG.‏ 
بيا : يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه : يا فلان احبس الماء تعال إلينا وهو لا يسمع 
صوته » فيناديه الواسطة ثل ذلك : يا فلان احبس الماء أرسل الماء إما ثل صوت الأول إن 
کان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه » وهذا 
حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الحيش وشاع 
عمر : ذاك أبو الهيثم . يريد الجن وسيجيء بريد ااا ا 


وقد يأمر الك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فیخرج فیری الناس وا به » فإن 
الجن تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليمان » 
لکن أعطي ملكا لا ينبغي لأحد بعده وسخرت له الإنس والجن » وهذا لم يجحصل لغيره » 
والنبي 4 لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال : « فأخذته فذعته حتی سال لعابه 
على يدي » وأردت أن أربطه إلى E‏ الملسحد ثم ذكرت دعوة أخي لقان 
فارسلته » ( فلم يستخدم النبي ) الجن أصلا » لكن دعاهم إلى الإيان بالل » وقرا عليهم 
القرآن وبلغهم الرسالة » وبايعهم كا فعلل بالإنس . والذي أوتيه ية أعظم مما أوتيه 


سلیمان « فأانه استعمل الحن والإانس ٤‏ عبادة الل وحده و ٤‏ الدنيا والأخحرة > لا 


فرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته » واختار أن يكون عبدا رسولا على أن 
یکون نيا لکا ¢ فداود وسليمان ویو سف أنبياء ملوك ¢ وإبراهيم وموسی ی وعحمد رسل 


A N i O) 
. ٠١ سورة أل عمران اية‎ )۲( 


۰ 


عبيد » فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين » وكثر ممن يرى هذه 
العجائب الخارقة يعتقد آنا من كرامات الأولياء ‏ وكثر من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق 
بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة » وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان 
والكفار من المشركين » وأهل الكتاب البدع والضلال من الداخلين في الإسلام » جعلوا 
الخوارق جنسا واحدا وقالوا كلها يكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال 
ها والتحدي بمثلها . 


وإذا ادعى النبوة TT 1 e‏ 
ذلك راد شن ا و ا ر غ جد وا لي ع ةه وات 
العجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي كان معتادا للناس . 
قالوا : إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة فهذه هي المعجزات عندهم » وهم ضاهوا 
سلفهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة لكن أنكروا كرامات الصالحين › 
وأنکروا أن يكون السحر والكهانة من جنس الشعبذة وحيل » لم يعلموا أن الشياطين تعين على 
ذلك » وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أحعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل 
صالح أو نبي . قالوا : فإذا ظهرت على يد رجل كان صالخا بهذا الإجماع وهؤلاء أنفسهم قد 
ذكروا أنها تكون للسحرة ما هو مثلها وتناقضوا في ذلك كا قد بسط في غير هذا الموضع . 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان » وما يفعله الشياطين من العجائب 
وظنوا أنہا لا تكون إلا لرجل صالح » فصار من ظهرت هذه له يظن أا كرامة فيقوى قلبه بأن 
طريقته هي طريقة الأولياء » وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون : الولي إذا تولى لا 
يعترض عليه » فمنهم من يراه خالفا لا علم بالاضطرار من دين الرسول مشل ترك الصلاة 
المفروضة وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك » وفعل الفواحش والفحش 
والتفحش في المنطق » وظلم الناس » وقتل النفس بغير حق » والشرك بالله » وهو مع ذلك 
) يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعالى » ولا 

يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين » وأن هذه من أولياء الشياطين يضل به الناس ويغوييم . 

-( ودخحلت ) الشياطين في أنواع من ذلك : 

فتارة يأتون الشخص ني النوم يقول أحدهم : أنا أبو بكر الصديق وأنا أتوبك لي » 
وأصير شيخك وأنت تتوب الناس لي ويلبسه » فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك أن 
الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان » وقد جرى مثل هذا لعدد من المشايخ بالعراق 


والخحريرة والشام ¢ وتأرة يفص شعره ف‌النوم فیصبح فيحد شعره مقصوصا 6 وتارة بقول آنا 
ا ا و و و 


٤١ 


وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو اميت » فيأتونه في صورة ذلك الشيخ وقد 
يخلصونه ما يكره » فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه » ولا 
يعلم أن ذلك اا ا و ا أضلته الشياطين » والملائكة لا تجيب 
ا 
وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية » وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ت کافرا» 
وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت فیأتیه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام 
اا ایا وای ی د و ا : آنا فلان ویکون 
ي موضع . ) 

( کا جرى مثل هذا لي ) كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثيرمن الترك من 
ناحية المشرق » وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو وأخبر 
بذلك ملك ماردين » وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس 
فاستعظموا ذلك » وآنا م أحرج من الحبس » ولكن كان هذا جنيا يجنا فيصنع بالترك التتر مثل 
ما كنت أصنع بهم لما جاؤ وا إلى دمشق » كنت أذعوهم إلى الإسلام » فإذا نطق أحدهم 
بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر » ا ا ا ا و 
أني آنا الذي فعلت ذلك . 

( قال لي طاثفة من الناس فلم لا يجوز أن يكون ملكا قلت لا ) ان املك لا يكذب » 
وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك . 


و ااي رف ق ا ا ا 
يكذب ذه الحكايات إنكارا لموت الخضر » والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر › 
وكل من الطائفتين خطىء » فإن الذين رأوا من قال إني أنا الخحضر هم كثيرون صادقون › 
والحکايات متواترات لکن أخحطۇ وا في ظنهم أنه الخضر › وإنغما كان جنيا وهذا ججري مثل هذا 
لليهود والنصارى » فكثيرا ما يأتيهم في کنائسهم من يقول أنه الخضر » وكذلك اليهود يأتيهم 
في كنائسهم من يقول أنه الخضر » وني ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع 
بین صدق من رأى شخصا وظن أنه الخضر وأنه غلط في ظنه أنه الخضر » وإنغا كان جنيا وقد 
يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان » فكل هذا قد وقع 
والنبي َة قال : « من راني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل فى صورت » قال ابن 
عباس في صورته التي كان عليه في حياته وهذه رؤ يا في المنام » وأما في اليقظة فمن ظن أن 
أحدا من الموتق بجي ء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أق . 

( ومن هنا ) ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب ك| يظنون أنه أق 
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إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم وكلها تشهد بذلك » وذاك الذي جاءِ 
کان شیطانا قال أنا الملسيح ولم يكن هو المسيح نفسه » ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين 
كا اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين » ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق 
الذي يجب عليهم تبليغه » ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى 
السا 


( وأصحاب الحلاج ) لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج » فيرونه في صورته عيانا » 
وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات کان يأتي آصحابه من جهته رسائل وکتب 
مكتوبة وأراني صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن » وقد رأيت خط الجن 
غير مرة » وفيه كلام من كلام الجن » وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي وكان يقول انتقل ثم 
مات وكذلك شيخ اخر كان بالمشرق وكان له خحوارق من الجن» وقيل كان بعد هذا يأتي خواص 
أصحابه في صورته فيعتقدون آنه هو » وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء عل أو بقاء محمد بن 
الحنفية قد كان يأتي إلى بعض أصحاهم جني في صورته وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم 
أحيانا ويكون المرئي جنيا » فهذا باب واسع واقع كثيرا » وكلما كان القوم أجهل كان عندهم 
أكثر ففي المشركين أكثر مما في النصارى وهو في النصارى ك هو في الداخلين في الإسلام › 
وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس » يكونون أضل من أصحاما فينتقلون 
بسببها إلى ما هو خير ما كان عليه » كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم 
كفار فيدعوهم إلى الإسلام » فيسلمون ويصيرون خيرا ما كانوا » وإن كان قصد ذلك الرجل 
فاسدا » وقد قال النبي ب :«ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم » 
وهذا كان كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي : فإنه ينقطع بها كشير من 
أهل الباطل » ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق » وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل 
منہا والخیر والشر درجات فينتفع با أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خر منه » وقد ذهب 
كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار » فأسلم على يديه خلق 
كثر وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمین مبتدعين وهو خر من أن يكونوا كفارا » وكذلك بعضص 
ملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون اثا بذلك » ومع هذا فيحصل به نقع 
خحلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين » وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب . وأما 
بالنسبة إلى الكفار فهو خحرر . وكذلك كثر من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب 
والفضائل والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير نما كانوا عليه » وإن كانت 
كذبا » وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف . ثم إذا أسلم وطال مكثه بين 
المسلمين دخحل الإييان في قلبه > فنفس ذلك الكفر الذي کان عليه وانتهاره ودخحوله في حکم 
المسلمين خير من أن يبقى كافرا » فانتقل إلى خير مما كان عليه وخحف الشر الذي كان فيه » ثم 


۳ 


إذا أراد الله هدايته أدخحل الإييان في قلبه » والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتعليلها » والنبي ب دعا الخلق بغاية اللإمكان .» ونقل كل شخص إلى خير ما 
كان عليه بحسب الإمكان  :‏ ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالمم وهم لا يظلمون 4 
وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل » وبدعة ببدعة » لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين 

وأهل الكتاب بباطل المسلمين » فيصير الكافر مسلا مبتدعا » وأخص من هؤلاء من يرد البدع 
الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة ااا بدعة أهل السنة » وقد ذكرنا I‏ أصناف 
البدع . 


ولا وت أن الرلة خر ا E TT‏ 
الأربعة » وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان » وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليًا» 
ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر » ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم 
الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها . وقالوا أنه قال : : لو شهد علي والزبير لم أقبل شھادت ا 
لفسق أحدها لا بعینه ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان ااا ا ا 
والذي عليه عامتهم تعظيم عل . 


ومن المشهور عندهم ذم معاوية موسى وعمرو بن العاص لأجل عل ومنہم من يڪفر 
هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة فإمم يقولون أن هؤلاء تابوا من قتاله » وكلهم 
يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب » فهو يتحرون الصدق كالخوارج 
لا بختلقون الكذب كالرافضة » ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج » 
وهم كتب في تفسير القران ونصر الرسول » وهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج 
والروافض وهم قصدهم إثبات توحید الله ور مته وحکمته وصدقه وطاعته › وأصوهم ا لخمس 
عن هذه الصفات الخمس لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصوهم الخمس 
فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤ ية والقول بأن القران لوق » فوافقوا في ذلك 
الجهمية وجعلوا من العدل آنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء » وأنه نه لإ يخلق أفعال العباد 
فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل » وجعلوا OK‏ أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها 
من الحكمة .» وكذلك هم الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد لیثبتوا أن الرب صادق لا يكذب إذ كان 
عندهم قد أخبر بالوعيد العام فمقى ل يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد » وكذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله ك| يقصده الخوارج 
والزيدية فغلطوا في ذلك » وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات » قصدوا به إثبات النبوة 
ونصرها » وغلطوا في سلكوه فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق » وذلك لكوم ل بحققوا 
خحاصة آيات الأنبياء والأشعرية ما ردوه من بد ع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم » وبينوا 
ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الحماعة فحصل با قالوه من بيان تناقض 


٤٤ 


أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير . 
فان الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم أ ربعين سنة يقرا على بي علي الجبائي › 
فلا انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصوهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم » وأما ما بقي عليه من 
السنة فليس هو من خحصائص المعتزلة بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية » وأما 
خصائص العتزلة فلم يواهم الأشعري في شيء منها بل ناقضهم في جميع أصوهم » ومال في 
مسائل العدل والأساء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه » وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع 
حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمر » ويخالفون المعتزلة في القدر والأساء والأحكام 
وإنفاذ الوعيد » والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف . والخوارق والصوفية يذمونها 
ويعيبونها » وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر نما يبالغون في ذم اليهود وهم إلى اليهود 
أقرب » كا أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب » فإن النصارى عندهم عبادة وزهد 
وأحلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون » واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا 
عبادة ولا زهد ولا أخحلاق كرية فهم مخضوب عليهم » والنصاریى ضالون . 
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أي حاتم ولا أعلم في هذا الحرف اخحتلافا بين 
امفسرين » وروى بإسناد عن أبي روق عن ابن عباس وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين 
أضلهم الله بفريتهم عليه يقول : فأهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حت 
لا تغضب علینا ک] غضبت على الیهود ولا تضلنا کا أضللت النصارى فتعذبنا كا تعذم . 
يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفقك وقدرتك . قال ابن أبي حاتم : ولا أعلم في 
هذا امرف اعانا ين الفترين »وقد قال شان بن عيية ٠‏ كار بقولون هن قببد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 
فأهل الكلام أصل آمرهم هو النظر في العلم ودليله فيعظمون العلم وطريقه » وهو 
الدليل والسلوك في طريقه وهو النظر . ا 
-وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد » وطريق أهل الإرادة فهؤلاء يبنون أمرهم على 
الإرادة » وأولئك يبنون أمرهم على النظر » وهذه هي القوة العلمية ولا بد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذا » ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقاً ما جاء به الرسول . 


فالإيان قول وعمل وموافقة السنة » وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة وعظموا 
جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي » فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة ل يعظموه » وإن 
كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها » ومن جهة أن النظر ن 
يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به » وبين النظر البدعي الباطل 


وكذلك الصوفية > عظموا جنس الإرادة إرادة القلب » وذموا الهوى وبالغوا في الباب » 
ولم ييز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله » وبين الإرادة البدعية بل أقبلوا 
على طريق الإرادة طريقة النظر . 
وأعرض كثير منهم فدخحل عليهم الداخل من هاتين الجهتين » وهذا صار هؤلاء ييل 
النصارى وييلون إليهم » وأولئك ييل إليهم اليهود وميلون إليهم > وبين اليهود 
Es‏ التنافر والتباغض . وكذلك , بين أهل الكلام والرأي التصوف والزهد 
تنافر وتباغعض ا قو ار ع السرا المستقيم صراط الذين أن rg‏ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


ونسأل الله العظيم أن مدينا وسائر إخحواننا الصراط ا صراط ل أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امین . 


سورة الأعراف 


قال شيخ الإسلام رهه الله تعالی 


e O E E PE‏ ال ج 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس قر اا اا ن وها 

« أحدها» : أنه ادعى أن النار خير من الطين » وهذا قد ينع » فإن الطين فيه السكينة 
والوقار » والاستقرار › والشات والإإمساك ونحو ذلك > وفي النار الخفة والحدة e‏ ¢ 

« الثاني » : أنه وإن كانت الا ا من الطين فلا جب أن يكون ا 
أفضل » فإن الفرع قد يختص با لا يكون في أصله » وهذا التراب يخلق منه من الحيوان 
والمعادن والنبات ما هو خير منه » والاحتجاح على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على 
أصله ححة فأاسدة احتج ما إبليس » وهي حجة الذين يفخرون بأنسايهم » وقد قال 
النبي بی : « من قصر به عمله لم يبلغ به نسبه )( . 

« الثالث » : نه وان کان لوقا من طین ققد حصل له بت از اة فاخت 
به » فلهذا قال : فإذا E‏ فيه من روخ فقعوا له ساجدینَ 4) فعلق السجود أن 


. ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
2 . ط السعودية‎ ٥/٠١ وانظر مجمو ع فتاوى ابن تيمية‎ 
ورد الحديث في : أبو داود ( كتاب العلم ) ولفظه : من ابطأً به عمله . . الخ وجاء كذلك في : الترمذي ( كتاب _ القران ) » ابن‎ )١( - 
. ٠٠١۲/۲۳ ماجه ( المقدمة ) » الدارمي ( المقدمة ) » ابن حنبل‎ 
. ۲۹ سورة الحجر الایة‎ )۲( 


۷ 


ينفخ فيه من روحه » فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله . 

« الرابع » : أنه محلوق بيدي الله تعالى » كا قال تعالى : ما مَنعَكٌ أن تسد لما 
خلَقّت بيدي ٠4‏ وهو كالأثر المروي عن النبي ييو مرسلا » وعن عبد الله بن عمرو في 
تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة E E EES‏ 
E U E EY Ere eee‏ : لا أفعل . 
أعادوا . فقال TS‏ وعزت لاجمل صالح من خلقت بدي کمن 
فلت له : كن فکان » . 
د الخامس » : أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إكرام الأفضل للمفضول ليس 


فصل( 

قال تعالى : يا بني ادم قد RE‏ لباسأ يُواري وريشا ولباس التقوى 

ذلك خیرٌ ٨4‏ الأية . وفيها قراءاتان ؛ إحداهما تالصت فيكون لباس التقوى أيضا منزلا » 
وأما قراءة الرفع فلا » وكلتاما حق » وقد قيل : خلقناه ». وقيل أنزلنا أسبابه » وقيل أهمناهم 

كيفية صنعته » وهذه الأقوال ضعيفة » فإن النبات الذي ذكروا لم بجيء فيه لفظ أنزلنا » ول 
یستعمل فی کل ما ر يصنع آنزلنا » > فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك » وهو لم يقل 
إنا تزا کل لباس وریا ' 

وقد فيل إن الريش والریاش اا اللباس م کلاھما معنی ا اللبس 
واللاشر: 

وقد قيل هما المال الست والمعاش » وارتاش فلان حسنت حالته . 


ن الرياض هو الأثاث وا تاع قال اوغ : والعرب تقول أعطاني فلان 
يشه أي کسوته وجهازه . 
وقال غيره : الرياض في كلام العرب الأثاث وما ظهر من التاع والثياب والفرشت 
ونحوها . 
وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال » والمراد به مال خصوص 
)١(‏ سورة ص الأية ۷١‏ . 


(#) رسالة نزول القران . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲١‏ . وتكملة الآية ليست بالنص . 


الحر والبرد . وجمال الطائرريشه » وكذلك ما يبيت فيه الإإنسان من الفرش وما يبسطه تحته ونحو 
ذلك . والقران مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي البيوت . 
) والله أعلم . 
؟ | 
سئل الشيخ رحه الله : 
عن : قوله تعالى : «إنه يراكم هو وَفَبيله مِنْ حَيّْثْ لا تَروْنَهُمْ الآية الكريعة . هل ذلك 
إبليس ام جنسان : ولد إبلیس وغبر ولده ؟؟ . | 
فأجاب شيخ الإسلام : أبو العباس أحمد بن تيمية رحه الله ورضى عنه أمين . فقال : 
الحمد لل : الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس » وهذاحق ‏ 
يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها » وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من 
والشياطين هم مردة الإإنس والحن ¢ و الحن ولد إبليس ٠‏ والله أعلم : 


قوله : ظ وإذا فخّلوا فاجشة قالوا وجنا عَلَيْها آباءنا والله أَمَرّنا بها قل إن الله لا يأمُرٌ 
بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون » ؟(“ والفاحشة أريد بها كشف السوءات » 
فيستدل به على أن الأفعال السيئة من الصفات ما ينع أمر الشرع ها » فإنه أخبر عن نفسه في 
سياق الإنكار عليهم آنه لا يأمر بالفحشاء » فدل ذلك على أنه منزه عنه » فلو کان جائزا عليه 
لم يتنزه عنه . فعلم أنه لا جوز عليه الأمر بالفحشاء ؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في 
نفسه سيئا » فعلم أن كل ما كان في نفسه فاحشة فإن الله لا جوز عليه الأمر به » وهذا قول 
من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوء » كا يقوله أكثر العلاء كالتميميين وأبي 
ا لخطاب ؛ خلاف قول من يقول : إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب . 
وكذلك قوله : ظ ولا تَقرّبوا الرّنا إِنهُ كان فاجشةٌ وَسَاءَ سَبياد 4“ علل النهي عنه بما 


(#) انظر مجمو ع فتاوى أبن تيمية ۷/٠١‏ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۲۷ . 
(( سورة الأسراء الأية . 


۱۹ 


gS ES A e 
) . صح ذلك ؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه » ومثل ذلك كثير في القرآن‎ 

NA OE‏ أن تکرھوا شیا وهو 

خر لکم ٭ وعسی أن توا شيا وهو شر لك 4 واللة بعل را نتم لا تعلمون 4“ دلیل على 

oe e U rE E‏ . ومثله قوله في آية الطهور ل ولکن 


يريد ليطهركم » وليم نْعمتهُ و ا ا نه أمر بالطهور ؛ لما 
فيه من الصلاح لنا » وهذا أيضا في القرآن كثير 


فصل 

قال تعالى : فل أَمرَ ري بالقسط وأقيموا وجُوهَكم عند كَل مسجب » # سورة 
الأعراف : ۲۹) » لم يقل : عند كل مشهد . وقال : ما كان للمشركينَ أن يَعْمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولفك خبطت أعمالهُم وفي النار هم خالدون 2 
إنما يعمر مَساجدَ الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتی الزكاة ولم إلا الله 
فعْسى أولئك أن يكونوا مِنْ المهتدينْ 4 سورة التوبة : ۷ ۱۸ ) » ولم يقل  :‏ إنما 
يعمر #مشاهد الله » بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله . وقال تعالى : 
ورا الاج اه فا رام اة احا هو رن ال ا ل قل :وة 
المشاهد لله . وقال : # وَمَسَاجد يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيرا ) ( سورة الحج : ٤١‏ ) » ولم 
يقل : ومشاهد . وقال : ل في بيوتِ َون الله أن ترف يكر فيها سمه بسب له فيها بالغدّ 
والآصال * رجال لا تلْهيهم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله وإقام الصلاء وإيتاءِ ا 
# سورة النور : ۳۲ » ۳۷) . 

راشا دعل ان ارا د فل باون اك ا 
ات ية شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات » والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة 
ا لجمعة والعيدين وغير ذلك » وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من 
أهل البيت ولا غيرهم » ( لا ) مسجدا ولا مشهدا . ولم يكن على عهده ية في الإسلام 


۳۱۹ سورة البقرة الاية‎ )١1( 
. > سورة المائدة الأية‎ )۲( ٠ 


(#) انظر مناج السنة النبوية ۳۳٤/١‏ بتحقيق د . محمد رشاد سالم .وار ناء العليل وى , فم 


۱ 0٠١ 


طالب ومعاوية » لم يكن على عهدهم ) مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره » لا على قبر 
إبراهيم الخليل ولا ( على ) غيره . 
بل )ا فدم المسلمون 8 الشام عر مرة > ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعليَ بن آي طالب وغيرهم » ( ثم ) لما قدم عمر لفتح بيت المقدس » ثم لما قدم لوضع اجزية 
على أهل الذمة ومشارطتهم » ثم لما قدم إلى سرغ » ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم 
يقصد السفر إلى قبر الخليل» ولا كان هناك مشهد . بل كان هناك البناء المبني على المغارة › 
وکان مسدودا بلا باب له » مثل حجرة النبى ميد . ) | 
ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس » إلى أن ملك النصارى تلك 
البلاد في اواخر المائة الخامسة » فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء » فلهذا تجد 
الباب منقوبا لا مبنيا » ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا . 
بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك » ولا ظهر قبر دانيال 
عر أن تفر اهار ات عشر برا ؛ وتدت بالیل فی واحد ماللا فتن الاس با0 . 
I TR‏ 
فليصل » وإلا فليذهب . . [ 
IE‏ ۰ وعو , , 
فهذا وأمثاله كانوا بحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم » ويتعمون في 
SS‏ ) 
ا ل ا ایی ا ا وه ا 
ف ا 
فالنصارى خحرجوا عن الأصلين » وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة 
ن ٤‏ 
وأيضا » فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم 


. في معجم البلد, ان : هو أول الحجاز واخحر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام‎ )١( 

(۲) في معجم البلدان : تستر : أعظم مدينة بخوزستان . 

(۳) هذه الواقعة ذكرها الطبري في كلامه عن فتح السوس في حوادث السنة السابعة عشرة » كا ذكرها البلاذري ( أحمد بن بجيى بن 
r Sa‏ > القاهرة » ۱۹۰۱/۱۳۱۹ . r‏ 
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وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين » ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله با لخطاب ». 
لأغهم يقولون : إن الله > ويقولون أيضا : إن المسيح ابن الله . 

کک A‏ الأئمة لاٹی م من السابقين الأولين من ا 
e‏ 

والنضارى ا : إن لین مسلم للأحبار والرهبان ¢ فالحلال ما حللوه والحرام ما 
حرموه » والدین ما شرعوه . 

والرافضة تزعم أن لدين مسلم إل الأئمة » فالحلال ما حللوه » والدين ما شرعوه . 

وأما من دخل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإهية الحاكم ونحوه من 
أئمتهم » ويقولون : إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله » وغير ذلك من 
مقالات الغالية من الرافضة . فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين › 
وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم . 

فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كشير من 
المنتسبين إلى السنة » فإن في كثير منهم غلوا في مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات غير 
مشروعة » وكثير منهم يقصد قبر من بحسن الظن به : إما ليسأله حاجاته » وإما ليسأل الله 
تعالى به ( حاجة ) » وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في المساجد . وفيهم من يفضل 
ls su CG E CAE CE E‏ 
بجده في المساجد والبيوت » وغيبر ذلك عا يوجد في الشيعة . 


ویروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة »› لاخ :ا حدکم 
ظنه بحجر نفعه الله به . وقوههم : إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور : وقوهم : قبر 
فلان هو الترياق المجرب . ) 

ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري 
واستخث بي ونحو ذلك » فإن في المشايخ من يفعل بعد مماته ك ) كان يفعل في حياته . وقد 
يستغيث الشخص بواحد منهم » فيتمشل له الشيطان في صورته : إما حيا وإما ميتا » وريا 
فضی حاجته أو قضی بعض حاجته كما ري نحو ذلك للتصاری مع شیرخهم » ولمباد 
ا 
قیل : هذا کله ما ېی الله عنه ورسوله » وکل ما ېی الله عنه ورسوله فهو مذموم منېي 
عنه » سواء كان فاعله منتسبا إلى السنة أو إلى التشيع » ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب 


oY 


والسنة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثر منها في أهل السنة » فما يوجد في أهل السنة من الشر 
ففى الرافضة أكثر منه » وما يوجد في الرافضة من الخبر ففي أهل السنة أكثر منه . 

وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين : فا يوجد في المسلمين شر إلا وني أهل الكتاب 
أكثز منه » ولا يوجد في أهل الكتاب خير إلا وفي المسلمين أعظم منه . 

وهذا يذكر سبحانه وتعالى مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعدل > فإذا ذکروا 
عيبا ني المسلمين لم يبرئهم منه » لكن يبين أن عيوب الكفار أعظم . 

ok A e 
E ِن القتل € ( سور‎ 
قتلوا ابن الحضرمي في أخر يوم من رجب » فعابهم المشركون بذلك » فأنزل الله هده‎ 
. الآية(›‎ 


على قول الله عز وجل : ل اذعُوا e EE‏ ولا 
ا في الأرضِ بعد إصلاجها ¢ وادعوه ف AY‏ إن ت الله فیا 
المحسنين (f‏ : هاتان الأيتان تلان على ادات نوعي الدعاء : دعاء العبادة ¢ ودعاء 


المسألة ¢ فإن الدعاء في القرآن یراد به هذا اه وهذا تارة ¢ ويراد به مجموعه| ¢ وھما 
متلازمان . فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينقع الداعي وطلب کشف ما یضره ودفعه . وکل 


من يلك الضر والنفع فإنه هو المعبود » لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر . 
وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يلك ضرا ولا نفعا . وذلك كثير في القران 
کقوله تعالی  :‏ ولا نَع مِنْ دونٍ الله ما لا ينْمَعْكَ ولا يضر 04 وقال : # وَيْعبدون من 


- ۲۹۹/٤ ) انظر تفسبر الآية » وخبر مقتل عمرو بن الحضرمى في تفسير الطبري ( طبعة المعارف بتحقیق الأستاذ حمود شاکر‎ )١( 
٤ ) . 0 
. ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ۳-0 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. ٠١١ سورة يونس الاآية‎ )۳( 


\or 


و ۶ه 


دول الله ما ل ی ولا ينفعهم Daf‏ فنفی سسحانه عن هو لاء المعبودين الضر والنفع 
e‏ ¢ ف ۰ ولا و 
النفع والضر ‌ المسألة ¢ e ip‏ العبادة ¢ فد ۲ أن النوعين ان 6 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة . وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلی هذا فقوله : « وِذا سالك عِبادي عني فاني قريب أجيبُ دَعْرَة الداع إذا 
دعان 4 يتناول نوعي الدعاء » وبكل منهما فسرت الآية . قيل : أعطيه إذا سألني . 
وقيل : أثيبه إذا عبدني E‏ .ولس هدا من اعمال الفط المخترك فى 
معنييه كليه)ا » أو استعمال اللفظ في حقيقته حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة 
للأمرين حيعا » فتأمله ا النفع > وقل ما يفطن له . وأكثر آيات القران دالة 
على معنيين فصاعدا › فهي من هذا القبيل . 

شال ذلك قرله مال :و أف الا لدل الشمس إلى غق اليل 04 فر 
« الدلوك » بالزوال » وفسر بالغروب. وليس بقولين ؛ بل الافظ يتناولهم معا ؛ فإن الدلوك هو 
وضذا الميل مستداً ومنتھی ¢ فمبتدأه الزوال ¢ ومنتهاه الغروب 2 واللفظ متناول ھے| مدا 

ومثاله أيضا تفسر « الغاسى ( بالليل ¢ وتفسیره بالقمر › فان دل ليش باختلاف ؛ بل 
يتناوه) لتلازمه) . فإن القمر اية الليل و 

ومن ذلك قوله تعالی : لوقل ما LL‏ بکم رف لول دعاؤٴ ي04 ی دعاؤ كم إياه» 
وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته » فيكون المصدر مضافا إلى المفعول » ومحل الأول مضافا إلى 
الفاعل ¢ وهو الأرجح من القولين . 

- وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء » وهو في دعاء العبادة أظهر » أي ما يعباً بکم لوا أنكم 

ترجونه » وعبادته تسلتزم مسألته . فالنوعان داخلان فيه . 


. ٠۸ سورة يونس الآية‎ )١(- 
. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ۷۸ رة الإإسراء الأية‎ ۳ ) 
. ۷۷ سورة الفرقان الأية‎ )٤( 


o٤ 


) ومن ذلك قوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجب لکہ 4 فالدعاء يتضمن 
النوعين » وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ وهذا أعقبه : #إن الذين يُستكبرون عن عبادتي » 
الأية . ويفسر ود الأية مهذاوهذا . 
لر وان الدعاء ا > ثم 8 2 ان a‏ ربكم نزن 1 أستجب لک) 
الاأية قال الترمذي حدیث حسن صحيح . 

وأما قوله تعالى : إن الذينَ تَذْعونَ مِنْ دون الله لَنْ يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهٌ04) 
الآية . وقوله : إن يدعو مِنْ دونه إلا إناثا4 الآية . وقوله : #إوضل عنهم ما كانوا 
يعون من قبل 04 الآية . وکل موضع ذکر فيه دعاء المشركينلأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
المتضمن دعاء المسألة » » فهو ف دعاء العبادة أظهر ¢ لوجوه نلاتة : 

« أحدها» : أ: e‏ : ما نعبدهُم إلا ليقرُبونا الى الله زی فاعترفوا بأن 
دعاءهم إياهم ا 

) الثاني » : أن الله تعال : فسر هذا الدعاء في موضع اخر کقوله تعالی وتیل له 
) ين ما کنتم تعبدون من دون الله هَل ينصرونکم أو ينتصرون ٩‏ وقوله تعالی : #إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون4 . a‏ تعالى : I‏ أعبد ما 
تعبدون که 0) لاهتهم هو عبادتہم . 


) الثالت ( ۰ نهم کانوا یعىدونہا ٤‏ الرخاء ¢ ا جاءتہم الشدائد دعوا الله وحده 
وترکوها > ومح هذا يسألونا. بعض حوائجهم ويطلبون منہا > وکان دعاؤ هم ها دعاء 
عبادة ودعاء اة 


وقوله تعالی : #فادعوا الله عحلصين له الدین که () 4 هو دعاء العبادة 3 والمعنى اعىدوه 


. ٠١ سورة غافر الآية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الحج الأية‎ )۲( 
. ۱١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ٤۸ سورة فصلت الأية‎ )٤( 
. ۲ (ه) سورة الزمر الأية‎ 
. ٩۲ سورة الشعراء الأية‎ )٩( 
. ٩۸ سورة الانبياء الأية‎ )۷( 
. ۲ سورة الكافرون الآية‎ )۸( 
. ٠۴١ سورة غافر الأية‎ )4( 
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وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غیره 
وأما قول إبراهيم عليه السلام : طإِنً د فالمراد بالسمع ها هنا 
وإذا کان كذلك فالدعاء و العبادة ا الطلب ¢ وسح ارب ا له إثابته عل 
٠‏ الشناء ¢ وإجابته للطلب › فهو سميع هذا وهذا . 


وأما قول زكريا عليه السلام : « وَأ كن بدعائك رب شقياً ٠4‏ فقد قيل : إنه دعاء 
المسألة » والمعنى : إنك عودتني إجابتك » ول تة ف الد و اران ١‏ ور ون ال جاه رل 
بجا سلف من إجابته وإحسانه » وهذا ظاهر ها هنا 

وأما قوله تعالى : قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمنّ4 الآية : فهذا الدعاء : المشهور 
أنه دعاء المسألة » وهو سبب النزول . قالوا : كان النبي ية يدعو ربه فيقول مرة : « يا الله » 
ومرة « يا رمن » فظن المشركون انه يدعو إمين فأنزل الله هذه الآية . 

وأما قوله : [إنا كنا مِن قبل ندعو إِنه هو لبر الرَحيمٌُ04) فهذا دعاء العبادة المقضمن 
للسلوك رغبة ورهبة » والمعنى : انا كنا نخلص له العبادة » ومذا استحقوا أً ن وقاهم الله 
ات ا > لا جرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره ؛ فإنه سبحانه يسأله من في 
السموات والأرض : لن نعو مِنْ دونه إفاي0 : أف لن عمك غيره. وكذا قولة' 
إأتذْعُونَ بعلا الأية . 


وأما قوله : #وقيل اذعوا شركاءَكم فَدَعَوهُم ٠”)‏ فهذا دعاء المسألة » يكبتهم الله 
a6‏ 2 ¢ إن i‏ ل e‏ 5 « ولیس EE‏ 
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. ۲۹ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. ٤ سورة مريم الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الطور الأية‎ )٤( 
. ٠٤١ (ه) سورة الكهف الآية‎ 
. ٠٤ سورة القصص الاآية‎ )١( 
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لکنه ظاهر في دعاء ا متضمن دعاء العبادة وطٰمذا أمر بإاخحمائثه وإسراره . قال الحسن : 
بین دعوه السر ودعوة العلانية سبعول ضعمها » ولققد کان اللسلمون جتھدوں ی الدعاء وما 
يسمع هم صوت » أي ما كانت إلا همسا بينم وبين ربمم عز وجل ؛ وذلك أن الله عز وجل 
يقول : #إادعوا ربكم تضرعا وخفية)» وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله » فقال : إِذ ناڌی 
ربه نِداءٌ خفيًاه . ) ) 

وني إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

« أحدها » : أنه أعظم إعانا : لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي . 

و« ثانيها » : أنه أعظم في الأدب والتعظيم » لأن الملوك لا ترفع الأصوات (عندهم ) › 
ومن رفع صونه. لدم مقتوه » وله لمل لأعل > فإذا كان يسمع الدعاء الحفي فلا يليق 
) بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به . 

و( ثالثها ) ۰ أنه بلغ ٤‏ التضرع والخشوع ¢ الذي جو ررح الدعاء ولیه ومقصوده ¢ 
فإن الخاشع الذليل إنغا يسأل مسألة مسكين ذليل > قد انکسر قلبه » وذلت جوارحه » وخشع 
بالنطی : وقلہه ال طالہا متها » ولسانه لشدة ذلته ساكت » وهذه الحال لا تأي مع رفع 
o‏ 

و« رابعها » : ا نه أبلغ في الإخلاص . 

ور خامسها ¢ : أنه أبلغ في جعية القلب على الذلة في الدعاء فان رفع اشرت يفرفه ¢ 
الا ت ا ى 

و« سادسها » : - وهو من النكت البديعة جدا- أنه دال على قرب صاحبه للقريب » ل 
مسألة نداء البعيد للبعيد ؛ وهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل : : اذ اد 
خفيًا» فلا استحضر القلب قرب الله عز وجل » وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما 

وقد أشار النبي بَية إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح : لمارفع الصحابة 
أصواتہم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : « اربعوا على أنفسكم > فإنكم لا تدعىون أصم ولا 
غائبا » إنكم تدعون سميعا قريبا » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . وقد قال تعالى : 

1 0 ٤و‎ ۰ E 
#وإذا سالك عبادي عنی فإنی قريب اجيب دعوة الداع إذا دعانٍ# وهذا القرب من الداعى‎ 
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هو قرب خاص » ليس قربا عاما من كل أحد » فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه » 
وآقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 

وقوله تعالی : #ادعوا ربکم تضرعا وخفية ‏ فيه الإإرشاد والإعلام بهذا القرب . 

و« سابعها » : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال » فإن اللسان لا يل » والجوارح لا 
تتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته › فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه . وهذا نظير من يقرأ 
وکر فاٍذا رفع صوته فانه لا يطول له ؛ بخلاف من خفض صوته . 

و« ثامنها » : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطم والمشوشات ؛ فان الداعي ادا أخفى 
دعاءه ل يدر به أحد » فلا بحصل على هذا 5 تشويش ولا غيره » وإذاجهر به فرطت له الأرواح 
البشرية ولا بد » ومانعته وعارضته ولو لم یکن إلا أن تعلقها به يفزع عليه مته ؛ ا 
الدعاء » ومن له تجربة يعرف هذا » فإذا أسر الدعاء أمن هذه المغسدة . 

و( تاسعها » : أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد » ولكل نعمة حاسد قدرها دقت أو 
جلت » ولا نعمة أعظم من هذه النعمة » فإن أنفس الحاسدين متعلقة ها » وليس للمحسود 
أسلم من إخفاء نعمته عن الجاسد . وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام : لا تقصص 
رو ياك على إخويك فيكيدوا لك كيدا» ٠‏ الآية . وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع 
الله تعالى قد تحدث ا وأخبر بها فسابه إياها الأغيار » وهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ 
السر مع الله تعالى » ولا يطلع عليه أحد» والقوم أعظم شينا كتمانا لأحواهم مع الله عز 
ی وما وهب الله من عبته والأنس به وجحمعية القلب » ولا سي فعله للمهتدي e‏ 
تكن أحدهم وقوي » وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
قلبه - بحيث لاأ يخشى عليه من العواصف » فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدي به ويؤتم 
به - لم يبال . وهذا باب عظيم النقع إنغما يعرفه أهله . 

وإذا كان الدعاء الأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء » والمحبة والإقبال على الله 
تعال › وھ عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين » i‏ فائدة شريفة 

ورغارهام نلاعا هو دك الدع حاف وال > هن الفا واا عك 
بأوصافه وأسمائه » فهو ذكر وزيادة » كا أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب » كا قال 
النبي ب : « أفضل الدعاء الحمد لله » فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء حض ؛ لأن الحمد 
متضمن الحب والثناء » والحب أعلى أنواع الطلب ؛ فالحامد طالب للمحبوب » فهو أحق أن 
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يسمى داعياً من السائل الطالب ؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب » فهو دعاء 
حقيقة » بل أحق أن یسمی دعاء من غیره من أنواع الطلب الذي هو دونه . 

و«المقصود» : أن وأاحد من الدعاء والذكر يتضمن الأخحر ويدخحل فيه » وقد قال 
تعال : لإواذكر رَبك في نفيك تَضَرعاً وَخِيمَة فأمر تعالى نبيه اة أن يذکره في نفسه » قال 
مجاهد وابن جريج : أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت 
والصياح > وتأمل كيف قال في اية الذكر : #واذكر ربمك الآية . وفي اية الدعاء : #ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية# فذكر التضرع فيه| معا وهو التذلل » والتمسكن » والانكسار وهو روح 
الذكر والدعاء . 

وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها » وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر 
إلى الخوف » فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك 
محبته » والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره ؛ لأنها توجب التواني 
والانبساط » وربا الت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استخنوا بها عن الواجبات » وقالوا : 
القصردم العاات ها هرغاة القلي وإفالة كل اله وة ل فا حول الل 
فالاشتغال بالوسيلة باطل . 


کی ن ی ا له ترك فيها الجحمعة . فقال له الشيسحخ 
أليس الفقهاء يقولون : إذا حاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط ؟ فقال له : بى . فقال 
له : فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم أو ك)| قال وهو إذا خحرح ضاع قلبه › > فحفظه ‏ 
لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذا غرور بك » الواجب الخروج إلى أمر الله 
عز وجل . فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة » فإن من 
ا ا ا ا 
خاصة الخاصة . 


وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ؛ ولمذا ا E EE‏ 
عبد الله با لحب وحده فهو زندیق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجى ء » ومن عبده با لحب والخوف والرجاء فهو ممن . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب » فإذا اقترن بالخوف 
جعه على الطريق ورده إليها كلا كلها شيء كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته ؛ للا 
تخرج عن الطريق . والرجاء حاد يجدوها يطلب هما السير » والحب قائدها وزمامها الذي 
يشوقها > فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها n E E‏ 
e‏ ۰ 
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فا حفظت حدود الله وحارمه » ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومبته » فمتی 
خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا یرجی صلاحه أبدا » ومتی ضعف فيه شيء من هذه 

ضعف إيانه بحسبه » فتأمل أسرار القران وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر » والخفية بالدعاء » 
مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضا» وذكر الطمع الذي هو الرجاء في أية 
الدعاء ؛ لأن الدعاء مبني عليه » > فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه ‏ 
لطلبه. ؛ إذ طلب ما لا طمع له فيه متنع » وذكر الخوف في اية الذكر لشدة حاجة الغائف إليه › 
فذكر في كل اية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع > فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور . ) | 
وقوله تعالى : # إنه لا يجب المعتدين # قيل المراد أنه لا بحب المعتدين في الدعاء » 
e ab PG O‏ . وقد روی أبو داود فی سننه عن 
عبد الله بن معقل آنه سمع ابنه يقول : « اللهم إني اسألك القصر الأبيض عن يين الحنة إذا 
دخحلتها » فقال : کو ! سل الله الحنة وتعوذ به من النار » فإني سمعت رسول الله يي يقول : 
« سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء » . 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا جوز له سؤاله من المعونة على 
اللحرمات . وتارة يسأل ما لا يفعله الله » مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة » أو يسأله أن 
يرفع عنه لوازم البشرية : من الحاجة إلى الطعام والشراب . ويسأله بأن يطلعه على غيبه » أو 
أن يجعله من المعصومين » أو يهب له ولدا من غبر زوجة » 'ونحو ذلك مما سؤ اله اعتداء لا به 
الله » ولا حب سائله . 

وفسر الاأعتداء برفع الصوت ا الدعاء . 

وبعد : فالاية أعم من ذلك کله »> وإ کان الاعتداء بالدعاء مرادا ها فهو من حلة المراد 
# والله لا يحب المعتدين # في كل شيء : دعاء كان أو غيره ؛ كا قال تعالى : # ولا تعتدوا 
إن الله لا بحب المعتدين ‏ . ) ) 

وعلى هذا : فيكون أمر بدعائه وعبادته » وأخبر أنه لا بحب أهل العدوان » وهم يدعون 
معه غيره » فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا ؛ فإن أعظم العدوان الشرك » وهو وضع العبادة في 
غير موضعها » فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى : ل إنه لا حب المعتدين # 

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع ؛ بل دعاء هذا كالمستغني المدلى على ربه » وهذا من أعظم 

الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل . فمن لم يسأل مسألة مسكين متضر ع خائف فهو معتد . 

ومن الاعتداء أن يعبده با لم يشرع » ويثني عليه با لړ یثن به على نفسه » ولا أذن فيه › 
فإن هذا اعتداء ي دعاثه : الثناء والعبادة » وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب . 
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وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين 

« أحدهما » حبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعا وخفية . 

« الثاني » مڪروه له مسخوط وهو الاعتداء ¢ فأمر بجا بحبه وندب إليه ¢ وحذر غا يبغخضه 
وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير » وهو لا بحب فاعله » ومن لا بحبه الله فأي خير 
ناله ؟ 

وقوله تعالى  :‏ إنه لا بحب المعتدين » عقيب قوله  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) 
دلیل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية » فهو من المعتدين الذين لا بحبهم ؛ فقسمت الأية 
الناس إلى قسمين : : داع الله ا > ومعتد بترك ذلك . 

وقوله تعال : # ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها د“ قال أكثژر المفسرين ٠‏ 
تمسدوا فيها بالمعاصىی ¢ والداعی ی غر طاعة الل دبعل إصلاح الله إياها سعث الرسل وان 
الشريعة والدعاء إل طاعة الله ( مفسد ) فان عبادة غر الله والدعوة إل عیره والشرك به هو 
أعظم الفساد في الأرض . بل فساد الأرض في الحقيقة إنغا هو الشرك بالله » وخالفة أمره . قال 
الله تعالى : # هر الفساد في البَرّ والبّحر با كسَبّت أيدي الناس ۰ قال عطية في الآية : 
اه 0 قحط ال الو تلعن عصاة ر e‏ فتقول : اللهم العنهم فبسببهم 
أجدبت الأرض › وقحط المطر . 

و« بالحملة » فالشرلك والدعوة إلى غر الله وإقامة معبود غيره › أو مطاع متبع غر 
الرسول ية > هو أعظم الفساد في الأرض » ولا صلاح هما ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو 
والدعوة له لا ¢ e‏ الله اة ویره إغا E‏ إذا أمر 
ر بيه ودينه » وبالأمر ا > وهی عن فسادها بالشرك به › وال . 

ومن ندبر أحوال العام وجد کل صلاح ٤‏ الأرض فسببه سوحید الل وعبادته ¢ وطاعة 
الرسول يي والدعوة إلى غر الله . ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه » ولي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالل 

وقوله تعالى : # واذْعوه خحوفا وطمعاً » إا ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف 


(1) سورة الأعراف الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الروم الآية ٤١‏ . 


والطمع » فأمر أو لا بدعائه تضرعا وخفية » ثم أمر أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعا . 

وفصل الحملتين بجملتين : 

| « إحداما » خبرية ومتضمنة للهي > وهی قوله : # إنه لا بحب المعتدين 4 1 
و «الثانية » طلبية . وهي قوله تعالى : # ولا ا ف الأرض بعد إصلاجها 4 

والجحملتان مقررتان للجملة الأول . مؤ كدتان لمضمونها 
) دم E E REE‏ 
المعتدين ) بقوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعا وخفية & . ) 

ولا کان قوله  :‏ وادعوه خحوفا وطمعا 4 مشتملا على ی مقامات الإيان e‏ ¢ 
وهي ال لحب والخوف والرجاء : عقبها بقوله : # إن رمه الله ا 
aS‏ > فهو المحسن والرحة ريب مت لن مار امسات عمل حل 
الأصول الثلاثة 

کان دعاء اضرع 4 د الاعتداء e‏ ا واخفية عفب دلك بقوله 
N PEO I‏ 

وقوله : ( إن رحة الله قريب من المحسنين 4 فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا الأمور هو 
الإحسان المطلوب منكم » ومطلوبكم أنتم من الله رحمته > ورحته قريب من المحسنين » الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعا وخفية » وخوفا وطمعا . فقرر مطلوبکم منه E a ٤‏ 

بسبب أدائكم لمطلوبه » وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . 

وقول تعالی : # إن رحة الله اا ی و و ودلالة بإيائه 

فدلالته منطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان . 

و باياثه وتعایله على أن هذا القرب مستحق حو باللاحسان وهو السبب في قرب 

اله وقد دقچ وار اتنچ 

فهذه ثلاث دلاللات هذه الحملة ؛ وإغا اختص أهل الإإحسان بقمرب الرحهمة و 
حن من الله عز وجل أرحم الراحهمين ¢ ياه تبارك وتعال إغا يکون لأهل الإحسان ¢ 
لأن الحزاء من جنس العمل وکل| أحسنوا بأعماهم أحسن إليهم برحمته » اشن کو ف 
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قرت الله بالا خان قرب اله اله رختة ب وهن اعد ع الأخسان تباعة اة عة ر نة . 


والله سبحانه بحب المحسنين » ويبغخض من ليس من المحسنين » ومن أحبه الله فرحمته 
أقرب شيء منه » ومن أبغضه الله فرحته أبعد شيء منه » والإحسان ههنا هو فعل المأمور به › 
سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه » فأعظم الإحسان الإييان والتوحيد والإنابة إلى الله 
تعالى . والإقبال إليه والتوكل عليه » وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة » وحياء وحبة 
وخحشية . 

فهذا هو مقام « الإحسان » ك قال النبي ET‏ 
الإإحسان . فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه ٠»‏ فإذا كان هذا هو الإاحسان فرحمته قريب من 
صاحبه ؛ وهل جزاء الإحسان إلا الإإحسان ؟ ! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
محسن ربه إليه a E.‏ هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل با 
جاء به محمد ل إلا الحنة ؟ . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال : قرأ رسول الله كَل : # هل جزاءُ الإحسانِ إلا الإإحسان ‏ ثم قال : هل تدرون 
ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة » . آخر الكلام على الآيتين » والحمد له رب العالين » وصلى الله على محمد ء وآله 


وصحبه وسلم . 


وقال شيخ الإسلام رجه الله 

قوله سبحانه : : قال الملا الذينْ استكبروا مِنْ قويه لنْخْرجَنك يا شعَيْبٌ والذينَ آمنوا 
مَك يِن قريتنا » أو لتعودّن في يلَينا > قال : أو لو کنا کارِهِينَ ؟ ! قد افَرينا على الله كبا 
إن عُذنا في ملَيكُمْ بعد د جانا اله مها EET BM EE‏ 
رینا 04) ظاهرة دليل على أن شعيبا والذين امنوا معه كانوا على ملة قومهم : ؛ لقوهم : : # أو 
لتعودن في ملتنا # ولقول شعيب : # أن نعود فيها # ل ولو كنا كارهين ‏ ولقوله : # قد 
و یا ا # فدل على نهم كانوا فيها . ولقوله : ل بعد إذ نجانا 
الله منہا 4 . 
PEE TITERS‏ في ( كتاب الإييان ) » البخاري ( كتاب الان ) » النسائي ( كتاب الان ) . 
(۲) سورة الأعراف الآیات (۸۸- ۸۹) . 


۳ 


فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ؛ ولقوله : # وما يكون لنا أن نعود فيها 
إلا أن يشاء الله ربنا # ولا جوز أن يكون الضمر عائدا على قومه ؛ لأنه صرح فيه بقوله : 
ل لنخرجنك يا شعيب # ولأنه هو المحاور له بقوله : أو لو كنا إلى اخحرها › وهذا جب 
أن يدخحل في المتكلم » ومثل هذا في سورة إبراهيم # وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من 
أرضنا أو لتعودن في ملتنا » فأوحى إليهم رهم لنهلكن الظالمين 4 الآية ‏ . 


فصل 
وقال شيخ الإسلام 

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طاثفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأً . 
( فيها) ومنها قوله : # لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا » الأية وما في 
معناها . کک 

التحقيق : أن الله سبحانه إغا يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب » كا 
في حدیث هرقل) . ومن نشا بين قوم مشرکين جهال » لم یکن عليه نقص إذا كان على مشل 
دينهم » إذا كان معروفا بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون وجوبه » وترك ما يعرفون قبحه . 

قال تعالی  :‏ وما کنا مُعَذبین حتی بعت رَسّولا 4 فلم یکن هؤلاء مستوجبين 
العذاب » وليس في هذا ما ينفر عن القبول منبم ؛ ولمذا م يذكره أحد من المشركين قادحا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع › 
و ا E E Eê:‏ 

. قال تعالی : # ينزل a E‏ الأية . وقال :3 يلقي الروح مِن 
ا ا ا بالتوحید الإ نذار بوم 
التلای ¢ وکلاهما عرفوه بالوحي . 


. ٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) حديث هرقل ذكره البخاري ٤٠ - ٤۳۱٦‏ ( كتاب التفسير- باب تفسبر سورة ال عمران > مسلم برواية مطولة عن ابن عباس ر( كتاب 
الجهاد . باب كتاب النبي إلى هرقل ) ۱۹۳/۰ ٠١١‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 

. ۲ سورة النحل اية‎ )٤( 

. ٠١ سورة غافر الأية‎ )١( 


والرسول الذي ينشاً بين آهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره » من جهة تأييد الله 
له e‏ > کما کان نوح وإبراهیم . 


ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله : # وَلَقَد أُرسلنا نوحا ارا 0 الآية . 
إن الله اضف ادم ا ¢ ل إبراهيم af‏ )( الأية وذلك أن نوحا أول رسول بعث إل 
المشركين » وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين . وقوم إبراهيم مبدؤهم من 
عبادة الكواكب » ذلك الشرك الأرضي » وهذا السماوي ؛ ولهذا سذ ية ذريعة هذا وهذا . 


وقال شیح الإسلام رج الله 


قد أخحبر الله بأنه بارك في أرض الشام في انات ا فل : ل وأورثنا القوم ا 
کانوا ن وای الأرضص ومَغاربها التي بارکنا فیها() : 


oa 


ومنها قوله : # ونجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين 04 . 

ومنها قوله : # تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكا بكل شيء 
عالمِين 4( . 

ومنها قوله : ل وَجُعَلنا ينهم وَين القرى التي باركنا فيها قرىٌ ظاهرة 74 وهي قرى 
الشام » وتلك قرى اليمن ٠‏ والتي بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت . ) 

ومنها قوله : # إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولَهٌ 4" . 


. ۲١ سورة الحديد الاية‎ )١( 
. ٣۳ سورة أل عمران الآية‎ )۲( 
. ٠۳۷ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة الأنبياء الأية‎ )٤( 
. ۸١ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 
. ٠۸ سورة سبأ الآية‎ )71( 

(۷) سورة الإسراء الآية ١‏ . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 
قال الله تعالى : # وَاذْكر رَبك في نفيك ضرعا وَخِيفة وَدُونَ الْجَهُرِ مِنَ القَول. بالغدو 
والآصال 4 فأمر بذكر الله في نفسه » فقد يقال : هو ذکره في قلبه بلا لسانه ؛ لقوله بعد 
ك ورن اجره القرل 6 ود ال رد ا : بل ذكر الله في تفسه باللسان مع 
القلب » وقوله : ل ودون الجهر من القول # كقوله اا ا ا 
وابتغ بين ذلك سبیلا ٠4‏ 


وني الصحيح عن عائشة قالت نزلت في الدعاء » وني الصحيح عن ابن عباس قال : 
كان النبي ية مجهر بالقران » فإذا سمعه المشركون سبوا القران ومن أنزله » ومن أنزل عليه » 
EGE UD o E GE AOE‏ 
يسمعوه") » فنهاه عن الجهر والمخافتة . فالمخافتة هى ذكره في نفسه » والجهر المنهي عنه هو 
ا n‏ : ¥ ودون الحجهر 4 فإن هر هر الإظهار ال ا 
جهورى الصوت ورجل جهير . 

وكذلك قول عائشة في الدعاء » فإن الدعاء ك قال تعالى : لإ ادعوا ربكم تضرعاً 
وخحفية 4# وقال : 3 إذ نادى رَبَهُ ِداءٌ حَفياً 4 فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو 
لمناجاة » والجهر مثل المناداة المطلقة » وهذا كقوله ب لمارفع أصحابه أصواتہم بالتكبر » 
فقال E e‏ > فإنكم لا تدعون أصمَ ولا غاثبا ء إنغا تدعون 
سميعا قريبا » إن الذي تدعونه اف ا أحدكم من عنق راحلته 0 


ونظیر قوله : وَاذْكر رَبك في نُك ) قول 5 فیا روی عن ربه « من ذکرني ي نفسه 
ذکرته ي نفسىی . ومن دکرني في ملا ذکرته فی ملا خبر منه ٩(۲‏ وهذا يدخحل فيه ذکره تاللشان 


. ٠٥ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 


. (۳) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية ورسول الله حتف في مكة » وكان المشركون اذا سمعوا القران سبوا القران ومن 


انزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه . . الآية . 
وعن عائشة انها نزلت في الدعاء . انظر اسنات النزول للواحدى ص ۱۷١‏ . 
)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجهاد ) أبو داود ( كتاب الوتر ) » وابن حنبل ۲٠٤/٤١‏ . 
)١( ٠‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التوحيد ) » مسلم ( كتاب الذكر ) » الترمذي (كتاب الدعوات ) ٠‏ ابن ماجه ( كتاب 
الأدب ) » ابن حنبل ٥١/۴۳‏ . 


5 


في نفسه » فإنه جعله قسيم الذكر في الملا » وهو نظر قوله : # ودون الجهر من القول + 
والدليل على ذلك أنه قال : ل بالخدو والآصال ) ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال 
في الصلاة » وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب » مثل صلاتي الفجر والعصر ؛ والذكر 
المشروع عقب الصلاتين » وما أمر به النبي ية وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية الأثورة من 
عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالخدو والاصال 
وقد يدخحل في ذلك أيضا ذكر الله بالقلب فقط ؛ ؛ لکن يکون ااا و 
كامل ؛ فالكامل باللسان مع القلب » وغير الكامل بالقلب فقط . 


ويشبه ذلك قوله تعالى $ وَيّقولونًٌ في أيهم لَولا ينا الله با تقول ه٠‏ فإن 
القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا هذه الآية » وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم ‏ 

« أحدهما» : أنہم قالوا بألسنتهم قولا خحفيا . 

و« الثاني » : أنه قيده بالنفس » وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد حلاف دلالة 
الطلق . وهذا كقوله ية : « إن الله تجاوز لأمتي ع| حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
به ٩»‏ فقوله : حدثت به أنفسها ما م تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
الطلق » وأنه ليس باللسان . . 

وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : [ وَأَسِرّوا قَوْلَكمْ أو هروا به إنه عليم بذاتِ 
الصدور 4#“ وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان ؛ 2 :8 إنه عليم . 
الصدور » وهذه حجة ضعيفة جدا ؛ لأن قوله  :‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به يبين أ 
القول يسر به تارة ومجهر به أخرى » وهذا إغا هو فيع| يكون في القول الذي هو بحروف 

وقوله بعد ذلك : # إنه عليم بذات تة من باب التنبيه بالأدى على الأعلى فانه 
إذا کان علیم) بذات الصدور فعلمه ا ل و لخر ل 


ونظیره قوله : « سَوَاء منْكمْ مَنْ اسر اقول وَمَنْ جَهر به وَمَنْ هو مُسَْحْفٍ بالليل 
E‏ 


(1) سورة المجادلة الأية ۸ . 

٠‏ (۲) ورد الحديث في : البخاري ۱۹/۴ ( كتاب العتق » باب الخطأ والنسيان ) » النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب 
الطلاق ) . ابن حنبل ٤ . ٠٠٠١/۴۳‏ 

(۳) سورة الملك الأية ١١‏ . 

. ٠١ سورة الرعد الأية‎ )٤( 
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| 
في قوله تعالی  :‏ وإذ أخذ حڏ ربك من بني آَم مِن ظهورِهم رَه 4 . 
وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن عن عبد الحميد بن عبد الرحهن بن 
زيد بن الخطاب» أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهنن أن عمر بن الطاب سثل عن هذه الآية 
«[أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم . قالوا بى 
شهدنا 4( الآية . فقال عمر بن فقال 
رسول الله ب : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . 
فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح على ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال خحلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله : ففيم 
العمل ؟ . فقال رسول الله ب : إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يوت على عمل من اا ا ا و ا 
أهل النار حتى يوت على عمل من أعمال أهل النار . 
وهذا الحديث إنغا رواه أهلن السنن والمساند » كأبي داود والترمذي والنسائي » وقال 
را ت جن > وقد قيل إن اسناده منقطع > وأن راویه مجهول ومع هذا فقد رواه 
مالك في الموطاً مع أنه آبلغ من غیره لقوله ثم مسح ظهره بي بیمینه فاستخرج منه ذرية ثم مسح 
ظهره ا ذرية » ومن العجب آن الآجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك 
والثوري والليث وغيرهم » فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما 
بخصمهم » ولكن أبو المعالي”) مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل 
الملعرفة بالاثار النبوية › e‏ الموطأً بحال حتی يعلم ما فيه » فإنه لم يكن له 
بالصحيحين الببخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي أمثال هذه السنن علم صلا 
e‏ ونحوه » rE‏ الخلاف في الفقه إنغا عمدته 
ا ان الدارقطني » وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إا صنف هذه السنن 
كي يذكر فيها الأحاديث المستخربة في الفقه ويجمع طرقها » فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله ء 
فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك »فلهذا كان جرد 


(#) انظر الفتاوى الكبرى ۲٠٠/١‏ ط القاهرة . 

. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

5 د اھ و a‏ الحرمين ) من كبار الأشاعرة تلمذ له الغزالي ومن أهم كتبه . الشامل في أصول 
الدين » الإرشاد » العقيد النظامية » اللمع . وانظر : تبیین كذب المفتري ۲۷۸ - ۲۸۲ » شذرات الذهب a‏ وفيات الأعيان 
۴۴-۲ الأعلام ۲۰۹/6 . 


۱۸ 


الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيا بأاصول الاسلام > واعتبر ذلك بأن كتاب أي 
امعالي الذي هو نخبة عمره ( نهاية المطلب ) في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحیح البخاري إلا حديث واحد في البسملة » وليس ذلك الحديث في البخاري كا ذكره › 
ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس نهم وجه في 
مذهب الشافعي » فإذا م يسوع أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف 
يکون حاههم في غير هذا » وإذا اتفق أصحابه على أن لا جوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة 
من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين مع العلم بأنه إنما نبل قدره عند الخاصة 
والعامة بتبحره في مذهب الشافعي رضي الله عنه » لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب 
والسنة وهذا الذي ارتفع به عند المسلمین غایته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له 
فلا مجعل إماما فيه كالأئمة الذين هم وجوه » فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة 
على انه لیس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه › وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد 
والشامل وغير هما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة » وههذا روى عنه ابن طاهر أنه 
قال وقت الوت « لقد خضت البحر الخضم وخحلیت أهل الإسلام وعلومهم ودخحلت ٤‏ الذي 
نهوني عنه والآن إن لم يدرکني ربي برحمته فالويل لابن الحجويني وها أنا أموت على عقيدة أمي أو 
عقائد عجائز نيسابور » ( وقال ) أبو عبد الله بن العباس الرستمي حکی لا الإإمام ابو الفتح 
محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخانا على الإمام أبي لمعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات 
فيه بنیسابور فأقعد فقال لنا : اشهدوا على أنى رجعت عن كل مقالة قلتها أخحالف فيها ما قال 
السلف الصالح عليهم السلام » وإني أموت على ما يوت عليه عجائز نيسابور وعامة المتأخرين 
من أهل الكلام سلكوا خحلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدهم 
ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكٹثر الحوادث ليست في الكتاب 
والسنة والإجماع ما يدل عليها » وا یعلم حکمها بالقیاس کا يذكر ذلك في کتبه ‏ ومن کان 
له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن النصوص 
تستوعب جيع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول » وإن كان في طريقة هؤلاء من 
الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا وقد يجعل من دلالة اللفظ مشل 
فحوى الخطاب » والقياس في معنى الأصل » وغير ذلك ومثل الجمود على الاستصحاب 
الضعيف » ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم > 
وكذلك القدح في أعراض الأئمة لكن الغرض أن قول هؤ لاء في استيعاب النصوص للحوادث 
وإن الله ورسوله قد بين للناس دينہم هو أقرب إلى العلم والإيان الذي هو الحق ممن يقول إن 
الله لم يبين الناس حكم أكثر ما بحدث همم من الأعمال » بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة 
والآراء المتعارضة » ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والأثار السلفية » 


۱۹ 


لا فلو کاذ لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانواقد عضوا عليه بضرس لكانوا 
ملحقين بأئمة المسلمين لا كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد » ولكن اتبع أهل الكلام 


المحدث زا ي الضعيف للظن وما تهوى الانفس الذي ينقص صاحبه إلى حيث جعله الله 
مستحقا لذلك وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره » فليس الفضل بكثرة 


الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد » ك جاء في الأثر ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله 
بعداً » وقد قال النبي ب ي الخوارج ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتہم يقرؤ ون gp bA‏ يمرقون من الإسلام ك يرق السهم من 
الرمية )2 ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكشثر من الرافضة والقدرية والحهمية وغيرهم من 
الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل » وكذلك لكثير من أهل الكتاب 
والمشركين » لكن إا يراد الحسن من ذلك كما قال الفضيل بن عباض في قوله تعالى : 
یبوک يكم أحسنْ عَم 4 قال أخلصه وأصوبه » فقيل له يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصا ول يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا م یقبل حتی یکون خالصا صوابا » والخالص أن یون لله والصواب آن یکون على 
اة 

اا رش الله عنه فقد روی دای م یدن چچ ا د 
التزول وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه قول رسول الله ب للجارية : أين الله ؟ 
قالت : في الساء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة » وقد 
رواه مسلم في صحیحه » بل روی في کتابه الکبیر الذي اختصر منه مسنده من الحديث ما هو 
من أبلغ أحاديث الصفات ورواه بإسناده فيه ضعف . فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني 
موسى بن عبيدة حدثني بو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله ابن عمير أنه 
سمع أنس بن مالك » يقول : ( أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي إل > فقال 
النبي ييا : ما هذه ؟ قال هذه الجمعة » فضلت با أنت وأمتك » فالناس لكم فيها تبع اليهود 
والنصاری » ولکم فیها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخبر إلا استجيب 
E E‏ َة يا جبريلل وما يوم المزيد ؟ قال إن ربك اتخذ في 
۰ الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك . فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله عز وجل ما شاء من 


N CC‏ 2 وحوله من نور عليها مقاعد للنبيين » وحفت تلك المناإبر من ذهب مكللة 


ا ا (۱) ج ء من حدیٹ ورد ف الببخاري ¢ /‘ ۲۰ ( کتات المناقف باب علامات النبوة ۵ ) » وحاء الحديث عن الخوارج ف البخاري ٤‏ 


مواضع آخری > کا أفرد له مسلم أبوابا كاملة في صحيحه انظر ۱1١ - ۱٠۹/۳‏ ( كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) 
ر وا ر أيضا آبو داود الترمذي النسائي وابن ماحه والدارمي وجامع الأصول A EEE C/1‏ 
(. ور ت الملك الأية ٣‏ 


بالياقوت والزبرجد » عليها الشهداء والصديقون ويجلس من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله 
عز وجل مم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم › > فيقولون ربنا نسألك رضوانك 
فيقول قد رضيت عنكم » ولكم على ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
رمم من خير وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة . 
) وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله » بل هؤلاء عليهم مدار 

هذه الأحاديث من جهتهم أخحذت وماد بن سلمة الذي قال إن مالکا احتذی موطأه على کتابه 
هو قد جم أحاديث الصفات لا أظهرت الجهمية إنكارها » حتى إن حديث خلق ادم على 
E O DG E OA DE‏ 
سفيان بن عيينة عن أبي الزناد » ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه » ورواه الشوري عن 
ج ن ی ات عن غغ عن النبي بيه مرسلا » ولفظه ( خلق ادم على صورة الرحمن ) 
مع أن الأعمش رواه مسندا » فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا EES‏ مرسلا فکیف 
يقال ا نهم کانوا يتنعون عن روایتها ؟ 

والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أي هريرة وني صحيح مسلم 
من حديث قتادة عن أي أيوب عن أبي هريرة » وقد روي عن اث القاسم قال سألت مالکا عن 
من محدث الحديث ر( إن الله خحلق ادم على صورته ) › والحدیث ( إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة » وإنه يدخل في النار يده حقى مخرج من أراد ) » فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن 
يقحدث به أحد . 

( قلت ) هذان الحديثان كان الليث بن سعد بحدث )ا » فالأول حديث الصورة حدث 
به عن ابن عجلان والثانی هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الليث . والأول قد أخحرجاه في الصحيحين من حديث غيره » وابن 
القاسم إنغا سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال إما أن يكون ما قاله مالك الفا لا 
فعله الليث ونحوه أو ليس بمخالف » بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك ولا محمله عقله 
ک| قال ابن مسعود : ما من رجل مبحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم › ) 
وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونه لا يأخذ بها ولم يتركها غيره » فله في ذلك 
مذهب . فغاية ما يعتذر الك أن يقال كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمع الذي لا 
- ممل عقله ذلك . 


وأما إن قیل آنه کره التحدثف بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله › فقل حلدث هذه 
الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند السلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن 


۱۷1 


عباس وعطاء بن أبي رباح وقد حدث ما نظراؤ ه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة › 
والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظه له » وهو أقل غلطا فيه من مالك » وإن كان مالك 
ينقى من بحدث عنه . وأما الليث فقد قال فيه الشافعى كان أفقه من مالك ؛ إلا أنه ضيعه 
ا ٤‏ ففي الحملة هذا کلام في حديث غخصوص أ أن يقال أن الأئمة أعرضوا عن هذه 
الأحاديث مطلقا فهذا ہتان عظيم : ) 


VY 


بسم اله الرحمن الرحيم 
سورة الأنفال 


وقال شیح الإسلام 
فنص ) 


ال سبحانه في قصة بدر : «إذ يلون ربكم فاشتجابَ لَك ني مُمِدمْ باب يِن 
الملائكة مُرْدِفينّ » وما جَعَلّةُ الله إلا ُشرى ؛ وَلِتطمَيِنّ به قلوبكمْ ي٠‏ فوعدهم بالإمداد بألف 
وعدا مطلقا » وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم يقيده » وقال في قصة أحد : إد تة ا 
للمؤمنين أن يكم أذ يمد ريم بلائة آلاف يِن الملائكة مزلي . > بلی إن تصبروا 
وتقوا انوكم من فورم هذا a a Sh e las‏ 
هذا أظن فيه قولين 


ر أحدهما) : TE‏ لقوله بعد ذلك : قط طرف مِنّ الذينَ 
لاأية . ا ا 2 ۷ ری آم ۽ وان وک م 


رما فة در إن الكرى عا عامة > نكن هذا الذ لل غل ما روئ من أن الف مدر 
ا فإنه E E‏ وي أحد 


(#) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۷/٠٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال الاية ٩‏ . 
(۲( سورة آل عمران الأية ١٠١١‏ . 


Y۳ 


وقال رحه الله 
فصل 

: #فلم تقتلوهم الأية4 ثلاثة ثة أقوال‎ : E 

ی ا ی ر ي ؛ بل من فعل الله 
E ay‏ ؛ لأنه نفى 
الرمي أيضا « وهو فعل مباشر» ولأنه قال : اقتلوا الک ف وَجَذتمُوهُم 4 وقال : 
ومن يقتل مؤمنا متَعمدا فأثیت القتل . ولأن القتل هو الفعل الصالح للازهاق » ليس هو 
الزهوق ؛ بخلاف الاماتة . 

» الثاني ۰ انه مبنی على خلق الأفغال ¢ وهذا قل و من الصوفية وأظنه 9 
ا ت ي E‏ ااا ا و ا 
وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما » : أنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعيد لا يس > بل يضاف الفعل إليه أيضا › 
e e‏ > فإن هذا مكابرة : إذ 
أقل أحواله الاتصاف وهو ابت 

اشا فان هذا لم أت ي شيء من الأفعال المأمور ہا إلا ٤‏ القتل والرمي يسدر » ولو 
کان هذا لعموم خلق الله أفعال العبادة ي يختص ببدر . 

« الثالث » : أن الله سبحانه حرق العادة في ذلك » فصارت رؤ وس المشركين تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالإإشارة » وصارت الحريدة تصير سيفا يقتل به . 

وكذلك رمية رسول الله ية أصابت من لم يکن في قدرته أن يصيبه › فکان ما وجد من 
القتل وإصابة الرمية خارجا عن قدرتهم المعهودة » فسلبوه لانتفاء قدرتمم عليه » وهذا أصح › 
ونه ج المع یل النفي والإثبات وما رمی ته أي ما أصبت إد رمت اد E‏ 
#إولکن الله رمى أصاب . | 

وهکذا کل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة » لسببتب ضعبف › کإنباع 


| () سورة الأنفال الآية ١۷‏ . 

(۲) هو ابو القاسم الجنيد بن محمد المزار » يقال له أحيانا القواريري من شيوخ الصوفية . توفي سنة ۲۹۷ ین ال في 
مذهبهم في التصوف » يحتح به ابن تيمية في كثير من المواقف. انظر عنه : طبقات الصوفية للسلمي ص ٠٠١١‏ ۴۳ . الطبقات 
الکبری للشعراني ۷٤-۷۲/۱١‏ » تاریخ بخداد ۲٤۹ - ۲٤۱/۷‏ » الأعلام ۱۳۸-۱۳۷/۲ . 


V€ 


لماء وغيره من خوارق العادات » أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل » وهذا ظاهر » فلا حجة 
فيه لا على الجبر ولا على نفي التولد . 


فصل 
E‏ تعال u:‏ کان الل ا وآنت فبهم کا الله تنب وهم 


يستغفرون 4() والکلام عليها من وجھیں : 
« أحدهما» : في الاستخفار الدافع للعذاب . 
و« الثاني » في العذاب المدفوع بالاستغفار . 


أما « الأول » : فإن العذاب إنغا یکون عل الذنوب > والاستخفار يوجب مغفرة a‏ 
التي هي سبب العذاب فيندفع العذاب » كا قال تعالى : فالرء کتات کک آنا ثم 
فصلّت يِن لن كيم خبیر » ألا تعُْدوا إلا الل إنني لكمْ من نذير وبشير ء وأ استغفروا 
E,‏ اليه بعكم تاعا خسنا إلى أجل می ويؤټتِ کل ذي فضل فضلَهُ 04 . 
فبین سبحانه أ E‏ أجل مسمى » ثم إن کان هم فضل وتوا 
الفضل . 
وقال تعالى : (عن) نوح : يا قَوْم إني لَك نذيرٌ مبينٌ » أن اعبُدوا الله واتقوء 
وَأطيعونِ يَعْفرْ لكمْ مِنْ ذنويكمْ » وَيُوَرْكم إلى أجل مُسمّى» إلى قوله : «استغفرو 
ربکم إن کر ار يريل السماءَ عليكم مذراراًي الآية وقال تعالى : #وأن استخقروا 
ربکم ثم توبوا اليه يرل الا علیکم ا يرذ ق إلى يکم چ‰) وذلك أنه قد قال 
تعالی : وما أصابكم مِنْ مُصيبة فما كَسَبَتْ أيدِيكُمْ وَيَعفو عَنْ كثير 4(“ وقال تعالى : إن 
الذين تولا منك يو الغقى الجْمْعان إتمااسَرَلهم الشيطان بيعض ها كسبواي وقال 


. ۳۳ سورة الأنقال الآية‎ )١( 

(۲) ول سورة هود . 

. (۳) سورة نوح الآيات )١١-۲(‏ . 
)٤(‏ سورة هود الآية o۲‏ . 

. ٠٠ سورة الشورى الأية‎ )٠( 

(1) سورة أل عمران الآية ٠٠١١‏ . 


تعالى ٠‏ أو لما أصابتكم مُصيبة فذ صم ليها قلت : أنى هذا ؟ قل : هومن عند 
نفک ٠)‏ وقال تعالى : اإوإن تصِبهم سيعة بما قَدَّمَت أيديهم 4“ وقال تعالى : لما 
E‏ 

وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي » ويعم ما يكون من العباد > وذلك أن 
و الله عذابا ا ا ا ا e‏ ناکم م آل e‏ 


ص 
م O0‏ 0 


م0 ء۶ 


نا اله ايديم ورم صر نن 4 وكذلك طقل مل تراصو پا لا 
إحدى الحسنيين > ونحن نتربٔص پکم أن ا لله بعذاب من ع بأیدينا4“ إذ 
التقدير بعذاب من لله آو بعذاتب نادنا کےا قال تعالی إقاتلوهم يعذبهم i‏ 
بأيڍيكمْ‰ . 

يصيبكم الله بعذاب من عنده # أو يصيبكم بأيدينا ؛ لكن الأول هو الأوجه : لأن الإإصابة 
بأيدي المؤمنين لا تدل على أنها إصابة بسوء ؛ إذقد يقال : أصابه بخير » وأصابه بشر . قال 
تعالی : وان يرك بخیر فلا راد لفضله » يُصيبٌ به مَنْ يُشاءُ مِنْ عبادهِ 4) وقال تعالى : 
فتری الوق يُخرج مِنْ خلالِه » فإذا صاب به مَنْ يُشاءُ مِنْ عبادِهِ اذا هُم يستبشرون 04 . 
وقال تعالى : # وكذلك مكنا ليوسفَ في الأرضِ يتبواً منها حيث يشاءُ ‏ و ا 
ناء ولأنه لو کان لفظ الإإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كتفى بذلك في و : # أن 


2 


رصہ اله 4 . 
وقد قال تعالى أيضا : O TTT‏ 


. ٠١١ سورة أل عمران الأية‎ )١( 
. ۳١ سورة الروم الأية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ۷۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة الأية 6٩‏ . 

(ه) سورة التوبة الآأية ١۴١‏ . 

. سورة التوبة الأية ۲ه‎ )١( 

(۷) سورة يونس الآية ٠٠١‏ . 
(۸) سورة الروم الأية 6۸ . 

(۹) سورة يوسف الآية ٠٦‏ . 


۱۷٦ 


لرا هدوف عدا قل کل من عند الله » فما لهؤلاءِ القوم لا یُکادون یُفقھونٌ حدیشاً ؟ ! : 
ما أصابَك مِنْ حسنة فمن الله وما أصابك مِنْ سيئة فمن نفيك 4( . 


ومن ذلك قوله تعالى : « الرَانيةٌ والرّاني ادوا كل واحلٍ منهما مائة E‏ 
قوله :3 NF‏ عذابهما طائفة من المۇمنين 04 وقوله تعالی : % فإن أن بفاحشة ۽ فعایون 
ن المخصَناتِ من العذاب , 


cE aE N‏ ا 
سبعة من المعذبين في الله . وقال ية : « السفر قطعة من العذاب » . 

وإذا كان كذلك فقوله تعالى : # قل هو القادرٌ على أن يبعت عليكمٌُ عذاباً من 
N ERT ORE LT‏ 
ثبت في الصحيحين عن جابر عن النبي يل : « أنه لما نزل قوله : # قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم ‏ قال : أعوذ بوجهك ل أو من تحت أرجلكم 4 قال : أعوذ 
بوجهك 4 أو يلبسکم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض # قال : N‏ 
لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار » ك قال : 
واتقوا فتنة لا تصيبْنٌ الذينَ ظلَمُوا منكم خاصة ¢ ا الفتنة بالاستففارمن الذنوب 


والعمل الصالح . 


وقوله تعالی  :‏ ِن لا تنفروا بُعَذبْكَمْ عذابا ألم » وَيَسَْبَدل قوماً عَْرَكَمٌ ٩‏ قد يكون 
العذاب من عنده » وقد يكون بأيدي العباد » فإذا ترك الناس الحهاد في سبيل الله فقد يبتليهم 
بأن يوقع بينهم العداوة حت تقع بينهم الفتنة كا هو الواقع ؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في 
سبل الله جمع الله قلوم وألف بينهم » وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم » وإذا م ينفروا 
في سبل الله عذ. ہم اله بان یلبسهم شيعأ ویذیق بعضهم بأس بعض ‏ 


. )۷۹-۷۸( سورة النساء الآیات‎ )١( 
. ۲ سورة النورالاية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
کتاب التفسبر تفسبر سورة الأنعام ) من رواية جابر » الترمذي ( کتاب التفسبر ار وره‎ ( ۷1/٦ جاء اللحفت ف : البخاري‎ )٩( 
. من دقائق التفسير‎ ۳٠۲/١ الأنعام ) » ابن حنبل ۲۰۹/۳ . وانظر‎ ) 
. ٠٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. 4 سورة التوبة الآية‎ (۷) 


VY 


وكذلك قوله : ظ وَلَنذيقَُمٌ مِنّ العذاب الأدق دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعونً ه0٠‏ 
يدخحل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد . كا قد فسر بواقعة بدر بعض ما وعد الله به 
المشركين من العذاب . 


. ۲١ سورة السجدة الأية‎ )١( 


۱۷۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة التوبة 
فصل ٠‏ 

ی ت 
رحه الله 


عن قوله تعالى  :‏ وان أَخَدٌ مّ المشركين استَجَارك فَأجرهُ حتى يسْمَّعَ كلام الله 4( 
فسماه هنا كلام الله » وقال في مان آخر : ل إنه لَقَوْل رسول, كريم 4 فعا معنى ذلك ؟ فإن 
طائفة ممن يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة هم » ثم يقولون : أنتم تعتقدون أن موسى - 
صلوات الله عليه - سمع كلام الله عز وجل حقيقة من الله من غير واسطة » وتقولون : إن 
الذي تسمعونه كلام الله حقيقة » وتسمعونه من وسائط بأصوات ختلفة » فا الفرق بين هذا 
وهذا ؟ وتقولون : إن القران صفة لله تعالى » ف| الفرق بين هذا وهذا ؟ وتقولون : إن القران 
صفة لله تعالى » وإن صفات الله تعالى قدية ؛ فإن قلتم أن هذا نفس كلام الله تعالى فقد قلتم 
بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية » وأن قلتم ا ا لپ 
منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالى . 

فأجاب : الحمد لله رب العا مين . هذه الآية حق كا ذكر الله » إحدى د 
معارضة للأخرى بوجه من الوجوه » ولا في واحدة من) حجة لقول باطل » وإن كان كل من 
الآيتين قد يحتج با بعض الناس على قول باطل » وذلك أن قوله : ل وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجرهحتى يسمع كلام الله ) فيه دلالة على أن يسمع كلام الله من التالي المبلغ ء 
وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله » كا في حديث جابر في ی الس : « أن النبي يل كان 
رش دع الاس ن الو دل اا ج ي وت ال كو ف 
قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي » وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما خرج 


(#) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲١۸/۱۲‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ‏ . 


۱۷۹ 


عي الارن ر ع : الم غَلِبَتِ الرَوم ذ في آذنى الأرض وهم مِنْ بعد غلبهم 
ا 4( قالوا له هذا كلامك م کلام صاحبك ؟ فقال : : ليس بكلامي ولا بكلام 
ای ۲ واک کا ا 

وقد قال تعالى : # ذرني TS‏ ا و ونين 
شهودا » وَمَهَّذْت لَه تمهيدا » ثم يَطْمَمُ أ ن أزید » لا إِنَهُ كان لآياتنا عَنيدا » سَأرهقةُ صَعُودا › 
إنه فكر وقد » فقتل كيف قَدَرَ » ثم قل كيف قَدَر» ثم نظر » ثم عبس وسر » ثم أذبر 
واس ٠‏ فال إن هدا إل مه ر ب ان ها ال ول ال 0€ فمن فان 2 إن هذا 
القران قول البشر كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر . ومن المعلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول النبي بلا : « إنما الأعمال بالنيات » وإنغا لكل 
امریء ما نوی »7 إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا : هذا حديث رسول الله ية » وهذا كلام 
رسول الله ية . ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولي لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام كلام لمن 
قاله مبتدئا منشتا ؛ لا لمن أداه راويا مبلغا . فإذا كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق 
ا اخالق الذي هو أولى ااا ا ا ا ا 
وعلا؟ ! . 


تر اريس 


وقد أخبر تعالی TT‏ (والذي آتيناهم الكتابٌ يعلمون Î‏ 
ربك بالق 4» وقال : [ حم تنزيلٌ مِنّ الرحمن الرحيم 4 حم تنزيلٌ الكتاب من اله 
العزيز الحكيم 74 . فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله ية من البشرء. 
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وکلاهما مبلغ له » کما قال : یا أیها 
الرسول بلغ ما ازل إليك مِنْ ربك 4 وقال : ۾ إلا من ارتضی مِنْ رَسول,ٍ فإنه يسك مِنْ 
بين ييه وَمِنْ حلفي رَصَداً » ليْعلمَ أن فذ أبلغوا رسالإت ربمم ٠4‏ وهو مع هذا كلام الله 


. أول سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآیات ( ٠٠١-١۱‏ ) . ) 

(۲) حدیٹ صحیح عن النبي ية من رواية عمر بن الحطاب ورد في : البخاري ( كتاب بدء الحلق ) » و( كتاب مناقب الأنصار ) 
( كتاب الطلاق ) » مسلم ( كتاب الإمارة ) » أبو داود ( كتاب الطلاق  )‏ النسائي ( كتاب الطهارة ) » ابن ماجه ( كتاب الزهد ) . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

. اول سورة فصلت‎ )٥( 

(٩)أول‏ سورة الاحقاف . وكذلك أول الخائية 

(۷) سورة المائدة الآية ۷ . 


(۸) سورة الجن الآية ۲۸ . 


ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء > كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتالين 
له في الصلاة أو حارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه 
قال الله تعالى : لظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل مِنّ الشيطانِ الرجيم 4 إلى قوله : 
ووا دلا ات مان ازاف اعل ها ل دقار : إنما أنت مفتر ١‏ بل كر لا 
يعلمون » قل نَرَلَهُ روح القدس من رَبك بالحقَ لبت الذينَ آمَّنوا وهدى وبشرى 
للمْسْلِمينَ » ولقذ تعلمْ أنهم يقولودً إنما يُعَلْمُهُ بشرٌ » سان الذي يلجدون إليه أعجمي » 
عدا لسان عربي مُبین 7 . 

كان بعض المشركين يزعم أن النبي اة تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة إما عبد بن 
الحضرمي وإما غيره » كا ذكر ذلك المفسرين فقال تعالى : # لسان الذي يلحدون إليه - أي 
يضيفون إليه التعليم لسان ا وها ار م وف کر ا ا ای 
وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق » > فهذا بيان أن هذا القران 
العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه ؛ إذ يكن لو كان كذلك أن 
يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو حروفه » وبيان أن هذا الذي تعلمه من غير نزل به 
روح القدس من ربك بالحق يدل على is E a A i E i‏ 
معناه دون حروفه . 


رمن اليم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام الي لد أو غبر. من الناس » أو 
نشد شعر غیره ک) لو نشد منشد قول لبيد : 
# الا کل شیء ما خلا الله باطل ٭ 
أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن الان مثشوى لاتا 
وأن ا ا فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وفيشارسول الله EE‏ ادا انشق معروف من الفجر ساطع 


يبيت مجايي جنبه عن فة ااا ااا کن الضاجى 
أرانا المهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 


. ) ٠١۳١-۹۸ ( سورة النحل الآیات‎ )١( 


۱۸1 


وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه » وهو کلامه لا کلام غیره بحرکته وصوته ومعناه 
القائم بنفسه » ثم اذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أن شعر ذلك المنشىء وكلامه ونظمه 
وقوله » مع أن هذا التالي أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه »وقام بقلبه من المعنى نظير من قام 
بقلب الأول » وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشىء » والشعر 
شعر المنشىء لا شعر المنشد - والمحدث عن النبي بل إذا روى قوله : « إنغما الأعمال بالنيات » 
بلغه بحركته وصوته » مع أن النبي ب تكلم به بحركته وصوته » ولیس صوت المبلغ صوت 
النبي بي > ولا حركته كحركته » والكلام كلام رسول الله هة > لا كلام المبلغ له عنه . 

فإذا كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء إذا قرأ # الحمد 
لله رب العا لين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين 4 أن يقال هذا الكلام كلام البارىء وإن كان 
الصوت صوت القارىء . فمن ظن أن الأصوات المسموعةمن القراء صوت الله فهو ضال مفتر 
RK CT‏ > قائل قولا لم یقله أحد من أئمة المسلمين ؛ بل قد 
أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال : لفظي بالقران غير خلوق وبدعوه » كا جهموا من قال : 
لفظي بالقران خلوق . وقالوا القران كلام الله غير خلوق كيف تصرف » فكيف من قال لفظي 
به قدیم و صوتي به قدیم ؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح e e A‏ 
خلوق أو صوته أو فعله أً و شيئا من ذلك فهو ضال مبتدع . 


وهؤلاء قد يحتجون بقوله : #حتى يسمع كلام الله ويقولون هذا كلام الله وكلام الله 
غير خلوق فهذا غير محلوق » ونحن لا نسمع إلا صوت القارىء » وهذا جهل منهم » فإن 
سماع كلام الله » بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة » ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ ل وما کان شر ا ا ا أو مِنْ وراءِ ججاب » أو 
يرل رَسولاً فیوحيٌ يذه ما یشاءُ ٠(4‏ . 

ومن قال : إن الله کلمنابالقران کا کلم موسی بن عمران » أو إنا نسمع کلامه کا سمعه 
موسی بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا . 

ولو قال قائل : إنا نسمع كلام النبي بي كا سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا› 
فکیف من یقول آنا آسمع کلام الله منه کا سمعه موسی ؟ ! وإن کان الله کلم موسی تکلیے| 
بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا للخالق . وكذلك مناداته لعباده بصوت 
يسمعه من بعد ک| يسمعه من قرب » وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 
صوته كجر السلسلة على الصفا » وأمثال ذلك عا جاءت به النصوص والآثار كلها ليس فيها أن 


)1( سورة الشورى الاأية ١ه‏ . 


۱۸۲ 


صفة المخلوق هي صفة الخالق ؛ بل ولا مثلها » بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 
وبين صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه » ولا معناه مثل معناه » ولا حرفه مثل حرفه › ولا 
صوته مثل صوته » کا أنه لیس علمه مثل علمه » ولا قدرته مثل قدرته » ولا سمعه مثل 
i GS GSE E‏ 
أفعاله . 


ولا استقر في فطر الق کلهم الفرق پین سماع الکلام من التکلم به ابتداء ویین سباع 

من المبلغ عنه كان ظهور N‏ 
الإطناب . 

وقد بين أئمة ا كالإمام همد والبخاري صاحب اسن ادق دان 
الأفعال ٠‏ وغيرهما من ER‏ من الفرق بين صوت الله اللسموع منه العباد 
بالقران وغیره ما لا بخالفهم فيه E‏ أهل العقل والدين . 


فصل 

وأما قوله تعالى : إنة لول رسول, کریم # فهذا قد في موضعين . فقال ي 
أخافة : ؤإنه لقول رسول کریم وما هو يقول شاع قليلاً ما قؤمنونَ › ولا بقول کاهِن 
قلیلا ما تذکر ون فالرسول هنا حمد کله ا لإنة قول رسول, کریم » 
ذي قو » عند ذي العرش مکین » > مطاع م م أمين » وما صاحبْكمْ بمجنونِ » ولقد راه 
بالأفق المبين # اسول ها ريا فأضافه إل اسول ف البشر تارة » وإلى الرسول من 
الملائكة تارة » باسم الرسول » ولم يقل : إنه لقول ملك ولا نبي » لأن لفظ الرسول يبين أنه 
مبلغ عن غيره لا منشيء له من عنده #وما على الرسول إلا البلا e‏ : #انه 
لقول رسول كريم# بمنزلة قوله لتبلیغ رسول » أو مبلغ من رسول كريم › أو به رسول 
کريم › أو مسموع عن رسول كريم ؛ ولیس معناه أنه أنشاً EPA‏ 
أحدثه رسول کریم a e O E O a‏ 
وأداه > ومعلوم أن الضمير عائد إلى القران مطلقا . 

ور ایضا) غلماکان أحد الرسولین انشا حروفه ونظمه ا أن يکون الآخر هو 
شىء الؤلف هما » فبطل أن تكون إضافته الى الرسول لأجل أحداث لفظه ونظمه . ولو جاز 


)١(‏ كتاب خلق الأفعال للبخاري ا ضمن e EE‏ السلف ) بتحقيق الأستادذ الدكتور علي سامي النشار ط منشأة 
ا : 


A۳ 


أن تكون اللإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول إنه قول البشر› 
وهذا قول ال الذي أصلاه الله سقر . 


فإن قال قائل : فالوحيد جعل الجميع قول البشر› وحن نقول إن الكلام العربي قول 
السر وأما معناه فهو كلام الله . 

فيقال هم : هذا نصف قول الوحيد » ثم هذا باطل من وجوه أخرى . 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة » وأنتم تجعلون ذلك المعنى واحدا هو 
الأمر والنهى والخبر والاستخبار » وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرانا » وإذا عبر 
عنه بالعبرانية كنان توراة » وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وهذا ما يعلم بطلانه 
بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة د إذا 
ترجمناه بالعبرانية م يكن معناه معنى التوراة . 


و( أيضاً) فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى اية الدين » وإنغا يشتركان في مسمى 
الكلام > ومسمی کلام الله » كا تشترك الأعيان في مسمی النوع > فهذا الكلام وهذا الكلام 
وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها» كما أن (رهذا) 
الإإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج خص بعينه 
هو هذا وهذا وهذا » وكذلك ا في الخارح کلام وا واحد هو معنی اورا والإتجيل والقران 
وهو معنى اية الدين واية الكرسي . 


ومن خالف هذا كان في غالفته لصريح العقول من جنس من ال إن أصوات العباد 
2 قدية أزلية . فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما ‏ والزم الصراط المستقيم : صراط 
الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحن . ) 

وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن » وإن كان كل من 
أصحاب القولين قد يفسروني) با قد يلتبس على كثير من الناس كا فسر من قال : إن الصوت 
اللسموع من العبد أو بعضه قديم : ( و) أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه . 


وأما « أفعال العباد » فرأيت بعض المتأخحرين يزعم أنها قدية خيرها وشرها » وفسر ذلك 
أن الشرع قديم والقدر قديم > وهي مشر وعة مقدرة ول يفرق بين الشرع الذي هو کلام الله 
رالمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنه » ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين 
المقدور الذي هو خلوقاته . والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام 
لفظه ومعناه » ليس الأمر والخبر صفات لوصوف واحد -فمن جعل الأمر والنهى والخبر صفات 
للكلام لا أنواعا له فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهؤلاء في هذا بنزلة من زعم أن الوجود 


۱A٤ 


٤ اى القديم‎ ١ ؛ إذ 1 يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين ؛ فإن انقسام ) اة‎ E 
والمحدث 6 والواجب والممكن 6 والخالی والمخلوق ¢ 9 بلفسه والقائم بعیره ¢ کانقسام‎ 


« الكلام »إل الأمر والخبر» أو الى الإنشاء والأحبار » أو إلى الأمر والنهي والخبر. iS‏ 


الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر فهو كمن قال الوجود واخد هو الحالق والمخلوق › 
الواجب والممكن . وكا أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الحالق » فحقيقة هذا تؤول 
تعطیل کلامه وتکلیمه . ) 

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتکلیمه موسي ۽ ولهذا ال الأمر بمحقق 
هؤ لاء“ إلى تعظیم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله : ¥ نا ربكم الاعلی) بل إلى تعظيمه على 
موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله موسى كا قد بسط في غير هذا الموضع . 


( وأيضا ) فيقال a‏ 

النبي کل والصحاية والعلاء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو الميلغين - أن ذلك اللسموع 
من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه ؟ 

فإن قال : كلام البلغ لزم أن يكنون القرآن كلما لكل من سمع منه فيكون القرآن 
المسموع كلام ألف ألف قاریء لا کلام الله تعالى » وأن يكون قوله : « إنغا الأعمال بالنيات » 
ونظائره کلام کل من رواه لا کلام الرسول E TS‏ أاارل رول 
کريم 4 فإنه على قول هؤ لاء قول کل منافق قرأه » والقران يقرأه ه المؤمن والمنافق ك)| في 
الح ية أنه قال : « مثل المؤمن الذي يقرا أ القران مشل الأترجة طعمها طيب 
ورحها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل التمرة ة طعمها طيب ولا ريح هما ؛ 
ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الربحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومثل النافق الذي لا 
يقرا e a gE‏ وعلى هذا التقدير فلا یکون القران قول 
بشر واحد بل قول أ لف ألف بشر وأكثر من ذلك . وفساد هذا في العقل والدين واضح . 

وإن قال : كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن لیس القرآن کلامه ولکنه کلام 
الله ؛ ولكن لا كان الرسول الملك قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم ؛ لا تبليغ 
قوله : وما هو بقول شيطان رجيم 4 . وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه 
وتاه مته ل ون وما هو على الغيب بمتهم ودکره باسم ( الصاحب » لما في ذلك 
)١(‏ يشير بذلك الامام ابن تيمية الى قول ابن عربي بإمان فرعون في كتابه فصوص الحكم » وانظر موقف ابن تيمينة بالتفصيل في مجموعة 
الرسائل والمسائل ( رسالة في حقيقة قول الاتحادية » ورسالة في الرد على ابن عربي في قوله بيان فرعون ) . 
(۲) ورد الحدیث في : أبو داود ( كتاب فضائل القرآن ) ابن حنبل ٤0۸/٤‏ . 
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من النعمة به علينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقىإلاعمن صحبناه وكان من جنسنا» ک| قال تعالی : 
إلقد جاءَكم رسول من أنقىكم) وقال : ولو جَعْلناه مَلَكاً لَجعَلْناه رجا » وللبَسنا عليه 
ما يبون كما قال في الآية الأحرى : إوالنجم إذا هوى ما ضلَ صاجبکم وما غوی» 
ویی أن الرسول الذي من أن نفسنا والرسول ملكي أا مبلخان و ق 
الله . 


فلا كان الرسول البشري يقال : إنه مجنون e‏ نزهه عن هذا وهذا» وكذلك في 
السورة الأخحرى قال : إنه لقول رسول كريم > وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون › ولا 
بقول کاهن قلیلا ما تذکرون E O aT‏ 
وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه » فإنه قال : «إوإنه لتنزيل رب العالمينَ نرّل به الروح الأمين» 
فجمع بين قوله :إنه لقول رسول كريم# وبين قوله : إوإنه لتنزيل رب العالمين» 
والضميران عائدان إلى واحد » فلو كان الرسول أحدثه وأنشأہ لم یکن تنزيلا من رب العالين ؛ 
n‏ . ومن جعل الضمير في هذا عائدا الى غر ما يعود إليه 
الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين » ومن قال أن هذا عبارة 
عن کلام الله 3 : هذا الذي تقرأه هو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو 
البشر على زعمك ؟ أم هو نفس تلك العبارة ؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن 
تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله » وحينئذ فيبقى التزاع لفظيا ؛ فإنه متى قال 
إن حمدا سمعه من جبريل جميعه » وجبريل سمعه من الله حهميعه » والمسلمون سمعوه من 
الرسول جميعه » فقد قال الحق - وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه كا 
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وإن قلت : ليس هذا عبارة عن تلك العبارة » بل هو نفس تلك العبارة فقد جعلت ما 
يسمع من البلغ هو بعينه ما يسمع من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل 


واعلم أن أصل القول بالعبارة « أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ٠»‏ هو أول 


من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله . وحروفه ليست كلام الله » فأخذ بنصف قول 
المعتزلة ونصف قول هل النسة والجماعة .» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى » 


e 0 الشافعية‎ e . ۲۹۱ _ ۰ 0 ا ا لان الميزان‎ e 
. ٠١١/١ البدء والتاريخ‎ . ٥۸١/١ الملل والنحل‎ ۱۸١ ناية الأقدام‎ » ٠١۸/۲ الخطط للمقريزي‎ » ۳۲٠/١ الإسلاميين‎ 


۱۸٦ 


وخالف المعتزلة في ذلك » وأثبت العلو لله على العرش ومباينه المخلوقات » وقرر ذلك تقريرا هو 
أكمل من تقرير أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية ٠‏ 
عنه آم لا ؟ وأكثر المعتزلة قالوا : هو حكاية عنه » فقال ابن كلاب : القران العربي حكاية عن . 
o. e‏ 

ء بعهد « ET TC Ty‏ 
ا يضا » واستدرك عليه قوله أن هذا حكاية » وقال : الحكاية إنغا تكون مثل المحكي 
ها اسب تول الزلة ‏ واا اسب قوت ن تول هو عبار عن کلم ا ۲ لان اکا 
E a‏ ون 


( أحدها ) قوهم TT‏ 
تقول : هو كلام الله وهو حلوق » فقال : هؤلاء هو خلوق وليس بكلام الله ؛ لأن من أصول 
أهل السنة rN er‏ > فإذا قام الکلام محل کان 

: a » به ک) أن العلم إذا و ا ك‎ sg 
کی ایا قا کے ار ف کا ا الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فکانت‎ 
الشجرة هي القائلة : # إِني أنا الله رب العالمين 4(“ فقال أئمة الكلابية إذا كان القران العربي‎ 
رة + اکم إن سلمتم ان ا هر کلام ال حتت لا کن قیده به بل غير أمكن المعتزلة‎ 
. أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره‎ 

( الثاني ) قوم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنبى والخبر و 
والقران » وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه ٥‏ معلوم الفساد بضرورة العقل . 

( اثالث ) أن ما نزل به جبريل من امعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ 
ليس هو كلام الله . 

وه مسألة القرآن » ها طرفان ( أحدها) تكلم الله به وهو أعظم الطرفين ( الثاني ) 
تنزيله إلى خلقه ؛ والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة 
مواضع » وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل » وما دخل في ذلك من الاشتباه › 
ومأحذ كل طائفة › ومعنی قول الف ٠‏ القران کلام الله غر خحلوق 1 وأنهم قصدوا به إبطال 


(۱) سورة القصص الأية ۰ , 


AY 


قول من يقول : إن الله م يقم بذاته كلام وهذا قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن 
عنه » وذكرنا اخحتلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وقول من 
قال من أئمة السنة لم يزل الله متكلا إذا شاء » وأن قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ٠‏ 
- ذاته وحل في غيره : فإن كلام المخلوق » بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف ‏ 

يجوز أن يفارق ذات الله کلامه أو غيره من صفاته ؟ ! بل قالوا : منه بدأ . أي : هو المتكلم به 
ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ من المخلوق الذي خلق فيه . وقوهم : إليه 
يعود . أي : يسري عليه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه أية . 


والمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل ٠.‏ 


وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة › 
وتقولون أن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه من وسائط بأصوات ختلفة فا الفرق بين 
ذلك ؟ ) 


فيقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم ما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق بين 
المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس » وكل من السامعين سمع كلام 
النبي ييه حقيقة » وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من 
الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا» وهو في 
الموضعين شعر حسان لا شعر غيره » والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر 
نشا معانیه ونظم حروفه بأصواته المقطعة وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه . 

فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام الخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء 
من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب 
العقلاء » وكذلك من توهم أن الصوت فدیم أو أن اداد قدیم فهذا لا يقوله دو حس سليم ¢ 
بل ما بين لوحي المصحف كلام الله » وكلام الله ثابت في مصاحف المسلمين لا كلام غيره »› 
فمن قال : إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق . 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كا كتب في المصاحف أو أن المداد 
فديم أزلي فهو أيضا ملحد مارق ؛ بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم › 


A۸ 


فکیف لا یعقل مثل هذا في کلام الله تعالی ؟ ! 

و« الشبهة » تنشأً في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام 
والمقيد . مثال ذلك أن الانسان يقول رأيت الشمس والقمروا هلال إذ رأه بغر واسطة « وهذه 
الرؤ ية المطلقة » وقد يراه في ماء أو مراة فهذه « رؤ ية مقيدة » فإذا أطلق قوله رأيته أو ما رأيته 
حمل على مفهوم اللفظ المطلق » وإذا قال : لقد رأيت الشمس ني الماء والمرآة فهو كلام صحيح 
مع التقييد » واللفظ بختلف معناه بالإطلاق والتقييد » فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط 
والاستشناء ونحوهما من التتخصيصات المتصلة كقوله : # ألف سنة إلا مسين عاما ه كان هذا 
اللجمو ع دالا على تسعمائة وخُسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس . 

ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط ؛ فإن هذا الملجموع لم يستعمل في غير موضعه وما 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تام الكلام ؛ ولهذا لا يجتمل الكلام معها 
معنيين ولا يجوز نفي مفهومه| بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول 
القائل : هذا اللفظ حقيقة » وهذا مجاز نزاع لفظي » وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة أو في 
القران » ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة » ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة 
إلا في كلام الإمام أحمد فإنه قال في| كتبه من « الرد على-الزنادقة والجهمية » هذا من مجاز 
القران . وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه-الذي صنفه في « مجاز 
القران » ثم إن هذا كان معناه عند الأولين نما يجوز في اللغخة ويسوغ فهو مشتق عندهم من 
الجواز كا يقول الفقهاء عقد لازم وجائز » وكثبر من المتأخحرين جعله من الجواز الذي هو العبور 
من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز » ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير 


مه مچ 


حى فه . 


والمقصود أن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر أو الملال TT‏ في الماء والمراة 
فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤ ية وبين رؤ ية ذلك بلا واسطة » وإذا قال قائل : ما 
رأى ذلك ؛ بل رأی مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا ا 
يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المراة» وهذه الرؤ ية في الماء أو المراة حقيقة مقيدة › 
وكذلك قول النبي بي : « من راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمشل في 
صورتي ٠»‏ هو کا قال بي راه في المنام حقا » فمن قال : ما راه في المنام حقا فقد اخحطأً » 
ومن قال : إن رو يته في اليقظة بلا واسطة كالرؤ ية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخحطأ ؛ 5 
یکون هذه تأویل وتعبیر دون تلك . 


(۱) ورد e‏ في : البخاري ( کتاب E‏ وقي مسلم : ( تعسم الرؤ يا) ¢ وأبو داود ( كتاب الأدب ) « الترمذي ( کتاب 
الرؤ یا) » ابن ماجه ( کتاب الرؤ یا ) » ابن حنبل ۳۳۲/۳ . 


۱۸۹ 


وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام وليس هذا كالسماع منه 
في اليقظة وقد يرى الرائي في المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور هم بذلك وإنغا رأى 
مثالهم » ولكن يقال رآهم في المنام حقيقة » فيحترز بذلك عن الرؤ يا التي هي حديث النفس . 

فإن « الرؤ يا ثلائة أقسام » رؤ يا بشرى من الله » ورو يا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما 
يمحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام . وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن 
النبي ب ؛ ولكن الرؤ يا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها» 
فک اف الوت وفسلف وکر فة بوا الا رالا ار عر داك جن إن الرن 
يختلف باخحتلاف المراة » فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك وإن كانت صغيرة أو مستطيلة 
رأى كذلك » فكذلك في « السماع » يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة 
المبلغ » ففي الموضعين المقصود سماع كلامه » ك أن هناك في الموضعين يقصد رؤ ية نفس 
النبي ؛ لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلغين كا 
بختلف المرئي باخحتلاف المرايا - قال تعالى ا إلا اوھ ورا 
حجاب ا بإذنه ما يشاء 4( . 


) فجعل « التكليم ثلاثة ة أنواع » الوحى المجرد» والتکلیم من وراء حجاب کا کلم موسی 


عليه السلا > والتكليم بواسطة إرسال ال سول ى کا لرسل بإرسال الملائكة » وكا نبأنا الله - ' 


من أخبار المنافقين ا ا 


e‏ متفقون E‏ الله أمرهم با أمرهم به في القران ونهاهم ع| نهاهم عنه في 
القران » وأخبرهم با أخبرهم به في القران فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول » فهذا تكليم 
مقيد بالإرسال » وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه »> وهذا القرآن كلام الله 
مبلغا عنه مؤدا عنه » وموسی سمع کلامه مسموعا منه لا مبلغا عنه ولا مؤدا عنه » وٳذا عرف 


هذا المعنى زاحت الشبهة . ) ) 
) والنبي ييه يروي عن ربه » وحبر عن ربه › ويجکي عن ربه »› فهذا يذكر ما يذكره عن 


ربه من کلامه الذې قاله راویا حاکيا عنه . فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : إن محمدا 


حکاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحا ؛ لكن 
يقصدون - ما يقصده القائل بقوله : فلان بحكى فلانا أي يفعل مثل فعله وهو - أنه يتكلم بمشل 
كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى  :‏ قل لين اجتمعَّت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلِ 


| 0 الشورى الآأية ٠١‏ . 


۹۰ 


هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثلِه ولو كان بعضهم لبعضِ ظهیراً 4( . 


ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغيرها . فلا كان مقصود 
الرائى أن يرى الوجه مثلا فراه في المراة حصل مقصوده وقال رأيت الوجه » وإن كان ذلك 
بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة - وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره 
الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه › فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود » وإن كان 
سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يتخلف باختلاف الصائتين . والقلوب إنغا 
تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود » كا في « الاسم والمسمى » فإن القائل إذا قال جاء 
زید وذهب عمرو ولم یکن مقصوده إلا الإخبار بالمجيء ء عن « الملسمى » ولكن بذكر الاسم 
أظهر ذلك . 

فمن ظن أن الموصوف بالمجىء والإتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلا » فكذلك 
إذا قال القائل : هذا كلام الله » وكلام الله غير خلوق » فالمقصود هنا الكلام نفسه من حيث 
هو هو » وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته » فمن ظن أن المشار إليه هو 
صوت القارىء وحركته كان مبطلا ؛ ومهذا لا قرا أبو طالب المكي على الإمام أمد رضى الله 
عنه : # قل هو الله احد ‏ وسأله هل هذا کلام الله > وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه کلام الله 
وأنه غر خلوق » فنقل عنه ابو طالب - خطاً منه ‏ آنه قال لفظی بالقران غبر غخلوق » غاستدعاه 
وغضب عليه وقال أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير خلوق ؟ قال : لاء ولكن قرأت عليك : 
ل قل هو الله أحد ‏ وقلت لك : هذا غير خلوق » فقلت : نعم » قال فلم تحكى عفني ما م 
أقل ؟ لا تقل هذا ؛ فإن هذا لم يقله عام - وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل 
والمروذي وفوزان وبسطها الحلال في « کتاب السنة » وصنف ااا ف اللفظ » مصنفا 
دکر فيه أقوال الأئمة . 


وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى 
اللقصود وهو كلام الله الذي تكلم به ؛ لا إلى ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواتهم . 
فإذا قيل : لفظي جعل نفس الوسائط غير خلوقة وهذا باطل » كا أن من رأى وجها » في مراة 
فقال أكرم الله هذا الوجه وحياه » أو قبحه > کان دعاؤہ على الموجود في الحقيقة الذي 
رأى بواسطة المراة لا على الشعاع المنحكس فيها » وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال : قد أبدر 
أو ل يبدر فإغا مقصوده القمر الذي في الساء ء لا خياله » RD‏ 
هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم ؛ لا نفس 


. AA سورة الإإسراء الأية‎ )١( 


الصوت المسموع من الناطق فلو قال : هذا الصوت أو صوتي یلان صالح ا ا 
المعنى . 

وکان بعضهم يقول : لفظي بالقرآن خلوق فرأی في منامه وضارب يضربه وعليه فروة 
فأوجعه بالضرب » فقال له : لا تضربني » فقال : أنا ما أضربك » وإغا اضرب الفروة › 
فقال : إنغا يقع الضرب علي › > فقال هذا إذا قلت : لفظي بالقران حلوق » فالخلق إنغا يقع 
على القران . يقول : كا أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود بالتلاوة 
کلام الله وصو تك واسطة » فإذا قلت o e‏ 
يذكر رجلا فقلت :آنا أحب هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا 
إلى صوت الذاكر ؛ ومذا قال الأئمة : القرآن كلام الله غير خلوق کیفما تصرف ؛ بخلاف 
أفعال العباد وأصواتهم ؛ فإنه من نفى عنها ج کان مبتدعا ضالا . 


وأما قول القائل : تقولون إن القران صفة الله وإن صفات الله غير محلوقة » فإن قلتم أن 
هذا الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية « وإن ¿ قلتم غير ذلك 

N‏ > فإن منشأ الشبهة أن قول 
القائل ن : هذا کلام الله ججعل أحکامه وأحدة ¢ سواء کان کلامه مسموعامنه أو كلامه مبلغا 
ق4 

ي 

« طائفة » قالت هذا کلام الله وهذا حروف وأصوات e‏ فکلام الله خلوق . 


و« طائفة » قالت هذا خلوق وكلام الله ليس بمخلوق فهذا ليس كلام الله . 
و « طائفة » قالت هذا كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق وهذا ألفاظنا وتلاوتنا ؛ فألفاظنا 
ا ) 
OO ys‏ . انت تقول هذا الكلاء 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب » وهو كلام حكيم » وكذلك إذا سمعته من ناقله 
تقول هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم » فالمشار اليه في الموضعين واحد » 
وتقول أيضا : إن هذا صوت حسن » وهذا كلام من وسط القلب ثم إذا سمعته من الناقل 
تقول : هذا صوت حسن » أو كلام من وسط القلب فالمشار اليه هنا ليس هو المشار إليه 


۱۹۲ 


هناك » بل أشار إلى ما بختص به هذا من صوته وقلبه » وإلى ما بختص به هذامن صوته 
وقلبه » وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منها هذا قران كريم » وهذا 
كتاب مجيد » وهذا كلام الله فا مشار إليه واحد » ثم تقول هذا حط حسن وهذا قلم النسخ أو 
الثلث » وهذا الخط أحر أو أصفر والمشار إليه هنا ما ختص به كل من المصحفين عن الأخر . 

فإذا ميز الإنسان في المشار إليه هذا وهذا تبين المتفق والمفترق » وعلم أن من قال هذا 
القرآن كلام الله وكلام الله غير محلوق أن المشار إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عا به 
وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم » ومن قال : هذا خلوق وأشار به إلى مجرد صوت 
العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن القران نفسه حروفه ومعانيه الذي تعلم هذا 
القارىء من غيره وبلغه بحركته وصوته خلوق من اعتقد ذلك فقد أخحطأ وضل . 


- ويقال هذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن مخلق هذا القارىء › 
فهب أن القارىء ل تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون الكلام 
نفسه الذي کان موجودا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوئثه ؟ فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما 
ختص به هذا القارىء من أفعاله وأصواته فالقران غنی عن هذا القارىء وموجود قبله فلا يلزم 
من عدم هذا عدمه » وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا هرو 
الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد وبلغه محمد لأمته »> وهو كلام الله الذي 
تكلم به فذاك يتنع أن يكون مخلوقا » فإنه لو كان مخلوقا لكان كلاما لمحله الذي خلق فيه ول 
یکن کلاما لله » ولأنه لو کان سبحانه إذا خلق کلاما کان کلامه » کان ما أنطق به کل ناطق 
كلامه مثل تسبيح الحبال والحصى وشهادة المجلود » بل كان كلام في الوجود وهذا قول الحلولية 
يقولون : -_ 

وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينانثره E‏ 


ومن قال : القران حلوق فهو بين أمرين - إما أن مجعل كل كلام في الوجود كلامه › 
وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلا › فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه » وشبهه بالأصنام 
والجحمادات والموات : كالعجل الذي لا يكلمهم ولا هديم سبيلا » فيكون قد فر من إثبات . 
صفات الكمال له حذرا في زعمه من التشبيه فوصمه بالنقص وشهه بالحامد والموات : 

وكذلك قول القائل : هذا نفس کلام الله وعی کلام الله » وهذا الذي ٤‏ لصحف 
هو عين کلام الله » ونفس کلام الله » وأمثال هذه العبارات هذه مفهومها عند الإطلاق ي 
فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام عیره » وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ¢ فإن من ينقل كلام عیره 


. ط بولاق‎ ۲/١ هذا البيت لمحيي الدين بن عربي » قاله في الفتوحات المكية‎ )١( 


14۳ 


ویکتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كا جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها - 
فإذا جاء كتاب السلطان فقيل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص : يعني 
م يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل : 
هذا الكلام كلام فلان بعینه : يعنى ل يزد فيه ولم ينقص كا قال النبي ا ترا امراً 
سمع منا حدیثا فبلغه کا سمعه ۲ . 


فقوله فبلغه کا سمعه لم يرد به أنه یبلغه بحرکاته وأصواته التي سمعه بها » ولکن اراد أنه 
يأتي با حدیث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص › > فیکون قد بلغه کا سمعه . فالمستمع له من 
المبلغ يسمعه كا قاله » ویکون قد سمع کلام رسول الله یہ ک| قاله . وذلك معنى قوهم 
هذا کلامه بعینه وهذا نفس کلامه » لا يريدون أن هذا هو صوته وحرکاته » وهذا لا یقوله 
عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء » ولكن اتباع الظن وما هوى الأنفس يلجىء أصحابه إلى 
« القرمطة » في السمعيات » و« السفسطة » في العقليات . 

ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإذا رأى الناس كلاما صحيحا » فإن 
من تكلم بکلام وسمع منه ونقل عنه أو کتبه في كتاب لا يقول عاقل أن نفس ما قام المتكلم من 
المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى الملستمع والمبلغ عنه » ولا 
فارقته وحلت في الورق ؛ بل ولا يقول أن نفس ما قام به من المعاني والألفاظ هو نفس للمداد 
الذي في الورق » بل ولا يقول أن نفس ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه » فهذه 
الأمور كلها ظاهرة لا يقوها عاقل في كلام اللخلوق إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب » فكيف 
يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه سبحانه كا كتب التوراة لموسى » وكا 
كتب القران في اللو ح المحفوظ » وك| كتبه المسلمون في مصاحفهم . | 

ودا کان من سمع کلام خلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه ؛ بل شعر خلوق کا يبلغ شعر 
حسان وابن رواحة ولبيد وأمثاهم من الشعراء » ويقول الناس : هذا شعر حسان بعينه » وهذا 
وی ی چا و ا ا 


ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتمم حتى 
حلت مهم بل ولا نفس ما قام e‏ وأفعاهم کأصواتہم وحرکاتہم حلت بالرواة 
والمنشدين › فکیف يتوهم متوهم أن صفات الباري کلامه أو غر كلامه فارف داته وحل ي 


(۱) دکره ابن ماجه في المقدمة وي کتاب المناسك . 


فيه ؟! وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق بل يثلون العلم بنور السراج يقتمس منه المتعلم 
ولا ينقص ما عند العام » > کا يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له ضوءا كا يقال : أن 
الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح » 
والمقرىء والمعلم يقرىء القران ويعلم LEE Lc U U i E‏ 
مثل ما عنده . 

وهذا يقال فلان تقل عام فلان » وینقل کلامه » ويال : العلم الذی کان 
عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك > کے] يقال : نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في 
الكتاب » أو نقلت الكتاب أو نسخته » وهم لا يريدون أن نفس الجروف التي في الكتاب 
E PA IE‏ 
الأول منقولا متسوخاً وإن کان ل يتغير الأول » I‏ > فان ذلك 
إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول . 


وذلك لأن الاشياء نما وجود في أنفسها وهو وجودها العيني » وها ثبوتها في العلم » ثم في 
اللفظ المطابق للعمل › ثم في الخط . وهذا الذي يقال : وجود في الأعيان » ووجود في 
الأذهان » ووجود في اللسان ووجود في البنان : وجود عيني » ووجود علمي » ولفظي › 
ورسمي ۽ وذا افتتح الله کتابه بقوله تعالی : #اقراً باسم ربك اكذى خلق » خلق الإنسان 
من علق » اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم » اناا ا ف کر اا 
عموما وخصوصا › تم دکر التعليم عموما وخصوصا > فالخط يطابق اللفظ . واللفظ يطابق 
العلم » والعلم هو المطابق للمعلوم . 

ومو هتا غاط م غاظ فظن أن القران ى الضف كالأغيان فى الورق: و أن 
قوله : انه لقران کریم فی کتاب مکنون# کقوله : #الذي ججدونه ا عندهم في التوراة 
والإنجيل# فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف 
وهذا غلط : إثبات القران كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام » وأما اثبات اسم 
الرسول فهذا كإثبات الأعمال » أو کإٹبات القران في زبر الأولين » قال تعالى ١‏ وکل شي ءِ 
فعٌلوه في الرَبْري وقال تعالى : #وإنه لفي زبر الأولينَ 4“ فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت 
القران في زبر الأولين هو مثل كون الرسول کا عندهم في التوراة والإنجيل ؛ وههذا قيد 
سبحانه هذا بلفظ « الزبر » و « الكتب » زبر . يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى 


. e۲ سورة القمر الأية‎ )١( 
. 1۹٩ سورة الشعراء الاية‎ )۲( 


المزبور أي المكتوب » فالقران نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره كا أن حمدا نفسه ليس 
عندهم ولكن ذكره » فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم ؛ بخلاف ثبوت القرآن 
في اللوح المحفوظ وفي المصاحف ؛ فإن نفس القران ثبت فيها » فمن جعل هذا مثل هذا كان 
ضلاله بينا » وهذا مبسوط في موضعه . ) 


و( المقصود هنا ) أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من حل الى حل حلت في ذلك 
لمحل الثاني » وأما العلم بها والخبر عنما فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول » وإن كان 
الذي عند الثاني هو نظير ذلك ومثله ؛ لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدا في نفسه صارت 
وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه » ول یکن لاان عرص في تعدد التاإبع » 
کا ي الاسم مع انى ؛ فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ودعا به أناس 
متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى واحد » فإذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن » وقاله غر الموذن 
فالناس يقولون : إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله كا أن المسمى هو الله ورسوله . 


وإذا قال : #اقراً باسم ربك# وقال : #اركبوا فيها بسم الله وقال : #[سبح اسم 
ربك الأعلى# وقال : #بسم الله چو ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر » 
فالخبر الواحد من المخبر الواحد من غبره » والأمر الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة 
الاسم الواحد لمسماه » هذا في المركب نظير هذا في المفرد » وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة 
وباعتبار اتحاد المقصود وإن E‏ يذدكر ذلك الاسم والخبر » وتعددت حرکاتہم وأصواتہم 
وسائر صفاتہم . ) ) 
وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد . مثاله مثال رجل اذعى أن النبى بي بحل بذاته في بدن 
الذي يقرأ حديثه » فأنكر الناس ذلك عليه » وقالوا إن النبي ب لا بحل في بدن غيره » 
فقال : أنتم تقولون : إن المحدث يقرأ كلامه » وإن ما يقرأه هو كلام النبي إل » فإذا قلتم 
ذلك فقد قلتم بالحلول » ومعلوم أن هذا في غاية الفساد . 


والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه كلام 
زيد » ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم » أو في هذا الورق . وقد 
نطقت النصوص بأن القران في الصدور كقول النبي يي : « استذكروا القرآن » فلهو أشد 
تفلتا من صدور الرجال من النعم ٤‏ عقلها ٠")‏ وقوله : ر« الحورف الذي ليس فيه شي ء من 


. ٠٤١/٤ ورد الحديث في : مسلم ( كتاب المسافرين ) » الدارمي ( فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )١( 


۹ 


القران كالبيت الخرب ٠»‏ وأمثال ذلك . وليس هذا عند عاقل » مثل أن يقال الله في صدورنا 
وأجوافنا » وهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري بأن من قال القران في صدورنافقد قال 
بقول النصارى » فقيل لامد قد جاءت جهمية رابعة أي : جهمية الخلقية » واللفظية › 
والواقفية وهذه الرابعة - اشتد نكيره لذلك » وقال .» هذا أعظم من الجهمية . وهو ک) قال . 


فإن ر« الحهمية E‏ يقال القران في الصدور » ولا يشبه هذا بقول 
لق ویزری ؛ ودا کانوا يقولون إن الله هو المسيح ابن مریم › ويقولون : الملسيح ابن 
الله ؛ وهذا كانوا متناقضين » فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو الإله الجامع للاأقانيم فهو 
الأب نفسه » وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق وليست إها » والمسيح 
is‏ إله » 2 ا اا اا ا ت ا 


فالحلولية المشهورون ذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر » كا قالت النصارى 
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ » أو يقولون بحلوله في كل شيء كا قالت الجهمية أنه 
بذاته في کل مکان » وهو سبحانه ليس في خلوقاته شىء من ذاته » ولا في ذاته شيء من 
خلوقاته » وكذلك من قال باتحاده بالمسیح e E‏ 
وجوده وجود المخلوقات أو غر ذلك . 

فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام 
الله » والذي بلغته هو كلام الله » وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حلولا › 
ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلا للحقائق . وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقة 
صفة المخلوق له وانتقاها إلى غيره » فكيف صفة الخالق تبارك وتعالى ؟! ولكن لا كان فيه شبهة 
الحلول تناز ع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه هل يقال : إن كلام الله حال في المصحف 
أو حال في الصدور؟ وهل يقال : كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب 


)١(‏ ورد الحديث في : الترمذي ر كتاب ثواب القرآن ) » الدارمي ( كتاب فضائل القرآن ) » ۱ -.۔ 

(۲) الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان الولود سنة ۸٠‏ ه كان معاصر الواصل بن عطاء شيخ المعتزلة . أخذ عن الجعد بن 
درهم كثيرا من الآراء N N N Ty‏ 
يقولون بخلق القران ونفي الصفات » وأحيانا يريد به الأشاعرة حين يقولون بالجير ونفي الإرادة الإنسانية . انظر عن الحهم ) 
والجهمية : مقالات الأشعري ۱ :۷ ۲۷۹ . الملل والنحل ۱۳۰٣/۱‏ ۱۳۷ . الفرق بین الفرق ۱۲۸ - ۱۳۹ . الخطط 
للمقریرزي ٠١ - ۲٤۹/۲‏ . لسان الميزان ٠٤١ - ٠٤۲/۲١‏ » وانظر أيضا تاريخ الجهمية للقاسمي . 


1۹%۷ 


حافظيه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أبي يعلى“ وأمشاله وقالوا : ظهر 
کلام e. eT‏ أو حلول القديم في 
) 

ثفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الممروي 
ا الإسلام - و وقالوا لن هذا هو الحلول المحذور الذي نمیناه بل نطلق 
القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أوفي صدر الإإنسان » كذلك 
OE ODE‏ 


وطائفة ثالثة كاي عل بن آي موسی وغیره قالوا : لا نطلق TT‏ اا لأن 
إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب ای الخلوقات ونفی ذلك يوهم نفي نزول القران ی الخلق 
فنطلق ما أطلقته النصوص ونغسك عا في إطلاقه حذور لا في ذلك من الإجمال . 

وأما قول القائل إن قلتم ( إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول » وإن قلتم غير 
ذلك ) قلتم بقالتنا فجواب ذلك المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق 
کا 

( أحدها) Ku‏ القران المي ا ينكلم اله به وإفا ا 
وحمد والله خلقه في غیره 


( الثاني ) : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا هو الأمر والنهي 
والخبر وإن الكتب الإية تختلف باختلاف العبارات لا باحتلاف المعاني » فيجعل معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن واحدا » وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي » كمن يقول إن معاني أساء 
الله الحسنى بمعنى واحد فمعنى العليم او ا معنى واحد فهذا إلحاد في 
اانه وها واا 


( الثالث ) : قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام 
الله وإن القران كلام التالين لا كلام رب العالمين . فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر 
وأما قول من قال : إن قران العربي كلام الله بلغخه عنه رسول الله ية > وأنه تارة 


n V1 uly e ۳۰ - ۱۹۳/۲ عنه : طبقات الحنابلة‎ 


a‏ إسماعيل الأنصاري الهروي ( عبد الله بن محمد ) كان يدعى شيخ الإسلام في عصره » توفي سنة ٤۸١‏ ه . انظر ترجته في 
طبقات الخنابلة ۲٤۷/۲‏ » الذيل لابن رجب ٥۰/١‏ 1۸ . الأعلام ۲٣۷/٤‏ . 


۹۸ 


بسمع من الله > وتارة من رسله مبلغين عنه » وهو کلام الله حيث تصرف › وکلام الله تكلم به 
۾ يخلقه في غیره » ولا يکون كلام الله خلوقا » ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه . وقال مع 
ذلك : إن أفعال العبادة وأصواتہم وساثر صفاتہم خلوقة فهذا لا ینکر عليه . | 


) وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل ET‏ 
هذا المعنى ؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن ان القران العربي كلام الله تعالى » > ولیس هو ولا 
شيء منه کلاما لغیره » ولکن بلخته عنه رسله » وإذا کان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأنه 
کلامه حروفه ومعانیه » ومع العلم بأن شيئاً من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا من كلام 
الخالق أولى وأظهر والله أعلم . 


ااه ر ا 


قد يستدل بقوله : -ظ لا تتخذواآباءَكم وإحوانكُم أولياء إن اسَحَبّوا الكفْر على 
الإيانِ چ أن الولد يكون مؤمنا بإيعان والده ؛ لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على 
الإهان » مع أ نه أولى بالذكر » وما ذاك إلا لأن حكمه حالف لحكم الأب والأخ . وهو الفرق 
بين المحجور عليه وجنونه » وبين 2 > کا استدل سفیان بن عيينة وغیره بقوله : 
وولا على فيكم أن تأکلوا مِنْ یرک أو بيوت آبانکم4 أن بيت الولد مندرج في بيوتكم ؛ 


ويستدل بقوله : «إمالكم لا تقالون في سبيل الله » والمستضعفينَ مِنّ الرجال. 
والنساء والولدان الذينَ يقولون ربا أخرجنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلُها ؟74 على أن إسلام 
الوليد صحيح ؛ لأنه جعله من جلة القائلين قول من يطلب الهجرة › وطلب الهجرة لا يصح 
إلا بعد الإييان » وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك » ولم يكن تابعا ؛ بخلاف 
الطفل الذي لا تمييز له ؛ فإنه تابع لاقول له . 


فصل 
تر رور ولك 


. قوله تعالی برقال ت عزیر ابن اللي کلهم قالوا ذلك آم بعضهم‎ ٤ e 


(#) مجحموع الفتاوى ٤٦١/٠١‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الأية ۲۳ . 
(۲) سورة النساء الآية ۷١‏ . 
(۳) سورة التوبة الأية ٠١‏ .' 


۹4 


وقول البي يق بالبهود يوم es‏ الحديث . فيقولون : 


ت : الحمد لله sums‏ الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جعوا لكم4“ ل يقل جيع الناس ولا قالوا إن جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد 
به الجنس . وهذا ك يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل فلان يفعلون كذا » وإذا قال 
بعضهم فسكت الباقون لم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول . والله أعلم . 


ذو | )#( 


قال تعالی ولو نهم رَضوا ما آتاهُم الله ورسولةُ Su‏ 
فضلِه ورسولةُ إنا إلى الله راغبون 4( سورة التوبة : ٥۹‏ ) » فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد 
به الإيتاء الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله » بخلاف من آتاه املك خلقا وقدرا ول 
يطع الله ورسوله فيه » فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا 
وقدرا » وأما من رضي با اتاه الله ورسوله فهو ممن رضي با أحله الله E EE!‏ 
حرم‌علیه » کالذین قال الله فيهم E UE a E‏ 
لم يعطوا منها إذا هم يُسخطون) » ثم ( ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله ( سورة التوبة : 0۸ » ول يقل : ورسوله » لأن الله وحده كاف عبده » 
کا قال الله تعالی و الله بكاف عبد ( سورة الزمر ۰)۳١‏ وقال : [الذينَ قال 
لھم الناس إن الناس قد جمعوا لک فاخشوهم فزادهم اا وقالوا ا الله ونعم م الوكيل 4 
( سورة ال عمران : ۷۲ ) » ثم دعاهم إلى أن يقولوا : سينا الله من فضله ورسوله › 
فذكر أن الرسول ( يؤتيهم )” . وأن ذلك من فضل الله وحده » لم يقل : من فضله وفضل 
رسوله » ثم ذكر قوهم : #إنا إلى الله راغبون4 . ولم يقل : ورسوله » كا قال في الاية 
الأخرى : إفإذا فرّغت فَانصَبُ # وإلى ربك فارغبٌ) ( سورة الشرح : ۷ ۸) . 


وأما ما ٤‏ القران من دکر عبادته وحلذه » ودعائه و-حلده » والاستعانة به وحكده » والخوف 


. ٠۷۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(#) منهاج السنة ٠٠۳/۲‏ . 

ر ما بین القوسين زيادة يستقيم با الكلام . 

. علق مستجي زاده على هذا الجزء من كلام ابن تيمية بقوله : « وهذا المحل من المصنف فيه نظر أيضا ء إذ هذا الحصر إضافي بالنسبة 
إلى المال وسائر عرض الدنيا ومتاعها » والمعنى : إنا إلى الله راغبون لا إلى عرض الدنيا ومتاعها » فرغبتهم إلى الله لا تتناف [ مع ] 
رغبتهم إلى رسول الله كا توهم ابن تيمية مؤلف هذا الشرح » إذ لا يشك أحد أن الرغبة إلى رسول الله لا تنافي الرغبة إلى الله » بل 
الرغبة إلى رسول الله هي الرغبة إلى الله » # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ) [ سورة ال عمران : ١١‏ ]» . 


00 


منه وحده » فکشر : کقوله : ولا ا أخدا إلا اللَة4 ( سورة الأحزاب : ۳۹ ) » وقوله : 
فا إيايّ فارمّبونٍ) ( سورة النحل : ٥١‏ ) » و#إياي فاتقونٍ# ( سورة البقرة : ٤١‏ ) »› 
وقوله : فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنم مؤمنين) ( سورة J‏ عمران : Vo‏ ( ¢ وكذلك 
قوله : فلا تدع مَعَ الله إلها آخحر فتكون من المعذبين ( سورة الشعراء «(TY i:‏ 
#إواعبدوا الله ولا 7 تشرکوا په شیا ( سورة النساء (TT:‏ 

وأما المحبة فهي لله ورسوله »› والإرضاء لله والرسول › کقوله e‏ 
ِن الله ورسوله) ( سورة التوبة : ۲١‏ ) » وقوله : «إواللةُ ورسوله أحق ي أن يروه إِن انوا 
مؤمنين# ( سورة التوبة : ۲ ) » فالرسول علينا أن نحبه وعلينا أن نرضيه . فت وه 
ي الصحيح أنه قال DDE‏ أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده والناس 
أحمعين )»> ۽ وكذلك الطاعة لله والرسول » قال تعالى ا ف 
رة الاء: (A‏ . 


والعبادات بأسرها : الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة والنسك والذبح لا 
يصلح إلا لله ولم بخص الله بقعة تفعل الصلاة ة فيها إلا المساجد : لا مقبرة ولا مشهدا ولا مغارة 
ولا مقام نبي ولا غير ذلك » ولا حص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج ل 
قبر نبي ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك » ولا يقبل على وجه الأرض شيء عبادة لله إلا 
الحجر الأسود » ولا يتمسح إلا به وبالركن اليماني » ولا يستلم الركنان الشاميان » وما من 
البيت » فكيف غيرهما ؟ وقد طاف ابن عباس ومعاوية » فجعل معاوية يستلم الأركان 
الأربعة » فقال ابن عباس رضي الله عنه : إن رسول الله ية لم يستلم إلا الركنين اليمانيين › 
فقال سخاوية + اليس من اليت شىء مهخور»: فقال أبن عباس رضي الل نة لقد كان لك 
في رسول الله أسوة حسنة » فقال معاوية : صدقت') » ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين : أحدهما : أن لا يعبد إلا اله وحده- لا نعبد من دونه 
شیا : لا ملكا ولا نبيا ولا صالحاً ولا شيئا من المخلوقات ؛» والثاني : أن نعبده بجا أمرنا به 
على لسان رسوله - لا نعبده ببد ع لم يشرعها الله ورسوله . 

والعبادات تتضمن کمال الحب وكمال الخضوع » فمن أحب شيعا من الخلوقات كما 


حب الخالق فهو مشر ؛ قال الله تعال ت : # ومن الناس ا دون اله أندادا 


» ۲۲٠۰ : رقم ۱۹۸۷۷ ) . وانظر الأرقام‎ ( ۲٦٦/۳ ورد هذا الأثر بمعناه في مواضع كثيرة في المسند اقرا إلى ما ذکره ابن تيمية في‎ )١( 
. Porro FVE 


قر يس ”ن 


a‏ والذين منوا أشد حبَاً لله ( سورة القرة: 1° ( . وفي الصحيحين 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لت ٠‏ يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل 
لله نذا وهو خلقك قل ثم آي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت :تم 
أي ؟ قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك a‏ : إوالذينْ لا يعون مَعَ 


الله الها اخر ولا يقتلون ا التي حرم الله إلا 6 ولا نون( سوره e‏ 
€ 
۸( 


والنبي بي قد أمر بالعبادة في المساجد وذكر فضل الصلاة في الحماعة ورغب في ذلك » 
ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح » بل هى عن اتخاذها مساجد » فلا جوز أن 
تقصد للصلاة فيها والدعاء » وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله » فقد قال بعض 
لا ا زرل ا رارت فنناجيه أو بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى : [ وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا ا ي وليؤمنو ي لعلهم 
يرشدون 4 ( سورة البقرة : 1۸1٦‏ )0“ . 


وني الصحيح عن النبي ڪيا أنه قال : أقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد ؛ وفي 
e‏ آنه قال ND i RE E‏ 
الفجر5 . 


فالرسل صلوات اله وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحلده ل شريك له وسؤ اله 
ودعائه » و أن يدعى أحد من دون الله تعالى . وف الصحيح عن النبي لل أنه قال : 
أحب البقاع إلى 1 الله تعالی المساحد وأبغضها ی الله تعال الأسواق(“ » يعی البقاع التي کانت 


(۱) الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في : البخاري ۱۸/١‏ ( تفسير سورة البقرة » باب : فلا تجعلوا الله أندادا) » 
مسلم ٠4 ٠ ۴/١‏ ( كتاب الإيان ء باب كون الشرك أقبح الذنوب ) » المسند ( ط . المعارف ) ۲۱۷/۰ (رقم ۳١٣١١‏ ) » وكذلك 
الأرقام : £1۰۲ « EY EEN cE - E1‏ . 

(۲) أورد ابن جرير الطبري في تفسيره هذا الحديث بروايتين » نعت الشيخ أحمد شاكر رحه الله إحداها e‏ بالضعف . 

) انظر تفسير الطبري ( ط . المعارف ) ٤۸١ -.6۸١ /۳١‏ ( وانظر التعليقات ) . 

(۴) الحديث مروي عن آبي هريرة رضي الله عنه في : مسلم ٤4/۲‏ - ٠ه‏ ( كناب الصلاة » باب ما يقال في في الركوع والسجود) » سنن 
أي داود ۱/ ۳۲۰ - ۳۲١‏ ( كتاب الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود ) : 

| سبق الكلام على حدوث النزول‎ )٤( 

(9)الحديٿث مروي عن اي هريرة رضي الله عنه : مسلم ۱۳۲/۲ - ۳۳ ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الضبح وفضل المساجد) وفي المسند ( ط . الحلبى ) ۷١/٤‏ قطعة من الحديث بمعنا ناه برواية جبير بن مطعم رضي الله 


عه . 


تکون في مدينته ونحوها » ولم يكن بالدينة لا حانة ولا كنيسة ولا موضع شرك ؛ وهذه الواضم 


شر من الأسواق . 
وقد قال النبي ب : شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذین يتخذون 
القبور مساجد ؛ هذا إذا بني المسجد المسمى مشهدا على قبر صحيح › فکیف وکثر من هذه 


المشاهد المبنية على ( قبور ٠)‏ الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب ؟ وكثر 
منها ختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل في ذلك مما يوجد بالشام والعراق وخراسان وغير ذلك . 
والسبب في خفائها وكثرة الخلاف فيها أن الله حفظ الدين الذي بعث به رسوله بقوله : # إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ( سورة الحجر : )٩‏ » واتخاذ هذه معابد ليس من 
الدين » فلهذا ي بحفظ هذه المقامات والمشاهد » بل مبنى أمرهم على المجهنل والضلال » وإنغا 
يستند أهلها إلى منامات a‏ الشياطين أو إلى ( أخبار وإما ) مكذوبة » e‏ 
ليس قوله حجة 


والشياطين تضل اهلها ك تضل عباد الأصنام » فتارة تكلمهم » وتارة تتراءعى هم › 
وتارة تقضى بعض حوائجهم » وتارة تصيح وتحرك السلاسل التي فيها القناديل وتطفىء 
القناديل » وتارة تفعل أمورا أخر كا تفعل عبادة الأوثان التي كانت للعرب » وهي اليوم تفعل 
مثل ذلك في أوثان الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته » وإنغا هو شيطان أضلهم بالشرك » كما يجري ذلك لعباد الأصنام المصورة على 
صورة الآدميين » هذا باب واسع ليس هذا موضع استقصائه . 


(*) a 


وقال : 


في الكلام عل قول : قل بالل وأناتة ل که (af‏ دل غلل .أن 
الاستهزاء بالله كفر » e SEO GD r‏ 6 فلم یکن ذکر 
الآيات والرسول شرطا e‏ أن الاستهزاء بالرسول کفر » ولا م یکن لذكره فائدة ¢ وكذلك 
الآيات . 


و ) أيضا ( فالا ستيه |ء قور متلازم ¢ والضالون مستخفول بتو حيید الله تعال 
)١(‏ قبور : ليست في الأصل » وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 


(#) مجموع الفتاوى 4/6٥‏ . 
(۲) سورة التوبة الأية ٠٠‏ . 


يعظمون دعاء غیره ق الأموات » واذا أمروا بالتوحيد ونوا عن الشرك استخفوا به » ک] قال 
تعالى : # وإذا راو إن او إلا ھا 4#“ الآية . فاستهزؤ وا بالرسول بيه ما ناهم 
عن الشرك وا رال اللركرن من الا ويصفونهم بالسفاهة والضلال ا ادا 
دعوهم إلى التوحيد ؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك . 
وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزا بذلك ؛ eT‏ 
ال > قال تعالى : # ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا محبونہم کحب الله 4 فمن 
أحب مخلوقا مثل ما بحب الله فهو مشرك » ويب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله . 


فهو لاء ادن اتخذوا القبور أوثانا تجدهم یستھ رئول مما هو من نوحيد الل وعبادته 1 
e e iE‏ الله شفعاء » وحلف أحدهم اليمين الغموس کاذبا » ولا جتریء 


e e 
أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر » ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى‎ 
E Ea e UR CR GN 
. وبایاته ورسوله ؟ ! وتعظيمهم للشرك‎ 

وإذا كان لمذا وقف وههذا وقف كان وقف الشرك ا ؛ مضاهات لمشركي 
العرب ٠‏ الذين دكرهم الله في قوله : #وجعلوا ا ف الك والأنعام نصیب اه( 
الأية . فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما ججعل الله » ويقولون : الله غني وأهتنا فقيرة . 

ET‏ أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا بحصل له 
مثله في الجمعة » والصلوات الخمس » وقيام الليل » فهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الملوحدين » ومثل هذه أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما 
i Ss E E TT E‏ 
نصیب من قوله : # قل آبالله وایاټه ورسوله کنتم تستهزئون 4 . 

والذين بجعلون دعاء الموق أفضل من دعاء الله : منهم من بحكي أن بعض المريدين 
استغاث بالله فلم يغثه » واستغاث بشيخه فأغاثه » وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه » 
فدعا بعض الموتق ؛ فجاءه فأحرجه إلى بلاد الإسلام . وأخر قال : قبر فلان الترياق المجرب . 


. >١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 
)( سورة الأنعام الأية . 


ومنيم من إذا فزل به شدة لا يدعو إلا شيخه قد هج به كما يلهج الصبي بذكر أمه . وقد 
تال اا الخد فإذا فصتم مناس كك اروا الله كذِكركمْ آباءَكمْ أو أشَدً 
ذكرا 0 وقد قال شعيب : يا قوم ! أَرَهُطي از عليكم من الله 4“ وقال تعالى : 
لانم شد رهبة في صدورهِمْ من الله 7 . 


0 | ٤ 
هم هؤلاء‎ ) ٠٠١ : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار # ( سورة التوبة‎ 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وأهل بيعة الرضوان كلهم او > وکانوا أكٹر من ألف‎ 
٠ . وأربعمائة‎ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن لسابقين 'الأولين م هم من صل إلى القبلتين » وهذا ا‎ 
فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة » ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي‎ 
يفضلون به » ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي » كا دل على‎ 
التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والحهاد والمبايعة تحت الشجرة » ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك‎ 
كا أن الذين أسلموا قبل أن تفرض ا و ا‎ > E 
من تأخر إسلامه عنهم » والذين الوا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع رکعات هم سابقون‎ 
على من تأخر إسلامه عنهم » والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض صيام‎ 
شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم ۽ والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم‎ 
سابقون على من تأخر عنہم » والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم‎ 
بعدهم » والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك » فشرائع الإسلام من الإمجاب والتحريم‎ 
كانت تنزل شيئا فشيئا » وكل من أسلم قبل أن تشر ع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله‎ 
. بذلك فضيلة › > ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب‎ 
وليس مثل هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين » إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى‎ 
بجعله خيرا من بعض » ولأن القران والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية ء فوجب أن تفسر‎ 
. هذه الأية مما يوافق سائر النصوص‎ 


وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وع وطلحة 


. ۲٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة هود الاأية ٩۲‏ . 

(۳) سورة الحشر الاآية ١۳‏ . 

(#) منهاج السنة ۱۷/۲ . 
)٤(‏ انظر وجوه تأويل الآية في تفسير الطبري ٤۳۹ - ٤۳٤/١٤‏ (ط . المعارف ) . 


۰0 


والزبير » وبايع النبي به بيده عن عثمان لأنه كان غائباً قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم 
رسالته » وبسببه بايع النبي ية الناس لا بلغه أنهم قتلوه . 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أن النبي ية ) قال : 
لا يدخحل النار أحد بايع تحت الشجرة') 
e‏ تعالى : e‏ لني والمهاجرين e‏ الذين ابوه في شا 
ر التوبة + OW‏ فج ب ون رای اتی 


وقال تعالى : #‡ إن الذين وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف E‏ الله 
والذين اورا ونصروا أولفقك بعضهم أولياءُ بعضٍ والذينَ امنوا ولم يهاجروا 4 
( سورة الأنفال : ۷۲ ) إلى قوله : # والذين ا بعد Ph‏ وجاهُدوا معکمْ فأولغك 
منكمْ & ( سورة الأنفال : ۷٥‏ ) . فأثىت الموالاة بينهم 

وقال للمؤمنين : # يا ايها الذين آمنوا ل تتخذوا ال ا أولياءَ بعضهم أولياءُ 
بعض نوُم منكمْ فان منم إن لله لا يهدي القومَ لظالمينَ 4 ( سورة المائدة : ١١‏ ) 
إلى قوله : # إنما وليم | الله ووا ا ا و هرر الصلاة ا الزكاة وهم 
راكعون # ومن رل الله واف هة والذين اا فان 2 5 هم الخالبون € 
( المائدة : ٠١٦-٠١‏ ) . وقال تعالى : ¥ والمؤمنون الات بعضهم أولياءُ بعضصِ 4 
( سورة التوبة : )۷١‏ » فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم » والرافضة تتبرأً منهم ولا 
تتولاهم وأصل الموالاة المحبة » وأصل المعاداة البغض وهم يبغضونهم ولا يحبونهم . 

وقد وضع بعض الكذابين حديا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي ما تصدق بخاقه في 
الصلاة”) » وهذا كذب إجاع آمل العلم النقل »> وکذبه بین من وجوه كثيرة : 


)١(‏ الحديث هذه الألفاظ في المسند ٠٠١/۳‏ إلا أن فيه : أحد ممن بای . أما حديث مسلم ( ۱۹۹/۷ ) ففيه عن جابر : أخبرتني أم مبشر 
أنہا سمعت النبى ية يقول عند حفصة : لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها الت" بى يا 
رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة : ( وإن منكم إلا واردها) » فقال النبي ييل : قد قال الله عز وجل : ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) . وذكر أحمد رواية مسلم هذه في المسند ٠ ٤٠٠/٠١‏ وذكر روايتين اخريين بالفاظ مقاربة ( وفيها : لا 
يدخحل النار أحد - وفي رواية : رجل شهد بدرا والحديبية ) : المسند ۳٣۲ » ۲۸۰/۰۲ ۰ ۳۹٦/۳‏ . 

)۳( الآية المقصودة هنا في قوله تعالل : # انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا يقیمول الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون 4 
[ شورة الائدة : 0°[« والحدیث الملوضوع امار إليه دکره ابن المطهر بتمامه في ١‏ مناج الكرامة ( ونقله ابن تيمية في )) ت إلسنة ( 
ورد عليه تفصیاا . انظر : منہاج الکرامة ص ۱٤۷‏ ( م ) - ۱٤١۸‏ ( م ) » مناج السنة ( بولاق ) ٩ - ۲/٤‏ . 


۲۹۹ 


منپا ان توه التين) مبغة جع ٤‏ وعلىٌ واحد . 
) ومنا : أن ) الواو ٠)‏ لک واف الخال ¢ اد لو کان كذلك لكان يسوغ أن 2 إلا 
من أعطى الزكاة في حال الركوع » > فلا یتولی سائر الصحابة والقرابة : 
ومنہا : ن المدح إا کن بعمل واجب أو مستحب « وإيتاء الزكاة ٤‏ نفس الصلاة 
اا الملة فإن في الصلاة شغلا . 
: آنه لو کان إيتاؤ ها في الصلاة حسنا م یکن فرق بین حال الرکوع وغیر حال 
الركوع بل اهاي اقام واقعره دایگن.: | 
۰ ومنہا : RRA I‏ 
ST‏ ا 
ومنها : أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم » فإن أكثر الفقهاء يقولون ‏ لا 
جزىء إخراج الخاتم في الزكاة 
ومنہا : أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل ٤‏ ا ٤‏ الزكا أن e‏ ابتداء 
اغ لر لاينتظر أن يسأله سائل . 
ومنہا : أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 2 3 کا نكل 
عليه سياق الكلام . 
وسيجي ء ء إن شاء الله تعال عام الكلام عل هذه الاأية ¢ فان لرافضة ٠‏ يکادون حتجوںل 
بحجة إلا كانت حجة عليهم لا هم » > کاحتجاجهم مېذه الآية على الولاية التي هي الإمارة » 
وإنغا هي في الولاية التي هى ضد العداوة » والرافضة خالفون ها . 
والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
وهذا أمر مشهور ( فيهم ) » يعادون خيار عباد الله المؤمنين » ويوالون اليهود والنصارى 
والمشركين من الترك وغيرهم . 
) وقال تعانی : يا أيها التب حَسبْك الله ومن ی الأنفال : 
) ۶( › أي الله كافيك و( كافي ) من اتبعك من المؤمنين . والصحابة أفضل من اتبعه من 


(۱) وهي الواو في قوله تعالى : وهم راکعون» . 


المؤمنين وأوهم . 
وقال ي : لدا جاءَ نصر الله والفتح # ورآيت الناس يُدخلون في دين الله 
افواجاً 3% يحمد و e‏ إنه کان توابا) ¢ والذين راهم النبي ا يدحلون E‏ 
وقال تعال : #هو الذي E‏ واا لف بين قلوہم) ( سورة 
الأنفال : (TY‏ ¢ وإنماآیده ي حياته بالصحاية 


وقال تعالى : #والذي جاءَ الد وَصَدَقَ بو اولك هُمٌ اتقون ES‏ 
بهم ذلك جزاء الجن ا اشوا ای عملوا ویجزيهم اجرمم ا 
ویصدی ده » حلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب باحق )ا حاءه کا ل 
القول فيهما إن شاء الله تعالى . 

والصحابة ( الذين كانوا) يشهدون أن لا إله إلا الل وأن عحمدا e‏ وأن القران 
حق » هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء . ) 

وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيا باحق من 
المنتسب إلى التشيع »> ومذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم . ومنهم من ادعى إهية 
البشر » وادعى النبوة في غير النبي او ٢‏ وادعی العصمة في الأئمة »› ونحو ذلك مما هو أعظم 
عا يوجد في سائر الطوائف . واتفق أهل العلم على أن a E‏ 
المنتسبين إلى القبلة e‏ 


فصل ٠١<‏ 
ا ا 
عن معنى قوله تعالى : # لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار 4“ الآية . والتوبة 
إغا تكون عن شيء يصدر من العبد » والنبي ية معصوم من الكبائر والصغاثر . 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية : الحمد لله . الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الإقرار على الذنوب » كبارها وصغارها » وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة 


(#) مجموع الفتاوى ٠/٠١‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الأية ٠۷۷‏ . 


رق جاب > ويعظم حسناعهم ٠‏ فإن الله يحب التوابين ويحب المحطهرين » وليست التوبةٍ 
نقصا ؛ ؛ بل هي من أفضل الكمالات › وهي واجبة على جميع الخلق كا قال تعاى : #وخَملها 
الإنسان إنه کان ا 0 A‏ الله المنافقين والمنافقات » والمشركين والمشركات › 
وَيَتوبً الله على المؤمنينَ والمؤمنات ٠(4‏ » فغاية كل مؤمن هي التوبة » ثم التوبة تتنوع 


والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة N‏ : عن ادم » و واه 
وموسی وعيرهم . فقال ادم E‏ وإ م تخفر لنا اوترحمنا لک ف 
ا لخاسرين 04 . 


و ٠‏ رب إني RT E‏ بعلم » وإلا تغفر لي 
وترحمني اکن م الخاسرين»" . 


وقال الخليل ربا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنينَ يوم يقوم الحسابٌ 04 . 


و 


وقال هو وإسماعیل : ربا وَاجْعَلنا ملين لك » ومن ذريينا امه مُسلمة لك » وأرن 
کاو علا اإنك أنت التوابٌ الرحيم 4( . 


وقال و : #أنت واا لا او الارن وواک ا ي هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخحرة » إنا هدنا اليك 04“ وقال تعالى e‏ أا ا 
إليك وأنا اول المؤمنينَ 4“ . 

وقد ذكر الله سبحانه توبة داود وسليمان وغیر هما من الأنياء > والله : حب 


التوابين وح المتطهرين ه وي أواخر ما أنزل الله عل سيه : : #إذا حاء صر الله والفتح »› 
ورأيت الناس يدخلون ي دين الله أفواجا ¢ فسح بحمد ربك واستغفره نه کان توا با چ ٩^‏ : 


. ۷۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الأية ۲۳ . 

(۳) سورة هود الاية ٤١‏ . 

. ٤١ سورة ابراهيم الآية‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة البقرة الآية‎ )٥( 

() سورة الأعراف الآية ( ٠١١-٠٠١١‏ ) . 
(۷) سورة الأعراف الآية ٠٤١۳‏ . 

(۸) سورة النصر . 


۰۹ 


وي الصحيحين عن النبي أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : « اللهم باعد بيني وبين 
خحطاياي كا باعدت بين المشرق وا مغرب » اللهم نقتي من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس 1 اللهم اغسلني من خحطاياي بالثلج والبرد والماء البارد »"“ ويي الصحيح أنه كان يقول 
في دعاء الاستفتاح : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت ت أنت ربي وآنا عبدك ظلمت نفسي › 
واعترفت بڏنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وي الصحيح أيضا عن 
النبي ية أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي ذنبي کله » دقه وجله » علانیته وسره » وله 
واخره » وفي الصحيحين عنه ية آنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 
> وما انت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي »› وخطئي وعمدي » وکل ذلك 
. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما 
ا أنت المقدم » وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت ٠»‏ . ومشل هذا كشير في 
الكتاب والسنة . 


وقد قال الله تعالى : #واستغفر لِذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات») فتوبة المؤمنين 
واستغفارهم هو من أعظمحسناتہم > وأكبر طاعاتهم E‏ التي ينالون بها أجل 
الثواب » ويندفع ما عنهم ما يدفعه من العقاب ,. ٠.‏ 

فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات ؟ كان جاهلا ؛ لأنهم إنغا 
نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم » فكيف يقال : إنهم لا يجتاجون إليها » فهي أفضل عبادتمم 
و 
وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب » والاستغفار كذلك » قيل له : الذنر 
الذي يضر صاحبه هو ما لم محصل منه توبة » فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد 
التوبة أفضل منه قبل الخطيئة » كا قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا 
قبل الخطيئة » ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر ؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء » وإنغا صاروا كذلك بتوبتهم نما كانوا عليه من الكفر 
والذنوب » ولم يكن ماتقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا ؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا 
الصالحات كانوا أعظم إيانا » وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم ؛ فلم يعرف الجاهلية كما 
عرفوها . ) | 


eT‏ ا و yT‏ ی طالب ۱۸۹/۲ ( کتاب صلا السافرين) ٠‏ وانظر ذلك اين حنبل 
( المسند ) ط دار المعارف ۱۳٤/۲‏ حديث رقم ۲ A‘*0-A°‏ . ) 


(۳) سورة محمد الأية ٠۹‏ . 


11٠١ 


وهذا قال عمر بن الخطاب : إنغا تنقض عرى الإسلام عروة عروة » إذا نشا في الاسلام 
ا الحاهلية . وقد قال الله تعال [والذينَ لا يَذْعونَ مََ الله إلها اخر» ولا 
تارق التنسل التي س الل إلا باحق ولا زنر + ومن تمل فلك بأ اماما i‏ 
سیئاتهم حسَنات وكانَ الله غفوراً رحيماً4() . ) 
OO Fee e E‏ 
مشفق من کبارها أن تظهر E‏ 
فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد» . 

فالعبد الو من دا تاب وبدل الله سیئاته حسضات انقلب ما کان ضره من السیثات بسبب 
توبته حسنات ينفعه الله ہا > فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له ۽ بل کانت توبته مہا من 
أنفع الأمور له » والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية » فمن نسي القران ثم حفظه خيرا 
من حفظه الأول لم يضره النسيان » ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض . 


والله تعالى يبتلى عبده المؤمن با يتوب منه ؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية 
والتضرع › والخشوع لله والإإنابة إليه » وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما م 
يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش » وامرض والفقر والخوف » ثم ذاق الشبع والري 
و والغنى والأمن » فإنه بحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته » والرغبة فيه وشكر 

نعمة الله عليه » والحذر أن يقع فيم] حصل E‏ . وقد بسط الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع . 


ET‏ ان التوبة لا بد منبا لكل مؤمن » ولا يمل أحد ويحصل له كمال 
القرب من الله » ویزول عنه کل ما یکره إلا مہا . 

وحمد ية أكمل الخلق وأكرمهم على الله > وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع 
الطاعات ؛ فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله > وأفضل العابدين له » وأفضل 
العارفين به وأفضل التائبين إليه » وتوبته أكمل من توبة غيره ؛ وههذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 


. )۷١- ٦۸ ( سورة الفرقان الآيات‎ )١( 
. ٠١١۷/١ ورد الحديث في : مسلم ( كتاب الإيان ) » ابن حنبل‎ )۲( 


۲۱۱ 


و نال الشفاعة يوم القيامة » كما ثبت في الصحيح : « إن الناس يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من أدم » فيقول : إني نهيت عن الأكل من الشجرة . فأكلت منها» نفسي › 
e‏ و e e‏ 
عبدغفر الل له ما من ذنبه وما ا . قال : فيأاتوني ¢ فأنطلق ` فإذا أت یب ري حررت له 
ساجداً » فأحد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن » فيقول : أي محمد : ارفع 
را يكت برل تع ل ا اق دام فأقول : أي رب آمتي : فيحد لي 
حدا فأدخلهم الحنة ¢ . ) ) 


فالمسيح - صلوات الله عليه وسلامه - دهم على محمد با > وأخبر بكمال عبوديته لله » 
وكمال مغفرة الله له » إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا حض العبودية والافتقار من 
العبد » وحض الود والإإحسان من الرب عز وجل -_ 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال : «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله » 
٤‏ قالوا : ولا نت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ¢ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل . 


وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول : « يا أا الناس توبوا إلى ربكم » فو الذي نفسي 
بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكث من سبعين مرة » وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال : « إنه ليغان على قلبي > وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »7 فهو ية لكمال عبوديته 
لله . وکمال حبته له » وافتقاره إلیه » وکمال توبته واستغفاره : صار أفضل الخلق عند الله » 
فان الخیر کله من الله » وليس للمخلوق من نفسه شيء » بل هو فقير من کل وجه » والله غني 
عنه من كل وجه » محسن إليه من كل وجه » فكل| ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إلى الله 
قربا ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره . . 


0 الشفاعة : ور نطولا ى سغلم ۱١۱-۱‏ ( كتاب الإيان . باب أدنى أهل الحنة منزلة ) » البخاري ٠١٦/١‏ ( كتاب 
التقسبر . سورة الإسراء ) » الترغيب والترهيب للمنذري ٥‏ :)۷ تیسر الوصول ٠۰١-۱۰۳/٤‏ 


(۲( ورد الحدیث بألفاظ ختلقة ومن روایات عده انظر عنه 1 البخاري ۹/۸ - ۹۹ ( کتاب الرقاق باب القن والمداومة على العمل ) « 
الزهد ) » المسند ( ط دار المعارف ) رقم ۷۲۰۲ » ٤۷۷۳‏ » الدارمي ۳٠١ -۳۰٣١/۲‏ ( كتاب الرقائق ) . 


: ٤١١/٤ ورد الحديث في مسلم ۷۲/۸ ( كتاب الذكر والدعاء ) » سنن ابي داود ۱۱۳/۲ ( كتاب الوتر ) › المسند ط الحلبي‎ )١( 


1۲ 


- وني الحديث عن النبي اة آنه قال : « كل بني ادم خحطاء » وخر الخطائين التوابون »(“ 
رواه ابن ماحه والترمذي ا 


قال تعالی : هوالذي جل | E‏ ززا دفارلا ماهوا عه 
الشير ECE‏ ذلك إلا 2 4ا فقو : لتعلموا متعلق والله أعلم بقوله 
e E‏ 
والحساب » وإنا يؤثر في ذلك انتقاهم) من برج إلى برج » ولأن الشمس لم يعلق لنا بها حساب 
شهر ولا سنة » وإنما علق ذلك باهلال كا دلت عليه تلك ولانه قد قال : # إن عة الشهور 
عند الله اتنا عَشَرّ شهُراً في كتاب الله يوم خلق السمواتِ والأرض منهما أربعة حرم f‏ 
فأخبر أن الشهور معدودة اننا عشر › والشهر هلالي بالاضطرار › فعلم أن كل واحد منها 
أتباعهم ك يفعله اليهود في اجتماع القرصين وفي جعل بعض أعيادها شتات اله 
اة وک تفعله النصارى في صومها > حیث یراعی الاجتماع القريب من أول السنة 
الشمسية » وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي كانت 
للمسيح ¢ i Crs E e i‏ 2 ) 
فإن منہم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط « وهم اصطلاحات ي عدد شهورها > لأغبا 

وإن كانت طبيعية فشهورها عددي وضعي ¢ ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع 
القرصين وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنما وأبينها وأصحها وأبعدها من 
الاضطراب » وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئى بالأبصار ومن أصح المعلومات ما شوهد 
وهذا سموه هلال لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان » إما سمعا وإما بصرا كما 
ل : أهل وأهلّ بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته . ويقال : تلل وجهه إذا استنار 
واضاه. یل صله رفع الصوت » ثم لما كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤ يته سموه هلال 


(1) ورد الحديث في الترمذي ۳٠۸/۹‏ ( أبواب صفة القيامة . باب المؤمن يستشقل ذنوبه والتوبة ) > سنن ابن ماجه ۱٤۲١/۲‏ » الدارميِ 
۲/۲" > المستدرك للحاكم ۲٤٤/٤‏ وقال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد جامع الأصول ۷٠/۳‏ . الترغيب والترهيب . 
0/0 . 1 

. سورة يونس الآية ه‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة التوبة الأية ٠١‏ . 


1۳ 


۳ ف : مأخحوذ من استناره الهلال . 
فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين » يشترك فيه الناس ولا يشرك الملال في 
ذلك شيء » فإن اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيي) الكائن قبل الإهلال » أمر خفي لا 
یعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضییع زمان کثیر » واشتغال عا د يعني الناس 
وما لا بد له منه » وربا وقع فيه الغلط والاختلاف . ۰ 
وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلاني أو الفلاني » هذا أمر لا يدرك بالأبصار» 
وإنغا يدرك بالحساب الخفي الخحاص المشكل الذي قد يغلط » وإنغا يعلم ذلك بالإحساس 
تقريبا » فإنه إذا انصرم الشتاء ودخحل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه الناس 
الربيع کان وقت حصول الشمس في نقطة اللاعتدال الذي هو أول الحمل ( وكذلك مثله ي 
الخريف ¢ فالذي يدرك بالإاحساس الشتاء والصيف وما بیتہےا من الاعتدالين د تقريبا ¢ فأما 
حصوها في برج بعد برج فلا بحسب إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره مع قلة جدواه . 
فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا املال . 
وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية » وذلك أن كل واحد من 
الشهر والسنة إما أن يكونا عدديين أو طبيعيين » أو الشهر طبيعيا والسنة عددية أو بالعكس . 
فالذين يعدون) مثل من مجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة اثني عشر شهرا . 
والذين مجعلون| طبيعيين مثل من مجعل الشهر قمريا والسنة شمسية » ويلحق في اخر 
الشهور الأيام التفاوتة یی الان ¢ فان اة القمرية تلائمائثة وأربعة و مسون یوما وبعص 
ا E 1 e‏ یوما جبرا العأدة عاد ا 
و وها کان التفاوت بينم أحد عشر يوما الا قلیلا تکون سن 
في كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث اال ا : : # ولبثوا في كهفهم ثلاثمائةٍ سنين ب 
ا ا 0 ی ا ا ا ا و دو ا ات ا ا 
٠‏ ومراعاة هذین عادة کثیر من الأمم من أهل الكتايين سسب رق ¢ وأظنه کان عادة اللجوس 
أيضا . 


اما من تحمل السنة طييعية والشهر عدب > فھذا حساب الروم والسريانيين والقبط 


. ۲٠ سورة الكهف الآية‎ )١( 


ونحوهم » من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة بسير 
الکن 
فاما القسم الرابع نبان يكون الشهر طيعيا السنة عددية » فهو سنة السلمين ومن 
وافقهم » ثم الذين مجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على أمر ظاهر كا تقدم بل لا بد من 
ات ا > وكذلك الذين مجعلون الشهر طبيعيا ويعتمدون على الاجتماع لا بد من 
العدد والحساب » ثم ما يجسبونه a a‏ من الناس » مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطاً . 

فالذین جاءت به شریعتنا أكمل كل الأمور › کوک ای انی ی ارا 
يدرك بالأبصار . فلا يضل أحد عن دینه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا يدخل 
a hE‏ 
أهل الملل بمللهم . 

hii AGORA 
فكان عدد الشهور الملالية أظهر وأعم من أن بحسب سير الشمس وتكون السنة مطابقة‎ 
للشهر » ولأن السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع الأمم ؛ إذ ليس للسنين إذا‎ 
تعددت حد سماوي يعرف به عددها فكان عدد الشهور موافقا لعدد الشهور › ثم جعلت‎ 
السنة ار ني عشر شهرا بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها شمسية » فإذا دار القمر فيها‎ 
كمل دورته السنوية » وهذا كله يتبين معنى قوله : ل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين‎ 
›» والحساب # فإن عدد شهور السنة وعدد السنة بعد السنة » إنغا أصله تقدير القمر منازل‎ 
وكذلك معرفة الحساب . فإن حساب بعض الشهر لما يقع فيه من الأجال ونحوها » إنما يكون‎ 
. (4 بالملال وكذلك قوله تعالی : # قل هي مواقيت للناس والحح‎ 


ظهر با ذكرنا أنه با هلال يكون توقيت الشهر والسنة » وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال 

المتة > لظهوره وظهور العدد المبنى عليه ويسر ذلك وعمومه » وغر ذلك من المصالح الخالية 
عن المغاسد . 

ومن عرف ما دخل على أهل ان اة ن وء في أعيادهم 

وعباداتہم وتواريحهم وغير ذلك من أمورهم من اللاضطراب والحرج وغر ذلك من المماسد ¢ 

ازداد شكره على نعمة الإسلام مع اتفاقهم أن الأنبياء م يشرعوا شيئا من ذلك » وإغا دحل 

عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصايشة الذين دخلوا ٤‏ ملتهم وشرعوا هم :الان ما 1 


.. 1۸۹ : البقرة‎ )١( 
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يأذن به الله » فلهذا ذكرنا ما ذكرنا حفظا هذا الدين عن إدخال المفسدين » فإن هذا مما تحاف 
تغييره » فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته » 
فزادت به في السنة شهرا جعلتها كبيسا لأغراض هم > وغیروا به میقات الحج والأشهر الحرم › 
حتی کانوا محجون تارة في في المحرم وتارة في صفر حتى يعود الحج إلى ذي الحجة » حى بعث الله 
المقيم للة إبراهيم > فوایی حجه يل حجة الواداع » وقد استدار الزمان ك| كان » ووقعت 
حجته في ذي الحجة » فقال في خحطبته المشهورة في الصحيحين وغيرهما : « إن الزمان 
فاا اين خان اة ارات وار ال اا ع را شا رة جرم 
ثلاث متواليات : ذو العقدة » وذو الحجة » والمحرم » رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان ٠»‏ وكان قبل ذلك الحج لا يقع في ذي الحجة حتى حجة أي بكر سنة تسع كانت في . 
ذي القعدة » وهذا من أسباب تأخير النبي بي الحج وأنزل الله تعالى : 4 إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم 4“ فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم » ليبين أن ما سواه من أمر النسيىء وغيره من 
عادات الأمم ليس قيا » لما يدخله من الانحراف واضطراب » ونظر الشهر والسنة اليوم 
والأسبوع > فإن اليوم طبعي ښ طلوع الشمس وغروها » وأما الأسبوع فهو عددي من أجل 
الأيام الستة التي خلت الله فيها السموات والأرض » ثم استوى على العرش » فوقع التعديل 

ن المي اقفر ان والاوة بست الم ( وبر الول ة سب 
القمر» و يتم الحساب » ومذا قد توجه قوله لتعلموا إلى جعل > فیكون جعل الشمس 
والقمر هذا كله فأما قوله تعالى  :‏ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً 04“ فقد قيل 
هو من الحساب » وقيل بحسبان كحسبان الرحا وهو دوران الفلك » فإن هذا مما لا خلاف 
فيه » فقد دل الكتاب والسنة » وأجمع علماء ء الأمة على مثل ما عليه آهل المعرفة من آهل 
الحساب » من أن ا ا 


فما ا الأهلة » وجب أن تکون المواقيت كلها 
معلقة ها › فلا حلاف بين المسلمين أنه إدا کان مدا الحكم في املال حسبت الشهور كلها 
هلالية › مثل أن يصوم للكفارة في هلال المحرم » أو يتوف زوج المرأة في هلال الحرم » أو يولي 


0 خحطة a‏ كذلك في الترمذي ( کتاب الفتن ) › والنسائي > وابن ماجه ( کتاب الفتن ) » وابن حنبل ۲۳۱/۱ . والبخاري 
( كتاب العلم ) > مسلم ( كتاب القسامة ) . 

(۲) سورة التوبة الآية ۳١‏ . 

(۳) لفظ [ وبين ] ليس بالأصل وزيد لحاجة السياق إليه . 

.. ٩7 سورة الأنعام الآية‎ )٤( ٠ 


بالأهلة › وإن كان بعضها أو حيعها ناقصا» EON SR‏ 
كان إلى ستة علد ln‏ وثمانن 8 i‏ کان الميداً منتصف المحرم کان ال العشرين 

من المحرم» وقيل بل يکمل ال بالعدد والباقي بالأهلة ¢ وهذان القولان روایتان عن أحمد 
as‏ يفرق في بعض الأحكام > ثم هذا القول تفسيران أحدهما أنه يجعل 
الشهر الأول ثلاثين يوما وباقي الشهور هلالية . فإذا كان الإيلاء في منتصف المحرم حسب حسب 
الأول » وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم . 


والتفسير الثاني : وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديا وحديثا » أن الشهر الأول 
إن کان كاملا كمل ثلاثين يوما » وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين یوما » فمتی كان الإيلاء 
في منتصف المحرم > كملت الأشهر الأربعة في منتصف جادى الأولى وهكذا سائر الحساب » 
وعلى هذا القول فالجحميع بالهلال ولا حاجة إلى أن يقول بالعدد » بل ينظر اليوم الذي هر 

أ من الشهر الأول فيكون النهاية مثله من الشهر الآخر » فإن كان في أول ليلة من الشهر 
الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كمال الشهور» وهو أول ليلة بعد انسلاخ 
الشهور » وإن كان في اليوم العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة » وهذا هو 
الح الذي لا حيد عنه ودل عليه قوله > #قل هي مواقيت للناس# فجعلها مواقيت لحميع 
الناس مع علمه سبحانه أن الذي يقع في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في آوائلها » فلو 
لم يكن ميقاتا إلا لما يقع في أولها لما كانت ميقاتا إلا لأقل من ثلث عشر أمور الناس › ولأن 
الشهر إذا كان ما بين الهلالين فى بين المهلالين مثل ما بين هذا وبين هذا سواء » والتسوية 
معلومة بالاضطرار والفرق نحكم حض . 


وأيضا فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين » والنبي بيا قال الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وخنس إبهامه في الثالفة » ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون ثلاثين » ونصفها 
تسعة وعشرين » وأيضا فعامة المسلمين في عبادتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان 
مبدؤ ه هلال المحرم كان منتهاه عاشر المحرم أيضا لا يعرف المسلمون غير ذلك ولا يبنون إلا 
عليه » ومن أخذ ليزيد يوما لنقصان الشهر الأول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف 
وأتاهم بمنكر لا يعرفونه » فعلم أن هذا غلط عن توهمه من الفقهاء » ونبهنا عليه ليحذر الوقوع 
فيه وليعلم به حقيقة قوله : #قل هي مواقیت للناس# وأن هذا العموم حفوظ غيم القدر لا 
يستثنی عنه شيء وكذلك قوله : #هو الذي جعل الشمس ضياء a‏ وقدره اال 


1۷ 


لتعلموا عدد اين والحساب #ه وكذلك قوله : #وجعلنا الليل والنهار آیتین والحسات04 
ييين بذلك أن جميع عدد السنين والحساب تابح لتقدیره منازل والله أعلم وأحكم 


فر |( 


` لام رهه الله 


اسن السام 


ا ا : i:‏ 8 إن ا e a‏ کان 
الحكم ختصا بالقمر » وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق بيا . ويشهد للأول قوله من الأهلة › 
فإنه موافق لذلك » ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين 
يذكر انتقال الشمس في البروج . 

ويؤيد ذلك قوله : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأ في كتاب الله الآية فإنه 
نص على أن السنة هلالية وقوله : [الحَج أشهرٌ معلومات) يؤيد ذلك » لكن يدل على الآخر 
قوله : ووَجُعلنا الليل والنهار ايتين › ف ية الليل ا آ ا لتبتغوا 
فضلا من ربک Ey, es‏ 

وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما في الكتاب » وما جاءت به الشريعة من اعتبار 
الشهر والعام الهلالي دون الشمسي ا واحد من الشهر والعام ينقسم ٤‏ إصطلاح الأمم 
ظاهرة » لأنه طبيعي وإنغا علق باملال دون الاجتماع » لأنه امر مضبوط بالحس لا يدخله 


(1) سورة الإسراء الآية ١١‏ . 
(#) مجموع الفتاوی ۸/٠١‏ . 


وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط . 


| ا a E eh‏ ) 
ذلك » فإن انقضاء الشتاء ودخحول الفصل AG E ENES‏ الربيع 
آمر ظاهر »› بخلاف حاداة الشمس حرزء ء من أجزاء الفلك یسمی کذا › أو حاذاتہا لاحدی 
بي الران > ا ا 

POPE AEE Ae AT‏ شرا ب باصل لش 
کالصیام والحج . وإما بسبب من العبد كالعدة ومده الإيلاء » وصوم الكفارة والنذر . 
بالشرط کالأجل ٤‏ الدين والخیار والأيان وغر ذلك . 


فقا © 

وال إن أوا الله لا حرف عله ولا خرر ةي 

ويإأولياء الله هم الذي آمنوا وكانوا يتقون4 ك ذكر الله تعالى في كتابه . وهم 
« قسمان » : المقتصدون أصحاب اليمين » والمقربون السابقون . 

فول الله ضد عدو الله » قال الله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون : الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى : إنما وَلِيْكمُ الله ورسولةُ والذين آمَنوا - إلى 
اقول الل ورا وال اا ن ت الل الغالبون) ٠‏ وقال تعالى : الا 
تتخذوا عدوي وعدوکم أوليا ٩‏ وقال ویو يحشر أعداءُ الله إلى النار فھم م يورعوني5) 


وقال : افتتخذونة وذريته أولياءَ من دوني وهم a‏ عدو ا روی البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملد : « يقول الله تعالی : « من عادی لي 


(#) مجموع الفتاوى ٦1/١١‏ . 

. ٠۲ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الأيات ( )٥١٦- ٠١‏ . 
(۳) سورة.الممتحنة الآية ١‏ . 

. ١۹ سورة فصلت الاية‎ )٤( 

. ٠١ سورة الكهف الاأية‎ )٠( 


۲۱۹ 


وليّا فقد بارزني بامحاربة » وما تقرب إلي عبدي ثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي اء فبي يسمع » وبي يبصر › وبي يبطش وبي 
يشي > ولئن سألنی لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
عن ن س ع الا وات ماو د ي 

و« الولي » مشتق من الولاء وهو القرب كا أن العدو من العدو وهو البعد . فولي الله من 
والاه با لموافقة له في عبوباته ومرضياته » وتقرب إليه با أمر به من طاعاته . وقد ذكر النبي ية 
في هذا الحديث الصحيسح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين » وهم المتقربون إلى الله 
بالواجبات » والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات . 

وک الله « الصنفين » في « سورة فاطر » و« الواقعة » و« الإنسان » و« المطففين » وأخبر 
أن الشراب الذي يروى به المقربون بشريهم إياه صرفا يمزج لأصحاب اليمين . 

و( الول المطلق » هو من مات على ذلك . فأما إن .قم به الان والتقوی وکان ي علم 
دف ك O‏ 0 
الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلاء . وكذلك عندهم الإيعان الذي يعقبه الكفر هل هو إِيِا 
صحيح ثم يبطل بنزلة ما بحبط من الأعمال بعد كماله » و هو إيان باطل جنزلة من افطر قبل 
غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته . فيه أيضا قولان : للفقهاء 
والمتكلمين والصوفية . ) ) 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وكذلك يوجد 
النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا يشتر 
سلامة العاقبة » وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة العاقبة » وهو قول 
كثير من متكلمي أهل الحديث : كالأشعري » ومن متكلمي الشيعة ويبنون على هذا النزاع : 
أن ولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضى عنه . هل أبغخضه وسخط 
عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبخضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما 
على القولين ؟ . 

و« التحقيق » هو الجمع بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من عبته 
ورضاه » وبغضه وسخطه » وولایته وعداوته لا يتغیر . فمن علم الله منه آنه يوافي حين موته 
بالإيان والتقوى فقد تعلق به حبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا » وكذلك من علم الله منه 


(1) ورد الحديث في : ابن ماجه ( كتاب الفتن ) » البخاري ( كتاب الرقاق ) . 


۰ 


أنه يوافي حين موته بالكفر فقد تعلق به بغخض الله وعداوته » وسخطه أزلا وأبدا > لکن مع 
ذلك فإن الله تعالى يبغخض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل فوته . وقد يقال : أنه يبغخضه ٠‏ 
ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالی يأمر با فعله الثاني من الإيان والتقوى » ٠‏ 
iie‏ > وقد يقال أنه يواليه حينئذ على ذلك . ّ 

والدليل على ذلك لك : اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يجحكم بأن إهانه 
الأول كان فاسدا » بنزلة من أفسد الصلاة والصيام ج لان وإنغا يقال ک)| قال 
لله تعالى : ومن يكفر بالإيمانِ فق خبط عله( وقال : لن أشْرَكَت يخبط 
عَملْكٌ 4 وقال : ولو أشركوا خبط عنهم ما کانوا يعملون ې“ ولو کان فاسدا في نفسه 
لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة » وتحريم ذبائحه » وبطلان إرثه المتقدم » وبطلان عباداته 
SM SGI OSS‏ 
عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه » ولول شهد أو حكم ثم ارتد ( لوجب ) أن تفسد شهادته 
وحكمه ونحو ذلك . وكذلك أيضا الكافر إذا تاب من كفره » لو كان حبوبا لله وليا له في حال 
کفره » لوجب أن يقضى بعدم أحكام ذلك الكفر اا ا و والسنة 
والإجماع . 

والكلام في هذه « المسألة » نظبر الكلام في الأرزاق والآجال وهي أيضا مبنية على ر« قاعدة 
الصفات الفعلية » وهي قاعدة كبيرة . 

وعلى هذا يخرج جواب السائل » فمن قال :إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين 
الموت بالإعان والتقوى . فالعلم بذلك أصعب عليه وعللى غیره . ومن قال : قد يکون وليا ډه 
من کان مؤمنا تقیا وإِن ل تعلم عاقبته فالعلم به سهل . 


ومع هذا يكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره » ولكنه قليل ولا جوز همم القطع عل 
ذلك فمن تت ولايتة بالنص . وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنية 
يشهدون له با شهد له به النص . وما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة 
ih Sh E i US PEE‏ 
بذلك e.‏ | 


)١( -‏ سورة المائدة الآية ٠‏ . 
(۲) سورة الزمر الآية ٠٠‏ . 


(۳) سورة الأنعام الآية ٥۸‏ . 


۲۲١ 


جب التصديق العام به » e E ST GN E rE‏ 
ظنا لا يغني من الح شیا ¢ وأهل اللكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ¢ ويخطئون أخرى : 
كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد ؛ وهذا وجب عليهم جيعهم أن يعتصموا بكتاب 
الله وسنه ة رسوله ا وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتہم واراءهم ومعقولاتہم بحتاب الل وسنه 
رسوله ؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك ؛ فإن سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر 
ابن ا لخطاب ؛ وفل کانت تقعم له وقائح فیردها عليه رسول الله ا ¢ أو صديقه التابع له الآخحذ 

عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي بحدثه قلبه عن ربه . 


کک ودا وجب على جميع الخلق اتبا ع الرسول ل وطاعته في جميع أموره الباطنة والظاهرة › 
SC CS S1 e SS‏ 
الرسول ا ٤‏ بعص دينه : وهذا من أقوال المارقن الذين يظنون أن من اناس من يکون مع 
الرسول کالخضر مع موسى » ومن قال هذا فهو افر . 

وقد قال ي : : # وما ارسلتا شی سول ED‏ إلا اا ا الشيطان في 
أمنته ينسح الله ما يلقي الشيطانُ ثم يُحْكمْ الله آياته والله عليمٌ حكيمٌ 4( فقد ضمن 
الله للرسول ول أن ينسخ ما يلقي الشيطان فى أمنيته » ولم يضمن ذلك للمحدث ؛ 
ولهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره : ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنی آلقى الشيطان في أمنيته ) . 

ويحتمل والله أعلم أن (لا)5 کو ن حا و خا 
الشيطان في ( في أمنية الملحدث ) ٩"‏ ؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأتبياء والمرسلين › 
إذ هم معصومون في يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان » وغيرهم لا 
لا يكونوا خطئين في بعض الأشياء حطاً مغفورا هم ؛ بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا 
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة . 

وقد قال الله تعالى  :‏ والذي جاءَ بالصدق وصَدّقَ به أولئك هم المتقون » لهم ما 
يشاؤ ون عند رَبْهِم ذلك جزاءُ المحسنين ليكفر الله عنهم أسْوَأً الذي عملوا ويجزيهم أجرهُم 
ا الذي کانوا يعلمون (af‏ فقد وصفهم الله بانهم هم المتقون . و«التقون ) هم أولياء 


. ٠۲ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ليست بالأصل وزيدت لحاجة السياق اليها‎ ) ٠- ۲( 


(۳) سورة الزمر الاأية ( ۳٤-۳۳‏ ) . 


۲ 


الله » ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسواً الذي عملوا » وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم 
والإيان . ) ) ) ) 

وإنغا يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ › 
ومن يعتقدون أنه من الأولياء . فالرافضة تزعم أن « الأثني عشر » معصومون من الخحطأً . 
والذنب . ويرون هذا من أصول دينہم » والغالية في المشائخ قد يقولون : إن الولي حفوظ 
والنبي معصوم . وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا 
بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منه » وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من الإهية > وكل 
هذا من الضلالات الحاهلية المضاهية للضلالات النصرانية . فإن في النصارى من الغلو في 
المسيح والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه في القران ؛ وجعل ذلك عبرة لنا ؛ لئلا نسلك 
سبيلهم » وهذا قال سيد ولد ادم : « لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإغا 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله ٩»‏ . ) 

هذه تفسير ايات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطاً 
(فيها) . ٠‏ 

منها قوله تعالی : ل وما بم الذينَ يَذْعُونَّ مِنْ دونٍ الله شركاء 4> ظن طائفة أن ما 
نافية وهو خطأاً » بل هي استفهام » فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع › 
فالشركاء يوصفون في القران بأنهم يدعون » لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأئمة » ولهذا قال : 
إن يتبعون إلا الظن 4 ولو أراد النفي لقال إن تون إلا من لوا مش كاد > بل بين ان 
الشرك لا علم معه » إن هو إلا الظن والخرص كقوله : « قتل الخراصون 4 . 


. ۳۲/١ ورد الحديث في : البخاري ر( كتاب الأنبياء ) » الدارمي ( كتاب الرقاق ) ابن حنبل‎ )١( 
٠ . 1 سورة يونس الأية‎ )۲( 


Y۳ 


سورة هود 


ذ4 | )*( 


e EEO a‏ بير ال 
النار و ر بالسعاد: اهل الحق ٠‏ 

ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء » فقال : # وَلَْنْ ذقنا الإنسان منّا رحمة ثم 
ااا او کر ا ا اا ق 
عسي ¢ أنه فرح فور إلا اا صبروا وعملوا الصالحات أولشك لهم مغفرة ة وأجر 
کبیر 4 . 

کر اا ایت ل و ای و کی کا مدد چا ِ 

الدنيا والأخرة ¢ وشقی ھۇلاء في الدنيا والأخرة فذکر ما جری هم ¢ ای قوله : : ¥ ذلك من 
أنباء القرى نقصه عليك € إلى قوله  :‏ وذلك يوم مشهودٌ 4 . 

ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا . ثم قال : # إن في ذلك لآية لمن حاف 
عذابً الآخرة 0 فإنه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كلهم يوتون » 
(#) مجموع الفتاوی ٠٠۳/۱١‏ . 
)١(‏ أول سورة هود . 
(۲) سورة هود الآیات ( ٠١-۹‏ ) . 


. ) ٠١۳١-٠٠١ ( سورة هود الآية‎ )۳( ٠ 
. ٠٠٠١ سورة هود الاأية‎ )٤( 


- وأما كونهم أهلكوا كلهم وصارت بيوتهم خاوية » وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون » إإنغْا 
يخاف ذلك من امن بالآخرة » فإن لعنة المؤمنين ( هم ) بالآخرة وبغضهم هم كا جرى لآل 
فرعون هو مما يزيدهم عذابا » ك| أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء » واتباعهم 
هم هو غا يزيدهم وابا . 

اال ابات وا و ا ا ا ر 
وكان ذلك له اية » وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالي بمثل 
واا د ی ا و ی اه و 
وذلك له اية . 


وقد ختم السورة بقوله ٠‏ أل الذي لا متو اغتلوا على مك ايم أف 
عاملون 4“ إلى اخرها > کما افتتحها بقوله : F‏ أن لا تعدو إلا ان فذكر التوحيد 
والإيمان بالرسل » فهذا دين الله في الأولين والآخرين » قال أبو العالية : كلمتان يسأل عنهما 
الأولون والآخرون » ماذا كنتم تعبدون » وماذا ج جبتم المرسلين . 

ولهذا قال : # ويوم يناديهم فقول اا ا المرسّلِينَ 4“ ؟ و # أينْ شركائي 
الذي كنتم تزعمون 4“ ؟ هو الشرك في العبادة > وهذان هما الإيمان والإسلام » وكان 
النبي بي يقرا تارة في ركعتي الفجر سورتي الإحلاص ٠‏ وتارة بايتي الإيمان والإسلام › 
فيقرأً قوله : ل امنا بالله وما أنزل إلينا # الآية فأولها الإيمان » واخرها الإسلام » ويقرأً في 
الثانية : ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبدَ إلا الله 74“ فأولها 
إخلاص العبادة لله واخرها الإإسلام له ) 

وقال  :‏ ولا تجادلوا أهلَ الكتاب إلا بالتى هى أَحْسَنْ » إلا الذينَ ظلّموا منهم › 
وقولوا آمَنا بالذي أنزل إلينا وأثزل إليكم » وإلهنا وإلهكم واحدٌ » ونحنْ لَه مسلمون 4( 
الإيمان e‏ ي 0 ¢ وا : # الذين منوا بایاتنا وکانوا ا ¢ ادخلوا 


OT ES‏ ا 
)١‏ سورة القصص الأية ٠١‏ . ) 
)۳(٠‏ سورة القصص الاأية ٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الأية ٦4‏ . 
)0( سورة العنكبوت الأية ٤١‏ . 
)١(‏ سورة الزخحرف الآيات ( ۹۹ - ۷( . 


Yo 


وقوله تعالی  :‏ كتابٌ أَحْكِمَبْ آيائةُ ثمّ لَب ٠4‏ فقد فصله بعد إحكامه ؛ بخلاف من 
a a i CD a E E a e a e‏ أحکم کتابه 
ثم فصله وبینه لعباده » کما قال ( وكذلك نقصًّل الآياتِ وَلِسْتبينَ سبيل المجرمين 04 
وقال : ل ولقد جئناهُم بکتاب فَصّلناهُ على علم هدىٌ ورحمة لقوم يُؤمنون 4“ فهو سبحانه 
بینه وأنزله علی عباده بعلم لیس کمن یتکلم بلا علم . 


وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطل » فقال  :‏ أم 
يقولون افتراه قل : فأتوا بِعّشرٍ سور مثلِه مُمَرَياتِ ‏ إلى قوله : « فهل أنتم مُسلمون 0 
مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله من دون الله » كما قال  :‏ قل لن 
اجتمعت الإنس والجنْ على أن يتوا بمثلٍِ هذا القرآنِ لا اتون بمثلِه ولو كان بعضهم لبعض, 
ظهيراً 4 . 

وحينكذ قعلم أن ( ذلك ) من خصائص من أرسله الله وما كان غتصا بنرع فهو دلبل 
عليه ؛ فإنه مستلزم له » وکل ملزوم دلیل على لازمه کایات الأنبياء كلها فإا ختصة 
وهذا القران ختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يكن أن يأتي به غيره ء وکان 
ذلك برهانا بینا على آن الله آنزله » وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبره بخبره » وأمر با أمر به » 
ک| قال  :‏ لکن الله يهد ا أنزلَ إليك أَنرَلَهُ بعلمه 4ه الآية . وثبوت الرسالة ملزوم 
رت لوحك وأنه لا إله إلا الله » من جهه أن الرسول أخبر بذلك » ومن جهة أنه لا يقدر 
أحد على الإتيان مهذا القران إلا الله » فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله » إلى غر ذلك من 
وجوه البیان فيه » کا قد بسط ونبه عليه في غير هذا الموضع ؛ ولا سيا هذه السورة > فإن فيها 


. ۲ سورة هود الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. سورة الأعراف الآية ۲ه‎ )۳( 
. ) ١٤-١۳ ( سورة هود الآيات‎ )٤( 
. ۸۸ سورة الاسراء الاية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٦( 


۲۲٢ 


من البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله » وفيها من المواعظ اک E‏ ا ل 
يقدر قدره إلا الله ت 


و «المقصود هنا» هو الكلام على قوله : # أفْمَنْ كان على بينة بين من ربه ويتلوه شاهد 
منهُ & حيث سأل السائل عن تفسيرها » وذكر ما في التفاسير من كثرة الاخحتلاف فيها » وأن 
ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي محصل به الهدى والرشاد > فإن الله 
تعالى إنما نزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه » والهدى إنغا يكون إذا عرفت معانيه » فإذا 
حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يكن الجمع بينه وبينها ولم يعرف الحق » ولم تفهم 
الأية ومعناهاء ول محصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب . 

قال أبو عبد الرحهمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران E‏ 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ب عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جيعا . 

وقال الحسن البصرى : ما أنزل الله اية إلا وهو بحب أن يعلم في ذا نزلت » وماذا عنى 
بہا . وقد قال تعالی : 3 أفلا يتدبرون القران ) وتدبر الكلام إنغا ينتفع به إذا فهم . وقال : 
ل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 . 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليه من رهم » وعليهم أن يبلخوا الناس البلاغ المبين ؛ 
والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلخه الرسل » والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف احير 
والشر » فلم يتبع الخبر ويجذر الشر لم يكن عاقلا ؛ وهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه › 
واجتنب ما يضره » فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي نفسه في المهالك › وقد يفر 


ما ينفعه . 


ذ ص | ) 
قال تعالى : « حَلَقَ السموات والأرض فى ستة أيام وكان عَرشة على المآءِ ¢ 
(سورة هود : ۷)ء وأخبر أنه : ط اسسّوى إلى السّماءِ وهي دخان فقالً لها وللأرض اثتيا 
طعا أو كرها قاتا نينا طائِعينَ ) ( سورة فصلت : 1۱ ( . 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي لله أنه قال : 
« إن الله قدر مقادیر الخلائق قبل أن > خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة »› e‏ 


(#) مناج السنة النبوية ۲٠٠/١‏ بتحقيق محمد رشاد سام . 


عرشه على الماء ٠»‏ . وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه عن النبي لل أنه قال : « کان الله ولم يكن شي قبله > وكان عرشه على الماء » وکتب في 
الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض » وفي رواية : ثم خلق السموات والأرض . 
والآثار متواترة عن الصحابة والتابعين با يوافق القران 2 > من أن الله 2 خلق 
السموات من بخار الماء الذي سماه الله دخانا . 


وقد تكلم علاء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن چ في أول هذه المخلوقات على 
قولین حکاهما الحافظ أبو العلاء الهمداني( وغيره . أحدهما : أنه هو العرش ٠‏ والشاني : أنه 
هو القلم . ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذي أمره ال تپا اللوح كان عرشه على الماء » فكان العرش علوقا قبل القلم . 
قالوا : الآثار المروية أن : Ol:‏ الله القلم ٠»‏ » معناها من هذا العام . وقد أخبر الله 
ا فکان حین خلقه زمن یقدر به خلقه ینفصل إلى یام : 


فعلم أن الزمان كان موجودا قبل أن مخلق الله والقمر » ويخلق في هذا العالم 
الليل والنهار . 

وي الصحيحين عن النبي يي أنه e‏ « إن ا 
استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهرا » ومنها أربعة حرم : 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ٠°»‏ . وفي الصحيح عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال : خطبنا رسول ية خحطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
مناز هم وأهل النار مناز هم( . 

هذا وفى التوراة ما يوفق خبر الله تعالى فى القران » وأن الأرض كانت مغمورة بالماء » 
والمواء a‏ الات في أول الأمر خلق الله السموات والأرض » وأنه خحلق ذلك في 


. ۱/۸ الحديث في مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث في البخاري ٤‏ /ه ۹-۵ . 

(۳) هو شيخ الإسلام محمد بن سهل العطار شيخ مدان aS UR EEE‏ . ترجته 
في تذكرة الحفاظ للذهبي ( حيدر أباد » سنة ۱۳۳۴۲ ) ١١۷-١١٤/٤‏ . ) 

)٤(‏ في سنن آبي داود ۳٣٣/٤‏ ( بتحقيق يي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة » ۱۹١١/١۳۷١‏ ) : عن عبادة بن الصامت قال : سمعت 
| رسول الله ي يقول : إن أول ما خلق الله القلم . فقال له : اكتب . قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتق 
تقوم الساعة . 

. ٠۱١۷/٤ الحديث في البخاري‎ )٥( 

. ٠٠۹/٤ الحدیث في البخاري‎ )٩( 


أيام . وذا قال من قال من علماء أهلالكتاب : ما ذكره الله تعالى في التوراة يدل على أنه خلق 
هذا العام من مادة أخرى › وأنه حلق ذلك في أزمان قبل أن مخلق الشمس والقمر . 

وليس فيع أخبر الله تعالى به في القرآن وغيره أنه خلق السموات والأرض من غير مادة » 
E e‏ بل خبر أنه حلق ذلك من مادة » وإن 
كانت الادة خلوقة من مادة أخرى » كا خلق الإنس من ادم وخلق ادم من طين . وفي صحيح 


مسلم عن النبي بل أنه قال : خحلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان من ( مارج من ) نار › 


وخلق آدم ماوصف لکم°٩‏ .| 

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة ا 
من خلق هذا العام من مادة » بل المنقول عنهم أن هذا العام حدث كائن بعد أ ن لم يکن . 

وأما قوهم في تلك المادة : هل هي قدية الأعيان » أو محدثة بعد أن لم تكن › e‏ 

من مادة أری بعد مادة؟ قد تضطرب اقول عنهم في هذا الباب » واف | بحقيقة ما 
يقوله كل من هؤلاء » فإنها أمة عربت كته ES E‏ 
يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته . ولكن ما تواطأت به النقول عنهم يبقى مشل 
E O O E‏ > بل تلك مه قد حلت 
E O‏ 
( سورة البقرة : )١٤١ » 1۳٤‏ . 


لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم - كأرسطو وأتباعه - كانوا مشركين 
یعىدول اللخلوقات ولا یعرفوں النبوات ولا المعاد البدني 3 وأن اليهود والنصارى حیر مہم ٤‏ 
الإهيات والنبوات والعاد . 


وإذا عرف O N DS PE E‏ 
نهم خالفون لصريح المعقول » كا أنهم خالفون لصحيح النقول » وأنهم في تبديل القواعد 
N MT at ih e‏ > وهذا هو 
المقصود في هذا الباب . 
ر أنه ) ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به اق 
ذلك إخبار الرسل باتفاقهم على خلق السماوات والأرض وحدوث هذا العام » والفلسفة 
الصحيحة البنية على المعقولات اللحضة توجب عليهم تصديق الرسل في أخحبرت به » وتبين 


(۱) الحدیث في مسلم ۲۲۹/۸ . 


۲۹ 


أنهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنها » وأنهم أعلم بالأمور الإمية وا معاد وما يسعد النفس 
ويشقيها منهم » وتدهم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا في الآخحرة » ومن كذبهم كان شقيا 
في الأخرة » وأنه لو علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن ¿ يعلم وخرج عن دين 
الرسل كان شقيا ¢ وأن من م ورسوله بحسب طاقته کان سعیدا ف وإ ۳ 
ا 

به الى نو حيید الله وما ا ف الآ ¢ وکان ا 8 ات a‏ 
والأحوال الشيطانية . وكانوا ينفقون أعمارهم في رصد الكواكب ليستعينوا بذلك على السحر 
المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض » وتقسيم المجواهر » ثم تقسيم الأعراض . 
وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأول » ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا 
يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان . 


ا 9 


E E‏ من ربه ا CL‏ وهذا يعم جميع 
من هو على بينة من ربه » ويتلوه ه شاهد منه . فالبينة العلم النافع » والشاهد الذي يتلوه 
العمل الصالح » وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة » فإن الرسول على بينة من 
a E‏ 

- وقال في حق الرسول : قل إئي على َة من ري 7 وقال في حق المؤمنين : 
و اغ و Ee‏ ا بعد 
أن ذكر الصنفين ذ فى أول السورة » فقال : # الذين كفروا وساراغن فيل الله # 
eS‏ الصالحات وآمَنوا بما نَل على محمل - وهو الحق مِنْ رهم - 
كفر عَنهُم سيئاتهم وَأصلَح بالَهُمٌ » ذلك بان الذين كَفُروا اتَبْعُوا الباطل أن الاب اما اا 


(#) مجمو ع الفتاوى 6٥‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٥۷‏ . 
(۲) سورة محمد الآية ٠١‏ . 


۳۰ 


الحم من رَبهْمْ ‏ الآیات . إلى قوله  :‏ أفمَنْ كان على بينة من رنه ٠04‏ . 
) وقال ابو الدرداء : لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواء هم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤ هم من 
اتی اتا :ول ع ان ا ان ی ر 
3 
تبعّني ٠4‏ فمن اتبعه يدعو إلى Se e‏ : # أو من 


کان e‏ فأحییناه وا له NS‏ یمسی به 4 فی الناس Of‏ الأية فالنور الذي يمشى به في 
الناس هو البينة والبصيرة » وقال : ط الله نور السموات والأرض 4 الآية . 


قال أبي بن کعب وغيره : هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن 
الناشىء عن العلم النافع » والعمل الصالح . وذلك بينة من ربه . قال : ل أفمن شرح الله 
رة لالإسلام فهو على نور من رب ٥4‏ فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام 
هو البينة من ربه » وهو الهدى المذكور في قوله : اولك على هدی من رهم 4© 
واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق » فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها » كما قال : [ صبغة الله ومَنْ أحسن مِنَ 
الله صبغة 4 ؟ ! ويصير مكانة له » كما قال : ظ قلٌ: يا قوم اعُمّلوا على مكانيكم إن 
عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن 
محیطا به کالسقف مثلا » وقد یراد به ما یحیط به . 

الود اا مل جن س ب ووا و فار اق شيا 
a n Ca SEs E‏ : 3 وَمِنَ الناس مَنْ تعب الله على 
حرف » فن أصَابَه حير اطْمَان به » وإِنٌ أصابتة فة انقَلَّبَ على وَجُهه 04 فإن هذا ليس 
ثابتا مستقرا مطمئنا » بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه » فقد يطمئن إذا أصابه 


. ) ١٠٤-١ ( سورة محمد الأيات‎ )١( 
. 1٠۸ سورة يوسف الأية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة النور الأية‎ )٤( 

. ۲۲ سورة الزمر الأية‎ )٥( 

. ٠ سورة البقرة الاأية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة الأية ٠١۸‏ . 

(۸) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

. ١١ سورة الحج الأية‎ )٩( 


۲۳١ 


خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي . 
وكذلك فرق بین من أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان وبين (من سس بنيانه على 
SSS CÎ‏ ا ی ی ا ا ا ا 
منہا ¢ 0 هذا كثيرة : 

الذي في ¢ والعلم ا الصالح > تم قال : : # ويتلوه شاهد منه 4 والضمير ي 
(منه ) عائد الى الله تعالی » أي e SE SO‏ 
والشاهد من الله ک| أن البينة التي هو عليها المذكورة من ع الله أيضا . 

E‏ و التاهد فن فن المد كور وفترة اة أو بعلي بن أبي 
طالب » فهذا ضعيف . لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقا » فإنه 
مثل شهادة الإنسان لنفسه » بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله > فإن الله يكون هو الشاهد» 
وهذا كما قيل في قوله  :‏ قل كفی بالل شهيداً بيني بكم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب ٠(4‏ إنه 
علي فهذا ضعيف » لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دینه ولم يهتد إلا به لا تكون برهانا 
للصدق › ولا حجة على الكفر › بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هو لاء 
شهادتهم برهان ورحمة » كما قال في هذه السورة : # وَمِنْ قَبْلهِ كتابٌ موسى إماما 
ورحمة ة 4 وقال : # وشهدَ شاهدٌ من , بني إسرائیل على مثله 4 وقال : ¥ وإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك فاسأل ل يقرو ون الكتابَ من َلك يذ الآية . وقال : # والذين 
آتيناهُم الكتابَ يُعلمون أنه منْرّل مِنْ رَبك بالحقٌ 4(“ وهذا الشاهد من الله هو القرآن . 


ومن قال .: إنه جبريل فجبريل لم يقل شيئا من تلقاء نفسه » بل هو الذي بلغ القران 
a aT‏ أن القران منزل من الله » وأنه حق » کما قال : ل لكن الله يشهدٌ 
ا اليك أنزلَة بعلمه والملائكة دون وکف با شهدا »( ٥‏ والذي قال هو 
E‏ قال : بتلوه» أي يقرأه » كما قال : ( فإذا قَرَأناهُ فاتبِعُ قرآنةُ » أي إذا قرأه جبريل 


. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 
. ٩٤ سورة يونس الأية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )١( 


۳۲ 


فاتبع ما قرأه . وقال  :‏ علّمَهُ شديدٌ القوى 4 . 

ومن قال : الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائدا على القرآن ولم يذكر » لأن جعل 
البينة هي القران » ولو كانت البينة هي القران لا احتاج إلى ذلك وقد قال : على بينة من ربه › 
فقد ذکر أن القرآن من الله » وقد علم أنه نزل به جبریل على محمد » وکلا ( هما ) بلغه وقرأه » 
فقوله : ( ويتلوه ) جبريل أو محمد تكرير لا فائدة فيه » وههذا لم يذكر مثل ذلك في القران . 

وأيضا : فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيرا في القرآن » فإن القرآن كلام الله واحد 

لا يكون عليه » وإذا ( كان ) المراد على الإان بالقرآن والعمل به » فهذا الذي ذكرناه : إن 
البينة هي الإيان بجا جاء به الرسول » وهو إخبارة أنه رسول الله ء وأن الله أنزل القرآن عليه . 
ولا أنزلت هذه السورة وهي مكية » لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضه » وكان المأمور 
به حينئذ هو الإیان بما نزل منه » فمن امن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجحنة 


وأيضا فتسمية جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن » وكذالك تسمية لسان الرسول 
شاهدا » وتسمية عل شاهدا لا يوجد مثال ذلك في الكتاب والسنة » بخلاف شهادة الله » فإن 
الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع > وسمی ما أنزله شهادة منه في قوله : ¥ ومن أظلم 
بک شهادة عندّه مِنَ الله 4( فدلٌ على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة 


مه . 


وهو سبحانه بحکم ویشهد » ويفتي ویقص » ویېشر ويهدي بکلامه » ویصف کلامه بأنه 
بمکم ديفي + ویقص ویدي ۰ ویشر ویر کا ال : 5 فل ال تیم فی 6 (فل 
الله يفتيكم في الكلالّة 4 وقال : ل إن هذا القرآن يقَص على بنى إسرائيل أك الذي هُهْ 
ي لفون 94 وقال : « نحن قصل عليك أحسن القصص )< وقال : قل ي عل 

ينةٍ من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلونً به إن الحكمٌ إلا لله يقص الحقّ وهو خير 
الفاصلین  :‏ إن هذا القرآن هدي لاتي هي آقوم 4 . 


. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. . ۱۲۷ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ١۷١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة النمل الآية‎ )٤( 
. ۲ سورة يوسق الاية‎ )٥( 
. سورة الأنعام الأية “ه‎ )٦( 

- (۷) سورة الإسراء الآية > . 


Y۳ 


وكذلك سمى الرسول هاديا فقال : ظ وإنك لتهدي إلى صِراط مُستقيم 0 كم) سماه 
ا القرآن بشيراً ونذيرأً » فكذلك لا كان هو يشهد للرسول والمؤمنين 
خاو و جا و یا او ی ی ا 
ويقص ویبشر وينذر . 

ولا قيل لعل بن أبي طالب حكمت مخلوقا قال ايت 2ا واف خكت 
القرآن . فإن الذي يحكم به القرآن هو حكم الله » والذي يشهد به القرآن هو شهادة الله 
عز وجل . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وقد كان إماما » وأخذ التفسير عن أبيه زيد » 
وكان زيد إماما فيه » ومالك وغيره أخذوا عنه التفسر » وأخذه عنه عبد الله بن وهب صاحب 
مالك » واصبغ بن الفرج الفقيه . قال - في قوله تعالى  :‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه ‏ قال : رسول الله : « كان على بينة من ربه » والقران يتلوه شاهد أيضا ؛ لأنه من 
الله . | 

وقد ذكر الزجاج في] ذكره من الأقوال : ويتلو رسول الله القرآن » وهو شاهد من الله . 
وقال أبو العالية : # أفمن كان على بينة من ربه # وهو محمد # ويتلوه شاهد منه ‏ القرآن » 
قال ابن أبي حاتم وروی عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية » ومجاهد » وأبي صالح › 
وإبراهيم > وعكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدي » وخحصيف . وابن عيينة نحو ذلك . 
i a a‏ 
هم على بينة من رهم . 

وقد قال الحسن البصرى آفمن کان عل بينة من ره قال : المؤمن على بينة من 
ربه » ورواه ابن ای ي حاتم » وروي عن الحسين بن علي ( ويتلوه ۵ه شاهد منه ) يعني حمدا 
شاهد من الله ؛ وهي تقتضى أن يكون الذي على البينة من شهد له .. 

وقول القائل : من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل ؛ فإن كلاهما بلغ القران » 
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » فاصطفى جبريل من اللائكة » واصطفى محمدا 
من الناس . وقال في جبريل  :‏ إن قول a E E‏ قول 
رسول, کریم 4" وکلاهما رسول من الله ؛ كما قال  :‏ حتى أيهم البينة » رسول مِنَّ الل 
يتلو صحفا مُطْهرة » فيها كب فَيْمَةَ 4<“ فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به » وهو يشهد 


. ٠۲ سورة الشورى الأية‎ )١( 
. ٠۹١ سورة التكوير الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الحاقة الاأية ٠٠‏ . 

. ) ۳-١ ( سورة البينة الآيات‎ )٤( 


€ 


أن ما جاء به هو كلام الله » وأما شهادتهم بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بين كل من 
آمن بالقرآن » فإنه یشهد بکل ما شهد به القرآن ؛ لکونه آمن به » سواء کان قد بلغه أو لم 

ودا كان مان اسول عا اء غر اه له وعو مار اا ا وة ا ع 
هذا وهذا » كا قال : ل آمَنّ الرسول ما ازل إليه مِنْ رَبهِ والمؤمنون ٠(4‏ ؛ وهذا كان يقول 
أشهد أني عبد الله ورسوله » فشهادة جبريل وحمد با شهد به القران من جهة إي انها به » لا 
من جهة كوني) مرسلين به » فإن الإرسال به يتضمن شهادت] أن الله قاله » وقد يرسل غير 
زشول شىء شود الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقا ولا حكيم ؛ ولکن 
علم آن جبريل ومحمداً يعلمان ( أن ) الله صادق حكيم , > فھم] یشهدان بما شهد الله به . 


وكذلك الملائكة وا مو منون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق > وأن الله صادق حكيم » 
لا يخبر إلا بصدق » ولا يأمر إلا بعدل ل وت كلمة رَبك صقا وَعَذلا 4 . 


فققد e‏ شهادة جبريل ومد ج شهادة القران > وشهادة القران هي شهادة الله 
تعالى » والقران شاهد من الله »> وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه ؛ فإن 
البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبى ية والمؤمنون قد شهد القران المنزل من الله بأن 
ذلك حق . ) | 

ویتلوه ‏ معناه یتبعه » كما قال  :‏ الذينَ آتيناهُمٌ لتاب يتلونه حى تلاوت 04 
أي يتبعونه حق اتباعه » وقال : لوالقمر إذا تلاها» ١‏ أي تبعها » وهذا قفاه إذا تبعه . وقد 
قال : ولا تقفٌ ما ليس لك به عِلْمْ () فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه » فيصدقه 
ویزکیه » ویژ يده ویشبته › کما قال : قل نرَلَهُ روح لقدسٍ مِنْ رَبك بالحق لت الدين 
منوا ٩7‏ وقال : #وكلا نق عليك من آنباء الرسل ما ن نثبت به ف ادك وقال : (أولئك 


. ۲۸۵ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )۳( 
O Na 
. ۴١ سورة الإسراء الآية‎ )٥( 
. ٠١١ سورة النحل الأية‎ )٦( 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ )۷( 


Yo 


كتبَ في قلوبهم الإيمان وَأيدَهم روح منةي (› . 
وقد سمى الله القران سلطانا في غير موضع » فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع 
هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علما وعملا » وقال : ظ ورل مِنّ القرآنِ ما 
مو شفاء ورحمة للمؤمنينَ 74 $ وإذا ما أنزلّت سورةٌ فمنهم مَنْ قول أيْكُمٌ زادَنةُ هاه 
) إيمانا (f‏ الاية . ) ) 

وقال جندب بن عبد الله » وعبد الله بن عمر : تعلمنا الإبيان » ثم تعلمنا القرآن فازددن 
إيانا » فهم كانوا يتعلمون الان » ثم يتعلمون القران قال بحضهم ي قول E‏ 
نور ) قال e E O‏ 


فلا یکون واحد من إلا بصاحه ٠‏ 


فتبین أن قوله : ۾ أفمن كان على بينة من ربه ‏ يعني هدى الإيان  »‏ ويتلوه شاهد 
منه #ه أي من الله ر يعني القرأن شاهد من الله يوافق الإيان ويتبعه » وقال e‏ 
الإيان هو المقصود ¢ لأنه إا 2 بانزال القران الإيان وزیادته 


وهذا كان الإييان بدون قراءة القران ينفع صاحبه ويدخل به الجنة » والقرآن بلا إيان لا 
o‏ بل صاحبه منافق ؛ ك في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي بل أنه 

: « مثل المؤمن الذي ر يقرأ القران كمثل الأترجة » طعمها طيب وريحها طيب » ومٹشل 
O O‏ ة طعمها طيب ولا ريح ها » ومشل المنافق الذي يقرأ 
القران كمثل الريحانة ربحها طيب وطعمها مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح ها »() . 

DS O E ah 
هي السبيل البينة » وهي الطريق البينة الواضحة » وهي أيضا ما يبين بها الحق » فهي بينة في‎ 
نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد ؛ فتكون كاهدى . كا يقال : فلان‎ 
على هدى وعلى علم ؛ فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل . ومنه قوله : « أولم أيهم‎ 


. ۲۲ سورة المجادلة الاأية‎ )١( 
. ۸۲ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ٠۲۴١ سورة التوبة الآية‎ )۳( 
. ٠۲ سورة الشورى الاية‎ )٤( 
. ٤٠۸/٤ ورد الحديث في : أبو داود ( كتاب فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )١( 


۲۳٢ 


نة ما في الصف الأولى 4(“ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها » أو الأمر البين فيها » وقد 
من اسول هة كا فال و اي اليا مواد ا ف ر ال 
والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه » والشاهد المقصود به شهادته للمشهود له » فهو يشهد 
للمؤمن با هو عليه » وجعل الإيان من الله كا جعل الشاهد من الله » لأن الله أنزل الإيان 
في جذر قلوب الرجال » كا في الصحيحين عن حذيفة » عن النبي ية قال : « إن الله أنزل 
الإبيان في جذر قلوب الرجال » فعلموا من القران وعلموا من السنة »”“ . 

وأيضا : فالإيان ما قد أمر الله به . ا 

وأيضا فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول » وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 
وحيان » وحي تكلم الله به يتل » ووحي لا يتلى فقال : # وكذلك أوحينا إليك زوحامن 
أمُرنا 04“ الآية . وهو يتناول القرآن والإيمان . وقيل الضمير في قوله : # جَعَلناهُ نورا نهدي 
به مَنْ نشاءُ مِنْ عبادنا » يعود إلى الإيمان » ذكر ذلك عن ابن عباس . وقيل : إلى القران . 
وهو قول السدي » وهو يتناولهما » وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه » وهو الوحي 
الى اء ليان والقر ان ) 

فقد تبین أن كلاهما من الله نور وهدى منه » هذا يعقل بالقلب ؛ لا قد يشارك من دلائل 
الإيان » مثل دلائل الربوبية والنبوة » وهذا يسمع بالآذان » والإيان الذي جعل للمؤمن هو 
مثل ما وعد الله به في قوله : ل سنريهمْ آياتنا في الآفاقِ وفي أنفيهِمْ » حتى يتبينَ لهم أنه 
الحقٌ 4( أي أن القرآن حق » فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن » وهو مثل ما فعل من 
نصر رسوله والمؤمنين يوم بدر » وغير يوم بدر» فإنه ايات مشاهدة » صدقت ما أخبر به 
القران » ولكن المؤمنون كانوا قد أمنوا قبل هذا . 

وقيل : نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ؛ ولهذا قال : #أولم ٠‏ 
يكف ربك أنه على كل شيءٍ شهيدٌ ٠0‏ فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على 


. ١۳۳ سورة طه الأية‎ )١( 
. ) ۳-۲ ( سنورة البينة الآیات‎ )۲( 
حديث صحيح سبق تخريجه في الجزء الأول‎ )۳( 
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نبوته » وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهدأ له » ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم 
أن القران حق . 

فالقران وافق الإيمان » والآيات المستقبلة وافقت القران والإيمان ؛ ولهذا قال : 
# ومن قبله کتاب موسی إماما ورحمه Caf‏ فقوله : # ومن قبله # يعود e‏ ا الشاهد 
e e a: E‏ 
E‏ : من قبل القرآن » كى 
قاڵه ابن زید . وقيل . ويعود ا اسل > ک] قاله محاهد ¢ وهما متلازمان . 

وقوله : ( ومن قبله کتاب موسی ) فيه وجهان : قيل : هو عطف مفرد » وقيل : 
ع طف حلة . قيل المعنی # ویتلوه شاهد منه ) » ویتلوه أیضا من قبله کتاب موسی › فإنه 
ak GN PS‏ 

جل حملة ؛ ولكن مضمون الحملة فيها تصديق القران > کم قال في الأحقاف : 

وقوله تعالى : [أولئك يؤمنون به # يدل على أن قوله : e‏ 
* لمؤمنين » فام آمنوا بالكتاب الآول والآحر » كا تتناول النبي ية » وأولئك يعود 
1 الضمبر » e‏ به بالشاهد من الله » فالإبيان ره يان e‏ والكتاب الذي 


ثم قال : 8 ومن يكفر به مِنْ الأحزاب فالنار موعده 4 و وروی لإباء أحمد وابن أي 
حاتم وغيرما عن آيوب عن سعید بن جبیر قال : ما بلغني حدیث عن رسول الله َة على وجه 
| إلا وجدت تصديقه في كتاب الله ؛ حت بلغني أنه قال : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا 
) بودي ولا نصراني ثم لم يؤمن با أرسلت به إلا دخل النار» قال سعيد : فقلت أين هذا في 
كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية : ۴ ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده » قال 
الأحزاب هي الملل كلها . 
وقوله تعالی : $ أولئك يؤمنون به ) أي کل من کان على بينة من ربه » فإنه يؤمن 
بالشاهد من الله » والإيمان به إيان با جاء به موسى » قال : ۾ أولئك يؤمنون به # وهم 
المتبعون لمحمد بي من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة » ثم قال : #ومن يكفر به من 


. ١١ سورة الأحقاف الأية‎ )١( 
١ وة الأحقاف الاآية‎ 0 
. ١۷ سورة هود الآية‎ )۳( 


YA 


e‏ فالنار وعد ا هم أصناف الذين 2 وصارر > کما 


IT 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها » وقد قال تعالى عن مكذبي 
محمد بل : جن ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4“ وهم الذين قال فيهم : # فأقم 
ْمَك للدين حنيغا فطرة اله التي فطر الناس علبها لا تبديل خاي اله e‏ 
ولكن أكثر الناس لا بعلمون مين إلبةن واتقوه ا و کا ف 
المشركينَ » مِنّْ الذينْ فرّقوا دِينهُمْ وكانوا شِيعا کل حزب بما لدب فرحون 4 » وقال عن 


أحزاب النصارى : ل فاختلف الأحزابٌ من بينم فويل لذي گفروا من مشهڊ بوم, عظيم & 
الآيات0) . 


وأما من قال : الضمبر في قوله : لإ أولئك يؤمنون به » يعود على أهل الحق قال : إنه 
موسی وعیسی وحمد . فإنه إن أراد ہم من كان مؤمنا بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم 
هم دکر » والضمبر في قوله : ( به ) مفرد › ولو امن مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد 
نزوله وقيام ا لحجة عليه به م يكن مؤمنا . 


وهذان القولان حکاهما ا بو الفرج سم فالا بغري وغیره م يذكروا نزاعا في 
ا N SES‏ وهدا قريب:» 

ومن العجب أن ابا لغرب ذکر بعد هذا فى الأحزاب أربعة أقوال : 

« أحدها » أنهم جميع الملل ¢ قاله سعید بن جبر . 

و « الثاني » اليهود والنصارى » قاله قتادة . 

و« الثالث » قريش > قاله السدى . 


و« الرابع » بنو أمية وبنو المخيرة قال ( أي ) أبو طلحة بن عبد العزى قاله مقاتل . 


. ٠ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص الاأية ١١‏ . 

(۳) سورة الروم الآیات ( ۳۲-۲۹ ) . 
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وهذه الآية تقتضى أن الضمير يعود إلى القران في قوله : $ ومن يکفر ؛ به 4 > وكذلك : 
أولئك يؤمنون .به € إنه القران » ودلیله قوله تعالی  :‏ فلاتك في مرية منه إنه الح مِنْ 
ربك 4 وهذا هو القرآن بلا ريب » وقد قيل هو الخبر المذكور » وهو أنه من يكفر به من 
الأحزاب » وهذا أيضا هو القران » فعلم أن المراد هو الإيان بالقران » والكفر به باتفاقهم » 

وقد تقدم في قوله : # ومن قبله كتاب موسى 4 وجهان . هل هو عطف جلة أو مفرد ؛ 
لكن الأكثرون على أنه مفرد . وقال الزجاج المعنى : وكان من قبل هذا كتاب موسى ل 
على آمر محمد » فیتلون کتاب موسی عطفا على قوله : # ویتلوه شاهد منه # أې ویتلو کتاب 
موسى ؛ لأن موسى وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والإنجيل » ونصب إماما على ال حال . 

قلت : قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه » أي يتبعه شاهدا له بجا 
هو عليه من البينة وقول : ل أفمن کان على بينة من ريه 4 ؟ کمن م يکن > قال الزجاج : 
وترك المعادلة ؛ لأن فيا بعده دليلا عليه » وهو قوله : # مشل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع 4 قال ابن فتيمة : لا دکر قبل هذه الأية قوما رکنوا ای الدنيا وأرادوها حاء 
هذه الآية » وتقدير الكلام : أفمن كانت ( هذه ) حاله كمن يريد الدنيا ؟ فاكتفى من الحواب 
ما تقدم إذ كان دليلا عليه » وقال ابن الأنباري : إنغا حذف لانكشاف المعنى » وهذا كشر في 
القران . 

قلت : نظير هذه الآية من المحذوف  :‏ أَفْمن رين لَه سوءُ عَمَله فراه حسنا 4 كمن 
ليس كذلك . وقد قال بعد هذا : # ومن يكفر به من الأحزاب 4 وهذا هو القسم الأخر 
المعادل هذا الذي هو على بينة من ربه » وعلى هذا يكون معناها ل أفمن كان على بينة من ربه 
کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ‏ . ويكون أيضا معناها : # أفمن كان على بينة من 
ربه # أي بصيرة في دينه » كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها . وهذا كقوله : # أو من كان ميتا 
فأحييناه 4“ الآية . وكقوله E CI e‏ 

وقوله : % أفمن هدي ا ا اخ أن تع أمن 5 اف % ؟ الأية" . 
والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك » كقوله : لإ أومن ينشاً في الحلية ‏ ؟ 
أي تجعلون له من ينشأ في الحلية » ولا بد من دليل على المحذوف » وقد يكون المحذوف » مثل 
أن يقال : أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن متابعته » أو يفتن أو يعذب » كا 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۸ . 


(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
)( وز یوس الأية . 


° 


قال : ل أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا » فإن الله يضل من يشاء وهدې من يشاء ‏ . 
وقد قيل في هذه الآية أن المحذوف : # أفمن زين له سوء عمله ‏ فرأى الباطل حقا ؟ 

والقبیح حسنا کك) هداه الله فراً ى الحق حقا والباطل باطلا والقبيح قبيحا والحسن حسنا ؟ 
وقيل : جوابة تحت قوله  :‏ فلا تذْهَبٌ نفسْك عليهم حَسّراتِ ‏ ؛ لكن يرد عليه أن يقال : 
الاستفهام ما معناه إلا أن تفدر أي هذا تقدر أن مهديه ¢ أو رىك ؟ أو تقدر أن مجزيه ك 
قال : # أرأيت من اتخذ إمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4“ وههذا قال : فإن الله يضل من 
يشاء » ودي من يشاء ‏ وكا قال  :‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وأضله الله على 
E ES‏ فول اا ا قان ا ي 
زین له سوء عمله 4 . 

عل هذا فالعنی هنا : نین کان على ية من ربه ووه شاهد مته » ون قله کاب 
ري (Og‏ وکذبتم به ؟ ib‏ جواب الشرط « ye n‏ إن کان عل اهدی « u‏ 
بالتقوی ؟ أر أت إن كذْت وول 4© ؟ . 


فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به كل أحد » وأن الأية 
ذكرت من كان على بينة من ربه » من الإيان الذي شهد له القران » فصار على نور من ربه 
وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية > ک| قال :#وأنزلنا إليكم ورا 
مبينا 4 فالنور المبين المنزل يتناول القرآن . قال قتادة : بينة من ربكم » وقال الثوري : هو 
النبي ۰ Es‏ : هذا قول المفسرين ول ا ولا ذکره ابن 
الجوزي عن غيره . ٠‏ 

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الحجة . E‏ أنه الرسول > وذکر أنه 
القران عن قتادة . والذي رواه ابن أي e.‏ بالإسناد الثابت أنه بينة من الله » والبينة 
والحجة تتناول ايات الأنبياء التى بعثوا ا » ا غل ی عه ية فهو برهان . قال 
تعالى : ظ فذانك برهانانِ مِنْ ربك )0 وقال لمن قال : لا يدحل الحنة إلا من كان هودا أو 


. ٤۳ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية الأية ۲۳ . 

) (۳) هود :۸ وفي الأصل : قل أرأيتم 4 الخ وهو خطاً واضصح 
)٤(‏ سورة العلق الأیات ( ١۳-١١‏ ) . 

)٥( -‏ سورة النساء الأية ١١۴١‏ . 

. ۳۲ سورة القصص الاية‎ )٦( 


نصاری » قل : هاتوا برهانکم . 

ومحمد هو الصادق » قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد نفسه برهانا » 
فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان برهان» وکل ايةله e‏ 
والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» كما في قوله E‏ 
صادقین 4( ولو جاؤ وا بعده ببراهین کانوا متثلین , 

و « المقصود» أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه » وهو بينة من الله كما 
قال قتادة » وحجة من الله » كا قال مجاهد والسدي : المؤمن على تلك البينة » ويتلوه شاهد 
من الله وهو النور الذي أنزله من البرهان . والله أعلم . 

فصل 

وأما من قال : # أفمن كان على بينة من ربه # أنه محمد ية »> ك قاله طائفة 

السلف » فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص » فإن المفسرين كثيرا ما يريدون ذلك » 


وحمد هو أول من كان على بينة من ربه » وتلاه شاهد منه » وكذلك الأنبياء » وهو أفضلهم 
وإمامهم » والمؤمنون تبع له » وبه صاروا على بينة من رہم . 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام » كقوله : « فن كنت في شك مما انزلا 
إليك ۰74 لعن أشركت لَيَحبطنٌّ عَمَلْكَ 4 فإذا فرعت فانصَبٌْ 4“ قل إن ضلَلت 
فإنما أضل على نفسي 74“ ونحو ذلك » وذلك أن الأصل فيما حوطب به النبي بي في كل 
ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته » كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها » حتى 
يقوم دليل التخصيص » فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص » 
هال واا وا دل کی کن : فلا قضى ريد نها وطرا 
روجناكها ٩74‏ الآية » ولما بل الان بةقال : لإخالصةلك مَنْ دون المؤمنين 4“ إلا لآية 


. ١١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآية ٠٤‏ . 
(۳) سورة الزمر الاأية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الانشراح الآية ٦‏ . 
)٥(‏ سورة سباأً الآية ٠١‏ . 

. ۲۷ سورة الأحزاب الأية‎ )٦( 
. ٠١ سورة الأحزاب الاآية‎ )۷( 


فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيخة العامة له وللمؤمنين مختصة 
به ؟ ولفظ « من » أبلغ صيغ العموم ؛ لا سيما إذا كانت شرطاً أو استفهاماً » كقوله : «[مَنْ 
يعمل مثقال دَرُة حيرا بره » ومن يعمل مثقال ذَرةٍ شرا بره 7 وقوله : « أَقمَنْ رين له سو 
e‏ أو مَنٰ کان متا فاخيیناٌ ) وقول : فمن كان على بينةٍ 
ربه کمن رين له سوءُ عَمَلِهِ 4 ؟ . 

و ايشا فد دك بد ذلك قرله: ق اولك يوون به ومن يكر ية شن 
الأحزاب فالنار مَوعِده ‏ وذكر بعد هذا  :‏ مثل الفريقين ‏ وقد تقدم قبل هذاذكر 
الفريقين » وقوله  :‏ أولئك يؤمنون به إشارة إلى جماعة » ولم يقدم قبل هذا ما يصلح 
أن بكترت مارا إل الا رمن > والض جر يوةد تار إل لفق ( عن وتارة إلى اها 
كقوله  :‏ ومنهم من يستممُ إليك 04 e E‏ من يعمل 

مِنّ الصالحاتِ من ذكر أو نشی <“ من عَمِلّ صالحا مِنْ كر أ و نشی وهو ممن نيت 
حياة طيبة ‏ الآية() . 

وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضمير . فقوله : ل أولئك يؤمنون به 4 دليل على 
أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد » قال ابن أي حاتم : حدثنا عامر بن صالح عن 
أبيه عن الحسن البصري : ل أفمن كان على بينة من ربه # . قال : المؤمن على بينة من ربه » 
وهذا الذي قاله الحسن البصري هو الصواب » ارول وول e‏ ک]| قال : 
ويرت أن أكون أل المؤمنين 4 . 

ومن قال isa ios Ea‏ 
ا بو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني » عن الحسين بن علي : # ویتلوه شاهد منه # يعني 
محمدا شاهدا من اللهء فهنا معنی کونه شاهداً من الله هو معنی کونه رسول الله » وهو يشهد 
للمؤمنين بأنهم على حق » وإن كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة قد علم 
E O RE E‏ 
ما بلغه من القرآن » ویخبر به عن ربه » فهو إذا شهد کان شاهدا من الله . 


. )۸-۷ ( سورة الزلزله الأيات‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 

(۴) سورة يونس الآية ٤۲‏ .. 

. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل الآية ٩۷‏ . 


£۳ 


وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك Eh‏ : # فکیفَ إذا جئنا 
مِنْ کل أَّمَةٍ بشهيٍ وجنا بك على هؤلاءِ شهيداً 4“ $ ويكودَ الرسولٌ عليكم شهيداً 04 
كن من قال هذا فقد يريد بالبينة القران ء فإن المؤمن متيع للقرآن ومحمد شاهد من الله 
یتلوه کما تلاه جبریل . 

فف قال : إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أي ال لان 
محمد يقرأ القرآن وهو شاهد منه آي من تفس » فن لسانه زه منه » وهذا القول ونحر. 


ضعيف . والله أعلم . 

ذا ن شت فاك عبن تل عت » ان ثا ضا بقن سى لبن ا بي طالب . 
O e‏ 

وهذا قاله لغيره أيضا فقد ثبت في الصحيحين أنه قال : « الأشعريون هم مني وأنا 
منہم » . قال عن جليبيب : « هذا مني وأآنا منه » وكل مؤمن هو من النبي له » ك قال 
الحليل : ۾ فمن تبعني فإنه مني وقال  :‏ ومن لم يطْعَمه فإنه مني » ورووا هذا القول عن 
علي نفسه » وروي عنه بإسناد أجود منه أنه قال : كذب من قال هذا » قال ابن أبي حاتم : 
ا مهال » عن عباد بن عبد الله قال : قال عل : ما من قريش أحد إلا نزلت فيه أية » قيل فا 
أنزل فيك ؟ قال : ظ ويتلوه شاهد منه » وهذا كذب عل قطعا . وإن ثبت النقل عن عباد 
هذا فإن له منكرات عنه كقوله : أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين . 


وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك » قال ابن أبي حاتم ؛ ثنا أي » ثناعمروبن علي 
الباهلى » E o N O EE‏ 
محمد بن علي - يعني ابن الحنفية - قال : قلت لأبي : يا أبت ۾ ويتلوه شاهد منه ‏ : إن الناس 
يقولون أا مر فاا ودوت لرا اهو و ا . قال ابن أ حاتم : وروي 
عن الحسن وقتادة نحو ذلك . ) 


قلت : وقد تقدم عن الحسین ابنه r rE‏ 
أهل البيت في أنه محمد رذا على من قاله من الحهلة : إنه على ؛ فإن هذه السورة نزلت بمكة › 


. ٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲) سورة احج الأية ۷۸ . 


وعلي کان إذ ذاك صغيرا م يبلغ وکان ممن اتبع الرسول » ولو کان ابن رسول الله لیس ابن 
عمه لم تکن شهادته تنقع اا ا ا ا ا ا 
القراية . 

e‏ كان أكثر العلاء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد فا > فکیف يجعل 
مثل هذا حجة لنبوة محمد َه مؤكدا ها ؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى e‏ 
E E OE‏ نسبوا ss‏ 
TT‏ فإذا قدح في الأصل بطل القرع " 

راسا قول من قال الفسرين : إن د الشاعد» جربل عليه ماهم » ققد روى فلا 

عكرمة عن ابن عباس » ذكره ابن أً بي حاتم عنه » وعن أبي العالية » وأبي ي صالح » ومجاهد في 
إحدى الروايات عنه وإبراهيم r‏ وعطاء الخراساني نحو ذلك . وهؤ لاء 
شاخ لو کن د آي ا کیا ا اانی خر اا 4 انی ا3 هو 


وقيل : بل معن قولحم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد ٤ة‏ » أي الذي يتلوه 
جاء من عند الله . 


وقد تقدم بيان ضعف هذا القول » فن کل من فسر ته عن قرا جل الضسی 
عائدا ا القران ¢ وجعل الشاهد غر القران . 


والقران لم يتقدم له ذكر إا قال  :‏ أفمن كان على بينة من ربه ) والبينة لا يجوز أن 
يكون تفسيرها بحفظ القرآن » فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربمم وإن لم يحفظوا القران ؛ 
بخلاف البصيرة في الدين » فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا حقا » بل من 
القائلين لمنكر ونكير- آه آه لا آدري » سمعت الناس يقولون شیا فقلته('“ . 

والقرآن إنغا مدح من كان على بينة من ربه » فهو على هدى ونور وبصيرة » سواء حفظ 
القران أو م يحفظه » وإن أريد اتباع القرأن فهو الإبان » وأكثر القران لم يكن نزل حين نزول 
هذه الآية » وقد تقدم أن يختص به جبريل ومحمد فهو تبليغ الرسالة عن الله وصدقه) في 
ذلك . 

وأما كون رسالة الله حقا فهذا هو المشهود به ( من ) كل رسول » وهما لا بختصان بذلك 
بل يؤمنان به كا يمن بذلك كل ملك وكل مؤمن » وشهادت| بأن النبي والمؤمنين على حق 


. يشير بذلك الإمام ابن تيمية إلى حديث سؤال القبر‎ )١( 


° 


فن هذا الوجه الثاني المشترك » ولو قال : ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه 
متوجھا » کا قال Sha OA‏ 
قلبك بإذن الله ¢ . آما کونه شاهدا يقرأه فهذا لا نظیر له في القرآن . 

ا لهه اللي ور © خر اقح بو ان رنه كيدان 
منزل من ربك بالحق » ويقال في الرسول أنه منه » کا قال رسول من الله » ويقال في الشخص 
الشاهد فيقول فيه هو من شهداء الله » وأما کونه يقال فيه شاهد من الله نها برهان من الله › 
وایات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقا لرسوله : فهذا يحتاج استعماله إلى شاهد . 

القران نزل بلغة فریش 2 ي 2 فانہا بلخته ۰ فيه ادا 


ر ن t2‏ کے 


و فسا زى ونحو فلك من اقات لغري في قران النين قارا ملد 
الأقوال : إنما أتوا من جهة قوله : ل ويتلوه ) فظنوا أن تلاوته هي قراءته » ولم يتقدم للقران 
ذكر . ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه » وهذا يقول محمد » وهذا يقول لسانه . والتلاوة قد 
وجدت في القران واللغة المشهورة ٤‏ بمعنى الاتباع . وكثير من المفسرين لا يذكر في هذه الأية 
القول الصحيح i i i SL EE ORE‏ 
الرسول » ويذكر في الشاهد عدة أقوال . 

م من العجب أنه يقول : $ أولتك يؤمتون € أولتك اصحاب محمد ' 


وقيل : المراد الذي أسلموا i E E‏ 
فكيف يشار إليهم بقوله : $ يۇمنون به 4 ؟ وأ بو الفرج ذكر قولا أ نهم المسلمون » ولم يذكر أن 
ا ج الي و و وعدا شرج عل قول الضحاك في لين نم 
رسوں الله . ) 

وقد ذكر في « الينة ( u‏ أقوال : آنا لدی ذکره أبو صالح عن ۰ عباس > وأنہا 
رسول قاله الضحاك » وأنبا القرآن » قاله ابن زيد » وأنها البيان » قاله مقاتل . 

ثم قال : فإن قلنا : المراد من كان على بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون الرسول 
وهو البينة » ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه » والمسلمون إذا كانوا على بينة فهي الإان 
بالرسول » ليست البينة ذات الرسول » والرسول ليس هو مذكورا في كلامه » فقوله : 
ل يتلوه 4 لا بد أن يعود إلى ( من )“ لكن إعادته إلى البينة أولى . وفسر البينة بالرسول »› 


(۱) بياض بالأصل . 


۲٤٦ 


وجعل الشاهد يشهد له بصدقه . ثم الشاهدجبريل أو غيره » فلو قال : الشاهد هو القرآن 
يشهد للمؤمنین › فإنه یتبعهم کا یتبعونه کان قد ذكر الصواب . ) 


وهو قد ذكر أقوالا كثيرة ة م يذكرها غيره › وذکر ئي یتلوه قولین , ا 
و« الثاني » يقرأه › وهما قولان مشهوران . 


وذکر في « »٥‏ یتلوه قولین : e‏ النبي . و« الثاني » نها ترجع إلى القران . 


والتحقيق : أنها ترجع إلى « من » أو ترجع إلى البينة » والبينة يراد بها القران » فيكون 
المعنى أن الشاهد من القرآن » وإذا رجع الضمير إلى « من » فإن جعل ختصا بالنبي و4 - 
وهو القول الذي تقدم بیان فسادہ _ عاد الضمرر إلى البينة ¢ وان کان (( من ) تتناول کل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين » ورسول الله ول المؤمنين تناول الجميع . 
) وا يوضح ذلك ل رول الله جاء بالرسالة من الله » وهذا ختص به » وتصديق هذه 
الرسالة والإيان بها واجب على الئقلين والرسول هو أول من جب عليه الإيان هذه الرسالة 
التي أرسله الله بها » ولهذا قال في سورة يونس : قل يا e be‏ 


ڍيني فلا أعبد الذين تخبدون مِنْ دونٍِ ty‏ اعد الله الذي يواكم و وأمرت ا ن أكون من 


E IE ISAS CE 
. الأيات‎ 


. وهذا غختص به‎ > NPA N 


وان مف ف ا و رن اجا دمن عة ا عا ا واا ع 
عليه وعلى کل أحد » فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق في رسالته ؛ لكنه لا 
يتبعها ؛ إما لطعنه في المرسل » وإما لكونه يعصيه » وإن كان قد أرسل بحق » فالملوك كثيرا ما 
یرسلون رسولا بکتب وغیرها يبلغ الرسل رسالتهم » فیصدقون بها . ثم قد یکون الرسول أكثر 
خالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم » ومذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن مجرد كونه 
رسولا لله لا يستلزم لمدح . ثم قال : إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلخها » وفيمن م 
يقبل » لكن هذا غلط » فإن الله لا يرسل رسولا إلا وقد اصطفاه › فيبلغ رسالات ربه . 
ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيانا بجا بعثوا به » بخلاف المخلوق فإنه يرسل من 


(۱) سورة يونس الأية a:‏ ۰ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 


4¥ 


يكذب عليه » ومن يعصيه » ومن لا يعتقد وجوب طاعته » والخالق منزه عن ذلك . 

الذين قالواهذايجوزون عل الرب TR‏ لیس في 
(ما) یت امع لا من جهة کون رولا TT‏ ا وبين أن هذا 
الإا ا 


ولما کان هو ڳل تعلق به الامران في « الأول » يقال : آمنت له کما قال تعالی : 
فما آمَنَ لِموسی إلا ذرية مِنْ قومه 4(“ وقوله : « يومِنٌ بالل وَيُومِنُ لٍلمۇمنينَ 74› وما 
أنت بمومن لَنا 4 . 

وفي « الثاني » يقال : امنت بالله فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به » والله تعالى 
ذکر هذین . فذکر « أولا» ما بد ثبت نبوته وصدقه بقوله : ظ ام يقولود اقترا » قل فأتوا بعَضْرٍ ۴ 
سور مله ريات » واذعُوا م من اسَطْتمْ ِن دون الله إن نتم صادقين » فان لم بستجيبو 
لکم فاغلموا أ نما ازل بعلم الله » وأنْ لا إل إلا هر 04 كما تقدم التنبيه على ذلك . 

لاا الى بم اة من اتام لرل شان إا الل وما فيا الد 
ذكر ما يزيل الجهل » وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر اهل قاقد ت و 
كان بريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالَهمْ فيها وهم فيها لا يبْخْسونَ » أولفك الذينَ 


ليس لهم في الآخرة إلا النار» وَحَبطّ ما صنعوا فیها واطل ما کانو یعملول 4 فهؤ لاء 
أهل الفساد القصد . 


فهذانالأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا ( الرسول ) كما آنه في البقرة ذكر ما 
e CE EE‏ > فقال : [ وان كنتم في ریب مما لن على عبڍنا فاأتوا بور 
ِن مثل ء وَاذْعُوا شَهَداءَكمْ مِنْ دون الله إن كتتم صادقين ) . ئم قال : ل فإن لم تفعلوا وَلَنْ 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والخجارة أف للكافرين 4 . 


. ۸۳ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٦١‏ . 

(۳) سورة يوسف الأية ١۷‏ . 

. ) ١٤-١۳ ( سورة هود الأيات‎ )٤( 
. )١١- ٠١ ( سورة هود الآيات‎ )٥( 
. ۲٤ سورة البقرة الي‎ )٦( 


فلما ثبت هذين الأصلين : أخذ بعد هذا في بيان الإيمان به » وحال من امن ومن 
كفر » فقال : # أفمن كان على بينة من ربه 4 ؟ الآية . ثم قال : ل وَمَنْ أظلمْ ممن افترّى 
على الله كَذبا » أولفك يُعرَّضون على رَبْهِمْ > وَيقول الأشهادٌ : هؤلاءِ الذينَ كذّبوا على 
بهم ٠4‏ وهذا يتناول كل كافر ممن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذبا » ويتناول كل من 
کذب رسولا صادقا » فقال : إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذا » فكذب على الله » وهذا 
i e bi i E E‏ الوق الارن 

هل الجهل . 
وني الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ب أنه قال : « إن الله يدني المؤمن منه يوم 
القيامة حتى يلقي عليه كنفه » وقول فعلت يوم ذا كذا وكذا » ويوم ذا كذا وكذا » فيقول : 
نعم . فيقول : إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته 
بیمیىه ٩")‏ . ) 

وأما الكفار والمنافقون : ف ل يقول الأشهاد هؤلاء : الذين كذبواعلى رهم »› ألا لعنة 
الله على الظالمين € ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم ذكر مثل الفريقين » فمن 
تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها» وعرف مقصرد القران ا 
الهدى والرسالة »> وعرف السداد من الأنحراف » والاعوجاج . 

افا رة غ د مال الط الدع سار ما سن ما ق ا 0ا لاط م 
الغالطين ؛ لا سيا كثير من يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية . فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين 
المشهورين ؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه » ك| يقصد ذلك المفسرون . 

ODE U E PEE EEE 
الأية بجا يدفع خحصمه عن الاحتجاج بها » وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف وهذا جوز من‎ 
جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا : إذا اختلف الناس في تأويل الأية على‎ 
» قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث : بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين‎ 
وهذا خطأ ؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير‎ 
ذين القولين حلاف لإجاعهم ؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع ( و) لا يقصد معرقة‎ 
المراد » وإلا فكيف جوز أن تضل الأمة عن ف فهم القران » ويفهمون منه كلهم غير المراد‎ 
N SES E 


. ٠۸ سورة هود الأية‎ )١( 
۱۰٥١/۳ ورد الحدیث في البخاري ( كتاب التوحيد) « ابن حنبل‎ )۲( 
. (م) ویأي : لیس بالأصل ومکانہا بياض‎ 


E3 


فصل 

وقوله : ل أفمن كان على بينة من ربه 4 كما تقدم هو كقوله : # قل إني على بينة من 
ربي ) وقوله : ظ فمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا آهواء‌هم  ٩(۴‏ 
وقوله : اقم شرح الله e‏ فهو على نو من رب ٩7)‏ وقوله ' : ل أولئك على 
هدی من ر بهم „CH‏ 

فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله » فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء 
وحرف ( من ) لابتداء الغاية » وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله على 
نوعین » فإنه إما ا ا و ا ا ا 
له » وما كان عينا قائمة بنفسها > أو بجخلوق فهي ملوقة . ) 

ر ر کے ال 0 وملا د 
رَبك 4) كما قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 

« والنوع الثاني » كقوله : إوسَخْرَ لكمْ ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منه ٠0)‏ وقوله : ل[ وما بكم مِنْ نعمة فمن الله 4) » ول ما أصابك من حسنة فمن 
الله ^ وكما يقال : إلهام الخير وإيحاؤه من الله » والهام الشر وإيحاؤه من الشيطان » 
والوسوسة من الشيطان . فهذا نوعان . 

اف اعا الا ار ا ة والغابة الات هي النعم » 
اقات ی یات کا ت اف ن هه بان ا ا وان اي 
فهي منه إحساناً وتفضلا » وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد » فهي من نفسه باعتبار أن عمله 
ال كان سا وف وه له 0 الف ارات لك إلا رتوو ك ها 


. ٠١ سورة محمد الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الزمر الأية‎ )۲( 
. سورة البقرة الأية ه‎ )۳( 
. ١٠۳ سورة السجدة الأية‎ )٤( 
. € سورة الأنعام الي‎ )9( 
. ١۳ سورة الحائية الاأية‎ )٦( 
. سورة النحل الأية ۴ه‎ )۷( 
. ۷۹ سورة النساء الأية‎ )۸( 
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ا فال اعا جات العا انه وا ن اقات من الضررات 
والإرادات » فيقال للحق : هو من الله أهمه العبد » ويقال للباطل : إنه من الشيطان وسوس 
به » ومن النفس أيضا لأنہا أا کال غ واو مر را معد ف لر باجتهادهم : 
إن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه . 


ا ی خا ع وی ل کی اا ن ا و کن 
خحطأ فمني ومن الشيطان » لأنه حكم بحكم فإن كان موافقا لحكم الله فهو من الله » لأنه 
موافق لعلمه وحكمه » فهو منه باعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم ميمحصل بتوسط الشيطان 
والنفس 6 وإن کان طا فالشیطان وسوس به ¢ والنفس أراداته ووسوست به ¢ وإ کان ذلك 
خلوقا فيه » والله خلقه فيه ؛ لکن الله م يحكم به » وإن لم يكن ما وقع لي من إلام ا ملك كم 
قال ابن مسعود : « إن للملك بقلب ابن ادم لة وللشيطان لمة ؛ فلمة الملك إيعاد بالخير 
ونتصدیی باحق ¢ ولة الشيطان ايعاد بالشر وتکذيیب باحق ( فالتصدیق من باب الخر » والإيعاد 
بالخر »› والشر من باب الطلب والإرادة 2 قال تعالى  :‏ الشيطان دكم الفقر » ویامرکم 
i E E GE‏ 
فهذه حسنات العمل من الله عز وجل بهذين الاعتبارين 

« أحدها » أن یأمر بہا وحبها » -وإذا كانت خيرا فهو يصدقها ویخبر با فهي من علمه 
وحكمه » وهي أيضا من إلمامه لعبده وإنعامه عليه » لم تكن بواسطة النفس والشيطان ؛ 
فاختصت بإضافتها إلى الله من - جه اباش عله و ةه واد ازل ا ال الد فاك 
کا اختص القرآن بأنه منه کلام » وقران مسيلمة بأنه من الشيطان » فإن ما يلقيه الله في قلوب 
المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله » وكذلك ما يرم إياه في المنام » قال 
عبادة بن الصامت رؤ يا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده ي منامه › وقال عمر : : اقتربوا من 
أفواه الطيعين واسمعوا منہم ما مولو ¢ فإنهم چا لهم ار ضا ( وقد قال تعالی : 
ل وإذ أُوْحَيْت إلى الحواريي أن آمنوا بي وبرسولي ۰4 ل اويا إلى أم موسى ٥4‏ 
# وأوحينا إليه E‏ هذا ٠‏ وقال  :‏ فَأَلْهُمَها فجورَها وتقواها 4“ على قول 
ا ا نه ألهم الفاجرة فخ فا والتقية تقواها > فالإالهام عنده هو البيان 


۲٠۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ۷ سورة القصص الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ۸ (ه) سورة الشمس الأية‎ 
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لدل المع والقلة : 

ا اع اق ها ا ا وا الف 
المختص » وإن كان قد سماه إلهاما كما سماه هدى » كما في قوله : ل وأما ثمود فهدَيناهم 
فاستَحَبًّوا العمى على الهدى ٠(4‏ » وكذلك قد قيل في قوله : ل وَهَدَيَاهُ النجْدَيْن ه0 
أي بينا له طريق الخير والشر » وهو هدى البيان العام المشترك . وقيل : هدينا المؤمن 
لطريق الخير » والكافر لطريق الشر ؛ فعلى هذا شاا ا ا و 
أولئك البيان إلهاما . 


وكذلك قوله : # إنا هديناه السي ! إمّا شاكرا وإمّا كفورا 4 قيل هو المدى 
r |‏ ا ا e‏ 


اض 
o 2o‏ 


کی تب کا اد بار جه ا عن ا ست > کما قال : # فبشرهم 
بعذاب أليم وکما قال : [ يُومنودً بالجبْتٍ والطاغوتِ ) وإنه ل يقول الحقٌ ‏ و« يمر 
بالعدل 3 فهو موافق لقوله وأمره لعلمه وحكمه » کما أن القران وسائثر كلامه كذلك ۰ 
وباعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة حندذه بالملائكة . 

ويقال لضد هذا وهو الخطأ ‏ هذا من الشيطان والنفس ؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر 
الشيء ء فتطیعه فيه » ولیس کل ما کان من الشيطان يعاقب عليه العبد ؛ ولکن يفوته به نوع من 
الحسنات كالنسيان » فإنه من الشيطان . والاحتلام من الشيطان » والنعاس عند الذكر 
ا ی ا ایی عد اکر ین اا وا ا على العبد في) غلب عليه 
إ9 


) قوله a‏ أن الذي ۳ الباطل ب وأن الذين منوا اتش الح بن ن 4 فان 
الخز هين على دن م أخر اة ب و ها ارال ابتداء وتبليغا كالقران » وقد قال : 


TT سورة فصلت‎ )١( ٠ 
. ۰ سورة البلد الأية‎ )۲( - 
. ۳ سورة الانسان الآية‎ )۳( 


YoY 


« إن الله أنزل الأمانة في جذر لوب الرجال ٠»‏ فهي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره 
۰ وهداه » وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة في الدنيا والآخرة » وهو الإيمان الذي هو 
إفضال المنعم »› > وهو أ فضل النعم . 

وأما قوله  :‏ ما أصابك من حسنة فمن الله Ç‏ فقد دخل في ذلك نعم الدنيا كلهاء 
كالعافية والرزق » والنصر » وتلك حسنات يبتلى الله العبد ها . كا يبتليه بالملصاثب » هل 
شکر ا م لا؟ ول یصبر آم لا؟ کما قال تعالی ويلؤناهُمْ بالحسناتِ والسيشات ٩04‏ 
وقال : # ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة 4 هل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربهُ 04“ الآيات . 

وقد يقال في الشيء أنه من الله وإن كان لوقا إذا كان خختصابالله » كايات الأنبياء » كا 
قال لموسى  :‏ فذايك بُرَمّانانٍ مِنْ رَبك 74ء وقلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاء e‏ 
غير سوء مخلوق لله » لکنه منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نبیه موسی » وهو تصدیق منه 
وشهادة منه له بالرسالة والصدق . فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله » والشهادة من الله › 
وليست هذه الأيات مما تفعله الشياطين والكهان » ك يقال ى و 
دليل من فلان » وإن ( م ) يكن ذلك کلاما منه . 
۰ وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال : قد جئتکم ب E‏ » فقوله : 
ببينة من ربكم » كقوله : # فذانك برهانان من ربك # . 

وهذه البينة هنا حجة واية ودلالة محلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلامه » 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله » قال سعيد بن جبير في الآية : هي كالخاتم 
تبعث به » فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه في قال : أو أعطوه ما طلب . 

فالقران واهدی منه » وهو من کلامه وعلمه وحکمه الذي هو قائم به غير مخلوق » وهذه 
KE o HELE e gy OP E EE E‏ 
يعرف به الكلام » قال تعالى قل لو كان البحرٌ يداداً لكلمات رَبّي لِد البحر قبل أذ 
تنفد کلمات رب ولو جنا بمثله مدداً چ . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الحديث 
(۲) سورة الأعراف الأية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء الأية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الفجر الآية‎ )٤( 

. ۳۲ سورة القصص الاية‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠٠۹ سورة الكهف الاآية‎ )۷( 


Yor 


وهذا يكون هذه الآيات المعجزات حرمة : كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبي يل 
ونحو ذلك . والله سبحانه أعلم 


في قوله تعالى : ۾ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 4 . ) 

وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية - الذين ألحدوا في أسماء الله وأياته - أن فرعون كان 
ا و وزعموا آنه لیس في القرآن ما يدل على عذابه » بل فيه ما 
ینفیه » کقوله : # أدخجلوا ال فرعون a‏ : فإاغغا أدخحل اله دونه . وقوله : 
# يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار # قالوا إنغما أوردهم ول يدخحلها » قالوا : ولأنه قد امن 
آنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل » ووضع جبریل الطین في فمه لا یرد يان قلبه , 

هدا القول كفر معلوم فساده باضطرار من دين الإسلام » > م يسبق ابن عرب إليه - فيا 
أعلم - أحد من أهل القبلة ؛ بل ولا من اليهود » ولا من النصارى ؛ بل جيع أهل الملل 
مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل ا ا 
ويدعي لنفسه الربوبية والإهية مثل فرعون . ) 

وهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إنغا هي أمثال مضروبة للدلالة 
على الإيان » وليس في الكفار أعظم من كفره » والقران قد دل على كفره وعذابه في الأخحرة في 
مواضع : | . 

( أحدها ) قوله تعالى في القصص  :‏ فذانِك برهانانِ مِنْ ربك إلى فرعون وملیه انهم 
e‏ فاسقين 4 إلى قول N:‏ في هذه الدنيا لعنة ويوم ۾ القيامة ۴ 

من المقبوحين ) . 

فأخبر سبحانه اله اسا إلى فرعون وقومه › انهم ا قوما و > وأخحبر 
أنهم : ظ قالوا : ما هذا إلا سر مُفْتَرَى 4 وأخبر أن فرعون : قال : ما عَلِمُت لحم مِنْ 
إله غيّري ‏ وأنه أمر باتخاذ اسن ليطلع إلى إله موسى » وأنه يظنه كاذبا » وأخبر أنه 
استکبر فرعون وجنوده > وظنوا ا نهم لا يرجعون إلى الله » وأنه أخذ فرعول وجنوده فنبذهم | 

یآ ؛ اف كان عاقبة الظالمين › وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 

ترون ٤‏ وانه ادم في الداا لحت ويرم القيامة هم من المقبوحين . 


Tot 


فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين » المكذبين لموسى » الظالمين » الداعين إلى 

النار » الملعونين في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة . 
- وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو في الآخرة مقبوح غير منصور » وهذا 

إخبار عن غاية العذاب » وهو موافق و و وهو قوله : # وحاق 
بال فرعون سوءُ العذاب # النار يُعرَّضونٌ عليها عدوا وعَشِيّا ويوم تقوم اف الال 
فرعون أن العذاب 4 وهذا إخبار عن فرعون وقومه ؛ أنه حاق بهم سوء العذاب في 
البرزخ » وأنهم في القيامة و أشد العذاب » وهذه الآية أحد ما استدل به العلماء على 
عذاب البرزخ . 

وإنما دخحلت الشبهة على هؤلاء الجهال : لما سمعوا ال فرعون » فظنوا أن فرعون خارج 
منم ؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه » بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين آهل 
العلم بالقران » واللغة . يتبين ذلك بوجوه : - 

( أحدها) أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص » مثل قومه في 
الملائكة الذي ضافوا إبراهيم  :‏ إنا أَرْسِلنا إلى قوم مجرمينَ * إلا آل لوط إنا لَمَُجَوهُْ 
أهعين * إلا امُرأتهُ ٠(4‏ ثم قال : ل فلمَا جاء آل لوط المرسلون قال # يعني لوطا : 

لإ إنكم قوم منكرون 4 وكذلك قوله ظ إنا أرَسَلّنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجينامُم 

د د  :‏ ولقد جاءَ آل فرعون النذرُ 2 بآياتنا كلها فأخذناهُم 
أخذٌ عزيز مقَتَدِرِ & . ) 

ومعلوم أن لوطا في هذه المواضع » وكذلك فرعون : داخحل في آل فرعون والمكذبين 
المأخحوذين » ومنه قول النبي ييا : « قولوا اللهم صل على محمد » وعلى ال محمد » ک)ا صليت 
على ال إبراهيم » وكذلك قوله : « کا باركت عل ال إبراهيم » فإبراهيم ا 
وكذلك قوله للحسن : « إن الصدقة لا تحل لآل حمد» . 

وني ا أوفی قال : کان شم إذا أتوا رسول الله هة بصدقة 


يصلى عليهم » تی أ بصدقه فقال J ٠‏ اللھم صل على آل اأ بي أوفى » وأبو أوفى ف ات 
الصدقة . 


(1) سورة الحجر الآيات ( ٦۳-١۸‏ ) . 
(۲) سورة القمر الأية ٠٤‏ .. 


ونظير هذا الاسم أهل البيت » فإن الرجل يدخل في أهل بيته » كقول الملائكة : 
لإ رة الله وبرکاتةُ عليكم أهلَ البيت 4“ وقول النبي ية : « سلمان منا أهل البيت » وقوله 
تعالى  :‏ إغا يريد الله لِيْذْهِبَ عنكمُْ الرّجْس أهلَ البيتِ ٠4‏ وذلك لأن آل الرجل ممن يؤول 
إليه » ونفسه ممن يو ول إليه » وأهل بيته هم من يأهله » وهو ممن يأهل أهل بيته . 

فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة هم : هي حجة عليهم » في تعذيب فرعون مع 
سائر أل فرعون في البرزخ ٠‏ وفي يوم القيامة › ويبين ذلك : أن الخطاب في القصة كلها إخبار 
عن فرعون وقومه . قال تعالى : # ولقد رسلا موسی اا ا # إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كذابٌ 4 إلى قوله قال فرعون ا إلا ما E‏ 
أَهُدِيكم إلا سبيلّ الرشاد ‏ إلى قوله : # وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابل 
الأسبابٌَ # أسبابَ السمواتِ فطل ألى إله موسى 4 إلى قوله : # فاق بال فرعو س 
العذاب # النار يعّرضون عليها غدوًا َيِا ) إلى قوله : # قال E yS TN‏ 

إن له قد حك بين العباد ¢ . 


فأخبر عقب قوله  :‏ أذخلوا آل فرعون أشدٌ العذاب # عن محاجتهم في النار » وقول 
ا للذين استكبروا » وقول المستكبرين للضعفاء : ظ إنا كل فيها 4 ومعلوم أن فرعون 
س المستكبرين » وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » و يستكبر أحد a‏ 
RE e‏ 

( الموضع الثاني ) - وهو حجة عليهم لا هم - قوله تعالى : # فاتبعوا أمرّ فرعو وما أَمْرُ 
فرعو برشي # يدم فَومَهُ يوم القيامة فأُورَدَهُّم النار وبشن الورد المورود ‏ إلى قوله : # بس 
الرفدٌ المرفود 4 فأخبر أن يقدم قومه ول يقل يسوقهم > وأنه ا وردهم النار . ومعلوم أن المتقدم 
إذا أورد المتأخرين النار : كان هو أول من يردها » وإلا لم يكن قادما ؛ بل کان سائقا ؛ يوضصح 
ذلك آنه قال :  :‏ ا ي هله لعنة ويوم م القيامة هه فعلم أنه وهم یردون وأنهم حميعا 
) اا ا ا ) 


. ۷۴۳ سورة هود الأية‎ )١( 
البخاري ۱۹۲/۲ ( کتاب الزكاة باب صلاة ة الإمام ودعاؤ ه لصاحب س ¢ مسلم 1۲1/۳ ( کتاب‎ : ٤ ورد الحديث‎ (YT) 


الزكاة . باب الدعاء عن اي بالصدقة ) وأنظر الإصابة لابن حجر ٤٩٥/۲‏ . والحديث متفق عليه عن عبد الله بن آبي أو : 
(۳) سورة غافر : الآيات من ۲۳ - ٤۸‏ . 


۲0٦ 


| ا a CG Ca‏ أن بكرن ذه ا اة > إن اا e‏ 
9 كفروا ا ن Cg‏ وأيضا فقد قال الله تعالى ل فلولا كانت قرية آمَنت فَفْعَّها 
یانما إلا قوم ونس لا آمنوا ٠4‏ يقول : هلا آمن قوم فنفعهم إيانيم يونس . 


وقال تعالى : ألم يُسيروا في الأرضٍ يْطّروا كيف كان عاقبةٌ الذي مِنْ قيلي ؟ 
کانوا أك منہم › وأشدٌ قوة وآثارا في الأرض إلى قوله : # سنة الله التي قَذٌ حلت في عباده 
وسر هناك الكافرون ه0 فأخبر عن الأمم الملكذبين للرسل » أنهم آمنوا عند رؤ ية البأس » 
وأنه م يك ينفعهم إيمانهم حينئذ وأن هذه سنة الله الخالية في عباده 


امان لان اه ق رل اة واا ا ع فل وي 
المفسدينَ 4 ؟ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر 
أن کون هذا الإيان نافعا أو مقبولا فمن قال : إنه نافع ا ا ا القران 
وخالف سنة الله الت قد حلت ني عباده . 


بين ذلك أ نه لو کان إیانه حینئذ مقبولا هان ر یا 
ا ی ا ا ی کو ا ی و ا 
e‏ 

E ra‏ ا ب نا 
خلفه » ولو كان إنغا مات مؤمنا لم يكن المؤمن نما يعتبر بإهلاكه وإغراقه . وأيضا فإن 
النبي لا أخبره ابن مسعود بقتل أي جهل قال J)‏ هذا فرعول هذه الأمة (( فضرب 
لبي ٤‏ ية ا مئل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى 

فهذا ر يبين أنه هو الغاية في الكفر کا ف ا ات أن من مات 
ر ا ا ا و ا ا 0 و ا او 
وإسحاق وصحيح أي حاتم > عن عوف ابن مالك » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي ا 
في تارك الصلاة : « يأتي مع قارون > وفرعون > وهامان » وابي بن خلف » ) 


. ۷۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


)( سورة يونس الاأية ۸ . 
(۳) سورة غافر الأیات ( ۸١-۸۲‏ ) . 


. ٩۱ سورة يونس الاية‎ )٤( 


Yo 


وسئل رمه الله 

عن قوله تعالى : وما الذِينَ سجدوا ففي الجنة خالدينّ فيها ما دامَّتِ السموات 
والأرض 4“ وقوله تعالى  :‏ يوم نطوي السماءَ كَطْىّ السجل للكتب 4 . 

فأجاب : الحمد لله » قال طوائف من العلهاء أن قوله : # مادامَّت السموات 
والأرض ‏ أراد مها سياء الحنة وأرض الحنة » كا ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال : 
« إذا سألتم الله الجحنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفه عرش 
الرحمن »“ وقال بعضص العلماء في قوله ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكران 
الأرض برٹها عباديّ الصالحون 4“ هي أرض الجنة . 

وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي سقف الحنة ؛ إذ كل ما 
علا فإنه يسمى في اللغة سماء » كا يسمى السحاب ساء » والسقف ساء 

و« أيضا » فإن السموات وإن طويت وكانت كالمهل » واستحالت عن صورتها » فإن 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادها a‏ أصلها باق ؛ بتحويلها من حال إلى حال »كماقال 
تعالى : # يوم ندل الأرض غير الأرض e‏ )۳“ وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء 
دائمة » وأرض دائمة والله 0 


. ٠١۸ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب الحنة ) » ابن ماجه ( كتاب الزهد) . 
(۳) سورة الأنبياء الآية ٠١٠١‏ . 

. 6۸ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 


Ye۸۸ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


قول يوسف يي لما قالت له امرأة العزيز : « هيت لك : قال : معاد الله » إنه ربي 
أحسنَ مثواي » إنه لا يفلح الظالمون 4“ المراد بربه في أصح القولين هنا سيده » وهو 
زوجها الذي اشتراه فصر الذي قال لأمرأته # أكرمي مثواه » عسی أن ينفعنا أو نتج 
لدا ٠)‏ قال الله تعالى : ( وكذلك مكتاليوسف في الأرض ولعلا تايل 
الأحاديث ¢ والله غالب على ا 1 ولکنْ أكثر الناسن لا یعلمون ه0) . 

فلا وصى به امرأته فقال ها : [ أكرمي مثواه » قال يوؤسف : # إنه ربي أحسن 
سیدها . 

وأما قوله تعالی : [ لولا أن رأی بُرْهان رَبْهِ 4“ فهذا خبر من الله تعالى أنه رأى 
برهان ربه » وربه هو الله كما قال لصاحبي السجن  :‏ دلكما مِمّا عَلْمّني ريي » | ا 
مله قوم لا يُومنون بالله 0 وقول  :‏ ربي 4 مثل قوله لصاحب الرؤ يا : # اذكرني عند 
ربك فال ال ٠‏ اقا ا لطر 0 ن بى ت كرو اقل 


(0 سور رم 0 
(۲) سورة يوسف الآيات ۲١‏ . 
(۳) سورة يوسف الاية ۲٤‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف الاآية ۳۷ . 
)٥(‏ سورة يوسف الاية ٤۲‏ . 


۹ 


ل اذكرني عند ربك ) . 
) وقیل ١‏ بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه » وهذا هو الصواب » فإنه مطابق 
لقوله : # اذكرني عند ربك # قال تعالى فاا الان دك ر € الجر وال 
القريب › اد ا ا س ا و ا بل کان 
ذاکرالربه . 
e BES E‏ بر ٠‏ وقال لھ 3با احاجن ) 
TE‏ إن السك لاش أن لا دوا إلا اء ذلك الدي 
القيم ¢ ولکن أكثرّ الناس لا يعّلمون ي( : ) 


وقال لهما قبل ذلك : « لا يأتيكما طعامٌ ترَرقانه 4 أي في الرؤيا ل إلا نباتك 
بتأويله قبل أن يَأتيكما ‏ يعني التأويل « كما مما عَلْمَني رَبّي ‏ إني تَرَكَبُ مِلَهَ قوم لا 
EEE‏ إبراهيم وإسحاق ویعقوبَ » ما 
کان لنا آن نشرك بالله مِنْ شيءِ » ذلك مِنْ فَضل الله علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناسِ 
لا یشکرونٌ 4 فبذا يذكر ربه عز وجل » فإِن هذا مما علمه ربه ؛ لأنه ترك ملة قوم مشرکين 
لا يؤمنون بالله » وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة » واتبع ملة آبائه أئمة 
الوفن - الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ فذكر ربه ثم 
دعاهما إلى الإيمان بربه . | 

بد هدا غر الو با فال  :‏ يا صاجِبَيْ السجنِ . آمَّا أخدُكما فيسْقي رَبهُ 
مرا 54 الآية ء ثم لما قضى تأويل الرؤ يا  :‏ قال للذي نجا مِنهما اذڏكرني عِندَ رَبك 4 
فکیف یکون: قد أنسی الشیطان يوسف ذكر ربه ؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه » أي 
الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه » وهو أن يذكر عنده يوسف . والذين قالوا ذلك 
القول » قالوا ی ا ر ری و ر e‏ 


. (6-۹ ( سورة يوسف الآيات‎ )١( 


. ۳۷ سورة يوسف الاأية‎ )۲( ٠ 


(۳) سورة يوسف الاية ۳۸ . 
)٤(‏ سورة يوسف الاآية >١‏ . 


۲۹۰ 


يتوکل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين . 


ERE EY SS Sh ول : ليس في قوله‎ 

يوسف  :‏ إن الحكمٌُ إلا لله ٠4‏ كما أن قول أبيه : ظ لا تخلوا من باب واحب واذخلو 

a‏ ؛ بل قال : ل وما اني عنكم مِنٌ الله من شيءٍ » إن 
الحكمُ إلا لله » عليه تَوَكَلْتْ وعليه َكَل المتوكلون 04 . 


LEVA RS EE 
مخلصا مع توكله على غير اله » فإن ذلك شرك » ویوسف لم یکن مشرکا لا في عبادته ولا‎ 
توکله » بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله دالا تضرف علي يدهن أضب إلبهن‎ 
. وأكَنْ مِنٌ الجاهلينَ 74“ فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده‎ 

وقوله ا کرن درك اهل تاره الى غل ران لن ني 
حفيظ عليمٌ 4(“ فلا سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل » ولا هو من 
سؤال الإمارة ا مني عنه » فكيف يكون قوله للفتق : # اذكرني عند ربك # مناقضا للتوكل 
E NONE‏ ثبت الناس . 
UE O hE UE ee E‏ 
ذكره في تلك . ويقول : # ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ) فلم يكن في قوله له : 
اذكرني عند ربك ترك الواجب » ولا فعل لمحرم » حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في 
ق ا ا ا ی ا اا را اق ا ا ا 
ببراءته من الذنب . 

قال الله تعالى : ثم بدا هم e‏ ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 4 () ولبشه في 
السجن كان كرامة من الله في حقه ؛ ليتم بذلك صبره وتقواه » فإنه بالصبر والتقوى نال ما 


. ٤٠ سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ٦۷ سورة يوسف الآية‎ )۲( 
. ٦۷ سورة يوسف الأية‎ )۳( 
٠. ٤ سورة يوسف الأية‎ )٤( 
. ٠٥ سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ٠١ سورة يوسف الاية‎ )7( 
. ٠٠ الآية‎ E (۷) 


۲٦۱ 


نال ؛ وههذا قال : ل أنا يوسف » وهذا أخي . قد من الله علينا » إنه من يتق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين 4“ ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم في) طلبوا منه جزعا من السجن ل 
بحصل له هذا الصبر والتقوى ٠‏ وفاته الأفضل باتفاق الناس . 

لكن تناز ع العلماء هل يكن الإكراه على الفاحشة على قولين : 

لای > كقول أحمد بن.حنبل وأبي حنيفة وغير هما > قالوا : لأن الإكراه ينع 
الانتشار . 

والثاني : يكن » وهو قول مالك والشافعى » وابن عقيل » وغيره من أصحاب أحل ؛ 
لأن الإكراه لا ينافي الانتشار ء فإن لإکراء لاناق كون الفعل اختيارا » بل المكره بختار دفع 
أعظم الشرين بالتزام أدناهما » وأيضا ااا ا ا ای ا ا 
المرأة فتنتشر ( شهوته ) فتستدخل ذكره . 

فعلى قول الأولين لم يكن بجحل له ما طلبت منه بحال » وعلى القول الثاني فقد يقال 
ا لحبس ليس بإكراه يبيح الزنا ؛ بخلاف مالو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض 
أعضائه » فالنزاع إنغا هو في هذا » وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد » وإن قيل كان يجوز له ذلك 
لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل . 

وأيضا : فالإكراه إنغا بحصل أول مرة ثم يباشر » وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة . 

ومن قال : الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول : فرق بين ما لا فعل له - كالمقيد - وبين من 
له فعل » ك أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل با الفاحشة لم تأئم بالاتفاق » وإن 
آکرهت حتی زنت ففیه قولان ما روایتان عن أحمد ؛ لكن الجمهور يقولون لا تأثم .وقد دل على 
ذلك قوله تعالى  :‏ ومن يُكرِهَهُنّ فان الله مِنْ بعدِ إكراههنْ غفورٌ رحيمُ 04) وهؤلاء 
يقولون : فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار » فإغا هو كالإكراه على شرب الخمر ؛ بخلاف فعل 
الل وو ر اج 
| و «المقصود » أن يوسف لم يفعل ذنبا کے الله عنه » وهو سبحانه لا کر امك 
ذنبا إلا ذكر استغفاره منه » ولم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمة »› > کے لم یذکر عنه 
استخفار من مقدمات الفاحشة ؛ فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هذا ؛ بل هم هما تركه لله ؛ 
فأثيب عليه حسنة » کا قد بسط هذا فی موضعه . 
وأما ما یکفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة » ك في 


. ٩۰ سورة يوسف الاية‎ )١( 
. سورة النور الآية‎ )۲( 
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قوله مه : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا تصب » ولا هم ولا حزن » ولا غم ولا أذى › 
إلا كفر الله به خطاياه ٠»‏ ولا أنزل الله تعالى هذه الآية من يعمل سوءاً ر به قال 
أبو بكر : يا رسول الله ! جاءت قاصمة الظهر › اا ل سو فل وال 

حزن ؟ الست تنضت ؟ الست تبك اللاوى ؟ فذل ك غا رون هة . 


فتبين أن قوله : ل فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ أي نسي الفقى ذكر ربه أن يذكر هذا 
لربه » ونسي ذكر يوسف ربه » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول » ويوسف قد ذكر ربه 
ي ال ك ر و اد غو که و ی ی و 
اھ ره فد ف وراک ا و ن که ووا ر 
لذن 4 ا كار ره فاا اا قان ار ره فار وه آد عل اکا 
فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف » والذكر هو مصدر » وهو اسم فقد يضف من 
جهۀ کونه اس) ؛ فيعم هذا کله ؛ أي أنساه الذكر المتعلق بربه » والمضاف إليه . 


ER‏ : # وقال الذي تجا 
ا واک ااا مه - آنا اكم ويله فَاَرْسِلونِ 04› وقوله E‏ مة 4 دليل 
علی آنه کان نسي فادکر . 

فإن قيل : لا ريب أن يوسف سمى السيد ربافي قوله : # اذكرني عند ربك » 
و# ارجع إلى ربك 4 ونحو ذلك . وهذا کان جائزا في شرعه » کا جاز في شرعه أن يسجد له 
ایا ا ا ا ی ا ی 
محمد ڪيا . 

وقوله : # إنه ری آحسن مثواي 4 إن أراد به السيد فلا جناح عليه ؛ لكن معلوم أن 
ترك الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سيدها » ويوسف عليه السلام تركها خوفا من الله . 
ولقد مت به وهم ہا لولا أن رأی برهان ربه ‏ قال تعالى : ظ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الملخلصين 4 وقال يوسف أيضا : ل رب السجن أحب إل مما يدعونني 
إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كفن ا هو اليم اللي 4 دل عل اه كن ماين خرف الها رقف اا 
ولو رضي ہا الناس » وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه کيدهن . 


1( سی تخریج الحدیث ف اخرء الثاني من هذا الكتاب 1 
(۲) سورة يوسف الاية ٤٥‏ . 


- وقوله : ل السجن أحب إل نما يدعونني إليه ‏ بصيغة جمع التذكير وقوله : ل كيدهن & 
بصيغة جمع التأنيث » ولم يقل مما يدعينني إليه » دليل على الفرق بين هذا وهذا » وأنه كان من 
الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة » وليس هناك إلا زوجها » وذلك أن زوجها 
كان قليل الخيرة » أو عديها » وكان يحب امرأته ويطيعها ؛ ومذا لما اطلع على مراودتها قال : 
- ل يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 4“ فلم يعاقبها » ول 
یفرق بینها وبين یوسف » حتی لا تتمکن من مراودته » وآمر یوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد 
حبة منه لامرأته » ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة 


ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف حتى تحدثت بها 
النسوة في المدينة » وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه » وهذا : # فأرَسَلّت إِلَيِهنْ وأغتّت 
E‏ وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ؛ ليقمن عذرها 
على مراودته » وهي تقول لهن ٠‏ فلن الذي لُمتنتي فيه » وَلَقَد رَاوَذْتَه عَنْ نفيه 
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فاستعْصَم ؛ وَين لم يمل ما مره لجن وَلَيكوننٌ مِنّ الصَاغِرينَ 4 . 

وهذا يدل على آنا لم تزل متمكنة من مراودته › والخلوة به مع علم الزوج با جرى » 
وهذا من أعظم الدياثة » ثم إنه حبس فإغا حبس بأمرها » والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر 
الزوج » فالزوح هو الذي حبسه . وقد روي أا قالت : هذا القبطي هتك عرضي فحبسه ؛ 


E a a E ha e SE NE 
. إلى الفاحشة‎ 


فعلم أن يوسف ل بترك الفاحشة لأجله » ولا لخوفه منه بل قد علم يقينا أنه لم يكن 
بخاف منه » وآن يوسف لو أعطاها ما طلبت لم يكن الزوج يدري » ولو درى فلعله م يكن 
O E LPO EDET E E‏ 
هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له . وقد قال النبي ي : « ما رأيت 
ف اا ن ون أذهبَ للب الرجل الحازم من إحداكن ( ولا راجعنه في إمامة الصديق 
قال : » إنكنْ لأنتن صواحب یو سف ) ولا أده الأعشى . 


وهن شر غالب لمن غلب 


. ۲۹ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) انظر الآیات ( ۳۱ -۳۳) . 

(۳) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء ) » الترمذي ( المناقب ) » الموطا ( سف) > الدارمي (المقدمة ) ٠‏ النسائي ( الإمامة) ٤‏ 
این حنبل ٩1/٦‏ . 


استعاد ذلك منه وقال : وهن شر غالب لمن غلب . فكيف لا تغلب مثل هذا الزوج 
وتمنعه من عقوبة يوسف ؟ وقد عهد الناس خلقا من الناس تغلبهم نساؤهم ؛ من نساء التتر 
وغيرهم › > یکون لامرأته غرض فاسد في فتاه أو فتاها » وتفعل معه ما ترید › وإن أراد الزوج 
أن يكشف أو E E E HOP e‏ 
وحشمها ¢ والمطالىة بصداقها وغبر ذلك ؛؟ حی ینمی الرجل الخلاص منہا راشااتر بر > 
كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة ؟ ! 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السيد › 
فلهذا قال  :‏ إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون 4 قيل هذا ما يبين محاسن 
یو سف ( ورعایته ق الله وحی المخلوقين ¢ ودفعه الشر بالتي هي أحسن ( فان الزنا بامرأًة 
حت الله لم يسقط حق المظلوم بذلك » ومذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها › 
ويسعى في عقوبتها بالرجم » بخلاف الأجنبي فإنه لا جوز له قذفها ولا يلاعن › O‏ 


أت بأريعة شهداء » فافساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها» وهو علده أعظم من 
أخذ ماله . 


ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا م يندفع إلا بالقتل بالاتفاق » ويجوز في 
أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه » کا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء لما أتاه 
رجل بيده سیف فيه دم > وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك 
٠‏ » وقبل قوله أنه قتله لذلك » إذ ظهرت دلائل ذلك . 
O Ey Ps e e RL‏ 
صح القولين > كا ثبت في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال : لواطلع رجل في بيتك 
٨ Pras‏ وكذلك قال في الذي عض يد غيره a‏ 
أسثان العاض . 


وهذا مذهب فقهاء E‏ واک ؛السلف > وى المسالتن e‏ هذا موضعه ؛ إدذ 
المقصود أن الزاني بامرأة غيره ظا للزوج وللزوج حق عنده » ومذا ذكر النبي ية أن من زنى 


. ۲۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٤١/۳ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الديات ) » النسائى ( القسامة ) » ابن حنبل‎ )۲( 
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بامرأة المجاهد فإنه يكن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال ا ا O‏ 
« أن تجُْعَل له نِدَا وهو خَلَمّك » قلت ثم أي ؟ قال : « أن تقتلّ ولك خشية أن يطعم معكَ » 
اق ا وان را ي بحليلة جارك ٠۲‏ فذكر الزنا بحليلة الجار » فعلم أن 
للزوج حقا في ذلك « وکان ظلم الجار أعظم ؛ ؛ للحاجة ال المجاورة : 

وإن فقيل EN ee le N Ea‏ 
الأجنبي › فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضا» > ففي هذا من الظلم أكثر نما 
ي غیره » وجاره جب عليه أن بحفظ امرأته من غیره » فکيف يفسدها هو . 

فلا كان الزنا بالمرأة المزوجه له علتان كل منها تستقل بالتحريم » > مشل لحم الخنزير 
المت yy‏ 

a 
. الله فى ذلك‎ 


و« منها » أن المرأة قد ترتدع بذلك » فترعى حق زوجها » إما خوفا وإما رعاية لحقه » 
فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك . لأنها خحائنة في نفس 
المقصود منها » بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمة » وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله . 

و« منها » أن هذا مانع مؤيس ها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح » بخلاف الخلية 
من الزوج » فإنها تطمع فيه بنكاح حلال . 


و« منها» أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج » والتزوج به » فإن هذا إغا 
يحرم لحق الزوج خاصة . وهمذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها . ولو طلقها 
لیتزوج بہا - كا قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهيا شئت حتى 
أطلقها وتتزوجها لکنه بدون رضاه لا محل > كا في المسند عن النبي ية أنه قال : « ليس منا 
من خبب امرآة على زوجها ولا عبدا على مواليه » وقد حرم النبي ية أن بخطب الرجل على 
e E i O RS U OP‏ 
اق ا و و 


(۱) ورد الحديث في : البخاري ( التفسير.. . تفسبر سورة ال عمران ) » ومسلم ( کتاب E‏ لفن نن 
ا ا 
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فلو علل بأن هذا زنا محرم ربا طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه » فإن كيدهن 
عظيم ؛ وقد جرى مثل هذا . فلا علل بحق سيده وقال : # إنه ربي أحسن مثواي 4 يست 
من ذلك » وعلمت أنه يراعي N RT‏ 
الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته م يكن هذا ما يبيحها لحق الله ولحقه أيضا › » فإنه لیس کل 
حق لالإنسان له أن يسقطه . ولا يسقط بإسقاطه » وإنغا ذلك في) يباح له بذله » وهو ما لا 
ضرر عليه في بذله » مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 


! علمني السحر والكفر والكهانة‎ : E 
. وأنت في حل من إضلالي » أو قال له : بعني رقيقا وخذ ثمني » وآنت في حل من ذلك‎ 


ودذلك إذا قال : افعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة لم يكن هذا ما يسقط 
حقه فيه بإباحته » فإنه ليس له بذل. ذلك . ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا 
ما ؛ لكن المقصود أن في ذلك أيضا ظل| هذا الشخص لا يرتفع بإباحته » كظلمه إذا جعله 
كافرا أو قيقا » فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يلك إباحته كالضرر 
عليه في کونه کافرا » وهو کا لو قال له : ازل عقل وأنت في حل من ذلك ؛ فإن الانسان لا 
لك بذل ذلك » بل هو منوع من ذلك » كا ينع السفيه من التصرف في ماله » أو إسقاط 
قوقه وكذلك المجنون والصغير ؛ فإن هؤ لاء حجور عليهم لحقهم . 

وهذا لو أذن له الصبي أو السفيه في أخذ ماله لم يكن له ذلك » ومن أذن لغيره في تكفيره 
أو تجنينه أو تخنيثه والإفحاش به به وبأهله فهو من أسفه السفهاء » وهذا مثل الربا » فإنه وإن 
رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك ؛ لا فيه من ظلمه ؛ ومذا له أن يطالبه با قبض منه 
من الزيادة » ولا يعطيه إلا رأس ماله » وإن كان قد بذله باختياره » ولو كان التحريم لمجرد 
حق الله تعالى لسقط برضاه » ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في الزيادة » 
والإنسا. بحرم عليه قتل نفسه أعظم ما بحرم عليه قتل غيره . فلو قال لخيره اقتلني لم يلك 


ولهذا يوم القيامة يتظلم من الأكاإبر » وهم لم يكرهوهم على الكفر » بل باختيارهم 
كفروا . قال تعالى يوم ته تقلبٍ تقب وَجُوهُهُم في النار » يُقولون : يا لينا أَطّعْنا الله وأطعنا 
الا راا ااا وان لاع اا ف 
العذاب والعَنْهُمْ لٌعناً كبيراً 4(“ وقال : ل حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالّت أخراهُم 


. ) ٦۸-٦١ ( سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
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8 0 ت ۰ ي 2 0 0 ۶ ۶ ,ا e‏ 0 
لإولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضِعُفا مِن النار » قال : لكل ضعف . ولكن لا 
تعلمون )“ وقال تعالى  :‏ وقال الذي كروا رَبّا آنا اللَذَيْنٍ أضلانا مِنْ الجن والإنسٍ 
نجْعَلهما تحت أقداينا ليكونا من الأسفل 4 


وكذالك الناس يلعنون الشيطان » وإن كان م يكرههم على الذنوب ؛ بل هم باختيارهم 
أذنبوا . 

ا مولت رة اشباطن اوی ران تن هفش اوق لاحت 
i E COE ES SE‏ . فيل : 
کا نعلم أن الجاهل با عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه » وإنما يصح الرضاء 
o E pO pCa O E RE‏ ) 
إلا لعدم علمه » > وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح . 
- وھذا کان من اث شترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يغلم بحاله غير راض به ؛ بل 
له الفسخ بعد ذلك ؛ كذلك الكفر وإلجنون والفاحشة بالأهل لا يرضى با إلا من لم يعلم با 
فيها من الضرر عليه » فإذا أذن فيها م يسقط حقه ؛ بل يكون مظلوما ء ولو قال : أنا أعلم نا 
فيها من العقاب وأرضی به كان كذبا ؛ بل هو من أجهل الناس با يقوله . 

وهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه » وقال نويت موجبه عند الله لم يصح ذلك في أظهر 
القولين › > مثل أن يقول : « بشم » ولا يعرف معناها > أويقول : أنت طالق إن دخحلت الدار 
وينوي موجبها من العربية › وهو لا يعرف ذلك ؛ فإن النية والقصد والرضا مشروط بالعلم » 
فا م يعلمه لا يرضى به » إلا إذا كان راضيا به مع العلم » ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن 
وتفعل الفاحشة به وبأهله . فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر ؛ بل هو سفيه » فلا عبرة 
برضاه و[ذنه ؛ بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من احق . وإن کان حى هذا 
دون حق المنكر المانع . ) 
8 ام 

وشا فال رت له الا :لله رئ مغراي إن لا فلح الظالرن € يقر :مى 
أفسدت امرأته كنت ظاما بكل حال » وليس هذا جزاء إحسانه إلي . 


E‏ إدا تعاونوا عل الإثم والعدوان أبغخض بعصهم بعضا وإ کانوا فعلوه 
بتراضيهم » قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال » وقال 


)۱( و الأعراف الآية ۳۸ . 
(۲) سورة فصلت الاي ۳۹ . 


الخليل عليه السلام  :‏ إنما اتَخْذْتَمْ مِنْ دونِ الله أوثانا موده بينكم في الحياةٍ اليا » ثم يوم 
القيامة ُز بعضَكُمْ ببعض ٠»‏ وَيلْعْنُ بعضكُمْ عضا » وَمَأواكم النار » وَمَالكم مِنْ 
ناصرينْ 4 » وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى 
الله ؛ بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر » وقال تعالى عن أهل الجنة التي 
SE E‏ : « فأقبل بعضهم على بعض, يتلاۇمون 7 أي يلوم بعضهم بعضا . 
وقال  :‏ الالء يومئٍ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين 4( . 

فالمخالة إذا كانت على غبر مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة » وإغا تكون على 
مصلحته)] إذا كانت في ذات الله فكل من وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه 
في يطلبه » فهذا التراضي لا اعتبار به ؛ بل يعود تباغضا وتعاديا وتلاعنا » وكل منه| يقول 
للآخر : لولا نت ما فعلت أنا وحدي هذا : فهلاكي كان مني ومنك . 

والرب لا يمنعهم| من التباغض والتعادي والتلاعن » فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه 
لى عن ذلك » ويقول كل منها للآخر : أنت لأجل غرضك أوقعتنى في هذا ؛ كالزانيين كل 
مني بقرل لاخر لاجرل غرصك خلت من هذا ,ولو حت ) افع اعدا ؛ لکن كل 
من له على الأخر مثل ما للآخر عليه ؛ فتعادلا . ) ) 

وهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآجر يتظلمه ويلعنه أكثر » وإن 
تساويا في الطلب تقاوما ؛ فإذا رضي الزوج بالدياثة فإنغا هو لإرضاء الرجل أو المرأة 2 له 
اخر ؛ مثل أن يكون با ها ؛ ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه فهو يقول للزاني بها أك 
a AE‏ فأنت اا افسدت علي امراق 
وظلمتني فعلت معي ما فعلت . 

ومن ذلك أنه لو قال : إني أحاف الله أن يعاقبنى ونحو ذلك لقالت : أنت إغا ترك 
غرضي لخرضك في النجاة » وأنا سيدتك » فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك » فلا قال : 
# إنه ربي أحسن مثواي # علل بحق سيده الذي جب عليه وعليها رعاية حقه . 

فصل 

وفي قول يوسف : رب السجنُ أحب إِليّ مما يَذّعُوني إليه » وإلا تصرف عني 
)١(‏ سورة العنكبوت الأية ٠٠‏ . 
(۲) سورة القلم الأية 2 
(۳) سورة الزخحرف الآية ٠. ٩۷‏ 


۲۹۹ 


ر ت ين ي 


كَيدَهُنّ صب إِليهنْ وأَكنْ مِنَْ الجاهلينَ ٠4‏ عبرتان : 
« إحداهما) اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 
و« الثانية » طلب BO Ee‏ 
وإلا فإذا م يثبت القلب وإلا صبا إلى الأمرين بالذنوب » وصار من الجاهلين . 


ففي هذا توکل على الله واستعانة به أن ي يثبت القلب على الإيان والطاعة » وفيه صبر على 
) الليخة والیلاء ¢ والأذى الحاصل إذا کک الإيمان والطاعة 


وهذا کقول موسی عليه السلام لقومه : # استعینوا بالله واصبروا » إن الأرض لله 
يورثها مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده » والعاقبة للمتقينَ 4 لما قال فرعون : ل سنقتل أبناَهُم ‏ 
ونستجيي نساءَهم » وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا » إن 
الأرض له ورمام اء من عاد والعافة لل ي0 . ۰ 

وكذلك قوله : ٠‏ الذي هاجروا في اله من بعد ما ظلموا لوهم في الدنيا حستة ۽ 
ا اکر لو کانوا کور ¢ الذين ا ۰ رھم يتوکلون 8 


o £ 4o0 


# وإِن تصبروا ووا لا بضر ذم شين 4 ا وتتقوا E‏ 
س عم الأمور 4“ وقوله E‏ إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم مِن وهم هذا بذك 
رکم تخمسه الاف ن ن الملائكة م مسومین E‏ 


: التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور » كا فعل يوسف عليه السلام‎ e. 
» اتقى الله بالعفة عن الفاحشة » وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس » واستعان الله ودعاه‎ 
. حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن » وصبر على الحبس‎ 


وهذا کا قال تعالى : # وَمِنَ الناس مَنْ يقول آمَّنا بالله » فإذا أوذى في الله جَعَلَ فتنة 


. ۳۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الأية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة النحل الآيات ( ٤)١ - £٤١‏ ) . 
<( سور اغمان ا 

. ٠۸١ سورة أل عمران الآية‎ )١( 

) سورة آل عمران الآبة ٠٠٠‏ . 


N 


الناس کعذاب الله (f‏ وکا قال تعال # ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه 
e AE E Ces E E a‏ 
المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه » ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه » لبئس المولى ولبئس العشير 7“ فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنياء 
فإن م يصبر على الأذى في طاعة الله » بل اختار المعصية > کان ما محصل له E‏ 
فر منه بکثیر . ومنهم مَنْ يقول اثذَنْ لي ولا تفيني » ألا في الفتنة سَقَطوا 4 . 

ومن احتمل الموان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كا فعل يوسف 
عليه السلام وعیره من الأنبياء والصاحن کات العاقبة له في الدنيا والآخرة وکان ما حصل 
له من الأذى قد انقلب نعي وسرورا کا أن ما بحصل لأرباب او ا بالذنوب 
ينقلب حزناً وثبوراً . 


يوسف #8 حاف الله هن الذثوب » ول خف من أذى الق وحيسهم إذ أطاع الله ب 

بل اثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع 
المعصية. . فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة › ۰ المرأة بالمال والرياسة » وزوجها في 
على ا واال وقضاء الشهو: ak‏ اللعصية . 


بل فدم الخحوف من الخالى عل ا لخوف من اللخلوق ¢ وإن اذاه و والكذتب فاغہا 
کذبت عليه ؛ ؛ فزعمت أنه راودها ثم حسبته بعد ذلك , 


فد اقل إا قالت لروجها إن هنك عرض 1 كما أن تقرل له راود 2 فان زوه 
قد عرف القصة ؛ بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجها . وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة 
فعلھا » وکانت کاذبة على یوسف لم یذکر عنہا شيا ؛ بل كذبت أولا واخرا ؛ كذبت عليه بأنه 
طلب الفاحشة » وكذبت عليه بأنه أشاعها » وهى التى طالبت وأشاعت » فإا قالت للنسوة : 
فذلكن الذي لمتنني فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . فهذا غاية الإشاعة لفاحشتها ! 

والنساء أعظم الناس إخبارا ثل ذلك » وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن في 
المدينة :لإ امرأة العزيز ترود فتاها عَنْ نفسه #فكيف إذا اعترفتبذلك وطابت رفع الملام عنها ؟ 


. ٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ) ١۳-٠١ ( سورة الحج الآيات‎ )۲( 
. 6٩ سورة التوبة الأية‎ )۴( 


۲۷۱ 


- وقد قيل : إنهن أعنها في المراودة » وعذلنه على الامتناع . ويدل على ذلك قوله : 
وإلا تصرف عني كَيْدَهُنْ أصَبّ إِليهنْ 4 وقوله : # ارجم إلى رَبك فاسألة ما بال النسوة ‏ 
اللاتي قطعْنَ أيدِيهنّ » إن ربي بكيدِهنْ عليمُ 4 فدل على أن هناك كيدا منهم » وقد قال 
لهن الملك  :‏ ما خطبْكَنْ إذ راوذتنٌ يوسف عن نفو » فلن حاش لله ما عَلمُنا عليه مِنْ 
سوءٍ » قالتِ امُرأة العزيز ee NS‏ 
الصادقينَ ٠‏ فهن لم يراودنه لأنفسهن ؛ إذ كان ذلك غير ممكن » وهو عند المرأة في بيتها 
وتحت حجرها ؛ لكن قد يكن أعن المرأة على مطلوبها . 


وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم » > مثل الظلم العظيم للخلق ‏ 
كقتل النفس المعصومة » ومثل الإشراك بالله » ومثل القول على الله بلاعلم . قال تعالى : 
ل قل إنما حَرْم رَبّي الفواحش » ما ظهرّ منها وما بَطْنَ » والإثم والبخيّ بخير الح » وأن 
تشرکوا بالله ما لم يرل به سلطانا » وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون 4“ فهذه أجناس 
ااا اا وا و اا ا - فقد يباح 
الال 


ا | 


وأما قوله : ظ وَلَقَد مت به وم ہا لَوْلا أن رَأی برهان رَبْهِ 4 فام اسم جنس تحته 
نوعان ك قال الإإمام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار . وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه . وإذا تركها لله كتبت له 
حسنة » وإن عملها كتبت له سيئة واحدة » وإن تركها من غير أن يتركها لله ي تكتب له حسنة 
ولا تكتب عليه سيئة » ويوسف ييه هم هما تركه لله » ولذلك صرف الله عنه السوء ء والفحشاء 
لإخلاصه » وذلك إنا يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو اهم وعارضه الإخلاص الموجب 
N E OLDE ee ae O ab‏ 
تعال ا توا إذا مَسَهُمّ طاثفٌ مِنَ الشيطان تذكروا فإذا هُم مرون 4 وأما ما 
ينقل من أنه حل سراويله > وجلس مجلس الرجل من المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضا 


)١( )‏ سورة يوسف الأية -D‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية ٣۳‏ . 
(#) الفتاوی الکبری ب / ۳۳۹ ط القاهرة . 


V۲ 


على يده » وأمثال ذلك فکله ما لم بخبر الله به ولا رسوله » وما لم يكن كذلك » > فإغا هو مأخوذ 
عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كنبا على الأنبياء » وقذحا فيهم » وكل من نقله من 
السلمين فعنهم نقله » م ينقل من ذلك أحد عن نبينا ية حرفا واحدا . | 
وقوله : لإ وما أَبرىءُ نفسي إِلّ النفس لامَارَةَ بالسُوءِ إلا ما رَجِم ET‏ امرأة العزيز 
كا يدل القران على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى i‏ 
املك ائتوني به فلا جاءَه الرسول قال ر N NO‏ النسوة اللاي قطعنٌ أيدِيهن 
إن ري بکيدهنْ عليم قال ما خطبکن د راودتن رسف عن فة فلن اشن ل لله ما علمنا عليه 
من سوء » قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أ I IAD EOE‏ 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا هدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إ إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ) فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
E OEE a‏ ولکن لا ظهرت براءته في غیبته کا 
قالت امرأة العزيز ‏ ذلك ليعلم أ EE‏ اا و ی 
في حال شهوده راودته . فحینئذ ظ قال الملك اثتوني به أسَتَحْلِصَةُ لنفسي فلمًا كلْمَهُ قال إنك 


الوم لَدَينا مكينْ أمينْ ‏ وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف » ومنهم من لم 
e‏ ا ا ا 


سط الكلام على هذه الأمور في غير هذا E‏ 


فصل 

واختيار النبي بي له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنين » لا يبايعون ولا 
یشارون ؛ وصبیانہم يتضاغون من الجوع > قد وقلاهم فوم > وعیر فومهم . هذا 
أكمل من حال يوسف عليه السلام . 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك » وأن يقول على الله غير الحق . يقول : 
ما'أرسلني ولا نهى عن الشرك . وقد قال تعالى : طإ وإن كادوا ينوك عَنٍ الذي أوحينا 
ليك لتَفتَري عَلَينا غْيرَهٌ » وإذاً لاتخذوك حليلا » ولولا أن تناك لق كذت ترك إليهم شيا 
قليلاً » إذاً لأدّفناك ضعف الحياةٍ وضعفَ الممات » ثم لا نَجِدٌ لك علينا تصيراً » وإن كادوا 
يْستَفِرَونك مِنْ الأرض ؛ ليخرجوك منها ؛ وإذاً لا يبون جلافك إلا قليلا » سَنة مَنْ أرَسَلّنا 
قبلَك مِنْ رُسلنا » ولا جد لِسنتنا تويلا 4 . 
ET‏ الإسراء EET‏ : 


VY 


وكان كذب هؤلاء على النبي َء أعظم من الكذب على يوسف ؛ فإنهم قالوا : إنه 
ساحر » وإنه كاهن » وإنه مجنون » وإنه مفتر . وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا 
والقذف ؛ لا سي الزنا المستور الذي لا يدري به أحد . فإن يوسف كذب عليه في أنه ز 
وأنه قذفها وشاع عنها الفاحشة ؛ فكان الكذب على النبي ee‏ 
يوسف ا . ) 

وكذلك الكذب على على أولي العزم » NER:‏ 
مجنون » وإنه كذاب » يكذب على الله » وما لقي النبي ية وأصحابه من pg‏ 
من مرد الحبس > فن يوسف حبس وسکت عنه » والنبي اا ا ا 
والأفعال مع منعهم من تصرفاتيم المعتادة . 

وهذا معنى الحبس la Co‏ 
التصرف المعتاد . والنبي ميه ۾ يكن له حبس » ولا لأبي بكر ؛ بل أول من اتخذ السيجن 
هر وكان النبي َي يسلم الغريم إلى غريمه » ويقول : « ما فعل أسيرك » فيجعله أسيرا 
معه » حتى يقضيه حقه » وهذا هو المطلوب من الحبس . 

والصحابة - رضي الله عنهم - منعوهم من التصرف بمكة أذى هم » حتى خرح كثر منهم 
إلى أرض الحبشة » فاختاروا السكنى بين أولمك النصارى عند ملك i E‏ 
قومهم > والباقون أخرجوا من دیارهم وأمواهم أيضا مع ما اذوهم به » حتی قتلوا بعضهم 
وكانوا يضربون بعضهم وينعون بعضهم ما يحتاج إليه » ويضعون الصخرة عل بطن احدهم ي 
رمضاء مكة » إلى غير ذلك من أنواع الأذى . ) ٠‏ 

وكذلك المؤمن من أمة محمد بي بختار الأذى في طاعة الله على الإكرام مع معصيته › 
كأحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على موافقة السلطان » وجنده » على أن يقول 
على الله غير الحق في كلامه » وعلى أن يقول ما لا يعلم أيضا » فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف 
أنه حالف للكتاب والسنة ؛ فهو باطل » وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسير ؛ فيقول همم الإمام 
أحمد : ما أدرى ما هذا ؟ فلم يوافقهم على أن يقول على الله غير الحق . ولا على أن يقول على 
لله ما لايعلم . 


وقال شيخ الإسلام رحه الله 


ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو» حيث لم يكن 
هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة » فإن كثيرا من الناس يمنعه من مواقعة 


V٤ 


القبائح حياؤه ممن يعرفه » فإذا تغرب فعل ما يشتهيه . وكان أيضا خاليا لا بخاف غلوقا › 
فحكم النفس الأمارة - لو كانت نفسه كذلك - أن يكون هو المتعرض ها ؛ بل يكون هو 
المتحيل عليها » كا جرت به عادة كثير ممن له غرض في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة 
ابتداء . فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع ميب » فكيف إذا كانت الداعية 
سيدته الحاكمة عليه » التي بخاف الضرر بمخالفتها ؟ ! 

a‏ ؛ بل مر يوسف بالإعراض » کا ينعر 
الديوث ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته » وهو يقول : # رب السجن أحب ال مما يدعونني 
ا ر ی او اب ا ا ا 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التى دعت يوسف إلى ما دعته » وأنه مع توفرها وقوتما ليس 
له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك » ولا من ينجيه من المخلوقين ؛ ليتبين له أن الذي ابتلي به 
يوسف كان من أعظم الأمور » وإن تقواه وصبره عن المعصية - حتى لا يفعلها ( مع ) ظلم 
الظالمين له » حت لا بجيبهم - كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات وإن نفس يوسف عليه 
الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس » فكيف أن يقول : # وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء ‏ والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء ؛ بل نفس زكية من أعظم 
النفوس زكاء » وام الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها » وبحصوله مع ترکه لله 
لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه . 

« الوجه السادس » أن قوله : ذلك ليلم أي ل حن بالغيب 4 إذا كان معناه على ما 
- زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته على قول أكثرهم ؛ أو ليعلم الملك 
nG EE a O A E‏ 
أيضا ذكر عفافه واعتصامه ؛ فإن الذي ذكره النسوة قوهن : ل ما علمنا عليه من سوء # وقوله 
امرأة العزيز اا ا ا ن ف ن ا »> لیس فيه نقس 
فعله الذي فعله هو . 


فقول القائل O‏ اا ا و و ی و وو و 
ا Ea‏ ا ا ارال فول ر ا 
عمله - إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه » ويوسف عليه الصلاة والسلام إنغا 
o e hs‏ . قال 
اا ن ما ابا کا ارا ا ود رااان . 


Vo 


ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه » ولم يكن 
بذلك خلصا فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله احاد الناس لم يكن له ثواب من الله ؛ بل 


یکون ثوابه على من عمل لأجله . 
قیل : e‏ و إنه أحسن الي » وأكرمني ۽ فلا محل لي أن 


بذلك . 


فإن قيل را تی تار را لملم مزز آنل انه بلب اال غار 
براءته لانفس عفافه . 


قیل : ۾ یکن مراده بإظهار براءته جرد علم واحد بل مراده علم املك وغيره : وطهذا 
قال للرسول : ۾ ارجع أ ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن # ولو كان هذا من 


ئم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف ؛ لأنه قد ظهرت براءته » وحصل مطلوبه » فلا فلا 
يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك اا ا ا ا ی و ا د 
هذا أن ينطق به . 


ت الثامن » أن الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون با عملوه من لذلك عنده قدر» 
وهذا يناسب لو كان العزيز غيورا » وللعفة عنده جزاء كثر » والعزيز قد ظهر عنه من قلة 
الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالین مع ظهور براءته ما يقتضی أن مثل هذا ينبغي في 
عادة الطباع أن يقابل على ذلك بواقعة أهله . فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا : هذا لم 
يعرف قدر إحساني إليه » وصوني لأهله » وكف نفسي عن ذلك ؛ بل سلطها ومكنہا . 

فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة » 
إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه » وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته » ولا يصبر في مثل 
ا و د ا 0 و 0 و ا و 
بعمله . 

« الوجه التاسع » أن الخيانة ضد الأمانة » وهما من جنس الصدق والكذب . وهذا 
يقال : الصادق الأمين » ويقال الكاذب الخائن . وهذا حال امرأة العزيز ؛ فإنها لو كذبت على 
يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة » فلا اعترفت فأنها هي المراودة كانت 


۲۷٦ 


فاق اا أمينة فيه ؛ وهذا قالت و اتان العادن ي ارت انه ادى ي 
تبرئته نفسه دونها . 

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة ؛ ولكن وجات 0 والسوء 
اا ا ا ال و ال عو ات د ا اه ا رن ان 
مثواي ‏ إنه لا يفلح الظالمون ¢ ولم يقل هنا الخائنين . ثم قال تعالى : هط كذلك لنصرف عنه 
السوء ء والفحشاء ‏ إنه من عبادنا الخلصين € ولم يقل لتصرف عنه اخيانة ؛ فليدبر اليب 
هذه الدقاء ق في کتاب الله تعالى , ٠‏ 


الوجه العاشر» أن في 2 لحكي الذي أقره الله تعالى : ل إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي وهذا يدل على أنه ليس كل نفس اة بالسوء » بل ما رحم ريي لر 
ا ا ا ۰ 


وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس ها ثلاثة أحوال : تكون أمارة بالسوء » ثم تكون 
و« المقصود هنا» أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة » وإذا كانت النفوس منقسمة 
إلى مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء ؛ لأغها 
أمرت بذلك مرة بعد مرة » وراودت وافترت » واستعانت بالنسوة وسحلت > وهذا من أعظم 


ما يكون من الأمر بالسوء . 


وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن ل تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون 
أمارة فا في الأنفس مرحوم ؛ فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من 
السوء والفحشاء من أعظم ما يكون ؛ ولولا ذلك لا ذكره الله في القران وجعله عبرة » وما من 
أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن تكون 
مرحومة من نفس يوسف . وعلى هذا التقدير : فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة : فا في 
- النفوس مرحومة » فإذا كل النفوس أمارة بالسوء » وهو خلاف ما في القران . 


ولا يلتفت إلى الحكاية e‏ أن أعرابية دعته إلى نفسها » وهما 
في البادية ؛ فامتنع وبكى » وجاء أخوه وهو يبكي فبكى وبكت المرأة > وذهبت فنام فرأى 
يوسف فی منامه » وقال : آنا sd‏ وأنت مسل الذي 1 مء فقا ين من 
يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل كمل . وهذا جهل لوجهين : 


VY 


« أحدهما » أن مسلا ل يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا ها عليه حكم » ولا نها عليه 
قدرة أن تكذب عليه » وتستعين بالنسوة وتحبسه » وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه 
عل العصمة E OTE ATA‏ 
خوفها من الناس يصرفها عنه . وأين هذا ما ابتلى به يوسف عليه الصلاة ة والسلام ؟ ! 

« الثاني » أن اهم من يوسف لا تركه لله كان له به حسنة » ولا نقص عليه . وثبت في 
الصحيحين من حديث السبعة الذين « يظلهم الله في ظله لا ظلَ إلا ظله : رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال » فقال : إني أخاف الله رب العالمين ٠»‏ وهذا لمجرد الدعوة » فكيف 
بالمراودة والاستعانة والحبس ؟ ا 


ومعلوم أا كانت ذات منصب » وقد ذكر أا كانت ذات جال وهذا هو الظاهر » فإن 
امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جيلة . وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك » 
ورؤ ياه ي المنام وقوله E E‏ 
يقول ذلك له يوسف في اليقظة » وإذا قال هذا ا غر لوحا وا > وتواضعا من 
يوسف . وإذا توا ت ات ا 
> «الوجه الحادي عشر» أن هذا الكلام فيه - مع اا الت الا غاز اکر 
سببه » فإن قوما : هإ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ‏ فيه اعتراف بالذنب » وقوها : 
لإ وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ‏ إشارة تطابق لقوهما : «[أنا راودته أي أنا مقرة 
اه اة اي ف مات ال قات :م وال لال ال ي .اي 
من هذا الباب » فلا ينكر صدور هذا مني . ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة »› 
فقالت : إن ربي غفور رحيم . ٠‏ 
فإن قيل : فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب » وأن الله قد يغفر لصاحبه . 
_ قلت : نعم . والقرآن قدادل على ذلك » حيث قال زوجها : # يوسف أغرض عن 
هذا واستغفري لذنبك # فأمره ها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم كانوا يرون ذلك ذنبا 
ويستخفرون منه » وإن كانوا مع ذلك مشركين » فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
الفواحش » ويستغفرون الله منها » حتى إن النبي بي لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على أن لا تشرك بالله شيئا > ولا تسرق ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ وكان الزنا 
معروفا عندهم في الإماء . 


(۱) ورد الحديث في : البخاري ( کتاب الزكاة ) « مسلم ( کتاب الزكاة) « الترمذي ( کتاب الزهد) « النسائي ( کتاب القضاة 0 
E‏ ) 


VA 


وهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرق» وأصل اللفظ هو العفة ؛ ولكن 
العفة عادت من ليست أمة ؛ بل قد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي > أنه 
اف في الحجاهلية قردا يزني بقردة فاجتمعت القرود عليه حت رحته : 


وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين » أنه رأى في جامع نوعا من الطير قد باض » فأخذ 
الناس بيضه » وجاء ببيض جنس اخر من الطير » فلا انفقس البيض خرجت الفراخ من غير 
الجنس . فجعل الذكر يطلب جنسه » حتى اجتمع منهن عدد فا زالوا بالأنشی حتی قتلوها 
ومثل هذا معروف في عادة البهائم . 

والفواحش ما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتها » وأولئك القوم كانوا يقرون 
AE a a‏ 
الله O E i E‏ اال اله ام 
سلطانٍِ إِنٍ الحكم إلا لله » مر ألا تعبُدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم > ولکن أكثر الناس لا 
ن 0 

« الوجه الثاني عشر » أن يقال : أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من الأنبيناء ذنبا 
إلا ذكر توبته منه ؛ وههذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين : إما أن يقولوا بالعصمة من 
فعلها » وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها ؛ لا سي| في يتعلق بتبليغ الرسالة » فإِن 
ا ا ا ا ا > فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة »› 
ومدلول المعجزة . 


وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك » ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن 
نبي من الأنبياء ذنبا اا ا ی کے ا eat‏ وداود وغیرهم من 
الأنبياء . 


وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي 
الذنوب مطلقا » فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره » حيث 
قالوا : نحن مأمورون بالتاسي م في الأفعال » ومجويز ذلك يقدح في التأسي ۽ فأجيبوا بأن 
التأسي إنما هو فيا أقروا عليه » كا أن النسخ جائز في| يبلغونه من الأمر والنهي » وليس مجويز 
ذلك مانعا من وجوب الطاعة » لأن الطاعة تجب فيا م ينسخ » فعدم النسخ يقرر الحكم » 
وعدم الإنكار يقرر الفعل > والأصل عدم كل منيا . 
ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القران انز ارا ورف 


( 4*-۹ سورة يوسف الآيات ر(‎ )١( 


۲۷۹ 


eA |‏ قى الناس على RE‏ 
4 نه وقع منه.بعض مقدماتها » مثل ما يذكرون أنه حل السراويل » وقعد منها مقعد الخاتن 
ونحو هذا » وما ينقلونه ي ذلك ليس هو عن النبي ييو »> ولا مستند هم فيه إلا النقل عن 
بعض آهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم » ك قالوا في سليمان ما 
ا ی اا ی ی ی ی ی ی کے ا 
خحلافه . 

والقران قد أخبر عن يوسف من اتسا والتقوى د القضية مالم يذكر 

عن أحد نظيره » فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مُصِرَا وما تائبا » والإصرار متنع » فتعين 
أن یکون تابا . والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارا کا ذكر عن غيره من الأنبياء ؛ 
فدل ذلك على ن ما فعله يوسف كان من السات البرورة » والساعي الشكورة » كبا أخبر 
الله عنه قوله تعالی : # انه من تق ویصبر فإِن الله لا رد يضيع أجر المحسنين 4 . ) 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك ؛ كان ما ذكر من قوله : # إن النفس لأمارة بالسوء » 
إلا ما رحم ربي # إنما يناب حال امراً ة العزيز لا يناسب حال يوسف » فإضافة الذنوب إلى 
يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول » وفيه تحريف للكلم عن مواضعه » وفيه 
الاغتياب لنبي كريم » وقول الباطل فيه بلا دليل » ونسبته إلى ما نزهه الله منه » وغبر مستبعد 
EE EE e Se a oA‏ 

ای ااا ای ایر و ی ا ی و و 

ا 

٠‏ واعلم أن التحرفين في سال المصمة على طرفي تقيض » كلاما غالف لكتاب اله من 

بعض الوجوه ٠:‏ 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب » حتى حرفوا نصو ص القرآن الخبرة بجا وقع منهم 
من التوبة من الذنوب » ومغفرة الله هم » ورفع درجاتجم بذلك . ) 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القران على براءتهم منه » وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنها . وهؤلاء حالفون للقران وهؤلاء خالفون للقران » ومن اتبع القران 
على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط » مهتديا إلى الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » والشهداء والصالين . 


FR E E 
النبي اا أنه قال : تتبعن سنن من کان قبلكم حذو القَذة بالقذة حتی لو دخلوا حجر‎ 
ضب لدخلتموه ( زا ا الله 1 اليهود والنصاری ؟ قال : « فمن »؟ وي الحديث‎ 


A۸۰ 


الأخر الذي في الصحيح : « لتأحذن أمتي فاد الأمم قلاع رار > ودراعا بذراع » 
قالوا يا رسول الله ! فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا هؤلاء ؟ . 

ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما 
أدحلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون » كا دحل كثير من أقوال المشركين من آهل 
المند واليونان وغيرهم > والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في کثبر من الأخرين 
لا سيا في جنس المتفلسفة والمتكلمة . 


ودخحل کثر من آقوال أهل الكتاب اليهود والتصارى في طائفة هم أمثال من هرو لاء ا 
أهل الكتاب كانوا خيراً من غيرهم . ) 

ولا فتح السلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما علوءة من هل الكتاب الاك 
واليهود » فكانوا بحدثونهم عن أهل الكتاب با بعضه حق وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرهم 
حدیثا عن أهل الكتاب كعب الأحبار . وقد قال معاوية - رضي الله عنه - ما رأينا في هؤلاء 
الذين محدثوننا عن هل الكتاب أصدق من كعب » وإن كنا لنبلو عليه الكذب أخانا . 

ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم » ولو نقل ناقل ما وجده في 
لکتب عن نبینا کی لکان فيه كذب شير » فكيف با في كتب أهل الكتاب مع طول المدة ‏ 
وتبديل الدين » وتفرق أهله » وكثرة أهل الباطل فيه . 

وهذا باب ينبغي للمسلم آن يعتني به » وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله يه » 
الذين هم أعلم الناس بماجاء به » وأعلم الاس ا الف ذلك من فن اهل الكتاب 
والمشركين والمجوس والصابئين . فإن هذا أصل عظيم . 

ولهذا قال الأئمة و ی ا ا 
أصحاب رسول الله َة . 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا ا > مثل ما يروي في 
فضائل بقاع ي الشام > من الحبال والغيران › ومقامات الأنبياء ونحو ذلك . مثل ما يذكر يي 
جبل قاسيون » ومقامات الأنبياء التي فيه » وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
a E E‏ 
الأنبياء . ) 


. سبق تخريج الحديث في الحزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


۲۸1 


أهل الكتاب » وإلا فلو كان هذا أصل لكان هذا عند أكابر الصحابة الذي قدموا الشام » مثل 
a i aN e are‏ 
الأمة وأمثاهم . فقد دخحل الشام من أكابر الصحارة أفضل ممن دخل بقية الأمصار غير الحجاز » 
فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من اثار الأنبياء » لا مقابرهم ولا مقاماتهم » > فلم يتخذوها 
مساجد » ولا كانوا يتحرون الصلاة فيها » والدعاء عندها ؛ بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أنه کان في سفر » فرأی قوما ينتابون مکانا يصلون فيه » فقال : : ما هذا؟ 
قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله يي »> فقال : ومكان صلى فيه رسول الله كلل ؟ ! 
أتریدون أن تتخذوا آثار أنبیائکہ مساجد ؟ إا هلك من كان قبلكم بهذا . من أدركته الصلاة 
فيه فلیصل » وإلا فليمض . 

ولا دخل البيت القدس وأراد أن يبنى مصلل المسلمين E E‏ 
ابنه خحلف الصخرة . قال : حالطتك بهودية يا ابن اليهؤدية ؛ بل أبنيه أمامها » وههذا كان 
عبد الله بن عمر إذا دحل بيت المقدس صلى في قبليه » ولم يذهب إلى الصخرة . 

وکانوا يكذبون ما ينقله كعب : أن الله قال ها : أنت عرشي الأدنى » ويقولون : 
وسع كسية السعرات والأرض كيف تكون الصخرة عرشه لاد ؟ ! ولل تكن الصحابة 
يعظمونها » وقالوا : إنما بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لا كان محاربا لإبن الزبير » وكان 
الناس يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة ؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير » 
وإلا فلا موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرة » وبناء القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ . ولو 
کان هذا من شریعتنا : لكان عمر وعشمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بعدهم ؛ 
فإن هؤ لاء أصحاب رسول الله ب » وأعلم بسنته » وأتبع ها تمن بعدهم . 


وكذلك الصحابة لم يكونواينتابون قبر الخليل ا ؛ بل ولا فتحوه ¢ بل ولا بنوا على قبر 
جا مر اا اء مدا ؛ فإنهم كانوا يعلمون أن النبي بي قال : « إن من كان قبلكم كانوا 
تخذون القبور مساجد » الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . 


ولا ظهر قبر دانیال بتستر کتب فيه آبو موسی إلى عمر بن الخطاب - رضي اة 
فحتب إليه عمر » إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبرأً ثم ادفنه بالليل في واحد منها » وعفر 
قبره لئلا يفتتن به الناس » وقد تأملت الآثار التى تروى في قصد هذه المقامات » والدعاء عندها 
أو الصلاة » فلم أجد ها عن الصحابة أصلا » بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب . 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به حمدا ية من الكتاب والحكمة » ولا تخاطه 
بغیره » ولا تلبس الحق بالباطل » كفعل أهل الكتاب . فإن الل سبحانه أكمل لنا الدين › 
وأتم علينا النعمة » ورضي لنا الإسلام دينا . 


YAY 


وقد قال النبي ا : « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك ٠»‏ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « خط لنا رسول الله َه خحطا » وخحط 
خطوطا عن ينه وشماله »› ثم قال : هذا سبيل الله » وھذہ السبل على کل سبیل منہا شيطان 
٠‏ يدعو إليه » ثم قرأ قوله تعالى : ظ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقَرقَ 
بکم عن سبیله 4 »“ . 


) « أحدهما » تحقيق ما جاء به الرسول يللو » فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
الضعيفة » والتفسيرات الباطلة » بل يعطي حقه من معرفة نقله » ودلالته . 

و « الثاني » أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية » قال الله تعالى فيما يأمر به 

aS‏ : [ آینوا بما أنْرَلْت مُصَدَقاً لما مَعَكَمّْ » ولا تكونوا اول كافرٍ 
به ولا ر تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإِيّاي فاتقون » ولا تلبسوا الحم بالباطل » وتكتموا الحىّ 
انتم تعملونً)7٠‏ فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ملل » ولا يلبس بغيره من الباطل » ولا 
یعارض بغیره . 

ال اله تعالی : $ موا ما أل لیم من ریم » ولا موا ِن دونه أولیاء قلیا5 تا 
تَذکرون 04) وقال تعالی ومن أظلمٌ ممن رى على الله كبا > أو قال وجي إلى ولم 
وح اليه شی٤‏ > ومن قال سانزل مئل ما أنزل الله ه() . ) 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل . فإن أحدهم إذا أتى با يخالفه › إما أن 


يقول : إن الله أنزله على فيكون قد افترى على الله » أو يقول : أوحي ولسع من 
ا : Î‏ آنشأته » وأنا أنزل مثل ما أنزل الله » PRE‏ الله » أو إلى 
نفسه أو لا يضيفه إلى أحد 


) و سڪ النلالة هم من ا الإانس والحن ¢ الذين يوحي بعضصهم ب ن 


0(7 ات ان ماجە ق الد ) | 

(۲) ورد الحديث EU‏ متقاربة فی : البخاري ۱۲۳/۸ - ٠۲٤۲‏ ( كتاب القدر- باب كيفية خلق الآدمي )» راود 
۲١۸-۷ / ٤‏ ( كتاب السنة باب القدر ) › ر لور لات د 1A < 1°1۷ C۱‏ . 

(۳) سورة البقرة الآيات ( ٤١-٤١‏ ) . 

. ٣ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

. ٩۳ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


YAT 


زخرف القول غرورا . قال الله تعالى : $ وقال الرسولٌ يا رب إن قومي ادوا هذا القرآنَ 
جور » وكذلك جُعُلنا لکل ني عَدُواً من المجرمين » وكفى ربك ماي اونصیرا4 وان 
أعلم ¢ E‏ الله . 


عن قوله تعالى  :‏ قل : هذه سبلي أذعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعّني 4( ؟ _ 
وهل الدعوة عامة تتعين في حیى کل مسلم ومسلمة م ل وهل الأمر بالمعروف والنهي م 
المنكر داخحل في هذه الدعوة م لا ؟ وإذا کانا داخلین أو لم يکونا فهل هما من الواجبات 
على کل فرد. a‏ م لا ؟ وإذا كانا واجبين فهل يجبان مطلقا مع 
تخد الم تاا م لا ؟ وهل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقتص من الجاني 
عليه إذا اذاه فى ذلك لئلا يودي إلى طمع منه في جانب الحق أ م لا ؟ وٳذا کان له ذلك فهل 

فأجاب - رضي الله عنه وأرضاه - الحمد لله رب العالمين . 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به » وبما جاءعت به رسله » بتصدیقهم فیما 
أخبروا ره وطاعتهم فيما أمروا › وذلك يتضصمن الدعوة أف الشهادتين وإقام الصلاة » 
وإیتاء الزكاة » وصوم رمضان > وحجح البيت والدعوة اف الإيمان بالل ¢ وملائکته » وکته » 
ورسله » والبعث بعد 0 > والإيمان بالقدر خيرة وشره » والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه 
کأنه يراه ۳ ) ) ) | 

فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي « الإإسلام » و « الإإيمان » و« الإحسان » داخلة في 
الدين » كما قال في الحديث الصحيح : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ٠»‏ بعد أن 
أجابه عن هذه الثلاث . فبين أنها كلها من ديننا . 

و « الدين » مصدر » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول » يقال دان فلان فلانا إذا 
عبده وأطاعه» کما يقال دانه إذا أذله . فالعبد يدین الله أي يعبده ويطيعه » فإذا أضيف الدين 


. ٠٠۸ سورة يوسف الاية‎ )١( 
يشير ابن تيمية إلى حديث الإسلام » الإيمان » الإحسان > والحديث صحيح متفق عليه » قال عنه ابن الاثير في جامع الأصول‎ )۲( 
. رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود بروايات مختلفة‎ 


YAS 


إلى العبد فلأنه العابد المطيع > وإذا أضيف الى الله فلأنه المعبود المطاع » کماقال 
تعالی : ( وقاتِلوھُم حتی لا تون فتن ویکونٌ الدینْ کله لله بي 


فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه » وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له › 
SSE‏ . قال تعالی ( شرع لكم مِنَ الدينٍ ما وصی به 
ا والذي E Ee‏ به إبراهیم وموسی وعیسی › > أن ¿ أقيموا الدينْ ولا 
تتفرقوا فيه ٠‏ وقال تعالى [ واسأل مَن اسنا من فبك يِن رسلنا > أجَعَأنامِنْ دون 
الرحمن الف لون وقال تعالی : # ولقد بعتا كل أَمَة رسولاً أن اعبُدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت › منم مَنْ هَدَى لله > ومنهم من حقت حَقَبٰ عليه الضلالة 4<“ وقال تعالى : 
ف وما أرسلنا من قَبْلِك مِنْ رسول, إلا نوحي إلیه أنه لا إلهَ إلا أنا فاعبدونِ ‏ ( . 


وقد ثبت في الصحيح غو آي رفن ورا ۵ ا قال راا مار اا ا 
i e e‏ وی Cs‏ 


رة ومنباجا 0 . 

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعمليةء فالاعتقادية كالإيمان 
بالله وبرسله وباليوم الآخر » والعملية كالأعمال العامة المذكورة في ا والأعراف » 
وسورة بني إسرائيل > کقوله تعالی : قل نالوا أل ما حرم ربكم عَلَيْكَمْ 04 إلى اخر 
الآيات لثلاث . وقوله : [ وقضى رَبك أن لا تَعْبّدوا إلا إياه 4“ إلى اخحر الوصايا. 
وقوله : قل آمر رَبّي بالقشط وأقيموا وَجُوهَكمْ عند كل مَلْجدِ» واذْعوهُ مُخلصينَ لَه 


. ۳۹ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الأية ٠١‏ . 

(۳) سورة الزخحرف الاأية ٤٥‏ . 

. ۲١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
. ٠٠ (ه) سورة الأنبياء الاأية‎ 

)٩(‏ ورد الحديث بلفظ مختلف في : البخاري ۱۹۷/٤‏ ( كتاب الانبياء باب واذكر في الكتتاب مریم ) » مسلم ۹٦/۷‏ ( کتاب 

الفضائل . باب فضائل عیسی ابن مریم ) » وابو داود ۳٠۲/٤‏ ( كتاب السنة باب في التخيير بين الأنبياء ) . 

(۷) سورة المائدة الأية £۸ . ٠‏ 

(۸) سورة الأنعام الآیات ٠١١-٠١١‏ ) . 

(۹) سورة الإسراء الآیات ( ۳۷-۲۳ ) . 


YAo 


الذَينَ ٠‏ وقول  :‏ قل إنما حرم ر ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنّ » والاثم والبخي بخير 
احق » وأن تشرکوا بال ما لم يرل په سْلطاناً > وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونٌ ي0 . 


فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع » كعامة ما في السور المكية » فإن 
السرا يت الال لى ان عا س و كن ا ا د 
اللا فر ال اعا را الور ال فعا الطاب ل قرام السا 
كأهل الكتاب الذين امنوا ببعض وكفروا ببعض » وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله 
وهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين: كالقبلة » والحج » والصيام » والاعتكاف 
والجهاد » وأحكام المناكح ونحوها ؛ وأحكام الأموال بالعدل بان: > والإحسان كالصدقة 
والظلم كالربا ‏ وغير ذلك ما هومن تام الدين . 


ولهذا كان الخطاب في السور المكية : # يا أا الناس ‏ لعموم الدعوة إلى الأصول ؛ إذ 
لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل > فليا هاجر النبي بل إلى المدينة وعر مها أهل الإيان » 
وكان بها أهل الكتاب » خوطب هؤلاء وهؤلاء ؛ فهو لاء : # يا أا الذين امنوا # وهو لاء 
فو يا أهل الكتاب 4 أو # يا بني اسرائيل ‏ ولم ينزل بمكة شيء من هذا ؛ ولكن في السور 
المدينة خطاب 3 یا أا الناس 4 کا في سورة النساء وسورة الحج وما مدنيتان » وكذافي 
البقرة . 

وهذا يعم على قول الحبر ابن عباس ؛ لأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس » 
والدعوة بالاسم الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام فا لمؤمنون داخحلون في الخطاب ب # يا 
أيها الناس # » وقي الخطاب ب ل يا أا الذين آمنوا ‏ » فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما 
أمر الله به » والتهي عن كل ما نى الله عنه » وهذا هو الأمر بكل معروف » والنبي عن كل 

والرسول لل قام به الدعوة » فاه آمر الاق بکل ما آمر الل به » ونهاهم عن کل ما 
نمی الله عنه ؛ آمر بکل معروف ونهی عن کل منکر . قال تعالى : [ وَرَحمتي وَسِعّت کل 
شيء » فسأكتبها للذين يتقون وَيْرّتون الزكاة » والذينَ هم بآياتنا يومنون . الذين يعون ٠‏ 
الرسول النبيّ الأميّ الذي يّجدونة مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يرهم بالمعروفِ » 


a e a 


س 


(1) سورة الأعراف الآبة ٠۹‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۳۳ . 


. في الأصل : يعكر‎ )١( 


1A٦ 


يهام عَنِ المنكر > وجل لهم الطيبات » وَيْْرّمٌ عليه الحْباِتٌ ٠(4‏ . 

ودعوته E O‏ : # إنا 
رْسلناك شاهداً ورا فا راغا إل الله بإذنة وسراجا منیرا 4 حلاف الذين ذمهم 
Be‏ : ( آم لهم شرکاء شَرَعوا نَم ِن الین ما َم أن به الله 4 وقد قال تعالى : 
# قل ارا وی ا ا و ا > قل : آله أَوِنَ لَك ؟ م 
على الله تفترون 04) ؟ 

ونما يبين ما ذكرناه : أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة » وتارة بالدعوة إلى 
سبیله » ک] قال تعالی : ل اذع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة 4(“ وذلك أنه قد 
علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد في يدعو إليه من أمرين : 

« أحدها » المقصود المراد . 

و « الثاني » الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود ؛ فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة 
إلى سبيله ؛ فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة . 

والعبادة : اسم يجمع غاية الحب له » وغاية الذلَ له » فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن 
عابداً » ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا » والله سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة ؛ 
بل يكون هو المحبوب المطلق » الذي لا بحب شيء إلا له » وأن يعظم ويذل له غاية الذل ؛ 
بل لا يذل لشيء إلا من أجله » ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم محصل له حقيقة الحب 
والتعظيم › ج ر ا | 

قال تعالى  :‏ وَمِنّ الناس مَنْ جذ مِنْ دون الله أندادا بوهم كب لله » والذينَ 
آمنوا شد حب به <> آي أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم » وقال تعالى صرب الله مغ 
رجلا فيه شركاءُ مُتشاكسود ورجلا سَلَّماً إرجلِ > هل يَستويانِ مثلا 4“ ؟ » وكذلك 
الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله ؛ بل يمنع حقيقة المحبة لله » فإن الحب التام يوجب الذل 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. >١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ۲١ سورة الشورى الأية‎ )۳( 
..0٩ سورة يونس الآية‎ )٤( 

٠١١ (ه) سورة النحل الآية‎ ٠ 
.. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٩( 
. ۲۹ سورة الزمر الأية‎ )۷( 


YAY 


والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع . 
ولهذا کان اللحب درحات أعلاها « التتيم «( « وهو التعبد وبیم الله أي عبد الله ؛ فالقلب | 

المتيم هو المعبد لمحبوبه » وهذا لا يستحقه إلا الله وحده . 

ل ن سل الب لله لا لغیره » کما ینبیء عنه قول : « لا إله إلا الله » » فمن 


استسلم لهولغيره فهو مشرك » ومن لم يستسلم له فهو مستكبر » وكلاهما ضد الإسلام . 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة . 

وقد بسطنا لکلام على ما يتعلق بهذا الموضع في مواضع متعددة . 

وذلك يتعلق ب شقن الألرهة لوخد > وامتناع انرك > :وفساة الستمرات والارضن 
بتقدير إله غيره › والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية » وبيان أن العباد فطروا 
على الإقرار به ومحبته وتعظيمه » وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده » ولا كمال ها 
ولا 0 ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك . وتحقيق الصراط المستقيم صراط 
الذين أ نعم الله عليهم و الث والصديقين والشهداء والصالحين » وغر ذلك عا يتعلق ذا 
الموضع الذي في بحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية » والرسالة الإهية 1 وهو لب القران 
وزبدته » وبيان التوحيد العلمي القولي › الذكور في قوله : قل هو الله اا ان الصمد 4 
والتوحيد القصدي العملي المذكور في قوله تعالى : ل قل يا ايها الكافرونً ) وما يتصل بذلك » 
فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها . ) 

لكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال ؛ إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ‏ 
ذلك » وكل ما أحيه الله ورسوله من واجب ومستحب » من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله ' 
الأمر به » O E E‏ ؛ فمن الدعوة إلى الله الي عنه لا تتم 
الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله » ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة » كالتصديق با أخبر به الرسول عة من أساء الله 
وصفاته » وال معاد وتفصيل ذلك » وما أخبر به عن سائر المخلوقات » كالعرش .» والكرسي › 
والملائكة ‏ والأنبياء » وأنمهم » وأعدائهم ؛ وكإخلاص الدين لله »> وأن يكون الله ورسوله 
أحب إلينا ما سواهما » وكالتوكل عليه » والرجاء لرحته » وخشية عذابه » والصبر لحكمه » 
وأمثال ذلك » وكصدىق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد » وصلة الأرحام »> وحسن 
لوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان . 

إذا تبين ذلك : فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه » وهم أمته يدعون إلى الله > كا 

دعا إلى الله .. 


TAA 


وكذلك يتضمن أمرهم با أمر به » ونيهم عا ينهي عنه » وإخبارهم با أخبر به ؛ إذ 

الدعوة تتضمن الأمر » وذلك يتناول الأمر بكل معروف » والنهي عن كل منكر . 
) وقد وصف آمته بذلك في غير موضع . كما وصفه بذلك فقال تعالى : كنتم خير أمةٍ 

أرجت للناس > تأمرون بالمعروفِ » وتنهون عن المنكر ٠(4‏ وقال تعالى : % والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض . يَأمرونّ بالمعروفِ » وَينْهَوْنٌ عن المنكر ٠4‏ الآية وهذا 
الواجب واجب على مجموع ا وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به طائفة 
E E gO‏ ولكن إذا قامت به طائفة ة سقط عن 
الباقين . قال تعالى : ل وتكن منكم أمة يعون إلى الخير » وَيأمرون بالمعروفِ وينهون عَن 
المنكر . وأولئك هم المفلحود 4 . 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله ؛ وهذا كان إجماعهم حجة قاطعة » فأمته لا 
تجتمع على ضلالة » وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله » وكل واحد 
من الأمة جب عليه أن يقوم من الدعوة با يقدر عليه إذا م يقم به غيره » فما قام به سقط 
عنه » وما عجز لم یطالب به . وأما ما لم يقم به غیره وهو قادر عليه فعلیه أن يقوم به ؛ وهمذا 
جب على هذا أن يقوم با لا جب على هذا » وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة 
وبحسب غيره أخرى ؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب » وهذا إلى عمل ظاهر واجب › 
وهذا إلى عمل باطن واجب ؛ فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة » وني الوقوع أخرى . 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم ؛ لكنها فرض على الكفاية » وإنما 
يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره » وهذا شأن الأمر با لمعروف › 
والنہي a aC e‏ الإيان والقران . 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف » وني عن المنكر فإن الداعي طالب 
مستدع مقتض لا دعا إليه > وذلك هو الأمر به ؛ إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به » 
واستدعاء له ودعاء إليه » فالدعاء إلى الله والدعاء إلى سبیله و بسبیله » وسبیله 
تصديقه في أخبره » وطاعته في] أمر . 

وقد تبين أنبا واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين » وجوب فرض الكفاية » لا 
وجوب فرض الأعيان » كالصلوات الخمس ؛ بل كوجوب الحهاد . 


. ٠١١ سورة ال عمران الآية‎ )١( 
. ۷۱ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
ج‎ ٠١٤ سورة آل عمران الأية‎ (۳) 


۲۸۹ 


والقيام بالواجبات : من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام با » ك) جاء في 
الحديث : « ينبغي لمن أمر بالمعروف » ونهى عن المنكر› أن يكون فقيها فيم يأمر به » فقيها 
فیا نی عنه » رفیقا فیا یأمر به » رفیقا فيا ينی عنه » حلی) في) یأمر به » ا ا 
عنه » فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر » والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق 
™ل ي > فإنه کثیرا ما محصل له 
الأذى بذلك . 


SAN‏ وَانة عن المنكر» وَاصْبر على ما اساك 4( وقد 
ر مواضع كثيرة کا فال تعالی في اول المدثر: قم فأنذِز» وربك 
فكبر » وثيابك فطهر » والرجر فاهُجر» ولا تمننْ تستكثر » ولربك فاصبر 4“ وقال تعالی : 
# وَاصبر لحكم ربك فإنك بأعيبنا 4 وقال  :‏ فاصپر على ما یقولون 4 وقال : 
ولق اسنا رُس من قىلك فصبروا على مأ کذبوا ¢ u‏ حی أتاهُم نصرُنا چ( وقال 


لإ واصبر لحکم وك ولا تکن کصاحب 0 . 


وقد جمع سبحانه بين التقوى ر مثل قوله : تبون في اموالكم e‏ 
ولمع فن الذين أوتوا لكاب من فلك + ومن الذين أشركوا أذى كيرا ءون تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك مِنْ عَرّم الأمور 4“ . والمؤمنون كانوا يدعون إلى الإيمان بالله وما أمر به 

من المعروف » وينهون عما نهى الله عنه من المنكر » فيؤذيهم المشركون وأهل الكتاب . 
وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه » وقال له : ون a‏ ذلك من عزم 
الأمور 4#" . والمؤمنون عليهم السلام انا يوسف وهذاأخي قد من اله عليناء إنه من 
يت ويَصبر فان اا 


. ١١ سورة لقمان الأية‎ )١( 
. )۸-۲( سورة المدثر الآيات‎ )۲( 
. >۸ سورة الطور الآية‎ )۳( 
. ۳۹ سورة ص الاية‎ )٤( 
. ٠٤ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 
. >۸ سورة القلم الآية‎ )٦( 
4 آل مرا ا‎ 
. ٩٠ سورة يوسف الآية‎ )۸( 


۹۰ 


الصبر على المصائب التي منها أذى اران للآمر الناهي . 

) لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره » كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل » 
فإذا أراد المأمور المنهى ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه ؛ بخلاف 
ما إذا وقع الأذى وتاب منه : فإن هذا مقام الصبر والحلم » والكمال في هذا الباب حال 
نبنا به » كا في الصحيحين عن عائشة أنها قالت : « ما ضرب رسول الله بيده خادما له » 
ولا امرأة ولا دابة ولا شيا قط إلا أن مجاهد في سبيل الله » ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك مارم الله » فإذا انتهكت عارم الله م يقم لغضبه شيء لنفسه إذا نيل منه » وإذاانتهكت 
محارم الله ل يقم لخضبه شيء حتى ينتقم لله » ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم المحرمات » 
فإن من اذاه فقد اذى الله وقتل سابه واجب باتفاق الأمة » سواء قيل إنه قتل لكونه ردة » أو 
لكونه ردة مغلظة أوجبت أن صار قتل الساب ا من الحدود . 


والمنقول عن النبي بي في احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير كما قال تعالى : # ود 
کثير مِن آهل لكتاب لو يَرُدونكمْ من بعد إيمابْكمْ كفارا حَسَّدا من عند أنفيهِمْ مِنْ بعد ما 
تين الهم الح > قاغفوا واصفحوا » حتى يأتي الله بأمره (O‏ فالامر الناهي اذا أوذي وکان 
أذاه تعديا لحدود الله وفيه حق لله جب على كل أحد الهى عنه » وصاحبه مستحق للعقوبة ؛ 
ا هح ان كان الو عة ا له أا ر عن القاذف رالفاتل وغ 
ل و ا ع لك ال ال وت عا ا ك ا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لمثله > حتى يدحل في قوله تعالى : # وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # وني قوله : ل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله 
بأمره & . ا 

ثم هنا فرق لطيف : أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا » فلا ينسخ . وأما العفو والصفح 
فإنه جعل إلى غاية » وهو : ۾ أن يأتي الله بأمره # لما تى بأمره : بتمكين الرسول ونصره - صار 
قادر على الجهاد لأولئك » وإلزامهم بالمعروف » ومنعهم عن المنكر - صار يجب عليه العمل 
باليد في ذلك ما كان عاجزا عنه » وهو مأمور بالصبر في ذلك » کا كان مأمورا بالصبر أولا . 

والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا » وأن يكون الدين كله لله ؛ فمقصوده 
إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه ؛ ومذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره فيه 
على الله ؛ فإن الله اث د 


(۱) ورد الحديث في : الدارمي ( کتاب النكاح ) أبو داود ( کتاب الأدب ) ابن ماجه ( كتاب النكاح ) ¢ ابن حنبل ۳۲/۰ . 
(۲) سورة البقرة الأية 1١۹‏ . 


۲۹۱ 


أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال ؛ بل لو أسلموا وبأيديهم ٠‏ 
ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا هم عند جمهور العلاء : كمالك وأبي حنيفة وأحمد» . 
وهو الذي مضت به سنة رسول الله ية » وسنة خلفائه الراشدين . 

فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذى > ثم إن ذلك الأمور المنهي تاب وقبل الحق منه : فلا 
ينبغي له أن يقتص منه ويعاقبه على أذاه » فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كا يسقط عن 
الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى » ك ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال : « الإسلام 
يهدم ما كان قبله » والتوبة تهدم ما كان قبلها"') » والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله : 
دخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأموام ؛ لأنه ما كان يعتقد ذلك 
حراما ؛ بل کان يستحله » فلا تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال » وغفرت له توابعه . 

فالمأمور المنهي إن كان مستحلا لأذى الآمر الناهي كأهل البدع والأهواء » الذين يعتقدون 
أہم على حق » وأن الآمر الناهي م معتد عليهم و 
الناهي من أهل السنة > كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على ذلك › 
e‏ ق ا ا 
الله ثبوتا وسقوطا ؛ لأنه تابع لاعتقاده , ٠.‏ 

وهذا كان جهور العلاء - كأبي حنيفة ومالك a‏ في أصح الروايتين » والشافعي في 

حد القولين على - أن أهل البغي المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه e‏ العدل بالتأويل » كا 
e‏ أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلاء . 

وكذلك ؟ صح قولي العلماء في المرتدين » فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل هؤلاء 

يعتقد أحدهم أنه على حق » فيفعل ما يفعله متأولا » فإذا تاب من ذلك كتوبة الكافر من 
ا ا یی و ا ی وک 
كالمسلم إذا ظلم المسلم » والذمي إذا ظلم المسلم > والمرتد الذي أتلف مال غيره » وليس 
بمحارب بل هوف الظاهر مسلم أو معاهد » فإن هؤ لاء يضمنون ما أتلفوه ەه بالاتفاق . 

- فالأمور المنهى إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهى جائز له فهو من المتأولين وحق الآمر 

الناهي داخل في حق الله تعالى » فإذا تاب سقط الحقان » وإن م يتب كان مطلوبا بحق الله 
المقضمن حق الأدمي > فإما أن يكون كافرا » وإما أن يكون فاسقا . وإما أن يكون عاصيا . 
فهؤ لاء کل ر NENE ES‏ 
خحطأه » فإذا کان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأً أذى للآمر الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا 


(۱) ورد الحدیث في : ابن حنبل .۳۰٤/٤‏ 
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کا کی فم ا اقا أو كالشاهد » أو كالمفتي . 

فإذا کان الخطا لم يتبين لذلك المجتهد کان E‏ الله هذا الآمر الناهى . قال 
تعال : : ل وَجَعَلنا بعضكم لبعضِ فتنة » أَتَّصبرونٌ ؟ وكان ربك بَصيراً 4“ فهذا مما يرتفع 
عنه الإئم في نفس الأمر » وكذلك الحزاء على وجه العقوبة ؛ ولكن قد يقال : قد يسقط الجزاء 
على وجه‌القصاص الذي جب في العمد » ويثبت الضمان الذي جب في الخحطا » کے تجب 
الدية في الخطأا » وكا بيجب ضمان الأموال التى يتلفها الصبى والمجنون في ماله » وإن وجبت 
الدية على عاقلة القاتل خطأ ؛ معاونة له فلا بد من استيفاء حق المظلوم خحطأ ؛ فكذلك هذا 
الذي ظلم خطاً ؛ لکن يقال : يفرق بين ما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تبع له »> وما كان 
حقا لآدمي محضا أو غالبا » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد من هذا الباب موافق 
لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل البغى ضمان ما أتلفوه لأهل العدل وبالتأويل » وإن 
ا و و ۰ 


اذا قدر علي أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم ۽ ول هزوا على جرهم ء وام يسو 
ا آموالهم › اا ف ا ر ey‏ أتلفوا مثل 

> أو تملكوا عليهم . 

فتبين أن القصاص ساقط في هذا الموضع ؛ لأن هذا من باب الجهاد الذي يجب فيه 
الأجر على الله » وهذا مما يتعلق بحق العبد الآمر الناهي . 

وأما قول السائل حل کی ت ای ق خر قا رد 
مت كان في فعله إفساد لحانب الحق كان الحق في ذلك لله ورسوله > فيفعل فيه ما يفعل ي 
نظیره وإن لم يكن فيه أذى للآمر الناهي 

والمصلحة في ذلك تتنوع ؛ فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال » وتارة تكون المصلحة 
المهمادنة » وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة » وهذا يشبه ذلك ؛ لكن 
لاان ي له ن أن عن عن طالة عر ت عة ا كلك ؛ بل قد ثبت عن 
ابي يي في الصحيح أنه قال : « ثلاث إن كنت لحالفا عليهن » ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزا » وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله “٠)‏ . 


فالذي ينبغي في هذا O ET‏ 


. ) ولفظه ( ثلاث أحلف عليهن‎ ٠٤١/٦ ورد الحديث في : ابن حنبل‎ )١( 


4۳ 


کانوا يكرهون أن يستذلوا » فإذا قدروا عفوا . قال تعالى : # هم ينتصرون ‏ يمدحهم » بأن 
فيهم همة الانتصار للحق والحمية له EGGS‏ 
الرجل » والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما بحب من نصر الحق » لا مع إهمال حق الله وحق 
العباد . والله تعالى أعلم . 


| 
ا الشيخ الإمام ء العال امامل 

الحبر 0 > شيخ الإسلام وممتي الأنام تة تقى الدين « ابن تيمية أيده الله و من 

فضله العظيم . عن فل الصبرالجميل» في قوله تعالى ٠‏ # فصب جيل والله المستعان على ما 

تصفون n‏ الجميل ‏ وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه 


ا 


الحمد لله . أما بعد : الله أمر نبيه با لجر الجميل » والصفح الجحميل والصبر الجميل 
« فاهجر الجميل » هجر بلا أذى » و« الصفح الحميل » صفح بلا عتاب » و« الصبر الجميل » 
صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام : # إنما أشكو بثي وحزني إلى الله 4 مع 
قوله : # فصبر جيل . والله المستعان على ما تصفون # فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر 
الحميل » ويروى عن موسى عليه الصلاة ة والسلام أنه كان يقول : « اللهم لك الحمد . وإليك 
لمكن انت اللستعان » وبك المستغخاث وعليك التكلان » ومن دعاء النبي بي : « اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس » أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي » اللهم إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن ينزل بي سخطك » أو يحل عل غضبك › لك 
الکن ج ن وان عبر | لاب ردي اغ ا ن صد ة الفجر : # إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف . 
٠‏ بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرىء على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره 
أن ارقن .وال اه فكو م ق ان ج ما ولك ا ا طا لان 


. 1۸ سورة يوسف الاأية‎ )١( ٠ 
. دعاء الرسول يي حين أخرجه المشركون من مكة الى الطائف فلجأ الى ظل شجرة جلس تحتها وأخحذ يدعو الله وبالدعاء المذكور‎ )۲( 


۲۹٤ 


اال ا إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن سال رنه دون فة کا فل 
تعالى : # فإذا مرغت فانصَب » وإلى رَبك فارغبُ ‏ وقال لابن عباس | « إذا سألت 
فاسأال الله « وإدا استعنت 3 بالل ¢( . 


ولا بد لللإنسان من شيئين : طاعته بفعل ال أمور » وترك المحظور » وصبره على ما يصيبه 
من القضاء المقدور . فالأول هو التقوى » والثاني هو الصبر . قال تعالى : # يا أيها الذين 
آمَنوا لا تتخذوا بطانة مِنْ دُونِكَمُ لا لونم خالا 4 إلى قوله [ وإِن تصبروا وتتقوا لا 
ركم بذهم شيعا إن الله بما يعملون محيط )”“ وقال تعالى ل بلی إن تصبروا وتتقو 
ريَأتوكم من فورهم هذا ميد ربكم ببخمسة الاف من الملائكة ا e‏ وقال 
تجا : لبون في أموالكم وأنفيىكم وَلَسَمَعْنْ مِنّ الذينَ أوتوا الكتابَ من بكم وَمِنَ 
الذين أشرَّكوا اذى كثيرا فوا و اقا ذلك مِن عزم الأمور 4( )وقد قال 
E‏ نه من بتي ضير فان اله لا بيع اجر 
0 
وهذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون في عامة 
كلامهم بهذين الأصلين : المسارعة إلى فعل الأمور » والتقاعد عن فعل المحظور » والصبر 
والرضا بالأمر المقدور . وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن السالكين › 
فم هن كيد الفدر قط ونشهة (انلقيقة الكرنة ) خرن (الدبية) رى أن الله خالق كل 
E o Rg E A‏ 
E SE A E E‏ ك فيه جميع 
الخلوقات - سعيدها وشقيها . مشهد الجمع الذي يشتر يشترك فيه المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر » والنبي الصادق والمتنبىء الكاذب » وأهل الحنة E‏ النار » وأولياء الله واعداؤه » 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين . 


) فإن هؤلاء كلهم يشتركون يي هذا الت رووا الكونية » وهو أن الله رہم 
وخالقهم ومليكهم لا رب حم غيره . ولا يشهد الفرق الذي فرق الله ( به ) بين أوليائه 


(1) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب القيامة ) . 
(۲) سورة آل عمران الآیات ( ٠۲١-۱۱۸‏ ) . 
( رة ال غمان الآية ٠٠۲١‏ . 

(4) سورة آل عمران الآية ۱۸١‏ . 


. ۰ سورة يوسف الآأية‎ )٥( 


40٥ 


واعدائه » وبين المؤمنين والكافرين » والأبرار والشخار» وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية > وهو عبادته وحده لا شريك له » وطاعته رسوله » وفعل ما بحبه ویرضاه » وهو ما 
أمر به ورسوله أمر إجاب ٠‏ أو أمر استحباب » وترك ما نهى الله عنه ورسوله » وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعدائه » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب 
واليد واللسان . فمن يشهد هذه « الحقيقة الدينية » الفارقة بين هؤ لاء وهو لاء » ويکون مع 


أهل « الحقيقة الدينية » وإلا فهو من جنس المشركين > وهو شر من اليهود والنصارى . 
ناركن رون باه اکر ,آذ هرود ان اقرب کل کی كما قان 
تعالى : وَين سَالَهُمْ مَنْ خلق السمواتِ والأرض وسَحْرَ الشمس والقمر لَيقولْنَ أله ٠‏ 
وقال تعالى : قل لمن الأرض وَمَنْ فبها إن كنم تعلمودً O N er‏ 
تڏکرونَ ؟ قل مَنْ رب ا السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل : 

تتقونْ ؟ قل :من بيد ملکوت کل شيءٍ وهو يُجير ولا يجار عليه إن کتم تعلمودً ا 
له قل فأنی سرون 04> ؟ ولهذا قال سبحانه : [ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون 4 قال بعض السلف ا ای اوق ا اا ی کا رو 


هذا یعہدول عیره 


فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصاریى ¢ 
فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤ وا بالأمر والنهي الشرعيين لكن امنوا ببعض 
وکفروا ببعضص e‏ تعالی : # إن الذين یکفرون بالله و ويريدون اَن يفرقوا بين اله 
ورسله ویقولون : تومن ببعض ونكفرٌ ببعضِ > ریدو أن تجخذوا بين ذلك سييلا . أولئك 
هم الكافرون حقاً 94 

وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد 
كلهم بحت القضاء والقدر » ويسلك هذه الحقيقة > فلا يفرق بين الو منين والمتقين الذين 
أطاعوا مر الله الذي بعث به رسله « وہیں من عصی الله ورسوله من الكفار والفجار › فهو لاء 
أكفر من اليهود والنصارى ECE o e E EE‏ 
بحيث يفرق بين المؤمن والكافر » ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار » وبين 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية ٦١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآيات ( )۸۷-۸٠‏ . 


(۳) سورة يوسف الآية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآيات ( ٠١١_٠٠١‏ ) . 


۲۹٦ 


ي الفا ول مرق ون اخرن اغا ل را راد كرد ا الا ان جه 
سوى بين الأبرار والفجار » ويكون معه من الإيان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق بين 
أوليائه وأعداثه . 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم 
الذين هم کون هذه الأمة › فهو لاء یشبھول اللجوس « وأولئك یشبھول المشركين الذين هم 
شر من المجوس . _ 

ون أقر )ا وجعل الرب متناقضا › فهو من آتاع بلي ا اع عل الت 
سبحانه وخاصمه کا نقل ذلك عنه . 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد . 

وكذلك هم ي « الأحوال والأفعال » . فالصوات منہا حالة ا الذي يتقي الله فيفعل 
لامور وتر NEN e‏ ا والدين 
E E NO OS‏ 
للمخلوق حجة على رب الكائنات » بل يؤمن بالقدر ولا يجحتج به كا في الحديث الصحيح 
الذي فيه : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا 
عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
عل وأبوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠»‏ فيقر بنعمة الله عليه في 
الحسنات » ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى » ويقر بذنوبه من السيغات ويتوب منها » 5 
قال بعضهم : أطعتك بفضلك . والمنة لك وعصيتك بعلمك › والحجة لك > فأسألك بوجوب 
SS EEA e a‏ اهي : « يا عبادي إا 
هي أعمالكم » أحصيها لكم › ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 7 و 

es E aS ) 

ارون دودو ا فقط : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ؛ لكن 
ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب هم حقيقة الاستعانة والتوكکل والصبر . واخحروں 


() دعاء سيك الاستخفار ورد في البخاري ۷1/۸ ( کتاب الدعوات ) باب رما يقول ادا أصبح ) ورواه النووي ٤‏ الأذكار 


ص ۷1 . 
(۲) ورد الحدیث في : مسلم ۱۹/۸ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة ) » سنن ابن ماجه ٠١۲۲/۲‏ كتاب الزهد - باب ( ذكر التوبة ) . 


۷ 


يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك ؛ لكنهم 
5 یلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته ¢ وملازمة ما حاء نه الكتاب والسنة من الدين 
فهو لاء يستعینون الله ولا یعبدونه والذين من قبلهم یریدوںل أن بعىدوه ولا يستعينوه ؟ والمؤ من 
یعبده ویستعینه . 


و( القسم الرابع » شر الأقسام ¢ وهو من لا یعبده ولا TELE‏ فاد Ra‏ الشريعة 
الأمرية ولا من القدر الكوني : وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو في يکون قبل وقو ع الققدور 
من توکل وأاستعانة ونحو ذلك ¢ وما یکون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك : فهم ٤‏ التقوى 
وهي طاعة الأمر الديني › والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 

( احدها) أهل التقوى والصبر » وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة . ٤‏ 
( والثاني ) الذين هم نوع من التقوى بلا ا لن يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوها › ویترکون اللحرمات ¢ لكن إذا اض أحدهم ٤‏ بدنه برض ونحوه أو في ماله أو في 
a E E‏ 


د( الث قو هم نوع TE E‏ 
يصيبهم في مثل أهوائهم » كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مشل ما يطلبونه 
من الغصب وأخحذ را ؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما بحصل 
هم من الأموال بالخيانة وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك 
على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس » وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من 
أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام . 
وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق » 
ومن طلاب الأموال بالبخي والعدوان » والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك 
يصبرون على أنواع من المكروهات » ولكن ليس هم تقوى فيا تركوه من الأمور » وفعلوه من 
اللحظور » وكذلك قل يمر الرجل عل ما يصييه من الصالب : كالرض والفقر ويز ذلك » 
ق 


ا القسہ الرابع ) فهو شر الأقسام : لا يتقون إذا قدروا» ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ 
بل هم کا قال الله تعالی ان لى ماع : اق و وإذا مسه الخ 


(۱) انظر کلام ابن تيمية عن هذه الأقسام الأربعة بالتفصيل في كتاب التوحيد لابن تيمية بتحقيقنا ط التقدم ٍ 


۲4۹۸ 


ي 4 فهو لاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل الناس وأجزعهم اذا 
قهروا . إن فهرتہم ذلوا لك ونافقوك » وحابوك واسترحموك ودخلوا في يدفعون به عن أنفسهم 
من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤ ول وإن قهروك كانوا E GG‏ 

رحمة وإحسانا وعفوا » ك قد جربه الملسلمون في كل من كان عن حقائق الان أبعد 2 
التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير.من أمورهم : وإن كان متظاهرا بلباس جند 
السلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم » فالاعتبار بالحقائق : « فإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمام كان شبيها هم من هذا الوجه › 
وکان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه »> بل 
يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للاسلام من هو أعظم ردة وأولى e‏ الحاهلية › 
وأبعد عن الأخلاق الإسلامية ار 

وقي الصحيح عن النبي ية أنه كان يقول في خحطبته « حير الكلام كلام الله »> وخير 
الهدى هدى محمد » وشر الأمور حدثاتها » وكل بدعة ضلالة »7 وإذا كان حر الكلام كلام 
الله » وخير الهدى هدى محمد > فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال 
أقرب » وهو به أحق . ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف .» كان عن الكمال أبعد» 
وبالباطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع » وعلى ما يصيبه أصبر » فكلا كان أتبع لما يأمر 
الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيا بحبه ويرضاه » وصبرا على ما قدره وقضاه » كان أكمل 
وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك 

وقد ذكر الله تعالى : « الصبر والتقوى » جميعا في غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين » وعلى من ظلمه من المسلمين › 
ولصاحبه تكون العاقبة . قال الله تعالى : ¥ بلی إن تصبروااوتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين # وقال الله تعالى  :‏ لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) وقال تعالى : # يا أيها الذينْ آمَنوا لا تتخذوا بطانة 
من دویگ لا بالوتگم بال ووا ما عم » قد بدت البغخضاء من أفواجِهم وما تخفي 
صدورهم أكبر » قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاءِ ا ا 


. ۹ سورة المعارج الأية‎ )١( 
١ ورد الحديث في : الببخاري ) کتاب الآداب کتات الاعتصام‎ )۲( 


۲4۹ 


وتومنونً بالکتاب کله . وإذا لَقَوكم قالوا : آمَنا وإذا خَلَوا عَضواعلیكهُ الاش م الفظب 
ل مُوتوا بكم » إن الله علي بذات الصدور إن تمْسَسْكمْ حسنة قَسوهُمْ وان تصِبكمْ 


a EE N r AA 
إخوة يوسف له : ل نك لانت يوسفٌ ؟ قال : آنا نا يوسف وهذا أخي قد مَنْ الله عليناء‎ 
4 مَنْ تي وَيصبر فإن الله لا يُضِيع أجر المحسنينَ‎ 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصا فقال تعالى ETT‏ و 
اليك واضبر حتی يح الله وهو خير الحاكمين 04 . 

وفي اتباع ما أ وحي إليه التقوى كلها a‏ لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى : 
وآقم الصّلاة طرفي النهار ورلا مِنّ الليل إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات » ذلك ذكرى 
للذاکرین . ابر فإن الايا جر المحسنينَ 4“ وقال تعالى : ل فاصبر إن وعد الله 
خی واشتغفر دبك وسح بحَمْدِ رَبك بالعْشيّ والإبكار 4 لال ا ۶ 
يقولون وَسَبْح بحمدِ رَبك قبل طلوع الين وقبل غروبها ومن آناءِ الليل 4#“ وقا 
تعالى : ظ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أكبيرة إلا على الخاشعينَ 4(“ وقال 
ل واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرينَ ٠74‏ فهذه مواضع قرن فيه الصلاة والصبر . 

وقرن بين « الرحمة والصبر » في مثل قوله تعالى : # وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة 4 (). وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها ؛ فإن القسمة أيضا 
رباعية » إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة » ومنهم من يرحم ولا يصبر 
او جل كر لحا و ع E‏ 
کأهل القسوة واملع . والمحمود هو الذي يصبر ويرحم » كا قال الفقهاء في المتولي : ينبغي أ 
یکون قویا من غیر عنف » لینا من غبر ضعف فبصبره یقوی » وبلینه يرحم » ا 
العبد ؛ فإن النصر مع الصبر» وبالرحمة ير حه الله تعالى . كا قال النبي ية : « إا يرحم الله 


. ٠٠۹١ سورة يونس الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود الاأية‎ )۲( 
. ٥٥ : غافر‎ )۳( 

. ٠١١ سورة طه الأية‎ )٤( 
. ]٥ سورة البقرة الآية‎ )( 
. ٠٠١۴ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١١ سورة البلد الآية‎ )۷( 


+ ۰ 


بو الرحماء ٠۲‏ وقال : « من لا يرحم لا يرحم ١)‏ وقال : لا تنزع الرحمة إلا من 
C0(‏ ا ) الرا مون ير همهم الرحمن »اروا من فيالأرض يرهمكم من في السماء»() . 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

في قوله تعالى  :‏ حت إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءَهُم نصرنا 4(“ 
الآية : قراءتان في هذه الآية ؛ بالتخفيف والتثقيل . وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأً بالتثقيل 
وتنكر التخفيف « کا في الصحيح عن الزهري قال : : أخبرني عروة عن عائشة > قالت له وهو 
يسأها عن قوله : # وظنوا أنهم قد كذبوا » خففة قالت - معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك 
برها - قلت : ف] هذا النصر _ # حتى إذا استيأس الرسل # بمن كذم من قومهم » وظنت, 
الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك » لعمري لقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم فا هو بالظن . ٠‏ 


وفي الصحيح أيضا عن ابن ن أبي مليكةيقول قال ابن عباس : فوحتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) خفيفة ذهب بها هنالك » وتلا حتى ل ا 
والذينْ آمنوا مَعَهُ متى نصرٌ الله ؟ ألا إن نصر الله قريب فلقيت عروة فذكرت ذلك له »› 
فقال : قالت عائشة : معاذ الله » والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه کائن قبل 
أن يكون ؛ ولكن لم يزل البلاء بالرسل » حى ظنوا خافوا أن يكون من معهم يكذبهم ؛ 
فكانت تقرأها : ل وظنوا أنهم قد كذبوا # مثقلة . 
فعاثشة جعلت استيئاس الرسل من الكفار للمكذبين » وظنهم التكذيب من المؤمنين 
> ولكن القراءة الأخحرى ثابتة لا يكن إنكارها » وقد تأوها ابن عباس » وظاهر الكلام 
معه ‏ والآية التى تليها إغا فيها استبطاء > وهو قوهم : # متى نصر الله 4# ؟ فإن هذه 
كلمة تبطىء لطلب التعجيل . 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجنائز ) » مسلم ( كتاب الجنائز ) » أبو داود ( كتاب الجنائز ) » وانظر كتاب الجنائز في كل من 
الا أن ماج وان حل 5 : 

(۲) ورد احدیٹ في : البخاري ( كتاب الأدب ) » مسلم ( كتاب الفضائل ) » أبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر) » ابن 
حنبل ۳۳۸/۳ . | 

(۳) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب البر ) » ابن حنبل ٠۰٠/۳‏ . 

. ورد الحديث في الترمذي ( كتاب البر)‎ )٤( 

۰ . ۲١ سورة يوسف الاآية‎ )٥( 


a‏ قد کذبوا # قد يكون مثل قوله : # إذا تمنى ألقى الشيطان في 
) > فینسخ الله ما يلقي الشيطان ٠4#‏ والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد 

راج > كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم » ويسمون اللاعتقاد المرجوح 
وها > بل قد قال النبي اا E‏ والظن .» فإن الظن أكذب الحديث ٠»‏ وقد قال 
تعالى : ظ إن الظنْ لا يغني من الح شيا 4 . 

فالاعتقاد لمرجوح هو ظن > وهو وهم > وهذا الباب قد يكون من حديث النفس العفو 

عنه » کا قال النبي ئي : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل ٠»‏ 
وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيان » وني حديث اخر : « إن أحدنا ليجد ما 
i E OE ia hb EC E E r ek‏ 
السماء إلى الأرض : أحب إليه من أن يتكلم به . قال : أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال 
ذلك صريح الإيان » وني حديث آخر : « إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به . قال : 
الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة »(°“ . 


فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام 

اا هر دای رضت د الان و0 ن ك 

واليقين في القلب له مراتب . 

ومنه ما هو عفو یعفی عن صاحبه . 

ومنه ما یکون يقترن به صريح الإيان . 

- ونظر هذا : ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 

عبد الرحمن بن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بيا : « يرحم الله لوطا : لقد کان يأوي إلى 
ركن شديد ؛ ولو لبشت في السجن با لبث يوسف لاجبت الداعي . ونحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال له ربه : # أو لم تؤمن قال بلى » ولكن ليطمئن قلبي & ١»‏ وقد ترك البخاري 
- ذكر قوله : « بالشك » لا حاف فيها من توهم بعض الناس . ) 


. ٠۲ سورة الحج الأية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في e‏ > مسلم ( كتاب البر ) » الترمذي ( كتاب البر ) » ابن حنبل ٤٠/۴‏ . 

(۳) سورة النجم الآية ۲۸ . 

E E EEE e ورد الحديث في البخاري ۱۹/۳ ( كتاب العتق.- باب الخطأ والنسيان ) ولفظه‎ )٤( 
) . ٠٠٠/۴ الخ » وانظر سنن النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب الطلاق ) » ابن حنبل‎ 

) سبق تخريج الحديث في الجزء الأول‎ )١( 

. ۲۲۹/۳ ورد الحديث في : البخاري ( کتاب الأنبیاء ) » ابن ماجه ( کتاب الفقتن ) » ابن حنبل‎ )٩( 


۳۰۲ 


ومعلوم أن ابراهیم کان مؤمنا کا أخبر الله عنه بقوله  :‏ أو لم تؤمن ؟ قال : بلى 4 
ولكن طلب طمأنينة قلبه » ك) قال : ل ولكن ليطمئن قلبي # فالتفاوت بين الإيان والاطمئنان 
سماه النبي بي شكا لذلك بإحياء الموتق » كذلك الوعد بالنصر في الدنيا : يكون الشخص 
E EE RS‏ > فيكون فوات الاطمئنان ظناً أنه قد 
كذب » فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيان الواجب » وإن 


كان فيها ما هو ذنب فالأنيباء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك ؛ > کا ي أفعاهم 
ا 
o e E E OE E BT‏ 
ار فليتيقن المرتاب » ويتوب المذنب ويقوى إيمان الم منين فبها يصح الاتساء بالاأنبياء 
كما في قوله : # لقد كان لكم في رسول لله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الأخر 4ه( . 

وفي القرآن من قصص المربلين التي فيها تسلية وتثبيت » ليتأسى بهم في الصبر على 
ا وأوذوا » كما قال تعالى ا اغ ا 
وا حتی آتاهم و 0( ولنا لأنه أسوة في ذلك ما هو کثير في القران ¢ ولهذا قال : 
$ لقد كان في قَصَصِهِمْ عبرة لأولي الألباب 4 وقال : ل ما يقال لك إلا ما قد قِيلَ للرسلٍ 
مِنْ بلك 04) وقال 3 از كما بر أولو العَرْم مِنَ الرَسّل ولا تشتغجل لَه 4 
و ا ن مات بن آل ا نثبت به فۇ ادك 04 . 


وإذا كان الاتساء بهم مشروعا في هذا وفي هذا فمن المشروع التوبة من الذنب » والثقة 
بوعد الله » وإن وقع ني القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب » ك هو 
المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع معصوما مطلقا . فقول التابع و اتال فن 
جنسه » فإنه لا يذكر بذنب . فإذا أذنب استيأس من المحابعة والاقتداء ؛ لما أتق به من الذنب 


) . ۲١ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 

(۲) الأنعام : ١‏ . ويوجد في الأصل بعد هذه الآية فراغ جاءت بعده العبارة مضطربة كا ترى . فليتأمل . 
(۳) سورة يوسف الأية ١١١‏ . 

. ٤۳ سورة فصلت الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف الأية ٠٠‏ . 

. وني الأصل : كذلك نقضي عليك . .. الخ‎ . ٠٠١ سورة هود الآية‎ )١( 


۳۳ 


الذي يفسد التابعة على القول بالعصمة » بخلاف ما إذا قيل : إن ذلك مجبور بالتوبة » فإنه 
تصح معه المتابعة 6 کا قیلِ : أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم ادم او اشر : > ومن أشبه 
أباه ما ظلم . 

والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب » وأما ما ذكره سبحانه 
أن الأقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء فهذا هو 
املشروع . فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من أفعالهم » وإن كان ما أمروا به 
أبيح هم » ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة ؛ فما لم يؤمروا به أحرى وأولى . 
وآیضا فقوله : ل وظنوا ہم قد کذبوا 4 قد یکونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه 
بطريق الاجتهاد منهم ؛ فتبين الأمر بخلافه » فهذا جائز عليهم كا سنبينه » فإذا ظن بالموعود 
به ما ليس هو فيه » ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب » وكان كذبا من جهة ظن في 
ا لخبر ما لا جب أن يكون فيه . ) 

فأما الشك فيا يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون » وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى . 
E N O E E E LE‏ 

نه : # حتى إذا استيأس الرسل 4 ولم يقل يئس الرسل » ولا ذكر ما استيأسوا منه » 

e! E EET 
E « Peye 


وقد يقال : الاستيئاس ليس هو الإياس ؛ لوجوه : 


« أحدها » أن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية » فإن قول كبيرهم : # فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أي . أو بحكم الله لي وهو خير الحاكمين ‏ دليل على أنه يرجو أن محكم 
e e a e a‏ 
يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك . 


ا ف « اليأس » يكون في الشيء الذي لا يكون » ولم يجىء ما يقتضي ذلك . 
فإنهم قالوا  :‏ یا ها العزیڙ إن له أباً شيخاً كبيرا» فَحْذٌ أخَدَنا مكالةٌ » إنا نراك من 


)1( سورة وف الأية A*‏ . 


المحسنينْ » قال معا الله ! أن ناخد إلا مَنْ وَجَدنا متاعنا عِندَه » إنا إذاً لظالمون ٠(4‏ فامتنع 
من تسليمه إليهم . ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم › فإنه يتغير عزمه 
ونيته » وما أكثر تقليب القلوب » وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره » وقد 
بتخلص بغر اختياره » والعادات قد جرت ذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه . فقد 
یعطیه » وقد بخرج من يده بغیر اختیاره » وقد يموت عنه فيخرج › والعالم ملوء من هذا . 


« الوجه الثاني » قال لهم يعقوب : ل يا بني اذهَّبوا فتحسسوا مِنْ يوسف وأخيه » ولا 
تيأسوا من روح الله » إِنه لا بيأ مِنْ روح الله إلا القومٌ الكافرون . فنهاهم عن اليس 
من روح الله » ولم ينههم عن الاستيئاس » وهو الذي كان منهم . و خبر آنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون . 
ومن ا لمعلوم أنہم : يکونوا کافرین فهذا هو « الوجه الثالث » أيضا . 
وهو أنه أخحبر أنه : E‏ إلا القوم ا أن يكکون 
للأنبياء ا الله » وأن يقعوا في الاستيئاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون 
من روح الله » وهذه السورة تضمنت ذكر المستيئسين » وأن الفرح جاءهم بعد ذلك » للا 
ييأس المؤمن ؛ ومذا فيها : : ف لقد كان في قصصهم-عبرة لأولى الالباب ‏ فذكر استيئاس 
الإإخوة يوسف وذکر استیئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه ما ذکره ابن عباس » وما 
دکرته عائشة o‏ ) 
« الوجه الرابع » ن الاستيئاس استفعال من اليأس » والاستفعال يقع على وجوه : يكون 
لطلب الفعل من الغير » فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال المتعحدية » 
يقال : استخرجت الال من غيري » وكذلك استفهمت » ولا يصلح هذا أن يکون معن 
الاستيئاس » فإن أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه » ولأن استيأس فعل لازم متعد . 
ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره » وهذا يكون في الأفعال 
كقوهم : استحجر الطين » أي صار كالحجر . واستنوق الفحل » أي صار كالناقة . وأه 
Ss E E O U‏ 
استيأسوا منه & . 


ااا ف ع ارات ر ا و ا ا ق ا 


(۱) سورة یوسف الآیات ( ۷۸ -۷۹) . 


(۲) سورة يوسف الاية ۸۷ . 


یقیده بأنهم استيأسوا ما وعدوا به » وأخبروا بکونه » ولا ذكر ابن عباس ذلك . 
وثبت ان قوله : # وظنوا آنہم قد کذبوا » لا يدل على ظاهره › فضلا عن باطنه : انه 
سم اليقين والریب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه > وعدم تصديقه 
e‏ > ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط؟ » > کے بحس ذلك بعض 
الناس » کا نبهنا ( عليه ) في غير هذا الموضع . 


إذ المقصود هنا الكلام على قوله : # حتى إذا استيأس الرسل # . فإذا كان الخبر عن 
استيشاسهم مطلقا فمن المعلوم إن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق - کا هو غالب 
إخباراته a aS sS‏ 
به صفات أخرى لم ينزل عليها خحطاب الحق » بل اعتقدوها بأسباب أخرى » ك( اعتقد طائفة 
من الصحابة أخبار النبي َة هم أنهم يدخلون المسجد الحرام » ويطوفون به » أن ذلك يكون 
عام الحديبية ؛ لأن النبي يي خرج معتمرا » ورجا أن يدخل مكة ذلك العام » ويطوف 
ویسعی . فلا استيأسوا من دخحوله مكة ذلك العام - لما صدهم المشركون » حتى قاضاهم 
النبي E RA O RGD EEE‏ :0 
تخبرنا أنا ندخل البيت ونطوف ؟ قال : « یل ا ي ا قال : 
لا . قال : فإنك داخله ومطوف » وكذلك قال له أبو بكر . 

رکان ابو یکر رض اللا ع اکر علا واا مح ات عر ها ضكر تة 
وإن کان عمر- رضي الله عنه - محدثا كا جاء في الحديث الصحيح » أنه قال ل : « قد كان 
في الأمم قبلكم محدثون › فإن يكن في آمتي أحد فعمر »"“ فهو- رضي الله عنه - المحدث 
الملهم » الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة 
للرسول » وعلا وإيانا با جاء به » درجته فوق درجته ؛ فلهذا كان الصديق أفضل الأمة › 
صاحب المتابعة للآثار النبوية » فهو معلم لعمر »ومؤدبللمحدث منهم الذي يكون له من ربه 
هام وخحطاب کا کان أبو بكر معلا لعمر ومؤدبا له حیث قال له : فأخبرك أنك تدخله هذا 
العام ؟ قال : لا قال إنك اتية ومطوف . 


فبين له الصديق أن وعد النبي ا خی پک + کمن قك 
وقصده لا يوجب أن يعني ما أخبر به ؛ فإنه قد يقصد الشيء ولا يكون ؛ بل يكون غيره ؛ إذ 
)١( -‏ ورد الحديث في : البخاري ( فضائل الصحابة ) » مسلم ( فضائل الصحابة ) » الترمذي ( كتاب المناقب ) » ابن حنبل ٠١/١‏ . 


۳۰٢ 


٠‏ ليس من شرط النبي به أن يكون كا قصده ؛ بل من تام نعمة ربه عليه أن يقيده عا يقصده 
إلى أمر اخر هو أنفع نما قصده » ك كان صلح الحديبية نفع للمؤمنين من دخوهم ذلك 
العام » بخلاف خبر النبي بي » فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق . 

وكذلك ظن النبي كا قال في تأبير النخل : « إا ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن › 
ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله » فاستيأس عمر وغيره من دخوله ذلك هو 
استیئاس ما ظنوه موعودا به » ولم یکن موعودا به . 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيا فيكون الأمر بخلاف ما ( ظنوه ) فقد يظنون 
فی وعدوه تعیینا ٠ hh a les‏ في الوعد» لا من تعيين 
الوعد » كما قال التبي ل : « رأيت أن E‏ أسلم ؛ فلا أسلم خالد ظنوه هو » فلا 
E‏ 

وروی مالم ق ية ان الى 4 مر ر رة :و قش 
لصلح » قال : فخرج سبتا فمر بهم فقال : « ما لفحلكم ؟ «قالوا : قلت : كذاوكذا. 
قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم ٠‏ وروي أيضا عن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله » قال : مررت مع رسول الله َة بقوم على رؤ وس النخل » فقال : « ما يصنع 
٠‏ هؤلاء » فقال : يلقحونه يجعلون الذكر في الأنشى فتلقح » فقال رسول الله كيا : « ما أظن يغني 
ذلك شيئا » فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله اة بذلك » فقال : « إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه » فإنني ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيشا 
فخذوا به » فإني لن أكذب على الله » . 

فإذا كان النبي بل يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن تأخذ به فإنه لن يكذب على الله » 
فهو أتقانا لله » وأعلمنا با يتقى .» وهو أحق أن يكون اخذا با بحدثنا عن الله » فاذا أخبره الله 
بوعد کان علینا أن نصدق به » وتصديقه هو به SES as‏ 
فيه » وهو - بأي - أولى وأحرى أن لا يشك فيه ؛ لكن ة قد یظن ظنا » کقوله : « إنما ظننت ظنا 
فلا تؤاخذوني بالظن » وان کان أخبره به مطلقا فمستنده ظنون » كقوله في حديث ذي 
اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا نسيت » . ا 

وقد يظن الشيء ء ثم يبين الله الأمر على جليته › کیا دقع ثل ذلك فی امور کله تما" 
مإ إن جاءَكَم فاسق بنبأ ينوا نزلت في الوليد بن عقبة لما استعمله النبي بي ( وهم أن ) 
يغزوهم لما ظن صدقه » حتى أنزل الله هذه الأية . 


. ۱۲۲/۹ ورد الحدیث في : ابن ماجه ( کتاب الرهون ) » ابن حنبل‎ )١( 


۳۰۷ 


وكذلك في قصة بني آبيرق التي أنزل الله فيها  :‏ إنا أنرَلّنا إليك الكتابَ باحق لتحكمَ 
بين الناس با أراك الله » ولا تكنْ للخائنين حصي 4“ وذلك لا جاء قوم تركوا السارق الذي 
کان يسرق » وأخرجوا البريء ؛ فظن النبي ي صدقهم > حتى تبين الأمر بعد ذلك . وقال 
في حديث قصر الصلاة : م آنس ولم تقصر » فقالوا : بلى قد نسیت . وکان قد نسي » فأخبر 
عن موجب ظنه واعتقاده حتى تبين الأمر بعد ذلك وروي عنه انه ا « إني اس 
لاسن » وأيضا فقوله في القرآن : « ربا لا تو اجڏنا إن نسينا أو أخطأنا » شامل للنبي ل 
وأمته » حيث قال في صدر الآيات : # آمَنَ ااال ال فن ره وال مون »> کل 
من بالله » وملائکته » وکتبه > ورسله 4 الآيات . 


ولي صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : «بينا جبريل قاعد عند النبي بياةسمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب 
من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم » فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض ل 
ينزل قط إلا اليوم » فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتها لم يؤت نبي قبلك : فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأً بحرف منها إلا أعطيته »“ . 


وفي صحيح مسلم عن آدم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : « لما نزلت 
قز لآية : « ون تبدوا ما في أنفيكُم أو موه يُحاسِبْكُمّْ به اله 4 دخل في قلوبهم منها 
شيء لم يدخل مثله » فقال النبي ية : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم » فأنزل الله تعالى : « لا يكلف الله تَفْسَاً إلا وْسْعّهاء لها ما كَسََتُ 
وَعَليّها ما اكتسَبّت 4 الآيات إلى قوله : # وأخحطأنا » قال قد فعلت » إلى آخر السورة قال : 
قد فعلت ) . 


وفي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة قال : لا نزلت على 

رسول الله علا 3 لله ما في السموات وما في الأرض ¢ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
بحاسبکم به الله # اشتد ذلك على أصحاب رسول الله َة » ثم بركوا على الركب فقالوا : أي 
رسول الله ! کلفنا من الأعمال ما نطیق الصلاة والصيام والحهاد والصدةة » وقد ازلت عليك 


: ٠٠٠١ سورة النساء الأية‎ )١( ٠ 
. دعاء اخر سورة البقرة‎ )۲( 
. سبقت الإشارة إلى هذا الدعاء وفضل الآيات من اخر سورة البقرة . انظر الجزء الاول‎ )۳( 


۳۰۸ 


هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله ي : « أتریدون أن تقولوا كا قال أهل الكتاب سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير» فلا اقترأها القوم وذلت بها 
ألسنتهم : أنزل الله عز وجلل في أثرها : ظ امن الرسول جا أنزل إليه من ربه ‏ إلى قوله : 
وإليك المصبر € فلا فعلوا ذلك نسخها سبحانه » فأنزل الله : # لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها # إلى قوله : # قبلنا ) قال : نعم ل ولا لتا ما لا طا نا به 4 قال : نعم . إلى 
أخر السورة » قال : نعم . | 

والذي عليه جمهور eT‏ يجوز عليهم الخطاً في الاجتهاد ؛ لكن لا 
يقرون عليه » وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر ؟ وفي الصحيحين عن النبي له أنه 
قال : « إنكم تختصمون إل > ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإغا أقضي 
بنحو ما أسمع » فأحسب أنه صادق » فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه » فإِغا 
ma EG EO‏ 
تعالى في قصة نوح  :‏ وناقى نو رَبهُ 4 إلى آخر الآية . ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء 
الشيطان المذكور في قوله : # وما اراتا من قال امن ويول ولا تي إل قو : # صراط 
مستقيم 4 وقد تكلمنا على هذه الأية في غير هذا الموضع . 


وللناس فيها قولان مشهوران ¢ بعل اتفاقهم على أن التمني هو التلاوة والقران کے عليه 
اللفسرون من السلف كا في قوله : # ومنہم رل عو ااب ن و ا 
یظنون 0 وأما من أول النهي على تمني القلب فذاك فيه كلام أخر ؛ وإن قيل : إن الآية تعم 
النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف في التفسير » وهو ظاهر القران ومراد الأية قظعا » لقوله بعد 
ذلك : ط فينسخ الله ما يلقي الشيطان » ثم يحكم الله اياته » والله عليم حكيم ؛ ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض € . وهذا كله لا يكون في جرد القلب إذا م يتكلم 
به النبي ؛ لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوها » وهو يوافق ما ذكرناه . 

وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان : 

« الأول » أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول » وهذا قول من تأول 

و( الثاني ( - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الالقاء ٤‏ نفس التلاوة » کا 
دلت عليه الاية وسياقها من عر وجه > کےا وردت به الآثار المتعددة › ولا حذور في ذلك إلا ادا 


(۱) ورد الحدیث ي : أبو داود ( كتاب الأدب ) . 
(۲) سورة البقرة الآية ۷۸ . 


۳۰۹ 


أقرّ عليه فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك » وليس هو خطاً 
وغلط في تبليغ الرسالة › إلا إذا أقرّ عليه . 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ » كا قال : « فإذا حدثتكم عن 
الله بشيء فخذوا به » فإني لن أكذب على الله » ولولا ذلك لما قامت الحجة به » فإن كونه 
رسول الله يقتضى أنه صادق فيا بخبر به عن الله » والصدق يتضمن نفى الكذب ونفي الخ طأً 
فیه . فلو جاز عليه الخطاً فيم بخبر به عن الله وأقرّ عليه لم یکن کل ما بخبر به عن الله . 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا » وقصدوا خيرا» وأحسنوا في 
ذلك ؛ لكن يقال هم : ألقى ثم أحكم » فلا محذور في ذلك . فإن هذا يشبه النسخ لن بلغه 
الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من 
إخباره برفعه . 

وهذا قال في النسخ ون كانت لكیيرة إل على الذي هى اله فظن ا 
كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد » وهذا جائز لا حذور فيه . إذا لم يقروا عليه »› 5 
وجه حسن » وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث . والذي يحقق 
( ذلك ). N E‏ ) 

فإذا كان من الجائز في باب الأمر والنهي أن يظنوا شيشا » ثم يتبين الأمر هم بخلافه ؛ 
فلأن يجوز ذلك في باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى » حتى إن باب الأمر والنهي إذا 
ا وا ن و کی اا رم ارق ا ال 
والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك اعتقادا مطابقا للأمر في 


تسه » وباب الوعد إذا م يخبروا به قد يظنون انتفاء » كا ظن الخليل جواز امغفرة لأبيه حت 
استغفر له » ونهينا عن الاقتداء . كما قال النبي ئة لأبي طالب « لأستَعْفِرَنُ لك مالم أنه 
عَنك » وحتى استأذن ربه في الاستخفار لأمه فلم يؤذن له في ذلك » وحتى صلى على 
المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة» حتى أنزل الله عز وجل : # ما كان 
ای والذی, اموا آن يستغفروا للمشركينَ ٠‏ إلى قوله : ظ لاوا حليم ‏ وقال عن 
المنافقين تلغ أحدٍ منهم مات أبداً 4 الآية . وقال : # سواءُ عليهم 
َرَت لَه ام لم تستغفر لَه لن يعفر الله لهم 74“ فإذا كان صلى على المنافقين 


. ١١١ سورة التوبة الأية‎ )١( 
. ۸۲ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
. ٠ سورة المنافقون الأية‎ )۳( 


۴1۰ 


واستغفر لهم راجيا أن يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك . 

وهذا سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لم يعلم أنه كذب » 
وإن كان ضعيف الإاسناد . ببخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا يۇٴخحذ فيه إلا بايث ا 
صدق ؛ لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون الخبر صدقا وأمكن أن يوجد ا ا 
جز نفیه ؛ لا سیا بلا علم > کا م جز جز الحزم بثبوته بلا علم ؛ إذ لا حذور فيه . منابت الناس 
اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا افا ا 
ذلك إبطالا لما هو حق » وذلك لا جوز . ) 

وهذا قال النبي بي : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وهذا الباب وهو « باب 
الوعد والوعيد » هو في الكتاب بأساء مطلقة للمؤمنين » والصابرين » والمجاهدين › 
والمحسنين » فا أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد » ويكون اللفظ في ظنه أنه متصف 
ما يدخل في الوعد لا في اعتقاد صدق الوعد ي نفسه . 


م يك ورم 


وهذا كقوله : # إنا فصر رُسلّنا » والذينَ امنوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد C4‏ وقوله : ¥ ولقد سَبقّت کلمتنا لعبادنا المرسلين 4( الأيتين » فقد يظن الإإنسان 
في نفسه او غیره كمال الإيمان a‏ وأن جند الله الخالبون » ويكون الأمر 
بخلاف ذلك . ) 


کم ار ایو ابت که وای کی این فهم ذلك 
كثبر جداً أكثر من باب الأمر والنهي مع كثرة ما وقع من الغلط في ذلك » وهذا ما لا صر 
الخلط فيه إلا الله تعالى » وهذا عام جميع الآدميين ؛ لكن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
شوشو را ك 

وهذا كر ف في القران ما یأمر نبیه اة بتصديق الوعد والإيان » وما يحتاج إليه ذلك من 
اقرا ا e‏ ومن الاستخفار لزوال الذنوب التي بها تحقيق اتصافه بصفة 
الوعد . كما قال تعالى  :‏ ابر إن وَعْدَ الله حى » ولا يستجفنك الذي لا بُوقنون 4“ 
وقال تعالی فَاصبر إن وعد الله حى » فما ريبكت بعض الذي نَعذْهَم » أو نتوفينك ه0 
الآية . والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة . والله تعالى أعلم . 


. ١١ سورة غافر الأية‎ )١( 
. ۷4 سورة الصافات الأية‎ (( 
۵ سورة الروم الأية‎ )۳( 
٠ . ۷۷ سورة غافر الآية‎ )٤( 


Fh 


سور الرعد 


؟ )#( 


قال تعالى  :‏ أنرَل مِنّ السّماءِ ماءُ فَسَالّتْ أودية بقَدَرها امل اسيل E‏ 
يوقدون عَليهِ في النار بتغاء جلية أو ماع بد مله كذلك يَضرب الله الح والباطل فأمّا 
الربد فَيَذْهَبُ جُفاءٌ وأمَا ينع الناس فَيَمْكَتُ في الأرض كذلك يَضربُ اله الأمثال ه . 

شه ما يرل من الاء غل القلرت من الإيان والقران فيختلط بالشبهات والأهواء 
المخوية با مطر الذي يحتمل سيله الزبد » وبالذهب والفضة » والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار » 
فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب » وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة 
فيه وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في القلب . 


وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى 


i‏ ل 
٤‏ قوله تعای  :‏ وجعلوا لله مرکا ¢ فل سي 5 قيل المراد e‏ بأسع|ء 
حقيقية ها معان د ا ا ا 


(#) رسالة النبات في نزول القران . 

. ١١ سورة الرعد الاية‎ )١( 

(#) مجموع الفتارى 6٥‏ . 
(۲) سورة الرعد الآية ۴۴ . 


۱۲ 


وقيل : إذا سميتموها المة فسموها باسم الإله » كالخالق والرازق » فإذا كانت هذه كاذبة 
عليها فكذلك اسم الآة » وقد حام حول معناها كثير من المفسرين » فا شفوا عليلا ولا أرووا 
غلیلا » وإِن کان ما قالوه صحیحا . 

فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة حقيقة المعنى » فإنه سبحانه يقول  :‏ أفْمَن 
هو قائم على کل نفس ما كسَبّت  ٠(‏ ؟ وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم . 


ونفي کل معبود مع الله › الذي هو قائم على کل نفس با کسبت بعلمه »› وفدرته » وجزائه ي 
الدنيا والأخحرة . فهو رقيب عليها » حافظ لأعماها » مجاز ها بجا كسبت من خير وشر . 


فإذا جعلتم ولئك شرکاء فسموهم إذ بالأسےاء التی یسمی بها القائم على كل نفس با 
كس .فاه اة ي ان ااج ال ان ا اا ا 


شيء فقير ليه » ووجوه کل شيء به . فهل د تستحق المتكم اس) من تلك الأساء ؟ فإن كانت 
NY‏ ا ا تا ا 


وا أن وها ا الصادقة غعليها كالحجارة » وغيرها من مسمى الخمادات › 
وأساء الحيوان الى عبدوها من دون الله » كالبقر وغيرها » وبأساء الشياطين الذين أشركوهم 
مع الله جل وعلا » وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب » والأسماء الشاملة لجميعها 
أساء المخلوقات : المحتاجات . المدبرات » المقهورات . 

وكذلك بنو ادم عبادة بعضهم بعضا » فهذه أسماؤ ها الحق » وهي تبطل إميتها ؛ لأن 
الأسماء التي من لوازم الإهية مستحيلة عليها ؛ فظهر أن تسميتها المة من أكبر الأدلة على بطلان 

إهيتها » وامتناع كونها شركاء لله عز وجل . 


. ۴ سورة الرعد الآية‎ )١( 


1۳ 


بان هن الرحيم 
سورة الححر 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - قدس الله روحه» ونور ضريحه » 
ورحمه . ) ) 

في ايات ثلاث متناسبة متشاءة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس . 

e‏ ا . إن عبايي ليس لك عليه ساطان إلا 

8" الل الله قصدٌ السبیل ومنہا جائرٌ 4 . 

وقوله تعالى : ل إن عَلَينا لَلّهُدى . وإِن لنا للآخرة والأولى 4 . 

فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل الهادي هو على الله . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ١‏ في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الأخريين » 
فإنه لم يذكر فيهما إلا قولاً واحداً. فقال في تلك الآية : اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثةأقوال . 


. ) ٤١-٤١ ( سورة الحجر الأيات‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٩‏ . 

(۳) سورة الليل الأيات ( ۱۳-١١‏ .. ) 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي الجوزي ( أبو الفرج ) توفى سنة ٥۹۷‏ ه . من كبار فقهاء الحنابلة . له مؤلفات كثيرة . أهمها زاد المسير في 
علم التفسير » تلبيس إبليس » تيسير البيان في علم القرآن : انظر عنه : وفیات الأعیان ۳۲۱/۲ . تاريخ ابن الوردي ۱۸۸/۲ » 
الذیل لابن رجب ۳۹۹/۱ »> ابن الأثبر ۲۲۸/۱۰ الأعلام ۹-4 . 


۳1٤ 


(أحدها) : : آنه يعني بقوله هذا: الإإخلاص . فالمعنى أن e‏ طريق إلى 
مستقيم » و«على » بمعنى « إلى » . 

و ( الثاني ) : هذا E‏ لأني بالمرصاد فأجازم E:‏ . وهو خارج 
حرج الوعيد > ك تقول للرجل حاصمه « طريقك علي » فهو كقوله : # إن ربك 
لبالمرصاد ‏ . 

و ( الثالث ) هذا صراط على استقامته » أي آنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان . 
قال : وقراً قتادة » ويعقوب هذا صراط عل ) » أي رفيع . 

قلت : هذه لأقرال الثلائة ته قد دكرها من قىله > كالثعلبي والواحدي وایغوي ۱ 

وذکروا قولا رابعا . فقالوا واللفظ للبغخوي » وهو ختصر الثعلبي . 

قال الحسن : معناأه صراط إلي مستقيم . وقال حاهد : الحى یرجح ل وعليه طريقه لا 
يعرج على شيء ٠٠.‏ 

وقال الأخفش : يعنى على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائي : هذا على التهديد والوعيد » كا يقول الرجل لمن خاصمه « طريقك 
علي » > آي لا تفلت مني > کا قال تعالٰی : # إن ربك لبالمرصاد 4 . 

قيل : معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق واهداية . 

فذكروا الأقوال الثلاثة » وذكروا قول الأخفش : « على الدلالة على الصراط المستقيم » 
وهو يشبه القول الأخحبر » لكن بينى)ا فرق . فإن ذاك يقول : على استقامته بإقامة الأدلة . فمن 
سلكه كان على صراط مستقيم . والآخر يقول : على أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج . ففي 
كلا 2 it e‏ بنصب الأدلة e‏ 0 ا « چ 
e‏ 

وذكروا القراءة الأخحرى عن يعقوب وغيره : أي رفيع . قال البغخوي : وعبر بعضهم عنه 
« رفیع آن ينال » مستقيم أن يمال » 


( قلت ) : القول الصواب هو قول أئمة السلف E RG‏ ألم معاي 


. ه‎ ٥٠٠١ هو أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالبغوي الفراء الفقيه الشافعي المحدث صاحب التفسير المعروف . توفي سنة‎ )١( 
. ۲۸٤/۲ الأعلام‎ › ٠۲١۷/٤ تذكرة الحفاظ‎ » ۲۱۷ - ۲۱٤/٤ طبقات الشافعية‎ ٤١۲/١ انظر عنه : الوفیات‎ 


۳10 


القران . لا سي مجاهد . فإنه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته 
أقفه عند كل اية وأسأله عنها » . وقال الثوري : إذا جاءك التفسبر عن مجاهد فحسبك به . 
والأئمة کالشافعي ¢ وأحمد ¢ والبخاري ¢ ونحوهم ¢ يعتمدون على تفسيره : والبخاري ي 
صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه . والحسن البصري أعلم التابعين بالبصرة . وما 

e AP E INE 
أي نجيح » عن مجاهد في قوله : # هذا صراط علي مستقيم # : الحق يرجع إلى الله وعليه‎ 
: ا - وهو يقرأ « علي » - فقال‎ 
٠ |. ي رفيع مستقيم‎ 

وكذلك ذکر ابن أ بي حاتم عن السلف أنهم فسروا اية النحل . فروی من طريق ورقاء › 


عن ابن بي نجيح » عن مجاهد » قوله : # قصد السبيل ‏ » قال : طريق الحق على الله . 
قال : وروي عن السدي آنه قال : الإسلام . وعطاء قال : هي طريق الحنة . 


فهذه الأقوال - قول حاهد » والسدي ¢ وعطاء - في هذه الأية ھی مثل قول حاهد ¢ 
e‏ 
السبيل 4 › : ا eA E‏ 

الآية قولين » وم يذكر في اية الحجر إلا قول مجحاهد فقط . 


بن ا جوزي يکر في اية ي الا هذا 2 ن ¢ e‏ عن الزجاج ¢ و 
ال اجاح ٠‏ ال ٠‏ ول اة من اطق ال لدعا الهاج راراحن.: 
وكذلك الثعلبي » والبخوي » ونحوهما » لم يذكروا إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين . 
قال البغوي : يعني بيان طريق المهدى من الضلالة . وقيل : بيان الحق بالآيات 


) _  . والبراهین‎ 
SET eT ag e 


ا و 


۳۱٢ 


والفرائض . وقال عبد الله بن المبارك'“ » وسهل بن عبد الله : قصد السبيلِ : السنة» 
a‏ : الأهواء والبدع . دلیله قوله تعالی : ¥ وأن هذا صراطي مستقيم) فاتبعوهٌ › 
تتبعوا السب فرق بكم عَنْ سبيلِه ) . 

کی ابی کر تا تفرد الاس کر ق ارق از : # إن علينا 
للهدی 4 - عن الفراء » كا سيأتي . فقد ذكر القولين في الآيات الشلاث تبعا لمن قبله » 
كالثعلبي وغیره . 

والمهدوي ذکر فی الأية الأرل قولين من الثلاثة »› وذکر في الثانية ما روا العوفي » وقول 
اخر . فقال : 


قوله : # هذا صراط علي مستقيم ‏ › أي على أمري وراد . وقيل : هوعطى 
التھدید . ک| يقال : « علي طريقك وإلي مصيرك » . 


وقال في قوله : # وعلى الله قصد السبيل » : قال ابن عباس : أي بيان الهدى من 
الضلال . وقيل : السبيل : الإسلام » ل ومنها جائر 4 » أي ومن السبيل جائر أي عادل عن 
الحق . وقيل المعنى « وعنها جائر » أي عن السبيل » ف « من » بمعنى «عن » . 

وقيل : معنى قصد السبيل : سيركم ورجوعكم » والسبيل واحدة بمعنى الجمع . 

قلت : هذا قول بعض المتأخرين - جعل « القصد » بمعنى « الإرادة » » أي عليه قصدكم 
للسبيل في ذهابكم ورجوعكم . وهو كلام من لم يفهم الآية . فإن « السبيل القصد» هي 
السبيل العادلة » > أي عليه السبيل القصد . و« السبيل » اسم جنس » وهمذا قال : # ومنها 

ئر 4 . أي عليه القصد من السبيل » ومن السبيل جائر . فأضافه إلى اسم الجنس إضافة 

النوع إلى الجنس » أي « القصد من السبيل » . كا تقول : « ثوب خز » . ومهذا قال : #ومنها ‏ 
E‏ ` 

افاس کن اة اضر قب السبيل » فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه 
متعددة . 


ا ا يذكر في اية الحجر إلا قول الكسائي » وهو هو أضعف الأقوال ووک المعنى 


) الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى hE i e‏ 
العلو والرفعة . قال : والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لا استشنى إبليس من 


)١(‏ هو عبد الله أبو عبد الرحمن بن المبارك بن واضح المروزي » من كبار رجال السلف المأخوذ برأيهم في الأصول والفروع ولد سنة 
١ه‏ وتوقي سنة ۱۸١‏ ه له مؤلفات كثيرة ة في الزهد واداب السلوك . انظر عنه : تذكرة الحفاظ ٥۲۳/١۱‏ . > تاریخ بغخداد 
۰ .) طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷ وفیات الأعیان ۳۷/۲ . حلية الأولیاء ۱۹۲/۸ .» شذرات الذهب ۲۹۰/۱ . 


۳1۷ 


أخلص قال الله له : هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك آهله . 

قال : وقرأً جمهور الناس عل مستقيم ‏ . والاشارة بهذا على هذه a‏ 
ا . لما قسم إبليس هذين القسمين قال الله : ل[ هذا طريق عل 4 أ 

آر آل ره ٠‏ ولفرب ون pI a EE‏ 

اقرا ر .وعدا تعو توه ٠‏ < إن ريك ارما قا : وة ل مله رة جر 

ا ) ۰ 


وفلف اا کل من اشد ی تا اقاس ال 
وإنغا قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الأية الذي فهمه السلف ودل عله :الاق والطا. 


وکلام العرب لا يدل على هذا القول . فإن الرجل وإن کان يقول لن يتهدده ويتوعده 
« عل طريقك » فإنه لا يقول : إن طريقك مستقيم . 

وأيضا فالوعيد إا يكون للمسيء » ا TET‏ 
» إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو وخحلص » وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هو لاء سلکوا 
الطريق المستقيم التي تدل على الله > وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة . 

وأيضا فإنغا يقول لغيره في التهديد « طريقك عل » من لا يقدر عليه في الحال لكن ذاك 
ير بنفسه عليه وهو متمکن منه » كا كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » 
لا تہددوهم بأنکم اويتم محمد وأصحابه . کا قال بو جهل لسعد بن معاذ لما ذهب سعد إلى 
مكة : « لا أراك تطوف ال وقد اويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونہم » ! فقال « لئن 
منعتتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه - طريقك على المدينة » » أو نحوهذا . 

فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم » فيتمكنون حينئذ من جزائهم . 

ومثل هذا المعنى لا يقال فى حت الله تعالى . فإن الله قادر على العباد حيث كانوا» 
کا الت ال و واا انل اهف الارن ول م ها 0 وول 
ل وما أنتم بمعجزين في الأرض 4 . 

O‏ : يقولون yT‏ الأمر على فلان » ب أي إليه 
يصر أمرك »> فهذا یطابق تفسر حاهد وعیره من السلف > کے| قال مجاهد : الحى يرجح ال الله 
lea‏ فطریق الحق على الله » وهو الصراط المستقيم الذي قال الله 


. ١١ سورة الحن الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة العنكبوت الاآية‎ )۲( 


۳۹1۸ 


فيه : # هذا صراط علي مستقيم ) كا فسرت به القراءة الأخرى . 
فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياه في 
صلاتهم » فيقولوا : ل اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين ‏ . وهو الذي وصى به في قوله : # وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه › 
a E hi cE E E bi‏ 
وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره » وهو قوله : ¥ إلا عبادك م منم المخلّصين 4 فتعبد 
العباد له بإخلاص الدين له : طريق يدل عليه » وهو طريق مستقيم وها قال بعده : إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 . 


وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به » مع أنه لم يذكره في 
تفسيرها . فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية » ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول » كأنه هو 
الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك . فقال ‏ رحه الله : 

وقوه a SS‏ ضا من أجل تمم ا تما 


قال : NES CIDI ANE‏ 
مصيره . فيكون هذا مثل قوله : # هذا صراط على مستقيم # » وضد قول النبي وَل 
« والشر ليس إليك » أي لا يفضي إلى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بین مستقيم قريب › 
ومنه قول الراجز : ) 


بعيد عن نهج الطريق القاصد 


قال : والألف واللام في « السبيل » للعهد »› وهي سبيل الشرع وليست للجنس › ولو 
كانت للجنس لم یکن منہا جائر . وقوله  :‏ ومنہا جائر # يريد طريق اليهود : والنصارى › 
وغيرهم کعباد الأصنام . والضمير في « منها » يعود على « سبيل » التي يتضمنها معنى الأية › 
کأنه قال : « ومن السبيل جاثر » › فأعاد عليها وإن كان ل بجر ما ذكر لتضبمن لفظة « السبيل ۲ 
الى ها 


)١( ۰ )‏ سورة الأنعام الأية ٠١١‏ 


ub 


قال : ويحتمل أن يكون الضمير في « منها » على « سبيل الشرع» المذكورة » ويكونِ 
من » للتبعيض » ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد کان قال ون بنيات الطرق من 
هذه السبيل ومن شعبها جائر . 

قلت : سيل أل الدع جارة خارجة عن الصراط الستيم يبا دوا نه . ر ولا 

ا 


وأما قوله : E‏ قد اسيل هي سيل ال > وهي سبيل امدى ؛ 
الأية » وهو مرجوح پا الوجه الأخحر ال TT‏ الذي على 
الله هو القصد منہا > وهي سبیل واحد ولا کان جنسا قال وو جار » والضمرر يعود 
على ما ذکر بلا تکلف . 

وقوله : « لو كان للجنس ل يكن منها جائر » ليس كذلك . فإنها ليست كلها عليه » بل 
إغا عليه القصد منها » وهى سبيل الهدى » والحائر ليس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت 
للجنس يكون عليه قصد كل سبيل » وليس كذلك . بل إنغاعليه سبيل واحدة » وهي 
الصراط المستقيم - هي التي تدل عليه . وسائرها سبل الشيطان » ك قال : ل وأن هذا 
صراطي مستقي| فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4( . 

وقد أحسن - رحه الله - في هذا الأحتمال » وفي تمثيله ذلك بقوله : # هذا صراط علي 
مستقيم 4 . 

وأما اية الليل CM EE:‏ ا a‏ 
بالوجه الأول فقال : ) 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جيعا » أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك › 
کا قال : ل وعلى الله قصد السبيل ‏ » ثم كل أحد يتكسب ما قدر له . وليست هذه الهداية 
بالإرشاد إلى الإيان » ولو كان كذلك لم يوجد كافر . 


(قلت ) : وهذا هو الذي ذکره ابن الجوزي - وذکره عن الزجاج . قال اجاج 
علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال . 


وهذا التفسير ثابت عن قتادة » رواه عبد بن حيد . قال : حدثنا يونس » عن شيبان » 
عن قتادة : # إن علينا للهدى 4 . علينا بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته . وكذلك 


٠١۴ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


* 


رواه ابن أ ي حاتم في تفسير سعيد » عن قتادة في قوله : # إن علينا للهدى 4 » يقول : على 
الله البيان - بيان حلاله وحرامه ¢ وطاعته ومعصيته 


لكن قضادة ذكر أنه البيان الذي ارسل اله به رسله وتز به کته » قببین به حلا 
وحرامه » وطاعته ومعصيته . 

وأما الثعلبي ¢ و ¢ والبغوي ¢ وغيرهم ¢ فذکروا القولين وزادوا أقوالا ان 
فقالوا - واللفظ للبغوي 

۾ إن علینا للهدی 4 > يعني البيان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريتق الضلالة . وهو قول قتادة » قال : على الله بيان حلاله وحرامه . 
السبيل ‏ » يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 

قال : وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال » كقوله : « بيدك الخير» . 

ف : هذا القول هو من الأقوال المحداثة التي ل ترف عن السلف » وكذلك ما 
أشبهه . نهم قالوا : معنأه بيدك ا لخر والشر › والنبي ا ٤‏ الحديث الصحيح يقول : 
O RR‏ 

والله تعالى خالق كل شيء - لا کون في ملكه إلا ما يشاء - والقدر حق . لكن فهم 
القران ووضع کل شيء موضصعه ¢ وبيان حكمة الرب الان تالقتر» هو طریق 
الصحابة والتابعين هم بإحسان . ) 


وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلاثة » فقال : إن علينا للهدى الل حاف اة 
المعنى : إن علينا بيان الحلال والحرام 

و المعنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى . 

قلت : هذا هو قول الفراء » لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول . 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على 


الله . ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم . والمعنى الأول متفق عليه بين 


وأما الثاني » فقد يقول طائفة ّ ليس على الله شيء - لا بيان هذا » ولا هذا . فإنهم 


۳۲١ 


تنازعون هل وجب غل تفه » کیا قال  :‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة ٠4‏ وقو 
ل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠‏ وقوله ااا ف ي ا 
رزقها ۳4 ,| 
| وإذا کان عليه بیان اههد من الضلال بیان حلاله وحرامه e‏ ا 
قول من يقول : إن عليه إرسال الرسل » وإن ذلك واجب عليه » فإن البيان لا بحصل إلا 
وهذا تعلق بأصل آخر » وهو ن کل ما فعله فهو واجب منه اوجبته مشیته وحکمته ‏ 
وآنه ما شاء کان وما م يشا ل یکن . فا شاءه وجب وجوده وما لم شاه امتنع وجوده . ویس 
E‏ اخر. 
ودلالة الآيات على هذا ات ااا 


وأما ال المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعا » و 
المستقيم » وهي الطريق القصد » وهي الممدى إنما تدل عليه - وهو الحق طريقه على الله لا 
بعرج عه . 

لکن نشأت لةس ك نل : « علينا» بحرف الاأستعلاء »› ولل يقل « إلينا» 
والمعروف أن يقال لمن يشار إليه يقال « هذا الطريق ا فلان ) > ولن يمر به ومجتاز عليه أن 
يقول : « طريقنا على فلان » . ) ) 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء . وهو من حاسن القرآن لني لا تنقضي عجائبه » 
ولا يشبع منه العلاء . 


فان لای كلهم مصیرهم ومرجعهم إلى الله عل آي طریق سلکوا کا قال تعالی یا 
أا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 04 وقال : ل وای الله المصر و( 


إلينا اياهم 4“ أي إلينا مرجعهم » وقال  :‏ وهو الذي تواك بالليل, ويعلم ما جرحتم 


بالنهار ثم بعكم فيه ليقضى أجل مُسَمّى . ثم | ا و 


»0 سورة الأنعام الأية ٤ه‏ . 
(۲) سورة الروم الآية ٤۷‏ . 
(۳) سورة هود الأية ‏ . 
)٤(‏ سورة الانشقاق الأية > . 
)١(‏ سورة فاطر الآية ٤۸‏ . 
)٦(‏ سورة الغاشية الأية ٠٠‏ . 


۲ 


٥و‏ وري 


e‏ عباده ه ويرْسل عليكمْ حفظة حتى إذا جاءَ أحدكم الت توفت ا وهم 
لا يطول . ثم رُدوا إلى الله مولاهم الح 4(“ وقال آم لم بَا بما في صحف 
موسی ایرام الذي وفی آلا ترز وازز وزر آخرى.. وأن ليس للإنسانِ إلا ما سعى . 
وأن سحة سشوف ر یری . ثم يجزاه الجزاءَ الأوفى . وأن إلى رَبك اتی «(Daf‏ وقال : 
ل وإمَا نرينك بعض الذي تدهم أو فنك فإ ا د اغلا 
يفعلون 4 . 

اي سیل سلکها اید فبلی اله مرجم ومتهاه» ولا بد له من لقا اه لزي 
E‏ 
س ل الله ورحمته E‏ فیکون الله دون د E‏ 
من عبد الله وحده وأطاع رسله . فلهذا قال : # إن علينا للهدى ¢ > # وعلى الله قصد 
السبيل # ۾ قال هذا صراط علي مستقيم # . فالهدى › وقصد السبيل والصراط الملستقيم » 
إنغا يدل على عبادته وطاعته ‏ لا يدل على معصيته وطاعة الشيطان . 

فالكلام تضمن معنى « الدلالة » إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة » فإن الجزاء يعم 
الخلق كلهم . بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله - ما الذي يدل 
على ذلك ؟ فكأنه قيل : الصراط المستقيم يدل على الله - على عبادته وطاعته . 

وذلك يبن أن من لغة العرب نهم يقولون : « هذه الطريق على فلان » إذا كانت تدل 
عليه » وكان هو الغاية المقصود مها » وهذا غير كونها « عليه » بمعنى أن صاحبها ير عليه . وقد 
فهن المنايا أي واد سلكته. عليهاطريقي أو علي طريقها 
وهو كأ قال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله . 


تاقد جا هو اللي جل رر غاد کا ال ن ا و 


(1-۰ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
. ) ٤١-۳۹٣ ( سورة النجم الآیات‎ )۲( 
: ور ونس الا‎ 
. ۳١ سورة النجم الأية‎ )٤( 


۳ 


السبيل وقعت على المقصود » ونحو ذلك » وكا يقال : « على الخبر سقطت » . فإن الغاية 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها » ويرمى نفسه عليها . 

وأيضا » فسالك طریق الله متوکل عليه . فلا بد له من عبادته ومن التوکل عليه . 

فإذا قيل : « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه يتوكل » وعليه تدله 
الطريق » وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط > لا يعدل عن ذلك > إلى نحو ذلك من المعاني 
التي يدل عليها حرف الاستعلاء ء دون حرف الغاية . 

وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم . e‏ 
مستقیم i TET E‏ 

ذ4 | (* 

إنما فنا لشي ء إذا ناه اَن تقول لَه كُنْ َيون ٠4‏ . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحد بن تيمية رحه الله : 

ر ا و اا 

أحدها : الفرق بين خحطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب » بل 
هو الذي يیکون اللخاطب به ¢ وحلقه بدوں فعل من للخاطب » أو قدرة ¢ أو إرادة 6 أو وجود 
له » وبين خحطاب التكليف الذي يطلب به من الأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة » وإن 
كان ذلك جيعه بحول الله وقوته » إذ لا حول ولا قوة إلا بالله » وهذا الحطاب قد تنازع فيه 
i E i e i EES GS OSA‏ 

لا نزاع بینم آنه لا يتعلق به حکم الخطاب إلا بعد وجوده » وكذلك تنازعوا في الأول »> هل 


هو خطاب حقيقي 6 أو هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة ¢ الول غر ار 
غك ان ال اة 


والأصل اتان ' : أن المعدوم في حال عدمه » هل هو شيء أم لا » فإنه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة » إلى أنه شيء في الخارج » وذات وعين » وزعموا أن الماهيات غير 
مجعولة ولا خلوقة » وأن وجودها زائد على حقيقتها » وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من 


(#) الرسائل الکبرى ۷۲/۲ رسال ا ب الارادة 
)١(‏ سورة ة النحل الأية ١‏ . 


T€ 


المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة » والذي عليه جماهير الناس » وهو قول متكلمة أهل 
الإثبات والمنتسبين إلى السنة والحماعة أنه في الجارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا 
ولا ذات ولا عین » وأنه ليس في الخارج شيئان أحدهما حقيقة » والآأخحر وجوده الزائد على 
حقیقته » فان الله a r EE E E E A ESLA‏ 
ومبدع ومبدو له سبحانه وتعالی » > لکن في هؤلاء من يقول : المعدوم ليس بشيء أصلا . وإغا 
سمي شيشا باعتبار ثبوته ني العلم كان مجازا » ومنهم من يقول لا ريب أن له ثبوتا في العلم 
ووجودا فيه » فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء » وذات » وهؤلاء لا يفرقون بين 
الوجود والثبوت » كا فرق من قال : المعدوم شيء ولا يفرقون في کون المعدوم ليس بشيء بين 
الممكن والممتنع › > کا فرف أولئك » إذ قد اتفقوا على ان المع ليس بشيء ء وإغا لزاع في 
لمكن وعمدة من جعله شيئا » إغا هو لأنه ثابت في العلم » وباعتبار ذلك صح أن مخص 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه وغير ذلك قالوا : وهذه التخصيصات متنع أن 
تتعلق بالعدم واللحض . فإن حص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني » ويين ين الوجود 
الذي هو الثبوت العلمي ٠‏ زالت الشبهة في هذا الباب . 

وقوله تعالى : # انما أمرنا لشيء إذا EE Î‏ ل الشيء هو 
معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا ا لخطاب إليه » وبذلك كان مقدرا مقضيا فإن الله 
وتعالی یقول ویکتب من ما یعلمه ما شاء ك قال النبي با في الحنديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر : « أن الله قدر مقادیر الخلائق ع قبل أن بخلق خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي هة أنه قال : 
« کان الله ول يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض » وفي سنن آي داود وغيره عن النبي ل أنه فال « اول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب . فقال : ما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » إلى أمثال ذلك من النصوص 
التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما خبرا عنه مكتوبا » فهي شيء باعتبار وجوده 
العلمي الكلامي الكتاي » وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج » بل 
هو عدم حض » ونفي صرف وهذا المراتب الأربعة المشهورة موجودات » وقد ذكرها الله 
سبحانه في أول سورة أنز ما على نبيه في قوله  :‏ اقرا باسم ربك الذي خلتق . خلق الإنسان 
من علق . اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في غير هذا الموضع › وإذا كان كذلك کان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه 
الإرادة » وتعلقت به القدرة » وخحلق وكون كا قال : ل إغا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
له کن فیکون # فالذي يقال له : کن هو الذي يراد . وهو حین يراد قبل أن بخلق له ثبوت 
وتميز في العلم والتقدير » ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره وبمذا محصل الجواب عن 


To 


التقسيم . فإن قول السائل إن كان المخاطب موجودا فتحصيل الحاصل محال . يقال له : هذا 
إذا كان موجود في الخارج وجوده الذي هو وجوده » ولا ريب أن المعدوم ليس موجودا ولا هو 
في نفسه ثابت » وأما ما علم وأريد وكان شيا في العلم والإرادة والتقدير » فليس وجوده في 
الجحارج عالا > بل جميع الخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإإرادة » وهو قول 
السائل إن كان معدوما » فكيف يتصور خطاب المعدوم » ويقال له أما إذا قصد أن بخاطب 
المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويتثله فهذا حال » إلا من شرط المخاطب أن يتمكن من 
الفهم والفعل » والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خحطاب التكليف له حال عدمه بمعنى ‏ 
) آنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل › وكذلك أيضا يتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج 
خطاب تکوین › بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج » وأنه يخاطب بأن يكون » وأما 
الشيء المعلوم, المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه » مثل توجيه الإرادة إليه» ‏ 
فليس ذلك غالا » بل هو أمر ممكن » بل مثل ذلك مجده الإنسان في نفسه » فيقدر أمرا في 
نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه » ويكون 
حصول المراد المطلوب بحسب قدرته » فإن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب 
الجازم » وإن كان عاجزا لم محصل .» وقد يقول الإنسان ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ 
الطلب » فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه » والله سبحانه على كل شيء قدير » وما شاء 
کان » وما لم يشا م یکن » فإِن مره إذا آراد شیئا أن يقول له كن فيكون . 


۳۲٢ 


ەي 


به من 0 ٤‏ للبار والأثاث « e‏ وال اع م معنى إنزاله > فإنه i‏ ن 
- وهو كسوة الأنعام من ا والأوبار والأشعار » وينتفع به بنو ادم من اللباس والرياش »› 
فقد أنزها عليهم > وأكثر أهل الآأرض كسوتهم من جلود الدواب » فهي لدفع الحر والبرد› 
وأعظم ما يصنع من من القطن والکتان ¢ والله تعای ذکر في سورة النحل إنعامه على عباده ( فذکر 
في أول السورة HEN‏ ل النعم التي لا يعيش بن و آدم إلا بها » وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا 
يطيب عيشهم إلا بها » فذكر ني أوهما الرزق الذي لا بد لهم منه » وذكر ما يدفع البرد من 
الکسو: بقوله  :‏ والأنعام خلقّها لكم فيها دِفْءٌ ومنافع ومنها تأکلون 4 ثم في أثناء السورة 
ذکر لهم المساكن ر التي یسکنونها > مساکن الحاضرة والبادية 6 اکن اا 
فقال تعالی : ( ولله جعل لكم مِنْ بيويكُمْ سكا الآية ) , > ثم ذكر إنعامه بالظلال التي تقيهم 
الحر والبأس فقال والله جعل لكي مما خلق ظلالاً وجل لك مِنّ الجبال, ناتا - إلى 
قوله كذلك بم نعمت عليكمْ لعلكم تسمون 04 . ولم يذكر هنا ما يقى من البرد لن قد 
دکره ف فی أول السورة وذلك في أصول النعم » > لأن البرد يقتل فلا يققدر أحد أن يعيش في 
البلاد الباردة بلا دفء بخلاف الحر » فإنه أذى لکنه لا يقتل كا يقتل البردء فإن الحر قد يتقى 
Eun‏ 
(۲) سورة النحل الآية ٠١‏ . 


(#) وانظر الرسائل الكبرى ۲ رسالة البيان في نزول القران . 
(۳) سورة النحل الأية ۸١‏ . 


YY 


بالظلال واللباس وغيرهما » وأهله أيضا لا يحتاجون إلى وقاية كا بحتاج إليه البرد » بل أدنق 
وقاية تكفيهم وهم في الليل وطرق النهار » ولا يتأذون به تأذيا كثيرا بل لا بحتاجون إليه أحيانا 
حاجة قوية فجمع بينها في قوله : ل سرابيل تَقِيكم الرٌ وَسراپیل فيكم بأسَكمْ 4 ولا حذف 
في اللفظ ولا قصور في المعنى كا يظنه من لم بحسن فهم القران » بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكمل 
المعاني > فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام » وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب 
E:‏ ااافا لاف ا و ا ا 
e‏ 


قال شیخ الإسلام رهه الله 


فص ) 

اللباس له منفعتان : 

إحداها الزينة بستر السوءة.. 

والثانية : الف ا شر جرا او 

فذكر اللباس في ( سورة الأعراف ) لفائدة الزينة » وهي المعتبرة في الصلاة والطواف » 
ا : لوا ینتم عند كَل مسجد ٠0‏ وقال : # يا بني آم قڏ ارلا 
عَليکم EE‏ سوءاتکه 8 وقال : قل حرم زينة الله التي أخرَحَّ لعبادو 
والطيباتِ مِنّ الرَزْقٍ ‏ وقال قل من حرم زينة الله التي أخرَحَ لعباده والطيبات من 
اررق ٠»‏ ردا على ما كانوا عليه في الجاهلية من تحريم ا الثياب التي ندم ب بها 
غير الحمس » ومن أكل ما سلوه من الأدهان ٠  ,‏ 

وذكره في النحل لفائدة الوقاية في ۳ : وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل 


تقیکم بأسكم > کذلك یتم نعمته علیکم لعلكم تسلمون 4“ ولا كانت هذه الفائدة حيوانية 
طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم » ولا كانت تلك فائدة كمالية قرغا بالأمر 


(*) مجموع الفتاوی ۳۱۷/۱١‏ . 

. ۳١ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
. ۲١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠۲‏ . 


)٤( -‏ سورة النحل الآية ۸۲ . 


۴۲۸ 


الشرعي > وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزین » وهذه من باب دفع الملضرة › فالناس 
إلى هذه أحو حوج . 

فأما قوله : ۾ سرابیل تقيكم الحر » ولم يذكر « البرد » فقد قيل لأن التنزيل کان بالأرض 
الحارة فهم يتخوفونه » وقيل : حذف الآخر للعلم به » ويقال هذا من باب التنبيه ؛ فإنه إدا 
امتن عليهم با يقي الحر بالامتنان با يقي البرد أعظم » لأن الحر أذى » والبرد بؤس » والبرد 
الشديد يقتل » والحر قل أن يقع فيه هکذا » فان باب التنبیه والقیاس کا یکون في خطاب 
ال الوعد والوعید ک) قلته في قولة  :‏ لا تنفروافي الحر 
قل نار جهنم شد حرا )7 مثله من يقول لا تنفروا في البرد فإن جهنم أشد زمهريرا ٤‏ « ومن 
اغبرت قدما في سبيل الله حرمها الله على النار » او و أعظم ونحو ذلك . 

وا ي جنن الحرب ؛ وهذا قرن من قرن باب اللباس والتحلي بالصلاة ء 
لأن للحرب لباسا وه اللباس المشترك » وطابق قولهم اللباس والتحلي قوله E‏ 
فیها من ساو مِنْ ذَهَّب وولا ولباسَهُمُ فيها حَريرٌ 4 . وأحسن من هذا أنه قد تقدم دکږ 
وقاية البرد في أول السورة بقوله : ل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون 4 
فيقال لم فرق هذا ؟ فيقال والله أعلم : المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا 
يقومون بدونها : من الأكل » وشرب الاء القراح » ودفع البرد » والركوب الذي لا بد منه في 
النقلة » وفي أخرها ذكر كمال النعم : من الأشربة الطيبة » والسكون في البيوت وبيوت 
الأدم » والاستظلال بالظلال » ودفع الجر والبأس بالسرابيل » فإن هذا يستغنى عنه في 
الجملة . ففي الأول الأصول > وفي الآخر الكمال ؛ وهذا قال : كذلك يتم E‏ 
لعلكم تسلمون . 

و ( أيضا ) : فالمساكن هما منفعتان : إحداهما السكون فيها لأجل الاستتار » فهي كلباس 
الزينة من هذا الوجه . والثاني : وقاية الأذى من الشمس والمطر والريح ونحو ذلك » فجمع 
الله الامتنان بذين فقال : ل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » هذه بيوت المدر ل وجعل 
لكم مِنْ جُلودِ الأنعام بيوتاً تَسْتَجْفَونها يوم ظَعْيْكَمْ وَيَوْمّ إقامَيَكَمّْ 4 هذه بيوت العمود [ وَمِنْ 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حينِ » يدخل فيه أهبة البيت من البسط والأوعية 
الا وقال  :‏ من بیوتکم سکنا ) ولم یقل من امدر بیوتا کیا قال : ¥ من جلود 


..۸١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.' ۲۳ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. ٠ سورة النحل الأية‎ )۳( 


۳4 


الأنعام بيوتا # لأن السكن بيان منفعة البيت فيه تظهر النعمة » واتخاذ البيوت من‌المدر معتاد 
فالنعمة بظهور أثرها ؛ بخلاف الأنعام » فإن المداية إلى اتخاذ ا أظهر من 
الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت . 
وأما فائدة الوقاية فقال والله جعل لكم مما خلتق ظلالاء سا 

أكنانا 4(“ فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف مما يصطنعه الآدميون › 
وقوله. : # ومن الحبال أکنانا ‏ لأن الحبل يكن الإنسان من فوقه وينه ویساره وأسفل منه 
ليس مقصوده الاستظلال ؛ بخلاف الظلال فإن مقصودها الاستظلال ؛ وفهذا قرن هذه ما في 
) السرابيل من منفعة الوقاية › فجمع في هذه الآية بين وقاية الاين المنتقل مع البدن ووقايةٍ 

الظلال الثابتة على الأرض ؛ ولهذا كانوا في الجاهلية يسوون بينها في حق a‏ کا چ 
a a Ch‏ أنزل الله # ولیس البر بان تأتوا البييوت من 
ظهورها 4 . وجاز للمحرم أ ن یستظل بالثابت من الخيام والشجر › وأما الشيء المنتقل معه 
المعصل كالمحمل ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة . ) 

كا أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر والعسل is‏ 
السورة المراكب والأطعمة » وهذه ا المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب . 


قوله عز وجل  :‏ فل ُز روح الس ك باحق ٠74‏ الآيتين . لفظ « الإنزال» 
ي القرات يرد و مقيدا و بأنه مته كالقرات وبالاترال هن الماد وراد به العلن لطر 
و« مطلقا» فلا يختص بنوع ؛ بل يتناول إنزال الحديد من الجبال » والإنزال من ظهور 
الحيوان » وغير ذلك فقوله : ل نزله روح القدس من ربك بیان لنزول جبریل به من الله 
کقوله اا ا ا ا ا ا ا و ر 
الرسالة . 
5 


) منها : بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم ؛ فإن السلف 
يسمون من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤ ية جهميا ؛ فإن أول من ظهرت عنه بدعة نفي 
)١(‏ سورة النحل الآية ۸1 . 


(۲) سورة البقرة الآية ٠۸۹‏ . 
(۳) سورة النحل الآية ٠١١‏ 


۰ 


الأسماء والصفات وبالغ في ذلك » فله مزية المبالخة والابتداء بكثرة إظهاره » وإن كان أحد 
سبقه إلى بعض ذلك > لكن المعتزلة وإن وافقوه و في البعض فهم بخالفونه في مشل مسائل الإيان 
والقدر وبعض الصفات » وجهم يقول i E CC O‏ 
حقيقة » ولكن قوهم في المعنى قوله » وهو ينفي الأسماء كالباطنية والفلاسفة . 
ومنہا او و من العقل الفعال أو غيره » وهذا أعظم كفرا 
وضلال من الذي قبله . 

ومنها إبطال قول الأشعرية أن كلام الله معنى وهذا ( الكلام ETT ET‏ 
سواء قالوا : خلق في بعض الأجسام » أو ألهمه جبريل » أو أخذه من اللوح » فإن هذا لا 
بد له من متکلم تکلم به أولا » وهذا يوافق قول من قال إنه محلوق : لکن يفارقه من وجهين . 
أحدها : أن أولئك يقولون المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه كلام مجازا » وهذا أشر 
من قول المعتزلة ؛ بل هو قول الحهمية | لحضة ؛ لكن المعتزلة يوافقونهم في المعنى . 
e‏ ؛ لكن في الحقيقة لم ب يثبتوا كلاما له غير المخلوق . 


es RG SL‏ : # فإذا قرأت 

القران ‏ . وأيضا فقوله : # نزله ‏ عائد إلى قوله : # وال أعلم بجا ينزل # فالذي نزله الله 

N PI ENES‏ : # ولقد نعلم أنهم يقولون 4 الآية » وهم 

إنغا يعم هذا القرآن العربي بشرٌ لقوله : # لسان الذي يلحدون إليه- الخ » > فعلم 

ن عدا زف ابل سمحه من روج اشد ودوج الس اني زل من ا فمل 
آنه سمعه منه » لم يؤلفه هو . 


ونظيرها قوله : # وهو الذي أنزلّ إليكمٌ الكتابً مفصّلاً 04 و « الكتاب » اسم للقرآن 
بالضرورة والاتفاق ؛ فإنهم أو بعضم يفرقون بين كتاب الله وكلامه » ولفقظ « الكتاب ) یراد به 
المکتوب فیه » فیکون هو الکلام » ویراد به ما یکتب فيه » کقوله  :‏ في کتاب مکنون ٩04‏ 
وقوله : ل ونځرج لَه يوم القيامةٍ كتابا يلاه منشورا 04 وقوله : # يعلمون أنه nS‏ 


. ٠١٠۴۳ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الواقعة الآية ۷۸ . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 


۳1 


الحقّ ٠(4‏ أخبار مستشهد بهم فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه . 
| ا ی اق ار عا ون ا ی و ا 
الساء e‏ أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله » سواء كتبه الله قبل أن يرسل به 
جبریل » أو بعده . فإذا أنزل جلة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله » والله يعلم ما 
کان وما یکون » وما لا یکون لو کان کیف یکون وهو قد کتب القادبر وأعمال العباد قبل أن 
يعملوها ثم یأمر بکتابتها بعد ن يعملوها > فیقابل بین الكتابة المتققدمة والمتأخرة فلا يكون 
SCIEN a‏ أن خلقه 
فکیف لا یکتب کلامه الذي یرسل به ملائکته قبل أن یرسلهم ؟ . ١‏ 
ومن قال : إن جبرائیل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه 1 
منها : أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده » فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب 
e O SS‏ : أنه a‏ 
4 الحواريين TE‏ بي وبرسولي  ›74‏ وأوْحَيّنا إلى أمٌ موسى ٠»‏ فيكون هذا 
وأيضا اله سحانة قال : # إا a a‏ 
الی قوله - وکلم الله موسی تکلیما )9“ وها یدل علی امور : علی آنه یکلم العبد تکاییا 
زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص . 
خان لفظ اكليم لوحي كل مهي ينتسم إل عام وخاص فالكاي العم هر القسرم ز 
: # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا > أو من وراء حجاب ‏ الآية . فالتكليم المطلق 
O EE SN EE )‏ 
اا 
بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء . 


. £ سورة الانعام الأية‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


(۳) سورة القصص الآية ۷ . 


. ) ٠١٤-١۹۳ ( سورة النساء الآیات‎ )٤( 


۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الإسراء 


وقال شیح الإسلام رهه الله 


ني الكلام على قوله تعالى : ل فل اذْعُوا الذي رَعَمتَمٌ من دونه 4 الآيتين » لما ذكر 
أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة » ومنهم من ذكر أنم من الإنس » ومهم من ذكر 
أنهم من الجن . ) 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل » كا يقول الترحمان لمن سأله عن 
الخبز فيريه رغيفا » والآية هنا قصد ا التعميم لكل ما يدعى من دون الله › فكل من دعا ميتا 
أو غائبا من الأنبياء والصالحين . سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كا 
تتناول من دعا الملائكة والجن » ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط في يقدره الله بأفعا لهم » ومع 
هذا فقد نى عن دعائهم » وبين أنهم لا بملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله › لا 
يرفعونه بالكلية » ولا يحولونه من موضع إلى موضع › أو من حال إلى حال » كتغيير صفته أو 
قدره » وههذا قال : ۾ ولا تحويلا ‏ فذكر نكرة تعمل أنواع التحويل . 

وقال تعالى : [ وَأّنةُ كان رجالٌ مِنٌ الإنْس يَعوذونَ برجال مِنّ الجن فَرَادوهُم 
رَهَقاً 4 كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فقالت 
الجن : الإنس تستعيذ بنا » فزادوهم رهقا » وقد نص الأئمة - كأحمد وغيره - على أنه لا 
تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق » لما ثبت 


(#) مجموع الفتاوی ۳۳۹/۱۰ . 
)١(‏ سورة الإسراء الأيات )٠۲-٠١١(‏ .. 


(۲) سورة الجن الاأية ٦‏ : 


۳ 


عنه ب : أنه استعاذ بكلمات الله » وأمر بذلك . فإذا كان لا يجوز ذلك » فلأن لا يجوز أن 
يقول : أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة » والاستجارة » والاستغاثة : كلها من 
نوع الدعاء » أو الطلب » وهي ألفاظ متقاربة . 

ولما كانت الكعية بيت الله کی ارد و سای ف 
وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق بأذيال من يستجير به » كما قال عمرو بن سعيد : إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارا بدم ولا فارا بخربة . وفي ا : «ريعوذ عائذ بهذا 
الس ) 

والمقصود : أن كثيرا من الضالين يستغيشون بمن يحسنون به الظن » ولا يتصور أن 
ی و اکر وا ااا ر ا و ار اا ر کان 
أكثره » في أكثره ؛ بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها » ويقضون لهم حاجة 
واحدة ويمنعونهم أضعافها » يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليه » لإفساد حال الرجال في 
الدين والدنيا ويكون فيه شبهة للمشركين » كما يخبر الكاهن ونحوه . 

والله سبحانه جعل الرسول مبلغا لأمره ونهيه ووعده ووعيده » وهؤلاء يجعلون الرسل 
والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجاث وكشف الكربات » وليس هذا من دين المسلمين › 
بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول » ولهذالم يقولوه في 
إبراهيم وموسى وغيرهم » مع أنهم في غاية الجهل في ذلك . فإن الأيات التي بعث بها 
موسى أعظم » ولو كان هذا ممكنا لم يكن للمسيح خاصية به : بل موسى أحق . 

ولهذا كنت أتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم .بالفرق بين المسيح وغيره من 
جهة الإلهية فلا يجدون فرقا » بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم > فإن کان 
حجة في دعوى الإلهية فموسی أحق » وأما ولادته من غير أب e‏ قدرة الخالق › 
اا ا و أفضل من غيره . 


انتھی آ الثالث الله 
ويله الجزء الرابع وأوله سورة الكهف 


٤ 


٠ لايع‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سورة الكهف (*) 


فصل 


حديث عل رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لما طرقه رسول الله ل وفاطمة وهما 
نائمان » فقال : « ألا تصليان ؟ » فقال عل : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يسكها وإن شاء أن يرسلها . فول النبي بء وهو يضرب بيده على فخذه . ويعيد القول » 
وقول :کان الإنسان أكثر شي ءِ جدلا . 

هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ؛ فإن قوله : yy‏ ا 
احره . استناد إلى القدر في ترك امتغال الأمر › وهي في نفسها كلمة حق ؛ لكن لا تصلح 
لمعارضة الأمر بلٍ معارضة الأمر ہا من باب الحدل المذموم الذي قال الله فيه : #وكان ۴ 
أكتر شيء جدلا) . وهؤلاء أحد أقسام القدرية › E iE,‏ اموضصع 
فالمجادلة الباطلة) . 


(#) مجمو ع الفتاوی ۲۳۹/۱۲ 
(۱) ورد في البخاري ( كتاب التعسير تفسير سورة البقرة ) ‌ النسائي ر الجنائر ) ¢ ابن حنبل ۳۱۷/۲ : 
(۲) انظر رسالة القضاء والقدر » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 


۳V 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة مريم 


فصل 
ااا ا 


(( سوره مریم ) مضموها : حقيق عبادة الله وحده » وآن خواص ۳ هم عباده > فڪل 
كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإإضافة » وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله 
حت نسبوا إ ا الولادة » والرد على ay‏ 
الكرامة » وجحدوا نعم الله التي أنعم ا على عباده الملصطفين . 

افتتحها بقوله : كر رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ ريا » وندائه ربه نداء خفياً ي وموهبته له 
یحی » ثم قصة مریم وابنها") » وقوله ٠‏ (إني عبد الل . . الخ بين فيها الرد على الغلاة 

في المسيح » وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم اله به عليه » ثم أمر نبيه بذكر إبراهيم وما دی 

إليه من عبادة الله وحلده ¢ ونهيه إیأه عن عبادة الشيطان ¢ وموهته له إسحافق ویعفوبتب ¢ وأنه 
جعل له لسان صدق عليا» وهو الثناء الحسن » وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر 
الوالدين مع التوحید » وذکر موسی ومن هبته له أخاه هارون نبياً » > کما وهب یحیی لزکریا 
وعيسى لمريم وإسحاق لإابراهيم . 


فهذه السورة J‏ وره ة المواهب ( وهي ما وهه الله لأنبيائه من السذرية الطيرة ¢ 
الصالح »والعلم النافع م وک درية ادم لأجل إدریس ¢ #وممن حملا 2 س 8 
إبراهيم ومن ذرية إبراهيم إلى اخر القصة“ . 


. ۲ سورة مريم الآية‎ )١( 
. ۳٦-۱١ : انظر الآیات من‎ )۲( 
. OA-f\ : انظر الأيات رقم‎ ( 


۳۳۸ 


ثم قال : إفخلف من بعدِهم کا أضاعوا الصلاة E,‏ الشهوات 4 الآية )١(‏ . فهذه 
NOT )‏ الله » نم استثنی التائيين وبين أن الحنة لمن تاب › و 
وعدها الر هن عباده بالغیب وهم هل حقیق العبادة ¢ تم قال : ولك الحنة التي و من 


L-I 


غبادنا م من کان قيا () ثم قال : «فاعبده وَاصطبر لٍعبادتو4 . 

ثم ذکر حال منکري المعاد وحال من جعل له الأولاد › E‏ الببخاري من 
حدیث آي هريره : « لني این آم وما بني له فلك » وشتمني ي ابن ادم وما ينبغي له 
ذلك » » الحدیث0() ؟ وقول الإنسان ذا ما ِٿ لَسَوْفَ ا م حي ثم ذكر إقسامه على 


حشدهم والشياطين › > وإحضارهم حول جهنم جش() ¢ وفيها دلالة على أن اللخبر عن حبر 
محصل في المستقبل لاأ يكون إلا بطريقين : إما اطلاعه على الغيب » وهو العلم با سيكون ؛ 
وإما أن يکون قد اذ عند الرحهمن عهدا ¢ والله موف دعهده» فالأول علم بالخبر والشاني علم 
بالأمر . الأول علم بالكمات الكونية » والثاني علم بالكلمات الدينية » وهذا الذي أقسم أنه 
يأتي يوم المعاد ما ذكر كاذب ف قسمه » فانه لیس له اطلاع على الغيب > ولا اذ عند الرحهن 
عهداً . a.‏ 

وهذا كا قيل في إجابة الدعاء : إنه تارة يكون ا لاا و ا ا 
وتارة لکمال الطاعة وهو موآفقة الأمر › کقوله : فإفليستجيبوا لي ي وينوا ي 4 لكر حال 
من نی على الله الباطل بلا علم بالواقع > ولا اتخاذ عهد بالمشروع . 


ثم ذکر حال الذين قالوا اتخذ الرهن ولدا » فنفى الولادة عن نفسه ء ورد على من 
أثبتها › u‏ المودة ردا على من أنكرها > فقال : «سَيَجُعَّل لهم الرحمنْ ودا آي يحبهم › 
وحببهم ا عباده » وقد وافق ذلك ما ٤‏ الصحيحين : «إذا أحب الله العبد نادی جبریل اني 
أحبٌ فلانا قاح »ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلانا فأجبوه › فيحبة أهل السماءِء 


ويوضع له القبولٌ في الأرض » وقال في البغخض عكس ذلك“ . 


. 0٩ سورة مريم الأية‎ )١( 
. ٠۳ سورة مریم الأية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة مريم الأية‎ )۳( 
. ورد في البخاري ( الأدب ) تھ وکا الى‎ )( 
. ٦٩ سورة مريم الأية‎ )٥( 
) . ورد الحديث في : مسلم‎ )٩( 
الترمذي ر التفسير ) الموطأً ( کتاب الشعر ) اہن‎ ٠ ) انظر في هذا الحديث : البخاري ( كتاب الأدب ) » مسلم ( كتاب البر‎ )۷( 
. ۳۹۷/۳ حنبل‎ 


۳۳۹ 


وني قول إبراهیم : إنه کان ی حَفِياه() > وقوله في موسی uy:‏ من جانب 
الطور الاين وقربناه نجي 04) وما دکره للمؤ منين من المودة إبات ل ینکره الحاحدون من 
حبة الله وتكليمه > کےا( أن ) في الأول نفي ما يثبته المفترون من اتخاذ الولد . 

(فصل ) 

سئل رضي الله عنه ) 

عن قوله عز وجل : لفلف مِنْ بَعْدِهِمٌ حَلْفٌ أضاعُوا الصَلاة وَاتَبعُوا الشهوات فَسَوْفَ 
يلقون غيا» ) هل ا و ا فصلاها في غير وقتها » أم فيمن أضاعها فلم 
يصلها ؟ وقوله تعالٰی : قوي لِلْمُصَلينَ الذينَ هم عَنْ صَلابِههُ ساهونه() ا 
الصلاة أو السهو فيها کا جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يعقلون من صلاتمم شيئ ؟ 
أفتونا مأجورين . 

فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين . بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع 
الواجب في الصلاة لا جرد ترکها > ھکذا فسرها الصحارة والتابعون وهو ظاهر الكلام > فانه 
قال LEO‏ 

EE‏ بل هو السهو عا يجب فيها مثل ترك الطمأنينة » وكلا 
العنيين حق » والآية تتناول هذا وهذا » كا في صحيح مسلم عن أنس عن النبي بل أنه 
قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حت ر 
كانت بین قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ٠»‏ . 

فبين النبي باه في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأحير عن الوقت الذي 
يؤمر بفعلها فيه » وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلا » وهكذا فسروا قوله : لإفخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات # بأن اضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة 
)١(‏ سورة مريم الآية ٤۷‏ . 
(۲) سورة مريم الآية ٠۲‏ . 
(۳).سورة مريم الآية ٩‏ . 


)٤( -‏ سورة الماعون الآية ٤‏ . 
ورد الحديث في البخاري ( كتاب المساجد ) » الترمذي ( كتاب الصلاة ) » النسائى ( كتاب المواقيت ) . 


۳4° 


حقوقها » وجاء في الحديث.: « إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها - أو كا 
قال - صعدت وما برهان كبرهان الشمس تقول له : حفظك الله ك| حفظتني . وإذا لم يتم 
طهورها وقراءتما وسجودها ۔ أو کا قال - فإنما تلف كا يلف الثوب وتقول له : ضيعك الله كا 
ضيعتني » . قال سلمان الفارسي : الصلاة مکیال من ونی وني له » ومن طفف فقد علمتم ما 
قال في المطففين . وي سنن أي داوود عن عمار عن النبي اة أنه قال : « إن العبد لينصرف 
من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثها » إلا ربعهاء إلا خمسها إلا سدسها إلا 
سبعها » إلا ثمنها » إلا تسعها » إلا عشرها»( . 
وقد تناز ع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته هل عليه الإعادة على قولين . 
لكن الأئمة كأحد وغيره على أنه لا إعادة عليه » واحتجوا بجا في الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ب آنه قال : « إذا أذن sd‏ وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا 
قضي التأذين أقبل » فإذا ثوب بالصلاة أدبر » فإذا قضى التفويب أقبل حى بخطر بين المرء 
ونفسه » فقول : اذکر کذا اذکر کذا لا م یکن یذکر حتی يضل الرجل لن يدري کم صل ۽ 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ») . فقد عم هذا الكلام ول يأمر 
أحداأ بالإعادة . 

و« الثاني » عليه الإعادة » وهو قول طائفة من العلاء : من الفقهاء والصوفية من 
أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله ولم يكتب له منها إلا 
عشرها . 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور ؛ لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك 
الصلاة » وهذا معنى قولحم : تبراً ذمته با » أي : لا يعاقب على الترك ؛ لكن الثواب على قدر 
الحضور» كا قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » فلهذا شرعت السنن 
لرواتب جبرا لا جصل من النقص في الفرائض . والله أعلم . 


. ۳۱۹/6 وكذلك ورد في : ابن حنبل‎ )١( 
“ ( النسائي ) الأذان ) الدارمي ا‎ ٤ ورد الحديث في : البخاري ( الأذان ( ¢ مسلم ) الصلاة °( » أبو داود ( الصلاة)‎ )۲( 
. ۳۹۲/۲ الموطا ( الشراء ) » ابن حنبل‎ 


۳1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة طه(*) 


فصل 
( عرض عام للسورة ) 


« سورة طه » مضمونا تخفيف أمر القران وما أنزل الله تعالى من كتبه » فهي « سورة 
کتبه » - كا أن مريم « سورة عباده ورسله » - افتتحها بقوله : ما أنرَلّنا عَلَيْكَ القَرآنَ 
لتشقى 74“ . . إلى قوله : [تنزيلا مِمْنْ حَلَقَ الأرض والسّمواتِ العُلا4”“ . ثم ذكر قصة 
موسی » ونداء الله له » ومناجاته إياه » وتکليمه له » وقصته من أبلغ مر الرسل › فلهذا ثنيت 
في القران ؛ لأنه حصل له الخطاب والكتاب » وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب » المكذب 
للربوبية والرسالة > وهذا أعظم الكافرين عناداً > واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله : 
ارب زدني علماي“ ثم ذكر قصة ادم ؛ لأنبا أول النبوات0 . 


وتضمنت السورة ذكر موسى وادم لما بينه) من المناسبة ما يقتضي ذكرهما » ن 
المناظرة › فان موسی نظير ادم في الأمر الذي ( صار) لكل منها > ک] أن المسيح نظير ادم في 
الخلق › وقوله : فإما E‏ مني هذى () الآيات » وهذا يشابه ما ف القران في غير 
موضع من ذكر نبوة أدم ثم نبوة موسى بعده » وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبيه بالصلاة التي في 


(#) مجمو ع الفتاوی ۲۲۷/۱4 . 
)١(‏ سورة طه الآية ۲ . 
(۲) سورة طه الآية > . 
)۳(٠‏ انظر الآيات : وهل آتاك حديث موسى ) رقم ٩‏ إلى قوله : إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا» 
آية رقم ۹٩‏ من السورة » ومن هذه الآية إلى الآية لوقل رب زدني علما) رقم ٠٠١‏ لا تتعلق بقصة موسى بطريق مباشر . 


. ٠۲۴ سورة طه الآية‎ )( . ٠١١ سورة طه الأية‎ )٤( 


۳Y 


القرآن ¢ کا جع ہیں الأمرين بالقراءة والسجود في ول سورة الت ¢ e‏ بالرسول المبلغ 
لكل ما أمر به » كا افتتحها بذكر التنزيل عليه . ) 
وقال : 
ِ : 
ني طريقتي العلم والعمل » 

) قال الله تعالی لوسی وهارون : مولا له قول يالله يكر أو حى ٠4‏ وقال في 
لسورة بعينها ذلك نق عَلَيْكَ مِنْ أنباءِ ما قذ سبق ي وقد د اتاك من ننا رأ“ الك 
قوله : #وكذلِك انرّلتاه فرآنا ا وفنا فيه مي الوجبد لهم تقون يث لَه 
ذکراچ . 

e‏ الرسالتين العظيمتين - رسالة موسى ورسالة حمد- أن ذلك 
ا أحد الأمرين ٤‏ وهذا لقوله ای الى سیل رَبك بالجحكمةٍ e‏ 
الحسنة 0 ونحو ذلك . 


وقد فال عمرين الحطاب رى افحت : ES‏ لولم خف الله 1 
يعصه » وذلك يرجع إلى تحقيق قوله : «إصٍراط الذينَ أنعمت عليهم غير og‏ علوم 
وا الضالَينَ 4 . وقوله : «وتواصوا e‏ وتواصوا ا > وقوله : لإاولي الأيدي 
والابصار ي" وقوله : «إآوائك على هُدَیّ مِنْ ربهم وأولئك هم م المفلحون) 0 : 3 
المجرمين في ضلال وسعر ر و ات هداي فلا يل ولا يَشقی » وَمَنْ 
کک عن ذکري فان له ا کک يوم م القيامة اغى 4( ١‏ الاية ونحو ذلك . 


. ٤٤ سورة طه الآية‎ )١( 
. ۹٩ سورة طه الآية‎ )۲( 
. ١١۴١ سورة طه الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
. ۷ سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
. ٣ سورة العصر الاية‎ )١( ٠ 

. ٥ سورة ص الآية‎ )٩( 

(۸) سورة البقرة الآية ه . 
(۹) سورة القمر الأية ٤۷‏ . 
)٠١(‏ سورة طه الاأية ٠۲١‏ . 


4۳ 


وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه في العلم والعمل جميعاً صلاح القول 
والعلم : العلم والإرادة . والعلم أصل العمل (و) أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك » وهو 
مستلزم له ما م محصل معارض مانع . فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا معارض راجح : مثل 
تباع الهوى بالاستكبار ونحوه » كحال الذين قال الله فيهم : سَاضرف عن آياتي الذينَ 
0 ا بغير الحَقَ » وإن روا کل آي لا بُؤمنوا بها > وان یروا سبیل ل 
وه سبیلا » وان يروا سبيل الغىي بتخذوه سبیلا ٠4‏ وقال : [وجحدوا ہا واستيقنتها 
أنفسهم ظلا وعلوا ي )١‏ وقال : فانم COO‏ لظالمينَ بيات الله ۾ يدون ۳4 
ولهذا قال : يا داود إا جعلناك ا في الأرضصِ فاځکم س ن¿ الناس ا ولا 5 تتبع 
الهَوّى فَيْضِلْكٌ عنْ سبيل الل44) ونحو ذلك . 


فإن أصل الفطرة ت التي فطر الاس عليها إذا سلمت من الفساد رآت الق ( و) اتبعته 
وأحسته بته . إذ الحق نوعان : ) 

حق موجود » فالواجب معرفته والصدق في‌الإخبار عنه » وضد ذلك الجهل والكذب . 

وحق مقصود » وهو النافع للانسان . فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه . 

ومن المعلوم أن الله خحلق في النفوس حبة العلم دون الجهل وعبة الصدق دون الكذب ٤‏ 
وحبة النافع دون الضار » وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو 
ذلك » كا أنه في صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار » فإِذا 
اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض في الحسد» وكذلك أيضا إذا اندفع عن النفس 
المعارضص من الهوى والكبر والجحسد وغر ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل 
الصالح › > کا أن الحسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب » فكل واحد 
من وجود المقتضى وعدم سبب للآخر » وذلك سبب لصلاح حال اللإنسان » وضدهما 
٠‏ سبب لضد ذلك . فإذا ضعف ضعف العلم غلب الهوى الإإنسان» وإن وجد العلم وا هوى وما 
المقتضى والدافع فالحكم للغالب . 

وإذا كانكذلك فصلاح بني آدم الإيان والعملالصالح ولايخرجهمعن ذلك إلاشيئان : 

أحدهما : الجهل e‏ ضلالا . 


(0 وز الأعراف الآية ٠١١‏ . 


(۲) سورة النحل الية ١٤‏ 
(۳) سورة الأنعام الأية ۴۳ . )٤(‏ سورة ص الآية ۲ . 


€٤ 


والغانی ي اتباع الهوى والشهوة اللذين ف النفس > فيیکونون غواة ا عليهم ؛ وهمذا 
- قال : والتجم إذا هوی ما صل صاجبکہ وما غوی4() وقال E‏ 
الفا الراشدين ان فن سد عكرا ها وعضوا عاها الاح اوضق الد الى 
هو خلاف الغي > ا ر ا ا ر ا ا 
ويصير الإنسان عالاً عاد » لا جاها ولا ظالاً . 


وهم في الصلاح على ضربين : 


تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه وعمل به » فهذا هو الذي يدعى بالحكمة 
وهو الذي يتذكر > وهو الذي حدث له القران ذکراً . 


والثاني أن يكون له من اهوى والمعارض ما 2 معه ای الحوف الذي ینهى, ن الف عن 
الهوى ؛ فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثاني المذكور في قوله أو یخشی) 
وفي قوله بإلعلهم تقون 4 وقد قال في السورة في قصة فرعون «إاذهَبٌ إلى فرعون إنه طغى 
فقل هَل لك إل أن رك واهدك إل ربك فتخشی e‏ س E‏ والهدى 
والخشية » كما جع بين العلم والخشية, ي قوله : ّما يَحْشّى الله مِنْ عباده العُلّما۶”) وفي 
قوله : إوفي نسُْحتها هُدَى وَرحمة ا هُم لبهم يُرهَبون ۵) ف : ولو 2 
لوا ما بوعظون به لكان يرام اشد تمي » وإذا لاتامم من لا جرا عظيماً » 
ولهديناهم ا مُستقيما ي( . 

وذلك لما ذكرناه من أن کل واحد من العلم بالحتق الذي يتضمنه التذكر › والذكر الذي 
حدله القران ¢ ومن الفشية المانعة من اتباع ا هوی ست لصلاح حال الإنسان ¢ وهو مستلزم 
للآخر إذا قوي على ضده » فإذا قوي العلم والتذكر دفع الهوى » وإذا اندفع الهوى بالخشية 
أبصر القلب وعلم . وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية » كل منها إذا صحت تستلزم ما 
تحتاج إليه من الأخرى › وصلاح العبد ما يحتاج إليه وجب عليه منا جميعا ؛ وهذا كان فساده 
بانتفاء کل منہا . فإذا انتفى العلم الحتق كان ضالا غير مهتد » وإذا انتفی اتباعه کان غاویا 
مغضوباً عليه . 


. أول سورة النجم‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ٤٤‏ . 

(۳) سورة فاطر الآية ۲۸ . 

. ٠٠١٤ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

)١( -‏ سورة النساء الآيات ( ۸-٩۷‏ ) 


t0 


ولهذا قال : #صراط الذين نعمت لبهم غير المغضوب عليه ولا اا 
وقال : #والنجم ذا هوی »ما ضل صاجِبکْ وما غوی » وما ينطق عن اهری» إن هو إلا و حي 
يوی 4 0) وقال في ضد ذلك : إن يتبعون إلا الظنٌ وَمَّا تَهُوى لانفس 4" وقال : ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغخير هدى من الله 54) وقال : وإن كثيرا لَيضلون 2 عير 
عم 4“ وقال : فمن اع داي فلا ل ولا ب يشقی ) وقال في ضده : ومن أعرض 
عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشْرَهُ يوم القيامة اغى ٠4‏ وقال : إأولئك على هدىٌ من 
ريم وأولئك هم المفلحون4“ وقال في ضده : إل المجرمينَ في ضلال وَسعُر 4 قال 
ابن عباس : «تكفل الله لمن قرا القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى فى 
الأخرة» . 

فهو سبحانه مجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة بين حسنة الدنيا والآخرة 
وسيئة الدنيا والآخرة » ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح » بين العلم الطيب والعمل 


الصالح » كا يقرن بين صدي) وهو « الضلال » » و« الغي » : اتباع الظن وما هوى الأنفس . 
۰ متلازمان عند الصحة والسلامة من العارض و يتخلف أحدهما عن الآخر عند 


فلهذا إذا كان في مقام لذ والنهي والاستعاذ: > کان الذم والنهي لکل ف : من 
الضلال والغي : من الجهل والظلم ؛ من الضلال والغضب ›» ران کا یا ارک وها 
مطلوب العدم » لا سيا وهو مستلزم للآخر » وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد يطلب 
أحدهما وقد يطلب كل منا » وقد محمد أحدهما وقد محمد كل منا لأن كلا منا خر مطلوب 
حمود » وهو سبب لحصول الأخر kh E E‏ 
يحصل له إذا حصل أحدها ولم يعارضه معارض . 

والداعي للخلق الآمر همم يسلك بذلك طريق الرفق واللين » فيطلب أحدهما لأنه 


TTT 

(۲) سورة النجم الآيات ٤-١(‏ ) . 
(۳) سورة النجم الأية ۲۳ . 

. ٠١ سورة القصص الاآية‎ )٤( 

)٥( -‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
() سورة طه الأية ٠١١‏ . 

(۷) سورة البقرة الآية ٠‏ . 

(۸) سورة القمر الآية ٤١۷‏ . 


۳4٦ 


مطلوب في نفسه » وهو سبب للآخر » فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد )ا حميعا » فقد يثقل 
- ذلك عليه والأمر بناء والنہي هدم . والأمر هو محصل العافية بتناول الأدوية . والنهي من باب 
الحمية والبناء والعافية تأي شيعا بعد شيء > وأما الهدم فهو أعجل » والحمية آعم > وإن کان 
قد محصل فيه ترتيب أيضا > فكيف إذا كان كل واحد من الأسرين سيباً وطريقا إلى حصول 
القصود مع حصول الأخر . 

فقوله سبحانه : #لعله يكر او بخشی ) وقول إلعلهم يتقو أو يُحدِث لهم كرا 
e E E A‏ : (العل ) تسهيا للأمر ورفقاً وبياناً » 
لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود › فو طلار جا ف الأدا وهذا جاء في 
الأثر : « إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيغة السيئة بعدها » لا سيا 
أصول الحسنات التي تستلزم سائرها » مثل الصدق فإنه أصل الفير» كا في الصحيحين عن 
ابن مسعود عن النبي بل أنه قال : « عليكم بالصدق فإن الصدق بدي إلى البر وإن البر 
هدي إلى الحنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكحتب عند الله صديقا › 
وإياكم والكذب فإن الكذب دي إلى الفجور وإن الفجور يمدي إلى النار » ولا يزال الرجل 
یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا») , 

وهذا قال سبحانه : هَل نَم على من رل الُیاطین تول على ِل أن ٹیم 4 
وقال : ويل لكل أفاكِ أثيم يَسمَعٌ آیاتِ الل تتلّی عليه ثم : PEE‏ 
يسمعها !4“ وهمذا يذكر أن بعض المشائخ أراد أن يدب بعض أصحابه الذين هم ذنوب 
كثيرة فقال : يا بني : أنا امرك بخصلة واحدة فاحفظها لي ولا امرك الساعة بغيرها التزم الصدق 
وإياك والكذب » وتوعده على الكذب بوعيد شديد » فلا التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير 
ونہاه عم] کان عليه » فإن الفاجر لا حد له في الكذب . 


(۱) ورد الحدیث في : مسلم ٤۳۹ - ٤۳۸/۲‏ ( كتاب البر . باب قبح الكذب ) وني أبي داود ( الأدب ) » الترمذي ( البر) وانظر الجزء 
الثاني من دقائق التفسير ۰ 
(۲) سورة الشعراء الآیات ( ۲۲۲-۲۲۱ ) . 


(۳) سورة الحاثية الآية ۸ . 


EV 


قال شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية 
رحه الله تعالی 
٠‏ : ل 
ي قوله تعالی : إن هَذَانِ لَسَاجرانٍ74 . فإن هذا ما أشكل على كثير من الناس » 
فان الڏي في مصاحف املسلمين ( إن هذان ) بالألف » ومپذا قرا حماهر القراء ¢ وأكثرهم يقرأ 
(إن ) مشددة » وقراً ابن كثير وحفص عن عاصم ( إن ) خففة » لکنا کر دو نون 
( هذان ) دون حفص › والاشكال من جهة العربية على القراءة الملشهورة » وهي قراءة نافع 


وار بن عامر وحمزة والکسائي ¢ وأ بكر عن عاصم ¢ و تمهسور القراء عليها . ¢ وهي اصح 
ا 


رغدا یتین بالکلام عل نا قبل فیا 


فإن نشا الإشكال : أن الاسم المثنى يعرب في حال النصب والخفض بالياء » وفي حال 
ت بالألف » وهذا متواتر من لغة 3 : لغة القران وغيرها في الأساء المبنية > كقوله : 
«ولابونه ِكل واج منهُما السَدُسُ , مما ترك 4 ثم قال فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلامّه الثلتٌ ي“ وقال : ورفع برد على العرش 4< وقال : #وامسحوا روسكم 
وارجک إلى اي4 ولم يقل : الكعبان » وقال إواضربُ لھم لا اضحاب القريةٍ 
ٳِذ جاءَها المرسلون > إِذ ا الم انين فکذبوهُما > فعَرَرّنا بثالث() ولم يقل : اثنان » 
وقال : «إقلنا ا لحمل فيها مِنْ كل رَوْجَينٍ تٍ4 . وقال : ثمانية أزواج مِنَ الضَانِ 


الو اران : الذكريْنِ حرم أمٍ لنشين » م ما اشتمَلّت عليه أرحام 


. ۳ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية ١١‏ . 

(۴) سورة يوسف الآية ٠٠٠١‏ 

. > سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. ) ۱۳-١٠۲ ( سورة یس الآيات‎ )٥( 
. >٠٠ سورة هود الآية‎ )(- 


۳4۸ 


الأنّنٍ 4 . ولم يقل : اثنان » وإلا الذكران ولا الأنثيان » وقال : وَين كل شيءٍ خَلَقنا 
روجین 4( ولم يقل : زوجان وقال : فان کن نساءًَ فوق اننتین 4 0 ولم يقل : ائنتان . 

ومثل هذا کثير مشهور ي القرآن وعیره . 

فظن النحاة ا TT‏ الجرى » وأن البني 
في حال الرفع يكون بالألف » ومن هنا نشأ اللإشكال . 

e od Ge 
وقد ذكر أن له سلفا في هذه القراءة » وهو الظن به : أنه لا يقرا إلا بجا يرويه » لا جرد ما‎ 
يراه» وقد روی عنه آنه قال : انى لأستحيي من الله أن أقراً : ( إن هذانِ ) وذلك لأنه لم ير ها‎ 
» وجها من جهة العربية » ومن الناس من خطأً أبا عمرو في هذه القراءة » ومنهم الزجاج‎ 
. قال : لا أجيز قراءة أبي عمرو » خلاف الصحف‎ 

وام القراءة الشهورة کک E ETF RE‏ ة بأن و 
ARE E e O PR OR‏ . قال 
المهدوي : حکى ذلك أبو زيد والأخحفش والکسائي والفراء ¢ وحکی أبو ا لخطاب اشا لغة بني 
كنانة » وحكى غيره أا لغة لخثعم » ومثله قول الشاعر : 

تود ما تن ادناه دة دعته إلى هاوي الشتراب عقيم 

وقال ابن الأنباري : a a a‏ 
عبيدة عن آي ا لخطاب - وهو رس من رو وس اا ي ا لف الائنين ي 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد » وأنشدوا : ) 

فاطرق إطرافق الشجاع ولو جد تاعا لناباه الشجاع لصم 


وقال ويقول هو لاء ا 


( تحقيق المسألة ) 
قلت : بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران » ولا ريب أن القران لم ينزل هذه اللغة › 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 


(۲) سورة الذاريات الأية 4۹ . 
)۳( سوره الاء الأية ۱١‏ 


۳4۹ 


بل الى من الأساء المبنية في جميع لقرآن هو بالياء في النصب والجر ک) تقدمت شواهده . وقد 
ثبت في الصحيح عن عثمان أنه قال : إن القرآن نزل بلغة قريش » وقال للرهط القر شمن 
لذين كتبوا لصحف هم وزيد : إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلخة قريش ؛ فإن القراك نزن 
بلغتهم » ولم بختلفوا إلا في حرف » وهو ( التابوت ) فرفعوه إلى عثمان » فأمر آن يكتب ب 
قريش رواه البخاري في صحيحه . 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان » وكان يغازي أهل الشام في فح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة » فقال حذيفة 
لعثمان : يا أمبر الو منين أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
أرسل إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف ثم نردها إليك فارسلت » 
ل ا قا د ت وا و ا و ی 
الرحمن بن الحارث بن هشام > فنسخوها في المصاحف > وقال عثمان للرهط القرشيين الثلانة : 
إن اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاکتبوه بلسان قريش » فاا نزل بلسامم 
ففعلوا » حى ( إذا) نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة » فأرسل 
ل كل أفق صحف مما نسخوا » وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
حرق . کک ا 

وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر بجمع القران في 
ريد بن ثابت » وحديثه معروف في الصحيحين وغيرما » وكانت بخطه ؛ فلهذا أمر عثمان أن 
بكرن هو أخند من يخ الصاف من تلك الصحت ولك جعل فة اة هن رين 
لیکتب بلسانہم » فلم تلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ ( التابوه ) و( التابوت ) فكتبوه 
( التابوت ) بلغة قريش . 

وهذا يبين أن المصاحف التى نسخت كانت مصاحف متعددة » وهذا معروف مشهور ؛ 
وهذا ما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ : إنه غلطمن الكاتب » أو نقل ذلك عن عثماد ؛ 
فان هذا متنع لوجوه . 

ومنبا : تعدد المصاحف » واجتماع ججماعة على كل مصحف » ثم وصول كل مصحف 
الى بلد كبر فيه كثير من الصحابة والتابعرن يقرو ون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم › 
والإنسان إذا نسخ مصجفا ( و) غلط في بعضه عرف غلطه مخالفة حفظه القران وس ثر 
لاحت » فلو قدر آنه کتب کاتب مصحفاً ثم نسخ سائر التاس منه من غير اعتبار للاول 
والثانى أمكن وقوع الغلط في هذاء وهنا كل مصحف إغا كتبه جاعة ووقف عليه خلق عة ٠م‏ 
من بحصل التواتر بأقل منم » ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة ل 
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یکتبون لا بلسان قریش » ولم یکن حناً » فامتنعوا أن یکتبوه إلا بلسان قریش » فکیف یتفقون 
کلھم على أن یکتبوا E PY E CAI‏ 
أو : ( المقيمين الصلاة ة ) وهم يعلمون أن ذلك لحن › ک| زعم بعضهم . 
قال الزجاج في قوله : «إوالمقيمين الصلاةً4(“ : قول من قال : إنه خطأ- بعيد جداً ؛ 
لأن الذين جمعوا القران هم أهل اللغة والقدوة » فكيف يتركون شيشا يصلحه غيرهم › فلا 
E EE EE‏ : حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل 
وحال أن يو خر عثمان شيئا ليصلحه من بعله . ۰ 

قلت : وما يبين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه » فإغا رأى ذلك في نسخة 
واحدة » فإما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط » وعثمان قد رآه في جميعها وسكت : 
فهذا متنع عادة وشرعا : من الذين كتبوا » ومن عثمان » ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم 
الملصاحف ورأوا ما فيها » وهم يحفظون القرآن » ويعلمون أن فيه لحنا لا جوز في اللغة »> فضلا 
عن التلاوة » وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد » فهذا نما يعلم بطلانه عادة » ويعلم من دين 
القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة ؛ بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا 
ي کتاب الله منکراً لا یغیره أحد ماهم ا 
لمان ٠‏ مر الکاتب آن غير لكان تغيبره من أسهل الأشياء عليه 


N o‏ غلطا» وإن نقل 
ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة » فالخطاً جائز عليه في قاله ؛ بخلاف الذين نقلوا 
ما في المصحف وكتبوه وقرؤ وه فإن الغلط متنع عليهم في ذلك » وكا قال عثمان : إِذا اخ 
في شيء فاكتبوه بلخة قريش » وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش ولا 
تقرئهم بلغة هذيل ؛ فإن القرآن م ينزل بلخة هذيل . 

وقوله تعالى في القران : وما ارلا فن ارول إلا بلسانِ قويه») يدل على ذلك » 
فان قومه هم قریش » کا قال : كدب به قَومُك وهو الح ه0) وأما كنانة فهم جيران 
قريش » والناقل عنهم ثقة » ولكن الذي ينقل ينقل ما سمع » وقد يكون سمع ذلك في الأساء 
البهمة البنية فظن آم يقولون ( ذلك ) في سائر 2 ؛ بخلاف من سمح « بین أذناه ) 
و« لناباه » فان هذا صریح ف الأساء التي ليست مبهمة 
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(۲) سورة إبراهيم الأية ٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠٦‏ . 


وحينئذ فالذي بجب أن يقال : إنه لم يثبت أنه لغة قريش ؛ بل ولا لغة سائر العرب : 
أنہم ينطقون في الأساء المبهمة إذا ثنيت بالياء » وإنغا قال ذلك من قاله من النحاة قياسأء جعلوا 
باب التثنية في الأسماء المبهمة كا هو في سائر الأساء » وإلا فليس في القرآن شاهد يدل على ما 
قالوه » وليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع نصب eS‏ 
( هذان ) فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورس| . 
ومن زعم أ أن الكانت غلط فين الغالط غلطا متكا ٠‏ كا فد سط فى رهلا الرضح: 
فإن المصحف منقول بالتواتر » وقد كتبت عدة مصاحف » وكلها مكتوبة بالألف » فكيف 
يتصور في هذا غلط . 
bs «a a iw eb EO‏ 
طه ) على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ > وهي من أول ما نزل من 
القران > قال ابن مسعود بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه 2 من العتاق الأول » وهن من 
تلادي . رواه البخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس » قال أ و الفرج وغيره : هي مكية 
بإجماعهم ؛ بل هي من أول ما نزل » وقد روي EE LS‏ وأن 
سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته » وكانت السورة تقرأ عندها . 


فالصحابة لا بد أنهم و و ا ا وزو 
کأي عمرو » فإنه لو كان كذلك ٤‏ يقرأها أحد إلا بالياء > ولم تكتب إلا بالياء » فعلم أنهم أو 
غالبهم كانوا يقرؤ ونما بالألف كا قرأها الجمهور » وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة 
والبصرة يقرؤ ون هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة » ومنهم سمعها التابعون » ومن 
التابعين سمعها تابعوهم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤ وها بالياء مع أن جمهور القراء ل 
يقرؤ وها إلا بالألف » وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة » أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا 
ما يعلم به قطعا أن عامة الصحابة إنما قرؤ وها بالألف كا قرأ ا جمهور » وکا هو مكتوب . 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إغا قرؤ وا كما علمهم الرسول » وكا هو لغة للعرب » ثم 
لغة قريش ٠‏ فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء ء الميهمة تقول : إن 
هذان » ومررت ہذان : تقوها في الرفع والنصب والخفض بالألف » ومن قال إن لختهم أا 
تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثرا ونظا » 
وليس في القران ما يشهد له » ولكن عمدته القياس . 

وحينئذ فنقول : 

قياس هذا بغيرها من الأساء غلط » فإن الفرق بينها ثابت عقلا وسماعاً : أما النقل 
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الحا ن کراب ر وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة 
فحكى ابن الأنباري وغيره عن الفراء قال : ألف التثنية في « هذان » هي الف هذا والنون 
فرقت بين الواحد والاثنين » كا فرقت بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه المهدوي وغيره 

عن الفراء » ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف هذا » فزدت ِ 
عليه نونا » ولم أغيرها ۽ > کا زدت على الياء من الذي فقلت الذين في كل حال » O‏ 

بعض الكوفيين : الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تخیر كا ( نم ) تغير . 

قال : وقال الجرجاني : لما كان اسما على حرفين أحدهما حرف مد ولين» وهو كالحركة » 
ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية م جسن حذف الأولى ؛ لثلا يبقى الاسم على حرف 
واحد » فحذف علم التثنية » وكان النون يدل على التثنية » ولم يكن لتغيير النون الأصلية 
الألف وجه » فثبت في كل حال كا يثبت في الواحد . قال المهدوي : وسأل إسماعيل القاضي 
ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لا لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت 
التثنية على ذلك مجرى الواحد . إذ التفنية بجحب أن لا تغير » فقال اسماعيل : ما أحسن ما قلت 
لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي حت يؤ دس 
به » فتبسم !! . ) 

قلت بل تقدمه الفراء وغيره » والفراء في الكوفيين مشل سيبويه في البصريين ا 
إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين » والمبرد كان خصيصا به . 

وبيان هذا القول : أن المغرد « ذا » فلو جعلوه كسائر الأسےاء لقالوافي التثنية : 
« ذوان » ۰ وم يقولوا : « ذان » ك) قالوا عصوان ورجوان فا ان الثلائية »› 
« وها » حرف تنبيه » وقد قالوا فيم حذفوا لامه : أبوان » فردته التثنية إلى أصله › وقالوا في غير 
هذا ویدان وأما « ذا » فلم یقولوا « ذوان » بل قالوا ک) فعلوا في « ذو» O‏ التي بمعنى 
صاحب فقالوا : هو ذو علم » وما ذوا علم ء کا قال : (ذواتا أفنان ) وفي اسم الإشارة 
قالوا : « ذان » ور« تان » ک)| قال : داك بُرّهانانِ مِنْ ربك فان « ذا » بمعنی صاحب هو 
اسم معرب » فتغير إعرابه في الرفع والنصب والحر » > فقيل : ذو » وذا » وذي . 

وأما المستعمل في الإشارة والأس|ء الموصولة والمضمرات هي مبنية ؛ لكن ا لإشارة 1 
تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض » > فكذلك في تثنیته ؛ بل 
قالوا : قام هذا وأكرمت هذا » ومررت بهذا » وكذلك هؤلاء ني الجمع » فكذلك الى › 
قال : هذان » وأكرمت هذان » ومررت بهذان » فهذا هو القياس فيه آن يلحق مثناه جفرده 
وججموعه » لا يلحق بمثنى غيره الذي هو أيضا معتبر بجفرده ومجموعه . 


فالأسماء المعربة ألحق مثناها مفردها ومجموعها تقول : رجل » ورجلان » ورجال » فهو 
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معرب في الأحوال الثلاثة يظهر الإعراب في مثناه » كا ظهر في مفرده ومجموعه . 

فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى العربية أن يقال : ( إن هذين ) ليس معهم بذلكنقل 
عن اللغة المعروفة في القران التي نزل بها القرآن ؛ ( بل ) هي أن يكون المثنى من أسياء الإإشارة 
مبنياً في الأحوال الثلاثة نة على لفظ واحد ( کمفرد أساء الإشارة ومجموعها 

وحينئذ فإن قيل : إن الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون » أو قيل : هي علم للتثنية 
وتلك حذفت » أؤ قيل » بل هذه الألف تجمع هذا » وهذا معنى جواب ابن كيسان » وقول 
الفراء مثله في المعنى وكذلك قول الجرجاني » وكذلك قول من قال : إن الألف فيه تشبه ألف 

bb: Sha TT‏ ا ت ا ن 
ى الأحوال الثلدة ؟ ایی ااا با لیاء في الذین » وما ذكره الفراء وابن 


کان وغ رها دل عل ها 2 فاد الد د هاا الاه وت الان هل وان 
کیسان علل بأن ر الإعراب › نجمل مناه کمفرده وچموی > وهذا العلم 
يأتي في الموصول . 


يؤيد ذلك : أن الملضمرات من هذا اھ الور راو فا ی نا 
ومنفصل ؛ بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛ لأن المجرور لا يكون إلا بحرف › أو 
مضاف لا يقدم على عامله » فلا ينفصل عنه » فالضمير المتصل في الواحد الكاف من أكرمتك 
ومررت بك » وفي الجمع أكرمتكم ومررت بكم » وفي التثنية زيدت الألف في النصب والجر 
فیقال : آکرمتک| ومررت بکا| > كا نقول في الرفع » ففي الواحد والجحمع فعلت وفعلتم » وفي 
O ES‏ وا لجر » کا زيدت في 
المنفصلل في قوله « إياكا » و« أنتأ م , ٠‏ 

فهذا کله مما بین أن لفظ المثنى في الأسماء المبنيةٍ في الأحوال الثلاثة نوع واحد : لم يفرقوا 
بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره . كا فعلوا ذلك في الأساء المعربة » وأن ذلك في المثنى أبلغ ‏ 
منه في لفظ الواحد والجمع » إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور وبين 
ضمير المرفوع في الواحد والمثنى » ولا يغرقون في المنى وني لفظ الإشارة والموصول » ولا يفرقون 
بين الواحد والحمع وبين المرفوع وغيره » ففي المثنى بطريق الأولى » والحمد لله وحده . وصلى 
اغ د غ و ا ي 
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( مسألة اعتراضية ) 
فصل 

وقد يعترض على ما كتبناه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر الأسعاء قال 
تعالى : لوقا الذينّ كَمروا : رَبّنا انا اللَذَيْن اضلانا مِنْ الجن والإنس 4“ ولم يقل 
«اللذانِ أضلانا) کا قیل في الذين أنه بالياء في الأحوال الثلاثة » وقال تعالى في قصة 
موس : لإإني اتل ان اكك إحدیى اى ها تین ول يقل ر هاتان J9‏ هاتان )» بے 
لابنتي ¢ وقد یسمی عءوڵف بیان وهو يشبه الصفة كقوله : #وإلى مود د أخاهم صالحاي۳ 
لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق › وعطف البيان يكون بغير ذلك كأساء ف 

وأساء ء الإأشارة وهذه الاأية نظبر قوله : ان هذان لساحران# . 
وأما قوله : إأرنا اللذين أضلانا) فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 

الإإشارة على حرفين ؛ ؛ بخلاف لوصول ؛ فإن الاسم هو «اللذا» عدة حروف » وبعده يزاد 
علم الجمع › افتکس الذال وتمتح الأنون وعلم اة > فتفتح الذال وتکسر النون والألف 
فقلت في النصب والجر ؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع الصحيح كسر اخره في النصف وي 
الحر وفتحت دونه ¢ ئا وکسرت نونه في الأحوال الثلاثة د 

وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف ٠»‏ وعلى هذا فیکون في [عرابه E‏ 
القران : تأرة مجعل كاللذان » وتارة جعل کاللذین ولکن ي قوله : #إحدى ابنتي هاتین 4# 
کان هذا أحسن من قوله « هاتان » لا فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيه) فيها » ولو قیل هاتان لأشبه 
کا لو قیل E E‏ 

اتا اف :ا هذان لساحران فجاء اس) مبتداأ : اسم (إن) وکان جيشه بالألف 
أحسن ٤‏ اللفظ من قولنا : J).‏ إن هدذين لساحران ( لأن الألف أخحف من الياء ¢ ولان الخبر 
بالألف »> فاذا کان کل من الاسم والخبر بالألف کان ات مناسة 4 وهذا معی صحيح › ولیس 
فی القرآن ما يشبه هذا من کل وجه وهو بالیاء . 

فتبين أن هذا المسموع والتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه » لكن بينهم) فروق 
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دقيقة » والذين استشكلوا هذا إنغا استشكلوه من جهة القياس ؛ لا من جهة السماع » ومع 
ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 

وقد جيب من بعتبر كون الألف في هذا هو المعروف في اللغة بأن يفرق بين قوله : إن 
هذان# وقوله : إإحدى ابنتى هاتين# أن هذا تثنية مؤنث » وذلك تفنية مذكر » والمذكر المفرد ‏ 
منه « ذا » بالألف فزیدت فوق نون للتثنية » وأما المؤٴنث فمفرده « ذي » أو « ذه ر أو « ته » : 
وقوله : «إإحدى ابنتي هاتين تثنية « تي » بالياء > فكان جعلها بالياء في النصب والجر أشبه 
بامفرد ؛ بخلاف تثنية المذكر » وهو « ذا » فإنه بالآلف » فإقراره بالألف أنسب » وهذا فرق بين 
تثينة المؤنث وتثنية المذكر » والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم . ۰ 

وحينئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقياس » ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة التي 
نزل بها القران . والله أعلم . . ) 

وقوله : «[إحدى ابنتي هاتين) هو كقول النبي بل : « من أكل من هاتين الشجرتين 
الخبیئتین فلا يقربن E‏ فإن الملائكة تتأذى غا یتأذی منه الأدميون » ومثله في الموصول قول 
ابن عباس لعمر : أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيه : #إوإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه# الآية . E‏ 


۳٦ 


ا الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنبياء 


( عرض عام للسورة ) 
فصل 
» سوره الأنسياء ( سورة الدگر ¢ سورة الأنبياء الذين عليهم 2 ك افتتحها ق 

وما يأتيهم من ذکر مِنْ من ربهم م مخدث که( الأية وقوله : افاسالوا آهل الذكر إن کنتم لا 
تعلمون ٤ه‏ وقوله : #لقد انرّّّا إليكم کتابا فيه ذکرکي که وقوله : هذا ذکر من معي وذکر 
مَنْ قبلي ي() وقوله : وذِکری للمتقِینٌ 74“ وقوله : هذا ا مُبارك 4 وقوله : «إولقد 
E‏ الزبور مِنْ بَعْدِ الذكر4”“ وقوله : «إقال رب احْكمْ بالحَى 4 يعني والله أعلم - 
انصر أهل الحق » أو انصر الحق » وقيل : افصل الحق بيننا وبين قومنا» وكان الأنبياء 
يقولون : وربا افتح بیننا وبين ll‏ بالخ 4ي وأ هدا أن يقول : ارب احکم 
N A‏ قال : «كان ا ب إذا شهد قتالا قال : 

» ال . 


. ۲ سورة الأنبياء الآأية‎ )١( 
. ۷ سورة الأنبياء الأية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنبياء الأية‎ )۳( 
. ۲٤ سورة الأنبياء الأية‎ )٤( 
. ٤۸ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 
. ٠١ سورة الأنبياء الأية‎ )٦( 
. ٠٠٠١ سورة الأنبياء الآية‎ )۷( 
. ١١١ سورة الأنبياء الآية‎ )۸( 
. ۸۹ سورة الأعراف الآية‎ )4( ٠ 


ov 


فصل 
وو 


زل إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4 
a e‏ 

ابن تيمية - قدس الله روحه - عن قول النبي ىيل : « دعوة أخي ذي النون » : الا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين# . ما دعا بها مكروب إلا فرح الله کربته » ما معن 
هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟ وهل ها شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ وكيف 
مطابقة اعتقاد القلب لمعناها . حتى يوجب كشف ضره ؟ وما مناسبة ذكره : إني كنت من 
الظالمين#مع أن التوحيد . يوجب كشف الضر ؟ وهل يكفيه اعترافه . أم لا بد من التوبة 
والعزم في المستقبل ؟ وما هو السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق والتعلق بهم ؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق م بالكلية 
وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكلية » وما السبب المعين على ذلك ؟؟ . 

( فأجاب ) الحمد لله رب العالمين ٠,‏ 

لفظ « الدعاء والدعوة » في القران يتناول معنيين . 

دعاء العبادة . 

ودعاء المسألة . 

قال الله تعالى : فلا تدع مع الله لها خر فتكونَ مِنَ المُعَذَّبين4 وقال تعالى : ومن 
يذ مََ الله إلا آخر لا بُرهان لَه په فإنما جسابةُ عند رب إنة لا يملح الكافرون وقال 
تعالی : ولا تح م الله إلها خر لا إِلهَ إلا هر4 وقال e‏ يدعوه کادوا 
يکونون عليه لبداچ وقال إن يڏعون من دونه الا وان يڏغون إلا شَيْطانا مریدا) وقال 
تعالی : له ا عون ِن دُونه لا ستجيبود لهم بشيءٍ إلا كباسط كيه 
إلى الماءِ ليلع فاه » وما هو پبالخه) وقال تعالى : «إوالذينَ لا يذْعُونَ مع الله إلها ار . ول 
يقتلون النفس التي حرم م الله إلا بالحق ولا يزنون) وقال في آخر السورة : و پک 
بي لولا دُعاؤ كم . 


. of PV 1° : مجموع الفتاوى‎ (#) 
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قيل : لولا دعاؤ كم إياه » وقيل لولا دعاؤه إياكم . فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
ا وا لرل 0 2 ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ۽ لآنه لا بد له من فاعل > فلهذا 
کان هذا قوی القولين ؟ ای ما يعباً بکم لولا نكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه : : لإفقد کد 
فِسَوْفَ یکون لِزاماً4 ا 

ولفظ « الصلاة في اللغة » أصله الدعاء > وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء › 
وهو العبادة والمسألة . 


e‏ 2 و ا کب E‏ قیل 1 اعبدوني وامتثلوا 


E E laa : قال‎ POE 


وقيل : سلوني أعطكم . 

وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى الساء ء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستخفرني فأغفر 
له » فذكر أولا لفظ الدعاء » تم ذکر السو ال والاستغفار . والمستغفر سائل کا أن السائل 
۽ لکن e‏ ا الطالب للخير »> وذکرهما حمیعا بعد ذكر الداعي 

وقال تعالى : #وإذا سالك عباڍي عني فاني قريب ys‏ اشع ادا 
يرجو رحمته وخاف عذابه » فكل عابد سائل وكل سائل عابد . فأحد الاسمين يتناول الأخر 
عند تجرده عنه ¢ ولکن ادا بینہے|ا : فإأنه دراد بالساثل الذي يطلب جلب اأنفعة ودفع المضرة 

بصيغ السؤال والطلب وا ا ا ا ا 

E 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو آیضا راج اتف راغب راهب : ي يرغب في 
حصول مراده » ویرهب من فواته . قال تعالی : : انهم کانوا يسارعون الخيرات وَيدعوننا 
ربا وربا وقال تعالى : #تتجافى جنوبهُمْ عن المَصَاجع يَذْعُونَ رَبّهُمْ خوفا وطعَّما) ولا 
يتصور أن بخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب من الخوف والطمع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة » فهذا قد يفسر 


۳۹ 


مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه » وإن لم يكن هناك مخلوق 
يتلذدون به » وهؤ لاء یرجوں حصول هذا الطلوب ومحافون حرمانه » فلم لوا ا 
والرجاء لكن مرجوهم بحسب مطلوم 

E‏ شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك » فهو يظن أن الجنة 
E E‏ ا الحنة والنظر إليه هو 

من الحنة » وههذا كان أفضل الخلق يسأل الله الحنة ويستعيذ به من النار» ولا سأل بعضص 

أآصحابه عا يقول في صلاته « قال : إني أسأل الله الحنة وأعوذ E‏ أما إني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : حوها فدندن » . 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام يعنى أسألك الذة النظر إلى وجهك فريق من أل 
الكلام > ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه » وأنه لا نعيم إلا بعخلوق . فغلط هؤلاء في معنى الحنة 
كا غلط أولئك . لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب » وهؤلاء أنكروا ذلك . 

م ES‏ > ومن قال : 7 ا ا 0 

ت ٤‏ سواك حظ فكيف ما ق ت اجى 


فابتلى بعسر البول فجعل يطوف على ا لكاتب ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب . 
ا E ORTE a, o. E o.‏ 2 
قال تعالٰی إولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رایتموه وأنتم تنظرون 4 : 

وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات 
العامة بناء على مشاهدة القدر » وأن من شهد القدر' فشهد توحيد الأفعال حتی في من ن 
يكن وبقي من لم يزل » بخرج عن هذه الأمور » وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا . 

أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور أن لا يكون حساسا محباً لما يلائمه مبغضاأً لما ينافره » ومن 
ا ا وی اور ر إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو 
جاهل ¢ وإما أ ا ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - سواء سمی 
اصطلاما أو حورا أو فناءً أو غ فب او ا فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية » بل له 
إحساس با يلائمه وما ينافره » وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه م يسقط بجميعها . 


. كذا في نسختين . وفي نسخة : واما من نظر إلى القدر . الخ‎ )١( 


۳۹۰ 


فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقا فإنه 
غالط » بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري . 
لكن إذا حرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي » e‏ 

ا 

وهذا لا وقعت « هذه المسألة بين ا وأصحابه دکر هم « الفرق الثاني ) وهو : أن 
یفرف بين المأمور والمحظور › وبين ما ګره الله وما یکرهه مع شهوده للقدر المجحامع ¢ فيشهد 
E e‏ 2 
ی القول بوحده الوجود ¢ فاد ق ہیں e‏ والخلرفق ¢ n:‏ لیس کل a i‏ 
ی هذا الإلحادء بل يفرفوںن من وجه دون وحه فيطيعون الله ورسوله تارة ¢ كالعصاة من أهل 
القبلة . وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : آن افطل ) الدعوة والدعاء ( يتناول هذا وهذا ( قال الله تعال : #واخر 
دعواهم 51 الخمد ا ا ب العالمین ه وي الحديث J).‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله ¢ وأفضل 
الدعاء الحمد لله ( رواه ابن ماحة وابن أي الدنيا : وقال ال ا في الحديث الذي رواه 
الترمذى وغيره : « دعوة أخى ذي النون (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ما 
دعا ہا مکروت إلا فرج الله كربته » سماها « دعوة ) لأا تتضمن نوعي الدعاء . فقوله : لا 
إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإهية . وتوحيد الإهية يتضمن أحد نوعي الدعاء » فإن الإله هو 
المستحق لأن ید عی دعاء عبادة ودعاء اله وهو الله لا اله الا هو . 

وقوله : #إني كنت من الظالمين ه . اعتراف بالذنب ( وهو يتضمن طلب المغخفرة > فان 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر » إما بوصف حاله » وإما 
وف ال الول واا وهف اا ل و غ ا :و ن اعد 
أن سالك ما ليس لي به عِلْمٌ وإلا تفر لي وَتَرَحَمُني أكنْ مِنّ الخاسرينَ»(“ فهذا ليس 
صيغة طلب » وإنغا هو اخبار عن الله أنه إن لم يخفر له وير حه خسر . 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة » وكذلك قول ادم عليه السلام بنا ظلمُنا 
اننا ون لم تعفر لّنا وتَرحَمنا لَنكوننّ مِنّ الخاسرينَ ي هو من هذا الباب » ومن ذلك قول 
)١(‏ سورة هود الاية ۷> . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۲ . 


۳۹1 


r )‏ گە رہ ~ ت ور ا ۳ 3 
موسى عليه السلام : رب إنى لما انزلت إلى من خير فقير 4 فإن هذا وصف لاله بأنه 
فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير » وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه . 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي ب أنه قال : « من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » روأه E4‏ وقال حديث » حسن ورواه مالك بن 
الحريرث وقال : « من شغله ذکري عن مسألتي أ مہ عطيته أفضل ما أعطي السائلن ( وأظن 
البيهقي رواه مرفوعأً بهذا اللفظ . 

وقد سل سفيان بن عيينة عن قوله : « أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
د ق ا ا ا 

) انكر ا اا كيان ارا ان ام الحا 

إدا ا عليك الو e LL‏ الل اء 


قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى . 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام : « اللهم لك الحمد. وإليك 
المشتكى » وأنت المستعان » وبك المستغاث » وعليك التكلان » فهذا خبر يتضمن السؤال . 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : أي مَسَْىّ الضر وأنت أَرْحَمُ الرَاجمينَ 04 
فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحته بکشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت 
السؤال . وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء » فقول القائل لمن يعظمه ويرغب 
إليه : أنا جائع » أنا مريض » حسن أدب في السؤال . وإن كان في قوله أطعمني وداوني ونحو 
ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤ ول . فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه 

الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال » وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة 

وهذه الصيغة « صيغة الطلب والاستدعاء » إذا كانت لن يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر 
على قهر المطلوب منه ونحو ذلك > فإنها تقال على وجه الأمر : إا لما في ذلك من حاجة 
الطالب » وإما لما فيه من نه نفع المطلوب . فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل 
وجه فإنہا سؤ ال حض ذل وافتقار وإظهار الحال . 


. ۲۲ سورة القصص الاية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء الآية ۸۳ . 
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ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال » وهو أبلغ من جهة العلم والبيان . 
) وذلك أظهر من جهه القصد والإرادة « فلهذا کان غالب الدعاء من القسم الثاني ۽ لأن 

الطالب السائل يتصور مفقصوده ومراده فيطله ويسأله فهو سؤ ال بالمطابقة والقصد الأول 4 
وتصريح به باللفظ » وإن لم يكن فيه وصف حال السائل والمسؤ ول › فإن تضمن وصف حاهم| 
كان أكمل من النوعين » فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ؛ ويتضمن 
النبي ييا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه « لا قال له : علمني دعاء ادعو به في صلاتي 
فقال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسى ظلا كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي 
مغفرة من عندك › وار حمني إنك أنت الغفور الرحيم ¢ . أخرجاه في الصحيحين : 

فهذا فيه وصف العبد حال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة » وفيه وصف ربه الذي 
يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب عیره » وفيه التصريح بسۇ ال العبد لطلوبه > وفيه بیان 
المقتضى للاجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب 

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : «[أنت ولينا فاغفِر لَنا 
وارخمنا وأنت خير الغافرينَ# فهذا طلب ووصف للمولى با يقتضي الإجابة . وقوله : رب 
إني ظلَمُت نفسي قافر لي) فيه وصف حال النفس والطلب . وقوله : «إإني لما أنرَلت إِليّ 
مِنْ خير فقِير فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال » فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة . 

یبقی أن يقال فصاحب الحورت ومن أشبهه لادا ناسب حاهم صيغة الوصف والخبر دون 
صيخة الطلب ؟ . . 

فيقال : لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي » فأصل الشر هو 
الذنب ¢ والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني ¢ فلم يذكر صيغة طلب کشف 
الضر لاستشعاره آنه مسی ء ظالم ¢ وهو الذي أدخحل الضر على نفسه » فناسب حاله أن یذکر ما 
يرفع سببہه من الاعتراف بظلمه ¢ ول يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب 
بالقصد الثاني » بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول . إذ 
النفس بطبعها تطلب ما هي متاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما 
تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني » والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة 
وطلب كشف الضر › فهذا مقدم في قصده وإرادته › وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بجا يمحصل 
مفصوده . ) 


۳۹۳ 


وتنزيمه » والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب » يقول : أنت مقدس ومنزه عن 
ظلمي وعقوبتي بغير ذنب ؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي . قال تعالى : وما ظلمناهم 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون# وقال تعالى : وما ظلمناهم ولکن ظلموا اش و وقال : 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمينَ 4 وقال ادم عليه السلام ٠‏ إربنا ظلّمنا انفسنا» . 

وكذلك قال النبي ية في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح « اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا عبدك > ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » فاغفر لي 
A E‏ إلا أنت » ويي صحيح البخاري « سيد اللاستغفار أن يقول 

: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأناعبدك وأناعلى عهمدك ووعدك ما 

E E OE a U HY 
E SG e ah E SC ak E 
. » أمسى موقنا ہا فمات من ليلته دخحل الحنة‎ 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لا يظلم الناس شيعا فلا يعاقب ادا إلا 
بدنبه » وهو بحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل . ٠‏ 

ر ا ف ات ا اا اة رلا ی کال ا 
وقدرته ورحهمته وحكمته » ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فن ) الإله» هو المألوه » والمألوه هة 
الذي يستحق أن يعبد » وكونه يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزمك 
أن کون E‏ غاية ا لحب » ا غاية ا ؛ والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل . 

وقوله : #سبحانك4 يتضمن تعظيمه وتنزهه عن الظلم وغيره من النقائص ؛ فإن 
التسبيح وإن كان يقال : يتضمن نفي النقائص » وقد روي في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي َي ي قول العبد : سبحان الله : « إنها براءة الله من السوء » 
فالفى ل بكرن مدا إلا إذا تضم رتا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه » ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات حاسنه وكماله » ولله الأساء الحسنى . 

وهكذا عامة ما يأتي E‏ في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات عحاسنه وكماله . 
کقوله تعالی : الله لا إله إل هو الحَيّ القيومٌ لا تأحلّه نة ولا نوم فنفي أخذ السنة والنوم 
له یتضمن كمال حیاته وقیومیته وقوله : وما مَسنا من لغوب) يتضمن كمال قدرته » ونحو 
ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزعبه عن السوء » ونفي النقض عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : 


۳ 


#سبحانك 4 تبرنته من الظلم ¢ وإئات العظمة الموجبة له براءته من الظلم › > فإ الظالم إغا 


يظلم لحاجته إلى الظلم رجهلا رات غي هن کل هيه ایم کل کي« رر غي 
بنفسه » وكل ما سواه فقير إليه » وهذا كمال العظمة . 


وأيضا ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله : إلا إله إلا TT‏ 
فإسبحانك# تسبيح . وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : « gy‏ 
القران أربع » وهن من القران : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر» . 

والتحميد مقرون س ی له » والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له » وفي الصحيح 

عن النبي اة أنه سثل أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله 
وبحمده » وفي الصحيحين عن النبي بيه أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
ميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » وفي القران #فسبح 

بحمد ربك وقالت الملائكة : #ونحن نسبح بحمدك4 . 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد e‏ بالتعظيم » فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال » والحمد إنما يكون على 
الملحاسن . وقرن بين الحمد والتعظيم كا قرن بين الجلال والإكرام إذ ليس كل معظم عبوبا 
E:‏ ولا کل حبوب محمودا معظا » وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن 
معنى الحمد » وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم » > ففي العبادة حبه وحمده على 
المحاسن . وفيها الذل له الناشىء عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله وإكرامه . وهو سبحانه 
اللستحق للجلال والإكرام » ا الإجلال وغاية الإكرام . 

ومن الاس ان « الحلال » هو الصفات السلبيةود الإکراء » الصفات الثبوتية» 
كا ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليهم| صفات ثبوتية » وإثبات الكمال يستلزم نفي 
النقائص » لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق أن يعظم : كقوله : إن الله هو الغنيٍ 
الحميدٌ4 وكذلك قوله : له الملك ولة الحمد4 فإن كثيراً من يكون له املك والغنى لا 
یکون ھا ما > إذ الحمد يتضمن الإإخبار عن اق بمحاسنه المحبوبة » فيتضمن 
E‏ 


وكثير تمن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغى 

والملك . فالأول يهاب ويخاف ولا حب . وهذا بحب ويحمد » ولا مهاب ولا بخاف . والكمال 

اجتماع الوصفين . كا ورد في الأثر « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفي نعت النبي بل 
« كان من راه بدة هابة ومن خالطه معرفة أحبه ( . 
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lS RE GE e‏ ؛ کا فی كلمات الأذان . ئم إن كل 
ا النوعين يتضمن الأخحر إِدا أفرد : فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم : ويتضمن 
إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإهية فإن الإهية تتضمن كونه حبوباً ؛ بل تتضمن أنه لا 
یستحق کمال الحب إلا هو . والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحب 
فالإهية تتضمن كمال الحمد ؛ ومذا كان « الحمد لله » مفتاح الخطاب ؛ وكل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم « وسبحان الله » فيها إثبات عظمته كا قدمناه ؛ ولهذا قال : 
ففسَبح باسم رباكت العظيم 4 وقد قال النبي ب : « اجعلوها في ركوعكم » رواه أهل السنن 
وقال » « أما الركو ع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء أن يستجاب 
لکم » رواه مسلم . فجعل التعظيم في الركو ع أخحص منه بالسجود والتسبيح ي يتضمن إلتعظيم . 

ففي قوله « سبحان الله وبحمده » إثبات تنزیهه وتعظیمه وإهمیته وحمده . وأما قوله : « لا 
إله إلا الله والله أكبر » ففي لا إله إلا له ( إثبات ) حامدة فإنها كلها داخلة فى إثبات إيته وني 
لوک إت ع ن ارا ت ا ك ال اكل 

وهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان ر « الله أكبر » فإن ذلك أكمل 
من قول الله أعظم > كا ثبت في الصحيح عن النبي ل أنه قال : « يقول الله تعالى الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري › فمن نازعني واحدا منې| عذبته ) فجعل الل کالإزار > والكبرياء 
كالرداء » ومعلوم أن الرداء أشرف . فل)| كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه › 
وتضمن ذلك التعظيم » وفي قوله aS E CS‏ ء المتضمن 
للتعظيم » > فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخحريين إذا أفردتا > وعند الاقتران 
تعطي كل كلمة خاصيتها . 


وهذا کے أن کل ا من أساء الل فانه ت معنی الآخر 6 هذا باللزوم . 
دلالة كل اسم على خاصيته وعلل الذات بمجموعه]| فبالمطابقة » ودلالتها على ا 
فقول الداعى : ( لا إله إلا أنت سبحانك ) يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاي هن 
أفضل الكلام بعد القران . وهذه الكلمات تتضمن معاني أساء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها ‏ 
كمال المدح . ) 
وقوله : #إني كنت من الظالمين# فيه اعتراف بحقيقة حاله ەو لأحد من العباد أن 
يبرىء نفسه عن هذا الوصف › لا سيا في مقام مناجاته لربه . وقد ثبت في الصحاح عن 
النبي ية أنه قال : « لا ينبغى لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى » . وقال : « من 
قال : أنا خير من يونس بن متی فقد كذب » فمن ظن أنه خير من يونس بحيث يعلم أنه ليس 


۳٣۹٦ 


عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب » ولمهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على 
يونس في هذا امقام » بل يقولون : كا قال أبوهم آدم وخاتمهم محمد بلا . 


فصل 
في بطلان الاحتجاج بقوله تعالى ن ل اال أولشك عَنبا 
مبعدون ي( . 
سئل شيخ الإسلام » حسنة الأيام » أحد المجتهدين » قامع المبتدعين » تقي الدين أحمد 
ابن عبد السلام بن تيمية الحرافي ثم الدمشقي رضي الله عنه : عن قوم بجحتجون بالقدر » 
ويقولون قد قضي الأمر من الذر » فالسعيد سعيد » والشقي شقي من الذر» ويجتجون بقوله 
تعالى : إن الذينَ سَبْقَتْ لهُمْ نّا الحْسْتى أولثك عنها معدن ويقولون : ما لنا في جميع 
الأفعال قدرة وإنما القدرة لله تعالى » قدر الخبر والشر وكتبه علينا . والمراد بيان خطأ هو لاء 
بالأدلة القاطعة ويقولون : من قال لا إله إلا الله دحل الحنة . ويحتجون بالحديث الذي فيه 
قوله ية : « وإن زنا وإن سرق » وبغبر ذلك فما الجواب عن هذا جميعه أفتونا مأجورين . 


فأجاب نفعنا الله بعلومه : الحمد لله رب العالمين . هؤلاء القوم إذا صبروا على هذا 
الاعتقاد أكفر من اليهود والنصارى . فإن النصارى واليهود يؤمنون : بالأمرء والنهي »› 
والوعد » والوعيد » والشواب » والعقاب » لكن حرفوا وبدلوا» وآمنوا ببعض » وکفروا 
N A CO‏ 
ورسله » ویقولون نوْمِنٌ ببعض حفر ببعضِ ویریدون أن یتخذوا بين ذلك سَبیلا > أولئك هم 
الكافرون حقاً وأخنذن للکافرینٌ عَذَاباً مُهيناً » والذينَ E E‏ 


o 9م‎ 


منهم أولئك سوف يۇ تيهم اف وَكان الله غفورا رحیما چ 0) فإذا كان من امن ببعض وكفر 
ببعض فهو كافر حقا » فكيف بن كفر بالجميع » ومن لم يقر بأمر الله » ونهيه » ووعده 
ووعيده » بل ترك ذلك تجا بالقدر » فهو أكفر من آمن ببعض » وكفر ببعض » وقول هؤلاء 
یظهر بطلانه من وجوه  .‏ 

أحدها : أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما أن لا يراه حجة 
للعبد » فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لحميع الناس » فإنهم كلهم مشتركون في القدر » 


. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. . )٠١١- ٠١١ ( سورة النساء الآيات‎ )۲( 
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وحینئذ یلزمه أن لا ینکر على من يظلمه » ويشتمه » ويأخذ ماله » ويفسد حريه » ویضرب 
عنقه » وملك الحرث والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فإن أحدهم لا يزال يذم 
هذا » ويبغخض هذا » ويخالف هذا » حتى إن الذي ينكر عليهم » يبغخضونه » ويعادونه » 
وینکرون عليه > فإدا کاں القدر حجة لمن فعل اللحرمات وترك الواجبات » لزمهم أن لا يذموا 
أحدا» ولا يبخضوا جلا ولا يقولون عن أحد أنه ظالم » ولو فعل ما فعل » ومعلوم أن هذا 
لا يكن أحداً فعله » ولو فعل الناس هذا ء ملك العام » فتبين أن قوم فاسد في العقل › 
كا أنه كفر في الشرع › وأنهم كذابون مفترون في قوههم : إن القدر حجة للعبد . 


ل الثاني : أن هذا يلزم منه أن یکون إبليس › غين > وقوم نوح » وقوم هود » 
وکل من أهلکه الله بذنوبه معذورين وهذا من الكفر الذي اتفق عليه ارباب الملل . | 

الوجه التالت : أن هذا يلزم منه » أن لا يفرق بين أولياء SS‏ 
الم منين والكفار › ولا أهل الحنة وأهل النارء وقد قال تعانٰی : #وما ى الاغمى 
oY‏ انور لال ولال هادي ا الأموات ٠0‏ وق 
تی : i‏ نجل 2 وعهلوا الصالحاتِ ge‏ ا ا شر 
ا التالحات سواءً تنام IS‏ ساءَ ما ا تسود4 i‏ أن e‏ ميعهم ¢ 
سبقت هم من الله تعالى السوابق » وكتب الله تعالى قبل أن بخلقهم » وهم مع هذا 
فد انقسموا إلى سعيد بالإیان والعمل الصالح › وإلٰى ن شقى بالكفر والفسوق والعصيان › فعلم 
بذلك أن القضاء والقدر » ليس بحجة لأحد على معاصي الله تعالی . 

الوجه الراب بع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به » فمن احتج بالقدر فحجته داحضة » 


ومن Ece‏ الاحتجاج بالقدر مقبولا : لقبل من إبليس 
وعیره من ٠‏ العصاة » ولو کان القدر حجة للعباد :1 يعذب الله نخدا من الخلق 5 ٤‏ الدنيا ولا ف 


الآخرة » ولو كان القدر حجة : لم يقطع سارق » ولا قتل قاتل » ولا أقيم حد على ذي 
چ + ولا جرد دیل آ۵ ا ار ریا اا ی ھن کي 

الوجه الحامس : أن النبي ية سئل عن هذا فإنه قال اا ی ا د 
٠‏ كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة » فقيل : يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 


(۱) سورة فاطر الآیات ( ۲۲-۱۹ ) . 
(۲) سورة ص الاية ۲۸ . 
(۳) سورة الحاثية الأية ۲١‏ . 
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الكتاب . فقال : « لا اعملوا فكل ميسر لما خحلق له » رواه البخاري ومسلم » وني حديث اخر 
الفبيح ات قبل لوسرل اة أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أفيم| جفت به 
الأقلام » وطويت به الصحف فقيل ذ ففيم ففيم العمل فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خحلق له » . 


الوجه السادس : أن يقال أن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه » فهو 
سبحانه قد کتب : أن فلانا يمن ويعمل صالخا فيدخحل الجنة » وفلانا يفسق ويعصي فيدخحل 
النار» > کا علم وكتب آن فلانا يتزوج امرأة ويطؤ ها فيأتيه ولد » وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع 
ویروی » وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع . > فمن قال إن كنت من أهل الحنة فأنا أدخلها بلا 
عمل صالح › > کان قوله قولا باطلا متناقضا لا علمه الله وقدره » ومشال من يقول أنا لا أطأ 
امرأة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد فهذا جاهل > فإن الله تعالى إذا قضى بالولد قضى 
أن أباه يطأً امرأة فتحبل وتلد » فأما الولد بلا حبل ولا وطء : فإن الله لم يقدره ولم يكتبه › 
كذلك النة : إنغا أعدها الله تعالى للمؤمنين » فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان » كان ظنه 
he‏ 
يعملها › ا ا ا 


ا OSES:‏ ن الاي سل ا 
السابقة » كمن سبق له من الله تعالى أن يولد له ولد » فلا بد أن يطأ امرآة يجبلها» > فان الله 
سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات فسبق منه هذا وهذا» فمن ظن أن أحدا سبق له من 
الله الحسنى بلا سبب فقد ضل » بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات » وهو قد قدر في 

( فصل ) ومن قال أن ادم عليه الصلاة والسلام ما عصى . فهو مكذب للقران يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل » فإن الله تعالى قال : «وعَصی ادم ره فى . ثم اجِتَبَاه ره فقابَ عليه 
وهدّى“ والمعصية هى خالفة الأمر الشرعى فمن خالف أمر الته الذي أرسل فيه رسله وآنزل . 
به تبه » فقد عصاه » وإن كان داحلا في] قدره الله وقضاه » وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي 
الخروج عن قدر الته » فإن لم تكن المعصية إلا هذا فلا يكون إبليس » وفرعون » وقوم نوح » 
وقوم عاد » وتمود > وجميع الكفار عصاة أيضا لأنہم داخحلون ف قدر الله تعالى » نم قائل هذا 
يضرب ومان ٠‏ فإذا تظلم ممن فعل ذلك به قيل له هذا الذي فعل هذا ليس هو بعاص لله 


(۱) سورة طه الآیات ( ۱۲۲-۱۲۱) . 


۳۹۹ 


تعالى » فإنه داخل في قدر الله عز وجل كسائر الخلق » وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على 
حال . 

( فصل ) وأما قول القائل : ما لنا في جميع أفعالنا قدرة » فقد كذب فإن الله تعالى فرق 
بين المستطيع القادر » وغير المستطيع وقال : إفاتقوا الله ما اسْتَطْعْتَمْ4 وقال تعالى : ولل 
على الناس جج البيت مَّن اسَطاع إلَيّهِ سّبيلاً وقال تعالى : «اللَهُ الذي خَلَقكم مِنْ 
ضَعْفٍ ثم جَعَلّ من بعد ضع فة ثم جَعَل من بعد فة صَعفاً سي والله تعالى قد أثبت 
للعبد مشيئة وفعلا كا قال تعالى : ِلِمَنْ شَاءَ منكم أن يسْتَقِيمَ . وَمَا تشاؤ ون إلا أن يُشاءَ الله 
رب العامین) وقال تعالی : جزاءً ما کنتم تعملون4 لکن الله سبحانه خالقه وخالق کل ما فيه 
من قدرة ومشيئة وعمل » فإنه لا رب غیره ولا إله سواه » وهو خالق کل شيء وربه وملیکه . 

( فصل ) وأما قول القائل : الزنا من المعاصي مكتوب »فهو كلام صحيح » لكن 

هذا لا ينفعه الاحتجاج به » فإِن الله تعالى كتب أفعال العباد خيرها وشرها » وكتب ما 
يصيرون إليه من السعادة والشقاوة » وجعل الأعمال سبباً للثواب والعقاب » وكتب ذلك كا 
کی ا را واا میا لات راقاب وی ل کک وا 
للمرض والموت » فمن أكل السم فإنه برض أو يوت . والله تعالى قدر وكتب هذا وهذا» 
ل من ل ايعس الك والشع ت و ااا وا ج كي اه هر 
ست ا كه اله من أخراء لن عمل ذلك > وخب هز لاء بالقدر عل العاصی > من جن 
حجة المشركين الذين قال اله تعالى عنم : : لوقا EE‏ 
مِنْ شيءِ نحن ولا آباؤنا ولا حَرَمُنا مِنْ دونه مِنْ شيءِ كذلك فعَل الذين مِنْ ن بهم 4 وقال 
ال : سیقولٌ الذینَ اُشرکوا ما اشرکنا ولا آباؤ: نا ولا ځَرمنا ِن شَيءٍ کذلك كَذْبَ الذي 
من قله حتی دوا باسنا فل هَل عِندَكمْ من عِلمٍ حرجو لاإ تعون إلا اظن واد اه 
إلا تخرصون . قل فَللّه N‏ فلو شاءَ هداکہ أجمعين 4 . 


. ٠١ سورة النحل الأية‎ )١( 
. ) ٠٤۹-۱٤۸ ( سورة الأنعام الآیات‎ )۲( 


V+ 


بسم اله الرحمن الرحيم 
سورة احج 


( عرض ممل للسورة ) 
فصل 


سورة الحج فيها مكي ومدني » وليلي ونهاري » وسفري وحضري وشتائي وصيفي ؛ 
وتضمنت منازل المسر إلى الله » بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنہا E‏ 
القلوب الأربعة : : الأعمى والمريض والقاسي والملخبت ا لجي الطمئن إلى الله . 

وفيها من التوحيد والحكم لا عل اخحتصارها ما ھو ہیں ل ندبره ¢ وفيها دکر 
الواجبات والمستحبات کلها 6 خا وصلاة ا ا واا ¢ قل تصمن ذلك کله قوله 
تعال : ويا بها الذين امنوا ارکعوا وافلوا واعندوا ربک واف الخْيرَ لعلكم تفلحونٌ ه٠‏ 
فیدحل ٤‏ قوله «إوافعلوا الخير کل واجب ومستحب ؛؟ فخصصس ٤‏ هذه ا > نم 
ا في الله ف ن جھادوچ0) فهذه الاأية وم بعدها :4 ت خیرا إلا حمعته ولا 


قوله : ومن الاس من يُجاڍل في الله عير عم وَيتِعُ كل شَيْطانِ مَرِيدِ . كيب عليه 


0 و٤‎ 


أنه س تولا ٤‏ أثناء ایات المعاد وعقها باية المعاد نم اتعه بقوله : #ومن الناس من 


(#*) مجموع الفتاوی ۳٦١/١٤‏ . 


. ۷۷ سورة الحج الأية‎ )١( 
. ۳ سورة الحج الآأية ۷۸ . ۰ (۳) سورة الحج الاية‎ )۲( 


۳۷۱١ 


E‏ الله بعيرِ عِلْم ولا هدَی ولا کتاب مير » اني عطفه ليْضل عَنْ سبل الله اف 
قوله وین الناسٍ مرن بعل ال على رف۲0 فيه يان کک و امتعبدين 
ایا بے وی کل وق کے کے وک اال الک 
فقوله مجادل في الله بلا علم ذم لکل من جادل في الله بغير علم » وهو دليل على أنه جائز 

e‏ بقومه » وي الأول ذم اللحادل a‏ ¢ وي الشانية بغير علم ولا 
هدی ولا کتاب منر .. 

وھا وال عام من باب ععلف الخاص عل ال أو الانتقال من الأدنى ال الأغل لين 
أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم » ثم با لهدى » فالعلم اسم جامع » ثم منه ما يعلم بالدليل 
القیاسی فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم » ويفرد ما عداه باسمه الخحاص ؛ فإما معلوم 
بالدليل القياسي » وهو علم النظر› وإماماعلم بالهداية الكشفية » ك للمحدثين 
N O O‏ 
أعلاها » فأعلاها العلم اا الكتب نم کشوف الأولياء نم قياس المتكلمين › 
وغيرهم من العلماء . 

وقال 

في قوله تعالی : ومن الناس م يعد الله على حرف فن أصَابَة حبر اطمَان په وإ 
اسا فة انقلبَ على وجه حير الدنيا والآخرة لل م الان ات دوق دول 
GG TE‏ 
الرلن وان الخشير4 - فإن خر هذه الآية قد أشكل على كثير من الناس كا قال طائفة 
من لفرت كالثعلبي والبغوی > واللفظ للبغوي > قال : هذه الاية من مشحلات القران 
وفيها أسئلة أوما : قالوا : قد قال الته تعالى في الآية الأولى :#إيدعومن دون الله ما لا يضره) 
أي لا يضره ترك عبادته . وقوله : لمن ضره# أي ضر عبادته ؛ - قلت : هذا جواب . ) 

ودكر صاحب الكشاف ت غبر هذا : فقال : فإن فاك الضر والنفع منتفيان عن 
الأصنام مثبتان ها في الآيتين » وهذا تناقض ! قلت : إذا حصل المعى ذهب هذا الوهم 


. )١١-۸( سورة الحج الآيات‎ )١( 
. ) ٠١-٠١ ( سورة الحج الآيات‎ )۲( 


VY 


آنه یستشفع به حین يستشفع به ؛ ثم قام يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ رأى استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتها » ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها هما : لمن ضره أقرب من 
نفعه لبشس المولى ولبئس العشر4 أو كرر يدعو » كأنه قال : «إيدعو من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينفعه» ثم قال ا ایی ی ا 
امول . 


قلت * فقد جعل ضره 0 وذکر تضرره بذلك 1 في الأخرة : 
) وقد قال السدي ما يتضمن الحوابين ي تفسیره المعروف > قال : ما لا يضره# قال : 
لا يضره إن عصاه » وما لا ينفعه# قال لا ينفعه الصنم إن أطاعة إيدعو لمن ضره# قال : 
ضره في الأخرة من أجل عبادته a‏ 


التناقض . 
فنقول : قوله TE‏ الملدعو المعبود من دول الله 

ملك نفعاً أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواکب والأوثان ‏ 
كلها» سوى الله لا يلك لا لنفسه ولا لغيره ET‏ > کے قال تعال في سياف 
عن عاد الع :لقد كفرالّين قالوا إن الله هُّ المسيح بن ميم وقال المسيح : يا بني 
ا الله رف ورک انه يشرك من الله فقد حرم م الله عليه الحنةء ومأواه النار 
E‏ أنصا) e‏ إن Rr‏ 1 وتا من إل e‏ 
افو واللَه غفور رحیم ؟! ما السب ابن مريب إلا رل خت ب قل انل ا 
صِدَيقَةٌ كانا يَأكلانِ الطعَام » ظز كيف بين لهم الآياتِ ثم انظر ان کرد فل اتون 
من دون الله ما لا يمك لكم ضرأ ولا فا » واللهُ هو السميعٌ العليمٌ )0 وقد قال لخانم 
الرسل : فل لا أمْلِكُ لنفسي نفع ولا ضَرَاً إلا ما شاء ال4 وقال : إقل إني لا َمُلِكُ 
لكم ضرا ولا رَشدأً4) وقال على العموم  ٠‏ ما يتح الله للناس من رَحمَة فلا ممسك 
)١(‏ سورة المائدة الآيات ( ۷۳-۷۲ ) . 
(۲) سورة الأعراف الآية 1۸۸ . 


(۳) سورة الجن الأية ۲١‏ . 


۳۷۲ 


لها » وما بيك فلا مسل لَه مِنْ بعد » وقال : وإن يَمْسَسْكٌ الله بضر فلا كاشفَ له 
إلا مء وإن يرك بير فلا رَاٌ ض4 » وقال : هفل أرأيتم ما تدعودَ مِنْ دون الله 
إن ارَادنی اله بص هَل هَن كاشفاتُ صر » أو ردني برحمة هَل E ES‏ 
قل حي الله عليه بتكل المتوكلود4 . وقال صاحب يس : لإومالي لا اعُد الذي 
فطرني وإليه عون » جد من دونه آلهة إن برذ الحم صر لا تن عتي شفاعتهُم شي 


ولا ينقذونِ ا إذا في ضلال مبین > إني آمنت رک فاسمعونٍ 0‰ . 


E E‏ اله ما لا يضر وما لا يمع نفي عام کا في قوله : ولا 
ملك لهم ضرا ولا نفعاً4 . فهو لا يقدر أن يضر أحداً سواء عبده أو لم يعبده » ولا ينفع 
أحداً سواء عبده أو لم يعبده ؛ وقول من قال : لا ينقع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء 
الرغبة والرهبة من جهته ؛ بخلاف الرب الذي يكرم عابديه » ويرحمهم » وين من لم يعبده 
ويعاقبه . ) | 

ايق 1ه ل بان واا بر افا »> فإن الله سبحانه وسعت رحته کل شيء وهو 
ینعم على کثیر من ` خلقه وإِن لم يعبدوه » فنفعه للعباد لا بختص بعابديه » وإِن کان في هذا 
تفصیل لیس هذا موضعه » وما دونه لا ینفع لا من عبده ولا من لم یعبده ؛ وهو سبحانه الضار 
النافع : قادر على أن يضر من يشاء » وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة في حقهم › 
کا قال یوب : «مسټی ا ا ال ار ةا ا اا 
بضر فلا كاشفَ له إلا هر4“ وقال أيضا لرسوله محمد ية : قل لا املك لتفسي تفعاً ولا 
صَرَاً إلا ما شاءَ اللَءٌ4 وقال تعالى : إوالصابرينَ في البأسّاءِ والضَرَاءِ وَجِين البأس <“ 
وهو سبحانه تا بحدثه من الضر بن لا يوصف بعصية من الأطفال وات والبهائم ؛ 
لا في ذلك من الحكمة والنعمة والرحمة » كا هو مبسوط في غير هذا الموضع . 


Ww FP 


3 


_ . ۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الزمر الآية ٠۸‏ . 

ENS ء٠ سورة ي بش الات‎ )٤( 


() سورة الحج الأية ٠١‏ . 

. ۸٩ سورة طه الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء الآية ۸۳ . 
(۸) سورة لانعام الأية ١۷‏ . 
(۹) سورة يونس الآية ٤۹‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١۷۷‏ . 


V٤ 


فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب آن يخص هذا بن عبده » 
وهذا من لم يعبده ؛ وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح ؛ وجواب من أجاب بأن 
معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعباده أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص . 

وإذا كان كذلك فنقول : المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع . وأما قوله : ( ضره 
أقرب من نفعه ) فنقول أولا : المنفي هو فعلهم بقوله : ( ما لا يضره وما لا ينفعه ) والمثبت 
اسم مضاف إليه فإنه لم يقل : يضر أعظم مما ينفع ؛ بل قال : (لمن ضره أقرب من نفعه ) 
والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة » فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافان من باب 
إضافة المصدر إلى الفاعل » بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسما ما تضاف سائر الأسماء ‏ 
وقد يضاف الى حله وزمانه ومکانه وسبب حدوثه » وان لم یکن فاعلا کقوله : بل مر الليل 
والنهار 4“ ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة › 
کأنه قیل : لمن شره قرب من خیره » وخسارته آقرب من ربحه ؛ فتدبر هذا ! 


ولو جعل هو فاعل الضر بهذا لأنه سيب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضررء a‏ 
كقول الخليل عن الأصنام  :‏ رب إِنَهُنْ أضلَلْنَ كثيراً من الاس ٠4‏ فضنسب a‏ 
إليهن > والإضلال هو ضرر لمن أضللنه » وكذلك قوله : # وما رادوهم َير بيب 4 وذ 
ک| يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار » وأهلك النساء الأحمران الذهب و ؛ وک 3 
للمحبوب المعشوق الذي تضر عبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره ؛ وإن 
کان داك الحرت فد ل سرن اعرا ال هة ال و كدلكف الى اة إ4 يعات ` 
حاسدیه ون کان لا شعور له بهم . 


دنوتىد د و2 : « والله ما الفقر أخحشى 
علیکم » ولکن yy‏ 
تنافسوا فيها > فتهلککم کےا أهلكتهم فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة هم : 
بسبب حبها والحرص عليها وا منافسة فيها » وإِن كانت مفعولاً بها لا اختيار ها 2 
العبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه : إما لكونه جماداً » وإما لكونه عبداً مطيعا لله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن » فا يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر › 
لكن هو السبب في دعاء الداعي له » وعبادته إياه. وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره › فهذا 


. ٠٣ سورة سبأً الآأية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة هود الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتابة الحزية ) وكذلك في كتاب ( المغازي والرقاق ) » وانظر مسلم ( كتاب الزهد ) » التومذي 
( القيامة ) ابن ماجه ( الفتن ) » ابن حنبل ٠١۷/٤‏ . 


Vo 


الضر المضاف إليه غير الضر المنقي عنه » فضرر العابد له بعبادته مجصل في الدنيا والآخرة . 

وإن كان عذاب الآخرة أشد » فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل مم بسبب شركهم 
بهؤلاء من عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولي الأبصار قال الله تعالى : « ذلك مِن 
ناء الى تفص عَليّك ينها قا وحمي » َا لام > ولكنْ ظَلَمُوا اسهم » فُمَّا أغْتَثْ 

E E E A 
. نهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا‎ RTE 

وقد قيل في هذا » كا قيل في الضر و ما زاد- تهم عبادتها » وقيل : إغها في القيامة 
i Pa‏ : # واتخْذُوا مِنْ دونِ الله آلهة ليكونوا لهم 

کلا سيّکفرون بعبادتهم وکونون عَليهم صدا والشيته غر غ اكرون بانة 
E EE‏ 
زادوهم إلا شرا ؛ وقوله : فما اغنٺ عَنْهُم الهم التي يدعُون من دون الله مِنْ شيء لما جَاء 
مر ربك وما زادوهُم غير تتبیب) “ فعل ماض يدل على أن هذا کان في الدنيا ؛ وقد يقال بل 
عذبوا على كفرهم بالل ولو لم يعبدو > فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك كفرا وعذابا » 
فما زادوهم إلا خسارة وشرا ؛ ما زادوهم ربخأ وخيرا . 


. )٠١١٠..٠٠١ ( سورة هود الآيات‎ )١( 
. )۸۲-۸۱١ ( سورة مریم الآیات‎ )۲( 
. ١ سورة المسد الآية‎ )۳( 

. ٠١١ سورة هود الآية‎ )٤( 


۳۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المۇمنون 


( فصل ) 
قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى 


في قوله تعالى  :‏ يدك اكم إذا مِم وَكْتَمْ ُراباً وعظاماً نكم مُخْرَجُون 4( طال 
الفصل بين آن واسمها وخبرها » فأعاد ( أن ) لتقع على الخبر لتأكيده بها ؛ ونظير هذا قوله 
تعالى : الم يعلموا أنه مَنْ ياد الله ورسولة فإن له نار جهنم 4 لا طال الكلام أعاد 
ر( أن ) هذا قول الزجاج وطائفة » وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين الجملتين 
جملة شرطية مركبة من جلتين جزائيتين فأكدت ا لجملة الشرطية « بأن » على حد تأكيدها في قول 
الشاعر : 


إن من يدخل الكنيسة بوا يلق توا چجدا اطي 


ثم أكدت الحملة الجزائية ب « أن » إذ هي المقصودة » على حد تأكيدها في قوله تعالى : 
والذينَ مسون بالكتاب وأقاموا الصَلاة إنا لا نضِيعْ أجر المصلحينْ 4 . 


ونظير المجحمع بين تأكيد الحملة الكبري المركبة من الشرط والجزاء » وتأكيد جلة الجزاء 
قوله تعالی : إنه من يتق وَيَصبر فإن الله لا يْضِيعَ أَجْر المحسنين 4“ فلايقال في هذا « إن » 


(#( مجموع الفتاوى ۷/٤4‏ . 
)١(‏ سورة المؤمنون الأية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية ٦۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف الأية ٠١١‏ . 


. ٠٠ سورة يوسف الأية‎ )٤( 


VY 


أعیدت لطول الکلام » ونظیره قوله تعالی : ل إِنه مَنْ يات ريه مُخرماً فال له جَهَمّ لا يموتُ 
فیها ولا یحیی 

ونظيره : أله من عمل ْم سُوءا بجَهالة فم تاب من بده وَأضلَح فاه عُفوُ 
رَحيم 4 فه| تأكيدان مقصودان لمعنيين ختلفين » ألا تری تأكيد قوله : ( غفور رحیم ) ب 
« إن » غر تأكيد فمن عمل سوءا بجهاله فانه ع أن ») ؟ ! وهذا ظاهر لاأخفاء 
به » وهو كثير في القران وكلام العرب . 


o fo 


وأما قوله تعالی : ل وَمَا کان وله eT iE iS‏ 
التكرار في شيء ؛ فإن ( قوم ) خبر ( كان ) قدم على اسمها » ولإ أن قالوا : في تأويل 
الملصدر › وهو الاسم فه| اسم كان وخبرها » والمعنى وما كان همم قول إلا قول : # ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا ٭ : ونظبر هذا قوله تعالى : #وما کان جواب قومه إلا أن قالوا 4 والحواب 
قول ؛ وتقول : ما لفلان قول إلا قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا تكرار أصلا . 


وأما قوله تعالى  :‏ وإ انوا مِنْ قبل أن يرل عَلَيْهمْ ‏ من قبله لمبلسين)“ فهي من 
آشکل ما أورد » وما أعضل على الناس فهمها » فقال كثر من آهل الإعراب والتفسر : إنه 
على التكرير المحض والتأكيد » قال الزخشري : ( من قبله ) من باب التوكيد كقوله تعالى : 
فكانٌ عَاقِبتَهُمَا أنَهُمَا في الَا خالِدين فيها 4 ومعنى التوكيد فيه : الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار بذلك على قدر 
اهتمامهم بذلك . هذا کلامه . وقد اشتمل على دعویین باطلتین : 

إحداها : قوله : إنه من باب التكرير . 

والثانية تمثيله ذلك بقوله تعالى : # فكان عاقبتهما أنهما فى النار خحالدين فيها » فإن 
غ جد ی ا ی ا ا ا ل 
وهو معنى اخر غير معنى جرد الكون » فلما اختلف العاملان ذكر الحرفين » فلو اقتصر على 
أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه » ومثل هذا لا يقال له تكرار » ونظير هذا أن 
تقول زيد في الدار نائم فيها » أو ساكن فيها » ونحوه نما هو حملتان مقيدتان جعنيين . 


. ۷٤ سورة طه الاأية‎ )١( 
. ٠٤ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ١٤١ سورة ال عمران الآية‎ )۳( 1 
. ۸۲ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ٤۹ رالو الأية‎ )٥( 
. ١۷ سورة الحشر الأية‎ )( 


۳A 


وأما قوله : ل من قبل أن ينزل عليهم من قبله ) فليس من التكرار بل حته معنى 
دقیق ! والمعنى فيه : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين › 
فهنا قبلیتان : قبلية لنزوله مطلقاً » وقبلية لذلك النزول المعين أن لا يكون متقدما على ذلك 
الوقت › فیئسوا قبل نزوله يأسين ا 
ظرف اليأس » وقبل الثانية ظرف المجيء والإنزال . 

ففي الآية ظرفان ن وفعلان ختلفان عاملان فيه) » وها الإنزال والإإبلاس › 


فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس » والشاني متعلق بالنزول ؛ وقثيل هذا : أن تقول إدا كنت 
فاا اطا و ی ا ا قد گنت اسا ٠‏ 


۳۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سور ة الثور) 


قال الشيخ الرباني والصديق الثاني » إمام الأئمة ومفتي الأمة » وبحر العل E,‏ 
النجوم »> وسند الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ . وفريد العصر وأوحد الدهر > وشیسخ الاسلام 
وإمام الأئمة الأعلام » وعلامة الزمان وترجمان القران. وعلم الزهاد وأوحد العباد » وقامع 
المبتدعين واخر المجتهدين » البحر الزاخر والصارم الباتر » أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن شيخ الإسلام جد الدين بي البركات عبد السلام بن 
أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر على بن عبد الله بن تيمية الحراني 
قدس الله روحه ونور ضريحه ورضي عنه وأرضاه . ) 


7 و 2 ەر E O‏ م ر ٤0رہ‏ ب ن ص ي - 
قال تعالى 3% شورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ایات بینات لعلكم ندکرول % : 
ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود . وبين فيها فرض العقوبة للزانين : مائة 
(#( ف النور مفردة عدة طبعات سابقة عحققة وغير حققة ك طبعت ضمن مجمو ع الفتاوى بالسعودية . ) 
واعتمدنا في هذه الطبعة على جميع الطبعات التي ظهرت ممذه السورة واعتبرنا طبعة حمود زايد » د . عبد المعطي قلعجي أصلا 


E E O CO N GE‏ من 
تنسير سورة النور ولا حل ها في السورة ولم يشر إلى المصدر ولا إلى الأصل الذي اعتمد عليه . 


A‘ 


جلدة » وبين فيها فريضة الشهادة على الناواا: أربع شهادات › وكذلك فريضة شهادة 
المتلاعنين . كل منها يشهد أربع شهادات بالله . 
وی فيها عن تعدي حدوده ی ي الفروج والأعراض والعورات ¢ وطاعة دي السلطان 
سواء کان في منزله أو ني ولايته . ولا يحرج ولا يدخحل إلا بأدنه . ِد الحقوق توعان : نوع لله 
فلا یتعدی حدوده ¢ ونو ع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بادن امالك . 
| وليس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك » فإذن الله هو 
الأصل » ويأذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه . وهذا ضما الاستئذان في المساكن 
والمطاعم »› والاستئذان في الأمور الحامعة كالصلاة والحهاد ونحوهما ووس طها ندکر النور الذي 
هو مادة كل خير وصلاح كل شيء » وهو ينشأً عن امتثال أمر الله واجتناب نيه » وعن لض 
على ذلك . فإنه ضياء ؛ فإن حفظ الحدود بتقوى الله » مجعل الله لصاحبه EEE‏ 
تعالی :اتقو لله وآینوا برسوله يُيم فين ِن رَحیو وجل لَك ورا تشون ب ويفير 
ا 
فضد النور الظلمة 6 اشک الور وأعمال المؤمنين فيها ل الكفار وأهل 
2 ۰ فقال ا و أعمالهُ as‏ الى 2 e‏ 
ور 04 
وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة » وظلم العبد نفسه من الظلم . فإن للسيئة ظلمة في 
یی ی ی ی و ر . کے 
روي ذلك عن ابن عباس . 
يوضصح ذلك أن الله شرب مال مان المؤمنين بالنور » ومثل أعمال الكفار بالظلمة . 
i E E O UE E e EE E‏ 
وإن کان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيان . وبعض فروع الكفر من المعاصي ي کا 


يکون وا إدا کان مغه معه صل الکفر وبعض فروع الإيان : ولغض البصر اختصاص تالۈر. 
کا كردت ن ا فا 


وقد روى أبو هريرة عن النبى ية أنه قال : « إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة 
سوداء ؛ فإن تاب ونز ع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه » فذلك الران 


. ۲۸ سورة الحديد الاية‎ )١( 
. ٤ سورة النور الاأية‎ )۲( 


PAI 


الذي ذكر الله # كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يَكيون ٠4‏ رواه الترمذي و 
وني الصحيح أنه قال : « إنه ليخان على قلبي وإني لأستخفر الله في اليوم مائة مرة »)° › والغين 
حجاب رقيقق أرق من الغيم > فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب ‏ > فلا 
يصير نكتة سوداء » كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير ريتا . 


EE HERE‏ التاق يدرب الوا 
فكل ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سوادا فلو کشفتم عن قلب المنافق لوجدقوه أسود مریدا . 


وقال َل : « إن النور إذا دحل القلب انشرح وانفسح قيل : فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله ؟ قال. ا ا الغرور والإنابة ن دار الخلود » والاستعداد للموت قبل 
نزوله » . 

وني خحطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتابه في الرد على الحهمية والزنادقة قال : الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهمدى 
ویصبروں منہم على الأذى > بحیوں بکتاب الله اون ویبصرون بنور الله أهل العمى فکم من 
قتیل لإبلیس قد أحیوه. وکم من ضال تائه حیران قد هدوه > ف أحسن أثرهم على الناس » 
وأقبح اثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الخالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة ؛ فهم ختلفون في الكتاب غخالفون 
للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفي كتلب الله بخير علم » 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال E‏ نعوذ بالله من شبه 
ا 


NT‏ الله سبحانه في کتابه في غير موضع بين هل المدى والة لال » وبين 


(1) سورة المطففين الأية ٠١‏ . ) 

) (۲) آخرجه الترمذي في : ٤٤‏ - كتاب التفسير ونص رواية الترمذي كا يلي : « إن العبد إذا أخطا خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي . . الخ » . وانظر المنذري في الترغيب والترهيب 
or /o ¢ 14/۳‏ وقال رواه الترمذي و صبدححه والنسائی وابن ماحه واین حبان والحاكم 6 وانظر ابن ماحه 141۸/۲1۲ ( کتاب 

الزهد) . 

۰ )۳( أخرجه مسلم في ٤۸‏ - کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وحديث رقم ٤١‏ طبعة محمد فو اد عبد الباقى 1 وانظر أيضا : مسد 

) أي داود ١۳/۲‏ ( كتاب الوتر . باب الاستغفار ) » المسند طبعة الحلبي ۲٠٠/٤‏ . ) 
)٤(‏ انظر : عقائد السلف بتحقيق دكتور علي سامي النشار رسالة الرد على الحهمية وشذرات البلاتين من كلمات سلفنا الصالحين تحقيى 
عمد حامد الفقى ص ٤‏ . 


TAY 


أهل الطاعة والمعصية با يشبه هذا كقوله تعالى : وما يستوي الأعمى الف ا 

ولا النور ولا الظل ولاالرة وها سى الأحياءُ ولا الأموات4 (“ . وقال : مَل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسّميع 4“ الآية . وقال في المنافقين : مته کمثل 
الذي استَوقَدَ نارأ“ الآيات . وقال : الله ولي الذينَ آمنوا) الآية . وقال : «إكتابٌ 
ارلا إليك تخر الناس من الظلّمات إلى الّور4“ والآيات في ذلك كثيرة . 


وهذا رن ن ادنيا على حسن عمله واعتقاده 4 يظهر في الآخحرة كما 
قال تعالى : نورهم ر یسعی شض ا وبايمانٍ °0 اللأية . فذکر النور هنا عقيب آمره 


ا ا في سورة النور عقيب أمره ! ۶ بخض البصر وأمره بالتوبة ٤‏ قوله E‏ ات 
اللتخيغا أا المؤمنون لعلكم تفلحو ن 4 ا مره بحقوفق الأهلين والأزواج وما 


يتعلق بالنساء » وقال في سورة الحديد : #يوم ر لف وال هات سي نورهم بين 
al‏ واا الآيات إلى قوله في المنافقين : مأواكم انار هي ا 
الصبر4” . فأخبر سبحانه : أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يشون به › 
ويطلبون الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين . کا أن 
المنافقينِ لا فقدوا النور في الدنيا كان مله کمثل الذي اتود تارا فلمّا اضاءت ا وله 
ذهب الله بنورهم ۾ ركهم في ظلمات 4^ . ) 


فقوله تعالى : «الرّانيةٌ والرّاني فَاجْلدوا كل واحدِ منهما مائة جلدةٍ4 فأمر بعقوبته) 
وعذاب) بحضور طائفة من المؤمنين . وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه . لأن 
الغصة إذا كانت طاعرة كانت ره طافةع کا خان اا ومن اذ م فت 
ر و اعلا فو غا ا ول و لر الق عا ل کن 


. ٠١ سورة فاطر الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة هود الية‎ )۲( 
. ١١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. . ٠٠۷ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ١ سورة إبراهيم الأية‎ )٥( 
. ۸ سورة التحريم الآية‎ )١( 
. )٠١-١٠۲( سورة الحديد الآيات‎ )۷( 
| . ١١ سورة البقرة الآية‎ )۸( 
قيل هذا من كلام سيدنا عمر بن الخحطاب رضي الله عنه قال فيه : فإن من آبدی لناعورته نقم عليه حد الته تعالی : انتهی من‎ )۹( ) 
. هامش الأصل‎ 


TAY 


الحديث : « من ستر مسلا ستره الله »“ . بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمنكر ظاهر . 
وفي الحديث : « إن الخطيئة إذا خحفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت 
العامة » فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن . وهذا م یکن للمعلن بالبدع 
والفجور غيبة . كا روى ذلك عن الحسن البصري وغيره لأنه لا أعلن ذلك استحق عقوبة 
المسلمين له . وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن غالطته . ولو لم يذم 
ويذكر با فيه من الفجور والمعصية › أو البدعة لاغتر به الناس وربا حمل بعضهم على أن 
یرتکب ما هو عليه » ویزداد أیضا هو جرأًة وفجورا ومعاصي > فإذا ذكر با فيه انكف وانکكف 
غيره عن ذلك وعن صحبته وخالطته . 


قال الحسن البصري E‏ عن ذكر القاجر ! اذکروه با فيه کي يجحذره الناس . وقد 
روي مرفوعاً . 


والفجور ات اف د ية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب 
قائله E NS‏ أو حالطة لمن 
هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه > فان هجره نوع تعزیر له . فإذا أعلن السيئات . 
أعلن هجره وإذا أسر أسر هجره ؛ إذ الهجرة هي المجرة على السيئات وهجرة السيئات وهجرة 
ما نہی الله عنه کے قال تعالی الجر جز . وقال تعالی : باجرهم مرا 
جمیلا 0 . وقال : وقد رل عَلَيكَمْ في الكتاب أن إذا مِم آیات الله ا 
بها فلا عدوا مَعَهمْ حى يَُوصوا في حديث َير إَْ إذا ٌْ4 . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب : أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر صر » وذهب به 
أحوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الح . جلده الحد سرأء وكان الناس يجلدون 
علانية » فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك » ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتق 
أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية » ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش ابنه 
بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد » ولا ضربه بعد الموت ك يزعمه 
الكذابون . 


| 6 ورد الحديث في ابن ا في باب ال عل المؤمن من كتاب الحدود حديث رقم ٤٩‏ وي اا محمد بن ا اا وقد 
ضعفه ابو حاتم ووثقه ابن حبان . 

(۲) في طبعة (ح) : أترعوون . 

(۳) سورة المدثر الأية ٠‏ . 

. ٠١ سورة المزمل الآأية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الأية ٠٤١‏ . 


Af 


( فصل ) 
قوله تعال وولا E lS‏ ي دين الله الأية هى تعالل ع) يأمر الشيطان في 

العقوبات وا . وي فر ارات خر > فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة . 
والرأفة التي يزينہا الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش » والرأفة بهم حى يدخل كثير 

من الناس بسبب هذه الأفة في الدياثة وقلة الخيرة > إذا رأی من ہوی بعض المتصلن به أو 
بعاشره عشرة منكرة » أو رأى له عبةٌ وميل وصبابة وعشقاً » ولو كان ولده رق به وظن أن هذا 
من رحهمة الخلق ولين الحانب ہم ومکارم الأخحلاق . وإنغا ذلك دياثنة ومهانة » وعدم دين 
وضعف إيان » وإعانة على ذلك دياثة ومهانة » وعدم دين وضعف إيان » وإعانة على الإثم 
والعدوان » وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر . وتدخحل النفس به في القيادة التي هي أعظم 
من الدياثة » ك) دخحلت عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان 
الذكران › والمعاونة هم على على ذلك وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط » وفي الباطن 
منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم كا قلا لوط فإنه أنکره ونهاهم عنه وأبخضه . وکا فعل 
النسوة اللواتي بمصر مع يوسف فإنهن أعَنّ امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها 
وهذا قال : رب السجن اس إلي مما يذْعونني إليه 4“ وذلك بعد قولهن : إنا لَنرَاهَا 
في ضلال, مبين) . 


ولا ریب أن حه الفواحش مرض في القلب . فان الشهوة توجب السکر ک) قال تعال 
عن قوم لوط انهم لفي سكرَتي يعْمهون 4 ) وي الصحيحبن واللفظ لمسلم من حديث 
آي هريره عن عن النبي : )) العينانٍ ترنيان وزناهما النْظْرٌ ٠‏ الحديث ا اخره : 


فکشر من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث كالنظر 
والاستمتاع والمخاطبة . ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة . ومنهم من يقبل وینظر . وکل 
ذلك حرام وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة » بل نقيم عليهم الحد » > فکیف مما هو 
دون ذلك من هجر ؟ وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك ؟ بل ينبغي ن الفاسقين وقلاهم 
على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا ا مذكورة في هذا الحديث المتقدم وغيره . 

وذلك أن المحب العاشق وإن کان إغا بحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك الحبوب 


. ۳۴۳ سورة يوسف الاأية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الحجر الآية‎ )۲( 
وي‎ « VY باب زنی الحوارح دون الفرج , حاديت‎ ١۲ » ۹-۔- کتاب الاستئذان‎ ٤ ورد الحديث في البخاري عن أي هريره‎ (۳) 


Ao 


وكلامه » فليس دواؤه في أن يعطى نفسه بوا وشهوتها من ذلك . لأنه مريض والمريض إذا 
اشتهى ما يضره أو جز ع هن تناول الدواء الكريه » فأخذتنا رأفة عليه حى عه شربه فقد أغنا 
على ما يضره أو بهلكه . وعلى ترك ما ينفعه » فيزداد سقمه فيهلك » وهكذأ المذنب العاشق 
ونحوه هو مريض » فليس الرأفة والرحمة أن يكن مما هواه من المحرمات » ولا يعان على ذلك 
ولا أن يكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه قال تعالى : إن الصلاة ة تنھی عن 
الفحشاء والمنكر ٠(4‏ أي فيها الشفاء » وأكبر من ذلك ل الرأفة به أن یعان على شرب 
الدواء وإن كان كرا > مثل الصلاة وما فيها من الاذكار والدعوات وأن يحمى”٠‏ عا يقوي 
داءه ویزید علته . وإ اشتهاه . | 


ولا يظن الظان aE RG‏ 
اا عاخاغظے . وزيادة في البلاء والمرض في المال فإنه وإن سكن بلاؤه وهدا ما به عقيب 
استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظی| عسیراً لا يتخلص منه ا الواجب دفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء الذي ترامى به إلى اللاك والعطب > ومن المعلوم أن آل 
العلاج النافع أيسر وأخف من ألم ال رض الباقي . 

وممذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة . بصلح الله ہا مرضص القلب » 
وهي من رحمة الله بعباده » ورأفته م الداحلة في قوله تعالى : #وما اساك إلا کک 
للعا لین که . فمن ك کت الرحهمة النافعة » لرأفة بجدها بالمريض ؛ ؛ فهو الذي أعانعلى عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير . إذ هو في ذلك جاهل أحمق » ك يفعله بعض الناس 
والرجال الجهال بجرضاهم وبجن يربونه من آولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم 
على ما يأتونه من e‏ من الخير » رأفة بهم فيكون ذلك سبب فسادهم e‏ 
وهلاكهم . 

ومن ا الرأفة بهم لمشاركته هم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة 

الشهوة وبرودة القلب والدياثة . e‏ أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس 
وأديثهم في حق نفسه ونظرائه . وهو بنزلة جماعة من المرضى قد وصف هم الطبيب ما ينفعهم »› 
RS a E aE‏ من تأخذه الرأفة لكون أحد 
الزانيين محبوبا له . إما أن یکول عا لصورته و ماله بعشق أو غيره أو لقرابة تنا أو لمودة > أو 
لإحسانه إليه » ا و ا أو غر ذلك » أو لما في العذاب من الألم الذي 


: ٥ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. من الحمية التي هي أصل كل دواء‎ )۲( 
¥ سورة الأنبياء الأية‎ (۳) 


۳۸٦ 


زت رقة القلب » ويتأول « إنما يرم الله من عباده الرحماءَ » . ويقول الأحمق : الراحمون 
ير همهم ال ارا ن ق اا رهن كو فن ن ال ورك لين كا فال دك 
وضع الشيء ء ي غير موضعه . بل قد ورد في الحديث : « لا يدخحل الجنة ديوث ٠")‏ فمن م 
يکن مبخضاً للفواحش كارهاً ها ولأهلها ولا يخضب عند رؤ يتها » وسماعها م يکن مریدا 
ار غلها ي الا ات عل ها ر اا فل 

قال تعالى : E‏ بھما اف في دين ال4 الآية . فإن دين اله هو طاعته 
وطاعة رسوله المبني على محبته وحبة رسوله » وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن 
اا ی ر ی 

وي الصحيح عن النبي اة أنه قال : « إغا يرحم الله من عباده الما وقال : « لا 
يرحم الله من لا يرحم الناس ٠»‏ وقال « من لا يرحم لا يرحم »0 . وني السنن : « الراحمون 
ير همهم الر حن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . 


فهذه الرححهمة حسنة مأمور ها أمر إ جاب أو استحباب » بخلاف الرأفة في دين الله فاخا 
مني عنہا والشيطان يريد من الإنسان الإإسراف في أموره كلها فإنه إن رآه ماثلا اف الرحمة» 
زين له الرحمة حى لا يبغض ما أبغضه الله » ولا يغار لما يغار الله منه » وإن رآه مائلا إلى 
الشدة » زين له الشدة فى غير ذات الله » حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة 
ما يأمر به الله ورسوله ويتعدى في الشدة فيزيده في الذم والبغخض والعقاب على ما يحبه الله 
ورسوله . فهذا يترك ما آمر الله به من الرحمة والإحسان » وهو مذموم مذنب في ذلك ويسرف 
CE‏ الحدود » وهو as‏ 
والثاني چ بالل لاب يحب المسرفین که“ ية : وربا ا ادا ااافا 
في مرا ربت أقْدَامنا راص على القوم الكافرينَّ 4“ . 


)١(‏ ورد الحديث في النسائي في : ( كتاب ) الزكاة - باب المنان بماأعطى عن ابن عمر » ونصه : ثلائة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه ‏ والمرأة المترجلة » والديوث . . الخ . 

(۲) جزء من حديث طويل عن أسامة بن زيد » وانظر الحديث رقم ٠۸۸‏ سنن ابن ماجه » وفي البخاري ( الجنائز) » وني أي داود 

(الجنائز ) » ابن ماجة ( الجنائز ) النسائي ( جنائز ) ابن حنبل ۲٠٤/١‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ( التوحيد ) » مسلم ( الفضائل ) » الترمذي ( البر) . 

(4) ورد الحديث في : البخاري ( الآداب ) » مسلم ( الفضائل ) انو داو و كات الأدت :+ NE‏ و این خ ل 
۸/۲ . 

(ه) ورد الحديث في : أبي داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر) . 

(1) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۷) سورة ال عمران الآية ٠٤١‏ . 


FAV 


فا ممن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله وینہی عا يبغخضه الله ورسوله » ومن 
¿ يۇمن بالل واليوم الأاخحر فانه يتبع هواه » فتارة تغلب عليه الرأفة هوی » وتارة تغلب عليه 
الشده هوی ا بعر هدی من الله 3 ومن e‏ هواه بغر 


وما النظر س اللمم منها مغفور باجتناب الكبائر » فإن أصر على النظر أو على 
المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر 
بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا 
إصرار عليه » وهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل : أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة » 
وني الحديث المرفوع : « لا صغيرة ة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ٩»‏ بل قد ينتهي النظر 
Ey‏ إلى الشرك كا قال تعالى : ومن الناس ا من دون الله أندادا 


بجبونهم كحب الله 4 وهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف عبة الله وضعف الإيان › 


والله تعال إنغا ذكره في القران عن امرأة اعزیز E‏ المشركين والعاشق ۰ 
توعد لر مادا ل ار الفلت ل 


ا 


ا ا 
في) رواه بو داود عن ابن عمر : قال : قال رسول الله یی : « من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في أمره") » ومن خاصم في باطل وهو يعلم م يزل في سخط الله حت 
ينزع . GCS GS ET‏ 
في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره » لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي E‏ ا 
لمؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة . 


وماع ذلك کله ف وصف الله به الو منين حیٹ قال : «اذلة على افر ين اعرَةٍ على 
ا وقال اشا ۶ی الكفار رخا بینم ۷(4) فإن هله الكبائر كلها من شعب 


ETE E ورد الحديث في : ابو داود ( كتاب الوتر » الدعوات ) ولفظ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاأية ٠١١‏ . ) 

(۳) ورد الحديث في : أبو داود ( كتاب الأقضية) » ابن حنبل ۷٠/۲‏ 

)٤(‏ قوله ردغة الخبال هي بالغين المعجمة عصارة أهل النار كا جاء ا 

aS ›» ) ورد ا لحديث في أي داود في ( كتاب الاقضية‎ )٥( 
. ه٤ سورة المائدة الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الفتح الأية ۹ 


TAA 


الكفر » ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب كبيرة ولكنه يزول عنه اسم الإبيان الواجب كا في 
الصحاح عنه مي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )() . الحديث إلى أخحره ففيهم من 
نقض الإيان ما يوجب زوال الرأفة والرهمة بهم . واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما 
ولا منافاة بين أن يکون الشخص الواحد يرحم وبحب من وجه ويعذب ويبغخض من 
وجه » ويثاب من وجه ويعاقب من وجه » فإن مذهب أهل السنة والحماعة : أن الشخص 
الواحد يجتمع فيه الأمران خلافاً لما يزعمه الخوارح ونحوهم من المعتزلة ؛ فإن عندهم أن من 
العذاب من اهل القبلة لا جرج من النار » فأوجبوا خلود أهل التوحيد . وقال من 
ستحق العذاب لا يستحق الثواب ٠‏ ومذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم 
Te N E AE A BOAT‏ 
ا کا أنه الغالب في صفة الرب سبحانه كا في الصحيحين : « إن الله كتب كتابا فهو 


موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي »() ولي رواية « سبقت غضبي » 


[نبی: عبادي اي آنا الغفور الرحيم عذابي هو العذاب الأليم ى وقال : «اعَلَّموا أن 
الله شدید العقاب وان الله عفور ر رحیم 4 0) . فجعل الرحمة صفة له مذكورة ٤‏ اناه 


E i SE الحسنى » وأما الفذات‎ 


( فصل ). 


ومن هذا الباب ما أمر الله به من ا الكفار والمنافقين . فقال تعالی : بيا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ا عَليھم 7 . وقال :}ل تتجخذوا عدوي وَعَدُوْكم أولياءَ تقون 


بالمودة4”“ . الآيات إلى قوله في قصة اترا . تى منوا بالله وحدَةٌ4“ . 
اخر المجادلة ^ ٠‏ 


)١(‏ ورد الحديث قي البخاري : ( كتاب المظالم والغضب حديث رقم ٤٦‏ ) - ( باب النهي بغير إذن صاحبه ) حديث اهم ٠۲۲١‏ » عن آبي 
هريرة رضي الله عنه . ) 

(۲) ورد الحديث في البخاري : ( كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : بل هو قرآن مجيد في لوح حفوظ) حدیث ٠١٠۹‏ عن أبي هريرة 
رصی الله عنه . 

(۳) سورة الحجرة الآية 6۹ . 

() سورة المائدة الاية ۹۸ . 

. ۷۳ سورة التوبة الاية‎ )١( 

. ١ الممتحنة الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الممتحنة الآية € . 

(۸) یقصد قوله تعالی : # لا تجد قوما يؤمنون بالته واليوم الآخر يوادون من حاد الته ورسوله ولو كانوا 1 ءهم أو f.‏ إلى اخحر الآية ۲۲ 
O‏ 


۳۸۹ 


O a RS 
«أن النبي ك قال : «خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونه‎ 

عام ا e‏ والرجم 7 وهي الصحيحين من حديث آي هريرة i‏ 
خالد أنه عة : : « اخحتصم إليه رجلان فقال أحدها : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله » 
وائذن لي في أن أتكلم قال : تكلم » قال : إن ابني عسيفاً”) على هذا وإنه زنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام 
فقال النبي بل : لأقضين بينكا بكتاب الله أما المائة شاة والوليدة فرد عليك » وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام واغد ( يا أنيس ) على امرأة هذا فإن اعترفت فار مها فاعترفت فرحمها » . 


فهذه المرأة أحد من رجمها النبي بي » ورجم أيضا اليهوديين على باب مسجده » ورجم 
ماعز بن مالك » ورجم الغامدية » ورجم غير هؤلاء . ا 
E AEA A E E E‏ 
E‏ 
وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في الت اسا خحاصة » ومن فقهاء العراق من لا 
يوجب من الحد تغريباً » ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة . کا أن أكثرهم لا يوجبون مع 


رجم جلد مائة ومنيم من يوجبهما جيعأ كا فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجها 
وقال : : « جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه ٠»‏ . 


وعن أحمد في ذلك روايتان وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما مختص بالنساء من العقوبة 
بالإمساك ني البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل . ثم ذكر مايعم الصنفين فقال : 
3 واللذان بأتيانا منکم فاذوهما 74# . فإن الأذى يتناول الصنفين › الإمساك فیختص 
بالنساء فالنساء يو ذين ويحبسن بخلاف الرجال فإنه ل يأمر فیهم بابس أن ا جب أن 


(۱) ورد الحدیث : في مسلم ( كتاب الحدود ) > وفي آي داود ( کتاب اخدود ) . والترمذي ( الخدود ) » ابن ماجه ( حدود) ابن حنبل 
V/‏ . | 

( غ 

(۳) وأخرجه أيضا الإإمام مالك في الموطاً مع ر اختلاف بسبر جدا ( باب الإإقرار بالزنا ) الحديث رقم ٠۹١‏ صفحة ۲٤۲‏ من طبعة المجلس 
الأعلى للشؤ ون الإسلامية . وي ( كتاب الحدود » الوكالة ) » والترمذي ( الحدود) > وفي مسلم e‏ > ابو داود 
( الحدود) › النسائي ( القضاء ) > أبن ماجه ( الحدود) . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في البخاري : في ( كتاب الحدود - باب رجم المحصن ) حديث رقم ۲٠١۱۳‏ » عن علي بن ابي es‏ الله 
تعالى عنه : وهو في المسند رقم ۸۳۹ طبعة دار المعارف . برواية ختلفة . 

اجن النساء الأية ١١‏ . ۰ 


۳۹۰ 


التبرج ؛ فيجب في حقها الاستتار باللبباس والبيوت ما لا يجب في حت الرجل » لأن ظهور 
النساء سبب الفتنة » والرجال قوامون عليهن . 

وقوله : ا فاستشهدوا عَلَيهن ا 

على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة : 

وعلى أن الشهداء ما على نسائنا جب أن يكونوا منا . فلا تقبال شهادة الكفار على 
اللسلمين وهذا لا n E O OP OEE‏ 
قولان عند أحمد « أشهرهما علده وعلد أصحابه اغا لا تقبل كمذهب مالك والشافعي والثانية 


أنها تقبل اختارها ا أحمد» وهو قول أبي حنيفة » وهو أشبه بالكتاب 
والسنة . 


وقد قال النبي ية : « لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أ متي فان شهادتهم جوز 
على من سواهم » فإنه نه ل ينف شهادة أهل اللة الراحدة بعضها على بعض ولكن فيه بان آذ 
اول ا ا ن : # وكذلك جَعَلناكم ES‏ 
شهداء على الناس, ۳( . وف اخر الحج مثلها : 


قت ق سکم ااي فن أن نة ري عن ای فا « پا ارح 
يوم القيامة فيقال له هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فیدعی قومه فیقال هل بلغکم ؟ فیقولون : ما 
جاءنا من بشير ولا نذير » فيقال لنوح : من يشهد لك فيقول : محمد وأمته » فيؤتق بكم 
وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في شهادتہم عن تلك 
الجنازتين » وأنهم أثنوا على إحداهما خيرا وغل الأخرى شرا فقال : « أنتم شهداء الله في 
أرضه ٠»‏ الحديث . 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

) (۲) لم أقف على هذا الحديث . 

(۳) سورة البقرة الآية ٠٤۴۳‏ . | 

)٤(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى من سورة الحج : ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس . . € إلى اخحر الآية 
رقم ۷۷ . 2 

)٠(‏ أخرجه البخاري في : ( كتاب الأنبياء ) - باب قول الله عز وجل : ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ‏ » حديث رقم ٠١۷۸‏ » وفي ابن 
حنبل ۲۱۰/۲ . ) 

)١(‏ أخرجه البخاري في : ( كتاب الجنائز - باب ثناء الناس على اميت ) » حديث رقم ۷۲۳ . وكذلك ورد الحديث في مسلم ( كتاب 
الجنائز ) وحديث رقم ٠٠‏ طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي وانظر في الحزء الثاني من دقائق التفسير . 


۳۹۱ 


وهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين حضوا الإسلام ولم يشوبوه بخيره كانت شهادتهمم 
مقبولة على سائر فرق الأمة » بخلاف آهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض › فإن بينهم من 
العدواة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة . قال النبي ئل 
فيهم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » نفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » . 

وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية في المائدة وهي 
قوله : ل يا أيها الذينَ آمَنوا شهادة بيْنْكَم إذا حَضَرَ أحَدَكَمُ الموث حينَ الوصِيّة اٿن دوا 
عَدل,ٍ منكم أو آخرانِ مِنْ عَيْركَمْ ٠(4‏ الآية . ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل 
الكوفة : دلت هذه الأية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين » فيكون في ذلك تنبيه 
E E e RE‏ الأرلى › ثم نخ الظاهر لا وجب نسخ 
الفحوى . والتنبيه على الأقوى 

وهذه الاية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في 
العمل ذه الاية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى') فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية في السفر ء ااا ور یاو ی و وو ا 
بعضهم أجوز وأجوز . 

وهذا جوز في الشهادة للضرورة ما لا جوز في غيرها . كا تقبل شهادة النساء فيي لا 

يطلع عليه الرجل » حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في الحدود التي تكون في مجامعهن 
الحاصة » مثل : الحمامات والعرسان ونحو ذلك » فالكفار الذي لا بختلط بهم المسلمون أولى 
أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم » والله أمرنا أ ن نحکم بینم » والنی إل ا 
رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار من| ولا شهادة مسلم عليه »› قبول شهادة 
مضت سنة النبي بذلك وسنة خلفائه . 

ثم إن في تولي مال بعضهم بعضاً نزاعاً فهل يتولى لاف المد ي دنه سال ولد 
الكافر ؟ على قولين في مذهب أحد ور وار ا ای ب ا أولى ببعض › 
a‏ ييو بذلك وسنة خلفائه . 


وقوله تعالی : $ فاذوھما چ راا م ا ر رصفته ولا دريل ذکر أن 


يجب إيذاؤ هما ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيراً كقرله : لن يضَرُوكم إلا 


۰.۰ e 


۳4۲ 


أف 4 وقوه : إن انين إو اة ورسوة 2 ٠‏ إن الللين ؤود المؤمنين 
 . e‏ ومنهم الذينَ يؤذون النبي 04“ . 

وقول النبي يي : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ونظائر ذلك كثيرة ذکرناها 
في کتاب الصارم السلول : وھکذا ک)| قال ية في شارب الخمر « عاقبوه واذوه » » وقال : 
« قإن تابا وأصلَحا فأغرذ ضوا عنما ٠»‏ والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء » فا مذنب لا يزال 
يۇذى وینہى ويوعظ ویوبخ ويغاظ له ٤‏ الكلام أل أن یتوب و الله » وأدنى ذلك هجره 
ا لطيب كا هجر النبي لا المؤمنين الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم 


وصلاحهم © 
وهذه آية محكمة لا نسخ فيها فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء فإنه جب إيذاؤه 
ا الاجر لن الخ لعصية إلى أن يتوب » وليس ذلك محدودا بقدر ولا صفة . إلا ما يكون 


زاجرا له ¢ داعيا إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه 


وقد علقه تعالٰی على هذين الأمرين التوية والإصلاح ؛ فإذا م يوجد فلا جوز أن يكون 
بالإإاعراض رودا فيۇذى > والآية دلت على وجوب الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة 
> ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى في حق من تاب > فأما من تاب بترك 
مل اقاحتة ول بلح قد تزع فته aN SCs‏ > على 
قولين في مذهب أحمد وغیره وهذه تشبه قوله تعالی : # فإذا انسلَّح لأشهر الحرم فافتلوا 
الاک حت E‏ ۳ إلى قوله : # فإن تابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة 
سَبيلَهُمْ  Ee‏ التوبة والعمل الصالح . وهو إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا لرا بال اتن وت الك في ٠‏ ف ان ضارا وركرا» 
وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه . ويكون الأمر 
فيه موقوفا على التمام . وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن ن يصلح فإن 


أاصلح رجب الإعراض عن ذاه وإن م يصاع لبجب الكف عن أذاه بل جوز أو بب أذاء 1 


. ١١١ سورة ال عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية 8۷ . . 

(۳) سورة الأحزاب الآية 0۸ . 

. ١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 
. ٩٩/٤ (ه) ورد الحديث في البخاري : ( كناب الدب ۽ التوحيد ) » وني مسلم ( كتاب المنافقين ) › > ابن حنبل‎ 
. ١ سورة النساء الآية‎ )١( ) 

e a (۷)‏ ا 

(۸) سورة التوبة الآية ه . ) 


۳۹۴۳ 


وهل الآية ما يستدل بها على التعزير بالأذى ب والأذى وإن كان يستعمل كثيرا في الكلام 
في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصأ به كما قال النبي ية لن بصق القبلة : « إتنك قد اديت 
الله ورسوله 4 .» وكذلك قال في حق فاطمة ابنته : « یریبنی ما راا ویؤذینی ما اذاها »)0 . 
وكذلك قال أكل الثوم والبصل : « إن الملائكة تتأذى ما تاد هة وا . وقال 
اوا لبها : « خذ بنصاها لثلا تؤذي أحداً من المسلمين . وقد قال تعالى : # فإذا 
طجمتم فان قروا ولا ماين لخديث إن ذلكمْ كاد يُوذِي آل 0 | 


فصل 
وقوله تعالى  :‏ فإِن تابا وأصلَّحا 4“ هل يكون من توبته اعترافه بالذنب ؟ فإذا ثبت 
الذنب بإقراره فجحد إقراره أو ثبت بشهادة شهود . هل يعد بذلك تائبا » فيه نزاع . فذكر 
اللإمام أحمد . أنه لا توبة لمن جحد . وإنغما التوبة لمن أقر وتاب » واستدل بقصة على بن أي 
طالب : أنه أتق بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة » فاعترف منهم ناس فتابوا . فقبل توبتهم . 
وحجد منهم جماعة فقتلهم . وقد قال النبي ية لعائشة : « إن كنت ألمت بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » . 


Nom EE ES 
وف‎ > I TSS LS 


4 


الصحيح : e‏ أمتی معا الا المجاهدين وإن من الملجاهرة أن یت الرجل على الذنب قد ستره 
الله عليه فيكشف ستر الله عنه ٠»‏ . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة . و 


(۱) ورد الحدیث في : أب داود : ( كتاب الصلاق باب في كراهية ا 1 عن أبي سهلة الشائب بن | حلاد 
وهي البخاري( كتاب‌الرهن ) والحهاد والمخازي . وفي مسلم ( الحهاد) . 

(۲) ورد الحديث في البخاري في ( كتاب النكاح - باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة الات د ر عن المسعد بن 
محرمة » وي مسلم ( فضائل الصحابة ) » أبو داود ( كتاب النكاح ) > الترمذي (المناقب) »› ابن ماجه ر النکاح ) > ابن حنبل 
00/4 . | 

(۳) ورد في مسلم في ( كتاب المساجد ) » حديث رقم ٤۷طبعة‏ محمد عبد الباقى ٠‏ والحديث عن جابر بن عبد الله . 

1 ۲۰۸/۲۳ ا ابن مأاجه ( المقدمة ) » ابن حنبل‎ ٤ ) ورد الحدیث في مسلم ( البر ) » أبو داود ( الجهاد‎ )٤( 

| . ه٣ و الأحزاب الأية‎ )٥( 

.. ١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

OE sS‏ - باب حديث الإفك ) حديث رقم 1١١١‏ عن عائشة » وفي أبو داود ( الصلاة) » مسلم 
( التوبة ) » ابن حنبل ۱۹٤/٩‏ . 

(۸) ورد الحديث في الموطأً في ( كتاب الحدود ) رقم ع ای ی ت الا الأعلى للشؤون . 
اللإسلامية عن يزيد د بن أسلم . والحديث مرسل عند جميع رواة الموطاً > کا قال ابن عند البر: 

. عن أبي هريرة » وني مسلم ( كتاب الزهد)‎ ۲۳۲١ أخرجه البخاري في ( كتاب الأدب - باب ستر المؤمن على نفسه ) حديث رقم‎ )٩( 


۳۹٤ 


الجحود لا تظهر التوبة : فان الحاحد يزعم أنه غير مذنب » وهذا كان السلف يستعملون ذلك 


فيمن أظهر بدعة أو فوا . فإن هذا أظهر حال الضالين » وهذا أظهر حال المغضوب .. 


علبمم ¢ ٠‏ اذاه معه القدرة من الإمامة والحكم والفتيا والرواية والشهادة : وأما دول 


(فصل) 


وقوله : # واللذانٍ أتیاغہا منکم فاذوهما 4 فأمر بإيذائه) » ويعلق ذلك على استشهاد 
أربعة » E A‏ النساء وإمساكهن في البيوت ولم يأمر به هنا كى أمر به هناك » 
وليس هذا من باب حل المطلق على المقيد . لأن ذلك لا بد أن يكون فيه الحكم واحدا» مثل 
الإإعتاق ؛ فإذا کان الحكم متفقا في لجنس دون النوع كإطلاق الأيدي في التيمم » وتقييدها في 
الوضوء إلى المرافق » وإطلاق ستين ا ٤‏ الإطعام »> وتقیيد الإعتاق بالإيان مح أن گلغتا 
عبادة مالية يراد ها نفع الخلق وي ذلك نزاع بين العلاء ء ول حمل اللسلمون من الصحابة 


والتابعين المطلق على المقيد في قوله : # وَأمَهّات نسائِكمْ وَرَبائِيكَمّ اللاي في حُجُوركم من ٠٠‏ 


نسائكم اللاتي دخلتم بن 4 ٩‏ » وقوله تعالی  :‏ ولا تنکځوا ما نك آباؤكم من النساءِ إلا 
ما قد سلف 4 ٠”‏ . قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين : الشرط في الربائب EE‏ 
وقالوا : أہمواما أ بهم الله . والمبهم هو المطلق روط ف هو الؤفت الق + فامهات 
النساء وحلائل الاأباء والأبناء محرمن بالعقد » والربائب لا بحرمن إلا إذا دحل بأمهاتهن » لكن 
تنازعوا : هل الموت كالدخول ؟ على قولين في مذهب أحمد » وذلك أن الحكم ختلف » والقيد 
ليس متساويا فى الأعيان . فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس اخر يخالفه ؛ ک) أن تحريم 
الدم والميتة ولحم الختزير » أن يكون مسفوحا » وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمها والدخول 
بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة » إذ الدخحول في الحليلة ها نفسها وفي آم المرأة 
كذالك السلمون ل يحملوا الطلق على القيد في نصب الشهادة . بل لما ذكر الله في أية 
الاي رجلين أو رجلا وامُرآتين 4 ٩”‏ » وفي الرجعة فط رجلين ي © قروا كلا ما على 


. ۲۳ سورة النساء الأية‎ )١( 
. ۲۲ سورة النساء الاأية‎ )۲( 
. ۲۸٤ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ۲ سورة الطلاق الأية‎ )٤( 


۳4٥ 


حاله . لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع . واختلاف السبب يؤثر في نصاب 


الشهادة » وكا في إقامة الحد في القذف ما اعتبر فيه أربعة شهداء » فلا يقاس بذلك عقود 
) الأيان والأبضاع . 


وذكر في حد القذف تلاثة احکاء : جلد ثمانين » وترك ا لا 4 وام 


فاسقون » ظ إلا الذينَ تابُوا مِنْ بَعْدٍِ ذلك وأصلَّحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ 4 > » وإن التوبة لا 
ترفع الجحلد إذا طله » وترفع الف بلا تردد . وهل ترفع المع من قول الشهادة ؟ 
فأكثر العلاء قالوا : 

را اتهم عن شخ اة ين لاس ل يرجم لافيت في اسيع من ان 
عباس آنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي ا : « إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
عليها . وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها به فقد صدق عليها» ”"“ فجاءت به على 
النعت المكروه » فقال ا مي : « لولا الأيان لكان لى شأن » فقيل لابن عباس أهذه التي 
قال فيها رسول الله علا : « لو كنت راجماً أحدا بغير بينة لرجمتها » ٠‏ فقال : لا تلك امرأۃ 
كانت تعلن السوء في الإسلام اوا ا یی ی ا و ا 
النو زم ) 

ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك » وإن لم تكن بينة » وكذلك ثبت 
أئه لا مر عله تلك الخارة انوا غل خي إل اخره قال : أنتم شهداء الته في أرضه *“ . وفي 
المسند عنه أنه قال : « يوشك أن تعلموا أهل الحنة من أهل النار . قيل : يا رسول الله وبم 
ذلك . قال : بالثناء الحسن والناء السىء » ° فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه 
الأحكام ول بجعل حجة في الرجم . 

وكذلك تقبل شهادة أهل ا في الوصية في السقر ال 
ا شهادة الصبيان ى الجراح إذا أدوها قبل ى ي إحدى الروايتين » وإذا شهد 
شاهد ا نه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف » أو في بيت مرحاض . أو راهما مجردين أو 
محلولي السراويل » ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك » من وجود اللحاف قد خرح عن العادة 


. ۸۹ سورة أل عمران الآية‎ )١( 

(۲) ورد في البخاري في ( كتاب التفسبر- سورة ا أن تشهد أربع E‏ أنه لمن الكاذبين ) حديث 
رقم ۱۲۹۲ » عن ابن عباس رضي الله عنه . 

KC a‏ ۽ ماجة 
( الحدود ) » وفي ابن حنبل ۲۲۹/۱ . 

2 ورد في البخاري (کتاب الحنائز - باب ثناء لا غ لت حدر ۷ زاف ق وكات اتح‎ )٤( 

طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » وفي ابن ماجة ( كتاب الزهد ) » وفي ابن حنبل ٤٠٦/۲‏ . 
() ورد الحدیث في ابن حنبل ٤۱٦/۳‏ . ) 


۳۹٦ 


إلى مكاني) أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على 
استخفائه با يفعل LE a hh E‏ 
البيان على ما شهد به . 


۰ فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين . وهو نما جاءت به الشريعة التي أهملها كثير من 
القضاة والمتفقهة » زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا > أو إقرار مسموع . وهذا 
خحلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين . وخلاف ما فطرت عليه القلوب الق 
رف ال ها كر الول الو ان هال اسا غا اع 
الشريعة الكاملة » ويدل عليه . قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إن جَاءَكم فَاسق بتبإ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجَهالَةٍ 4 ٠‏ . ففي الآية دلالات : إحداها قوله : ل إن جَاءَكم فاسق با 
وا € فار بان عد چیء کل فاس یکل نا IT ET‏ 
ومنها ما يباح فيه ترك التبين » ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس » لأنه علل الأمر 
بأنه إذا جاءنا فاسق بنباً حشية أن نصيب قوما بجهالة . فلو كان كل ما أصيب بنبأً كذلك > 
بحصل الفرق بين العدل والفاسق . بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنباً العدل الواحد 
لا ينهي عنہا مطلقا . وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في ب جنس العقوبات » فإن 
سبب نزول الاية يدل على ذلك . فإها نزلت ي إخبار واحد بأن رها قل ارا بالردة أو نقض 
الخد 

وه انها آله ف اتن ر افا ولل خر ول فل صد قد امان ارول 
الأمر بالتثبت . فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين با الأمور . 
فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ؟ وهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث فی باب 
القسامة فإدا انضاف إعان المقسمين صار ذلك بينة تبیح دم المقسم عليه » وقوله : # أل ضا 
ق بجهالة + فجعل اللحذور هو الإإصابة لقوم بلا علم فف اضرا بعلم زال المحذور . 
باهر الي و ع ا ا و ی ی ای وم ر 
وقال : # ولا تقفُ تقفٌ ما ليس لك به عِلْمّْ » ” . وأيضا فإنه علل ذلك بخوف الندم . والندم 
إغا محصل على عقوبة البريء من الذنب ك| في سنن ی داود « ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن 
الإمام أن بخطىء في العفو خير من أن خطىء في العقوبة » © فإذا دار الأمر بين أن يخطىء 


(1) سورة الحجرات الآية ٦‏ . 
(۲) سورة الزخحرف الآية ۸٦‏ . 
(۳) سورة الإسراء الأية ۳١‏ . 
)٤(‏ اخرجه الترمذي في ( كتاب الحدود - باب ما جاء في درء الحدود ) عن عائشة ونصه : ( ارؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . . ) الخ 


۳۹۷ 


فيعاقب بريئا » أو خطىء فيعفو عن مذنب » كان هذا الخطاً خير الخطأين أما إذا حصل عنده 
علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا فإنه لا يندم ولا يكون فيه خطأ والله أعلم . 
( فصسل ) 


a‏ وأحمد أن ٠ E‏ أحدهما أن النبي ماز 


قال الزاني ادا : حصن : ) جلد مائة وتعریب عام ( )۱( ¢ والشاني نفي المخنثين فی رونه ام 
E‏ ا ابي َة دخل عليها وعندها حنث وهو يقول لعبد الله أخيها : إن فتح الله لك 


الطائف غداً » أدلك على ابنة غيلان . فاا تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال النبي مي : 
) أخرجوهم من بیوتکم  »‏ » ( رواه الحماعة إلا الترمذي ) ”) > وني رواية في الصحيح « لا 
E i iie U O E db ok E SD:‏ 
اليو ¢ 9 
f‏ 
قال ابن جریح : اللخنث هو هيت . وهكذا ذكره غيره . وقد قيل إنه هنب . وزعم 
بعضهم إنه ماتع وفيل : هوان . 
وروی الحماعة الاق أن النبي بلا لعن المختشين من الرجال والمترجلات من 
النساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم » وأخحرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين » ) وقد ذكر 
بعصهم آنہم کانوا ثلاتة : بم وهيت وماتع على عهد رسول الله ية ول يكونوا يرمول 
بالفاحشة الکبری إغا كان تخنینهم لينا في القول » وخحضابا في الأيدي والأرجل كخضاب 
. ولعباً كلعبهن . 


ا( هل بقتل الخنث آم يغرب ) 


اوي سنن آي داود عن آي ر القرشي عن أي e‏ هريرة : « أن النبي ييا 


) د ا مالك رقم 1۹۹ من طبعة الميجلس الأعل للشؤون الإسلامية . ورد الحديث ف البخاري کتاب'لشهادات» الصلح )» 
2 وقي مسلم ( الحدود) « الترمذي (الحدود) ¢ النلسائي ( القضاء ) › ابن ماجة ( الحدود) 3 الدارمي ( الحدود) « ابن حنبل 
4/۳ . 
al‏ فی ( کتاب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ) حديث رقم 1۱۹۲۷ . 
HT ECS )‏ 
2 (۵) ورد الحديث في البخاري ( کتاب اللباس ¢ الحدود) ٤‏ الترمذي ( کتاب الأدب) ¢ الدارمي و اللاستعذان ) ¢ ابن حنبل 


a 


۳۹۸ 


فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله > فقال : إني هيت عن قتل 
المصلن ¢ E CD‏ ماد ین أسامة والنقيع e‏ المدينة ولیس 
وقیل انه الذي قا النبي بيه لإبل الصدقة . ا عمر وهو على ع فا ف 
المدينة » وقيل عشرين ميلا : ونقيع الخضمات : موضع اخر قرب المدينة . 
وقيل هو الذي ماه عمر » اا ا اا ا ا 
جمعت بالمدينة في نقيع الخضبات » . 


فإذا كان النبي ية قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن لذى يمكن الرجال 
من نفسه والاستمتا به وبا يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الکبری به شر من هؤلاء »› 
وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم » فإن المخنث فيه إفساد للرجال 
فالسا لاه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن » ولأن 
الرجال إذا مالوا yT‏ ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل 
هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين » وقد تختار هي مجامعة النساء ك بتار هو مجامعة 
الرجال . 


وأما إفساده للرجال فھو أن کنہم من الفعل به کے یقعل بالنساء مشاهدته ومباشرته 
وعشقه » فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد اخر ساکن فيه الناس ووجد هناك من يفعل 
ا ا ا ی و و ی و 
يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس . 


ا في نفي المحارب من الأرض : هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد » 

) أو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا» ففي مذهب أحمد ثلاث روايات الغالثة أعدل 
وأحسن » »> فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم بل قد يكون 
بطرده ه يقطع الطريق » وحبسه قد لا يكن لأنه يجحتاج إلى مؤنة طعام وشراب وحارس ولا ريب 


أن النفي أسهل إن أمكن . وقد روي « أن هیتا لا اشتکی المحوع أمره النبى اة أن يدخل 
المدينة من الحمعة إلى الحمعة يسأل ما يقيته إلى الحمعة الأخرى . 


ومعلوم أن قوله ل أو ينفوا مِنْ الأرض € لا يتضمن نفيه من حيع الأرض وإغا هو نفيه 
من بن الناسر > وهذا حاصل بطرده وحبسه » وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفى هو 


. ٣٣ ورد الحدیث في مسند ابي داود ( كتاب الأدب ) . (۲) سورة المائدة الآية‎ )١( 


۳۹۹ 


نوع من الهجرة أي هجره وليس هذا كنفي الثلاثة الذين خلفوا ) ولا هجره كهجرهم فإنه 
منع الناس من خحالطتهم وخاطبتهم حتى أزواجهم ولم ينعهم من مشاهدة الناس وحضور 
مجامعهم في الصلاة وغيرها . 
وهذا من النفي المشروع فإن النفي المشروع مجموع من الأمرين » وذلك أن الله خلق 
الآدميين حتاجين إلى معاونة بعضهم بعضا على مصلحة دينهم ودنياهم » > فمن كان بمخالطته 
للناس لا بمحصل منه عون على الدين › بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق 
الإخراج من بينهم » وذلك أنه مضرة بلا مصلحة » > فإن محالطته هم فيها فسادهم وفساد 
أولادهم > فان الصبي إذا رأی صبیا مثله یفعل شیا تشبه به وسار بسیرته مع الفساق . فإان 
الاجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن 
انی الل ری رای غا ف رت واا 


( فصل ) 


وجماع الهمجرة هي هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران 
الفساق » وهجران من بخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الحهاد الذي لا مصلحة 
هم بدونه فإنه يعاقب جرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى » فالزناة واللوطية وتاركو 
الحهاد وأهل البدع وشربة الحمر هؤلاء كلهم وخالطتهم مضرة على دين الإسلام ولیس فيهم 
معاونة لا على بر ولا تقوی » فمن لم جرهم كان تاركاً للمأمور فاعلا للمحظور » فهذا ترك 
المأمور من الاجتماع وذلك فعل اللحظور منه . فعوقب كل منه| با يناسب جرمه » فإن العقوبة 
إنغا تكون على ترك مأمور أو فعل محظور » ك قال الفقهاء › إا يشرع التعزير في معصية ليس 
فيها حد » فإن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد وغيره . 

قال : وما جاءت به الشريعة من الأمورات والعقوبات والکفارات وغبر ذلك فإنه يفعل 
منه بحسب الاأستطاعة » فإذا م يقدر المسلم على جهاد جميع يع المشركين فإنه بجاهد من مجاهد من 
PEE NEE SP POT E IGA‏ 
عقوبته » فإذا م يكن النفي والحبس عن جيع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة » 
ON e EO N BRL‏ 

GE POR O RRND 


e‏ الذي رواه البخاري في ( كتاب التفسبر- سورة التوبة ٠۸‏ - باب : وعلى الثلاثة 
الذين خحلفوا ) حديث ۱١۲‏ . 


بالكلية كان ذلك هو الأمور به » فإن الشريعة جاءت بتحصيلل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المغاسد وتقل NON SCREEN E‏ 
رأة المتشبهة بالرجال تحبس شببهاً بحاها إذا زنت سواء كانت بكرا أو ثيبا فإن جنس الحبس غا 
شرع في جنس الفاحشة . ) 

وما يدخل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدية ومن وطنه إلى 
البصرة لا سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن » وکان أولا قد أمر بأخحذ شعره ليزيل حاله الذي 
كان يفتن به النساء » فلا راه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة › 
فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها » لكن كان في النساء من يفتتن به » فأمر 
بإزالة جاله الفاتن فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب » وهذا من 
باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة وقد 
كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شارا . 


( فصل ) 

ومن أقوى ما هيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوهم مرض من العشق وحبة 
الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة » فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى 
عحبة الفواحش › فعندما هيج مرضه » ویقوی بلاؤه » وإن كان في عافية مع ذلك جعل فيه 
2 > کا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا » ورقية الحية هي ما تستخرج بها الحية من 
جحرها » ورقية العين والحمة هي ما تستخرج به العافية » ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا 
ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كا أن الخمر أم الخبائث » قال ابن مسعود 
« الغناء ينبت النفاق في القلب ك ينبت الماء البقل » وقال تعالى لإبليس # واستفزز من 
استطعْت ينهم بصَوَتَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهْم بِحْيْلك وَشارِكهُم في الأمَوال. والأولآدِ 4 (“ واستفزازه 
إياهم بصوته يكون بالغناء » كا قال من السلف وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك » فإن 
هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة »› 
واضطراہا حت يبقى الشيطان يلعب ہؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة » والنفس متحركة 
فإن سكنت فبإذن الله وإلا فهي لا تزال متحركة › وشبهها بعضهم بکرة على مستوی املس لا 
تزال تتحرك عليه » وفي الحديث المرفوع : « القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت 
غلياناً » . وفي الحديث الاخر « مثل القلب مثل ا ا ی الريح » وني 


. ٠٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. وانظر تحقيتق الحديث في الحزء الثاني‎ . ٤0۸/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 


٤۰١ 


صحيح البخاري عن سام عن ابن عمر : قال : « كانت يمين رسول الله ية لا ومقلب 
القلوب  »‏ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي ية يقول : « اللهم 
مصرف القلوب أصرف قلوبنا إلى طاعتك »”“ وفي الترمذي عن أبي سفيان قال « كان 
رسول الله ية يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » قال . فقلت : يا 
رسول الله امنا بك وبا جئت به فهل تخاف علينا » ال نج القارب ن أصبعن ن أصان 
الله يقلبها كيف يشاء » ۳) . 


( فصل ) 

وقوله تعالی : # الرّانى لا کح إلا رائ أو مركا والران لا بها إل ران أو مذ ل 
ورم ذلك على المؤمبينّ 4 لا أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين » حرم مناكحتها على المؤمنين 
هجراً ا ولا معهما من الذنوب والسيئات » كا قال تعالى : ظ وَالرُجْر فَاهْجُرّ ‏ 9) وجعل 
مجالس ذلك المنكر مثله بقوله تعالى  :‏ إنكم إِذا منْلْهُّمْ 4 ”> وهو زوج له قال تعالى : 
اخشروا الذينَ ظلموا وَأزْوَاجَهمٌ 4 »> أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم » وهذا 
يقال : المستمع شريك المغتاب . 

ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس هحم صائم فقال 
ابدؤوا به في الجلد » ألم تسمع الله يقول : فلا تقعُدوا مَعَهْمٌْ  ٩‏ فإذا كان هذا في 
المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم المنكر » يكون مجالسهم مثلا لهم » فكيف بالعشرة 
الدائمة » والزوج يقال له العشير كما في الحديث » من حديث ابن عباس عن النبي يل : 
« قال : رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال : يكفرن العشير ويكفرن 
الإإحسان » © ا ا ا ا ) 


. AY أخرجه البخاري في ( كتاب الأيان والنذور - باب كيف كانت يين النبي ية ) حديث رقم‎ )١( 
O E N N TS أخرجه مسلم ني ر کتاب‎ )۲( 
۱۲ 
0 الو کا‎ E آخرجه الترمذي في ( كتاب القدر - باب ما جاء أن‎ (۳( 
. ۱۸۲/٤ ابن حنبل‎ 
. ٥ سورة المدثر الآية‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة النتساء الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الصافات الاية‎ )( 
٠٤١ سورة النساء الآية‎ )۷( 
ورد الحديث بلفظ أريت : في البخاري ( كتاب الإعان ) » ( كتاب الحيض ل أي سعيد‎ )۸( 
. اا ا ا بلفظ : فإذا عامة أهلها‎ 


eT 


فا المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش رمجامعة أهلها . 
وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك » وإن لم يكن مشركاً » وفي الآية دليل على أن 
الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان . وإن لم يكن كافرا مشركا كما في الصحيح : « لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة . 
ثم قال تعالى : # وَحُرْم ذلك على المؤْميِين 4 نعلم أن الإعان ينع من ذلك ويزجر . 
وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين ينعهم إيمانهم من ذلك » وذلك أن 
الزانية فيها إفساد فراش الرجل » وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائ) ومصاحبتها . والله قد أمر 
بجر السوء وأهله ما داموا عليه » وهذا المعنى موجود في الزاني » فإن الزاني إن لم يفسد فراش 
امرآته کان قرين سوء ها کا قال الشعبي : من زوج كريته من فاسق فقد قطع رحمها» وهذا 
نما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها a‏ 
الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر 
الزاني الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها . 
وهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة » 
واخحتلفوا في صحة النكاح بدون ذلك » وما قولان مشهوران في مذهب أحمد وغيره » فإن من 
نكح زانية مع نها تزني فقد رضي بأن ي يشترك هو وغيره فيها ورضي لنفسسه بالقيادة والدياثة ! 
ون کت زایا وغو ین بغیرها فهر لا یضنون مان ی فة فا بل بريه افيا وی غر 
من البغايا . فهي بمنزلة الزانية الةو خا » فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة وهذا 
الرجل لا بحفظ ماءه » والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا عصنين غير مسافحين فقال : 
ل وجل لم ما وَراءَ ذلكم أن تبتغُوا بأموالكم مُحَصِيِينَ َير مُسَافجِينّ  ٩‏ وهذا نما لا 
ينبغي إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بياناً مفروضاً قال تعالى : ط سُورة اناما 
وَفْرضنامًا ‏ . 
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحد وغيرهم . وفيه آثار عن 
السلف . وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه . 


( فصل ) 
وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله : # والمحصنات مِنٌ السَّاء إلا ما 


. ۲٤ سورة النساء الآية‎ )١( 


ملكت أيْمَانكَمْ 4 ٠”‏ البغي من المحصنات وتلك الآيات حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان 
العفة إذا اشت شترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة واللإحصان » ومن حرم نكاح الأمة للا يرق 
ولده؟ > كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده وأين ¿ فساد فراش مع رق ولده ؟ 
وكذلك من عزم أن النكاح هنا هو الوطء : والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة » 
E E a NE RES‏ را ا 
استکرهها أو استدخحلت دکره وهو نائم كان العقوبة للزاني دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة ف 
کت الفقه . 


والمقصود قوله : #الزاني 9 ينكح إلا رَانية أو مشركة ‏ فإن هذا يدل أن الزاني لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركة : وأن ذلك حرام على المؤمنين » وليس هذا لمجرد كونه فاجرا » بل 
خصوص کونه زانيا » وكذلك في المرآة ليس لمجرد فجورها > بل لخصوص زناها بدليل أنه 
E‏ > كا جعل الزوج زانياً إذا SS‏ 
مسلمين يعتقدان تحريم الزنا . وإذا كانا مشركين » فينبغي أن يعلم ذلك . ومضمونه أن 
الرجل الزاني لا جوز إنكاحه حتی یتوب . وذلك بأن يوافق اشتراطه الإحصان والمر أ اذا كانت 
as a SL‏ هو وغیره کان الزوج زانياً هو وغیره یشترکون في 
وطئها كيا تشترك الزناة و ی ی ن 
نكح زانية فهو زان » أي تزوجها . ومن نكحت زانياً فهي زانية » أي تزوجته . فان کثيراً من 
الزناة قصروا أنفسهم على الزواني » فتكون المرأة خدنا وخليلا له لا يأتي غيرها » فالرجل إذا 
کان زانیا لا یعف امرأته وإذا م یعفها تشوقت هي الى غیره فزنت به کا هو الغالب على نساء 
الزواني أو من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين ليقضين أرمهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك 
حيث لم يعفوا أنفسهم عن غر أزواجهم > فهن أيضا ( ل ) » يعففن أنفسهن من غير 
أزواجهن » وهذا يقال : « عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم وبروا اباءكم » فإن ا 
لحمل وكا دين تدان 
SEN. O N E‏ 
امرأته » والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة » فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للاخر» 
فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمل . وكذلك إن رضي الرجل أن ينكح زانية 
فقد رضي عملها . ومن رضي الزنا كان بمنزلة الزافي » فإن أصل الفعل هو الإرادة ولهذا جاء 
ف الاتر ون غاب فن مضي وها كان كن خمدغا ار فام : وی ادت : 
)١(‏ سورة النساء الأية ۲٤‏ . 


(۲) م : ليست في الأصل وزيدت من نسخة (س) . 
(۳) أخرجه أبو داود في ( كتاب الملاحم - باب الأمر والنبي ) حديث ٠٠٤٠١‏ عن العرس بن عميرة الكندي . 


e 


« المرء على دين خليله » ”“ وأعظم الخلة خلة الزوجين » وأيضاً فإن الله قد جعل في نفوس بني 
ادم من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه 
آن يزني » فإذا لم يكره أن تکون زوجته بغي وهو دیوث کیف یکره أن یکون هو زانيا » وهِذا ل 
يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنا > فإن الزاني له شهوة في نفسه والديوث ليس له 
شهوة في زنا غیره » فإذا م یکن معه إیان یکره به زنا غیره بزوجته » كيف يكون معه إيان ‏ 
ينعه من الزنا . ) 

فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنا» ومن أعان على ذلك فهو 
الان ون أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه » ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن 
تزني » إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم » وهذاجاز للرجل إذا اتت امرأته 
بفاحشة مبينة ان يعضلها"؟ لتفتدي نفسها منه وهو نص أحمد وغيره لأنها بزناها طلبت 
الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه » فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب » ولا يسقط المهر 
بججرد زناها کا دل عليه قول ية للملاعن لا قال : مالي قال : « لا مال لك عندها إن كنت 
صادقا عليها فهو با اسحللت من فرجها » وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد لك ”“ لأا إذا زنت 
قد تتوب لکن زناها یبیح له إعضاها حت تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب . 


(فصل ) 

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا اذا أعجبه ذلك الغير » فلا يزال يزني با 
يعجبه فتبقى امرأته بنزلة المعلقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج » فيدعوها ذلك إلى الزنا» 
ويكون الباعث ها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومخايظة > فإنه مالم 
يحفظ غيبها لم حفظ غيبه › وها في بضعه حق کم له في بضعها حق » فإذا كان من العادين 
لخروجه عم أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه » وأيضأً فإن داعية الزاني تشتغل با بختاره من 
البغايا فلا تبقى داعيته إلى SS‏ 
المتخذة خدناً وهذه معان شريفة لا ينبغي إهماها . 


وعلى هذا فالمرأة المساحقة زاينة » كا جاء في الحديث « سحاق النساء زنا بينهن »() 


. أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد)‎ )١( ٠ 

() يعضلeھا‏ : بحبسها » وأصل العضل من قوهم : عضلت الناقة اذا احتبس ولدها فلم يسهل خروجه » ؤأمر معضل أي صعب . 

» وفي مسلم ( كتاب اللعان)‎ » ۲٠۹۳ أخرجه البخاري في ( كتاب الطلاق - باب التعة التي لم يفرض ها) عن ابن عمر » حديث‎ )۳( ٠ 

) اودر کات النكاح ) » الترمذي ر( النكاح ) » النسائي ( اللعان ) » الدارمي (نكاح) » الموطا ( اللعان ) » ابن حنبل 
0/۲ . ) ) 

. لم أقف عليه‎ )٤( 


والرجل الذي يعمل قوم لوط بملوك أو غيره هو زان » والمرأة الناكحة له زانية فلا تنكحه إلا 
زانية أو مشركة وهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها وربا زنت بمن يتولط هو به 
e‏ لوطرها » وكذلك المرأة ة المزوجة بمخنث ينكح كا تنكح هي » متزوجة بزان 
ها لضن ا > N O SP EES‏ 
TET‏ نه لعن المخنثين من الرجال » والمترجلات 
من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ٠»‏ وكيف جوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت 
شهوته إلى دبره فهو يؤ تي كا تؤ تي المرأة » وتضعف داعيته من أمامه » كا تضعف داعية الزافي 
بغیر امرأته وغیرها » وهذا یوجد من کان خنثا لیس له کبیر غیرة على ولده وغلوکه ومن یکفله . 
والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه » فتكون زانية وأبلغ > فإن كين 
المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه » فإذا رضيت من زوجها رضيته من نفسها . 
ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : «(الزاني لا ينك إلا رَانية) الآية يتناول هذا كله إما 
بطريق عموم اللفظ . أو بطريق التنبيه » وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ › 
وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس » كا قد بيناه في حد اللوطي ونحوه والله أعلم . 


(فصل)ِ 
وقوله تعالى : #الخبيثات للخبيشين والخبيثون للخبيشات والطيبات للطيبين والطيبون 


للطيبات . 

ابر تعال أن النساء الخبيثات للرجال الخبيشين ن اط > فإن ذلك 
خلاف الحصر . فلا تنكح الزانية الخبيشة إ إلا زانياً حبيثاً » وأخبر أن الطيبين للطيبات » فلا 
يكون الطيب لأمرأة خبيثة » فإن ذلك خلاف الحصر إذ قد ذكر آن جميع الخبيثات للخبيشين » 
فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب ابيثة . ) ) 

واخيراً إن جيع الطيبات للطيبين > فلا : تبقى طيبة -خبيث فجاء ا لحصر من الجانبين موافقا 
لقوله : #الزانى ی لا ينك إلا زانية أو مشركة والزانية لا نها إلا زان أو مشرك وَخُرْمٌ ذلك 
على المؤمنينَ) . 

وهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة نبي قط فإن هذه السورة نزل صدرها 
بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة » ومذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة » واستشار 
النبي ب من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتها إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير 


. اخرجه البخاري في ( کتاب الحدود _ باب نفي أهل المعاصي والمخنثین ) حدیث ۲۲۸۹ » عن ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 


٤٠٠“ 


5 > وقد روي « أنه لا يدخل الجنة ديوث ٠»‏ والديوث الذي يقر السوء في أهله 


ومذا كانت الغيرة على الزنا ما يحبها الله » وأمر بها » حتى قال النبي ب : « أتعجبون 
من غيرة سعد ؟ لأنا أغر منه والله أغیر مني ۲۲ A‏ الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن > وطهذا أذن الله للقاذف إذا کان زوجها أن يلاعن فيشهد ر شهادات بالل أنه ل 
) الصادقين > وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف ك| ا ذلك أربع شهود لأنه حتاج اى 
قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرة » ولأنها ظلمته بإفساد فراشه » وإن كانت قد حبلت من 
الزنا فعليه اللعان » لينفي عنه النسب الباطل » لثلا يلحق به ما ليس منه . 


(فصل) 


وقد مضت سنة النبي ية بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنها ء 
احتاجت إلى تفريق الحاكم « أو حضلت عند انقضاء لعان الزوج لأن أحدهما 1 
خبيث » فاقتران] بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب » وفي صحيح مسلم عن 
عمران بن حصين : « حديث المرأة التى لعنت ناقة ها فأمر النبى َة فأخحذ ما عليها وأرسلت 
وقال لا تضحينا ناقة ملحونة »( وى الصحيحين عة أنه لا اجتاز بذيار مود قال « لا تدخلوا 
على المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لفلا يصيبكم ما 
أصاہم ¢ )6( فنہی عن عبور دیارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب . 

وهكذا 'السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي » لا ينبغخي 
لأحد أن يقارنهم › ولا يخالطهم ٠‏ إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل » وأقل ذلك 

ن یون منكرا لظلمهم ماقتاً شانئاً ما هم فيه بحسب الإمكان كا في الحديث : « من رای منکم 
منکرا فلیغیره es a‏ أضعف الإيان )7“ وقال 
تعالی : #وضرب الله منّد للذين امنوا مرا فر عون که ) الأية » وكذلك ما ذكره عن يوسف 
الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار » وذلك أن مقارنة الفجار إنما 


. ) ورد الحديث في النسائي ( کتاب الزكاة  باب المنان إذا 'عطى‎ )١( 

(۲) ورد في في البخاري في ( كتاب النكاح - باب الخغيرة ) » وفي ( كتاب الحدود ) » مسلم ( كتاب اللعان) » الدارمي ( كتاب 
النکاح ) » ابن حنبل ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) ذكره مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) حديث رقم ۸٠‏ من طبعة محمد فو اد عبد الباقي » وفي ابن حنبل ٤٠٠/٤‏ . 

. ۹/۳ ذكره البخاري في ( كتاب الصلاة - باب الصلاة في مواضع ا لخسف والعذاب ) » وفي مسلم ( كتاب الزهد ) » وفي ابن حنبل‎ )٤( 

)٩(‏ ورد في مسلم ۱ ( کتاب الإيان ) > وفي أي داود ( الملاحم ) > وفي سنن الترمذي ( الرؤ يا ) » النسائي ( الإيان ) » ابن حنبل 
0/۳ . ) 

. ١١ سورة التحريم الأية‎ )٦(٠ 


يفعلها المؤمن في موضعين : أحدهما أن يكون مكرها عليها » والثاني أن يكون ذلك في مصلحة 


yT‏ المقارنة » أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهما > وتحصل المصلحة الراجحية باحتمال المفسدة المرجوة . 


ا n, u‏ اکر E‏ ا بالإيمان چ0 وقال تعالی : وولا 
يكم على البغاءِ ثم قال : ومن يُكرههنْ فإ الله مِنْ بَعْدِ إكراهِهنٌ عَمَورُ رجيم 74 . 


وقال تعالى : إن لذن وام الملائكة ظالمي انيهم الوا فيم كنم قَالوا كتا 
مستضعفِينَ في الأرض قالوا ال رض الله واسع فتهاجرُوا فيها فأولئك مَأواهم جهنم 
را ا إلا المستضصغفين هن الرّجال ا والولدانٍ ا بستطيغون ا ولا يهتدون 
سبي فاولعك عَسّى الله أن يعمو عَلْهمْ وكان الله عَمُواً عمُورً4 . وقال : مَالَكُمْ لا 
تقَاتِلُونْ في سبيل الله والمستضعفينَ من الرّجال. والنساء والولدانِ 54 . 


فقد دلت هذه الآية E‏ الزاي ‏ والمناكحة نوع حاص من العاشرة 
والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة » وهذا سمي کل امتا زوا اا وقرينا وعشيرا للاأخحر› 
والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلو) جتمع إذا عقد العقد بينها » ويصر بينه)ا من 
التعاطف والترا حم ما م يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة لمجرد 
ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغبر ذلك » وأوسط ذلك اجتماعه)] خاليين في مكان واحد وهو 
المعاشرة المقررة للصداق » كا قضى به الخلفاء > واخر ذلك اجتماع المباضعة وهذا وإن اجتمع 
بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف بل ا القلوب أعظم من محرد البدنين 
بالسقاح . 

ودل قوله ١‏ (العَيبات لابين على ذلك من جهة اللفظ ودل أيضا على النبي عن 
مقارنة افجار ومزاوجتهم کا دل على هذا غر ذلك من اصوصن ل قوله : #اخشروا الذين 
ظلموا وأزوَاجَهم ڇ() أي وأشباههم ونظراءهم » والزوج أعم النكاح المعروف قال تعالى : 


. ٠١١ سورة النحل الأية‎ )١( 

(۲) سورة النور الأية ۳۳ . 

(۳) سورۃة النساء الآیات (۹۸-۹۷) . 
)٤(‏ سورة النساء الأية ۷١‏ . 

. ۲۲ سورة الصافات الاية‎ )٥( 


يهب لمن يَسَاءُ إناثاً وَيََبُ لِمَنْ يَسَاءُ الذكور أو يْرَوْجُهُم ذكَرَاناً وإناثاً4(٠‏ وقال : وإذا 
النفوس روْجًّتْ4› وقال : لمن كل e‏ بهيج 4 وقال : ومن کل شَيءِ لقنا 
رون0 وقال : وجَعَلَ يها رَوْجَيْن ال74 وقال : وخلشام أزواجاً04 . قل 
احمل فیها مِنْ کل زوین انين ي( وقال : إن من ازواچکہ لادک چ ون کان في 
الآية نصا في الزوجة التي هي الصاحبة ولي الولد منجا فمعنى ذلك في كل مشابه ومقارن 
ومشارك وئي کل فرع وتاب إالحمد لله الذئ ل تخد وَلّدا اف الملك 
ولم يكن له ولي من الل و تارك الذى زل ران ذه لیکن للغالمين 


نير الذي لَه ملك ال موات والارد ER‏ ا الملك وخلقَ 
ا ثي 


کل شيءِ فقَدره ديرا e‏ 
فالملصاحبة والمصاهرة زاغا لا تجوز إلا ت أهل طاعة الله تعالىٰ E‏ الله : ويدل 
على ذلك الحديث الذي في السنن « لا تصاحب إلا مۇمنا ولا يأكل طعامَك إلا تقی “٠۲‏ 
وفيها « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم ال ول الح م عا ان 
هريرة عن عن النبي أنه قال « إذا زنت ت أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إن زنت فليجلدها الخد 
ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير »"'). وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة وهذا أمر 
من النبي بيا ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأد مال » قال الإمام أحمد 
إن لم يبعها كان تاركأً لأمر النبي 5 


. ٠٠ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير الأية ۷ . 

(۳) سورة الحج الأية ٠٠١‏ . هيج آي کريم حسين ۰ وأمهجنى : اذا أعجبني . 
)٤(‏ سورة الذاريات الأية 6۹ . 

)١( -‏ سورة الرعد الآية ٣‏ . 

) شور النبأ الأية ۸ . 

- (۷) سورة هود الأية ٤١‏ . 


) (۸) سورة التغابن الأية ١٤‏ 1 


(۹4) سورة الإسراء الآية ١١١‏ 

. ۲ سورة الفرقان الأية‎ )٠١( 

› ) اأخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن ) عن أي سعيد الخدري » وئي أبي داود ( تاب الأدب‎ )۱۱٩( 

| الدارمي ( أطعمه ) » ابن حنبل ۳۸/۳ . 

OD TD أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد‎ )١١( ٠ 

)١۳(‏ ورد الحديث في البخاري ( كتاب العتق - باب كراهية التطاول على الرقیق ) حدیث رقم ۱۰۸۸ و۸۹ ۰ عن آي هريرة وزيد بن 
حالد » وأخرجه مسلم في ( کتاب الحدود ) حدیث رقم ۳۲ و٣۳‏ طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي . 


۹ 


والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف بأمة التمتع اوت 
إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية » والعبد والمملوك نظير الأمة » ويدل على 
e Ca a a )‏ ية : « أنه لعن من 
أحدث حدثا أو اوى حدثا  )‏ فھذا يوجب لعنة کل من آوی معحدثا سواء کان إحداثه بالزنا أو 
السرقة أو غبر ذلك وسواء كان الإيواء بلك بين أو نکاح أو غر ذلك لأن أقل ما في ذلك ترکه 
إنكار المنكر . 


(فصل )| 

فر آن يصاحبه ویقارنه بنکاح وغیره قال تعالی : ¥ إذا 

جَاءَكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعْلَهُ بإيمانِهنْ # الآية”") » وكذلك المرأة التي زى 
بجا الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة في أصح القولين كا دل عليه الكتاب والسنة 
والآتار» لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا فققال عبد الله بن 
عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودهاعن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها 
وإن لم تجبه فقد تابت » وقالت طائفة هذا الأمتحان فيه طلب الففاحشة منها 
وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل القفاحشة ويزين هه الشيطان ذلك 
ولا سيا إن كان بحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها » فقد تنقض 
التوبة ولا تخالفه في أراده منها ومن قال بالأول قال : الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به . 
نفس الفعل فلا يكون أمرأً بجا نهى الله عنه » ويكنه أن لا يطالب الفاحشة بل يعرض بها 
وینوی شيئا اخر والتعریض للحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتها فإذا 
جاز أن تزةد تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره » والمقصود أن تكون متنعة من غيره ممن 
یراودها » E E E AA e‏ > فهذا 
داخل في کل ا مر يفعله الإنسان من الخير ججد فيه حنته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب او 
ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه » أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو 
کذبا فانه عتحنه » با یظهر به بره أو فجوره وصدقه أو کذبه . 


و دا ول اا را ای ارغوت غد ا عا ت 


)١( 9‏ ورد الحديث أيضا في البخاري ( كتاب فضائل المدينة - باب حرم امدينة ) حديث رقم ٩١‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) سورة الممتحنة الآية ٠١‏ .. 


E 


اشرت عليه بولاينك ؟ فبذل له مالا عظم)ً. > فعلم عمر أنه ليس من يصلح للولاية . 

کک ٤‏ المعاملات وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عم ر وأراد 
الرجل أن د یشتریه بأنه بمتحنه » فإن اللخنث كالبغي وتوبته کتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة 
تکون بشهادات الان > وتارة تکون بالجرح والتعديل ¢ وتارة تکون بالاختبار والامتحان 


e 

تة 1 بأربعة شهدًاء i‏ تمانين ل 4% 1 

ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في 
ذلك من الخر للمقذوف اللكذوب عليه > وما فيه من الإثم للقاذدف . وما جب على الو منين إذا 
سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم ال الخر» ويقولون : هذا إفك مبين لأن دليله کذب 
ظاهر ال ارآ رن را ا + وان ٠‏ ( ولا جاؤوا علي باربعة اء فإذا َم يئو 
بالشهداءِ فأولئك عند الله هم الكاذبون % . 

AT SEE E a 

وقوله 3 إذ لوه پالسنيكم وَنَقولون بأفواهكم ما ليس لَكمْ , O‏ 

فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول 0 ارغان :ران 
EE‏ 
تان عَظيم 4 فالأول تحضيض على عل الظن الحسن » وهذا هي م عن اكام بالقذف » فقي 
الأول قوله # اجتنبوا کشیرا م ا ان ا إنمْ4“ ويقول النبي ) إياكم والظن 
فان الظن أكذب الحديث ٠»‏ وقوله i:‏ ا والمؤ منات بأنفيهم حيرا 4 دلیل 
على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به « وقد ثبت في الصحيح أن النبي َي قال لعائشة : 
ا ا e‏ هذا شیا E E 1 ٩»‏ 
و الجر دون الشر › وفي اا ي فن تل ل حا باللسان » ونهي 
)١(‏ سورة الات الآيات ١١‏ . 


(۲) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين ) 
(۴) ورد في البخاري في ( کتاب الأدب - باب ما کون من الظن ) حدیث رقم ۲۴۳۲ عن عائشة . 


4١١ 


عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى : « ولا قف ما ليس لك به عله ه0 
والله تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم مجعله في شيء من المعاصي »› لأنه 
جعل فيها الرجم » وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط › 
وجعل العقوبة على القذف با ثمانين جلدة » والرمي بغيرها فيه الاجتهاد » وججوز عند العلاء 
أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم » كا قال علي : « لا أوتي بأحد يفضاني على أبي بكر وعمر إلا 
و ا 
الشرب ثمانون وحد المفتري ثمانون . 

و ال ن الذينْ يبون أن تَشِيعَ الفاجشة في الذينَ أمَنوا لهم عَذَابٌ اليم في 
الدنيا والآخرة » الآية > وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك 
باللسان والجوارح » وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها حبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا 
أو بخضا » وإما حبة للفاحشة وإرادة ها فكل من أحب فعلها ذكرها . 


وکره العلاء الغزلتفن الشعر الذي يرعب فيها ¢ وكذلك دکرها عيبة حرمة سواء کان 
بنظم أو نر »وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تارة 
وبالإخبار تارة » فهذانالأمران للفجرة الزناة اللوطية . مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين 
للمؤمنين . أولئك يعتبرون من الغيرة بهم » وهؤلاء يعتبرون من الاغترار » فإن أهل الكفر 
والفسقی والعصيان ن أشباههم ما یکون به مهم فيهم قدوة وأسوة ومن ذلك 
قوله تعالی  :‏ ومن الناس من ب Ra. E E‏ 
هروا gf‏ ( فيل أراد الخناء١)‏ وقیل أراد فصصس الملوك من الفرس . 


( فصل ) 
E DT‏ 
طاعته وکل ما رغبها في معصيته ونہى عن طاعته فهو من معصيته » فأما ذكر الفاحشة وأهلها با 
يحب أو يستحب في الشريعة مثل النهى عنها وعنهم والذم ها وهم وذكر ما يبخضها وينفر عنها 
وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع هم من الذم في وجوههم ومغيبهم »> فهذا كله 
حسن يجب تارة ويستحب أخرى » وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العشق 


. ۳٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية ٦‏ . 

(۳) سئل عبد اله بن مسعود عن قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري همو الحديث ليضل عن سبيل الله » فقال : الغناء والذي لا إله الا 
هو یرددها ثلاث مرات حالما بالله . 


1۲ 


فل تاروع الاي و اا هادع ج اه هة القن اا مه و ا ك ا 
الله قص علينا في القران قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين » وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
بالأمرين فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم ونبغخض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعاهم » وقد 
ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائلها على وجه الذم ما فيه عبرة : قال 
تعالى  :‏ وَلوطاً إِذ قال لِقومه اتون الفاجِشَة ما سَبَفَكّمْ بها مِنْ أَحَدٍ من العالمينَ 4“ . إلى 
اخر القصة في مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم با 
بقوله # أتاتون الفاحشة # وهذا استفهام إنكار » ونهي إنكار ذم وني كالرجل يقول للرجل 
أتفعل كذا وكذا أما تتقي الله ثم قال : ایتک ا ال يو واا وهذا 
استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمزة . 

وكذلك قوله ل كَذَبّت قَوْمٌ لوط المرسّلين 4 إلى آخر القصة فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشة » ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية 
وهذا حال آهل الفجور إذا كان بينہم من ينہاهم a as‏ وقد عاقب الله أهل 
الفاحشة اللوطية با أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى » حيث أمر ب بنفى الزاني ونفي المخنث » 
فمضت سنة رسول الله ية بنفي هذا وهذا » وهو سبحانه أحرج' المتقين من بينهم عند نزول 
العذاب : وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف ‏ وَراودتة التي هو في بها عَنْ نيه ) إلى 
قوله [فْصَرَف عن کيڏهن إنه هو السييع العليم 4 وما ذكره بعد ذلك فمن کلام يوسف من 
قوله # ما بال النسوة اللاتي قطعنَ أيدِيَهُنًّ 4“ . وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار 
a Ca i SE E SEL EEC‏ : لق كان 
في قصصهم عبرة لاولی الألباب و °( 


ومع هذا » فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق » 
وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة » حتى إن من الناس من يقصد إسماعها للنساء 
وقرف لحم لو :و غل د و ارون ان سو ا با ق يرو اور 
العقوبة والنهي عن ذلك > حتى قال السلف : كلا حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة 


. ٠٤ النمل الأية‎ e 
. ٠١١ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 

(۱) سورة یوسف الآیات ( ۳٤-۲۳‏ ) . 
)٤(-‏ سورة يوسف الاية ٠١‏ . 


O a) 


1۳ 


النور . وقد قال تعالى : ورل من القرآنِ ما هو شفاء وَرَحمة للمؤمنين م قال : 
ولا بريد الظالمينَ إل خسّارا ) وقال واا ما نزت وة منم من تقول یکم راد 
اة اعات فاا الد ر رادت إيمانا وهم N OS E‏ 
فرَادَمَهُمْ رجساً إلى رجهم مانو وهم كافرونٌ4” فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة 
امذمومة » ويبغخض سماع ذلك إعراضاعن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم . 
هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك ما فيه ترغيب في معصية الله وص 
عن سبیل الله . ) ا 

- ومن هذا الباب سماع كلام اهل البدع والنظر في كتبهم لن يضره a‏ 
سبيلهم وال معصيه أله » فهذا الباب جتمع فيه الشبهات والشهوات » والته تعالى دم هو لاء 
ا . ل يُوجي بَعْضهُم إلى بعْضٍ خرف القول رورا 4 وفي قوله : 
وَالشَجَرَاء يهم الحَاوُونَ 4 ومشل قوله : ( هَل نْكُمْ على مَنْ رل الشيَاطِينْ 4( 
الآية وما بعدها و اا مَنْ يَسْتّري و الحدِيث لِيضل عَنْ سبيلِ الله بغير 
عم ريتخذََا هروا چ وقوله : ل نرين په سایرا تَهْجُرونٌ4) ومشل قوله : ظ وَإن 
روا سبل الرَفْدِ ل يتخْذوة سبيلا وإذ EN‏ و ا ومثل قوله : 
ل وإ ثم اتر مَنْ في الأرضِ يضلوك عَنْ سّبيل الله 4 الآية . 

ومثل هذا كثير في القرآن » فأهل المعاصي كثيرون في العالم بل هم أكثر كما ف 

تعالی : # وإن تع أكثر من في الأرضصِ يلوك عَنْ سبيل الله 4('٠الآية‏ : وني النفوس من 
الشبهات المذمومة والشهوات قولاً وعملاً ما لا يعلمه إلا الله » وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم » فهم أعداء الرسل م فرسل الله يدعول 


. ۸۲ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠۲۴١ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
٠. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ۲۲٣١ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
. ۲۲١ ا ا الشعراء الآية‎ 
. ١ سورة لقمان الأية‎ )١( 
. ٦۷ سورة المؤمنون الآية‎ )۷( ٠ 
. ٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )۸( 
٦ ر شور الأنعام الآية‎ ) 
. ١١١ سورة الأنعام الأية‎ )٠١( 


الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة . ويجاهدون عليها . وينهونهم عن معاصي 
الله ويجذرونهم منها بالرغبة والرهبة . ويجاهدون من يفعلها » وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية 
الله ويأمرونهم بالرغبة والرهبة قولا وفعلا . ومجاهدون على ذلك . قال تعالى : ل المنافقونَ 
والمنافقات بَعْصَهُمّْ مِنْ بض يمرُونٌ بالمنكر يهَو عَن المعروف وَيَفضوذ أَيدِيَهَمّ وا 
الله سيم إن المنافقينَ مم الفاسق ون7 . ثم قال : والمۋمنون والمؤمنات بَعْضهُم 
أوّلاءٌ بعضٍِ امرون بالمعروف, وون عن ت وشوزن الصلاة دون الركاة ويطيعون 
ا TS‏ سَيْرحَمهُم ان ° . وقال تعالی : # الذي امنوا يقاتلون في سبيل اله 
والذين کفروا يقاټلون في سّبيلِ الطاغوتِ 0 . 


ومثل هذا في القران كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر 

بالشيء مسبوق بمعرفته » فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النهي عنه » وقد أوجب الله علينا فعل 

المعروف وترك المنكر » فإن حب الشيء وفعله وبغخض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم با » 

حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر » فإن ذلك مسبوق بعلمه » فمن لا يعلم 

SRE ّ‏ . ولا فعل ولا ترك > لكن فعل الشيء والأمر به 
أن يعلم علا مفصلا يكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا . 


وهذا أوجب الله على الإإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات » مثل : صفة الصلاة 
والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم 
ا > فك آنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة » فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم 
وجودها » بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها . وكون كل منه)ا معصية . فإن الجهل بالتساوي 
o E E E ik i E‏ 
المفاضلة . 
اکت یی و ص ی دی ی و د ان 
يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره » وقد يحتاج إلى الحجج البينة لذلك وإلى الجواب عا يعارض به 
أصحاہا . من الحجج » وای دفع أهوائهم وإرادتهم > وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على 
ذلك . وذلك لا یکون إلا بالصبر کا قال تعالى  :‏ وَالعَصر إِنَ الإنسان لهي حشر إا الذي 


. ٦۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
. ۷١ سورة النساء الأية‎ )۳( 


منوا وَعَمِلّوا الصَالحاتِ وَنَوَاصَوا بالحقَ وَتَواصَوًا بالصَبرٍ & ٠‏ . 

وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم ها والنهي عنما وبيان ما فيها من 
الفساد » فإن الإنكار بالقلب واللسانء قبل الإنكار باليد . وهذه طريقة القران في يذكره تعالى 
عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعاطهم » يذكر ذلك على وجه الذم والبخض هما 
ولأهلها » وبيان فسادها وضدها والتحذیر منہا كا أن في) يذكره عن أهل العلم والإيان ومن 
فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح وا لحب وبیان صلاحه ومنفعته والترغیب فيه » وذلك 
ا تعالی pi:‏ وقالوا : تخد الرحمن لدا اه بل عباد مُكرمُون 4 ۶ وقالوا: 
اتخْذٌ ال الال جعت شا ا الوت لر رد ENE‏ ُ لن 


هدا أن دعوا للرخمنِ ا وما نبغي للرحمن اَن تج ودا ¢ إن كل مَنْ في السموات والأرضص 
إلا ا الرحمن ا قد احْصَاهُمْ وعذهم ا وكلههُ اتيه 4 يوم م القيامة فر 9 . إوقالت 


قر لر ”نار وR#‏ 


ليهو عُرَر ابن الله ١‏ الآيات . 
e )‏ فالذي بحب أقواطهم وأفعالهم هو منهم . إما كافر وإما فاجر . بحسب 
قوله وفعله ولیس منهم من هو بعکسه . ولیس عليه عذاب في ترکه . ولکنه لا يثاب على جرد 
عدم ذلك وإغا يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته > وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبخضه 
لله . وهذا العلم والقصد والبغخض هومن الإيجان الذي يثاب عليه » وهو أدنق الإيان .» كا 
قال النبي ية : « ومن زاو کر فا مف ا إل اح و ر اا ون 
بالبغض لذلك وكراهته . وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه » ثم بعد ذلك يكون 
الإنكار باللسان ثم يكون الال . والنبي يه قال : « وذلك أضعف الإيان » فیمن رأی 
المنكر . فأما إذا راه فلم یعلم ا > وړ یکرهه » | یکن هذا الإعان موجوداً ني القلب في 
حال وجوده ورؤیته » بحیث يجب بغضه وکراهته والعلم بقبحه وجب جهاد الكفار والمنافقين 
إذا وجدوا » وإذا م يكن يكن المنكر موجودا ل جب ذلك ویثاب من أنکره عند وجوده » ولا یثاب 
من لم یوجد عنده حتی ینکره . 


وكذلك ما يدخحل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات » قد يعرض عنها كثير من 


(۱) سورة العصر الآيات )۳-١(‏ .' 

(۲) سورة الأنبياء الآية ۲١‏ . 

(۳) سورة مریم الآیات (۸۸- )۸٩‏ . 

. ١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) الحديث برواية أي سعيد الخدري في : مسلم (١‏ كتاب الإيان ) المسند ( ط الحلبي ) ۳٠/۳‏ . 


1٦ 


فهؤلاء وإ کانوا ا الذين هجروا ات فليسوا من المجاهدين I‏ ن 
في إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 
فتدبر هذا فإنه كثيراً ما بجتمع في كثير من الناس هذان الأمران : بغض الكفر وأهله » 
وبغض الفجور وأهله» وبغخض نيهم وجهادهم » كم يحب المعروف وأهله » ولا يحب أن يأمر 
به» غ الى و ا ودل ل و ا ا م ات 
ووا ل ارا و اهلو أمْرَالهمْ وأتفيهم في سیل الله أولفِك هم الصَادقون 4 
وقال تعالى : قل إل کان او او وإخوانكة وازواڄُْ ور اا 
اتر فتموسا ر a‏ کسادها ومساكن EE‏ أحبٌ إليكم مِنْ الله ورسولِه وجهادٍ في 
سَبيلِه فتَرَبّصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يَهُدِي القومَ الفاسقينٌ ‏ ”) وقوله : # لا تجد 
وما يُوْمنون بالله واليوم الاخر يوادّون مَنْ خاد الله ورسوْلَّة ولو كانوا آباَهُم أو أبناءَهم أو 
إخوانهم أو عَشِيرَتَهُمٌ أولئك كتبَ في قلوبهم الإيمان وأيدَهُم روح من 4 ” الاأية . 

وكثير من الناس » بل أكثرهم » كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم 
للمنكرات ؛ لا سي إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات . فرعا مالوا إليها 
تارة » وعنها أخرى . فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة » ثم إذا ارتقى إلى 5 
الأعلى في هجر السيئات 4 وصارت نفسه مطمئنة ¢ تاركة للمنكرات والملكروهات ¢ لا حب 
الجهاد ومصابرة العدو على ذلك » واحتمال ما يؤديه من الأقوال والأفعال . فإن هذا شيء اخر 
داخل في قوله : ألم د ترّ إلى الذي قيل لهم عَلَيهمّ القتال إذا فريق منهم يشون الناس 
كخشية الله أو شد خحشية ‏ الآيات إلى قوله : ¥ وکان لله على كل شي ءٍ مقيتاً 4 5 . 


«(فصل) ٠‏ 
والشفاعة : الإعانة إذ المعين قد صار شفيعاً للمُعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان 
له نصيب منه » ومن أعان على الإثم والعدوان کان له كفل منه وهذا حال الناس فيے) يفعلونه 
E‏ وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإئم والعدوان . ومن 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية ۷۷ . 


{1۷ 


ذلك الجهاد بالنفس وال مال على ذلك من الجانبين . كا قال تعالى قبل ذلك ES‏ الذين 
آمنوا حذوا جدركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4 إلى قوله إن كَيْد الشيطان كان 
م یما که () | 

ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر عن الإيان واثاره والكفر واثاره . والفرق بين 
المؤمن البر وبين الكافر الفاجر » فإن المؤمنين يسمعون آخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على 
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم هم ولأخبارهم واثارهم » كرؤية الصحابة النبي يله 
وسمعهم لما بلغه عن الله » والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغخض والجهل ك قال 
تعالى : # وَإِن يَکادُ الذينَ كفروا لَيْْلِقونك بأبْصَارِهم لَما سَمِعُوا الذكَرّ  &‏ . 

وقال 1 : F‏ فإذا ازل مُحكمة ها القتال رايت الذين ف قلوبهم ا 
ينظرٌودٌ إليه نظر المَعْشِي عليه مِنْ المت 4 ٩‏ . 

وقال : إ وَمَا کانوا يسَْطيعونً السَمْعَ وَمَا كانوا يبْصَرون 4 © . 

وقال : فعُموا وصموا ثم تاب لله عایھم ٹم موا وضموا کښر بهم 4 ٩(‏ 

وفال تعالى في حق المؤمنين 3 الین إذا روا بيات رم ت روا آنا ص 
وعُمُیانا ڳه 7) ت 

وقال في حق الكفار  :‏ اَم عن اة مُعْرضِينٌ 4 ٩‏ . 


والآيات في هذا كثيرة جدأ وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى : ولا 
مر لل ا به راجا منهْمْ زهرة الحياة الدنيا لِنْفيَهة رى ربك خير 
وأبقى . وي اخر الحج فلا تعْجبك مالم ولا أولادهُم  ٩‏ الاأية .و قال : 


. )۷١-۷١ ( سورة النساء الآأيات‎ )١( 
. ه١ سورة القلم الأية‎ )۲( 
2 سورة محمد الأية‎ )۳( 

. ٠١ سورة هود الأية‎ )٤( 

. ۷١ سورة المائدة الأية‎ )٠( 

. ۷۳ سورة الفرقان الأية‎ )٩( 

(۷) سورة المدثر الأية ٩‏ . 

(۸) سورة طه الاأية ۱۳١‏ . 

(۹) سورة التوبة الأية ٠٥‏ . 


1۸ 


E O الآية . وقال‎ ٠  ْمِهِراَصْبَأ ِن‎ E U 
. ية الحياة ادنيا ”> . وقال : لأفلا يْطْرُونَ إلى الإبل كيف خلقت 4 " الايات‎ 
وقال : # قل انظروا مادا في السمواتِ والأرض 4 () . وقال افلم يروا إلى ما بين‎ 
إني قفا‎ ٠ أيدِيهِم وَمَا خلفَهِم مِنَ السماءِ والأرضصِ 4 () الاية . وكذلك قال الشيطان‎ 
لا ترون () . وقال : # فَلَّمَا ترَّاءى الجَّمُعَانِ 4 ”) الايات . وقال : ل إذ يريكهم الله في‎ 
. مَنَامك قليلا 4 0 الأية‎ 

E EE ae r 
اليه . وأما ري ذلك عند‎ r اللخلوقات العلوية ل ا ا‎ 
به إما ا بغض‎ E الما فال الاح ف لا‎ ٤ E 
ذلك » والنظر إليه پا الحهاد منہى عله . وكذلك الموالاة والمعاداة : وقد تحصل للعبد فتنه‎ 
أن ذلك نظر فتنة » كالدين‎ EFE aS بنظر مني عنه وهو يظن أ‎ 
قال الله تعالى فيهم : ومهم من يول ادن لي ولا تفتني تفتنى الآأية فإنها نزلت في الجد‎ 
ان یښن ا أمره النبي ييا أن يتجهز لغزو الروم فقال : إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنا‎ 
e الروم فائذن لي في القعود » قال تعالى‎ 
٣ 


مال تصن عب أن تشيم اة ف الین e‏ ا EES,‏ أشك.: 
فان الله فد توعد بالعذاتب على جرد حبة أن بسیع الماحشة بالعذاب الأليم ف الدنيا والاخرة 


وهذه ا ا و و فکيف إذا اقترن با "قول أو فعل ؟ بل على 


. ٠١ سورة النورالأية‎ )١( ٠ 

(۲) سورة الكهف الأية ۲۸ . 

(۳) سورة الغاشية الأية ١١‏ . 

. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )٤( ٠ 

) (ه) سورة سبأ الآية ٩‏ 

() سورة الأنفال الآية ٤۸‏ . 

(۷) سورة الشعراء الآية ٦١‏ . 

(۸) سورة الأنفال الآية ٤‏ . 

(4) و )٠١(‏ سورة التوبة الأية 6٩‏ . 
() با : ليست بالأصل . 


۹ 


الإنسان أن يبخض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا . ومن 
رضي عمل قوم حشر معهم کا حشرت امرأة لوط کا و . فان 
ذلك لا يقع من المرأة a eS,‏ ) 

- فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد لذ واا 
E SSE‏ 
RP‏ 
2 . بخلاف عکسه فإنه واجب کا قال تعالی :و تالصلا : تنهى عن الفحشاءِ والمنكر 
ولّذكر الله كر 4 )1( أي إن ما فيها من طاعة الله ودکره وامتثال أكبر من ذلك . وقال ي 
الخمر والميسر 3 وَيصْدَكمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصَلاٍ ة 4 ٠”‏ أي يوقعهم ذلك في معصيته التي 
هي العداوة والىغضاء ¢ وهذا من أعظم اللات التي ننہی عن الصلاة » والخمر E‏ اك 
الفحشاء والمنكر » كا هو الواقع . فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو 
ا > فالله تعالى لم يذكر الجماع » لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتي 
شارب A E‏ 


والسكر يزيل العقل الذي كان ييز السكران به بين الحلال والحرام . والعقل الصحيح 
يهى عن مواقعة الحرام . وهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش » ما لا يكثر من 
غیرها . حتی ربا یقع على ابنته وابنه وحارمه . وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه » ودعو شرب 
الحمر إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة وحاربة وغير ذلك لأنه بحتاج إلى الخمر وما 
يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء » وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال » حت يتكلم 
شاربه با في باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار» 
يسقونهم الخمر وربا یشربون معهم ما لا یسکرون به » فالخمر تصد الإنسان عن علمه 
وتدبیره » ومصلحته في معاشه ومعاده وجمیع أموره التی یدبرها برأیه وعقله جم الأمور التي 
ا الخمر من الملصالح وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى وريد عَنْ ذکر 
الله وَعَن الصّلا „CP‏ 


) راك إيقاع العداوة والبغخضاء هو منتهى قصد الشيطان › u‏ قال الى عل : ر« ألا 


. )٥ سورة العنكبوت الاية‎ )١( 
. ٩۱١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ٩۱ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


Ci 


أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر با معروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا : 
بلى یا رسول الله » قال : إصلاح ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين ٠»‏ وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغرر ذلك من الذنوب توقع 
العداوة والبخضاء . وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله » والشيطان يأمر بالمعصية 
ليوقع في هو أعظم منها ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك » وأيضا فالعداوة والبخضاء . شر 
عض لا بحبها عاقل بخلاف المعاصي فإن فيها لذة كالخمر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك »› 

والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقعها في شر لا تهواه ولا تریده › تعالی قد بین ما یرید 
الشيطان بالخمر والميسر وم یذکر ما يريده الإنسان . 


ثم قال ي سورة الور : یا ی ااي ET‏ سا خحطرات ا ومن يتب 
ات اطا ا ا والمنكر4 ا سورة ة البقرة : إلا تتبعوا 
حطوات الشَيْطان إِنهُ ل عدو مين إنما ا ال ا تاغل الله ما لا 
تعلمون »۳ فنہی عن اتباع واه وهو اتباع أمره بالاقتداء أنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم : وقال فيها : #الشيطان دكم الفقرَ E‏ 
بالفُحسَاء وَاللَهُ يَعِدُكمْ مَعْفِرةَ مله وفضلا 0“ فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر 
والسوء والله يعد المغفرة والفضل ويأمر بالعدل واللإحسان وإيتاء ذي القرى وینی عن الفحشاء 
والمنكر والبغي . وقال عن نبيه : وار 0 وَينهاهُم عن ا لهم الطيباتِ 
ويرم عليهم الخبائث ويّضع نهم إصرهم والأغلال التي کانت a‏ . وقال عن أمته 
امرون بالمعروفِ وَينهوْن عَنِ المنكر4 7 ٠.‏ 


وکر دك ق مرا ت فتارة بخص اسه امنكر بالنهي » وتارة يقرنه بالفحشاء › 
وتارة يقرن معه) البغي › وكذلك ا a mS‏ 
تعالى : الا خير في كثير من جومم إلا هَن أَمَر دة أو مروف أو إلاح, ث 


(۱) ذکره الترمذی فی ( کتاب القيامة - باب حدثنا أبو بجيى محمد بن عبد الرحيم البنداري عن أبي الدرداء ) » وجاء في : أبي داود 
( كتاب الآدب ) ١‏ النسائي ( كتاب القيامة ) ١‏ الموطاً ( حسم حسن الخلق ) ۰ ابن حنبل ۱۹١/۱‏ . 

(۲) سورة النور الاية ۲١‏ . ) 

. ٠٦۸ سورة البقرة الأية‎ )۳( ٠ 

(6) سورة البقرة الآية ۲٠۸‏ . 

- (ه) سورة الأعراف الأية ٠١١‏ . 

. ٠١٤١ سورة مل عمران الآية‎ )١( 


{1 


اناس 4 وذلك لأن الأساء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب كلفظ 
الفقر والمسكين فإن أحدها إذا أفرد کان عاما )ا يدلان عليه عند الاقتران بخلاف اقتران] فإنه 
Se LD E‏ 
يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص » ثم قد قيل إن ذلك الملخصص 
يکون مذکورا با لمعن العام والخاص . فإذا عرف هذا فاسم المنكر يعم كل ماكرهه الله ونی 
عنه وهو البغض › وا سم المعروف يعم كل ما بحبه الله ويرضاه ويأمر به » فحيث أفردا بالذكر 
فإنهها يعمان كل محبوب في الدين ومكروه وإذا قورن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على 
المحبة والشهوة . والمنكر هو الذي تنكره القلوب فقد يظن أن ما في الفحشاء من المحبة بخرجها 
عن الدخحول ( في )7 المنكر وإن كانت ما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس . والمنكر قد 
يقال إنه يعم معفى الفحشاء وقد يقال حصت لقوة المقتضى لا فيها من الشهوة . 

وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقاً والفحشاء لكونا تشتهى وتحب . وكذلك البغي قرن 
الا E e go e o E EN‏ 
لفحشاء ومنشؤه من قوة الغضب كا أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس 
لذة بحصول مطلوا » فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر . وأما الإإشراك والقول على الله بلا 
SEE CE E hk i ba i u E‏ 
محض بالفطرة ٠‏ 

فهذه الخصال IE‏ العلمية والعملية » فالصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر › 
يتبع خحطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » سواء كان ابر غاندا إلى الشيطان 

أو إلى من يتبع خحطوات الشيطان فإن من أتق الفحشاء والمنكر فإن كان الشيطان آمره فهو متبعه 

مطيعه عابد له » وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل بلغ من فعله فمن أمر با غيره رضيها 

مو اا اوا استماع العبد مزامير الشيطان » والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى 
طاعته . فإن الغناء رقية الزنا . وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم : 
) قل إن الله لا ا ا الله ما لا تَعْلّمُونٌ ٠4‏ وهذه حال أهل البدع 
والفجور وكثير من يستحل مؤاخاة النساء . والمردان وإحضارهم في سماع الخناء ودعوى حبة 
صورهم لله وغير ذلك » مما فتن به کثیر من الناس فصاروا ضالین مضلین . ثم انه سبحانه نى 


. ١١۴ سورة النساء الآية‎ )١( 
في : ليست بالأصل‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


4۲ 


المظلوم بالقذف أن ينع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبة 
وأمره بالعفو والصفح فإنهم كا بحبون أن يغفر الله هم فليعفوا وليصفحوا وليخفروا . ولا ریب 
أن صلة الأرحام واجبة » وإيتاء المساكين واجب وإعانة المهاجرين واجب » فلا يجوز ترك ما 
جب من الإإحسان للانسان يجرد ظلمه . وإساءته في عرضه كا لا ينع الرجل ميراثه وحقه من 
الصدقات والفيء » بمجرد ذنب من الذنوب وقد ينع من ذلك لبعض الذنوب . 

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرضص 
ولا تعصيب . فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن آبا بكر الصديق حلف 
أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة نة وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة » وكانت أم 
e‏ أبي بكر وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتاتہم والنهي 


يقتضي التحريم اا ا ا ا الفعل كان الفعل واجباً لأن الحلف على ترك الحائر 
جائز . 


( فصل ) 

ل وا ر الات لم باتو EU‏ 
تُمَاِينَ جلد وقال فيها والذين يَرمُونَ ازواجَهُم ثم لم يأو بأربعة شهَدَاءَ الآية . وقال 
فیها : الوا جاؤ وا عليه بأربعة شهدا فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم و يقيد 
بکونهم ( منا) ولا ( ممن نرضی ) ولا ( من ذوى العدل ) ك قيد صفة شهدا في غیر ما 
الموضع . وهذا تناز ع العلاء : هل شهادة الأربعة الي جب ا ا لحد على الزاني مثل شهادة 
أهل الفسوق والعصيان وغيرهم ؟ هل يدرأً الحد عن القاذف ؟ 

على قولين في مذهب أحمد : ( أحدهما) أنها تدرأ ا لحد عن القاذف وإن لم توجب حد 
الزنا على المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله . فإن ذلك يدرأً حد القذف 
ولا جب الحد على امرأته لمجرد ذلك لأا تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات » ولو لم 
تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها » في نزاع مشهور بين العلماء فلا 
يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف » فإن كليه) حد والحدود تدرأ 
بالشبهات » والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية » ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا 
درىء الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء ولو كان المقذوف غير حصن »› مثل 
أن يكون مشهورا بالفاحشة » لم بحد قاذفه حد القذف . ولم جحد هو حد الزنا لمجرد 
الاستفاضة . وإن كان يعاقب كل منى| دون الحد . وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء ِ 
وكذلك تعتبر صفاتهم ؛ فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين . لكن يقال ن 


{ 


يقيدهم بأن يکونوا LL‏ مر صن کا ف اية الدين بقوله : ممن ترضون من 
امْداب وقال في آية الوصية : انان ڏوا دل منک چ وقال في آية الرجعة : 

واشهدوا ذوی عدل فک الشهادة لل ق بان نحمل الشهادة 

المحتاج إليها العدل والرضاء را ا ما ار الله به بقوله و ايها 
الذين امنوا کونوا قوایین بالط شهّدَاء لو غاي انفُیکہ ا الوالدين وَالافرَبينَ ِن يكن 
ييا أو فقيراً فاللّهُ اوی بھما فلا تتبعوا الهوى ن تعدلوا04) لأية . وفي قوله : وإذا قت 
و ولو کان ذا قربی کی) . وقوله 2 کا الشهادة هت وقوله : #ولا ا 
الشهدَاءٌ إذا ما دعوايه. وقوله : «إوالذينَ هم بشهاداتهم قائمون4 . فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله يجن مقصود الذي استشهدوه . ۰ 


e 


( الوجه الثاني ) : کون شھهاداتہم مقبولة مسموعة لأنهم ۾ هل العدل والرضا . فدل على 
وجوب ذلك ف القبول والأداء وقد نى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله : إن جَاءَکم 
فاس بنا إ ینوا الآية لكن هذا نص في أن الواحد جب التبين في خبره » وأما 
الفاسقان فصاعداً ؛ فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى » وما ذكروه من عدالة الشهود لا 
يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند 
النكول والرد ونحو ذلك ويحكم بشاهد ويمين كا مضت سنة رسول الله ية قضى بشاهد 
وین » ورواه غير هما . ويدل على مثل هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيد لا في اية 3 
ولا في اية القذف بل قال e‏ أربَعَة منکہٌ) . وقال : «والذين يرْمون 
المحصناتِ ثم لم يتوا بأربعة شهدَاء وإغا أمر بالتثبيت عند خبر الفاسق ق الواحد ول يأمر به 
عند خبر الفاسقين . فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد ومذا قال 
العلاء إذا استرات الحاكم ٤‏ الشهود فرقهم وسأهم عن مکان الشهادة وزماما وصفتها وتحملها 
اا ا ر واختلافهم . | 


. ۲۸۲ سورة اللقة الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الطلاق الأية ۲ . 

. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) سورة الأنعام الآية‎ 
. ۲۸۳ و (۷) سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۳۳ سورة المعارج الأية‎ )۸( 

(۹) سورة الحجرات الآية ٠‏ . 


(فصل ) 


وقول تعالل : ولا تاوا ا #فهذا نص في أن هؤلاءالقذفة لا تقبل 
شھادتن أا ادا کانوا أو عددا . بل لفظ الأية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل »› 
لأن لآ نزلت في آهل الإفكف باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير . وكان الذين قذفوا 
عائشة عددا » ولم يكونوا واحدأ » لا رأوها قد قدمت صحبة صفوان بن المعطل السلمي » بعد 
قفول العسكر» وكانت قد ذهبت تطلب قلادة ها فقدت » فرفع أصحاب الودج هودجها 
معتقدين أنها فيه لخفتها » ولم تكن فيه . فلا رجعت لم تجد أحدا من الجيش فمكشت مكانما . 
وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش . فلا راها أعرض بوجهه عنہا وأناخ راحلته حتى ركبتها . 
ثم ذهب ا إلى العسكر . فكانت خلوته بها للضرورة . ك يجوز للمرأة أن تسافر بلا حرم 
a is E a e E ES E E AS‏ 
عائشة . 

ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم جتمعين ولا متفرقين ودلت أيضا على أن 
شهاداتهم بعد التوبة مقبولة ك| هو مذهب الجمهور فإنه كان من جلتهم مسطح بن أثاثة › 
رخا رن تبت ان الخ عر عاف ة . وكان منهم حنة بنت جحش وغيرها » ومعلوم 
أ اة ولا المسلمون بعده شهادة أحد مهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن 
ببراءتا . و > فإنه كافر مكذب بالقران . وهڙلاء ما زالوا مسلمین . وقد نہی 
الله عن قطع صلتهم . ولو ردت شهادتہم , بعد التوبة ا 
شهادة أي بكرة . 

وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة . ولكن من رذ شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول 

أرد شهادة منحد في القذف . وهؤلاء لم جوا . والأولون ججيبون بأجوبة . 

( أحدها ) أنه قد روي في السنن أن النبي ية حد أولئك . 

( والثاني ) أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القران » وهم لا يقولون به كا هو مقرر في 
موصعه . 

( والثالث ) أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون 
کاذا فإعراض اللقذوف عن طلب حذ القذف قد يحون لصدق القاذف . فإذا طلب الد وم 
يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر کذبه » ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذم أعظم من 
ظهور كذب كل أحد . فإن الله هو الذي برأها بکلامه الذي آنزله من فوق سبع سموات 


4Yo 


يتل » فإذا كانت شهاد- تهم بعد توبتهم مقبولة » > فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها أولى 
بالقبول . 

e‏ بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار » في شأن المغيرة لما شهد 
عليه ثلا تة بالزنا وتوقف E‏ أولئك الثلاثة ورد شهادتہم ۽ دليل على 
YS e‏ ثشة على قبول شهادتهم DS E ES‏ 

SE‏ شھادتہے| NE REE‏ أفضلهم ۾ 
بب . قلا ب بقل يقبل المسلمون شهادته وكان من صالحي المسلمين وقد قال عمر : تب 
أقبل شهادتك. لکن إذا کان القرآن قد بين E‏ 
أبدا ثم قال بعد ذلك ۾ أولئك هم الفاسقون إل الذين تابوا ‏ فمعلوم أن قوله [ وأولفك هم 
الفاسقون 4 اا ا ا ا ا 


(فصل ) 
في عدالة الشهود 
وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح في الدين » والمروءة › 
والصلاح في أداء الواجبات » وترك الكبيرة » والإصرار على الصغيرة » والصلاح في المروءة 
استعمال ما مجمله ویزینه واجتناب ما یدنسه ویشینه »› ا ود هاا حص ان عاای 
شهادته وكان من الصالحين الأبرار . وأما ما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في هيع 
الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة »› فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك » 
بل هذا صفة الم من الذي أكمل إيانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان 
كذلك کان من أولياء الله المتقين . ) 
ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها » بل قد يجب على 
الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده مالا بحصيه إلا الله تعالى > ما یکون تركه أعظم .ثا من 
شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه ه قادحا في عدالته »> إما لعدم استشعار كتثرة الواجبات وإما 
لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك في الشريعة . وبالجملة » 
هذا معتبر ي باب الثواب والعقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم 


وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة » فهو باطل بل الأصل ٤‏ بني ادم الظلم 
والجهل کا قال ا الإنسان انه کان ا (f i‏ ¢ وجرد التكلم 


. ۷۲ سورة ة الأحزاب الأية‎ )١( 


e‏ لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل . وباب الشهادة مداره على 
أن نكون اله مرضيا أو يكوت ذا غدل يتحر الفط والعدل فى أقراله وافغاك والدقى ف 
شهادته وخبره وکثیراً ما يوجد هذا مع الإخحلال بكثير من تلك الصفات . کے أن الصفات التي 
اعتبروها کثیرا ما توجد بدون هذا كما قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيراً لكن يقال إن ذلك 
مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة ها ء فإن النبي بيو قال في 
الحديث المتفق على صحته « عليكم بالصدق فإن الصدق مدي إلى البر والبر مدي إلى 
الجنة ٠»‏ الحديث إلى اخره : فالصدق مستلزم للبر » ك أن الكذب مستلزم للفجور › فإذا 
وجد الملزوم وهو محري الصدق » وجد اللازم وهو البر . وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفقى 
اللزوم وهو الصدق » وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم . واذا انتفى 
اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب . فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم 
فجوره على صدقه . ا 
فالعدل الذي ذكره الفقهاء ؛ من انتفى فجوره وهو إتيان الكبيرة والإإصرار على الصغيرة 
وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى الفجور والفاسق هو من عدم بره » وإذا عدم 
بره عدم صدقه . ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر والداعي إلى 
الفجور يستلزم الفجور . فالخطأً كالنسيان والعمد كالكذب والله أعلم . 


( فصل ) 


فال تغأل :ج نا أيها الذي امن لا تڏخلوا EA‏ سبانس وا . 
على اهلها 4 الآيات إلى قوله : # قل للمؤمنين يغضوا م مِن أبصارهم 4 وقد ثبت عن 
النبي ل أنه قال : « إغا جعل الاستغذان من أجل النظر » والنظر المنهبي عنه هو نظر 
العورات « ونظر الشهوات وان کانت من العورات والله سبحانه ذكر الاستكذان على نوعين » 
ذكر في هذه الآية أحدهما وفي الآيتين في اخحر السورة » النوع الثاني وهو استغذان الصغار 

ê 2 N O a a ي‎ 

والمماليك كا قال الله تعالى : # يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم 
ا الحم منم ثلاث مَرابِ من قبل صلا الفَجْر وَجِينَ تَضَعُون ثيابكمْ , من الظهيرة ومن 
بَعْدِ صَلاةٍ العشاءِ ثلاث عَورات لكم ليس عليكمْ ولا عليهم جُناح بَعْدَهْنّ 4 فأمر باستئذان 


)١(‏ آخحرجه البخاري في ( كتاب الأدب - باب قول اله تعالى : # يا أا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین » حدیث ۲۳٤١‏ عن 
عبد الله بن مسعود » وأحرجه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) حديث رقم ٠٠١‏ طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي » وفي أبي داود 
( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر ) » ابن ماجه ( المقدمة ) » ابن حنبل ٠ ۲/١‏ وانظر الحزء الثاني من دقائق التفسير . 

(۲) سورة النور الآیات (۲۷ - )١‏ 


۷ 


ا والمماليك حين الأستيقاظ من النوم > وحین إرادة ۴ وحین القائلة فان في هذه 
الأوقات تبدو العورات كما قال تعالی ل ثلاث عَورات لکم 4 


وقي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز : والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة 
الرجل كا لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما : وأما دخول هؤلاء في 
غر هذه الأوقات بخير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى  :‏ لیس علیكم ولا علیهم جُناح 
بعْدَهُْنْ طَوَافونَ عليكم بعضكم على بعض 4 وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما 
لا يرخص في غير الطوافين عليكم > والطوافات من يدخل بغير إذن كا تدخل اهرة وكا يدخحل 
الصبي والمملوك . وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى » ويرخص ل طهارته کا قال 
ذلك طائفة من الفقهاء ء من أصحاب أحمد وعيرهم ٤‏ الصبيان واهرة وغيرهم جم إن 
نجاسة أنها تطهر رور الريق عليها » ولا تحتاج إلى غسل لأهم من الطوافين كا أخبر به 
الرسول في الهرة"“ مع علمه أنا تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها a‏ 
بورودها الماء » فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل : فالاستئذان في أول السورة قبل 
دحول البيت مطلقا > والتفريق في اخرها لأجل الحاجة » لأن المملوك Sh‏ يحتاج إلى 
دخحول البيت في كل ساعة فشق استئذانه بخلاف المحتلم . 


( فصل ) 
في 
غض البصر وحفظ افرح 

وقال تعالٰی 3 للمؤمنين يَعّْضوا مِنْ أَبْصَارِهمْ وَيَحْمَظوا فُرُوجَهُّمّ ذلك أزكى لَهُمْ 4 
الآية إلى قوله : # i‏ إلى جس اها تفلحونَ فأمر الله سبحانه 
الخال والساء انض من البصر » وحفظ الفرج . كا أرة ضيغ نار واف السا خصوصا 
بالاستتار وآن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استفناء الله تعالى في الآية » فما ظهر من الزينة 
هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها » إذا لم يكن في ذلك مذورآخر » فإن هذه لا 
e‏ . وهذا قول ابن SS‏ وغيره وهو المشهور عن أحمد . 


ا کے کت ی ا وکانت تحت ابن أي قتادة : أن E SE E‏ 
هرة تشرب منه » فأاصغى ها الإناء حت شربت منه » قالت كبشة : فرآني أنظر » فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قلت : نعم » قال : 
إن رسول الله با قال : إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات » رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » انظر المنتقى بشرح نیل الأوطار ١/٤۸‏ 6 وأنظر تحقيق سورة النور لمحمود إبراهيم زايد ودكتور عبد .المعطي قلعجي ۰ 


GTA 


وقال ابن عباس الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد» وهو 


قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره . وأمر سبحانه النساء بإرخاء المحلابيب لثلا يعرفن ولا 
يۇذين : وهذا دليل على القول الأول . وقذ ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن 
يدنن عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حت لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤ ية الطريق . وثبت 
في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهبى عن الانتقاب والقفازين » وهذا مما يدل على أن النقاب 


هى اله تعالى عها يوجب العلم بالزينة الحفية بالسمع أو غيره فقال : ولا يضربن أجلن 
يعم ما فين ِن ينون وفال  :‏ ضر بحرن على بوبه فلا تزل ذلك عمد 


المؤمنين إلى رهن فشققنهن وأرخينها على أعناقهن . والجيب هو شق في طول القميص 


فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جابابها . 
والإرخاء إنغا يكون إذا حرجت من البيت » فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك . 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية لما دحل بصفية قال أصحابه إن أرخحى عليها 


الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يينه فضرب 
عليها الحجاب٠‏ . إنغا ضرب الحجاب على النساء للا ترى وجوههن وأيديهن . والحجاب 
ختص بالحرائر دون الإماء كا كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ا الحرة تحتجب 
والأمة تبرز . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة ختمرة ضرا وقال : ا و 
يالكاع » فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها . 


وقال ت : e‏ ف اللاتي لا يرون یکاما یس علین دا 


E‏ ا 


ا ضع یبا لا لقي عابها جلبااء ولا جب وان انت مستتاة بن اطخراو 


لزوال المفسدة الموجودة في غيرها . كا استشنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال في إظهار 


الب م لف اله الى رد ها الف , ولك اا ا كان اف ي ال عن 


عليها أن ترخي من جلبابا وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها . 


. لفظ الحديث في البخاري ( كتاب النكاح ) » ومسلم ( كتاب النكاح - فيے] وقفت عليه ) : « إن ححها ... وإن لم بحجبها.‎ )١( 


کی ی ا ا ا > ورد أيضاً في النسائي Ey‏ ا 
E/‏ . 


™ النهاية لابن الأثر ٤/٦1‏ . 


C۹ 


(فصل ) 

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجامن وإبداء زينتهن › 
ولكن القران لم يأمرهن با أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم يفرق بينهن 
وبين الحرائر بلفظ عام » بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء » واستثنى 
القران من النساء الحرائر القواعد > فلم مجعل عليهن احتجاب » واستثنى بعض الرجال وهم 
غير ولي الإربة فلم ينع من إبداء الزينة الخفية هم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤ لاء فأن يستثني 

بعض الإماء أولى وأحرى » وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء 
E‏ وک] أن المحارم أيناء aN‏ وشغف لم جز إبداء الزينة الخفية 
له » فالخطاب خرج عاماً على العادة فى| خرجح عن العادة خرج به عن نظائثره ذا کان ی 
ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كا لو كانت في غير ذلك 

وهكذا الرجل مع الرجال أو المرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة لللنساء وفي الرجل فتنة 
للرجال لكان الأمر اضر للناظر من بصره متوجها کا يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه » فالإماء 
والصبيان اک اا ي الفتنة بالنظر إليهم E e‏ ا 
العلاء : 


قال الروزي قلت لاي عبد اله يعني جد بن حنبل : الرجل ينظر إلى الملوك ؟ قال إذا 

EET ا چ‎ i اله رجا تات‎ OT 
في معصية إلا أنه لا يدع النظر ؟ فقال أي توبة هذه ؟‎ 

قال جریر : سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك') . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبي وسويد قالا حدثتي إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن 
e O‏ قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء اا ا ا ا وهم 


وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى » وكان يقال : لا يبيت الرجل في 
پت م الغلام الأمرد 1 
(1( الحديث رواه أحمد ا ¢ وف الدارمي ( کتاب اللاستئذان ) « ومسلم وي داود ( کتاب النكاح ) « والترمذي والنسائي ورمز له 
السيوطي بالصحة » أنظر الجامع الصغير بشرح الفيض ١/٠۳١١‏ . ) 


{۰ 


| وقال ابن أي الدنيا باسناده عن أي سهل الصعلوكي قال : سیکون ٤‏ هذه الأمة فوم 
يقال هم اللوطيون على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون » وصنف يصافحون » وصنف يعملون 


ذلك ا 


regi EEN ie ea iie |‏ 
ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن « باب حرب » فأطرق رأسه » فردد عليه الغلام 
السؤال > فغمض عينيه » فقيل له : يا أبا نصر : جاءتك جارية فسألتك فأجبتها وجاءك هذا 
الغلام فسألك فلم تكلمه ؟ فقال E O‏ : مع الجارية 

E O O 


وقال ت لموصلى : صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند 
ا تق صحبة الأحداث اتق معاشرة الأحداث . 
وکال سمیان e‏ 


سرا E O REE E‏ 
افقال هشام : ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط . وكان يقول : هذاعلم إغُا 
ا اللحى e‏ أمثاهم . 


ا ی ی ااب ا ن من أين أخحذ 
و ة عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور ؟ فقال : هيهات 
قد رأينا من هو أقوى منهم إيانا إذا رأى الحدث قد أقبل فر فنه كفراره من الأسد » وإنغا ذلك 
على حسب الأوقات اا و ي ا > فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما 
ا 


۳١ 


قال الجنيد بن محمد : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه » فقال 
له : من هذا الفى ؟ فقال : الرجل ا . فقال ٠‏ لا تجيء به معك مرة أخرى » فلامه 
بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد : على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن اسلافهم . 


وجاء حسن ابن الرزاي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه » فتحدث معه ساعة فلا أراد 
و ا انا شنك: اله 


وروی i‏ الجوزي بإسناده عن سعيد بن ا قال : إذا ر يتم الرجل يلح بالنظر ال 
الغلام الأمرد فاتېموه وقد روي في ذلك أحاديث مسندة ضعيمفة » وحديث مرسل أجود منہا 
وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي سعيد المقري ثنا أحمد بن حاد 
اللصيصي حدثنا عباس بن موز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبى قال : «قدم 
وفل عد القيس على رسول الل ية وفيهم غلام مرد ظاهر الوضاءة « فأجلسه النبي َة وراء 
ظهره ¢ وقال 1 كانت خطيئة داود ي النظر ٠»‏ . هذا حدیث منکر 


وأما الا ابن الجرزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبى بل أنه قال : 
« من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً » ٠"‏ . وروى الخطيب البخدادي 
بإسناده عن أنس عن رسول الله ية أنه قال : « لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق 

ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق اغ اا ي 

وكذلك المرأة مع المرأة » وكذلك حارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه » وابن أخيها» وابن 
أختها e‏ أو عليها تورجب الاحتجاب 
بل وجب » وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة » وهذا قال تعالى : 

# ذلك ارک لهم 4 > فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى وإذا كان النظر 
ا انتفى فيه الزكاة والطهارة لا يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك 
- النظر والاحتجاب أولى بالوجوب > ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه يتضمن 
حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار » ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه 
للغير » ونظر الخير إليه فعليه أن بحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه . 

وهذا قال علا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له : « يا رسول الله 
)١(‏ قال الشوكاني تعليقاً على الخبر : لا أصل له في إسناده مجاهيل » انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۲٠١‏ » وانظر تفسير 

سورة النور تحقيق محمود زايد » د . إبراهيم القلعجي . 


. ٠٠٠ علق الشوكاني على الخبر فقال : في إسناده كذاب . وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة‎ )۲( ٠ 


GY 


ESN NE el EE 


قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها . 
قال : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » (“ . 


قد هى النبي ب « أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل في 
- شعار واحد » ” « ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة » ”“ وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمشزر» وفي رواية 
« من كان يؤمن بالله واليوم الأخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا بمئزر » ° . 


وقال العلاء : يرخص للنساء ء في الحمام عند الحاجة » كا يرخص للرجال مع غض 
البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة › أو نفساء أو علیها غسل لا كنها إلا ي 
- الحمام » وأما إذا اعتادت الحمام » وشق عليها تركه » فهل يباح ها على قولين في مذهب أحمد 
وغیره : أحدهما لا يباح والثاني يباح » وهو مذهب أبي حنيفة واختاره اق الجوزي 


(فصل) ٠‏ 
وكا يتناول غض البصر عن عورة الغبر وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول 
الغض عن بیوت الناس » فبیت الرجل یستر بدنه کا تستره ثیابه » وقد ذکر سبجحانه غض 
البصر وحفظ الفرج بعد اية الاستئذان ¢ وذلك أن البييوت ستره كالثيات E‏ 
جمع بين اللباسين في قوله تعالی 3 والله جَعَل لَكمْ مما لق ظلالا وَجَعَل كم مِنَ الجبال, 


نانا وَجَعَل لَكَمْ سرابيل تَقِيكُمٌ الح وَسَرَابيل تَقِيكُمْ بأسَكمْ 4 (» فكل منها وقاية من الأذى 
الذي يکون د مؤدية ¢ کار والشمس والبرد > وما يکون من بني ادم من النظر بالعين 


)١(‏ الحديث رواه الخمسة وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن أي شيبة بالزيادة التي أوردها الصنف هنا وهي 
قوله : « من الناس » في آخره » انظر المتتقی بشرح نيل الأوطار ۲/۹۸ . 

(۲) في صحیح البخاري عن ابن مسعود بلفظ « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » وزاد النسائي في روایته اود 
« في الثوب الواحد » ووقع في رواية النسائي : « لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل » والخبر أخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو 

| داود » انظر الصحیح بشرح الفتح 4/۳۳۸ » انظر الحامع الصغير بشرح الفيض 1/۳۸١‏ . 

(۳) الخبر أخرجه النسائي من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بلفظ : « لا ينظر الرجل إلى عورة 
| الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد . ولا تفضي المرآة إلى المرأة في الثوب الواحد » 
فتح الباري على الصحیح ۹/۲۳۸ . 

)٤(‏ الحديث أخحرجه الترمذي في الاستئذان والحاكم في الأدب عن جابر > وقال الترمذي : حسن غريب » وقال الحاكم : على شرط مسلم 
وأقره الذهبي . وفيه مقال يطول . الجامع الصخير بشرح الفيض ٦/۲١١‏ . وفي النسائي ( كتاب الخسل ) » ابن ماجه ( الأدب ) » 
) ابن حنبل ۲۲۱/۳ . ) 

)١( -‏ سورة النحل الآية ۸١‏ . 


r 


واليد وغيرذلك « وقد اکر لي أول سوره الحا ل أصول النعم ¢ E‏ فإنه من 


ج سے 2 


يم عْمتة ليم للم تشمو ) . 


وني الصحيحين ٠”‏ عن أبي هريرة « أنه سمع رسول الله بيا يقول : إذا اطلع في بيتك 
أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح » » وهذا الخاص يفسر 
العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل ٩”‏ « آنه رأی رجلا بخذف . قال : لا تخذف 
فان رسول الله ی نہی عن الخذف » : « وقال إنه لا یصاد به صید لا ینکأً به عدو ولکنہا 


تكسر السن وتفقاً العين » وفي الصحيحين عن سهل بن سعد 0) « أن رجلا اطلع من حجر في 
باب النبي 4ة ومع النبي بي مدرى يحك بها رأسه فقال : لو أعلم أنك تنظر إل لطعنت به في 
عينك إنغا جعل الاستئذان من أجل البصر » . ) ) 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كا 
يدفع سائر البغاة » ولو كان الأمر كا قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل » ولأر جز قلع عينه ابتداء إذا 
يذهب إلا بذلك والنصوص تالف ذلك فإنه أباح أن تحذفه حت تفقأً عينه قبل أمره 
بالانصراف » وكذلك قوله « لو لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك » فجعل نفس النظر 
مبيحاً للطعن في العين » ا ی ا ا ا 


)١(‏ لفظ البخاري : « ولو أن امرءأ . . الخ » » ولفظ مسلم : «لوأن رجلا . . الخ » . قال ابن حجر : والمراد بالجناح هنا الحرج وقد 
أخحرجه ابن أبي عاصم من وجه اخر عن ابن عيينة بلفظ : « ما كان عليك من حرج » ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أي 
هريرة : « ما كان عليك من ذلك من شيء » ووقع عند مسلم من وجه اخر عن أي هريرة بلفظ 1 « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل هم أن يفقؤوا عينه » أخرجه من رواية أبي صالح عنه وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم ورتب على ذلك وجوب 

الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها لأن وجوب الدية من خطاب الوضع ووجه الدلالة أن إثبات الحل ينع ثبوت القصاص والدية . 
وورد من وجه اخر عن أي هريرة صرح من هذا عند أحمد وابن أبي عاصم والنسائي وصححه ابن حبان والبيهقي . كلهم من رواية 
بشبر بن هيك عنه بلفظ ا ا ا و و ا ا الوجه : ( فهو 
هدر) . 
الصحيح بشرح الفتح ١٠١/۲٤۳‏ > مسلم بشرح النووي ٤/۸٦١‏ » الجامع الصخير بشرح ا e‏ . کا رواه ابو داود في 
TSN CONN‏ 

(۲) الحديث متفق عليه وقد أخرج أحمد الحديث مقتصراً على المتن دون القصة ا بشرح الفتح ٩/٦٠۷‏ » المنتقى بشرح نيل 
الأوطار ۸/٠٤١‏ . وجاء في البخاري ( كتاب الذبائح ) » وفي مسلم ( الصيد ) » أبو داود ( الأدب ) ابن e‏ > الدارمي 
(المقدمة) . 

(۳) وقع في بعض الروايات Na N ay‏ و حائط وأصلهاِ 
مكان الوحش والثاني بضم أوله وفتح ثانيه جمع حجرة وهي ناحية البيت ووقع في رواية الكشميهني : ( حجرة ) بالإفراد . ورواية 
الصحيحين : ( لو أعلم أنك تنظرني ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الاستئذان ) » مسلم ( الآأدب ) » النسائي ( القسامة) › 
ابن حنبل ۲۲۰/۰ . 


٤ 


ا ی یی ی ا ی اغ سا 
والمدرى .. ) 


( فصل ) 
والنظر إلى العورات حرام داحل في قوله تعالى : « قل إنما حرم ربي الفواجش & (© 
وني قوله # ولا تقرَّبوا الفواحش 4 ٠”‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المعاشرة بالفرج » أو 
الدبر » وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك » وكا في قصة لوط ل أتاتون الفاحثة ما 
يفم بها من أخْدٍ مِنْ العالْمِينَ 4 ط تاتون الفاحشة وأنتم تنصرون 4 ›١‏ وقوله # ولا 
فا الرّنا انه کان فاحشة )“) » والفاحشة اشا تتناول كشف العورة ا 
مباشرة ک] قال تعالى : : # وإذا فعَلوا فاحشة قالوا وَجَدنا عَليْها اباءَنا که ٩7‏ وهذه الفاحشة هي 
طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون ” لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإهم کارا 
يطوفون بثيا ہم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف 
بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء . وكذلك المرأة إذا / محصل ها ثياب جعلت يدها 

على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وقد سمى الله ذلك فاحشة : حشة وقوله في سياق ذلك قل إنما حرم بي الفواجش ما ظهر 
منها وما بطنَ  ٩۸(‏ يتناول كشف العورة أيضا وإبنداءها » ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح 
باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاً » فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك 
للسمع » وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً » كا قال عليه السلام « لا تنعت المراة المرأة 
لزوجها » ٠‏ حتى كأنه ينظر إليها . ويقال فلان يصف فلاناً وثوب يصف البشرة » ثم إن كان 


. ۳ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ۸٠ سورة الأعراف الآية‎ )۳( | 
. ٥٤ سورة النمل الأية‎ )٤( ٠ 
. "۲ سورة الإسراء الأية‎ )( 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )( ٠ 
. ني الأصل : وكان‎ )۷( ٠ 
. ۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )۸( 
› ) ورد في البخاري ( كتاب النكاح ) بلفظ : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » » وفي أبي داود ( كتاب النكاح‎ )4( 
) . ۳۸۷/۱ ابن حنبل‎ 


واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا م بحصل المستحب أو 
الواجب إلا بذلك كقول النبي بي لماعز : « أنكتها» ٠‏ وكقوله « من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه ہن أبيه ولا تكنوا» ٩”‏ . 

والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضاءه وهذا كا أن 
ذلك يتناول ما  : SCS E‏ ولا تنکځوا ما نک آباؤكمْ من 
النساء قافا ساف کان قاحشة رمتا وسلا فأخبر أن هذا النكاح فاحشة 
وقد قيل إن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة » ك تتناول 
المباشرة بالفاحشة فإن قوله : ل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ‏ يتناول العقد والوطء 
وني N E ES‏ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى 

ا مطلقا بقوله : ل وَيْحفظوا فرُوجَهُمْ 4 وبقوله : ل والذينَ م روجهم حَافظون 
العلل ازْوَاجهم E E‏ نهم (“ الايات . وقال : ۾ والحافظينَ فرُوجَهمْ 
والخافظات آ( فحفظ الفرج س و ۳ والخاافظون لحدود الله »4 ") وحفظها هو 
صرفها عا لا يحل . 


E GL SE O SOE 
N Re 
مدحهم عل غض الصوت عند رسوله طلا فهم مأمورون بذلك نون عن رفع ا‎ 


)١(‏ جزء من حديث ابن عباس في قصة ماعز عندما حضر إلى التبي #45 وأقر على نقسه بالزنا أربع مرات » وما جاء في حديث ابن عباس 
قول النبي ية له : ( ولعلك قبلت أو غمزت - بمعجمة وزاي أو نظرت ؟ قال : لا ) وفيه أيضا : ( فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ) . 
وفي حديث أي هريرة أيضاً من هذه القصة ( أنكتها ؟ قال : : نعم E‏ : حتى دحل ذلك منك في ذلك منها؟ قال : : نعم . قال : 
كا يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال ورال اخحر الحديث . e‏ البخاري بشرح E‏ > المنتقى بشرح 
نيل الأوطار ٠‏ ۰ وفي آي داود ( کتاب الحدود) . 

(۲) التعزي : الانتماء والانتساب إلى القوم . يقال : عزيت الشيء وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أ اتةه إل ا ات 
لدعوى المستغيث وهو أن يقول : يا لفلان . والحديث رواه أحمد والنسائي واس بن حبان عن أي ابن كعب . أو ( يا للأنصار ويا 
للمهاجرين ) . النهاية لابن الأثير . كشف الخفا والإلباس ۲/۳۳۲ . ) 

(۳) سورة النساء الآية ۲۲ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

. )۷- ٦ سورة المؤمنون الآيات (ه‎ )١( 

. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )٩( 

(۷) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 

(۸) سورة الحجرات الآية ۳ . 


۳٦ 


عنده ل » فهو غض خاص مدوح » وييكن العبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال » ول 
أ يؤمر العبد به بل يؤمر برفع الصوت في مواضع إما أمر إبجاب أو استحباب فلهذا قال : 
واغضض مِنْ صَوبَك چ ٩‏ فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب » 
E EE O a N‏ : الم 
س نجعّل بع عَينينِ ولسانا وشفتين فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور » واللسان والصوت 
يخرجان من عند القلب الأمور : هذا رائد القلب » وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجانه . 


o2 


ثم قال تعالی e OTE‏ حل من أموالهمْ صَدَقَة تَطهَرْمُم 
وريه بها 4“ وقال : ل إنما يريد الله مذ ى الرس أَهُل البيت ويْطهُرَك 
تطهيرا ¢( وقال في آية الاستغذان ل وَإن قيل کم ارجعُوا فارجعوا هو أزکی لک 4 
وقال :3 فاسالوهُنْ ِن وَرَاءِ جاب ذلكم طهر لقلوبكم وَقلوبهنٌ 4“ وقال : ظ فقَدَموا 
بين يدي نَجُوَاكُمْ صَدَقةَ ذلك خير لم وأطهُرٌ4 وقال النبي بل« اللهم طهر قلبي من خطاياي 
| بالماء والثلج والبرد »(“ وقال في دعاء الجنازة « واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما 


ينق الثوب الأبيض من الدنس ي" 


فالطهارة والله a‏ التي هي ھی رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي 
هي عدم الذنوب ومعی الناء بالأعمال الصالحة مثل المغفرة والرحمة 1 ومثل النحاة من العذاب 
والفوز بالثواب : ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس 


. ٠١ سورة لقمان الأية‎ )١( 

| (۲) سورة البلد الآیات (۸ -۹) . 
(۳) سورة النور الآية ٠٠‏ . 

)٤( -‏ سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

| (ه) سورة الأحزاب الآية ٣‏ . 
)٦(‏ سورة النور الآية ۲۸ . 

(۷) سورة الأحزاب الأية ٠۳‏ . 


(۸) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 
(6 هذا حديث عائشة المتفق عليه والذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ک)| خرجه الحاکم بزيادة ولفظ البخاري منه : ( ونق قلبي 
من الخطایا کا نقيت الثوب الأبيض من الدنس) . الصحيح بشرح الفتح ۱١/١۷١‏ . مسلم بشرح النووي ٠/٠١۷‏ . المجامع 
الصغیر بشرح الفیيض ۲/٠۲۷‏ . 
)٠١(‏ حديث عوف بن مالك عند مسلم والنسائي وقد أخرجه الترمذي مختصراً . المنتقى بشرح نيل الأوطار ٤/۷۳‏ . وفي ابن ماجه 
1 ا لجنائز ) وابن حنبل ۲۳/٩‏ 


G۷ 


وقد قال تعالى  :‏ إنما المشركونً لَجس ٠04‏ وقال : « فَاجْتبُوا الرّجْسَ مِنٌ الأوثان 04 
E‏ اير والاْصَابٌ والأزلام رَس مِنْ عَمّل السَيّطانِ 4 وقال عن 
المنافقين : فأغرضوا عنم إنهُم رحس 04 وقال عن قوم لوط فإ ونجيناه وأَهْلَهُ ِن ت 
“التي كانت تَعْمَل الخْبَائتٌ » وقال اللوطية عن لوط وأهله ل أخرجُوهُم مِنْ فَريَكم إِنهُم اناس 
يتطهرون ه() قال محاهد : عن أدبار الرجال : ويقال في دخحول الغائط : اعود ك من 
لخبت البائ ومن الرجس والتجس الخيث الخت. .وهده,الجاتة تون من الرة 
والنقاق والفواحش والظلم ونحوها > وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفحشاء وغيرها › > فمن 
تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الحنابة فذاك الخسل يرفع حدث. 
الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة الى قد تنجس بها قلبه وباطنه » > فإن تلك | نلسة لا 


يرفعها الاغتسال بالماء » وإنما يرفعها الاغتسال اء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات . 


وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره : ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن 
إسماعیل بن كثر عن ججاهد قال : لون الذي يعمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في 
السماء وكل قطرة ة في الأرض ل يزل نجسا . ورواه ابن الجوزي » وروى القاسم بن خلف في 
کتاب دم اللواط e‏ عن الفضيل بن عياض أنه قال وطیا e‏ کک 
مرفوعا) » وحدیث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (۷) ) اللوطيان لو اعتساد اء البحر م 
يجزما إلا أن يتوبا » ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنغا هو معروف من كلام السلف . 
وكذلك روي عن أب هريرة وابن عباس قالا : خحطبنا رسول الله ميه فقال في خحطبته : 


. ۲۸ سورة التوبة الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. ٩ سورة المائدة الأية‎ )۴۳( 
. ٩٥ سورة التوبة الآية‎ )٤( 
. ۸۲ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


)٩(‏ الخبر ورده ابن الجوزي في الموضوعات وأسنده الديلمي عن أنس مرفوعاً بلفظ : ( لو اغتسل اللوطي باء البحر لم جىء يوم القيامة 
إلا ا ) وأسنده آيضا عن أي هريرة بلفظ مختلف مع اتفاق في المعنى . قال في المقاصد : وكل مافي معناه باطل . ونقل ابن 
الجوزي - تعليقا على حديث أنس - قول الخطيب : الرجال المذكورون في إسناد هذا الحديث كلهم ثقاة غير أبي سهل » وهو الذي 

كشف الفاء والألباس للعجلوني ۲/۲٠۹‏ . المؤضوعات لابن الجوزي ۳/٠١۲‏ . 

(۷) الخبر رواه روح بن مسافر عن حاد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأورده ابن حبان في ترحمة روح بن مسافر . وقال : كان 
ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه كا أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : هذا و ري ابن 
بان کا سبق . الملجروحون لابن حبان ۱۲۹١‏ . الموضوعات لابن الجوزي ۳/٠١١‏ . 


EA 


( من نکح امرأة درشا أو غلاماً أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس 
حتی یدخله الله نار جهنم ویحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً ويجعل في تابوت من نار 
ویسمر عليه بمسامر من .حدید فقشك تلك المسامير في وجهه وجسده » قال أبو هريرة هذا لمن م 
يتب . وذلك أن تارك اللواط متطهر » ك| دل عليه القران . ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون 
متنجسا ا النجاسة . 


(فصلل ) 
لكن النجاسة أنواع ختلفة تختلف أحكامها ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء 

فإنهم لما روا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب بقوله  :‏ وَإِن كنَتمْ جُباً فاطهُرُوا ٠(4‏ 
N‏ َو قال إن 
ER aS‏ أن عجالسه » فهذه النجاسة التي نفاها 
النبي اة هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنا أ بو هريرة . 

والجنابة تمنع الملائكة أن تدخحل بيتاً فيه جنب . وقال أحمد : إذا وضع الحنب يده في ماء 
قليل أنجس ل لاء > فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنا أراد الحكمية » فإن 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل » ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع 
الذي قام بالبدن والجنب طاهر ممنوع من ا فيكون الماء كذلك ra bs‏ به 
للصلاة . 


وأما الزكاة فهي متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهار: قد تدحل في معناها 
فإن الشىء إذا تنظف غا يفسده زکا ونا وصلح وزاد في نفسه ینقی من الدغإ <“ قال الله 


تعالی وولا قصل اله عَليكمْ ورم ما کی يكم ِن اد أبداً وَلكنٌ الله كي من 
يشاء 04“ قال # اقلت نمسا رَاكِية بغير تفس 4(“ وقال : قد افلح مَنْ رَكاها 4 


وفال ا ا فان ا الد ركا وة 


. > سورة المائدة الأية‎ )١( 
. أبو داود ( الطهارة ) » والترمذي والنسائي وابن ماجه عن‎ ٠ ) الحديث أخرجه البخاري في ( كتاب الغسل ) » ومسلم ( الحيض‎ )۲( 
. ۲/۳۸١ حذيفة بن اليمان » وأخرجه النسائي أيضا عن ابن مسعود والطبراني عن أبي موسى الصغیر بشرح الفیض‎ 

(۳) الدغل :سورة بفتحتين الفساد كالدخحل . 

. ۲١ سورة النورالآية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الأية ۷٤‏ . 

. ٩ سورة الشمس الأية‎ )١( 

(۷) سورة النور الأية ۲۸ . 


۳۹ 


وقال : ل ذلكم أَطْهْرٌ لِقلوبكَمْ وقلوبهنّ 4 فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة وذلك من نوع 
مجانبة الذنوب والبعد عنها » ومباعدتها » فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين . 

وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله : ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وبجحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى هم 4“ فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعدعن نجاسة 
الذنوب » ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو ا الإنسان وهو أزكى : والزكاة تتضمن 
الطهارة فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات > وهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة 
بالزيادة والناء » ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله : 
ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا 4 فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب 
وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح . ك أن الغخض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى هم 
وھا کک باجتناب الذنوب » و يوارج ويكونان بالتوبة والصدقة التي هي الإحسان 
3 إن الله مع م الذين ازا والذين هم 2 4 . 

وقد روى الترمذي وصححه“ « أن النبي ييه سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال 

الأجوفان الفم والفرج . وسئل عن أكثر ما يدحل الحنة فقال : تقوی الله وحسن الخلق » » 
فیدحل في تقوی الله حفظ الفرج > وغضص اا في حسن الإحسان إلى الخلق 
والامتناع من إيذائهم » وذلك بحتاج إلى الصبر . 

والإحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة والله تعالى يقول  :‏ وَبَواصَوًا بالصَبْرٍ وَواصوا 
بالمرَحَمَةَ 4 وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا كما قدمها في قوله : « وَلَولا قصل الله عَلَيْكْ 
وَرَحمتةُ ما رَكى هنكم مِنْ أحد أبّداً 7“ فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال 
الشر وحصول الخير . 


والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات كما وصفهم في أول سورة 
البقرة فقال  :‏ ألم ذلك الكتابٌُ لا رَيْبّ فيه دى للمتقينَ 4 الآيات قال : # قد أفلح من 


. ه٣ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة النحل الأية ٠١۸‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في سنن ابن ماجه ۱8۸/1 > ولي البخاري ( كتاب الرقاق ) عن سهل بن سعد « من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الحنة » وذكر المنذري في الترغيب والترهيب عدة روايات للحديث ٩٤ - 1/١‏ وقي المسند ( ط الحلبي ) ۳۳۳/١‏ . 
وذكر النبهاني في الفتح الکبر ۲٤٦/۳‏ أن الحديث رواه ابن حبان والحاكم . 

. ١١ سورة البلد الآية‎ )٠( 

. ۲١ سورة النور الآية‎ )٦( 
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زکاها ¢ فإذا كان قد أخبر أن هو لاء المفلحون وأخبر أن المفلحين ر ل الذين 
يۇ مِنون بالغيب ريقيمون الصّلاة وما رَرَقناهم ينفقون ‏ وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح 
دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة . 

وقوه < زى لين رون شت 24 وقوه : فل تور اتن فرغل 

تقى 4 فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد 

 : E PEE‏ بنا وَابَْعَتْ فيه رسوا مِنهُم يتو 
بهم آي ايك وَيْعَلَمهُمٌ الكتابَ والجكمة وَيُرَكيهمْ 04 وقال ن اغى 
المؤمنينّ 4 الآية » وقال : # هو الذي بَعَّتّ في الأميينَ رولا مِنهُمْ 4 الآية . فامتن 
سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها : تلاوة اياته عليهم › 
وتزكيتهم » وتعليمهم الكتاب والحكمة . 

وقد ورد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله : # وَمَّا انَل عَلَيْكَمْ مِنْ الكتاب 
والحكمة يَعِظكمْ به 4© > وقوله : وَاذْكَرْنّ ما يتلّى في بيوَيِكنٌ مِنْ آياتِ الله 
والحكمة 4" وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين . فإن التلاوة هي 
التبليغ إليهم كلامه تعالى وهذا لا بد منه لكل مؤمن » وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية 
بالعمل الصالح الناشىء عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم > فالأول سمعهم ٠‏ والثاني 
طاعتهم والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا : الأول علمهم والثاني عملهم . 


والإإيمان قول وعمل فإدذا سمعوا ایات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم 
یکونوا كمن قال فيهم : # وَمََلُ الذينَ كَمَروا كمثل الذي ينعی ما لا يَسْمَعٌ إلا دذعاءً ونداء 


. ٩ سورة الشمس الاأية‎ )١( 
. ٤۹ سورة النساء الأية‎ )۲( 
. ٠۲ سورة النجم الآية‎ )۳( 
. ٠١۲۹١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 
. ٠١ (ه) سورة أل عمران الآية‎ 
. ۲ سورة الحمعة الآية‎ )٦( 


)۷( سورة البقرة 1 . 
(۸) سورة الأحزاب الآية ٤۳‏ . 


صم م مني م لا قلود 74 وإذا عملوا بها زكر ذلك » وكانوا مر 
المؤمنين ٠‏ والله قال : « لله الذين افتعا منک والذين ا العلم درجات و قا 
في ضدهم  :‏ الاعرات شد كفرا ونفاقا وأَجُدَرٌ أن لا يعْلَمُو حدود ما أنزل ا 
رسوله 74 فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهاد وذلك ضد الإيمان والعلم : فاستماع ایات 
الله والتزكي با أمر واجب على كل أحد» فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي 
اشاي ار سوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل الإيان » ولا بد من التزكي 
بفعل المأمور وترك المحظور فهذان لا بد منيا . 

اما العلم بالكتاب والمكمة فهو فرض عل الكفاية لا يجب عل كل أحد بعين أن يكون 
le‏ بالكتات لفظه ومعناه عالا بالحكمة جميعها » بل المؤمنون كلهم غاطبون بذلك وهو واجب 
عليهم كا هم خاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد » فإنه أصل 
الحهاد » ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون » وهذا كان قيام الرسل والمؤمنين بذلك قبل قيامهم 
بالحهاد فا لهاد سنام الدين وفرعه وتمامه وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه . 


ومقصور الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعا ولا ريب أن استماع كتاب الله 
والإييان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والإيان بمتشابمه واجب على كل أحد» 
وهذا هو التلاوة المذكورة في قوله الذينَ اتام الكاب ا ا روك مون 
به 4( ) فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يژ منون به وبه قال سلف الأمة ن الضخابة 
و وغيرهم وقوله : #حق تلاوته 4 کقوله : #وجاهدوا في الله خی جهاده ي () اواتقوا 
ال حى تقاتە04) . 


وأما حفظ جيع القران وفهم يع معانيه ومعرفة جميع السنة > فلا جب على كل أحد» 
لكن يجب على العبد أن بحفظ من القران » ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما بجحتاج إليه وهل 
يجب عليه أن يسمع جميع القران ؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحكيمة التي جب على كل 
عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبى بي أصحابه وأمته » بل ذلك لا يكون 


© 


إلا بمعرفة حدود ما أنزل ا من الألفاظ والمعاني ك ولا جب هذا 
عل کل أحد . 


. ٠۷١ الآية‎ e 

(۲) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة الاية ٩۷‏ . 

٠. ٠١١ البقرة الآية‎ ةروس)٤(‎ 

٢ سشورة ال غمران الأية‎ © . ٠١١ سورة الحج الأية‎ )٥( 


۲ 


وقوله تعالى : فلا تركو أنفسَكَمٌ َو أعلم بِمَنِ اتقى 74 دليل على أن الزكاة هي 
التقوى » والتقوى تنتظم الأمرين جميعا > بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان 
حارث هام > ولا یدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلها ء إذ النفس لا تلو 
عن الإرادتين جميعا » SS‏ ی ا 


الزكاة » والتقوی التي ہا د يستحق الإإنسان الحنة > ك) في صحيح البخاري عن النبي ل أنه 
قال « من تفل ی أتكفل له بالجنة ٠»‏ ومن تزكى فقد أفلح 
e‏ 


دالمملحصل نو نور وهدی ومعرفة e‏ ¢ ا له حه وإنابة وخشية ت وغير ذلك ¢ 
هذا لمن تر هذه اللحظورات وأ تى بال أمورات ويحصل له ذلك قدرة اطا وهذه 
صفات الكمال والعلم والعمل والقدرة وحسن الإرادة اك ار الك 6 وات 
بحصل لمن غض بصره نور في قلبه وحبة » كما جرب ذلك العالمون العاملون . 

وفي مسند أحمد حدننا عتاب عن عبد الله وهو ابن الميارك ۾ عن یی بن أيوب عن عبيد 
الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي یز" ر قال : ما من مسلم 
ينظر إلى عحاسن امرأة ثم يغخض بصره إلا أخحلف الله له عبادة يجد حلاوتها » . 


ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث ابن أي مريم عن حى بن أيوب به 
ولفظه « من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة جد حلاوتا » () . 

وقد رواه أبو نعيم في الحلية حدثنا أي حدثنا إبراهيم NE E‏ 
يعقوب قال : حدثنا بو اليمان حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان عن أ بي الزاهرية عن كثير بن 
مره عن ابن عمر «» قال : قال رسول الله عل اا : النظرة الأولى خحطاً والثانية عمد والثالثة ددمر »> 


نظر المؤمن إلى عحاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه خشية الله ورجاء ما عنده 
أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذتها ٠»‏ . ) 


. ٠۲ سورة النجم الأية‎ )١( 

(۲) الحديث اخحرجه البخاري بلفظ : « من يضمن لي » في كتاب الرقاق ومرة أحرى بلفظ : ( من توكل لي ) في كتاب الحدود . وأخرجه 
الترمذي بلفظ N E‏ > كما أخرجه الإسماعيلي بلفظ : ( من حفظ ) ومثله عند أحمد وأبي يعلى » _ 
وعند الطبراني بلفظ : ( فقميه ) بدل ( لحيية ) وهو بعناه . الصحيح بشرح الفتح Y/N <11 ° ٠۸‏ . 

ادت ارج اران افا فط ارت اھا ن خد ا اناه التري ا من ت الف وحن المي ذلك فال 
فيه علي بن زيد الأهاني وهو متروك . الجامع الصغير بشرح الفيض ٠/٤۹٦‏ . 

. ۳/۲۸۲ یراجع ابن کثیر فیم) علق به على الحدیث السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


رواه أبو جعفر الخرائطي في كتاب اعنلال القلوب ثنا علي بن حرب ثنا إسجاق بن عبد 
ج ی ا ف عاف وو ق ا و 
« قال : قال رسول الله َة : النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام E‏ 
الله ابه الله اعانا مجد حلاوته في قلبه ٩»‏ . 


e a aa e Rk ٤ 

عن علي وفيه ذكر السهم ورواه أبو نعيم ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ ثنا ابن عفير قال 
ثنا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن محمد عن 
E E. OG E‏ 
إليها لنظر إلا أدحل الله قلبه عبادة جد حلاوتپا ٩»‏ . 


وروى ابن آبي الفوارس من طريق ابن الجوزي عن محمد بن المسيب ثنا عبد الله قال : 
حدثني الحسن عن مجاهد قال : « غض البصر عن محارم الله يورث حب الله » » وقد روى 
جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي « قال ورن ا عن نظ الفحاة نارن 
أن أصرف بصري 0 

ورواه الإمام أحمد عن هشیم عن يونس ده » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي م 
حديثه أيضا » وقال الترمذي : حسن صحيح » وني رواية قال : « أطرق بصرك » أي انظر إلى 
الأرض » والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض أو إلى جهة أخرى 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال oy‏ ية لعل ياعل لا ت تيم النظرة النظر: فان 
U N E‏ رماي في حدیث شریك وقال : غریب لا نعرفه 


وي فب عن أبي سعيد قال : « قال u‏ الله َة : إياكم والجلوس على 


(۱) یراجع کشف الخفا والالباس للعجلوني ۲/٠٥٥‏ . تفسبر ابن کثر ۰/۲۷۴۳ . 
(۲) المصدران السابقان . 
(۳) الحدیث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قال الحطابي في تعليقه على الحديث بعد أن أورد الرواية الأخحرى : (أطرق 
بصرك ) فقال : e‏ أن يقبل ببصره إلى صدره والصرف أن يقبل به إلى الشق الآخر أو الناحية الأخرى . مسلم بشرح النووي 
۷ / . متصر السنن للمنذري ۳/۷۰ . 
(5) نقل المنذري قول الترمذي : فقال : حديث حسن ری .. الخ . وف أي داود ( کتاب النكاح ) والدارمي ( كتاب الرقاق ) وابن 
جل 


الطرقات . قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها . فقال رسول الله ية : إن 
أبيتم فأعطواالطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر» وكف 
الأذى » ورد السلام ¢ والأمر بالمعروف 4 والنهي عن المنكر . 


وروی أبو القاسم البغخغوي عن أبي أمامة” « قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
اکفلوا لي ستا A‏ أحدكم فلا يكذب وإذا اؤ تمن فلا يخن وإذا وعد فلا 
حلف » غضوا أبصاركم وكفوا آیدیکم واحفظوا فروجکم » . فالنظر داعية إلى فساد القلب . 
قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب . فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كا أمر بخض 
لجسا التي هي برعت إل اك ء ول اران سن طر ع ال ن ريد عن اقام مز 
أبي أمامة مرفوعا « لتغضن ابصاركم ولتحفظنْ فروجکم ون ی أو لتكسفن 
وجوهکم ٩0۲‏ . 

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن زهير التستري قال کن چ ر ای پیر 
الضرير حدثنا المقري حى ابن أبي كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : « قال رسول الله َة : إن النظر سهم 
من سهام إبليس مسموم فمن تركه من افة الله أبدله الله إيانا جد حلاوته في قلبه »0 . 

وني حديث أبي هريرة 0 عن النبي يلل « زنا العينين النظر »(“ وذكر الحديث 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي عامر العقدي وكذا أخرجه الإسماعيلي ولكن من طريق غير طريق البخاري وأخرجه أحد 
وعبد بن ميد جميعا عن أي عامر وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . انظر البخاري ( كتاب 
المظالم ) وأبي داود ( كتاب الأدب ) وابن حنبل 1/۳ . الصحيح بشرح الفتح ۱١/۸‏ . الجامع الصغیر بشرح الفیض ۳/٠۲١‏ . 

(۲) ورد الحديث بلفظ من كفل لي ستا في : أبي داود ( الزكاة ) والترمذي ( الزهد) » وهكذا الحديث له طريق أخر عن عبادة بن 
الصامت بلفظ : ( اضمنوا لي ستامن أنفسكم أضمن لكم الجنة » اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم > وأدوا إذاائتمنتم » 
واحفظوا فروجکم » وغضوا أبصارکم » وکفوا أیدیکم ) أخحرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي 
في شعب الإيان » وقد رمز السيوطي للحديث بالصحة لكن تكلم الأثمة في أن الراوي عن عبادة بن a E‏ 
من عبادة . الجامح الصخر الفيض ١٠/٠۴١١‏ . 

(۳) الحديث أورده ابن كثير عن الطبراني أيضا فقال : من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم . . الخ . تفسير ابن كثير 
AY‏ / . 

)٤(٠‏ للحديث شواهد عند البيهقي وغيره . قال المنذري : ورواتهم لا أعلم فيهم مجروحأ عن ابن مسعود . وقد أورد الخبر العجلوني عن 
الطبرافي عن أبن مسعود : «قال: قال رسول الله ييه عن ربه عز وجل : النظرة ة سهم مسموم » الخ . تفسبر ابن کثیر ۳/۲۸۱ ۰ 
کشف الخفا والالباس ۲/٤٥٥١‏ . 

(ه) العبارة من حديث أبي هريرة وقد أخحرج البخاري الحديث موقوفاً ثم عطف على هذه الرواية رواية أخرى أورد بها مرفوعاً عن ابن 

عباس قال : (ما رایت شیئا أشبه باللمم نما رواه أبو هريرة عن النبي ب : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
عحالة : فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق » والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كلية ويكذبه ) وفيا أورده البخاري بلفظ 
( العين ) مفردا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال ابن حجر : رواه أحمد والطبراني أيضا . ) 
وقد أورد السيوطي في الحجامع الصغير عن ابن سعد في الطبقات والطبراني من حديث علقمة بن الحويرث بلفظ : ( زنا العين النظر) 
وأخرجه ايضا أبو نعيم والديلمي . الصحيح بشرح الفتح ۲۹ » ١٠/٠٠۲‏ . الجامع الصغير بشرح الفیض ۲/۲۰۹ . ٤/٠١‏ . 


{٥ 


رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندأ وقد كانوا ينهون أن بحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا 
يتهمون من فعل ذلك في دينه » وقد ذهب كثير من العلياء ء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغر شهوة ضا 


( فصل ) 

قال شيخ الإسلام ١‏ وآما الور والعلم Sl e SEE EAE‏ تعالى في قصة 
بو ورا ا ا اا ها عل ا وکال ي ال و ف کل 
محسن » وني هذه السورة ذكر آية للنور بعد غض البصر » وحفظ الفرج » وأمره بالتوبة ما لا 
بد منه أن يدرك ابن ادم من ذلك » وقال أبو عبد الرحمن ¿ السلمي : سمعت أبا الحسين الوراق 
يقول : « من غض بصره عن حرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه هتدي ا ودي ہا إلى 
طريق مرضاته » وهذا لأن الجزاء من جنس العمل فإذا كان النظر إلى حبوب فتركه لله عوضه 
اله ما هو أحب إليه منه ‏ وإذا كان النظر بنور العين مكروهاأً أو إلى مكروه » فتركه لله أعطاء 
و صر ا 

قال شاه الكرماني : من غض بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع 
السنة » وعود نفسه أكل الحلال » وكف نفسه عن الشهوات ل تخطىء له فراسة واذا صا 
علم الرجل فعرف الحتق وعمله واتبع الحق صار زكياً تقياً مستوجباً للجنة . 

ويؤ يد ذلك حديث آي أمامة المشهور من رواية البغوي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا 
فضالة بن جبر سمعت أبا أمامة يقول) « سمعت رسول الله ية يقول : « اكفلوا لي بست 
أكفل لكم الحنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا ائتمن فلا خن وإذا وعد فلا بخلف : غضوا 
أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم » » فقد كفل بالحنة لمن أن دة الست خضال 
فالثلاثة الأولى تبرئة من النفاق » والثلاثة الأخحرى تبرئة من الفسوق والمخاطبون مسلمون » فإدا 
لم يكن منافقاً كان مؤمناً » وإذا لم يكن فاسقاً كان تقياً فيستحق ال جحنة . 


ویوافق ذلك ما رواه ابن أي الدنيا حد ا أبو سعيد المدني حدثني عمر بن سهل المازني 
قال : حدثني عمر بن محمد بن صهبان حدثني صفوان بن سليم عن ابي هريرة( قال : ر قال 
رسول الله یږ : كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن مارم الله وعينا سهرت في سبيل 


. ۲۲ سورة يوسف الاأية‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق الحديث من قبل . 

(۳) ل أقف على هذه الرواية في كتب الحديث ولكن أخر جه أبو نعيم في الحلية ورمز له السيوطي ا الجامع الصغير بشرح الفيض 
۷ ` 


٤“ 


اله وعينا رج منبا مئل ك وقوله سبحانه : ولا تمدن عَينيْكٌ إلى 
ما معنا به اا الحياة الذّنيا ا فيه 4#“ يتناول النظر إلى الأموال واللباس 
والصور » وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور فها اللذان لا ينظر الله 8 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يي قال : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
آموالکم وإنغا ينظر إلى قلوبكم ey,‏ وقد قال تعالى : #وكم هلتا قَبلَهُمْ من قَرَنِ 
هم کک اثاثا ورئياً چ وذلك أن الله 5 بالصور کي يمتح بالأموال كلاهما من زهرة الحياة 
الدتيا » وكلاهما يفتن أهله وأصحابه » وربا أفضى به إلى الملاك دنيا وأخرى . ٠‏ 


واهلكى رجلان : فمستطيع » وعاجز » ا بالنظر ومد العين إليه » 
قاد يعجب الؤمن » وإن كان النظور منافت ا اتا غا مچب الخ انان 


گتوم رم وت 


« ذا رايهم جيك أجْسَامهُم وان مووا شم لولم كانم حُشْبُ مُسندة يحون كل 

صيحَة عَليهم هم العَدو فاخذرهُم قاتلهم الله 04“ فذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم 
واستماع قوشم , > فلا ينظر إليهم ولا يسمع قومم فإِن الله سبحانه قد أخبر آن رؤ ياهم تعجب 
الناظرين « وأن قوهم يیعجب السامعين › م أخبر عن فساد قلوم وأعماهم بقوله 
ای با و وأعماهم » وقال تعالى # وَمِنَ الناس من يعْجبْك 
قَولهُ في الحياة الذّنيا O‏ الأية. ٠‏ 


e‏ تعال في قصة قوم لوط | في ذلك ا للمتوسوین )0 والتوسم من 
الترمذي البي E‏ قال . ) « اتقوا المؤمن ل ن ثم را ن إن في ذلك 


. ٠۳١١ سورة طه الآأية‎ )١( 

(۲) جاء الحديث في البخاري ( كتاب بدء الوحي » وأبو داود ( الطلاق ) والنسائي ر الطهارة ) . ابن ماجة ( الزهد ) . الحديث أخرجه 
أيضا ابن ماجه في الزهد » ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة في ( كتاب الإمارة ) بلفظ : ( إلى أجسادکم ولا إلى صورکم ولکن 
ینظر إلى قلوبكم ) اا ا ا سنن ابن ماجه ۳/۱۳۸۸ . 

(۳) سورة مريم الآية ۷١‏ . 

. ٤ سورة المنافقون الأية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ۲٠٤‏ وتمامها :3 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصام . 

. ۷١ سورة الحجر الأية‎ )٦( 

کک ارج افا ری ی ار کو ت ا ری کا کج و ا عدي عن ابي 
أمامة الباهلي وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ه عن ابن عمر أما الطريق الأول فاستخربه الترمذي وفيه مصعب بن سلام أورده 
الذهبي في الضعفاء وحديث أبي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ليس بشيء ورواية ابن جرير فيه متروك وضعيف وقد 
او اوی عل انر با یلعای ما ای من لطن : وكلها ضعيفة وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق _ 


{4۷V 


لآيات للمتوسمين 4 فدل ذلك على أن من اعتبر بجا عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان 
من المتوسمين . 

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم » فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس 
الابصارك| قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم » وكان ثواب المعتبرين م التاركين لأفعاهم 
إعطاء الأنوار « وهذا مناست لكر ا النور عقيب غض الأبصار . 


وأما القوة والقدرة التى يعطيها الته لمن اتقاه > وخالف هواه فذلك حاصل معروف كا 
ا « إن الذي يترك ا الشيطان من ظله » . وني الصحيح أن النبي ي٠‏ قال : 
« ليس الشديد بالصرعة اغا السديل E GSE Ca‏ 
فال ا ةني أن يتلىء أحدكم غيظا ثم یکظمه 
لله » أو ک] قال . 

وهذا ذکره بق لقعي ا جا ايق آم را وتر لقي راا الشهوة کون 
لالب ر ع اغ الناس .» وشيطاا خحاف » وکن ی کت فن الاوقات 
بالحلال عن 2 > واا فالشهوة إدا اشتعلت TARE ATE‏ أقوى من الغضب › 
قال تعالى : a A‏ 
N REP‏ الأمراض والإهلاك . وإن 
الغضب قد يبلغ ذلك أيضا , 


قد دل القران غل أن الف والة و الطاعة التائبين إلى ا وک کر 
a ka‏ م ويا قوم استغفروا ربكم َم توبُو الا ال ء عَلَيْكمْ يذرارا 
at‏ قو إلى HR‏ ل لي وللمۇمنين 7 ولا تهنو ولا 


a‏ ا بالوضع . وعلق على ذلك المناوي فقال : حكم السخاوي على الكل بالضعف غير صواب فقد 
قال الهيثمي : إسناد الطبرافي حسن . تفسیر ابن کثیر ۲/۲٠٠‏ . الجامع الصغىر بشرح فيض ١/١٠٤١‏ . 
(ا) الحدیٹ أخری E e‏ هريرة ورمز له السيوطي بالصحة ا E‏ وفي 


) 0 سورة النساء اليه ۲۸ . 


(۳) سورة ة البقرة الآية ۲۸١‏ . 
)٤(‏ سورة هود الآية ٠‏ .. 

. ۸ سورة المنافقون الآية‎ )٠( 
. ٠۳۹ سورة ال عمران الآية‎ )٦( 


وإذا كان الذي مجر السيئات يغض بصره » ويحفظ فرجه » وغير ذلك ما غهى الله عنه 
مجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة وححبة الله ورسوله » ف) ظنك بالذي لم بحم حول 
الات م ولم يعرها طرفه قط » ولم تحدثه نفسه با › > بل هو مجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا 
السيئات » فهل هذا وذاك سواء بل هذا له من النور والإيان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة في الدنيا والأخرة أضعاف أضعاف ذاك . وحاله أعظم وأعلى » ونوره آتم وأقوى › فإن 
السيئات تهواها النفوس » ويزينها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات › فإذا كان المؤمن ‏ 
قد حبب الله إليه الإيان وزينه في قلبه » وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » حتى يعوص 
عن شهوات الغي بحب الله ورسوله > وما يتبع ذلك » وعن الشهوات والشبهات بالنور 
والمهدى » وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به » حيث دفع بالعلم الجهل › وبإرادة 
الحسنات إرادة السيئات » وبالقوة على الخر » القوة على الشر في نفسه قط » والمجاهد في سبيل 
الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغیره أیضا > حتی یدفع جهله بالظلم » وإرادته السيئات بإرادة 
الحسنات ونحو ذلك . 


والجهاد تمام الإبيان وسنام العمل » كا قال تعالى : لإنما المؤمنون الذينَ منوا بالل 
ورسوله ثم لم پرتابوا ا اا وأنفسهم في سبيلِ الله أولدك هم الصادقونه() 
وقال : كنم خير َة اخرجت لاناس 4 الآية وقال : ل أَجَعَأتَمْ سقاية الحاجّ 0 
الآية : فكذلك يكون هذا الحزاء في حق المجاهدين ك قال تعالى : و والذين ق فینا 


تيه وو 


لَنهُدِينهُم سبنا04) فهذا في العلم والنور » وقال ولو آنا نبنا عَليمٍ ان اقتلوا سكم 4 
إل قول $ صراطاً قيا 4« E SRR‏ 
FE‏ هو المجرة » ثم أ نهم إذا فعلوا ما يوعظون به من المجرة والجهاد 
لکان خیرا هم وأشد تشيتا vk He‏ : الخر المطلق » والتثبيت المتضمن للقوة 
وا مكنة » والأجر العظيم » وهداية الصراط المستقيم . 


وقال تعالى : # يا أيها الذينَ آمَنوا إن تَنصروا الله ينصركم ويب أفْدامَكمْ 04 وقال 


. ٠١ سورة الحجرات الأية‎ )١( 

. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ MM 

(۴) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 

. 1۹ سورة العنكبوت الأية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الآيات ( 1۸-٦۷-٦٦‏ ) . 
)٦(‏ سورة محمد الآية ۷ . 


۹ 


تعالی : 3 ولینصرن الله من صر الى قوله # عاقبة الأمور 4#“ وقال : [ يجاهدون في 
سبیلِ الله ولا ٌخافونَ لف لائم C4‏ , 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم > ولا بمحفظون فروجهم فقد وصفهم الله 
بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصارء 
هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق ادون والإسراف والشوة الجن والفساد 
والإجرام ل لوط : ل بل اتم قوم هلون E SS‏ 
لعمرك ا لفي سَکرَتهم يعمهون )0) وقال ا منک رجُل رَشِیدٌ 4(› و 
مسا أعيمُمٍ 4 وقال  :‏ بل ام قوم رفون 4 وقال : م ار ت کا5 عاق 
لمجرمين 4 وقال : ط إنهم کانوا قوم سوءٍ فاسقينّ 4 وقال : نكم اتون الرجال 
وََقَطْعُونٌ السبيل وناثُونَ في ناڍيكم المنكر 4 إلى قوله ‏ انصُرني على القوم المفسدين4 
ال قوله ل پما انوا يسقون) وقوله [ مسومة عند رَبك للمُسرفينّ ٠4‏ . 


(فصل ) 


جليلة AD TU UE ae TEY‏ 
بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج › وترك إبداء الزينة » وما يتبع 
ذلك » قل و تار كا في الحديث «ما من أحد من بني أدم إلا خط أو هم بخطينة 


 ةالصلااوماقأ إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . إالذين إن مكناهم في الأرض‎ ٤١-٤١ ( سورة الحج الآبات‎ )١( 
. واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور‎ 

(۲) سورة المائدة الأية ٤ه‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ٠١‏ . 

. ۷٣ سورة الحجر الأية‎ )٤( 

. ۷۸ سورة هود الاية‎ )١( 

() سورة القمر الآية ۳۷ . 

(۷) سورة الأعراف الاَية ۸۱ . 

(۸) سورة الأعراف الآية ۸٤‏ . 

(۹) سورة الأنبياء الآية ٠ ۷٤‏ 

. )۳٤( -۲۹( سورة العنکبوت الآیات‎ )٠١( 

. ۲٤ سورة الذاريات الايةَ‎ )١١( 


0٠ 


إلا بجيى بن زكريا ٠»‏ وذلك لا يكون إلا عن نظر » وفي السنن عن النبي بَا أنه قال : « كل 
بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ٠»‏ وني الصحيح عن أبي ذر عن النبي بي « يقول الله 
تعالى : يا عبادي إنكم مخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب حيعا ولا أبالي فاستغفروني 
أغفر لكم . 

وني الصحيحين عن ابن عباس قال : « ما رأيت شيا أشبه باللمم نما قال أبو هريرة : 
إن النبي اة قال : إن الله کتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا العينين 
النظر وزنا اللسان النطق ٠»‏ الحديث إلى اخر ه وفيه « والنفس تتمنى ذلك وتشتهي والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » أخرجه البخاري تعليقا من حديث طاووس‌عن آبي هريرة ورواه مسلم 
من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب قال : « کت على ابن 
ادم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا عالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان 
وزناه الكلام واليدان زناما البطش والرجلان زناهما ا لخطا والقلب هوى ويتمنى ويصدق ذلك 
الفرج أو یکذبه ۲ وقد روی الترمذي حدیثا - واستغربه - عن ابن عباس في قوله ( إلا 
اللمم ) قال : قال رسول الله لا : 


إن تخفر اللهم تغفرجما وأي عبد لك لا ألا0© 


ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يجحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة › 


(۱) ورد الحديث في ابن حنبل ۱ کا أورد ابن کشر هذا الحدیث من ثلاث طرق : أحدها مرسلا رواه عبد الرزاق عن معمر بن 
قتادة وثانيها عن محمد بن إسحق وقد عنعن هذا الحديث والمعروف عن محمد بن إسحق أنه مدلس . وثالثها وهو أقربما لفظاً إلى ما 
أوردالمصنف هنا عن الإمام امد عن عفان‌عن اد عن عل بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . قال ابن کثیر تعليقاً عليه : 
وهذا أيضا ضعيف لأن علي بن جدعان له منكرات كثيرة . والله أعلم . تفسیر ابن کثیر ۳/٠۱۱٤‏ . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة . 
وقال الحاكم : صحيح . وقال الذهبي : بل فيه لين . وقال في موضع أخر : لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم » وأورده 
الدارمي في ( الرقاق ) » انظر الجامع الصغير بشرح الفيض ٠/٠١‏ . ) 

(۳) جزء من حديث قدسي ورد في تحريم الظلم جاء في : مسادم ۱۹/۸ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة ) » سنن ابن ماجه ۱٤۲۲/۲‏ ( كتاب 
الزهد ) » ولشيخ الإسلام رسالة في شرح معنى الحديث نشرت في مجموعة الرسائل المنيرة ص ۲۰۵ - ۲٤٠‏ ط المنيرية ٠١١١‏ ه . 

(4) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الاستئذان ) » مسلم ( القدر) > أبو داود ( النکاح ) » ابن حنبل ۲۷٣/۲‏ . 

(ه) صحيح مسلم بشرح النووي ۲٠ء‏ . الجامع الصغير بشرح الفیض ٤/٤٤۹‏ . 

) الحدیث رواه الترمذي عن أحمد بن أي عثمان ابي عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل ثم قال : ااك ج ن ب 
لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحق . وكذا قال البزار : لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه » وساقه ابن أبي حاتم 
والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل . قال ابن كثير تعليقاً على ذلك : إا ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل » وفي صحته مرفوعا 
نظر . ورواية أبي عاصم أوردها ابن جرير أيضاً من حديث ابن عباس مرفوعأً في تفسير قوله تعالى : هط الذين يجتنبون كبائر الثم 
والفواحش إلا اللمم ¢ قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : قال رسول الله ب : «إن تغفر اللهم »... الخ . تفسير 
ابنەکثر ٤/۲٠٦‏ . 


٤٥١ 


وإغا أمروا بها لتقبل مهم فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين كا قال تعالى ألم يلموا 
ن الله مهو قبل ا عن عبادو ا الصدَقات 4( وقال تعالى : # وهر الذي يقبل الوب 
عن عباده وَيَعْفو عن السَيّات ويعْلم ما تفعَلونَ 0) وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها 
وکترشا کاتان ذوانت المحارم وعمل قوم لوط . أو غير ذلك » وسواء تاب الفاعل أو المفعول 
به » فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه ذلك طائفة من الناس » فإنهم إذا رأوا من عمل 


من هذه الفواحش شيثا أيسوه من رحة الله » حتى يقول أحدهم من همل من ذلك شيئاً لا يفلح 
آبدا » ولا يرجون له قبول توبة » ویروی عن علي أنه قال «منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس 
متا » ویقولون إن هذا لا یعود صال ما ولو تاب مع کونه مسل مقراً بتحریم ما فعل . 

ويدخلون في ذلك من استکره على فعل شيء من هذه الفواحش » يقولون لو كان هذا 
عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا » واستكرهه كا يفعل بكثير من المماليك طوعاً 
وكرهاً » وكا يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعاً وكرهاً » وكذللك من في معناهم من صببان 
TT‏ تعالی  :‏ ولا تكرٍمُوا فاكم على البغاء إن ارَذْن صا لتَغوا 
عرض اليا ااا یکرههنّ فن الله مِنْ بعد إكراهِهنٌ عفر رَجِيمٌ e: ٩04‏ 
يعلمون صورة التوبة » وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدهم » وقد يکون اعتقادا »> فهذا من 
أعظم الضلال والغي > فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى » وحاهم 
اا ا و ی ی ا ألا م ا 


الله . 


au 
ARE فان‎ a الأهواء‎ HA ا الإرادية‎ IT 
RAR AP TAA OOS 


تعال : إن الله a‏ انه شالفو الوخي (Og‏ وي الصحيحين عن أي 
موسی الأشعري قال « کان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أساء فقال أنا محمد وأنا أحمد 


. ٠١٤١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الشورى الآية‎ )۲( 
. ۴۳ سورة النور الأية‎ )۴( 
. سورة الزمر الآية ۴ه‎ )٤( 


{o۲ 


والمقفي E‏ التوبة ونبي الرححهة »() وفى حديث آخر « أنا نبي الرححمة وأنا نبي 
ا لملحمة ٠»‏ وذلك أنه بعث باللحمة وهي المقتلة لمن عصاه › وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحة لمن 
صدقه واتبعه > وهو رحمة للعالمين » وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال » وكان الواحد من 
آعم | إذا SS‏ ا من التوبة اى عقوبات شديدة ک) قال تعالى وإ قال 
موی قوی يا قوم إنْكَمْ ظَلَمَمْ فک باتخاذْكم العِجْل فووا إلى بارئكم فافتلوا نمكم 
دَلكم خير َم عِنڌ باركم فتابَ عَلَیْکم چ وقد روي عن ابي العالية وغيره أن أحدهم کان 
إذا أصاب ذنبا أصبحت الغطيئة و مكتوبة على بابه» فأنزل الله في حق هذه 
الأمةط والذين | إذا فلا فاحشة أو ظلموا کک ذکروا الله فاستغفروا لِذنوبهم 4 إلى قوله 
تعالی 3 عم العاملين ي )١(‏ فخص الفاحشة بالذکر مع قوله و ظلموا اسهم 4 ¢ والظلم 
يتناول الفاحشة وغیرها حقیقا لما ذکره من قبول ان ا ب ی ااا 
من الرجال والنساء حميعا 


وفي الصحيح عن النبي ي « قال : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النہار ويبسط 
يده بالنہار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربما ٠»‏ وي الصحيح عنه أنه قال : 
« من تاب قبل طلوع الشمس من مغربما تاب الله عليه ٠»‏ وني السنن عنه أيضا أنه قال Yo:‏ 
تنقطع اهجرة ة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغرها ٠)‏ وعنه 45 
قال : « قال الشيطان ا 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد ۱۹۸/۲ ومسلم كا أخحرجه البخاري في ( كتاب المناقب ) وفي تفسيره ا > وذكره في التاريخ ورمز له 
السيوطي بالصحة . مسلم بشرح النووي ٥/۲٠۲‏ . ال جامع الصغير بشرح الفيض ۳/٠١‏ فتح الباري ٠/٠١١‏ . 
(۲) « نبي الملحمة » أوردها السيوطي من زيادة للطبراني على الحديث السابق وعقب المناوي عليه فقال : قد خحرجه أحمد من حديث 
حذيفة بلفظ Mss SS U‏ ) 
(۳) سورة البقرة الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠٠١١‏ . 
)٥(‏ الحديث أخرجه أحمد ومسلم عن أبي موسى الأشعري زا النسائي في التفسير ول مخرجه البخاري ورمز له السيوطي بالصحة › 
٠‏ وفي الترغيب والترهيب للمنذري قال : رواه النسائي أيضاً . مسلم بشرح النووي ٥/٠٠۳‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض 
1 .۰ 
)١(‏ الحدیث أخرجه مسلم في الدعوات عن ابي هريرة ول يخرجه البخاري ورمز له السيوطي بالصحة ط المعارف 4/14 . مسلم بشرح 
النووي ٥/٠٠٤‏ الجامع الصغير بشرح الفيض 1/۹۷ . 
(۷) ورد الحديث في سنن أي داود ( كتاب الحهاد ) » الدارمي ( کتاب السیر)» ابن حنبل ۹۹/٤‏ . کا آورد ابن كير في هذا المقام عن . 
معاوية وعبد الرحهن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بيا قال : « إن الهجرة خصاتان : إحداهما هجر 
السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربا فإذا طلعت 
طبع على كل قلب با فيه وكفى الناس العمل » ثم قال ابن كثير : هذا E‏ الكتب 
والستة والله أعلم . تفسیر ابن کثیر ۲/۱۹۰ . 


to 


الال : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ٠»‏ وعن أبي 
} الله 1 2 الله e ٠ e‏ ي غغرت لاف على 
اا 

والذي ينع توبة أحد هؤلاء إما بحاله e ay‏ ¿ أن يقول إذا 
تاب N a RES GPG‏ 
الداع ا و E‏ نزاع ذکره صاحب 
التمثيل والبيان في الجامع وعیره وتکلموا أيضا في توبة الزنديق ونحو ذلك . 

pe e RN‏ ا 
وإما لكونما لا تمنع ما وجب من الحد » ولم يقل أحد من الفقهاء ء إن الزنديق ونحوه إذا تاب في| 
بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه » وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغبر 
به » والتوبة من حقوق العباد ها حال اخر » وليسسن هذا موصح الكلام فيها » وي تفصيلها . 

وإغا الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كا دل عليه الكتاب والسنة . 

والفراخل شخضصرصا ماغات أخدا نازع في التوبة منها » والزاني والمزني به مشترکان ي 
ذلك إن تابا تاب الله عليها » وبين التوبة حصوصاً من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله 
في قصة قوم لوط > فا نهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض » ومع هذا فقد دعاهم جيعهم 
إلى تقوى الله والتوبة منها > فلو كانت توبة المفعول به bh Se E‏ 
تعاى $ بت فوم لوط المرسَلينَ إذ قال لهم أخُومُمْ لوط الاو ا ف 
فاد تقوا الله وأطيعونِ + فأمرهم بتقوی الله المتضمنة لتوبتهم من هذه القاحشة › والخطاب 
کان للفاعل فإنه إغا حص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة » بخلاف المفعول به فإنه 
م تخلتق فيه شهوة لذلك في الأصل » وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء » أو أجر يأخحذه 
من الفاعل « أو لغرض اخ و سبحانه وتعانی أعلم . 


4# e 
) فصل‎ ( 
) قال شيخ الإسلام فدس الله رو حه ونور ضريحه في قوله تعالی # إن الذين فول‎ 


(۱) و(۲) فتح الباري على الصحیح ۱١/۹۹4‏ . (#) هذا الفصل بأكمله سقط من نسخة : س . 
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المحصناتِ الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة ولَهُمْ عَذابٌُ عظيمْ ‏ في طرده الكلام 
على ما يتعلق هذه الأية وغيرها فقال : وأما الحواب الممغصل فمن ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) أن هذه الآية في زواج النبي ية خحاصة في قول كثبر من أهل العلم فروى ‏ 
ا ی ا ي 
أتق على هذه الآية ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ‏ إلى اخحر الآية قال هذه 
ني شأن عائشة وأزواج النبي بل خحاصة » وهي مبهمة ليس فيها توبة » ومن قذف امرأة مؤمنة 
E N‏ برمون E‏ اربعة شهدا ا 
ابن عباس( إن e‏ یرموں الات pep‏ ا uk.‏ 
لمنافقين عامة » فقد بين ابن عباس أن هذه الآية أنغا ا ئشة وأمهات الو منين' 
لا في قذفهن من الطعن على رسول الله ية وعيبه » فإن قذف المرأة أذى لزوجها كا هو أذى 
لابنها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه » فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظي| » وهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إدا زنت ودرا الحد عنه باللعان > ولم يبح لغيسره أن قف امرأة 
بحال . ) 


ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو 
المقذوف . ومذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة 
غير محصنة كالأمة والذمية » وها زوج أو ولد حصن حد لقذفها لا ألحقه من العار بولدها 
وزوجها المحصنين » والرواية الأخرى عنه وهي قول الأكثرين انه لا حد عليه لأنه آذی هھ لا 
قذف )ا » والحد التام إغا جب بالقذف » وني جانب النبي بعیب آزواجه فهو منافق › 
وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة . 
دوا اتن اس جماعة فروى الإمام أحمد" والأشج عن خصيف قال : سألت 
سعيد بن جبير فقلت الزنا أشد أو قتف المحصنة ؟ قال : لا بل الزناء قال قلت : فإن الله 
تعالى يقول : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخحرة» 


(۱) الخبر أورده ابن جریر وهو فیا نقله ابن كثبر عنه في تفسير الآية . تفسیر ابن کثیر ۳/۲۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق » تفسير القرطبي . 
)۳( تفسیر ابن کثر ۳/۲۷١‏ » تفسير القرطبي 1 


foo 


فقال : إنغا كان هذا في عائشة خاصة » وروى أحهمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية) 
#إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخحرة فقال : إنما كان هذا 
في عائشة خاصة » وروى أححمد بإسناده عن أي الجوزاء”") في هذه الاأية #إن الذين يرمون 
٠‏ المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآحرة قال : هذه الآية لأمهات امو منين 
خاصة » وروى الأشج بإسناده عن الضحاك ° في هذه الآية قال : هن نساء النبي يي » وقال 
معمر“ عن الكلبي : إنغما عنى بهذه الآية أزواج النبي E‏ امرأة من المسلمين 

نھو فاستق کا قال الله تعالى : أو يتوب . 
ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخحرة لا تستوجب بمجرد الققذف فتکون اللام ٤‏ 


قوله : ا لمحصنات الغافلات المؤمنات لتعريف المعهود » والمعهود هنا أزواج النبي إلا لأن 
الكلام في قصة الإفك روقوح من وقع E‏ عائشة » أو يقصر اللفظ العام على سببه 
للدليل الذي يوجب ذلك » ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعد عل قذف 
محصنات غافلات مؤمنات » وقال في أول السورة وَالذينَ يمون المحصناتِ ثم لم ياوا 
ا فاجلدُوهُم ثمانين جَلْدَةَ » الآية » فرتب الحدود والشهادة » والفسق على مجرد 
قذف المحصنات › فلا بد أن يكون اللحصنات الغخافلات المؤمنات ههن مزية على مجرد ‏ 
اللحصنات » وذلك والله أعلم لأن زواج النبي ية مشهود ههن بالإييان لأنهہن ۽ أمهات 
المؤمنين » وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة » وعوام المسلمات إغا يعلم منهن في الخالب ظاهر 
الإعان » ولأن الله سبحانه قال ( في )7 قصة عائشة : « والذي تَوَلى كَبرَه مهم لَه عَذابّ 
عَظيم » فتخصيصه متولي کبره دون غيره دليل على اخحتصاصه بالعذاب العظيم » وقال : 
وولا فضل الله عَلَيْكمْ وَرَحْمَةُ في الدنيا والآحرة لَمَسكَمْ فيما أَفْضتمّ فيه عَذَابُ عظيم 4 
فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف » وإنما يمس متولي كبره فقط » وقال هنا 
#[ولهم عذاب عظيم ‏ فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله بي » وتولى 
كبر الإفك » وهذه صفة المنافق ابن أبي والله أعلم على هذا القول تكون هذه الآية حجة 
أيضأً موافقة لتلك الآية » لأنه لما كان رمي اات ا آذى للنبي ييو لعن صاحبه في 
الدنيا والآخحرة » ولهذا قال ابن عباس : ليس فيها توبة لأن مؤذي النبي ية لا تقبل توبته أو 
یرید إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاما خا وعلی هذا فرميهن نفاق مبیح للدم ادا 
٠‏ قصد به أذی النبى از ۳ بعدالعلم بأنهن أزواجه فيٴ الآخرة فإنه ما بغتامرأة نبيقط © 
EE‏ السابقان . 


. في : ليست بالأصل‎ )٥( 
. ٥/٦٤۳ من کلام ابن عباس . مسلم بشرح النووي‎ )1( 


وما يدل على أن قذفهن أذى للنبى U e SAE‏ عن 
الله لل وهو على لني e HE E Erih‏ أهل بيتي 
فوالله ما علمت على أهلي ! إلا خيراً ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل 
O e o OED‏ 
عبادة وهو سید الخزرج وکان رجلا صاطاًولکن اء ET‏ اة شال لمعد ا ا 
ابنعبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق ادل ر المنافقين » قالت : فثار الحيان 
الأوس والخزرج حتى موا أن يقتتلوا ورسول الله ية قائم على المنبر › 1 ا 
خفضهم حتی سکتوا وسکت » . ) 

وفي رواية أخرى ل هذه الآية في أزواج رسول الله کل حاصة > ويقول 
اخرون : يعني أزواج المؤمنين عامة » وقال أبو سلمة : قذف المحصنات من الموجبات ثم قرأ 
وإن الذين يرمون اللحصنات 4 الاآية > وعن عمر بن قيس“ قال : قذف الحصنة يحبط عمل 
E‏ الأشنج > وهذا قول كشير من الناس » ووجهه ظاهر الخطاب » فإنه عام 

فیجب إجراژ ٠‏ على عمومه !| أ ا فخت فة رل هر ضا تس الب لاتاق 
اک ر غا مو ارون ان َة داخل في العموم » وليس هو من السبب › ولأنه 
لفظ جمع والسبب في واحدة هنا هنا » ولأن قصر عمومات القران على أسباب نزوها باطل > فإن 
عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك » وقد علم أن شيئاً منها ي يقصر على سببه » والفرق 
بين الأيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات لمشروعة على أيدي اللكلفين من الجلد ورد 
الشهادة والتفسيتق » وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب 
العظيم » وقد روى عن النبي من غير وجه عن أصحابه د أن قذف المجصنات من 
الكبائر ( وي أفظ ي الصحيح « قذف المحصنات الغافلات المۇمنات»(' . | 


) ثم احتلف هؤلاء فقال أبو حهزة الثمالي iG‏ مكة إذ كان 
بينهم وبين رسول الله ية عهد » فكانت المرأة إذا حرجت إلى رسول الله كلا ال اللدينة 


(۱) انظر تفس ر ابن کثر ۳/۲۷۹ . 

(۲) الخبر أخرجه البزار في مسنده كا أخحرجه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان . قال اهيثمي : TT‏ وهو 
ضعيف وقد بحسن حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . الجامع الصغير بشرح الفیض ۲/٤۷٤‏ . تفسر ابن کثیر ۳/۲۷۷ . 

(۳) ارجع الى حديث آبي هريرة عند البخاري : «اجتنبوا السبع المويقات » منها «قذف المحصنات المؤمنات الغافلات » . الصحيح . 
بشرح الفتح ۱۲/۱۸۱ . CF‏ ) 
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ا قذفها المشركون من أهل مكة > وقالوا إنہا حرجت تفجر » فعلى هذا ا 
امؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإبمان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كا 
نعل كعب بن الأشرف ؛» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر > وهو بمنزلة من سب 
البي ية ٠‏ ) 

وقوله إنها نزلت زمن العهد يعني والله أعلم أنه عنى بها مثل أولئك المشركين المعاهدين ». 
وإلا فهذه الاأية نزلت ليالي الإإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق » واهدنة كانت بعد ذلك 
eee gs AE Ee, .‏ وګان فیمن 
قذفها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم » ولأنه لا موجب لتخصيصها 
والحواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا بإلعنوا في الدنيا والآخرة) على بناء الفعل 
للمفعول » ولم يسم اللاعن » وقال في الآية الأخرى إن الذين د الله ورسولّة نهم الله 
في الدنيا والآخرة# وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس » وجاز أن 
عنم اله في وقت ویلعنیم بع خلقه ف وقت » وجاز أن اله تول لعتة بعضهم » وغو من 
کان قذفه طعنا في ا > ويتولى خلقه لعنة الآخرين » وإذا كان اللاعن لوقا فلعنه قد یکون 
معنى الدعاء عليهم وف یکون بمعنی أ چ حاو عن ره الله . 

ويو يد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا» وقال لزج ف اللا ات اف عيب اذ 
کان من الکاذبین » فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن يلعنه الله » كا أمر الله 
ورسوله أن يباهل من حاجة في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأنيبتهلوا فيجعلوالعنة الله على 
الكاذبين » فهذا غا يعلن به القاذف .» وما يلعن به أن جلد وأن ترد شهادته ويفسق › فإنه 
عقوبة له > وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي من رحة الله » وهذا بخلاف من أخبر 
الله أنه لعنه في الدنيا والآأخرة فإن لعنة الله توجب زوال ا و » وبعده عن 
أسباب الرحمة في الدارين . 

وغا يؤيد الفرق آنه قال : إن الذينْ يُؤْذون الله ورسولَة َعم الله في ادنيا والآخرة 
لھم عذابا مُھیناً 4( ولم محجيء إعداد العذاب المهين في القران إلا ي ج الكقار كقوله : 
والذين يېخلون ويأمرون ا e‏ ویکتمون ما آتاهم الاق فلار للكافرين 
عَذانا مهنا 4) وقوله : إوخذوا جذرکه إن الله أعد للكافرين عا مُھینا 4“ 


. ٥۷ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ۳۷ سورة النساء الآية‎ )۲( 
٠١١ سورة النساء الاأية‎ )۳( 
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وقوله :اؤ وا بخضب على غقضب وللكافرين عذابٰ مهيل 4 وإنما ل لهم لیزدادوا 
إثما وهم عذابُ ن ووالذينَ كفروا وَكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عَذابٌ مهينْ 7 «وإذا 
علم ق اياتنا شیا اتخْذّها هروا أولقك لھم عَذابٰ مھينٌ ي إوقد انر ايات ات 


وللکافرین عذابٰ مین ي٠‏ (اتذوا أيمَانهُمْ جنة فَصَدُوا عَنْ سبيل ا 
مهين 4 . ) 
وأما قوله تعالی ورمن غص الله ورس ويتعَدٌ ل حدوده بخ نارا خالداً فيها وله 
عذابُ مين که( فهي والله أعلم فیمن ححد الفرائض ¢ واستخف مہا ¢ على أنه 1 یکر أن 
العذاب أعد له » وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمۇمنین في قوله : : وولا تاب ِن 


ړo o‏ ےھ“ 


الله ه سبق ا فیما اخم عَذابُ عظیم 4( وقوله ولوا فصل الله ۾ عَلَيکم ورحمتة 
في الدنيا والاأخحرة یشک فيما أقَضَمْ فيه عذابُ عَظیم 4 وفي المحارب إذلك م خزي 


2 


في الدنيا ولهم في الآخرة عذابُ عَظیم ٣ ٠)‏ وفي القاتل (إوغضب الله عليه وَلَعَهُ وَاعَدٌ له 
عذاباً عطیماً ې(“ وقوله :وا تتخذوا آیمانکہ دخلا زل قم E‏ دوقو 
السوءَ ما صَدَذْتمْ عَنْ سبيلِ الله ۾ واكم عَذابٌ عَظيم 4 › و قد قال سبحانه: ومن يهن الله 
فماله من مُکرم 4" وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي » وذلك قدر زائد على أ 
العذاب » فقد يعذب الرجل الكريم ولا هان » فلا قال في هذه الآية : اعد لهم عذابا 


مُهينا) علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين › ولا قال هناك : وهم 


. ٠٠ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة أل عمران الآية ٠۷۸‏ . 

(۳) سورة الحج الأية ٠۷‏ . 

. ٩ سورة الحاثية الأية‎ )٤( 

)١( -‏ سورة المجادلة الأية ه . 

. ١١ سورة المجادلة الأية‎ )١( 

(۷) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . وما ذهب إليه الملصنف هنا هو ما تھا a SS SE E‏ العنى عدداً 
من الأحاديث يرجع ليها . تفسیر ابن کثیر ۱/٤٩۱‏ . 

(۸) سورة .الأنفال الأية ٦۸‏ . 

. ٤4 سورة النور الآية‎ )٩۹( 

شور المائدة الآأية ٠٤‏ . 

٠. ۹۳ سورة النشاء‎ )١١( ) 

. ٠٤ سورة النحل الآية‎ )١١( 

(۱۳) سورة الحج الآية ٠۸‏ . 


عذاب عظيم جاز أن يكون من جني العذاب في قوله : لإ لمسكم في| أفضتم فيه عذاب 

وما يبين به الفرق أيضا سبحانه قال هناك دود ف غ د ران إا 
) أعد للكافرين » فإن جهنم همم خلقت لأ نهم لا بد أن يدخلوها » وما هم منها بخرجین . 

وأهل الكبائر من الو منين جوز أن ا دا غفر الله ۹ وإدا دحلوها فإنهم 
محرجون منہا ولو بعد حين > قال سبحانه واتقوا النار التي أعذت للكافرين ٩(4‏ فأمر 
سسحانه الم منين أن لا يأكلوا الربا 1 وأن يتقوا الله ¢ وأن يتقوا النار التي عدت للكافرين »> 
فعلم أ نهم حاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع آنا معدة للكافرين 
ل هم > ولذلك جاء ٤‏ ا لحدی ۲)۱ أما آهل النار هم أهلها فم ا فيها ولا حیول وأما 
أقوام هم ذنوب فيصيبهم سفع من نار ثم بخرجهم الله منها . 

وهذا كا أن الحنة أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء » وإن كان يدخلها 
الأبناء بعمل آبائهم » ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة » وينشى ء الله لما فضل مها خلقا 
اخر ي الدار الأخرة 4 فیدخحلهم إياها ¢ وذلك لن الشيء إغا تد لن يستو جه ویستحقه »> 
ولن أولى الناس به » ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أ و لسبب اخر والله أعلم . 


ف 
سل شی 0 > وعلم وا ومفتي ٠‏ المبتدعین والز الخين وأحد ر کان 
يغضوا؛ ن أبصارهم يفوا روجهم فك کی لهم إ0 لله خير ما تصتموة رف 
ا بن أبْصَارهِن يفظن روُن ن ولا بین زيتتهن إلا ما ظھر نها 4 
الأمرد وهل هو من جنس النساء ي تقض الوضوء ۴ ل ¢ ومادا على الرجل ادا حاء ال يده 
المردان ومل بده ا هذا وهذا 6 وتلذد بذلك وما حاء ف التحريم من اللظر إلى وجود الأمرد 
والحسن وهل هذا الحديث المروي“ « إن النظر إلى الوجه المليح عبادة أم لا ؟ وإذا قال أحد : 


(۱) و (۲) سورة آل عمران الأية ۱۴۳١‏ . 
(۳) سورة النور الآیات ( ۳۰ )۳١-‏ . 
)٤(‏ نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أ نه سئل عن هذا الحدیث فأجاب بانه کذب باطل عن رسول الله َة ل يروه ا ا > 
) بل هو من الموضوعات . كشف الخفا والالباس للعجلوني ۲/٤۳۹‏ . ) 
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آنا ما أنظر إلى إلى المليح الأمرد لأجل شيء » ولكني إذا رآيته قلت سبحان الله تبارك الله 2 
الخالقين › > فهل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب قدس الله روحه ونور ضريجه وره ورضي : عنه ونفع بعلومه وحشرنا في زمرته »› 
الحمد الله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره . 

أحدها أنه كمس النساء لشهرة ينقض الوضوء وهو المشهور في مذهب مالك وذكره ‏ 
القاضي أبويعلى في شرح المذهب » وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . 

والثاني أنه لا ينقض » وهو المشهور من مذهب الشافعي » والقول الأول أظهر فإن الوطء 
في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل » كالصيام والإحرام والاعتكاف » ويوجب 
الغسل كا يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا » فلو مس الأمرد 
لشهوة وهو حرم فعليه دم كا عليه لو مس أجنبية شهوة » وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب 
أن يكون كا لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء . 

والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول إنه م يخلق علا لذلك » فيقال لا ريب أنه لم يخلق 
لذلك . وأن الفاحشة للوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء » فلو 
وطى ء e E GOD I E‏ 
الطباع في الوطء بالدبر أعظم من نفرتها عن اللامسة » ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه 

حقيقة الحكمة » وهو أن يكون المس لشهوة عند الاكثرين كمالك وأحمد وغيرهما يراعى كا 

2 مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغرر ذلك » وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس 
لشهوة تعلق به الحكم » حتى لومس بنته وأخته وآمه لشهوة انتقض وضوؤه فكذلك مس 
الأمرد . 

وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة » وهو أن النساء مظنة الشهوة » فينقض 
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة » وهذا لا ينقض مس المحارم » لكن لو مس ذوات 
حارمه لشهوة » فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة » والتلذذ بس الأمرد 
كمصافحته ونحو ذلك حرا ا الملسلمين » كم يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة 
e EES‏ بة اللوطي E SEO ASE‏ 
الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما حصنا أو ۾ یکن » وسواء کان أحدھا مملوکا للآخر أو لم 
يکن > جاء ذلك في السنن() غ الى ية » وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم › 


» الخبر في ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فآقتلوا الفاعل والمفعول به‎ )١( 
رواه الخمسة إلا النسائي كا أخرجه الحاكم والبيهقي وقال الحافظ : رجاله موثقون إلا أن فيه اختلاف الترمذي : انما يعرف هذا‎ 
. الحديث عن ابن عباس عن النبي بيو من هذا الوجه‎ 


٤“ 


وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط » وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم > فرجم 
النبي اا ماعز بن مالك والغامدية والیهودیین والمرأة التي أرسل إليها اسنا 4 وقال : )1 ادهب 
ى امرأة هذا فان اعترفت فار مها فر حمها 0 


والنظر ای وحه الأمرد دشهوة کالنظر ای وجه دوات المحارم « والمرأة الأجنبية بالشهوة « 
وا كانت اة ية الوط آر كانت هة الاد اع كا اة بالظر رل وة رة 
الأجنبية » وإذ كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق 


الأئمة . 


وقول القائل : إن إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء والنظر إلى 
حارم الرجل/ كبنت الرجل وأمه وأخته E‏ أن ل هذا النظر المحرم عبادة » 
a as‏ الفواحش عبادة قال الله ا  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا Ee‏ 
اباءَنا والله َمَرَنا بها قل إن اف ل م ااا تقولون على الله ما لا تعلمون ٠4‏ ومعلو 
أنه قد يکون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق 
جنس ما في صور المردان » فهل يقول مسلم إن لالإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور النساء 
نساء العالمين وصور مارمه ؛ ويقول إن ذلك عبادة » بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه 
كافر مرتد يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب 
الفاحشة عبادة » أو جعل تناول يسبر الخمر عبادة » أو جعل السكر من الحشيشة عبادة . 

فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها في 
دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاهاة للمشركين ل وإذا فعلوا 
الفاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا ها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما 
لا تعلمون )4“ وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة » وكانوا يقولون لا نطوف في 
الثياب الى عصينا الله فيها » فهر لاء إنغا كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية › 
وقد ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . ٠‏ 


(فصل ) 


والله سبحانه قد أمر في كتابه بغخض البصر » وهو نوعان غض البصر عن العورة › 


وي e‏ هريرة عند ابن ماجه والحاكم أن النبي ية قال : « اقتلوا القفاعل والمفعول به أحصنا أو لم حصنا » وإسناده 
. المنتقی بشرح نیل الأوطار ۷/٠۲۲‏ . 
(۱) التتقی e‏ 
(۲) سورة ة الأعراف الأية ٠۸‏ . 


4۲ 


وعضها حل الشهوة فالأول كغض الرجل بصره اھا توان ٭ رلا 
ينظر الرجل' إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ٠»‏ وجب على الانسان ال بسار غوت 
كا قال لمعاوية بن حيدة”“ « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك قلت : فإذا كان 
أحدنا مع قومه ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أ أحد فلا يرينها قلت : فإذا كان أحدنا خاليا 
قال : فالله أحق آن يستحى منه من الناس » ومجوز كشفها بقدر الحاجة ك تنكشف عند 
التخلي . ولذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث جد ما يستره فله أن يغتسل عرياناً » كا 
اغتسل موسی( عریانا وأیوب) » وک) فی اغتسال لبي ية يوم( او و 
حديث ميمونة °0 . 


راما انوع الثاني من النظر إل الزينة الباطنة من المرآة الأجنبية فهذا أشد من الأول » كا 
أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزیر › وعلى صاحها الحد » وتلك اللحرمات إذا نظر ها 
مستحل ها كان عليه التعزير » eti r E E‏ الخمر › 
3 عوره کي rE‏ النساء E‏ ار 
النظ ا و ودوات ا بشهوة » ا سبحانه a‏ خلوقاته کله « 
وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية » ولا خلق النساء بأعجب في قدرته 
من خلق الرجال » فتخصيص الإنسان بالتسبیح نظره ٥ه‏ إل الأمرد دون غیره کتخصیصه بالتسبیح 


(1) يراجع التعليق في مطلع هذا الجزء . 

yyy‏ : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي 
متها وما نذر فذكر الحديث . وبهز وأبوه ليسا من شرط البخاري ولذلك فقد رواه معلقاً . وقد سبق الكلام على الحديث . المنقى 
بشرح نیل الأوطار ۲/٠٦۸‏ . المجامع الصغير شرح الفيض /٠٠١‏ > وورد الحديث في في : أبي داود ( الأحكام ) ٠‏ الترمذي 
( الأدب ) » ابن ماجه ( النکاح ) » ابن حنبل ٩۲/۰‏ . ) ۰ 

(۳) حدیث اغتسال موسی عن أبي هريرة عن النبي با قال : « كانت بنو إسرائيل يختسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى 
عليه السلام يغتسل وحده » فقالوا : والله ما ينع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر» إلى آخر الحديث التفق عليه . صحيح البخاري 
بشرح فتح الباري ١/۳۸١‏ . المنتقی بشرح نیل الأوطار ١/۳۹۷‏ . ) 

EE O وحديث اغتسال أيوب عن أي هريرة عن النبي ييه قال‎ )٤( 
في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عا تری ؟ قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك » . صحيح البخاري بشرح‎ 
. ۱/۳۸۷ الفتح‎ 

NEG‏ : « ذهبت إلى رسول الله ية عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره » فقال : من هذه؟ 

فقلت : آم هانیء » . صحيح البخاري بشرح الفتح ۱/۳۸۷ . 

Ee Cg E 
قال سليمان ( الأعمش أحد رواة الحديث ) لا أدرى أذكر الثالشة أم لا - ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه » ثم دلك يده‎ 
بالأرض أو بالحائط » ثم تمقضمض واستنشق وغسل وجهه ویدیه وغسل رأسه ٹم صب على جسده ثم تنحی فغسل قدمه » فناولته‎ 
. ۱/۲۷۸ المنتقى بشرح نین الأوطار‎ . ۱/۳۷١ والحديث رواه الحماعة . الصحيح بشرح الفتح‎ a 


۳ 


بنظره إلى المرأة دول الرجل E‏ وذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده › ولکن لأن الجمال يعر 
قلبه وعقله وقد یذهله ما راه فیکون تسبیحه لا حصل في نفسه من الهوى » كما أن النسوة لما 
ارآین يوسف « أكبرتة وَقَطْعْنْ أَيدِيَهُنَ وَفلْنَ خاش ف ما هذا شرا إن هذا إلا مَلَكٌ كَريمٌ چ0 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال“ : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنغا 


ينطر إلى قلوبكم وأعمالكم » فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال » وإغا ينظر إلى القلوب 
والأعمال » فكيف يفضل الشخص با لا يفضله الله به . 


وقد قال تعالی : « ولا تمدن عَينَيْكٌ إلى ما متا ls‏ َر الحياة ادنيا 
لنفتنهم فيه فيه چی0 وقال في المنافقين : % وإذا ر رأیتهم ا امي وان يقولوا تسمَع 
زيم كائ مب تة بوذ ل صمو علي كم تر ناض لزق فاق 
الله (f‏ فإذا کان هؤ لاء المنافقون الدين تعجب الناظر أجسامهم ء ll‏ فيهم من من البهاء 
لر ال الظاهرة » وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف بمن 
ينظر إليه لشهوة » وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيان والتقوى » وهنا الاعتبار 
بقلبه وعمله لا بصورته › وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور › فهڏا حسن › 
وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه ك ينظر إلى الخيل والبهائم وكا ينظر إلى الأشجار 
والأنهار والازهار » فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم . 
بقوله : ظ ولا تمدن عَينَيْكَ إلى ما متنا به أَزْوَاجاً منْهُم زهرة الحياةٍ الذّنيا لِنْفيََهُمْ فيه وأما 
إن كان على وجه لا ينقص الدين ٠‏ وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من 
الباطل الذي لا يستعان به على الحق . 


وکل قسم من ھذہ الاقسام متی کان معه شھوۃ کان حراماً بلا ریب سواء کانت شه 

تمتع النظر بالشهوة › أو کان نظرا به بشهوة الوطء » وفرق بين ما مجده اللإنسان عند نظره إلى 

السوان 0 > فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي > فصار النظر إلى المردان ثلائة ئة أقسام 

أخدها ما نمترلن اه الشهوة ( فهو حرم بالاتفاق « والثاني ما جزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل 

١وا‏ اشی ره اه ا > فهذا لا تقترن به شهوة » إلا أن يكون 
ف من أفجر التاس > ومتی اقترن به الشهوة ةحرم . 


۱ O EO 

(۲) الحدیث رواه مسلم وابن RN sese‏ اا ا ا 
(۳) سورة طه الأية ١١١‏ . 

. > سورة المنافقون الاية‎ )٤( 


٤ 


وعلى هذا نظر من لا ميل قلبه إلى المردان » كا كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون 
هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن ¿ جاره وصبي 
ای ل عط واو ی من الشهوة ء لأنه ل يعتد ذلك » وهو سليم القلب من قبل 
ذلك » وقد كانت الإماء على عهد الصحابة شين ز في الطرقات متكشفات الرؤ وس » ويجخدمن 

من الرجال مع سلامة القلوب » فلو أراد الرجل يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين 
الناس في مثل هذه البلاد والأوقات ك| كان أولئك الاماء شين كان هذا من باب الفساد » 
وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن بخرجوا في الأمكنة والأزقة التي بخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر 
Cah Se EG Sea‏ 
ا ا ا و و ا 


وإنغا وقع النزاع بي بين العلاء ء في القسم الثالث من النظر » وهو النظر ! ليه بغر شهوة لكن 
A a‏ 
وغيره أنه لا جوز » والثاني جوز لأن الأصل عدم ثورانا » فلا يحرم بالشك بل قد يكره » 
والأول هو الراجح كا أن الراجح في مذهب الشافعي وأحد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا جوز » وإن كانت الشهوة منتفية › لكن لأنه حاف ثورانها » وهذا حرم الخلوة 
بالأجنبية لأا مظنة الفتنة والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا جوز » فإن الذريعة إلى 
الفساد جب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة » ودا كان هذا النظر الذي قد يفضي الى 
الفتنة ا إلا إذا كان لحاجة راجحة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما » فإنه يباح النظر 
للحاجة لكن مع عدم الشهوة » وأما النظر لغير حاجة محل الفتنة فلا جوز . 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه » وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك » فإنه 
إذا م يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن يكن النظر إلا لا محصل في القلب من اللذة بذلك . 

وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره » كا ثبت في الصحاح عن جرير قال سألت 
رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك » ٠"‏ » وفي السنن أنه قال لعلى رضي 
الله عنه : « يا على لا ت تتبع النظرة النظرة E‏ 
A he a i‏ : وفيه « من نظر إلى عحاسن 
hb E E‏ ا 


. الحدیث اخحرجه احمد ومسلم وابو داود والترمدي والنسائی من حديث جرير ابن عبد الله البجلى وقد سبق التعليق على الحديث‎ )١( 
: نعرفه الا من حدیث شر يك‎ ١ الحدیث أخر جه أبو داود والترمذي وقال حدیٽت حسن غر یب‎ (۲( 
. سبق تحخريج الحديث‎ )۳( 


(“0 


وهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التى يهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن 
يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر : ۰ 

إحداها حلاوة الإعان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله » فإن من ترك شيا لله 
غه آله را مه والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لا سيم| نفوس الرياضة 
والصفا > فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى اصور حتى تبقى الصورة ع طف تخطف أحدهم 
E‏ ) 

وهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع مجلس إليه بأخوف عليه 
من حدث جيل مجلس إليه » وقال بعضهم : اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة 
الععذارى . وما زال أئمة العلم والدين كأئمة المهدى وشيوخ وطريق يوصون بترك صحبة 
الأحداث حت يروى عن فتح الموصلي أنه قال : صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند 
فراقه بترك صحبة الأحداث › وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين الته إلا ابتلاه بمصحبة 
هؤلاء الأنتان . 

ثم النظر يولد الحبة فتكون علاقة لتعلتق القلب با محبوب » ثم صبابة لانصباب القلب 

اله » ثم غراماً لازومه للقلب كالغريم الملازم لغری » ثم عشقاً إل أن يصير تتيم » والمتيم 
E E E DE‏ 
یبتلى ره أهل الأعراضص عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك . وإلا فأهل الإخلاص 
كما قال الله ني حق يوسف عليه السلام [ كذلك إلِنصرف عَنة السوء والخشاء E‏ 
المُخلَصِينَ 4 “ فامرأة العزيز كانت مشركة » > فوقعت مع تزوجها في] وقعت فيه من السوء 
ويوسف عليه السلام مع عزوبيته ومراودتما له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على 


0¢ 0 


العفة عصمه الله إخلاصه له تحقيقاً لقوله ‏ لأغوينهُم اجمعين إلا عبادك ينهم 
المخلَصِينَ ي ”© قال تعالى إن عباوي ليس لَك عَليْهم سأْطان إلا مَنِ اتبعَك مِنْ 
الخاوين » © والخي هو اتباع هوى . 


( فصل ) 
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهموى > ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن 


r: سورة يوسف الأية‎ )١( 
. ) ٤١-۳۹ ( سورة الحجر الآیات‎ )۲( 
7 سورة الحجر الاأية‎ )۳( 


a 


سينا وذویه » OSG‏ أهل ضلال ء 
فهم مع مشاركة اليهود في في الخي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك › »> فإن هذا 
وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتمذيب أخلاقه » أو للمعشوق من السعي في 
مصالخحه وتعليمه وتأديبه » وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته » وآين إثم ذلك من نفعه . 

وإنغا هذا كا يقال إن في الزنا منفعة لكل منه) بجا محصل له من اللذة والسرور » ويحصل 
ها من الحعل وغير ذلك » وكا يقال إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية : وقال تعالى في 
الخمر والميسر : # فل فيهما إثم كير وَمََافعُ للناس وإثمَهُما أكبر مِنْ نفعهما 4 ٠‏ وهذا قبل 
التحريم دع ما قاله عند التحريم » وبعده » فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش ؛ 
وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم قال الله تعالى : إ وذروا ظاهر 0 
وَبَاطنَهُ 4 ٠"‏ وقال تعالى : طفل ّما حرم دبي الفواجش ما ظْهَرَ ينها وما بَطنَ ‏ > وق قا 
عا : # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجنا عَليها اباءنا والله مَرّنا بها قل إن کا 
أو ن على الله ما لا تعلمون 4 ٩‏ . 

وليل بين ألمة الدين تزاع في أن هذا ليس مستحب » كما أنه ليس بواجب » فمن 
و ى عليه فقد حرج عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى » بل وعا عليه عقلاء 

بي آدم من جميع الأمم وهو من اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل يِمٍُ ابع هواه بغير 

مد ِن لله إن لله لا بدي القوم الظالمينّ وقال تعالى E‏ 
ونھی َس عن الهُوّى فان الجنةّ هي المأوى 4 ٠”‏ وقال تعالى ولا تتبع الهوى فَيضِلك 
سل اق إن القين وة عن شيل اد لهم اب قدب پا شرا ي 
الحساب 4 . 

وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإهي E‏ هذا طريقاً إلى 
لله » كا يفعله طوائف من المدعين للمعرفة » فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام ‏ 
ومن كفر قوم لوط » فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة » فإن 


. ۳۲۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ۳٣ سورة الأعراف الأية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة.القصص الآية‎ )٠( 
. ٤٠١ سورة النازعات الآية‎ )٦( 
. ۲١ سورة ص الاية‎ )۷( 


عباد لأصناء قالوا إنغا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » وهؤلاء مجعلون الله سبحانه موجوداً في 
نفس الأصنام وحالاً فيها e‏ نهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنا أدلة عليه » 
وایات له بل یریدون انه سبحانه ظهر فيه وتجلى فيها » ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة © 
والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم » ونحو ذلك مما يقضي حلول نفس 
ذاتهءني خلوقاته أو اتحاده فيها » فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح 
خاصة.» ثم بجلون المردان مظاهر الجمال » فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى استحلال 
الفواحش بل استحلال کل حرم > كا قيل لأفضل مشايخهم التلمساني إذا كان قولكم بأن 
الوجود واحد هو الحق » فعا الفرق بين أمي وأختي وبنتى » حى يكون هذا حلالً وهذا 
را فال ٠‏ الجميع عندنا سواء » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرا م فقلنا حرام عليكم . 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من مخض الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص › إما ببعضص 
الأ كالسیح أو بعض الصحابة » كقول الخالية في عل أو ببعض الشيوخ كالحلاجية 
ونحوهم > أو يبعض الملوك أو ببعض الصور كصور المردان » ويقول ج إغا أنظر إلى 
صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة » والكفر في هذا القول بين من أن يخفى على من 
یؤمن بالله ورسوله » ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لکان کافرا > فكيف إذا قاله في 
صبي آمرد » فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها . 


وقد قال تعالى # ولا مرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيينَ را مركم بالكفر بَعَدَ إِذ 
مسلمؤن 4 ”“ فإذا كان من اتخد الملائكة والنسيين أرباباً مع بأنهم خلوقون لله 
كفارأ فكيف بن اتخذ بعض المخلوقات أرباباً مع قوله إن الله فيه | » فوجوده 
وجودها ¢ ونحو ذلك من المقالات 

الفائدة ةني a‏ فھو یورٹ نور القلب N‏ قال تعال عن قوم 
وعمی CRR‏ : 

سكران سك هوى وَسُكر مُدامةٍ وَمََى إفاقةمَلنْ بوسُّكرانٍ 

وقيل أيضاً : ١‏ 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
)١(‏ هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى في الزجاجة بدل الصوفية والأولى أظهر . 


(۲) سورة ال عمران الآية ۸٠‏ . 
(۳) سورة الحجر الآية ۷۲ . 
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العش لا يتفي الدهرّ صاحبُة وإنمايُصرع المجنون في الحين 

وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آياب غض البصر فقال : ل الله نور السمواتِ 
والأرض # وکان شاه بن شجاع الكرماني ( لا تخطىء له فراسة وكان يقول : من عمر 
ST‏ لاف غي ره غ الحا و هع 
الشهوات ”) وذكر خصلة خامسة أظنہا هي أكل الحلال تخطى ء ء له فراسة » والله تعالى 
زي العبد على عمله با هو من جنس عمله ۽ فیطلق نور بصبرته » ویفتح غاینه باب العام 
والمعرفة والكشوف » ونحو ذلك عا ينال ببصيرة القلب . 

( الفائدة الثالثة ) ة قوة القلب وثباته وشجاعته » فيجعل الله له سلطان البصيرة ة مع سلطان 
الحجة » فإن في الأثر : لن 2ق اید ا يفا وة ن الغا 
من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه وإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة 
لن عصاء قال تعالى : # يقولُون لن رَجَعْنا إلى المَدِينة لَيْحُرجَنٌ الأعَرُ نها الأذَل ول العِزة . 
ولرسوله وللمۇمنينَ 4 وقال تعالى : $ ولا هنوا ول زوا انتم الأعَلَون إن كنتم 
ونين 5 , 

وهذا كان في کلام الشيوخ : الناس رطلبون الع ا ملوك را مجدونه إلا في طاعة 
الله : وكان الحسن البصري يقول : إن هملجت بهم البراذين » وطقطقت بهم ۾ البغال » فإن ذل 
اللعصية في رقا آی اله إلا أن يذل من عصاء > ومن أطاع اله فقد والاء فيا أطاعه فيه ) 
ومن عصاء ففيه قسط من فعل من عاداء عاصيه » وفي دعاء القنوت ٩‏ « إنه لا يذل من 
والیت ولا يعز من عادیت » . 


والصوفية المشهورون لل الأمة لذي هم لسان صدف ي الأمة ا یکونوا ا مثل 
هذا» بل ينهون عنه » وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على على أهل الحلول »› 
وبيان مباينة الخالق ما لا يتسع هذا ۳ لذکره » ولغا استحسنه من يتشبه به ما هو عاص أو 


)١(‏ كان رحه الله ورضى عنه من أولاد الملوك e‏ تراب النخشبي وأٻا عبيد اليسري وأولئك الطبقة وكان أحد الفتيان كبر الشأن 
مات قبل الثلاثمائة . 

(۲) الذي في الرسالة القشيرية : وعود نفسه أكل الحلال . 

(۳) سورة ة المنافقون الأية ۸ . 

. ٠١۹ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 

(ه) جزء من حديث الحسن بن علي رضي الله عن في القنوت في الوتر . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزية وابن 
حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق بريد عن أبي الحدراء السعدي عن الحسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحدراء » ولا نعرف عن النبي ية في القنوت شيا أحسن من هذا . حتصر السنن للمنذري 
6 . المنتقی بشرح نیل الأوطار ۳/٤۹‏ . 
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فاسق أو كافر » فيظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيان والعرفان وهو من شر أهل العداوة 
لله « وأهل النفاف والبهتان والله تعالى يجمح لأوليائه المتقين حير الدنيا والأخرة ويجعل 
لأعدائه الصفقة الخاسرة » والله سبحانه أعلم . 


( فصل ) 
( اعتراض وجوابه ) 


قال المعترض في أساء الحسنى النور اهادي جب تأويله قطعا إذ النور كيفية قائمة 
بالجسمية » وهو ضد الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد » ولو كان نورا لم تجز إضافته 
إلى نفسه في قوله مسل نورء 4 فتكون إضافته الشيء إلى نفسه وهو غير جائز وقوله : ج الله 
رالا والأرض 4 قال المفسرون يعني هادي أهل السموات والأرض هو ضعيف لأن 
ذکر اهادي بعده یکون واا > وقیل منور السموات بالکواكب وقيل بالأدلة وا لحجج الباهرة 
والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله : والتأويل مروي عن ابن عباس “ وأنس وسال 
وهذا يبطل دعرواه أن التأويل يبطل الظاهر ولم ينقل عن السلف ولو كان ERN‏ 
المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونار على الدوام . 


وقوله : 3 إن رساك شاهدا ا ونذا اعيا لف الله بادنه و منیرا 4 ٩‏ 
ومعلوم أنه ا 1 يکن السراج المعروف واا سمي ا باهدى الذي حاء نه 0 أدلته 
بمنزلة السړاج المنر . 

وروي عن ابن عباس في رواية أخحرى وأبي العالية والحسن : يعني منور السموات 
والأرض شمسها وقمرها ونجومها ومن کلام العارفين النيور هو الذى دور قلوب الصادقن 
بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده » وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ونفوس 

( والجواب ) أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا » وإنغا هو ابتداء نقص حرمته 
منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه وقد قال تعالى : « اجتنبوا كثيرا 
(۱) یراجع ابن کشر ALS‏ 
(۲) سورة الأحزاب الأية £٥‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/۲۸۹ . تفسير القرطبي 


۷۰ 


E FN‏ إثمٌ 4(“ وقال النبي ( إياكم والظن فإن الظن أكذب 

الحدیٹث ٩‏ وإذا کان في الكلام إخبار عن الغبر بأنه يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع »› 
وفيه رد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلً » فتعوة باله من ذلك ثم مع ونه ظلاً تا > يا ليته 
کان کلاما صحیحا مستقی)] » فکنا نحلله من حقنا » ویستفاد ما فيه من العلم » ولکن فيه من 
تحر یف کتاب الله والإلحاد في اياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله 
ما فيه » لكن عفونا عن حقنا فحق الله إليه لا إلى غيره . 


ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يايق هذا الموضع » فإن هذا الكلام 
الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه . 

أحدها أنه قال فى أوله النور كيفية قائمة بالحسمية » ثم قال في اخره جسم لطيف شفاف 
فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة وفي اخره جسم » وهو جوهر قائم بنفسه . 

الثاني ادك عن ارين ا بالمهادي » وضعف ذلك » ثم ذكر في اخره 
أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار المحبين تاا 

وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته » وهذا هو معنى اهادي الذي ضعفه 0 فيضعمفه أو ومجعله 

من كلام العارفين » وهي كلمة نها صولة في القلوب وإنغا هو من كلام بعض المشايخ الذين 
يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه نحقيق › > فإن الشيخ آبا عبد الرحمن ذكر في حقيق 
التفسير من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد › وبعضها مکذوب على قائله مفتری 
كالنقول عن جعفر وغيره » وبعضها من النقول الباطل المردود فإن إشارات المشايخ وهي 
إشارتهم بالقلوب » وذلك هو الذي امتازوا به » وليس هذا موضعه » وينقسم إلى الإشارات 
لمتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذوما من القران ونحوه » فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار » 
والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص با منصوص » مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء 
في الأحكام » لكن هذا يستعمل في الترغيب ا وفضائل الأعمال » ودرجات الرجال » 
ونحو ذلك » فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة » وإن 
کانت کالقیاس اح ان 00 و وان کان تحریفاً للکلام على غیر تأویله كانت من 
جنس کلام القرامطة والباطنية والجهمية » فتدبر هدا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة 
الإشارات . 

الوجه الثالث ٤‏ تناقضه فإن قال التأويل منقول عن ابن عباس فان وسال > ولم يذكر 
)١(‏ سورة اوت الأية ١٠١‏ . 
(۲) العبارة صدر الحديث المروي عن أبي هريرة رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . الجامع الصغير بشرح الفيض 
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إلا ثلاثة أقوال أحدها أنه هادي اهل السموات والأرض . وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول 
هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى إذ م ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هنا شيشا عن 
السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه > وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلانة أنه منور السموات 
بالکواکب کان متناقضاً من وجه أخر» وهو آنه قد ذکر فيا بعد أن هذا روي عن ابن عباس في 
رواية أخرى وي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم > وهذا يوجب أن يكکون 
المنقول عن ابن عباس والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى › وعمن ليس معه في 
الأو > وإن کان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضا > فإن هذا هو معنى الحادي إذا 
نصبه للأدلة والحجج هي من هدايته » وهو قد ضعف هذا القول ا کی اا 
العجب ؟ أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الأخر ؟ أم من تضعيفه لقول 
السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين وهو لا يدري أنه قد ضعفه)ا جيمعاً ؟ . 

a‏ أن يعرف معنى الأقوال المنقولة » ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو 
الذي عظمه . ) ) 


الوجه الرابع ا غ وغ ان ر وا ا ی ت 
وما يدخل فيه انه إن كان قوم اهادي فقد صرح بضعفه » وان كان مقيم الأدلة: »> فهو من 


معنى الهادي » وإن كان المنور بالکواکب » فقد جعله قولا آخر » وإن کان ما دکره عن بعضص 
o ih E E!‏ ه عن ابن عباس 


ین أن ما کره عن السا بآ کون طا في نقد a E‏ 
u‏ ا أنه أساء الأدب على السلف إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن 
اسلف كانوا يتاولون ليحخج بذالك عل التأويل في الجملة ء وهو قد اعترف بضعف هنا 
i E E PEE‏ 
الوجه آلا کے فا ال ر ان التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن السلف فإن 
Jh RAE e O lp E‏ 
شیا › > فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحکایته عنا ما لم نقله . 


وآما بيان فساد الكلام » دنقول أما قوله جب تأويله قطعاً » فلا نسلم آنه جب تأويله › 
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السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول أبي سعيد بن 
كلاب ذكره في الصفات » ورد على الجهمية تأويل اسم النور » وهو شيخ المتكلمين الصفاتية 
الأشعرية الشيخ الأول وحکاه عله أبو بكر ابن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب › 
والأشعري » ول نذا ارك | ع الحو ارهن ااا فر اها قول أبي الحسن 
الأشعري ذكره في الموجز 

وأما قوله إن هذا ورد في الأسماء الحسنى » فالحديث الذي ذكر فيه ذلك هو حديث 
الترمذي “ روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ") ورواها ابن ماجة في سننه من طريق مخلد بن زياد القطوافيِ 
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على 
أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي O RE O‏ 
ذکرها عن بعض شيوخه الشامیین کا جاء مفسرا في بعض طرق حديثه » وهذا اخحتلف أعيانہ| 
عنه فروی عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما ذكر في الرواية الأخحرى لأن الذين جعوها 
قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة » واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من 
أحصاها دخل الجنة ليست شيا معينا » بل من أحصى تسعة وتسعين اسيا من أساء الله دحل 
الجنة » أو أا وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه 
« كالأحد والواحد » فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن 
سعيد « الأحد » بل « الواحد » « والمعطي » بدل « المغني » وما متقاربان » وعند الوليد هذه 
الأساء بعد أن روى الحديث غن ٠”‏ خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أي 


. الحديث الذي أشار إليه المصنف : « إن لله عز وجل تسعة وتسعين إسا » الخ‎ )١( 
هريرة » قال التتائي : غريب لا‎ ES ly أخرجه الترمذي في الدعوات وابن حبان والحاکم‎ 
. نعلم ذكر الأسماء إلا في هذا الخبر . وذكر ادم بن أبي إياس بسند اخر ولا يصح . وقال النووي في الأذكار : هذا حديث حسن‎ 
وفي الزوائد تعليقاً على الخبر قال : لم بخرج أحد من أئمة السنة عدد أسماء الله الحسنى في هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجة‎ 
. والترمذي مع تقديم وتأخير . وطريق الترمذي أصح شيء في الباب‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا‎ 
٠ الحديث.,‎ 
وي تعليق على الخبر يقول ابن كثير : والذي عول عليه جاعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنغا ذلك كما‎ 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي‎ 
اہم جمعوها من القران کا روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وبي زيد اللغوي والله أعلم . انظر الجامع الصغير بشرح‎ 
. ۲/۲۹۸ الجامع الکبیر ۱/۲۳۹۸ » سنن ابن ماجه ۲/۱۲۹۹ » تفسیر ابن کثیر‎ » ۲/٤۸۳ الفیض‎ 
. ۲/٠۲٠۹ في الزوائد تعليقاً على الخبر : وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . سنن ابن ماجه‎ )۲(٠ 
. خلید بن دعلج : قال ابن حبان : كان كثير الخطأً في يروى عن قتادة وغيره . وضعفه أحمد ويجيى . وقال النسائي : ليس بثقة‎ )۳( 
الميزان‎ » ۱/۲۸١ وقال آبو حاتم : صالح لبس ناين . وقال ابن عدي : عامة حديثه تابعه عليه غيره . المجروحين لابن حبان‎ 
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هريره تم قال :هتام وخدتا الرلة دا سيد بن عد الجزر ل دك وفال كلها ف 
القران هو الله الذي لا إله إلا هو مثل ما ساقها الترمذي . لكن الترمذي رواها عن طريق 
صفوان بن صالح TS‏ وقد رواها ابن ابي عاصم » وبين ما ذکره هو 
والترمذي خلاف في بعض المواضع 


رعذ كله ها بين لك أا من الوصو ندرج في الحديث عن الي فة في يعفر 
الطرق ¢ ولت هن .كام ¢ ودا جمعها قوم اخرون على غير هذا الجمع ¢ واستخرجوها من 
القران » منهم سفيان بن عيينة والإمام أحهمد بن حنبل وغیرهم »› دک ت لت ےا کلت 
به قديا على هذا » وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين 
أن أساء الله أكتر من تسعة وتسعين » قالوا ومنهم الخطابي وله و انل تة وسعين انا 
من أحصاها ( التقبيد بالعدد عاثد ای الأساء الموصوفة بأغہا ھی هذه الأس|ء فهذه الحملة وھی 
قوله « من أحصاها دحل الجنة » صفة للتسعة والتسعين ليست حلة مبتدأة » ولكن موضعها 
النصب ومجوز أن تکون مبتدأة والمعنى لا تلف والتقدير أن لله أس|ء بقمدر ھا العدد من 
أحصاها دخل الحنة » ك يقول القائل أن مائة غلام أعددتهم للعتق . وألف درهم أعددتها 
للحج » فالتقييد بالعدد هو في الموصوف ذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد» فإنه 
لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون . 


قال ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند « اللهم إني أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الخيب عندك » فهذا يدل على أن لله أساء فوق تسعة وتسعين محصيها بعض 
المؤمنين . 


ا ل وان ا ا ي » تقييد هذا العدد بمنزلة قوله تعالى ”) : « عَليها 
سْعَةَ عَشرَ 4 فلا استقلوهم قال ›  :‏ وَمَا يَعْلّمْ جُنود رَبك إلا هو فأن لا يعلم أسماءه إلا 


. العبارة ضد الحديث الذي أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي اله عنه عن رسول الله ية أنه قال : « ما أصاب أحد قط هم ولا حزن 
قال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤ ك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدأ من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي . إلا اذهب الله حزنه وهمه وأبدل مکانه فرحا اقل ا سول الله : أفلا نتعلمها ؟ قال : «بل 
ينبغي لکل من سمعها أن يتعلمها » وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بثله . تفسبر ابن کثر ›۳٣› . ۲/۲٦۹‏ 
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. ۳١ سورة المدثر الآية‎ )٤( 
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هو أولى » وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداأ لم يفد النفي إلابمفهوم العددالذي هو دون 
مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهور » وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام 
المقتضى للعموم يفيد الاخحتصاص بالحكم » فإن العدولعن وجوب التعميم إلى التخصيص إن 
يكن للاختصاص بالحكم > و إلا کان را اي بلا معارض › e‏ « إن 
لله تسعة وتسعين » قد يكون للتحصيل ذا العدد فوائد غير الحصر > ومنہا ذكر أن الخصاءةا 
يورث الجحنة » فإنه لو ذكر هذه الجحملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسنا » فكيف والأصل 
في الكلام الاتصال وعدم انان كرد اة ال ع ل ادا > اهر 
الراجح في العربية مع ما دكر من الدليل > ولهذا قال « إنه وتر حب الوتر » » وحبته لذلك 
تدل على أنه متعلق بالإحصاء E EE LE a‏ ء الله 
أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين ين اسا يوزث ال جنة مطلقا على سبيل 
ERE‏ 


ساق ومر قول ابن نم وطائفة . ورون ی قود : وان کانت سء اه اکر کر 
REET PAE‏ 


من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك فإذا عرف هذا د ا لحسنى « النور 
اهادي » لو نازعه منازع في ثبوت ذلك عن النبي e SEN CL‏ 
أحاديث صحاح > مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي ل أنه 
كان يقول « اللهم لك الد ات تور استرات لضفه ا الحدت :و ف 
صحيح مسلم عن آي ذر قال « سألت رسول الله ية هل رأيت ربك فقال n‏ 
راہ ٠»‏ او قال « رأیت نورا » فالذي في القران ا اي إضافة الور وة نور 
2 ا # 8 نور السمواتِ e‏ ومن فيهن 6 


لکله ا أعيان وأعراض ¢ E:‏ هو نفس ج الناو تخت کانت نور a‏ ¢ والمصبا 


(۱) جزء من حديث أب هريرة ا و ا ا وو ا تفسیر ابن کشیر 
۸ 

(۲) لفظ الحديث في البخاري : ( كان النبي ie o OE‏ الل ا أنت قيم السموات والأرض ومن 
فيهن » ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض). . الخ . ويرجع إلى عام 
الحديث في كتاب التهجد وغيره . الصحیح بشرح الفتح ۴/۳ » مسلم بشرح النووي ۲/٤۲٤‏ . ا 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۱/٤۲۲‏ . 
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الذي ٤‏ و و > وهي النور الذي ضرب الله به الملل » ومثل القمر o‏ الله سماه 
نورا فقال : # جعل حل ال ا واف رو یا را رن ان النار جسم لطيف شفاف › 

وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس » والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها » فإن 
المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف 
والأرض هو عرض . وهو كيفية قائمة با لجسم . 

تيقال لسن الصفة القائة مالار والقمر وتر ها را فيكون الاسم على الجوهر تارة » 
وعلى صفة أخرى > وهذا يقال لضوء النہار نور کا قال تعالی ¥ وجعل الظلُمات ولو C0‏ 
ومن هذا تسمية الل ظلمة والهار نورا > فإ عرضان » وقد قیل ما جوهران » ولیس هذا 
موضع بسط ذلك » فتبين أن ت النور يتناول هذين » والمعترض ذكر ا العرض وذكر 
ا الجسم فتناقض » وكأنه أخحذ ذلك من کلامي ولم هتدوا لوجه أ > وكذلك اسم 
الحی يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي اة « أنت الحق وقولك 
احق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق »0 . 

وأما قول المعترض النور ضد الظلمة » وجل الحق أن يكون له ضد » فيقال له لم تفهم 

معنى الضد المنفي عن الله › فإن الضد يراد به ما ينع ثبوت الآخر كا يقال في الأعراض 
المتضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويتنع اجتماع الضدين › 
وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض . وأما الأعيان فلا تضاد فيها » 
فيمتنع عند هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضد » ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها » والله 
تعالی لیس له ضد ينع ثبوته » ووجوده بلا ريب بل هو القاهر الغالب الذي لا يخلب . 


وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه » وإن لم يكن مانعاً من وجود ذاته كما قال 
النبي 5 « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فققد ضاد الله في أمره » رواه أبو 
داود » وتسمية المخالف لأمره ودا كسمه عدوا > ومهذا الاعتبار فالمعادون المضادون 
ای ی ا و ا ت ا ا ا 


)١( -‏ سورة يونس الاآية ٠‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية ١‏ . ) 

(۳) العبارة جزء من حديث ابن عباس الذي أورده البخاري في باب التهجذ وأربعة مواضع أخرى من الصحيح وفيه : ( ولك الحمد أنت 
ملك السماوات والأرض . ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والحنة حق والنار حق والنبيون حق 
وحمد َة حق والساعة حق ) :ال اخ ادف : 

(O)‏ الحدیث رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه كلهم من حدیث ابن عمر رضي الله عنه . وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه صحيح عن اث 

فو ايشا قرفا عله رارج نخر القلراي في الأريط عن أي هر م رعا . المنتقى بشرح نيل الأوطار ۷/١١۴‏ . 
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ی نفس الكافر ‏ ا ا ا ا 
عنه کان هذا ضدا للإیان الصحيح به 

TT‏ و ی ف ات 
والعليم ضد الجاهل »› والسميع والبصير ٠‏ والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى الأبكم » وهكذا 
ساد E a N‏ أن 
يكون ميتا أو عاجزا أو فقيرا ونحو ذلك . 

وأما وجود خلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقيبر والظام فهذا 
كثير بل غالب أسمائه ها أضداد موجودة في الموجودين » ولا يقال لأولئك إنهم أضداد الله › 
کن ان ان رة بذ بدت اد٠‏ ن ادت اتان ق الل اردلا ن 
حلین » فمن کان موصوفا با موت ضادته الحياة » ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الوت > والله 
سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفاً بالظلمة » > کا يمتنع أن يكون ميتاً أو موصوفاً بالموت » 
فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك › ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق 
وصفاته وأفعاله » وبین أن یکون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته » وبين ما یضاده في 
أمره ونهيه » فالضد الأول هو الممتنع » وأما الآخران فوجودهما كثر > لكن لا يقال إنه ضد 
لله » فإن ا متصف بضد صفاته لم يضاده » والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا متنع اجتماعهم 


في عين واحدة ول يقولون أنه بسح أن يڪکون شي ء موصوف بأنه نور ۰ وشي ء اخر موصوف بأنه 
ظلمة » فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 


vb ny RG SSG RIS 
طريقين : أحدها أن نقول النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات‎ 
والأرض » وقد أخبر النص أن الله نور » وأخبر أيضا أنه ا فهذه ثلاثة أنوار في‎ 
النص وقد تقدم وک اول‎ 
وأما الثاني قوله”"“  وَأشرقّتٍ الأرض بنور رَبها 4 وني قوله مسل نور وفيا رواه‎ 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية « إن الله خحلق خحلقه فى‎ 
ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل »“ ومنه قوله‎ 


. 0٩ سورة الزمر الأية‎ )١( 

(۳) في الجامع الصغبر وشرحه أن الحديث أخحرجه أحمد والترمذي والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين كا أخحرجه ابن حبان 
وصححه . وقال الهيثمي : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات . وقال ابن حجر في فتاويه : إسناده لا بأس به . وفي المجحامع 
الكبير : حسنه الترمذي وأخرجه ابن جرير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن . 
ولم يشر أحد ممن علق على الحديث أنه رواه مسلم وقد بحثت عنه في مظانه في صحيح مسلم فلم أهتد إليه 6 
الصغیر بشرح الفیض ۲/۲۳۰ » الجامع الکبیر ١٠/٠١۳١‏ . 


VV 


ی في دعاء الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه | E E‏ 
أن ينزل بي سخطك أو بجحل علي غضبك ٠»‏ رواه الطبراني وغيره » ومنه قول ابن 

: إِك وک الس عت لل لیل ولا نهار نور السموات من نور وجهه » ومنه قوله ما رواه 
ا ا ية قال ) ر قام و فینا رسول الل ية بأربع كلمات 
فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فض القط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل الهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه » فهذا الحدیث فيه ذکر حجابه فان تردد الراوي في لفظ النار والنور لا ينع ذلك » > فإن 


هذه ا e E‏ الله نار المصباح ا 


فالاقسام لان اف اران وخر الور ل ا وإحراق بلا إشراق 
وهي النار المظلمة » وما هو نار ونور كالشمس ٠‏ ونار المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين 
وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات والأرض وأن يضاف إليه النور » وليس المضاف 
هو عين المضاف إليه . 

افر ای او کن ما بے سان ۷س ت چا سی وقد بب 
فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمی نورا هو الرب نفسه ليس هو النور المضاف 
إليه > فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى جعلت أحد اورت عت قات > والآأخحر صفة » فهكذا 
يقول من يسميه نورا » وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص أخدهما بأنه 
مخالف ظلما ولددا في المحاجة أو جهلد وضلالا عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال اک فاد والموجود 
بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطثة لا بحصيه إلا الله والكلام 
في تفسر أساء وا کا ای ات ی و ا ی ا e‏ وإغا 
الشأن في الحق والعلم والدين . 
) وقد كتبت قدياً ني بعض كتبي لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه الدليل » والنافع من 

ما جاء به الرسول > فالشأن في أن نقول علا وهو النقل والصدق والبحث المحقق > فإن ما 


سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق » ا ا 
الأية» 


TT 
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وهذه الكتب التي يسميهاكثير من الناس كتب التفسير فيها كشير من التفسير منقولات عن 
السلف مكذوبة عليهم » وقول على الته ورسوله بالرأي المجرد» بل بمجرد شبهة قياسية أو 
شبهة أدبية » فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم » ومع هذا فقد ضعف قوم بالباطل فإن 
القوم فسروا النور في الآية بأنه الهادي ولم يفسروا النور في الأسماء الجسنى » والحديث عن 
النبي بيو › فلا يصح تضعيف قوهم با ضعفه » ونحن ما ذكرنا ذلك لبیان تناقضه › وأنه لا 
يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب . فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله 
طائفة من المفسرين . 


وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره » فهذا نما لم يثبته » ومعلوم أن في كتب التفسير من 
النقل عن ابن عباس من الكذب شي ء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره » فلا بد 
من تصحيح النقل لتقوم الحجة » فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد 
ابن جرير الطبري . الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد » وليعرض عن تفسير مقاتل بقي بن 
مخلد الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي » وعبد بن حميد الكشي » وغيرهم إن 
لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحق ابن راهويه وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة 
الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي َيه واثار الصحابة والتابعين » كما 

هم أعلم الناس بحديث النبي ا واثار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع » وغير ذلك 

من العلوم » فأما آل شت اض اة فاده بمجرد راي > فهذا إنما ينفق عا الجهال 
بالدلائل الأغشام في المسائل ومثل هذه المنقولات التي لا يميز صدقها من كذبها والمعقولات 
ا اد ا ا المشرق في الأصول والفروع والفقه 
والتصوف . 


وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيي E HID:‏ 


ل هة الول الى ال بقارن ا وال قر الوت 
والأرض # آي هادي أهل السموات لا يضرنا » ولا يخالف ما قلناه » فإنهم قالوه في تفسير 
الأية التي ذکر النورفیهامضافا لم یذکروه في تفسیر نور مطلق کا اذغ ا الحديث 
به » فأين هذا من من هذا . 

[ ثم قول من قال من السلف « هادي أهل السموات والأرض » لا ينع أن يكون في نفسه 
نورا » فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض 
أنواعه » ولا ينافي ذلك ثبوت بقية‌الصفات‌المسمى بل قد يكونان متلازمين » ولا دخول لبقية 
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e 3 0‏ القواعد المتقدمة » ومن تدبره علم أن أكثر أقوال 


مثال ذلك قول بعضهم في ى الصراط المستقيم إنه الإسلام » وقول ك إنه القران » وقول 
اخر إنه السنة والحماعة i‏ اخحر إنه طریق العبودية ¢ فهذه كلها صفات له متلازمة لا 
مماينة » ولسمبته هذه الأس|ء بمنزلة تسميه القران 1 والرسول بل بمنزلة آساء الله 

الشاي ت نمال ی شام ق زيم تقب تيت 
e‏ اروا سيان ا ليقرب ا 
اللخاطب . ك قال الأعجمى : ما الخبز فقيل له : هذاء وأشرر إلى الرغيف . فالغرض 
RE ee es‏ فقول من 
نور السموات والأرض أن هادیا هم أما أنہم نفوا ما سوی ك e‏ ا « 
وأما أنہم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال) « إن ربكم لیس عنده لیل ولا نهار 
نور السموات من نور وجهه » وقد تقدم عن النبي َة من ذكر وجهه وفي رواية النور ما فيه 
كمفاية » فهذا بيان معنى غير المداية > وقد أخبر الله في كتابه أن الأرضص تشری بنور را فإدا 
کانت تشرق من نوره کیف لا یکون هو نورا ¢ ولا جوز أن يکون هذا النور المضاف إليه إضافة 
خحلق وملك واصطفاء كقوله إناقة ال4 ونحو ذلك الوجوه . ) 

أحدها أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال في المصابيح إنها 
نور الله » ولا في الشمس والقمر وإنما يقال ك قال عبد الله بن مسعود « إن ربكم ليس عنده 
لیل ولا نهار نور السموات من نور وجهه » » وفي الدعاء لمأثور عن النبي ية (۶) «أعوذ بنور 
وحجهك الذي yT‏ . ) 
إلا TT‏ الله » وكذلك من قال منور e?‏ اق اه نور وکل 
)١(‏ سورة فاطر الأية ۳۲ . 
(۲) تفسر ابن کثر ۳/۲۹۰ . 
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منور نور » فهيا متلازمان » ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور 
الذي ي المصباح > وهو في نفسه نور » وهو منور ليره » فٳذا کان نوره في القلوب هو نور وهو 
منور » فهو في نفسه أحق بذلك » وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور . 

وأما قول من قال معثاه منور السموات بالكواكب » فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من 
معنى كونه نور السموات والأرض وليس له معنى إلا هذا ء» فهو مبطل لأن الله أخبر أنه نور 
البقوات والأرض > والكواكب لا محصل نورها في جميع السموات والأرض » وأيضا فإنه 
قال : مل نورِهِ كمشكاةٍ فيها مِصَبَاح» فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين . نور 
الإبعان » والعلم المراد من الآية م يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب » وهذا هو 
EE‏ عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن بعد المطالبة بصحة 
النقل » والظن ضعفه عن ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور » أما أن يقولوا قوله : 
الله نور السموات والأرض# ليس معناه إلا التنوير بالشمس والقمر والنجوم فهذا باطل 
فنا 


وقد قال عة(“ ر« أنت ۳ السموات والأرض ومن فيهن » » ومعلوم أن العميان لاأحظ 
هم في ذلك » ومن يکون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك » والموق تی لا نصيب هم من 
ذلك » وأهل الحنة لا نصيب هم من ذلك › > فإن الحنة ليس فيها شمس ولا قمر » كيف وقد 
روي أن أهل الحنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من الرس ل رر الشمس لأهل 
الدنياء فتلك الأنوار خحارجة عن الشمس والقمر . 


وأما قوله قد قيل بالأدلة والحجج فهذدا بعص معن اهادي ¢ وقد تدم الكلام على قوله 
هذا يبطل قوله أن التأويل دع للظاهر ٠‏ ول ينقل عن السلف » فان هذا الكلام مکذوب 
علي » وقد ثبت تناقض صاحبه » وأنه م يذكر عن السلف إلا ما اعترف بضعفه . 


وأما الذي أقرله الآن وأكتبه » وإن كنت لم أكتبه فيا تقدم من أجوبتي » وإنغا أقوله في 
كثر من المجالس إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار اكثر من مائة تفسير » فلم أجد إلى ساعتي › 
هذه عن أحد من الصحابة آنه ارك اش ات الصفات » أو أحاديث الصفات .» بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما 
يخالف كلام المتأولين ما لا بحصيه إلا الته » وكذلك فيم) يذكرونه اثرين وذاكرين عنهم شيء 


. سبق التعليق على الحديث‎ )١( 
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كثير » وتام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى : يوم يكشفٌ عَنْ سّاق4 ٠“‏ فروي 
عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أبي 
سعيد وطائفة اهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين“ : ولا 
ريب أن ظاهر القران يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال : يوم يكشفُ عَنْ ساتي4 نكرة 
ني الإثبات لم يضفها إلى الله »ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الصقات إلا بدلیل اخر» ومثل هذا لیس بتأویل اغا التأويل صرف الاية عن مدلوها ومفهومها 
ومعناها المعروف » ولكن كثيرا من هؤلاء بجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ثم يريدون 
صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا » وهذا خطأ من وجهین کا قدمناه غير مرة . 


واا فرلا لو کان نورا فة ک تت له المشبهة لوجب أن يكون الضياء او راغا 
الدوام » فنحن نقول وجب ما ذكره من هذا القول .» فإن المشبهة يقولون إنه نور كالشمس › 
والله تعالى ليس كمثله شيء ٠‏ فإنه ليس كشيء من الأنوار كا أن ذاته ليست كشيء من 
a‏ > فإنه کن أن یکون نورا بحجبه عن خلقه کا قال فی 
الحديث « حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه ) . 


لكن هنا غلط في النقل › وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة .» فإن هذامن أقوال 
ا لجهمية المعطلة أيضأ كالمريسي . فإنه كان يقول إنه نور وهو كبر الحهمية »› وإن کان فصده 
بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة » فالثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة » وهذه لغة الجهمية 
الملحضة یسمون کل من أثبت الصفات مشبهاء فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما 


ذکرا أن نفي کونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة » وأنها أثبتا أنه نور » وقررا ذلك هما 
وأكابر أصحا) > فکیف بأهل الحديث ¢ وا الل ¢ وأول هو لاغ الم منين بالل اساد 


. ٤۲ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) تفسبر ابن کشر ٤/٤۰۷‏ . فتح الباري على الصحيح ۸/٦٦٤‏ . 

(۳) حديث أبي سعيد الذي يشير إليه المصنف . رواه البخاري بلفظ : (یکشف ربنا عن ساقه فيسجد لله كل مؤمن ومؤمنة ویبقی من 
کان يسنجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره ا . الصحيح بشرح الفتح ۸/٦٦۹۳‏ . 

ايت سی اتم عله وا ت عة اعات ا اح الاد الارى كذ عرسا الخدت فان الق 
الحكم : الحق ليس بمحجوب . وإنغا اللحجوب أنت عن النظر إليه اذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه » ولو كان له ساتر لكان 
لوجوده حاصر » وكل حاصر لشيء فهو قاهر وهو القاهر فوق عباده) . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء . 
كيف يتصور آن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بکل شيء . کيف يتصور آن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في کل شيء . كيف يتصور 
ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر لکل شيء ء في ظهور ذلك الشيء . كيف يتصور أن بحجبه شيء ء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء . 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو ظهر من كل شيء . فيض القدير على الجامع الصغير ۲/۸۷ . 
e‏ 


AY 


وصفاته ورسول الله ية » وقد أجاب النبي يل على هذا السؤال الذي عارض به المعترض 
فقال ية « حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما أدرکه بصره من خلقه » » فأخبر 
أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه » وأآنه لو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه ا ا 
السبحات يبين ما يراد في هذا المقام . 


اا عن ابن عباس في روايته الأخحرى فمعناه بعض الأنوار الحسية » وما ذكره 
من كلام العارفين فهو بعض معاني هدايته لعباده » وإغا ذلك تنویع بعضص الأنواع بحسب 
حاجة المخاطبين كا ذكرناه من عادة السلف ان يفسرها بذكر بعض الأنواع يقع على سبيل 
التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر » والتحديد » فقد تبين أن جميع ما ذكر من 
لأقرال يرجع إلى معنيون من معاي كونه نور السموات والأرض . وليس في ذلك دلالة على أنه 


GAY 


سورة الفر قان 


قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى 
ا 


N e ا قل ان دران‎ TT 
الله : اق‎ n : ey A 
الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لته ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي : قال : ثم أن تقتل ولدك‎ 
. 0» خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك‎ 

وهذا الترتيب وجه معقول » وهو أن قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل وقوة الغضب› 
وقوة الشهوة . فأعلاها القوة العقلية ‏ الق ر الإإنسان دون سائر الدواب » وتشر که فیها 
الملائكة » كا قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره : خحلق للملائكة عقول بلا شهوة 
وخلق للبهائم شهوة بلا عقل . وخلق للإنسان عقل وشهوة » فمن غلب عقله شهوته فهو خير 
من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه . ثم القوة الخضبية التي فيها دفع 
المضرة » ثم القوة الشهوية الى فيها جلب المنفعة . 

E TT a الغضبية هي‎ e الطبائمین من قول‎ 
ET 


(#) مجمو ع الفتاوی )۲۸/٠٤١‏ . 

٠۸ سورة القرقان الآأية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في e‏ التفسير ) » مسلم ( الإيان ) ٠‏ آبو داود ( كتاب الطلاق ) . الترمذي ( التفسر ) ٠.‏ النسائي 
(الإيان ) » ابن حنبل ۸٠/١‏ . ۰ 


GA 


لكن يقال : إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس كذلك . فأن 
النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية » ولا شهوة ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاغتذاء 
فهذا تابع للشهوة وموجبها . 
- وله نظير في الخضب . وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع » وهذا معنى 
موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية » فذات الشهوة والخضب مختص بالجي . وأما موجبها 
من الاعتداء والدفع فمشترك بينها وبين النبات القوي ٠‏ فقوة الدفع والمنع موجود في النبات 
الصلب القوي . دون اللين الرطب » فتكون قوة الدفع ختصة ببعض النبات . لكنه موجود في 
سائر الأجسام الصلبة » فبين الشهوة والخضب عموم وخصوص . 


سيت :ذلك :أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع » فالقوة الجاذبة الجالبة 
للملائم هي الشهوة وجنسها : من المحبة والإرادة ونحو ذلك . والقوة الدافعة للمنافي هي 
الخغضب وجنسها : من البغخض والكراهة » وهذه القوة باعتبار القدر المشترك بين الإنسان 
والبهائم هي مطل الشهوة والغضب > وباعتبار ما بختص به الإنسان العقل والإيان والقوى 
الروحانية المعترضة . 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيانية » وهذا لا يوصف به من لا تمييز له » 
والقتل اشىء عن الف الخضية وغدوان فها . والرنا غر القوة الشهوانية . فالكقر اغنذاء 
وفساد في القوة العقلية الإنسانية » وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الغخضبية » والزنا اعتداء 
وفساد في القوة الشهوانية  .‏ ) 

ومن وجه اخحر ظاهر : أن الخلق خلقهم الله لعبادته » وقوام الشخص بجسده » وقوام 
النوع بالنکاح والنسل » فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا . وقتل النفس فساد النفوس 
الموجودة» والزنا فساد في المنتظر من . فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لا ل يوجد منزلة 
من أفسد مال وا أو منع المنعقد أو و > وإعدام أعظم تادا » فلهذا كان 
الترتيب كذلك . 
ود ا أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد» والقتل إفساد 
للجسد الحامل له » وإتلاف الموىجود . وأما الزنا فساد في صفة الوجود لا في أصله هذا 
يختص بالزنا » ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم ا فو 


ا ا ی ا وات 
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والروم « والفرس . فإان هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الاعات وهم و 
وسط الارض طولا وعرضا فاا من سواه كالتودذان والترك ونخرشا فتع.: 
) فغلب على العرب القوة العقلية النطقية » واشتق اسمها من وصفها فقيل هم : عرب : 
و « وهو البيان والإظهار ¢ وذلك خحاصة القوة الأنطقية . 
ET‏ القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهما » واشتق اسمها من ذلك 
فقيل هم الروم » فإنه يقال : رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته . 
) وغلب على الفرس القوة الغضية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة » واشتق اسمها 
من ذلك ¢ فقيل فرس ¢ کا يقال فرسه یفرسه إذا قهره وغلبه .۰ 
وها توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها » وهذا كانت 
العرب أفضل الأمم وتليها الفرس لن القوة الدفعية أرفع وتليها الروم . 
وباعتبار هذه القوى کانت الفضائل لاا فضيلة العقل > والعلم والإيان : التي هي 
كمال ألقوة المنطقية » وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية » وكمال الشجاعة هو 
الحلم » کا قال النبي ميه : « ليس الشديد بالصرعة وا الديد الذي يلك نفسه عند 
ا والحلم والكرم ملزوزان في قرن » کا أن کمال القوة ال العفة > فإدا کان 
الكريم عفيفا والسخي حلي اعتدل الأمر . 
وفضيلة السخاء والحود ال ھے کال القوة الطلية الحبية > فإ السخاء يصدر عن 
اللين والسهولة ورطوبة الخلق » كا تصدر الشجاعة من القوة والصعوبة ويبس الخلق » فالقوة 
الخضبية هي قو الب والقوة الشهوية قوة الرزق › وهما المذكوران في قوله : # الذي 
أطْعَمَهُم من جوع وامنهم يِن خف € والرزق والنصر مقترنان في الكتات والسنة ¢ وكلام 
الاس كرا 
وأما الفضرلة الرابعة التي يقال ها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث وهر الاعتدال فيها › 
وهذه الثلاث الأخحيرات هى الأخحلاق العملية کک جاء من حديث سعد لا قال فيه العبسي : 
إنه لا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية » ولا يخرج في السرية . 


۲۸۲/۱ ورد الحديث بلفظ غتلف في : الببخاري ( كتاب الأدب ) » مسلم ( كتاب البر ) » الموطأً ( حسن الخلق ) » ابن حنبل‎ )١( 
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وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث : المسلمون واليهود والنصارى › فإن 
المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال ي ا > فإن معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه › 
الأمة ا 


وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم › حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس مالم 
يحرم على غيرهم › وأمروا من الشدة والقوة ة بماأمروابه» ومعاصيهم غالبها من باب القسوة 
والشدة لا من باب الشهوة » والنصارى أضعفت فيهم القوة الخضبية فنهوا عن الانتقام 
والانتصار › وإ تضعف فيهم القوة ة الشهوية » فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من 
قبلهم » بل أحل حم بعض الذي حرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم » بل أحل 
لهم بعض الذي حرم عليهم » وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في 
اليهود » وفيهم من الرقة والرأفة والرحهة ماليس يي اليهود . فغالب معاصيهم من باب 
الشهوات لا من الغضب » وغالب طاعاتمم من باب النصر لا من باب الرزق . ولا كان في 
الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة : كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل 
إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به » ولا كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو 
منحرفة كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يذمول به . 
ت 

جنس القوة الشهوية الحب . وجنس القوة الغضبية البخض » والخضب والبغض متفقان 
في الاشتقاق الأكبر » وهذا قال النبي ية : « أوثق عرى الإيمان ا لحب في الته » والبغخض في 
الل فإن هاتين القوتين هما الأاصل »> وقال : «من أحب لله وأبغخض لله وأعطى لله و 
لله فقد استكمل الإيان » فا لحب والبغض هما الأصل > والعطاء عن الحب وهو السخاء » 
والمنع عن البغخض › وهو الشجاعة . فأما الخغضب فقد يقال : هو خصوص في البغض › 
الشدة التى تقوم في النفس التي يقترن ا غليان دم القلب لطلب الانتقام »› فاه ا 
الخاص » وههذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة ‏ 
ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الخضب الخاص » فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبهٍ 
الطمع إلى الشهوة > فأما الغضب العام فهو القوة ة الدافعة البغخضية المقابلة للقوة الحاذبة الخحبية . 


. ) رواه أبو داود في ( كتاب السنة‎ )١( 
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فصل 

فعل الأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية » وترك الى عنه صادر عن القَوة 

الكرهية البغيضة الخضبية النفرية » والأمر بالعروف صادر عن المحبة والإرادة » والنهي عن 
المنكر والحض على هذا والزجر عن هذا » وهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
الدفعية » وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم والقسم وغبر ذلك » >] أن الاحسان يقوم 
بالقوة الحذبية الشهوية » فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدم » إذ لا محجوب ولا 
مکروه > وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد» إذ فد حصلا معا وما متقابلان في 
الترجيح » فرما بختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند التكافو » وأما المكروه 
اليسير معالمحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود » کا أن ا الكثير مع اليسير يترجح 
فيه العدم . 


لکن لا کان لقتضی لكل واحد من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشر 2 
وبتقدير وجودهما محصل النصر كالرزق مع الخوف > صار یعظم في الشرع والطبع دفع 
المكروه . أما في الشرع فبالتقوى » فإن اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيم » a‏ 
لأهلها والثواب همم . وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو 
غيره » فإن آهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق › 
وذاك - والله أعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع ٠‏ فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملها » وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع › فإن الأسباب الناصرة تابعة » وفي هذا نظر يقال : هما 
متقابلان فإن أهل النصر بحبون أهل الرزق أكثزر E‏ الرزق لأهل النصر » فإن الرزق 
حبوب والنصر معظم . 


وقد يقال بل التصر أعظم كبا تقدم » فإن اندفاع الكروه عبوب أيضاء وهو لا بحصل 
إلا بقوة الدفع التي هي أقوی من قوة الحذب > فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض . وأما 
الرازق فلا معارض له > بل له موافق » > فالناصر حبوب معظم . وقد يقابل هذا بأن يقال : 
المحبوب مکروه اشا ¢ والمحبوب ١‏ حصل إلا بموة الحذب ¢ ولا نسلم أن فوة الدفع 
أقوى » بل قد يكون الحذب أقوى > بل الحذب في الأصل أقوى . لأنه القصود بااقصد 
الأول ¢ والدفع خادم تابع له » وکے| أن الدافع دفع اللعارض فالحاذب حصل المقتضى . 
وترجيح المانع على المقتضى غير حق » بل المقتضى أقوى بالقول المطلق » فإنه لا بد منه في 
الوجود . ) ) 
Ala arg Nee Oe ES‏ 
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والمحرة هو الأصل واا ةي الحق الموجود والحق المقصود » وأما المانع e,‏ ران 
التا 
e‏ 


ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن رحمتي تغلب 
غضبي » . ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته » وأما الشر ففي الأفعال » كقوله : 
نبی: عباڍي أني انا الغفور ارجم 8 عَذّابي هو العذابٌ الأليم 4“ وقوله : « اعلموا 
ا ا العقاب الله غفور رحیم 4 . 


يبقى أن يقال : فلم عظمت التقوى ؟ فيقال : إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادها » 
واحتاج العبد إلى رعايتها لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك » وهمذا كان أعظم ما دعت إليه 
الرسل الإخحلاص والنهي عن الإشراك »لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه › وإنغا يحتاج 
إلى إخحلاصه ودفع اا وهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم 
عن بعض وال حالبة لمنفعة بعضهم بعضا > کے] وجب الله الزكاة النافعة و الربا الضار › 
وأصل الدين هو عبادة الله 1 اللي أصله ا لحب والإنابة والإإعراض عے| سواه ¢ وهو الفطرة ة التي 
فطر عليها الناس . 

وهذه المحبة ة التي هي أصل ادن انحرف فیا ف ف ةة الوشو تة من الفقهاء 
اللحبة والعمل › وفريق من منحرفة e‏ ا والمتعبدين > خحلطوها بمحبة ما 
يکرهه « وأنكروا البغض والكراهية « فلم ینکروا ا یکرهوه أو قصروا ٤‏ الكراهة 
والإنكار « وأدخلوا فيها ا وة الأنداد 


ودا كان لغواة الأولين وصف الغضب واللعنة لناش . عن البخض . لأن فيهم البغخض 
دون ا > وكان لضلال الآأخحرين وصف الضلال والغلو > لأن فيهم حبة لخر معبود 
صحيح » ففيهم طلب وإرادة وعحبة » ولكن لا إلى مطلوب صحيح » ولا مراد صحيح › ولا 
حبوب صحيح » بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه » ففيهم حبة الحق والباطل » وهو وجود 
اللحبوب وال مكروه »> كا في الأخرين بغض الحق والباطل » وهو دفع اللحبوب والمكروه واللة 
سبحانه هدينا صراطه المستقيم . فيحمد من هؤلاء عبة الحق والاعتراف به » ومن هؤلاء 
بغض الباطل وإنكاره . 


. )١١-٠١ ( سورة الحجر الآيات‎ )١( 
) . ٩۸ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


4۸۹ 


ببسم لله الرهمن الرحيم 
سورة اللمل 


هذا تفسير آيات أشكلت حت لا يوجد في طاثفة من كنب التفسير إلا ما هو طا 
( فيها ) . 

E EER a e‏ الور غو الات ان 
الحسنة : لا إله إلا الله » وأن السيئة الشرك وعن السدي قال : ذلك عند الحساب ألغى بدل 
ay‏ الله له . 
وان ال باحستة تة وام باس لايك" | 


فأاهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخحلة في التوحيد ٠‏ فإن عبادة الله بجا مر به 


کمال قال بى من ألم وجه له وهو خب ٠”‏ الابة . وقال تعالى الم تَر كيف 
صَرَبَ الله ما كمه يدي الآية ”> . ) 


فالكلمة الطية El‏ وهي كالشجرة » امال تارخان کل رقت وكذلك 
السيئة > هي العمل لغير الله » وهذا هو الشرك » > فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل 
واد قد ا . وإن عمل لله ولغيره فهو شرك . 


۸۹ سورة النمل الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
 . ۲۲ سورة إبراهيم الآية‎ )۳( 


والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان . قال e TEE‏ 
قبل ٠(4‏ الآية وقال : # ألم اَعَد لاي أن لا تَعْبْدوا الشلْطان4” الآية . وفي 
الحديث : « وشر الشيطان وشركه » لکن إذا كان a‏ وفعل بعض الذنوب نقص توحيده » 
ک)| قال : « لا یزني ۽ الزاني » الح ومن ليس بؤمن بجخلص » وني الحديث « تعس عبد 
الدينار ٠»‏ الح . وحديث أي بكر « قل قل : اللهم ني أعوذ بك أن أ ا وا أعلم 4« 
الخ . لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله » بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى 
LG‏ من الشرك الأكبر . 


. ۲۲ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. سورة يس الأية‎ )۲( 
.. ) كتاب الترغيب ). وفي البخاري ( كتاب الحهاد‎ ( ۱۳۸٦/7 ورد الحديث في ابن ماجه‎ )۳( 


۹1 


ik‏ الله الرحمن الرحيم 
سورة الأحزات 


وقال شیح الإسلام رهه الله 


) و ۴ ۴ 0 رگ و ي 8 وى م 2 کور 
قوله تعالى  :‏ النبي اولى بالمؤمينَ من انفيهم » وَازوَاجُة امُهاتهُم وَأولو الأرحام 
ن ^ 4ه ۶ه ) 
| 


. 2 : ۴ ٍ 0 2 ٤ه‏ ےه 
بعضهم اولى إبعض في كاب الله مِنّْ المؤمنينّ والمهاجرين إل أن تَفعَلوا إلى أوْليائكُ 


مَعروفا » كان ذلك فى الكتاب مَسطورا 4“ دليل على مثل معنى الحديث الصحيح : : «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا أو ضياعاً فع » حيث 


جعله الله أولى بهم من أنفسهہ) ) 

یکون اول بهم من أولي أرحامهم » وذلك لا يقتضي ملك ماهم أحياء فكذلك أمواتاً » وإغا 
يقتضي حمل الكل والضياع من ماله » وهو الخمس » أو خسه » أو مال الفيء كله » على 
الحلاف المعروف » وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله ييل « فلأولي 
رجل ذكر » مشروطة بالإيان . وهذه الأية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال » لثلاثة 
أوجه . 


أحدها» أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك في الأنفال عقب بدر . 


) الثاني » أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن 
للاباحة ¢ والاستحقافق 3 والتحريم على الغر» وإغجاب اللاعطاء . 


(#) الفتارى : --:. 

۰ . ٦ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الكفالة ) » مسام ( كتاب الجمعة ) أبو داود ( كتاب البيوع) » الترمذي ( الجنائز) » النسائي 
( العيدين ) » ابن ماجه ( المقدمة ) » ابن حنبل ۲٠۸/۲‏ . 


۹۲ 


[ « الثالث» أن اية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن اخ الموالاة بين المؤ منين ا 
أيضا > فهي دليل ثان » وهاتان الآيتان تفسر المطلق في اية المواريث » ويكون هذا تفسير 
القران بالقران > وان کان قوله ل الكافر المسلم ( موافقا له » فأما ميراث السلم من 
الكافر ففيه الخلاف الشاذ من الآيتين أيضا مع الحديث . و في الآيتين سائر الولايات » 
من المناكح » والأموال » والعقل »› والموت > وفي قوله : # إلا أن تفعلوا إلى آولیانکم معروفاً 4 
دليل على الوصية كايات النساء . 


قول : # فلما قضی ريد منھا وَطرا رَوْجناکها » لبلا یوق على المزمین حر في 
اولع اذْعِيائِهةُ 4 الآية دیل عل أن ما ب 0 2 »> لأنه أخبر أن a‏ 
E EE‏ 

ابض نه إن کان فلك في تزویه ارا الدعي کان پستند آن تروجها حرام > ففي ما لا 

ا إِذا كان هذا في النکاے الى خص فيه من المباحات با ! تشرکه أمته » کالنکاح 
بلا عدد وتزوج الموهوبة إباحة مد الك دليل على إباحة ذلك لأمته › 
ا الدليل من a n‏ واللباس ¢ ۰ 

وأيضا فيدل على هذا الأصل قول : في سياق ما أحله له ERT‏ 
ها لاني » إن اراد اني أن يها خالصة لَك يِن دون المؤمنين » ذ عَلِْنا ما رضنا 
يهم في أزوَاجِهمْ » وَمَا ملكت انهم ؛ إکيلا کون عليكَ حَرَجّ “من وجهين . 

و لخدام نةا أحل له الواهبة قال ٠‏ خالصة لك مِنْ دون المؤمنين € ليبين 
اخقصاصه بذلك . فعلم آنه حيث سكت عن الاختصاص کان الاثٌ شتراك ثابتا » وإلا فلا معنى 
لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص . 

« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق » وفي الموهبة قيدها 


(۱) سورة الآحزاب الأية ۲۷ .. 
(۲) سورة الأحزاب الأية -D‏ 


4۳ 


بالخلوص له 4 أن سکوته عن التقييد ٤‏ أولئك دليل الاشتراك . 


فإنقيل ا غ وم راه ا قار ي اراك 
N o r E‏ > فإن التحليل له لا يدل على الاختصاص 
- قطعا » لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد من)ا ؟ هذا موضع التردد . فإذا قيد 
بالخلوص دل على الاختصاص 8 i E LS SS a‏ 
لانتفاء دلیله > ك أن ما سكت عنه من المحرمات لإ يثبت ثبت الحکم لانتفاء دليله . 


وهنا إما أن يقال : كانوا يستحلونه على الأصل » وليس كذلك ؛ لأن الفروح محظورة إلا 
بالتحليل الشرعي » فكان يكون عحظورا عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له لو لم يكن الخطاب 
المطلق يقتضي الاشتراك والعموم » وأنه من باب الخاص في اللفظ العام في الحكم . 

وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو 
أعلم ؛ فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لغة فهو عام عرفا » وهو ما نقل بالعرف الشرعي 
من الخصوص إلى العموم > كا ينقل مثل ذلك في خاطبات الوك ونحو ذلك » وهو كثير . كا 
أن العام قد يصير بالعرف خاصا. ‏ _ 


وأيضاً فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب » وأن التخصيص بالذكر مع العام 
لمقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم » > فلا خص خطاب E E‏ ) 
عل انتفاء e‏ عن E‏ انتقاء و عن الباقي بعدم دکر الخلوص مح إثبات 

: س غر جه ف اللعة ثلاثة أقسام‎ E 

إما أن يدل على العموم کا في العام عرفا > مشل خطاب الرسول والواحد من الأمة › 
Cas a‏ : لا أشرب لك الماء من عطش » ومثقال حبة وقنطار ودينار . 


أن یدل قباس امذكور ونميه عا سواه ¢ کے e ٤‏ اللخالفة إدا 


O TT 
قياس الأولى > وإما من جهة سائر أنواع القياس » وجب الفرق بين تنبيه الحطاب وبين قياس‎ 
E E E aE BE الأرل‎ 
الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أ و إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا‎ 
ا ا هنا معنوي‎ E REE 


٤ 


حض » وهناك لفظي ومعنوي » فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في 
التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى ؟ لتعلم أنه قسمان . ٤‏ 
) والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم E EE‏ 
النحوى : ضرب زيد عمرا ؛ بخلاف المستفاد من المعفى . ) 

والآيةالمتقدمة. وهي قوله : ط روجناکھا لکلا € 4 تدل على أن أفعاله بیج تقد تقتضى الإباحة 
لانت » مع القطع بان الفعل في نقه لا يعم فعا ووضعأ ‏ وإشا يعم ٠ا‏ ثبت من أن الأصلل 
1 شتراك والايتساء . ويدل عل ذلك او ا ا ق ی الله 
اسوه حسَنَةَ 4 الآية . فإن فيها التأسي فيا أصابه ...ومتى ثبت الحكم في الايتساء به في حكمه 
عندما أصابه : كان كذلك فيا فعله ؛ إذ المصاب عليه في واجبات وعحرمات ؛ فدلت هذه الأية ‏ 
ل أن الأضل مارك فى الأجات حطر كا دلت فلك عل أن الال ماركه ف 
الإحلال . ) 


قوله : ل قل لإرَواجك وَبَناتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمنينَ : يِدَنِين عَليِهِنْ مِنْ جَلابييهن 04“ 
الآية : دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء ؛ لأنه خحص أزواجه وبناته » ولم 
عليه في يني الور والأحزاب : وهذا قد يقال إضا يني عل قول من بخص ما ملكت البسين 
ey eg‏ ) 
a‏ إغما أريد به EE‏ دون امملوكات . اڭ هذا فاية ات ي ا عند 
البروز من المساكن » واية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ؛ فهذا مع ما في الصحيح من أنه 
لا اصطفى صفية بنت حيبي وقالوا: ن حجبها هي سن آمهات الزمنين ولا في عا ملکت 
TS NTT‏ ) 

ر و چ دن را ر ا 


م مم عاس 


ع 9ے هھ ا ا ٤ر٤‏ 
ذلك ۽ لأنه قال E‏ أمَهاتَهُمْ 4 وقال : ۾ ولا أن تنکحوا ازواجه من بعده ادا چ 


وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية ؛ لأن الضمير في قوله : # وإذا سالتمُوهٌُ ‏ عائد ال أزواب 
NP e‏ 


( فصل ) 


ومن قال من أن السراح والفراق صريح في الطلاق ؛ لأن القران ورد بذلك » وجعل 
الصريح ما استعمله القران فيه » كا يقوله : الشافعى والقاضي وغي رهما من الأصحاب : 
فقوله ضعيف لوجهین . 

أحدعماء أن هذا الاصل لا ليل علي > بل هو فاسد » فإن الواقع أن الناس ينطقون 

تهم التي توافق لغة العرب أ و تخالفها من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظأ أو معنى » 
r Hb PEGE ANE‏ > أو عن عجمية ؛ فإن الطلاق 
ونحوه یثبت بجمیع هذه الأنواع من اللخات : إِذ المدار على المعنى ول حرم ذلك عليهم ¢ أو 
حرم عليهم فلم يلتزموه ؛ فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه . وأيضا فاستعمال القرآن لفظا 
في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا بجحتمل غير ذلك المعنى . | 

« الوجه الثاني » وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القران في غير الطلاق ؛ 
م إذا كحتمْ المؤمناتِ ثم طلفتموهُن مِنْ قبل أن تَمَسوهُنّ » فما لحم عَلَيهِنٌ مِنْ 
عد تعتدونها فمتعوهن وَسرحوهْنٌ ‏ فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريجهن 
مع التمتي > ولم یرد به إیقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاً » > وأا أراد التخلية 
بالفعل » وهو رفع الحبس عنها » حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكى » والجمع حسا 
وفعلا با حبس » وكلاهما موجبه » وهما متلازمان ؛ فإذا زال الملك أمر بإزالة اليد : ک) يقال في 
الأموال الملك والحيازة › فالقبض في الموضعين تابع للعقد » فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي 

هي القبض . 

وقوله : # فتعالين آمتعكن وأسر حكن # لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق ؛ 
فإنه قد يريد به التخلية الفعلية » حيث قرنه بالمتاع ؛ لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق › 
أو يريد به الأمرين »› ولإ يرد به الطلاق وحده » لآن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن » وكذلك 
قوله : $ فإذا لن أَجلَهُن فأمكَوهُنٌ بِمَعْرُوف » أو سَرَحُوهُنّ بمَعُرُوف 4 وقوله : # أو 


ارقو SD‏ . فان a‏ ادا و انقضاء n a‏ 


E EE ER 


۹٦ 


قوله : # اأعوهم إبائهم : وط عند الله » فإن لم لرا ابام او ی 


الدين وَمَوَاليكمْ » وَس عَلَيْكمْ جاح فیما أَخطأتمْ به ولك ما تَعمُدَت فلوبْكمْ  ٠‏ نص في 
آنه لا حرج فیا ا و ا اال 


ما ون چ ق چ اق و او ن ت ایل :ا 
بالعموم لفظاً » ويقال : ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا يوجب قصره 
عليه » وإما بالعموم المعنوي بالجحامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير له في القلب ؛ فيكون 
عمل جارحة بلا عمد قلب . والقلب هو الأصل كا قال : « إذا صلحت صلح ها سائر 
الجسد » وإذا فسدت فسد هما سائر الجسد » ٠‏ وإذا كان الأصل ل يعمل شيشا لم يضر عمل 
الفروع دونه » لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صال حا فلا يكون فاسدا : فلا يكکون 


¥ : إلا عن فساد في الحسد» وتكون هذه الاية ردفا لقوله‎ N E 
. اذا إن سينا أو أخحطأنا 4 قال قد فعلت‎ 


ويؤيدە قوله في الإبمان  :‏ لا يُوَاجِدُكَمُ الله باللّغُو في أَيمَاِكُمْ » وَلكنْ يواخ دكم ما 
كَسَبَتْ فُلوبُكمْ 4 ٩”‏ « ولكنْ يُوَاخِدَكَمُ ما عَقَدَتَمُ الأَيمَانَ 4 ) فإنه إذا كان اليمين باله 
- وفيها ما فيها - لا يؤاخذ فيها إلا با كسب القلب .» فغيرها من الأقوال كذلك وأولى » وإذا 
کان ما حلف عليه من اليمين يظنه ك حلف عليه » فتبين بخلافه هو من الخطأ الذي هو 
اللغو ؛ لأن قلبه لم يكسب خخالفة » ك لوأنه أخبر بذلك من غير يمين م يكن عليه إنم 
الكاذب » كا لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأ » وإذا م يكن بلا يمين عليه إئم الكاذب م 
يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف ؛ E PGE‏ 
فكذلك ما حلف عليه من المستقبل » وفعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه ‏ و طا جاهلا بان 
الحلوف عليه لم يكسب قلبه حالفة ولا حنشاً » RONEN‏ 
الفا » ولو أمر به فتركه كذلك لم یکن عاصيا . 


وهذا دلیل يتناول الطلاف وعیره ¢ ما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي : واللفظي 4 


. ٥ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) جزء حديث صحيح ورد في البخاري ( کتاب الأيان ) مسلم ( المساقاه ) > ابن ماجه ( كتاب الفتن ) › الدارمي ) البيوع) : 
(۳) سورة البقرة الآية ۲٠۲٠‏ . 

. ۸٩ سورة المائدة الأية‎ )٤( 


4۹۷ 


وأي فرق بين أن يقارن اللخو عقد اليمين » أو يقارن الحنث فيها » وقوله : # ولكن يؤاخذكم 
) بما عَقَذْتمْ اليما أي هذا سبب المؤاخذة ؛ لا أنه موجب ها بالاتفاق فيوجد الخطأ فى 
SS E E E‏ 
بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به هازلا فقد عمد قلبه 
ذکره » کا لو عمد ذکر الیمین به . 


4۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الزمر ” 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه 


2 


قد قال تعالى  :‏ الذِينَ يسْيَمِعُونٌ الْقَولَ فَيتبِعُونَ أحْسَنَهٌ 4 ٠‏ والمراد بالقول القران ء 
e‏ بذلك سلف الأمة وأئمتها e‏ اقول أم e‏ 
القرآن ا SSR‏ الموضع › 8 ف ل خن نخدلا 
سماع الخناء وغيره » وجعلها عامة » وبيّنا أن تعميمها في كل قول باطل بإجاع المسلمين . 

وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال : ل يَسْتَمِعُونَ الْقَول فيتبعُون أَحْسَنه 4 فقد قسم القول 
إلى حسن وأحسن ٠‏ والقران كله متبع » وهذا حجتهم . 

فیقال : الحواتب من تلانة أوجه 1 إلزام وحل : 

« الأول » اما ر : ل واتبغُوا اخسن ما نز اَم ِن رم ٩‏ ودل 


و . 


قوله : وکنا ل في الالواح من كَل يء موعِظة وفيا لل شيء »فحلا يقو » وام 
قومَك ادوا بأحسَنِها ‏ ) وقد فقد أمر الو منين باتباع أحسن ما أنزل ال م 
وأمر بني إسرائيل أن يأخحذوا بأحسن التوراة ( وهذا أبلغ ا الاية فان تلك إا فيهاً 


(#) مجموع الفتاوی ٥/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الزمر الأية 1۸ . 
(۲) سورة المؤمنون الأية ٦۸‏ . 
(۴) سورة الزمر الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآأية ٠٤١‏ . 


۹ 


مدح باتباع الأحسن » ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن » واتباع القول 
a SES a i‏ وأحسن » ليس كله أحسن وإن كان القران في 

نفسه أحسن الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسة إلى غيره من الكلام » وبين حسنه 
بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه . 


« والوجه الثاني » أن يقال : إنه قال :شر عبادي ی الذي سیون اقول تيعون 
ك > أولئك الذينَ هَدَاهُمْ اله » وَأولِك هُمْ أولو الألباب ‏ () 2 ت خا 
وأا > فالخبر عن a‏ > وعن الكفار والفجار ؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين 
حسن » واتباع المقربين أحسن » والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات . ولا ريب أن 
الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن » ومن اتبع الأحسن فاقتدى 
بالمقربین وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض کان أحق بالبشری . 
وعلى هذا قوله  :‏ واتبعوا اخسن ما رن إل من ر 4 © وائ زنك باشار 
بأخسَنها » ٠”‏ هو أيضاً أمر بذلك ؛ لكن الأمر يعم أمر الإمجاب » والاستحباب . فهم 
مأمورون با في ذلك من واجب أمر إيجاب » a Cl a e E‏ 
مأمورون مثل ذلك ف قوله : # إن الله يام بالعذل والإحسَانِ » وإيتاءِ ذي القربى 8 
وقوله : يمره بالمعروفِ ) وا معروف يتناول القسمين »› وقوله : # وَافعَلوا الْحْير للك 
NARE‏ ا ازو واوا ) وأمثال ذلك . 


نمل 


انقسم E e E ES‏ 
المعنى » > وصنف فقهه ولکنه لم یقبله » والرابع ااا ا 


. ٠۸ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الزمر الأية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ٩١ سورة النحل الآية‎ )٤(: 


ف « الأول » كالذين قال فيهم  :‏ وَقال الذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآنِ ولغوا فيه 
لحم تَعلبُونَ 04 . 

و« النصف الثاني » من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى . قال تعالى : ومسل 
الذي قروا كتل الذي يَنهِق بما لا يَسْمَعٌ إلا عا ونداء » صم بم عي هم لا يغقلود 4 
وقال تعالی : ( وَمِنهم مَنْ يَسْتَممُ اليك ت وَجَعَنا على فلوبهم تة أن َوه في آذانهم وَفرا ء 
ون يروا کل آيةٍ لا يُؤينوا په > حتى إذا اوو بُجاولوتك » قول الاين روا إن قدا إ9 
أسَاطِيرٌ الاوَلِينَ 4“ وقال تعالى : متهم مَنْ يسْتَمِعُون إِلَيك افأنت َسْيعُ ال E,‏ 
بعقلو 1٩‏ ومهم من ينظر ليك انت هدي العُمْي ولو کانوا لا بْصِرون ؟ ! ِن الله لا يلم 
الناس شيا ولكن لناسَ أنفِسَهُمْ يمون وقال تعالى : وذ رات القران جعلنابينك 
وبين الذينَ لا ونون بالآخرة ججاباً تور » وَجَعَلنا على قلوبهمْ نة أن يمهو وفي آذانِهم 
r a N E E TN‏ 
إذ يمون الك وإذ هم َجُوى ؛ إذ يول الظالمون إن تيعون إلا رجلا مورا 0 وقا 
O EEO ET e E FS‏ 
لوهم اة أن يمْمَهُوهُ في آذانِهمْ وَفْراً » وَإِنْ تَذْعُهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ يَهْنَدُوا إذاً أبَداً 4(“ . 

وقوله : # أن يفقهوه ‏ يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كا يفهم بمجرد العربية » ومن 
فهم ذلك لکن يعلم نفس المراد في الخارج » وهو « الأعيان » و« الأفعال » و« الصفات ( 
القصودة بالأمر واخبر ؛ بحيث يراها ولا يعلم نها مدلول الخطاب : مثل من يعلم وصفاً مذموما 
ویکون هو متصفاً به » أو بعضاً من جنسه ولا یعلم أنه داخل فيه . وقال تعالی إن شر 
الاب عند اله الصَم الم الذي لا علو » َعَم لله فيه َير لمعم وو َعَم 
وو وهم مُعْرِضونَ 4 قال ذلك بعد قوله آبھا الذينَ eel UES‏ 
e‏ تسمعون » ولا تکونوا کالذینْ قالوا م سَمِعنا وهم لا يَسْمَعُونَ 4( فقوله : ولو 


. ۲١ سورة فصلت الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ۲٠‏ . 

(۳).سورة يونس الايات ( ٤٤ ٤۲‏ ) . 
)٤(‏ سورة الإسراء الأيات ( ٤۷ - ٤٥‏ ) . 
)٠(‏ سورة الكهف الاية ۷١‏ . 

. ۲۲ سورة الأنفال الاية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال الآية ۲١‏ . 


عَلِم الله فيهم خير لأَسَمَعَهُمْ ) لم يرد به جرد إسماع الصوت لوجهين . 
«أحدهما» أن هذا السماع لا بد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به کا قال : 


طون أخَذٌ ِن المشركينَ اسَْجارك اجره حتي يَسْمَعْ كلا الله » م غه مَامَنَهُ ‏ وقال : 
$ انيرك په وَمَنْ بلع 4 وقال : ( وما کنا معذّبینْ حتی بث رَسُولاً 4 . 


و« الثاني » أنه نه وحده لا ينفع ؛ فإنه قد حصل لحميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا 
به كا تقدم » بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير » وهذا نظير ما في 
الصحيحين عن النبي بي أنه قال : « من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين ٠»‏ وهذه الآية 
والحدیث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله م يعلم فيه خير ول 
PE‏ راوه وافلا ك ان عه ي ۽ إد 
الحديث قد بين OC O E Ae EE‏ 
SS E SE‏ أراد به خيرا » وقد انتفى في حقه اللازم فينتفى 
امسر 


وكذلك قوله TA IT‏ أن الأول شرط لاغانق : 
شرطاً نحوياً» وهو ملزوم وسيب » فيقتضي آن کل من علم اله فيه حيرا اسمعه هذا 
الإإسماع » فمن لم يسمعه إياه ل يكن قد علم فيه خيراً » فتدبر كيف وجب هذا السماع »> وهذا 
e a UD i i E E O E‏ 
أعني هذا السماع . 

E I TT‏ وهم مَعُرْضون 4 فقد يشكل على کشر من 
الناس . لظنهم هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجحملة الأولى » الذي كان يكون لو 

a E‏ > بل ظاهرها وباطنها يناني ذلك ؛ فإن 
الضميرفي قوله : بإولو أسمعهم ) عائد إلى الضميرين في قوله : ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم »وهؤلاء قد دل الكلام على على أن الله لم يعلم فيهم خيرأ » فلم يسمعهم إذ الو يدل 
على عدم الشرط دان e E a E E‏ 
بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا » وهم « الصنف الثالث » . 


ااا ی ر و ی ا E‏ 


(۱) ورد الحدیث في البخاري ( کتاب کک الامارة ) » الترمذي ( كتاب العم ) » ابن a‏ > الدارمي 


بعلمه فلا ينتفع به » فلا يكون فيه خير » ودلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنغا يطلب لمن فيه 
خر » hah E Sa‏ 


bS a a‏ ؛ لکنه م يقبله ولم بطع أمره : كاليهود 
الذين قال الله فيهم : ِن الذِينَ هَادُوا يُحَرفونَ ن الكل عَنْ مَوَاضِية » وَيقولون سَمعنا 
وعَصَيناء اشم عير مُسْمَع » ورانا ليا بيهم » وَطغناً في ادبن » ولو نهم قالوا سمت 
وأطفنا وَاسْمَعْ وَانْظرنًا لكان حيرا لهم افم ؛ وَلكن لحنم لله بكُفْرِهِم فلا ينون إا 
E‏ اقتطمَعُون أن بُڙينوا كم وذ کان ريق متهم يسمَعون كلا 
الله » ْم يُحَرَفونة مِنْ بعد ما عَقَلْوهُ وهم يُعلمون4”“ إلى قوله ا َيون لا 
يعلمون الكتات إلا اماي # أي تلاوة . 

نهؤلاء من «الصنف الأول»الذين يسمعون ويقرؤون ولا يفقهون » ويعقلون - إلى قوله : 
# واد خد الله ميثاق بني إسرائيل > لا تعبدون إلا الله وبالوالدين ! إخسانا 4 لقره 
وذ آتینا موس الكتابَ وفيا مِنْ بَعْدِهِ بالرشل اتنا عِیسّی ابن مَرَيم بيات وايُدناه 
برح الْقدس 1 Sh‏ ارتم ففريقاً كذبتم وفريقا 
لزت 6 وقالوا قلويتا غاف ْف بَلْ لَعنهمٌ الله بكفْرِهِمْ فليا مَا يُؤمنون ) كما قال في تلك 
الأية : $ وَلكن لَه لله بكَقْرِهِمْ فلا يُؤمنون إلا قليلا ‏ وقال في النساء : فما نقضهم 
اقم » رهم بيات اله وهم الأنيباء بير حى » وَفَولهم لوا لف ء > بل طَبَمَ الله 
ليها بكُْرهِمْ فلا يُؤمنون إلا ليلا ء وَكُفْرِهِمْ لهم على ميم بُهانا عظيما ‏ إلى آخر 
القصة » فأخبر بذنويم التي استحقوا بها ما استحقوه . ومنبا قوم (قلوبناعُلتٌ ¢ . 


فعلم نم کاذبون يي هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ و قال : 
#بل لعنہم ل وطح غاا بجمرخم ٩‏ في وإن سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله ولا تو 
به » لا تصديقا له ولا طاعة » وإن عرفوہ کے] قال : # الذِين أتيناهم ت 


ُغُرفونّ أبناءَهم ه0 ف #غلف 4 جع أغلف . وأما #غلف ‏ بالتحريك فجمع غلاف . 
والقلب الأغلف بنرلة الأقلف . فهم ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك » واللعنة الإبعاد عن 


٠. ٤١ سورة النساء الأية‎ )١( 
. ) ۷۷-۷١ ( سورة البقرة الآيات‎ )۲( 
'. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


و 
جزاء من عرف الحق ولم يتبعه » وفقه كلام الرسل ول يكن موافقا له بالإقرار تصديقاً وعم . 

و« الصنف الرابع » الذين سمعوا سماع فقه وقبول > فهذا هو السماع ا 1 کا 
قال تعالی 3 وإذا سَممّوا ما أنزل إلى ال رى أعيَهُمْ فيض يِن الدع مما عَرَفوا من 
الى 4(“ وقال تعالى : فل اوي الف نه امع تفر ِن الجن ارا ا ا ا 
he E‏ ارش امنا پو » وَلّن شرك ربا أحَداً 74 وقال تعالى : وإذ صرفنا اليك 

ِن الِن يَسْتمِعُون القرآد » لما حَضَروهُ قالوا اموا > فَلّمَّا فضي ولوا إلى قَوْيهم 
کک . قالوا يا قومنا إا سَمِعنا تابا أل ِن بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَّقاً لما بين َيه هدي إلى 
الق والى طريتي مستقيم, > يا قومَنا اجيبوا داعي الله وامنوا به 74 الآيات . وقال تعالى : 
إن الذينْ أوترا الل ِن قله إذا يتل عَلَيهمْ يَجرُون لِلاذَْانِ سجُداً » ويقولونَ : سبحان 
ربا إن کان وعد را لمفعولا 04 الآية . وقال عن : # إنما المؤمنون الذينْ إذا ر اله 
جلت قلوبهُمْ » وإذا تلت عَلَيهمْ آياته ران إيمانا 4(“ وقال تعالى  :‏ وإذا ما أثزلّت 

سورة فَمنهُمْ من قول أيكمْ رادَنة هذه إيمانا > فأما الذين انوا فرَادتهم إيمانا وهم 
شرو > وأما الذين في لوه م فرادهم رحا إلى رجسهم وماتوا رهم 
وقال تعالى ورل من اران ما هو شِفاء وَرَحْمَةٌ للمؤمنينَ » ولا يزيد الظالمينَ إلا 
ا 4 وكذلك قوله  :‏ فل هو لِلَذِينَ منوا هدی وشفاءُ » والذينْ لا يؤمنون في اذانهم 
وقر وهو عَلَيهم می 4 ومثله قوله : [ هذا بيان للناس وَهُدىٌ وَمَوعِظة للمتقينَ 4 
فالبیان يعم کل من فقهه والهدی والموعظة للمتقين » وقوله : # هذا ضار للناس وهدی 
وَرَحمَة لقوم e‏ “وقوله  :‏ آم » ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدىّ للمتقينَ 4 .٠‏ 


. ۸۳ المائدة الأية‎ e 

(۲) أول سورة الجن . 

(۳) سورة الأحقاف الآیات ( ۳١-۲۹‏ ) . 

. ٠١١ سورة الاسراء الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآية ۲ . 

. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الاسراء الآية ۸۲ . 

(۸) سورة فصلت الآية ٤٤‏ . 

(۹) سورة ال عمران الآية ٠۲۸‏ . 

: أول سورة البقرة‎ )۱١( . ٠١ سورة | لحائية الآية‎ )٠١( 


o 


وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا » وهو أنه ليس من شرط هذا التقي المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القران فإن هذا أولا متنع ؛ إذ لا يكون مؤمنا متقيا من ۾ 
يسمع شيئا من القران. وثانيا أن الشرط إنا يجب أن يقارن المشروط لا بجحب أن يتقدمه تقدما 
زمانیا » كاستقبال القبلة في الصلاة . وثالثاً أن المقصود أن يبين شيئان : 

« أحدهما » أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحة هو وإن كان e‏ + لکن لا بد 
ا و ا ر ا ی ی ا 
هدي ويعظ ويرحم وهذا حال کل کلام . 

« الثاني » أن يبين أن المهتدين ذا هم المومنون المتقون » ويستدل بعدم الاهتداء به على 
عدم الإيان والتقوى » كا يقال المتعلمون بقراط هم الأطباء » وإن لم يكونوا أطباء قبل 
تعمله » بل بتعلمه » وكا يقال : كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة » وإن كانوا إنغما 
صاروا نحاة بتعلمه » وكأ يقال : هذا مكان موافق للرماة والركاب . 


قال شیح الإسلام رهه الله 


فصلل 
ال الله تعالی : 3 ألم تر أن اله انَل ِن السَمَاِ اء فُسَلَكة ياي في الأرضٍ 0 


E a TP AS‏ ِن في ذلك لَذِكرَى 
لإولي الألباب 4 . 


فأخبر سبحانه أن يسلك الماء النازل من السماء ء ينابيع » والينا r A CE an e‏ 
الماء ۲ كالعن والبئر » 0S‏ القران على أن مأاء السے|ء ا و الأرضص والأعتبار يدل على 
ذلك » فأنه إدا كر ماء السموات كثرت الينابيع » وإذا قل قلت . 

) وماء الساء ل الاب وه ای ا ی وا ا 
الأبخرة . 

وليس في القرآن آن جميع ما ينبع يکون من ماء لا ا بالاعتار . 
فان الماء قد ينبع من بطون الحبال » ويكون فيها أبخرة بخلق منها الماء » ETT‏ 
الأهوية قد يستحيل » كا إذا أخحذنا إناء فوضع فيه ثلج » فإنه يبقى ما أحاط به ماء وهو هواء 


(۱) سورة الزمر الأية ١‏ 


السماء » فلا جزم بآن جيع المياه من ماء السماء » وإن كان غالبها من ماء السماء . والله أعلم . 


ا 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد | لحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرافي قدس الله 


روحه . 


وفي قوله تعالی : ظ فل يا عِبَادي الذِينَ رفوا على انيهم لا تَفتطّوا مِنْ رَحْمَةٍ اله 
إن الله يعفر الذنوبَ جميعاً » إن هو الخفور الرَجيم . وأنيبُوا إلى ربكم وَأسْلموا له 04 . 
وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين » وأما ايتا النساء قوله : إن الله لا 
يعفر أن يسرك به وَيعْفِرُ ما دُودً ذلك لِمَنْ يَساءُ ٠4‏ فلا يجوز أن تكون في حق التائبين » 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة » فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن 
واتفاق المسلمين . وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد » وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق » هذه 
خص فيها الشرك بأنه لا يغضفره » وما عداه لم يجزم بمغفرته » بل علقه بالمشيئة فقال : 
وَيعْفِرٌ ما دُون ذلك لمن يشْاءُ 4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كا ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة » فهي ترد 
أيضا على المرجئة الواقفية » الذين يقولون : يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد » ويجوز 
أن يغفر للجميع فإنه قد قان : ¥ وَيعْفْرٌ ما دون ذلك لن يَسَاءُ 4 فأثبت أن ما دون ذلك هو 
E gg ESE‏ : # ويغفر ما دون ذلك ولو كان 
یغفره لکل أحد بطل قوله : # لمن يشاء # فلا أذ ثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن 
يشاء دل ذلك على وقو ع المغفرة ة العامة مما دون الشرك ؛ لكنها لبعض الناس “٠‏ ۰ 

ف ا و ا ی وو ی ا ر 
والأئمة » وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له ؛ لكن هل ذلك 
على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة ؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من اصحابنا 


(1) سورة الزمر الآية ٠٤‏ . 
٠‏ (۲) سورة النساء الآبة6۸ ٠.‏ 


وغيرهم » بناء على أصل الأفعال الإلمية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل . وأيضا فمسالة الجزاء 
فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة » كا قد بسط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن قوله : # يا عِبَادِىّ الذِين أَسْرَفُوا على أنْقيهمْ لا تَقنَطوا مِنْ رَحَمَة اله 
إن الله يعفر الذنوبَ جميعاً 4 فيه نهي عن القنوط من رحمة الته تعالى » وإن عظمت الذنوب 
وكثرت فلا محل لأحد أن يقنط من رحة الله وإن عظمت ذنوبه » ولا أن يقنط الناس من رحة 
ا ا و من رحة الته » ولا ججرئهم 
على معاصي الله . 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له . إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر 
ذنوبه » وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة ؛ بل هو مغلوب معها » والشيطان قد 
س i i E‏ 

ee‏ تارة وممذا تارة : فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن 
الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة » ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته . 
SRN EC‏ ا ا ا ی و ی 

ت هجوو چ د إذا أرادها . والصواب الذي 
عليه أعل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب » ومكن أن الله يغفره » وقد فرضوا في 
ذلك فن رفظ ارا وة او رط حح وف ما رك تل عه 
لا طريق له إلى التوبة . والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 


أما من توسط الأرض المخصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه اسان 
منهياً عنه ولا محرما ؛ بل الفقهاء ء متفقون على أن من غصب دارأ وترك فيها قماشه وماله إذا أمر 
تسایمها i es‏ ر منهاء وبإخراج أهله وماله منہا » وأن كان ذلك نوع 

اشر إذا دحل شاد بالخروج منه وإن کان فيه مرور فيه » ومثل هذا حديث 
الأعراي المتفق على صححته لا بال في المسجد فقام الناس إليه » فقال النبي یه : « لا تزرموه ) 
أي ٠لا‏ تقطعوا عليه بوله » وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء . فهو لا بدأ بالبول كان 
إتقامه خيرا من أن يقطعوه » فيلوث ثيابه وبدنه » ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع » ولم يكن 
مذنبا بالنزع » وهل هو وطء ؟ فيه قولان هما روایتان عن أحمد . فلو حلف أن لا يطأً امرأته 


0۰¥ 


بالطلاق الثلاث . فالذین يقولون : إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل جوز له 
وطؤها ؟ على قولين E‏ حمد : « أحدهما» جوز كقول الشافعي . و« الثاني » لا 
جوز كقول مالك فإنه يقول : إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حال النزع وهي حرمة › 
وهذا إنغا يجوز ز للضرورة لا يجوزه ابتداء » وذلك يقول النزع ليس بمحرم . 

وكذلك الذين يقولون إ إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع » > هم في التزع قولان : 
في مذهب أحمد حمد وغیره » وما على ما نصرناه فلا بحتاج إلى شيء من هذه المسائل » فإن الحالف 
ذا حنث يكفر ينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث » وما فعله الناسي حال التيون من أكل وجماع فلا 
باس به » لقوله : ( حت ) . 

والمقصود له لا موز ان قط احد » ولا قط اعد من رجه اله فان هی صن ذلك . 
وأ خبر أنه يغفر الذنوب حيعاً . 


فان قيل قوله ٠‏ ل اف رالوب جيم معه عموم على وجه الإخبارء فد أذ 
الله يغفر كل ذنب ؛ ومغلوم أ نه م یرد آن من أذنب من کافر وغیره فنه یغفر له » ولا یعذبه لا 
في الدنيا ولا في الآخرة » فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع » إذ كان 
الله أهلك أعما كثيراً بذنوا n‏ وإما شرعا في الدنيا 
قبل الأخرة . 

وقد قال تعالى  :‏ من یَعْمَل سوا بجر په 4 وقال : فمن يعمل يقال ذرة خيرا 


يره » وَمَنْ يعمل يقال درو شرا رَه ٩4‏ فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها ؛ بل 
المراد أن الله قد يغفر الذنوب جيعا . أي ذلك عا قد يقعله أ و أنه يغفره لکل تائب » لکن 


يقال e i a‏ التردد والتقييد ؟ قيل بل الآية على مقتضاها 
فإن الله أخبر خبر أنه عفر جع الذثوب » ول بكر أنه قفر لکل مانب ؛ بل لقد ذكر في غر 
موضع أنه لايغفر لمن مات كافراً ي فقال : إن الین قروا دوا عن سپیل, الله تم ماتوا 
وهم كفا لن يعر اله لهم 4 . 

وقال في حق المنافقين : « سواء عَليهم أستَغْفرْتَ ES‏ 
لهم ٠)‏ لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين لا عن له 


. ١۲۴١ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة الآيات ( ۸-۷) . 
(۳) سورة محمد الآية ٠٤‏ . 

. > سورة المنافقون الآية‎ )٤( 


بنفي ولا إثبات ؛ لكن جوز أن يكون مغفوراً له . ویجوز أن لا یکون مغفورا له . إن أتق ا 
يوجب المغفرة غفر له » وان أصر على ما يناقضها لم يغفر له . 

وما جنس الذنب فإن الله يغفره في الحملة : الكفر والشرك وغيرهما : يغفرها لمن تاب 
منها » ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى ؛ بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره في 
الحملة . ) 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا » وفيها رد على طوائف » رد على من 
يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته » ويحتجون بحديث إسرائيلي » فيه : « أنه قيل 
لذلك الداعية فكيف يمن أضللت » ؟ وهذا يقوله طائفة معن ينتسب إلى السنة والحديث وليسوا 
من العلماء بذلك » كأبي على الأهوازي وأمثاله من لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة » وما يحتج به وما لا بحتج به ؛ بل يرون كل ما ورد في الباب محتجين به . 

وقد حکی هذا طائفة قول ٤‏ مذهب أحد أو رواية عنه » وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر 
أئمة المسلمين أنه تقبل تعوبته كا تقبل توبة الداعي إلى الكفر » وتوبة من فتن الناس عن 
دینہم . 

وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أبي سفيان بن حرب . والحارث بن هشام » وسهيل بن 
عمرو » وصفوان بن أمية » وعكرمة , بن أبي جهل » وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم 
من قتل » وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله هم ERE‏ : # قل للذِينَ كَفروا إن 
ينتهوا يعفر م ما قد سَلَفَ ٠‏ . وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء 
للمسلمين » وقد قال له النبي : «يااغمروأناغعلمت أن الإسلام ب ما كان 
قىله » ؟ !¦ . ) ) 


وي صح البخاري ن ¿ ابن مسعود في قوله  :‏ أولئك الذين E‏ ا ل رم 
الوسيلة ا مهم اقرب (af‏ قال کان ناس من الإنس یعہدول ناسا من الجن 4 فأسلم أولئك الجن 
وال نس a‏ . ففي هذا ا الوا عبادة غيرهم بعد الإسلام هم » وان 
فالداعي ا الكفر والبدعة وإن کان أضل غیره فذلك ال ا ¢ 
لکونه قبل من هذا وأتىعه ( وهذا عليه ورره ووزر من اتىعه ال يوم القيامة ف بقاء ارا 
أولئك عليهم › فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما مله هو لأجل إضلاهم › وأما هم 


۳۸ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. سورة الاسراء الآية ۷ه‎ )۲( 


الدعاء إلى الهدى » كا تاب كثير من الكفار وأهل البدع › > وصاروا دعاة إلى اللإسلام والسنة . 
E‏ أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله هم بخير . 


ومن ذلك توبة قاتل النفس . والجمهور على أنها sa‏ ابن عباس لا تقبل ؛. 
وعن أحمد روایتان . وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته . 
وهذه الاأية تدل على ذلك › واية النساء إنغا فيها وعيد في القران کقوله : # إن الله تاکن 
أموال اليتامى ظلماً إنْمَا يأكلونَ في بُطونِهم ناراً وَسَيَصلَوْنَ سير ومع هذا فهذا إِذا ۸ 
يتب . وكل وعيد في القران فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس » فبأي وجه يكون وعيد 
القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف ؛ ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا 
يسقط حق المظلوم بالقتل ؛ بل التوبة تسقط حت الله والمقتول مطالبه بحقه » وهذا صحيح في 
جميع حقوق الآدميين حتى الدين › فإن في الصحيحين عن النبي ي أنه قال : « الشهيد يغفر 
له كل شيء إلا الذين » لكن حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل . 

فمن تام التوبة أن يستكث من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول » ولعل ابن 
عباس رأآى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول › 
فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب ا » وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس » فيبقى 
الكلام فيمن تاب وأخلص » وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم » هل يجعل عليه من 
سيئات المقتول ما يعذب به ؟ وهذا كله لا يناي موجب الآية » وهو أن الله تعالى يغفر كل 
ذنب » الشرك والقتل والزنا » وغير ذلك من حيث الجحملة ي و ڪڪ 
الأشخاص . 


ومثل هذا قوله : ل افتلوا | BR‏ وَجَذتمُوهُمْ ٠4‏ عام في الأشخاص مطلق 
ا الأرجل ؛ ES GS‏ الأحوال . 

وكذلك قوله :# (یُوصِیکہ الله ي الاك 0( عام ٤‏ الأولاد عام ي ارال ¢ قد 
یکون ا وجرا وعبدا . کو نوی ال e‏ 
gy ah ET NET‏ بل الكلام بين أن 


. سورة التوبة الآية ه‎ )١( 
) . هنا سقط‎ )۲( 
: ١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
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Ea a N E O o ood 
العذاب يوم القيامة بلا مغفرة › فقال : « وانيبو الى رک واسلمُوا لَه من قبل ا‎ 
INE o 
تة وام لا ترون ۽ أن تقول تفس يا حشرت على ما فرطت في جنب الته وإ كنت لَمِنَ‎ 
ارين اا ولال اناه ااي لتم الق اقول جين رى العَدَابَ َو أن‎ 


لي كَرَةَ أكون مِنَ المحسنينْ ل ا اياتي فَكذَبْتَ بها OT EE‏ 
الكافرين ٠#‏ فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذب ا ۾ يغفر ها > کالتي کا تات 


واستکبرت وکانت من الكافرين « ومثل هذه ه الذنوب غعفرها الله لآخرين لانم ا 


فإن قيل فقد قال تعالى إن الِينَ كُمروا بعْدَ إيمانهم ‏ م زاوا فوا ن ثل 
وبتهم م وأولئك هُمْ الضالون ٠4‏ وقال تعالى : إن اللين آمنواء ثم قروا ثم م منوا ثم 
کررا ن اردادوا كرا َم يكن الله يعر لَهُمّ ولا بيهم سبي 4 . 


قيل .: إن القران قد بين توبة ارو ا وا ا إلى في غير 
E‏ »> کقوله تعالى : # كيف یهدی الله قوما كفروا بَعْدَ إيمانهم » وشهدوا أن ارول 
حى » وَجاءَهم ا ا القوم الظالمينَ ؛ أولئك جَرَاوهُمُ أن عَلَيْهِم لَعْنةَ اله 
0 2 أجمعن  ehe‏ الحذابُ 0 > إلا 
آي کا ون کنب OT‏ 9 قال Nk:‏ لقو“ 
الظالمينْ 4“ فمن ارتد عن دين الإسلام م يكن إلا ضالا ء > لا بجحصل له الهدى إلى أي دين 
ارتد . « والمقصود » أن هؤلاء لا هديم الله ولا يغفر هم إلا أن يتوبوا . 

وكذالك قال في قوله : من كقَرَ باله من بعد إيمانه إل مَنْ رة ٠74‏ ومن كفر بالله من 

بعد إیمانه من غير إکراه فهو مرتدّ » قال : « نَم إن رَبك لِلَذِينَ هاجَرُوا مِنْ بعد ما فتنوا ثم 


. )١۹- ٥٤ ( سورة الزمر الآیات‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء الأية ۱۴۳۷ . 

. )۸۹-۸٦( سورة آل عمران الآيات‎ )٤( 
. ۸٦ سورة ال عمران الآية‎ )( 

٠١١ سورة النحل الأية‎ )١( 


. إن ربك ِن بَعِمَا لغفور رجيم‎ e 


وهو سبحانه في آل عمران ذكر امرتدین : ر الان م ذکر من لا تقبل قوی 
و مات كاف + فال ٠‏ إن الذين كفروا بد إيمانهم ثم زاوا كفرأ لن تقل وهم 
وأولئك هم الضالون ِن الذين کفروا وماتوا وهم كفار فلن يبل مِنْ أخدِههُم مِلءُ ء الأرضصِ 
ذَهَبا وَلّو افتدَی به » أولئك لهم عَذَابٌ أليم وما لهم م مِنْ ناصِرينٌ 4“ . وهؤلاء الذين لا تقبل 
توبتهم قد ذکروا فیهم أقرالا : قيل لنفاقهم . وقيل لأنهم تابوا ما دون الشرك ولم يتوبوا منه » 
اا بعد وقال اا e‏ وقتادة el ٠‏ ّ 
الات حت ذا حشر اعد الوت قال إني 5 ت ت الان ¢ و ّ ا E‏ 


وكذلك قوله : إن الذین آمنوا ثم کفرواء ثم آمَنوا ثم كفروا ڈ ثم ازدادوا كفراً » لم 
ن ال لبر ولا هدنم سیل 4 قال چاهد وغبر من المفسرين : آزدادوا كفرا ثبتوا 
عليه حتی ماتوا . 

قلت : وذلك لأن التاثب راجم عن الكفر › وا که دا مر ددا کا ا 
کھت > فقوله : پۈثم ازدادوا ‏ بمنزلة قول القائل د ثم أصروا على الكفر واستمروا على الكفر 
وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد إسلامهم » ثم زاد كقرهم ما نقص » فهؤلاء لا قبل 
توبتهم وهي التوبة عند حضور الوت ؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب 
E i E a E ES‏ 
لنقص کفره فضلا عن هدمه . 

وني الآية الأخرى قال ADE.‏ امنوا ثم کفروا»› 
آمنوا ثم کفروا ڈ ثم ازدادوا كفرا » قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره » فإذا كفر بعد ذلك 
ومات sS‏ إعانه » فعوقب بالكفر الأول والثانی » كا في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : قيل : يارسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية ؟ فقال : « من أحسن في الإسلام ۾ 
يؤاخذ با عمل في الحاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » فلو قال : إن 


. ۰ سورة النحل الاأية‎ )١( 
. )4۹١-۹۰ ( سورة ال عمران الآیات‎ )۲( 
. ۱۳۷ سورة النساء الآية‎ )۳( 
ورد الحديث في : البخاري ( كتاب - الاستقامة ) > مسلم ( كتاب الإيان ) » ابن ماجه ( الزهد ) » الدارمي (المقدمة ) ابن حنبا‎ )٤( 
. 6/۱ 


الذين امنوا ثم کفروا : نم ازدادوا کفرا SG SS‏ قر لذين ذكرهم في 
عمران فقال ٠‏ 8 إن اين كفروا غد باتهم : وا راان ل ون بل خر آي 
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك » وهو الرتد الشاب » فهذا إذا فر وازداد كفرا م قر له 
E‏ ا > فلو آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا | یکونوا قد ازدادوا کفرا 
فلا يدخلون في الآية . 


ا ن ا رت و ی ا اه 
في الحكم الظاهر ؛ لأنه لا يوثق 2 > أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل 
ي قوله : # يا عبادي الذين Ru‏ ا لطا الله » إن 2 
I‏ رجیم7 . 


ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا فى الآحرة ».لا شرعاً ولا قدرأء 
والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق 
أو شرب » فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها » ولو درىء الحد بإظهار هذا ل يقم حد »فإنه كل 
من تقام عليه البينة يقول قد تبت » وإن كان تائباً ني الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على 
صبره » وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء ا > فهذا لا جب أن يقام عليه الحد في ظاهر 
مذهب أحد » نص عليه في غير موضع » وهي من مسائل التعليق » واحتج عليها القاضي 
بعله أحاديث » وحدیت الذي قال : » أضت حدا فأقمه عل فأقيمت الصلاة° » يدحل ی 
هذا ا وإن شهد على نفسه كأ شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد آقيم 


و إلا فلا » ا دت ا : « فھلا تر کتموه ه ؟) والغامدية ردهامرة بعد مرة . 


فالامام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولکن هو إذا طلب ذلك أقيم 
عليه كالذي يذنب سرا » وليس على أحد أن يقيم عليه حدا > لكن إذااختار هو أن يعترف 
ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تابا » وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو نما يرفع الله به 
درجته ک| قال النبي ا : «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له » وهل وجدت 
من أن جادت بنفسها لله ؟ O!‏ 


. ٠۳ سورة الزمر الأية‎ )١( 
ET « ) ورد الحديث في : البخاري (الحدود) > مسلم ( التوبة ) 1 أي داود ( الحدود ) الدارمي ) الحدود‎ )۲( 
. ورد الحديث في و الأحكام ( « النسائي ) الحدود (« الموطاً ر( الحدود)‎ (۳) 


o۱۲ 


وقد قيل في ماعز أنه نه رجع عن الإقرار » وهذا هو أحد القولين فيه في مذهب أحمد 
وغيره ؛ وهو ضعيف والأول أجود . وهؤلاء يقولون : سقط الحد لكنه رجع عن الإقرار» 
ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول » وهو ضعيف ؛ بل فرق بين ما أقر تائبا ومن أقر غير 
تائب » فإسقاط العقوبة بالتوبة - ك| دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن 
) الإقرار ؛ والإقرار شهادة منه على نفسه ؛ ولو قبل الرجوع لا ا فإذا لم تقبل 
التوبة بعد الإقرار مح أنه قد یکون صادقاً فالرجو ع الذي هو فيه کاذب أولی . 

ا واد تن وف e.‏ وسلم تسای کثیرا إلى 
يوم الدين . 


وسئل شيخ الإسلام رمه الله 


عن قوله تعالی : ل نفخ في الصور » فصق مَنْ في السَمَواتِ ومن في الأرض إلا 
من سَاءَ الله 04 . 


قال المفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت ‏ مَنْ في السمواج وَمَنْ في الأرض إلا 
ES E A‏ آنا E RAR‏ 
امد غو اده se a e‏ الله م › 
انه سال جبريل عن هذه الآية N ERO‏ 
e‏ ۰ وهذا r‏ بن جبر » وعطاء ابن a‏ مقاتل والسدي 
يا4 یعنی التق كلهم قیام - مل رجیم رود سا بقل شمه سا زمرو به مد 
کلام الواحدي ي « کتاب الوسيط € . ينوا لنا حقيقة ا هل يطلق على الوت ي 
حی المذكورين ؟ vw.‏ حققة الااستشثاء ؟ ۱ ) 


. ٦۸ سورة الزمر الأية‎ )١( 
. هذا من الكتب المفقودة التي ل أعثر عليها وانظر هذه الأقوال في تفسير الطبري والدر المنثور للسيوطي‎ )۲( 


04 


المواب 

فأجاب : الحمد لله . الذي عليه أكثر الناس أن جيع الخلق يوتون حتى الملائكة » وحتى 
عزرائيل ملك الموت . وروي في ذلك حديث مرفو ع إلى النبي بي . والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك » وقدرة الله عليه » وإغا خالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو 
وأمثا هم » ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس › e‏ اا 
هة وأرباب هذا العام ٠‏ 

والقران وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون » ك)| قال ا : لن يستنكف 
المسيح أن يَكُون عَبْداً لله » وَلا الملائكة المُقَرَبُون » ومن يستنكف عَنْ عِبادَه ويستكبر 
َسَيَحْشرُمُم إليه 4 جًميعاً ي( . وقال تعالى : «وَقَالوا اتَخْدً الرحمَنُ ا اقا 
مکرمُون » لا يسبقونه بالقول: N‏ ين يديهم وما لمهم ء ولا يشفعون 
إا ِن ازتضى 4 وقال تعالى ای ا ی اا و 
أن ادن الله لِمَنْ يَشاءُ ويَرضى 4 . 
والله سبحانه وتعالی قادر على آن ييتهم ثم جیهم › > كا هو قادر على إماتة البشر وا لحن › 
إحيائهم › »> وقد قال سبحانه #وهو الذي دا الخلق ثم يعيده 1 ران عليه ه() a‏ 
الحديث الصحيح عن النبي بيه من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه انه قال : « إن الله إذا 
تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشي » وفي رواية : « إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا » وي رواية 
E GE ES)‏ ا : ماذا قال : 
ربكم ؟ قالوا : الح » فينادون : الحق » الحق » . 

فقد فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز عليهم صعوق 
الغشي جاز عليهم صعوق الموت » وهؤلاء المتفلسفة لا بجوزون لا هذا ولا هذا » وصعوق الخشي 
هو مثل صعوق موسى عليه السلام . قال تعالی : فْلَّمّا تَجَلى ريه لِلْجَبّل N‏ 
صعقاً 4چ“ . 

والقران قد أخبر بثلاث نفخات : 


. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیاء الآیات ( ۲۸-۲١‏ ) . 
(۳) سورة النجم الآية ۲١‏ . 

. ۲۷ سورة الروم الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآية ٠٤١١‏ . 


نفخة ا »ذکرها في سورة النمل في قوله: ْم قفي الور تزع ن في السموات 

وَمَنْ في الأرض إلا من شاء اللَُ4 ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : لإونفِح في الصور 
ء0 

فصي مَنْ في السمواتِ وَمَنْ في الأرضٍِ a‏ 
ينظرُود4 . 

وأما الاستناء ارق ا ا إن الح لیس فیها موت » ومتاول 
لغيرهم » ولا يكن الجزم بكل من استثناه الله » فإن الله أطلق في تابه . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية قال : « ae‏ القيامة فأكون أول من 
يفيق » فأجد موسى آخذأ بساق العرش » فلا أدري هل أفاق قبلي ام کان ممن استشناه الله ؟ »0 
وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة »“وقيل إنها من المذكورات في القران ؛ وبكل حال النبي کل تد 
توقف في موسی هل هو داخل في الاستشناء فیمن استشناه الله أم لا ؟ 

فإذا كان النبي ية م جزم بكل من اسثناه الله م مكنا أن نجزم بذلك » وصار هذا مثل العلم 
بقفربتب الساغة > وأعيان الأنبياء « اا ا و ¢ وهذا ااا و الا بابر » والله 
أعلم . ) 

سلا عد فود ها 


. ۸۷ سورة النمل الأية‎ )١( 
. ۲٠٤/۲ أبو داود ( كتاب السنة ) » ابن حنبل‎ ٠ ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الخصومات ) » مسلم ( كتاب الفضائل‎ )۲( 


٥٦ 


r‏ اله الرحمن الرحيم 
سورة غاف (*) 


نصا ا 
قوله تعالی : #ادعوني استحب لکم 4 
ي فل 


قوله إذا جف القلم بجا هو كائن فما معنى قوله : #اذْعُوني أستَجِبْ لَكمّ ؟ وإن كان الدعاء 
أيضا نما هو كائن ف| فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟؟ 

فيقال : الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة » وكسائر ٠‏ 
الأسباب في اقتضائها المسببات » ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة حضة على حصول الطلوب 
الول لين بست أو هوغبادة فة لآ ئر لى جصول اأطلوب وجودا ولا عدم ؛ بل ما 
محصل بالدعاء چول بدوده فھے| قولان من فان الله علق الإجابة ده تعلیق المسبت تاشت 
کقوله : ووقال ربكم ادغوتين ي اسب كم 4 4 وني الصحيحين عن النبي ية « أنه قال ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاہ ہا إحدى خصال ثلاث : إما أن 
یعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الخر مثلها » وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا : 
رسول الله ! اذا نکر قال الله اکر ٩(۲‏ العطايا بالدعاء تعليق الوعد والحزاء بالعمل 
به » وقال عمر بن الخطاب IEE‏ آمل هم م الإجابة وإغا أ حمل هم الدعاء ¢ فادا ات الدعاء فان 
٠‏ الإجابة معه » وأمثال ذلك كثر . ) 

وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه كا يدل على ذلك مثله في سائر أسباب » وقد أخبر 

سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله : «ولَمَدٌ نادانا نوخ فَلَبْعْمَ المجيبون4” ٠‏ وقوله تعالى : 
(#) الرسائل الکبری ۱۹۲/١‏ ط صبيح بالقاهرة . 
)١(‏ الحديث في سنن الترمذي ( کتاب - الدعوات ) » ابن حنبل ۳ » ۰۱۸ ۱٠۲١/۹‏ » وانظر الحديث عققاً في الحزء الأول . 


(۲) سورة الصادقات الأية ۷١‏ . 


CAD 


وذ النونِ إذ ذهب مُغاضِباً فظن أن لَنْ ندر عَلَيْهِ ادى فى الظلمات أن لا إلة إلا أنت سَضانك 
إني كنت مِنْ الظالمين فاستجينا له ونجتاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنينَ 4 وقوله : امن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءَ ويجعل يجْعَلَكم خلَمَاءَ الأرض 4 وقوله تعالى عن زكريا : 
ۆرب لا تذرني فردا وَأنت خير الْوارثينَ فا ستجبنالَهُ ووهُبنا له يى وَأصْلَحنا لَه رَوْجَهُ 4 وقال 
تعالى : [فإذا رَكبُوا في الفلك دَعُوا الله مخلصيرَ له الدَينّ فلَّمَّا نَجَاهُم إلى الَرّ إذا هُْ 
بشرکود4“ وقال تعالی : ومن آياته الْجّوار في ليحر كالاعلام إن يَأ كن الرَيحََيَظَلَاَْ 
o TT‏ ا E‏ ا ET‏ ٤و‏ ۾ 9و ا 2,0 2 o‏ 
رواکد على ظهرء إن في ذلك لآیاتِ لکل صَبَارِ شکور او يوبقهُنٌ ما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ کثير َعَم 
الذين ادون في آياتنا ما لَه من مجيص 4( . 

فأخبر آنه إن شاء أوبقهن ؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثبر منها مع علم المجادلين في 
اياته أنه ماهم من حيص ؛ لأنه ني مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوية 
الرب وقدرته ومشیئته ورحته أنه لا خلص له ما وقع فيه . كقوله في الآية الأخرى : وهم يجادلون 
في الله وهو شديدٌ المحال ¢ ) 

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها 
جرد النظر القياسي - الذي ينزاح عن النفوس في مثل هده الجحال - هل الت مو حب بذاته » فلا 
يكون هو المحدث للحوادث ابتداء ولا ییکنه آن يحدث شیا ولا يغير العام حتی يدعى ويسأل ؟ وهل 
هو عام بالتفصيل والإحال > وقادر على تصريف الأحوال » حتى يسأل التحويل من حال إلى حال ؟ 
الجلال » علم أهل المراء والجدال » آنه لا حيص هم عا أوقع بمن جادلوا في آياته وهو شديد 
اللحال . وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤ ول ليس وجوده 
كعدمه ي ذلك » ولا هو علامة محضة » كا دل عليه الكتاب والسنة » وإن كان قد ناز ع في ذلك 
طوائف من أهل القبلة وغيرهم » مع أن ذلك يقربه جماهير بني ادم من المسلمين واليهود والنصارى 
والصابئين والمجوس والشركين » لكن طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع 


. ۸۸ سورة الأنبياء الأية‎ )١( 

. ٦۲ سورة النمل الآية‎ )۲(٠ 

(۳) سورة الأنبياء الاية ٩۰‏ . 

. ٩٥ سورة العنكبوت الاية‎ )٤( 

: ) ٣٠-۳۲ ( سورة الشورى الآیات‎ )١( ٠ 


o1۸ 


أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيله] - ممن خلط ذلك 
E‏ والتصوف والفقه » ونحو هؤلاء - يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كا يزعمونه في 
تأثبر سائر الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية E‏ 
عل الغا را البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علا مفصلا 

أو قدرة على تغيير العام » أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك > فليس هوعندهم_ 
قادرا على ان يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه » وهو سبحانه هو الخالق هما ولقواها فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


RO aE ESE Ge -‏ 
فيستجاب له دعاؤه » وينال طلبته ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة » ومنهم 
من يعصيه فلا يدعو فلا محصل ما علق بالدعاء » فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء 
ولا اللإجابة » فالدعاء الكائن هو الذي تقدم gee ٠‏ الذي لا يكون هو الذي تقدم 

السك بأنه ) لا یکون . 

فإن قيل : فما فائدة الأمر فيا علم أنه يكون من الدعاء قيل الأمر هو سبب أيضا في امتثال 
المأمور به » كسائر الأسباب » فالدعاء سبب يدفع البلاء » فإذا كان أقوى منه دفعه » وإن كان سبب 
البلاء قوی لم یدفعه 1 کن حففه ويضعمفه وضمذا أمر عند الكسوف والأيات بالصلاة والدعاء 
والاستغفار والصدقة والعتق والله أعلم ١‏ ) 


ARS 


سورة الشورى 


وقال الشيخ رحه الله 


قد کتبت بعض ما یتعلق بقوله تعای :وما عند الل عير وأبفى لين آمنوا على رنه 
يوون4( إلى قوله : #ولمن صبر وَغفرَ إن و الأمور4 فمدحهم على الانتصار 
تارة وعلى الصبر أخرى . 

و« المقصود هنا » أن الله لما مدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل » رمجانبة الكبائر 
والاستجابة لرم وإقام الصلاة » والاشتوار في أمرهم » وانتصارهم إذا أصابمم البغي » والعفو 
والصبر ونحو ذلك : كان هذا دليلا على أن ضد هذه الصفات ليس محمودا بل مذموما > فإ هذه 
الصفات مستلزمة لعذدم ضدها ؛ فلو كان ضدها عحمودا لكان عدم المحمود حمودا > وعدم 
لا يكون محموداً إلا أن يخلفه ما هو حمود ؛ ولأن حمدها والثناء عليها طلب هما وأمر ب ها » ولو أنه 
استحباب » والأمر بالشيء ء هي عن ضده قصدا أو لزوما > وضد الانتصار العجز » وضد 
الجزع Ol ANREP‏ في حال كثير من الناس » حتى بعض المتدينين إذا 
ظلموا أو و آرادوا منکرأ فلا هم ينتصرون ولا یصبرون ؛ بل يعجزون ویجزعون . 


) وفي سنن بي داود من رواية عوف بن مالك » أن رجلن تحاکا إلى النبي يلل » فقال 
المقضي عليه : حسبي الل ونعم الوكيل . فقال النبي ا : « إن الل يلوم على العجز › ولکر 


)#( محموع الفتاوى :1/0 . 
)١(‏ سورة الشورى الأية ۳١‏ . 
(۲) سورة الشورى الآية ٤۳‏ . 


o۹١ 


عليك بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل ٠»‏ . وفي صحيح مسلم عن 
أي هريرة عن النبي ية أنه قال : « المؤمن القوي خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ويي 
كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن باله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا تقل لو أن 
فعلت لكان كذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » > فإن لو تفتح عمل الشيطان» . لا 
جر عن امور ولا جرع ن دور , ) 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين : فأمر النبي با بالحرص على النافع والاستعانة 
بالله » والأمر يقتضي الوجوب » وإلا فالاستحباب . ونهى عن العجز » وقال : « إن الله يلوم 
على العجز » والعاجز ضد الذين هم ينتصرون والأمر بالصبر والنهي عن الجزع معلوم في 
مواضع كثيرة . 

وذلك لأن الإنسان بين أمرين TTT OTT‏ 
اه ولا جز وآمر أضيت به هن غر فة فة أن تعر غله رلا غر ع هة ا فال 
بعض العقلاء - ابن المقفع أو غيره - الأمر أمران : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه » وأمر لا حيلة 
فيه فلا تجز ع منه . وهذا في جميع الأمور ؛ لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به 
ii EE E BOE hS‏ 
خير فيه له حيلة » وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . ) 


لخ ذز الي ٤‏ ن که با د خرن إلا ب 0 E‏ 


ين 2ه 


و إن اخس أخستم لإنفيكم ٠‏ وإن أسَات O‏ وجرا سيو سيه 
مها چ( ومثل قوله تعالی : F‏ بل من كسب سيئة وَأخاطت به خخطىتة و( والمصائب 


e 


۶و 


المقدرة خيرها رشرها مثل قوله : « وَبلَوْنَاهُم بالحسّنات والسيثاتِ لهم يَرجعون 4 . 
إلى آيات كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم . 


. ۲۹۸/۲ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب النكاح ) » أبو داود ( كتاب الأقضية ) » ابن حنبل‎ )١( 
e › ) ورد الحدیث في : مسلم ( كتاب القدر ) » ابن ماجه ( المقدمة‎ )۲( 

(۳) سورة ة الأنعام الأية ۰ 

. ۷ سورة الإسراء الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى الآية ٠٠‏ . 

. ۸١ سورة البقرة الآأية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف الآية ۱١۸‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سو رة الزخرف0 “۹ 


وقال : 


فصل 

قوله ٠‏ اذا بعر َم يما صرب للحن ما عل وجه اوهو كيم 0(4 
یشبه قوله : وما ضَرَبَ ابن مَرَيَم ماد ذا فمك ينه يَصِدُون » وقالوا ءاهتنا خير آم هو ؟ 
ما ضربوة لك إ إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمٌ خصِمُونَ ٠‏ فيشبه والله E O PE‏ 
ا 
يكون المعنى في المسيح أ نه مثل لاألهتهم ؛ لأنه عبد من دون الله . 

a E a e e a Ll a‏ اد وعلی 
الشاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قول : ( إْكَم وَمَا تَعْبُدُون مِنْ دُونِ الله حصب 
جَهَْمّ 4 فلما قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمدا . فعارضه بالمسیح وناقضه به کان قد 
ضربه مثا قاس الآلهة عليه » ويترجح هذا قوله : لما ضربوه لك إلا جدلا ‏ فعلم أنهم 
هم الذين ضربوه لا النصارى . 


(#) مجموع الفتاوى : ٠٠/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الزحرف الأية 1١‏ . 
(۲) سورة الزخرف الأيات ۸-١۷‏ . 


) فان « المثل » يقال على الأصل وعلى الفرع » « والمثل » Ey‏ ) 
ا لحملة التي هي القياس » كا قد ذكرت في تقدم أن ضرب المثل هر القياس › آما قياس 

و ا هو اا رای اا ا ا و ا 
کا بینته في غير هذا لموضع » من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان اخارجية ونمائلتها ها ۽ 
ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد » فإن الذهن يرتسم فيه معنى 
عام يماثل الفرد المعين » وكل فرد يماثل الأخر » فصار هذا المعنى يماثل هذا » وكل من يمائل 
ف 


ولفظا اشرت دقفا عي عو طا او مخ عفرا شاا عدر هلا ات 
حسن إن شاء الله ) 

e‏ إخبار ثل صور EEE‏ لأن ا 
ورال الق رغال )وا MASEL‏ 

فو ل غا الأحكام والأدلة قد ذكرته في غير هذا الموضع . 


بسم اله الرهن حن الرحيم 


سال رجل اخر : ) 
عن قوله تعالی : 8 وَمِنْ قله تاب مُوسّی إماماً وَرَحْمَةً ٠(4‏ فقال : ما سمعنا بنص 
القران والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل » فقال الآخر : عيسى إنما كان تبعاً لموسى › 
واللإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام تيسير مما فى التوراة » فأنكر عليه رجل وقال : كان 
A e‏ ا بقوله : e E‏ 
a SS‏ 
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله : 


قد أخبر الله في القران اا ولال لَك بَعْضَ الذي حرم 
يكم 4( فعلم آنه أحل البعض دون الجميع و وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل 
بقوله عل الكتابَ والحكمة والتورَاة والإنجيل چو . ) 


(#) مجحموع الفتاوی ٤١/٠١‏ . 
)١( -‏ سورة الاحقاف الآية ١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الأية ۸ . 
(۳) سورة الصف الآية ٠‏ . 
)٤(‏ سورة أل عمران الآية ٠١‏ . 
(ه) سورة ال عمران الآية ٤۸‏ . 


ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها له منة » ألا ترى أنا 
نحن لم نؤمر بحفظ التوراة واللإنجيل وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القران » 
فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن اللإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة » وأكثر 
الأحكام يتبع فيها ما في التوراة ؛ وبهذا بحصل التغاير بين الشرعتين . 

وهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها » كا مفظون الإنجيل ؛ وهذا لما 
- سمع النجاشي القران . قال : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرح من مشكاة واحدة » 
وكذلك ورقة بن نوفل » قال للنبي ب - لما ذكر له النبي ب ما يأتيه قال . - هذا هو الناموس 
الذي کان يأتي موسی“ . 


وكذلك قالت الجن : « ا سیا دبا لرل من بغي موی 4 وقال تعالی : 
وفلمّا جَاحُم احق مِنْ عِندِنا قَالُوا : ولا أو مل ما وتي مُوسّى ١‏ ال رو با او 
مُوسَى مِنْ بل ؟ قالوا : سابَجرانِ تظاهرا 4“ أي موسى ومحمد » وفي القراءة الأخرى : 
ل سِخْرَانِ تظاهُرا & أي التوراة والقرآن . 


وكذلك قال : ¥ وما قَدَروا الله حى قَذرهِ » إذ قالوا مارلا على برهن شَيْءٍ ُل. 
مَنْ أنْرَلَ الكتابَ الذي جَاءَ په مُوسَى نورا وهُدَىّ للناس 4 إلى قوله : # وَهْذًا كتا انْرَلناه مبار 
مُصدّق الذي بين يديه ڳي) فهذا وما أشبهه ما فيه اقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما 
ذکروه اا ااا اا ای ا ا ت ا ا ی ا 
لبعضها . 
فلهذا يذكر الإنجيل مع التورا: والقرآن في مثل قوله ل زل عَلَيّك الكِتابَ الى ةا 
لما بينَّيَدَيهِ » وَأنْرَلَ التوراة والإنجيل مِن فيل هد للناسِ > وأنْرلَ المُرقان 4(“ وقال : ¥ وعدا 
عَلَيهِ حَقا في التوراة والإنجيل والقرانٍ )4“ فيذكر الثلاثة تارة » ويذكر القرآن مع التوراة وحدها 
تارة » لسر : ( وهو ) أن الأنجيل من وجه أصل » ومن وجه تبع ؛ بخلاف لقرآن مه التوراة » فإنه 
أصل من كل وجه » بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب » وإن كان موافقاً للتوراة في أصول 
الدين » وكتبه من الشرائع » والله أعلم . 


. ) انظر في ذلك : البخاري ( كتاب بدء الوحي ) » مسلم ( كتاب الإيان‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . 
(۴) سورة القصص الاأية ٤۸‏ . وقراءة حفص ( سحران ) . )٠(‏ سورة أل عمران الآية ۳ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآیات ( ۹۲-۹۱) . )١(‏ سورة التوبة الآية ١١١‏ . 


oo 


: 
سل رهه الله 
عن قوله : بوم مول جم مل الات » وول ل من رید ما المزید ۲ 


قد قیل نها تقول قول : (هل من مزيد أي ليس في تمل للزيادة . والصسحيح أا تقول 
a i E a E‏ من الین 
والإنس . كا في الصحيحين عن أ بي هريرة عن النبي أنه قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول ا فيها قدمه » ویروی « عليها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول : قط قط )) , ٠‏ 


فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت با ألقي فيها » ول تقل بعد ذلك هل من مزيد » بل 
عتلىء ء بجا فيها لانزواء بعضها إلى بعض ؛ فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها » فإنه قد وعدها 
ليملأنها من الجنة والناس أجعين » وهي واسعة فلا تمتلىء حتى يضيقها على من فيها » قال : وأما 
ا جنة فإن الله ينشى ء ها خلقاً فيدخلهم الجنة فبين أن الجنة لا يضيقها سبحانه بل ينشىء ها خلقا 
فيدخلهم الجحنة لأن الله يدخل الحنة من م يعمل خيراً لأن ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار 


فلا یکون إلا لمن عصى فلا يعذب أحداً بغير ذنب والله أعلم 


(#) مجموع الفتاوى ٤١/٠١‏ . 

. ٠١ سورة ق الأية‎ )١( 

(۲) ورد الحدیث في البخاري ( كتاب التفسير . E‏ 
(۳) هذا جزء من حدیث صحیح ورد في : البخاري ( كتاب التفضسس) . مسلم ( كتاب الحنة ) » ابن حنبل ۲۷۹/۲ . 


A 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الذاريات 


(¥) 


22 


سل شيخ الإسلام عن قوله تعاى  :‏ وتا عت ابم والإنس إل يقبن ٠‏ . فقال 
رحمه الله : 

قال السائل : قوله تعالى : # وَمَا حَلَقَّتٌ الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُونٍِ 4 إن كانت هذه اللام 
للصيرورة في عاقبة الأمر فا صار ذلك ؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من 
اللخلوقين عن عبادته ؟ وليس الأمر كذلك ف| التخلص من هذا المضيق ؟ ! 

فيقال : هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك 
أحد هنا OS e sS‏ 
قوله : ( وناك خاغھم ) الق PEP‏ هود . فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة 
والصيرورة : أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة » وإلى الاحتلاف » وإن لم يقصد ذلك الخالق »› 
وجعلوا ذلك كقوله : « فَالتَقَطة آل فرعَوْن ليكو لهم عَدوَاً وَحَرَّناً ‏ وقول الشاعر : 


لدوا للموت وابنوا للخراب 


وهذا أيضاضعيف هنا لأنلام العاقبة إغا تجىء في حق من لا يكون عالما بعواقب الأمور 


(#) انظر الرسائل الکبری ۱۸٦/۱‏ . 


)١( .‏ سورة الذاريات الآية ٠٦‏ .. 


ااال واا فا ی ت a‏ ا لملم عاق ,واا علم أن تیل 
EES‏ آنه لا یكون فإن ذلك تمن ولیس بإرادة 1 


وأما اللام فهي اللام المعروفة » وهي لام كي ولام التعليل › التي إذا حذفت انتصب 
الملصدر المجرور ہا على المفعول له ¢ وہ ۔می العلة الخائرة ¢ وهي متقدمة. ٤‏ والإرادة ¢ 
متأحرة في الوجود والحصول » وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل . 


لكن ينبخي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين : 


( أحدهما) : الإرادة الكونية » وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد » التى يقال فيها : ما 
شاء الله كان وما ل يشا م يكن ء وهذه الإرادة في مثل قرله  :‏ فمن برد له أن يليه بضر 
صذره e‏ ومن برد ان يله جل صذرَهُ ضَيُقاً حرجا 4“ وقوله $ ولا ينفُكم نجي 
إن ادت ال نصح لَحُمْ إن کان اله بريد أن بُعوِيكُمْ ٠4‏ وقال تعالى وشا ال ما او 
لکن الله عل ما بريد 4“ وقال تعالى : « وَلَولا د حلت جُنْتَكٌ فَلْتَ ما شاء الله لا فر إل 
بالل )7“ وأمثال ذلك . وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله : « ولا رالود مُخلِفِينَ إلا مَنْ 
رم رَبك وَلذلك لمهم“ . 


قال السلف خلت فريقا للاختلاف » وفريقا للرحمة » ولا كانت الرحة هنا الإرادة ‏ 

د ا e‏ اختلفوا » وقوم رهوا . 
وأم ( النوع الثاني : فهو الإإرادة الدينية الشرعية » > وهي حبة E‏ ورضاه وحبة أهله 
والرضا عنہم وجزاهم بالحسنی» کا قال تعالى : ل رید الله بكم اليس ولا بريد بكم الْعْنْرّ © 
وقوله تعالى 3 ما بريد الله َل عَلَيْكمْ ِن حرج وَلكِنْ يريد لِيُطْهُركم ولي ْم 
عَم ٩‏ وقول بريد اله لين لم هيم سنن الذين ين بم ووب علي وال 


. ۲۸-۲٦) سورة النساء الآيات‎ )١( 
. ٠٤ سورة هود الأية‎ )۲( 

)۳( سورة البقرة الأية ٠٠۴‏ . 

. ۲۹ سورة الكهف الاية‎ )٤( 

. ١١١ سورة هود الآية‎ )٥( 

. ٠۸١ سورة البقرة الأية‎ )٦( 

)۷( سورة لمائدة الأية ٦‏ . 


عليم حكيم والله ريد ن ينوب عَلَيكم وريد الان ون الشهرات ان تَميلوا ميد عظيماً . 
ا اله أن يفف عَنْكمْ وَخلقَ الإنسان ضعيفا ه0 فهذه e‏ وقو ع المراد إلا أن 
تعلق به النوع الأول من الإرادة وطهذا کانت الأقسام أربعة : 

( أحدها) : ما تعلقت به الإرادتان » وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة » فإن 
الله أراده إرادة دين وش رع › فأمر به وأحبه ورصيه وأراده إرادة کول وع ¢ ولولا ذلك )اا 
کان . 

و( الثاني ) ما تعلقت به الإرادة الدينية ةط را ی ااا اساك 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار › فتلك كلها إرادة دين وهو بها ويرضاها لو وقعت ولو م 

۲ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط »› م ودره وشاءه ماتا‎ : O 
أمر ہا كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها » إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا‎ 
یرصی لعباده ۰ > ولولا مشیئته وقدرته وخلقه ها لما كانت ولا وحدذدت » ا ي الله کاں‎ 
وما م يشا م یکن‎ 


و( الرابع ) : ما تعلق به هله الإرادة ولا هله ء فهذا مام يكن من أنواع الباسات 
والمعاصى ٠‏ وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله : وما حلَقَت الجن والإنس إلا 
ِيعْبْدُون هذه الإرادة الدينية الشرعية » وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع » فهو العمل الذي 
خلق العباد له : أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيرن محبوبين » فمن 
تحصل منه هذه الخاية كان عادمأً ما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادت 
ونجاته » وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه » وقول من قال : العبادة هي 
العزية ( أى) الفطرية : فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة . 


o hy‏ . امين 


. )۲۸-۲۹( النساء الآیات‎ ٩( 


دڪ ور 


اساد الطافة الاسلامكة ‏ 
ا لاسلامته 
2 الزن لامر کے 'ررراب ) 
طية دالماوم جاسةالىهق . 


وت علوم ١‏ لمران 
دمسشی۔ صب Z-‏ 
دروت ۔ صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


وق الط بنع بجو 
ل بو اا 


° هھ ۱۹۸٤‏ م 


موكة عاوم لزان 


وريا - دمشق۔ شارع مل البارودی۔ ناء خو وصبالاجی۔ صرب 1۲۰ ۔تلفون ۲۲۵۸۷۷ پاروت رپ ۱۱۳/۵۲۸۱ 
: 1 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
سورة المحادلة 
وقال شيخ الاسلام رجه الله 


فصل 


قوله تعالی  :‏ يرفع الله الذينَ آمنوا منكم » والذينْ أُوتّوا العلمَ درجاتِ ٠4‏ خحص 
سبحانه رفعه بالاقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والايان . وهم الذين استشهد بهم في قوله 
تعالى : ل شَهد الله أنه لا اله الا هو ء والملائكة ء وأولوا العلم » قائ بالقسط4 . 


واخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل الى الرسول هو الحق بقوله تعالى : $ ويرى الذينْ 
أوتوا العم الذي أنزل اليك مِنْ ربك هو الح 4“ فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع 
درجات من یرفعھا » کا قال تعالی  :‏ نرفعٌ درجاتِ مَنْ نشاءٌ 0) , 


قال زيد بن أسلم : بالعلم . فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم 
والايمان فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين » وآخر لا يفطر » وغيرهم أقل عبادة 
القران في الشهر تسعين مرة » وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم ف القلوب 
أرفع 
# انظر مجموع الفتاوى ٤۸/٠١‏ وبعدها . 
)١(‏ سورة المجادلة الآية ١١‏ . 
(۲) سورة أل عمران الأية ٠۸‏ . 


(۳) سورة سبإ الأية 1 . ٠‏ 
)٤(‏ سورة يوسف الآية ٠ ., ۷١‏ 


N EA‏ جر الشهوات )۲ . ويتقشف » وغيره ممن لا 
- يدانيه في ذلك من أهل العلم والايان وأعظم في القلوب . وأحلى عند النفوس › وما ذاك الا 
لقوة - المعاملة الباطنة وصفائها » وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية » وطهارتها من 
( أمراض ) القلوب التي تكدر معاملة أولئك > وانما نالوا ذلك بقوة يقينهم بجا جاء به الرسول 
وکمال تصدیقه في قلوهم » ووده وعبته » وأن یکون الدین کله لله » فان أرفع درجات القلوب 
فرحها التام با جاء به الرسول ية » وابتهاجها وسرورها » كا قال تعالى : ل والذين اتيناهم 
الكتاب رجور ما اتل اليك 4 . وقال تعالى : # قل بقضل الله وبر هته فبذلك 
فلیفرحوا 4“ الآية ففضل الله ورحته القران والايان > من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح 
به » ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه . 


فادا استقر في القلب » وتمکن فيه العلم بکفایته لعبده ورحمته له وحلمه عنده » وبره 
به » واحسانه اليه على الدوام » وأوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل حب بكل 
حبوب سواه » فلا یزال - مترقیا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقية في هذه المعارف . 

هذا في باب معرفة الاسماء والصفات . وأما في ( باب فهم القران ) فهو دائم التفكير في 
معانیه » والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القران وحكمه عن غيره من كلام الناس » واذا سمع 
شیا من کلام الناس وعلومهم عرضه على القران » فان شهد له بالتزكية قبله وإلا رده > وان لم یشهد 
له بقبول ولا رد وقفه › وهمته عاکفة على مراد ربه من کلامه 


ولا مجعل "مته في حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القران » اما بالوسوسة في 
خروج حروفه » وترقيقها » وتفخيمها » وامالتها » والنطق بالمد الطويل » والقصير » 
والمتوسط » وغرر ذلك فان هذا حائل للقلوب قاطع ها عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك 
شغل النطق ب ( أأنذرتهم ) » وضم الميم من ( عليهم ) ووصلها بالواو » وكسر اطماء أو ضمها 
ونحو ذلك . وكذلك مراعاة النغم ¢ وسين الصوت : ا 

وكذلك تتبع وجوه الاعراب واستخراج التأريلات المستكرهة التي هي الالغاز والأحاجي 
) أشبه منہا بالبيان . 


. ونتائج أفكارهم‎ ٤ الذهن الى - حكاية آقوال الناس‎ n 
.. السياق اليها‎ es ) 


(۲) سورة الرعد الآية ۲١‏ . 
(۳) سورة يونس الأية ۸ . 


وكذلك تأويل القران على قول من قلد دينه أو مذهبه » فهو يتعسف بکل طریق حى 
يجعل القران تبعا لمذحبه وتقوية لقول امامه » وكل ( هؤلاء ٠)‏ حجويون ما لديم عن فهم 
مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره . 


وكذلك يظن من لم يقدر القران حق فدره ا غبر كاف في معرفة التوحيد ¢ والاساء 
والصفات وما جب لله ویذره نه » بل الكاي في ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الدين كل 
منہم فد خالف مرح القران عكالمة ظاهر ة٠‏ وهؤلاء أغاظ الناس اا عن فهم کتاب الله 
تعالی « والله سبحانه وتعالی أعلم . ) 


. ليست بالأصل‎ )١( 
| | . يشير ابن تيمية بذلك الى رأى ابن سينا ومذهبه في التوحيد‎ )۲( 
| . ) ابن سینا‎ 


سورة الطلاق 


وقال : شيخ الاسلام : 


وأما قوله  :‏ وَمَنْ يتقّ الله بجعل له خرجاً ويرزقة من حيث لا يحتسب ٠4‏ فقد بين 

فيها ان المتقى يدفع الله عنه المضرة با بجعله له من المخرج » ويجلب له من المنفعة با بيسره له 
من الرزق» والرزق اسم لكل ما يغتذى به الانسان» وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الأخرة وقد قال 

بعضهم ما افتقر تقي قط > قالوا : ولم ؟ قال لأن الله يقول ومن يتقّ الله يجعل له 
حرجا » ويرزقة من حيث لا يحتسب) ؟ . 

وقول القائل : قد نرى من يتقى وهو حروم . ومن هو بخلاف ذلك » وهو مرزوق . 

فجوابه : أن الآية اقتضت أن المتقى يرزق من حيث لا بحتسب » ولم تدل على أن غير 
المتقى لا يرزق » بل لا بد لكل خلوق من الرزق » قال الله تعالى : # وما من دابة في الارض 
إلا عل الله رزقها ٠4‏ حتى ان ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق » فالكفار 
قد يرزقون بأسباب محرمة » ويرزقون رزقا حسنا» وقد لا يرزقون الا بتكلف » وأهل التقوى 
يرزقهم الله من حیث لا بحتسبون » ولا یکون رزقهم بأسباب محرمة » ولا یکون خبيثاً » والتقی لا 
يحرم ما بحتاج اليه من الرزق » وانما بحمى من فضول الدنيا رحمة به واحسانا اليه » » فان توسیع يع الرزف 
قد يكون مضرة على صاحبه » وتقديره يكون رحة لصاحبه . 


قال تعالى : ل فأمًا الانسان اذا ما ابتلاه ربَهُ فأكرمة ونعّمةُ فيقول ربي أكرمن »› وأمًا إذا 
(#) مجموع الفتاوی ٥۲/٠١‏ . 


۳-۲ سورة الطلاق الآيات‎ )١( 
. 1 سورة هود الأية‎ )۲( 


ما ابتلاه فَمَدَر عليه رزقه فيقولٌ ربي أهانن كلا “٠(4‏ أي : ليس الأمر كذلك » فليس كل من 
وسع عليه رزقه یکون مکرما » ولا ( کل ) من قدر عليه رزقه یکون مهانا » بل قد يوسع عليه 
رزقه إملاء واستدراجا » وقد يقدر عليه رزقه حاية وصيانة له » وضيق يق الرزق على عبد من آهل 
الدين قد يكون لا له من ذنوب وخطايا > ك قال بعص السلف : ان العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه » وفي الحديث عن النبي a E‏ 
فرجا » ومن کل ضیق رجا » ورزقه من حیث لا بحتسب » . 

وقد أخبر الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات › لاان سب ا ك والنعمة وان 
العاصى سبب للمصائب والشدة » فقال تعالى : لر > کتاب أُحکمت آیاتةٌ ثم فلت من 
لدن حکیم خبیر ٩74‏ الى قوله  :‏ ويؤْبٍ كل ذي فضل فضله ‏ وقال تعالى : # استغفروا 
ربكم » إنه كان غفارأً 4 الى قوله  :‏ وجعل لكم جنات ويجعل لكم أارا 4 وقال 
تعالى : ل وأن لو استقامُوا عل الطريقة لأسقيناهُمّ ماء غدقا لنفنتهم فيه“ وقال تعالى : # ولر 
أن أهل القرى امنوا واتقو | لفتحنا عليهم بركات من السباءِ ء والأرض › ولك کذبوا e‏ 
یما کانوا یکسبون 4( وقال تعالی ولو آم أقاموا التوراة والانجيل وما أ اليهم من 
رہم لاکلوا من فوقهم » ومن تحتِ أرجلهم 04“ وقال تعالى  :‏ وما أصابكم من مصيبة فب 
کسبت يديك ويعفو عن کشر 04 وقال تعالی :¥ ولئن ذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها 
ANO‏ : ل وما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك مِن 

سيئة فمن نفسك 4 () وقال تعالى : ۾ فأخذناهم بالىاساء والضراء لعلهم ضر عون 1 فلولاإدا 
جام اسا قضرَعُوا ولكن فَست قلوُُم وين هم الشيطان ما كانوا يعملونٌ 4 . 

وقد أخحبر الله تعالى ي کتابه أنه یبتلی عباده بالحسنات والسيئات » فالحسنات هي النعم 
والسئات هي الصائب . ليكون العبد صبارا شكورا وني الصحيح عن النبي َو انه قال : 
«والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمنين قضاء الا كان خيرا له » وليس ذلك لأحد الا 
و ا ی ا ا ا له ۰ 


. ١٠١ » ٠١ سورة الفجر الآيات‎ )١( 
) . أول سورة هرد‎ )۲( 
. ٠١-٠١ سورة نوح الآيات‎ )۳( 
. ١١ سورة الجن الأية‎ )٤( 

() سورة الأعراف الآية ٩١۱‏ . 

. ٦١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۷) شورة الشورى الآية "١‏ . 

(۸) سورة النساء الاية ۷۹ . 

. ٤۳ سورة الانعام الأية‎ )٩( 


فصل 

وقال ايضا ) 
قال الله تعالى : ومن يتق الله يجعل له خرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن 
) يتوکل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ أمره » ل اھ کل ھی ر دی ن ای 

ذر عن الي يه أنه قال : « لو أخحذ الناس كلهم ذه الأية لك وقوله ( خرجاً) عن 
بعض السلف : TE‏ كل ما ضاق على الناس .» وهذه الأية مطابقة لقوله #إياك نعبد وإياك 
ا لجامعة لعلم الكتب الآهية كلها » وذلك ان التقوى هي العبادة المأمور ها فان تقوى 
الله وعبادته وطاعته أساء متقاربة ومتكافئة متلازمة » والتوكل عليه هو الاستعانة به » فمن 
يتقي الله مثال : اياك نعبد : ومن يتوكل على الله مثال #اياك نستعين ك قال : #فاعبده 
وتوکل علیه) وقال : لإعليك توكلنا وإليك أنبنا) وقال : و «إعليه توكلت وإليه انيب) . 

ثم جعل للتقوى فائدتين : ا ا ا 

والمخرج هو موضع الخروج »> وهو الخروج وانغا يطلب الخروج من الضيق والشدة . وهذداهر 
الفرج والنصر والرزق فبين أن فيها النصر والرزق » ك| قال : [أطعمهم من جوع وامنهم من 
خوف 7# . وهذا قال النبي َة :« وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ؟ بدعائهم : 
وصلااا تېم واستغفارهم» ٩‏ هذا لحلب المنفعة » وهذا لدفع الملضرة . 


وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه » وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث أن 
الله يكفي المتوکل عليه کا قال : لیس الله بكافي عبدة04) ؟ خلافا لمن قال : ليس في 
التوكل الا التفويض والرضا . ثم إن الله بالغ أمره » ليس هو كالعاجز لإقد جعل الله لكل 
شي ء قدرا 4 وقد فسروا الاية بالمخرج من SS EE‏ بالشاهد الصحيح » والعلم الصريح 
والذوفق . کا قالوا یعلمه من غير تعلیم بشر» ويفطنه من غير تجربة » ذكره أبو طالب المكي › 
ک) قالوا في قوله إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا) أنه نور يغرق به بين الحق والباطل » > کا 
قالوا اي الظاهر والضيق الباطن قال تعالى : فمن برد الله 
ا > ومن برد آن بُضلَهُ بعل صدره ضيْقَاً حرجا كأغا يصعد. ٤‏ 
الغنا ء4 “ وتعم ذوق الاجساد وذوق القلوب > ومن العلم والاي ان » كا قيل مثل ذلك في 
ا ينفقون) وکا قال : رل من الساء ماءً» وهو القران والايان . 


(۱) ورد ا : النسائي بلفظ ر آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ) 


(۲) سورية قريش الأية ٠‏ . 


(۴۳) ورد الحدیث ي : البخاري ( كتاب الجهاد ) . أبو داود ( كتاب الحهاد ) Ce‏ : النسائي ( كتاب الجهاد ) . 
(6) سورة الزمر الآية )٠( ٠ . ۳١‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


وسئل رحه أله 


عن قوله تعالی و أ٠ا‏ الذین آمنوا وبوا الى الله توبة نصوحاً(٠‏ مل هذا اسم رجل 
کان على عهد النبي ٤‏ أم لا ؟ وايش معنى قوله لإنصوحا) ؟ ‏ 

فأجاب : الحمدلله » قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين ‏ 
رضی الله اعنم ۔- : التوبة النصوح : E E i E‏ 
صفة للتوبة » وهي مشتقة من النصح والنصيحة . 

وأصل ذلك هو الخلوص . يقال a.‏ ادا کان ر خالصة 
لا غش فيهاء وفلان یغشه اذا کان باطنه يريد السوء » وهو يظهر ارادة الخیر کالدرهم المغشوش 
ومنه قوله تعالی a e E La e‏ 
حرج » اذا نصځوا لله ورسوله 04 أ ي أخلصوا لله ورسوله فصدهم وحبهم . ومنه قوله م 
ني الحديث الصحيح ( الدين النصيحة ) » ثلاثا قالوا ا ا : ( لله ولكتابه 
ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم ) . 

فان أصل الدين هو حسن النية » واخلاص القصد 0 قال ئة : ( ثلاث لا يغل 
) عن تل م > احلا ص العمل لله »> ومناصحة ولاة الأمور › ولزوم < حماعة السلمين فان 


(#) مجموع الفتاوی ۷/۱ .. 

. ۸ سورة التحريم الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الأیات ٩۲ ١٩۱‏ . 

(۲) ورد الحديث ي : البخاري ( كتاب الايان ) » مسلم ( كتااب الاعان ) أبو داود ( الادب ) . الترمذي (البر ) النساء ( البيع ) 
الدارمي ( الزكاة ) » 


۱۱ 


دعوتہم تحيط من ورائهم )“۰ أي هذه الخصال الثلاث لا بحقد عليها قلب مسلم بل بحبها 
ويرضاها . 


فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش . وإذا كانت كذلك كائنة فان العبد انما يعود 
اى الذنب لبقايا ي نفسه فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد الى الذنب » فهذه التوبة 
ا الله تعالى » ولو تاب العبد ثم عاد الى الذنب قبل الله توبته- 
الأول » > تم ادا عاد استحق ستجق العقوبة » فان تاب تاب اله عليه يشا . ولا تجوز لملم اذا 
تاب ثم عاد أن يصر » > بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة ‏ ”فقد روى الامام أحمد في مسنده 
عن علي عن النبي أنه قال : ( ان الله يحب العبد الفتن التواب ) وفي حديث اخر : لا 
E CA E‏ : ( ما أصر من استغفر ولو عاد في 
اليوم مائة مرة )" . 

ومن قال من الجهال : ان #نصوح) ت رجل کان عل عهد النبي ية أمر الناس أن 
يتوبوا كتوبته : فهذا رجل مفتر كذاب ؛ جاهل بالحديث والتفسير » جاهل باللغة ومعاني 
القران » فان هذا أمرؤ ۾ بخلقه الله تعالى » ولا كان في المتقدمين احد اسمه نصوح ولا ذکر 
هذه القصة أحد من أهل العلم ء ولو كان كما زعم الجاهل لقيل توبوا الى الله توبة نصوح » 
واعما قال : توبة نصوحا# والنصوح هو التائب . ومن قال : المراد هذه الآية رجل أو أمرأة 
E‏ ا 
a‏ . والله أعلم . ) 


(۱) ورد الحدیث في : ابن حنبل ۸۰/٤‏ . 
(۲) سبق تخریج هذه الأحاديث : 


۱۲ 


سورة الك 


وقال رهه الله تعالي ٠‏ 

E‏ تعالى : ألا يعلم من خلق وهو اللطيفُ الب ؟4 a‏ ا من 
وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأاهل النظر العقلى : 

( أحدها) أنه خالق هاء والخلق هو الاإبداع i‏ في العلم قبل 
تکوینها . 

( الثاني ) أنه مستلزم للارداة والمشيئة 3 تصور المراد » وهذه الطريقة المشهورة عند 
أكثر أهل الكلام . 

( الثالث ) أنها صادرة عنه » وهو سبیها التام » والعلم يوجب ا بالفرع 
e E‏ 


ا ات و امقتضى لوجود السب الام . | 


(#) مجحموع الفتاوی ٥٩/١١‏ . 
(1) سورة الملك الآية ٠١‏ . 
(۲) في الأصل : يستلزم علم کل : 


سورة القلم 
فصل 


قال تغال: فيا TEN‏ ا a‏ وقاله ابن 
عبینه » أحمد - عن 0 عيينة . فان e‏ والخلق ألفاظ المعنى في الذات 


) هذا دینه أيدا ودینی 
وجمع بعض الزنادقة بين) في قوله . 
ما الأمر i‏ نشسق واأاحدلد ما فيه من . مدح ولا دم 
واغما العادة قد خصصت ,.والطبع والشارع بالحكم 
إن أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون : فان القلم به يكون الكتاب الساطر للكلام : 
ا وانهي ٠‏ المحط ° شي ء ¢ ا وقح بقلم التقدير ومسطورة 
J‏ ا الإحاطة س کونها » ا بالشيء قبل كونه أبلغ ممن علمه ‏ 
بعد کونه » فاخباره عنه أحكم وأصدق . 
٠‏ (الثاني ) أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من 


(#) مجموع الفتاوى ٦1/١١‏ . 
)١(‏ سورة القلم الأية ٤‏ . 


غير عكس . فاقسامه بأخر المراتب العلمية يتضمن اوها من غير عكس » وذلك : غاية المعرفة 
واستقرار العلم اذا صار مكتوبا . فليس كل معلوم مقولا » ولا كل مقول مكتوباً وهذا يبين لك 
حكمة الاخبار عن القدر السابق بالكاتب دون الكلام فقط . أو دون العلم فقط . 2 

والمقسم عليه ثلاث جمل : وما ا ة ربك بمجنون4(› #وإن لك لأجرا غر 
عدو ولك لمل اق عط سلب عته اقم الي بقل فی , وات له اکال 
الطلوب في الدنيا والأخحرة » وذلك أن الذي أتق به اما أن يكون حقا أو باطلا > وإذا کان 
باطلا فاما أن یکون مع العقل أو عدمه » فهذه الاقسام الممكنة في نظائر هذا . 


. عليه ولا يتبع‎ e o CPE 

E TENS الثالث) أن یکون حقا مم الحقل‎ ( 
ih i A O 

ا 
اورا کات ف سا a e‏ فجعل القسم مرتبا على 
ا بین أنه أفضل فسم السعداء ¢ وهذدا غاية گال السابقين بالخيىرات 4 3 تر کیت 


ثم قال الل ل للكذبين4) الآيات » فتضمن أصلين : 

( أحدهما ) أنه ناه عن طاعة هذين الضربين » فكان فيه فوائد : ( منها) أن الي عن مر 
طاعة المرء دی کو اا ا نی ا کت ی ر ا کر 
کقوله : ولا تطع الكافرين والمنافقين# وامثاله فان النهي عن قول من SE‏ الناقص 
أبلغ في الزجر من النبي عن التخلق به [لوجوه] . 

( منها) أن ذلك أبلغ في الاكرام . والاحترام » فان قوله E‏ 0 
تشتم ولا تہمز SS r E‏ 
E‏ ِ 

( ومنها ) أن الاخلاق مكتسبة بالمعاشرة : ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم 
با للخالطة هم » فليأخحذ حذره » فانه حتاج الى خالطتهم لأجل دعوتهم الى الله تعالى . 


. ٤) ۲ سورة القلم الآيات‎ )١( 
. ۸ سورة القلم الآية‎ )۲( 


e )‏ نهم يبدون مصالح فی)] يأمرون به . فلا تطع من کان هكذا ولو أبداها فإن 
r E FIORE r‏ 
للأمر فاسدا لم يقبل من الأمر » فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وارادتها » فإذا كان جاهلا 
م يعلم المصلحة وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها . وهذامعنى بليغ . 
الأصل الثاني : أنه ذكر قسمين ؛ المكذيين » وذوى الأخلاق الفاسدة . وذلك لوجوه . 
أحدها : أن الأمور به هو الإبيان والعمل الصالح . فضده التكذيب والعمل الفاسد . 


والثاني : ان المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر . فك أنا مأمورون 
قول هذا الوصيةوالإیصاء ہا فقد نينا عن و ضدها . وهو التكذيب بالحق والترك للصبر» 
فان هذه الأخلاق إغا تغصل لعدم الصبر » والصبر ضابط الأخلاق المأمور ها . وهذا ختم 
السورة به » وقال : # وا اا إلا الذين صبرُوا 4(“ فكان أحمل في سورة العصر ما بين 
هنا » فنهاه عن طاعة الذي في خحسر ضد الذي للمؤمنين الآأمرين بالحق والصبر » والذي في 
خسر هو الكذاب المهين فهو تارك للحق والصبر . 


الأصل الثالث : ان صلا الانسان في العلم النافع والعمل الصالح . وهو الكلم 
الطيب الذي تصعد ى الله » والغتل الصالح جماع العدل وجماع ما نہی الله عنه الناس هو 


الظلم كما قرر في غير هذا قال تعالى : ل وحملها e bS CA‏ ¢ . 


) والتک ذیب بالحق صادر إما عن جهل »واما عن ظلم وهو الجاحد المعاند وصاحب. 
الأحلاق الفاسدة إنغما يوقعه فيها أحد أمرين : 


e e‏ فهذا جاهل » وإما الميل والعدوان وهو الظلم . فلا 
يفعل السيئات إلا جاھل ہا أ e‏ اليها متلذذ مها وهو الظالم . فنهاه عن طاعة الجاهلين 
والظالين . 

وله ل ووا لر دهن € الأب أخبر أنهم حبون إدهانه لیدهنوا فهم لا یأمرونه نصحا بل 
- يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم ويستعملونه لأغراضهم في صورة الناصح › 
وذلك لما نشأمن تكذيبهم بالحق > فإنه لم يبق في قلوهم غاية ينتهون إليها من الحق » لا في 
الحی ۰ ولا 9 الوجود 1 ولا 0 2 اعتقادا اقتصادا . 


) (1) سورة حم و TT‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية ۷۲ . 


من الأخلاق الفاسدة المذمومة » وجمع من كل آية بين النوع المتشابه خبرا وطلبا » فالحلاف 
مقرون بالمهين » لأن الحلاف هو كثبر الحلف » وانما يكون على الخبر أو الطلب فهو اما تصديق 
أو تكذيب » أوحضص أو منع > وإنما يكثر الرجل ذلك ي خبره إدا احتاج أن يصدق ويوثق 
بخبره » ومن كان كثير الحلف كان كثرر الكذب في العهد ختاجا إلى الناس . فهو من أذل 
الناس ( حلاف مهين ) حلاف في أقواله مهين في أفعاله . 


وأما اهماز المشاءبنميم . فا همز أقوی من اللمر وأشد ¢ سواء كان همز الصوت أو همز ) 
EE‏ من الحلق مثل التهوع » ومنه الهمز بالعقب ك من حديث 
زمزم » إنه همز جبريل بعقه ) والفعّال مبالغة من الفاعل » فاهماز المبالغ ٤‏ العيب نوعا وقدرا ¢ 
القدرة من صوره اللفظ وهو الفعال والنوع من ماده اللفظ وهو اهمزة ¢ والمشاء بىمیم هو من 
العيب ولكنه عيب في القفا » فهو عيب الضعيف العاجز »› فذكر العياب بالقوة والعياتب 
بالضعف . والعياب في مشهد والعياب في مغيب . 


واما فإ مناع للخير معتد أثيم 4 فإن لظلم نوعان ؛ ترك الواجب وهو منع الخير» 
وتعد على الغير وهو المعتدى » واما الأثيم مع المعتدى فلقوله : # ولا تغاونوا على الإئم 
والعدوان# , ٠‏ 

واما العتل الزنيم فهو الجبار الفظ الغلبظ الذي قد ا شدة جبره وغلظه معروفا 
e‏ به لأن زنغمه كزنم الشاة ويشبه - والله اعلم ان يكون الحلاف المهمين الهماز 

ak‏ من جنس واحد » وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعال والمناع المعتدى الأثيم 
الزنيم من جنس واحد وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال » فالأول الغالب على 
جانب الأعراض » والثاني الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك . 
[ ووصفه بالظلم والبخل والكبر كا في قوله : ل إن اله لا حب من كان تالا فخوراً . 
الذين يبخلون ‏ الاية . 

وقوله سنسمه على الخرطوم فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي الدنيا أيضا › فان 
الله جعل للصالحين سيا » وجعل للفاجرين سيا » قال تعالى : ل سيماهم في وجوهم من اثر 
السجود ‏ وقال يظهر المنافقين # ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم € الأية . فجعل 
الإرادة والتعريف بالسي| الذي يدرك بالبصر معلقا على المشيئة » واقسم على التعريف في لحن القول 
وهو الصوت الذي يدرك بالسمع > فدل على أن المنافقين لا بد أن يعرفوا في اصواتہم وكلامهم الذي 
يظهر فيه لحن قوهم وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس من أهل الاي ا و ر 
فيه من النواقص والفحش وغر ذلك . 


وأما ظهور ما في قلوہم على وجوههم فقد یکون وقد لا یون . ودل على أن ظهور ما في 


۱۷ 


باطن الإإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره عل صفحات وحهه > لان اللسان ترحان 
القلب > فإظهاره ا که أوكد ¢ ولأن دلالة اللسان مقالية() ودلالة الوجه حالية ¢ والقول. 
أهع وأوسع للمعاني التي ي ا . وهذا فضل من فضل - كابن قتيبة السمع على 
البصر . 


والتحقيق ا لسم ٠‏ ا والبصر أخص وأرفع > وإن كان إدراك السسع أ أكثر فادراك 
البصر أكمل ؛ وضمذا أقسم أنه لا بد أن یدرکهم بسمعه > وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم فقد 
یکون وقد لا یکون . فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومه » 
وهو أنفه الذي هو عضوه البارز » الذي يسبق البصر إليه عند مشاهدته ؛ لتكون‌السي) ظاهرة من 
أول ما یری > وهذا ظاهر في الفجرة الظلمة . الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم فان هم 
سیا من شر بعرفون با و ار 


وقوله  :‏ إنا بلوناهُم 4 الخ . . فيه بيان حال البخلاء » وما يعاقبون به في الدنيا قبل 
الآخحرة من تلف الأموال » إما اغراقا وإما احراقا » وإنا نبا وإما مصادرة » وإما في شهوات 
الغي وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء » الذين يمنعون الحق . وليس اقدام في صنايع 
العروف » وهو قوله : 3 مناع للخير 4 وهو أحد نوعي الظلم » كا أخبروا به عن نفوسهم في 
قوهم : # یا ویلنا إٍنا كنا طاغين 4 وکا قال عل « مطل الغفى ظلم » . 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق » أو متعدي الحق » كا يعاقب الله مانع الزكاة وهو 
مناع الخير » واكل الربا والميسر : الذي هو أكل الال بالباطل » وكل منا أخبر الله في كتابه أنه 
يعاقبه بنقيض قصده » فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق » وني البقرة بعقوبة المرابى » وهذه 
العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب » وفعل هذا المحرم من المحتالين » كا أخبر في هذه 
اس وكا هو الشاهد ني أهل منم الحقوق المالية » لحيل الربوية SENT‏ 
والمثلات . 

فانه سبحانه إِذا ا بالانفاق فيه فبخل عاقبه بباب من 
الشر » يذهب فيه أضعاف ما بخل به » وعقوبته في الآخرة مدخرة » ثم اتبع ذلك بعقوبة 
المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم > الذي يدعى الى السجود والطاعة فيأى ؛ ففيهاعقوبة 
تارك الصلاة > وتارك الزكاة . فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم » العتل ارم وارك الركاة 
لظام البخيل . 

وا بار ااا هو جماع الخلق العظيم في قوله # فاصبر لحکم ربك که 


. ٤)۸ في الاصل : قالية : (۲) سورة القلم الأية‎ )١( 


ن اله غر لن أ الى وقل السا البارة ي اير غل اأرن 

أشد » وصاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوي ولهذا قال : « وإن يكاد 

الَذينْ كفروا ليزلفًونك بأبصارهم 4 الخ فأخرها منعطف على أول ما في قوله : ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون ٠4‏ وقوله : ل ويقولون إِنهُ لمجنون 4 والازلاق بالبصر هو الغاية في 

البغض > والغضب ٠‏ والأذى . فالصبر على ذلك نوع من الحلم » وهو احتمال أذى الخلق »› 

- وفي ذلك ما یدفع کيدهم وشرهم . 


وما د فصسة e‏ الجنة من e ¢ ۰ e‏ ر 
والذّ“اء 0 الأية > كما قیل : 

بحلم وبذل سادق قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 

فاللاحسان الى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم » كالسخاء المحمود » ك جمع بينم| 
في قوله ۾ حل العفو › وأمر بالعرف ¢ وأعرض عن الحاهلين 4( ) ففي اخذه العفو من 
م احتمال ٤ e‏ وهو توعان : TT‏ احق n‏ لا تطلب 


عل () . 


وقال رضي الله عنه : 
ab Sih‏ 
[ فيها ] . | 
منہا قوله : ٭ بایکہ المفتون ٠74‏ حار ET‏ الأثور عن السلف . قال 
هد : الشيطان . وقال الحسن : هم أولى بالشيطان من نبي الله . فبين المراد » فانه يتكلم 
على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى . وقال الضحاك : المجنون . 
فان من كان به الشيطان ففيه الجنون . وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون 


. 0١ سورة القلم الأية‎ )١( 

(۲) سورة القلم الآية ۲ . ٠‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية ٠۳١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ۱۹۹ . 
(۵) اخحر ما وجد منہا . 

. ١ سورة القلم الآية‎ )٩( 


الذي خرق ثيابه وهذى ؛ بل لأن النبي ية حالف آهل العقل في نظرهم » كا يقال ما لفلان 
ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله  :‏ وإذ رأوهم قاوا : إن هؤلاءِ لضَالونٌ 4 () 
OE N O RT‏ 
منهم . قال الحسن لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين » ولو رأوكم لقالوا هؤلاء 
شياطين » ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لاخلاق هم » ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء قوم لا 
يؤمنون بيوم الحساب . وهذا كثير في كلام السلف : يصفون أهل زمانهم وما هم عليه من 
مخالفة من تقدم » فما الظن بأهل زماننا . 


والذين لم يفهموا هذا 2 الباء زائدة » قاله و وهذا كثير كقوله : 
سيعلمون غدا من الكذاب الا شر 04) # هل بنك على من تنزل الشياطين ه4“ 


الآيات . 3 إن تسخروا مثا فاا نسخرٌ منم كما تسخرون ‏ فسوف تعلمون من يأتيه 
عذابٰ 0) الأية . 


. ۳۲ سورة المطففين الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة القمر الآية‎ )۲( 
. ۲۳١ سورة الشعراء الأية‎ )۳( 
. ۳۸ سورة هود الآية‎ )6( 


سورة الانسان 


g4 


وبه نستعین 
( فصل ) 
عرص جل وره 


اعلم أن سورة #هل أتى على الانسان) سورة عجيبة الشأن من سور القران على 
اختصارها » فان الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الانسان من النطفة ذات الأمشاج 
والاخحلاط التي لم يزل بقدرته ولطفه وحكمته يصرفه عليها اطواراء وینقله من حال الى حال » 
الان ةوك صرت ا و > سمیعاً بصیرا(' » ثم لما تكامل 
تمییزه وادراکه هداه طريقي الخبر والشرء والهدى والضلال » وأنه بعد هذه اطداية اما أن يشكر 
ربه واما أن يکفره"“ . ثم ذكر مال أهل الشكر والكفر » وما أعد لمؤلاء وهؤلاء » وبدا أولا 
بذكر عاقبة أهل الكفر » ثم عاقبة أهل الشكر” » وفي EE ET‏ أهل الرحة ثم 
أهل العذاب/) » فبداً بأول أحوال الانسان ‏ وهى النطفة - وختمها باخر ارا 
وهي كونه من أهل الرحة أ الات ووا عل اله ن داعال فل الات 
مجملة في قوله ١‏ }إا اعتدا ا الانسان ٤:‏ ) » وأعمال أهل الرحمة مفصلة 
وجزاءهم مفصلا . 


فتضمنت السورة خلق الانسان وهدايته » ومبدأه وتوسطه ونهايته » وتضمنت المبدا 


(#) من مجموع رسائل ابن تيمية ط دار العروبة بتحقيق د . محمد رشاد سام وهو ساقط من جيع النسخ . 
)١(‏ وهذا متضمن في الآية الاولى والثانية وهو قوله تعالى : إل أ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيثاً مذكورا ) انا خلقنا 
) الانسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا» . 
(۲) في الآية الثالثة : انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفورأًي . 
UE SSE SE SNE SSS E E‏ 
عباد الله يفجرونها تفجيرا# ( الأيات ٠- ٤‏ ) . 
)٤(‏ في قوله تعالی : يدل مَنّْ يشاءُ في رحيه والظالينَ أعُد هم عذاباً أل رالآية : )۳١‏ . 


۲١ 


والمعاد > والخلق والأمر : وهما القدرة والشرع › » وتضمنت إثبات السبب وكون العبد فاعلا 
ا د وأن فاعليته ومشيئته إنما هي بمشيئة الله » ففيها الرد على الطائفتين : القدرية 
والحبرية » وفيها ذكر أقسام بني ادم كلهم » فأنهم اما آهل شمال - وهم الكفار - أو أهل بين : 
وهم" نوعان : أبرار ومقربون » وذکر سبحا أن شراب الابرار زج من شراب عباده 
المقربين لأنهم مزجوا أعماهم » ويشربه المقربون صرفا خالصا كا أخلصوا أعماهم > وجعل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما 
حصل لقلوبهم ووصل اليها في الدنيا » مع ما في ذلك من مقابلته للسعير . 


وأخبر سبحانه أن هم شرابا حر مزوجا من الزنجبيل ٠‏ لما فيه من طيب الرائة ولذة 
الطعم » والحرارة التي توجب تغیر برد الكافور واذابة الفضلات وتطهر الاجواف » وضمذا وصفه 
سبحانه بکونه شراباً طهورا - أي مطهراً لبطونہم ٩‏ . 

فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن » كا قال : «إولقَاهُم نضرة وسرورأ - ( الآية 
 )١‏ فالنضرة جمال وجوههم» والسرور/ جمال قلوم » كا قال e‏ في وجوههم 
نضرة النعيم 4 ( سورة المطففین : .)٠٤١‏ 


وقریب من هذا قول امرأة العزيز في ا : وإفذلکن الذي نی فيه ولقد راودتهعن 

نفسه فاستعصم) ( سورة یوسف : ۳۲ ) » فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت اليه بالخروج 

عليهن ثم ضمت الى ذلك اخبارهم بأن باطنه أجل من ظاهره : بأنى راودته فأب الا العفة 
وا ياء والاستعصام . 


کر سکاو اسان رار ای قان ی اسا اد کی فذکر 
سبحانه وفاءهم بالنذر > وخوفهم من رہم > واطعامهم الطعام على عبتهم له » واخلا صم 
لربہم في طاعتهم () . 
وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وق اشعف الواجبات» فان العبد هو الذي ا غل نفسه 
التزامه » فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه » فاذا ( وفى )(“ لله بأضعف الواجبين الذي 
التزمه هو » فهو بأن يوفى بالواجب الاعظم الذي اوجبه الله عليه اولى وأحرى ٠.‏ 


: في الاصل‎ )١( 

. )١۷ : چیا الآية‎ e 

(۳) في الأية ۲١‏ : [وسقاهم ربیم شراب طهورا) . 

)٤(‏ في قوله تعالی : [یوفون بالنذر ویخافون يوماً كان سره مستطيراً # ويطعمون الطعامٌ على حبَّه مسكيناً ويتي وأسيراً » إا نطعمكم لوجه 
الله لا نریدٌ منم جزاءٌ ولا شكوراً ( الآیات : ۹-۷ ) . 

. وفي : ساقطة من الأصل‎ )٥( 


۲۲ 


ومن ههنا قال من قال من المفسرين : المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه 
عليهم "“ . وذلك أن العبد اذا نذر لله طاعة فوفى ا فاا يفعل ذلك لكونا صارت حقا لله 
جب الوفاء مها » وهذا موجود في حقوقه کلها فهي في ذلك سواء . 

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير ") » وهو يوم القيامة . ففي ضمن 

هذا الخوف ايانهم باليوم الآخر » وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوم » وقيامهم 
بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم : 

نم أخبر عنم باطعام الطعام على محبتهم له » وذلك يدل على نفاسته عندهم وحاجتهم 
اليه » وما كان كذلك فالنفوس به شح > والقلوب به أعلق » واليد له مسك » فاذا بذلوه في 
هذه الحجال » فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل . 


فذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة منبها على الوفاء با 
دونه » كا ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منبهاً على الوفاء با هو فوقه وأوجب منه » ونبه بقوله : 
لإعلى حبه ( الآية : ۸ ) أنه لولا أن الله سبحانه أحب اليهم منه لما آثروه على ما يحبونه » 
فاثروا المحبوب الاعلى على الأدنى . 
ثم ذکر ان مصرف طعامهم الى سكين والب والاسير الذين لا قوة هم ينصرونهم بها » 
ولا مال هم یکافئونهم به › ولا أهل ولا عشيرة E‏ منہم مکافأتہم ک) يقصده آهل 
الدنيا والمعاوضون بانفاقهم واطعامهم . 


ثم أخبر عنم أ م انما فعلوا ذلك لوجه الله » وأنہم لا يريدون من أطعموه عوضا من 
آمواهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم » كا يريده من لا اخلاص له باحسانه الى الناس من 
معاوضتهم أو الشكور منہم » فتضمن ذلك المحبة والاخلاص والاحسان . 

ثم أخبر سبحانه عنہم بجا صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : إا نخاف من ربنا 
ا غا قمطريرا) ( الآية : ٠١‏ ) فصدقهم قبل قوم » اذ يقول تعالى : لإيوفونَ بالنذر 
ویخافون وا کان شره مُستطيرأً ( الآية «C(V:‏ ا ا بأنه وقاهم شر ما ګحافونه 
ولقاهم فوق ما کانوا يأملونه . 

وذکر سبحانه أصناف لك الذي حباهم به۵) من اا واللابس والثمار 


(۱) في الدر النثور لالسيوطى ۹۸/٦‏ . « وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة : يوفون بالنذرء 
قال : كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الته الأبرار لذلك . 
(۲) وهو قوله تعالی ۲ انا نخاف من ربنا يوماً عبوسأً قمطريرأ# ( الآية : )٠١‏ . 
(۳) في الأصل : يتوقعوا . . 
)٤(‏ حباهم به : كذا بالأصل وها وجه » وآخشی ان تکون : حباهم به . 


۲۳ 


والشراب والخدم والنعيم والملك الک 


- ولا كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب 
والنصب والحرارة ما فيه كان المجزاء عليه بالجحنة التي فيها السعة » والحرير الذي فيه اللين ‏ 
اا > والاتكاء الذي يتضمن الراحة » والظلال المخافية للحر . 
ثم ذکر ا لون ملابس ( الابرار )”“ وانبا E‏ اس ر و ری 
ا وأنها أساور من فضة » فهذه زينه رر > ثم ذکر زینه بواطنہم a‏ 
الطهور » وهو بمعنى التطهير ”“ . 
فان قیل : فلم اقتصر من انيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ؟ ومعلوم ان الجنان 
جنتان من فضة انيتهم| وحليته| وما فيه)ا » وجنتان من ذهب انيته] وحليته] وما فيه| . 
قيل : سياق هذه الآيات انما هو في وصف الابرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل جزاء 
المقربين » فانه سبحانه انما أشار اليه أشارة تنبه على ما سكت عنه » وهو أن شراب الابرار يمزج 
و ` | 
فالسورة مسوقة بصفة .الأبرار وجزائهم على التفصيل . وذلك - والله أعل - لاجم 
من المقربين وأكث منهم » E E E e‏ 
الآخرين 9 > وعن المقربين السابقين بأنہم تلة من الأولين وقليل من الآخحرين ° 
وأيضا فان في ذكر جزاء الإبرار تنبيها على ا ااي ا ا ت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
وأيفا فان ستخانه كر آهل الكفر وأهل الشكر.. وال الك توعان : رار اهل 
يمين » ومقربون سابقون » وكل مقرب سابق فهو من الابرارء e e‏ الابرار 
والمقربين كاسم الاسلام والايان أحدهما أعم من الآخر . 
وأيضا > فأنه سبحانه أخبر ان هذا جزاء تلاکو وکا من الابرار 


(۱) في الآيات : ۲١-١٠۲‏ . 

(۲) الأبرار : زدتها ليستقيم الكلام . 

(۳) في قوله تعالی و ا دن حفر وای واوا اور ین فة وتا و اا وور ر ا . 
)٤(‏ هذه اشارات الى الآيات ٠١ - ١١‏ من سورة الواقعة . 

. من سورة الواقعة‎ ٤١ - ۳۸ : وهي اشارات الى الآيات‎ )٥( 

() وذلك في قوله تعالی : ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا) ( الآية : ۲۲) . 


۲٤ 


ثم ذكر سبحانه نبيه ية با أنعم/ عليه من تنزيل القران عليه » وأمره بان يصبر 
لحكمه (» » وهو ٠"‏ يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه » والحكم الكوني 
الذي يجري عليه من ربه » فانه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره ويه » وهو حکمه 
- الديني »› وابتلاهم بقضائه وقدره » وهو حکمه الكوني وفرض عليهم الصبر على كل واحد من _ 
- الحكمين » وان كان الحكم الديني في هذه الآية أظهر ارادة وانه أمر بالصبر على تبليغه والقيام 
بحفوفه . ) 

ولا کان صبره عليه لا يتم الا بمخالفته لمن دعاه الى خحلافه من كل أثم او كفور › نہاه 
عن طاعة هذا وهذا » وأتى بحرف « أو» دون « الواو» ليدل على أنه منهى عن طاعة أا 
کان : اما هذا واما هذا ٩‏ » فکأنه قیل له : لا تطع احدهما» وهو أعم في المي من كونه 
منهيا ٣‏ عن طاعته) » فانه لو قيل له ا ات ی و 
النهي عن طاعة كل منها بجفرده . 


ا ا ارا کر ات و ا لا دا مدر 
عليه فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلا - فان ذكره أعظم العون على تحمل مشاق ‏ 
الصبر - وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل ا E‏ > ومادة 
لقوته ظاهرا وباطنا » ولنعیمه عاجلا وآجلا . 


ثم أخبر سبحانه عما ينع العبد من إيشار ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة » وهو حب 
العاجلة وإيثارها على الآخرة تقديأ لداعى الحس على داعى العقل“ . 
ثم ذکر سبحانه خلقهم واحکامه واتقانه با شد من أسرهم 0 وهو اثتلاف اللاعضاء 


والمفاصل والاوصال وما بنا )۸( من الرباطات وسد بعضها بعص ¢ وحقيقته )٩(‏ القوة > ومنه 
قول الشاعر : 


. ظأنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا # فاص ربك‎ : ۲١ ٠ ۲۳ وذلك فی الآیتین‎ )١( 
نحن نز تنز صبر‎ ٤ 


)۲( في الأصل وهم 
ss (۳‏ : ولا تطع منم آث| أو كفورا) . 
)٤(‏ في الأصل : منهى 


. (YN «o Ye: : اليل قاسجد له وسبحه ليا طويلا ر الأبتان‎ O في قوله تعالی‎ )٥( 
١ .((YV: قال تعال : ان هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا) ( الآية‎ )٩( 
1 وذلك في أول اية ۸ : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم)‎ (۷) 

. في الأصل : وما بينها‎ (A): 

ر4) في الاصل : وحقيقية - بتشديد الياء الثانية - والوجه ما أثبت لان الضمير في قوله « حقيقته » عائد على الاسر . 


Yo 


من كل مجتنب شديد أسره سلس القيادتحالەغختالا“ 
ولا کون د و ور اظ و اا ور ل الف کد اني 
تم آخبر سبحانه آنه قادر على أن يبدل امثاهم بعد موتہم > وأنه اذا شاء ذلك فعله ٩"‏ . 
و( اذا اا > فهذا التبديل واقع لا حالة > فهو الأعادة التي هي مثل البداءة . 
٤‏ هذا هو معنى الآية » ومن قال غير ذلك لم يصب معناها » ولا توحشك لفظة « المثل » 
) فان المعاد مثل للمبدوء وان کان هو بعينه » فهو معاد » أو هو مثله من جهة المغايرة بين كونه 
ف ومعادا . وهذا كالدار اذا e‏ ادت ا فهي الاولى » وكذلك الصلاة المعادة 
هي الاول وهي مٹثلها . ) 
وقد نطق القران بأنه سبحانه/ یعیدهم ویعید a‏ اذا شاع وکلاما واحد فقال : 
کا بداکم تعودون# ( سورة الاعراف : ۲۹ ) » وقال تعالى : #والينا E‏ ( سورة 
الانبياء : ٠١‏ ) . وقال : #وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده# ( سورة الروم (WW:‏ وال 
#أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم ¢ 
(سورة‌یس : ۸۱ ) > وقال انا لقادرون : #على ان بدّل امثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون # 
ولقد علمتم النشأء الأول فلولا تكرون) (سورة الواقعة : ١١‏ ء ١۳‏ ) . 


فهذا کله معاد الأبدان ¢ وقد و و اق اد ھن ن کا : 
وهذا الخلق الحديد هو« المثل » . 


ثم ختم سبحانه e e‏ با شاق واهداية . فقال فمن | شاء 
إل أن يشاء لل ( الآبة : : ۳۰ ) » فهذا قضاؤه وقدره » ثم ئ الاسمين الموجبين 


: ط . بیروت ۱۸۹۱ ( > وتفسير الطبري ۹ . وهو من قصيدته التي مطلعها‎ ( ٤٦ البيت للاخحطل في ديوانه > ص‎ (١) 
آم رأیت بواسط غلس الظلام من ارات ) خحیالا‎ RI E. ~ I EE کل‎ 


اس کلت أن عمى اللذا قتلا المللوك وفككا الاغلالا 
وأخوهما السفاح ظا خحيله حى وردن جبی اللات ال 
جرجن من ثغر الكلاب عليهم شت السباع تبادر الاوشالا 
e‏ و E‏ 
فال شارح الديوان : « مجتنب : مفتعل من اللحنيبة » وكانوا يركبون الابل ومجنبون الخيل » فاذا صاروا الى الحرب ركبوا الخيل 
وأسرو : خلقه : ومنه قوله جل وعز : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم 4 وتال : کان فيه اختیالا من فرحه ونشاطه . 


(۲) وذلك في باقي اة ۲۸ : (واذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلا) . 


)( لعله يقصد الاية : ۹ من سورة ابراهيم والاية : : ٠١‏ من سروة فاطر ونص كل من : ان يشا يذهبكم ويأات بخلق جديد) 1 


۲٢ 


للتخصيص وهما اسم : العليم الحكيي () 
وقوله : وما تشاؤون الا ان يشاء الله . فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على مشيته ومع ٠‏ 
هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم » اذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين » ولا يقع الفعل 
الا حین شاوه منہم > کیا قال تعالی فمن شاءَ ذكرهُ # وما يذكرون إلا أن يشاء الله ( سورةٍ 
المدثر : )٥١ . ٠١‏ » وقال : لن شاءَ منكم أن يستَقَيمّ # وما تشاؤون الا أن يشاء الله 
( سورة التکویر : ۲۸ » ۲۹ ) » ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه اعانتهم | 
ووم ۹۱{ 2 
فهنا أربع ادات ٠‏ ارا الان ارا المشة ه. وارادة القع رارادة الأغانة > وال 
اغ e‏ 
آخره » والحمد لله وحده » وصللى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم 


قصل 

وقوله تعالى : # وما تشاؤ ون الا ان يشاء الله 4 لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله 
الاختیاري » ولا أنه لیس بقادر عليه » ولا انه لیس بمرید : بل یدل على انه لا يشاؤه الا ان 
يشاء الله » وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة والجهمية » والمعتزلة القدرية » فانه تعالى 
قال : لمن شاء منكم ان يستقيم ‏ فاثبت للعبد مشيئة وفعلا » ثم قال : ل وما تشاؤ ون الا 
ان يشاء الله رب العالمين 4 فبين ان مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله . والاولى رد « على الحبرية « 
وهذه رد «على القدرية» الذين يقولون : قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : ان الله 
یشاء ما لا يشا ون . 


واذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا الامر على أصلهم » والمعنى وما يشاؤ ون فعل ما أمر الله به 
ان لم يأمر الله به . قيل : سياق الآية يبين انه ليس المراد هذا : بل المراد وما تشاؤ ون بعد ان 
امرتم بالفعل ان تفعلوه الا ان يشاء الله » فانه تعالى ذكر الامر والنبي والوعد والوعيد ثم قال 
a PA‏ ا 
الا ان اة تة دلاق ابر قم عل فلا وهذا كقول الانسان لال هذا الا ان 
يشاء الله : 


)١( -‏ وهوفي باقي الآية : ٠١‏ : فان الله كان علييا حكياً) . («) انظر مجموع الفتاوی ٤۸۸/۸‏ . 


۲۷ 


وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال : لأصلين غدا ان شاء الله » او لأقضين 
ديني غدا إن شاء الله » ومضى الغد ولم يقضه أنه لا بحنث » ولو كانت المشيئة هي الأمر 
لحنث. لأن الله أمره بذلك » وهذا ما احتج به على القدرية » وليس م عنه جواب » وهذا 
خرق بعضهم الاجماع القديم وقال انه حنث . 

و ( ايضا ) فقوله : 3 وما تشاؤ ون إلا أن يشاء 4 من اة سح في هه عب 
بیان قدرته » وبيان حاجة العباد اليه » ولو کان المراد لا يفعلون الا أن يأمركم لكان كل امر 


بده المثابة » فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يدح . ا ا و ا لا يفعلون الا 
بأمره کان هذا مدحا هم : لاله . ) 


۲۸ 


( سورة عبس ) 


وقال شيخ الاسلام : ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى : # يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه ‏ لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبداً بالآهم ؟ فلا سئلت عن هذا قلت : 
ان الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه » فتارة يقتضى الابتداء بالاعلى وتارة بالادى » وهنا 
المناسبة تقتضى الابتداء بالادنى لان المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيا بعد شىء . فلو 
ذكر الأقرب أولا لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة » فإنه يعلم أنه اذا E E‏ 
فر من الا بعد ء ولا حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة ء فابتداً e e‏ 
الأقرب » فقيل أولا : # ر يفر المرءٌ من أخيه # فعلم ان ثم شدة توجب ذلك . وقد جوز أن يفر 
من غيره » ويجوز ان لا يفر . فقيل وأمه وأبيه 4فعلم ان الشدة اا ا 
توجب الفرار من الأبوين . 

ق مات وت ا کا بی یپ ا عا کر وة 
غاية الشدة وهي الزوجة والبنون » ولفظ صاحبته أحسن من زوجته . 

قلت : فهذافي الخبر ونظيره في الأمر » قوله وة ما 
E‏ : ل فكفارتةُ إطعام عشرة مَساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
کر Caf o‏ فان الواجبات نوعان على الترتيب . فيقدم فيه الاعلى فالاعلى » ك) في كفارة 


(#) سورة عبس الآيات ۳٤‏ ه٠‏ . 
(#) محمو ع الفتاوى 7 --. 
)١(‏ سورة البقرة الأية 1١۹٩‏ . 
(۲)سورة البقرة الآية ٠. 1۹١‏ 


۲۹ 


الظهار والقتل واليمين » وعلى التخيير فابتدأ فيها بأحفها ليبين أنه كان مجزيا لا نقص فيه » وان 
ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للامجاب » فانتقال القلب من العمل الأدنى الى الاعلى أولى من أن 
يؤمر بالاعلى ثم يذكر له الادنى فيزدريه القلب . 

وهذا لما ذكر في جزاء الصيد الاعلى ابتداء کان لنا في ترتیبه روایتان » وادا نصرنا المشهور 
قلنا قدم فيه الاعللى »> لان ا ا : # او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك 
صياما . 

. وههذا لما ابتدا بالاثقل في حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير » ولا على الترتيب › 
بل بحسب الجحرائم دم » وليس في لفظ الاأية ما يقتضى التخيير كا يتومه طائفة من الناس › فأنه 
لم يقل الواجب او الحجزاء هذا أو هذا ک)| قال : فكفارته هذا أو هذا أو هذا» وك] قال : 

۾ ففذية .من صيام أو صدفة أو نسك ‏ وانما قال : انما جزاؤ هم هذا أو هذا أو هذا » فالكلام 
E E I E‏ 


TT‏ الات ف AE‏ فلا نفى الجواز لغبر 
الاضنافت اثنت الحراز لا الإ خرت ولا ااانه ى ته اوك وخرت ا 
طا الظات ع وخا شی ان کر ن ما موی آخد هاه راء انت آل کن ج اء الخارت 
احد هذه العقوبات » والمحاربون ` حملة ليسوا واحدا » فظهر الفرق بين هذه الآأية وبين الأيتين 
ER‏ 


« أحدها » أن المحاربين ذكروا اب الجمع > ومةابلة المع ا تقتضي توزيع 
الافراد على الافراد » فلو قيل : جزاء المعتدين اما القتل واما القطع » واما الجلد » واما 
الصلب » واما الحبس : لم يقتض هذا التخيير في كل معتد بين هذه العقوبات » بل توزيع 
العقوبات على أنواعهم الارن کا او کا ار کا او ا 
بخلاف قوله  :‏ فکفارته ) وقوله : [ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ) . 
« الثاني » أن المقصود نفى جواز ما سوى ذلك » واثبات ضده » وهي جواز المذكور في 
الحملة . وذلك أعم من أن يكون يرا أو معينا » بخلاف ما اذا لم يكن المقصود الا جرد 
الاثبات » فان اثباته بصيخة التخيبر يدل عليه . وهذا معروف في مواد الاثبات المحض » أو 


ا الحصر› کا قال َة للخصم المدعى : « شاهداك أو یمینه ٩»‏ وفی لفظ : اليس لك 
و ایو ی ی د 


. ۲۱۱/۵ رهن ۰ > كتاب الشهادات ) › > مسلم (كتاب الآعان). امین حنبل‎ eT ورد الحدیث في‎ )١( 


۳٠ 


وكذلك يقال : الواجب في القتل القصاص أو الدية » ولا تصح الصلاة الا بوضوء أو 
تيمم » ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو الحمعة » ولا يترك في دار الاسلام الا مسلم او 
معاهد » وسبب ذلك آنه اذا كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الامور 
المذكورة » كان مدلوله اثباتا يتقضى النفى » وهو الوجود المشترك من هذه الامور» والقدر 
E E CEES‏ 
ا و 


« الوجه الثالث » وهو لطيف ان يقال این ران ات ای اناد E‏ 
ان الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه » فاما الترتيب : فلا ينفيه ولا 
يته » إذ الدال على مرد المشترك لا يدل على المميز »> فكذلك ( أو) هي للتقسيم المطلق › 
وهو ثبوت أحد الامرين مطلقا » وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين الآخر » 
N E SE Ge E O‏ 4 

نهم قالوا : هي في الطلب يراد بها الاباحة تارة » كقوهم تعلم النحو أو الفقه » والتخيير 
أحرى » كقوههم : كل السمك أو اللبن » وأرادوا بالاباحة جواز الجمع » وهي في نفسها تثبت 
القدر المشترك » وهو أحد الاثنين . اما مع اباحة الآخر أو حظره » فلا تدل عليه بنفسها » بل 
من جهة المادة الخاصة » وهذا جمعنا بين القتل والصلب » وبينه وبين القطع على رواية فان 
(أو) لا تنفى ذلك » فاذا كان حرف أو يدل على جرد اثبات أخد المذكورات » فهنا 
مسلکان : ) ) 

« أحدهما » أن يقال : اذا كانت في مادة الا جاب أفادت التخييبر » واذا كانت في مادة 
المحواز أفادت القدر المشترك » ك هو مشهور عن النحاة المتكلمين في معاني الحروف أنهم 
يقولون : يراد مها تارة الاذن في احد اا ا وتارة في أحدهما وان ضم اليه 
الآخر » کا ذكروه من الامثلة . 

EN a NNE, 
- بخلاف اة الكفارة فاا ف غاد الرجرتي‎ ٠ دراه ى اة الصدفات‎ 

« المسلك الثاني » أن يقال : لافرق بين المادتين » الحواز والوجوب : بل وفي الوجوب قد 
يباح الجمع » كا لو كفر بالجميع مع الغنى » لكن يقال : دلالتها في الحميع على التفريق المطلق 
ضد دلالة ( الواو) . 

ئم ان لم یدل دلیل على ترتیب ولا تعيين : جاز فعل كل واحد من الخصال › لعدم ما 
يدل على التعيين والترتيب » لا للدليل المنافى لذلك » ك في قوله : # فتحرير رقبة 4 فان 
الرقبة المعينة مجزى عتقها » كثبوت القدر المشترك فيها » وعدم ما يوجب المعين » لا لدليل على 


۳١ 


دل على نفس المعين » وان دل دليل على التعيين » والترتيب قلنا به » كا نقول بتقييد المطلق » 
الموضع ونظائره : فانه بجحب الفرق بين ما يثبته › اللفظ وبين ما ينفيه ٠‏ فاذا قلنا في المحاربين 


۲ 


سورة التكوير" 


وقال شیح الاسلام : 


قوله واذا المومودة سُلّتُ اى نب تلت ٩24‏ دلیل على آنه لا جوز قتل النفس 
اللا بذنب منہا > فلا يجوز قتل الصبي والمجنون » لان القلم مرفوع عنما » > فلا ذنب ]| › 
وهذه العلة لا ينبخي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب » واما العلة المشتركة 
بينم وبين اللساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور ء أو 
کونہم یصیرون للمسلمین . 

فأما التعليل بهذا وحده في الصبي ف فلا » والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من 
صغخير وكبیر » وسؤ اها توبیخ ا ورل ق السورة و اله اقل رسول. کریم الى 
قوله : وما هو بقول شيطان رجیم )7 هو جبریل ۽ وهو نظیرما في سورة العراء انه 
تنزلت به الملائكة لا الشياطين > بخلاف الإفك ونحوه فانه تنزل به الشياطين » فوقعح الفرف 
بین النبي َة والافاك والشاعر والكاهن وين الملك والشيطان » والعلماء ورثة الانبياء . 


وقال شيخ الإسلام 1 ) 
في قوله تعای : # وما تشاؤ ون ن إل أن يشاءَ الله ت العالمين 0 أخبر أن مشيتهم 


(#) مجموع الفتاوی ۲٠/۱٠‏ . 
(۱) سورة التكوير الأية ۸ (۴۳) سورة التكوير الأية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة التكوير الآية )٤( . 1١‏ سورة التکویر اليه ۲۹ . 


۳۳ 


موقوفه على مشيئته » ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منم » اذ أكثر ما فيه أنه E‏ 
شائین » ولا ر يقع الفعل منہم حت يشاؤه منہم > کا في قوله تعالی : ¥ فمن شاءَ ذكره » وما 
یذکرون إلا أن يشاء له ) ومع هذا فلا بد من اراد الفعل منيم حتى يريد من تفه اعاتهم 
وتوفيقهم . ) 

فهنا آربع إرادات : أرادة البيان » وارادة المشيئة » وارادة الفعل » وارادة الاعانة » والله 


اعلم . 


۳٤ 


تفسیر سورة الاعللى 
ذ4 )#*( 


( كلام ابن فورك في الرؤية ) 


وقال ابن فورك“ في كتابه الذي كتبه الى أبي أسحاق الاسفراييني حكى ماجرى له . 
قال : وجرى في كلام السلطان“ أليس تقول : « أنه يرى لا في جهة » ؟ فقلت : « نعم » 
یری لا في جهة » كا انه م يزل يرى نفسه لا في جهة » ولا من جهة » ويراه غيره على ما يرى 
ورأى نفسه » والحهة ليست بشرط في الرؤ ية » وقلت أيضا : المرئيات المعقولة في بيننا هكذا 
نراها في جهة محل كذلك لم نر الا متلونا ذا قدر وحجم بجحتمل المساحة » والثقل » ( والتركيب 
والحركة ٠")‏ ولا بخلو من حرارة ورطوبة او يبوسة اذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية والتأليف 
وغير ذلك » ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا » 


وقال EE O GE‏ 
Et »‏ يعقل شيء لا في جهة » ؟ . وما شغل القلب في أول الامر وتربى عليه فان قلعة 


(#) قد طبعت هذه السورة ضمن بحموعة تفسر ابن تيمية الي نشرها عبد الصمد الكتبي با هند سنة ٠١١٤‏ وضمن مجنوع فتارى ابن 
تيمية ط . الرياض ج ١١‏ والاصل خحطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة الكواكب الداراري رقم ٥‏ تفسرر وقابلنا بين 
اللاصل المخطوط وطبعه الهند والسعودية واعتمدنا التعليقات الموجودة بطبعة الهند لأهميتها وأضفنا اليها ما يقتضيه الخال . 

› كاف - الاستاذ ابو بكر الانصاري الاصفهاني الشافعي‎ i هو محمد بن الحسن بن فورك - بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء‎ )١( 
الاديب المتكلم الاصولي الواعظ النحوي . أقام أولاً بالعراق الى أن درس بها على مذهب الاشعري . وكان قد دعي الى غزنة‎ 
بحضور السلطان مود بن سبكتكين  وهو المراد بقوله « السلطان » هنا - وجرت له ها مناظرات وكان شديد الرد على اصحاب آي‎ 
ه . بلغت تصانيفه في أصول الدين » وأصول الفقه » ومعافي‎ ٤٠٩ ولا عاد منها سم في الطريق فتوفي سنة‎ . a a ls 
ه . وأبو‎ ۱۳١۲ سنة‎ e القران » قريباً من المائة › منہا « مشکل الحدیث وبیانه » أي على طریق المتكلمين » طبع بحيدر‎ 
2 1۸ اسحاق الاسفراييني من معاصري ابن فورك من الأشاعرة › توں س‎ 

(۲) يعني السلطان مود بن سبكتكين . 


صعب » والله المعين . غير أنه فرحت الكرامية بجا كان منه في ذلك . فلا رجعت الى البيت فاذا 
أنا برقعة فيها مكتوب : « الاستاذ ! - أدام الله سلامته - على مذهبه ان الباري ليس في جهة › 
فکيف يرى لا في جهة » ؟ . 


eg as‏ > وهي واجبة کا بشرهم النبي مي . وفيه دلالة على أن 
الله يرى لا في جهة » لانه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تضامون في رؤ يته » » ومعناه : لا 
تضمكم جهة واحدة في رؤ يته » فانه لا في جهة » وكلاما طويلا من كل وجه ملأت ظهر الرقعة 
وبطتها من . 

فلا ردت اليه أنفذها الى حاكم البلد » وهو أبو محمد الناصحي › a‏ فیا قلته . 
٠‏ فجمع قوما من الحنفية » والكرامية » فكتب هو- أعزك الله - بأن من قال بأن الله لا يرى في 
جهة مبتدع ضال . وكتب أبو حامد المعتزلي مثله » وكتب انسان بسطامي مؤدب“ في دار 
صاحب الجيش مثله » فردوا عليه . فأنقذ الى ما في ذلك المحضر الذي فيه خطوطهم » وكتب 
الى رقعة وقال فيها : « « انہم کتبوا هکذا » فا تقول في هذه الفتاوی » ؟ . 

فقلت : « ان هؤلاء القوم : يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد العامي 
للعام . فأما معرفة اضر رارع فا فا ت نهم » وهم يقولون انا لا نحسن 
ذلك » . 
الرد عليه : 

قلت قول هؤ لاء ") ران N Td‏ قول اتفردوا به دون ساثر 
طوائف الامة وحمهور العقلاء » على أن فساد هذا معلوم بالضرورة . ) 

والاخبار المتواترة عن ال ية ترد عليهم » كقوله في الأاحاديث الصحيحة : « انكم 
سترون ربکم کا ترون الشمس والقمر لا تضارون في رو يته » : وقوله ET‏ 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال E E AS‏ 
‹ وهل ترون القمر صحوا لیس دونه سحاب » ؟ قالوا : قا : د فانک ترون ربک کا 
ترون الشمس والقمر » . 

فشبه الرؤ ية بالرؤ ية ولم يشبه المرئي بالمرئي » فان الكاف - حرف التشبيه - دخل على 
الرؤ ية . وفي لفظ البخاري « يرونه عيانا » . ومعلوم انا نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة » 
فيجب أن نراه كذلك . وأما رو ية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل » فضلا 


عن ان تكون كرؤ ية الشمس والقمر . 


. » ويحتمل أن يكون « مؤذن‎ )١( 
. يعني الاشاعرة‎ () 


i 


ولهذا صار حذاقهم الى انكار الرؤ ية » وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة في الباطن » فانم 
فسروا الرؤ ية بزيادة انكشاف ونحو ذلك عا لا نناز ع فيه المعتزلة . | 
وأما قوله : ان الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة » وقوله : « لا تضامون » معناه لا 
تضمكم جهة واحدة في رؤ يته فانه لا في جهة › فهذا تفسير للحديث با لا يدل عليه » ولا 
قاله أحد من أئمة العلم » بل هو تفسير منكر عقلا وشرعأً ولغة . 


RA RD RS O Ka 
AoE E a 
: وهاه الرواية المشهورة‎ 

وقيل« لا تضامون » بالتشديد » أي E FETT‏ الناس 
عند رؤ ية الشيء ا لخفي كاههلال » وكذلك « تضارون » و« تضارون » . 

فأما آنیروی بالتشدید ويقال : لا تضامون » أي لا تضمكم جهة واحدة » فهذا باطل » 
لان التضام انضمام , بعضهم الى بعض . فهو « تفاعل » » كالتماس ٠‏ والتراد » ونحو ذلك . 
AEP EON N E‏ 

وبكل حال فهو من « التضام » الذي هو مضامة بعضهم بعضا» ليس هو أن شيئاً آخر 
لا يضمكم » فان هذا المعنى لا يقال فيه « لا تضامون » » فانه م يقل « لا يضمكم شيء » . 

ثم يقال : الراءون كلهم في جهة واحدة على الارض . وان قدر أن المرئى ليس في جهة 
فكيف جوز أن يقال « لا تضمكم جهة واحدة » وهم كلهم على الارض - أرض القيامة - أو في 
الجنة » وكل ذلك جهة » ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان متنع حساوعقلا . 

وأما قوله : « هو يرى لا في جهة فكذلك يراه غيره » » فهذا تمثيل باطل . فان الانسان 
( لا کن ان یری ٩)‏ بدنه » ولا یکن ان یری غیره الا a‏ 
أمامه سواء کان عاليا او سافلا . 

وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه » كا قال النبي ية : « اني لأراكم من بعدي » وفي 
رواية « من بعد ظهري » » وفي لفظ للبخاري « اني لأراكم من ورائي » » وفي لفظ في 
الصحيحين « اني والله لأبصر من ورائي كا أبصر من بين يدي » . لكن هم بجهة منه » هم 
خلفه . فکكيف تقاس رؤ ية الرائى لغيره على رؤ يته لنفسه ؟ 
)١(‏ بياض في الأصل : أكملناه بمقتضى السياق . 


۷ 


ثم تشبیه رؤ يته هو برؤیتنا نحن تشبیه باطل . فان بصره حيط با راه بخلاف أبصارنا . 

وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة 
والحديث » فجمعوا بين أمرين متناقضين() . فان ما لا يکون داخل العام ولا خحارجه ولا يشار 
اليه" يتنع ان يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج مكنا » فكيف وهو متنع » وانما يقدر في 
اللاذهان من غير أن يڪون له وجود في الاعيان > فهو من باب الوهم والخيال والباطل . 

وهذا فسروا ( الادراك )بالرؤ ية في قوله إلا تدركه الأبصار# -( الأنعام : ٠١۳‏ ) » كا 
فسرتها المعتزلة . لكن عند المعتزلة هذا خحرج حرج المدح فلا يرى ببحال » وهؤلاء قالوا : لا 
يرى في الدنيا دون الأخرة . 

والآية تنفى الادراك مطلقاً ( دون الرؤ ية كما قال ٠)‏ ابن كلاب » وهذا أصح . وحينئذ 
فتكون الآية دالة على اثبات الرؤ ية » وهو أنه يرى ولا يدرك » فيرى من غير احاطة ولا 
حصر . وبهذا يحصل المدح » فإنه وصف لعظمته - آنه لا تدرکه أبصار العباد وان رأته » وهو 
يډرك أبصارهم اا أو عكرمة بحضرته » لمن عارض ذه الآية : « ألست ترى 
السماء » ؟ . قال : « بى » . قال : « أفكلها ترى » ؟ . 

ولذلك قال ولا محيطون یغ ا : ۵ ) . وهؤلاء 
يقولون : علمه شيء واحد لا يكن آن حاط بشي ء ما ا 
و 0 ا ا ا و ی او ا 
لا حیطون به . 

وقال «إيعلم ما يديهم رتا حم ولا بحيطو به علا - (طه : ۲۰ :۱۱۰) 
والراجح من القولين أن الضمير عائد الى ما بين أ ادم وما خاقهم ) . واذا ل بجيطوا بهذا 
علا وهو بعض مخلوقات الرب فأن لا بجيطوا علا بالخالق أولى وأحرى . قال تعالى : وما 
يعلم جنود ربك إلاهُري - ( المدٹر ۳١ : ۷٤‏ )» وقال ألم بتكم نبأ الذين من قبلْ 
س نوج وعاد وثمود والذينٌ من بعِهم » > لا يعلمهم إلا الله » > جاءتهم رسلهم بالبينات 
روا أيديهم في أفواجهم) الاية - ( أبراهيم الآية EF‏ 


فاذا قیل لا تدرکه الأبصار » أي لا تحيط به » دل على أنه يوصف بنفي الاحاطة به 


. » اقرأ بيانه في الفصل الخامس من تفسير العلق تحت عنوان « جع الاشعري بين أصول الجهمية وقول أهل السنة‎ )١( 

(۲) كا يقول بعض الحهمية » وسيأتي حكايته . 

(۳) بياض في الأصل » أكملناه بمقتضى السياق » وتتفق طبعة الهند والسعودية في صيغة التكملة . نما يدل على ان مصدر الطبعتين 
وأحد . ٤‏ ) 


۳۸ 


مح ابات الرؤ ية . وهذا ممتنع على قول ھهؤلاء » فان هذا انما یکون بزعمهم فيما ينقسم 
فيرى بعضه من بعض . فتكون هناك رؤ ية بلا ادراك واحاطة » وعندهم لا يتصور أن يرى الا 
رؤ ية واحدة متماثلة > کما يقولونه في کلامه : انه شيء واحد لا یتبعض ولا یتعدد › وفي 
الايمان به : أنه شي ء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان . 

وأما الادراك والاحاطة الزائد على مطلق الرؤ ية فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم » ٠‏ 
بل لان ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة : انها لا تقبل الرؤ ية . 

وأيضا فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للابصار ادراكا غير الرؤ ية » سواء اثبتت 
RR ENN A Ry‏ 
بلا معاينة ومواجهة . 


( كلام ابن فورك في العلو والاستواء ) 
هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين » وكذلك 
المجيء والاتيان > موافقة لابي الحسن > فان هذا قوله وقول متقدمي أصحابه . 
فقال ابن فورك فیما أصول لدين : فان سألت الجهمية عن الدلالة على ان 
N a E‏ 
وان سألت فقلت « أين هو» ؟ فجوابنا « انه في السماء » كما أخبر في التنزيل عن 
نفسه بذلك . فقال - عز من قائل - أأمنتم من في السماء)» ( الملك ETN‏ 


واشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في اة انك لو سألت صغيرهم 
وکبیرهم فقلت « أين الله » ؟ لقالوا « انه في السماء » ولم ينكروا لفظ السؤال ب « أين» . 
لان النبي ية سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال « اين الله ؟ « فقالت : « في السماء » 
مشيرة بها( ) . فقال النبي ية : « أعتقها » فانها مؤمنة » . ولو کان ذلك قولا منکراً لم 
يحكم بايانها » ولأنكره عليها . ومعنى ذلك انه فوق الساء » لأن « في » بمعنى فوق . قال الله . 
تعالى : فل فسيخوا في الأرض ) » أي فوقها . 
)١(‏ آي الاشعري ٠‏ امام الاشاعرة . 
(۲) هکذا آوردہ مبھاً › والمراد بقوله « بها » أي بأصبعها » كيا جاء صراحة في رواية أبي هريرة التي أخرجها أبو داود في الابان والنذور » 


قال « فاشارت اى الساء بأصبعها » . وقصة الحارية من حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل آخرجه مسلم ¢ وأبو داود 
والنسائي > في الصلاة : وأخحرجه أبو داود في الايان والنذور أيضا » باب في الرقبة المؤمنة » بقصة الحارية فقط . 


۹ 


قال : وان سألت« كيف هو» ؟ قلنا له : « كيف » سؤال عن صفته » وهو ذو الصفات 
العلى - هو العالم الذي له العلم 6 والقادر الذي له القدرة ¢ والحي الذي له الحياة ¢ الذي 
لم یزل منفرداً بهذه الصفات لا یشبه شيئاً ولا يشبهه شيء 
الرد عليه : : 


( قلت ) : فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الاشعري في كتاب « الابانة » » ولماذكره 
ابن كلاب كما حكاه عنه ابن فورك . لكن ابن كلاب يقول : ان العلو والمباينة() من 
الصفات العقلية . وأما هؤلاء فيقولون : كونه فى السماء صفة خبرية كالمجىء والاتيان » 
ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش » وذلك صفة ذاتية عندهه < . 
والاشعري يبطل تأويل من تأول الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر بأنه لم يزل مستولياً 
على العرض وعلى كل شيء ٠‏ والاستواء مختص بالعرش . فلو كان بمعنى الاستيلاء لجاز 
أن يقال : « هو مستو على كل شيء وعلى الارض وغيرها » کا يقال « انه مستول عليها »< 
ولما اتفق المسلمون على ان الاستواء مختص بالعرش . فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى 
الاستيلاء العام . واين للسلطان(؟) جعل الاستواء بمعنى القهر والغلبة » وهو الاستيلاء ؟ ٠‏ 
فيشبه - والله أعلم - أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد 
. فأبو المعالي کان يقول بالتأویل › > ثم حرمه وحکی اجماع السلف على تحریمه . وابن 
ER Rm Pet‏ > وغیرهم ٩“‏ . 
ومما یبین اختلاف کلام ابن فورك أنه في مصنف آخر قال : فان قال قائل « ين هو؟» 
- قيل : ليس بذي كيفية فنخبر عنها الا أن يقول « كيف صنعه؟ » » فمن صنعه أنه يعز من 
يشاء ويذل من يشاء » وهو الصانع للاشياء كلها . 
فهنا أبطل السؤال عن الكيفية » وهناك جوزه وقال : الكيفية هي الصفة » وهو ذو 
الصفات » » وكذلك اا الماهية › قال في ذلك المصنف : وان سألت الجهمية 


)١(‏ « المباينة » هي عدم غائلته سبحانه وتعالی ځخلقه وتنزهه عنہم » وانفصاهم وتباعدهم عنه سبحانه وتعالی . وتعنی عدم حلوله من شيء 
من مخلوقاته أو اتحاده بهم . 

(۲) وقد بين المصنف هذا في « شرح حديث النزول » بوضوح زائد » فقال : فأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالی بمشیئته وقدرته . 
وهذا قال فيه ( ثم استوى ) . وهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر . وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة آهل 
الآثار من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع . وهذا اختيار أبي محمد بن كلاب وغيره - اه . هذا وقد استوعب المصنف 
الكلام على الصفات الخبرية في الفصل الخامس عشر من تفسيره سورة العلق فلينظر في موضعه . 

(۳) انظر رأى الاشعري في ذلك في كتابه الابانة في اصول الديانة » ورسالة اهل الثغر . 

(6) ذكر المصنف اختلافهم في كتابة درء تعارض العقل والنقل وطبع الحزء الأول بتحقيق دكتور محمد رشاد سام » وکذا في الفصل 
الخاسس عشر من تفسرر العلق . 
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فقالت « ما هو ؟» يقال لهم : «ما؟» يکون اا ی جوا س ی کت ان 
) فان ردت بذلك سؤالا عن صفته فهو العلم ¢ والقدرة ¢ والكلام ¢ والعزة ¢ والعظمة . 


وقال فى الأخر a he‏ الا ما يل 
ردت ا فليس بڏي جنس . وان أردت بقولك « ما هو» ؟ أي « 
أشيروا اليه حتى أدركه بحواسى » فليس بحاضر للحواس . وان أردت بقولك « ما هو» ؟ 
أي » دلوني عليه بعجائب صنعته وآثار حكمته » فالدلالة عليه قائمة . وان أردت بقولك « ما 
اسمه ؟ » فنقول : هو الله » الرحمن ٠‏ الرحيم » القادر » السميع » البصير() . 

( وهى)) في هذا المصنف أثبت انه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرش . 
فقال : فان قال « فحدثونا عنه أين كان قبل أن خلق ؟ « قيل » « أين » ؟ تقتضي مكانا» 
EEO E aa‏ 
ولا زمان . 


فان قال « فعلى ما هو اليوم » ؟ قيل له ستو على المرش كبا قال سبحانه «الأحمٌ 
على العرش استوى# ۔ ( طه۲۰ : )١‏ . 

وقال : فان قال قائل « لم بزل الباري قادرا عا حياً سميعاً بصيراً» ؟ قيل ' . فان 
قال « فلم اُنکرتم ن یکون لم یزل خالا » ؟ قیل له : ان اردت بقولك « لم يزل خالقا» » أي 
ل یزل الخلق معه في قدمه » فهذا خطأ » > لان معنى الخلق أنه ۾ يكن ثم كان . فکیف یکون ما 
م یکن ثم کان لم یزل موجودا ؟ وان اردت بقولك أن الخالق لم یزل وکان قادرا على ان يخلق 
الخلق » فكذلك نقول > لان الخالق م يزل قادرا على أن يخلق الخلق . فهذا الجواب . 

IKEN nm ES 

قال قیل : وا خلق منه فعل » ویستحیل آن یکون الخلق م یزل . 

هذا الکلام ( لیس )الا بيان الذين يقولون : انه استوى على المرش بعد ان ( 
يكن » ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق » وأنه يزل خالقاً . فألزمهم : « انا نقول في الخلق 
ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء » . وهذا جواب ضعيف من وجوه : : 

أحدها : أنه في الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن EE‏ 
السلطان). بل هو الان كا كان . فلا يصح القياس عليه . 


(۱) ههنا بياض في الأصل قدر سطر وشيء . 
(۳) بياض في الأصل » ولعله « وهو» . 
(۳) بياض في الأصل . والسياق يقتضي أنه « ليس » . (۳) يعني السلطان مود بن سبكتكين الغزنوي . 


٤١ 


الثاني : آنه قد سلم أ نه م يزل قادرا على ان بخلق الخلق » وهذا يقتضي امكان وجود 
المقدورفي الازل . فانه اذا كان المقدور متنعا م تكن هناك قدرة » فكيف يجعله لم يزل قادرا مع 
٤‏ امتناع أن يكون المقدور لم يزل مكنا ؟ بل المقدور عنده كان ممتنعاً ثم صار مكنا بلا سبب 
ا 


الثالث : أن قوله « لان الخلق انه کان .» فکیف یکون ما لم یکن 
۶ معی م تم 


کان یزل موجوداً » ؟ , فیقال Ei rE‏ 
الا الله وحده . واذا قيل « لم يزل خالقاً ‏ > فاعغا يقتضي قدم نوع الخلق » و « دوام خالقیته » لا 
يقتضي فدم شيء من المخلوقات . فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن م تكن »> فان 
SL E ENGEL‏ كالفلك أو مادته - فانه مجعله 


. أن م يكن » ولكن إذا أوجده القديم‎ E SEE 


ولکن یزل فعالا خالقا ( ودوام خحالقيته 0 من لوازم وجوده . فهذا لیس قولا بقدم 
شيء من ‌المخلوقات » بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه وهذا من سوال الال ك 


) الوجه الرابع أن يقال : العرش حادث كائن بعد أن ری برل س غا 
بعل() وجوده . فالکلام ي بوعه ودالیله عل اق ا ل أول ها قد 2 
ضعفه*) » والله أعلم 

وکان ابن فورك في خاطبة السلطان قصد اظهار خالفة الكرامية  TE‏ 


القيام على المعتزلة في استتابتهم » وكم| كفرهم عند السلطان . ومن لم يعدل في خحصومه 
ومنازعیه ویعدرهم بالخطا في الاجتهاد ¢ بل ابتدع بدعة a‏ أو كفره > فانه 


. بياض في الاصل › ااا ن السيافق‎ )١( 

(۲) قد أشبع المصنف الكلام على مسألة دوام خالقيته تعال فى ني الفصل الرايع عشر من تفسير اعلق أيضاً تحت عنوان « كون الاق حادثً» 
وکون وجود الملخلوق عقب الخلی » ووجوب التسلسل ف الآثار اللخلوقات » وما بعده . وهو بحث دقيق ججب مطالعته بامعان کي 
يفهم. ثم . أتبعه ببيان مأخذ القول بالتسلسل في الآثار . وهي مسألة طالما طعنوا على المصنف لقوله ها . فتجدها موضحة مفصلة 
- مدللة هنالك با ليس عليه مزيد . 

(۳) سقط « و» فن الاصل . 

() في الاصل « قبل »» وهو تحريف صريح » والله أعلم . 

)٥(‏ هکذا قال هنا ختصراً » وقد جاء ء بسطه في الفصل الثامن من تفسير العلق تحت عنوان « كون العلم بامتناج حوادث دائمة متصلة ليس 

بدیہیاً » حیٹ قال . وأما اذا قدر حوادث دائمة شيا بعد شيء ء » فهذا اما أن يقال هو مكن » وأما ان يقال هو متنع . لكن العلم 

SEG E‏ قالوا E E‏ ا 


4۲ 


وأهل السنة والعلم والايان يعلمون الحق وير حمون الخلق - يتبعون الرسول فلا ٠‏ 
يبتدعون . ومن اجتهد فأخطأً خحطأً يعذره فيه الرسول عذروه . وأهل البدع- مثل الخوارج - 
sh Eha hs EE E E Es‏ 
ولکن هو آيضا مبتدع › > فيرد بدعة ببدعة وباطلا بباطل . 


وكذلك ما حکاه من مناظراتهم له عند الوزير مجلساً بعد مجلس هو من هذا الباب . فان 
المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا وسنة وبدعة . ( كا أنه هو ٠)‏ وأيضاً كذلك يقول حقا 
وباطلا ( موافقة ٠'٥)‏ لای الحسن . و بو لجسن سلك في مسألة الاساأء » والاحكام » والقدر 
مسلك الجهم بن تضفوان - مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة . فهؤلاء قدرية e‏ 
قدرية نافية . فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل والتجويز ونحوها . _ 

والله حب الكلام بعلم وعدل ویکره الكلام بجهل وظلم ك قال النبي 6 . 
« القضاة ثلاثة ثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة - رجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل علم الحق وقضى a‏ ا 
الحنة » . 

وقد حرم سبحاته الكلام بلا علم مطلقا »وحص القول عليه بلا علم بالنيي > فقال 
تعال : #ولا تقف تقف ما ليس لك به علم ¢ إن السّمعَ والبصر والفؤاة كل أولفك كان عة 
مسولا - ( الاسراء : ۷ ۱ : ۳١‏ ) » وقال تعالی : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 

متها وما بط والاثم والبغي بغیر الح » وان تشرگوا بالل مام برل به مباطانا ۽ وان تقبو 
على الله ما لا تعلمون4 - ( الاعراف : ۷ :۲۳ ) . ) 

ك بالعدل على أعداء المسلمين فقال ل(كونوا قوامین لله شهداءَ بالقسط » ولا 
) جړنم شان قوم على ال عدا الا وت ا ( المائدة : (Aie:‏ 

) فصا () ) 
قوت اللو يقي افيد 

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو. وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم u‏ لائە من 

صفات الكمال » ك مدح نفسه بأآنه العظيم » والعليم > والقدير » والعزيز › والحليم »› ) 


() بياض في الأصل « وقد أكملناه ما يقتضيه السياق 


(۲) أخرجه بو داود ¢ والترمذي ¢ والنسائي ¢ وابن ماجه »> من حدیت بریده بن الحصيیب الاسلمي : 


۳ 


بأضداد هذه . ۰ 


فلا جوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة » مثل الموت والنوم والجهل 
a‏ العزة وهو الذل ¢ ولا بضد الحكمة وهو السقه . 


فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول » ولا بضد العظيم وهو الحقير يا 
سان منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له . فوت صفات الكمال له 
ينفي اتصافه بأضدادها > وهي النقائص . 


وهو سبحانه لیس کمثله شيء فیم| یوصف به من صفات الکمال . 


فهو منزة عن النقص المضاد لكماله » ومنزه عن أن يكون له مشل في شيء من صفاته . 
ومعاني التنزيه ترجع ای هدين الاصلين . وقد دل عليه) سورة الاخلاص التي تعدل ثلث 
القران بقوله :ل قل هو الله أحد # الله الصمدي . فاسمه #الصمد# بجمع معاي صفات 
الكمال » كا قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وغير موضع » وهو كا في تفسير ابن أبي 
طلحة“ عن ابن عباس . أنه المستوجب لصفات السؤدد ور( ل العليم الذي قد 
كمل في علمه » الحكيم الذي قد كمل في حکمته » الى غير ذلك غا قد بین(٤)‏ 

E e a û a i a 
. يتضمن معنى ثبوتيا . فالكمال هو في الوجود والثبوت » والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك‎ 


. اللغوب : التعب والاعياء‎ )١( 

(۲) هو علي بن ابي طلحة - واسمه سام بن الخارق - الوالبي الهاشمي » اصله من الجزيرة وانتقل الى حص . أرسل عن ابن عباس ولم 
يره » صدوق قد مخطىء . مات سنة ٠٤١‏ ه- عن التهذيب والتقريب . قال الذهبي : أخذ تفسيره عن ابن عباس عن مجاهد » 
فلم يذكر مجاهد » بل أرسله عن ابن عباس . وقال : روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس تفسيراً كبيراً متعاً . وقال الحافظ 
a‏ 
يسمیه ‏ یقول « قال ابن عباس » . او« یذکر ابن عباس »اه . 
وقد ذكر المصنف في موضع فيمن اسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع ولو انه في نفسه ثقة » وعد تفسيره في موضع اخحر في جملة 
التفاسير المضافة الى ابن عباس فقال : وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » قال أحمد: علي بن أبي طلحة ضعيف » ولم 
يسمع عن ابن عباس شيا ١ه‏ . قال في الرد على البكرى 

(۳) بياض في الاصل ٠‏ واكملناه من عبارة « تقفسبر سورة الاخلاص 4 . 

» ذكرها تماما في « تفسير سورة الاخلاص » هكذا : قال ابن أي حاتم في تفسيره : حدثنا أبي » ثنا بو صالح » ثنا معاوية بن صالح‎ )٤( 
عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله « الصمد » . قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في‎ 
شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد‎ 
كمل في علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤذد. هو الله سبحانه » هذه صفته لا‎ 
. ) تنبغي لأحد الا له » فليس له كفؤ » وليس كمثله شيء . سبحان الله الواحد القهار . . ( من طبعة المند‎ 


٤٤ 


فاذا نفى النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الاخر 0 هو الوجود 
والثبوت . 

ونا هذا ي اية الكرسي وغيرها ما في القران > کقوله طا تأخذه نة ولا نوم » 
فانه يتضمن كمال اللحيوة والقيومية . وقوله #من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه 4 يتضمن 
كمال املك . وقوله ولا بحي طون بشيءٍ من علمه) يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما 
e‏ 

والوحدانية تقتضي الكمال » والشركة تقتضي النقص . وكذلك قوله :ولا يو وده 
حفظها) » وما مسنا من لخغوب) 3 تدرکه الابصار) »ل ولا یعزب عنه مثقال ذرة) » 
وأمثال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن علوه من صفات اد اللازمة له . فلا جوز اتصافه بضد العلو ألبتة . 
وهذا قال النبي بيه في المحديث الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء ٠‏ وأنت الآخر 
فليس نبعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت نت الباطن فليس دونك شيء » » ولم 
يقل ( « تحتك » )() . وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع . 

واذا كان كذلك فالمخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا مجعلونه متصفاً بالعلو 
دون السفول . بل اما أن يصفوه ا والسفول أو با يستلزم ذلك . واما أن ينفوا عنه العلو 
والسفول . وهم نوعان . 

فالحهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان » أو بأنه لا داخل العام ولا خارجه » لا 
يصفونه بالعلو دون السفول . فانه اذا كان في مكان فالامكنة منها عال وسافل . فهو في العالي 
عال » وفي السافل سافل . بل اذا قالوا انه في كل مكان فجعلوا الامكنة كلها محل له - ظروفا 
وأوعية جعلوها في الحقيقة أعلى منه . فان المحل يحوي الحال » والظرف والوفاء بجوي المظروف 
الذي فيه » والحاوي فوق المحوى . 

والسلف والائمة وسائر علاء السنة اذا قالوا « أنه فوق المرش» ۸« وانه ٤‏ ال ء فوف 
كل شيء » لا يقولون ان هناك شيئا يحويه أو يحصرهء ا وکن غل ار ظط اوغا سبحانه 
وتعالى عن ذلك . بل هو فوق کل شيء » وهو مستخن عن کل شيء وکل شيء مفتقر اليه . 
وهو عال على كل شيء . وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته . وكل خلوق مفتقر 
اليه » وهوغنى عن العرش وعن كل خلوق ,. 


)١(‏ في الاصل بياض » ولعله « تحتك » کا يقتضيه الا اا س هوات ف دت أن مر ا د ف 
الدعوات . أوله عن سهيل قال : كان آبو صالح يأمرنا اذا أراد أحدنا أن ينام ان يضطجع على شقه الاين ثم 4 « اللهم رب 
السموات اا ا ر . الحديث » . 
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وما في الكتاب والسنة من قوله ل أأمنتم من في السماء 4 ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم 


أن « السماء » هي نفس المخلوق العالي - العرش فا دونه . فيقولون : قوله « في السماء » بمعنى 


( على السماء ) > کا قال و النخل# أي « على جذوع اللخل » » وكا 
) قال فسيروا ي الارضِ 4 أي « على الارض »" ولا حاجة الى هذاء بل «الساء : اسم 
جنس للعالي E‏ . فقوله رفي الساء ) أي « في العلو دون السفل » . وهو العلي 
الاعلى . فله أعلى العلوء وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره - العلي الأعلى سبحانه وتعالى . 
والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيشة » كا هو في 
المخلوقات العالية . وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون « الوجود واحد » كابن عربي الطائي 
صاحب » فصوص الحكم ) » J9‏ الفتوحات المكية ¢ يقولون « الموجود الواجب القديم هر 
الموجود المحدث الممكن » . 

وهذا قال ابن عربي ي « فصوص الحكم » : 

( ومن أسمائه الحسنى « العلي » . على من » وماثم الا هو؟ وعن ماذاء وما هو الا 
هو ؟ فعلوه لنفسه » وهو من حيث الوجود عين الموجودات › فالمسمى « حدثات » هي العلية 
لداجا ولست ل هو »0 . 
الى أن قال : 
) ) ال لنفسه هو الذي یکون له جميع الارصاف الوجودية والنسب العدمية » سواء 
کانت حمودة م وشرعاً» أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا . وليس ذلك الا لمسمى 
« الله ) 


رت الس بکل ذم » کا هو الموصوف کل ملح . 
وھۇلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات » فان في المخلوقات ما يوصف 7 
السفول كالسموات . وما کان موصوفا بالعلو دون السفول كان و 
- يوصف بالعلو والسفول . ) 
E‏ وقد قال فرعون لإ أنا ربكم الأعى . قال ابن عربي : 
« ولا کان فرعون في منصب والخليفة بالسيف جاز في العرف لناموسي أن 


) 2 اا أي . وان كان أن الكل أزبابا بنسبة ما فأنا الاعلى منهم بجا أعطيته 


ENE‏ () کا قال ۱ ابن زرف لان ا اتا شه 


(۲) سبق الحديث عن ابن عربي وترجمته مفصلا ني الجزء الأول والثاني فليرجع اليه . 
r”)‏ هذه العبارة في الأاصل هكذا « وان جاز في العرف الناموسي قال » » والظاهر أن فيه تصحيفا . 


٦ 


من الحكم فيكم . ولا علمت السحرة صدقه في قال لم ينكروه » بل أقروا له بذلك وقالوا له : 
# اقض ما أنت قاض . انما تقضى هذه الحيوة الدنيا  )‏ فالدولة لك . فصح قول فرعون «إأنا 
ربكم الأعلى4() . . . فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون ل أنا ربكم الاعلى ». وينكرون أن 
يكون الله عاليا » فضلا عن أن يكون هو الأعلى . او ع ذا يكون أعلى » ؟ . 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو على وجه المدح ماهو عال من المخلوقات › 
كالساء » والحنة » والکواککی > ونحو ذلك» ويعلمون أن العالي أفضل من السافل > وهم ل 
يصفون رهم بأنه الاعلى » ولا العلى » بل بجعلونه في السافلات ك| هو في العاليات . 

والحهمية الذين يقولون «ليس هو داخحل العام ولا حارجه . ولا يشار اليه ألبتة هم 
أقرب الى التعطيل والعدم » ك أن أولئك أقرب الى الحلول والاتحاد بالمخلوقات . فهؤلاء 
یثبتول 2 لکنه ٤‏ الحقيققة اللخلوق لا الخالی ¢ وأولئك ينغول فلا ر وجودا ألمتة . 

یثبتول وجود المخلوقات ويقولون انہم و الخالى . ) 

وادا EE E‏ « هو عال بالقدرة أو بالقدر » 1 قيل EE lk‏ ذاته وأنتم 
م تثبتوا موجودا یعرف وجوده فضلا عن أن يكون قادرا أو عظيم القدر ) 

واذا قالوا : کان الله قبل خلقی الأمكنة والمخلوقات موجودا) » وهو الآن على ما عليه 
غامط غلط » ويظهر فاده بالعارضة ثم باشل . 

( المعارضة ) . 

أما الأول ¢ فیلزمهم أن لا یکون الآن عاليا بالقدرة ولا القدر کا کان ٤‏ الأزل » فانه 
ادا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود یکون فاا ا قاهرا له ولا مستولياً عليه › ولا 
موجود:یکون هو أعظم قدرا مئه , | ) 

فان کان مع وجود المخلوقات ل یتجدد له علو علیھا کہا زعموا » فیجب أن یکون بعدها 
ليس قاهرا لشيء » ولا مستولياً عليه » ولا قاهرا لعباده » ولا قدره أعظم من قدرها . وادا 
کانوا يقولون هم وجميع العقلاء ء انه مع وجود اللخلوق يوصف بأمور ا 
قدر موجودا وحده علم أن التسوية ين الحالن خحطاً منم . 

وقد اتفی العقلاء على جواز تجدد الست والاضافات مثل المعبة > واما التزاع في نم دد 
ما يقوم بذاته من الامور الاختيارية : وفل یں ٤‏ عر هذا الموضع أن الست والاضافات 


(۱) انظر فصوص الحکم لابن عربي » ورساله امان فرعون له ایضا . 
(۲) کا تقدم من كلام ابن فورك . 


<۷ 


مسلتزمة لامور ثبوتية » وأن وجودها بدون الامور الثبوتية متنع . 
- والانسان اذا كان جالسا فتحول المتحول عن يمينه بعد أن كان عن شماله قيل : « أنه 
a iD DOE EF COPE HPO‏ 
السطح قارو فان النسبة بالتحتية والفوقية تجدد كا مجدد فعل هذا . 
وادا قیل : « نفس السقف لم يتغير» » قيل قد يمنع هذا ويقال : لیس حکمه اذا لم یکن 

فوقه شيء کحکمه اذا کان فوقه شيء . واذا قيل عن الجالس « انه م يتغير» » قيل : فد ينع 
هذا ويقال 1 لیس حکمه ادا کان الشخص عن يساره کحکمه ادا کان عن ينه » فاأنه حجب 
هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ما م يكن قبل ذلك . 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بايلاد أبيه أو أخيه قد وجد هناأمورأ ثبوتية . وهذا 
a SS SE E e e‏ الرحم 
والقراية 

(الحل ).. 

ومهذا يظهر الجواب الثاني » وهو أن يقال : 

العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للاضافة » وكذلك الاستواء › 
والربوبية » والخالقية » ونحو ذلك . فاذا كان غيره موجودا فاما أن يكون عاليا عليه وأما ان لا 
یکون » کا يقولون هم : اما أن يكون عاليا عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون . حلاف ما اذا 
قدر وحده » فانم لا یقولون انه حینئذ قاهر » ( أو قادر ٩)‏ » أو مستول عليه » فلا يقال انه 
عال عليه . وان قالوا : » انه فادر وقاهر » کان ذلك مشروطا) بالغىر › وكذلك علو القدر» 
شيل E‏ علو ذاته ما زال عاليا بذاته لكن ظهور ذلك وا بوجود الغير E‏ 

n‏ كن ادر ف الارن كه ار قافرا راون ل رل فادرا مح اتان 
المقدور » وانه لم يكن الفعل مكنا فصار مكنا . فيجمعون بين النقيضين . 


فص( 
( صفه العلو ومسألة النزول ) 
وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين"٠‏ يقولون : هو فوق العرش وهو أيضا في كل 


(۱) بیاضص في اللأصل من العبارة الي تقدمت وهي : فانه اذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود یکون قادر عليه ولا قاهر له مستولیا عليه : 
(۲) في الأصل « مشروط ٤‏ (۳) قوله : « فالذین الخ » خبر « أما الذين الخ » . 


۸ 


مكان » والذين يقولون : اذا نزل كل ليلة فانه خلو منه العرش » أو : غيره من المخلوقات 
أكبر منه » ويقولون : لا يمتنع ان يكون الخالق أصغر من المخلوق » ك يقول 
شیوخهم : انه لا يمتنع أن یکون الخالق أسفل من المخلوق فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من كل 
شيء » بل ولا هو على قوم - الكبير المتعال » ولا هو العلى العظيم . ) 

وقد بسط الرد على هؤلاء في « مسألة النزول ٠»‏ لما ذكر قوله أئمة السنة مثشل حادابن 


- زید» واسحق بن راهویه » وغیرهما : « أنه ينزل ولا يخلو منه العرش » ذكر قول من آنكر ذلك 


من المتأخرين اتر ال لدت وا0 ون اة 2 شرعا وعقلا . وهؤلاء في 
مقابلة ينفون النزول . 
11 
بالظاهر ما يظهر مؤلاء ونحوهم ( من أنه ينزل الى أسفل ) فيصير تحت العرش كا ينزل 
E O O‏ ا 
يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله ع) يقول الظالمون علوا كبيرا . 
وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام » ومن نزوله الى الارض لا 
خلقها› > ومن نزوله لتکلیم موسى » وغير ذلك » > کله من باب واحد » کقوله تعالی : # هل 
ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل, من الغمام 4 - (البقرة ۲ : ۲٠١‏ ) » وقوله a‏ 
ربك والملك صَفاً صا 4 ( الفجر ۲۲/۸۹ ) » وقوله  :‏ هل ينظرونٌ إلا أن يأتيهم الملائِكة 
او بتي ربك أو تي بعض آياتِ ربك ) - (الانعام )٠١۸ : ٦‏ . 


۰ النفاة العطلة ينفولن المجىء والاتيان بالكلية ويقولون : مام الاما محدث ي 


NOE Esa‏ اا عو ان 
الآخر » . وبين فيه حقيقة صفة نزوله تعالى وما أشبهها من صفاته وأفعاله الخبرية كالاتيان والمجىء . والاستواء » والعلو » وكل ما 
يتعلق مهذه المسائل» كا ورد في كلام الله تعالى وكلام رسوله » مع تنزيهه تعالى عن تثيله بصفات المخلوقين » وبيان ما يترتب من 
التقديرات والاحتمالات الفاسدة على تأويل من أوما على قياس اللخلوقين » وأشيع الكلام فيه من سائر الوجود والنواحي مع التوفيق 
الام بين العقل والنقل بحيث يصبح القارىء على بصيرة كاملة من جهة العقيدة الصحيحة في الصفات الالمية . طبع على الحجر بأمر 
تسر ( لهند ) سنة ۱۳۱١‏ ه» ص ۱۱١‏ » ذكره بروكلمان وأعيد طبعه بمطبعة الامام صر » سنة ۱۳۹٩‏ ه » صفحاته ۲۲۷ . 

(۲) ان القائل بخلو العرش هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندة العبدي الامام الحافظ ابن الحافظ الكبير أي 
عبد الله بن مندة » صاحب التصانيف المحوفى سنة ٤۷١‏ ه . ذكر المصنف قوله بخلو العرش منه بطوله والجواب عنه في « شرح 
خد الل ةف 6 ه۸ الطة الصرية : ) 

(۳)بياض في الأصل ولعله كا أثبتناه . وني طبعة المند : ليس ( يحتمل التأويل ) وكذا في طبعة السعودية . 


۹ 


ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه . فاذا أتق وجاء لي يصر على قوم العلى الاعلى » 
ولا كان هو العلى العظيم > لا سي اذا قالوا : أنه محريه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه - 
ا ر و و ع 

وكذلك قوله : #أأمنتم من في الس|ء # ان كان قد() قال أحد « أنه في جوف 
اورا و و ی ا ی ای ییا ا ا 
أحکیه قولا . 

ومن قال : « أنه في السماء » فمراده أنه في العلو » ليس مراده أنه في جوف الافلاك › الا 

( أن بعض ٠)‏ الحهال يتوهم ذلك . وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ ولا ريب أنه محمول 
على حلاف هذا بالاتفاق . لكن هذا هو الذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول 
ويسمعونه » أو هو مدلول اللفظ في اللغة » هو عا لا يسلم هم كا قد يبسطفي مواضع . 


وقد قال تعالى : # قل لا يعلم مَل في السموات والأرض الغيبً إلا الله 4 - 
(النمال ۲۷ : ٦١‏ ) . فاستثنى نفسه » واللفظ العام( « من في السموات والأرض » . 


ولا جوز أن يقال هذا استثناء منقطع » لان المستنى مرفوع » ولو كان منقطعا لكان 
منصوبا . والمرفوع على البدل » والعامل فيه هو العامل في البدل منه وهو بنزلة المغرغ » كأنه 
قال : « لا يعلم الغيب إلا الله » . فيلزم أنه داخل في « من في السموات والأرض » 


وقد قدمنا أن لفظ « السماء » يتناول كل ما سا » ويدخل فيه السموات » والكرسي › 
عم بلفظ « السموات » . واذا كان لفظ « السم|ء » قد يراد به السحاب » ويراد به الفلك » 
ویراد به ما فوق العام » ويراد به العلو مطلقا » في « السموات » جمع « سماء » . وکل من في ما 
یسمی « سماء » وکل من في ما يسمى « ارضا » لا يعلم الغيب الا الله . 
Fa RS‏ ) 
وهذا هو الغيب المطلق الذي قال فيه : و وة 
)١(‏ في الأصل « قدره » » ولعل الصواب « قد» . 


(۲) بياض في الأصل قدر سطر تقريبا . 
(۳) في الأصل « العام » » وهو تصحيرف . 


(الحن ۷۲ ۲٣:‏ ) . ( وماعلمه) ١(‏ بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس 
وشهدوه » فانما هو غيب غاب عنه » ليس هو غيبا عمن شهده . والناس كلهم قد يغيب عن 
a a i RE‏ 
٠‏ . ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة . ) 
وقوله : 4 عام الخيب والشهادة 4 أي عام ما غاب عن العباد مطلقاً ومعينا وما شهدوه › 
فهو سبحانه يعلم ذلك کله . 


والنفاة للعلو ونحوه من الصمات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الانبياء TT‏ 
ولا السنة ولا أقوال السلف - ولا e‏ فطرة العقل وصرورته » ولکن يقولون : 
النظر العقلى . 

وأما أهل السنة المخبتون للعلو فيقولون : ان ذلك ثابت بالكتاب والسنة والاجماع > مع 
فطرة الله التي فطر العباد عليها | وصرورة ة العقل ومع نظر العقل واستدلاله . 

ال ن ای رق ر ا ق جرت الخلوقات › 
ونحوهؤلاء › قد يقولون ان ماده ى ذلك الع وهو ما ن ه من القران » او من 
الأحاديث الصحيحة أو غر الصحيحة ¢ أو من أقوال السلف وهم أخحطأوا من حيث نظروا - 
اقتصروا على فهمه من نص واحد » كفهمهم من حديث النزول - ولم يتدبروا ما في الكتاب 

ااا الق رل ا ا ر 

. فیلزم على قوم آنه لا بزال تحت العرش » وهو قد خیر آنه استوی على المرش بعد 
والأرض (") وما دکروه يناي استواءه على ا ¢ وانه لسر فوف العرش 6 
کا قد بسط في مواضع . 


)١(‏ بياض بالأصل : اكملته طبعتا المند والسعودية بقومم : ( والغيب المقيد ما علمه ) وهذا لا يناسب جواب الشرط المذكور في العبارة 
عا يدل على ان المحذوف شرط . بدليل وجود جوابه . ۰ ) 

(۲) قد بسط المصنف هذا کل البسط في « شرح حدیث النزول » ص ۱۱۹ - ٠١۹‏ الطبعة المصرية . 

(۳) انظر بسطه الشافي في « حدیث النزول » ص ١١١ - ۱١۱١‏ الطبعة المصرية . 


°١ 


( )فصل 
( في قوله : الأعلى ) 
«الاعلى » عل وزن أذ فعل التفضيل « « مل الاكرم » والاكبر » والا ممل . . وهذاقال 
ال ية ا قال أبو سفيان « أعل هبل ! أعل هبل ! « فقال النبي ية : « ألا تجيبونه » ؟ 
قالوا : وما نقول ؟ قال : قولوا : الله أعلى وأجل » ! ٠.‏ وهو مذكور بأداة التعريف « الاعى » 
مثل ل وربك الاکرم )7 »بخلاف ما اذا قیل « الله أكبر » فانه منكر . 


وهذا معنی مخصه يتمیز به کا بين العلوء والكبرياء > والعظمة TT‏ الصفات وان 
كانت متقارية » بل متلازمة » فبينها فروق لطيفة . وهذا قال النبي به فيے| يروي عن ربه 
تعالٰی « العظلمة ازاري والکيرياء ردائي ۽ > فمن نازعني واحد منها عذبته » ٠‏ . فجعل الكبرياء 
بمنزلة الرداء » وهو أعل من الازار . 

وهذا كان شعائر الصلوة » والاذان » والاعياد » والاماكن العالية » هو التكبير . وهو 
أحد الكلمات التي ھی أُفضل الكلام بعد القران - سبحان الله » والحمد لله ولا اله الا الله » 


والله اکر > كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي َد . 


غق ىن اكنات اكبر » « الله أعظم » . ولهذا كان جمهور 
الفقهاء ONE E‏ . فلو قال « الله أعظم » لم تنعقد به الصلوة 
لقول النبي و ب : « مفتاح الصلوة الطهور › وتحريها التكبر » وتحليلها التسليم() : وهذا قول 


مالك › والشافعي » وأحمد » وأبي يوسف » وداود » وغیرهم . ولو أتى ذلك من الاذكاز- مثل 
سبحان الله » والحمد لله - لم تنعقد به الصلوة . 


ولان التكبير ختص بالذكر في حال الارتفاع » كا أن التسبيح ختص بحال الانخفاض 
کا ئي السئن عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله ية اذا علونا كبرنا واذا هبطنا 


(۱) کان ذلك بره a‏ القتال IS E EE ES‏ غ 
أيضا أبو داود « والنسائي . 

. » سيأتي تفسيره بالبسط في الفصل الخامس من تفسير العلق « الوصف بالكرم يقتضي الحكمة والرحمة‎ )۲(٠ 

(۳) أخرجه آحمد » وهناد » وأبو داود » وابن ماجه » والدارقطني في الافراد › عن أبي هريرة » وعن ابن عباس . بتقديم الكبرياء » وفيه 
« قذفته في النار » - عن « الاتحافات السنية » . 

E a آخرجه أبو داود » والترمذي.. وابن ¿ ماجه » من حديث علي بن أ‎ )٤( 
۔‎ ٤١ مصر سنة ۱۳۹۷ هھ »۰ ج۱ ۰ ص‎ >» N CR OS 
. 


o 


سبحنا » فوضعت الصلوة على ذلك() . 


ولا نزل .قوله ف فسبح باسم ربك العظيم »قال : « اجعلوها في ركوعكم » » ولا نزل 
ف سبح اسم ربك الاعلى قال : « اجعلوها في سجودكم » . وثبت عنه أنه كان يقول في 
SC SES SS EE‏ 
والسجود . 

ولكن قد كان يقرن التسبيح التحميد والتهليل » كا ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه 
كان يقول في ركوعه وسجوده د سبحانك اللهم رين ويحمدك » اللهم اغفر ي » بخأول 
القران ای و ا هة إن كان تابا فكان يجمع بين التسبح 
والتحميد . 

وكذلك قد کان یقرن O OE‏ 
عائشة قالت : افتقدت النبى به ذات ليلة » فظننت أنه ذهب الى بعض نسائه » فتحسست 
ثم رجعت » فاذا هو راكع أو ساجد يقول « سبحانك وبحمدك » لا اله الأ أنت» . فقلت : 
بأبي نت وأمي ! اني لفي شأن وانك لفي شأن . 


ففي هذه احايث كلها نه كان سح في الركوع والسجرد. لكن قد يقرن التسبيح 
التحميد والتهليل > وقد يقرن به الدعاء ولم ينقل أنه كبر في الركو ع والسجود 


وأما قراءة القرآن فيه فقد ثبت عنه أنه قال : اني نهيت أن أقرأً القرآن راكعاً 
E EO‏ . وذلك أن القران كلام الله 


وجتمهرر العلاء على أن یشرع س ي الركوع والسجود ¢ وروي عن مالك أنه کره 


(۱) حدیث جابر أخرجه البخاري في الجهاد . في باب التسبيح اذا هبط واديا » وفي باب التكبير اذا علا شرفا . ولفظه : « قال : كنا اذا 
صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا » . وليس فيه « فوضعت الصلوة على ذلك » . وانغا وقعت هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمر عند 
ابي داود وحده آخرجه في الجهاد » باب ما یقول الرجل اذا استوی على بعیره خارجاً الى سفر كبر ثلاثاً م قال . سبحان الذي سخر 
لنا هذا . . .. الحديث » . ثم قال في اخحره : وكان النبي بي وجيوشه اذا علوا الثنايا كبروا » واذا هبطوا سبحوا » فوضعت الصلوة 
على ذلك - انتهى . وحديث ابن عمر هذا أخرجه أيضا مسلم في الحج » والترمذي في الدعوات » ولكن بدون هذه الزيادة التي انفرد 

مها بو داود . 
وقد اخرجه ا ن باب التكبر اذا علا شرفا » متصلا عقب حديث جابر 
المذكور . وهذا - والله اعلم - التبس على المصنف الحديثان - اسنادهما وعتنها . وسيأتي هذا الحديث بعينه أثناء ء الفصل السابع من 
تفسير العلق » حيث صرح المصنف بقوله « رواه ابو داود» . 


or 


المداومة على ذلك لفلا يظن وجوبه . ثم اختلفوا في وجوبه . فالمشهور عن أحمد » واسحق 
و وغيرهم وجوبه. وعن أي حنيفة ¢ والشافعي ¢ استحبابه . 


ل ی ن « سبحان ريي SD‏ 
اعلا ا وو و ن اساب انت چ ن و لر 
اللاذكار المأثورة . 


والأقوى آنه تعين التسيح » ¢ اما رافظ ) ا 7 ¢ واما رافظ » سسحانك ( ¢ ونحو 
ذلك . وذلك أن القران سماها « ا 5 فدل على وجوب التسبيح فيها » وقد بينت السنة 


أن محل ذلك الركوع والسجود ¢ کے سماها الله » قرآنا 0( وقد سنت السنة أن محل ذلك 
القيام . وسمأها « قياما » و« سجوداً » و« ركوعا » وبينت السنة علة ذلك وله . 


وكذلك ادد س الركوع والسجود . وقد نقل عن النبي َل أنه كان يقول 
« سبحان ر العظيم )» و«سبحان ري الأعللى » » وانه كان يقول « سبحانك اللهم ويحمدك » 
اللهم اغفر لي » » و« سبحانك وبحمدك لا اله الا أنت » . وفي بعض روايات أي داود 
« سبحان ربي العظيم وبيحمده ) » وف استحباب هذه الزيادة عن أحمد روایتان . وف صحیح 
مسلم عن عائشة أن رسول الله یو کان يقول في ركوعه ورد ی قدوس » رب 
الملائكة والروح ۲ . وف السنن أنه کان يقول « سبحان ذي الجبروت والملكوت . والكبرياء » 
والعظمة » E‏ 


والمنقول عن مالك أنه ( كان يكره المداومة على ذلك فان ) (“ كان كراهة المداومة على 
« سبحان ربي الأعلى والعظيم » فله وجه » وان كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه 
له » وأظنه الأول . وكذلك المنقول عنه اغا هو كراهة لمداومة على « سبحان ري العظيم لکلا 
يظن انها فرض » وهذا يقتضي أن مالکاً أنکر أن تكون فرضا واجباً . 

وهذا قوي ظاهر » بخلاف جنس التسبيح > فان أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة 
دا . وقد علم آنه يه کان یداوم على ° بألفاظ متنوعة . 


a EEE‏ اسم ربك الأعل ٠‏ ثم شرب عله ربك الاعل ٠»‏ فبقى + سبح اسم ٠‏ . ولعل صوابه ه سبحان ۲ ك 
في أول أكثر صيغ التسبيحات . 

() تسمية القرآن الصلوة ه تسييحا » من مثل قوله تعال #وسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقيل الغروب RE‏ 

(۳) تسميتها « قرآناً » من قولن تعالى : إوقرآن الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهودا -( الاسراء : ۱۷ : ۲۸) . 

. هذه العبارة سقطت من الناسخ في الأصل . فأضفناها ليستقيم المعنى‎ )٤( 

(ه) انظر في هذه الاحادیث . الأذکار للنووی ۲ / ٤۸ ٤٩‏ » وانظر دقائق التفسیرا/ ٩٩‏ . 


o 


وقوله «اجعلوهافي رکوعكم وفي سجودكم » يقتضي ان NE‏ هذا الاسر لا 
يقتضي أنه لا يقال الا هي ما قد ثبت أنه کان يقول غيرها . 


والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد > بخلاف الجمع ‏ بين التسبيح » والتحميد › والتهليل 
والدعاء فان هده أنواع » والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين . 

ا ثبت في الصحيح أنه قال : « أفضل الكلام بعد القران آربع وهن من افآ 
سبحان الله » وألمد 0ة ولا اله الا الله » والله أكبر ) : فهذا يقتضي أن هذه الكلمات 


أفضل من غيرها . فان جعل التسبيح نوعاً وخا فوس الله ( وي الأعللى » 
سواء . وان جعل متفاضلا ف « سبحان الله » افضل هذا الحديث . 


وأيضا فقوله پل سبح اسم ربك الاعلى ‏ وفۋفسبح باسم ربك العظيم أمر بتسبیح ربه » 
E E‏ فقد 
سبح ربه الاعلى والعظيم . فان الله هو الاعلى » وهو العظيم » واسمه « الله » يتناول معاني سائر 
الاس|ء ء بطريق التضمن » وان كان التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه . ففي اسمه « الله » 
التصريح بالاهية » واسمه « الله » أعظم من اسمه « الرب » . وني صحيح مسلم عن أبي ذر أن 
رسول الله َيه سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفى اله لملائكته أو لعباده - « سبحان الله 
ویحمده ) . 


فالقيام > فيه التحميد ( و ) في الاعتدال من الركوع » وفي الركوع والسجود التسبيح » 
وفي الانتقال التكبر » وفي القعود التشهد وفيه التوحيد . فصارت الأنواع الأربعة في الصلوة . 


ا اشا فا الد واحد: االح دو ا جو رك 0 اقرءة 


والتكبير ركن في الافتتاح » والتشهد الآخر ركن في ( القعود كا هو)'“ المشهور عن أحمد› 
وهو مذهب الشافعي » وفيه التشهد المتضمن للتوحيد . 


يبقى التسبيح » وأحمد يوجبه في الركوع والسجود » وروی عنه أنه ركن » وهو قوي 
لشبوت الأمر به في القرآن والسنة . فكيف يوجب الصلوة على النبي ي ولم جي ء آمر بها في 
الصلوة خصوصا ولا يوجب التسبيسح e‏ كون الصلوة تسمى ) 
« تسبیحاً » ؟ وكل ما سميت به الصلوة من أبعاضها ذ فهو ركن فيها TERE‏ 
و« ركوعاً » » « وسجوداً » » « وقراءة » » وسمیت أيضاً « تسبيحا ۸ ۰ 


(۱) سقطت هذه العبارة من الأصل > وهي للازمة للسيافق . 


00 


ولم يأت عن النبي بي ما ينفي وجوبه في حال السهو كى) ورد في التشهد الأول انه لا 
ترکه سجد للسهو » لکن قد يقال : لما لم يأمر به المسيء ء في صلوته دل على أنه واجب ليس 
ترک . وبسط هذه المسائل له موضع اخر . 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خحص به حال الانخفاض » کك) خحص حال الارتفاع 
بالتكبير . فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب ( مقابل )"“ ذلك . فيقول في 
السجود « سبحان ربي الأعلى » وفي الركو ع « سبحان ربي العظيم » . 

و« الأعلى » مجمع معاني العلو جميعها » وأنه الاعلى بجميع معاني العلو . وقد اتفق 
الناس على أنه على كل شيء بمعنى أنه قاهر له » قادر عليه » متصرف فيه » ك قال اذا 
لذهب کل اله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض) - ( المؤمنون : ۲۳ : )٩١‏ . 

وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك » مزه عنه » کیا قال 
تعالی :ولا تجعل م الله الها حر قلقي في جهنم ملوماً مدحوراً ٭ أفأصفكمْ ربكم بالبنين 
واتخذّ من الملائكة انا » إنكم لنقولون قول عظيماً # ولقد صرُفنا في هذا القرآن ليذكروا ‏ 
وما یزیدهم الا فررا چ ف لر کان می اله كما لون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سيلا 4# 
سبحانۂُ وتعالیٰ عا یقولون علوا کبیراً ) - ( الاسراء ۱۷ : ٤۳-۴۹‏ ) . فقرن تعاليه عن ذلك 

فال تال : ما اعد الل من ولي وما كان مع من إل إذا لذب كل إله اَلَو 
ولْعَلابعضهم على بعضِ ا اله عَمُّا يَصِفونَ # عالم الغيب والشهادة فتعالى عَم 


يشركون4 - ( المؤمنون ۳ : ۹۱و4۲ ) . وقالت الجن إوأنة ا ا راا اا 
صاحبة ولا ولدا - ( الجن ۷۲ :۳ ٠.‏ 


وي دعاء الاستفتاح : « سبحانك اللهم ويحمدك « وتبارك اسمك › وتعاٰی جدك ¢ . 
وفي الصحيحين انه كان يقول في أخر استفتاحه : « تباركت وتعاليت واستخفرك وأتوب 
اليك 7 


| . » بياض في الأصل » ولعله « مقابل‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث علي بن ابي طالب في دعاء الاستفتاح الطويل » أوله « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض .. الخ » › 
وقد تفرد باحراجه مسلم ( عن البخاري » فأخرجه في الصلوة » باب الدعاء في صلوة الليل وقیامه ۱۸٩/۲‏ وأخحرجه ايضاً أبو داود » 
والترمذي وابن ماجه » ورواه ا حمد في مسنده ط المعارف ۱۳٤/۲‏ . . وانظر مشكاة المصابيح للتبريزي 00/1 - Yo‏ ط دمشقی 
اللاذكار للنووي ص ٤۳‏ . وانظر الحديث معققا في جامع الرسائل بتحقیق محمد رشاد سال ص - ٠۲٣‏ . 


°٦ 


فقد بین سبحانه أنه تعالى عا يقول المبطلون وعا يشركون فهو متمال عن الشركاء 
والاولاد » كا أنه مسبح عن ذلك . 

و ا ی آل ر اد ایا ا فلا یون شي. 
متله . 

وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة » كا يقال : الذهب أعلى من الفضة ونفل الل 
E E E O SP E E I a‏ 

ء . كما انه اكبز من كل شيء . وني القرآن قل الحمدٌ لله وسلا على عباده الذينَ 
ا ( النمل : ۲۷- ۹ه ) . ویقول فمن يخلق کمن لا 
CIN N‏ ويقول فمن بدي إلى الحقّ احق أن 
يتبع أمنْ ¿ لا يهديِ إلا أن بهمدى4 ا( ونش : ۳١-٠٠١‏ ) وقالت السحرة #والته خير 
وأبقی # - ( طه : ۲۰ -۷۳) . 

و المعبودين دونه لیسوا مثله في مواضع ‏ کقوله : ل مَنْ يرزقكْ 

او ی ا ات ال والابصار ومن يُخرحٌ الح مِنَّ الميت ويُخرح الميت 

من الحي وَمَنْ يبر الامر » فسيقولونً الله » فقل أفلا تتقونً *# فذلكم الله ربكم الحق , > فماذا 
بعد الحقٌ إلا الضلال فى تُصرَُون « كذلك حقّت كلمت ربك على الذي فقوا هم لا 
بؤمنونٌ # قل هل من شرکائِكمْ من يهدي الى الح ء > قل الله يهدي للحن » أفمن يهدي 
ل الحقّ احق أن بتبع من لا يهدي إلا أن بهد » فما لكم ء > كيف تحکمون ٭ وما یتبع 
أكثرهُم إلا ظا » ان ا ا - ( يونس : 
.(T- ۰‏ 


وقال تعالى ٠‏ [أفمن يحل كَمَنْ لا يخلق ‏ افلا تذكرون # وإ تعذُوا نعمة اله لا 
تحصوما » إل الله لغفورٌ رحيمٌ ٭ واللّةُ عم ما ثيرُودً وما تعلنون # والذينّ يدعون من دون 
e‏ يخلقون # أموات غير أحياء > وما يشعرون يان يبعثون» - 
(النحل : ۲١-١۷ : ۱١‏ ) . وكذلك قوله في أثناء السورة وضرب الله مثلا عبداً ملوك لا 
يقر و اک ا ا و اا م دی اا ا 
لله > بل أکثرُمْ لا یعلمونٌ ٭ وصَرَبَ الله مثا رجلين أحدَمًُا بكم لا يقدر على شيء۽ وهر 
كَل علىٰ مولي ينما يوجهة لا أت بخير » هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. وهو على صراط 


oV 


مستقيم 4 - ( النحل : - ۷١‏ ) . فهو سبحانه يبين أنه المستحق للعبادة دون ما يعبد 
e E O‏ 
ویبین آنه یتعالی عا يشرکون وعا يقولون من اثبات الأولاد والشركاء له 

وقال #إقل لو كان معة آلهة كما يقولونً إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» . 

) الاسراء۷١‏ : {YY‏ ( ¢ وهم کانو یقولون اہم یشفعون ھم ویتقربوں ہم . لکن کانوا یثبتول 
الشفاعة بدول ادنه » فيجعلون اللخلوق يلك الشفاعة › وهذا نوع من الشرك . فلهذا قال 
تعال : ولا يملك الذينَ بدغون هن دونه a‏ (الزخحرف : .»)۸١ : ٤۳١‏ 

) فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله 


کاو ابي حاتم عن السدي في قوله Nb‏ الى ذي العرش سبيلا4 . 
يقول : لاتغت الحوائج من الله وعن معمر › عن قتادة : الابتغوا ای دې العرش سبيلا4 
لابتغوا التقرب اليه مع آنه لیس کا بقولون . وعن سعيد » عن قتادة : (لو كان معه اة كا 
E i E E‏ . وروی 

عن سفيان الثوري : لتعاظموا ساطانه 

ا وعن أبي بكر الهذلي O OD Ia‏ 
فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عا لا يليق به من الشركاء والاولاد » 
فليس کمثله شيء . وهذا يفتضي ثہوت صفات الكمال له دون الشركاء والأولاد › فليس 
کمثله شي ء وهذا يقتضي بوت صفات الكمال له دون ما سواه . | 

وأنه لا ياثله غيره في شيء من صفات الكمال » بل هو متعال عن أن يماثله شيء . 
وتضمن أنه عال على الجميع كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيثته فيه » وأنه عال على 
الجميع فوق عرشه . فهذه ثلاثة أمور في اسمه ( العلي ) . 

واتبات علوه على ما سواه » وقدرته عليه وقهره - یقتضی ربوبیته له » وخلقه له » وذلك 
a‏ الكمال . وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل له في صفات الكمال . 
) وهذا يقتضى جیع ما يوصف به في الائبات والنفي ففي الاثبات يوصف بصفات 
الكمال » وي النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال » وينزه عن أن يكون له مثل في صفات 
كمال اا ا ی ا  :‏ فل هو الله أحد الله الصمد 4 . ) 


ا ر وا ف و ا > أي لعظم عليهم ا 
(۲) هذان قولان للمفسرين في هذه الآية » أي طلب السييل بالتقريب اليه ء أو بالمغاليه » والقهر . وسيأتي قريبا بيان ترجيح الصنف 
للقول الأول . 


o^ 


وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالاهية » وأنه لا يستحق العبادة الا هو وحده » 
کا و ل کا ل ارال ی لیر ا ا 
٤۲ : ۷ e‏ ) » أي وان کانوا - کما یقولون - یشفعون عنده بغیر اذنه ویقربونکم اليه 

بغر اذنه فهو الرب والاله دونهم » وکانوا ج ا ا ا 
القولین. کا قال :3 E ETE rr CE OD‏ 
لله - (الدهر ۷٦‏ : ۹ و۳۰ ) وقال :اة تدذكرة فمن شا ذكرة د 
(المدثر ۷٤‏ و ) . وقال : $ أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
قرب ) - ( الاسراء ۱۷ » )٥۷‏ . 

ثم قال : ل[ سبحانة وتعالىٰ عما يقولون علوا E‏ 
ii GS SG‏ 

. فهذا هو الذي كانوا يقولون . 

ولم یکونوا یقولون ان الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه e‏ يلزم من فرض اله اخر 
يخلق » وان کانوا هم لم يقولوا ذلك » » كما قال : فما اتَخْد الله من ولد وما كان معة مِنْ 
إله إذاً ذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضَهُمْ على بعض 4 . 


فقد تبين أن نالفل تين صان جب دات الكمال » وتنزیه عه بنافیها 
من صفات النقص » وعن أن يكون له مثل » وانه لا اله الا هو › ولا رب سواه . 


٦ (‏ ) فصل 


( في ان التسبيح يقتضى التنزيه والتعظيم ) 
لامر بتسبیحه یقتضی أیضا تنزیه عن کل عیب وسوه وائبات صفات الکمال له . فان 
( التسبيح “٣)‏ يقتضى التنزيه والتعظيم » والتعظيم يستلزم اثبات المحامد التي ا 

فيقتضی ذلك تنزیه وتحمیده » وتکبیره » وتوحیده . 

VEuika ARKGN‏ : سال 
رجل میمون بن‌مهران عن ( سبحانه الله ) . فقال : ( اسم يعظم الله ) . 

وقال : حدتنا : أبو سعيد الأشح ؛ ثنا حفص بن غياث » عن حجاج » غا ان 
مليكة > عن ابن عباس قال سبحان » قال : تنزيه الله نفسه من السوء ون الضحاك عن | 


. ) ولعله ( التسبيح‎ ٠ بياض بالأصل‎ )١( 


۹ 


ا OUR neki‏ ا ا 

PE 
وروی في ذلك حدیث مرسل . وهو یقتضی تنزیه نفسه من فعل السیئات » کے يقتضى تنزہه‎ 
) ) . عن الصفات المذمومة‎ 

ونفی انقائض يقتضى ثبوت صفات الكمال » وفيها التعظیم کا قال میمون بن مهران 
( اسم يعظم الله به ومحاشى به من السوء) . وروی عبد بن هميد : حدثنا أبو النعيم نا 
ا e‏ ية عن 
عباس فقال : ( لا اله ) الا الله نعرفها أنه لا الله غيره » و ( الحمد الله ) نعرفها أن النعم 
كلها منه وهو المحمود عليها » و ( الله أكبر ) نعرفها أنه لا شيء أكبر منه » فما ( سبحان الله ) ؟ 


فقال ابن عباس : وما ينكر منها ؟ هي كلمة رضيها الله لنفسه » وأمر بها ملائكته وفز ع اليها 


ا ااي 
قوله : ل الذي خلق فسوی . والذې قدر فهدی ) العطف يفضي الراك المعطوف 
والعطوف عليه فيا ذكر وان ييي مغارة-أما في الذات وام ف الصقات " 
وهو في الذات كثير » كقوله : ظ ان الْذِينّ آمنوا والْذينْ هادُوا والصائيي ا 
والمجوس والذين أشركوا 4 -( الحج ۲۲ : ۱۷) . 


وأما في الصفات فمثل هذه الآية . فان الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى » لكن 
هذا ا والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة . ومثله قوله : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ) - ( الحديد ٥۷‏ : ۳ ) . ومثله قوله : # الذين يؤمنون بالغيب - الى قوله ‏ والذي 
زود با ازل الات رها أنرل من فلك 6 ( ال ۴2 رة وة و 


. بياض بالأصسل . وأئبتناه بقرينة السياق‎ )١( 


© © 


الرٌاسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمة 
الصلوة والمؤتون الزكوة والمؤمنون بالله واليوم الآخر 4 - ( النساء ۱١١ : ٤‏ ) » وقوله : 
ل قد أفلح المؤمنون الذين هُم في صلاتهم خاشعون والذينٌ هم عن اللغو 
معرضون - الآيات ‏ - ( المؤمنون ۲۳ : ۹-١‏ ) . وقوله : # الا المصلين الذين هم على 
r e‏ اف فاا 
(الأحزاب ۴۴ : Kene nbeg i ) ٣١‏ 
ف أعد الله لهم مخفرة ٠(4‏ وأجراً عظيماً" . ١‏ 

وكثير ما تأتى الصفات بلا عطف » كقوله : « هو الله الذي لا إلة إلا هُرَ!الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن 4 - ( الحشر : ٩ه‏ : ۳ ) . وقوله : # قل أعوذ برب 
الناس ملك الناس إله الناس 4 . ٠‏ ۰ ا 

وقد تجىء خبرا بعد خبر » كقوله : ¥ وهو الغفورٌ الودود ذو العرش المجيدِ فعال لما 
يريد % ( البروج ٠١-٠٤ : ٥۸‏ ) . ولو كان ( فعال ) صفة لكان معرفا ء بل هو خبر بعد 
خبر . وقوله : ل هو الأول والآخر# خبر بعد خبر » لكن بالعطف بكل من الصفات . 

وأخبار المبتدأً قد تجىء بعطف وبغبر عطف . e‏ اسم مستقلا 
E e‏ او للمدح ؛ وأما بلا عطف فهر في فی النكرات للتميز وی e‏ 

Sa‏ ازغ ب 
a E N EET‏ واک ھا 


. بياض بالأصل . والتكميل من سياف الكلام‎ )١( 
e ¢ والآية بتمامها ھکذا وان المسلمين والمسلمات ¢ والمؤ منين والمؤ منات 4 والقانتين والقاتنات ¢ والصادقين والصادقات‎ (۴) 
¢ والصابرات ۹ والخاشعن والخاشغات « والمتصدقين والمتصدقفات والصائمين والصائمات « والحافظين فروجهم والحافظات‎ 


والذاكرين الله كثيرا والذاكرات . أعد الله هم مخفرة وأجرا عظي| ¢« 


٦۱ 


(۸) فصل 
e E‏ 
E RT‏ > لإ يقيده . فكان هذا المطلق لا ينع شموله لشيء 
من المخلوقات . وقد بين موسى عليه السلام شموله في قوله e‏ الذي اعطى كل شي ءِ 
خلقۀ ٹم هدی 4 - ( طه (O ۲٠١‏ | 
وقد ذكر المقيد بالانسان في قوله EET‏ الذي خلقك 
فسواك فعدلك ¢ -( الانفطار ۸۲ : ١‏ ول) . | 


وذكر المطلتق والمقيد في أول ما نزل من القرآن » وهو قوله N ETE‏ 
ا الذي علْمْ بالقلم عل الانسان ما لم يعلم 4 . 
(العلق )١-١ : ٩٩‏ . 

ا والجامع بين المطلق والمقيد - قد ذكر خلقه » 
وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلق » ك)| قال في هذه السورة : # الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدى 4 لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها » > فلا بد أن تهدى الى تلك الغاية التي 
خحلقت ها . فلا تتم مصلحتها وما أریدت له الا بهدايتها لغايتها . 

وهذا ما يبين الله خحلق الأشياء لحكمة وغاية تصل اليهاء كا قال ذلك السلف وحهمهور 
المسلمين وحمهور العقلاء ) 

وقالت طائفة - كجهم وأتباعه - انه م بخلق شيعا لشيء » ووافقه أبو الحسن الأشعري 
ا ا ی ا ا 
یریدها. _. 

وطائفة من المتفلسفة د یشبتون عنایته وحکمته » وینکرون ارادته . وکلاهما مناقض . وفد 

بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع » وأن منتهاهم جحد الحقائق . 


- فان هذا يقول : ( لو كان له حكمة يفعل لآجلها لكان يحب“ لحكمة وينتفع بها » 
وهو منزه عن ذلك ) . 


() في الأصل : جب وبعدها فراغ مقدار كلمة والصحيح انه ليس هناك سقط وكلمة جب صواا ( يحب ) . وقد قدر حقق ط. اهند 
ان هناك لاسقاط ونقل عنه ناشر ط . السعودية والصواب ما أثبتناه لان الفلاسفة ينفون عنه صفة المحبة ٠.‏ 
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وذاك يقول : ل لو كان له ارادة لكان يفعل لجر منفعة » فان الارادة لا تعقل الأ 
كذلك) . وأتباعه يقولون : ( 'لوفعل شيعا لكان الفعل لغرض » وهو منزه عن ذلك ) .. 

فيقال مؤلاء : هذه الحوادث المشهودة ألها محدث أم لا ؟ فان قالوا ( لا ) فهو غاية 
المكابرة . واذا جوزوا حدوث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا ارادة له أولى . 

وان قالوا ( ها حدث ) ثبت الفاعل ‏ واذا ثبت الخالق المحدث فاما أن يفعل بارادته أو 
بغر ارادة . فان قالوا ( يفعل بغبر ارادة ) كان ذلك أيضا مكابرة . فان كل حركة في العام اما 
صدرت عن ارادة . | 

فان الحركات اما طبعية » واما ارادية . لأن مبداً الحركة اما أن يكون من المتحرك › أو 
من سبب خارج . وما كان منها فاما أن يكون مع الشعور » أو بدون الشعور » وما كان سببه 
منها بلا شعور فهو الطبعي > وما كان من الشعور فهو ارادي . فالقسري تابع للقاسر » والذي 
يتحرك بطبعه » كالماء والهواء والأرض » هو ساكن في مركزه لكن اذا خرج عن مركزه قسرا 
طلب العود الى مركزه » فأصل حركته القسر Ts‏ . فكل حركة في 
العام فهي عن ارادة . 

فيكف تكون جميع الحوادث والحركات بلا ارداة ؟ 

وأيضا » فاذا جوزوا أن تحدث الحركة e‏ غر مريد فجواز ذلك عن فاعل 

مرد أولى . 

واذا ثہت آنه مرید قیل : اما أن ق کک TT‏ لغر حكمة . 
فان قالوا : (لغبر حكمة كان ٠)‏ مكابرة . فان الارادة لا تعقل الا اذا كان المريد قد فعل . 
حكمة يقصدها بالفعل . ٤‏ 


وأيضا us i SEC USE U‏ 
با لجواز ( ليس معنى كونه يخلق الحكمة ينتفع بها أو يحتاج اليها) . 

وأما قوهم ek Ro ea ER ES‏ 
ذلك ) . فان أرادوا أنه يوجب احتیاجه الى غيره أو شيء من لوقاته فهو ممنوع وباطل فان كل 
ما سواه تاج اليه من كل وجه وهو الصمد الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج اليه ٠‏ 
وهوالقيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه . فكيف يكون محتاجا الى غيره ؟ 

a e i E sb 
. هو الحق‎ 


زا مهد E‏ الأصل فأضفناها ليستقيم المعنى . 
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واذا قالوا ( الحكمة هي اللذة ) » قيل : لفظ ( اللذة ) لم يرد به الشرع » وهو موهم 

ومجمل لكن جاء الشرع بأنه ( يحب ويرضى ) و ( يفرح بتوبة التائبين) ونحو ذلك . فاذا أريد- 
ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق . 

وان قالوا ( الحكمة اما أن تراد لنفسها أو لحكمة ) » قيل : المرادات نوعان - ما يراد 


e DE‏ رد َة . وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسة الى عغلوفق وهو خلوق لحكمة 


أخرى . فلا بد أن ينتهى الأمر الى حكمة يريدها الفاعل لذاتيا . 


والمعتزلة ومن مواقفهم > كابن عقيل وغيره » تثبت حكمة لا تعود الى ذاته . وأما 
السلف فانهم يثبتون حكمة تعود اليه » كا قد بين في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا ذكر قوله تعالى  :‏ الذي خلق فسوى والذي قَدَرَ فهدى4 . 
والتسوية : جعل الشيئين سواء كم قال : ل وما يستوي الأعمى والبصرر)- 
(فاطر ۱۹١ : ٠١‏ ) . وقوله تعالى TE‏ ا وھک 4 
OU)‏ . وسواء : وسط ‏ لأنه معتدل بين الحوانب 

وذلك ا ا وا ا ن > فادا 
فضل أحدهما فسد المصنوع » > کا فى مصنوعات العباد . اذا بنوا بنيانا فلا بد من التسوية بين 
الحيطان » اذا لو رفع حائط رفعا كثيرا فسد . ولا بد من التسوية بين جذوع السقف » فلو كان 
بعض الجحذوع قصيرا عن الخاية وبعضها فوق الغاية فسد . وكذلك اذا بنى صف فوق صف لا 
بد من التسوية بين الصفوف . وكذلك الدرح المبنية . وكذلك اذا صنع لسقى الماء جداول . 
ومساكب فلا بد من العدل والتسويةفيها. وكذلك اذا صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون 
مقدرة على أبدا: نہم - لا تزید ولا تنقص . وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه 
على وجه الاعتدال » والنار التي تطبخه كذلك . وكذلك السفن المصنوعة . 


وهذا قال اله لداود # وقدّر في السرد ‏ - ( سبا ٠ ) ١١ : ٤‏ أي لا تدق المسمار 
فیقلق ¢ ولا تغلظه فيفصم ¢ واجعله رقدر ۲١‏ فادا کان هذا ٤‏ مصنوعات العباد - وهى جرء 
من مصنوعات الرب ‏ فكيف بمخلوقاته العظيمة التى لا صنع فيها للعباد ء كخلق الانسان 


وسائر البهائم ¢ وخلق النبات ¢ وخلق السموات والأرض ¢ وال لئكة ؟ 


كالفلك اوخت وتا ن ر > کا قال تعالى ' TE‏ 


( في الاصل ( الائلين  )‏ > وهو خحطاً . 
(۲) قال محاهد : قوله : « وقدر في السرد ‏ » قال : قدر المسامير والحلق ( آي حلت الدروع) لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس 
2 ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فيفصم المسمار . 
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سمواتٍ طباقا E e a‏ البصرَ هل ترى من فطورِ ثم 

ارجح البصر كرتين ينة ينقلبُ اليك البصرٌ خاسنًا وهو حسير - ( الملك ٩۷‏ : ۳ و٤‏ ) » وقال 
تعالى : #والسماءِ ء ذات الحبك) ر الذاريات ١ه‏ : ۷ ) » وقال إأفلم ينظروا الى السماء 
فوقهم یف بنیناهًا وزینامًا ومالها من فروج 4 ( ق ٥۰‏ :1( 

نهو سبحانه سواها كا سوى الشمس والقعر وغير ذلك من المخلوقات » فصل بين 
أجزائها . ولو كان أحد جانبي. الس|ء داخلا اوا ا لكان فيهافروج » وهي الفتروفق 
ا ا ی ا وكذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو 
أنقص » ونحو ذلك . 

فالغدل والتسوية لازم لجميع الخا تات والسرعات . فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية 
بين المتماثلين'“ وقع فيها الفساد 

وهو سبحانه #الذي خلَقَ فسوى) . قال أبو العالية في قوله : «إخلق فسوى) قال : 
سوی خلقهن . وھذا کا قال تعالى : [فسواهن سبع سمواتِ في يومين 4 - ( البقرة ۲ : 
۹( . 


(۹) فصل 
( اثبات قدر الله السابق للخلقه في علمه بالأشياء قبل كونها ) 
ئم اذا خلت المخلوق فسوى » اا ار ی ا و 
E COK‏ 
وتلك الغاية لا بد أن تكون معلومة للخالق . فان العلة الغائبئية هي أول في العلم 
والارادة وهي اخر في الوجود والحصول . ) 
٠‏ وهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق . فإنه قد أراده » وأراد الغاية الى خلقه ها 


والارادة مستلزمة للعلم . فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به والصانع اذا أراد أن يصنع 
كا فقد هة وأرادة:؛ وقدر في نفسه ما يصنعه › والغاية التي ينتهي اليها» وما الذي يوصله 
الى تلك الغاية" . ) 

والله سبحانه قدر وکتب مقادير الخلائق قبل أن ۳ حلقهم ا صحيح مسلم عن 
)١(‏ في الأصل (المحماثلين وهو خطاأً) . 
(۲) كذا في الأصل بزيادة ( في يومين ) وليست في القراءة > وفي حم السجدة o‏ 


(۳) أنظر بسط ذلك في الفصل العاشر من تفسبر العلق ( بيان الاستدلال بالخلق والتعليم على اثبات صفات الكمال ) . 


U 


ا ق فی اا أنه قال : ( قدر الله مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء )( . 
وني البخاري عن عمران بن حصين » عن النبي بي قال : ( کان الله ولم يکن شيء 
قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » وخلق کک والأرض ) - وفي 
رواية ( ثم خلق السموات والأرض ) . 
U Fre REE |‏ 


فقال " EE‏ أکتس ؟ فقال 4 ای يوم a‏ 


ات اوه ما وکتابته لا بريد أن يخلقه كثيرة جدا . وروی ابن أي حاتم عن 
الضحاك أنه سئل عن قوله : #إنا كل شىءٍ خلقناه بقدر4 - ( القمر ٤٩ : ٠٤‏ ) » فقال » 
ال ابن عانن :أن اله فتن كار ندر ودي الارر هه ول الماد فاون وتا 
هو خالق وكائن من خلقه . فخلق الته لذلك جنة ونارا » فجعل الحنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم 
وتولاهم ووفقهم وعصمهم » وترك آهل النار استحوذ عليهم ابليس وأضلهم وأزهم . 

فخلق لکل شيء ما یشاکله في خلقه - ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر . فجعل 
للبعير خلقاً لا يصح شيء) من خلقه على غيره من الدواب . وكذلك كل دابة خلق الله له 
منہا ما يشاکلها فی خحلقها » فخلقه مؤ تلف لما خلقه له غبر حتلف . 


قال ابن أبي حاتم ٹنا آي » تنا بجی بن زکریا بن مهران القزازء ثنا حبان بن عبيد اله 
قال : سألت الضحاك عن هذه الآية #[إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر4 . قال الضحاك . قال 
عباس » فذکره . وقال : حدثنا أبو سعيد الأشج » نا طلحة بن ¿ سنان » عن عاصم » 
ا لجسن قال :من كذب بالقدر فقد كذب بالحق i e aca,‏ 
وقدر مصيبة » وقدر بلاء » وقدر عافية . فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقران . 


وقال : حدثنا الحسن بن عرفه ٠‏ ثنا مروان بن شجاع الجزري » عن عبد الملك ابن 
ثیابه » فقلت له : قد تكلم في القدر . 


(۱) أخرجه مسلم في القدر ء في باب حجاج آدم وموسى عليها السلام » وأخرجه الترمذي أيضاً في كتاب القدر وابن حنبل ٠۹۹‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق » وفي المغازي وفي التوحيد الترمذي ( كتاب التفسیر ) ابن حنبل ۲۱۲/۳ 
(۳) هو من حديث الوليد بن عباده بن الصامت » عن أبيه عباده بن الصامت » وفيه قصة . أخرجه أبو داود في السنة والترمذي ف 
القدر » وفي التفسير ء وأحمد في المسند . 
)٤(‏ في الأصل شيا بالنصب وهو لا وجه له وط السعودية » اند . 
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فقال : أوفعلوها ؟ قلت : نعم . قال : فوالله ما نزلت هذه الآية الأ فيهم : «إذوقوا 
مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر4 - ( القمر ٤۸ : ٥٤‏ و٩٤‏ ) . أولئك شرار هذه الأمة فلا 
تعودوا مرضاهم » ولا تصلوا على موتاهم . ان رأيت احداً منہم فقأت عينيه بأصبعي هاتين . 
ول اشا : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد(٠‏ » حدثنا سهل الخياط » > ثنا بو صالح 
الحمداني")» ثنا حبان بن عبيد الله قال : سألت الضحاك عن قوله : لما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) ( الحدید ٥۷‏ : ۲۲ ) . قال قال 
ابن عباس : ان الله خلق العرش فاستوى عليه » ثم خلق القلم فأمره ليجري باذنه وعظم 
القلم كقدر ما بين السماء والأرض فقال القلم : با يا رب أجرى ؟ فقال e‏ 
وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر- يعنى به العمل - أو رزق أو أجل ) . 
القلم ما هو كان الى يوم القيامة . فأثبته اله في الكتابٌ المكنون عنده تحت العرش . 


)۱٠١(‏ فصل 
( في قوله : قدر فهدی ) 

فقوله سبحانه : اوالذې قَدَرَ فهدی» یتضمن أنه قدر ماسیکون للمخلوقات » وهداها 
اليه » علم ما يحتاج اليه الناس والدواب من الرزق » فخلق ذلك الرزق وسواه » وخلق 
الحيوان وسواه وهداه الى ذلك الرزق . وهدى غيره من ء الأحياء أن يسوق اليه ذلك الرزف . 

وخلتق الأرض » وقدر حاجتها الى المطر » وقدر السحاب وما يحمله من المطر . وخلق 
ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب الى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره . وقدر ما نبت 
ا من الرزق » وقدر حاجة العباد الى ذلك الرزق وهداهم الى ذلك الرزق وهدى من يسوق 
ذلك الرزق اليهم . 

وقد ذكر المفسرون أنواعاً من تقديره وهدايته : فروى ابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وغيرهما » بالاسناد الثابت عن مجاهد في قوله قَدَرٌّ فهدى) ا الانسان 
والسعادة » وهدى الانعام لمراتعها . وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره » قال : 
اللانسان للسعادة والشقاوة » وهدى الانعام لمراتعها . 

وقال : حدثنا يونس » عن شيبان » عن قتادة : ( الذي قدّر فهدی ) › قال : ( لا والله 
ما أكره الله عبداً على معصية قط ولا على ضلالة » ولا رضيها له ولا أمره ولكن رضي لكم 
الطاعة فأمركم با ونهاكم عن معصيته ) . 


. و۲) في الأصل ( الحسد ) ور الحداني ) ولم نجد ما نقابله) عليه‎ ١( 
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(٠‏ قلت ) : قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة 
كما قال الحسن » وقتادة » وغيرهما من أئمة المسلمين » فانم لم يكونوا متنازعين . فما سبق من 
سبق تقدیر الله » واا کان نزاع بعضهم ٤‏ الأرادة وخلی الأفعال 1 

وأنغا نازع في و السابق والكتاب أولئك الذين تبرا منهم الصحابة ٠‏ كابن عمر» 
وابن عباس » وغیر ها . ) 

وذكر قنادة أن اله م يكره أحداً على معصية . وهذا صحيح » فان أهل السنة اللبيَ 
للقدر متفقون على أن الله لا يكره ه أحد على معصية كا يكره الوالي والقاضي وغيرما لمخلوق 
على خلاف مراده - يكرهونه بالعقوبة والوعيد ا ا ا ا اا ا ی ا 
وعمله » وهو خالق کل شيء . 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية » وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة 
بالقدر حتی قیل ان مالکا کره من معمر أن یروی عنه التفسیر لکونه اتهم بالقدر . | 

وهذا القول") حق » ولم يعرف أحد من السلف قال ( ان الله أكره أحداً على 
وعبد الرحمن بن مهدي . وأحمد بن حنبل » وغيرهم . نموا عن أن يقال ( ان الله جبر 
العباد ) » وقالوا : ان هذا بدعة في الشرع » وهو مفهم للمعنى الفاسد . 

قال الأوزاعي وغيره : ان السنة جاءت ب ( جبل ) ولم تأت ب ( جبر ) » فان النبي ميو قال 
لأشج ( عبد ) القيس ر( ان فيك لخلقين يبه الله E‏ . فقال : أخلقين 
ل ) 

: ( بل خلقین جبلت علیهم)) . (قال )2 : الحمد له الذي جبلى عل خلفين 
LL‏ ) 


)١( )‏ في الأصل ما صورته ( الضحاك ) وهو تصحيف . واراد - مهم القدرية النفاة . 

(۲) في مقابلة هذا العبادة بالأصل : اي الذي قاله قتادة . 

(۳) بياض بالأصل . وأشج عبد القيس - واسمه المنذر بن عائذ العصري - كبر وفد عبد القيس الذين قدموا قديا من البحرين على 
النبي بل كا في الصحيحين من حديث ابن عباس » زاد مسلم في آخحره هذه القطعة الى قوله ( والاناة ) . وبقية محاورة الأشج 
أخحرجه أبو يعلى في مسنده كا أفاده النووي رحه الله وقد ذكره المزي في الاطراف من حديث الاشج نفسه باخراج النسائي في البعوث 
والمناقب » وهما كتابان من السنن الكبرى للنسائي دون الصغرى وهي التي لا يوجد هما اثر في مكاتب العالم اليوم » والله اعلم . وقد 
شرح العلامة ابن القيم رح مقام الحبر والجبل هذا في اخحر فصل قدوم وقد عبد القيس من ( زاد المعاد) . 

) . ساقطة بالأاصل‎ )١( . سقطت من الأصل‎ )٤( 

(1) كذا بزيادة لفظ الجلالة » وهو زائد » ولم يذكره النووي في حكايته ذه القطعة من مسند أبي يعلى . والحديث مع اختلاف في الالفاظ - 


۸ 


) وقال الزبيدي وعیره : اما مجبر العاجز - - يعني الحبر الذي هو بمعنی الاکراہ - ک| تجبر المرأة 
E‏ وأعظم من أن حبر أحدا - يعني انه يخلق ارادة العبد فلا يحتاج الى 
اجباره . فالزبيدي وطائفة فة نفوا ( الجبر ) وكان مفهومه عندهم هذا . 
وأما الأوزاعي » وأحمد بن حنبل > وغیر ما » فکرهوا أن يقال ( جبر) أن يقال ر م 
ن لآ و ال قك دنه الاگراة وات ل بكو احا ` 
وقد يراد به أنه خالق الأرادة »> كا قال محمد بن كعب : ( الجبار هو الذي جبر العباد 
على ما أراد ) . ور الجبر )هذا المعنى صحيح . ) 
وقول مجاهد في قوله : ( قدر فهدی ) : ( هدی الانسان للسعادة والشقاوة يبين أن هذا 
عنده نما دحل في قوله ( قدر فهدى ) » أي هدى السعداء الى السعادة التي قدرها ء - وهدى 
الأشقياء ای الشقاء الذي قدره 1 ٠‏ 
وهکذا قال محاهد ف قوله E i}:‏ السبيل) و (r: ۷٦‏ » قال : السعادة 
والشقاوة . وقال عكرمة سبل المدى ك رواهما عبد بن هید . 
وكذلك ان أي حاتم عن مجاهد في قول : إوهديناه ADE E‏ 
١‏ ) قال : : الشقاوة والسعادة . 
وقد قال هو وحماهر السلف بإوهديناه النجدين + E‏ ا لخر والشر . ورواه ابن أي 
حاتم عن ابن مسعود . ثم قال : وروی عن علي بن أي طالب » وابن ¿ عباس في احدى 
( الرواتين عنه ) ٩۳‏ › وشقيق بن سلمة وأبي صالح » ومجاهد » والحسن » ومحمد بن كعب » 
وعكرمة ¢ وشرحبیل ین سعبك » وابن سنان الرازي ¢ والضحاك ¢ وعطاء الخراساني » وعمر 
ابن قيس الملائي نحو ذلك 
وروی عن محمد بن كعب القرظي قال : الحق والباطل . 
وهذا الكلام مجمل فيه ما هو مته NC CES‏ 
ورصہه من الدلائل والآيات ¢ وأعطاهم من العقول - طریق ا کا في قوله : #وأما 
تمود - فهديناهم 4 - (فصلت ٤)١‏ : ۱۷) . 
وأما ادحال( الهدى الذي هو الا هام في ذلك . بجعنى انشا المؤمن ال أل هن 
= جاء في : مسلم ٤4 - ٤۸/۱‏ ( كتاب لاان باب لامر بالابيان بالمدة تعالى )ابن ماجه ٠١١٠/۲‏ ( كتاب الذهد ) المسند ( ۷ الحلبي ) 
٠ 1c fo.TT)F‏ زؤانظر 1۸/١‏ درع تعارض العقل والنقل بتحقيق محمد رشاد سالم ط دار الكتب المصرية هامش ٠‏ . 


(1) بياض بالأصل » والتكميل من السياق . 
(۲) بيان بالأصل . والتكميل من السياق . (۴) في الأصل ( ارسال وهو تصحيف ) . 
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ويعمل صالحاً الى أن يسعد بذلك » وهدى الكافر الى ما يعمله الى أن يشقى بذلك فهذا منہم 
PO OE E PORE E A‏ . وعكرمة وغيره 
يخرجون ذلك عن معنى هذه الأية وان كانوا مقرين بالقدر . ) 

ومن قال : ( هدی ) بمعنی بين فقط » فقد هدى كل عبد الى نجد الخير والشر جميعا» 
أي بين له طريق الخير والشر . ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول : في هذا تقسيم › 
أي هذه المداية عامة مشتركة وخص للمؤمن داية الى نجد الخبر » - وخحص الكافر هداية الى 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال : ذكرنا لنا 
( أن )۰ رسول الله ية كان يقول : ( يا أيها الناس انما هما نجدان نجد |الخير » ونجد الشر . 
فا مجع نجد الشر أحب حب الیکم من نجد الخیر) ؟ . : 

ويحتجون بأن اهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى » بل سماه ضلالا » والله أمتن 
بأنه هدی . 


وقد جيب الآخر بأن يقول : هو لا يدخحل في الهدى المطلق » لكن يدخحل في الهدى 
المقيد « کقوله #فاهدوهم ای صراط الجحیم ¢ = (. الصاقات ۳۷ : ۲٣‏ ( ¢ وکے| ٤‏ اظ 
البشارة » قال #فبشرهم بعذاب أليم# - ر ال عمراں As‏ وعيرها ) 6 ولفظ الايان فقال 
ۋيؤمنون بالجبت والطاغوت - ( النساء٤‏ : ١١‏ ) . 

وهذان القولان في قوله : #فأهمها فجورها وتقواها‰ ( الشمس ٩۱‏ : 0)۸“ . 

قيل : هو البيان العام » وقيل : بل أهم الفاجر الفجور والتقى التقوى . 

وهذا في تلك الآية أظهر » لأن الاههام استعماله مشهور في الام القلوب » لا في التبيين 
الظاهر الذي تقوم به الحجة . وقد علم النبي َة حصينا الخزاعي(“ لا أسلم أن يقول : 

الهم أهمني رشدي وقني شر نفسي ٠)‏ ولو كان الالمام جعنى البيان الظاهر لكان هذا 

حاصلا للمسلم والكافر . 


(۱) أضفناه تفسیر ابن كثير . ) (۲) سيأقي تفسير هذه الآية في سورة الشمس . 
(۳) هو حصن بن عبيد بن خحلف الخزاعي والد عمران بن حصن . ) 
٤(‏ ) آخرجه الترمذي في الدعوات عن عمران بن حصين قال » قال النبي اة لأبي : ( يا حصين كم تعبد اليوم الها ) ؟ قال أبي : سبعة ‏ 
ستة في الأرض وواحد في الساء . قال : ( فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ) ؟ قال : الذي في السماء . قال : ( يالحصين أما انك لو 
) أسلمت علمتك كلمتين ) . قال : فلا أسلم حصن قال : يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني . فقال : ( قل اللهم أهمني 
رشدي » وأعذني من شر نفسي ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من 
غير هذا الوجه . 


V۰ 


وقال ابن عطية 1 و( سوی ) معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية > دالة على 
قدرته ووحدانيته وقراً جمهور القراء ( فدر بتشدید الدال ¢ فيحتمل أن کون من القدر والقضاء 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء . 

( قلت ) : هما متلازمان › لأن الفدو اارل سي ددا لأن ما حجري بعد ذلك يجري 
عل قدره » فهو موازن له ومعادل له . قال : ( وقراً الکسائی وحده بتخفيف‌الدال فيحتمل أن 
يكون بمعنى القدر"» . ويمحتمل أن يكون من التقدير والموازنة ) . 

( قلت : وهذا قول الأكثرين أنب| بعنى واحد) . 


قال ابن E‏ : وقوله ٠‏ فهدی ه علم اوو اقات ف الانسان والحيوان . وة 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات فقال الفراء : معناه هدى وأضل - واكتفى 
على الأخرى . a.‏ ا 

قال وقال فقاتل:: والکلبی : هدی الى وطیءالذكور للاناث . 

وقيل : هدى المولود عند وضعه الى مص الثدي . 

وقال مجاهد : هدى الناس للخير والشر » والبهائم للمراتع © 

قال ابن عطية : e‏ الأقوال مثالات . والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وفي 
كل هداية ) . وقد ذکر ا بو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال وغيرها » فذكر سبعة أقوال : قدر 
السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة . قاله تجحاهد . 


وقيل : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها اليه » قاله عطاء . 

وقيل : قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج » قاله السدي . 

وقيل : قدرهم ذكرانا واناثا وهدى الذكور لاتيان الاناث » قاله مقاتل . 

وقيل : قدر فهدى وأضل » فحذف ( وأضل ) لا أن في الكلام ما يدل عليه » حكاه 
الزجاج . وقيل قدر الارزاق وهدى الى طلبها » وقيل » قدر الذنوب فهدى الى التوبة حكاما 
العلبي . ( قلت ) RE BE EE SEE‏ : وان 
نفعت وان لم تنفع # » ومن جنس قوله : ل سرابيل تقيكم الحر والبرد ) . وقد تقدم ضعف 
مثل هذا » وهذا لم يقله أحد المفسرين . والاقوال الصحيحة هي من باب المخالات » كا قال 
ابن عطية . 


وهكذا كثير من تفسير السلف - يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة 


(1) كذا بالأصل » ولعل الصواب ( القدر) . 
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التتمع الى ميرفته » أو لكونه هو اللي يعرقه » كا يذكرون مفلل فلك في مواضع كليرة. 
کقوله  :‏ ستذْعَون الى قوم أولي بأسٍ شدي 4 - ( الفتح ٠١/٤۸‏ ) » وقوله : ظ واخرين 
منهم ( الجمعة 1۲ E!‏ : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويجبونة 4 
(المائدة )٥١٤ : ٥‏ وقوله ذ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنہم ساب بالخيراتِ 4 - 


. ) ۳۲ : ٠١ فاطر‎ 

وكدلت ق TT‏ 
أنفسكم افلا تبصزون 4 ۱ : ۲١‏ ) . وأمثال ذلك کثیر من‌تفسیرهم هو من باب 
المغال . ) | 


ومن ذلك قوهم : 0 هذه الآية نزلت في فلان وفلان ) . فبهذا ثل بجمن نزلت فيه - 
نزلت فيه أولا وکان سبب نزوما ‏ لا یریدون به أا( أية . ٠‏ 

ختصة به » واية القذف . واية المحاربة » ونحو ذلك . لا يقول مسلم أنها ختصة بمن 
کان نز وها بسببه واللفظ العام وان قال طائفة انه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هر 
سببه - لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع . 

فلا يقول مسلم ان اية الظهار لم يدخحل فيها الا أوس بن الصامت » وآية اللعان ۾ 
يدخل فيها الا عاصم بن عدي ) . أو هلال بن أمية » وأن ذم ا فيها الا كفار 
قريش » ونحو ذلك » ما لا یقوله مسلم ولا عاقل . 

فان محمد یه قد عرف‌بالاضطرار من‌دینه آنه مبعوث الى جمیع الأائين وان وات حال 
ا > کے] قال  :‏ لأنذركم به ومن بلغ 4 -(الأنعام )١۱۹ : ٩‏ . 
فکل من بلغه القران من نسي وجنی فقد أنذره الرسول به . والانذار ا باللخوف › 
الحا وهو العا ي ل ن فی ام و 

فقد أعلم كل من وصل اليه م أنه ا اله تعالى » وأنه ان أطاعه 
أكرمه الله تعالى , 


وهو قد E‏ فان طاعته باتباع ما في القران ما آوجبه الله ET‏ وكذلك ما أوجبه 
الرسول وحرمه ب . فان القران قد ہیں و جوب طاعته وبين أن الله أنزل عليه الكتابوالحكمة ‏ 


a کا جاء‎ > EA o 
ا‎ 
. بياض بالأصل » والتكميل من دلالة السياق‎ )۳( 


VY: 


وقال لأزواج نبيه : ظ واذكرن ما يتلل في بيوتكن من أيات اله والحكمة ) - 
( الأحزاب ۳۳ : )۳٤‏ . 
ثم قال  :‏ والذي أخرجً المع فجعلة غثاءٌ أحوى ‏ - ( أية ٤وه‏ ) . 
هو سبحانه لما ذكر قوله : # قدّر فهدى ‏ دحل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد » 
٤‏ الب من باي پا ا من انعامه 2 عباده « کے 
وأرزق ویشکرون ر 4 
‘(AY‏ آي تجعلون e‏ وشک e‏ بانعام اله ا اى عیره 
كالأنواء » ك) ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبي ية » فقال 
النبي او ( أصبح من الناس شاكر ومنہم کافر قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : : لقد 
صدق بنؤ كدا وکذا)(") قال : فنزلت هذه الآية ط فلا اقيم بموافع e‏ حتی بلغ - 
وتجعلون رزقکم أَنْكِمْ تکذبون ) (AY - E‏ . 


وقي صحيح مسلم عن آي هريره عن رسول له ا ل E E‏ 
بکوکب کذا وکذا) . 
N E EEO HE VEER he a‏ 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون #٭ - يعني الأنواء . وما مطر قوم الا أصبح بعضهم كافرا ‏ 
وکانوا یقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » وفأنزل الله ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ . 

وروی ابن أبي حاتم » عن عطاء الخراساني » عن عكرمة » في قول الله : # وتجعلون 
رزقکم أُنکم تکذبون 4 قال : تجعلون رزقكم من عند الله تكذيبا » وشكرا ‏ ليره 4 . 


لکن قوله : ل والذي أخرج المرعى خص به اخراج المرعى » وهو ما ترعاه الدواب » 


)١(‏ أخرجه یی الترمذي والحاكم في تارخه > والبيهقي في شعب الايان » والديلي في مسند الفردوس . وابن عساكر » عن أي 
الدرداء - عن ( الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية ) . 

(۲) في صحیح مسلم » > في الايان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء وكذلك EG as‏ 
الجهني الذي رواه البخاري ي الإإستسقاء وغیره والذي رواه ایضا مسلم > وأبو داود » والنسائي . 


(۳) زيادة من تفسیر ابن جرير . )٤(‏ بیاض بالأصل » ولعله کا قیدنا . 
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وذكر أنه جعله غثاء أحوى . وهذا فيه ذكر أقوات البهائم » لكن أقوات الأدميين أجل من 
ذلك وقد دحلت هي وأقوات البهائم في قوله : 3 قدّر فهدی % . 
) وأيضا» > فالذي يصير غثاء أحوى لم تقتت به البهائم » وانما تقتات به قبل ذلك . فهو - 
والله أعلم - خحص هذا بالذكر لأنه مثل الحيوة الدنيا . اذا كانت هذه السورة تضمنت - أصول 
الأعان - الايان بالته واليوم الآاخر» والايان بالرسل والكتب التي جاؤوا اء وذلك يتضمن 
الايان بالملائكة . وفيها العمل الصالح الذي ينع ني الآخرة » والفاسد الذي يضر فيها ,. ٠‏ 

ا المرعى عقب ما ذكره من الخلق والخدى لين مأل بعض المخلوقات ؛ وأن 
الدنيا هذا مثلها") . 

وقد ذكر الله لى ويونس والحديد . RE‏ : # واضرب هم مثل 
الحيوة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم تذروه الرياح » وكان 
الله على كل شيء مقتدرا 4 - ( الكهف ۱۸ : ٤٥١‏ ) . 

وقال تعالى : ل اغا مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض نما 
يأكل الناس والأنعام حتى اذا أحذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيداً كان ل تغن بالامس » كذلك نفصل الآيات لقرم 
e‏ يدعوالى دار السلام ودی من يشاء الى صراط مستقيم 4# - 
( یوس - OE‏ 


وقال تعالى : # اعلموا أنما الحيوة ا الدتيا لعب ولهو وزبنة وتفانخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد كمثل E‏ لکفار نباتةُ ثم هيج فتراء مُصْفَرا ثم کون ا وفي 
الأخحرة عذاب دند وو ة من الله وا و ا الا إلا متاح الغرور 4 - 
( الحدید ۲١ : ٥۷‏ ) . وقد جعل أهلاك المهلكين حصادا لهم > فقال  :‏ ذلك من أنباء 
القرى نقصْةُ عليك منها قائم وحصيد 4 -( هود )٠٠١ : ۱١‏ . 


) وقال ل لقد خلقنا الانسان في أحسن م ثم رددناه أسفل با إلا ا امنوا 
و الصالحاتِ فلهم أجرٌ غير ممنون 4 ر 0 :£ ٠ OES‏ 


فقوله : # والذي أخحرج المرعى فجعله غثاءً أحوى # هو مثل للحيوة الدنيا » وعاقبة 


- ( في الأصل ر التي‎ )١( 
SS 


4 


الكفار » ومن اغتر بالدنيا . فانهم يكونون في نعيم وزينة وسعادة » ثم يصيرون الى شقاء في 
الدنيا والأخرة » كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى . 


(۱۲) فصل 
قوله تعالی # فذکر ان نفعت الذکری ٭ 
ت ف ا اا ا م و ا ق ق ف ا 
الکبری ‏ - ( الاعلی ۸۷ : )۱١-۹‏ . ) 


فقوله : # ان نفعت الذكرى # كقوله :3 ان اا المؤمنين % - 
( الذاريات ١ه‏ : ٩0)٥٥‏ . 
قوله : # ان نفعت‌الذکریى# . و( ان ) هي الشرطية . 
ا الماوردي آنها بمعنى ( ما). وهه تكون (ما) العصدرية» وهي بمعنی 
الظرف » أى ک ي : دکر ما نفعت » ما دامت تنفع . ومعناها قريب من معنى الشرطية . 
وأما ان ظن ظان نها نافية فهذا غلط بين د E‏ 
القائل ٠‏ 3 فتول عنهم ETT‏ بملوم وکر فان الذكرى تنفع ) ؛ e‏ 
( الذاریات ٥4 ٩۱‏ و٥٥)‏ ...)7 (وعن .. فذكر إن نفعت الذكرى) : 
قبلت الذكرى . وعن ٠‏ فذكر وقد نفعت الذكرئ .. 
وقیل : دکر ان ن نفعت الذكرى وان لم تنفع قاله طائفة › أوهم الفراء » واتىعه حماعة › 
مہم النحاس ¢ والزهراوي ¢ والواحدی ¢ والبغوي ول دک عیره قالوا ۹ وانما م يذكر الحال 
الثانية كقوله : # سرابيل تقيكم الجر ¥ - ( النحل )۸١ : ٠١‏ » وأراد الجر والبرد . 
وانما قالوا هذا لاهم قد علموا أنه جب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء امنوا أو 
وا . فلم یکن وجوب التذكر ختصا ممن تنفعه الذكرى » ك قال في الآية الأخرى # فذكر 
)١(‏ سبيين المصنف الفرق ال النفع المذكور في هاتين الآيتين في اخر الفصل . تجده تحت عنوان ( الفرق بين النقع بالتذكر 
امذكور في آية الذاريات والمذكور في هذه الآية ) . ) ) ) 
(۲) والقائل هذا هو الماوردي الذي محكى شيخ الاسلام قوله . وقد ظن البعض ان القائل هو الله فأكمل من الاية السابقة (المؤمنين ) 


ك في طبعة اند والسعودية . وهذا غير صحيح لان الحديث ما زال للماوردي . 
e‏ البياض السابق » ولعله ( وعن فلان ) ولم نهتد الى المراد هذا الفلان . 


Vo 


أغا أنت مذكر لست عليهم بجسيطر4 ( الغاشیۀ ۸۸ : ۲۱ و٣۲‏ ) » وقال : ل وانه لذكرٌ لك 
ولقومك » وسوف تسئلون ) - ( الزحرف ٤٤ : ٤١‏ ) وقال : ل وليكون للعالمين نذيرا 4 - 
( الفرقان )١ : ۲٠‏ . ۰ ) 

وهذا الذي قالوه معنى صحيح » وهو قول الفراء وأمثاله» ل يقله أحد من مفسري 
السلف . وهذا كان أحهمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكره » ويقول : كنت أحسب 
الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القران . 

وهذا لمعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر . وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول 
فان الله بعثه مبلا ومذكرا لحميع الثقلين - الانس والجن . لكن ليس هو المعنى في هذه الآية . 

بل معنی هذه يشبه قوله ر اشرات بخاف وعيد 4 a‏ 
وقوله : # انما أنت منذر من بخشاها 4 - ( النازعات ۷۹ : ٤٥‏ ) » وقوله TET‏ 
١١ : i N ROE‏ ) » وقوله : ل ان هو الا ذكرٌ للعالمين 
E A‏ -( التكوير (Mg : ۸١‏ 


فالقرآن جاء بالعام وا حاص . وهذا كقوله : # هدى للمتقين 4 - ( البقرة ۲ : ١‏ 
ونحو ذلك . 

وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والانذار والمهدى ونحو ذلك له فاعل ء وله قابل . 
فا لمعلم المذكر يعلم غيره » ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر » وقد لا يتعلم ولا يتذكر . فإن 
تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير . وان لم يتعلم ويتذكر فقد وجد أحد طرفيه » وهو 
الفاعل » دون المحل القابل . فيقال في مثل هذا : علمته فا تعلم » وذكرته فا تذكر » وأمرته 
فا أطاع . 

وقد يقال : ( ما علمته وما ذکرته ) لأنه ۾ بمحصل تاما وم بحصل مقصوده › فينفي 
لانتفاء کماله وغامه . وانتماء فائدته ا ا اللخاطب السامع وان كانت الفائدة حاصلة 
pg‏ اللخاطب”') . ب بالتذکر ا ونحوه ار هم a‏ 


: هو الهدى المذكور في قوله  :‏ وأما ثمود فهديناهُم فاستخبوا العمى على ادى # _ 
) (فصلت ٤١‏ : ۱۷ ) . فالمدى هنا هو البيان والدلالة والارشاد العام المشترك . وهو كالانذار 


. أنظر للمزيد في هذا البحث الفصل الرابع من تفسير سورة الكافرون‎ )١( 
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العام والتذكير العام . وهنا قد هدى للمتقين وغيرهم ¢ کا قال ل ولكل قوم هاد 4 
(الرعد ۱۳ : ۷) . 

وأما قوله : # اأهدنا الصراط المستقيم 4 فالمطلوب ادى الخاص التام الت سس 
الاهتداء » كقوله : ( هدی للمتقین ) » وقوله : $ فريقاً دى وفريقا حقّ عليهم الضلالة 4 
(الاعراف ۷ : ۳۰ )» وقوله : ( فن الله لا دي من يضل )4 - (النحل ۱١‏ : ۳۷)» 
وقوله  :‏ يمدي به الله من اتب رضوانةُ سبل السلام % - ( المائدة 0 :17( . وهذا کشير في 
القران . ) 

وكذلك الانذار » قد قال : $ فانما يسرناءٌ بلسانك لتبشرَ به المعقين وتَنِر به قوماً لدأ ) - 
(مریم ۱۹ : ۷ ) » وقال تعالى : # أكان للناس عجبا أن اوحینا ال رجل, منہم آن انار 
الناس وبشر الذینّ آمنوا ) - ( يونس ۲-۱۰ ) . 

وقال في الخاص ‏ إنا أنت منذرُ من يخشاها ‏ ( النازعات ۷۹ e‏ 
من اتبع الذكر وخحشي الرحهمن بالغیب 4 - ( يس ۳٦‏ : :۷( . فهذدا الانذار الخحاص وهو التام 
النافع الذي انتفع به المنذر . والانذار هو الاعلام بالخوف » فعلم المخوف فخاف . فامن 


وكذلك التذكير عام وخاص . فالعام هو تبليغ الرسالة الى كل أحد» وهذا بحصل 
ا . قال تعالى : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
لمتكلفين . . ان هو الا ذكر للعالمين) - ( ص ۳۸ : ۸٦‏ و ۸۷ ) . وقال تعالى : وما هي الا 
۴١ a Sa‏ ) . وقال تعالى : إن هو الا ذكرٌ للعالمين) » ثم قال : - 
لن شاءَ منم أن یستقیم) - ( التکویر ۸۱ : ۲۷ و۲۸ ) » فذكر العام والخاص . 

والتذكر هو الذكر' التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به . وغير هؤلاء قال تعالى : 
ا بای ن کر ن ری د اتی ون بارا امز قان 
( الأنبیاء۲۱ : ۲ و٣‏ ) » وقال ٣‏ : وما يأتيهم من ذكر من الرحنِ محدث الا کانوا عنه 
معرضين) ( الشعراء )٠: ۲١‏ . فقد أتاهم وقامت به الحجة » ولكن لم يصغوا اليه بقلوبيم 
فلم بهنو او فو افلم اوا به کا قال اا ا ا 
أسمعهُم لتولوا وهم مُعرضون) -( الأنفال ۸ : ۳) . 

والخاص هو التام النافع > وهو الذي حصل معه تذكر لمذكرء فان هذا ذکری کعا قال 


. في الاصل ر والتذكير هو المذكر ) وهو تصحيف‎ )١( 
. في الأصل ( يعلموا ) > وهو تصحيف‎ )۲( 


VV 


[فذكر ان نفعت الذكرى سيذكرٌ من بخشى ويتجنبها الأشقىٰ) » أي يجنب الذكرى » وهو انما 
جنب الذكرى الخاصة . 

وأما المشترك الذي کی ا ا ر ت الحجة عليهم . . وقد 
قال تعالی وما کنا معذبین حتی نبعتٌ رسولاً) - ( الاسراء ٠١ : ١۷‏ ) » وقال : وللا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل ‏ - ( النساء ٠٠١ : ٤‏ ) » وقال عن أهل النار لإكلها . 
القی فیھا فوج سام خزنتھا ام بتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 
شي ء) - (الملك ٦۷‏ : ۸ و ٩‏ ) ۰ وقال تعالی : إا معشرٌ الجن والانس E‏ 
يقصون عليكم اياي وینذرونكمْ لقاء یویکم هذا > قالوا شهدنا() أنفسنا ( الأنعام ٦‏ 
۳( . 

وأما ثيلهم ذلك بقوله : ا را ٠) ۸۱ : ٩‏ أي وتقیکم 
البرد") فعنه جوابان . | 

أحدهما : أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضع . فانه اذا علق 
الأمر بشرط وكان مأمورا به في حال وجود الشرط کا هو مأمور به في حال عدمه کان ذكر- 
الشرط تطويلا للكلام تقليلا للفائدة واضلالا للسامع . وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط 
حجة » ومن نازع فيه يقول : سكت عن غر المعلق > لا یقول ا ا ا 
کك| دل على المنطوق . فهذا لا يقوله أحد . 

الثاني : أن قوله ل تقيكم الحر على بابه » وليس في الآية ذكر البرد . وانما يقول( ان 
اللعطوف عذوف ) هو الفراء وأمث مثاله ممن أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون القران بمجرد ظنہم 
وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم » وکثیراً لا یکون ما فسروا به مطابقاً . 

ولیس ف الكلام ما يدل على ذكر البرد ولكن الله ذكر في هذه السورة() انعامه على 
عباده » وتسمى ( سورة النعم ) . فذكر في أوها أصول النعم ا الحيوة الا 

وذکر قي أثنائها نمام النعم . 

وکان ما يقي الت ا النعم > ذكر في أول السورة في قوله : #والانعام خحلقها 
لكم فيها دف ومنافع) - ( النحل ۱٦‏ :°( . فالدفء ما يدىء ويدفع الد ) 
والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر فقد مات خلق من البرد بخلاف الحر » فان 


. في الأصل : قالوا يلي » وهو خطأ . وكذلك في الأصل : يا معشر الانس والجن » وهو خطأ‎ )١( 
. )ف الأصل زاس . وهو سبق الناسخ بدل ر البرد)‎ ۲(١ 
. وتسميتها ( سورة اللنعم ) من قوله فإوكذلك يتم نعمته عليكم# منقولة عن قتادة کا ذكره ابن کثیر‎ ٠ المراد سورة النحل‎ )۴( 


VA 


9 ا . وهذا روى بعض العرب : البرد بؤس » والحر أذى . 

فلا ذکر في أثنائها مام النعم ذكر الظلال وما يقي الجر » وذكر الألة ا يقي القتل 
فقال : لوال جعل لكم ماخلق ظلالاً » وجعلّ لكم من الجبال نانا » وجعل لم سرابیل 
تقيكم الحر» E eT‏ كذلك يتم نعمتهُ عليكم لخلكم تسلمون4 - ( النحل 
BS Sh E (AI : ۱17٦‏ 

وفرف بين الظلال > فان الظلال تكون بالشجر ونحوه غا يظل ولا يكن › 
بخلاف ما في الجبال من الغيران » فانه يظل ويكن . فهذا م الأمكنة » ثم قال في اللباس 
والمساكن 2 كلاهما تقي التاس ا ها فر عد ان 
الناظرين 

کون تال e‏ الثقيلة e‏ 
فا ا ا ا اا 3 Ch : ۱٩‏ فلا ذکر 
البيوت المسكونة امتن بكونه جعلها سكنا يسكنون فيها من تعب الحركات . وذكر أنه جعل هم 
ا اخری بحملونها معهم ویستخفونما يوم ظعنہم ويوم اقامتهم فذکر البيوت الثقيلة التي لا 
تحمل والخفيفة التي تحمل فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 

فقوله #ان نفعت الذكرى# - كا قال مفسرو السلف والجمهور- على باہا» قال 
الحسن البصرى : تذكرة للمؤمن » وحجة على الكافر . ٠‏ 

وعلى هذا فقوله تعالى : ان نفعت الذكرى4 لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه . 

أحدهما : أنه ل بخص قوما دون قوم E CA‏ 
وقوله #ان نفعت الذكرى# لم يقل ان نفعت كل أحد4 . بل أطلق النفع . فقد أمر بالتذكير 
e‏ ) 
الحجة ويستحق العذاب م TN ES EE‏ 
بتذ کیره تقو غه الج I DE EVSANE‏ 


e E 


۷۹ 


فكل تذكير ذكر به النبي ية للمشركين حصل به نفع في الجملة وان كان النفع 
للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة . 

فان قیل : فعلى هدا کل تذکر قد حصل به نفع » فأي فائدة في التقييد ؟ قيل : بل منه 
ما م ينفع أصلا » وهو ما لم يؤمن به . وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن » كأبي هب » فأنه 
بعد أن أنزل الله قوله و 


فا انت 2 قا ET‏ الذكرى تنفع امۇمنين4 HIN‏ | : 04 و 
٥‏ ) فهو اذا بلغ قوما الرسالة فقامت الحجة عليهم » E‏ أعرض 
عنهم . فان الذكرى حينئذ لا تنفع أحدا . ) 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا هتدي فانه لا يكرر التبليغ عليه الوجه 
الگای + أن SSA‏ النافع » كا هو أمر بالتذكير المشترك . 

وهذا التام النافع بحض محض به الو منين ن المنتفعين . فهم ادا امنوا ذکرهم با آنزل » وکلے| أنزل 

وا د ا ا و 

بخلاف الذين قال فيهم #فا هم عن التذكرة معغرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة# ( المدثر ١١ - ٤4 : ۷٤‏ ) . فان هؤلاء لا يذكرهم ك يذكر المؤمنين اذا كانت الحجة 
قد قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون . 

ولهذا قال : #عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه 
الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو بخشى 
فأنت عنه تلهی 4 ( عبس ۸۰ : ٠۰-۱‏ ) . فأمره أن يقبل على من جاءه يطلب أن يتزكى وأن 
يتذكر . وقال : #سیذکر من بخشی - الى قوله - قد أفلح من تزكی 4 - ( الأعلى ۸۷ : ٠١‏ - 
٠ ) ٤‏ فذكر التذكر والتزكي » كا ذكرما هناك . وأمره أن يقبل على من اقبل عليه دون من 
اریت - هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك . 


فیکون مأمورا أن المنتفعين بالذ کر ی کا محصهم ره غير التبليغ 2 الذي تقوم 


به الحجة كا قال : #إفتول عنهم فا نت بملوم وذكر فإِنَ اا تنفع المؤمنين) - 
( الذاريات ١ه (oogof:‏ . 


وقال : ولا تجهرٌ بصلاتكٌ ولا تحافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا - ( الاسراء ١۷‏ : 
)١‏ . وفي الصحيحين عن ابن عباس : قال ( كان رسول الله ية اذا قرأ القران - سمعه 


A 


الملشركون فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به » فقال الله له : ولا تجهر به فيسمعه 
المشركون » ولا تخافت به عن أصحابك )0 . فنہی عن أن يسمعهم اسماعا یکون ضرره 
أعظم من نفعه . 

وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته . والمصلحة هي 
المنفعة » والمفسدة هي المضرة . فهو انما يمر بالتذكير اذا كانت المصلحة راجحة وهو ان حصل 
به منفعة راجحة على المضرة . وهذا يدل على الوجه الأول والثاني . فحيث كان الضرر راجحا 
فهو منهي عا" محلب ضررا راجحاً . 

والنفع أعم في تذكير جميعهم . فقبول بعضهم نفع » وقيام الحجة على من لم يقبل نفع › 
وظهور کلامه حتی يبلغ البعید نفع » وبقاؤه عند من سمعه حتی بلغه الى من لم يسمعه نفع . 
فهو َة ما ذكر قط الا ذكرى نافعة » ل يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحا . 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لا بد أن تكون 
مصلحته راجحة ومنفعته راجحة . وأما ما كانت مضرته راجحة فان الله لا يأمر به . 

وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون : ان الله قد يأمر باليس فيه منفعة ولا 
مصلحة ألبتة بل يكون ضرراً محضا اذا فعله المأمور به . وقد وافقهم على ذلك طائفة من 
متأخحري أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين - e ga‏ 
القدر » فتصر مذهب جهم والجحبرية . 

الوجه الثالث : أن قوله ( الذكرى ) يتناول التذكر والتذكر ٠‏ فانه قال فذکر ان نفعت 
الذکری 4 . فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره . 


ثم قال شد ير بخشى ويتجنبها الأشقى # . والذي يتجنبه الأشقى هو الذي 
فعله من شی » وهر لكر . فضمرر الذكرى هنا يتناول التذدكر » والا فمجرد اا ا 
فامت به الحجة لم يتجنبه أحد . 


لكن قد يراد بتجنبها أنه ل يستمع. اليها ولم يصغ › E E‏ 
والغوا فيه - ( فصلت ۲١ : ٤١‏ ) . والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع . ففي الكفار من تجنب سماع القران واختار غيره › كا 
يتجنب كثر من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم . واا ينتفعون اذا دکروا 
فتذکروا ااا ا من خشى4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الاسراء ر 
(۲) في الأصل . ( عها) » وهو تصحيف . (۳) بياض في الأصل » والتكميل من دلالة السياق . 


A۱ 


فلا قال فذکران نفعت الذکری) فقد یراد بالذکری نفس تذکیره۔ تذكر أو ل 

ا وتذکیره نافع لا حالة ک| تقدم > وهذا يناسب الوجه الأول . 
) وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش . قال ابن عطية . 
اختلف الناس في معنى قوله يإ فذكران نفعت الذكرى 4 فقال الفراء » والنحاس والزهراوي : 
معناه ( وان م تنفع ) ٠‏ فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني . 

قال » وقال بعض الحذاق . قوله هان نفعت الذكرى ٠(4‏ اعتراض بين الكلامين على 
جهة التوبيخ لقريش . أي › اا ا الطغاة ا ا 
الشاعر: 2 

لقدأسمعت لوناديت حيا e‏ لالحا ل اي 

وهدا کله کا تقول لرجل : (قل لفلان واعذله ان سمعك ) »› اما هو توبيخ للمشار 
اليه . 


( قلت هذا القائل هو الزغشرى > وهذا القرل فة يعض الى . لك أضعف 
من ذاك القول من وجه اخر . فان مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا 
ينتفع بالذکری دوں من یقبل » کا قال : ( ان نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة ) » وكم| 
E‏ | 
ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر . فيقول کا 
تنادیه حيا . وهذا کقوله #ان الذي کفرو سواءُ عليهم انرم 1 لم تنذرهم ا يۇمنون‰ 
( البقرة۲ : ١‏ ) > وقوله انك لا 5 تسیع a‏ تمع الصم الغا اا ولا مدرد 
(الل ۷ : ۸١‏ ) » وقوله قل إنما انذركم باترس ولا يسمع الصم الدعاءَ اذا ما 
ينذرون# ( الأنبياء ٤٥ : ۲١‏ ) کی اف ) 
وأما الأمر بالانذار فهو مطل عام . وان كان مخصوصاً فالمؤمنون أحق بالتخصيص › 
کما قال «[فذكر بالقران من يخاف وعيد4 - ( ق۰٠‏ : ٤٠‏ ) » وقال إوذكر فإ الذكرى تنفع 


| . بياض بالأصل » وهذا مقتضى السياق‎ )١( 

(۲) هو العلامة أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري المعتزلي المتوفي سنة ٠۳۸‏ ه صاحب ( تفسبر الكشاف ) . وهذا لفظه : فان 
قلت : کان رسول الله َة مأمورا بالذکری نفعت أو لم تنفع فا معنى اشتراط النفع ؟ قلت : هو على وجهين - وذكر الوجه الأول » 
ثم قال : والثاني أن يكون ظاهره شرطا ومعناه ذما للمذكرين واخبارا عن حاهم واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم وتسجيلا عليهم بالطبم 
على قلوبهم » كما تقول للواعظ ( عظ المكاسين ان سمعوا منك ) قاصدا مهذا الشرط استبعاد ذلك وأنه لن يكون ١ه‏ . 

(۴) أي قول الفراء ( ان نفعت الذكرى وان ل تنفع ) . 


A 


المؤمنينَ) - (الذاريات | : 00( . ليس الأمر مختصا بمن لا يسمع : 
كيف وقد قال بعد ذلك سيذكَرٌ من بخشى * ويتجتبْهًا الاشقى ) ؟ فهذا الذي يخشى 
هو ممن أمره بتذكيره » وهو ينتفع بالذكرى . فكيف لا يكون هذا الشرط فائدة الا ذم من م 
س3 . 
وأما قول القائل ( قل لفلان واعذله ان سمعك ) » فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن يظنون 
أنه لا يقبل ولکن یرجون قبوله . فهم يقصدون توبیخه على تقدير الرد » لا على تقدير القبول 
فيقولن : ( قل له ان کان يسمع منك ) » و( قل له ان کان یقبل ) » و( انصحه ان کان یقبل 
النصيحة ) » وهو كله من هذا الباب . فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة ان كان يقبلها » ومر 
بأصل النصح وان رده » وذم له على هذا التقدير . 
وكذلك قوله [فذكّر إن نفعت الذكرئ) أمر بتذكير كل أحد » فان انتفع كان تذكرة 
تامة نافعا » والا حصل أصل التذكير الذي قامت به الحجة » ودل ذلك على ذمه واستحقاقه 
التوبيخ . 
مع أنه سبحانه اغا قال : إن نفعت الذكرئى » لم يقل ( ذكر من تنفعه الذكرى 
فقط ) » كا في قوله : إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد » فهناك الأمر بالتذكير خاص . 
وقد جاء عاما وخاصا كخطاب القران ب يا أا الناس وهو عام > وب يا أا الذين 
آمنوا» خاص لن امن بالقران ٠.‏ 
فهناك قال : #فان الذكرى تنفع المؤمنين - ( الذاريات ١ه ٥:‏ ) . وهنا قال 
ولإسيذكر من بخشى # ويتجنبها الأشقى . ولم يقل # سينتفع من بخشى 4. فان النفع 
الحاصل بالتذکر(') أعم من تذکر من شى . 
فانه اذا ذكر قامت الحجة على الجميع . والاشقى الذي e‏ قيام الححة 
عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والأخرة . 
ا ا 
على عباده . وهذا يقول عقب تعديد ما يذكره #فبأي الاء ربكا تكذبان# - ( الرحمن ٠١‏ ) . 
ولا ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر اهلاك مكذي الرسلل قال : إفبأي الاء ربك 
تتمارى#(النجم ۳ : ٥٥‏ ) . فاهلاکهم من لاء ربنا . والاؤه نعمه التي تدل على رحته » 
وعلی حکمته » وعلی مشیئته » وقدرته » وربوبیته - سبحانه وتعال . 


. في الأصل ( التذكر ) » وهو تصحيف من التذكير ) كا يدل عليه بقية السياق‎ )١( 


AY 


- ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خحف بذلك شر 
عن الو منين > فان الله ہلكهم بعذاب من عنده أو بأيدييم وہلاکكه ينتصر الايان وینتشر 
ویعتبر به غيره » وذلك نفع عظیم . 

وهو أيضاً يتعجل موته فیکون أقل لكفره ااا ی کو خا و ا 
الرحمة الى کل أحد بحسب الامكان . 

واا فان الدى بتجنبها بتجنبه استحق هذا الوعيد المذكور» فار 6ك درا لغيره 
e E‏ تال n SE E‏ ( البقرة 
۹ وقال تال EE uy AN aaa Ok‏ 


(۱۳ ) فصل 
قوله تعالی : # سیذکر من يخشی )٭ 

وقوله سیدکر من خشی) یقتضی آن کل من شی ینذکر . والخشية قد تحصل 

عقب الذكر » وقد تحصل قبل الذكر » وقوله : ظ من يخشى 4 مطلق . ومن الناس من يظن 
أن ذلك يقتضى أنه لا بد أن يكون قد خشى أولا حتى يذكر > وليس كذلك . بل هذا 
كقوله : ¥ هدىٌ للمتقین 4 _- (البقرة ۲ : ۳) وقوله : # انما أنت منذر من يخشاها 4 - 
( النازعات ۷۹ : ٤4‏ ) » وقوله  :‏ وذكر بالقرآنِ من يخافُ وعيد 4 - (ق ٤٠:٥١:‏ ) » 
وقوله  :‏ إنما تنذرٌ من ابع الذكرٌ وحسَّيّ الرّحمن بالغيب 4 د ن :+ (١‏ . 


9 N E e 
أن أنذره ا‎ 

وقد لایکونون‌خافوها قبل الانذار » ولا كانوا متقين قبل سماع القرآن » بل به صاروا 
متقین . وھذا ک| يقول القائل : مايسمع هذا اللاسعيد والا مفلح ٠‏ والا من رضى الله انه | 
) وما يدخحل ي الاسلام الا من هداه الله » ونحو ذلك . وان هذه السات ا ي 
الاسلام وسماع القران , 
ومشل هذا قوله : # هذابصائ ر للناس وهُدى ورحمة لقوم يوقنون )- 
( الجاثية ٠١ : ٤٠‏ ) . وقد قال في نظيره  :‏ ويتجنبُها الأشقَىْ 4 وانما يشقى بتجنبها ٠.‏ 


A4 


وهذا كما يقال“ انما يحذر من يقبل » وانما ينتفع بالعلم من عمل به ٠‏ 

فمن استمع القرآن فامن به وعمل به صار من المتقين الذين هو هدى هم . ومن م 
يؤمن به ولم يعمل به م يكن من المتقين » وم يکن ممن اهتدى به . 

بل هو کا قال الله تعالی  :‏ قل هو للذينَ آمنوا هُدَیّ وشفاءً » والذينَ لا يؤمنون في اذام 

وقر وهو عليهم عمى ‏ - ( فصلت ٤٤ : ٤١‏ ) . ولم يرد انهم كانوا مؤمنين »› فلا سمعوه 
صار هدی وشفاء A HE O E‏ هدی وشفاء » 
ا 0 AE‏ ام ال به أن 
يوصل ‏ - ( البقرة ۲ : ۲٢‏ و۲۷ ) . ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم » بل من 
سمعه فکذب به صار فاسقا وضل . ) 


وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء کالخوارح وکان سعد يقول 
هم من : ( القاسقين # الذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أل 
يوصل ول یکر علي » وسعد » وغيرهما من الصحابة يكفرونهم . 

وسعد أدخلهم في هذه الأية لقوله : # وما يضل به الا الفاسقين 4# وهم ضلوا به بسبب 
تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله . فتمسكوا بمتشايهه » وأعرضوا عن 
حكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه . فخالفوا السنة واجماع الصحابة مع ما 
خالفوه ٥‏ من محکم کتاب الله تعالی . وههذا أدخلهم كثير من السلف في الذين «إيتبعون ما تشابة منه 
ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأویله ) - ( آل عمران ۳ : ۷ ) » # الذين فرٌقوا دينهم وكانوا شِيَعَاً 4 - 
( الروم ۳۰ : ۳۲) . وبسط هذاله موضع أخر . 

والمقصود الآية » وقد دلت على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكر ققد لكر فحصلل 
له بالتذكر خحشية » وقد بخشى فتدعوه الخشية الى التذكر . 

وهذا المعنى ذكره قتادة : فقال : والله ما خشى الله عبد قط الا ذكره . فإ ويتجنبها 

الأشقی 4 ٠‏ قال قتادة : فلا والله لا يتنكب عبد هذا الذكر زهدا فيه وبغضا له ولأهله الا شقيا 
بين الشقاء . ) 


. ) في الأصل ( قال‎ )١( 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف عن مصعب بن سعد قال : سألت أي : (يعني سعد بن ابي وقاص ) - ( قل هل ننبئكم‎ )۲( 
و اوو ا . الحديث › : والحرورية الذين ينقضون عهد الله‎ oY: بالاخحسرين أعمالا ) هم الحرورية ؟ قال‎ 
. م ن بعد ميثاقه » وکان سعد يسميهم الفاسقین - اه‎ 


Ao 


والخشية في القرآن مطلقة تتناول خحشية الله وخحشية عذابه في الدنيا والآخحرة . 
قال الله تعالى  :‏ يسئلونك عن الساعة ايان مُرسها # فيم أنت مِنْ ذكراهًَا ٭# الى ربك 
منتهاهًا # إِنما أن منذر من يخشَاهًَا ‏ - ( النازعات ۷۹ : )٤٦- ٤۲‏ . 

وقال تعالی : ل فذكر بالقرآنٍ من یخافُ وعيد 4 - (ق ٤٥ : ٥١‏ ) . 

وقال تعالی : ل اث لذ آل الات ل والراد > ما يدرك لل الا 
قريب « يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها » والُذينَ آمدوا مشفقون منها ويعلمون أا 
الحق ) -( الشورى CAE ٤۲١‏ 

وقال : # قالوا إنا كنا قبل في ألا مشفقينَ # فم الله علينًا ووقانا عذابًّ 
السموم ) -( الطور ۲١ : ٥۲‏ و۲۷) . 


قوله : # سیذکر من یخشی ٭ 

( سبق ) الكلام على قوله : # مَن خشي الرحمنْ بالغيب وَجَاءَ بقلب منيب - وفي 
هذه الآية قال  :‏ سيذكر من يخشى 4 . وقال في قصة فرعون : ل فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى € -( طه ٤٤ : ۲١‏ ) » فعطف الخشية على التذكر . 

وا ر ٣: ٥‏ ) . وفي قصة 
الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال : # وما يدريك لعلّه يُرَكَىْ ٭ أو يذكر فتنفعة 
الذکری # - ( عبس ۸۰0 : ۲ و۳ ) . | ) 

رغال في حم المؤمن ل فلکم بأله اذا قي ا وعد کضرتم وإنْ بر بو تمتا . 
ا (الممن +4 + 1١‏ و۴١‏ ققال : ب( وما يتذكر الان يتيب ٠4‏ 

والانابة جعلها مع الخشية في قوله : « هداما توعدونَ لكل أواب حفيظ # من 
خشيّ الرحمنّ بالغيب وجَّاءَ بقلب منيب * أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ) - 
( ق °° : ۳٤-۳۲‏ . 

وذلك لأن الذي يخشى الله لا بد أن يرجوه ويطمع في رحته فينيب اليه ويجبه » وبحب 


۸٦ 


عبادته وطاعته . فان ذلك هو الذي ینجیه ما بخشاه » ويحصل به ما بجحبه . 
والخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب . فان هذا قطع بالعذاب يكون معة القنوط » 
واليأس . والابلاس . ليس هذا خشية وخوفا . 
- وانغايكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة . وهذا قال : # ترى الظالمين مشفقين غا 
کسبوا وهو واقع مہم -( الشوری ٤٤‏ : ۲۲) . 
تساب الك هة ت آل اه كا قال و رارت الج للت غر ما * 
هذا ا ۇن لكل أواب حفيظ # من خشي الرحمن بالغیب وجاءَ بقلب منیب # ادخلوها 
بسلام ذلك يوم الخلودٍ )-( ق ۳٤ - ٣١ : ٥۰‏ ) . وهذایکون E‏ 
فأما في مبادیها فقد یحصل للانسان خوف من العذاب رلت الذي يقتضيه » فيشتغل 
بطلب النجاة"“ والسلام » ويعرض عن طلب الرحمة والجنة . 
ف د ا لك مو لار را می الت 
بل يکون من أصحاب الأعراف) وان كان مالهم الى الجنة فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة 
أي قربت لهم - اذا كانوا لم يأتوا بخشية الله والانابة اليه . واستجمل بعد ذلك . 


في التذكر والخشية » 
وأما قوله في قصة فرعون ل لعلّه يتذكر أو يخشىٰ 4 - (طه ۲۰ : € ) » وقوله : 
وما يدريك لعله یزکی # أو يذكر فتنفعةُ الذكرى 4 - ( عبس ۸۰٩‏ : ۲ و ۳ )) ۰ فلا یناقض 
هذه الآية لأنه لم يقل في هذه الاأية OS‏ 
بل ذکر أن کل من خشی فانه یتذکر - اما أن یتذکر فیخشی » وان کان غیره یتذکر فلا 
يخشى » واما أن تدعوه الخشية الى التذكر . فالخشية مستلزمة للتذكر فكل خاش متذكر ^“ . 


. في الأصل ر الحارة ) » ولعله ( النجاة)‎ )١( 
قال قتادة : کان ابن عباس يقول : الأعراف ب بين الحنة والنار حيس عليه أقوام بأعماهم وکان يقول : قوم استولت حسناتہم وسیاتہم‎ )۲( 
. ولا سیاتہم على حسناتہم انتهى . وعن حذيفة » وابن مسعود » ونحوه‎ 
اشار الى ذلك المصنف في ( كتاب الايمان ) تحت قوله : ظ سيذكر من بخشى € : فأخبر أن من يخشاه يتذكر » والتذكر هنا مستلزم‎ )۳( 
لعبادته » وهذا قالوا في تفسيره : سيتعظ بالقرآن من بخشى الله . وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر با تذكره . فان تذكر محبوبا‎ 
) . طلبه » وان تذکر مرهوبا هرب منه - انتهی ملخصا‎ 


AV 


- کما قال تعالی : # إنما یخشی الله من عباده العلماءُ € - ( فاطر ۴١‏ : ۲۸) . فلا 
يخشاه الا عام » فكل خاش لله فهو عالم('› هذا منطوق الآية 


وقال السلف وأکٹر العلماء انیا تدل على ان کل عالم فانه بخشی الله » کا دل غيرها على أن كل 
من عصی الله فهو جاهل . 

كما قال أبو العالية e eg‏ : # انما التوبة على الله للّذينَ 
يعلمون السوءَ ٤‏ بجهالز ) - ( النساء ١۷ : ٤‏ ) . فقالوالي : ( كل من عصى الله فهو 
العلماء . ففى الخشية عمن ليس من العلماء . وهم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به 

قال تعالی :وا هو قانتُ ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه » 
قل هل يستوي الْذينَ يعلمون والَذينَ لا يعلمونٌ 4 ۔ ( الزمر ۳۹ : )٩۹‏ . وأثبتها للعلماء فكل 
عام بخشاه. فمن لم يخش الله فليس من العلماء ‏ بل من الجهال قال عبد الله بن مسعود : 
( كفىٰ بخشية الله علماء وكفىٰ بالاغترار بالله جهلً ) a‏ 
العالم ) : فقال :انما العالم من يخشى الله04 . 

فكذلك قوله سیذگر مَنْ بخشیٰ ) یقتضی أن کل من بخشاه فلا بد أن یون من 
. وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى » فصار الذي يخشى ضد الأشقى . فلذلك 

: ( کل من تذکر خشی ) . 

والتحقيق أن التذكر سبب الخشية » فان كان تاما أوجب الخشية » كا أن العلم سبب 
الح فان كان ارخ اة 


)١(‏ وقال في هذه الآية: فقد أخبر اله أن كل من خشى اله فهو عام . فأهل الخشية لله هم أهل العلم الذين مدحهم الله . وذلك لا 
يكون الا مع فعل الواجبات . وذلك آن تصور المخوف يوجب المرب منه وتصور المحبوب ويوجب طلبه فاذا لم يرب من هذا ولم 
يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما . ومن كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام . فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لا 
حالة . ومذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه انه جاهل - انتهى ملخصا . وللمصنف كلام نفيس على هذه الآية وما يتعلق بمعناها » 
ذكره مبسوطا تحت تفسير وجل للقلب وما يقتضيه من فعل الوجبات في ( كتاب الاييأن): الطبعة المصرية سنة ۱۳۲١‏ ه» 
ص ۸ - ٠١‏ » فمن شاء فليرجع اليه » انظر طبعة الهند ه ١‏ ص ٩۳‏ . 

(۲) أحرجه الدارمي في باب العمل بالعلم وحسن النية فيه . 


AR 


) (لعلّه يتذكر أو يخشىْ ) جعل ذلك نوعين لما في‎ : a OOS, 
» ذلك من الفوائد أحدها : أنه اذا تذکر أنه خلوق وأن الله خحالقه » وليس هو اها وربا کا دکر‎ 
. وذكر احسان الله اليه » فهذا التذكر يدعوه الى اعترافه بربوية الله وتوحيده وانعامه عليه‎ 
فيقتضى الايان والشكر وان قدر أن الله لا يعذبه فان محرد كون الشيء ء حقاً ونافعا يقتضى‎ 

طلبه وان لم خف ضررا بعدمه . كا يسارع المؤمنون الى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من 
افع وان كان لاعقوبة في تركها كما يحب الانسان علوما نافعة وان ل يتضرر بتركها . وک) قفد | 
يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور لا فيها من المنفعة i‏ الا و 


ضررا بتركها . 

فهو اذا تذكر الاء الله وتذكر احسانه اليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحی ده 
واحسانه اليه . ويقتضى شكره لله وتسليم فوم موسی ا ا ا e:‏ 
حصل يجرد التذكر . 

وقال  :‏ أو بخشى 4 . ونفس الخشية اذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب 
ا ی ا و ا 

وقد بحص تذكر بلا خشية » وقد حصل خشية بلا تذكر ء > وقد يحصلان جميعا » وهو 
الأغلب قال تعالى : اإلعله يتذكرٌ أو خشى 4 . 

وأيضا فذكر الانسان محصل با عرفه من العلوم قبل هذا فيجصل بمجرد عقله » وخشيه 
تکون با سمعه من الوعيد ااا ا ا 
أذن يسمع با . 

وقد محصل الذکری الموجبة للخیر بہذا وبہذا » کا قال تعالى aS:‏ 
أشدٌ منهم بطشاً فنقبوا في البلادِ هل من محيص * إن في ذلك لذكرىّ لمنْ كان له 

قلبٌ أو ألقىٰ السّمعَ وهو شهيد) - ( ف E e (TVgN:o°‏ 
لذکر لمن کان له قلب أو القى السمع وهو شهيد4( . 

الفائدة الثانية : أن التذكر سبب الخشية » والخشية حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي 
هو السبب » وذكر الخشية التي هي النتيجة - وان كان أحدهما مستلزما للآخر ك قال : #من 


8 كذا بالاصل : وقد وهم محقق طبعة الهند ان ذلك خطأً فتصرف في الأصل تصرفا كبيرا ليس به غرض المصنف بغرض المحقق حيث‎ )١( 
٠. ترك ما اثبته الأصل . وذكر آيات أخرى لم يذكرها المؤلف . ونقل عنه ناشر طبعه السعودية بنفس التصرف)‎ 


۸4 


e‏ بالغيب وجاءَ بقلب منیب" وکا قال أهل النار #إلو كنا : نسممٌ أو نعقل ما کنا 
في أصحاب السعير) - ( الك ٠۷‏ :1( . وقال «(أفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم 
قلوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فاتّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبٌ التي في 

الصدورٍ - ر الحج ۲۲ : ١‏ ) . فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر . 


فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعاً يعقل به ما قالوه ينجو . والا فالسمع بلا عقل 
لا ينفعه » كا قال[ومنهم مَنْ يستمع اليك » ححتىْ اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أونُوا 
العلم ماذا قال نفا ء أولئك الذي طبع اله على قلوبه) - ( القتال ١١ : ٤۷‏ ) . وقال : 
ومهم من يستمعون اليك » أفانت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلود4 و 
Oe A NE‏ - (یوسف ۱۲ : ۲) . وكذلك العقل 
بلا سمع لا جاءت به الرسل لا ينفع . وقد اعترف أهل النار ججيء الرسل فقالوا بإبلى قد 
جانا نذيرٌ فكذبنًا وقلنا ما نَل الله من شي 4 -( املك )٩ : ٩۷‏ . 


وكذلك المعتبرين بأثار المعذبين الذين قال فيهم #أفلم يسيروا في الارضي کون 
قلوب یعقلون ہا او آذان یسمعون ہاچ - ( الحج ۲۲ : ٤١‏ ) . انماينتفعون اذا سمعوا أخبار 
العدبين الكذبين للرسل والناجمين الذين صدقوهم ۽ a a‏ 

الفائدة الثالثة : أن الخشية أيضاً سبب للتذكر كا تقدم . فکل منہ) قد یکون سببا 
للآخر . فقد خخاف الانسان فيتذكر » وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها » ويتذكر ما 
يرجو به النجاة منها فيفعله . 


اق ا و و ا ا ا 
العلا )"“ . 

قيل : النفس هما هوى غالب قاهر لا يصرفه جرد الظن . وانما يصرفه العلم بأن العذاب 
واقع لا حالة . وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه . ولهذا قال 
لوم مَنْ حاف مقام ربه ونيى النفس عن الهوى) - ( النازعات ۷۹4 ٤٠:‏ ) . 


)١(‏ کذا بالأصل المخطوط وفي طبعة الهند والسعودية ذكر مكان الآية قوله تعالى : وان في ذلك لذكرى لن كان له قلب وعلق المحقى على 
ذلك بان ما ذكره ابن تيمية لا يناسب المقام واثبتنا ما في الأصل لأنه ادل على مراد ابن تيمية) . 

(۲) قد أوضح المصنف الجواب عن هذا في ( كتاب الايان ) بقوله : ان تصور المخوف يوجب اهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه . 
فاذا لم هرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما . ومن کان كذلك لم يكن حصل له العلم التام . فان ذلك 
يستلزم العلم بموجبه لا حالة - انتهى . 


۹۰ 


وقال تعالی في ذم الكفارإواذا قيل إن وعد E E‏ 
E‏ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستیقنین 4 ا الحاثية £0 : e (YY‏ 


بأنهم بالآخرة يۇقنون . ولهذا أقسم الرب على قوع العذاب والساعة . 

وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القران حق » فقال :ن لذت كر ) 
أن لن يبعثوا > قل بلى وربي لتبعثن - ( التغابن ٠٤‏ : ۷) » وقال : إوقال الذينَ كفروا لا 
ينا الساعة » فل بل وربي لتاتينكم 4 دشا ١‏ ۲ ) وقال إويستنبؤنك أحىّ هو » 4 
اي وربي إن ا لحن -( يونس (oY : ٠١‏ . 


| فصل‎ )۱١( 
في الكلام على قوله وما يتذكر الا من ينيب‎ 
. فهو حق ك قال‎ ) ٠۳ : ٤٠ وأما قوله تعالى : وما يتذكر إلا من ينيب - ( المؤمن‎ 
فان المتذكر اما أن يتذكر ما يدعو الى الرحمة والنعمة والثواب كا يتذكر الأنسان ما يدعوه الى‎ 
السؤال و اا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا و‎ 
. ما حاف‎ 


وهذا قيل في فرعون «لعلَهُ يتذكر فينيب » فلأو يخشى ) . وكذالك قال له موسی يۈھل 
لك الى ان تزكى # وأهديك الى ربك فتخشى) ر النازعات ۷۹ ااا ا و 
موسى بين الامرين لتلازمه| . ) 

وقال نوعان : حصول النعمة . واندفاع النقمة . ونفس النقة نقع وان ل يجحصل مف 
نفع اخر ونفس المنافع التي يخاف معها عذاب نفع وكلاهما نفع SD EL‏ 
والثلاثة تحصل بالذكرى › ک) قال ا : وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) › وقال : 
وما يُدريك لعلَهُ يكي * أو يذكر فتنفعة الذكرى) e‏ ذكر التزكي مع التذكر فهو كا في 
قصة فرعون الخشية مع التذكر . 

وذلك أن التزكي هو الايمان والعمل الصالح الذي تصبر به نفس الانسان زكية > کا قال 
في هذه السورة#قد افلح من تزكیٰ ٭ ودر اسم به فصلى وقال : لإقد افلح من زكاها ٭ 
وقد خاب من دساهًَا - ( الشمس١٠‏ :)۰ وقال : لإهو الذي بعث في الأميينَ رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم) -( الجمعة ٠۲‏ : ۲ ) . وقال [وويل للمشركين * الذينَ 
لا يؤتون الزكاة4 ( فصلت ٩ : ٤١‏ و ۷) » وقال موس لفرعون لهل لك الى أن تزکی ٭ 
وأهديك الى ربك فتخشی 4( النازعات ۷۹ : ۱۸ و۹١۱‏ ) . وعطف عليه «إأو يذكر فتنفعة 
الذكرى# لوجوه : 


۹۱ 


خا نال فل امان ار ال هرل وة كان صاخ ل تك فارماغة. 
كا قال ( يتلوا عليهم آياته ويزكيهم4 » وثم قال إويعلمهُمْ الكتابَ والحكمةً . فالتلاوة 
Epi RAA i N‏ كذلك 
التزكي عام لكل من امن بالرسول وأما التذكر فهو ختص لن له علوم يذكرها » فعرف E‏ 
ما لم یعلمه غیره من تلقاء نفسه 
E‏ التذكر سبب التزكيى . فانه اذا تذكر حاف ورجا » فتزكى . فذكر الحكم 
وذكر سببه ذكر العمل وذكر العلم » وكل منها مستلزم للآخر . 

ل یک کے دک ھا ساف ال > کا قال ( سیذکر من خش ) i‏ 
لكل مؤمن من خشية وتذكر . وهو اذا تذكر فانه ينتفع . وقد تتم المنفعة > فیتزکی . ) 

وقوله : لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا4 - ( الفرقان ٩۲ : ٠١‏ » فيه أيضا نحو 
a a U O SB E CSE‏ 

وأيضا فان E‏ اخوف من العقاب 5 ااا ا ¢ e‏ 
للشكر و الت رات ) 
e aS‏ ن العم » وکر قد کون غفا وقد یکرن را 

من العذاب . 

وقد. يكون الأمر بالعكس > فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لنلايكون كفورا فيعاقف 
على ترك الشكر اب اله ورات أخر » والمتذكر قد يتذكر ما أعده الله لمن أطاعه فيطيعه 
طلبا لرحمته . 

وأيضاً فالتذكر قد يكون لفعل E‏ التي يدفع ما اقاب والکر يكون لل بن 
من فضله › > كا في الصحيحين أن النبي ب قام حتى تورمت قدماه . فقيل له : أتفعل هذا 
E E E‏ : ( أفلا أكون عبداً شكوراً) ؟(“ . 

) وقال ويا ( لا شمن أحدكم الات اما حسن فیزداد احسانا» اا متا فلعله 
أن يستعتب) "“ فامؤمن دائ في نعمة من ربه تقضي شكرا . وي ذنب يحتاج الى استغفار . 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التهجد ) » > مسلم ( كتاب المنافقين) الترمذي ( الصلاة  )‏ النسائي ( قيام اليل ) » ابن ماجه 
( الاقامة ) » ابن حنبل ٠١٠۱/٤‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في الطب . والتمنى امرض والدعوات من حديث أبن-هريرة . وفيه اما محسنا فلعله يزداد ) وبنصب ( محسنا) قال 

السيوطي . قال ابن مالك النحوي : محسنا ومسيئاً خبر ( يكون ) مضمرة . وأخرجه أيضاً أحمد » والنسائي في الجنائز . وفي مسلم 


۹۲ 


E a E‏ وأبؤ بذنبي ¢ فاغفر لي » فانه لا 
وقد علم تحقیق قول E ET‏ 


نفسك4 - ( النساء ۷۹١ : ٤‏ ) ..ف) أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكرا» وما 


أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنونة جت توه واستغفار (') . 


0 : 5 ٍ 0 ر ا ّ ¢ مي 
شكورا# لربه على نعمه . وكل ما يفعله الله بالعبد من نعمة » وكل ما يخلفه الله » فهو نعمة 
الله عليه . فکلا نظر الى ما فعله ربه شکر » واذا نظر الى نفسه استغفر . 

والتذكر قد یکول تد گر دنوبه وعقاب ربه . وقد يدخل فيه تذکرا آلائه ونعمه » فان 
ذلك يدعو ای الک . قال تعالى ارا د ت و 
نعمه فالمتذکر یتذکر نعم ربه » ویتذکر ذنوبه . ) 

وأيضا فهو ذكر الشكر لأنه مقصود لنفضسه فان الشكر ثابت في الدنيا والأخرة . وذكر 
التذكر لأنه أصل للاستغفار والشكر » وغبر ذلك . فذكر المبدأً وذكر النهاية . وهذا المعنى بجمع 
ما قيل والله سبحانه أعلم . 


(۱۷) فصلل 
هو في التذكير والتذكر ¢ 
ا E ETT‏ 
تذكَرّ وجاءكم النذيرٌ 4 - (فاطر ٠ ) ۴۷ : ٠‏ أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي 
جاءكم » وبتعميركم عمرا - يتسع للتذكر . 
Sa SSE‏ »> کقوله : (واذكروا نعمة الله عليكُمْ وا 
رل عليكمْ من الكتاب والحكمة 4 - ( البقرة ۲ OTE‏ 
SE E‏ > کماقال ا وجهنك بطر 


( کتاب الذكر ) » وابو داود (الحنائز) وابن ماجه (الزهد) › الدارمي ( الرقاق ) . ومع الاستعتاب طلب الاعتاب واهمزة 
للازالة » أي يطلب ازالة العتاب بالاقلاع والاستغفار . 


. انظر تفسير الآية من الحزء الثاني من هذا الكتاب فقد أفاض المؤلف فيها القول‎ )١( 


۹۳ 


المسجد الحرام » وحيتٌُ ما كنتمْ فووا وجوهكُمٌْ شطرهُ لبلا يود لاس عليكُمْ حجة إلا 
الذينَ ظلمُوا منهم » فلا تخشوهُمْ واخشوني ولأتمّ نعمتي عليكمْ ولعلَكمْ تهتدود # كما 
) أرسلتا فيكمْ رسولاً منكمْ يتلوا عليكمْ آياتتا ويزكيكمْ ويعلمكمْ الكتابَ والجِكَمَةَ ويعلمكمْ ما 
َم تكونواتعلمولً # فاذكروني ا واشک روا لي ولا تكفرونٍِ 4 
(البقرة ا 


قوله : Ba EE ARETE‏ کو ب 
رحیم 4 - ( التوبة ٠۲۸ : ٩‏ ) . فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام » اذ هي كاف 
الخطاب . ) 


ولما خوطب به أولا قریش » ثم العرب » ثم سائر الأمم » صار يخص ويعمم بحس 
ذلك e‏ وفيه يخص قريشا كقوله : # لإيلاف قريش # ايلافهم رحلة الشتاء 
الضف € ٠‏ فل :و وإنة لد لك ورم 4 ( الزخرف EEF‏ 


وفيه ما يعم العرب ويخصهم › کقوله : # هو الذي بعث في الأميينَ رسولا منهم يتلوا 
) ا ا ا 1 : ¥(« والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب 


ثم قال $ وآخرينّ منم لما يلموا بهم 4 - ( الجمعة ۲“ CE.‏ . فھذا یتناول کل 
من دخل في الاسلام بعد دخحول الععرب فيه الى يوم القيامة » كما قال ذلك مقاتل بن 
حیان() » وعبد الرحمن بن زيد » وغيرهما . ) 
اااي وا اا و ا و ا 
فأولئكڭ نكم 4 ( الأنفال ۸ : ٥۷‏ )( . 3 
وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل النبي ية عنهم فقال : ( لو كان 
(۱) هو مقاتل , بن حيان النبطي ابو بسطام البلخي الحراز » صدوق فاضل aN EU ee LS:‏ 


مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أ بو الحسن البلخي »> كذبوه وحجروه ورمی بالتجسيم > مات سنه همسن ومانة - 
التقريب . قال المصنف و ا فمتروكان » وكذلك مقاتل بن سلیمان » بخلاف مقاتل بن حیان فانه نقه . 


٩ ٤ 


الایان معلقا ریا لتاوله رجال من بتاء قارس۲٩‏ فهذا يدل عل دخحول مولا - لا ينع 
ا 
ا ) 

والرسول « منهم ) لأنه انسى مؤمن . 

وهو من العرب أخحص لكونه عربيا جاء بلسانهم » وهو من فریش أخص› افر 
Ga‏ الححة »> لا يوجب الفضل الا بالايان والتقوى لقوله : ¥ إن أكرمكمْ عند الل 
أتقَاكمْ 4 ( الحجرات 4۹ CE.‏ 

ا ا ی و ا ی و ی > بل 
من قحطان . ٠‏ 

واکتر لناس على نیم من ولد هود » لیسوا من ولد ابراهیم ٩7‏ 


وقيل انهم من ولد اسماعيل لحديث أسلم لا قال : « أرموا » فان د راميا وأسلم 
من خزاعة) » وخزاعة من ولد ابراهیہ( 


)١(‏ الحديث في البخاري » ومسلم ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي » وابسن ن أبي حاتم » وابن جرير » عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند 
البي eS i NESLA OEE ERLE‏ 
ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله ية يده على سلمان ثم قال!. . . الحديث . ) 

(۲) ربيعة ومضر أبنا نزار بن معد بن عدنان » وعدنان من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليه) السلام بلا خلاف . وقباشل قريش كلهم من 
مضر » فانه بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر » أما الانصاري فهم بنو الأوس والخزرج 
ابني حارنة بن تعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة , بن أمرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كيلان بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان » يريد المصنف رحه اله أن الانصار لم يكونوا من ربيعة ولا مضر فضلا عن أن يكونوا 
من قریش . حت انهم لیسوا من عدنان » بل من قحطان . ) 

(۳) قال الحافظ ابن عبد البر في « الأنباء على قبائل الرواه » ما خحلاصته : اختلفت النسابون جميعا في نسبة قحطان على ثلاث مقالات 
تفرق أهل كل مقالة منها على ثلاث مقالات . فمنهم من قال : هو قحطان بن هود بن عبد الله - زاد بعضهم : بن رياح - بن 
الجلود بن عاد بن عوض بن ارم بن حام بن نوح » قال ووجدت أكثر أهل اليمن يقولون قحطان بن عابو - وهو هود - ابن شالخ بن 
أوفخشذ بن سام بن نوح » ويقولون : نحن العرب العاربة » نحن اقدم من ابراهيم - انتهى . وقال المصنف في الرد على الخطقين 
« ص ٠٥١‏ : والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل ابراهيم بأرض اليمن » ومنهم جرهم الذين سكنوا مكةء ومنهم تعلم اسماعيل 
العربية . ) | 

)٤(‏ قوله : (وأسلم من خزاعة ) : هو كا قال البخاري في المناقب : باب نسبة اليمن الى اسماعيسل » منهم اصلم بن اقصى بن 
حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة » ثم ساق هذا الحديث عن سلمة بن الاكوع قال : خرج رسول الله ية على قوم من اسلم 
يتناضلون بالسوق . فقال : « ارموا » بني إسماعيل » فان أباكم كان راميا . . . الحديث » . وذكر ابن عبد البر أن خزاعة افترقت 
على اربعة شعوب : ربيعة بن حارئة ابن E‏ بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. 


(ه) قوله : « خزاعة من ولد ابراهيم » : وبعد أبواب قال البخاري : باب قصة خزاعة وأورد فيه حديث أبي هريرة عن النبي ا = ٠‏ 


° 


وفي هذا كلام ليس هذا موضعه » اذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة ومضر 
مع كثرة هذه القبائل » و(مع هذا هم افضل ٠)‏ من جهور قريش › الا من السابقين الأولين 
من المهاجرين - وفيهم قرشي وغير قرشي . 


السابقين الف ا غير مهاجري الحبشة . 


مم . وا سول من O E TEEPE‏ 


نم يعم الجن لأن الرسول ارسل الى الانس وال لحن والقران خحطاب للثقلين ¢ والرسول 
منہم جميعا» E EE‏ : # يامعشر الجن والانس a a‏ 
(الأنعام )1۳١: ٩‏ . فجعل الرسل التي أرسلها من النوعين مع أنهم من الانس . 


فان الانس والجن مشتر ل مع کونېم أحياء اطقن مأمورين منهيين . فا نہم يأكلون 
۰ > وينكحون وينسلون » ويختذون وينمون بالأكل والشرب » وهذه لامور مشتركة 

ا »> فان N Rh‏ 
حتی کان ا lh‏ اللائكة 


وكذلك قوله : ظ لق مَنُّ الله على المؤمنينَ إذ بعت فيهم رسولا مِنْ أنفسهمُ 4 - ر آل 
e e‏ واذکروا ن ن عليكمْ وما أنرَلَ م مِنّ الكتاب والحكمة 4 - 


= قال e‏ . اعلم أن « خزاعة » سموا كذلك لأنها تخزعت عن عظم الازد » والانخزاع 
اتقاعس والتخافل . وقمعة بن ذف ج قمعة بن الياس بن مضر » يقال لولده : « خندف » لأن امرأنه كان يقال ها « خندف » ء 
فنسب ولده اليها وهي أمهم . 
) واختلفوا في خزاعة بعد اجماعهم على أنم ولد عمروبن لى N TET‏ 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان فنسبوهم الى مضر والى ابراهيم . وقال أخرون : هم ولد عمروبن لحيى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة , e E‏ خحلافهم 
في عمرو بن حى هل هو مضري أو يمني . ) 

e E ST E aT 

فمعة بن خندف - وهو قمعة بن الیاس - كانت امرأته حاملا بلحى > فولدته وهي عند حارثة » فتبناه فنسب اليه . فعلى هذا فهو من 
مضر بالولادة » ومن اليمن بالتبني . والظاهر أن هذا ما أراد المصنف بقوله الآتي : « وني هذا كلام ليس هذاموضعه » وانظر طبعة 
لهند ص ٠١١‏ هامش ٤‏ . 

. » ليس بالاصل الناسخ واضفناها ليستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) هذا على قول من قال ان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والانصار الذين بايعوا بيعة الرضوان بالحديبية e‏ فان ' 
هذا عددهم . وفيهم قول اخر بأن المراد بهم هم الذين صلوا القبلتين جيعا ( أنظر تفسير الطبري ) . 


۹٦ 


( البقرة) › وقوله : $ کما ارس نّا فیک رسولا منکم یتلوا علیكُمْ آیاتنا ویزکیكُمْ ویعلمکم 
الكتابَ والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ‏ - ( البقرة ) . 


| ( عود الى معنى التذكير والتذكر ) 

ثم قال : $ فاذكروني أذكركم واشکروا لي ولا تکفرون 4 ل والمقصود آنه ار بدك 
النعم وشكرها . 

وقال : ل يا بني اسرائیل اذکروا ‏ نعمت التي أنعمت عليكمْ ‏ في غير موضع › > وقال 
للمؤمنين ( واذگروا إذ كنم قليلا فكدر ك 4 ey‏ ااا ف ي 
الذكر الذي أمروا به . ) 

ومما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء قن > كماقال : ظواذكر في الكتاب 
ابراهیم € - ( مریم ٩۹‏ : 4۱ )۰ ظ واذکر في الکتاب موسیٰ )- ( ۱۹ :  » ) ٩۱‏ واذکر 
في الکتاب اسماعیل ) - ( ٠ ) ١ : ٠۹‏ واذكر في الكتاب ادريس ) -( 1۹ :91)› 
وقال  :‏ واذكرٌ عبدِنا داود ذا الأيدِ 4 - $ ص ۳۸ ۷ $ واذکر بادا ابراهيم واسحاق 
ویعقوب 4 - ( ۳۸ : ٤٥‏ ) » واذکر اسماعیل والیسع ) -(۳۸ : ٤۸‏ ) . 

ومما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواتب ا . قال : }إا أخلصناهم 
بخالصة ذکری الدار 4 - ( ص ۳۸ : ٤١‏ ) . ) 

ومما أمروا بتذكره إيات الله التي يستدلون بها على E‏ وعلى المعاد ء كقوله : 
$ ویقول الانسان أأذا ما مت لسوف أخرح حيا » ألا يذكر الانسان أنا خلقناء من قبل ولم 
یك شیا ) - ( مریم ۱۹ : ٩٩‏ » 1۷ ) . 


وقد قال لموسى : ظ وذكرهم بأيام الله ) - (ابراهيم ١ : ٠٤‏ ) » وهي تتناول أيام 
نعمه ويام نقمه لیشکروا ویعتبروا . ) 
- ولهذا قال : ظ إن في ذلك لآياتِ لكل صبار شكور ) - ( ١ : ٠١‏ ) فان ذكر النعم 
يدعو الى الشكر » وذكر النقم يقتضى الصبر على فعل المأمور وان كرهته النفس » وعن 
المحظور وان أحبته النفس » لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة . 


۹۷ 


e 


وقوله : ل ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى ٭# ڈ لم لا موت فیھا ولا بجی 
٠۳-١١ : AV:‏ ) » وقد ذكر في سورة الليل قوله : # فأنذرتكم ناراً تلظْىْ ٭ لا يصلاها إلا 
لأشقّى # الذي كذبَ وتول 4 (اللیل ۹۲ : ٠ . )١١-١٤١‏ 


وهذا الصل فك فة النبى ية في الحديث الصحيح الذى أخرجة مسلم عن أبي سعيد 
قال » قال رسول الله ية : « أما أهل النار الذين هم أهلها فانم لا يموتون فيها ولا بحيون » 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال : بخطاياهم ‏ فأماتتهم اماتة » حتى اذا كانوا فح 
POO OBOE aT‏ ا 


i‏ الله ل قد کان البادية 


وي رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال : ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث » ثنا أي » 
ra‏ > عن أبي نضرة » عن أي سعيد » أن رسول الله َة خحطب » فأق على 

٥‏ : و لا موت فیها ولا بجی &» فقال النبي يل : « أما أهلها الذين هم أهلها فلا يوتون 
E‏ الذين ليسوا من أهل النار فان النار تميتهم » ثم يقول الشفعاء فيشفعون 
ا ا ا و ت 
الخثاه"“ في ميل السيل » . ) 


ا فقد بين النبي ب ( أن )0“ هذا الصلى لأهل النار الذين هم أهلها » وأن الذين ليسوا 


(۱) أخرجه مسلم في الايمان . باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار . وأخرجه ابن ماجة في الزهد » باب ذكر الشفاعة . 

(۲) سقط من الاصل ويوجد في قوله المصنف بعد قليل « ويؤتق بهم الى نهر» . 

(۳) وفي رواية لمسلم ( كما تنبت الغثاء في جانب السيل » » قال في « النهاية » : يريد ما احتمله السيل من البزورات . وقال في 
١‏ الغثاء » : في حديث القيامة « كما تنبت الحبة في غثاء السيل » . الغثاء - بالضم والمد ما يحىء قوق السيل مما يحمله من 
الزبد والوسخ وغيره - اھ 

. ليس في الاصل والسياق يقتضيه‎ )٤( 


۹۸ 


من أهلها فانها تصيبهم بذنوبهم » وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحع|') » ثم يشفع فيهم 
فیخرجون ویؤ تی بہم الى نهر الحيوة فینبتون ك) تنبت الحبة في هميل السيل  .‏ 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي ب - بل متواتر- في أحاديث كثيرة في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي سعيد » وأبي هريرة » وغيرهما . 

وفيها الرد على طائفتين » على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : « ان أهل التوحيد 
يخلدون فيها » » وهذه الآية حجة عليهم » وعلى من حكى عنه من غلاة المرجثة « أنه لا يدخل 
النار من أهل التوحيد أحد» . | 

فان اخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخوهما تكذيب همؤلاء وأولئك ٠”‏ . 

وفیه رد على من يقول : « جوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار » كا يقوله 
طائفة من المرجئة الشيعة » ومرجئة أهل الكلام لمنتسبين الى السنة - وهم الواقفة من أصحاب 
أي الحسن وغيرهم » كالقاضي أي بكر وغيره » فان ا المتواترة تقتضي دخول بعض 
اق ا 
فأحکيه عنه » لکن حكى عن مقاتل بن سليمان”) » وقال : احتج من قال ذلك بهذه الاية . 

أحدهما : جواتب ب طائفة » منهم الزجاج » قالوا : هذه نار خصوصة . لكن قوله بعدها 
وسيجنبها الأتقى # - ( اللیل ۹۲ SS E E‏ 
النار جاز أن يدخحل غيرها . 


وجواب آخرین قالوا : لا يصلونها صلى خلود » وهذا أقرب 


)١(‏ قال السندي في حاشية ابن ماجه : قوله : ل فاماتتهم اماتة 4 قد صح هذا في صحيح مسلم أيضا » وعلى هذا فمن يدخل 
النار من المؤمنين لا يعذب الا لحظة » فلله الحمد على ذلك . 

(۲) قال المصنف في « الوصية الكبرى ».: ان أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد وسط بين « الوعيدية » اللذين يجعلول س 
الكبائر من المسلمين مخلدين في النار » ويخرجونهم من الايمان بالكلية » ويكذبون بشفاعة النبي بإ : وبين « المرجئة » اين 
يقولون : ايمان الفساق مثل ايمان الانبياء . الاعمال الصالحة ليست من الدين والايمان > ويیکذبوؤن بالوعيد والعقاب بالكلية . 
فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الايمان وأصله » وليس معهم جميع الايمان الواجب الذي يستوجبول 
به الجنة » وأآنهم لا يخلدون في النار » بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان أو مثقال خردلة من ايمان » وأن 
النبي ادحر شفاعته لأهل الكبائر من أمته انظر العقيدة الواسطية »> هامش ص ١١١‏ ط الهند . 

(۳) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراسانى أ بو الحسن البلخي صاحب التفسير توفي سنة ۰ هھ . قال في «تذكرة 
الحفاظ » في ترجمة مقاتل بن حيان : فأما مقاتل بن سليمان المفسر فكان في هذا الوقت ؛ « وهو متروك الحديث وقد لطخ 
بالتجسيم › > مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في التفسير . 


۹۹ 


وتحقيقه أن الصلى هنا هو الصللى المطلق . e‏ ) 
العذاب اليهم دائ . ) 


کا ل و م اء تمر ا ا > لاسي) اذا كان قد 
مات فيها والنار م تأکله کله > فانه قد ثبت آنہا لا تأكل مواضع السجود) » والله أعلم . 


)۹ ) فصل 
( قوله : ان هذا لفي الصحف الأولى ). 
Pe KEE E E‏ - في مور » 
«1A : AY)‏ 0 | ) ) 
وفي حديث أبي ذر الطويل قلت : يا رسول الله ! كم تابا آنزل الله ؟ قال : «مائة 
كتاب وأربعة كتب : ثلاثين صحيفة على شيت » وخمسين على ادريس وعشر على ابراهيم » 
وعشر على موسی قبل التوراة » وأنزل التوراة > والاانجيل » والزبور والفرقان » . وقال في 
الحديث : فهل عندنا شيء مما في صحف ابراهیم ؟ فقال : « نعم » وقراً قوله : # قد أفلح 
قد ج ذکر اسم رده فصل 3% بل تويرون الحيوة الدشا E‏ 3 إن 
هذا لفي الصحف الأولى # صحف ابراهيم وموسی Df‏ 
فان" التزكى هو التطهر والتبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفس > کا قال « قد أفلح من 
زکاهَا 4 ( الشمس ۹۱ : ۹(“ وهذا تفسر الزكوة تارة بالن|ء والزيادة وتارة بالنظافة والاماطة» 


ا ان اا ن نارن - إزالة الشر » وزيادة الخضر ا ق ا 
الا حسان . 


)١(‏ وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة » وهو قوله: ( يعرفونهم بأثر السجود- تأكل النار من ابن آدم الا أثر السجود » حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود) . | ) 

(۲) هذا جزء من حديث أبي ذر الطويل ٠‏ رواه بتمامه الحافظ ابو نعيم في « الحلية » باسناده من طريق ابراهيم ابن هشام الغساني » عن 
أبي ذر - رضي الله عنه - قال : دخحلت المسجد واذا رسول الله يو جالس وحده » فجلست اليه فقال : « يا أبا ذر: ان للمسجد 
تحية » وان تحيته ركعتان » فقم فاركعهما » . . الحديث بطوله » وذكر عدة طرقة - حلية الأولیاء ج ١‏ : ص ٠١١۹ - ٠١١‏ . وفيه 
« أنزل على شبث خمسون صحيفة » وأنزل على خنوخ ( وهو آدريس ) « ثلاثون صحيفة » والباقي مثله . وفيه في رواية عبيد بن 
عمير « قلت : يا رسول الله ! هل في السدنيا شيء مما أنزل الله عليك مما كان في صحف ابراهيم وموسى ؟ الخ » وقد ذكر 
الحافظ المنذر قطعة كبيرة من اخره في باب الترهيب من الظلم « وفي باب الترغيب في الصمت . من الترغيب والترهيب » وقال 
في اخره : رواه أحمد » والطبرائي وابن حبان في صحيحه » والحاکم وقال : صحيح الاسناد . 


(۳) عود الى قوله تعالی : ل قد أفلح من تزكى 4 . 


وذلك لا ينفع الا بالاخحلاص لله » وعبادته وحده لا شريك له › الذي هو أصل الايمان 
وهو قول : ( وذکرٌّ اسم ربهِ فصلى 4 . 
فهذه الثلاث - قد يقال - تشبه الثلاث التي يجمع الله بينها في القرآن في مواضع » مثل 
قوله في أول البقرة : # هدى للمتقين # الذي يؤمنونٌ بالغيب ويقيمون الصلوة ة ومما 
رزقناهم ينفقون 4 » ومثل قوله  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ) - 
۹ : ).فان وأقاموا الصلوة واتوا ا ا 
(۱:۹). 
Sa‏ ( البقرة e E ERA‏ اخسن دافن 
أسلم وجهه لله وهو محسن # - ( النساء ٠١١ : ٤‏ ) . 
لكن هنا التزكى في الآية أعم من الانفاق › فانه ترك السيثات الذي أصله بترك 
المرك. ) 

فأول التزكى التزكى من الشرك » كا قال : « وويلٌ للمشركين # الَذينَ لا يؤتونَ 
الزكوة  #‏ (فصلت ٦ : )١‏ ۰ ۰)۷ وقال ا ا ا و 
(الحمعة ٦٣‏ :۲ ) . 

ا و ااي الاي م ای ا ا ورو اشک خو ) 
أعلم بمن اتقى 4 - ( النجم ۴۳ : ۳۲ ) » وقال : ألم تر الى الذينَ يزكون أنفسهم » بل 
الله يزكي من يشاءُ ولا يظلمون فتيلا 4 - ( النساء ٤4 : ٤‏ ) . فعلم أن التزكية هو الاخبار 
بالتقوى . ) 

ومله ارك الظيارة وبالصدقة والاحسان « کا قال E‏ أمواهم صدقة 
تطھرھم وتزکیھم ہا 4 - ( التوبة ٠١۳ : ٩‏ ) . 

ومن ذكر اسم ربه ‏ قد يعني به الايان بالله > والصلوة : العمل » فقد يذكر اسم 
ربه من لا يصلى . 
ومن الفقهاء من يقول احور امسق آزل الاو ردا واف أف - قدم ا 


O 
›  ىلصف جلیل » » وه سبحانه الله » » و« الحمد الله » و« لا إله الأ الله » » ونحوه » لقول الله تعالی : ۾ وذكر اسم رنه‎ 


۱۰۱ 


في هذه الآية . 

وكان طائفة من السلف اذا أدوا صدقة الفطر قبل صلوة العيد يتأولون ذه الآية"٠‏ وكان 
بعص السلف ‏ أظنه يزيد بن آي حبیب) - یستحب أن يتصدفی e‏ کل صلوة هذا 
المعنى” . 


ولاقدم الله الصلوة على النحرفي قوله :تقس تر اسر 
( الکوثر ۱۰۸ : ۲ ) » وقدم التزكى على الصاوة في قوله : « قد أفلح من تزكَى ٭ وذكَرَ اسم 
ريه فصلل ) كانت السنة أن الصدقة قبل الصلوة ة في عيد الفطر » وآن الذبح بعد الصلوة في 
ا | ) 


ويشبه - والله اعلم أن يکون ف من التزکی اللمذكورفي الآية . فان الله يقول : 
E A E ae e E‏ ( البقرة ۲ : ۱۸۳ ) » 
فمقصود الصوم التقوى » وهو من معنى التزكى . 


ويي حديث ابن عباس E ET‏ قة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين““ فالصدقة من تمام طهرة الصوم » وكلاها تزك متقدم على صلوة 
العيد . 


وذكر اسمه اعم من أن يكون باسم الله » أبو باسم الرحمن . أو غير ذلك مما يدل على التعظيم » وهذا خلاف لما ذهب اليه 
الجمهور من أن تحريم الصلوة التكبير » ولا تنعقد الا بقول الله أكبر » عند الاكثر . قال الحافظ ابن القيم في « اعلام 
الموقعين » : المثال الخامس عشر : رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلوة بقوله : طط اذا أقيمت الصلوة 
فكبر » » وقوله : « وتحريها التكبير» وقوله : « لا يقبل الله الصلوة من أحدكم حتى يضع الوضوء موضعه » ثم يستقبل القبلة 
ويقول : الله اكبر » وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من قوله : ( وذكر اسم ربه فصلى 4 . 

)١(‏ منهم أبو العالية » وسعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز . قال ابن كثير : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
كان يأمر الناس باخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية أه . وتأويلها عندهم بأن يكون المراد بالتزکی زكوة الفطر » کک 
التكبير » وبالصلوة صلوة العيد . 

(۲) هو یزید ر O N e E‏ 
الثمانين - التقريب . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » وقال البث : هو سيدنا وعالمنا . 

(۴) قال ابن كثير » قال ابو الاحوص a‏ ة فلیقدم بین يدي صلوته وزکوته » فان الله تعالی : ظ قد 
افلح من تزکی # وذکر اسم ربه فصلی ) . | 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في « مفتاح دار السعادة » عند ذكر الحكمة الالهية في ابقاء بعض الأثر من كل ما نسخ من 
الاحكام الشرعية أو وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول َة كما جاء في اية المجادلة لم يطل حكمة بالكلية » بل نسخ وجويه 
ويبقى استجابه . قال : وفيه اشارة الى أنه اذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستجابها بين يدي مناجاة الله عند 
الصلوة والدعاء أولى . فكان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلوة E O‏ 
ويتحراه ما أمكنه . وفاوضته فيه فذكر الى هذا التنبيه والاشارة . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة » باب زكاة الفطر . وفيه « زكاة الفطر » يدل « صدقة الفطر وفي نسخة » طهرة للصيام › وأخحرجه أيضا 
ابن ماجه . والمراد بقوله : « وكلاهما » الصوم وصدقة الفطر . 


۱۰۲ 


فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب في أمر الله به من الاييان والعمل الصالح > وي 
قوله : ل بل تؤ يرون الحياة الذّنيا # والآخرة خير وأبقىٰ ‏ الايان باليوم الآخر . 

وهذه الأصول المذكورة في قوله : ل ان الّذِينَ آمنوا والّذينَ هادُوا والنصارى والصًابئين 

من امن بالله واليوم ا ا ا ا ا ا 

E - 4 یحزنون‎ 

وقال : # إن هذا لفي الصحف الأولىْ *# صحفب ابراهیم وش 0ل 
أفرأيت الذي ل # وأعطىٰ قليلا وأكدى # أعنده ٠‏ علم الغيب فهو يرى a‏ ام لم ينبا ما 
في صحف موسی #٭ ورا الذي وفیٰ ألا قزر وازرة وزر أحرى # وآن ليس للانسانِ 
EE‏ # وأن سعيه سوف رى # ثم يجزاه الجزاء الأوفى # - 
( النجم ٤١-٣٣۳ : ٥۳‏ ) . | 

واا » فان ابراهمیم صاحب الملة وامام الأمة » قال الله تعالى : 3 ثم اليك أن 
اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كال مِنّ المشركين 4 - ( (النحل ۱۲۳١ : ۱١‏ ) . وقال : # ومن 
يرغب عن ملَة ابراهيم إلا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ 4 - ( البقرة ۲ : ٠۳١١‏ ) » وقال : ومن أحسن 
دينا ممن اسل وجهة لله وُو محسنٌ » واتبع مله ابراهيم حنيفا 4 - ( النساء ‏ : ٠۳١‏ ) » 
وقال : إن ابراهيم كان أمَةَ قانتاً لله حنيفاً ‏ - ( النحل ٠٠١ : ٠١‏ ) » وقال : # اني 
جاعِلْك للناس اماما ) - ر البقرة ۲ : )٠١١‏ . 

وموسی صاحب الکتاب والكلام e‏ الذي لم يتنزل من السماء كتاب أهدى 
منه ومن القران . 

ولهذا قرن بينهما في مواضع » كقوله : # قل من أنزلٌ الكتابَ الذي جاءَ به موسى 
نورا - الى قوله  :‏ وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك ‏ - ( الأنعام ٦‏ : ۹۱ ۹۲ ) » وقوله : 
ل قالوا سخران ‏ الى قوله ل قل فاتوا بكتاب من عن الله هو أهدى منهما أتبعه ) - 

( القصص ٨۸‏ :۸ ۰ 4 ) ۰ وقول الجن  :‏ إنا سمعتا كتا أل مِنْ بعد موس مصدقا 

بين يديه 4 - ( الاحقاف ٠: ٤٦‏ ) ,وقوله :قل أرأيتم إن كان مِنْعندالله وكفرتم به وشهدَ 
شاه من بني اسرائيل على مثله ) - ( الاحقاف ٠١ : ٦‏ ) » وقول النجاشي « ان هذا والذي 
جاء به موسی ليخرج من مشكوة واحدة ٩»‏ . 


= قال ذلك حین قریء عليه صدر من سورة مریم > فبكى ثم قال هذا القول » أخرجه ابن اسحاق من حديث أم سلمة الطويل في‎ )١( 


۴۳ 


وقيل في موسى ‏ وكلَمَ الله موس تكليماً ) - ( النساء ٤۲ : ٤‏ ) » وفي ابراهيم 
) واتخْدٌ الله ابراهيم خلیلا) - ( النساء : Yo‏ ( “ وأصل الخلة) عبادة الله وحده ¢ 
والعبادة عاية اللحب والذل . وموسی صاحب الكتاب والكلام ۰ 


ولما نبعت البدع الشركية في هذه الأمة انكر ذلك الجعد بن درهم”) » فقتله 
المسلمون لما ضحى به امير العراق خحالد بن عبد الله ") وقال : « ضحوا تقبل الله 


ضحاياكم ! فاني مضح بالجعد بن درهم - انه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم 
موسی تکلیما » ٹم نزل فذٌبحه ٩‏ . 


- = ارسال قريش رسوليهم الى النجاشي لاسترداد المهاجرين . وه المشكوة » الكوة في الحائط غير النافذة » وهي أجمع للضوء ء والمصباح 

فيها أكثر انارة في غيرها » قال ابن الأثير : اراد أن القران والانجيل ( كذا قال والأصح : والتوراة ) كلام الله تعالى » وانيا من شيء 

واأحد . 

)١(‏ في الأصل « الملة » » والظاهر أنه تصحيف م« الخلة» . قال ابن القيم رحه الله :والخلة«تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى 
E CaS CIDE GER SS O‏ 
فأخحذ منه شعبة › > غار الحبیب على خلیله آن یکون في قلبه موضع لغیره » فأمره بذبحه هه زول فم 

قد تخللت ملك الروح مني # وبذا سمى الخليل « خليلا» . 

(۲) قال الذهبي : الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد( بن مروان بن الحكم ) الحمار ( آخر خلفاء بني أمية ) - ومذا يقال له « مروان 
الجعدي » كان الحعد أول من تفوه بأن الالاه لايتكلم » وقد هرب من الشام » ويقال ان الجهم بن صفوان أخذ عنه مقالة خلق 
القران . وأصله من حران » فبلغا عن عقيل بن معقل ابن منبه قال : وقف الجعد على وهب بن منبه فجعل يسأله عن الصفة › 
فقال » يا جعد » ويلك ! انقص من المسألة » اني لأظنك من الهالكين ! لو لم بخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك وأن له عينا 
ما قلنا ذلك « ثم لم يلبث الجعد أن صلب . قال أبو الحسن المداثني ‏ كان الجعد زنديقا- أه . وقال ابن العماد : الجعد من أول 
من نفى الصفات » وعنه انتشرت مقالة الجهمية » اذ ممن حذا حذوه في ذلك الجهمابن صفوان - أه . وقال ابن كثير : كان 
الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له ايان بن سمعان » وأخذه ابان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم » 
عن خالد لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي به : ( انظر ترجمة الجعد في الحزء الأول ) . 

(۳) هو خالد بن عبد الله بن يزيد , بن أسد بن كرز بن عامر البجلي ثم القسري - يفتح القاف وسكون المهملة ‏ اليماني الاصل الدمشقي 
الموطن » ولي مكة الوليد ثم لسليمان ابي عبد الملك ( ۹۹٩-۸٩‏ ه) . وولي العراقين شام بن عبد الملك الأموي خمس عشرة سنة 
٠۲١ -٠٠٠١(‏ ) ثم عزله سنة ٠٠١‏ وأمه كانت نصرانية . ولجده يزيد بن أسد صحبة » كان جوادا ممدحا خحطيبا مفوها . قتله 
بالحيرة ( قرب الكوفة ) يوسف بن عمر- ابن عم الحجاج - الثقفي » والى العراق ٠‏ بعد تعذيب شديد سنة ۲۲١‏ ه قال ابن 
خلکان : کان خالد متها في دینه » وبنی لامه كنيسة تتعبد فيها- أ ه › قال الذهبي في « الميزان » : خالد بن عبد الته القسري 
الدمشقي البجلي الأمير عن ابيه » عن جده- صدوق لكنه ناصبي » يغيض › ا فان ا ا و غ 
رضى الله عنه - أ ه وذكر ابن كثير بعض هذه الاقوال ثم قال : والذي یظهر ان هذا لا يصح عنه « فانه کان قائ) في اطفاء الضلال 
والبدع كا قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الالحاد . وقد نسب اليه صاحب ( العقد الفريد ) » أشياء لا تصح› لأن 
صاحب « العقد » كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت » وربا لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع » وقد اعتبر به شيخا 
الذهبي فمدحه بالحفظ وغیرہ - انتھی کلام ابن کثیر . 

)٤(‏ قصة قتل خالد للجعد بن درهم مشهورة رواها قتيبة بن سعيد » والحسن بن الصباح « وعثمان بن سعيد الدارميي » عن أي سفيان 


۱۰ 4 


ولما بعث الله بيه ا بعثه ان أهسل الأرض > وهم ّ الاصل صنفان - أميون 
وکتابیوں . والأميون کانوا ینتسبول الى ابراهیم فانهم دریته › وخزان بیته » وعلى بايا من 
شعائره . والكتابيون أصلهم کتاب موسی وکلا الطائفتين قد بدلت ورت 


المبين لما اختلف فيه وما حرف وكتم من الكتاب الأول . 


(۲۰) فصل 
التوحید نزل به جمیع الانبياء ) 
وابراهیم وموسی قاما بأصل الدين - الذي هو الاقرار بالل ¢ وعبادته وحده لا ر 
له » ومخاصمة من كفر بالله 1 


~~ QQ” 


فأما ابراهيم فقال الله فيه الم تر الي الذي حا ابراهيم في ربو أن آنا 
املك » إد ابراهيمُ ري الذي بحيى ويميتٌ قال أنا أحيي وأميت » قال ابراهيمْ فإن الله يأتي 
بالشمسٍ منّ المشرقي فأب بها من المرب بهت الذي كفر واله لا بهدي ي القوم 
الظالمينْ ‏ - ر( البقرة ۲ : ۲٠۸‏ )0( . 


المغمري . وكان ذلك يوم الأضحى بواسط في غضون سنة ٠ - ١١١‏ هه . ذكرها الحافظ الذهبي في ترجة الجعد في الطبقة الشانية 
عشرة من « تاريخ الاسلام » الكبير . وقال الحافظ ابن كثبر في تاريخه : رواها البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » » وان أي 
حاتم في « كتاب السنة » » وغير واحد ممن صنف في كتاب السنة . وذكرها ابن العماد في « شذرات الذهب » من وجه اخر يزيدها 
وضوحا » فقال : خطب ( خالد ) بواسط يوم اضحى - وكان ممن حضره الجعد بن درهم فقال خالد في خحطبته : « الحمد له الذي 
اتخذ ابراهيم خليلا » وموسى كلي) » . فقال الجعحد وهو بجانب المنبر « « لم يتخذ الله ابراهیم خلیلا » ولا موسی کلی) » ولکن من 
وراورا » فلا أكمل خالد خطبته قال :. « يا أا الناس ! ضحوا - قبل الله ضحياكم ! اا و . ثم نزل فذبحه ي 
ع أ ه . انظر ترجته بالتفصيل في الحزء الأول . 


)١(‏ قال السعدي : لما حرج ابراهيم من النار أدخحلوه على الك » ولم يكن قبل ذلك دخل عليه » فجرت بيني هذه الناظرة _أه . قال 
ابن القيم رحه الله : EU SN‏ فیکون 
لامع الله » > طالبه ابراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال : ان كنت أنت ربا كا تزعم > فتحیی وتعیت کےا بجی ری 
وميت » فان الله يأتي بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخیره ومشیثته » فان كنت أنت ربا قات بها من الغرب . 
قال : وليس هذا انتقالا مع المشرك من حجة الى حجة كا ظن جاعة من أهل الجدل » > بل هذه مطالبة له بموجب دعواه الاهية . 
والدليل الذي استدل به ابرهيم قد وثبت موجبه . والدليل الثاني مكمل لعنى الدليل الأول ومبين له ومقرره » لتضمن الدليلين أفعال 
الرب الدالة عليه » وعلى وحدانيته » وانفراده بالربوبية والالهية » كا لا تقدر أنت ولا أحد غير الله على مثلها . 

وقد تكلم على هذه المناظرة وبين حاسنها وما تضمنته من العلوم والحكم في مفتاح دار السعادة » ج ۲ : ص ۲۱۷-۲۱٤‏ . 
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وذكر الله عنه أنه طلب منه اراءة احياء الموتق » فأمره الله بأخذ أربعة من الطبر<“ . 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأً والمعاد - الاعان بالله واليوم الآخر . 

وهمااللذان يکفر )] - أو بأحدهما - كفار الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم الذين 
بعث الخليل الى نوعهم . 

فان میم من بنکر وجرد المانع BS Ra Et‏ 


ويقول : انه علة : وأكثرهم ينكرون احياء الموق . وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
والأصنام | لسفلية . 


والخليل صلوات O E‏ وقرر 
اللاخلاص له ونفى الشرك كا في سورة الأنعام("٠‏ وغيرها وقرر البعث بعد الموت . 

واستقر في ملته حبته لله له . باتخاذ الله له خلیلا . 

ىم انه ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال » فقال لأبيه : يا أبت لم 
EEG‏ - (مریم ۱۹٩‏ ۲ )۰ وقال لأبیه وقومه : 
لما تخبدون # قالوا : نعبد أصناماً فنظل لها عاكفينَ ٭ قال هل يسمعونكم إذ تدعون # أو 
ينفعونكُم أو يضرونً - الى قوله O EE‏ # الذي خلقني فهو 
يهدین # والّذي هو يُطعمني ويّسقين * وإذا رضت فهو يشفين * والٌذي بيتنى ث 
يحيين 4 - ( الشعراء ٩‏ : ۸۱-۷۰ ) الى اخر الكلام . 

وقال : # اني وَجّهت وجهي للذي فطر السّمواتِ والأرض حييفاً وما آنا منَ 
المشركين 4 E‏ : ۷۹ ) » وقال انني براء مما تعبدولً الأ الذي فطرني فان 
سبهدين # وجعلها كلمة باقية في عَقة لله برجعون ) COATT EET E4‏ 


قول  :‏ واذا قال ابراهيم رب أرني كيف تحى الموق - الآية ) - ( البقرة ۲ : ٠ ) ٠٠١‏ قال ابن كثير في تاريخه : كان 
براهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على احياء ء الموتق علا يقينيا لا محتمل النقيض > ولكن أحب أن يشاد ذلك عينانا فيترقى - 
كا قال النبي ية : « ليس المخبر كالمعاين » . فأجابه الله سؤاله > فأمره أن يعمد الى اربعة من الطيورء فيمزق لحومهن وريشهن 
ويخلط ذلك بعضه في بعض ثم يقسمه قسها فيجعل على كل جبل منهن جزء| . ففعل ما أمر به أمر أن يدعوهن باذن ربهن . فلا 
دعاهن جعل کل عضو يطیر الى صاحبه . وكل ريشه تأ الى أختها » > حتی اجتمع بدن کل طائر على ما کان عليه » وهو ینظر الى 
قدرة الذي يقول للشيء ء کن فیکون » فاتين اليه سعيا ليكون أبن له وأوضح لمشاهدته من أن ياتين طيرانا . 

(۲) أي اية مناظرته للنمرود من سورة البقرة . 

(۳ )وهو فوله تعالی  :‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكسوت السموات والأرض ) - الى قوله :ان ربسك حکیم علیم  )‏ 
( الانعام : (AT - Vo‏ . 


۱۰٦ 


فابراهیم دعا الى الفطرة > وهي عبادة الله وحده لا شريك له . وهو الاسلام العام( « 
والاقرار بصفات الكمال لله » والرد على من عبد من سلبها . 
[ فلا عابم بعبادة من لا علم له ولا یسمع ولا يبصر قال : ل ربنا ك تعلمٌ ما تُخفي وما 
نعلن » وما يخفى على الله من شيء في الأرضصِ ولا في السماءِ ء # الحمد لله الذي وهب لي 
على ابر إسماعيل واسحق » إن ربي لسميع الدعاء ‏ - ( ابراهيم 1€ YA:‏ <( . 
ولما عابهم بعبادة من لا يغنى شيئا فلا ينفع ولا يضر قال ١‏ $ الذي خاقني فهر 
يهدين # والُذي هُر يطعمني ويسقين # واذا مرضت فهو يشفين * والذي يميتني ل 
بحيين * والُذي أطمم أن يغفرَ لي خطيئتي يوم الدينِ ) - ( الشعراء ((AY-VA: Y:‏ < ` 
ا اا رت اا ی ی ی ت المضرة عن ذلك . وهو أمر 
لات والدنا:. 


فمنفعة الدين الهمدى » ومضرته الذنوب » ودفع المضرة ا مغفرة › % جمع بين التوحيد 
والاستغفار في مواضع متعددة , 

ومنفعة الجسد الطعام والشراب » ومضرته امرض » ودفع المضرة الشفاء . 

وأخبر أن ربه بجحيى وييت » وأنه فطر السموات والأرض » واحياؤه فوق كا له بأنه 

. وأنه فطر السموات والارض يقتضی امساكها وقيامها الذي هو فوق كماله بأنه قائم ‏ 
شه » حيث قال عن الجن لا أت الافلن ¢ -(الانعام )۷١ : ١‏ . 

فان الآفل هو الذي يغيب' تارة ويظهر تارة » فليس هو قائ) على عبده في كل وقت . 
والذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب ونحوها ويتخذونماأوثانا يكون في وقت البزوغ طالبين 


)١(‏ قد بين المصنف ره الله في « الرسالة التدمرية » أن الدين هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا-من الاولى ولا من 
الآخرين » وأن جميع الانبياء على دين الاسلام فأما الاسلام الخاص الذي بعث الله به حمدا ية المتضمن لشريعة القران فليس عليه 
الا أمة محمد ية والاسلام اليوم عند الاطلاق يتناول هذا . وأما الاسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فانه يتناول 
اسلام كل أمة تبعة لنبي من الانبياء . ورا س الاسلام مطلقا شهادة أن لا إله الا الله وبها بعث جيع الرسل . 

وأما كون عحمد إ##ميعوتً الى ساثر الأمم الى بوم القامة فمن بلغته رسالة محمد ب فلم يقر ا جاء به م يكن مله ولا ؤمتا : 
بل یکون کافرا وان زعم آنه مسلم أومؤمن. أه هامش ص ٠۲٤‏ ط المند . 
(۲) قال المصنف تحت الكلام على الاأية الكرية ما ملخصه : ان العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه الا الى الله . و وطمذا 
قال للكروب و ( لا اله الا أنت ) تحقيقا لتوحيد الالمية . والذنوب سبب للضر » والاستغفار يزيل سببه . فقول المكروب ( اني كنت 
من الظالمين ) اعتراف بالذنب » وهو استغفار . فمن حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن رفع عنه الشر . فلهذا قال ذو النون 
( لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالين ) . وهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع . 
(۳ )في الاصل ما صورته « لعب » ولعله تصحيف من « يعيب » . 


1۰%۷ 


سائلين » وني وقت الأفول لا بحصل مقصودهم ولا مرادهم > فلا مجتلبون(') م E‏ 
مضرة » ولا ينتفعون اذ ذاك بعبادة . 

فبين ما في الآلهة ة التي تعبد من دون الله من النقص » وبين مالربه فاطر السموات 
والارض من الكمال بأُنه الخالق » الفاطر» العليم › السميع > البصير » الهادي » الرازق » 
اللحيى » المميت . 
٠‏ وسم ربه بالاسماء الحسنى الدالة عل نعوت كمال > فقال : ب يتلوا عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتابٌ والحكمة ويزكيهم ٠‏ إِنكَ أنتَ العزيرٌ الحكيمٌ ) - ( البقرة ۲ : )١۱۳۲۹‏ . 
وقال ET A TE ES‏ - ( ابراهیم )۳١ : ۱٤‏ . 
وقال سأستغفر لك ري » انه كان بي حَفِيَّاً 4 - ( مریم ۱۹ : ٤۷‏ ) . فوصف ربه 
بالحكمة والرحة المناسب لعنى الخلة > کا قال : 4 إِنه کان بي حفِياً 4 . 


وموسى عليه السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة وقال : آنا ربكم 
الأعل) وما علمت لكم مِنْ إله غيري 4 . وقصته في القران مثناه مبسوطة لا بحتاج هذا 
EE‏ 

وقرر أيضا أمر الربوبية وصفات الكمال لله ونفى الشرك . 

ولما اتخذ قومه العجل بين الله لهم صفات النقصس التی تنافی الألوهية .» فقال : 
اتخ قوم موسي من بعد من حليهم عجااٌ جسداً لَه خُوار » ألم روا أن لا يكلمهم ولا 
بهدیهم سبیلا » اتخذوهُ وکانوا ظالمین 4 - ( الاعراف ۷ : ۸ )) » وقال : # فقالوا هذا 
الهکم واله موسی فنسي # أفلا يرون آلا يرجم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً ولقد قالّ 
لهم هارونَ من قبل يا قوم نما فتتتم به وإ ربكم الرحمن ) ( طه 1° (9-AN:‏ . 

فوصفه بأنه وان کان قد صوت صوتا هو خوار فانه لا یکلمهم » ولا پرجع اليهم قولا » 
وأنه لا يهديهم سبيلا » ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا . 
| وكذلك ذكر الله سبحانه على لسان محمد في الشرك عموما وخصوصا » فقال : 
آیشرکون ما لا بحل شيشا وهم بُخلقود a‏ 
ينصرُونَ ٭ وان تدعوهم م إلى الهدیٰ لا یتبعوکم 1 سواءَ E‏ که امون 3 
إن لذن تدعون من دون الله عباد امثالکہ فادعوهم فلیستجیبوا لکم # ألهم 


. » )ف الاصل هكذا « بخلقون » ولعله تصحيف من « بجتلبون‎ ٠ 


اُرجلٌ يمشودً بها » آم لهم ابد ترد ا ف ا 
بھا قل ادعوا شرکاء كم ثم كِيدُونِ فلا تنظرُون ) - (الاعراف ۷ : )۱۹۰٩-۱۹۱‏ . 

) واستفهم استفهام انكار وجحود لطرق الادارك التام وهو السمع والبصر » والعمل التام 
وهو اليد والرجل » كا أنه سبحانه لما أخبر في روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين اليه بالنوافل 
فقال : « ولا یزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه . فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمحع 
به » وبصره الذي يبصر به » ویده التي یبطش با » ورجله التي شی ہا( . 


(۲۱ )فصل 
( اثبات أهل السنة الاسماء والصفات ) 

أ معن تون ما توه من تکليم اله » وعبته » ورحته » وساثر ما له من الاسماء e‏ 
والمخل الأعلى . 

وينزهونه عن مشابهة الاجساد التي لا حيوة فيه . فان الله قال : # وألقينا على كرسيه 
جسداً ثم اناب - ( ص ۳۸ : ۳٤‏ وقال ٠‏ 3 وما جعلنامُمٌ جسدا إل أكلون الطعام 4 - 
( الأنبياء ۲1٠‏ : ۸ ) » وقال : ( عجلا جَسدا له خوار & الأعراف ۷ : ۸ ) » فوضف 
الجسد بعدم الحيوة » فان الموتان لا يسمع » ولا يبصر » ولا ينطق » ولا يخنى شيئ . 

وأما آهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم » فانهم سلكوا سبيل أعداء ابراهیم 
وموسى ومحمد » الذين أنكروا أن یکون الله کلم موسی تکلی] واتخذ ابراهیم خلیلا » وقد کلم 
OE PE e‏ 


وتابعوا فرعون الذي قال : # يا هامانً ابن لي صرحا لعلّي الغ الاسبابَ ٭ أسبابَ 
السمواتِ فاطلع إلى إله موس وإِتي لأظنه كاذباً ‏ - ( المؤمنون ٠۳۹ : ٤١‏ ۴۷ ) . وتابعوا 
المشركين الذين ل اذا قيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمنْ » انسجد لِمَا تأمرنا 4 - 


)١(‏ هو قطعة من الحديث القدسي المشهور عن أبي هريرة الذي تفرد باخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب السنة » وله « ان الله 
قال : ( من عادي لي وليا فقد أذنته با لحرب . الحديث ) » في الرقاق » باب التواضصع 

(۲) المقصود به انکار الصانع أو تعطيله کا .انکره فرعون . 

(۴) والمقصود به تعطيل الصفات كا انكر المشركون كونه سبحانه هو الرحن أي ذورحة . 


۰۹ 


: الفرقان ٠٠ : ٠١‏ ) . واتبعوا" الذين ألحدوا في استخاة الله 


) ی چ اا یت ET‏ > أو يود عباده أو يودونه » 
1 أنه فوق السموات ¢ ویزعمول أن من أت له هذه الصفات ققد شه بالاحسام الحسية » 
وهي الحیوان کالانسان . وآن هذا ت تشيه لله بخلقه : 


) فهم قد شبهوه بالاجساد ية فما هو نق وعيب » وتشييها دلت الكتاب الافية 
ا العقلية أنه عيب ونقص > بل يقتضى عدمه . 


وأما أهل الاثبات فلو فرض أن في] قالوه تشبيها ما فليس هو تشبيها مبمنقرص معيب › 
ولا هوي صفة نقص أو عيب » بل في غاية ما يعلم أنه الكمال » وأن لصاحبه الجلال 
والاکرام) . 


ا أهل ال يصمفونه بالوجود وکمال الوجود ¢ وأولئك يصمونه بعدم کمال الوجود ¢ 
أو بعدم الوجود بالكلية . ( فهم ٠)‏ مثلة معطلة - مثلة في العقل والشرع » معطلة في العقل 
والشر ع٠‏ 


أما ٤‏ العقل فلانهم مثلوه بالعده() وال حساد الموتان : 
وأما في الشر ع فانهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات المخلوقات › وان 
كان هذا التمثيل الذي ادعوا أنه معنى النصوص أقل تمثيلا من تمثيلهم الذي ادعوه"“ . 


(۱) قوله : # واتبعوا ‏ أيضا عطف اخر على قوله : # سلكوا سبيل اعداء ابراهيم الخ ¢ . يشير الى المعنيين بقوله تعالى : $ وزروا 

الذين يلحدون في ٠ : a‏ ) . قال ابن القيم رحمه الله : ونفى معاني اسمائه الحسنى من أعظم الالحاد فيها 

وحقيقة الالحاد فيها العدول مها عن الصواب فيها » وادخال ما ليس من معانيها فيها » واخحراج حقايق معانيها عنہا » هذا حقيقة 
الالحاد » ومن فعل ذلك فقد كذب على الله . وفسر ابن عباس الالحاد بالحاد بالكذب . اذ هو غاية الملحد في اسمائه . 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله : ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة واثبات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه 
« توحیدا » .> لأن نفى ذلك وانكاره « والكفر فيه انكار للصانع وجحد له . وانما توحیده اثبات صفات کماله » وتنزيهه عن الشبه 
والنقائص فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا » وجعلوا اثباتها لله تشبيها وتجسي| وتركيبا ر 

E O E ١ 

) (۳) ليس في الاصل » ويقتضيه السياق . ٤‏ 

(O‏ قال المصنف في « العقيدة الحموية الكبرى » : وكل واحد من فريق اتعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمديل . أما المعطلون 
فانم لم يفهموا من اساء الله وصفاته الآ ما هو اللائق بالمخلوق » ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات . فقد جمعوا بين التمثيل 

1 و مثلوا أولا وعطلوا اخرا . وهذا تشبيه وتقثيل منهم للمفهوم من اسمائه وصفاته بالمفهوم من اسماء خلقه وصفاتهيم › 

- وتعطيل لا يستحقه هو سبحانه من الاسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى » ومذهب السلف بين التعطيال وبين التمثيل ٠‏ فلا 
مثلون صفات الله بصفات خلقه » کا لا بمثلون ذاته بذات خلقه . ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله .. ا 

فيعطلون أساءه الحسنى وصفاته العليا » ويحرفون ا ويلحدون في أساء الله واياته . 

(ه) في الأصل « با معدم » والظاهر أنه « بالعدم » . 

)١(‏ المراد بتمثيلهم الذي ادعوه هو تمثيلهم الله عز وجل بالعدم لنفيهم الصفات عنه تعالى كا نفاها الجهم وأتباعه 
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وأما تعطيلهم في العقل فانه تعطيل للصفات - تعطيل مستلزم لعدم إالذات :> وهذا 
الجىء كثير منهم الى نفى الذات بالكلية » وصاروا على طريقة فرعون - لا يقرون الا بوجود 
اللخلوقات » وان كانوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى ها » أو بعبادات لا معبود ضما . 
مواضعه » أو قالوا : نحن كالأميين لا نعلم الكتاب الا أماني أو : قلوبنا غلف . 

وقالوا لما جاء به الرسول من الكتاب والسنة نظير ما قالته الكفار # قلوبتا فى أكنة مما 
ا فا کر ما رل ےر ها CNT‏ 


وهكذا قال هؤلاء : لانفقه كثيرا مما يقول الرسول » وقالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول » فاذا خحرجوا من عنده ل قال وا للّذينّ وتوا العلمّ ما ذا قال آنفاً 4 - 
( قتال )۱١ : ٤۷‏ . 
وصاروا كالذين قيل فيهم ‏ واذا قرأت القران جعلنا بينك وبين لْذينْ لا يؤمنونَ 
اا اا مستورا *٭ وجعلتا على قلوم اک ان ا وفي اذانهم وقرا» وإذّا ذكرت 
ربك في القرانِ وحده ولو عل أدبارهم نفورا ‏ - (.الاسراء ۷ :0 6( . 
فتدبر ما ذکره ه الله عن أعلم الرسل من نفى فقههم وتكذيبهم تجد بعض ذلك في من 
أعرض عن ذكر الله وعن تدبر کتابه » واتبع ما تتلوه الشياطين وما توحيه الى أوليائها » وال 
مهدینا صراطا مستقی| . 
- وهذا كانت هذه الجهمية المعطلة المشا مون للكفار والمشركين من الصابئة 0 
الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته » ترمي العلم والايان والكتاب والسنة تارة يشبهون اليهود لا 
في التوراة وكتب الأنبياء من الصفات . ولا ابتدعه بعض اليهود من التشبيه المنفى عن الله : 


وتارة بانہم یشبھوں النصارى ا آثبتته النصاری من صفة الحيوة والعلم ¢ ولا ابتدعته من أن 
الاقانيم جواهر » وأن أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت . 


وهذا الرمى موجود في كلامهم قبل الامام أحمد بن حنبل وفي زمنه » وهو موجود في 
كلامه وكلام اصحابه - حكاية ذلك . ذكره في كتاب ( الرد على الجهمية والزنادقة » وأنهم 


. في الأصل « صراط مستقيم » مع أنه في محل النصب‎ )١( 


2 قالوا : « ادا أتيتم الصفات فقد قلتم بقول النصارى » » ورد ذلك“ . ويي « مسائلة » : | 


طائفة قالوا له . من قال « القرآن غير خلوق » أو هو في الصدور » فقد قال بقول النصارى . 


وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة . وهذا موجود في كلام متقدمي 
الجهمية ومتأخريهم » مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري » وان 
کان قد بخرج الى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان في بعض الأوقات . وصنف في ذلك 
كتابه المعروف في السحر وعبادة الكواكب والأوثان") مع أنه کثیرا ما حرم ذلك وینہی عنه متبعا 
للمسلمين وأهل الكتب والرسالة . وينصر الاسلام وام في مواضع کكثيرة » کا يشكك آهله 
ويشكك غير أهله في أكثر المواضع . وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع . فان الغالب عليه 
التشكيك والحيرة » أكثر من الحزم والبيان . 

وهؤلاء هم أجوبة . ) 

ادها ان ماب اله ر اى الت هرر ا حالف و الاي 

ونصوص الكتاب والسنة » والا ماع . والا فمعلوم أن دين المرسلين واحد . وأن التوراة 
والقران حرجا من مشكاة واحدة . 

وقد استشهد الله بأهل الکتاب في غير موضع » حتی قال : ل قل أرأيتم إن كان من عند 
الله وكفرتم به وشهد شاهد من ! ني اسرائیل على مثله فام واستكب رتم ) - 
( الاحقاف ATEN‏ 


فاذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين كان هذا حجة ودليلا ‏ وهو من حكمة 
اقرارهم بالحزية . فيفرح بوافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة لا يأثره أهل الكتاب عن 
المرسلين قبلهم e e‏ اا ا ت و ا الدليل على اتفاق 
ل > 

الثاني : أن المشابية الى e‏ ليست صحيحة . فان أهل السنة لا يوافقون اليهود 
والنصاری فی e‏ من الدين e‏ . وهذا قلت في بیان فساد قول ابن الخطیب انه 


: وهذالفظ الامام أحمد فقال الجهمي لن ها وضفنا اك عله هذه الصفات‎ )١( ٠ 
ان زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته . والله وعظمته » فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره » ا زل‎ ) 
وقدرته قلناء لا نقول: ان الله | زل وقدرته» ولم یزل ونوره» ولکن نقول: م یزل بقدرته ونورهلا متی قدر ولا کیف قدر..‎ 
. بتعليق اسماعيل الانصاري‎ ٤4 لخ - انظر « الرد على الزنادقة والجهمية » . نشرة الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالسعودية ص‎ 
. هو كتاب « السر المكتوم في خاطبة النجوم » أشار اليه الذهبي في الميزان وابن كثير في تفسيره » وابن خلكان في ترجة الرازي‎ )۲( ٠ 
. في الاصل « آنه » ولعله تحریف‎ )۳( 
. وضع ابن تيمية مؤلفة الكبير درء تعارض العقل والنقل في الرد على على الرازي والمتكلمين في هذه المسائل وغيرها . فليراجع من أراء‎ )٤( 
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| يفهم مقالة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغیرهم ¢ ول يمهم مقالة النصارى . وأوضحت 
ذلك في موضعه ') » کا بین الامام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة النصارى 
الثالث : أنه اذا فرض مشامة أهل الاثبات لليهود أو النصارى فأهل النفى والتعطيل 
مشامهون لكفار والمشركين من النصارى وغيرهم » ومعلوم قطعا أن مشامة أهل الكتابين خير 
من مشابهة من ليس من أهل الكثاب - من الكفار وبالربوبية والنبوات ونحوهم. وهذا قيل : 
المشبه أعشى » والمعطل أعمى . . 
ولهذا فرح المؤمنون على عهد النبي ب بانتصار النصارى على المجوس » كا فرح 
المشركون بانتصار المجوس على النصارى) فتدبر هذا » فانه نافع في مواضع » والله أعلم . 
ومذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية مجوس هذه الأمة . 
وهم جعلون الصفاتية نصارى الأمة وييلون الى اليهود لوافقتهم هم في أمور كثيرة أكثر 
من النصارى » كا ميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة الى النصارى أكثر من اليهود . 
فاذا كان الصفاتية الى النصارى أقرب وضدهم الى المجوس والمشركين أقرب تبين أن 
الصفاتية أتباع النبي ية وأصحابه الذين فرحوا بانتصار الروم ‏ النصارى - على فارس 
للجوس » وأن المعطلة هم الى المشركين أقرب - الذين فرحوا بانتصار المجوس على النصارى . 


1 في الأصل « أنه » ولعله تحریف‎ )١( 

(۲) وضع ابن تيمية مؤلفه الكبير درء تعارض العقل والنقل في الرد على الرازي والمتكلمين في هذه المساثل وغيرها . فليراجع من أراد . 

)١(‏ أخرج الترمذي وغيره من حديث نيار بن مكرم الأصلي قال : لما نزلت لظ أل *# غلبت الروم *# في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين ) - ( الروم ۰ : ٤-١‏ ) فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون 
ظهور الروم عليهم » لأنہم واياهم أهل كتاب » وذلك قول الله تعالى : ظ يومئذ يفرح المؤمنون # بنصر الله » ينصر من يشاء » ٠‏ 
وهو العزيز الرحيم ) - ( الروم ۰ : 4 ۰)٥‏ وکانت قریش تحب ظهور فارس » لأنہم وایاهم لیسوا بأاهل کتاب ولا ایان 
يبعث . . . الحديث الخ . ٤‏ 

قال الملصنف في « الجواب الصحيح › : كانت المجوس الفرس غلبت النصارى أولا » وكان هذا في أوائل مبعث النبي ب وهر 
مكة وأتباعه قليل » قال : وذهبت طائفة من العلماء الى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر وذهب اخرون أنه يوم 
الحديبية » وهذا هو الصحيح › وهرقل کان قد مشى شكرا لله من مص الى بيت المقدس لما نصره الله على الفرس ٠‏ فوافاه کتاب 
النبي بل بدعوة الى الاسلام عقب نصر الله للروم على فارس . ففرح النبي إل ومن معه من المؤمنين أه . 
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(۲۲ )فصل 


ي٬قول‏ النبي ية ني الحديث الصحيح 
ااا ا وسیعود غریبا کا بدأ ۽ فطوبی للغر باء ٩")‏ ! 


لا يقتضی هذا آنه اذا صار غريباً يجوز تركه - والعياذ باله ! بل الأمر كما قال تعال : 
# ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقل منة وهُو في الآحرة مِنّ الخاسرينٌ 4 - 
(العمران ۳ : .)۸١‏ وقال تعالى : # إن الدين عند ال الاسلام 4# - 
( ال عمران ۳ : ۱۹ ) » وقال تعالی : # يا أيّها الُذِينَ آمنوا افوا الله حى تقاته ولا تموتلً إل 
وأنتم مسلمون ) - ( آل عمران ۳ : ٠٠۲‏ ) » وقال تعالى : # ومن يرغب عن ملَةٍ ابراهيم 
إلا من سَفِة نفسةء ولقدِ اصطفيناهُ في الدنيا » وان في الآخرة لمن الصالحينَ # إذ قال له ريه 
أسلم قال أسلمت لربٌ العالمينْ # ووصی بها ابراهيم بني ویعقوب» يا بني إن الله اصطفی 
لكم الذَينْ فلا تموتنٌ إلا وأنتم مُسلمونٌ 4 - ( البقرة ۲ : ۱۳۲-١۳١‏ ) . 

وقد سطنا الكلام على هذا ي موضع اخر» وبينا أن الانبياء كلهم کان دینہم اللاسلام 
من نوح الى المسيح7) ٠,‏ 

اق راک کی ی الا ا e:‏ 
الصحيح ۔ حدذدیث عياض بن حاد _ عن النبي ا نة قال ` » ان الله نظر الى أهل الأرض 
فمقتهم - رجهم وعجمهم - الا بقايا من أهل الكتاب . . . الحديث »" . 

2 a RE e E 
من الطب › قال تعالى : # طوب هم‎ ٠٠» قال ي تمام الحدیث « فطوب للغرباء » و« طوی‎ 


(۱) أخرجه مسلم في الايمان » وابن ماجه في الفتن › عن أبي هريرة » وروى أيضا عن عبد الله بن عمر » وأنس ابن مالك . وعليه شرح 
لطيف للحافظ ابن رجب الحنبلي يسمى « كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة » . 

(۲) قد بسط المصنف الكلام على ذلك في مواضع من تصانيفه» « منها » منها الرسالة التدمرية » ص ٠١١-۹١‏ » الطبعة الشانية » مصر 
۸ هھ . بين فيه أن رأس الاسلام مطلقا شهادة أن لا اله الا الله » وا بعث جميع الرسل » وأن الاسلام الخحاص الذي بعث به 
محمدا ية بتضمن شريعة القران » والاسلام العام يتناول كل شريعة بعث الله مها نبيا . 

(۳) هو قطعة من حديث عياض بن حاد المجاشعى ي الطويلل أوله « ان الته أمرني أن أعلمكم ما جهلتم . . الخ » أخرجه مسلم في صفة 
الحنة والنار . ) 

)٤(‏ قال في « النهاية » : طوبى اسم الجحنة قيل هي شجرة فيها » وأصلها . فعلى « من الطيب » انقلبت ياؤ ها واوا أه . وقال الراغب 

وقيل بل اشارة الى كل مستطاب في الحنة من بقاء بلا فناء » وعز بلا زوال وغنى بلا فقر . 


A: 


وحسن ماب ) - ( الرعد ۱۳ : ۲۹ ) . فانه يكون من جنفى السابقين الأولين الذين اتبعوه لا 
کان غریبا . وهم أسعد الناس . أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام . 

وأما في الدنيا فقد قال تعالى : « يا أَيُها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين © - ( الانقال ۸ : ١‏ ) » أي ان الله حسبك وحسب متبعك » وقال تعالی : # ان 
ولیی الله الذي رل الكتابَ وهو يتولى الصالحينَ ‏ ۔ ( الأعراف ۷ : ۱۹٩‏ ) ا 
« اليس الله بکاف عبده ) - ( الزمر ۳۹ : ۳١‏ ) وقال  :‏ ومن يق الله يجعل له مخرجا * 
ویرزقةُ مِنْ حيبت لا یحتسب » ومن یتوکل على الله فهو حسبةُ ) - ( الطلاق ٠‏ : ۲ » ۳) » 
فالمسلم المتبع للرسول » الله تعالی حسبه وکافیه » وهو ولیه حیث کان ومتی کان“ . 

وهذا يوجد المسلمون SS‏ بالاسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم 
تمسکا بالاسلام » فان دخل علیهم شر کان بذنوبهم . حتى ان المشركين وأهل الكتاب اذا 
رأوا المسلم القائم بالاسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين 
الى ظاهر الاسلام من غير عمل بحقيقته" لم يكرم . 

وكذلك كان المسلمون في أول الاسلام وفي كل وقت . 

اا بد آة يفل لغاس فى الدتا كر وة غلى خباه صم > لكن الشر الذي يصيب 
المسلم أقل والنعم التي تصل اليه أكثر . فكان المسلمون في أول الاسلام وان i‏ بأذی 
الكفار والخروج من الديار فالذي حصل للكفار الهلاك كان oa‏ کان یحصل 
للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الاجانب . 

فرسول الله ية - مع ما كان المشركون”) يسعون في أذاه بكل طرق - كان الله يدفع 
عنه ویعزه ویمنعه وینصره » من حیث کان أعز قريش ما منهم الا من كان يحصل له من 
يۇذیه » ویهینه من لا یمکنه دفعه » اذ لکل کبیر کبیر یناظره ویناویه ویعادیه . وهذه حال من 


(۱) قد شرح الشيخ ابن القيم رحه الله هذا امقام العظيم شرحا وافيأً بين فيه روح الايان وسره وخط الناس في فهم ذلك » مع بيان 
قواعد الايان وأصوله المحببة القيمة عا يسر القارىء ويبعث فيه الهمة والارادة لإحياء دينه ودين بني جنسه . وهو من أحاسن كلامه 
الذي لا يسع كل ناصح لنفسه غض البصر عن مطالعته بدقة وامعان » ثم المضي وراء ء نيل تلك المطالب العليا والمقاصد العظمى 
وهي الفصول الأربعة الاخحيرة من كلامه على فتنة عشق الصورمن كتابه العظيم « اغائة اللهفان من مصايد الشيطان » 
ص ٠-۱۷١‏ ۰ ج ۲ الطبعة الثانية سنة ٠۴١۷‏ ه . 

(۲) في الأصل هكذا « لحصصة لم يلزم » والصواب ما انبتناه . 

(۳) في الأصل « المشركين » . 


1° 


لم يتبع الاسلام - يخاف) بعضهم بعضا » ويرجو بعضهم بعضا0 . 

وأتباعه » فالذين هاجروا الى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الاكرام 
والعر ¢ والذين هاجروا ان المدينة فکانوا أكرم وأعز : 

والذين كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الايمان وحلاوته 
ولذته ما يحملون به ذلك الأذى . وكان أعداؤ هم ل ن الأذى والشر أضعاف ذلك 
من غير عوض لا اجلا ولا عاجلاء اد کانوا معاقبین بذنوبهم . 

وکان ارو ن ان اب وتكفر سياتهم . وذلك أن المؤمن يعمل 
لله › فان أوذی احتسب اداه على الله ¢ وان بذل سعيا أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على 
الله . ) ) 

والايمان له حلاوة في القلب ولذة لا بعد لھا شر الىتة» وقد قال النبي : ثلاث 
من کن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ۔ من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما » ومن 
( كان ) يحب المرء لا يحبه الأ لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار- أخرجاه و في الصحيحين“ ولي صحيح مسلم : « ذاق طعم 


الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دینا « وبمحمد نیا )() . 


وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الاسلام في أول الأمر 
فكذلك في اخره“ فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم . 


وكثير من الناس اذا رأى المنكر أو تغير كثير من احوال الاسلام جزع وكل وناح كما 
ينوح أهل المصائب » وهو منهى عن هذا » بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين 


) ) 0 

(۲) قال ا ل الكرية ما خلاصته : ا ا اا اللا بالله فان تعليق الرجاء بغر الله 
اشراك . وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه الاتعاب ظنه فيه » وكذلك المشرك بخاف المخلوقرن ويرجوهم فيحصل له رعب » 
والخالص من الشرك محصل له الأمن E r CS SOS OE E‏ . أنظر كتاب التوحيد ط 

التقدم بمصر. تحقيق محمد الحلنير ء فضل اياك نعبد وإياك نستعين . 

(۳) أخرجاه من حديث آنس بن مالك من طرق مع اختلاف الألفاظ . 

) . أخرجه مسلم في الاعان عن العباس بن عبد المطلب‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك قوله تعالى : $ واصبر وما صبرك الا بالله » ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق نما كرون « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ¢ - ( النحل ۱١‏ : ۱۳۷ ۱۲۸) . 


| الاسلام ¢ وان يۇ من بالله مع الذين اتقو | والذين هم محسنون وأن العاقية للتقوى . وأن ما 


يصيبه فهو بذنوبه فليصبر » ان وعد الله حق » وليستغفر لذنبه › ولیسبح بحمد ربه بالعشی 
والابکار(“ . 


وقوله ية : « ثم يعود غريبا كما بدأ » يحتمل شيئين : احدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود 
غريبا بينهم ثم يظهر » كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر . ولھذا قال : « سیعود غریبا كما 
ویعرف . فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا : 

ويحتمل أنه في اخر الدنيا لا يبقى مسلما الا قليل . وهذا انما يكون بعد الدجال 
ی ا الساعة . وحینئذ يبعث الله ریحا تقبض روح کل مؤمن ومؤمته ثم 
تقوم القيامة(" . 

وأما قبل ذلك فقد قال َة : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق › لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذهم ¢ حت تفوم الساعة » . وهذا الحديث في الصحيحين(١)‏ ومثله ف 
عدة أوجه . ۰ ) 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا 

يضرهم المخالف ولا خحلاف الخاذل . فأما بقاء الاسلام غريبا ذليلا في الارض كلها قبل 
الساعة فلا يكون هذا . ٠‏ 


وقوله ية « كما بدأ » » أعظم ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه » وقد قال 
تعالى : من يرذ منكم عَنْ دينو فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونة أذلة على المؤمنينَ 


)١(‏ وهو قوله تعالٰی : $ فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك العشي والابكار ) - (المۇؤمن 4)0 )٥6:‏ . قال 
المصنف : وما قدر من المصائب بيجب الاستسلام له فانه من تام الرضاء بالله ربا » وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب . واذا أذنب 
فعليه أن يستغفر الله ويتوب من صنوف المعائب ويصبر على الصائب قال تعالى : لظ فاصبر فان وعد الله حق - الأية ¢ . 

(۲) كا في آخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في الجهاد باب قوله ية لا تزال طائفة من أمتي الخ . ولفظة 
« ثم بعث ار رجا كريح المسك مسهامس الحرير > فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الايان الا قبضته » تم يبقى شرار الناس 
عليهم تقوم الساعة » . وأخرجه أيضا من حديث ابي هريرة في الايان » باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قابه 
شيء من الايان . 

(۳) آخحرجاه من حدیث المغيرة بن شعبة » ومعاوية بن أي سفیان . وأخرجه مسلم وغیره من حدیث ثوبان » وجابر بن سمرة » وجابر بن 
عبد الله . 


11۷ 


) أعزة على الكافرين › يجاهدون في سبيلل الله ولا افون لومة ¢- 
( المائدةه : )٥٤‏ » فهؤ لاء يقيمونه اذا ارتد عنه أولئك . 


وكذلك بدأ غريبا ول يزل يقوى حتى انتشر . فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة 
ثم یظهر حتی يقیمه الله عز وجل » کا كان عمر بن عبد العزيز) لما ولى قد تغرب كثير من 
GEA Sy OE‏ الخمر اة و 
ا و 


ويي السنن : ان الله ييعث فمذه الأامة في رأس كل مائة سنة من بجدد ها ديجا 00 
والتجحديد اغا یکون برعل الدروس « وذاك هو غربة ة الاسلام . 


وهذا الحديث يث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام » ولا يضيق 
صدره بذلك » ولا یکون٬ني‏ شك من دين الاسلام > کےا کان الأمر حين بدا قال تعالى : 
فإِنْ كنت في شك مما أنزا إليك فسعل الُذينَ ب يقرءُون الكتاب من قبلك # - 
( يونس ۱۰ : ١‏ ) . الى غير ذلك من الأيات والبراهين الدالة على صحة الاسلام . 

' وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين ال نظیر ما احتاج اليه في أول 
الأمر» وقد قال له  :‏ أفغير الله أبتغي حك وهُو الذي أنزل اليكَمْ الكتابَ مفْصَلا ‏ والُذينَ 


ور وي 


اتيناهم الكتابّ يعلمُون أنه مُنرّل من ربك باحق فلا تكوننّ مِنّ الممترينَ ٭ وتمت كلمات ربك 
صدقاً وعدلا» > لا مدل لكلماته وهو السميع العليم O‏ يضلوك 
عَنْ سبيل الله » إن يتبعون إلا اظن وإن هم إلا حرصو 4 - ( الانعام ٦‏ : 111-018( 


وقال تعالی ام تحب أن ا ا ل مضل 
سبیلا € - ( الفرقان E ۲٠‏ 


(1) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي » الخليفة 
الصالح والملك العادل من ملوك الدولة الأموية بالشام . ويسمى « خامس الخلفاء الراشدين » » كان تابعا جليلا ولد بالمدينة سنة 
١‏ هب ونشأ فيها . ولي الخلافة سنة ۹١‏ ه » ومدة خلافته سنتان ونصف . وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة » توفي سنة 
١ه‏ عن أربعين سنة . قال ابن كثير : قال كثير من الأئمة في حديث « ان آله نت فن الأئمة على رأس كل مائة سنة من جدد 
ها دينها » انه عمر بن عبد العزيز . فانه كان على رأس الائة الأولى . وان كان هو أول من دخل في ذلك وأحق » لأمامته وعموم 

) ولایته » وقیامه واجتهاده في تنفيذ الح فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن الخطاب » وکان کثیرا ما تشبه به اه . 

(۲) أخرجه أبو داود في أول الملاحم عن أبي هريرة . وقال الحافظ ابن حجر في « توالي التأسيس بعالي ابن ادريس » : أخرجه أيضا 
الحسن بن سفيان في المسند » والحاكم في المستدرك ٠‏ وابن عدي في مقدمة « الكامل » - عن « عون المعبود » وي الأاصل » وفي رأس 
كل مائة سنة « ورواية أبي داود » على أي حديث « بدأ الاسلام غريباأ» . 

(۳) قال ابن مسعود رضي الله عنه : « لا يكونن أحدكم امعة » قيل : وما الامعة ؟ قال : « الذي يقول أنا مع الناس . ليؤطن أحدكم 
نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس »- ١ه‏ قال ابن الاثير : وفي الحديث « أغد عالا أو متعلها » ولا تكن امعة » . الامعة - بكسر 
الهمزة وتشديد الميم - الذي لا رأي له . فهو يتابع كل أحد على رأيه : وقيل : هو الذي يقول لكل أحد ء آنا معك » . 


۱1۸ 


وقد تكون الغربة في بعض شرائعه » وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة » ففي كثير من 
الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير ( به ) غريبا بينهم لا يعرفه منهم الا الواحد بعد 
الواحد . 

ھا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كا أمر الله ورسوله . فال اظهاره والأمر به 
Sa‏ هو بحسب القوة والاعوان . وقل النبي مي : « من رأآی 
منکم منکرا › ف : فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقلبه › > ليس وراء ذلك 

من الايان حبة خحردل »(' . 

اا فر أن ق الان فن حول لسو ق ا0 0وا ج ا اوس 
وأتباعه فهذدا من دنوبه ونقص اسلامه » كاهزية التي أصابتهم يوم أحد 

والاافقد قال ا ان ا الدنيا ويو يقوم 
الاشهاد 4 وا : : «(o01‏ وقال (ولقد سبقت لسا لعبادتا 
E‏ 7 المنصورون # وإن جندنالهم الالن 2 
(الصافات ۳۷ : ۱۷۰ » ۱۷۳ ) » وفيما قصه الله تعالى من قصص الأنبياء ا 


ونصرهم ونجاتہم أعدائهم بره » والله أعلم . 


فان قیل : قوله تبارك وتعالی : من رتد منم عَنْ دينه فسوف يأتي لله بقوم ر بحبهم 
ويحبونه # - ( المائدة ٠٤ : ٠‏ ) هو خطاب لذلك القرن » كقوله تعالى : # وعد الله الذين 
امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 4 - 
( النور £ ۲ : 00( « وهذا بين النبي لا أ نهم أهل الب( الذين دخحلوا في الاسلام لا ارتد 
من ارتد من العرب . ويدل على ذلك أنه في اخر الأمر لا يبق مؤمن . 

E DN r 
وكذلك 3 0 ا لله لين ا‎ . e - E 


منكمْ 4 . 


رول اھ ا ال ای موی تيء کان س قل ت و ot‏ 


اليمن . 


۱۱4 


وکلاهما وقع ویقع کما أخبر الله عز وجل . فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا أتى الله 
بقوم يحبهم يجاهدون عنه »> وهم الطائفة المنصورة الى فيام الساعة . 

ب کر عا ان ماد ای عن الكفار» لبان : يا يها 
لين آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءَ ¢ بعضهم م أولياءُ بعضِ ومن يتولهم نک فإنه 
منهم » إن الله لا يهدي لقم الظالمينَ # فترى الُذينْ في قلوبهُم مرض يسَارعُون فيهم 
يقولون نخشی أن تضا دائرة »فعس الل ن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على ما 
أسرُوا في أنفسهم نادمينَ ) الى قوله : « يا ايها الْذينَ آمنوا مِنْ يرد منكمْ عَنْ دينه فسوف 
ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه # - ( المائدة ° : 0001©(« فالمخاطبون بالنهى عن 
موالاة اليهود والنصارى وهم التاطون باية الردة : ومعلوم أن هذا يتناول جميیع فروں 
الأمة . ) ا 

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فانه منهم بين أن من 
تولاهم وارتد عن دين الاسلام لا يضر اا ا 

) بل سياق الله بوم بهم وبونه » فیتولون لمو منين دون الكفار › وڃجاهدون في سبيل 
الله لا يخافون لومة لائم > کا قال فی اول الأمر ل فإِنٰ یکفر ہا هؤلاء فق وکلنا ہا قوما ليسوا 
ہا بکافرین 4 - ( الانعام 3 : (AA‏ فهو لاء الذين لم يدخلوا ي الاسلام وأولئك الذين 
رسوله وینصر دینه الى قيام الساعة . 

وأهل اليمن هم تمن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد اذ ذاك . وليس الأية ختصة بهم » ولا ي 
الحديث ما ااا اا أنه يأتي بغير أهل اليمن كأبناء فارس » لا 

يختص الوعد ہم 

TT 
الأرض » أرضيتَمْ بالحيوة الدّنيا مِنّ الآخرة » فما متا الحيوة ادنيا في الاحرة إلا قليلً ٭‎ 
إلا تنفِروا يعذبكمْ عَذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيغاً والله على كل شىء‎ 
وهذا أيضاً خطاب لكل قرن ¢ وقد أخبر فيه أنه من‎ ¢ (۹ ۸ : ٩ قدير # - ( التوبة‎ 
. نكل عن الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد » وهذا هو الواقع‎ 
وكذلك قوله في الآية الأخحرى ظ ها أنسَمّْ هؤلاءِ تدعونَ لتنفقوا في سبيل الله » فمنكم‎ 


۱۲۰ 


من يبخل » ومن يبخل فما يحل عَنْ نفسه » والله الغني وأتتْ oy‏ 
قوماً یرم ثَمٌ لا یکونوا أمثالكمْ 4 ( القتال ٤١‏ ا ا و 
الجهاد بنفسه أو عن الانفاق في سبيل الله استبدل به . 

فهذه» حال الحبان البخیل - يستبدل الله به من ي نصر الاسام وينفق فيه فکیف تکون حال 
أصل الاسلام من ارتد عنه ؟ E a a‏ 
الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . 

وهذا موجود في آهل العلم > والعبادة » والقتال » وال مال : مع الطوائف الأربعة مؤمنون 
جاهدون منصورون الى قيام الساعة » كا أن منم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والاتفاق . 

وكذلك -قوله تعالى : # وعد الله الا آمنوا منكم وعيلوا ا 
الأرض # . فهذا الوعد مناسب لكل من ٠‏ اتصف ذا الوصف ‏ فلا اتصف بهءالأولون 
استخلفهم الله ک| وعد O EEE EOE‏ » فمن 
كان أكمل ايانا وعمل صالخا بعدهم به قوم بحسب ايانهم وعملهم الصالح » فمن كان أكمل 
كان استخلافه المذكور أتم . فان کان فيه نقص وخلل کان في تمکینه خلل ونقص . وذلك ان 
هذا جزاء هذا العمل > فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء . 

لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول E.‏ رة ا 
قال ية : « خير القرون الذين بعثت فيهم ثم يلونهم › > ثم الذين يلونهم “٠‏ . 

ا ی ر 
الجهات » کا هو معروف في كل زمان . 

وأما قوله كَل : « ان الله يبعث ريحاً تقبض روح كل مؤمن » ٠"‏ فذاك ليس فيه ردة » 
بل فيه موت المؤمنین » وهو لم يقل « اذا مات کل مؤمن » ان يستبدل الله موضعه اخر » وا 
وعد بہذا اذا ارتد بعضهم عن دینه . 

هرما هدل عل ا ا0 ی عل ا و ر ت ا e‏ 
الله من المؤمنين من هو ظاهر الى قيام الساعة . فاذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة . 

E O E E LL aN 
» العلم بقبض العلماء › فاذا م يبق عام اَذ الناس رؤوسا جھالا > فسئلوا فأفتوا بغير علم‎ 


A EEE OE OE OTOP 
-_ : ومسلم ¢ والنسائي ¢ من حدیث عمران بن حصر‎ 
. ٠٤١ تقدم تخريج هذا الحديث في التعليق الأول » ص‎ )۲( 


فضلوا وأضلوا (« والحديث مشهھور ي الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
لبي ڪي( . 

فان قيل : فقي حديث ابن مسعود وغيره أنه قال : « يسري على القرآن فلا يبقى في 
اللصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية ٠»‏ وهذا يناقض هذا . 

قيل ليس كذلك . فان قبض العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر » هذا أوان 
يقبض العلم » . فقال بعض الانصار : وكيف يقبض وقد قرأنا القران وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ 
فقال : كلتك أمك > ان كنت لاحسبك لن أفقه أهل المدينة ! أوليست التوراة والانجيل عند 
اليهود والنصاری ؟ فماذا يغنى عنم )^ ؟ . ا 

فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم » لا سيا فان القران يقرأه المنافق 
والمؤمن » ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب الا أماني > وقد قال الحسن البصري : العلم . 
علمان : علم في القلب » وعلم على اللسان . فعلم القلب هو العلم النافع » وعلم اللسان 
حجة الله على عباده “٠)‏ فاذا قبض الله العلماء بقي من يقرا القران بلا علم » فيسرى عليه من 
الملصاحف والصدور . ) ) ) | 

فان قيل : ففي حديث حذيفة الذي في الصحيحين أنه حدّثهم عن قبضة الأمانة وأن 
الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل من أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه 


ه 


۶ 


قيل وقبض الأمانة والايعان ليس هو قيض العلم فان الانسان قد يؤت اانا مع نقص 
علمه فمثل هذا الاعان قد يرفع من صدره كايان بني اسرائيل لا رأوا العجل . 
وأما من أوتى العلم مع الايان فهذا لا يرفع من صدره . ومثل هذا لا يرتد عن الاسلام 
قط . بخلاف مرد القرآن أو مجرد لاان فان هذا قد يرتفع . لكن أكثر ما نجد الردة فيمن 
عنده قران بلا علم وايان . أو من عنده ايان بلا علم وقران . فاما من أوتى القرآن والاعان 
فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره . والله أعلم . 
أخر تفشير سورة سبح ولل الحمد والمنة ولا حول ولا قوة الا به وهو حسبنا ونعم الوكيل. ‏ 


. أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » في العلم » وابن ماجه في السنة » والنسائي في الكبرى في العلم‎ )١( 

)۲( هو قطعة من حدیث ابن مسعود موقوفا أخرجه الطبراني دک ف ' مجمع الزوائد » وأخرجه ابن ماجه عن حديفة › والديلي عن 
معاذ » ويسرى » من السراية من باب المزيد » أي يسرى ليلا . 

(۳) أخرجه الترمذي ي العلم عن أي الدرداء » وبعض الانصار هو زياد بن لبيد الانصاري . 

. رواه الدارمي‎ )٤( 


1۲۲ 


ستورة الغاش ةا 


وقال شيخ اسلام 
فصل 


قوله : $ هل اتا خت الغاشية ؟ وجوه يومد حاشعة 6 ا ا 6 تصلی نارا 


مية » تسقَىٰ مِنْ عين آنيةٍ 4( فيها قولان : 
أحدها أن المعنى وجوه ي الدنيا ا عاملة ناصة تصلل يوم القيامة ll‏ حامية ¢ 
ويعني بها عباد الكفار كالرهبان » وعباد البدو »وربا تؤ ولت في وا و .۰ 
و( القول الثاني » أن ا ا يوم اا نذل وتعمل وتنصب ؛ قلت هدا 
هو الحق لوجوه 
« أحدها » أنه على هذا التقدير يتعلتق الظرف با يليه » أي : وجوه يوم ا 
عاملة ناصبة صالية . وعلى الأول لا يتعلق الا بقوله ( تصلى ) ويكون قوله ( خاشعة ) صفه 
الوجوه قد فصل یں ا والموصوف بأجنبي ا ¢ a : e:‏ 


٠ ل القرينة تدل على حلاف‎ e ET 


ذلك فارادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان . وأمر المخاطب يفهمه تكليف لما 
لا یطاق . 

)#( مجموع القتادي . 

)١(‏ أول سورة الغاشية 


\ ۲۳ 


» وا الثاني ( أن الله دک وجوه الاشقياء ووجوه السعداء ٤‏ السورة فقال بعل دلك : 


وجوة يومئٍ ناعمةٌ » لسعيها راضية » في جنةٍ عالية 4 ومعلوم أنه انما وصفها بالنعمة يوم 
القيامة لا في الدنيا» ان هذا لیس بدح » فالواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين لا 


| ۰ 2 ¢ وحینگد فیکون الاشقياء وصفت وجوههم بحا ها في الأخرة . : 


)) الثالث » I,‏ اة قوله : # وجوه يومگذ ا ا رها E‏ ة ووجوه 
يومثاٍ باسرة تمظن أن يفل بها فاقرةٌ 4 وقول : 3 وجوة يومئاٍ مسفرة واج مر 
ووجوة يومئذ عليها غبرة نيا رة » ا ي ا ی 
لحالها في الآخرة لا في الدنيا . 


« الرابع » أن وصف الوجوه بالاعمال ليس في القرآن وانما في القرآن ذكر العلامة » 
كقوله : [ سيماهم في وجوههم 4 وقوله : [ ولو نشاءُ لأريناكهُمْ » فلعرفتهُمٌ بسيماهُم 4 


وقوله : # تعرف في وجوه الذين كفروا الك > یکادون بسطون بالذين کا ن 
وذلك لن العمل والنصب ليس قائ بالوجوه فقط : بخلاف السا E‏ : 


« الخامس » أن قوله ٠‏ خاشعةً عاملة ناصبةً ‏ لو جعل صفة هم في الدنيا لم يكن في 
هذا اللفظ ذم . فان هدا الى قرب » وغايته وأنه ضف مشر ن غاد المؤمنين وعباد 
الكفار » والدم لا يكون بالوصف صف المشترك » ولو أريد اللختص لقيل خاشعة للاوثان مثلا u‏ 
عاملة لخير الله » ناصبة في طاعة الشيطان . وليس في الكلام ما يقتضى كون هذا الوصف 
مختصا بالکفار » ولا بکونه مذموما . وليس في القران ذم هذا الوصف مطلقا » ولا وعيد عليه » 
ا ا ا و ا ا 


) ا » أن هذا الوصف ختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص . فان الذين 
لا يتعبدون من الكفار أكثر > وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرة » فان من كف 
منهم من المحرمات لمتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين 
يدعون مع الله الها اخر » ويقتلون النفس التي حرم الته ( الا ) بالحق ويزنون . فاذا كان الكفر 
والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص عكس الواجب . 


) السابع » أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء . ثم اذا قيد ذلك بعبادة 
الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا في اصلاح الخطاب با لم يذكر فيه . 


۲٤ 


سورة البلر* 


قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه 
قوله تعالی : # أل نجعل له عینین ET‏ شفتین وهدیناه النجدين 4( ؟ المداية حلها 


القلب » وهذه الأعضاء الثلائة هي التي دائمة امرك والكسب . اما للانسان واما عليه »› 
بخلاف مايتحرك من داخل قانه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب » ومخلاف بقية الأعضاء 
الظاهرة » فان السكون عليها أغلب » وحركتها قليلة بالنسبة الى هذه » وهذه الثلاثة التي 
یروی عن عیسی بن مریم عليه السلام أنه قال : من کان صمته فکرا » ونطقة ذكرا » ونظره 
عبرة » وفي حديث عند بن أبي حاتم في صفة النبي بلا أنه كان كثر الصمت »› داد ئم الفكر » 
متواصل الاحزان فالصمت والفكر للسان والقلب » وأما الحزن فليس المراد به ن الذي هو 
الأ على فوت مطلوب أو حصول مكروه فان ذلك منهى عنه › ول يکن من حاله › وانما اراد به 
الاهتمام والتيقظ لما يستقبل من الأمور » وهذا مشترك بين القلب والعين . 

وفيه أيضا فى الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان اذا قام من اللييل يصلي ينظر الى 
السماء » ويقراً الآيات العشر من آواخر سورة آل عمران » فيجمع بين الذكر والنظر والفكر » 
فالنظر أي نظر القلب ونظر العين » والذكر أيضا لا بد مع ذكر اللسان من ذكر القلب . 

ولا كان النظر مبدأ والذكر منتهى . لأن النظر يتقدم الادراك » والعلم والذكر يتأخر عن 
الادراك والعلم » وهذا كان المتكلمة في النظر المقتضى للعلم » وكان المتصوفة في الذكر المقرر 
للعلم قدم الة النظر على آلة الذكر » وختم.بمداية الملك الجامع الذي هو الناظر الذاكر . 


AA مجمو ع الفتاوي‎ (#( ) 
۹٩ ۰ ۸A (۱) 
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وذكر سبحانه اللسان والشفتين . لأهم العضوان الناطقان . فأما الهواء والحلق والنطم 
- واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بنزلة غيرها من 
.1 إلحنك > فأما اللسان الان فمتصلة ) ثم الشفتان )ا كانا E ii‏ الجوامع 

الباء ي والفاء ء والب والواو . 


i‏ والفاء فها الحرفان السببيان » فان الياء أبدا تفيد الالصاق الت ركالك 
الغاء تعد التعقيب والسبب ¢ وبالاسباب جتمع ا 


وأما الميم والواو فلھے) الجمع والاحاطة . ألا ترى أن ال ضمير لحمع المخاطبين في 

الأنواع الخمسة : ضميري الرفع والنصب المتصلين والمفصلين » وضمير الخفض في مثل قوله : 
(أشم) و(علمتم ) وراياكم) و( علمكم ) و(بكم) وضمير لجحميع الخائبين في الأنواع 
ا لخمسة أيضا والمضمر ايا كان » اما متكلم أو حاطب أو غائب » واحد أو اثنان أو جمع » 
مرفوع أو منصوب أو مجرور » فقد أحاطت بالجحميع مطلقا.. أما الجمع المطلق فبنفسها » وأما 
الجمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية › وهو الألف في مشل آنت| وعلمتا » وكذلك الباقي“ . 

ا زیدت الواو ي الجمع المطلق فقيل عا وانتموا » کا زيدت الألف فى التغنية › 
ومن حذفها حذفها تخفيفا > ولأن ترك العلامة علامة > فصارت للميم مشتركة » ثم الفارق 
الألف أو عدمها مع الواو .. 

وأما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة في مشل قالوا او نحوها . وأما المتصلة مثل اياكم 
وهم فعلى الغتين » فلا صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنفصل » والياء تمام المؤنث : صارت 
للمؤنث مطلقا في جميع احواله : لأنه تلو المذكر » والمفرد مذكره ومؤنثه قبل المنى والمجموع › 
فان المفرد قبل المركب . ثم الألف صارت علم التثنية مطلقا في المظهر من الى والمجموع › 
لأن ل ل لض رق هة اا ق اا ا اا فحین ما کان أقوی 
کانت الواو وحین ما کان أوسط كانت الياء . 


و الجموع الظاهر قالوا وهي علم الجمع الذكر ا الألف عل 
التثنية » وهمذا ينطق بها حيث لا اعراب » لكن في حال النصب والخفض قابتا يائين لأجل 
الفرق » وذلك لأن الاساء الظاهرة ها الغيبة دون الخطاب في حميع العربية » وذلك لأن الواو 

آقوى حروف العلة » والضمة بعضها » وهي أقوى الحركات . لما فيها من المجمع » وكونها 

أخراء فجعلت للجمع والألف أخحف حروف العلة » فجعلت للاثنين لأن الياء كانت قد 


ا (۱) شرح ابن القیم خحاصية اليم في افادتها الجمم والضم في تفسيره ص۰۸٠۲‏ - ۲١۹‏ بتحقيق محمد حامد الفقي ط دار الكتب العلمية سنة 


۱۹۷۸ . ولقد استفاد كثيرا نما قاله شيخه ابن تيمية في هذا المقام . 


۱۲۹ 


صارت للمؤنث فى المفرد المرفوع الذي هو الأصل ف قولك(“ : وحاءعت الميم ي مشل اللهم 
إشعارابجميع الاساء : وذلك لأن حرف الشقة لما كان جامعا للقوة من مبدا حارج الحروف الى 
منتهاها بمنزلة الحاتم الآأخر» الذي حوى ما في المتقدم وزيادة كان جامعا لقوى الحروف »› 
فجعل جامعا للاساء مظهرها ومضمرها وجامعا بين المفردات والحمل . فالواو والفاء عاطفان »› 
الفا راط هله بجي ا 


ات اوا تیاس ایت اھ جت کی الوا اند ود 
المذكر » وثنى العينين والشفتين لأن العينين هما ربية القلب »› وليس من الأعضاء أشد ارتباطا 
بالقلب من العينين » ولهذا جمع بينهما في قوله : # ونقلبُ أففدتهم وأبصارهم (O gf‏ 
تتقلبٌ فيه اقلوب والأبصار 4 لإ واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناج إو( 
قلوبٌ يومئٍ واجفة أبصارهًا خاشعة 4( ولأن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين 
والباطن به وحده » وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه . 


(1) سورة الانعام الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة النور الآية ۳۷ . 
(۳) سورة الأحزاب الأية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النازعات الاية ٩‏ . 


۲۷ 


تفسير سورة الشمس“ 
قال الامام أبو العباس شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية : 
(ا)فصلل 
في و 


ل والشمس واا وا ادا تلاا 2 
والنهار إذا جلاها # والليل إِذّا يغشاها ) 


وضمير التأنيث في « جلاها » و« يغشاها » لم يتقدم ما يعود عليه الا الشمس فيقتضي أن 

النهار جلى الشمس . وأن الليل يغشاها » والتجلية : الكشف والاظهار والغشيان : التغطية 
واللبس . ) 
ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا“ الزمان » والفغل اذا أضيف الى الزمان فقيل : هذ 
الزمان أو هذا اليوم يرد » أو يبرد » أو ينبت الأرض » ونحو ذلك > فالمقصود أن ذلك کون 
فيه » کا یوصف الزمان بأنه عصيب » وشدید « وج وارد وحار » وطيت » ومکر وه ۔ 
الوت . فكون الشيء اا ررر موو ما ق ب - کل شيء حسبه . 
فالنهار جلى الشمس . والليل يغخشاها » وان كان ظهور الشمس هو سبب النهار » 
ومغيبها سبب الليل » وقد ذكر بقوله : # والشمس وضحاها # . فأضاف الضحى اليهاء 
الضحى يعم النهار كله EET‏ : # أم السياء > بها # رفع سمكها فسواها # وأغطش 
ليلها وأخحرح ضحاها 4 - ( والنازعات ۷۹ : ۲۷ و : # والضحى ٭ والليل اذا 
سجی 4 ( الضحى NT‏ |۱ ۲). 
) وقوله : # والسے|ء e‏ 2 والأرض وما طحها + # ونفس وما سواها # فألهمها 
فجورها وتقواها 4 . 
فقد قيل ان « ما » مصدرية » والتقدير : والساء وبناء الله اياها » والارض وطحو الله 


(#) عن الاصل المخطوط بدار الكتب المصرية مع مقابلتها على طبعة السعودية وطبعة الهند . 
)١(‏ ويحتمل أن يقرأ : ظرف . وطرف . وطرفا . وطرق . فاخترنا الأنسب مع . 


۲۸ 


ونفس وتسوية الله اياها RENE.‏ . لا يصلح أن يقدر المصدر 
هنا مضافا الى الفعل فقط »> فيقال « وبنائها » .» لأن الفاعل مذكور في الحملة في قوله : # وما 


بنہا 4 # وما طحها 4 > فان الفعل لا بد له من فاعل في الجملة » ومفعول ايضا فلا بد أن 
يكون في التقدير الفاعل والمفعول . لكن اذا كانت مصدرية كانت « ما » حرفا ليس فيها 
ضمير » فيكون ضمير الفاعل في « بناها » عائدا على غير مذكور ا : والساء 
وما بناها الله » وهذا خلاف الأصل وخلاف الظاهر . 

والقول الثاني انها موصولة › والتقدير : الذي بناها » والذي طحاها > و« ما» فیها 
sS e‏ من يعلم » EO.‏ : إلا أعبدما 
تون ٭ ولا انتم عاٻدون ما عبد ( الکافرون ٠١۹‏ : ۲ ۳ وقوله : # فانكخوا ما 
طابٌ لكم مِن النساءِ % - ( النساء : ٤‏ » ۳) . 


وهذا العنى نجيء في قوله  :‏ ومااحلق الذكر والانشی ) -( اللیل ٩۲‏ : 0)۳ . 


وهذا المعنى كا أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضا » فان القسم بالفاعل 
يتضمن الأقسام بفعله » بخلاف الاقسام بمجرد الفعل  .‏ 
وايضا التي في القران, 2 بالذوات الفاعلة غير الفاعلة Î‏ 


O 4 والمرسلات‎ $ E NS ۳۷ ye 
وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلر قات :اة برها وخالقها > كقرله :و فورب‎ 
n ألسماءِ والأرض 4 - ( الذاريات ۱ه : ۳ ) » وکقوله : # وما خلق‎ 
اللیل ۹۲ :۳ )» ا ا‎ ( 
. وني هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله » وأقسم مخلوق دون فعله »> فأقسم بفاعله‎ 
فانه قال : 4 والشمس و # والقمر اذا تلاها # والنهار إذا جلما # والليل إذا‎ 
يساما . فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار » وآثارها وافعالها » كما فرق بينهما" في‎ 


. أي بحذف لفظ « الحملة » ولا يستقيم المعنى بدونها أو كلمة يوازمها » فأضفناها‎ > NG 

(۲) أنظر مزيد البسط على هذه ال «ما» في قوله O DE‏ 
الفصل الرابع » تفسير سورة العلق . 

(۳) أي بين هذه المخلوقات اثارها . 


۱۹ 


قوله : ¥ ومن ایاټه اليل والنهار والشمس والقمر ٭ - ( فصلت ۳% 0 وقال : کل في 
فلك یسبحون 4 - ( الأنبیاء ۲۱ : ۲۳ ) » فانه بأفعال هذه الأمور واثارها تقوم مصالح بني 
ادم وسائر الحيوان . 
| وقال : ولا ولم يقل « ونہارها » ولا ر« ضيائها لأن الضحى » يد 
على e‏ ¢ وبالانوار والحرارة تقوم 2 العباد : 
فو اة وای وال > > ولم يذكر معها فعلا » فذكر فاعلها > فقال : 
وسا e e‏ 


4 E EE OE E O e e ET 
فأهمها فجورها وتقواها # . فاذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي (هو)(› أظهر‎ 
والقمر › والليل » والنهارء»‎ ٠ الاشياء فعلا واختيارا وقدرة فلأن يكون اي فعل الشمس‎ 
a. بطریق‎ 
. واللیل « والنهار‎ « « 

والس|ء والارض أعظم من الشمس ا والنهہار» والنفس أشرف الحيوان 
0 2 هذه e‏ العظيمة مناسبا » وكان اقسامه 2 تنبيها عل 

فتضمن :اکا الاقسام اسا هذه اللخلوقات « وبأعيانہا ¢ وما فيها من الاثار والمنافع 
لبني ادم . 

وحتم القسم بالنفس التي هي اخر اتات » فان الله خلق ات يوم الجمعة اخر 
الخلوقات . وبون أنه خالق جميع افعا ها » ودل على أنه خالق جميع افعال ما سواها . 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لحميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال العد 
امنقسمة الى التقوى والفجور بين أنقسام الافعال الى الخير والشر » وانقسام الفاعلين الى مفلح 
وخائب - سعيد وشقى . وهذا يتضمن الأمر والنهي . والوعد والوعيد . فكان في ذلك ردا على 


(۱) کذا وي الاصل من سورة الانبياء # وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر 4 1 
(۲) في الأاصل بحذف « هو» ولا يستقيم الا به 
(۳) في الأصل « ہا » بضمرر التأنيث › ومرجعه « فعلل » وهو مذکر . 


۰ 


القدرية المجوسية الذين مخرجون أفعال العباد عن خلقه والهامه » وعلى القدرية المشركية الذين 
یبطلون أمره ونهیه ووعده ووعیده احتجاجا بقضائه وقدره . 


وقد قیل في قوله  :‏ قد افلح من زکامًا ٭ وقد حاب من دَسّاهًا ‏ . 
) ان الضمير عائد الى « الله » » أي قد أفلح من زكاها الله » وقد حاب من دساها الله » » 
وهذا حالف للظاهر » بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القران : اذ كان الأحسن » « قد 
أفلحت من زكاها الله » وقد خحابت من دساها وهذا ضعيف 


واا فقوله : # فأهمها فجورها وتقراها 4 بيان فلا حاجة الى ذكره مرة ثانية 
عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة'“ . 

وهذا ل يذكر عن النبي بي في اثبات القدر الا هذه الآية دون الثانية » كا في صحيح 
مسلم عن أبي الأسود الدؤ لي قال » قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ویکدحون فيه أشيء قضی علیهم ومضی علبهم من قدر قد سبق » أو فیا یستقبلون به عا 
أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم . قال ؛ 
فقال : () فلا يكون ذلك ظلا ؟ قال ن ا عا ی وات : ( کل شيء ) 
حلتق الله وملك يده فلا يسأل عا يفعل وهم يسألون . فقال لي : يرحمك الله ! إني لم أرد بجا 
سألتك الا لأحزر عقلك . فان رجلين من مزينة آتيا رسول الله ية فقالا ا و 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم ( من قدر قد 
سبق » أو في) يستقبلون به ما أتاهم به به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : «لا» > بل شي ء 
قضى عليهم ومضی فبهم ) » وتصديق ذلك في كاب الله (عز وجل ) $ وتفس وت 
سواها # فألممها فجورها و تقواها ٠04‏ فبين النبي َة أن تصديق ما أخبر به من القضاء 
قوله : # فألممها فجورها وتقواها & . 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم اله وکتابه وکلامه » وهذا انما تنكره غالبية 
القدرية . وأما ( الذي 6 فى القران فهو خلق الله أفعال العباد وهذا ا > فان القدرية 
ا 


(۱) هذا جواب عن قول من قال معنى الآية » قد افلحت نفس زكاها الله « الخ » حيث قالوا ان التزكية والتدسية بقدر الته السابق كيا 
يدل عليه أيضاً قوله : « فأممها فجورها وتقواها ) » حكى العلامة ابن القيم في « أقسام القرآن » مع القول الثاني ان المعنى قد 
افلح الذي زكى نفسه « الخ » وقد قرر هذا البحث بغاية البسط مع بيان أدلة ارباب القولين ترجيح القول الثاني من ثلاثة وجوه › 
( انظر من ۲٠١ ۲١‏ . الطبعة المصرية » ٠١١١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في القدر » وفيه سقطات أكملناها بين الحواضر من صحيح مسلم : 

(۳) بیاض بالاصل « وتكميله ب « الذي » بدلالة السياق . 


۳1 


فالذي في القرآن يدل على ما ني الجديث وزيادة » وهذا جعله النبي ية مصدقا له . 
وذلك من وجوه . 
أحدها : أنه اذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى - ولم يكن في ذلك ظلم كا تقوله 
القدرية الابليسية » ولا خالفة للأمر والنهي والوعد والوعيد كا تقوله القدرية المشركية) - 
( ف )7 الاقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده نما لانزاع فيه عند الانسان من جهة 
القدر . وهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق الأفعال . ولم يثبت 
من القدرية أن الله خحالق أفعال العباد » E,‏ الله خحالق ذلك . 


الوجه الثاني : أنه اذا ثبت أن الله خالق فعل العبد وأنه الملهم الفجور والتقوى » كان 
ذلك من حملة مصنوعاته . والشبهة التي عرضت للقدرية - التي سال المزنيان للنبي ميد _ اء 
هي في اعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة » ولم ينكروا من جهة القدر أن الله قدر 
ا و من أنكر منهم اذا اشتبه أمر افعال العباد . 

وهؤلاء يقولون إن الله يقدر الأمور قبل وجودها الا أفعال العباد » والسعادة والشقاوة › 
فان ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون» لأن أمر الأمير با يعلم أن المكلف لا يطيعه فيه » بل 
يكون ضرر عليه » مستقبح عندهم » وقد جلى طوائف من المصنفين في أصول الفقه وغيرهم 
ا لحلاف في ذلك عن المعتزلة » وقالوا : جوز أن الله يأمر العبد با يعلم أنه لا يفعله » خلافا 
للمعتزلة » لأن في جنس المعتزلة من بخالف في ذلك . وأكثرهم لا بخالف في ذلك » وانغا بخالف 
فاذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنتنس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة 
Ebi E AE‏ 
يخلقه من الاعيان والصفات . 


رأما من نكر تقديره العلم من منكرة ف ی د ا 
مأخذهم أمر الصفات . 

الوجه الثالث : أنه قد كان الحم الفجور والتقوى » E‏ لادان 
يعلم ما خلقه قبل أن بخلقه » ك قال  :‏ ألا يعلم من خلق ‏ - ر الملك ٠١: ٩۷‏ ) » لأن 


(۱) سیأتي شرحا قویا . 
(۲) هذه الفاء جواب و اذا ۾ وليست ي الاصل ¢ فاضفناها لتستقيم الحملة 
٠‏ «(۳ )أي « ولم ینکر » » وهو عطف على « ولم ثبت » . 


۱۳۲ 


الفاعل اللختار يريد ما يفعله « والارادة مستلزمة لتصور المراد > وذلك هو العلم بالمراد 
المفعول( . 

واذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه"٠‏ به فذلك أصل القدر السابق وما علمه الله 
ر ا . وهذا بين في جميع الاأشياء ي هذا وغیره . ) 

فانه سبحانه ادا آهم الفجور والتقوى فالملهم ان ( له )۳ یر ہیں الور ويعلم 
ا ا ا ا والذي يريد أن يفعله هذا تقوی › لم يصح منه 
امام الفجور والتقوى . 

هر ذا حسن ما ذكره الي إل من تصديق الأية ا يره به الي بل من القدر 
السابق . 
وقوله س : # فأهمها فجورها وتقواها + كا يدل على القدر فيدل على الشرع فانه 
لو قال : « فألممها افعا ها » » ك) يقول الناس « خالق أفعال العباد » » لم يكن في ذلك تييز بين 
ا لخر والشر › والمحبوتب والمكروه › والمأمور به والمهى عنه ¢ بل كان فيه حجة للمشركين - من 
المباحية والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهى » والحسن والقبح : فانه خلق أفعال العباد . فلا 
قال : ¥ فأممها e‏ تقواها 4 کان الكلام تفر يقا) , بين الحسن المأمور به والقبيح الى 
عنه » وأن الأفعال منقسمة الى حسن وسيء » ومع كونه تعالى خالق الصنفين . 

وهذه طريقة القران ي غير موضع لک المؤمن والكافر »› وأفعا )| الحسنة والسيكة › 
3 و ٥‏ وعده ووعيده » ویذکر أنه خالق الصنفين » کقوله Ey‏ 
يشاءُ 4 - ( النحل ۱٦‏ : ۳ . وفاطر ٠١‏ : ۸) » ونحوذلك . 

وهذا الاصل ضلت فيه الجبرية والقدرية : 

فان القدرية المجوسية قالوا : ان الأفعال تنفسم ای حسن وقبیح لصفات فائمه ا والعبد 
هو المحدث مما بدون قدرة الله وبدون خلقه . 

فقالت الحبرية : بل العبد مجبور على فعله » والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود 
الاسباب الى خلقها الله » وامتناع وجودها عند عدم شي ء من ‌الأسبابت » واذا کان حبورا مسح 
أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا لمعنى يقوم به . 


. أتظر طريق الاستدلال بخلقه تعالن على علمه السابق في الفصل العاشر من تفسير أول ما نزل من سورة العلق‎ )١( 
. في الأصل « بعلمه » وهو تصحيف‎ )۲( ٠ 

(۳) لا يوجد في اللاصل « لم » وانما اضفناه ليستقيم المعنى . 

. سقط من الاصل‎ )٠( . » في الاصل « تفريق » بالرفع » مع أنه خبر « كان‎ )٤( 


۳۴۳ 


وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من الحبرية النافين لانقسام الفعل في نفسه الى 
حسن وقبیح . والأولى طريقة أبي الحسين البصري ٠‏ ونحوه من القدرية a‏ 
م بحدثه الا هو» والعلم بذلك ضروري أو نظري ا اا و و ا 
۳ والعلم بذلك ضروري . 


بو الحسين هو امام المتأخرين من المعتزلة » وله من العقل والفضل ما ليس لأكث 
E ER EEE ET‏ 
وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا لابق رق ی و ا میا ن تا با 
ليس مع الأخر » فأبو الحسين يدعى أن العلم بأن العبد بحدث فعله ضروري . والرازى 
يدعی ( أن العلم ٠)‏ بأن افتقار الفعل المحدث لمكن الى مرجح يجب وجوده عنده ويتنع 
ا ا 


a‏ ا ر ل ا اد الأخر من الضرورة:ولن 
الأمر كذلك . بل كلا ما صادق فيم ذكره من العلم الضروري ومصيب في ذلك » وانغا وقع 
علط ا اکرو ا > فانه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا 
الا حداث واجی الوجود E‏ الله تعالی . 


وهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة » كا ادعاه أبو الحسين 
من الضرورة » لا يقولون : ليس بفاعل حقيقة » أو ليس بفاعل > كا يقوله المائلون الى الحبر 
مثل طائفة أبي عبد الله الرازي . يقولون مع ذلك : ان الله هو الخالق مذا الفاعل ولفعله » 
وهو الذي جعله فاعلا حقيقة مَيمَة > وهو خالق أفعال العباد » كا يقوله أهل الاثبات من الاشعرية - 
طائفة الرازي وغيرهم : لا کا بقوله القدرية - مثل أي الحسين وطائفته : ان الله لم بخلق أفعال 
ا ٤ | ٠‏ 

وهذا نص الأئمة - كالامام أمد » ومن قبله من الأئمة كالاوزاعي وغيره - على انكار 
اطلاق القول با لبر نفيا واتباتا > فلا يقال ( « ان الله جبر العباد ١‏ ولا يقال « لم جبرهم ۸ 


)۱١(‏ هو ابو ا لحسين محمد بن على | لطيب البصري ال تكلم على مذهب المعتزلة كان امام وقته » وله التصانيف القائمة في اصول الفقه › منہا 
« المعتمد » » وهو كتاب كبير » ومنه اخحذ فخر الدين الرازي كتاب « المحصول » . سكن بغداد وتوفي بها سنة ٤۳١١‏ ه- عن ابن 
خحلکان . ) 


(۲) ليست بالأاصل . 


۱۳٤ 


فان لفظ « الحبر » » فيه اشتراك واحمال > فاذا قیل « جبرهم » ( آشعر بان الله يبرهم على فعل 
ا لخبر والشر بغیر اختيارهم › واذا قیل « لم مجبرهم » )(“ أشعر بأنہم يفعلون ما یشاؤ ون بغیر 
اختياره » وكلاهما خحطأً . وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين أعتقدوا تناف القدر والشرع » كا اعتقد ذلك المجوس ٠‏ 
والمشركون » فقالوا : اذا كان خالقا للفعل امتنع أن يکون الفعل في نفسه حسنا له ثواب » أو 
قبيحا عليه عقاب » ثم قالت القدرية » لكن الفعل منقسم » فليس خالقا للفعل . وقالت 
الم لاان ل ا ا ` ) 
ويقولون : له آن یأمر جا شاء لا معنی فیه ونہی عیا یشاء ( لا )2 لأجل معنی فيه » ویقولون في 
خلقه وني أمره حميعا : يفعل ما يشاء وبحكم ما يريد . 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فانه ينحل عن ربقة الشارع اذا عاين الحبر » ويقولون 
مايقوله اللشركون # ولو شاءَ لله ما اشركا ولا أباؤ: ناولا حرمنامن شيءِ 4# - 
( الانعام ۹ (4A:‏ 

ون ن اقر a‏ والامر والنهي ¢ ا والقبح ¢ دون لقدر وخاق a‏ ک 
واليهود نصيب وافر . 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الافعال وعموم الربوبية » وأنكر المعروف والمنكر والمهدى 
والضلال ¢ والحسنات والعات ¢ ففيه من المشركين والصايثة : 

وكان الجهم بن صفوان ومن اتبعه كذلك لا ناظر أهل الهند › ك كان امعزلة كذلك ى 

ناظر وا المجوس الفرس » والمجوس ارجح فن المشرکن:: 

فان من أنكر الأمر والنهي ‏ أو لم يقر بذلك » > فهو مشرك ضریح کافر E‏ 
والنصارى والمجوس - كأ يوجد ذلك في کثر من التكلمة والمتصوفة أهل الاباحة ونحوهم( : 

وهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة وانغا ظهر 
أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهى والثواب والعقاب » فهم أقرب 


)١(‏ سقطت هذه العبارة أو نحوها من هنا في اللاصل الا ا ا 

(۲) سقط من الاصل ¢ وهو مطلب . 

(۳) قد تكلم المصنف على هؤلاء > بالبسط عند كلامه على الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية في رسالة العبودية - انظر 
ص ٠۳١ - ٦‏ . الطبعة المصرية سنة ۱۳۲۳ ه . 


\o 


الى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهى » فان هؤلاء من شر 
الخلق( . 

وأما القدرية لالا هم الذين یفروں بوجود الأمر والنهي من الله ¢ ویقروں ER‏ ذلك 
بوجود القضاء والقدر منه » لکن يقولون : هذا فيه جهل وظلم . فانه بتناقضه یکون جهلا 
وسفها » ويا فيه من عقوبة العبد بجا خلق و فيه يکون ظل| . 


وهذا حال ابليس . فانه قال : ظ بما أغويتني لأزينن هم في الأرضٍ ولاغويتهم 
أجعين 4 الحجر ٥‏ : ۹ )› فأقر بان الله أغواه تم جعل ذلك عنده. دینا) يقتضی 
ا ) ) 


ابا ورل ت عاف الله » وطغى في خلقه وأمره › ا النص بالقياس . 
وهذا يقول بعض السلف : أول من قاس ابليس“ . فان الله أمره بالسجود لآدم » فاعترض 
على هذا الأمر بأني خير منه » وامتنع من السجود » فهو أول من عادى الله > وهو الجاهل 
الظالم الجاهل بجا في آمر الله ا ي ا 
الناس . 


ثم قوله لربه « فبا أغويتني لأفعلن ٠١»‏ جعل فعل الله - الذي هو اغواؤه له - حجة له 
وداعیا الى أن يغوى أدم . وهذا طعن منه في فعل الله وأمره » وزعم منه أنه قبيح » فأآنا أفعل 
القبيح أيضا » فقاس نفسه على ربه » ومثل نفسه بربه . 

وهذا كان مضاهيا للربوبية » كا ثبت في صحيح مسلم عن جابر » عن النبي ية : ان 
ابليس ينصب عرشه على البحر » ثم يبعث سراياه » فأعظمهم فتنة أقربهم اليه منزلة » فيجيء 
الرجل فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا» ثم بجيء الأخر فيقول اا ق ا 
وبين زوجته » فیلتزمه ویدنيه منه » ویقول : آنت آنت »(“ . 


)١(‏ اشار ابن تيمية إلى ذلك المعنى في « الرسالة التدمرية » حيث قال : والاقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع انكار القدر خير من 
الاقرار بالقدر مع انكار الأمر والنهي والوعد والوعيد . وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الامر والنهي والوعد 
والوعيد . فكان قد نبغ فيهم القدرية » كا نبغ فيهم الخوارج والحرورية . وانغا يظهر من البدع أو لا ما كان أخفى » وكلما ضعف 
من يقوم بنور النبوة قويت البدعة . فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية 
المعتزلة ونحوهم . أولئك يشبهون المجوس » وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا 
من شيء 4 . والمشركون شر من المجوس - ص ١١۲١‏ المطبعة المصرية سنة ۱۳۹۸ ه . 

(۲) هكذا بالاصل : وفي شحنتي السعودية » المند : داعيا . 

(۴) قاله الحسن البصري ٠‏ وتحمد بن سيرين » ورحمه| الله » رواه الدارمي عن] في باب تغير الزمان وما بجحدث فيه . 

. الى آخر قول ابليس » أو قوله كا في سورة الحج‎ ) ٠١ : ۷ لفظ الآية ل فيا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم  - ( الاعراف‎ )٤( 
) ) . » خصه بقوله « لأفعلن‎ 

)١(‏ أخحرجه مسلم في التوبة ( المنافقين ) في باب تخريش الشيطان وبعثه سراياه الخ » من طريق الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر بن 


۳۹٢ 


والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه » وأحسنوا في هذا القصد . فانه سبحانه مقدس 
ع] يقول الظالمون - من ابلیس. وجنوده - علوا كرا حکم > عدل » لکن ضاق درعهم 
وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم الا بأن يسلبوه قدرته على افعال 
العباد » وخلقه ها > وشمول ارادته لكل شيء . فناظروا ابليس وحزبه في شيء » واستخود 
عليهم ابليس من ناحية أخرى . 

وهذا من أعظم افات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق . وهو الكلام الذي دمه 
السلف > فان صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة . ) 


ا ظا عن ناظرهم من أهل الاثبات ليقرروا أن الله > حالتق کل شيء . ما شاء الله 
کان وما لم یشاً ل یکن کا ونه على کل شيء قدیر . فضاق ذرعهم وعلمهم › واعتقدوا أن هذا 
لا يتم ان لم تنكر عبة الله » ورضاه » وما خص به بعض الافعال دون بعض من الصفات 
الحسنة والسيئة : وننكر حكمته » ورحته - فيجوز عليه كل فعل لا ينزه عن ظلم ولا غيره من 
الافعال . 

وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد رأسا . ومال هو لاء الى 
الارجاء » كا مال الأولون الى الوعيد . فقالت الوعيدية » كل فاسق خحالد في النار- لا حرج 
مها أبدا : وقالت الخوراج بدا : وقالت الخوارح : هو كافر » وغالبة المرجئة أنكرت عقاب 
أحد من أهل القبلة » ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في الأخحرة راسا » کا يفعله طوائف من 
الاتحادية والمتفلسفة » والقرامطة والباطنية » وكان هو لاء الحبرية المرجئة أكف بالأمر والنہي 
والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية . 

وأما تة ال فة الحبرية الذين يقرون بالامر والنهي والوعد والوعيد » وأن من أهل 
القبلة من يدخل النار » فهؤ لاء أقرب الناس الى أهل السنة . 


وقد روى الترمذي عن النبى إة أنه قال : « لعنت القدرية والمرجثة على لسان سبعين 
نبا اتا اخرهم . 


عبد اللهء ولفظ الملصنف يختلف عن لفظ مسلم في مواضع لفظالحديث وهو «ان ابلیس يضع عرشه على اماء ۾ ثم یبعٹ سرایاه فادنام 
منه منزلة أعظمهم فتنة بجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذاء فيقول : ما صنعت شيا قال :ثم بجيء أحدهم فيقول : ما تركته 
حتی فرقت بینه وبين امرأته . قال : فیدنيه منه وقول : نعم آنت » قال الأعمش : اراه قال : فیلتزمه ۔ اه . 

e ers, هذا الحديث لم اجده في الترمذي » نعم > أخحرجه الترمذي حديثا في لعن القدرية عن عائشة في كتاب القدر‎ )١( 
لعنهم الله ولعن كل نبي كان » الزائد في كتاب الله والكتاب بقدر الله . . . الحديث » وهو في الطبعة المصرية بشرح ابن العربي « سنة‎ 
وليس في متن « تحفه الاحوذي » ولم يذكره المزي في اللاطراف هذا الاسناد . وأما هذا الحديث فقد أخرج معناه بألفاظ‎ . ۲۴ 
» مختلفة ابن عساكر عن معاذ والديلي عن حذيفة » والحاكم في تاريخه عن أي امامة» والطبراني عن معاذ وابن عدي عن ابن مسعود‎ 


۱۳۷ 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجحبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها 
وعملها › > امهم ي اصول الفقه وي اتباع الأمر والنهي خر من کلام المرجئة من اللأاشعرية 
وغيرهم » فان كلام هؤلاء في ني أصول الفقه قاصرٌ جدا» وكذلك هم مقصرون في تعظيم 
الطاعات والمعاصي . ولکن هم في اصول الدين أصلح من أولئك فانم يؤمنون من صفات 
الله وقدرته وخلقه با لا يؤمنون به أولئك . وهذا الصنف أعلى . 

فلهذا كانت المرجئة في الحملة خيرا من القدرية » حتى أن الاأرجاء دحل فيه الفقهاء من 
أهل الكوفة وغيرهم » بخلاف الاعتزال » فانه ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم . 


(۲ )فصل |_| 
( ني الردعلى القدرية والجبرية والمظلمة ) 

نا ا الالال ى ادر خضل تان مالتكذيب بالقدر وال ران بال کاب 
فق ا ISE ASE‏ 
Sa‏ نها هى الفاجرة والتقية e ٤‏ 
بين الحسن والقبيح ٠‏ والأمر والنهي > بقوله : # فجورهاو تقواها 4 . 

وقوله بعد ذلك # قد أفلح من زكها # وقد خاب" دسها € اثبات ت لفعل العبد ¢ والوعد 
والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساهاء وهذاصريح يي الرد على القدرية المجوسية » 
وعلى الجبرية للشر عأولفعل العبد -وهم المكذبون بالحق . 

وأما المظلمون للخالق فانه قددل على عدله بقوله : (ونفس وماسواهًا» . 
والتسوية » التعديل › فبين أنه عادل في تسوية النفس التي ألممهافجورها وتقواها ` 

وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى » وأنه لا بخاف عاقبة انتقامه ممن خالف 
رسله » ليبين أن من كذب بهذا أو ذا فان الله ينتقم منه ولا بخاف عاقبة انتقامه » كا انتقم 
من ابلیس وجنوده » وان تظلمه من ربه وتسفيهه له انما مهلك به نفسه ولن یضر الله شیا . 

« فان العباد لن يبلغخوا ضر الله فيضروه » ولن يبلغوا نفعه فينفعوه » ولوأن أوهم 


وابن الجوزي في الواهيات عن أبي هريرة » وهذا لفظ ابن الجوزي « ما بعث الله نبيا قبلي فاستمع له أمر أمنه الا كان فيهم المرجئة 
والقدرية يشوشون عليه أمر أمنه . ألا ان الله تعالى قد لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا أذا اخحرهم » عن كنز العمال . 


(۱) قوله 3 والخلق ¢ في الأصل « والغلو ‏ وهو تصحيف ¢« والمراد ب # الخلق خلق افعال العباد ¢ والله أعلم : 


۳۸ 


واخرهم وانسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك في ملكه شيا » ولوأن 
أوهم واخرهم وانسهم جنم كکانوا عل افجرقلب رجل منہهم مانقص ذلك من ملکه 
E‏ 
وهذا لما سأل عمران بن حصن أبا الاسود الدؤ لي عن ذلك ليحزرعقله « هل يكون 
ذلك ظلا » ؟ فذكر أن ذلك ليس منه ظلما » وخاف من قوله : # سبحانه وتعال عا يقول 
الظالمون #علوا كبيرا 4 -( الاسراء ۱۷: ۳ ) » وذكر حديث النبي 4 EN‏ 
E‏ 
sa‏ 
أوامره » واما أن يكونوا متظلمين له في حكمه » وهو سبحانه الصادق العدل > ک)] قال تعالی : 
EE CET‏ > لامبدّللكلماته » وهوالسميع العليم ) - 
(الأنعام > : ١١١‏ ) » فان الكلام اما انشاء وامااخبار . فالاخبارصدق ا 
والانشاء - أمر التكوين وأمر التشريع -عدل > لا ظلم . والقدرية المجوسية كذبوا با أخبر به 
عن خلقه وشرعه من أمر الدين » والابليسية جعلوه ظالمافي مجموعها ھا » آوني کل متا . 7 
فرك ار افع ن اا ادن د ك مض ا الا ف 
الله به نبيه وأحذهم باطلا بخالفه » واشتراكهم في باطل يخالف ماجاء به الرسول » وهومن 
جنس مخحالفة الكفار للمؤمنين » كا قال تعالى : ل تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض - الى 
قوله ولو شاء الته ما اقتتلوا » ولکن الله يفعل مايريد 4 -( البقرة ۲ : ٠.) ۴١۳‏ 
فادا اث شتركوا في باطل خالفوا به ا مو منين ا ر ا 
بينهم العداوة والبغضاء" واختلفوا فيم| بينهم في حق آخر جاء به الرسول فامن هؤلاء ببعضه 


)١(‏ هذامعنى الحديث الأهي الذي اخرجه مسلم > وأحمد . والترمذي . وابن ماجه » من حديث أبي ذر الغفاري > اوله فيم يروي 
اني يَڃد عن ربه : « يا عبادي » اني حرمت الظلم على نفسي وكجعلته بنكم حرم افلا تظالموا « الحديث » غررأن لفظ الحديث 
بصيغة الخطاب لا يضيغه الغيبة ك)| هنا » فقال : « ياعبادي » انكم لن تبلغوا ضري فتضرون « ألخ » آخرجه مسلم في كتاب البر 
والصاة > باب تحريم الظلم وللمصنف شرح هام هذا الحديث العظيم القدرفي نحو اربعين صفحة e‏ ء الثالكٹ من 

. هومن قبل في فتاوى ابن تيمية‎ ٠۳٤٠١ مجموعة الرسائل المنيرية » بمصرسنة‎ ١ 

(۲) هكذا بالأصل « والآية بدون لفظ الظالمون » أي ر( عا يقولون علوا كبيرا ) هذا اذا اعتبرنا الضميرف قوله « قوله رخال اة 
سبحانه وتعالى بفحوى الكلام ويحتمل أن يكون الضمير راجعا الى عمران بن حصين . والمراد أن أبا الاسود خاف من قول عمران 
وهوه هل يكون ذلك ظلا » وحينذ يكون الوقف التام على قوله « ويكون ما بعده جملة مستأنفة من كلام الملصنف وهو قوله « سبحانه 
وتعالى عما قول الظالمون علوا كبيرا » ويكون فاعل « ذكر » في قوله « وذكر حديث النبي بز » هو عمران بن حصين . 

(۳) ومطلوب المصنف من هذه الآية قوله تعالى : # ولوشاء اله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءة تم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من امن ومنہم من كفر ) . 

. ) ١6 : © مأخوذمن قوله تعالی : ¥ فنسوا خحطا عا ذكر وا به فأغرينا بينم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 4 ر المائدة‎ ) ٤( 


۱۳۹ 


وکفرواببعضه › والآخحرون يۇ منون با کفر به هؤ لاء وؤ منون بمایکفر به هۇ لاء . 
وهنا كلا الطائفتين الملختلفتين المفترقتين مذمومة » وهذا شأن عامة الافتراق والاختلاف 
في هذه الأمة وغيرها » وهذا من ذلك . فانم اشتركوا في أن كون الريب خالقا لفعل العبد يناف 
کون فعله منقسم| الى حسن وقبیح_ . وهذه المقدمة اث ا ا ا و ا 
نفسها أوعليها حجة مستقيمة . 

وهي أحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسألة التحسين والتقبيح . فانه أعتقد في 
a a e E E‏ » فلایكکون 


تش دا اناج ار تین نا الذين قالوا  :‏ ل 


ا ناولا حرمنامن شيءِ 4 EE‏ ۹ ۸ ) . فانهم نموا قبح 
الشرك وحريم مالم يحرم الله من الطيبات باثبات القدر . | 


لکن هو لاء الذين يحتجون بالحبر على نفى لاحکام اذ ادا اقروا وا بالشرع | یکونوا مدل 
hh 1 EEE‏ ¢ وان کان فیهم 
ES‏ 


الى والرعد والوعيد اشاب رالمفاب. اساقولا » واما حالاوعملا کر ماع نكر 
الاذماوعقابا NT‏ 


فان هذا القول لا يطرد العمل به لادء الاغق لب أن - بعصهم من بعص من 
ارادة شيء والأمر به» وبغض شيء والنهي عنه . فمن طلب أن يسوى بين المحبوب وال مكروه والمرضى 


ولا والعدل والظلم ٠‏ والعلم والجهل » والضلال والمدى » والرشد والغى » فانه لا 


يستمر على ذلك آبدا » ا و ا ا ت E i E,‏ 
ا | 


(۱)قوله : $ e AY IEEE‏ 
ر کا کا اغ راا ي a TT E‏ 
الصفحة أوقريبا منها بلفظها أه عن كشف الظنون ‏ من 


3 


ا ps‏ 
۰ و و وو > واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم . 
وتجد أحدهم عندفعل مايجحمدعليه يغلب على قلبه حال أهل القدر » فيجعل نفسه هو _ 
اللحدث لذلك دون الله > وينسى نعمة الله عليه في الهامه اياه تقواه NE‏ 
TT‏ 
وأهل العدل ضد ذلك DiS,‏ 
حبب اليهم الاي ان وزينه في قلوهم وأنه هو الذي كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان › 
ف واذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنومم » a‏ 
الله وو ع و و وھ فل -( ال عمران ۲ : ۱٠۳١‏ ) . ۰ 
ip e EEA‏ 
E E ONE ERE‏ ا سك 
اللاستغفار أن يقول العبد« اللهم أنت ربي » لا اله الا أنت. . خلقتني وأناعبدك . وأناعلى 
عهدلك ووعدك ما استطعت . أعوذبك من شرماصنعت . أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنبي » فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب ( الا أنت )7 » » وكما في الحديث الصحيح أيضا 
ن انه ال شرل : ( يا عبادي انما هي أعمالکم ترد عليكم › > فمن وجد خيرا فليحمد الله » 
e e‏ 
فمن الله > وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 ( النساء OVS ٤:‏ 


. » في اللاصل « فهو » › والصحيح« فهم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الدعوات » والنسائي والترمذي > من حدیث شداد بن أوس . 


۰ E PTE ا و‎ a SS 


آخحر ما وجد من هذه السورة بالاصل المخطوط بدار الكتب المصرية وقد أضاف محقق طبعة المند تعليقات لابن القيم أخذهامنه 
ناشر طبعة السعودية وهن ليست بالأصول کا أنها ليست لابن تيمية . ۰ 


3 


فصل 
سورة الليل< 
( معنى اية # ان علينا للهدى ‏ ونظيريما من e‏ 
- سورت الحجر والنحل وبيان اغلاط المفسرين فيها) ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - 


قدس الله روحه » ونور صرځګه » ور همه 


فصل 
في 
ايات ثلاث متناسبة متشامة اللفظ والمعنى بخفى ‏ 
معناهاعلى أكثرالناس  ٠‏ 
س 
قوله تعالى : # قال هذا صراط عل مستقيم # إن عبادي لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين 4 ( الحجر ٤١١ ٤ا : ٠١‏ ) . 
وقوله تعالى : # وعلى الله قصدٌ السبيل ومنها جائ -( النحل ٦ : ١١‏ ) . وقوله 
تعالى : إن علينا للهدی + ران لا للآخرة والأولل » - ( الليل ۹۲ : 1۲< (I۳‏ . فلفظ 
هذه الآيات فيه أن السبيل الهادى هوعلى الله . 
epg rie E a‏ 
قوال . 


(#) هذه السورة بأكملها ساقطة من طبعة السعودية . ياؤ) ع وحور » 
) €۲ 


أحدها : انه يعني بقوله هذا :الاخلاص » فالمعنى أن الاخلاص طريق إل مستقيم › 
OEE‏ 

والثاني : هذا طريق علي جوازه » لأني بالمرصاد فأجاز بهم بأعما هم » وهو خارج خرج 
الوعید » کے| د تقول للرجل مخاصمه « طريقك علي » » فهو كقوله : # إن ربك لبالمرصاد 4 - 

) ) (٤ : A۹ الفجر‎ ( 

والشالث : هذاصراط على استقامته » أي آنا ضامن للاستقامته بالبيان والبرهان 
قال : وقرأقتادة » ويعقوب ( هذاضراط علي ) » أي رفيع . 

( قلت ) : هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرهامن قبله الاي زات رای > 
والرى 0و ادرت » فقالوا -واللفظ للبغوى » وهو ختصر الثعلبي : 


قال الحسن : معناه صراط الى مستقيم » وقال مجاهد : الحق يرجع الي وعليه طريقه لا 
يعرج على شي ء'“ . 

وقال الاخحفش : يعني على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائي : هذاعلى التهديد والوعيد » كما يقول الرجل لمن يخاصمه « طريقك 
علي » » أي لا تفلت مني » کا قال تعالى : # ان ربك لبالمرصاد # . 

وفیل معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق واهداية 

فذكروا الاقوال الثلاثة » وذكروا قول الاخفش « على الدلالة على الصراط المستقيم وهو 
يشبه القول الأخحر » لكن بينه)ا فرق . فان ذاك يقول : على استقامته باقامة الأدلة » فمن 
سلكه كان على صراط مستقيم . والآخريقول : على أن أدل الخلق عليه باقامة الجحجح . ففي 
كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصف الأدلة > لكن هذا جعل عليه الدلالة عليه » وهذا 
ER‏ بيان استقامته . وهمامتلازمان . وهذا-والل أعلم - ل بجعله أبو 

ا قال البغوي a it‏ 
« رفيع أن ينال e‏ 


)١(‏ كذافي الاصل . وي البخوي ( طبعة المنار) e‏ ء وني الطبري : احق يرجح 
الى الله وعليه طريقه لايعرج على شيء » وهو الاصح كا سيأق . 

(۲) نص عبارة البغوي هكذا : وقرأً ابن سيرين » وقتادة » ويعقوب » « على » من العلو » أي رفيع » وعبر بعضهم عنه « رفيع ان ينال 
مستقيم أن يمال » - اه . وقال الطبري : وقرأ ذلك قيس بن عباد وابن سيرين » وقتادة في ذكر عنهم ( هذاصراط على مستقيم ) 
يرفع « على » على أنه نعت الصراط » بجعنى رفيع . 


€۳ 


(قلت) : القول الصواب هو قول ائمة السلف -قول مجاهد ونحوه -فا نهم أعلم بمعاني 
القران . لا سيا حاهد(') فانه قال : عرضت المصحف عل ابن عباس من فاتحته الى خحاتمته 
أقفه عند كل آية وأسأله عنها١)‏ . وقال الثوري : اذا جاءك التفسيرعن مجاهد فحسبك به . 
والأئمة كالشافعي ¢ وأحمد 6 والبخاري 6 ويحوهم ¢ یعتمدون عل تفسیره ¢ والبخاري ي 

والحسن البصري أعلى التابعين بالبصرة . 

EC E O e SGC 
E ) عن ابن ابي نجيح » > عن مجاهد في قوله ( هذاصراط على مستقيم‎ 
. وعليه طريقة لا يعرج ج عل شيء‎ 

) وذكر عن قتادة أنه فسرهاعلى قراءته -وهويقرأ« على -فقال : أي رفيع مستقيم 
قال : وروی السدی أنه قال : الاسلام » وعطاء قال : هي طريق الجحنة . 


فهذه الأقوال قول مجاهد والسدي وعطاء في هذه الأإية هي مثل قول مجاهد 
والحسن > في تلك الاأية ا 
السبيل # » يقول : على الله البيان -أن يبين الهدى والضلالة . 

وذکر ابن ابي حاتم في هذه الآية قولين > ولم يذكرفي اية ا لحجر الاقول مجاهد فقط . 

وابن e e‏ ا ودکره عن الزجاح فقال : 


ET‏ النائب المخزومي المكي المقرىء المفسرأحدالاعلام ء ولدفي خلافة 
عمر » وسمع سعد بن أن وقاص » وعائشة وأم هانىء وابا هريرة » وأسيد بن ظهير » وابن عمر » وخلقاسواهم » قال سلمة بن 
کهیل : ما رأيت أحدايريد هذا العلم وجه الله الا هؤلاء الثلاثة عطاء ومجاهد » وطاوس . بقية » عن حبيب بن صالح » سمعت 
مجاهديقول : استفرغ على القران الأجلح » عن مجاهد قال : طلبنا هذاالعلم وما لنافيه نية » ثم رزق الله اليه بعد ٠‏ توفي بمكة - 
وهو ساجد -سنة ٠٠۴‏ هوله ثلاث وثمانون سنة عن « تاريخ الاسلام » للذهبي ملخصا . 

(۲) لفظ الذهبي مع اسناده : محمد بن اسحق » عن ابان بن صالح » عن مجاهد قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات 
أقف -وفي رواية : أقفه عند کل اية اسأله فيم نزلت وکیف كانت . 

(۳) التعمريج على الشيء : الاقامة عليه » وعرج فلان على المنزل » وفي الحديث « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم احتبس تاج 

العروس . ) کک 
)٤(‏ في الاصل « آية الخبر » يدل م النحل » وهو سهو الناسخ 


٤ 


$ وعلى الله 5 قصد السبيل 4 القصد : استقامة الطريق يقال : طريق قصد » وقاصد » ادا 
ET‏ ا ی ا ا ا ا 
باللفظين . 
والبراهين . 
قال : والقصد : الصراط المستقيم »› و # ومنہا جائر % : يعني ومن السبيل ماهو 
جائر عن الاستقامة معوج › فالقصد من السبيل : دين اللاسلام > والحائر منها : اليهودية › 
e : N : i 2 CE ٤ ak‏ 
جائر ) 1 E‏ : و 1 a e‏ مان ا دا ¢ ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 -( الأنعام (۳:٦‏ . 
ولكن البخغوي ذكر فيها فيها القول الآخحر › ذكره في تفسبرقوله تعالى : # إن عليتا 
للهدى 4 -( الليل ) عن القراء › کا سيان فقد ذكر القولين في الآيات الثلاث تبعا لمن 
قبله » کالشعلیی وغیره . 
والمهدوي٠‏ ذكرفي الأية الأولى قولين من الثلاثة › وذكر فى الثانية مارواه العوق › 
وقول آخر . فقال : 
قوله TT OTT‏ . وقيل o‏ 
التهديد > كما يقال « على طريقك والى مصيرك . 
وقال في قوله : # وعلن الله قصد السبيل )4 : قال ابن عباس : أي بيان المهدى من 
الضلال . وقيل : السبيل : الاسلام » ( ومنها جائر ) » أي ومن السبل جائر » أي عادل عن 
الح . وقيل : المعفى « وعنهاجائر ) > أي عن السبيل « ف )»من بجعنى « عن ) . 
وفيل : معنى قصد السبيل : سیرکم ووجوعکم . والسبيل واحدة بمعنى الجمع : 
)١(‏ هو أبو العباس أحد بن عمنار المهدوي التميمي الموفي بعد سنة ٠‏ هه . وتفسيره يسمى « التفصيل الجامع لعلوم التنزيل » . وهو 
تفسبر كبيربالقول - فسر الآيات أولا » ثم ذكر القرات > ثم اللاعراب » وكتب في آخره قواعد القراات » . ثم اختصره وسماه 
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل . منه بعض الاأجزاء المخطوطة بدار الكتب المصرية . أما الاصل فذكر بروكلمان أنه موجود بمكتبة 


باريز » ومكتبة فيض الله باستانبول » ومكتبة جامع القرويين بماس -عن « كشف الظنون »و ه فهرس ۾ دار الكتب المصرية . 


€٥ 


- ( قلت ) : هذا قول بعض المتأخرين - جعل القصد « بمعنى » الارادة » أي عليه قصدكم 
للسبيل في ذهابكم ورجوعكم > وهوكلام من لم يفهم الأية . فان « السبيل القصد » هي 
السبيل العادلة » أي عليه السبيل القصد ٠‏ و« السبيل » اسم جنس > وفهذاقال ( ومنہا 
جائر ) . أي عليه القصدمن السبيل » ومن السبيل جائر . فاضافة الى اسم الجنس اضافة 
النوع الى الجنس . أي « القصدمن السبيل » كما تقول « ثوب خز » ولمذا قال ( ومنها جائر ) 


وأما من ظن أن التقدير » « قصدكم السبيل » فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجود 
متعلده . 

وابن عطية م يذكرفي اية الحجر الا قول الكسائي ٠‏ » وهو أضعف الأقوال » وذكر 
لمعنى الصحيح تفسيرا للقراءة الأخرى . فذكر أن جماعة من السلف قرأوا ( على مستقيم ) من 
العلووالرفعة . قال : والاشارة همذاعلى هذه القراءة الى الاخلاص لا استفنى ابليس من 
أخلص قال الله له : هذا الاخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت باغوائك أهله  .‏ 


قال : وقرأً جمهور الناس ( على مستقيم ) . والاشارة مذاعلى هذه القراءة الى انقسام 
الناس الى غا وخلص . لماقسم ابليس هذين القسمين قال الله « هذاطريق على » أي هذا 
أمر الى مصيره » والعرب تقول « طريقك في هذا الأمر على فلان » » أي اليه يصير النظرفي 
اوقا اترك إتريك بارا 4 فل عا ا اة او د 
وعيدا . 

ual‏ التفسير-لافي هذه الآيةولافي 
نظیرها . وما قاله الكسائي لا أشكل عليه معنى الآبة الذي فهمه السلف » ودل عليه السياق 
والنظائر . 


وكلام العرب لا يدل على هذا القول (J.‏ فان الرجل وان كان يقول لن يتهدده 
ویتوعده > على طريقك » فانه لا يقول : ان طريقك مستقيم . 


وأيضا فالوعيد انما يكون للمسىء ن E E‏ 
الى انقسام الناس الى غاو وخلص » وطريق هؤلاء غير طريق وا ا ي 
امسقم الى تال غل ان > وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة . 

وأيضا فاا يقول لغيره في التهديد « طريقك على » من لا يقدرعليه في ا لجال لكن ذاك ير 


)١(‏ تقدمت حكاية البغخوي لذلك القول > وهو : « هذاعلى التهديد والوعيد ٠‏ كا يقول الرجل إن تخاصمه » طريقك علي » ئلا 
تفلت مني » کا قال تعالى : $ ان ربك لبالمرصاد 4 . 


۱٤٦ 


بنفسه عليه وهو متمکن منه ك كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » لا 
مددوهم بأنکم اویتم محمدا وأصحابه» کے) قال أبوجهل لسعد ب بن معاذ لماذهب سعدال 
مكة ¢ الإ أراك تطوف بالبيت أمناوقد اويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم ¢ فقال « لئن 
منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة € . أونحوهذا) i‏ 


فذكر أن طريقهم في متجرهم الى الشام عليهم » فيتمكنون حينئذ من جزائهم . 

ومشل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى » > فان الله قادر على العباد حيث كانوا » كا 
قالت الجن #وأناظنناأنْلَنْنعجزرالله في الأرض E E RES‏ 

( الجن ۷۲ : ۱۳ ) » وقال : # وماآنتم بمعجزین في الأرض 4 -( العنکبوت ۲٩‏ : ۲۲ ) . 

فلان » أي اليه يصب ر أمرك » فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف » ك قال 
مجاهد : الحق يرجع الى الله وعليه طريقه لايعرج على شيء . فطريق الحق على الله » وهو 
i i SE GE i E E‏ 
الأخرى . 

فالصراط في القرائتين هذا تاا لمستقيم الذي أمر الله ا لمو منين أن يسألوه اياه في 
صلاتہم » فيقولوا ( اهدنا الصراط المستقيم # صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4 . وهوالذي وصى به في قوله: ۾ وأن هذا صراطي مستقي )| فاتبعوه › 
Ek E Si CSS Sb GE O Eo‏ 
(الأنعام )٠١۴۳ : ٦‏ . 

- ¢ الا عبادك منهم المخلصين‎  : a OLO 
فتعبد العبادله باخلاص الدين له : طريق يدل عليه وهو طريق‎ ) ٠١ : ٠١ الحجر‎ ( 
. ) ٤١ : ٠١ مستقيم > ولهذاقال بعده # ان عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 ر الحجر‎ 


)١(‏ هومن حديث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ في اخبار سعد الأمية بن خلف انه سيقتل » أخرجه البخاري في موضعين من 
صحیحه ۔ ي علاقات النبوة » وني أول المقارىء » باب ذكر النبي َة من يقتل بدر . وسياقه : لماقدم رسول الله َة المدينة انطلق 
سعد بن معاذ - وهو أحد النقباء ممن شهد بيعة العقبة - معتمرا > فنزل على امية بن خحلف ابي صفوان بمكة » فقال لأمية : انظر » 
ساعة خلىة لعلي أن اطوف بالبيت . فخرج به قريبا من نصف النهار . فلقيه) أبو جهل » فقال / يا ابا صفوان » من هذامعك ؟ 
فقال : هذا سعد ٠‏ فقال له أب وجهل « لا راك تطوف . . . »الى اخرالقصة . 

(۲) أي قول الله تعالى : ( هذا صراط علي مستقيم ) . 

(۳) فسياق الكلام في الققران هكذا ظ الا عبادك منہم المخلصين # قال هذاصراط علي مستقيم *# ان عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 4 -ومعنى قوله » وهذا قال بعده : $ ان عبادي ليس عليهم سلطان ) » أي لكونهم على صراط مستقيم كا ذكر العلامة 
ابن القيم . قال : هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده اليه وهو افراده بالعبودية وافراده رسوله 
بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته » فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول » وهذا مضمون شهادة 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله -انتهى ملخصاعن « بدائع الفوائد » . ) 


€۷ 


وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به » مع أنه لم يذكره 
ي تفسيرها i ah a i gD OP E‏ > کأنه 
SS‏ . فقال _ رححمه الله : 


فصل 
(٠‏ ي معنى السبيل ) 
وقوله : # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائ . وهذه أيضامن أجل نعم الله تعالى . 
أي على الله تقويم طريق المدى وتببينه وذلك نصب الأدلة وبعث الرسل » والى هذا ذهب 
المتأولون . 


فال تمل أن رة الق امن نلك السيز الاد ل اف طزيقة > زان ذا 
مصيره . فيكون هذامثل قوله : [ هذاصراط عل مستقيم 4 » وضد قول النبي يلل : 
« والشر ليس اليك » . أي لا يفضى الى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بين مستقيم قريب » 
ومنه قول الراجز : 


# قصد عن نهج الطريق القاصد * 

قال : والألف واللام في « السبيل » للعهد » وهي سبيل الشرع » وليست للجنس » ولو كانت 
للجنس لم يكن منها جائر . وقوله : # ومنها جائر 4 » يريد طريق اليهود » والنصارى › 
وغيرهم کعباد الاصنام والضمير ي « منہا ( یعود على ) السبيل التي يتضمنا معی الأية ( کأنه 
قال :» ومن السبيل جائر » فأعاد عليها وان كان م جر نها ذكر لتضمن لفظة « السبيل » بالمعنى 
ها . ® | 

قال : ويحتمل أن يكون الضميرفي « منها » على « سبيل الشر ع » المذكورة ويكون « من » 
i SEE‏ کأنه قال ا 

ا 1 : سبيل أهل البدع جا ة خارجة عن الصراط ت یی : ولا 
ا . 

وأماقوله « ان قوله Na N ys‏ 
والصراط المستقيم > وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر » فهذا أحد الوجهين في دلالة 
) الأية 6 وهر مرجوح ¢ والصحيح الوجه الآخحر أن » السبيل ( اسم جنس 6 ولكن الذي على 


4۸ 


الله هسو القصد منها » وهي سبيل واحد » ولا كان جنسا قال a Ok ESSE‏ 
یعود على ماذکر بلاتکلف . 


وقوله : م لو کان للجنس لم يكن منہا جائر# ليس كذلك » فانها ليست كلهاعليه » بل 
اغاعليه القصد منها » وهي سبيل الهدى » والجائر ليس من القصد » وكأنه ظن أنه اذا كانت 
للجنس يكون علينه قصد كل سبيل » وليس كذلك » بل اغماعليه سبيل واحدة » وهي 
الصراط المستقيم - وهي التي تدل عليه . وسائرهاسبيل الشيطان » كا قال ا 
صراطي مستقیم| فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 , .ر 

وقد أحسن - رحه الله في هذا اللاحتمال ٠‏ وفي تمثيله ذلك بقوله : (هذا صراط علي 
ا 

وأما اية الليل - قوله eis:‏ فابن عطية مثلها يذه الآية لكثه فسرها 
بالوجه الأول فقال : 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جيعاً » أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك ؛ 
كا قال : ل وعلل الله قصدٌ السبيل 4 > ثم كل أحد يتكسب ما قدرله » وليست هذه الهداية 
باللارشاد الى الايان › ولوكان كذلك لم یوجد کافر . 


(قلت ) : وهذاهوالذي ذكره ابن الحوزي -وذكره عن الزجاج . قال الزجاج : ان 
علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال . 

وهذا التفسير ثابت عن قتادة » رواه عبد بن هميد . قال : حدثنایونس » عن شيبان › 
عن قتادة : # إن علینا للهدی 4 > علينا بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته » وكذلك 
N SEER‏ ( إن عليناللهدی) » قول : على 
الان بیان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته 

کن قتادةذکر أنه الان الذي آرسل اٹ به رسلهوانزل به کب . فتبین به حلاله 

a 
n 


)١(‏ أي الذي تقدم » وهوقوله : ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه » والى ذلك مصيره » فيكون 
هذامثل قوله  :‏ هذاصراط على مستقيم 4 الخ . ر 
(۲) أي باية النحل . 


۱۹ 


$ إن عليناللهدى 4 » يعني البيان » قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة . وهوقول قتادة » قال : على الله بيان حلاله وحرامه . 


وقال القراء : يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله » كقوله تعالى : [ وعلى الله قصدٌ 
السبيل ‏ » يقول : من أراد الله فهوعلى السبيل القاصد . ٠‏ 
قال : « وقیل معناه ان علينا للهدى والاضلال » كقوله › بيدك الخر» . 


) (قلت ) : هذاالقول هو من الأقوال المحدثة التي م تعرف عن السلف » وكذلك ما 
اشبهه . فأ نهم قالوا : « معناه بيدك الخيروالشر » والنبي سا ا ت اوو و 
والخربيديك E‏ . 


واله تال خالق کل شیء - ايكون في ملكه الاما يشا -والقدرحق » لكن فهم 
القران ¢ e‏ ¢ وبيان حكمة الرب وعدله مع الايان بالقدر ¢ هو طریق 


( ذكرالمهدوي ثلاثة أقوال ) . 


» هومن جملة ما كان النبي ا يدعو به في الاستفتاح من صلوة الليل اک اباو ا الليل وقيامة‎ )١( 
» أوله « وجهت وجهي للذي » الخ » ولفظ مسلم « والخير كله في يديك‎ ٠ وأصحاب السنن » من حديث علي بن أبي طالب‎ 
وال لس الماك‎ 

وقد شرح الشيخ ابن القيم هذا الموضو ع حيث قال : 

a Us ء من صفاته ولا في افعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى‎ EES 

يستحق العقوبة منهم هو خير محض ٠‏ وانمايكون شرا بالنسبة اليهم . فإن الشروقع في تعلقه بهم وقيامه بهم > لا في فعله 

القائم به تعالى > وان ما هو شر أو متضمن للشر فانه لا يكون الا مفعولا منفصلا » لايكون وصفاله ولا فعلامن أفعاله . وكونه 
شراهو أمر نسبي اضافي . فهوخبيرمن جهة تعلق فعال الرب وتكوينه به » وشر من جهة نسبته الى من هوشر في حقه » 
كالحكم بقطع يد السارق » فقطعها شر بالنسبة اليه » وخير محض بالنسبة الى عموم الناس » وكالحكم بقتل من يصول على 
الناس في دمائهم وحرماتهم . فقتله خير محض واحسان الى العبيد وشر بالنسبة الى الصائل الباغي . فالشروأمامانسب الى 
الرب منها من المشيشة والارادة والفعل فهو عين الخير والحكمة » فهو محمود على حكمة ماقام به من تلك العقوبة » بذلك وأمره 
2 | 

وكذلك لله سبحانه في قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه لذاته من الشر - كظهور المعاصي والذنوب وكخلق ابليس الذي هر 
مصدر كل شر في العالم - من الآيات والحكم ما يشهده أولو البصائر . فان هذه المكروهات وسيلة الى حاب كثيرة للرب تعالى 
ترتيت على خلقها » وجودها أحب اليه من عدمها ٤‏ ولكن تضيق عقول أكثر الناس‌عن معرفة مبادىء حكمة الله البالغة في خلق الشر 
ومشيئته فضلا عن حقيقتها . فيكفيهم الايمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد » وفاعلل الشر لا يفعله الالحاجته 
المنافية لفناه » أو لنقصه وعيه المنافي لحمده . فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وان كان هو الخالق للخير والشر . 
وكما أنه سبحانه البر الرحيم فهو الحكيم العدل . فلا تناقض حکمته رحمته » بل‌یضع رحمته وبره موضعه ویضع عقوبته وعدله 
موضعه . وکلاهما مقتضی عزته وحکمته > وهو العزيز الحكيم . واذاعرف هذامعنى قوله ية « والخير كله بيديك » والشر ليس 
الك » فانه يتضمن تنزيهه سبحانه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر اليه بوجه ما-انتهى ملخصاعن « بدائع الفوائد » ومدارج 
الال 
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وقد ذكر المهدوي الأقوال الفلاثة » فقال : ان علينا للهدى والضلال » فحذف(٠‏ قتادة 
المعنى : ان علينا بيان الحلال والحرام 

وقيل : المعنى ان علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى . 

قلت ) : هذاهوقول القراء > لكن عبارة القراء أبين في معرفة هذا القول 1 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق التقيم لا يدل الاعلى 
الله . ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم . والمعنى الأول م متفق عليه بين 
العلن. 

وأما الثاني » فقديقول طائفة المي غق اذ حي سافنا رانا ا 
a‏ أوجب على نفسه ¢ کاقال  :‏ كتبّ ربكم عل نفسو الرحمة ) - 
ا e a‏ -( الروم ۲۰ CEN‏ 

i EEE A E N 
) . سپذا‎ 

وهذا يتعلق باصل آخر . وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه أوجبتة مشينته وحكمته » 
E‏ > فے] شاءه ES‏ . ودسط 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مرادمن الآيات الثلاث قطعا› وأ ار شاا ای 
( الطريق a‏ ¢ وهي الطريق القصد › وهي ا هدى ¢ افماتدلعليه-وهوالحق 

رات ة من كونه قال « علينا » بحرف الاستعلاء » ولم يقل « اورف 
أن يقال لمن يشار اليه أن يقال « هذه الطريق الى فلان ( ولن يمر به وتجتاز عليه أن يقول 
« طریقناعلى فلان » . 


E الشيءتحذيفا : أي أحسن صنعة > کأنه حذف مامحب حذفه حتی خلامن کل عیب وتہذب‎ )١( 
. الله تعالی الى الاضلال کا في الأول‎ 
) . محذوف بالأصل‎ )۲( 
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وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء . وهومن محاسن القران الذي لا تنقضى عجائبه » 
ولا يشبع منه العلماء . 
فان الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم الى الله على أي طريق سلكواء كماقال 

تعالى : # يا أَيّها الانسان انك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ‏ -( الانشقاق ١ ٠ ۸٤‏ ) 

وقال : # وإلى اله المصیر # - ( ال عمران ۳ : ۲۸ النور ٤١۲ : ۲٤‏ فاطر ١۱۸ : ٠١‏ )» 
ل ان الينا ايابهم # -( الغخاشية ۸۸ OE‏ > وقال Sm Cl aa‏ 
بالليل ويعلمُ ما جرَحتمْ بالنهار م ييعثكمْ في ليقضي أجل مسمى » تم اليو مرجعكم ثم 
ینبتكَمْ بماكَمْ تعملودً # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكمْ حفظة » حتى اذا جاء 
أحدكم الوت توفقتة رسلناوهم لايفرطون # ثم رُذوا الى الله مولاهُم الحقَ 4 - 
ا E OE‏ # وابراهيم الذي 
وفی # ألاتزروازرة وز أخرى # ون ليس للانسانٍ الاماتة # وأن سعيه سوف 
ری # ثم يجزيه الجزاء الأوفى # وأن إلى ربك المنتهىٰ 4 - ر( EN E‏ 
وقال E a‏ 
يفعلون ) -( يونس ۱۰ : ٤٩‏ ) . ) 

تاھ کی قحد یا اق چ می > لابدله من لقاء الله # ليجزى 
الذينَ أساؤوا بماعم لوا ويجزي الُذين أحسنوا بالحسنىْ 4 ر النجم ٣ه‏ : ١‏ 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى » وهو الصراط المستقيم » هو الذي 
يسعد اصحابه » وینالون ولان اله ورختەوكى ا 1 E RE‏ 
a‏ . فلهذا قال ٠‏ إن علينًا للهدى 4 . # وعلى اله 
E PPE PENC‏ 
المستقيم » انمايدل على عبادته وطاعته -يدل على معصيته وطاعة الشيطان . 


فالكلام تضمن معنى « الدلالة » » اذ ليس المراد ذكر الجزاء فى الآخحرة » فان الجزاء 
يعم الخلق كلهم . بل المقصود بيان ما امر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذي 
يدل على ذلك ؟ فكأنه قيل : الصراط المستقيم يدل على الله -على عبادته وطاعته . 

وذلك يبين أن من لغة العرب آنهم يقولون « هذه الطريق على فلان » اذا كانت تدل 


o۲ 


عليه » وكان هو الغاية المقصود بها : وهذا غير كونها « عليه » بمعنى أن صاحبها يمر عليه : 
هن المنايا أي واد سلکته عليهاطريقي أوعلى طريقها 
ك ال ار a‏ 

فالمقصود بالسبيل هو : الذي يدل ويوقع عليه » كمايقال : ان سلكت هذه السبيل 
وقعت على المقصود» ونحو ذلك > وکما يقال : « على الخبير سقطت » . فان الغاية المطلوبة 
اذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها » ویرمی نفسه عليها 

وأيضاً » فسالك طریق الله متوکل عليه › فلا بد له من عبادته ومن التوكل عليه . 

فاذا قيل « عليه الطريق المستقيم PE RAE‏ 
a E‏ 

وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم فعليه الصراط المستقيم > وهوعلى 
O‏ ااا 


( فيمايتعلق بهذه السورة ) 


\or 


وفي قوله : ( أسفل سافلين ‏ قولان . قيل قيل : الهرم . وقيل : العذاب بعد الموت › 
وهذاهو الذي دلت عليه الآية قطعا فانه جعله في أسقل سسافلين الا المؤمنين . والناس 


نوعان فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين > والمؤمن في عليين . 

وأما القول الأول ففيه نظر . فانه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد الى أسفل 
سافلین . بل كثير من الكفاريوتون قبل الهرم » وكثير من المؤمنين يهرم » وان كان حال 
المؤمن في الهرم أحسن حالا من الكاة م ج ف ال 
الكافر . فجعل الرد الى أسفل سافلين في خر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف 

ولهذاقال بعضهم ان الاستشناء ءمنقطع على هذا القول » وهو أيضاأ ضعيف' . فان 
e‏ شاء 
e‏ الا فاا و 
اللاأنسان . 

وقد فسر ذلك بعضهم -على القول الأول al‏ 
عجز . قال ابراهيم اللخعي اذا بلغ المؤمن من الكبر مايعجزعن العمل كتب الله له ما 
کان يعمل » وهو قوله ( فلهم i‏ . وقال أبن قتيبة : المعنى رالا الدين 


I‏ العلى في ط الهند « السعودية ee‏ وافردتهامستقلة لعدم تعلقها 
بهذه السورة : 

(۱) أخرجه ابن جرير من تفسير الأية ٤‏ واختاره مع اخحتيارالقول الأول أن معناه : نم رددناه الى ارذل العمر . وقدرجح الشيخ ابن 
القيم القول الثاني في م أقسام القران »من عشرة أوجه 6 وقد أحسن فيه وأجاد : 
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امنوا » في وقت القوة والقدرة فانهم في حال الكبر غير منقوصين وان عجزواعن الطاعات . 
) فان الله يعلم لولم يسابهم القوة لم ينقطعواعن أفعال الخير > فهويجري لهم أجرذلك” , 

فيقال وها أيضاً ثابت في حال الشاب اذا عجز الشاب لمرض اوسقر» كما في 
الصحيحين عن أبى موسى » عن النبى ب قال : « اذامرض العبد أوسافر كتب الله له من 
EE EE‏ 1 

وفسره بعضهم بما روى عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القرآن فانه لا يرد الى ارذل 
العمر" . فيقال : هذامخصوص بقارىء القران » والآية استشنت الذين امنواوعملوا 
الصالحات سواء قرأوا القران أولم يقرأوه » وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
«مشل المؤمن اير ران ااا لم اق روا رق ازن 
الذي لا يقرا القران كمثل التمرة ة طعمها طيب ولا ريح لها )*) . 


وأيضا فيقال : هرم الحيوان ليس مخصوصا بالانسان » بل غيره من الحيوان اذا كبر 
هرم . 

وأيضا » فالشيخ وان ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب . ولو قدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا ردا الى أسفل سافلين . فانه سبحانه اما يصف ارم بالضعف كقوله : 
ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفأوشيبة 4 -(الروم ٠)٠٤: ٠١‏ وقوله  :‏ ومن نعمره 
ننکسه في الخلق ٭ -( یس ۳۹ : NSE. ) ٦۸‏ اا ا 
a‏ و 


قيفي الدرٍ الاسفل نالا te E‏ 


ارتباط هذا با قبله لذكره بحرف الفاء : ولو كان المذكوراغاهورده‌الى الممرم دون مابعد 


. ٠٠٤١ ذكره ابن قتيبة في « القولين » لابن مطرف الكناني » طبعة الخانجي سنة ۱۳۵۵ هھ »ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد » باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الأقامة » ولفظه « كتب له مثل ما كان يعمل مقيماصحيحا » . 
ولم يخرجه مسلم » بل أخرجه أبو داود في الجنائز » ولفظه « اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له 
کصالح ما کان يعمل وهو صحیح مقیم » . . 

(۳) روى ذلك ابن جرير عن عكرمة في تفسير قوله : # الا الذين امنواوعملواالصالحات ¢ . ) 

(#) أخحرجه الجماعة من حديث أنس بن مالك > عن أبي موسى الأشعري . والمقصود من الحديث بيان أن من المؤمنين من يقر 
aT‏ 
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الوت لم يكن هناك د عرض الدين والجحزاء » بخلاف ما اذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد الى 
أسفل سافلين غير الم من 1 . فان هذا يتضمن البر بأن الله يدين العباد بعد الموت فيكرم 
الؤمنين ومهيمن الكافرين 

وأيضا» ا ای بالتين والزيتون » وطور سنين› 
وهذا البلد الأمين . وهي المواضع التي جاء منهاحمد» امنيح ۽ RT‏ 
هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين) ٠,‏ 


وهذا الاقسام لا يكون على جرد ارم الذي يعرفه كل أحد » بل عل الامو الخابة ثبة التي 
ت كد بالأقسام . فان اقسام الله هوعلى أنباء الغيب . 


وفي نفس المقسم به -وهوارسال هؤلاء الرسل ا - وهو الثواتب 
والعقاب بعد الموت -لأن الرسل أخبرواب( . 


r eg! E a‏ فانه ردم ال 
الال اا غ 


وقوله : # فع] يكذبك بعد الدين 4 - أي بالجزاء - يتناول جزاءه على الأعمال في الدنيا 
والبرزخ » والآخرة . اذا كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا بالآيات البينات 
الدالة على أمر الله ونهيه » ووعده ووعيده - مبشرين لأهل الايان » منذرين لأهل الكفر . وقد 
أقسم بذلك على أن الانسان بعد أن جعل في أحسن تقويم ان آمن وعمل صالجا كان له أجر 
غر نون > والا كان في أسفل سافلين . 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله ی و ی ی ورو وا و ا ی یت الف . وهومظهر 
عبد الله ورسوله وکلمته وروحه عیسی بن مریم . کماأن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى « فانه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه » وأرسله الى فرعون وقومه . ثم أقسم بالبلد الأمين ء وهومكة مظهر خاتم أنبیائه ورسله سيد ولد آدم . وترقى في 
e N‏ ثم نى بموضع مظهر الكليم » ثم خحتمه بموضع مظهر عبده 
ورسوله وأکرم الخلق عليه - اه . 

(۲) قال ابن القيم في « أقسام القران » وأقسم بها على بداية الانسان ونهايته » فقال «( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ¢ ٠‏ أي 
في أحسن صورة وشكل واعتدال » معتدل القامة » مستوى الخلقه » كامل الصورة » أحسن من كل حيوان سواه . والتقويم تصيير 
الشيء على ماينبغي أن يكون في التأليف والتعديل . وذلك صنعته - تبارك وتعالى - في قبضة من تراب » وخلقه بالمشاهدة من 
نطفة من ماء . وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده » وقدرته » وحكمتهء وعلمه وصفات كماله . ولهذايكررها كثيرا في 
القران لمكان العبرة ة بها » والاستدلال بأقرب الطرق على وحدانيته » وعلى المبداً والمعاد . وتضمن اقسامه بتلك الامكنة الثلاثة 
الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه -يعرفون العباد بربهم » وحقوقه عليهم » 
وينذرونهم بالله ونقمته > ویدعونهم الى کرامته وثوابه - ١ه‏ . 


۱٥٦ 


فتضمن السورة بيان ما بعث به هؤ لاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم . والاقسام بمواضع 
حنهم تعظيم هم . فان موضع الانسان اذا عظم لأجله كان هو أحق التعظيم . وطهذايقال في 
الكاتبات « الى المجلس > والمقر -ونحوذلك - السامي > والعالي » ويذكر بخضو ع له وتعظيم 
والمراد صاحبه . ٠‏ 

فلا قال : # فا يكذبك بعد بالدّين ‏ دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع التكذيب 
بالدين . . ) 
وفي قوله : # يكذبك 4 قولان . قيل : هو خطاب للانسان » ك] قال مججاهد وعكرمة » 
ومقاتل » ولم يذكر البغوي غيره . قال عكرمة » يقول : فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي 
فعلت بك . وعن مقاتل : فما الذي بجعلك مكذبا با لمجزاء » وزعم أا نزلت في عياش بن أي 
e‏ ) ) 

والثاني أنه حطاب للرسول » وهذا أظهر . فان الانسان انما ذكر مخبرأً عنه - م خاطب . 
والرسول هو الذي أنزل عليه القران » والخطاب في هذه السورله » كقولله : # ماودعك ربك 
وماقلل 4 وقوله : # ألم نشرح لك صدرك ‏ » وقوله : ل اقرأباسم ربك # . 

والانسان اذا خوطب قيل له : ل يا أا الانسان ماغرك بربك الكريم 4 یا 
الانسان انك كاد الى ربك كدحا 4 . 

وأيضاً فبتقديرأن يكون خطابا للانسان يجب أن يكون خطابا للجنس » كقوله : لإ يا أ 
الانسان أنك كادح 4 . وعلى قول هؤ لاء اغا هوخطاب للكافر خاصة -المكذب بالدين . 

وأيضاً . فان قوله : # يكذبك بالدين 4 » أي مجعلك كاذبا » هذا هوالمعروف من لخة 
العرب . فان استعمال « كذب غيره » أي نسبه الى الكذب وجعله كاذبا » مشهور » والقران 
مملوء من هذا . وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل » E a a‏ 
فهذامراده . ) 

لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال : ۾ يكذبك بالدين # . فذكرالمكذب 
بالدين - فذكر المكذب والمكذب به جميعا('“ . وهذاقليل -جاء نظيره في قوله : ل فقد كذبوكم 
بجاتقولون ‏ - (الفرقانه٠‏ : ۱۹١‏ ) . فأماأكثر المواضع فانما يذكر أحدها-اماالمكذب » 
کقوله : $ كذبت قوم نوح المرسلين ‏ » واما المكذب به » كقوله E‏ 
ا ی و 


eG O 


\o¥ 


ر ف ات ت هذه الآأية على من جعل الخطاب فيها للانسان » وفسر معنى قوله : 
فمايكذبك 4 فا جعلك مکذی) 


وا ر : فع] مجعلك كذابا TET E.‏ 
اللخاطب الانسان الكافر » أي ما٠‏ الذي يجعلك كذابا بالدين - تجعل لله أندادا » وتزعم أنه 
لا بعث بعد هذه الدلائل ؟ ) 

( قلت ) : وكلا القولين غير معروف في لخة العرب » أن يقول : « كذبك » أي جعلك 
مكذبا » » بل «كذبك : جعلك كذابا » . ) | 


E E EP DEE ١ e و‎ 
اا داد اا‎ 


› والأول فاسد من جهة العربية‎ . NLC eg CE, 


والثاني فاسد من جهة المعنى ا . والكافر كذب به » ' 
م يكذب هوبه . 


وأيضا » فلا يعرف في الخبر أن يقال : # کذبت به » » بل يقال : « کذبته » . 

ا > فالمعروف في « كذبه » » أي نسبه الى الكذب » لا أنه جعل الكذب فيه . فهدا 
كله تكلف لا يعرف في اللغة > بل المعروف خلافه وهو لم يقل « فمایكذبك » » ولا قال « فما 
كذيك » . | 


وهذا كان علاء العربية على القول الثاني( . قال ابن عطية : واخحتلف في المخاطب 
ایی ای ان ت ی ای ا ا ا َة قال الته له : « فے| 


)١(‏ لله در المصنف خاد قد وفع امیت عل وضع لی ھا این ریب آنه رت ها لیخ ان ام رسب اه . فقال في 
« أقسام القران » أولا : وقوله : # فمايكذبك بعد بالدين » ٠‏ أً صح القولين أن هذا خحطاب للانسان ENE‏ فيل 
ES‏ أي فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين . وثالشا 
أورد أشكالا على من جعل الخطاب للرسول قائلا : ان الجار والمجرور يستدعي متعلقاء وهو« يكذبك » . أي فمن يكذبك 

٠ ٠‏ بالدين ؟ فلا بخلو اما أن يكون المعنى : فمن يجعلك كاذبا بالدين » أومكذبابه ؟ ولا يصح واحد منهماانتهى ملخصا . ومن 
هنا يتبين الفرق بين الشيخ وتلميذه » وفي قوله هذا دليل على أنه لم يطلع على هذا التفسير . وكذلك الحافظ ابن كثير جعل 
الخطاب للانسان فقال : « فمايكذبك »أي يا ابن ادم ( بعد بالدين ) . 

(۲)في الأصل ر أما) » والظاهر أنه تحريف . ) ) 

(۳) في الأصل : الأول وهو خط » والصواب ينبغي أن يكون « على القول الثاني  »‏ أي القول بأنه حطاب للرسول » كما سماه القول 
الثاني أولاء وهو الذي عناه ههنا . وهوسهومن الناسخ . 


الذي يكذبك في تخبر به من المجزاء والبعث - وهو الدين بعد هذه العبرة التي يوجب النظر 
فيها صحة ماقلت » ؟ . ۰ 

قال : ويجحتمل أن يكون على هذا التأويل جميع شرعه ودينه . 

(قلت ) : وعلى أن المخاطب محمد ية في المعنى قولان دقافلا قال 
فما يكذبك بعد بالدين ‏ » أي استيقن » فقد جاءك البيان من الله . وهكذارواه عنه ابن 
أي حاتم باسناد ثابت 


وكذلك ذكره المهدوي : # ف يكذبك بعد بالدين ‏ » أي استيقن مع ما جاءك من الله 
أنه أحكم الجاكمين . فا لخطاب للنبي ميه » وقال : معناه عن قتادة . قال وقيل المعنى ا 
يكذبك أا الشاك -يعني الكفار -في قدرة الله أي شيء بحملك على ذلك بعد ماتبين لك من 
قدرته ؟ قال : وقال الفراء : فمن يكذبك بالثواب والعقاب ؟ وهو اختيار الطبري 

( قلت ) : هذا القول المنقول عن قتادة هوالذي أوجخب نفور مجاهدعن أن يكون 
الحطاب للنبي بي » كا روى الناس -ومنهم ابن أبي حاتم » عن الثوري : عن منصور قال : 
قلت لمجاهد E E Ca E E‏ ية ؟ قال : معاذ الله عنى به 

وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي اة أن يقال له # فما يكذبك 4 E‏ 
تكذب . فانه لوقيل له « لا تكذب » لكان هذامن جنس أمره بالاي ان والتقوى » ونهيه عا 
نى الله عنه . وأما اذا قيل : ل فما يكذبك بعد بالدين ‏ فهو لم يكذب بالدين » بل هو الذي 
أخبر بالدين وصدق به » ههول الذي جَاءَ بالصدق وصدَق به 4 -( الزمر ۳۹ :۳۳ ) . 
فكيف يقال له : ل[ مايكذبك بعد بالدَينِ ‏ ؟ فهذاالقول فاسد لفظاومعنى . 

واللفظ الذي رأيته مقولا بالاسناد عن قتادة ليس صريجحا فيه » بل يحتمل أن يكون أراد 
به حطاب الانسان . فانه قال : # فم يكذبك بعد بالدين ‏ » قال : « استيقن فقد جاءك 
البيان » . وكل انسان حاطب بهذا . فان كان قتادة أراد هذافالمعنى صحيح . 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول بي »> وعلى هذا فهذا المعنى باطل . فلا 
يقال للرسول « فأي شيء بجعلك مكذبا بالدين » ؟ وان ارتا ت٠‏ به النفس » لأن هذا فيه 
دلائل تدل على فساده . ومذ ا استعاذمنه مجاهد . 


والصواب ماقاله الفراء > والأخفش > وغیر ما . وهو الذي E‏ 
جرير الطبري > وغيره من العلاء كا تقدم . ) 
e TOT‏ 0 
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وكذلك ذكره أبوالفرج بن المجوزي عن الفراء » فقال : انه خطاب لبي د 
والمعنى e ah E Eg Hk a EE‏ 
وصمنا » قاله القراء . 
قال( ) : وأما الدين فهو الجزاء . (قلت ) : وكذلك قل غبرواحد » کا روی ابن أي 
حاتم عن النضر بن عربي  :‏ فما يكذبك بعد بالدین 4 > أي بالحساب . 
٤‏ ومن تفسر العو عن ابن عباس : أي بحكم الله . قلت : قال « بحكم الله » لققوله 
ل أليس الله باحكم الحاكمین 4 # » وهوسبحانه بحكم بين المصدق بالدين والمكذب به . 
وعلى هذا » قوله ( فما وصف للأشخاص . ولم يقل « فمن » » لأن« ما» يراد به 
الصفات دون الأعيان » وهو المقصود » كقوله. : # فانكحواماطاب لكم من ٠‏ النساء %› 
N OG‏ 
) بالدين بعد هذا ؟ أي من هذه صفته ونعته هوجاهل ظالم لنفسه »والله بحكم بين عباده فيم| 
ختلفون فيه من هذاالنبأً | لعظيم 1 
| وقوله : # بعد # قد قیل انه ( بعد ماذکرمن دلائل الدين ) 
وقد يقال : لم يذكر الا الاخبار به » وأن الناس نوعان في أسفل سافلين » ونو ع هم أجر 
غر منون ؟ فقد ذكر البشارة والنذارة » والرسل بعثوامبشرين ومنذرين . 
توت مدعا دان اذا اش زت ندا انار عبد 
وقوله :ا كلك )ہی فانتینب :در . بل قد يقال انه تعجب منه › 
کےاقال E ES‏ إنالفي خلت جديإ )- 
(الرعد ۱۳ : )١‏ . ) 
Fri SA ial sih sS‏ 
و« من يقول هذاالاجاهل » ؟ . لكنه ذكربصيغة « ما» ٠‏ فانهاتدل على صفته » وهي 
المقصودة » اذ لا غرض في عينه . كأنه قيل « فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدين ؟ فانه 
من الذين يردون الى أسفل سافلين » 
وقوله : ل اليس الله بأحكم الحاكمين ) يدل على أنه الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن 


به . والأمرني ذلك له سبحانه وتعالی . 


1۰ 


والقرآن لا تنقضي عجائبه . والله سبحانه بین مراده بيانا أحكمه » لكن الاشتباه يقع 
على من لم يرسخ في عم الدلائل الدالة . فان هذه السورة وغيرها فيها عجائب لا تنقضى . 
متها أن قوله : # فما يكذبكً بعد بالِين # ذكر فيه الرسول المكذب والدين المكذب به 
جميعا“ . فان السورة تضمنت الأمرين . تضمنت الاقسام بأماكن الرسبل:البينة لعظمتهم › 
ا ا ا ا E‏ 
السورة . 

وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه في غير موضع » وكا أمر نبيه أن يقسم عليه في مشل 
قوله ( َعَم الُذين كفمْروا أنْيبْعتُوا » فل بلى وري بع 4 -( التغابن £ «(VY : ٦‏ 
وقوله : # وقال الذين كفروالا تأتينا الساعة > قل بلی وري لتأتينكم 4 ا .(Y: ۳٤‏ 

وأيضا > فانه لا ذنب له في ذلك( اچد 
س ٠ 1 E‏ 3 إلا الذي منوا وعيو ا > کماقال و الانسان لفي 
و ۱° :و( . 

لکن هنا ذكر | لخسر فقط » فوصف المستثنين بأنه تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع 
الايمان والصلاح . وهناك ذكر أسفل سافلين » وهو العذاب » والمؤمن المصلح لا يعذب › 
وان كان قد ضيع أموراخسرها-لوحفظهالكان رابحاغيرخاسر . وبسط له موضع 
ا () 
خر 


. به‎ e 

(۲) كتب الناسخ هذه العبارة مرة ثانية على الهامش » وهي قوله : ( لتبعثن » وقوله وقال الذين كفروا لا تأئينا الساعة قل بلى وري) . 

(۳) قوله « فأنه لا ذنب له في ذلك 4“ يعني بذلك أن نفس التكذيب بالدين ليس فيه ارتكاب للذتب > ولكنه سيب لارتكاب الذنوب 
ولعمل السيآت » وذلك ضد عمل الصالحات . فنبه بقوله : ( عملوا الصالحات ¢ على كون المكذبين بالدين يهملون السيات » 
وهي الذنوب > فيردون الى أسفل السافلين جزاء على ذنوبهم > والته أعلم . 

)٤(‏ قد بسط الشيخ ابن القيم في تفسير سورة العصر من « أقسام القرآن » » فقال : وتأمل حكمة القران لماقال : ظ ان الانسان لفي 
خسر 4 فانه ضيق الاستثناء وخصصه . فقال : ظ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . ولما 
قسال  :‏ ثم رددناه أسفل سافلين 4 وسع الاستثناء وعممه » فقال : ظ الاالذين آمنواوعملوا الصالحات ولم يقل 
وتوصوا ‏ . فان التواصي هو أمر الغير بالايمان والعمل الصالح > وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك فقد 
خحسرهذاالربح . 


۱٦۱ 


الوا اسا ع ا 
وتارة يذكر احياءه » كقوله تعالى : ل كيف تكفرونً بالله وكنتم أمواتاًفأحياكُمْ » ك 
يميتكَمْ ثم يحييكمْ تم اليه ترجعود ‏ -( البقرة ۲ : ۲۸) . وهوكقول الخليل عليه 
السلام : # ربي الذي يحي ويميت 4 -( البقرة ۲ : ۲١۸‏ ) . 
فان خحلق الحيوة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة والنعمة 6 والحكهة . 
( ار اوم الشيخ على وره وان ) 


خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمرواغيرهم به » وان كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم . فمطلق الخسارشيء > والخسار المطلق شي ء -انتهى ملخصا َه 
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تفسير سورة العلق(*) 


١(‏ )فصل 


بيان أن الرسول بَا أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين - 
وهي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده > وصدق 
,رسوله اا ¢ وعلى المعاد امكانأووقوعا . 


وقد ذكرنا في تقدم هذا الأصل غيرمرة › ا اة بين الأدلة العقلية والسمعية 
التي بهتدي بها الناس الى دينہم > ومافيه نجاتهم وسعادتهم في الدنياوالأخرة > وان الدين 
بتدعوا أصولا تخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهم > لاأصول دينه . وهي باطلة عقلا 
e,‏ > کا قد بسط في غير موضع › وبين أن كثيرا من المنتسبين الى العلم والدين قاصرون أو 
مقتصرون في معرفة ما جاء به من الدلائل السمعية و العقلية('“ . 

فطائفة قد ابتدعت أصولا تخالف ماجاء به من هذاوهذا" . 


وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه » وصاروا ينتسبون الى السنة لسلامتهم من 
بدعه أولئك . ولكن هم مع ذلك ل يتبعوا السنة على وجهها . ولا قاموا بجا جاء به من الدلائل 
السمعية والعقلية . بل الذي بخبر به من السمعيات ما بخبر به عن ربه وعن اليوم الأخر غايتهم 


(#) هذه السورة طبعت بالهند والسعودية واعتمدنا الأصل المخطوط مع تعليقات طبعة الهند . 

)١(‏ من أهم ماقام به المصنف رحمه الله طول حياته المملؤة جهادا مستمرا بيان هذا الأصل العظيم » حتى أن تجرد له بتصنيف ضخم 
مستقل سماه ٠‏ درء ء تعارض العقل والنقل » المعروف ب « بيان مواققة صرد يح المعقول لصحيح المنقول » المطبوع على هامش 
« منهاج السنة » في ٤‏ أجزاء » طبع مصرسنة ۲۲١١ه.‏ . وطبع أخيرا بتحقيق علمي ممتازقام به دکتور محمد رشادسالم . 

(۲) قوله : « من هذاوهذا » . أي من الدلائل العقلية » ومن الدلائل السمعية . 


1۳ 


معنی ما أخبربه لأن ذلك عندهم هوتأويل المتشابه الذي لا يعلمها الا الله 


وأما الادلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ماخبربه » 
كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات . ومنهم من يقربأنه جاء هذا مجملا » ولايعرف 
أدلته . بل قد يظن أن مايستدل به ا و ا )هو 
دليل الرسول . 

وكتيرمن لاء تقد ون أن ق ذلك سالا وزان ينف باقر > كالمعاد » وحسن 
التوحيد والعدل والصدق > وقبح الشرك والظلم والكذب . والقران يبين الأدلة العقلية الدالة 
على ذلك » وینکرعلی من لم یستدل ہا . ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد > وحسن عبادته 
وحده » وحسن شكره » وقبح الشرك › اا > كاقدبسطت الكلام على ذلك في 
و 

کک اس ر ا نات ور و ن و قات و اسن 
الدين على طريقة النفاة الجبرية - اتباع جهم . وهذا موجود في عامة ما يقوله اللطلون يقولون 
بفطرتهم ما يناقض مايقولونه في اعتقادهم البدعي . 

وقد ذكر أبوعبد الله ابن الحدالأعللى اا ا ا يشدف 
مجلس وعظه البيتين المعروفين : 

هب » البعث لم تأتنا رسله وجاحمة اچ 

الجن من الواجب المستحق حياء العبادمن المنعم 

دارج هدابا من الراب الق ا الل من الق الى : وة 
تصریح بأن شکره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد » ولا رسالة أخبرت بجزاء - وهو يبين 


. هو موضو ع الفصل الثاني من تفسير سورة العلق وقد بسط المصنف الكلام عليه هنالك‎ )١1( 

(۲) سيأتي بسط الكلام عليه في الفصل الثامن من تفسير العلق : « بيان كون معرفة الرب فطرية » . 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله المعروف بابن تيمية » فخر الدين › 
الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي » ولد سنة ٠٤۲‏ ه بحران . شرع في الاشتغال بالعلم من صغره ٠‏ ثم ارتحل الى بغداد وسمسع 
من علمائها . ولازم ابن الجوزي وقرأ عليه تفسيره المسمى « زاد المسير في التفسير » قراءة بحث وفهم . ثم أخذ في التسدريس 
والوعظ والتصنيف والقاء التفسير بكره كل يوم بجامع حران . واظب على ذلك حتى فسر القران العظيم حمس مرات . وله 
تصانيف كثيرة » منها التفسير الكبير فى أكثر من ثلاثين مجلدا > وله ديوان خحطب مشهور سلك فيها مسلك ابن نباتة . توفي بحران 
سنة ٦۲۲‏ هتاریخ ابن خلکان ورات الدشت 1 

وأبوه - أبو القاسم الخضر بن محمد -يجتمع فيه الرابع من أباء المصنف ( فانه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » بن 
عبد اله بن أبي القاسم الخضر ٠‏ ولذلك سماه « ابن الجد الأعلى » وسيأتي ذكره في موضعين من الفصل الخامس عشر من تفسير 
العلق أيضا . 


۱٦٤ 


ثبوت الوجوب والاستحاق وان قدر أنه لا عذاں(') 
) وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذاالموضع وبينا أن هذا هو الصحيح. ونتيجة فعل 
ا نبي انخفاض المنزلة وسلب كثيرمن النعم التي كان فيها وان كان لا يعاقب بالضرر . ٠‏ 

ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبدمة . فتارك الواجب وفاعل القبيح وان م 
يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه مايكون جزاءه . وهذا جزاء من م يشكر النعمة 
بل كفرها أن پسنلىها . فالشكر قيد النعم » وهؤموجب للمزيد ا 
موجب للعذاتب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد . 


ا ا ا ا 
أو النار . قال تعالى : [ لقد خلقنا الانسان في أحسنِ تقويم, ثم رددناءة أسفل سَافِلينٌ . 
ES GE‏ ( التين ٦-٤ : ٩٩‏ ) . وهذا 
مبسوط في مواضع ٩"‏ 

والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما أنزل من القرآن . فان أول ما أنزل 
من القران « اقرأ باسم ربك » عند جماهير العلماء . وقيل قيل ل يا أهاالمدثر ‏ . روى ذلك 
عن جابر والأول أصح . فان ( ما )() في حديث عائشة نة الذي في الصحيحين يبين أن أول ما 
pr‏ نزلت عليه وهوغارحراء > وأ« المدثر » نزلت بعد . 


صار نيا . وقوله 0 DE‏ 4 ويذلك صار رس ML‏ 


ففى الصحيحين من حديث الزهري عن عروة » عن عائشة ئشة قالت : أول مابدىء به 
رسول الله ب من الوحي الرؤ يا الصادقة في النوم . فكان لايرى رؤ يا الاجاءت مشل فلق 
الصبح . ثم حبب اليه الخلاء فكان يأتق غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع الى اهله ويتزود لذلك ا و 
وهوي غار حراء . 


يعصه » . وقد أورد العلامة ابن القيم رحمه الله البيتين وبسط هذا الموضوع- وهو استحقاىق الله المحبة والعبادة ولو لا واب ولا 
عقاب - بسطا يبهج القلوب » ويشرح الصدور » ويطرب الأرواح والنفوس » في الوجه الشامن والأربعين من وجوه اثبات الحسن 
والقبح العقلين من کتاب « مفتاح دار السعادة »ج ۲۴ص ٩٦ - ٩۲‏ » الطبعة الاولى . 
(۲) سيأتي ر ا الفصل الرابع من تفسيرالعلق . 
(۳) لفظ ما ليس بالأصل . 
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فجاءه املك فقال : « اقرأً» . 
قال : « ماأنابقارىء » . 


قال ف > ثم ارسلني فقال e‏ 
فقلت : « ماأنابقاریء » : 


فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني ا جهد » ثم أرسلني فقال :اقرا» . 

فقلت « ماأنابقارىء » . 
خلق So.‏ اقراوربك الاكرم aa N.‏ 
أ يعلم #٭- ( العلق 5 OO‏ 

فرجع بها رسول الله هة يرجف فؤاده . فدخل على خحديجة بنت خحويلد فقال : 
زملوني » زملوني » . ( فزملوه ) حتی ذهب عنه الروع 

فقال لخدججة _وأخبرها الخبر -« لقد خشيت على نفسى 7 

فقالت له حديجة : « كلا ! والله > لا مخزيك الته أبدا- انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتقري الضيف > وتكسب المعدوم » وتعین على نوائی احق . 

فار نطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي - ابن عم 
بالعربية ما شاء الته أن يكحتب » وکان شيخا كبيراقدعمیى . 

فقالت له حدجة : « يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . 

فقال له ورقة : « یاابن خی ! ماذاتری » ؟ . 

فأخبره رسول الله عة خبر ما رأى . 

فال و :فا الاير الا ا لع و ا ل فا اعا لی کون 
حيا اد ر جك قومك » ؟ ) 

فقال رسول الته َة : « أوخرجي هم » ؟ . 

iL ik i‏ جئت به اللاعودي . وان يدركني يومك أنصرك 
) نصرمۇ زرا (. 


. أخرجه البخاري في بدء الوحي » وفي التفسير » وغيرهما » ومسلم في الايمان‎ )١( 


(۲) أخرج الحديثين البخاري في بدء الوحي » وفي التفسير » وغيرهما » ومسلم في الايمان » والترمذي في التفسير . 


۱٦٦ 


ثم م ينشب ورقة أن توفى » وفتر الوحي 

ت رااان ةا > قال أخحبرني جابر ابن 

E bC E e EE 
. الأرض فجشت حت هريت اى الارفصر فجت أهلي فقلت ازملوني زملوني » فسزملونق‎ 
E : ۷٤ (المدثر‎ 


ا « المدثر» es Labi‏ الك الذي 
جا . فكان قد رأى الملك مرتين . 


وهذايفسر حدیيث جابر الذي روی من طریق اخر ک| أخرجاه من حديث يى بن أي 
كثير» قال : سألت أبا سلمى بن عبد الرححمن عن أول مانزل من القران . قال : ل يا أيها 
لدثر# . قلت : يقولون # اقرأباسم ربك الذي خلق 4 . فقال أبوسلمى : سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك ( و) قلت له مثل ما قلت » فقال جابر : لا أحدثك الا ما حدثنا 
رسول الله ب قال : « جاورت بحراء » فلا قضيت جواري هبطت فنوديت » فنظرت عن بيني 
فلم أرشيغاً . فرفعت رأسي فرأيت شيا . فأتيت خديجة فقلت » دثروني وصبوا علي ماء 


باردا » فدثرونی وصبوا على ماء باردا » . قال : , فنزلت أمّبا المدثر قم فأنذٍر وربك فکبر ‏ » 


فهذا الحديث يوافق المتقدم > وأن » المدثر» نزلت بعد أن هبط من الحبل وهو يشي ٤‏ 
وبعد أن ناداه ا ملك حينغذ . وقد بين في الرواية الأخحرى أن هذا الملك هوالذي جاءه بحراء » 
وقد بينت عائشة aS‏ . لکن كأنه ل يكن علم أن ط اقرا 
نزلت حينئذ » بل علم أ نه رأى الملك قبل ذلك » وقد يراه ولا يسمع منه ٠‏ لکن في حديث 
عائشة زيادةعلم » وهوآمره بقراءة ل اقرأ ) . 


وني حديث الزهري أنه سمى هذا « فترة الوحي » » وكذلك في حديث عائشة « فترة 
الوحي » . فقديكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى » وسمى مابين الرؤ يتين « فترة 
الوحي » كأ بينتته عائشة » والا فان كان جابر سماه « فترة الوحي » فكيف يقول ان الوحي ل 
یکن‌نزل؟ ٠‏ 


وبکل حال فالزهري عنده حديیث عروة « عن عائشة « وحدیث أي سلمى ¢ عن جابر 


۱۷ 


والآيات -ايات ل اقرأ ) و المدثر € -تبين ذلك . والحديثان متصادقان مع القران 
ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هوا لمناسب 


واذا كان أول ما أنزل ل اقرأ باسم, ربك الذي خلق . حلق الانسان من علق . 


وربَّك الأكرم . الذي علْمَّ بالقلم . علَمّ الانسانَ مالم يعلم i‏ الأولى اثبات 
الخالق تعالى وكذلك في الثانية"› . 


أما الأولى فانه قال : لإ اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ » ثم قال : ل خلق الانسان من 
علق 4 . فذكر الخلق مطلقا » ثم خحص خلق الانسان أنه خلقه من علق . وهذا أمر معلوم لحميع 
الناس كلهم يعلمون ان الانسان بمحدث في بطن امه » وأنه يكون من علق . 
) وهؤلاء بنو ادم وقوله 3 الانسان 4 هو اسم جنس يتناول جميع الناس ول يدخحل 
فيه ادم الذي خلق من طين . فان المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق تعالى » 
والاستدلال انما يكون بمقدمات يعلمها المستدل . والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم » وهم 
كلهم يعلمون أن الناس بخلقون من العلق . | 
A O e‏ > أو بدلائل اخر . وهذا ينكره طائفة 
ا ل ERS.‏ ¢ وهذه 
السورة أول مانزل » وها تثبت) النبوة . فلم يذكر فيهاماعلم بالخبر » بل ذكر فيها الدليل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة . والأخبارالمتواترة لمن لم ير العلق . 
وذكر سبحانه خلق الانسان من العلق . وهو حع « علقة » وهي القطعة الصغيرة من 
الدم لأن ما قبل ذلك كان نطفة . والنطفة قد تسقط في غر الرحم ك يحتلم الأنسان » وقد 
i A E EE‏ . فققدصارمبدأ لخلق الانسان » وعلم 


(۱) كما تقدم بيان ذلك » وهو قوله : فان قوله ب اقرا امر ببالقراءة » لا بتبليغ الرسالة ء وبذلك صار نيا . وقوله : $ قم فانذر ) أمر 
بالاآنذار » وبذلك صار رسولامنذرا . 

(۲)الظاهر أن المراد ب « الآية الأولى » قوله ا ربك ادن غ . حلق الانسان من علق ¢ . وه بالثانية »قوله : ( اقرا 
وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسانمالميعلم ¢ .. ) 

(۳) سيأتي تفصیله قریبا تحت عنوان « لاستدلال بتعليم الانسان مالم بعلم على امكان النبوة » . 


اا و ا ا 


۱۹۸ 


فسرَى . فجعل منةُ الزوجين الذّكَرّوالانثن . اليس ذلك بِقادرٍ على أن يحي الموتى 4 - 
(القيامة ۷° : ٤0-۳۷‏ ) . فهنا ذكر هذا على امكان النشأة الثانية التي تكون من التراب . 
ولهذا قال في موضع أخر  :‏ يا يها الاس إل كنم في ريب من البعثِ فنا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفةٍ ) - ( الحج ١-۲۲‏ ) . ففي القيامة استدل بخلقه من نطفة » فانه معلوم 
لجميع الخلق » وفي الحج ذكر خلقه من تراب » فانه قد علم بالادلة القطميً . وذكر أول 
الخلق أدل على امكان الاعادة . 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء › ا اا الانسان من 
علق » وهومن العلقة -الدم » يصير مضغة » وهوقطعة لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ؛ 
ثم تخلق فتصور »› ك قال تعالى ١‏ نم مِنْ مضغة غلَقَةٍ وغير خلقةٍ لين لكمْ) - 

(الحج ۲۲ : )١‏ . فان الرحم قد يقذفهاغير مخلقه . فبين للناس مبدأخلقهم » ويرول 

ذلك بأعينهم . 

وهذا الدليل - وهو خلق الانسان من علق ET‏ اال الاس 
المستدلون » وهم أنفسهم ا والبرهان في الآية . فالانسان هو الدليل وهو المستدلون › 
کماقال تعالی : 3 وفي أنفكمْ » تاتون -(الذاريات ۲١ : ١١‏ ) » وقال : 
ل سنريهم أياتنافي الآفاق وفي أنفسهم حتى بتبَينّ لهم أنه الحق ) - 
رفصلت ٤)١‏ : ٣ه٥)‏ ا اق ای : # أم خلقوامن غيرشيءِ ام هم 
الخالقون 4# - ( الطور )۳١ : ٥۲‏ . 

وهودليل يعلمه الانسان من نفسه » ويذكره كلما تذكر في نفسه وفيمن يراه من بلي 
جنسه . فيستدل به على المبدأوالمعاد » كماقال تعالى : ( ويقول الانسانإدامامت 
لسوف احرج ًا ك ااا ااا قو ا ف 0 
( مریم ۱۹ : ۲٣‏ و۲۷ ) » وقال تعالی : وضرب لنا ثلا ونسيّ خلقةء قال من يحيي العظام 
وهي رميم قل يحييهاالّذي أنشأهاأولمرة» وهوؤبكل خلق عليم 4- 
(یس ۳٦‏ :۷۸ و۷۹) . 


٠‏ وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولذ على الكبر فقال : ل أن يكون لي غلا 
وکانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتي. قال كذلك قالَربك هو علي هيْنْ وقد خلقتك 


۱۹ 


مِنْ قبل و تك شيا 4 - ( مریم ۱۹ (A9۸:‏ . وم يقل 0 a‏ 
والمعاد : # وهو الذى يبداً الخلقَ ثم يعيده وهو أهون عليه -(الروم ۳۰ : ۲۷ ) 


وقال سبحانه : ل خلق الانسان من علق » بعد أن قال : ل الذي خلق 4 . فأطلق 
وا تی ایی سو ا د 
قوله : هل الذي خلق ¢ . 

وذكر بعد الخلتق التعليم - ا . فخ 
هذا التعليم الذي يستدل به على امكان النبوة . 

وم يقل هنا « هدی » » فیذكر اهدى العام التناول للانسان وسائر الحیوان » کا قال في 
موضع اخحر # سبح اسم ربك ( الأعلى ) . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى » 
( الأعلى ۸۷ : ۳-١‏ ) » كا قال موسى : ل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4 - 
(طه ۲۰ E E E aT‏ . وهذا أقرب 
الى اثبات النبوة » فان النبوة نوع من التعليم . 

 ًاقطان‎ » وليس جعل الانسان نبيا بأعظم من جعله العلقة انساناً ۽ حياً» عالماً‎ ٠ 
سميعا » بصیرا » متکل| » دف م ات كى ق وع‎ 
اعادته . والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد ؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على‎ 
ذاك التعليم » وهو بكل شيء عليم .» ولا حيط أحد من علمه الا بجا شاء ؟‎ 

وقال سبحانه أولاً : [ علم بالقلم ) » فأطلق التعليم والمعلم » فلم بخص نوعاً من 
المعلمين . فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الانس وا لحن » كا تناول الخلق هم كلهم . 

وذدکر التعليم با لأنه يقتضي تعليم الخط . والخط يطابق اللفظ - وهو البيان 
والکلام . ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في القلب . فيدخحل و فيه كل علم في القلوب . 


وکل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج عن الذهن » »> ثم يتصوره الذهن والقلب » 
ئم يعبر عنه اللسان » ثم يخطه القلم . فله وجود عيڼي » وذهني › ولفظي » ورسمي » وجود 
في الأعيان . والأذهان » واللسان > والبنان . لكن الأول هو هو » وأما الثلاث فانها مشل 
مطابق له . فالأول هو المخلوق » والثلاثة ٠‏ معلمة EE O e‏ 
الأربع » فقال : ل اقرا باسم ربك اذى لى - خلق الانسان من علقي . قرأ ورك 


لأكرم e‏ علْمّ الانسان مالم يعلم 0 . 


(۱) انظر تفص E O‏ دار العا لل ا ال ۲۹١ ۹ ٠‏ . الطبعة الأول . 
)( ي کتاب ج بن ان 


1۷۰ 


وقد تناز ع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا ؟ وهل ماهية كل شيء غل 
a EG:‏ الموضع وبين الصواب في ذلك » وأنه ليس الا ما يتصور 
فان أريد بالماهية ما يتصور ي الذهن ¢ وبالو جود ما ٤‏ الحارج ¢ ازور > فال اهية ) 
غر الوجود ادا کان ما في الأعيان مغاير لا في الأذهان . ) 
وان ريد بالماهية ما في الذهن أو الخارج' ¢ أو کلاهما ¢ وكذلك ¢ فالذي ي 
حارج من الوجود هو الماهية الموجودة ٤‏ حارج . وكذلك ما ي من هذا هو هذا ¢ 
و | 
وهو سبحانه علم ما في الأذهان وخلق ما في الأعيان » وكلاهما مجعول له . لكن الذي في 
ا لخارج جعله جعلا خلقيا » والذي في الذهن جعله جعلا تعليميا . فهو الذي فل خلق . خحلی 
الانسان من علق 4 > وهو ل الأكرم . الذي عل بالقلم . عل الانسان ما يعلم ‏ . 


ق ت ج مت ل قات و ي ب 
الكتب المنزلة . فعلم بالقلم أن يكتب كلامه‌الذي أنزله كالتوراة والقران »بل هو كتب‌التوراة 
لموسى . r.‏ 

وکون محمد کان نبيا أمياً هو من تام كون ما أت به معجزاً خارقاً للعادة » ومن تام بيان 
أن تعلیمه أعظم من کل تعلیم » کا قال تعالی : ل وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه 


بيمينك اذا لارتاب المبطلون 4 - ( العنكبوت ٩۹‏ : ۸ ) . فغیره یعلم ما کتبه غیره » وهو 
علم الناس ما بونه » وعلمه الله ذلك ما أوحاه اليه . ا ا 


وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته » فانه لا يقدر عليه الأنس ‏ 
والجن“  :‏ قل ليِنِ اجتمعت لاش والجن على أن ا هذا القرآنِ لا يأتون پمثله 
ولو کان بعضهم لبعد ظهيراً 4 - ( الاسراء ١١‏ ۲ )۰ اَم ولون اقترا » قل فاتوا 
بسورةٍ مثله وادعوا م من استطعتَمْ مِنْ دونِ الله إن كنم صادِقين 4 یوي ۱۰ : (A‏ 
وفي الأية الأخحرى ظ فأتوا بعشر سور مثله مفتریاتِ وادعوا من استطعتم ك دون الله إن کم 


)١(‏ قد تكلم المصنف على تفريق أهل المنطق بين ماهية الشيء ووجوده بالبسط في كتاب « الرد على المنطقيين » ص ٩۹ - ٠٤‏ » طبع بمباي سنة 
۸ هھ . 

(۲) قال النبي ية« مامن الأنبياء نبي الا أعطى مامثله امن عليه البشر » وانغاکان الذي أوتیته وحیاأوحاء الله الي فارجوآن أكون آكثرهم 

تابعاً يوم القيامة » رواه البخاري في أول فضائل القرآن . ٤‏ 


۱۷1 


صَادِقينَ . فإِلْمْ يَستجييُوا لكَمْ فاعلَمُوا أ نما انز بعلم الله وان لا إلة إلا ُو هَل أنه 
مسلون ن )-( هود ۱۱ : ۱۳ و٤ا)‏ . ) 


(۲) فصل 


) ا اف ره الموضصع طرق الناس في اثبات ا ة وأن كل طريق 
تتضمن ما يخالف السنة فانها باطلة في العقل كا هي مخالفة للشر ع 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث 
الأجسام . | ) 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع » وأنها مخالفة للشرع والعقل . وكثر من الناس 
يعلم أنها بدعة في الشرع › > لكن لا يعلم فسادها في العقل ES SS E‏ 
العقل والشرع » وأنها طريقة ابراهيم ا ات ا ا . وقد بين فساد هنذا في غير 
موضع ٩‏ . 

اا کات ا اتن اوا سلوك سيل السنة ول يكز 


فاستدلوا بخلق الانسان » لکن لم بجعلوا خلقه دلیلا کا في الآية ‏ بل جعلوه مستدلا 
عليه . وظنوا أنه يعرف بالبدهة واخس حدوث أعراض النطفة . وأما جواهرها فاعتقدوا أن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة » وأن خلق الانسان وغيره انما هو احداث أعراض في تلك 
الجواهر بجمعها وتفريقها » ليس هو احداث عين . _ 


فصاروا يریدون أن يستدلوا على أن الاتسان خلوق . ثم اذا ثبت أنه خلوق قالوا : 
ا :. 


)١(‏ قال المصنف : فالقائلون من أهل الكلام بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة يقولون : ان الله لا بجحدث شيا قائ بنفسه . وانما مجحدث 
) الأعراض التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض . ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال : ان الله احدثها 
ابتداء » وئم جميع ما بحدثه اغا هو احداث أعراض فيا لا بمحدث الله بعد ذلك جواهر . وهذا قول أثر المعتزلة » والجهمية » والأشعرية » 
ونحوهم . ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا دين المسلمين؛ ويذكر اجتماع المسلمين عليه . وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمه ولا 
- جمهور الأمه اه . انظر درء تعارض العقل والنقل تحقيق محمد رشاد سام . وانظر الامام ابن تيمية وقضية التأويل . د . محمد الحليتر 
كتاب الثالث . ) 
(۲) بینه مبسوطا في کتاب ١‏ درء تعارض العقل والنقل » وانظر أيضا تفسرر سورة الأخلاص » في يأتي . وانظر ( ابن تيمية وقضية التأويل ) الفصل 
الخحاص بنقد مشايخ المتكلمين . ) 


۱۷۲ 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض » وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من 
أعراض حادثة . اذا كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرى »فلا تخلوعن اجتماع 
وافتراق » وما حادثان . فلم بخل الانسان عن ا > وما ل بخل من الحوادث فهو حادث 
لامتناع حوادث لا أول ها , 


وهذه هي الطريقة سلكها الأشعري في « ا ٤‏ الرد على أهل البدع ۲ » وشرحه 
أصحابه شروحا رة ولك ى « رسالته الى أهل الثخر ٠»‏ . وذكر قوله تعالى : ¥ أفرأيتم 
ا نتم تخلقونة اَم نحن الخالقون 4 - ( الواقعة 0٦‏ : 0۹( . فاستدل على أن 
الانسان علوق a‏ من اجتماع وافتراق » فلم تخل من 
الحوادث » فهي حادثة . ) 

وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك" . 


وتلك هي الطريقة المشهورة التي يسلكها الجهمية » والمعتزلة » ومن تبعهم م من المتأخحرين 
المنتسبين الى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة »> ومالك › والشافعي > وأحمد» ک| 
ذكرها القاضي) » وابن عقيل » وغيرهما . وذكرها أبو المعالي الحويني » وصاحب 
« التتمة »° » وغيرهما وذكرها أبو الوليد الباجى › ee‏ العربي . وغيرهما . وذكرها 
أبو منصور الماتريدي والصابونی() » وعیر هما 

لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الانسان فرضوا ذلك في الانسان ظنا أن هذه طريقة 
القران . وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الانسان وجواهره علوقة > لظہم 
أن المعلوم بالحس وبدة العقل انما هو حدوث أعراض » لا حدوث جواهر . وزعموا أن كل 
ما بحدثه الله من السحاب » والمطر » والزرع » والثمر » والانسان » والحيوان » فانما بجحدث فيه 


» قال الأشعري : وألفنا كتابا لطيفا سميناء ه كتاب « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » . ثم قال : وألفنا كتاباسميناه « اللمع الكبير‎ )١( 
و کات ای لان‎ N E N N E جعلناه مدخلا الى و ايضا‎ 
. عساکر . وطبع عدة طبعات بتحقيق د . حمودة غرابة‎ 

(۲) ذكرها ابن عساكر فيا وقع اليه من أشياء لم يذكرها الأشعري في تسمية تواليفه : و« جواب مسائل کتب ہا الى أهل الثغر ( زاد بروكلمان : 
بيان الأبواب ) » في تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل الحى - اه . وهي مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ٠٠١‏ توحيد . 

(۴) قال المصنف : وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة المشهور عنم بأن الجواهر متماثلة . بل ويقولون ‏ أو أكثرهم - ان 
الأجسام متماثلة لأنها مركبة من الجواهر المتماثلة . . . الخ - عن « تفسرر الاخلاص ۲ » ص ۲۲ . 

. ه‎ ٤٥۸ التو‎ ٠ هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ء » شيخ الحنابلة في عصره‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي النيسابوري > شيخ الشافعية » صاحب « التتمة » ااا ا 
تأليف شيخه أبي القاسم الفوراني ولم يكن أكملها . توفي سنة ٤۷۸‏ ه . 

. ه » صاحب كتاب « الكفاية في المداية » في علم الكلام‎ ١۸٠١ هو نور الدين أبو المحامد أحهمد بن بكر الصابوني البخاري الحنفي المتوفي سنة‎ )١( 
. وهو والماتريدي حنفيان » كا أن الباجي وابن العربي مالكيان » وأبا المعالي والمتولي شافعيان . وأبا يعلى وابن عقيل حنبليان‎ 


DA 


أعراضا» وهي جمع الحواهر التي كانت موجودة وتفريقها . 
وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث عغیره من الأعيان بالمشاهدة › ولا بصرورة العقل > واا 
0 ذلك اذا e‏ : هذه س حادثة في جواهر » وتلك الجواهر م 


ثم قالوا ا کس ارات ورو 
ودا و غل ان الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة » وقالوا : 
الأجسام لا يستحيل بعضها الى بعض . 
بطلان هذه الطر يقة 
وجحمهور العقلاء من السلف › وآنواع العلاء « وأكثر النظار » خالفون هؤ لاء في يثبتون ) 
من الجوهر الفرد » ويثبتون استحالة الأجسام بعضها الى بعض » ويقولون بأن الرب لا يزال 
بمحدث الأعيان .» كا دل على ذلك القران . 
وههذا کانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعاً » وھئی مكابرة للعقل > فان کون الانسان 
لوقا محدثا کائناً بعد أن م يكن أمر معلوم بالضرورة لحميع الناس . وكل أحد يعلم أنه حدث 
في بطن EF e E A‏ 
o‏ فکیف اذا کان باطلا؟ ) 


وقوهم : ان الحادث أعراض فقط » وأنه مركب من بجواهر الفردة » باطلان لا 
یعلم صحتهما » بل یعلم بطلانیا . 

ويعلم حدوث جوهر الانسان وغيره من المادة التی لتق من > وهي العلق كا قال : 
خلق الانسان من علق ه , ٠‏ 

وكونه مركباً من جواهر فردة ليس صحيحا . ولو كان صحيحا لم يكن معلوماً الا بأدلة 
دقيقة لا تكون هي أصل الدين هو مقدمات أولية . اا ا 1 
٠‏ أولية » معلومة بالبديهة . 
- فطريقهم تضمن جحد المعلوم » وهو حدوث الأعيان الحادثة » وهذامعلوم للخلق › 


واثبات ما ليس بمعلوم » بل هو باطل » وأن الاحداث ها انما ( هو )'“ جمع وتفريق للجواهر ء 
وأنه احداث أعراض فقط . 


٠ . لا يوجد في الأصل‎ )١( 


۱V4 


9 کان استدلا هم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه نما أنكره عليه أئمة. 
الدين » وبينوا أنهم مبتدعون في ذلك > بل بینوا ضلا هم شرعاً وعقلا » > کا بسط كلام السلف 


والأئمة عليهم في غير هذا الموضع › اذ هو کشر( . 
ب0 ادل ا هرمل E ADE‏ 
الى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم > بل هو مشکوك فيه . ثم زعموا أ نهم يذكرون الدليل 


الذي به يصبر معلوما فذکروا لیڈ باطلڈ لا یدل عل دوه » بل بظن آنه ایل وهو شیهه » 
وها لوازم فاسدة . 


e‏ المعلوم بالعقل ء ب وادعو re E‏ وهي اطلة فی 
السعير ) e 1۷ e‏ 

وكذلك في أثبات النبوات وامکانپا › وي اتات العاد وامكانه ‏ عدلوا عن الطريق 
المهادية الى توجب العلم اليقينى الى هدى الله ہا عباده الى طريق تورث الشك والشبهة 
والحيرة . وهذا قيل : غاية المتكلمين المبتدعين الشك » وغاية الصوفية المبتدعين الشطح . 

ثم ها لوازم باطلة خالفة للعقل والشرع » فألزموا لوازمها التي أوجبت همم السفسطة في 
العقليات « والقرمطة ٤‏ السمعيات « وتکلموا ي دلائل الربوبية ¢ بأمور » وزعموا ا أدلة 
وهي عند التحقيق ليست بأدلة وهذا يطعن بعضهم في أدلة بعض . ) 

وهذا قد يستدل بعضهم بدليل - اما صحيح واما غير صحيح - فيطعن فيه آخر » ويزعم 
أنه يذكر ما هو خير منه » ويكون الذي يذكره دون ما ذكره ذاك . وهذا يصیبهم كثيرا في 
| الحدود يطعن هؤلاء في حد هؤلاء » ویذکرون حدا مثله أو دونه . 
وتکون الحدود كلها من جنس واحد » وهي صحيحة اذا e‏ 
| وعیره ّ وأما من قال : ان الحدود تفيد تصوير e‏ « کا یقوله أهل المنطق > فهؤ لاء 
غالطون ضالون » كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع 
a A SS‏ 
ليس كذلك من طرق AOE‏ 
(۱) انظر درء تعارض العقلل والتقل ۲۵۰/۱ وبمدها . 
٠‏ (۲) قد بسط المصنف الكلام على الحدود في تصنيفه المشهور ب « الرد على المنطقيين » صفحات من ٠١‏ الى ۸۷ من الكتاب ط المند سنة 
Mu‏ ۸ هھ فليرجع اليه . 


Vo 


(۳ )فصل 
في أصول المتكلمين والفلاسفة 

و الذي أصل دینهم على طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الأجسام 
الا الا ا ا Oe E‏ 

كالذين أثبتوا الحواهر المنفردة وقالوا ان الحركات في نفسها لا تنقسم الى سريع وبطىء » 
اذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام المتحرك » وكذلك الزمان وأجزاء الزمان . والحركة 
والمتحرك عندهم واحد لا ينقسم . فاذا كان المتحركان سواء وحركة أحدهما أسرع قالوا : | 
ذاك لتخلل السكنات . وادعوا أن الرحا والدولاب وكل مستدير اذا تحرك فان زمان حركة 
اللحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء المحيط » فيجب أن تكون حركتها أكثر . فيكون 
زمانہا اکر > ولیس هو بأکثر () > فادعوا آہا تنفك ثم تتصل . وهذه مكايرة من جنس « طفرة 
النظام 7 ) 

وكذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة 
عقوم . فان كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة هو هذا اللون . وكذلك لون 
التا2 الال وا اررق وغردلڭ. 

وغا ألجأهم الى هذا ظنہم أا لو كانا باقيين لم يكن اعدامه) . فانهم حاروا في افناء 
الله 9 اذا ا ا e NEE‏ ا هذا 
مطلتا » أو القاء الذي لا ت | بی الا به فیکون فتزها لفات شرطھا ) 


)١(‏ الغلط في ذلك ينشأً من كونهم لاحظوا مقدار الزمان الذي يستغرقه دوران كل من المحيط والطوق فقط وهو واحد ۔ دون أن يلاحظوا 
سرعة حركتها وبطئها . فاذا فصل كل من المحيط والطوق في صورة حلقتين مستقلتون احداهما أكبر من الأخری بکشر ۔ ثم حرکت 
كل منها على حدة بحركة متساوية يتبين الفرق في الزمان الاي بول ن الف لتكميل دورانها . ويتضح حينئذ أنه ان اتحد 
الزمان اخحتلفت الحركة » وان اتحدت الحركة اخحتلف الزمان . 

(۲) الطفرة الوثب في ارتغاع . والنظام هو ابراهيم بن سيار بن هانىء أبي اسحاق النظام ا ان فل اهت 
المعتزلة . طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة » وانفرد عن أصحابه بمسائل تابعة فيها طائفة سميت 
« النظامية » قيل توفي سنة ۲۲١‏ ه . 

قال الأشعري في « مقالات الاسلاميين » » واخحتلف الناس في الطفرة » فزعم النظام أنه فد جوز أن یکونر الجسم الواحد في مكان 
ثم يصير الى المكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة » واعتل في ذلك بأشياء منها الدوامة » الخ » اه . وقد عبر المصنف عن 
زعمه هذا ب « طفرة النظام » . 
(۳) في الأصل ( أنها ) » والصحيح أن يكون « آنا » والضمير يرجع الى « العرضين » أو « اللونين » الذين ذكراوها العرضان . 


۱۷٦ 


ومن أسباب ذلك ظنهم » أو ظن من ظن منہم » أن الحوادث لا تحتاج الى الله الا حال 
احداثها » لا حال بقائها » وقد قالوا انه قادر على افنائها . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 

وهؤلاء لا بحتجون على بقاء الرب بافتقار الام اليه » بل بأنه قديم » وما وجب قدمه 
مع ۶ AM SE SES‏ 


موسى ليالي » ثم ابره بامساك القارورتين . N EET‏ قبن اش له لو 
أخذته سنه أو نوم لتدكدك العا( . 


وعلى رأى هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباقي . لكن منهم من يقول : هو محتاج 
الى احداث الأعراض متوالية » لأن العرض عنده لا يبقى زمانين . فمن هذا الوجه يقول : اد 
لوأخذته سنة أونوم لم تحدث الأعراض التي ت تبقى بها الأجسام › لا لأن الأجسام في نفسها 

مفتقرة اليه في حال بقائها عنده . ) ) 

وكذلك يقولون : ان الارادة لا تتعلق بالقديم ¢ ولا بالباقي . وكذلك الققدرة عندهم 5 
تتعلق بالباقي » ولا العجز يصح أن يكون عجزا عن الباقي والقديم عندهم . لأن العجز 
عندهم انما يكون عجزا ع) تصح القدرة عليه . ) 

وهؤ لاء يقولون : : علة ا ا الخال ت ورون من ۱ التملسفة 
الصانع . فهذا يدعى أن الباقي اللحدث لا يفتقر » وهذا يدعي أن ۴ e‏ وکلا 

والحق أن کل ما سوی الله حادث » وهو مفتقر اليه دائ| . وهو یبقیه ویعدمه » کا ینشئه 
وحدثه » کا بمحدث الحوادث من التراب وغيره » ثم يفنيها ويحيلها الى التراب وغيره . 


وهؤ لاء ادعی کثبر منہم أن کل ما سوی الله یعدم ثم یعاد ك وبعصهم قال : هذا 


. في الأصل ( انها ) » والصحيح ان يكون « انب » والضمير يرجع الى « العرضين » او « اللونين » الذين ذكراوهما العرضان‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذه القصة ابن أي خاتم عن ابن عباس تفسير قوله تعالى : ظ لا تأخذه سنة ولا نوم من اية الكرسي › ا ابن کثبر في 
تفسیره . وقوله : ( تدكدك ¢ أي تهدم. . 

(۲). قد أورد المصنف رحه الله قوهم هذا في « تفسبر سورة الاخحلاص » ٠‏ وما أورد عليهم . ٹم رد قوهم ردا ل طا > وي آثنائه 
بيان ما جاء في بدء الخلق واعادته » وبيان النشأتين وفي] تماثلان وفي تخالفان » من الآيات القرانية والأحاديث النبوية ٠‏ بيانا شافيا 
يبصر القارىء في أمر المعاد وأحكامه » ويزيل عنه كثيراً من شبهات الفلاسفة والمتكلمين . انظر في ص ۲۳ الى ص ٣۳‏ من الطبعة 
المنيرية » سنة ٠٠١١۲‏ ه . 

وقد بين الشيخ ابن القيم رحة الله الفرق بين المعاد الذي أثنته الكتاب والسنة والمعاد الذي اثبتوه باعدام أجزاء العام ثم اعادتيا 


۱¥ 


- ممكن » لكنه موقوف على الخبر » والخبر ل يتعرض لذلك بنفي ولا اثبات . وهذا هو المعاد 
وتا نات بع کاب ولا ناء ولا ل عل مدل E RE‏ 
غير ذلك ما أخبر الله في کتابه ل خير ن جمیع الأشياء تعدم ثم تعاد۵) 
ثم منهم من يقول : اها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا اخر هاء كا تقوله 
الحهمية°) . وهذا غا انکره عليهم السلفوالأئمة ¢ ک)| قد دکر ي غير الموضع 
وهؤلاء انما قالوا هذا طردا لقومم بامتناع دوام جنس الحوادث » وقالوا : ما وجب أن 
یکون له ابتداء وجب أن یکون له انتهاء » کا قد بسط هذا وبين فساد هذا الأصل . 


٤(‏ )فصل 
وهو سبحانه تارة يذكر خلق الانسان جملا » وتار یذکره مفصلا » کقوله : ل ولقد 
خلقنا الإنسان مِنْ سُلالةٍ مِنْ طين ا نطفة في قرار مَكينٍ . م لقنا النطفة علق 
فخلقتا الله مُضَعَةٌ فخلقنا المُضَعَةٌ اما فكسونا الام لحماً ء نم أنشأناه خلقاً آحرء. 


ارك الله أحسن الخالِقينْ ) - ( المؤمنون ۲۳ : ٠٤١-١١‏ ) . ثم ذكر المعادين الأصغر 
والأكبر » فقال : OOO TOE‏ 
(المؤمنون ۲۳ : ١٠و1‏ ) . 

ومن الناس من يقول : لم دخحلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد » ولم تدخحل في 
البعث وهو غيب فيحتاج الى التوكيد ؟ وذلك - وال أعلم - أن المقصود بذكر الموت والبعث هو 
الاخبار بالحزاء والمعاد » وأول ذلك aa‏ . فنبه عل الايمان بال معاد » والاستعداد لما بعد 
اموت . 


بعد ذلك كا عليه طائفة من التكلمين » وانكار الفلاسفة ذلك عليهم واعتراضهم عليه » في فصل بديع من كتاب « مفتاح دار 
السعادة » » ج ۲ » ص ۳۷ و۳۸ . الطبعة الأولى . 


)١(‏ وعلى هذا ينبني قول الحهمية بفناء الحنة والنار الذي أنكره عليهم جمهور المسلمين . قال الأشعري في « مقالات الاسلامين » : قال 
جهم بن صفوان : « لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية » ولأفعاله احر » وان الحنة والنار تفنيان ويفنى أهله| حتى يكون الت 
تعالى آخرا لا شيء معه » كا كان اول لا شيء معه » . وقال أهل الاسلام جيعاً : ليس للجنة والنار آخر ء وانما لا تزالان 
باقيتين » وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الحنة يتنعمون » وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون . وليس لذلك اخر » ولا لمعلوماته 
ومقدوراته غاية ولا نهاية - ١ه‏ كلام الأشعري . 


۱A۸ 


وهو اما قال « تبعثون » فقط » ولم يقل « تجازون » » لكن قد عام أن البعث للجزاء . 
وأيضا » ففيه تنبيه على قهر الانسان واذلاله . يقول : بعد هذا كله انك تموت » فترد الى أسفل 


سافلىن › الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کےا قال : 3 لقد خلقنا الانسان ٤‏ أحسن 
تقويمِ . ثم رددناه أسفل افلن 9 الذي ا ل E e‏ % - 
(التین )٦- ٤:٩٩‏ . ) 

وهذا الد و باوت . فأنه يصبر ي أسفل سافلىن › الا الدذين امنوا وعملوا 
الصالحات » کے قال كلا إن كتابٌ الفجُار لفي سين & (المطففين “(VY : ۸٣‏ 
وقال :#2 أن کتابت الأبرارٍ لفي عليين ¢ -( الطففىن ۸۳ : 1۸) . 


| فصل‎ )٥( 


ل . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم 4 . سمى 
ووصف نفسه بالکرم > وبأنه الأكرم > بعد اخباره أنه خلق لتبیین آنه ينعم ي المخلوقين 
ويوصلهم الى الغايات المحمودة » كما قال فى موضع اخر : ل الذي حل فسوی ل 
قدرَ فهدی 4 - ( الأعلی ۸۷ : ۲ و٣‏ ) » وكما قال عليه السلام . ل ربا الذي أعطىٰ كل 
شيءٍ خلقه ثم دی 4 - ( طه ANNE NICs‏ 
خلقني فهو يهدین % - ( الشعراء ۲١‏ : ۷۸) . 


نالخلق يتضمن الابداء » والكرم تضمن الاتتهاء » كما قال في أم القران : # رب 
العالمين ‏ و : # الرحمن الرحيم # . ) 

ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد 5 یراد به ګرد الاعطاء 1 بلا الاعطاء من تام 
معناه » فان الأاحسان الى الغير تام الحا سن . والكرم كثرة الخير ويسرته . 

وهذا قال النبي : ٠‏ ر العنب الكرم فاا الكرم قلب المؤمن 0( 

ام سموا العنب « لکرم » لأنه أنفع الفواكه - يو كل رطبا » وياب »> ويعصر فيتخذ 


)١(‏ كذا في الأصل » ولعله « يسره » بغير هاء ء » فان المصدر من يسر- ييسر بمعنى سهل ( يسر ) بضم الياء وسكون السين » أو «يسر» 
بفتح الياء والسين » ولم بجيء على « يسرة » أ 

(۲) أخرجه مسلم ني كتاب الألفاظ من الأدب » عن أبي هريرة »> عن طرق وعدة وجوه . قال في القاموس : وقوله : « فانما الكرم » E‏ 
فانما المستحق للاسم المشتق من الكرم المسلم . 


1⁄٩۹ 


وهو أعم وجودا من النخل - يوجد في عامة البلاد ‏ والنخل لا يكون الا في البلاد 

الحارة . ولهذا قال في رزق الانسان فلينظر الانسان الى طعامه . آنا صببنا الماءَ صب . 

م شققًا الأرض شقا فانبتنا فيها حا .اوغا وقضا . وزيتونا وَنَخلا . وحدائِق غلا . 

وفاكهة وأا تاعا لكمْ ولأنعايكمْ ) و ۰ : ۳۲-۲۲ ) » فقدم العنب . وقال في 
صفة الجنة ل إن للمتقين مفازا . حدائق وأعناباً ‏ -( البا ۷۸ : ۳و . 


ومع هذا نهى النبي ب عن تسمیته بالکرم وقال ا ق 
في الدنيا أكثر ولا أعظم خير من قلب المؤمن”) . 


والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم . قال تعالى : # أولم يروا إِلىْ الأرض 2 
یاک رھ کک و : ۷) . قال ابن قتيبة : من كل جنس 

حسن . وقال الزجاج : الزوج النوع » والكريم المحمود . وقال غيرهما : # من كل زوج 4 
صنف وضرب » # كريم 4 حسن » من النبات مما يأكل الناس والأنعام E‏ : « نخلة 
كريمة » اذا طاب حملها و « ناقة كريمة » اذا كثر لبنها . 

وعن الشعبي ا الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دحل النار 
والقرآن قد دل على أن الناس فیهم کریم على الله يکرمه » وفیهم من يهینه . قال 
تعالی إن أكرمكمْ عند الله أتقاكمْ ) - ٩ e‏ :۱۳ ) » وقال تعالی : # ومن 
هن الله فما له من مُكرم » إن الله يفعل ما يشاءٌ 4 -( الحج ۲۲ : ۱۸) . 


وقال النبي اا لمعاد بن جبل : « واياك وکرائم أموالهم » واتی دعوه المظلوم » فانه 


(1) ليس تقديم ذكر العنب على ذكر النخل بدليل على كونه أعم أو أفضل من النخل » بل قدم ذكر النخل على ذكر العنب في سبعة 
مواضع من القران بينم قدم ذكر العنب في ثلاثة فقط » وانفرد النخل بالذكر في عشرة مواضع والعنب في موضع واحد . 
وكا أنه 5ة شبه المؤمن بالكرم فكذلك شبهه بالنخلة أيضاً في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري . وقد ذكر ابن القيم رمه اله 
عشرة أوجه في تشبيه النخلة بالمؤمن في « مفتاح دار السعادة » . وقال قوله : « الكرم قلب المؤمن » مطابق لقوله في النخلة : « مثلها 
مثل المسلم » » وذكر عموم منفعة ثمر النخل والعنب » وذكر احتلاف الناس في أا آنفع وأفضل » وفصل النزاع بأن النخل في 
E a E O a‏ . وقد قيل ان الشجرة الطيبة التي هي مثل 
الكلمة الطيبة في القرآن هي النخلة . 
(۲) قال ابن القيم رحه الله : هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة « الكرم » لكثرة منافعه وخيره . فأخبرهم 
النبي ية أن قلب المؤمن أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة . ولم يرد ابطال ما في شجر 
العنب من المنافع والفوائد » وأن تسميته « كرما » كذب . 


۱۸۰ 


یس پیتھا ویین الله حجاب ٠»‏ . وكرائم الأموال : التي تكرم على أصحابها لحاجتهم اليها 


وحده» بخلاف ما و قال : زك اکرم» . te PRE‏ 


يدل على الحصر . 

ولم يقل « الأكرم من کا بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد . فدل 
ا 

قال ابن عطية : ثم قال له تعالى : ( إقرأ وبك الاكرم 4 على جهة الشأئيس » كانه 
يقول: امض لا أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب » بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص › 
فهو ينصرك ويظهرك . 

« قلت » وقد قال بعض السلف”) : « لا يهدين أحدكم لله ما يستحيي أن يهديه 

لكريمه » فان الله أكرم الكرماء » . أي هو أحق من كل شيء بالاكرام » اذ كان أكرم من كل 

وهو سبحانه ذو الجلال والأكراء فهو المستحتق لان بجل » ولان يكرم . والاجلال 
يتضمن الحمد والمحبة : 

وهذا کا قيل في صفة المؤمن : انه رزق حلاوة ومهابة 7 . 

وفي حديث هند بن ابي هالة في صفة النبي مي : NT‏ هابه » ومن خالطه 
معرفة أحبه ١»‏ . 


)١(‏ هي من حديث ابن عباس : ان النبي ب بعث معاذا الى اليمن فقال « انك تأتي قوما أهل الكتاب . . الحديث » » أخرجه الجماعة 
في الزكوة وغيرها a. ٠.‏ 

(۲) بهامش الأصل : هو عروة بن الزبير . 

(۳) قائله هو الحسن البصري رحه الله . ذكره ابن القيم » ( جلاء الأفهام ) » ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هذه اخر قطعة من حديث علي بن أي طالب الطويل في صفة خلق - بفتح أوله - النبي َة ولم » أخحرجه الترمذي في الشمائل » وهو 
الحديث السابع من الباب الأول منه . وأخرجه أيضاً في جامعة » في المناقب » باب ما في صفة النبي يها . ذكره المزي في الاطراف 
في المناقب فقط » دون الشمائل . وقد شرح الشيخ ابن القيم رحه الله هذه القطعة بغاية البسط مع ما ذكره المصنف ههنا من الكلام 
على « ذي الحلال والاكرام » في كتابة « البديع » « جلاء الأفهام في الصلوة والسلام على خير الأنام » الطبعة المنيرية المصرية › 
ص ۱۱۹ - 1۲١‏ » وهو جدير بالمراجعة . 


۱۸1 


وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد . 
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وبين أن أهل السنة يصفونه بالقدرة 
الالهية » والحكمة » والرحهمة . وهم الذين يعبدونه ويحمدونه » وأنه جب أن يكون هو المستحق 
لأ ( ن ) يعبد دون ما سواه . والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب . 
EUV EEN PRE‏ أنه لا ي تح أن نعد:: 
ا ا ر ی ا د 
فهم اغا يصفونه بالقدرة والقهر . وهذا اغا يتقمضصی الاحجلال فقط 5 یقتصی 8 ¢ 
والمحبة .» والحمد . وهو سبحانه الأكرم . قال تعالى : # ان بطش ربك لشديدٌ . انه هو 
یبدِیءُ ویعید 4 ثم قال : وهو الفقور الودوةٌ . ذو العرشي المجيد افغال ا یرید % _ 
( البروج CITY. Ao‏ ااا ا ی و ا ا کی 
ودود ) - ( هود ۱۱ : )٩۰‏ . 


وي اول فا نزل وصف نفسه بأنه الذى خلی « وبأنه الأكرم . والحهمية لیس عندهم ال 
كونه خالقا- مع تقصيرهم في اثبات كونه خالقا - لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة » ولا الحكمة : 
وان أطلقوا آلفاظها فلا يعنون با معناها » بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن » ثم 
يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن موضعه . فتارة يقولون : الحكمة هي القدرة » وتارة 
يقولون : هي المشيئة » وتارة يقولون : هي العلم . 
وان الحكمة » وان تضمنت ذلك واستلزمته » فهي أمر زائد على ذلك . فليس کل من 
E e A AOE pJ ENE E‏ 
قال ابن قتيبة وغيره : الحكمة هي العلم والعمل به » وهي أيضأ : القول الصواب . 
فتتناول القول السديد » والعمل المستقيم الصالح . 
والرب تعالى أحكم الحاكمين » وأحكم الحكاء 
والاحكام الذي في خلوقاته دليل على علمه . وهم مع سائر الو ت یستدلون بالاحکام 
على العلم » وانما يدل اذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة . 


وليس فيه هذه القطعة أصلا . 
)١(‏ في الأصل « لا يعبد » باسقاط النون . والظاهر أنه من سهو الناسخ . 


۱A۲ 


ا وهذا مناقض للحكمة eT‏ 

وهو قد نزه نفسه عنه في قوله : # لو اردنا أن نتخذ مهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا 
فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ولكم الويل ما تصفون ‏ - 
( الانبیاء ۲۱ : .(\IAg ۱Y‏ 

وقد قر اخ خبر أنه انما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق » وأ نه لم یخلقهما باطلا ‏ 
IEEE‏ افحتم أنمَاخلقناك عَبَناً)- 
(المؤمنون ۳ ). وقال ا اران ا ن 
a: |‏ ا اا ا ف . وهذا استفهام انكار على من جوز 
والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه » ولا تنزهه عن فعل وان كان من منكرات الأفعال . 


ولا تنعته بلوازم کرمه »› ورحته » وحکمته › وعدله - فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك › ولا 
يفعل ما يضاد ذلك . 


بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون » وانغا جزم بأحدهما لأجل خبر سمعي » أو 
عادة مطردة » مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر - أخبار الرسل وعادات الرب . ك بسط هذا 
في مواضع > مثل الكلام على معجزات الأنبياء > وعلى ارسال الرسل » والأمر والنهي » وعلى 
المعاد » ونحو ذلك » ما يتعلتق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته . فانها صادرة عن حكمته 
وعن رحته » ومشيئته مستلزمة هذا وهذا- لا يشاء الا مشيئة متضمنة للحكمة » وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها » ك] ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال : « لله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها »7 . 


فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم 


)١(‏ ما خحلق الله تعالى السموات والأرض وما بيني الا لحكمة عظيمة وغاية حكيمة » وهى توحيده وعبادته وحده في هذه الدنيا وثوابه 
وعقابه في الأخرة . ولابن القيم رحه الله مت فرط ل فلن داتع النراند: > ج ٤‏ » ص ۱٦۷-۱۹۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب » ومسلم في التوبة » من حديث عمر بن الخطاب في قصة قدوم سبي على النبي ية وفيهم امرأة التزمت 
صبيها وأرضعته . 


1A۳ 


( لي الارادة وموقف المتكلمين منها ) 
والارادة التي ثبتو ہا م يدلعليها سمع ولا عقل . فانه لا تعرف ارادة ترجح مراد على مراد بلا 
Ht E‏ . ومن قال ق اش ی ای ی < ی ا 
الأخر بلا مرجح » فهو مكابر . ) 
وتثيلهم ذلك بالجائع اذا أخحذ أ الرغيفين » والمارب اذا لك أحد الطريقين » حجة 
عليها . فان ذلك لا يقع الأ مع رجحان أحدهما » اما لكونه أيسر في القدرة » واما لأنه الذي 
خطر بباله وتصوره » أو ظن أنه أنفع . فلا بد من رجحان أحدهما بنو ع ما - اما من جهة القدرة » 
واما من جهة التصور) والشعور . وحینئذ يرجح ارادته » والآخر لم یرده . فکیف يقال ان ارادته 
رجحت أحدهما بلا مرجح ؟ أو أنه رجح ارادة هذا على ارادة ذاك بلا مرجح ؟ وهذا متنع يعرف 
امتناعه من تصوره حق التصور . 
ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه - خالفوا به الشرع والعقل - احتاجوا الى 
هذه المكابرة » وكا قد بسط في غير هذا الموضع . وبذلك تسلط عليهم الفلاسفقة من جهة 
أخرى . فلا للاسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا . 
ومعلوم بعسريح العقل أن القادر اذام يكن مريدا لفل ولا فاعلا» ثم صار مريد 
فاعلا فلا بد من حدوث أمر" اقتضى ذلك . 
( الرد عليهم ) . 
والكلام هنا في مقامين . أحدهما في جنس الفعل والقول هل صار اعلا نکاما شیک 
بعد أن م يكن » أو ما زال فاعلا متکلاً بمشیئته . وهذا مبسوط في مسائل الكلام والأفعال - في 
مسألة القران » وحدوث العا . 


- والثاني ارادة الشيء المعين وفعله » كقوله تعالى ااا NT‏ 
له گن فیکودُ ) - ( یس : 0)۸۲ وقوله : # فأراد ربك أن بلغا أشدهُما ويستخرجًا 


٠. . الصورة » نسخة‎ « : RLS 

(۲) في الأصل « آمرا » على النصب . بينه المصنف في موضع اخر بقوله : ونع آن لا یکون مریدا فاعلات لا یکون مریدا فاعلا تنم أن 
مجعل نفسه مريدة فاعلة . فاذا فرض أنه يمتنع أن لا يكون مريدا فاعلا في الأزل امتنع أن بجعل نفسه مريدة فاعلة بوجه من 
الوجوه- اه . 

(۳) سيأتي بسطه في الفصل الثاني عشر « بيان كونه تعالى ل يزل متصفا بجميع صفات الكمال » . 

. في الأصل « انما آمرنا اذا آردنا شیا آن نقول له كن فيكون » وهو خطأ واضح‎ )٤( 


۱A4 


کنزهمًا 4 - ( الكهف ۱۸ : ۸۲) » وقوله  :‏ واذا أَرَذْنّا أن نهلك قرية أمرنًا مترفيها ففسقوا 
فيهًا فحقّ عليهًا القول فدمرناهًا تدميرأً 4 - ( الاسراء ٩ : ١١۷‏ ) » وقوله : ف واذا آراد الله 
بقوم سوءٌ فلا مرد له ) ( الرعد ۱۳ : ۱١‏ ) »وقوله rp‏ 
٠ e NV: a ah Sb‏ قل افراتم 


ا ( الزمر ۳4 : (FA‏ وهر سياه اذا راد شيت من ذلك لقاس فیا آفوال . 


قيل : الارادة قديمة أزلية واحدة » وانما يتجدد تعلقها بالمراد » ونسبتها الى الجميع 
واحدة » ولكن من خراص الارادة أا تخصص بلا خحصص . فهذاقول ابن كلاب › 
والأشعري ومن تابعها . ) 

وكثير من العقلاء يقول :ان هذا فساده معلوم بالاضطرار» ج أبو البركات : ليس 
في العقلاء من قال بهذا . 

- وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام .ن e‏ : من جهه 

جعل ارادة هذا غير ارادة ذاك » ومن جهة أنه جعل الارادة تخصص لذاتها . ومن جهة أنه ن 
مجعل عند وجود الحوادث شيئاً حدث حتى تخصص أو لا تخصص . بل تجددت نسبة عدمية 
ليست وجودا » وهذا ليس بشيء » فلم يتجدد شي ء . فصارت الحرادث نحدث وتتخصص 
بلا سبب حادث » ولا خصص . 

والقول الثاني : قول من يقول بارادة واحدة قدية مثل هؤلاء » لكن يقول : تحدث عند 
تجدد الأفعال ارادات في ذاته بتلك المشيئة القدية » كا تقوله الكرامية وغيرهم . 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا ارادات الأفعال . ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث 
آثبتوا حوادث بلا سبب حادث » وتخصيصات بلا عصص . وجعلوا تلك الارادة واحدة تتعلق 
بجميع الارادات ا > وجا عا اخ تخصص لذاتجا ء ولم بجعلوا عند وجود الارادات 
الحادنة شيئاً حدث حتى تخصص تلك الارادات الحدوث . 


والقول الثالث قول الجهمية والمعتزلة الذي ينفون قيام الارادة به . ثم اما أن يقولوا بنفي 
الارادة » أو يفسرونها') بنفس الأمر والفعل » أو يقولوا بحدوث ارادة لا في محل كقول ‏ 
وكل هذه الأقوال قد علم أيضأً فسادها . 


. » في الأصل « يفسرونها » ثم صححها باهامش « يفسروها‎ )١( 


والقول الرابع : انه م يزل مريدا بارادات متعاقبة . فنوع الارادة قديم » وأما ارادة 
الشيء المعين فانما يريده في وقته . 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها » ثم بعد ذلك بخلقها . فهو اذا قدرها علم ما 
سيفعله » وأراد فعله في الوقت المستقبل ا ا > فاذا جاء وقته اراد 
فعله . فالأول عزم » والثاني قصد . 


وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما ا منع » كقول القاضي أبي بكر » والقاضي 
أبي يعلى » والثاني الجواز > وهو أصح . فقد قرأ جماعة من السلف « فإذّا عزمت فتوكل عل 
اله - ( ال عمران ۳٣‏ : ۹ ) بالضم“ . وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة : ثم 
عزم الله لي . وكذلك في خحطبة مسلم : فعزم لي . 

وسواء سمی « عزما » أو لم يسم فهو سبحانه اذا قدرها علم أنه سيفعلها في وقتها » واراد 


أن يفعلها في وقتها ONE GO‏ 
من علمه با يفعله . 


ثم الکلام في علمه با يفعله هل دراک افع کت وتا که ا 
هو الأول » فيه قولان معروفان . والعقل والقران یدل على أنه قدر زائد » کے] قال : 
إلنعلم 4 - (البقرة ETT‏ وغیرها)نفي بضعهة عشر موضعاء وقال ابن عباس :ا لر 


E E 
. عزم الله عليك بفعلها - اه . ولم نعثر على الذين قرأوها بالضم‎ 

(۲) هذا من قول أم سلمة رضي الله عنهاء > كم| أخرجه مسلم من حديثها في الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة » في الاسترجاع » 
قالت : فلم توفي أبو سلمة قلت : من خير من أي سلمة صاحب رسول بي ؟ ثم عزم الله لي نقلتها . . . الحديث . قال في 
« النهاية » فعزم ألله لي > أي خلق لي قوة وصبرا . 

(۴) هكذا في الأصل . والذي في خطبة صحيح مسلم : أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامة كان أول من يصيبه نفع ذلك اياي والخ . 
قلت : ومنه قوله في الحديث «الزكوة وعزمة من عزمات الله تعالى E Ts OSS‏ 
أن تؤتي رخصه ك) يحب أن تؤتي عزائمه » أي فرائضه التي أوجبها جبها » واحداتها عزية . 

Ee A A e O قد أوضحه المصنف بالبسط في « الرد على‎ )٤( 
بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان . فيلزم أن يكون علا للحوادث . وقال في أثناء جوابه : ان القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما‎ 
سیکون في غير موضع » وأخبر ما أخبر به من ذلك قبل أن يكون » وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده . ثم لما خلقه علمه کائنا مع‎ 
» علمه الذي تقدم أنه سيكون . فهذا هو الكمال . وقد ذكر الله علمه با سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعا في القرآن‎ 
مع اخباره‎ » ) ٠١۴ : ۲ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) - ( البقرة‎  : كقوله‎ 
. ٤٦۲ في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما یون قبل أن يكون - انظر الرد ص‎ 

٠ الا لنعلم 4 » أي لنرى » وروى لنميز . وهكذا قال عامة المفسرين‎  : قال في « الرد على المنطقيين » : روى عن ابن عباس في قوله‎ )١( 
الا لنرى ونيز » . وكذلك قال جماعة من آهل العلم » قالوا : لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون . ولفظ‎ « 
بعضهم » قال : العلم على المنزلت - علم بالشيء فبل وجوده » وعلم به بعد وجوده . والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب‎ 
. الثواب والعقاب ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون » لكن لم يكن المعلوم قد وجد - انتهى كلامه‎ 


1A٦ ٠ 


وحینگذ ¢ فارادة المعين تترجح لعلمه با يي المعين من المعنى امرجح لارادته : فالارادة 

تتبع العلم . 

وكون ذلك المعين متصفا بتلك الصفات المرجحة اغا هو 4 ى الع والتصور › لیس فی 
الخارج شيء . 

ن ها غل ن قال الجن کید ت آ دف الاد ق ار . ومن م 
يثبته شيئا في العلم › أو كان ليس عنده الا ارادة واحدة وعلم واحد » ليس للمعلومات 
والمرادات صورة علمية لدل هؤ لاء فهو لاء کا ٤‏ العلم والارادة ¢ وأولئك أثبتوا 
کونه شيا في الخارج . 

وتلك الصورة العلمية الارادية ا وھی حادئة بمشیئته وفدرته ¢ کےا 
بحدث ( الحوادث ٠)‏ المنفصلة بمشيئته وقدرته . فيقدر ما يفعله . ثم يفعله . | 

فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك في نفسه . فلا يريد 
الا ما تقتضي نفسه إرادته معن يقتضي ذلك » ولا يرجح مرادا على مراد الا لذلك . 

ولا جوز أن يرجح شیا لمجرد كونه قادرا . فانه کان قادرا قبل ارادته » وهو قادر على 
عیره . فتخصيص هذا بالارادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره . 


ولا جوز أيضاً أن تكون الارادة تخصص مثا على مثل بلا خصص ES‏ 
أحد الشيئين دون الآخحر لمعنى في المريد والمراد - لا بد أن يكون المريد او 
يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل . | 

والقران والة ت القدر » وتقدير الأمور قبل أن خلقها » وأن ذلك فی کتاب 1 وهذا 
أصل عظيم يثبت ا و 
في هذا المكان ‏ في مسائل العلم والارادة . 

فالاان بالقدر من أصول الاان » ك ذكره النبي بي في حديث جبريل - قال : 
« الابمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » وبالبعث بعد اموت » وتؤمن بالقدر 
خیره وشره ) . وقد تبرأً ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر () , 


. في الأصل « كا بحدث المنفصلة » بحذف لفظ « الحوادث » ء وقد أبتناه بمقتضى السياق‎ )١( 

(۲) في الأصل « كعونة » » والظاهر آنه تصحيف . 

(۳) قصة تبرى ابن عمر من هؤلاء مذكور في أول حديث جبريل الذي رواه عمر بن الحطاب رضي الله عنه › بل رواه عنه ابن عمر 
أخرجه مسلم في أول كتاب الايان من أول صحيحه . ولفظ ابن عمر ليحيى بن يعمر : فاذا لقيت أولك فأخبرهم أني بريء منم 
وأنهم برآه مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر- اه . وقد > 


AV 


ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت القدر الا علا ازليا وارادة أزلية فقط . 
واذا آثبتوا الكتابة قالوا انها كتابة لبعض ذاك . 
وآمامن يقول انه قدرها حینئذ » کا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي بي أنه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة » وكان عرشه على الماء ٠»‏ » فقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 
وهو كقوله : ل وإذ تأَذْنَ ربكا عله الى يوم القيامة من يسومهم سوءَ 
العذاب 4 - (الأعراف ۷ : ۱١۷‏ ) » وقوله: $ لأملثن جهنم منك ون تبعك منم 
أمعزن 4 - ( ص ۳۸ : ۸١‏ ) » وقوله : [ولولاكلمة سبقتْ مِنْ ربك لكان لزاماً وأجل 
مس ےر ٠») ٠‏ وقوله : ل ولقد سبقت كلمتنا لعبانا المرسلين . انهم هه 
اللفضررود .وان جا اف الغالبون 4 - ( الصافات ۳۷ : )۱۷۳-١٠۷١‏ » وقوله : 
$ لولاكتاب من الله سبق سكم فيم ذم عذابٌ عظيمٌُ 4 ر الأنفال ۸ : )٩۷‏ . 
والكتاب في نفسه لا يكون أزليا . وني حديث رواه حماد بن سلمة عن الأشعث 
( أشعت ) بن عبد الرحمن الجرمي ٠‏ (عن أبي قلابة ) » عن أي الأشعث الصنعان » عن 
شداد بن أوس . أن رسول الله ية ( قال ) : « ان الله كتب كتابا قبل أن بخلتق السموات 
والأرض بألفي سنة(عام)أنزل منه آيتين خحتم با سورة«البقرة»رواه الترمذي ٠‏ وقال غريب . 


= تقدم ايراد المصنف الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في تغليظ الكلام على المكذبين بالقدر من رواية ابن أب حاتم في الفصل 
التاسع من تفسير الأعلى . 
(۱) أخرجه مسلم في القدرء باب حجاج ادم وموسی عليهما السلام > وكذلك أخرجه الترمذي . وقي تكلم المصنف رحمه الته على 
هذا الموضوع ببعض البسط في الفصل التاسع من تفسير الأعلى > « اثبات فدر الله السابق لخلقه » . ص ٥۷-٥٤‏ . 
٠‏ (۷) هكذا في الأصل « عن شداد بن اوس » » وهو وهم » وانما هو من حديث النعمان بن بشير . وسبب هذا الوهم - والته أعلم - 
حدیث اخر أخرجه الترمذي في الديات » باب ما جاء في النهى عن المثلة » من طريق خالد الحذاء . على أبي قلابة » عن أبي 
الأاشعث الصنعاني » عن شداد بن أوس . أن النبي ية قال : « ان الله كتب الاحسان على كل شيء » فاذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة . . . الحديث » . ففيه وجه الاشتباه بهذا الحديث اسنادا ومتنا . وسقط من اسناد الأصل اسم أبي قلابة فأضفناه من 
الترمذي . ) | ) 
وسبب اخر أن الترمذي نفسه قد وهم في « أبي الأشعث الصنعاني » هذا ( وأسمه شراجيل بن آدة ) في اسناد حديث 
الان بن بشير » فقال « عن أبي الأشعث الجرمي » كما في نسخ الترمذي . والصواب « الصنعاني » كما أفاده الحافظ المزي 
وغيره .. وقد ذكره الترمذي على وجه الصواب في اسناد حديث شداد بن أوس . فلعل المصنف عند سرده اسناد حديث النعمان 
هذا وهو یرد تصحیح غلط الترمذي - انتقل ذهنه الى اسناد حدیث شداد الذي في الديات » فحصل الوهم من هذه الجهة . وال 
أعلم . وليعلم أن وهم الصنف هذا من أندر ما يقع له » فانه أوتي من الحفظ والاتقان ما يبهر العقول » وجل مصنفاته من حفظه 
من عير نقل كما هو معروف من سيرته » مع أنه من الكتاب المفكرين الناقدين » لا من مجرد الحفاظ الناقلين . فانه قلما يجتمم 
لمصنف هذان الوصفان وان كان يوجد لكل من النقد والنقل غرابة اذن في وقوع مثل هذا الوهم الشاذ » بل الغرابة في عدم وقوعه 
أكثر والحالة هله , ٠‏ | 
(۳) آخرجه الترمذي عن النعمان بن بشير في فضائل القرآن > باب ما جاء في أخر سورة البقرة . وتمامة « ولا يقرآن في دار ثلاث ليال - 


AA 


وهو سبحانه أنزل القران ليلة القدر من ا ا لبت الخرة قى :اء 
الدنيا(“ . 


u ١‏ الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون‌القول 
- الذي جاء به الكتاب والسنة . 


فالشهرستاني "مع تصنيفه ٤‏ الملل والنحل يذكر في نة الكلام والارادة ا 
أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة » وان کان بعضها أقرب . 


CO E E CAPE‏ وقد استقصى فيه 
أقاويل أهل البدع . ولا دکر قول أهل السنة والحديث دکره جملا ڪمار » غر مفصل . وتصرف في 
AEE‏ ا 

وأقرب الأقوال اليه“ قول ابن كلاب . 


فأما ابن کلاتب فقوله مشوب بقول الحهمية › os‏ أهل السنة وقول 
الجهمية » وكذلك مذهب الأشعري في الصفات : وأما في القدر والايان فقوله قول جهم 


وأما ما حكاه عن أهل السنة والحدي يث وقال : « وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول واليه 
نذھب » فھو  ٣‏ أقرب ما ذکره 1 


وبعضه ذکره عنهم على وجهه » وبعضه تصرف فيه وخلطه با هو من أقوال جهم في 
الصفات والقدر › اذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول . 


= فيقربها شيطان » . قال المنذري في « الترغيب » : رواه الترمذي وقال : « حديث حسن غريب » ٠‏ والنسائي . وابن حبان في 
صحيحه . والحاكم . ) 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة والقدر : أنزل الله القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة من السماء 
الدنيا . وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر » وهي الليلة المباركة . ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
سنة على رسول الله ب . هكذا روى من غير وجه عن ابن عباس من رواية ابن أبي حاتم » وابن مردوية » وابن جرير » 
وغيرهم - اه . يريد المصنف بيان أن انزال القران قد حصل أولا في ليلة القدر ولم يحصل قبله . ) ) 

(۳) هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أحمد الشهر ستاني المتكلم على مذهب الأشعري » صاحب التصانيف » 

. ه . له كتاب « الملل والنحل » » طبع مراراً‎ ٤۸ المتوفي سنة‎ ٠ 

(۱) هو الامام e‏ المتوفي سنة ۳۲٤‏ ه . وكتابه هو 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » طبع استنانبول سنة ۱۹۳١‏ م » جزان » بتصحيح ريتر المستشرق . 
٤‏ (۲) قوله «إليه» أي الى قول أهل السنة الحديث . 


. العبارة من رقم ۳ الى رقم ه كتبها الناسخ مكرراً في الأصل‎ ٣( 


)٤( | )‏ أي : فقول ابن كلاب أقرب ما ذكره الى قول أهل السنة . وحكايته قول أهل السنة والحديث المشار اليه ههنا في نحو ثمان, 
صفحات ( ص ۲۷۷ - ۲۸٤‏ ) من الجزء E‏ الحديث 
وأهل السنة » - 


۸۹ 


- وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث“ وموافقتهم فأراد أن يجمع بین ما راه من رأي 
يقوله طائفة : انهم الجهمية الاناث » وأولئك الحهمية الذكور . 
وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول ووافقوه أظهروا من محالفة أهل السنة والحديث 
ما هو لازم لقوهم › ٤‏ ابوا أهل السنة والحديث ويظنوا ويعتقدوا صحة مذاهبهم ك كان هو 
E‏ 
والطائفتان - أهل السنة ا - یقولون أنه تناقض »› لکن السنى محمد موافقته لأهل 
الحديث ويذم موافقته للجهمية » والجهمى يذم موافقته لأهل الحديث وبجمد موافقته 
وهذا كان متأخروا) أصحابه » كأ المعالي ونحوه ء أظهر تجها وتعطيلا" من 
متقدميهم . وهي مواضع دقيقة يغفر الله لمن أخطاً فيها بعد اجتهاده . 


لكن الصواب ما أخبر به الرسول » فلا يكون الحق في خحلاف ذلك قط » والله أعلم . 
ومن أعظم الأصول التي دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جدأ » وكذلك الأحاديث » 
وساثر کتب الله ¢ وكلام السلف ¢ وعليها ت المعقولات الصرعحة ¢ هو ابات الصمات 
الاختيارية » مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته > وكذلك يقوم بذاته فعله الذي 
رفعله E e‏ 
فاثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به » والقرآن والحديث مملوء » 
وکلام السلف والأئمة مملوء من اثباتا . ) 


الى لحترا أغر هالول کب فان ان ات لك 0 ادى 


التام بحصل بمعرفة ذلك وتصوره ّ فان الاختلاف اا مص سوء الفهم ونقص العلم 6 
وتارة من سوء القصد 


- والناس مختلفون في العلم والارادة - في تعدد ذلك وامجاده . 


. كتبها الناسخ مكرراً ني الاصل‎ ٠ العبارة من رقم ۴ الى رقم‎ )١( 
. » في الأصل « متاخري‎ )۲( 
. » قوله : « أظهر تجهما وتعطيلا » » أي أشد وأغلظ في اظهار التجهم والتعطيل  و « أظهر » أفعل التفضيل « الظاهر‎ )۳( ٠ 
قد أفرد المصنف في اثبات هذا الأاصل العظيم فصلا مستقلا كما سيأتي » وهو الفصل الرابع عشر تحت عنوان « بيان ابات‎ )٤( 
. » الصفات الاختيارية كالخلق والتكليم‎ 


۱۹۰ 


ومعلوم أن ما يوم بالنفس من ارادة الأمور E‏ يکن أن يقال فيه : العلم هذا هر 
العلم هذا ولا ارادة هذا هو ارادة هذا . فان هذا مكابرة وعناد . 


ولیس ييز العلم عن العلم > والارادة عن الارادة > تمييزا مع انفصال أحدها عن الآأخر 
بل نفس الصفات المتنوعة كالعلم » والقدرة » والارادة - اذا قامت يمحل واحد لم ينفصل 
i e i i Oi EE E O OE A OE‏ 
الواحدة وأمثا ها من الفاكهة وغيرها . ٠‏ 

نی کے ات کم ا ی جت کن جس :نخ وک 
واحد قائم بالنفس Sc GES LE‏ وان شئت 
قلت : عظم . فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية . 


بل يقال « علم کثیر »› E‏ 
ونحو ذلك , کا قال الي لأبي بن كعب : « أتدري أي اية من كتاب الله معك أعظم » ؟ 
قال : # الله لا الة إلا هو الي القيوم ‏ فقال : ل ليهبنك العلم » با المنذر»( ! . 

وکتب لمان الى آي الدرداء : ليس الخر أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخر أن يكثر 
لرا ويعظم ا |( [ 

وانضمام العلم ف العلم « والارادة ای الأرادة 1 والقدرة ای القدرة ¢ هو( ) شبيه مه 


بانضمام الأجسام المتصلة EDE ET.‏ الکن هوکم متصل لا 
منفصل > بخلاف الدراهم . 


فادا فيل (( نعددت العلوم والارادات ( ا قدرها ¢ وانپا أكثر وأعظم م 


كانت » لا أرى هناك معدودات منفصلة كا قد يفهم بعض الناس , 


ولهذا كان العلم اسم جنس . فلا یکاد يجمع في e ETT‏ 


EG‏ مِنْ العلم #- ( ال عمران ۳ : ٩١‏ ) » فيذكر الجنس . وكذ 


E SEN SN EE 


طهورَا 4 - ( الفرقان ٤۸ : ٥‏ ) » ونحو ذلك . 


.)١(‏ أخرجه مسلم في الصلوة »› باب فضل سورة الكهف واية الكرسى وكذلك ابو داؤ5:: 
(۲) أخرجه أبو نعيم باسنادھ عن بی الدر اء EY‏ قال : « ليس الخير › الخ ٠‏ > وزاد فی اخره « وأن تبارى الناس في عبادة 


الله عز وجل » فان أحسنت حدت اله وأن أسأت استغخفرت اله عز وجل » - حلية الأولیاء » ج ۱ » ص ۲۱۲ . 


) (۳) في الأصل « وهو » بزيادة واوا » والصحيح حذفها » فان الضمير ضمير الفصل بين المبتدا والخبر . 


۱۹۱ 


A‏ کقوله ميد : اقا ق ا 
صاب أرضا . . . الحديث ٠»‏ . وقد قال : # أنزل مِنّ السّماء اء فسالت اودذبة شدرها- 
الى قوله ‏ كذلك يضربٌ الأمثال ‏ - ر الرعد )١١ : ٠۳‏ . | 
وما خلقه الرب تعالى فانه يراه » ويسمع أصوات عباده . والمعدوم لا يرى باتفاق 


والسالمية”> كأبي طالب المكي “ وغيره لم يقولوا Goa e‏ 
Np I‏ . فهم مجعلون الرؤ ية لما يقوم بنفس 
e a GE E‏ 
شيء فانما رئی مثاله العلمي » ولا عينه . 

وأبو الشيخ الأصبهاني لا ذكرت هذا المسألة أمر بالامساك عنها . 

فقبل آن یوجد لم یکن بری » وبعد آن یعدم لا یری وانما یری حال وجوده . وهذا 
هو الكمال في الرؤ ية . 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودها » لا بعد فنائها > ولا قبل حدوثها . قال 
تعالى : ط وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسولة والمؤمنون ‏ - ( التوبة ٠١١:۹‏ ) » 
وقال ٠‏ ثم جعلناكمْ خلائف في الأرضٍ ا و ا 
( يونس 1 :4( 


هورف من حدبت اي مون الاشمري في العم ارب الغیغان. 

() هم أتباع أ بي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري شيخ السالمية » وعنه أخذ الأستاذ أبو طالب المكي » وهو اخر 
ا التستري وفاة » وقد خالف أصول السنة في مواضع وبالغ في الاثبات في مواضع »عمر داهراً» توفي في عشر' 
الستين وثلاثمائة » ۳٠١‏ ه عن « شذرات الذهب عن العبر » . ۰ 

(۳) هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي العجمي ثم المكي صاحب كتاب « قوت القلوب » نشأ بمكة » وتزهد » وسلك › 
ولقى الصوفية » وصنف فى التوحيد » ووعظ » وكان صاحب رياضة ومجاهدة » وكان علي نحلة أبي الحسن بن سالم البصري 
شيخ السالمية توفي ببغداد سنة ۳۸١‏ ه . قال ابن خلكان نقلا عن محمد بن طاهر المقدسي في كتاب الأنسان أن أبا طالب 

) ا ا الناس عليه في مجلس الوعظ في كلامه . . . فبدعه الناس وهجروه . وامتنع من الكلام بعد 
ذلك اه . 
(قلت) قل امعت ٠‏ كاب الان قله ين ن كا آي انب اتك ن فرق ين الاد والا بان هن 
تابه « قوت القلوب » ثم انتقده بعد مدحه بقوله : وهذا الذي قاله أجود ما قاله كثير من الناس » لكن ينازع في شيئين . . . الى 
آخر کلامه » انظر « کتاب الایمان » طبع مصر . ص ۱۳۸-۱۳۳ . 
)٤(‏ هو الحافظ أبو الشيخ وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر جعفر المعروف باين حيان الاصبهاني صاحب التصانيف منها « عظمة الله 
ومخلوقاته » » و « طبقات المحدثين باصفهان » کان حافظاً ثبتا متقناً » توفي سنة ۳۹۹ ه . 


۱۹۲ 


فقبل ان یوجد لم یکن یری » وعد ان یعدم لا یری ۰ وانغما یری حا وجوده : وهڏذا هو 
الكمال في الرؤية . | 


)١(‏ فصل 
وظيفة الرسول المداية والرحة ٠‏ 

الرسول لل بعثه الله تعالى هدى ورحة للعالين . فانه ك أرسله بالعلم والمهدى › 
والبراهين العقلية والسمعية » فانه ارسله بالاحسان الى الناس » والرحمة بلا عوض بوبالصيبر 
على أذاهم واحتماله . فبعثه بالعلم » والكرم » والحلم - عليم هاد » كريم حسن » حليم 
قال تعالى  :‏ وإِلك لتهندي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في 
السّموات وما في الأرضِ EE‏ ر (o cot: f‏ . 
وقال تعالى : # كتاب أنزلناه اليك لتخرح الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد ‏ - ( ابراهيم ١ : ٠١‏ ) . وقال تعالى : # وكذلكٌ أوحينًا اليك رُوحا 
مِنْ أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعاناءُ نورا نهدي به من نشاءُ مِن 
عبادنا ‏ - ( الشورى ٥۲ : ٤١‏ ) . ونظائره كثيرة . 

ۋقال:: # قل ما أسألكم عليه من أجر 4 - ( الفرقان ۵٥‏ :۷ وص ۳۸ : )۸٦‏ . 
وقال : قل لا أسأالكم عليه أجراً ‏ - ( الأنعام ٩۰ : ٦‏ والشوری ٤۲٤‏ : ۲۳ ) . فهو 
يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض . 

وهنذا نعت الرسل كلهم - كل يقول : ظط وما أسألكم عليه من أجر 4 - 
(الشعراء ٠١۹ : ۲١‏ وأربع آيات آخر) . ولهذا قال صاحب يس : [ياقوم اتبعوا 
المرسلینَ ٭ اتبعُوا من لا یسألكم اجرا وهُم مهتدون ٭ - ( یس ۳۹ : ۲۱۰۲۰ ) . 


وهذا سبيل من أتبعه » كما قال : ل فل هذه سبيلي أدعُوا الى الله على بصيرة أنا ومَنْ 


اتبعني # -(یوسف ۱۲ : ۱۰۸) . 


وأما المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين اليهم مع بدعة لإ إن كثيراً من الأحبار 


والرهبانِ ليأكلونَ أموال الاس بالباطل ويصدُونٌ عن سبيلل الله ) - ( التوبة )۳٤ : ٩‏ . 


4۴۳ 


علماء المشركين › والسحرة و فهم أوكل(› لاموالهم بالباطل وأصد عن سبيل 


( الله ) من الاحبار والرهبان . 


وهو سبحانه قال : [ ان كثيرأ من الاحبار والرهبان ) ء فليس كلهم كذلك » بل قال 
في موصح اخر :} ولتجدنّ أقربهم مودة للذين ا لَذين قالوا إنا نصاری ¢ ذلك اَن منهم 
قسيسينَ ورهبانا وأن نهم لا یستکبرون ) ( المائدة ه : ۸۲) . 


وقد قال في وصف الرسول : وماهوعلى الخيب بضنين )4 - 
( التكوير ۲٤١ : ۸١‏ ) » وفيها قراءتان . فمن قرأ بظنين 4 » اي ما هو بمتهم على 
الغيب » بل ما هو صادق أمین في| خبر به . ومن قرأ بضنين 4 › أي ما هو ببخيل » ولا يبذله الا 
ن 


E‏ ولا یکت وقد وصف أهل الكتاب بأنهم 
یجعلونه قراطیس یبدونها ویخفون کثیرا ¢ وأنهم یشترون به ثمناً قليلا . 


ومع هذا وهذا فل افده بالصبر على اذاهم . وجعله كذلك يعطيهم ماهم حتاجون اليه 
غاية الحاجة بلا عوض » وهم یکرهونه ویؤذونه عليه . 


وهذا اعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضیى و ایاه بلا عوص » وهم 
يو دونه . كا يصنع الأب الشفيق . وهو أب لمو منين . 


e‏ تی ا و ا ی ای ا ا 
و اة فيجاهدون e e‏ وأمواهم عة الخاق و 
وهم يكرهون ذلك هلهم > کا قال أحمد في خحطبته : 


« الحمد الل الذي جعل في كل زمان فترة ا 


() كذا بالاصل » وهو أفعل التفضيل من أكل اکل ۰ والقیاس أن بقال : أكل او اكل . 

(۲) في الأصل « أمة » . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير عن أبي هريرة موقوفا. ولفظه : عن أبي هريرة#كنتم خير أمة أخرجت للناس). قال : خير الناس للناس - 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام . وأخرجه مرفوعا في الجهاد » باب الاسارى في السلاسل » بلفظ 
« عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . ولفظ أبي داؤد « عجب ربنامن قوم يقادون الى الجنة في السلاسل » . قال الحافظ 
في الفتح : ونحوه ما أخرجه من طريق ابي الطفيل رفعه : « رأيت ناسا من أمتي يساقون الى الجنة في السلاسل كرها» . قلت : يا 
رسول الله من هم ؟ قال : « قوم من العجم يسيبهم المهاجرون » فيدخلونهم في الاسلام مكرهين » . 


۱۹٤ 


أهل العمى . فکم من قتیل لابلیس قد احیوه » وکم من ضال تائه قد هدوه » ف أحسنِ 

أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم » - الى اخر كلامه(") ٠,‏ 

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فهو ينعم على الرسول بانعامه جزاء على 

2 ¢ وام م 9 نهو الرحنٍ 8# أ 0 الحنان انان » له النعمة وله 
وهو سبحانه بحب معالي الاخلاق و i‏ : وهو يحب البصر النافذ عند ورود 

الشبهات » وبحب العقل الكامل عند حلول الشهوات(١)‏ . وقد قیل اا : وقد حب الشجاعة ) 

ولو على قتل الحيات » وبحب السماحة ولو بكف من تمرات . 
والقران أخبر انه بحب المحسنين » وبحب الصابرين . وهذا هو الكرم والشجاعة . 


(۷) فصل 
( ي قوله : الاکرم ) 


وقوله :3 الاكرم 4 يقتضي اتصافه بالکرم ي نفسه » الاكرم وانه حسن الى 
عباده . فهو مستحق للحمد لمحاسنه واحسانه ٤‏ 


وقوله : لذو الجلال, والاكرام #- (الرمن ٥١‏ : ۲۷ ) . فيه ثلاث أقوال » قيل : 
أهل أن جل وان يكرم » كا يقال أنه # أهل التقوى ‏ - ( المدثر ٥١ : ۷٤‏ ) » أي المستحق 
لان يتقی . وقیل وا ا ا و و ي : أهل ان 
جل في نفسه وأهل أن یکرم . 

ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة » ونقل ابن المحوزي كلامه فقال : قال أبو سليمان 
الخطابي : الجلال مصدر الجليل » قال : جليل بين الجلالة والجلال . والاكرم مصدر أكرم - 
یکرم ۔ اکراما . والمعنی : انه یکرم اهل ولایته وطاعته »› وان الله یستحق ان مجل ویکرم - ولا 


)١(‏ هذه الخطبة للامام أحد بن 'حنبل في] صفنه في الرد على الزنادقة والجهمية » وقد طبع بمصر غبر مرة آخریسنة ۱۳۹۹ ه صفحاته 
٠ ٤٦‏ وكثيرا ما يوردها الملصنف في أوائل كتاب « العقل والنقل » » ج ١‏ » ص۸ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير » عن الحسين بن علي » حديث حسن - الجحامع الصغير . قال في النهاية : « السفساف » : الامر الحقير 
والردیء من کل شيء وهو ضد المعالي والمكارم . وأصله ما يطير من غبار الدقيق اذا نخل » والتراب اذا أثير . 

(۳) ذكره ابن القيم رح في « اعلام الموقعين » » « اغاثة اللهفان » » وقال انه حديث مرسل . 


۱۹٥ 


جحد ولا یکفر به . قال : ويحتمل ان یکون المعنی : یکرم أهل ولایته ویرفع درجاتہم 
قلت ) : وهذا الذي ذكره البغوي فقال : # ذو ا 4 العظمة والكبرياء 
والاکرام 4 یکرم أنبياءه وأولياءه للطفه مع جلاله وعظمته . 


قال الخطای ي : وقد يحتمل أن يكون أحد الامرين - وهو الحلال - مضافا الى الله بمعني 
الصفة له > والآأخحر مضافا الى العبد بمعنى الفعل » كقوله تعالى : هوأهل التقوى وأهل 
الملخفرة ه - (المدثر ١١ : ۷٤‏ )- فانصرف أحد الامرين الى الله و 
العباد وهو التقوى . 


( قلت ) القول الأول هو أقربيا الى المراد » مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل - 
جلال » > بل هو اسم مصدر أجل - اجلالا > كقول النبي ڪيا : « ان من اجلال الله اكرام ڏي 
الشيبة المسلم » وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه » و# اكرام » ذي السلطان 
المقسط ٠4‏ . فجعل اكرام هؤلاء من جلال الله » أي من اجلال الله » ك قال : ل والله 
انبتكم من الأرض نباتا ) - ( نوح ۷١‏ : ۱۷ ) . وكا يقال : كلمه كلاما» وأعطاه عطاء » 
والكلام والعطاء اسم مصدر التكليم والاعطاء . 


والحلال قرن بالاكرام » وهو مصدر المتعدي » فكذلك الاكرام 

ن کا اناف ٠‏ اجر ا ان قر ذا ر خدیت می + ارت ان 
أكون على الحال التي أجلك أن اذكرك عليها . قال : « اذكرني على كل حال ٠»‏ . 

واذا كان مستحقا للاجلال والاكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بجا يوجب ذلك » کا 
اذا قال : الاله هو المستحق لان يؤله » أي يعبد» كان هو في نفسه مستحق لما يوجب ذلك . 
واذا قيل ‏ هو أهل التقوى ) كان هوني نفسه متصفاً با يوجب أن يكون هو التقي . 

ومنه قول النبي ب اذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول : « ريثا ولك الحمد» : 


«ملء السموات وملء ء الأرض » وملء ء ما بينې|ا » وملء ما شئت من شيء بعد › أهل الثناء 
والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت ولا 


(۱) لرن أبو داؤ د في الادب » باب في تنزيل الناس مناز هم » من حدیث أي موسى الأشعري . ومعنى الغالي ف القران هو المتجاوز 
الحد في العمل به » وتتبع ما خفى منه واشتبه عليه من معانيه » وفي حدود قراءته وخارجه . والحافي عنه هو المتباعد عنه » المعرض 
عن تلاوته » واحکام قراءته » واتقان معانيه والعمل با فيه . 

(۲) ذكره الشيخ ابن القيم في « الوابل الصيب » أتم منه فقال : وقال كعب : قال موسى عليه السلام : يا رب » أقريب أنت فأناجيك » ٠‏ 
أم بعيد فأناديك ؟ فقال تعالى : ل يا موسى ٠‏ أنا جليس من ذكرني ‏ . قال : اني اكون على حالة أجلك عنها . قال : ما هي » يا 
موسى » ؟ قال : عند الغائط والحنابة . قال : « اذكرني على كل حال » - الطبعة المنيرية »> ص ۹۸ . 


۱۹٩ 


ا . أي هو مستحق لأن يثني عليه وتمجد نفسه . 


والعباد لا بحصون ثناء عليه » وهو کا انی على نفسه . كذلك هو أهل أن مجل وأن 
یکرم EE‏ ¢ والعباد لا حصون ا 


) والاجلال من - جنس التعظيم » والاكرام من جنس الحب والحمد e‏ کتوه : # له 
املك وله الحمد » E CS‏ 


فة مناها عل التسبيح ٤‏ الركوع والسجود ¢ والتحميد والتوحيد في القيام 
اذا خبطا سخا > فرضغت الضلة غل ذلك روه أو دازو 

وي الركوع يقول : « سبحان ريي العظيم » . وقال النبي ية : « اني هيت ان اقرا 
القران راكعا اا . أما الركوع فعظموا فيه الرب » e‏ 
الدعاء » فقمين ان ا ) 

وادا رفع رأسه حمد فقال : (سمع الله لمن مده » ربنا ولك الحمد» فيحمده في هذا 
القيام » كا بحمده في القيام الاول اذا قرا أم القران . 

فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم . وهذا اشتملت الفاتحة على هذا- اوها 
تحميد » وأوسطها تمجيد . ثم في الركوع تعظيم الرب . وفي القيام يمحمده » ويثني عليه 
ويمجده . ٠‏ 1 
فدل على أن التعظيم المجرد تابع لکونه حمودا وکونه معبودا ٍ فانه حب أن مده 
ويعبد » ولا بد من ذلك من التعظيم » فان التعظيم لازم لذلك . 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على على أصل الحهمية . فليس ذلك بأمور به » 
E RE‏ 


(۱) اخرجه مسلم » وأبو داؤد » والنسائي ۽ من حديث ابي سعيد الخدري . وليس فيه «ملء ما بينهما »» بل هو في حديث ابن عباس 
ويحذف « ملء » . والمطلوب من هذا الدعاء ههنا قوله : , أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» . 

(۲) هذا معنى قطعة من حديث آبن عمر أخرجه أبو داؤ د في الحهاد » باب وما يقول الرجل اذا سافر » ولفظه « وكان النبي ية وجيوشه 
اذا علو الثنايا كبروا » واذا هبطوا سبحوا « فوضعت الصلوة على ذلك » . وأوله : أن رسول الله َة كان اذا استوى على بعيره . . 
الحديث . واريه أيضاً مسلم EN E I‏ بدون هذه الزيادة في اخره » وهي قوله : « فوضعت الصلوة على ذلك » . أما 
حديث جابر فأخرجه' البخاري في موضعين من الحهاد » باب التسبيح اذا هبط واديا » وباب التكبير اذا علا شرفا » ولكن ليس فيه 
« فوضعت الصلوة على ذلك » . وتقدم حديث أبي داؤ د مع تعليقنا عليه على صفحة . 


(۳) أخحرجه مسلم وابو داؤ د » والنسائي « في الصلوة › عن ابن عباس وفي اوله قصة ¢ وقطعة في الرؤ يا : 


1۹۷ 


ان یسم هذه « صفات الحلال » وهذه « صفات الاكرام » وهذا اصطلاح له ٤‏ ولیس 
المراد هذا في قوله : ل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4 - ( الرحمن «(TV :; oo‏ 
وقوله  :‏ تبارك اسم ربك ذي الحلا الاكرام )-( ٩0)۷۸ : ٥٥‏ . 


وهو في مصحف أهل الشام # تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام 4 » وهي قراءة ابن ٠‏ 

i RENE‏ والاکرام . ولي سائر المصاحف وف قراءة الجمهور- 

وف الاولى ل ويقى وجه ربك فو الال والاكرام  St‏ ) 
يستلزم أنه هو دو الحلال والاکرام . فأنه ادا کان وجهه دا الحلال والاکرام کان هذا تيا > کےا 
أن اسمه اذا کان ذا الجلال والاكرام كان تنبيهاعلى المسمى . 

وهذا یبین ان المراد انه يستحق ان جل ویکرم . 

فان الاسم نفسهيسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى i‏ - لا اکراماولا 
عیره . ولهذا ليس في القران اضافة شي ء من الافعال والنعم الى الاسم : ) 

i E DD BAAR U E 
١ N RET ): ا سریك لامر تال‎ EN » الاعل‎ 
| . سبحان ري الاعل‎ J. فقالوا‎ 

فكذلك كان النبي ية لا يقول : « سبحان اسم ربي الاعلى » . لكن قوله : « سبحان 
ري الاعلى » هوتسبيح لأسمه يراد به تسبيح ا مسمى » ولا يراد به تسبيح جرد الاسم ء 
كقوله :3 قل ادعوا الله أوادعوا الرحن › أياماتدغوافله الاسے|ء ا % - 
( الأاسراء ۷ : ١١‏ ) . فالداعي يقول « يا الله » « يا رحن » ومرادة السمى . وقوله 
3# آياما 4# ¢ أي الاسمين تدعوا ¢ ودعاء الاسم هودعاء مسماه 


وهذاهوالذي ا أهل السنة : ان الاسم هوالمسمى أرادوابه أن الاسم اذا 
دعي وذكريراد به المسمى . فاذا قال المصلى « الله اكبر » فقد ذكر اسم ربه » ومراده المسمى . 
لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الملوجودة في الخارج . فان فساد هذالا يخفى على 
من تصوره» ولو کان كذلك کان من قال : «نارا» احتری لسانه . ویسط هذا له موصع اخحر. 
)١(‏ في الأصل ر( ی الجلال ) في الأولى » ( ذو الجلال ) في الثانية » ولعله من تصرف الناسخ لان المصنف نفسه سيذكر اختلاف القراءتين 
في الثانية » ولا تعرض له في الأولى . وهمذا أثبتناما على قراءة الجمهور كا في المصأحف . 


۱4۸ 


| والمقصود ان الجلال والاكرام مثل الملك والحمد > كالمحبة والتعظيم وهذه تکون ي 
الصفات الثبوتية والسلبية فان كل سلب فهو متضمن للشبوت وأما السلب اللحض فلا مدح 

رفا ت بد اوم جا حه لا ا ف ات اا 
E SE EKSE GELS SS‏ . بل اغا يثبتون ما 
يوجب القهر » كالقدرة . فهو لاء امنوا ب ببعض وكفروا ببعض » وألحدوا في أسمائه وایاته بقدر 
ماکذبوابه من الحق NS‏ 


(۸) فصلل 
e‏ 

الاكرم 4 . 

ذکر ي الموضعين بالاضافة التي وجب التعريف ¢ وأنه ا لاطي » اذ الرتف 
تعالى معروف عند العبد بدون اللاستدلال بكونه خحلق وان اللخلوق مع انه دليل وانه يدل على 
الخالق » لكن هومعروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال » ومعرفته فطرية » مغروزة في 
الفطرة » ضرورية › بدية E‏ 

RRO ey e 
اوهوخطاب للنبي کاو حضو صا اپ‎ > ٠۶ الخطاب من التو‎ 

اال ق ااا ا ا 


)١(‏ قال ابن القيم ره الله في « مدارج السالكين » : بل دلالة الخالق على المخلوق » والفعال على الفعل › والصانع على أحوال الملصنوع 
عندالعقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس . وهوالذي أشارت اليه الرسل بقوهم لامهم ظ أفي الله 
شك 4 ؟ . أي أيشك في الله حتى يطلب اقامة الدليل على وجوده » وأي دليل اصح واظهرمن هذاالمدلول ؟ وسمعت شيخ 
الاسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه -يقول : كيف يطلب الدليل على من هودليل على كل شيء ؟ وكان كثيرا يتمشل بهذا 
اللخ ) 

وليس يصح في الاذهان شيء ¥ ¥ ¥ # ادا احتاج النهار للى دلیل 
(۲) في الأصل « والا » والظاهر أنه تصحيف . 
(۳) قوله : « اومن النوع » عطف على قوله : « أول من سمع هذا ا لخطاب ( > أي أوالنني ية من النوع › آي من نو عالانسان : 


۱۹۹ 


( النساء £ : ۷۹( > قیال خحطاب له > وقيل خطاب للجنس > وأمثال ذلك . فانه وان فيل انه 
خطاب له فقد تقرران ماخوطب به من أمر ونهي فالأمة محاطبة به مالم يقم دليل 
التخصيص . ) 

a SL EE 
٠ یتناول غیره » حت قال كشرمن ارين‎ ) ٤ : ۰ الكتاب من قبلك # -( يونس‎ 
OE r E ET O O EE 
. الشك » وهو لم يرد منه السؤال اذالم يكن عنده شك‎ 

ولا شك ان هذا لا ييتنع أن يكون هو اطبا ومرادا بالخطاب » بل هذا صريح اللفظ » 
فلا يجوز آن يقال ان ا خطاب لم يتناوله O‏ > بل 
مر به ان کان عنده شك » وهذا لا یوجب ان یکون عنده شك ات ةمطاف > بل 
ا وک کی ا د 

E EOE O E PE ETE OEY 
- 4 ولاتطع الكافرينَ والمنافقينْ‎  : وفي قوله‎ » ) ۱٤١ : ۲ الممترينٌ 4 -( البقرة‎ 
. ونحوذلك : ان الخطاب لرسول الله َة والمرادبه غيره‎ . ) ٤۸ . ١ : ٠١ الاحزاب‎ ( 
. أي غيره قد يكون ممتريا ومطيعا لأولئك فنهي » وهولا یکون ممتريا ولا مطيعالهم‎ 

ولكن بتقدير أن يكون الامر ر كذلك فهو أيضاً حاطب بهذا » وهومنهي عن هذا . فالله 
سبحانه قد نهاه عا حرمه من الشرك » والقول عليه بلاعلم » والظلم » والفواحش . ويي 
ات ا ا ا و ی 
ذلك . ) E‏ | 

ولا جب ان يکون المأمور ا لمهي من ن ایشا ن ان يعصي الرب أ و بعصه 
مطلقاً ولا يطيعه » > بل الله أمر الملائكة مع علمه انهم يطيعونه » امرهم ! ا 
يطیعونه . . وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد امرهم به . 

ولايقال : لا يحتاج الى الامر » بل بالأمر صار مطيعا مستحقا لعظيم الثواب . 

ولكن النهى يقتضى قدرته على المنبى عنه » وانه لوشاء لفعله » ليثاب على ذلك اذا 
تركه . وقد يقتضب قيام السبب الداعي الى فعله فينهي عنه » فانه بالنهي واعانة اله له على 
الامتثال يمتنع عما ني عنه اذاقام السبب الداعى له اليه . 


(1) بالأاصل كن والصواب . « على » . 


وكذلك قد قيل في قوله : # سل بني اسرائيل & - ( البقرة ۲ : ۲٠١‏ ) انه امر 
للرسول » والمړاد به هو والمؤمنون » وقي هو امر لكل مكلف . o‏ 
فقوله في هذه السورة # اقرأً ) كقوله في اخرها : [ واسجد واقترب & » وقوله : 
فاا الم فلا هز * وأما السائل فلا تَر * وما بنعمة ربك فحدّث ) - 
الضحى ۳ :11-4( . هذا متناول لجميع الامة . وقوله : ل يا أيْها المرّمِل 
اليل إلا قلیلڈ ) - ر المزمل ۷۳ : ۱ » ۲ ) » فانه كان خطاباً للمؤمنين كلهم . 

وكذلك قوله : هط ياآيّها المدّثر #قم فأنذر ) -(المدثر ۲١٠: ۷٤‏ ) »لماأمر 
بتبليغ ما أنزل اليه من الانذار . وهذافرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن يبلغوا ما 
آل الا ودرو کا اندرے ول تیال :فلولا نمر مِنْ كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدَينِ ولين روا قومهُمْ اذا رجعُوا اليهم لعلهِم يجحذرون ) - ( ES‏ 
سمعوا القرآن ( ولوا الى قومهم منذرين 4 -( الأحقاف ٤٩‏ : ۲۹) . 

واذا كان كذلك فكل انسان في قلبه معرفة بربه . فاذا قيل له Cel‏ 
عرف ربه الذي هومأمور' أن يقرا باسمه > كأ یعرف أنه محلوق ا الخالق 
ويدل‌ عليه . 

وقد بسط هذا ني غير هذا الموضع » وبين أن الاقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري 
في نفوس الناس » وان کان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج الى نظر تحصل له 
بعد المعرفة . وهذا قول حمهور الناس وعليه حذاق النظار » ان المعرفة تارة تحصل بالضرورة › 
وتارة بالنظر » كا اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين "° . _ 

وهذه الآية أيضاتدل على انه ليس النظر اول واجب » بل اول ما أوجب اله عل 


) E 

(۲) قوله المصنف « وبين أن الاقرار والاعتراف بالخالق فطري . ..الل قوله . . كما اعترف بذلك غيرواحد من ائمة المتكلمين » ( قدرستة 
اسطر ) » نقله الشيخ محمد بن محمد بن محمد المنبجي في رسالته في « الكلام على الفطرة ومعرفة الله » المطبوعة ضمن « مجموعة 
E ER O CNG‏ 
سورة القلم » وذكر أن القول ما أوجب الله على نبيه وأمره به ل اقرأباسم ربك الذي خلق ¢ » » ثم قال بعد کلام کثیر . 
فذكره فيه دليل على اطلاع هذا الشيخ على تفسير العلق هذا للمصنف . قال في « شذرات الذهب » : و( تولي ) فيها( ۷۷١‏ ) ه 
شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الصالحي عرف بالمنبجي ,الحنبلي الشيخ الامام العام » > له مصنف في الطاعون 
واحكامه » جمعه في الطاعون الواقع سنة ۷٠٤‏ ه » وفيه فوائد غريبة اه . قلت : هو كتاب : « تسلية أهل المصائب في موت . 
الاولاد » الاقارب » » طبع بمصر سنه ٠۱۳٣١۸‏ ه . وانظر حديث ابن تيمية عن الفطرة روج دلالتها على وجود الله من سبعة أوجه 
ذكرهامن العقل والتعقل الحزء الرابع لخطوط رقم ۸٤‏ عقائد تيمور دار الكتب المصرية . 


۲۰۱ 


سيه ية # اقرا باسم ربك & > يقل :» انظر واستدل حتی تعرف الخالق ¢ . 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان المبلغون محاطبين بهذه الآية قبل كل شيء ول 
يۇمروافيها بالنظر والاستدلال . 

وقد ذهب كثيرمن أهل الكلام الى أن اعتراف النفس بالخالق واثباتهاله لا محصل الا 

نم كشيرمنهم جعلوا ذلك نظراخصوصا .» وهوالنظر في الاعراض » وانها لازمة 
للاجسام » فیمتنع وجود الاجسام بدونيا() 

قالوا : ومالايخلوعن الحوادث » أوما لا يسبق الحوادث » فهو جادث . 

تم منهم من اعتقد ان هذه المقدمة بينة بنفسها» e‏ 
المعين والمحدود وبين ا لجنس المتصل شيشا بعد شيء امالظنه أن هذاممتنع » اولعدم ظهوره 
بقلىه . لكن وان قيل هومتنع فليس العلم بذلك بدا“ . 

وانغا العلم البديهي ان الحادث الذي له مبدأ عحدود كالحرادث oy,‏ 
خی غد رد فلم ا -فهوحادث . وما لا يجحلومن ها لم يسبقها- فهوحادث . فانه 
اذا م يسبقها كان معها » أومتأخراعنہا . وعلى التقديرين فهو حادث . 

واما اذا قدر حوادث دائمة شيئا بعد شيء » فهذا اما أن يقال هو ممكن ا 
E POE a a‏ قالوا : 
العلم بامتناع هذا بديهي صروري » e‏ 


ثم تقدم في ذهنه شيء قبل ذلك » ثم شيء قبل ذلك لكن الى غايات حدودة بحسب تقدير 
ذهنه » كما يقدر الذهن عددا بعد عدد » ولكن كل مايقدره الذهن فهومنته . | 


ومن اتا ا اللازل » » او« كان ا ا » » تصور ذلك . 
وهذا غلط » بل « الازل » ما لیس له اول » کا أن « الابد » لیس له آخر » وکل ما يومىء اليه 
الذهن من غاية ف « الازل » وراءها وهذالبسطه موضع اخر ”" 


. قد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الثاني‎ )١( 
. اي العلم بامتناع تقدير حوادث دائمة شيئا بعد شي ء ليس امرا بدا > بل يحتاج الى دليل‎ )۲( 
. قد انتھی الاستطراد ال هنا‎ )۳( 


۰۲ 


س 

واقتصرد هنان زلا الذين قار رفت راغصل اا باقر ثم قالوا :لا 
a‏ 
المعين » وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه . اذقدعلم باللاضطرار من دين الرسول HES‏ 
وجب هلا عل الأمةء ولا أمرهم به »بل ولا سلكه هلولا أحد من سلف الاسةاي قصيال 
هذه المعرفة . ا 

ثم هذا النظر هذا الدليل -للناس فيه ثلاثة أقوال . . 

فيل : انه واجب » وان المعرفة موقوفة عليه a‏ 

وقيل SINAN OR RSS‏ 
من هؤلاء من يقول بصحة هذه الطريقة لكان لا يوجبها > كالخطابي . والقاضي أي يعلى » 
وأ E‏ ا م أي ا اباجي يقول : : لجاب 

| a 

ومہم من يوجه ٤‏ الحملة > کالخطابي ¢ وأبي الفرج المقدسي . 

والقاضي أبو يعلى يقول ذا تأرة » وسپذا تأرة » اا ا ي النظر المعين کا ۰ 
يقوله أبو المعالي » وغيره . 

ثم من الموجهين للنظر من يقول : هو أول الواجبات » ومنهم من يقول : بل المعرفة 
ا NSE ey‏ النظر ا 


وفل سط الكلام على هذه لاقوال a‏ ي موضع اخر» وہیں انغپاکلها غاط حالف 
للکتاب والسنة واجماع السلف والأئمة ¢ بل وباطلة في العقل أا 


e « CRRA PES القاضي‎ a 6 E J. e 
E الكلام ا ا‎ 


۳ 


وهذه الأية نما يستدل به على ذلك فان أول ما وجب اله عل رسوله وعل الؤمنين هو 
ما أمر به في قوله : 3 اقرا باسم, ربك الذي خلقَ 4 . 

ا لرا اا ف ا ا ل د كر جلت و ا اف 
ای او گر ون 

فيقال هم : وليس فيا قص الته علينا من اخبار الرسل أن منهم أحدا اوجبها بل هي 
حاصلة عند الامم جميعهم . ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالامر بعبادة الله وحده دون ما 
سواه » كا أخبر الله عن نوح » وهود » وصالح » وشعيب . وقومهم كانوا مقرين بالخالق » 
لکن کانوا مشرکین یعبدون غیره » کا كانت العرب الذين بعث فيهم محمد عة . 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالق » كفرعون حيث قال : # يا أيها الملاء ما علمت 
لكم من اله غيري » فأوقد لي يا هامان » على الطين فاجعل لي صرحا لعلى أطلع الى اله 
موسی واني لأظنه من الکاذبین 4 - ( القصص ۲۸ : ۳۸ ) . وقال : ف آنا ربكم الاعلى » - 
( النازعات 4 : ۲۹ ) » وقال لموسی ٠‏ # لثن اتخذت إلهأ غيري لاجعلنك من 
المسجونينٌ 4 - ( الشعراء ۲١‏ : ۲۹ ) » وقال يااعامات ي لن ترا لملي ابام 
اتات #٭ اسات السات فأطلعَ إلى اله مسوسى وإني EE Sy‏ 
OE‏ 
- ومع هذا فموسی أمره الله أن يقول ما ذكره الله في القرآن - قال : # وإذٌ نادي ربك 
موسي أن ائتِ القوم الظالمينَ * قوم فرعودً » ألا يتقو # قال رب إِنّي اخحاف أن 
يكذبون # ويضيق صدري ولا ينطلقٌ لاني E‏ ارون # ولهم علي ذنب فاخحاف 
ان يقتلونِ ٭ قال كلا > قاذمَبَا ياتتا إنا معكُمْ مستعمون # فأتيا فرعو فقولا إنا رسُول رت 
العالمينَ # أن أرسل معنا بني إسرائيل e EEN‏ 
سنین # وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين # قال فعلتها إذاً وأنا من الضالينَ *# 
ققرت منكم لمٌَاخفتَكمْ فوب لي ربّي حُكماً وجعلني مِنّ المُرسّلينَ 4 - 
( الشعراء ٠ . ) ۲١-٠١١ : ۲١‏ 

قال فرعون انكارأ وجحداً « وما رب العالين ) ؟ هو سؤال عن ما هية الرب » كالذئ 
يسأل عن حدود الاشياء فيقول « ما الانسان ؟ ما املك ؟ ما الجنى » ؟ » ونحو ذلك . قالوا: 
ولا م يكن للمسؤل عنه ما هية عدل موسى عن الجواب الى بيان ما يعرف به » وهو قوله : 
# رب السموات والارض 4 . وهذا قول قاله بعض التأخرين » وهو باطل . 


i: 


فان فرعون انما استفهم انكاراً وجحدأ » لم يسأل عن ما هية رب أقر بشبوته » بل كان 
منکرأ له جاحدا E E CES Ê‏ ل لئن اتخذت إهاغيري لاجعلنك مِنَ 
المسجونين ¢ ¢ وقأل : # واي لاظنه کاذیا 4 . فأاستفهامه کان انکارا ودا ¢ يقول E‏ 
للعالين رب يرسلك OTT‏ 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين » وأن اياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 

a A EEE FE‏ کما قال موس في وضع ار 
( الاسراء ۷ :۲ ie‏ الله تعالی وجمذوا يها ميقت شس ظلماً ولوا 
فانظرٌ كيف كان عاقبة قبة المفسدينَ 4 - (النمل ۲۷ : 

E AES‏ سؤال عن عينه يسأل ها من 
ی پک ا ا ا ا ا 
من عند انسان « من أرسلك » ؟ | 

وأما « ما » ؟ فهي سؤال عن الوصف . يقول : أي شيء هو هذا ؟ وما هو هذا الذي 
سمیته « رب العالين » ؟ قال ذلك منکرا له جاحدا . ) 
ويرتاب » فقال : [ رب السّموات والأرض وما بینا إن كنتم مُوقنين # 

ولم يقل « موقنین بکذا وکذا» بل أطلق . فاي يقين کان لکم بشيء من الاشياء فأول 
ا ا ا 

SAL San 
العامة » ومدعيها كاذب ظاهر الكذب . فان العلوم من لوازم كل انسان » فكل انسان عاقل‎ 
لا بد له من علم . وهذا قيل في حد « العقل » : انه علوم ضرورية » وهي التي لا بخلو منها‎ 
o. . عاقل‎ 
فلا قال فرعون : ل إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون 4 » وهذا من افتراء‎ 
. الملكذبين على الرسول'  لا فرحوا عن حادتهم التي هي ممودة عندهم نسبوهم الى الحنون‎ 


. كذا بالافراد ء والحمع أولى كا قال بعده « نسبوهم » بالجحمع‎ )١( 


را کنو e‏ و ¢ او للاسترابة کک هذه حال 1 وها 


ایگ لجلون) . 


$ رب اشرق والري وتا یال م قلود | 
فان العقل مستلزم E‏ الأقرار بالخالق فا د کر 
ولا آن من آيقن بشيء فهو موقن به ۽ واليقين بشيء ء هو من لوازم العقل » بين ثانيا ان الاقرار 


به لوازم العقل . 


) ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه . فان لم يعمل به صاحبه قيل : 

انه لیس له عقل . ویقال ایضا لمن لم یتبع ما أیقن به : انه لیس له يقین . فان اليقين ايضا يراد 

i ED GE E E‏ . فلا يطلق « الموقن » اللا عل من 
استقر في قلبه العلم والعمل . 
اک ردا کن عدم ی نا ریک کی ر ل ا ان دک 
موسى يقتضي الامرين : ان كان لك يقين فقد عرفته » وان كان لك عقل فقد عرفته . وا ل 
ادعيت انه لا يقين لك ولا عقل لك > فكذلك لقورمك اا و ا ا ا 
الانسان . 


ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الالهية مع ان هذا باطل 
a‏ ى a a‏ 
وعلواً 4 - .(النمل ۲۷ )١٤١-‏ . 

وماق مکو ب کن وا 
في الأرض والفساد ‏ فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار » كما قال اصحاب لاا 
نسم آو نعقل ما كتا في اصحاب لسعير( الملك ۷ ٠١:‏ ) وقال تعالى عن الكفار : 


ا اه و هر اها لمم اضل سيلا 4 


E Yo. 


» ا ن 0 أن الاقرار به من لوازم العقل » ثلاث مرات متوالية »› والظاهر ان ذلك من تفربط الناسخ‎ e 
. وليس ذلك من لوازم العقل › عما الله عناوعنه‎ 


قال تعالی عن فرعون وقومه  :‏ فاستخفٌ قومةُ فأطاعوهٌ » إنهم كانوا قوماً فاسقينْ 4 - 
( الزخرف )١٤: ٤۳‏ . والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه › ا ت ا 
هذا له موضم آخر . 

والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه : انکم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق » فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه . فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة . ولا بالادلة 
الموصلة الى المعرفة » اذ كانت قلوبهم تعرفه وتقربه » وكل مولود ق 
عرض للفطرة ما غيرها » والانسان اذا ذكر ذكر ما في فطرته . 


ولهذا قال الله في خطابه لموسى ( فقولا له قول َا لعل بنذ ما فى فطرته من 
العلم الذي به يعرف ربه » ويعرف انعامه عليه » واحسانه اليه » وافقتاره اليه - فذلك يدعوه 
الى الان ظ أو بخشى ) - ( طه ٤٤ : ٠١‏ ) ما ينذره به من العذاب - فذلك أيضا بدعوة الى 
الان . 

ك قال تعالى : #ادع‌الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسّنة 4 - 
( النحل ٠٠١ : ٦٦‏ ) . فالحكمة تعريف الحق » فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة . ومن 
نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب ٠  .‏ 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه الى اتباعه . فان الحق بوب في الفطرة » وهو أحب اليها› 
وأجل فيها » وألذ عندها » من الباطل الذي لا حقيقة له » فان الفطرة لا تحب ذاك . 

فان لم يدعه الحتق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان » وما في ذلك من العذاب . 
فالنفس تخاف العذاب بالضرورة . فكل حي برب مما يؤذيه بخلاف النافع . 

فمن الناس من يتبع هواه » فيتبع الادنى دون الاعلى . كا أن منهم من يكذب ما خوف 
به » او یتغافل عنه » حتی یفعل ما هواه . فانه اذا صدق به واستحضره لم يبعث نفسه الى 
E RE a‏ 5 

ا الاضوذه ات ية a‏ باسم ربك 4 فيه تنبيه على ان الرب 
معروف عند المخاطبين » وأن الفطرة ةمقرة به . 


وعلى ذلك دل قوله $ وذ أَخد ربك مِنْ , بني آدمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهڌهم على 
أنفسهم الأية ¢ - ( الأاعراف ۷ ااا ا ي و ي ي ي ي 


ا 


وكذلك قول الرسل ل أفي الله شك ) - ر ابراهيم ٠١ : ٠١‏ ) هونفي ٠‏ أي ليس في الله 
شك . وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الامم على ماهم مقرون به من أنه ليس في الله شك . فهذا 
ر 

فان حرف الاستفهام اذا دخل على حرف النفي كان تقريراً » كقول :# ألم نشرح لَك 
صذرَكٌ 4 ألم نجعلٌ له عينين ) ٠‏ أَلمْ يأّهم نبا الُذين مِنْ قبلهمْ ) » ومثله كثير . 
بخلاف استفهام فرعون . فإنه استفهام انكار » لا تقرير » E‏ الا اداة الاستفهام 
فقط ٤‏ ودل سياق چ آنه انگار.: 


فصل 
( مناقشة موقف النظار من المعرفة الفطرية ) 

mE‏ : اذا كانت معرفته والاقرار : به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر ذلك کثیر من 
النظار - نظار المسلمين 2 ۰ يدعون انهم الذين يقيمون الادلة العقلية على المطالب 
الاهية ؟ . 

فيقال أولا : أول من عرف في الاسلام بانكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذي“ اتفق 
السلف على ذمه - من الجهمية والقدرية . وهم عند سلف الامة من أضل الطوائف واجهلهم . 
ولكن انتشر كثير من أصوهم في المتأخحرين الذين يوافقون السلف على كثير مما خالفهم فيه 
سلفهم الحهمية فار بحض الناس يظن ان هذا قول صتدر آي الأصل من علهاء السلمين › 
وليس كذلك . واغا صدر ولا عن ذمه أئمة الدين وعلاء المسلمين . 

الثاني : أن الانسان قد يقوم بنفسه من العلوم والارادات وغيرها من الصفات مالا 
يعلم انه قائم بنفسه » فان قيام الصفة بالنفس من غير شعور صاحبها بأنها قامت به . 

وهذا کصفات بدنه » فان منها ما لا يراه کوجهه وقفاه . ومنا ما يراه اذا تعمد النظر اليه 
کبطنه وفخذه وعضدیه . وقد یکون با آثار من خیلان وغیر خيلان » وغير ذلك من الأحوال » 
وهو لم يره ولم يعرفه » لكن لو تعمد رؤ يته لراه . ومن الناس من لا يستطيع رؤ ية ذلك 
لعارض عرض لبصره من العشى أو العمى » أوغيبرذلك . 
٤‏ كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضها » وبعضها لا يعرفه . لكن لو تعمد تأمل حال 
e‏ ا 


م i‏ الذين ¢ والصحيح د الذي » . 


۰۸ 


والذي يبين ذلك ان اللافعال الاختيارية لا تتصور الا بارادة تقوم بنفس الانسان . وکل 
من فعل فعلا اختیاریا وهو یعرفه فلا بد ان یریده » کالذي يأکل ویشرب ویلبس وهو یعرف 
انه نه يفعل ذلك »› > فلا بد ان یریده . فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغر ارادة . وادا تصور 
الفعل الذي يفعله وقد فعله لزم أن يڪکون مریدا له وقد نصوره : وادا کان مریدا له وقد تصوره 
امتنع ان لا یرید ما تصوره وفعله . 
الانسان ذا ام الى صلوة يلم ان الظهر فمن المتع ان يصلي الظهر وهو بعلم هذا ل 
ينسه ولا يريد صلوة الظهر . 
وكذلك الصيام ادا تصور أن غدا امن رمضان وهو مرید لصم رمضان 2 5 ینوی 
وكذالك اذا آهل بانج وهو یعلم انه مهل به امتنع آن لا یکون مريدا للحج . 
وكذلك الوضوء اذا علم انه يتوضأً للصلوة امتنع ان لا یکون مريدا للوضوء . ومثل هذا 
کر جد خلقا کترا من العلماء » دع العامية » يستدعون النية بألفاظ يقولونها ويتكلفون 
ألفاظا ¢ ویشکون ي وجودها مره بعد مره ¢ وحرجوںن ای صرب من الوسوسة التي يشسه 
اصحاما المجانين . 


والنية هي الارادة » وهي القصد » وهي موجودة في نفوسهم اا س کد 
يصلي في ذلك المسجد والجامع » > ومن توضاً في تلك المطهرة » أولئك يعلمون هذا في نفوسهم 
ERG‏ ان ج ام 
فار 

وهم يعلمون ان التلفظ ا ليس بواجب . وانما الفرض وجود الارادة في القلب . وهي 
موجودة » ومع هذا يعتقدون انها ليست موجودة . واذا قيل لاحدهم « النية حاصلة في قلبك » 
لم يقبل لما قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته . 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب کل مؤمن » لا يکنه دفع ذلك من قلبه ادا 
كان مؤمنا . وتظهر علامات حبه لله ولرسوله اذا أخحذ أحد يسب الرسول ويطعن عليه . او 
یسب الله ویذکره با لا یلیق به . فا ممن يغخضب لذلك أعظم ما يغضب لو سب ابوه وامه . 


ومع هذا فكثير من اهل الكلام والرأي أنكروا عبة الله » وقالوا : يمتنع ان يكون محباً أو 
محبوبا » وجعلوا هذا من أصول الدين » وقالوا ایا ی ا و ا ا 


. بالاصل الحج > والصحيح « بالحج‎ ٩( 


۹ 


الحلولية 2 ومعلوم أن هذا ین الانبياء والمرسلين ¢ والصحابة والتابعين ¢ وأهل الايمان 
ا جمعرن . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة » كا قد بسطناه في مواضع . 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين ها » بل في قلب كل مؤمن وان 
انكرها لشبهة عرضت له . ) 

وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء . فان هؤلاء هم الذين أنكروا حبته هم الذين 
قالوا : معرفته لا تحصل الا بالنظر - فأنكروا ما في فطر هم وقلوهم من معرفته » وعبته . 

ثم قد يكون ذلك الانكار سبباً الى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم » وقد يزول عن قلب 
rS e‏ 
(الحجج ٤١: ۲٢۲‏ ). ) 
تبديل لخلق اله ¢ ذلك لر ل ولکن اک اس ا a‏ اليه واقيموا 
الل را تنا من المشركينَ 4 - ( الروم COTES TS‏ 

ويي الصحيحين عن النبي َيه انه قال : # كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه مهودانه 
او ينصرانه او يمجسانه » كا تنتج البهيمة بيمة حمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء» . ثم 
يقول ابو هريرة : اقروءا ان شئتم # فطرة الله التي فطر الناس عليها 4“ . 

والفطرة تستلزم معرفة الله » وححبته » وتخصيصه بأنه أحب الاشياء الى العبد- وهر 
التوحيد . وهذا معنى قول « لا اله الا الله » » كا جاء مفسراً : « كل مولود يولد على هذه 
اللة ٠"٠‏ . وروى « على ملة الاسلام » . e‏ 

وني a i o E E a‏ 
جج ادي جام قاجا الب اط وجرت غ ا E‏ 
يشر کوا بي ما لم أنزل به سلطانا چ . 


7ا البخاري Eo‏ وهذا لفظ البخاري من طريق ابن آي ذئب ۽ عن ار ري عن آي 
سلمة » في الجنائز » وفي أكثر الطرق « ما من مولود الا يولد على الفطرة » الخ . 

(۲) رواه مسلم في القدر من طریق ابي بکر بن ابي شيبة › عن ابي معاوية › عن الاعمش عن أي صالح › عن أبي هريرة » ولفظه « ما 
LSE E EKE GE‏ 

aS‏ صقة الحنة » > باب رقم ۱ ۰ ولفظه « کل مال نپلته عبدا حلال» واي خحلقت عبادي 3 6 وانہم أتتهم 


11۰ 


فأخبر انه خلقهم حنفاء » وذلك يتضمن معرفة الرب » وحبته » وتوحيده » فهذه الثلاثة 
تضمنتها الحنيفية » وهي معنى قول : « لا اله الأ الله » . 
فان في هذه الكلمة الطيبة التى هي # كشجرةٍ طيبة أصلَهًا ثابت وفرعُهًا في الساءِ ) » 
فيها اثبات معرفته والاقرار به وفيها اثبات حبته » فان الالة هو المألوه الذي يستحق ال يڪکون 
مألوها » وهذا اعظم ما يكون من المحبة . وفيها انه لا اله الا هو ا 
والتوحيد . 
) وکل مولود يولد على الففطرة ¢ وهي الحنيفية التي خاقهم . علیها ولکن أبواه یفسدان 
ذلك - فیهودانه » وینصرانه » ویمجسانه » ویشرکانه . 

وكذلك يجهمانه - فيجعلانه منكرا لما في قلبه من معرفة الرب وعبته وتوحيده . ثم المعرفة 
يطلبها بالدليل » والمحبة ينكرها بالكلية . والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا يعرفه » وانغا 
يبت“ توحيد الخلق » والمشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد وهذا الشرك . 

فهے| يشرکانه » ( و) هودانه » ا و ا ق و 
الحديث وأقوال الناس فيه في غير هذا الموضع . 

اا ا کی اال ن ف کر ان کر ن 
عليه عيوبه . وكلام الناس في هذا كثير مشهور . وطمذا سميت هذه « الشهوة الحفية » . 

قال شداد ین :اوش : يا بقايا العرب١“‏ ان أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية . قيل لابي داؤد السجستاني : ما الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرياسة . فهي خفية 

بل كذلك حب الال والصورة » فان الانسان قد بحب ذلك ولا يدري . بل نفسه ساکنه 
ما دام ذلك موجودا » فاذا فقده ظهر من جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة . و وا لحب 
مستلزم للشعور › فهذا شعور من النفس بأمور وجب ها . والانسان قد فى ذلك عليه من 
نفسه » لا سيا والشيطان يغطي على الانسان امورا . 
وذنوبه أیضاً تبقی ریناعلی قلبه قال تعالی : # کلا بل » ران على قلوہم ما کانوا 
يكسبون كلا اہم عن رهم يومئذ لمحجوبون # - ( المطففين ۸۳ : ٤٠ء )٠١‏ . 


. بالاصل ثبتت والصواب « یت‎ )١( 
. ) انظر ابن تيمية وقضية التأويل 9 محمد الجحلنيد ط بجمع البحوث بالأزهر ( الباب الثالث‎ )۲( 


۲١۱ 


وفي الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم » > عن ابي صالح > عن أي هريرة » عن 
النبي َو انه قال : « اذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستخفر صقل 
قلبه » وان زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه . فذلك الران الذي قال الله : # كلا بل » ران على 
قلوہم ما کانوا یکسبون 4 و 

ومنه قوله تعالی وقالوا قلوبنا غلفٌ » بل لعَم الله بكفرهِمْ فقليلً ما يُؤيِنون 4 - 
( البقرة ۲ : 7)٩۸‏ . 

وقال : # ان لذين اتقوا إذا مسهم طَائفُ مِنَ الشيطانٍ E‏ 
(الاعراف ۷ : ۲٠١‏ ) . فالمتقون اذا اصامم هذا الطيف الذي يطيف بقلومم يتذكرون ما 
علموه قبل ذلك » زول اليف ديصرو اق الي کان »اکن العف متهم من 
رو يته . 

قال تعالى : ل واخوانہم ا د لا و -(۷ ۲ ۱ . فاخوان 
الشياطين تدهم الشياطين في غيهم OO ORY‏ 
a‏ ا و ا ا و ا 

وهذا كانت الرسل انما تاق بتذكير الفطرة ما هو معلوم ها » وتقویته > وامداده » ونفي 
اللخبر للفطرة . فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها > لا بتغيير الفطرة وتحويلها . والكمال 
محصل بالفطرة المكلمة بالشرعة المنزلة . 


وهذا النسيان - نسيان الانسان لنفسه ولا في نفسه - حصل بنسيانه لربه ولا أنزله . قال 
ال + زل تکونوا كالُذينْ وا فأنساهُم انفسهم > أولفك هُمْ الفاسِقَونٌ 4 


ر تعالی ف حق ور الله e‏ ا OVE:‏ 


)١(‏ اخرجه الترمذي » احمد . والنسائي » وابن ماجة / وابن حبان > والحاكم » وصححه . ولفظ الترمذي ٍ « ان العبد اذا اخحطأً خطيئة 
نتت » الخ وفيه « سقل قلبه » بالسين > وفیه « وان عاد زید فیها » . 

(۲) في الأصل : ل وقالوا قلوبنا غلف . بل طبع عليها بكفرهم فقليلا مايؤمنون €. ولم يرد هكذا» ولعل المراد أية النساء 4 : 
ل وقوهم قلوبنا غلف » بل طبع اله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ¢ . 
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وقوله : ولا تكونوا كالْذِينْ سوا الله فأنساهُم أنفسَهّم يقتضي أن نسيان الله كان 
سببا لنسيانهم نفسهم » وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن انساهم انفسهم . 
٤‏ ونسیانہم أنفسهم يتضمن اعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم با كانوا عارفین به قبل 
ذلك من حال أنفسهم > كا أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم . فهو يقتضي أنهم للا يدكرون . 
أنفسهم ذكرا ينفعها ويصلحها » وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . | 
- وهذا عكس ما يقال : « من عرف نفسه عرف ربه » . وبعض الناس يروي هذا عن 
النبي يي » وليس هذا من كلام النبي ية » ولا هو في شيء من كتب الحديث » ولا يعرف 
له اسناد . ) ) 
ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة - ان صح _ « يا أنسان ! اعرف نفسك تعرف 
N a FO Sa E e‏ > فانه م 
يثبت عن قائل معصوم . لكن ان فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى » سواء دل عليه 
هذا اللفظ او لم يدل“ . 
وانغا القول الثابت ما في القرآن » وهو قوله : $ ولا تكونوا كالذينَ نشوا الله فأنساهم 
أنفسّهم ‏ . فهو يدل على ان نسيان الرب موجب لنسيان النفس . 
وحینئذ » فمن ذکر الله ولم ینسه یکون ذاکرا لنفسه » فانه لو کان ناسیا ها سواء ذکر الله 
أو نسيه - لم يكن نسيانها مسببا عن نسيان الرب . فلا دلت الآية على أن نسيان الانسان نفسه 
مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا محصل له هذا النسيان لنفسه . ) 
الك م دد ا فا عل قن دك ما له ره ما ةه اس ره 
قد ولد على الفطرة التي تقتضي أنه يعرف ربه ويحبه ويوحده . فاذا لم ينس ربه الذي عرفه » 
بل ذکره على الوجه الذې یقتضی عبته ومعرفته وتوحیده » ذکر نفسه » فأبصر ما کان فیها قبل 
من معرفة الله وحبته وتوحيده . 
- وأهل البدع- الجهمية ونحوهم - لا أعرضوا عن ذكر الله - الذكر المشروع الذي كان ي 
الفطرة وجاءت به الشرعة الذي يتضمن معرفته وګسته وتوحیده - نسوا الله من هذا الوجه 1 
فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه » فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري » والمحبة 
الفطرية » والتوحيد الفطري . 


بنقصه أ معرفته بکمال ربه » والثاني أن من نظر الى الصفات الس ٤‏ نفسه عرف ان من أعطاه ذلك اول به » والثالث 
RS i E E E i‏ 
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وقد قال طائفة من المشسرين  :‏ نسوا الله ) أي تركوا أمر الله ف فأنساهم أنفسهم ) 
a gg O he O SEL 2‏ ولفظ ارين 


ومثل هذا التفسير يقع كثيرأ في كلام من يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية 
ولا يفسرها با يستحقه من التفسبر و ا و الل طا 
الأول هو الثاني . والله سبحانه قال : ولا کا نسوا الله فأنساهم 

نفسهم 4 فه نا ستان : سنا نهم الله » ثم نسيانہم م لانفسهم الذي عوقبوا به . 
فان قيل : هذا الثاني هو الاول لكنه تفصيل مجمل » كقوله : «وكَمٌْ مِنُ قريةٍ 
أهلكناهًا فجاءَهًا باسنا بياتاً أو هُمْ قائِلون ‏ - ( الأعراف ۷ : ٤‏ ) » وهذا هؤهذا : بل 
قال  :‏ نسواالله فأنساهم انفسهم ‏ » فثم انساء منه لهم أنفسهم . ولو كان هذا هو الاول 
لکان قد ذکر ما یعذرهم به » لا ما یعاقبهم به .. 


فلو كان الثاني هو الاول لكان : ل نسوا الله ) اي تركوا العمل بطاعته » فهو الذي 
أنساهم ذلك . ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومعنى . 


ولو قيل : ¥ نسوا الله » أي نسوا اه 3 فاسامم العمل بطاعت ء اي تذکرم.ا. 
لكان أقرب » ويكون النسيان الاول على بابه . فان من نسي نفس أ مر الله م يطعه . 

ولکن هم فسروا نسيان الله بترك امره . وأمره الذي هو الذي هو کلامه ليس مقدورا هم 
حتی یترکوه » إغايتركون العمل به » فالامر بجعنى الأمور به . 

الا أن يقال : مرادهم يترك امره هو ترك الاي ان به . فلا تركوا الاعان أعقبهم بترك 
العمل . وهذا أيضاً ضعيف » فان الايان الذي تركوه ان كان هو ترك التصديق فقط فكفى 
هذا كفرا وذنبا . فلا تجعل العقوبة ترك العمل به » بل هذا أشد . وان كان المراد بترك الايان 
ترك الاييان تصديقا وعملا فهذا هو الطاعة كا تقدم . 

وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بجا قيل في نسيان الرب » وذاك قد 
فسر بالترك . ففسروا هذا بالترك . وهذا ليس بجيد » فان النسيان المناقض للذكر جائز على 
العبد بلا ريب . والانسان يعرض ع أمر به حتى ينساه » فلا يذكره . فلا يحتاج ان يجعل _ 
نسیانه ترکا مع استحضار وعلم . 

وأما الرب تعالى فلا جوز عليه ما يناقض صفات كماله سبحانه وتعالى . وفي تفسير 
نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر . 
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ثم هذا قیل في قوله تعالى  :‏ كذلكَ ا 
وهنا قال : #‡ نسوا الله 4 » ولا يقال في حق الله « تركوه » . 


(١۱)فصل‏ 
( قوله : خلت الانسان من علق ) . 

قوله ٠‏ الذي خلق # لُق الانسانَ مِنْ علق بيان لتعريفه با قد عرف من الخلق 
N E Og‏ ا 

ثم اذا عرف انه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون اللا قادرا . بل كان 
فعل يفعله فاعل لا يكون الا بقوة وقدرة . حتى أفعال الجمادات» كهبوط الحجر والماء وحركة 
رو ناء واف م اياي واف کات فل قل ي نالدرا 
وغيرها هو بقَوة فيها . وكذلك الانسان وغيره . ) ) 

والخلق أعظم الافعال فان لا يقدر عليه لا اله . فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة . 
وليس ها نظير من قدر المخلوقين . 

وأيضاً فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة رفاوت ا 

لك کل ها ا فان المعلم لغیره جب ان يکون هو عالاً ما علمه ايا 
والا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو . . فمن علم کل شيء a as‏ 
يعلم ول أن يکون عالما ا علمه اوالخلق أيضا يستلزم العلم > > کے] قال تعالٰی : # ألا يعلم 
مَنْ خحلق » وهو اللطيفُ الخبيرٌ ) - ( الملك )٠١ : ٦۷‏ . وذلك من جهة ان الخلق يستلزم 
الارادة . فان فعل الشيء O E SE E‏ 
الا بارادة تخصص هذا عن ذاك e‏ العلم E a‏ 
وتصور في نفسه > والارادة بدون الشعور متنعة 


رالا فف الخلق - خحلق الانسان - هو فعل لذات الانسان الذي هومن عجائب 
الخلوقات . وفيه من الاحكام والاتقان ما قدر هر العقول . والفعل المحكم المتقن لا يكون الا 
من عام بجا فعل « وهذا معلوم بالضرورة 1 

- فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه » ومن هذا الوجه . 

- وقد قال في سورة ا ملك : « وُو اللْطيفٌ الخبيرٌ ‏ . وهو بيان ما في المخلوقات من 
لطف الحكمة التى تتضمن ايصال الامور الى غاياعا بألطف الوجوه » كا قال يوسف عليه 
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السلام : ل إن رب لطيفٌ ًا يشاءُ ) - ( يوسف ۲ : ٠٠١‏ ) . وهذا يستلزم العلم بالغاية ِ 
المقصودة » والعلم بالطريق الموصل . وكذلك الخبرة . 

| وبسط هذا يطول . اذ المقصود هنا التنبيه على ما في الآيات التي هي أول ما أنزل . 

نم ادا ثبت انه قادر عام فذلك يستلزم کونه حيا . وكذلك الارادة تستلزم الحياة 

والحي اذا م يكن سمعياً بصيراً متكلاً كان متصفاً بضد ذلك من العمى والصمم 
والخرس » وهذا متنع في حق الرب تعالى . فیجب ان یتصف بکونه سمیعا بصیرا متکلاً . 

والارادة اما أن تكون لغاية حكيمة » أو لا . فان لم تكن لغاية حكيمة كانت سفها وهو 
منزه عن ذلك » فیجب ان یکون حکی| . 

وهو اما أن يقصد نفع الخلق والاحسان اليهم » أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم » أو 
لا يقصد واحدا منہا » بل یرید ما یرید سواء کان کذا وكذا . والثاني شرير ظام يتنزه الرب 
عنه » والثالث سفیه عابث » فتعین انه تعالی رحیم » کا انه حکیم » کا قد بسط في مواضع . 

)١۱١(‏ فصل 
( في طريق اثبات صفات الكمال  )‏ 

اثبات صفات الكمال له طرق . 

أحدها ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغيرها . فمن النظار من يثبت أول 
القدرة » ومنم من يثبت أولاً العلم » ومنهم من يثبت ولا الارادة . وهذه طرق كثيرة من اهل 
الكلام . ) 

وفنده تذل غلها: اا ا ا ا ا ا و ا ا 
كکجهم بن TT‏ 


رة ا رة ت ا رة كا جي الل لا جن رنف > لکن هم 
أثبتوا بالفعل المحكم المنقن العلم . وكذلك تثبت بالفعل النافع الرحمة » وبالغايات د 
الحكمة , ` 


ولکن هم متناقضون في الاستدلال بالاحکام والاتقان علم المد ¢ اد كان ذلك اغا یدل 
اذا كان فاعلا لغاية يقصدها . وهم يقولون انه يفعل لا لحكمة . ثم يستدلون بالاحكام على 


العلم ¢ وهو تناقض . 
کےا تناقضوا ات ت ا دالة على صدق النبي » اما لعل الضروري 


۲۱٦١ 


ال ك ددد العجز :وهن انما تدل اذا کان تا کس قوی 
مها على صدق الانبياء . فاذا قالوا انه لا يفعل شيئاً لشيء تناقضوا . 
الثانية : اما الطريق الاحرى في اثبات الصفات ( و) هي الاستدلال بالأثر على المؤثر 
وان من فعل الكامل فهو أحق بالكمال .. 
والثالثة : طريقة قياس الاولى » وهي الترجيح 2 > وهو ال الكمال اذا ثبت 
للمحدث الممكن المخلوق فهر الواجب جب القديم الخالق أولى . 
والقران نښتدل مهه » وهذه » وهذه . 


فالانخدلال بالات ر غل المت اكل » كقرلة ال : 3 وقاوا من اشد ما فُوةَّ ؟4 
قال الله تعالى ظ أولمْ يروا أن الله الذي خلقيُم > مُوأشةمنهُمقوة4- 
(رفصلت ٠. .)٠١ : )١‏ 

وھکذا کل ما ف اللخلوقات من وة وسدة تدل على أن الله افو واد > وما فيها من 
علم يدل على أن الله اعلم » وما فيها من علم وحيوة يدل على ان الله أولى بالعلم والحيوة . 
وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء » حقى الفلاسفة يقولون : كل كمال في المعلول فهو 

وأما الاستدلال بطريق الاولى قحف : # وله المشل الأعلى ) - 
( الحل E e E ۱٦‏ 
O OE E u‏ 
والمخلوق الممكن وم الواجب الخالق اولى من جهة انه أحق بالكمال لانه أفضل . 

وال ن خا ا م حمل اماعط اك الات . 


واسمه « العلي » يفسر مهذين المعنيين E‏ دا 
الكمال » ERT‏ العالي عليهم بالقهر والغلبة » فيعود الى انه اا ا 
المقدورون . وهذا يتضمن كونه خالقا هم وربا هم . 

وکلاهما يتضمن انه نفسه فوق کل شيء » فلا شيء فوقه » ك قال النبي ا : « آنت 
الاول فليس قبلك شيء > وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء › 
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. ٩(۲ الباطن فليس دونك شيء‎ e 
فلا یکون شيء قبله » ولا بعده » ولا فوقه » ولا دونه » کے اخبر النبي ي وأثنى به‎ 
. على ربه . والا فلو قدر انه تحت بعض المخلوقات كان ذلك نقصاً » وكان ذلك اعلى منه‎ 
. وان قيل : انه لا داخل العام ولا حارجه » كان ذلك تعطيا له » فهو منزه عن هذا‎ 
وهذا هو العلى الاعلى » مع أن لفظ « العلى » و« العلو» لم يستعمل في القرآن عند‎ 
. الاطلاق الا ني هذا - وهو مستلزم لذينك - لم يستعمل في نجرد القدرة » ولا في مجرد الفضيلة‎ 
ولفظ « العلو» يتضمن اللاستعلاء » وغر ذلك من الافعال اذا عدى بحرف الاستعلاء دل‎ 
. على العلو » كقوله و اس الارن » فهو يدل على علوه على العرش‎ 


والسلف و » الاستواء ۸ با يتضمن الارتفاع فوق العرش « کے دکرہ الببخاري ٤‏ ) 
صحیحه عن آي العالية في قوله : ل ثم استوی 4 قال : ارتقع . وكذلك رواه ابن اي حاتم 
RE‏ او 2 ی ی ا 1 عن ابي الربيع » عن 

O aa )‏ 
العرش . ولكن يقال : « علا على كذا» » و« علا على كذا» . وهذا الثاني جاء في القران في 
مواضع » لکن بلفظ « تعالى » » كقوله ( سبحانه وتعالی عا يقولون علوا كيرا 4 - 
( الاسراء ۷ hE a E E E a‏ 
( الموّمنون (A : A‏ . وبسط هذا له موضع اخر7) 

الصو ها أن كل واجد سن كرات خاقء وان ااك الي ملم الم »بد م 

و ای چ ری ف ي الكرم » والكره NF‏ 
لجميع المحاسن U E E E EEF‏ 
احی بالاحسان ای الخلقی والرحهة ¢ وأحق بالحكمة » وأحق بالقدرة ¢ والعلم ¢ والخحيوة ¢ وعر 
ذلك . ا 


وكذلك # : # خلق ‏ . فان الخالق قديم ازلي » مستغن بنفسه » واجب الوجود 


: (۱) هو قطعة من حدیث في القول علل النوم ٴ أآخرجه مسلم ف الدعوات عن أي هريرة ¢ أوله : «اللهم رب السمروات ورب الارضر 
ورب العرش العظيم الخ » وقد تقدم في ص ١١‏ . 


(۲) قد آشبع المصنف الكلام على مسألة العلومن جميع الوجوه في الفصول الخمسة من أول تفسير سورة الاعلى » للتراجع . 
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بنفسه » قيوم . ومعلوم أا كات اا ی الت ا 


SCS BEE ROS O | 


aA rE‏ عا 
والعلیم لا یکون الا حيا . وكرمه أيضا أن یکون قدیرا سمیعا بصیرا . والاکرم e‏ 
LEE a‏ . وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد . 

فا ادال الخارى خافن ولارل ادال جتن الق :وقد ادل فذاغل 
نبوت الصفات بالضرورة من غبر تكلف . وكذلك طريقة التفضيل والاول 1 وان یکول الرب 

OL‏ من أهل الملل وغيرهم » كالنصارى فانم 
أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى يتكلم هذه الطريق را ا واا ي دل 
الصفات نلائة › وهي الاقاليم . 


قارا وجدا الأشناء تقس ال وهر وغو جرفر > و الور أعل ارعن : فلا 
هو جوهر . ثم وجدنا ا الى حي وغير حي » ووجدنا الجي اكمل » فقلنا هر 
حي . ووجدنا الجي ينقسم الى ناطق وغير ناطق > فقلنا هو ناطق . 

وكذلك يقال هم ٤‏ سائر صفات الكمال : ان الاشياء تنقسم الى قادر وغير قادر» 
والقادر أكمل . وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطا في الكتاب EF‏ سميناه « الجواب 
الصحيح دل دين الملسيح . 

والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية وهذه الآيات ا ع 
أصول الدين . 

وقوله لاو ماين وة من ترت عن خا الاو تاا 
مع کوں جنس الانسان فيه أنواع من النقص . فاذا كان قادرا على ذلك التعليم فقدرته على | 
تعليم الانبياء ما علمهم أولى واحرى ق ا ا ا 
فان الانبياء من الناس . 

فقد دلت هذه الآيات على جميع اللاصول العقلية » فان امكان البوات a‏ يعلم ) 
العقل . 


. يدل ذلك على أن تأليف كتاب الحواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح سابق على تفسير ابن تيمية هذه السورة‎ )١( 


Ab 


وأما وجود الانبياء وایاتہم فيعلم بالسمع المتواتر ¢ مع ان قوله : $ عل الانسان 4% 
يدخل فيه اثبات تعليمه للانبياء ما علمهم › فهی ندل عل الامكان والوقوع . | 
) وقد دکرنا في مواضع ان تنزیهه یرجع الى اصلین . 
تنزمه عن النقص الناقض لكماله فما دل على ثبوت الکمال له فهو يدل على تنزهه عن 
i )‏ 
وقد بينا في غير هذا u‏ أن الطرق العقلية التي سلكوها من الاستدلال بالأعراض 
على حدوث الاجسام لا تدل على اثباته » ولا على اثبات شيء من صفات الكمال » ولا على 
تنزهه عن شيء من النقائص . فليس عند القوم ما يحيلوه به عليه شيا من النقائص . 
SCS CG CES‏ 
eT r e‏ | 


2 ملوء باثبات هذين الاصلين ‏ باثبات صفات الكمال على وجه التفصيل › 
وتنزيهه عن التمثيل » سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا . 


(۱۲) فصسل 
توله : ط عل الانسان ما يعلّمْ ) 
وقوله : # باسم ربك الذي خَلَقَ ‏ وقوله : « عَم بالقلم ا ااا 
یعلَمٌ ‏ یدل على اثبات افعاله وأقواله . 


فالخلق فعله » والتعلیم یتناول تعلیم ما آنزله . كما قال  :‏ الرحمنُ علْمّ القرآن * 


خلق الانسان # علمَه البيان 4 - ( الرحمن ٤-١٠: ٠١‏ ) . وقوله : # بالقلم # يتناول 
تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم . ونزوله في أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم نبيه 
کلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك . فان سبب اللفظ المطلق والعام لا 
نان کون مد رخا ف . وأبدل على انه خلق وتكلم . 

وقد قال : E‏ الانسان ‏ . ومعلوم بالعقل وبا لخطاب أن الانسان المخلوق غير خلق 
-الرب له » وكذلك خلقه لغيره . 
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والذين نازعوا في ذلك E o o‏ > کكے)] قد ذكر بعد هذا وي 
مواضع . والا فهم لا يتنازعون من أن « خلق » فعل له مصدر - يقال ر - لى -خلقاًء 
والانسان مفعول المصدر - « المخلوق » » ليس هو المصدر . 
ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول › کا يقال : « درهم ضرب الامير» . ومنه 
قوله : # هذا خلق الله ) » والمراد هناك : هذا مخلوق الله . وليس الكلام في لفظ « خلق » 
اللراد به « المخلوق » » بل في لفظ « الخلق » المراد به « الفعل » الذي يسمى المصدرء كما 
يقال : خلق ‏ يخلق خلا 4 و کے : ما خلقكُمْ ولا بعكم إلا كنفس, واحدة 4 
(لقمن ۳۱ : ۲۸ ) » وقوله 3 يخلقَكمْ في بطونِ أمهاِكمْ خلقامِنْ بعد خلت - 
( الزمر ٩ : ٩۹‏ ) » وقوله : # ما أشهدتهُمْ خلق السمواتِ والارض ولا خلق أنفسهمْ 4 - 
( الكهف ۱۸ : )١١‏ . ) 

واذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته » اذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة . وما كان بالمشيعة 
امتنع قدم عینه » بل جوز قدم نوعه . 

واذا کان الخلق للحادث لا بد له من مؤثر تام اوجب حدوثه لزم انه م یزل متصفاً با 
يقوم به من الأمور الاختيارية » لكن ان يثبت انه كان قبل هذا المخلوق خلوق اخر ثبت انه 
متصف بخلق بعد خحلق . 
وكذلك الكلام » هو متكلم بمشيئته . ويتنع أن لا يكون متكلاً ثم يصير متكلا 
أحدهما : أنه سلب لكماله » والكلام صفة كمال . 

الثاني : انه يمتنح حدوث ذلك . فان من لا یکون متکل| يمتنع ان يجعل نفسه متکل| › 
ومن لا يكون عالاً بمتنع ان يجعل نفسه عالما ا ا ا 
فهذه الصفات من لوازم ذاته . 

وكذلك من لا يكون خالقاً متنع أن يجعل نفسه خالقاً . فانه اذا م يكن قادرا على أن 
يخلق فامتناع كون نفسه خالقة أعظم › > فيكون هذا متنعا بطريق الأولى e‏ 
يستلزم وجود المخلوق . 

وهذا لما كان قادراً على جعل الانسان فاعلا كان هو الخالق لما يفعله الانسان فلو جعل 
نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه . 

فاذا فرض انه يمتنع أن يكون خالقاً في الاول امتنع ان يجعل نفسه خالقة بوجه من 


۲۲١ 


E‏ ویلزم ش القول e‏ الفعل عليه ٤‏ الارل امتناعه دائ . وقد دلت الاية عل انه 


e‏ > ما زال یمکنه ان يخلق » وما زال الخلق مكنا 


) ی ی ا ا غاي »بل هومن تسه 
فيمتنع ان يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن » > فیلزم ااال دا او : واذا حصلت 
القدرة والارادة وجب وجرد المقدور . ) 

وأهل الکلام الذين ينازعون في هذا يقولون : لم يزل قادرا على ما سيكون . 

فيقال هم : القدرة لا تكون الا مع امکان المقدور . ادا کانت القدرة دائمة › فهل کان 
ييكنه ان يفعل المقدور دائ ؟ وهم یقولون : لا بل الامكان- امكان الفعل - حادث . وهذا 
يناقض ائات القدرة . وان قالوا : بل الامكان حاصل » تین ا نه م يزل الفعل مكنا . فشت 
امکان وجود ما لا یتناهی من مقدور الرت: 

وحینئذ » فاذا کان ۾ لادا ا وهذا ا TEY‏ فی] لا یزال 
فالمو حب لوجود جنس المقدور › كالارادة مثلا مغاد ¢ اما أن یکون ب ي الازل متنعا > فيلزم 

وأيضاً اذا كان وجودها متنعاً » لأنه لا شيء هناك بجعلها مكنة فضلاً عن أن تكون 
موجودة ومعلوم أن وجودها بعد أن م تکن لا بد له من موجب . وادا کان وجودها ي الازل 
pg E RE RAN Sa‏ . فيلزم انه ۾ يزل 
ردا : | 

وهکذا في جميع صفات لکمال متی ثبت امکانہا في الازل لزم وجودها في الازل . فانيا 
لولم توجد لكانت متنعة » اذ ليس في الازل شيء سوى نفسه يوجب وجودها . فاذا كانت 

وها فال دل أت ا ل اء ع فد ٠‏ مدا : كل : فاعلا» اذ لا 
مقتضى فمذه الاشياء الا ذاته وذاته وحدها كافية في ذلك . فيلزم قدم النوع › وانه لم يزل 
متکلل] اذا شاء » لكن أفراد النوع تحصل شيئاً بعد شيء بحسب الامكان والحكمة . 


اتد ین ق راقع أنه ليس في نفس الامر مكن يستوي طرفا وجوده وعدمه » بل 


. في الاصل « مقدار» > وهو خحطأً ظاهر‎ )١( 
في الأصل « وجوها » « والصحيح « وجودها » بالدال‎ ) ۲(٠ 


اما أن يجحصل المقتضى لوجوده فيجب » أو لا بحصل فيمتنع . ( فما ) اتصف به الرب 
فاتصافه به واجب » وما م یتصف به فاتصافه به متنع . وما شاء کان ووجب وجوده > ومام 


يشا م یکن وامتنع وجوده . فالملمکن مع مرجحه التام واجب وبدونه تنح . 


ففي قوله تعالی ا س يو ءا ا و 
قوله : [ أقرأ وربك الاكرم # الذي علم بالقلم Ss E CD‏ 
وانه م یزل متصفاً بها . ) 


وأقوال السلف في ذلك كثيرة . ومذا فسروا قوله : # كان الله عزيزاً حكيماً ) ونحوه » 

ك ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن ابي حاتم من عدة طرق - لما قيل 
له : قوله  :‏ وکان الله . . . » وکأنه کان شیا ثم مضی ؟ فقال ابن عباس : هو سمی 
نقسه بذلك » ول زل كذلك <۲ : 


هذا لفظ ابن ابي حاتم من طريق أبي معوية » عن الاعمش › عن المنهال » عن 

ومن رواية عمر بن آبي قيس » عن مطرف » عن المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس . قال : أتاه رجل فقال : سمعت الله يقول : $ وكان الله ... كانه شيء کان ؟ 
فقال ابن عباس : أما قوله  :‏ كان 4 فانه لم يزل ولا يزال  »‏ وهو الاول والآخر والظاهر 
والباطن » وهو بكل شيء عليم 4 . 

O ATE e PA E EE 
ا :ان شس ا‎ 

وهذه أقوال ابن عباس تبین انه لم یزل متصفا بخبر « کان » » ولا يزال كذلك . وأن 
ذلك حصل له من نفسه . ا ی و ی و و ا 
لانه من نفسه . 
وقال احمد بن حنبل : ل یزل الله عالًء متكلاً » غفوراً . وقال أيضاً : ل يزل الله متلا 
ادا شاء . 


. سقط من الاصل » والسياق يقتضيه‎ )١( 

(۲) اخحرجه البخازي في أول تفسير سورة حم السجدة في حديث طويل عن سعید بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : اني أجد في 
القران اشياء تختلف علي > ثم سأل عن الاشكال في أربعة مواضع ٠‏ رابعها ما ذكر المصنف من الاتيان بالفعل ( كان ) على الصفات 
وجوابه . والرجل السائل هو نافع بن الازرق الذي صار بعد ذلك رأس الازارقة من الخوارج بزاع رج الق في « فتح 
الباري » ج ۸ » ص ٤۲۷‏ - £ . 


YY 


(۱۳)فصل ٠|‏ 
وكا انه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية في القرآن تدل على ذلك › 
لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا . 
٠‏ وهي آية الكرسي » كا ثبت في الصحيح أن النبي ا قال لاي بن مب : : يا ابا 
المنذر! أتدري أي اية في كتاب الله معك اعظم » ؟ فقال ا 
القيوم 4 -( البقرة ۲ : ٠٠٠١‏ ) . فقال : « ليهنك العلم » آبا المنذر !0 . 
وهنا افتتحها بقوله # الله » وهو أعظم من قوله : $ وربك .. .{ e‏ 
أعظم سورة في القران فقال : «ظ الحمد له رب العالين ) . 
وقال  :‏ الله لا إلة إلا هو الجی القيوم ‏ اذا كان المشركون قد اتخذوا الها غیره وان 
ا . ففي قوله : ل خلق € لم يذكر نفي خالق آخر اذا كان ذلك معلوما . فلم 
يثبت أحد من الناس خالقا آخر مطلقا خلق کل شيء وخلق الانسان وغيره » بخلاف الاهية . 


قال تعالى : (قالوا جرَفُوهٌ وانصروا آلهيَكُمْ إن كنم فاعلين ¢ - 
(الانبیاء ۲١‏ : ۸ ) » وقال تعالى : # وانطلق الملاءُ منهُم أن امشوا واصبروا على 
آلهتكُمْ » إن ّا لَنَيْءٌ يراد ) - ( ص ۳۸ : ٩‏ ) » وقال تعالى : ظ أثنكُم لتشهدون ان م 
الله آلهة احرى » قل لا أشهذ» قل إنما ُو إلةٌ واحدٌ ‏ - ( الانعام ٠١ : ١‏ ) › وقال 
تعالى : فل لَوْ كان معة آلهةٌ كمايقُولون إذاً لاإبتغُوا إلى ذِي العرش سبيلا 4 - 
(الاسراء ٠ . ) ٤۲: ١۷‏ ) 
فابتغوا معه آلهة أخرى » ولم يثبتوا معه خالقا آخر .. 

فقال في أعظم الآيات  :‏ الله لا إلة إلا هُوّ الحيّ القيوم 4 . ذكره فى ثلاثة مواضع 
من القران » كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة - وهي الود ادل ءا 

هذه التي بعث بها جميع المرسلين » وأخبر عن المشركين انهم يكفرون بها في مثل قوله : 


$ ولا تتبع أهواء الذين کذبوا باياتنا ¢ والذدين 5 يۇ منون بالأخرة ¢ وهم برهم يعدلون ٭ 
Ce: ٦ e‏ 


. آخرجه مسلم في الصااة > باب فضل سورة الكهف واية الكرسي > وكذلك آخرجه بو داۋد‎ )١( 


4 


فقال هنا الله لا اله الا هو الحجى قيوم ‏ - قرنها بأنه لا الته الاهو . 

وزاد فی ال عمران # نزلعليك الكتاب i‏ لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل #* 
من قبل هدی للناس وازل الفرقان ¥ - (ال عمران ٣‏ :۳,٤)»وهذا‏ اعمان بالکتب والرسل. 

وقال في طه : # يومئذٍ لا تنفعُ الشفاعة إلا مِنَ أن لهُ الرحمنُ ورضيّ له قولا # يعلم 
ما بين أيديهِمٌ وَمَّا حلفهُم ولا يُحيطونَ به علماً # وعنتِ الوجوهُ للحي القيوم » وقد خاب 
مِنْ حمل ظلما # - (طه ۲۰ : ۱۱۱-۱۰۹) . 


)۱٤(‏ فصل 
( فی صفات الافعال ) 
ومن أعظم الاصول معرفة الانسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية » كقوله 
في هذه السورة : # الذي خلى # خلق الإنسان مِنْ علق # و ( الخلق ) مذكور في مواصع 
كثيرة » وكذلك غيره من ٠‏ الاأفعال . وهو نوعان . 
O PP O‏ 
كقوله : ل الله الذي خلقکم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم بُحييكم» هَل من شركائِكم مَنْ يفعل من 
ذلكم من شيءٍ # - ( الروم OES‏ وكذلك الهمدى › والاضلال .› والتعليم « 
والبعث والارسال والتكليم ۴ 
وكذلك ما أخبر به من قوله : # فقضاهنْ سبع سمواتِ في يومين 4 - 
( فصلت  .) ٠١: ١‏ فسواهن سبع سمواتِ 4 - ( البقرة٠‏ : ۹)٩‏ وقوله : 
ف والسماءِ بنيناهًَا بأيدٍ ‏ - ( الذاريات ٠) ۷ ١١‏ وقوله : ل الذي جَعّل لكم الارض 
فراشاً والسّماءَ ا وات ل وال ها ء ماءٌ فأتحرَجّ به مِنّ الثمراتِ رزقا لكمْ ) - 
( البقرة ۲ : ۲ ) » وقوله في الأآية الأخرى : [ الذي جعل لكمْ الارض فراراً والسماء ءَ بٽاءً 
وصوَركمْ فاحْسَنَ صوركمْ ورزقكمْ من الطيبات ) - ( المؤمن 3 : ٤‏ ) وهذا في القران 
کیر 04 جدا. 


. ) فسويهن سبع سموات في يومين‎  » ) هكذا هاتان الايتان فى المصحف وفي الاصل كان هكذا  فقضاهنٌ سبع سموات‎ ٩( 
. سقط من الاصل‎ )۲( 


Yo 


والافعال اللازمة » كقوله : تم استوى إلى السماءِ ) - ( البقرة ۲ : ۲۹ ) » « ثم 
استوى على العرش # - ( الاعراف ۷ : ٠٤‏ . يونس ۳۴:٠١‏ الرعد TIT‏ 
ا ا ا ۴ الحديد ٤): ٥۷‏ ). هل 


ينظرُون إلا أن يأتيهمْ الله في ظل من الغمام 4 البقرة ۲ ۰ ۰ هَل ینظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أويأي ربك أوبأي بعض آيات ربك 4 -( الانعام ٦‏ : ۸ ) » وقوله : # وجاءَ ربك 
والَلّك صفا صفا 4 - ( الفجر ۸٩‏ : 0)۲۲ . 


ی ی ن ن ی 
ذلك صفة لشي ء ء من خلوقاته . 

Sas Na EA aaa 
عند من يثبت اتصافه بالصفات . فأما من ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل‎ 
٠. به بطریق الاولى‎ 

لكن منهم من بجعل الخلق غير ا مخلوق » ويجعل الخلق اما معنى قام بالمخلوق » أو العاني 
المتسلسلة » كا يقوله معمر بن عباد » أو مجعل الخلق قائ] لا في محل » كقول بعضهم : انه قول 
« كن » لا في محل » وقول البصريين : انه ارادة لا في حل ا ا ا و 
مع ان منهم يلتزم ذلك » کا التزمه ابو الحسين وغيره . 

والمجمهور المثبتون للصفات هم في الافعال على قولين . 

منهم من يقول : لا يقوم به فعل » وانما الفعل هو المفعول . وهذا قول طائفة منهم 
الأشعري ومن وافقه من اصحابه وغير اصحابه » كابن عقيل وغيره » وهو أول قول القاضي 
أي يعلى . 

وهؤلاء يقسمون الصفات الى ذاتية » ومعنوية » وفعلية . وهذا تقسيم لا حقيقة له . 
فان الافعال عندهم لا تقوم به فلا یتصف ہا » لکن مخبر عنها مہا . 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الاخبار التي بخبر مها عنه » لا معاي 
تقوم به » كا تقول ذلك الجهمية والمعتزلة . فهؤلاء اذا قالوا : الصفات تنقسم الى ذاتية 
وفعلية » أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام تارةيكون خبرا عن ذاته » وتارة عن 
اللخلوقات » ليس عندهم صفات تقوم به . فمن فسروا الصفات ذا أمكنه ان بجعلها ثلاثة 
e‏ 


ا بسط الكلام عل النوع الثاني من الصمات الفعلية في الفصل التالي : « بيان اثبات الافعال اللازمة کالاستواء والجيء ۰4 


۲۲٢ 


E i EO SEES AL‏ اا ا او 
عن أولئك وهم محالفون هم ٤‏ المراد بالصفات . 

وهذا التقسيم موجود يي كلام أي الحسن ومن ا ٤‏ كالقاضي ان يعلى٠»‏ وأي 
المعالي » والباجي » وغيرهم . 

والقول الثاني : انه تقوم به الافعال . وهذا قول السلف وحهمهور منبتة الصفات . 

ذكر البخاري في كتاب « خلت أفعال العباد » ان هذا اجماع العلماء > خالق » وخلق » 
وخلوق . وذكره البغوي قول أهل السنة . وذكره أبو نصر محمد بن اسحاق الكلاباذي في كتاب 
« التعرف لمذاهب التصوف » انه قول الصوفية . وهو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه 
« التكوين » . وهو قول الكراوية » والمشامية » ونحوهما وهو قول القدماء من اصحاب مالك › 
والشافعي » وأحمد . وهو اخر قول القاضي أبي ( يعلى ) . 

نم ادا قیل : الخلق غر المخلوق › وانه قائم بالرب » فهل هو خلق قديم لازم لذات 
الرب مع حدوث المخلوقات » كا يقوله أبي حنيفة وغيرهم > أو هو خلق حادث بذاته - حدث 
لا حدث جنس المخلوقات » أم خحلق بعد خلق ؟ على ثلائة اقوال . 

وهذا أو هذا“ هو الذي عليه أئثمة السنة والحديث وجمهورهم . وهو قول طوائف من 
أهل الكلام - من الكرامية » ا > وغیرهم . 


فمن قال « أنه E‏ کلاما يقوم بذاته » مکنه أن 0 « انه یفعل باختیاره 
ومشیئه فعلا يقوم بداته Ê‏ 


والذين يقولون بقيام الامور الاختيارية بذاته منہم من يصح دلیل الاعراض والاستدلال 
على حدوث الاجسام » كالكرامية » ومتأخري الحنفية » والمالكية » والحنبلية » والشافعية . 
ومنہم من لا يصححه . كأئمة السلف . وأئمة السنة) والحديث . وأهمد ابن حنبل » 
والبخاري » وغيرهم . 
هة الال ر غا توما ا روغ فو ووی آ ااروعل اا ر 
على المؤثر والأثر أم ( لا )7“ ؟ وكلام الرازي في ذلك تلف TT‏ 
e‏ 


. قوله : « وهذا أو هذا » أي القول بكونه خلقاً بعد خلق » أو كونه خلا حادثاً بذاته‎ )١( 
: ولعل الصواب ما أبتناه‎ ٠ » في الأصل « وأئمة السلف والحديث‎ )۲( ۰ 
. سقط « لا » من الأصل‎ )۳( 


YY 


وعمدة الذين قالوا : ان الخلق هو المخلوق » والتأثر هو وجود الاثر » ل يثبتوا زايد أن 

قالوا : لو كان الخلق والتأثر زائد على ذات المخلوق والأثر لكان اما أن يقوم بحل او لاء 
والثاني باطل » فان المعاني لا تقوم بأنفسها » وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا : يقوم 
بنفسه 

قالوا : واذا قام بمحل فاما أن يقوم بالخالق او بغيره » والثاني باطل » لانه لو قام بغيره 
لكان ذلك الغير هو الخالق » لا هو . وهذا رد على طائفة ثانية يقولون : انه يقوم بالمخلوق . 

وإذا قام بالخالق فاما أن يكون قدياً أو محدثا » ولو كان قدياً للزم قدم المخلوق » فان 
الخلق والمخلوق متلازمان . فوجود خلق بلا خلوق متنع » وكذلك وجود تأثير بلا أثر . 

وان کان عحدثا فهو باطل لوجهين . أحدهما انه يلزم قيام الحوادث به . والغاني ذلك 
الخلى الحادث يفتقر الى خلت اخر ويلزم التسلسل . ومعمر بن عباد التزم العلل 
للخلق خلقا » وللخلق خلقا > لكن لا في ذات اله . وجعل ذلك في وقت واحد . 

فهذه عمدة هؤ لاء وكل طائمة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دليلهم 1 

ES‏ اا ا ا ا و و ا ي فکل 

منہم من قال : بل الخلق والتكوين قديم » كا ا عندكم قدية . ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم اراد كذلك الخلق والتكوين ن فدیم ولا يازم تقدم اللخلوفق . وهذا لازم 
ا ak‏ 

لکن لا يلزم من نقي فدم ارادة معينة ¢ بل نفي فدم الارادة ¢ ك| يقوله الحجهمية 
والمعتزلة او يقوم بقدم نوع الأرادة ¢ کے يقوله أئمة أهل الحديث ومن وافقهم من الفلاسفة 
والمتكلمين وغيرهم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له : التكوين القديم اما ان یکون بمشیئته واما لا یکون 

بمشیئته . فان کان بغیر مشیئته لزم ان یکون قد خلق.الخلق بلا مشیئته . وان کان بمشیئته لزم 
ان يكون القديم مرادا » وهذا باطل . ولو صح لامكن كون العام قديما- مع كونه مخلوقا- 
بخلق قديم بأرادة قدية . ومعلوم ان هذا باطل . وهذا كان کل من قال ٠:‏ « القران فديم ( 
یقولون : تکلم بغیر مشیئته وقدرته(› . ) 


)١(‏ ليس هذا هو رأی ابن تيمية ولکنه هنا یوضح آراء النظار وما یرد على رای کل واحد منہم من الاعتراضات 0 لقوله . وانظر 
رالاق ر مرن و ا ء الثالث من هذا الكتاب 


Y۸ 


فالمفعول المراد لا يكون الا حادثاً » وكذلك الفعل المراد لا يكون الا حادثا . 
وأيضاً فهؤلاء المنازعون هم يقولون : الارادة مستلزمة للمراد » والخلق مستلزم 
للمخلوق . وما ذكر حجة على هؤلاء وهؤلاء . فان الارادة والخلق من الامور الاضافية › 

وثبوت ارادة بلا مراد وخلق بلا خلوق متنع . لكن المنازع يقول : توجد الارادة والخلق ويتأخر 
المراد المخلوق ! | ) 

فيقال هو لاء - تقولون : توجد الارادة » او الخلق مع لا »> ولا يوجد لا المراد ولا 
الخلوق . ثم بعد ذلك با لا يتناهى من تقدير الاوقات يوجد مراد المخلوق من غير سبب . 
البطلان ي بداية العقول . فان الارادة أو الخلق كان قدا مع القدرة . فان كان 

راتافا استلزم وجود الأثر › ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام . 

فان الاثر « ممکن » » والممكن يجب وجوده عند وجود المرجح التام » اذ لو م يکن كذلك 
كان جائزا بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم » وحينئذ فيفتقر الى مرجح . وهذا يستلزم 
التسلسل » ولا ينقطع التسلسل إلا اذا وجد المرجح التام الموجب . 

وهنا تناز ع الناس » فقالت طائفة - مثل محمد بن الميصم الكرامي » وحمود الخوارزمي - 
يكون الممكن اولى بالوقوع لكن لا ينتهي الى حد الوجوب . 

وقال أكثر المعتزلة والاشعرية : بل لا یصیر اوی ولكن القادر » e‏ المريد > یرجح 
احد المتمائلين بلا مرجح . 

وأخحرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام جب وجود الاثر » 
وعند الداعي التام مع القدرة جب وجود الفعل > كا اعترف بذلك أبو الحسين البصري › 
والرازي » والطوسي > وغيرهم . وكشر من قدماء المتكلمين و الوجبة » وان 
الارادة نستالزم وجود المراد . 

والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين »؛ لكن ان لائر بقارن وجود TT‏ 
بالزمن . 

وکشثر من الناس لا يعرف الا هذا القول › وذا القول"“ كالرازي وغیره > فيىقون 
حیاری في هذا الاصل العظيم الذي هو من اعظم اصول العلم والدين والكلام . 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضصع > ويينا أن قولاً ثالشا- وهو الصواب - 
عليه أئمة العلم . وهو أن التأثبر التام يستلزم وجود الأثر عقبة لامعة في الزمان › ولا تراخيا عنه . 


. هذا القول » اي القول باقتران الاثر مع المؤثر › وذاك القول » اي القول بتأخير الأثر عن المؤثر‎ )١( 


A 


فمن قال بالتراخحي من أهل الكلام فقد غلط » ومن قال بالاقتران ‏ كالمتفلسفة - فهو 
اعظم غلطا - ويلزم قوهم من المحالات ما قد بيناه في مواضع . 

واما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل . قال الله تعالى : ل إِنْمَا أمره إا اراد شيعا 
اَن یقولٌ لَه كن فیکون ) - ( يس ۳۹٢‏ : ۸۲ ) . والعقلاء یقولون : « قطعته فانقطع وکسرته 
فانكسر » . طلق المرأة فطلقت . واعتق العبد فعتق » . فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق 
والتطليق - لا يتراحى الاثر » ولا يقارن . وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر . 

وهذا ما يبین انه اذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق وعقبه » كا يقول : كون الله الشىء 
فتکوّن . فتکونه عقب تکوین الله الات ای ا اا و 
القدرة تستلزم وجود المراد المقدور . 

فهو يريد أن يخلق » ا الخلق بارادته وقدرته . ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق وان 
كان ذلك الخلق حادثا بسبب آخر يكون هذا عقبه"“ . فاا في ذلك وجود الاثر عقب المؤثر 
التام » والتسلسل في الأثار . وكلاهما حق . والله أعلم . 

واما المخلوق فلا يون الا بائنا عنه - لا يقوم به محلوق . 

بل نفس الارادة مع القدرة تقتضي وجود المخلوق » كا تقتضي وجود الكلام . 

ولا يفتقر الخلق الى خلق أخر » بل يفتقر الى ما به بحصل - وهو الارادة المتقدمة . واذا 
خلق شيا اراد حلق شيء آخر . وما شاء کان » وما لم شأ لم یکن . 

فن ال ٠‏ ان الل ادت اقا والكرامية - قال : نحن نقول بقيام الحوادث 


ولا دليل على بطلان ذلك . بل العقل والنقل » والكتاب والسنة » واحماع السلف » 
يدل على تحقيق ذلك » كا قد بسط في موضعه . ولا يكن القول بأن الله يدبر هذا العام الا 
بذلك » ك اعترف بذلك اقرب الفلاسفة الى الحق » كأبي البركات صاحب « المعتبر » » 
وعیره . ا ) - 

وأما قولهم : يلزم ان للخلق خلقا") آحر » فقد أجابهم من يلتزم بذلك N‏ 
وغیرھم ۔ بأنکم لن ٠‏ أن الكلرنات الف رث ا خوت سي أضة 


(۱) قوله « يكون هذا عقبه » , اي يكون هذا المخلوق عقب ذلك الخلق الحادث . 
(۲) في الأصل « خلق » على الرفع ٠‏ و« أن » تقتضي النصب . 
(۳) في الأصل د وغیره » 


۳۰ 


فالقول بحدوث الخلى الذي تحصل ده اللخلوقات بلا حدوث سبب أقرب الى العقل والنقل : 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير - تقدير قيام الامور الاختيارية . 


والكرامية يسمون ما قام به وخادا » ولا یسمونه و حدثا ۾ » كالكلام الذي يتكلم به 
القران » أو غيره يقولون : وهو حادث » وينعون أن يقال : هو محدث » لابن « الحادث » 
بحدث بقدرته ومشيئته ك « الفعل » . وأما « الملحدث » فيفتقر الى احداث . فيلزم أن يقوم 
بذاته إحداث غير المحدث » وذلك الاحداث يفتقر الى احداث . فيلزم التسلسل . 


۰ TET الحديث والسنة والكلام فيسمون ذلك‎ o 
وفي الصحيحين عن‎ . (۲-۲١ ل( مایأتیهم مِنْ ذکر مِنْ رم محدثِ 4 د( الانهاءَ‎ 
E E ON RST مسعود عن النبي قال‎ 


الصلوة ٠")‏ . والذي احدثه هو النهي عن تكلمهم في الصلوة . 


وقوهم : وان اللحدث يفتقر الى احداث ›» وهلم جرا» » هذا يسلتزم التسلل في 
e RR E `‏ 


وكذلك افعاله » فان الفعل والکلاء . صفة كمال . فان من يتكلم اکمل ممن لا ا 
ومن بخلق اكمل ممن لا بخلق . قال تعالی N RE‏ 
(النحل )۱۷-١١‏ . 


ويهذا تزول انواع الاشكال » ويعلم ان ما أخبرت به الرسل عن الله من اصدق 


ولكن نشا الغلط من جهل كثير من الناس با أخبر به الرسول » وسلوكهم ادلة برأ 


)١(‏ رواه البخاري هكذا تعليقاً عن ابن مسعود في كتاب التوحيد » في ترجمة باب قول الله تعالى : ظ كل يوم هوني شأن ‏ وط ما يأتيهم 
من ذکر من رہم حدث 4 الخ . ولم بخرجه موصولا » لا هو ولا مسلم . بل هو طرف من حديث اخحرجه أبوداؤد في الصلوة › 
باب رد السلام في الصلوة » من طريق عاصم بن أي النجود » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم في الصلوة ونأمر 
بحاجتنا » فقدمت على رسول الله ية الصلوة قال : « ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء » وان الله تعالى قد احدث من أمره 
أن لا تكلموا في الصلوة» . فرد على السلام - اه . اخ اا احمد » والنسائي > وصححه ابن حبان . واصل هذه القصة في 
الصحيحين من رواية علقمة » عن ابن مسعود » لكن ليس فيها هذه القطعة . فلفظ البخاري » باب ما ينهي من الكلام في 
الصلوة » عن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي ب وهو في الصلوة » فيرد علينا فليا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد علينا » وقال : « ان في الصلوة شغلا » » وني رواية احمد « لشغلا » بزيادة لام التأكيد . 


۳١ 


ظنوها عقلية وهي جهلية . فغلطوا في الدلائل السمعية والعقلية فاختلفوا : ¥ وإن الذين 
احتلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيِ # - و ( البقرة ۲ : ۱۷١‏ ) . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع - في مسألة الكلام والافعال - وذكر ما تيسر من 
كلام السلف والائمة في هذا الاصل . والمقصود هذا التنبيه على ماخحذ الاقوال . 
وهذا الموضع مما يينه ائمة السنة كالامام احمد وغيره . تكلم في « الرد على 
الجهمية ٠»‏ على قوله : # إنا جعاناه قرآناً عربياً 4 - (الزخرف ٤۳‏ : ۳) . وبي 
« الجمل » من الله قد يكون «خلقا» كقوله : # وجعل الظلمات والنور )- 
( الانعام ٠ ) ١ : ٦‏ وقد يكون « فعلا ليس بخلق » » وقوله : # إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 من 
هذا الباب . | ) 

وذلك ان الخلق » ونحوه من الافعال التي ليست خلقاً » مشل تكلمه بالقرآن وغيره . 
وتکلمه لموسى وعیره 6 ومثل النزول ¢ والاتیان 6¢ والمجىء ¢ E‏ »> فهذه اغا تکون 
بقدرته ومشیئته » وبأفعال آخر تقوم بذاته ليست خلقاً . 

وهذا جيب البخاري وغيره من أئمة السنة للكرامية"“ اذا قالوا : « المحدث لا بد له من 
احداث » ؟ » فيقول : «نعم » وذلك الاحداث فعل ليس بخلق »“ . و «التسلسل » 
فان التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في ان واحد كوجود خالق للخالق وخالق 
للخالق » او للخلق خلق وللخلق خحلق » في ان واحد ا 

منها وجود ما لا يتناهي في آن واحد » وهذا متنع مطلقاً. 


ومنہا e SS OR RAE SL‏ 
التسلسل » اذا كان أولى بالامتناع . 


بخلاف ما اذا قیل ‏ كان قبل هذا الكلام كلام » وقبل هذا الفعل فعل » جائز عند اكاز 
العقلاء ا اة وأئمة الفلاسفة » وعيرهم . 


)١(‏ هو كتاب « الرد عل الزنادقة والحهمية » فیا شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غر تأویله طبع مطبعة الامام > مصر بدول 
تاریخ ولعله سنة ۱۳۹۹ هھ » صمفحاته ٤٦‏ بالقطع الصغر . وقد ورد البحث المذ کور هنا في ص ۱۸ - ۲١‏ منہا : 
(۲) في الأصل : لكرامية . 


(۳) وقد دفع البخاري شبهة تشبيه لفظ « و ا ی کت ا و 
يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى : $ ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير) . 


۳۲ 


فاذا قيل « هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه » كان هذا معقولا . وهو مشل قولتا 
« تکلم به » . وهو معنی قوله : # إنا جعلناه ا ق ا را وا 
عربيا . | 

وكذلك فسره اف اق ین انیا تک جن اند فال : ¥ جعللناه ا 
عربياً 4 : قلناه عربيا . ذکره ابن ابي حاتم في تفسیره » عن اسحاق بن راهويه قال وکو ا 
عن مجاهد وغيره من التابعين  :‏ إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 : انا قلناه ووصفناه . ودکره عن ا 
امد بن حنبل > عن الاشجعي » عن سفيان الثوري في قوله : ¥ جعللناه قرآنا عريا ) : ا 
فنا غا ) 
والانسان یفرق بین تکلمه وتحرکه في نفسه وبين تحریکه لغیره . وقد احتج سفیان بن 

عيينة وغيره من السلف على انه غير حلوق بأن الله خحلق الاشياء ب « كن » . فلو كانت « كن » 
U AN OE IS‏ 

وذلك انه اذا م بخلق الا ب « كن » فلو كانت « كن » څلوقة لزم ان لا يخلق شيئا . 
الدور الممتنع . فانه لا خخلق شيا حتى يقول « كن » حتى بخلقها › > فلا لق شيئا 
تسلسل في أصل التأثير والفعل » مثل أن يقال : لا يفعل حتى يفعل » فيلزم أن لا يفعل » وا 
يخلق حتى يخلق فيلزم ان لا بخلق . 

واما اذا قيل EI Ra‏ 
OR a E a e a‏ ا 
ويخلق شيا بعد شيء الى غير نهاية .. 

فالمخلوقات التامة بخلقها بخلقه » وخلقه فعله القائم به » وذلك انما يكون بقدرته 
ومشیته . 

واذا قيل : هذا الفعل القائم به يفتقر الى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير القدرة 
لارادة ‏ فان لو كان جرد فلك کافاً فی فی وجود الخلوق فلم کان لا بد له من خلت . 
فهذا الخلق أ مر حادث بعد آن لم يکن » وهو فعل قا e n‏ 
ا ا كامزثر التام في وجرد الكلام الحادث بذاته . 

- والمتكلم من الناس اذا تكلم فوجود الكلام - لت لفظه ومعناه - مسبوق بفعل اخر . فلا بد 
من حركة تستعقب وجود الحروف التي هي الكلام . فتلك الحركة التي تجعل الكلام عربياً أو 
أعجميا > وهو فعل يقوم بالفاعل . وذلك الحعل الحادث حدث مو نر تام قبله أيضاً . 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كله . فهي تقتضي الثاني بشرط انقضاء الأول › لا 


۳۳ 


معه . واقتضاؤ ها للثاني فعل يقوم بها بعد الاول . وهي مقتضية هذا التأثبر وهذا التأثير . 

ثم هذا التأثبر- وكل تأثير۔ ق ا 0 ا ا 
حلوق وان كانت « حادئة » . | 

وان قال قائل : انا أسمى هذا « خلقاً » » كان نزاعه لفظياً » وقيل له: الذين قالوا 
e i O EE‏ 

وقالوا : القران كلام الله غير خلوق منه بدأ . 

قال : أحمد : منه بدا e‏ لم یندا من مخلوق ؛ کم قال من ال 
OVI eT‏ ) ) 

ودا > يقول أحد أنه خلق نزوله « واستواءه ٤‏ ويه 0 u‏ لموسی « وندأءه 


له - ناداه بمشیئته وقدرته والتكليم فعل قام بذاته ¢ ولیس هو الخلق کا أن الانسان ادا 
تكلم فقد فعل کلاما » واحدث کلاما » ولکن في نفسه » لا مبائنا له . 


وهذا كان الكلام صفة فعل » وهو صفة ذات أيضا » على مذهب السلف والأئمة . 
ومن قال انه حلوق يقول ا ا ا ا ا ائنا عنه ۰ 
ومن قال صفة ذات يقول E E‏ 
۰ ومذهب السلف انه یتکلم“ بمشیئته وقدرته » وکلامه قائم به . فهو صفة ذات وو 
فعل . ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق» بل كا قال الامام ا محمد : الجعل جعلان - جعل هو 
اف ت ى 
رافعال لازمة كالتلم واتزول  SE‏ هذا وغیره . 


واما جعل القرآن عريياً وان كان متعدياً في صناعة العربية بمعنى انه نصب مفعولاً ‏ »> فقي 
« الكلام » الفعل الذي هو « التكلم ١‏ متصالد بالمفعول الذي هو « الكلام » - كلاهما قائم 


امتكلم . 


وهذا يراد ا الصد. اذا قلت « قال قوللا حسنا » فقد يراد ب( القول » المصدر 


. في الأاصل : تكلم‎ )١( 


۳٤ 


فقط › وقل يراد به » » فقط فيکون المفعول ¢ e‏ 
ومصدرا . 


وكذلك القرآن » هو في الاصل « قرا قرآنا » » وهو الفعل والحركة » ثم سمى الكلام 
امقروء « قرآنا» . قال تعالى في الأول  :‏ إِنْ علينا جَمْعَهُ وقرآنة # فإذا قرأناه فاتبع قرانة 4 - 
( القيامة ۷١‏ : ۱۷ و۱۸ ) » وقال فى الثانى # ان هذا القران ) - ( الاسراء ۱۷ : ۹) .. 

وقد بسط هذا في غير الموضع وبين إ ان ٠‏ التلاوة والقراءة في الأصل مصدر « تلا 
و وی و و و ی و . وحينكذ فتكون 
القراءة هي المقروء ¢ والتلاوة هي( المتلو . ۰ 

وقد یراد بالتلاوة والقراءة والمصدر الذي هو الفعل > فلا تکون القراءة ال هي 
المقروء المتلو > بل تكون مستلزمة له . 

وقد یراد بالتلاوة والقراءة مجموع الامرين › فلا تكسون هي التلو لان فيها الفعل ۽ 
تكون مباينة مغايرة للمتلو لان المتلو جزؤ ها . 

هذا اذا آرند بالقراءة والمقروء سىء واحد معن 1 مئل فراءة الرب ومقروئثه ¢ او قراءة 
العبد ومقروئه . واما اذا أريد بالقراءة قراءة العبد » وهي حركته » وبالمقروء واما اذا أريد 
بالقراءة فرأءة العبد ¢ وهي حرکته 1 وبالمقروء صفة الرب ¢ ف ریب العنك لست 
صفة الرب ) ) 

ولکن هذا تکلف › بل قراءة العبد مقر وءه كمقر وئه وقراءته للقران اداع ہا نفس 
القران فهي مقروؤه . وان عن مہا خرکته فلیست) مقروءه . وان عن مہا الامران فلا يطلق 
احدهما . کک ) | 

ولهذا كان فن امسن ای السنة من يقول : القراءة هي المققروء 1 ومنہم من يقول : 
القراءة غير المققروء › ومنهم من لا يطلق واحد من( ) . ولكل قول وجه من الصواب عند 
التصور التام والانصاف . وليس فيها قول بحيط بالصواب » بل کل قول فيه صواب من وج 
وقد یکون خطأ من وجه اخر . 


والبخاري اما ب يشت خلی اقل العباد - حرکاتہم راصواتیم - - وهذه ۳ هي فعل 


. كلمة « ان » غير موجودة في الأصل‎ )١( 
. في الأصل هو‎ )۲( 

(۳) في اللاصل : وليست . 

. في الاصل : منبا‎ )٤( 


العبد يؤمر به وینہی عنه : واما الكلام نفسه فهو کلام الله ٤‏ ول يقل“ البخاري ان لفظ العد 
خلوق ولا غیر خلوق › کا نہى أحمدعن هذا وهذا.. 

والذي قال البخاري انه محلوق من افعال العباد وصفاتهم ل يقل أحمد ولا غيره من 
السلف انه غر حلوق > وان سکتوا عنه لظهور امره › ولکنہم كانوا يقصدون الرد على 
مخحلوق . ا ٠‏ 

ولكن احمد كان مقصوده الرد على من بجعل كلام الله حلوقا اذا بلغ عن الله > والبخاري 
كان مقصوده الرد على من يقول : افعال العباد واصواتم غير مخلوقة . 

وکلام القصدين صحيح لا منافاة بيا . وقد بين ذلك ابن قتية ٩"‏ فى مسالة اللفظ › 
ولكنْ » المنحرفين الى احد الطرفين ينكرون على الآخر » والله سبحانه اعلم . 


( في الصفات الخبرية كالاستواء والمحىء ) 
وأما الأفعال اللازمة - كالاستواء والمجىء ‏ فالناس متنازعون في نفس اثباتها . لان هذه 
ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق . وانغا عرفت بالخبر . 
فالأصل فيها الخبر » لا العقل . 
وهذا كان الذي فون الصفات الخرية يقرا من قول و الى اا ا 
ومن يقول « الخلق هو المخلوق شت الصفات الخبرية م ا 
والذين اثبتوا الصفات الخبرية ا في هذه قولان : 


. في الاصل : « ل يقله » » ولا وجه له‎ )١( 

(۲) هو الامام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري التوفي سنة ١۲۷ه‏ . وكتابه المسمى « الاختلاف في اللفظ والرد على 
N E‏ وهذا البحث منه يقع في ص ٠١‏ ۳ه . وهذه عبارته ملخصا نوردها لبلاغة 
معناها : فاذا فكر أحدهم ف في القراءة وجدها قد تكون قرانا > لان السامع ب يسمع القراءة » وسامع القران ووجدوا العرب تسعى 
د م الحهات ان القراءة هى القران غير المخلوق . ويفكر اخر في القراءة فيجدها عملا لان الثواب يقع 
على عمل لاعلى ان قرآنا في الأرض › OEE‏ الحهة ان القراءة عمل وانها غير القرآن . وان من قال : « القراءة غير 

مخلوقة » فقد قال ان اعمال العباد غير مخلوقة . فلها وقعت هذه البلية فزع الاس الى علمائهم » فقال فريق منهم : القراءة فعل 
محض . وهي خلوقة كسائر افعال العباد » والقران وغيرها . فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت فرقة : هي القران بعينه . ومن قال : 
« ان القراءة محلوقة » فقد قال بخلق القرآن » واتبعهم قوم اه . ) 
(۴) في الاصل على الصواب « ومن » . 


۳٢ 


منهم من مجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أمورا'“ حادثة ففي غيرها . وهذا قول 
الأشعري » وأئمة الصحابة ومن وافقهم » كالقاضي أبي يعلى » وابن الزاغوني وابن عقيل » في 
کثر من أقواله . 

فالأشعري يقول : الاستواء فعل فعله في العرش »› فصار به مستويا على العرش . 
وكذلك يقول في الاتيان » والنزول . ويقول : هذه الافعال ليست من خصائص الاجسام » 
بل توصف ہا الاجسام والاعراض » قال ٠‏ وجات ال وسا السرده وخا الر هي 
ونحو ذلك . ) 
فنا اشا قل القاضي أبي بكر » والقاضي أبي يعلى » وغيرها . 

ولوا ما روى عن السلف > كالاوزاعي وغیره » # من 4( أنہم قالوا في النزول : 
يفعل الله فوق العرش بذاته » ك حكاه القاضي عبد الوهاب" عن القاضي أي بکر > وکیا 
E E E‏ 

ولکن عندهم هذا من الصفات الخبرية » وهذا قول البيهقي ا . وهو أول قول 
القاضي أبي يعلى . 

وكل من قال ان الرب لا تقم به الصفات ت الاختيارية » فانه ينفي أن يقوم به فعل شاءه 
سواء کان لازما أو متعديا . لكن ن انتا من هو لاء فلا فما کمن قول بالنگرین ودا 
فانه يقول : ذلك القدیم قام به بخغیر مشیئته » کا يقولون في ارادته القدية . 

والقول الثاني انها كا دلت عليه افعال تقوم بذاته بمشيثته واختياره » كا قالوا مثل ذلك في 
الافعال المتعدية . وهذا قول اثمة السنة » والحديث » والفقه » والتصوف » وكشير من اصناف اهل 
الکلام » کا تقدم . 

وعلى هذا ينبني نزاعهم في تفسير قوله  :‏ ثم استوى إلى السماءِ ) - ( البقرة ۲ : ۲۹ ) » 
و(قوله) : « هَل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام )- (البقرة ۲ : ۲١‏ )ب 
وقوله : ثم استویٰ على العرش 4 - ( الاعراف ۷ : ٥٤‏ » يونس ۱۰ :۳ الرعد ۱۳ :۲ » 
طه ١ : ۲١‏ . الفرقان ٥۹ : ٠١‏ . الم السجدة ۳۲ : ٤‏ » الحديد ٤ : ٥۷‏ ) » ونحوذلك . 


. ليس في الاصل‎ )١( 
هو القاضي عبد لرن ل ج سر ادات الفقيه المالكي انتهت اليه الرياسة في المذهب . كان فقيهاً » اديباً » شاعرأء‎ )۲( 
صاحب التصانيف » له كتاب د التلقين » في فروع فقه المالكية حتصر مفيد » و« غرر المحاضرة ورؤ وس مسائل المناظرة »» وغر‎ 
ه » وولى القضاء بمدينة أسعرد وبردرايا في العراق » وخرج في اخحر عمره الى مصر › فمات بها سنة‎ ۳٠۲ ذلك ولد ببغداد سنة‎ 
› ه . والقاضي أبو بكر هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي البصري » امام متكلمي الاشاعرة‎ ۲ 
. ه‎ ٤٠۳ سکن بغداد وتوف مہا سنة‎ 


A4 


فمن نفغی هذه الافعال يتأول اتیانه باتیان أمره أو بأسه 6 والاستواء على العرش يجعله القدرة 
والاستيلاء » او بجعله علو القدر . 


فان الاستواء للناس فيه قولان - هل هو من صفات الفعل او الذات على قولين . 
ا ا ا ا رهل لر وتر ما رال فادرا بلغال 
القدر » فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه . 

منها قوله : ثم استوى عل العرشٍ € » فأخبر انه استوی بحرف « ثم » . 

ومنہا انه عطف فعلا على فعل »> فقال : حلق() ثم استوی . 

ومنها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . واذا قيل ان العرش أعظم المخلوقات › 
فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغیره » کا في قوله : # رب العرش العظيم 4 . لما ذكر ربوبييته للعرش 
لعظمته › والربوبية عأامة › جاز أن يقال : J.‏ رب السموات والارض وما بینہس| » ورت العرش 
ا ak‏ ی (EAC EV : ۲٢ E‏ 
yT‏ . فلو کان Nd a Ee‏ يقال EY‏ 
والأرض وما بينم . وهذا ما احتج به طوائف منهم الاشعري . قال N CEE‏ 
الاستواء مخحتص بالعرش دلیل على فساد هذا E‏ 


أف امازل ا عام و 


کون أمظ J‏ ۰ ( ي أغة العرب يقال عل القدرة او علو القدر منوع عندهم . 


کلم مل ایت الي جود ب 
E EE NEE‏ 
e |‏ الت دان ات مروان) لما دحل العراق واستوى على كرسي 


. ٠ ولم يذكر في القران خلق الانسان مع الاستواء آلا أن يكون « خلق السموات والأرض‎ ٠» في الأصل: 8 الانسان‎ )( ) ٠ 


: ا الأصل‎ (YT) 
» تقدم قول الأشعري اولك وطاق فر رة الاعلى > الفصل الثاني ¢ تحت عنوان « ابطال الاشعري تاريل الاستواء بالاستيلاء‎ (T) 


9 هو بشر بن مروان بن الحكم بن أي العاص القرشي الأموي ¢ ول امرة العراقين لاخيه عبد الملك بن مروان سنة ۷١-۷١‏ ه . مات 


۳۸ 


ملكها . فقيل هذا كا يقال : جلس على سرير الملك . او تخت الملك . ويقال قعد الملك › 
والمراد هذا . 
| وايضا فالأيات الكثيرة والاحاديث الكثيرة ا ن ا الله فوق العرش › 
٤‏ وا الذين قالو : الاستواء صفة فعل » و ف ماحل اهم مق د 
فعل بائن عنه لان الفعل بمعنى المفعول » او فعل قائم به محصل بمشيئته وقدرته . 
الاول قول ابن كلاب » ومن اتبعه كالاشعري وغيره . وهو قول القاضي » وابن 
عقبل » وابن الزاغوني » وغيرهم . 


والثاني قول أئمة أهل ا > وکثیر من طوائف الکلام » كا تقدم . 
وههذا صار للناس فيا ذكر الله في القران من الاستواء والمجىء ونحو ذلك ستة أقوال . 


١‏ - طائفة يقولون : حجري على ظاهرهاء وجعلون اتيانه من - ر 
ونزوله من جنس نزوهم ا ی کوان ر اذا نزل خلا منه 
العرش » فلم يبق فوق العرش . ) 

۲ - وطائفة يقولون : بل النصوص على ظاهرها اللائق به » كا في سائر ما وصف به() 
نفسه » وهو لیس كمثله شيء ) لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في افعاله . ويقولون : 
نزل نزولا يليق بجلاله » وكذلك يأتي اتیانا يلق بجلاله . وهو عندهم ينزل وياتي ولم یزل 
عاليا » وهو فوق العرش » کا قال حاد بن زيد : هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء . 
وقال اسحاق بن راهويه : ينزل ولا بخلو منه العرش » ونقل ذلك عن احمد ابن حنبل في رسالته 
مسدد . ) 

وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء آهل الحديث » وهو الذي حكاه ابو 
اا ا یا ی ا از ا و ا 
a‏ | ) 

والاول - نفي قیام الامور الاختيارية - هو قول التميمي موافقة منه لابن کلاں »> وهو 
قول القاضي أن يحل وتاه 


» الفرزدق‎ i CNG NCR OG ES 
RT E 


۳۹ 


٤ ۳‏ - وطائفتان يقولان : بل لا ينزل ولا يات › کا تقدم . ثم منهم من يتأول ذلك » 
ومنهم من يفوض معناه(' . 
٦ °‏ - وطائفتان واقفتان »› منهم من يقول : ما ندري ما أراد الله هذا » ومنہم من لا 
ودع ت اران ) ) 
وغامة امان الى السنة واتباع السلف يبطلون تأويل من يتأول ذلك با ينفي ان يكون 
هو المستوى الأتي » لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل » ويقول : ما أعرف مراد الله بهذا . 


ومنہم من قول : هذا تما ہی ت تفسیره » او یکتم تفسیره . 


ومنہم من یقرره کا جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة عن السلف من 
الصحارة والتابعين : 


قال ابو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء ملقب ب « يى السنة ) في تفسيره : 
ل ثم استوى الى الساءِ ‏ » قال ابن عباس واكثر مفسري السلف : أي ارتفع الى الساء . 
وقال الفراء » وابن کیسان › وحماعة من النحويين : اي اقبل على خلق الس|ء . وقيل : 


نے 


فصد . 


ا راف ن ابن الجوزي في تفسيره . قال : ط ثم استویٰ ال الساء » اي عمد 
الى خلقها . 


وكذلك هو يرجح قول من يفسر الاتيان باتيان أمره » وقول من تأويل الاستواء » وقد 
ذكر ذلك في كتب اخحرى » ووافق بعض أقوال ابن عقيل . قال : ابن عقيل › له في هذا 
الباب اقوال خختلفة وتصانيف نختلف ا رأيه واجتهاده . 


وقال البغوي في تفسير قوله : ثم استوى على العرش 4 : قال الكلبي » ومقاتل : 
استقر . وقال أبو عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء 
وأما هل السنة فيقولون : الاستواء على ا ل کیف جیب عل ارجل 
ارش استوی ) کیف استوی ؟ فأطرق مالك e Ls E‏ 


)١(‏ تقدم قوله في هاتين الطائفتين : وكل من قال ان الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية فانه ينفي ان قوم به فعل شاءه سواء کان لازما 
أو متعديا . لكن من أثبت من هؤلاء فعا قدياً كمن يقول التكوين وبمذا فانه يقول : ذلك القديم قام به بغیر مشیئته کا يقولون في 
ارادته القدية . 

(۲) قال في القاموس : الرحضاء : العرق اثر الحمى » اوعرق يخسل الجلد كثرة . 
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غر جھول ¢ e‏ غر معقول ¢ والايان وو ¢ السؤال عنه بدعة ¢ ا ا 
قال ٠ SS a‏ 
رة اين ايار RES‏ ء السنة في هذه الأيات a‏ 
N‏ الله في ظلل من العْمّام ‏ : الاولى في هذه 
i DE E E E PES RAN‏ 
a e‏ 
وجعل ذا من الک الذي لا يفسر . لان ا ا فوق لعرش » وهذا فيه فبه اتیانه 
قال الت : وکان مڪکحول ¢ والزهري ¢ والاوزاعي ¢ ومالك وعد الله بن الميارك ¢ 
وسفيان الثوري » والليث بن سعد » واحمد » واسحاق » يقولون فيه وفي امثاله : امورها ک) 
جاءت بلا كيف . قال سفيان بن عيينة : كل| وصف E‏ 
الكت عع لين ل عد انف الا ا ورك 
وهذه الآية"“ اغمض من اية الاستواء . وهذا كان أ بو الفرج ييل الى تأويل هذا وينكر 
فول شن اول الاستراء بلاسلا . 


قال E NE E THE‏ 
يَعَُرُشُون 4 - ( الأعراف ۷ : ۱۳۷ ) » وقوله :# معروشات وغير معروشات 4 - 
(الأنعام ٠١١ : ٦‏ ) » وقول سعد : وهذا كافر بالعرش . ومقعد الملك يكون أعلى من 
غيره . فهذا بالنسبة الى غيره عال اليه » وبالنسبة الى ما فوقه هو دونه . وفي الصحيحين عن 


)١(‏ في الاصل « بتفسيره » « والتصحيح من تفسير البغوي 
(۲) في البغوي ( عليه ) .| 
™( أي اية الاتيان . 


لبي .انه قال : « اذا سالتم الله فاسالو الفردوس > فانة أعل الحنة > ووسط اة“ 
E ES‏ 
e‏ اا ا ی و و ا والاسلام . قال 

ارال داق راق لاء اي كج 
بالبناء الاعلى الذي سبق النا س » وسوى فوق الساء سريرا 
شرجعالايناله بصر العي نن » نری دونه الملائك صورا 
( قلت ) : يريد أن دکره من العرب من لم يكن مسلا - أخذه من أهل الكتاب . فلن 
أمية ونحوه انما أخحذ هذا عن هل الكتاب ¢ والا فا لمشرکون لم يکونوا يعرفون هذا . 

قال بو الفرج بن الجوزي > وقال كعب : ان السموات في العرش كقنديل معلق بين 
الساء والارض . 

قال : واجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية . وقد شذ قوم فقالوا : 
العرش بمعنى الملك » وهو عدول عن الحقيقة ای التجوز مع مخالفة الائر . ألم يسمعوا قوله : 
# وكان عرشه على الماءِ ‏ - ( هود ۱۱ : ۷ ) ؟ أفتراه كان الملك على الماء ؟ 

قال » وبعضهم یقول : استوی بمعنی استوی » ويستدل بقول الشاعر : 

حتی استوى بشر عل العراق من غير سيف ودم مهراف 

وقال الشاعر أيضاً : 

EET CITE‏ عاخن لای 

قال ا ااا ا او ا ي 

قال : وھا یقال : « استولی فلان على کذاء اذا کان بعیداً عنه غیر متمکن ثم مک 
منه » والله سبحانه وتعالی م يزل مستوليا على الأشياء . 

والبيتان لا يعرف قائله| » > كذا قال ابن فارس اللغوي . ولو صحا م ( يكن ) حجة فيه 
ما بينا من استيلاء ء من ٺم يکن مستوليا - نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة ! 

( قلت ) : فقد تأول قوله : # ثم استوی ا الساء { . وانکر تأویل ل ثم استوی 
اا 
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| وهو في لفظ « الاتيان » قد ذكر القولين . فقال : قوله : ل أو يأتيهم الله في ظلل 4 » 
كان جماعة من السلف يسكون عن مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن احمد أنه قال : 
مراد به قدرته وأمره . قال : وقد بینه في قوله : # أويأتي أمر ربك 4 . 
( قلت ) : هذا الذي ذكره القاضى وغيره ان حنبلا نقله عن أحمد في كتاب « المحنة » 
انه قال ذلك في المناظرة ههم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله : « تجىء البقرة وال عمران » » 
قالوا : والمجىء لا يكون الا لمخلوق . فعارضهم ا محمد بقوله : # وجاءَ ربك ¢ - 
( الفجر c(٩‏ # أو يأتي ربك # - ( الانعام ٠١۸ : ٦‏ ) » وقال : المراد بقوله : 
« جیء البقرة وال عمران » 1 توا) ۰ ک| في قوله : ل وجاء ربك آمره وقدرته 
وقد اخحتلف أصحاب احمد في نقله حنبل . فانه لا ريب انه خحلاف النصوص المتوارة 
عن احمد في منعه من تأويل هذا » وتأويل النزول » والاستواء » ونحو ذلك من الافعال . 
وهم ثلاثة أقوال . قيل : ان هذا غلط من حنبل - انفرد به دون الذين ذكروا عنه 
PR i N EE POKES‏ 
لاشكفه. 
وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « ينزل الى الساء الدنيا» انه ینزل امره . لکن 
هذا من رواية حبیب کاتبه وهو كذاب باتفاقهم . وقد رويت وجه اخر لكن الاسناد مجهول . 
والقول الثاني : قال طائفة من اصحاب أحمد : هذا قاله الزاما للخصم على مذهبه لأنهم 
في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله : « تأي البقرة وال عمران » اجابہم بأن معناه : يأتي ثواب 
کک وال ا ¢ a‏ : % ااا الله 4 اي 2 وفدرته »› على تأویلهم لا انه يقول 
ن مم جملا ذا رول عن احند » وقد لف کان الأئمة في مسائل 
مثل هذه . لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل . وقد ذدکر الروايتين ابن الزاغوني وعیره . 
وذكر ان ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من اصحابنا . 
وروايهة التأويل فبترد ذلك بالعمد والقصد > م يفسره ا ¢ ک) فسروا # ثم 
استوى الى السمءِ 4 . 
e‏ 
بن الزاغوني » والقاضي ابو يعلى » ونحوهما » وان کانوا يقولون بامرار الجيء ء والاتيان ˆ 
عل هره » قوم ق تلك من جنس قول این كلاب والاشمري . فأانه أيضاً ينع تأويل 


{۳ 


النزول والاتيان والمجىء » ويجعله من الصفات الخبرية » ويقول : ان هذه الافعال لا تستلزم 
الاجسام » بل يوصف بها غير الاجسام . وكلام ابن الزاغوني في هذا النوع وني استواء الرب 
على العرش هو موافق لقول ابن الحسن نفسه . 

هذا قوهم في الصفات الخبرية اڪ ى الافعال . 

» نفسه فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل » كقول اكثر المثبتة‎ EL 
كما ذكر ذلك الخطاب 7٠ء وابن عبد العبر » وغيرهما . وهو قول ابن الزاغوني » وهو آخر‎ 
. قولى القاضي أي يعلى » وكان القاضي أولا يقول بقول الأشعري : انه من الصفات الخبرية‎ 
. وهذا قول القاضي ابي بكر » والبيهقي » ونحوها‎ 

واا انو الجوينى واتباعه فهؤلاء خالفوا الاشعري وقدماء اصحابه في الصفات 
الخبرية » فلم يثبتوها . لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء بالاستيلاء ء وهذا أول قولي أبي 
المعالى : ومنهم من توقف في اثباتما ونفيها » كالرازي » والأمدي . واخر قولي أي المعالي المنع 
من تأويل الصفات الخبرية » وذكر ان هذا جاع ال السلف » وان التأويل لو كان مسوغاً أو حتوما 
لكان اهتما مهم به أعظم من اهتمامهم بغيره . 

فاستدل() با جماعهم على أنه لا جوز التأويل > وجعل الوقف التام على قوله : # وما 
يعلم تأويلةُ إا الله - ( ال عمران ۳ : ۷) . ذكر ذلك في « النظامية في الاركان 
الاسلامية » . ) 

وهذه طريقة عامة المنتسبين الى السنة - يرون التأويل محالفاً لطريقة السلف . وقد بط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع . وذكر لفظ « التأويل » وما فيه من الا مال » والكلام 
على قوله  :‏ وما يعم تأويلةُ إلا الله » وأن كلا القولين حق . 


فمن قال r aA:‏ الت لا 
يعلمها الأ الله . ومن قال : ان الراسخين في العلم يعلمون التأويل » فالمراد به تفسرر القران 
الذي بينه الرسول والصحابة . 


وانما الخلاف في لفظ « التأويل » على المعنى المرجوح » وانه حمل اللفظ على الاحتمال 


. » لعله « الخطا‎ )١( 
. » في الأصل « فاسد » » ولعله تحريف من « فاستدل‎ )۲( 
ويحتوي على العقيدة والاركان الاسلامية المبني عليها‎  ه‎ ٤۷۸ هو من تصانيف امام الحرمين ابي المعالي عبد الملك الحويني المتوفي سنة‎ )۳( 
الاسلام . فجرد تلميذه القاضي ابو بكر بن العربي قسم العقيدة عن باقي الاقسام وسماه « العقيدة النظامية » وقد طبع بمصر سنة‎ 
. منه‎ ۲٤ - ۲۳ ه بتصحيح الاستاذ محمد زاهد الكوثري . والعبارة التي ذكر المصنف خلاصتها ههناتقع في صفحة‎ ۷ 
. ه‎ ۱۳١١ كان بسطه في تصنيف مستقل سماه « الاكليل في المتشابه والتأويل » طبع ثانياً صر سنة‎ )٤( 
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لمرجوح دون الراجح لدليل يقترن به . فهذا اصطلاح متأخر » وهو التأويل الذي انكره 
السلف والأئمة - تأويلات أهل البدع . 

- وكذلك يقول أحمد في « رده على الجهمية » : الذين تأولوا القرآن على غير تأويله . وقد 
E NLN‏ القران وفسره کله 


وقد ذكر الحد ار ای ن ی 
ذکره ابن الجوزي » فقال : 
أما الأتيان المنوب الى الله فلا يختلف قول اثمة السلف ا 
واللاوزاعي» وابن البارك » وسفيان الفوري › والل ر سد و الك بن اس »> 
O HEA o E E‏ 
او وردت به السنة » كأحاديث النزول » ونحوها . وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة 
والحماعة - يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها الى الله ويعتقدون ان الله منزه عن سمات الحدث . 
على ذلك مضت الأئمة خلفا بعد سلف اا و وما يعلم تأويله الا الله » 
والراسخون في العلم يقولون امنا به . 

وقال ابن السائب في قوله ( أن ياتيهم الله في ظلل N‏ : هذا من الكتوم 
الذي لا يفسر . 

وذکر”) ما يشبه کلام الخطابي في هذا : فان قيل « كيف يصح الايیان با لا حيط من 
يدعى الاان به علا بحقيقته » ؟ » فالجواب : ك يصح الايان بالله » وملائكته » وكتبه › 
ورسله » واليوم الآخر » والنار والجنة . ومعلوم انا لا نحيط علا بكل شيء من ذلك على جهة 
التفصيل » وانما كلفنا الايان بذلك في الحملة . ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الانبياء وكثير 
( أ) من الملائكة » ولا نحيط بصفاتهم > ثم لا يقدح ذلك في ايماننا بهم ؟ وقد قال النبي يي 
في صفة الحنة : يقول الله تعالى  :‏ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذد 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر 4 . 
(قلت) ا ر ا ی لاان كز ما أخبر به الرسول وتصديقه فيا أخبر به » وان 
كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيا »> فضلا عن العرب » فلا 
يشترط في الايان المجمل العلم بمعنى كل ما اا 


e Saa 


to 


فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ول يعرف معناها وجب عليه الایان بها ء وان يكل 
علمها الى الله فيقول « الله أعلم ) . وهذام متفق عليه بين السلف والخلف . فا زال كثر من 
الصحابة ير باية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وان لم يفهم معناء . 

E Se E 
التأويل هو « معنى الآية » ويقول : انه لا يعلمه الا الله ؟ فيلزم ان يكون في القرآن كلام لا‎ 
يفهمه لا الرسول » ولا أحد من الأمة » بل ولا جبريل . هذا هو الذي يازم على قول من‎ 

مجعل معاني هذه الآيات لا يفهمه احد من الناس . . . ؟ 

a A‏ . فانا قد فهمنا الكلاء الذي 
خوطبنا به » وانه یدل على ان هناك نعي) لا نعلمه وا امن راا ااا 
الخلوقات مالا نعلمه . وهذاحق » كقوله : $ ومايعلم جنود ربك إلا َو 
(المدثر e ۷٤‏ عن الروح # وما أوتيتمْ مِنّ العلم إلا قليلا 4 - 
( الاسراء ۱۷ : )۸٥‏ . فهذا فيه اخبارنا بأن لله محلوقات لا نعلمها » او نعلم جنسهم ولا 
نعلم قدرهم » او نعلم بعض صفاتیم بدون بعض . ) 

وكل هذا حق » لكن ليس فيه ان الخطاب المنزل الذي امرنا بتدبره لا يفقهه ولا يفهم 
معناه لا الرسول ولا المؤمنون . فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء . فان الله قال : لإ إِنّا 
جعلناه قرآناً عربيا لعلّكم تعقلونَ 4 - (الزخحرف ٤۳‏ : ۳ ) » وقال : # أفلا يتدبْرُون القرآنَ 
اَم على قلوب اقفُالَمَا 4 - ( القتال ٤۷‏ : ۲۳ ) » وقال : افلم يدَبُرُوا القول ) - 
( المؤمنون ۲۳ : ٦۸‏ ) » وقال : ¥ حتی إذا خرجوا من عندك قالوا لا اوتوا اللہ ماذا 
قال آنا » اولئك الَذينَ طبع الله على قلوبهم 4 - ( القتال )٠١: ٤۷‏ . 

وفرق بین ما لم بخبر به ERDA BE e‏ 
U e rS‏ العربي الذي جعل هدى وشفاء للناس . وقال 
الحسن ا WG. a‏ 
هذا الكلام ما لا يفهمه احد قط ؟ . ) 

وفرق بين ان يقال « الرب الذي هو يأتي اتيانا يليق بجلاله » أو يقال ۾ ما ندري هل هو 
الذي يأتي أو أمره ٠»‏ . فكثير من هؤلاء لا جزم بأحدهما بل يقول : اسكت » فالسكوت اسل . 


(١)في‏ الأصل « نفهم هم » ee‏ 
)في الأصل هکذا ۰ : « يقال ما تدري هل هو الذي يأتي اتیانا یلیی بجلاله او يقال ما تدري هل هو الذي ياي اوامره > » والظاهر ان 
فیه تکرارا وتخلبطاً > ولعل الصواب کا أثبتناه ب 
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ولا ریب انه من لم یعلم فالسکوت له اسلم › > کا قال النبي ب : « من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرأً او ليصمت » . لكن هو يقول : ان الرسول وجميع الامة كانوا كذلك - 
لا يدرون هل المراد به هذا او هذا » ولا الرسول كان يعرف ذلك . (ف) قائل هذا مبطل . 
و ی ا ا ا اا د 
i E‏ 


ثم ان هذا خلاف الواقع . فأخاديث النبي بيه وكلام ىسن الآية 
ونظائرها کثر مشهور . لكن قال علي رضي الله عنه : « حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا ما 
ينکرون ا اب اھ ورم ۲ رفا ان دو ا تو وجل بدت را 
حديثاً لا تبلغه عقوم الا كان فتنة لبعضهم » . 

واذا قال : بل كان ( من ) السلف من جزم بأن المراد هو اتيانه نفسه » فهذا جزم بأنجم 
عرفوا معناها وبطلان القول الأخحر م یکونوا لساکتین حیاری . ولا ريب أن مقدوره ومأموره نما 
بای اھ رلک هوان کا اخیر ع مهه اانا ای بجلا 

فاذا قيل : لا نعلم كيفية الاستواء > كان هذا صحيحاً . واذا كان الخطاب والكلام ما 
لا يفهم احد معناه - لا الرسول » ولا جبريل » والا المؤمنون- لم يكن ما يتدبر ويعقل . بل 
مثل هذا عبث » والله منزه عن العبث . o.‏ 

ثم هذا يلزمهم في الاحاديث » مثل قوله : « ينزل ربنا كل ليلة الى الساء» 
الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا يفهم له معنى ؟ سبحانه الله ! هذا 
مہتان عظيم » وقدح في في الرسول » وتسليط للملحدين . اذا قيل ان نفس الكلام الڏي جاء به 
قد کان لا یفهم معناه قالوا : فغیره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه . 


والکلام اا حوفي صفات الرب . فاا قل ان ا زل عليه من صفات الوب ا يكن هو 
ولا غيره يفهمه » وهو کلام أمي عربي ينزل عليه » قيل : فالمعاني المعقولة في الأمور الاهية أو 
أن لا يكون يفهمها . وحینئذ فهذا الباب لم يكن موجوداً في رسالته » ولا يؤخذ من جهته ل 
و > قالت الملاحدة : فيۇخذ من طريق غيره . 


ل ف هر + ها فرعن لاع را ذلك وا ٠‏ اغا فى القرآن ان ذلك 
الخطاب لا يعلم معناه الأ الله . لكن من أين لكم ان الامور الالمية لا تعلم بالادلة العقلية التي 
والملاحدة يقولون : ان الرسل خاطبت بالتخييل » وأهل الكلام يقولون : بالتأويل : 
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وهؤ لاء الظاهرية يقولون : بالتجهيل a a e‏ الثلاث .» وبين 
أن الرسول قد أتى بغاية العلم والبيان الذي لا يكن احدا من البشر أن يأتي بأكمل ما جاء به - 
صلى الله عليه وسلم تسلي) . فأكمل ما ٠"‏ جاء به القرآن » والناس متفاوتون في فهم القران 
فاا غ . 

وقول ابن السائب : ان هذا من المكتوم اى 9 ر يقتضي ان IE‏ 
العلاء ويكتمونه ٠‏ 

وهذا على وجهین . ان یرید انه يكتم شيء ما بينه الرسول ية عن جميع الناس فهذا 

من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه . وهذه حال أهل الكتاب . وعاب الذين يكتمون ما بينه 
شهادة عنده مِنَ الله 4 - ( البقرة ۲ : ° )() . 

وهذه حال آهل الكتاب ٤‏ کتمان ما ٤‏ کتاہم من الألفاظ يتأوها بعضهم ¢ وجعلها 
بعضهم فسا .. وهي دلائل على نبوة محمد ا وغبر ذلك . فان الفاظ والانجيل 
i‏ - هي بضع وعشرون e‏ الكتاب ا ا e‏ 
Ea‏ الكتاب إلا اما 4 _ ( البقرة ۲ (VA:‏ . ) 

فمن جعل أهل القران كذلك » وأمرهم ان یکونوا فیه أمیین لا یعلمون الکتاب الا تلاوة 
فقد امرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب . ) 


وصييغ بن عسل التميمي( انما ضربه عمر لانه قصد باباع اش اب۵ أبتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله . وهؤ لاء الذين عابم الله في كتابه لانم جمعوا شيئين سوء القصد » والجهل 
فهم لا يفهمون معناه ويريدون ان يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة 
والشك . وفي الصحيح عن عائشة ان النبي ييه قال : « اذا رأيتم م الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سماهم الله فأحذروهم ‏ 0 


زى امل داك افر خاب انز وار ١‏ قى 5 رغاد 

(۲) في الأصل « غا » . سالم . ) 

'(۳) قال في القاموس : صيغ بن عسل كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات ‏ > فنفاه عمر الى البصرة . وقال : قصر عسل بالبصرة 
قرب خحطة بني ضبة نسب الى عسل أبي صييغ - اه وقال المصنف في « الاكليل » : وقصة صييع بن عسل مع عمربن الخحطاب من 
اشهر القضايا فانه بلغه انه يسال من متشابه القران . وسأل عمر عن « الذاريات » فضربه الضرب الشديد . وهذا لاهم رأوا أن 
غرض السائل ابتغاء الفتنة » لا الاسترشاد والاستفهام ‏ اه ملخصا . 

. في الأصل : بابتغاء المتشاممة‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه مسلم عن عائشة في أول العلم » a Û‏ : تلا رسول الله َا $ هو 
الذي انزل عليك الكتاب -الاأية ‏ :. الحديث . 
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فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة - وهي الشك والريب - في 
القلوب » كما روى انه حرج على القوم وهي يتجادلون في القدر » وهؤلاء يقولون : الم 
يقل الله كذا ؟ .» وهؤلاء يقولون : ألم يقل الله كذا؟ فكأغا فقي في وجهه حب الرمان » ثم 
قال : « اذا امرتم ان تضربوا کتاب الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به فافعلوه "٠)‏ . 
- فكل من اتبع المتشابه ٠"‏ على هذا لوجه فهو ملعم . وهو حال من يريد أن يشكك 
الناس في علموه لكونه واياهم لم يفهموا ما توهموا أنه يعارضه . هذا أصل الفتنة - ان يترك 
المعلوم لغير المعلوم > كالسفسطة التي () تورد شبھا يقدح ہا في] علم وتيقن . فهذا حال من 
يفسد قلوب الناس وعقوهم بافساد ما فيها من العلم والعمل صل اهدی فإذ اشککھم في عملوه 
بقوا حیاری . 


والرسول ية قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه » والقرآن فيه الآيات الملحكمات 
اللاتي هي أم الكتاب قد علم معناها وعلم آنها حق » وبذلك بتدى الخلق وينتفعون . 
فمن اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله دلاول فصدهم فيه فأاسدك » والثاني يسوا 
من أهله E E LD‏ اذ کانوا لیسوا ٩°(‏ ر اا 
٤ E E O O ENE hS‏ 
واما من لم يرسخ في ذلك بل اذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا جوز ان يراد بالمتشابه ما 
هذاوهذا . فهذا يعاقب عقوبة تردعه » ک)| فعل عمر بصييغ  .‏ 
واما من فصده اهدی والحق فليس(“ من هؤ لاء . وقد کان عمر يسأل ويسأل عن معاي 
الآيات الدقيقة » وقد سأل اصحاب عن قوله : # اذا جاءَ نصر الله والفتح ‏ » فذكروا ظاهر 
لفظها . ولا فسرها ابن عباس بأنها اعلام النبي بي بقرب وفاته قال : ما اعلم منها الا ما 
(۱) اخرجه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في باب القدر من كتاب السنة » واخرح للترمذي المتن من رواية ابي 
هريرة . 
(۲) في الأصل : المتشامهة . 
(۳) في الأصل : الذين . ٠‏ 
)٤(‏ في الأصل : ابتغى المتشابة . 


. ف الأصل : ليس‎ )٠( 
1 في الأصل : « وليس » ولا يستقيم‎ )١( 


4۹4 


O E لال مع‎ 0 

والاستدلال على الشيء بملزوماته : والشيء قد يکون له لازم ¢ وللازمه لازم ¢ وهلم 
جرا » فمن الناس من يكون افطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل بال ازوم على اللازم . 

I a a E EY 
لملم اراقع فا یه » شید قد لم داك یلم ی‎ 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو یعلمه غيره ET‏ . فلا يتفي عن الاس الام 
e‏ ا ا ا ا ا ی ا ی و 
ل لمان مره ووتو من تسه اتا قد می ن تول ی کاب اف ناء وا 
ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلك . 

فیقال ا ی ی لکن هذا الكل 
يقتضي انہم لم يعلموا معنى اللآية وتفسيرها وتأويلها . وادا i E‏ عدم 
علمهم بذلك » وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالاية . 

تم ادا ذکر هم بعض التأريلات کتأویل من یفسره باتیان أمره وقدزته ابطلوا: ذلك بأن 
هذا يسقط فائدة التخصيص . وهذا نفي التأويل وابطال له . 

فاذا قالوا مع ذلك : ولا یعلم تأویله إلا الله 4 بترا اویلا لا يعلمه ل اروم 
ينفون جنس التأويل . 

ويقولون"'› ما الحامل على هذا التأويل البعيد ؟ وقد امکن بدونه أن نثبت اثيانا ومجيئا لا 
نعقل کا یلیق به » کا كما أثبتنا ذاتا ها حقيقة لا نعقل » وصفات من سمع وبصر وغير ذلك لا 
نعقل . ولانه ادا جاز تأويل هذا وان نقدر() مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب 


اي : # ترون ربكم # كذلك ؟ 


. » والاولى « يقولون‎ > rG 
. في الأصل : تصدر‎ )۲( 


o٠ 


i kS E i 
) . بجلال الله‎ 

اا ت ها() ا الله وارید بالتأويل ف ا کان 
تناقضاً . كيف ينفي جنس التأويل و یثبت له تأویل لا یعلمه الا الله ؟ 


فعلم ان لاویل الذی لا یعلمه الا الله لا يناقض حله على ما دل عليه اللفظ » بل هو 
أمر اخر بحقق هذا ويوافقه لا يناقضه ويخالفه كا قال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول . 


واذا كان كذلك أمكن ان من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره › 
ويون ذلك من تفسیرها . وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم > كمن يعلم ان المراد 
بالأية جى ء الله قطعاً لا شك في ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك. ویعلم مع ذلك انه العلى الاعلى 
( الا )) يأتي اتيانا يكون المخلوقات عيطة به وهو تحتها . فان هذا مناقض لكونه العلى الأعلى . 


والحد الاعلى ابو عبد الله رحه الله قد جرى في تفسسيره على ما ذكر من الطريقة وهذه 
عادته وعادات غیره . ودکر کلام ابن الزاغوني فقال . قال الشيخ علي بن عید الله الزاغوني : 
ا ف کو و و ء هل يحمل على ظاهره » وهل يدخل التویل ؟ عل 


روایتین . 


احداهما انه حمل على ظاهره من مجىء ذاته . فعل هذا يقول : لا يدخل التأويل . الا 
اله لا حب أن حمل جيه بذاته الاغل ما يليق به .. وقد ثيث انه لا حمل اثبات: ىء هوازوال 
وانتقال يوجب فراغ مكان وشغل اخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس في حق المحدث' الذي 
يقصر عن استيعاب المواضع الا > لاغیا اکبر منه واعظم يفتقر مجيئه اليها الى الانتقال عا 
قرب الى مأ بعد . 

ن ق ی ر 
انتقال وزوال > لان داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه . فاثبتنا المجيء ء صفة له ومنعنا ما 
يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لاختلافه) في الحاجة الى ذلك و : # وجاءَ 
ار 


. » في الاصل : مع ان هذا »؛ بزيادة « أن‎ )١( 

(۲) سقط في الاصل . 

. في الأصل « النزول » . والظاهر انه « الزوال » لان الببحث فيه‎ )۳( ٠ 
. ليس في الأصل ويقتضيه السياق‎ )٤( 
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ومثله المحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة ان النبى مد قال : «ينزل الته الى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآحر » فيقول : من يدعوني فأستجيب له » ومن 
يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » . فنحن نثبت وصفه بالنزول الى ساء الدنيا بالحديث 
ولا نتأوله على ما ذكروه ولا نلحقه بنزول الادميين الذي هو زوال وانتقال من علو الى أسفل . 
es )‏ ا ت ا 


(قلت ) : اما کون تیانه ومجیئه ونزوله یں مثل اتيان المخلوق ومجيئه ا > فهذا أمر 
الفاعلة . فاذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة ان تكون صفاته مباينة 
لسائر الصفات ليست مثلها » ونسبة صفاته الى ذاته كنسبة صفة كل موصوف الى ذاته . ولا 
ریب أنه العلل الاعلى العظيم » فهو اعلى من کل شيء ( واعظم من کل شيء فلا یکون نزوله 
واتیانه بحیث تکون المخلوقات تحیط به او تکون اعظم منه واکبر . هذا متنع 

وأما لفظ « الزوال »“ و « الانتقال » فهذا اللفظ ا > وطهذا كان هل الحديث والسنة 
فيه على أقوال . 

فعثمان بن سعيد الدارمي وغیره أنکروا على الجهمية قوهم : انه لا يتحرلك » وذكروا أثرا 
أنه لا يزول » وفسروا الزوال بالحركة . فبين عثمان بن سعيد ان ذلك الاثر ( ن )“ کان 
صحيحاً ل يكن حجة هم > لانه في تفسير قوله ی و و 

لا یزول عم| یستحقه » کا قال ابن اسحاق : لا یزول عن مکانته . 

(قلت ) : والكلبي بنفسه الذي روى هذا الحديث هويقول : # استوى على 
العرش 4 استقر » ويقول : # ثم استوى الى الساءِ 4 صعد الى الساء . 

وأما « الانتقال » فابن حامد وطائفة يقولون : ينزل بحركة وانتقال . وآاخحرون من أهل 
السنة » التميمي من أصحاب احمد » أنكروا هذا وقالوا : بل ينزل بلا حركة وانتقال . وطائفة 
ثالثة > كابن بطة وغيره يقفون على هذا . 

والاحسن فى هذا الباب مراعاة ” ألفاظ النصوص .» فيثبت ما ثبت الله ورسوله باللفظ 


. واو العطف ليس في الأصل ويقتضيه السياق‎ )١( 
. قوله « بجمجمله » كذا الاحتمال الغالب في قراءته » ولم نعثر على اسم كتاب القاضي ابي يعلى هذا بتمامه حى نصححه‎ )۲( 
. » في الأصل هكذا « ممن اعاه‎ )۳( 
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الذي أثبته » وينفي ما نفاه الله ورسوله كا نفاه . وهو ان يثبت النزول » والاتيان » والمجيء › 
وينفي المثل » والسمى » والكفوء » والند . 

وبهذا يحتج البخاري وغيره على نفي المثل ل ا ی ى 
نزولا لا يماثل نزول المخلوقين - نزولا مختص به » کا انه في ذلك ( و)(“ في سائر ما وصف به 
E SSS EG CS OS‏ 
وانتقا هم » وزواهم »› > مطلقا - لا نزول الادميين ولا غيرهم . 


فالمخلوق اذا نزل من عال E‏ الى وصفه بالسفول » 
وصار غیره اعلی منه . 

والرب تعالى لا يكون شيء اعلى منه قط » بل هو العلي الاعلى » ولا يزال هو العلي 
E N OEP PO REE‏ 
ذلك العلي الاعلى . الكبير المتعالي على دنوه( » قريب في علوه . 

نهذا وان م یتصف به غبره فلعجز الخلوق ان بجمع بین هذا وهذا» کیا یعجز ان یکود 
هو الاول والآأخر والظاهر والباطن . 

وهذا قيل لابي سعيد الخراز بم عرفت الله ؟ قال : « بالجمع بين النقيضين » . وأراد انه 
مجتمع له ما يناقض في حق الخلق » كا اجتمع له انه خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها 
من الاعيان والافعال » مع ما فيها من الخبث › وانه عدل » حكيم » رحيم . وانه كن من 
مكنه من عباده من المعاصي مع قدرته على منعهم » وهو في ذلك حكيم عادل . فانه اعلم 
الاعلمين . واحكم الحاكمين » وخير الفاتحين » يعلم ما بين ايديم وما خلفهم . 

فأن لا بجيطوا علا ما هو أعظم في ذلك أولى واحرى,ٍ . وقد سألوا عن الروح (ف)- . 
قيل هم : الوح من امر ربي » وما أوتيتمْ مِنّ العلم إلا قليلا 4 . وني الصحيحين ان 
احفر فال اوس لا لتر غضدررق الخر أما نقص علمي وعلمك من علم الله الا ك 
نقص هذا العصفور من هذا البحر . 


: سقط من الأصل‎ )١( 
لقظ البخاري في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ( كل يوم هوفي شأن ) .. وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله‎ )۲(٠ 


(۳) سقط من الاصل : 
(£) أي لکونه يقابل قوله « انت RAE‏ £(« والفوقية ضدها السفول . ولكن تقابل ظهوره بطونه وفسرهما بفوقيته 
وقربه » ولل یفسرهما بقوقیته وتحتیته حتی يق يقتضى السفول » و( الظاهر ) اسم لعلوه و« الباطن » اسم لقربه » فهو سبحانه يدنو 


واف ا ر ای ع ی ا فظهوره ولا يناقض بطونه » والتفسير الذي فسر رسول الله َيه به هذين 
الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط وكونه فوى كل شي ء 


Tor 


فالذي ينفي عنه وینزه عنه اما أن يكون مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفي عنه . 
جنسه » كا قال : ل الله لا اله الا هو الحي القيوم ‏ لا تأحذه سنة ولا نوم » وقال : # وتوكل 
على الحجي الذي لا يوت + . فجنس السنة والنوم » والموت » ممتنع عليه لا جوز ان يقال في 
او اا ی ی ا ی ا 
کماله . 


وكذلك لا جوز ان يقال : هویکون في السفل لاف الغلو» وھوسقول يليق 
بجلاله . فانه سبحانه العلي الأاعلى لا يكون ة قط الا عاليأ » والسفول نقص هو منزه عنه 


وقوله : « وأنت ا ا دونك شيء ) لا يقتضی السفول) اللا عند جاهل لا 
يعلم حقيقة العلو والسفول » فيظن ان السموات وما فيها قد يكون تحت الارض » اما بالليل 
واما بالنہار » وهذا غلط کمن طن ان ما فى الباء من المشرق يكون تحت ما فيها مما في 
e‏ ايضا غلط E O SEE hah e‏ 


mm, | 
e ا‎ 

والو ع الثاني : أنه منزه عن أن ياثله شىء من المخلوقات في شىء من صفاته فالالفاظ 
التي جاء بها الكتاب والسنة في الاثبات تثبت » والتى جاءت بالنفي تنفي . والالفاظ المجملة 
كلفظ الحركة و « النزول » و « الانتقال » جب أن يقال فيها : أنه منزه عن مماثلة المخلوقين من 
كل وجه » لا يشال المخلوق Se oo‏ 
دا 


. » في الأصل « المخلوقات‎ )١( 

(۲) في الأصل « ذنوبه » وهو تحريف . 

)قد بسطه قي مسال الاحاطة في «وسالة عرش الرحن » ضن مجموعة الرمافل اسائ > طبع المنار . قال EEE‏ 
الفلك يكون تحت الارض وتحت ما على وجه الارض من الادميين والبهائم فهذا غلط عظيم وقلب للحقائق . اذا الفلك هو فوق 
الارض مطلقا . وكل من جعل الافلاك مستديرة يعلم ان الجهة العليا هي جهة المحيط وان الجهة السفلى هي المركز وليس للافلاك 
الا جهتان - العلو والسفل فقط . فالمحيط هو العالي على المركز في كل جانب . ومن توهم ان من يكون في الفلك من ناحيته يكون 
تحته من في الفلك من الناحية الاخرى في نفس الامر فهو متوهم عندهم . فك ان جوانب الارض المحيطة مها وجوانب الفلك 
N CO CE GES‏ ا خیال 

يتخيله الانسان » وهو تحت اضافي . وانظر الرسالة العمرشية ط المنيرية بالقاهرة . 

E e‏ الحدوث مثل افتقاره الى الغير . فكل ما افتقر الى غيره فانه حدث . كائن بعد أن لم يكن . والرب 
منزع عن الحاجة الى ما سواه بكل وجه . ومن ظن انه محتاج الى العرش . او حملة العرش ٠‏ فهو جاهل ضال . بل هو الغفي 
بنفسه » وكل ما سواه فقير اليه من كل وجه . وهو الصمد الغني عن كل شيء » وكل ما سواه يصمد اليه حتاجا اليه - ل يسأله من 

في السموات والارض كل يوم هو في شأن ‏ . 


واما إثبات هذا الجنس . > كلفظ « النزول » › أو نفيه مطلقاً كلفظ « النوم » » «الوت» ٠‏ 
ق ی ا ا 


رال بقرلون :ت رة او حركة وانتقالا » أو حركة وزوالا » تليق به › کالنزول 
والاتيان اللائق به . 

والفاة بترن ا ا الس عب ي 
الأحوال المتجددة . وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم ممن ينتسب الى السنة والحديث . ) 


NEE E A 
آنه لا تقوم به الحوادث )ا قد علم بالأيات والسنة والعقل اأ ن ن یتکلم بمشیئته وقدرته » وانه مح‎ ) 
عبده المؤمن اذا اتبع رسوله » الى غير ذلك من المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة . بل ينفي‎ 

. فهذان هما اللذان يجب نفيها » والله اعلم‎ . OES 


E OSE E E 
لكن الشأن فيا تقول النافية . انه من سمات الحدث » واخرون ينازعونم . لاسا‎ 
والكتاب والسنة يناقضص قوهم » قالت الحهمية : ان قيام الصفات به » او قيام الصفات‎ 
الاختيارية » هومن سمات الحدث . وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة » بل وجمهور‎ 
› العقلاء . بل ما ذکروه يقتضي حدوث کل شيء . فانه ما من موجود الا وله صفات تقوم به‎ 
وتفوم به أحوال تحصل بال والقدرة . فان کان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث کل‎ 
. شيء » و وأن لا يکون في العام شيء قديم . وهذا قد بسط في مواضع أيضاً‎ 
ومن سماتٍ الحدث النقائص» كالحهل» والعمى » والصم» والبكم . فان کل ما کان كذلك‎ 
م یکن الا محدثا > لان القديم الازلي منزه عن ذلك » لان القديم الازلي متصف بنقيض هذه‎ 
الصفات » وصمفات الكمال لازمة له . واللازم يمتنع زواله الا بزوال الملزوم . والذات قدعة‎ 
. ازلية » واجبة بنفسها » غنية عا سواها > يستحيل عليها | م والفناء » بوجه من الوجوه‎ 
فیستحیل عدم لوازمها > فيستحيل اتصافها بنقيض تلك اللوازم . فلا يوصف بنقيضها الا‎ 
. اللحدث » فهى من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف ا‎ 
 صقنلاو‎ . » وهذا يدخل في قول القائل « كل ما استلزم حدوثاً او نقصاً فالرب منزه عنه‎ 
المناقض لصفات كماله مستلزم لحدوث المتصف به » والحدوث مستلزم « للنقص اللازم‎ 


Yoo 


للمخلوق . فان کل خلوق فھو یفتقر الى غيره » کائن بعد أن م يكن » لا يعلم الا ما علم ولا 
يقدر الا ما اقدر » وهو حاط به مقدور عليه . 


فهذه النقائض اللازمة لکل حلوق هي ملزومة للحدوث 6 حیث کان حدوٹث کانت . 
والحدوث اا ملزوم ما ¢ فحیث کان حدث کانت هذه النقائض 1 


فقولا « ما استلزم E ES‏ فالرتب منزه عله ) حى . والحدوث والنقص اللازم 
للمخلوق متلازمان . والرب منزه عن کل منہ)ا من جهتين - من جهة امتناعه في نفسه » ومن 
جهة انه مستلزم للآخر » وهو متنع في نفسه ا - على ان 
الرب منزه عنه » وعن مدلوله الذي هولازمه . 


والحناجة الل الخروالفقر اليه مما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للمخلوق . وقولي 
GE U N gE‏ 
فتلك ليست لازمة لكل خلوق . 


والرب منزه عنها ايضاً » لكن اذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما بختص به 
بعص اللخلوقين اول واحری . فانه اذا کان حلوق ينزه عن نقص فالخالق اول تنزپه عنه . 
وهذه طريقة « الأول » كا دل عليها القران في غير موضع . 


وقد دکرنا في جواب « المسائل التدمرية » الملقب ب» تحقيتى الائبات للاساء والصفات 
وبيان حقيقة حقيقة الجمع بين القدر والشر ع » (© انه لا جوز الاكتفاء في ينزه الرب عنه على عدم 
e‏ فیقال : کل ما ورد به الخبر اثبتناه » وما لم یرد E‏ 
وتكون عمدتنا في النفي على علم الخبر . 


بل هذا غاط لوجهين احدها : ان عدم الخبر هو عدم دلیل معین والدليل لا 
ينعکس ۲ » فلا يلزم اذا م يخبر هو بالشيء ان ااا ا ی الإ 


ار و اا اف ت ع ا ا ا د خر ع فو رال ثم أعيد طبعها بتصحيح وتقدمة 

i E E ELS EE‏ بالقطع الصغير . قال المصنف عنها : هي جملة 

محتصرة جامعة من فهمها علم قدر نة نفعها » وانفتح له باب الهدى وامكان اغلاق باب الضلال » > نفی التشبیه » ص ٩٩-۸۸‏ . 

٠‏ (۲) اوضحه في محل آخر بقوله : أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد » لا العكس . فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول عليه » ولا يازم 

- من عدمه عدم المدلول عليه . 

(۳) اوضنحه في موضع آخر مما حلاصته : فا لم یرد به السمع تجوز ان یکون ثابتاً في نفس الامر » وان م يرد به السمع اذا لم يكن نفاه . 
ومعلوم ان السمع لم ينف عنه أشياء هو منزه عنها كاتصافه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش » والاكل والشرب والنكاح » او ان 
يقال : له اعضاء كثيرة كالطحال . والمعدة » والامعاء » والذكر » وغيبر ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه . فلا بد اذا من ذكر ما ينفي 
هذه الأمور بأسمائها الخاصة من السمع » والا فلا يجوز حينئذ نفيها كا لا يجوز اثباتها . 


Ca 


ولل آساء سمی بها نفسه واستأثر مہا في علم الغيب عنده . فك| لا جوز الاثبات الا 
بدليل لا جوز النفي الا بدليل ااا اا ا ی ف او ی | 
nk‏ | 
الثاني ان آشیاء لم یرد به الخبر بتنزیمه عنها ولا ( بانه ٩)‏ منزه عنها ‏ > لكن دل الخبر 
على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤ ها . فالأصل انه منزه عن کل ما يناقض صفات كماله . 
ا ا ا 
وما م یرد به الخبر ان علم انتفاؤه تفیناه » والا سکتنا عنه . فلا ثبت نثبت الا بعلم ولا تنفي 
الابعلم . 
ونفي الشيء من الصفات وغيرها كنفي دليله طريقة طائفة ثفة من اهل النظر والخبر . وهي 
غلط الا اذا كان الدليل لازما له . فاذا عدم اللازم عدم الملزوم . 
واما جنس الدليل فيجب فيه الطرف » لا العكس N ea:‏ 
المدلول عليه » ولا ينعكس . 
فالاقسام ثلاثة . ما علم ثبوته ثبت » وما علم انتفاؤه نفي » وما م یعلم نفیه ولا اثباته 
سكت عنه . هذا هو الواجب . والسكوت عن الشيء غير الحزم بنفيه أو ثبوته . 
ومن لم يثبت ما أثبته الا بالفاظ الشرعية التي أثبتها » واذا تكلم بغيرها استفسر 
واستفصل > فان وافق المعنى الذي آثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي » فقد اعتصم بالشرع 
لفظا ومعنى . وهذه سبيل من اعتصم بالعروة الوثقى 
لکي ينبغي ان يعرف الادلة الشرعية اسنادا ومتنا . فالقرآن معلوم ثبوت الفاظه » فينبخي 
ان یعرف وجوه دلالته . والسنة ينبغى معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب . 
قال طائفة ممن انتسب ای السنة » وعظم السنة والشرع › وظنوا اہم اعتصموا ٤‏ هذا 
كذب » ومنها ما هو الى الكذب اقرب » ومنها ما هو الى الصحة اقرب » ومنها متردد . وجعلوا 
تلك الاحاديث عقائد » وصنفوا مصنفات . ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك 
الاحاديث . 


. » في الأصل « هو » ولعله « « أنه‎ )١( 

(۲) وذلك مثل انه قد علم انه الصمد » والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب »> فهو منزه عن الاكل والشرب وعن الات ذلك 
كالكبد والطحال والمعدة . وكذلك هو منزه عن الصاحبة والولد وعن الات ذلك واسبابه . وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم 
للضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه . ) 


Yo¥ 


وبازاء هؤ لاء اکا نور ن الحدیث ومن يقول عن اخبار الخ وغيرها : 
هذه أخبار احاد لا تفيد العلم . 
وابلغ من هؤلاء من يقول : دلالة القرآن لفظية سمعية » والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد 
اليقين . ومجعلون العمدة NT‏ من العقليات » وهي باطلة فاسدة » منها ما يعلم بطلانه 
وکذبه . 


وهؤلاء r r‏ ا وکلا الطريقين اطل ولر ل 
ا ا 


وقد بسط في غير هذا الموضع أن الادلة التي توجب العلم لا تناقض قط . ولا يناقض 
الدليل العقلي الذي يفيد العلم الدليل < السمعي ا اا > کا قد بينا ذلك في 
كتاب « درء تعارض العقل والنقل » . ) 


وهذه الاحاديث فل دکر , بعضها القاضي ابو يعلى ی کنات » ابطال التأويل ( مثل ما دکر 
ا ان محمد رأی ربه . 


ASIK HAL ae 

احاديث صحيحة » كا فعل ابو الحسن علي بن شكر) » فانه سريع الى تكفير من يخالفه لما 

بھی حا کف ب ا ی اا ن اد 

صحيحة لكن لا تدل على مقصوده . وما أصاب فيه من السنة لا جوز تكفير كل من خالف 

فيه فلیس کل مخطی: ااا ا قيقة التى كثر ا ا ي 
في المواضع 


وكذلك ابو علي الاهوازي ‏ له مصنف في الصفات قد جمع فيه الخث والسمين . 


(1) في الاصل « المكذبين » » وهو خطأً لان الذين ذكروا هم ضد المكذبين بالسنة . 

(۲) يشير بذلك الى موقف الرازي من الأدلة السمعية التي ادعى فيها انها لا تفيد اليقين » وقد ابطل ابن تيمية هذه الدعوى ويبين نهافتها 
من وجوه عديدة . انظر : العقل والنقل ١/١‏ -۸ . ط دار الكتب المصرية . ٠‏ 

(۳) كذا في الاصل » والاصح « الدليل » بالنصب على مفعولية . 

. كذا بالاصل » > ولم نعثر على ترجمة صاحب هذا الاسم‎ )٤(| 

() هو الحسن بن على بن ابراهيم بن يزداد بن ¿ الاستاذ ابو علي الاهوازي المقرىء صاحب التصانيف ومقرىء الشام . قرأ على جماعة لا 
يعرفون الا من جهته » وروی الكثير وصنف كتابا في الصفات ت لو لم يجمعه لکان خیراً له » e e a‏ 
ك ا ا : كان من السالمية . 


o^ 


وكذلك ما يجمعه عبد الرحن بن مندة مع انه من اكثر الناس حديثاً » لكن يروي 
شيا كثيراً من الاحاديث الضعيفة » ولا يميز بين الصحيح والضعيف . ورا جمع بابا وكل 
احاديثه ضعيفة » كأحاديث اكل الطين وغيرها . وهو يروي عن أبي علي الاهوازي 

وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة الى حسن بن عدي ٠”‏ فبنى على ذلك عقائد 
باطلة » وادعى ان الله يرى في الدنيا عيانا ای ف ا ا 
خالفهم . وهذا كا تقدم من فعل أهل البدع » كا فعلت الخوارج . 

ومن ذلك حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروي عن عمر عن البني ييه » وقد 
رواه ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في « مختاره » . 


) وطائفة من أهل الحدیث ترده لاضطرابه » کا فعل ذلك أبو بكر الاسماعيلل ٠ ٩‏ , واین 
الجوزي » وغيرهم . لكن اكثر اهل السنة قبلوه . 
وفيه قال : « ان عرشه او کرسيه وسح السموات والأرض › وانه مجلس () عليه فے| 


يفضل منه قدر أربعة أصابع - او فما يفضل منه الا قدر أربع اصابع - وانه ليئط به أطيط ,الرحل 
الجديد براكبه ٠۲‏ 


» هو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق بن مندة العبدي الاما الحافظ بن الحافظ الكبير ابي عبد الله بن مندة » صاحب التصانيف‎ )١( 
. ه وقد ذكر المصنف قوله بخلو العرش بطوله والجواب عنه في « شرح حديث النزول » وتقدمت الاشارة اليه‎ ٤۷١ المتوفي سنة‎ 

(۲) هو شمس الدين الحسن بن عدي بن ابي البركات بن صخر بن مسافر حفيد أبي البركات أخي الشيخ عدي » شيخ العدوية 
الاكراد ‏ له تصانيف في التصوف وشعر كثير واتباع يتغالون فيه الى الغاية » قتل خنقا سنة ٠٤٤‏ ه . 

(۳) هو الحافظ ضياء الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدشقي الحنبلي المتوي سنة 
۳ هھ . ونختاره هو كتاب الاحاديث الجياد المختارة ما ليس في الصحيحين أو احدها « مرتب على المسانيد على حرف المعجم لا 
عل الآبؤاب فى ست وتمائين جزءا ول يكل ٠‏ التزم فيه الصحة وذكر فيه احاديث لم يسبق الى تصحيحها . ذكر المصنف ان 
تصحيحه اعلى مزية من تصحيح الحاكم - عن « الرسالة المستطرفة » . 

)٤(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسمعيل الاسماعيلي الحرجاني الشافعي المتوفي سنة ۳۷١‏ ه » وقد قال الذهبي فيه : ابتهرت 
بحفظه وجزمت بأن المتأحرين على أياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة اه . وله تصانيف منها « المحجم » و« المسند 
الكبير» . ) ) 

)٥(‏ قال المصنف في اثبات لفظ «الجلوس»ء «القعوده» :يظن التوهم انه اذا وصف بالاستواء عل العرش کان استواؤ ه کاستواء الانسان على 
ظهور الفلك والانعام > فیتخیل له انه اذا كان مستوياً على العرش كان محتاجا اليه كحاجة المستوى على الفلك والانعام . فقياس 
هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب - سبحانه وتعالى . ثم يريد بزعمه ان ينفي هذا فقول « ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » ولا 
يعلم ان مسمى « القعود » و« الاستقرار » يقال فيه ما يقال في مسمى « الاستواء » . فان كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين 
الاستواء ‏ والقعود » والاستقرار » وليس بهذا المعنى مستوياً » ولا مستقراً » ولا قاعدا » وان ل يدخل في مسمى ذلك الا ما يدخل 
في مسمى الاستواء فاثبات احدهما ونفى الآخر تحكم . الخ انتهی ملخصا « الرسالة التدمرية »» ص ٥۲-١۲‏ . 

(١)'رواه‏ الطبري بتمامه من طريق ابي اسحاق السبيعي » E ET‏ > قال : آتت امرأة 
النبي بَهة فقالت : ادع الله ان يدخلني الحنة . فعظم الرب تعالى ذكره » ثم قال : « ان كرسيه وسع السموات » وانه ليقعد عليه فا 
یفغضل منه مقدار أربع أصابع » - ثم قال بأصابعة فجمعها _ « وان له أطيطا كأطيط الرحل الحديد اذا ركب من ثقله » . ورواه الحافظ س 


0۹4 


ولفظ « الاطيط » قد جاء في حديث جبير بن مطعم ٠‏ الذي رواه أبو داؤد في السنن . 
وابن عساكر عمل فيه جزء» وجعل عمدة الطعن في ابن اسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة 
کأحمد . وأبي داؤ د » وغیرهما » ولیس فيه الا ما له شاهد من رواية أخحرى . ولفظ « الاطيط » 
قد جاء ي غیره () . 


وحدیث ابن خحليمة رواه الامام أحمد وغیره ختصرا ¢ ودکر انه حدذدث نه وکیع (") 1 


لکن کثير ممن رواه رووه بقوله » انه ما يفضل منه ال أربع أصابع () فجعل العرش 
يفضل منه أربع أصابع : واعتقد القاضى ¢ واین الزاغوني ¢ ونحوهما > صحة هذا اللفظ . 
فأمروه وتکلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يصح عليه الاستواء 1 ودکر عن ابن العايذ انه 
قال : هو موضو ع جلوس محمد ميد . 


› وانه ليجلس عليه‎ « : a e a 
اا ا‎ 


TN N O OG TOO 
وعبد بن حيد وابن جرير في تفسيري) » والطبراني وابن ابي عاصم في كتابي السنة فما » والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث‎ - 
ثم منېم من يرويه عنه عن عمر‎ . es a o E n Gl a E la ان انان لی‎ 
موقوفاً » ومنہم من يروه عن عمر مرسلا » ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة » ومنهم من يحذفها . ث قال : وقد اعتمد ابن‎ 
. وعندي في صحته نظر » والله اعلم - انتهى كلام ابن كثير‎ ٠ جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في تفسير الكرسي‎ 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة » باب في الجهمية » من حديث عمد بن اسحاق صاحب المغازي » عن يعقوب بن عتبة » عن جبير بن 
محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه عن جده . قال : أتق رسول الله ية أعرابي فقال : يا رسول الله ! جهدت الانفس › وضاعت 
العيال » ونكت الاموال » وهلكت الانعام » فاستسق الله لناء فانا نستشفع بك على الله » ونستشفع باللة عليك . قال 
رسول الله ي : « وجك ! أتدري ما تقول » ؟ » وسبح رسول الله ية » فيا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه اصحابه . ثم قال : 
ويحك ! انه لايستشفع بالله على احد من خلقه » شأن الله اعظم من ذلك . ويحك ! انه لا يستشفع ابا لته على احد من خلقه » شأن 
الله اعظم من ذلك . ويحك ! أتدري ما الله ؟ ان عرشه على سمواته هكذا- وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وانه ليط به أطيط 
الرجل بالراكب » . ) 

وعلله الحافظ المنذري من اجل عنعنة محمد بن اسحاق وكونه مدلساً واختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه » ولانفراد كل من ابن 
اسحاق » ویعقوب بن عتبة وجبیر بن محمد » بروایته عمن فوقه » ولاضطراب بن اسحاق في روایته على وجهین ولاخحتلاف لفظه 
فقال بعضهم « ليئط به » وبعضهم لم يذكروا لفظة « به » . وقد انتصر ال حافظ ابن القيم ذا الحديث واجاب عن كل ما طعنوا به فيه 
SS a E‏ السابع منه طبع مصر مع ١‏ « ختصر المننذري ١‏ سنه 
۹ هھ »۰ ص ۱۱۷-۹٤‏ . 

(۲) کا في حديث ابن مسعود لا سئل رسول الله ية عن المقام المحمود قال : « ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كا يئط الرحل 

) الجديد من تضايقه وهو كسعة ما بين السماء والأرض . . الحديث » - اخرجه الدارمي في الرقاق بات في شأن الساعة نزول الرب . 

- (۳) اخحرجه عبد الله بن الامام احمد في « كتاب السنة » له » طبع مكة » سنة ۱۳٤٩‏ ه » ص ۷١‏ . ) 

. » ولفظه : « فما يفضل منه الا قيد أربع اصابع‎ ٠ ۷١ کا رواه عبد الله بن الامام أحمد ني « كتاب السنة » له > ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل « العايذ » وعلى اشا « لعله ابن » . والظاهر انه الحافظ ابو عبد الله محمد محمد بن عايذ القرشي الدمشقي 
الكاتب » صاحب المغازي والفتوح وغبر ذلك من المصنفات المفيدة - « شذرات الذهب » . وزاد في التقريب : صدوق رمى بالقدر . 
توفي سنة ۲۳۳ ه وله ثلاث وثمانون . 


۲۹۰ 


فلوم يكن في الحديث الا اختلاف الروايتين - هذه تنفي ما أثبتت O. Oe‏ 
مع ذلك الحرم بأن رسول الله ية أراد الاثبات » وانه يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوى 
عليها الرب . بل هو يقتضي ان يكون العرش أعظم من الرب واكبر . وهذا باطل » حالف 
اا و 


ويقتضي ايضا أنه اغا عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم 
مله N RA‏ . وهذا معنى فاسد ٠‏ حالف )ا 
علم من الكتاب والسنة والعقل . 


فان طريقة الشرآن ي ذلك ان بين عظنة ارب » فان اعظم من كلل ما بعلم صظتت . 
فيذكر عظمة المخلوقات ويبين ان الرب اعظم منها 
ک) في الحديث کن ر د الترمذي » وغیر هما حديث الاطيط ۔ )ا 
قال الاعراي : انا نستشفع بالله عليك » ونستشفع بك على الله تعالى » فسبح رسول الله د 
حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه » ثم قال : وحك ! أتدري ما د DL a‏ 
الله أعظم من ذلك اا ی ا ی ی و و 
أطرط الرحل الحديد براكبه 0( 


i Ry 
OE EAR aE كا في الصحيحين عن النبي إل قال‎ 
» مني » . وقال ا . من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن‎ 
. ومثل هذا كثر‎ 
وهذا وغيره يدل على الصواب في روايته النفي » وانه ذكر عظمة العرش » وانه مع هذه‎ 
. الملساحة من اعضاء الانسان » كا يقدر في الميزان قدره فيقال : ما في السماء قدر كف سحابا‎ 


) TTT 

(۲) هو من حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أبو داود » وقد تقدمت الاشارة اليه آنفا » وأوردناه تمامه في تعليقنا مع كلام الناس عليه › 

ولم يخرجه الترمذي كا ذكر المصنف ههنا . قال في القاموس : : أط الرحل ونحوه - يط - أطيطا : صوت » والابل : أنت تعبا أو 

حنينا أو رزمة » والاطيط : صوت الرحل والابل من ثقلها . قال الحافظ أبو سليمان الخطابي : وقوله : « انه ليئط به » معناه أنه 

ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به » اذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب انما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله . 

) وقال : هذا الكلام اذا اجرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية » والكيفية عن الله وصفاته منفيه . فعقل ان ليس المراد منه تحقيق 
هذه الصفة ولا تحذيده على هذه الميئة وانما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه - انتهى كلام الخطابي ملخصا 


۲٣۱ 


فان 8 يقدرون الو e OE‏ الكف . فاذا أرادوا تفي 
۵15 شم معا دو وول ماران شی ونولك | 


EE E RETNA: اجان . وهذا ا‎ yT 
. له شواهد . فهو الذي جزم بأنه في الحديث‎ » E 


ee r‏ » فا فهموا هذا المعنى ظا أنه ا 
و . واا a E e A E‏ . والا aS‏ 

الانسان فا بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه ؟ " 

والعرش صغير في عظمة الله تعالى . وقد جاء حديث رواه ابن أي حاتم في قوله : # لا 
تدرکه الابصار ¢ لعناه شواهد تدل على هذا . فینبغی أُن() نعتبر الحديث فنطابی ہیں 
الكتاب والسنة . فهذا هذا والله اعلم . 

CA O‏ ¢ آنبا بشر بن عمارق ¢ عن آي روق ¢ کن 
ETT‏ اسا الا E E ۳:٦‏ الجن والانس 
والشياطن اوو الى ان e‏ س غا ادا أحاطوا بالل ایدا . 


القيامة ا ا وال ۳ LL COTS‏ ابن اي ا الات 
السبع والارضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن الاكخردلة في يد احدكم . 

ومعلوم ان العرش لا يبلغ هذا» فان له حملة ولا حول . قال تعالی : # الذينْ محملونَ 
العرش ومن حوله ) - ( المؤمن ٤١‏ : ۷) . 


وهذا قد بسط في موضوع آخر في مسألة الاحاطة وغيرها والله اعلم . 


. بالأصل أناء والصواب د أن»‎ )١( 


۲ 


)۱١(‏ فصل 
( طرق النظار في اثبات الصانع وصفاته ) 

الول ن الارن الورك آل ان اخ ا ون ا ات ال الا غل الى 
سبحانه وأسمائه اا > وصمفاته العليا » ووحدانیته على أحسن وحه ااا ا 
مواضع . . 
ls‏ البدع من أهل الكلام والفلفة ا ال ارا اض 
تناقض الحق . فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق حى اصلوا أصولاً تناقض الحق » 
ورأوا آنا تناقض ما جاء به الرسول ب ¢ فقدموها على ما جاء به الرسول . 

u‏ ولون E‏ بالتخييل ۽ وتارة یقولون : حاء تاريل وتارة يقولون 
جاء بالتجهيل . - 
و ااا 6 TT e‏ 
بالامر على ما هو عليه » بل اخبرهم بخلاف ما الامر عليه ليتخيلوا ما ينفعهم . وهذا قول من 
يعرف بأنه كان يعرف الحق » كابن سينا وأمثاله » ويقولون : الذي فعله من التخييل غاية ما 
ومنهم من يقول : لم يعرف الحق » بل تخيل وخيل » كا يقوله الفارابي وأمثاله . ويجعلون 
الفيلسوف أفضل من النبي وججعلون النبوة من جنس المنامات 1 

واما اكثر المتكلمين فيقولون ل ا صد ان رالا الق ات ل 
وحدها عليه i SS a O‏ تاو یل 
والملاحدة ا مسلك التأويل ویفتتحون باب القرمطة : o‏ وو التأو ل مع 
الخاصة . 
- وأما أهل التخييل فيقولون : الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل للعامة › نالتاويل 
8 
والفريقان يسلكون مسلك الحام العوام عن التأويل » لكن اولئك يقولون : ها تأويل 
يفهمه الخاصة . 


اا ق ا ن اا . وهو أيضاً لا 


۳ 


يرى تأويل الاعمال كالقرامطة » بل تأويل الخبر عن الملئكة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة ‏ 
من الفلاسفة ترى التأويل في ذلك . وهذا حالف لطريقة أهل التخييل . 
٠‏ وقد ذكر الغزالي اغ ق ٠‏ الا ا كر اسراف ق ارتل وذکره في 
- مواضع » کا حكى كلامه في « السبعينية » وغيرها'“ . 

- والقسم الثالث الذين يقولون : هذا لا يعلم معناه الا الله » أوله تأويل بخالف ظاهره لا 
يعمله الا الله . فهؤلاء بجعلون الرسول وغيره غير عالمين با أنزل الله . فلا يسوغون التأويل »› 
لان العلم بالمراد عندهم متنع . ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لما فيها من التصريح 
بکذب الرسول . بل یقولون : خوطبوا با لا یفهمونه لیثابوا على تلاوته والایان بألفاظه وان ۾ 
يفهموا معناه . مجعلون ذلك تعبدا محضاً على رأي المجبرة ة الذي ججؤزون التعبد با لا نفع فيه 
للعامل » بل يؤجر عليه . 

والکلام على هؤلاء وفساد E‏ . والمقصود هنا أن الذي 

ذلك ظنہم ان المعقول يناقض ما أخبر به الرسول ية » أو ظاهر ما أخبر به الرسول . 


بسط الكلام على رد هذا في مواضع › وبين ان العقل لا يناقض السمع › NS‏ 
ا E NN.‏ > ومصدف له . 


لا يقال انه غير معارض فقط > بل هو موافق مصدق › فأولغك كانوا يقولون : 
مكذب مناقض . بین اولا انه لا یکذب ولا يناقض › > ثم بین انيا انه مصدی موافق . 
وأما هؤ لاء فيبين أن كلامهم الذين يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه . ولا 
یکفي کونه باطلا لا یعارض › بل هو أيضاً الف لصريح العقل ا 
اا النقل . 
م التي عارضوا با التتل باطلة pt iir E‏ 
LL EEA )‏ 
اثبات الصانع انما يدل على نفيه . فهم اقاموا حجة تستلزم نفي الصانع > وان کانوا یظنون 
اہم يثبتون بها الصانع . _ 
والمقصود هنا أن كلامهم الذي زعموا أنهم اثبتوا به الصانع انما يدل على نفي الصانع 
(۱) انظر رد و على الغزالي والفلاسفة من قوهم بالتخييل والتأويل من بغية المرتاد من الرد على القرامطة اهل الالحاد . طبعت من 
الحزء الخامس من الفتاوى الكبرى . 


“٤ 


وتعطيله . فلا يكفي فيه انه باطل لم يدل على الحق » بل دل على الباطل الذي يعلمون هم 
ور العقلاء انه باطل . . 
هان اصرف ت ي الا عون تاي الرل ةه وال اا في 
«٠‏ ترتيب الاصول في خالفة السرل الل . خفاها أصرل للعلم بالخالق » وهي أصول 
تناقض العلم به . فلا يتم العلم بالخالق الا مع اعتقاد نقيضها . وفرق بين الأصل والدليل 
الستلزم للعلم بالرب وبين الناقض العارضس للم بالرت.. 
فالمتفلسفة يقولون انهم ا چو جا ی ا ی ق ا 
ج الوجود : واجھمية ونحوهم يقولون | نهم أثبتوا القديم والمحدث للحروادث ¢ 7 
م يثبتوه » بل كلامهم ية يقتضي انه ما ثم قدیم أصلا . وكذلك الاشعرية والكرامية وغبرهم من ) 
يقول انه اثبت العلم باخالق E a SS SC‏ الى ا 
وهذه الاس|ء الثلائة هي تي يظهرها هو لاء و الوجود ¢ والقديم 6 و أو 
الخالق ونحو ذلك . 
نم انه من المعلوم بضصروره العقل أن ل بد ٤‏ د واجب بنفسه فديم ازلٰي 
حدث للحوادث . فادا کان هذا معلوما بالفطرة والضرورة والبراهين اليقينية 6 وکانت أصوفم 
التي عارضوا بها الرسول تناقض هذا » دل على فسادها جملة وتفصيلا . 
وقد ذكرنا في مواضع ان الاقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله وبراهینه . 


ونقول هنا اوتت أنا نشهد الحرادث کحدوث السحاب ¢ والمطر › والزرع 
والشجر › والشمس ¢ وحدوٹثٹ الانسان وعیره من الحيوان ¢ وحدوث الليل والنہار » وعر 
ذلك . ومعلوم بضرورة العقل ان المحدث لا بد له من محدث . وانه يتنع تسلسل المحدثات 
بأن يكون للمحدث محدث » وللمحدث محدث . الى غير غاية . وهذا يسمى تسلسل 
لمو ثرات ¢ والعلل « والفاعلية ¢ وهو عتنع باتفاق العقلاء ک| قد بسط في مواضصع > وذکر ما 
ا ا . حتی دکر کلام ای وا ری ع الرازي » وغيرهم . 

مع ان هذا بدي ضروري في العقول › وتلك ا لخواطر من وسوسة الشيطان . وهذا أمر 
الع بها العبد اذا حطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه » وینتهی عنه . فقال : « يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول : من خحلق كذا ؟ من خلق كذا؟ فيقول ا ا 
وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالل ولینته ٩»‏ . 


ومعلوم ان اللحدث الواحد ل عحدث الا عمحدث . فادا کرت ا حوادٹ وتسلسلت کان 


| 0 البخاري › ومسلم « وأبو داؤ د > وأحمد» من حديث أي هريرة . 
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احتياجها الى المحدث أولى . وكلها محدثات » فكلها محتاجة الى محدث . وذلك لا يزول الا 
بمحدث لا بحتاج الى غیره . بل هو قدیم ازلي بنفسه سبحانه وتعالی . 
واذا قیل : ان الموجود اما قديم واما حدث » والمحدث لا بد له من قديم » نيازم وجود 
القديم على التقديرين » كان برهاناً صحيحاً . وكذلك اذا قيل :اما غکن واا واجپ؛ 
لمكن بأنه اللحدث » كان من هذا الجنس . | ) 
واما ادا فسر الممكن با يتناول القديم EE‏ سينا واتباعه کالرازي .» کان هذا 
باطلا . فانه على هذا التقدير لا يكن اثبات الممكن المفتقر الى الواجب ابتداء » والدليل لا يتم 
الا باثبات هذا ابتداء . واغا يكن ذلك في ان لمحت لا بد له من عي . فان هذا تشهد 
أفراده » وتعلم بالعقل كلياته . ) ا 
واما اثىات قدیم ازلي مکن فهذا ما اتفق قى العقلاء ء على امتناعه . و بن سينا واتباعه وافقوا 
على امتناعه » كما ذكروه في المنطق تبعاً لسلفهم > لکن تناقضوا أولا f e‏ 
المكن العامي e‏ والخاصي ٩‏ الذي يكن وجوده وعدمه لا يكون الا حادثا. لا يكون 
ضروريا » وکل ما کان قدياً أزلباً فهو ضروري عندهم . | 
وكذلك اذا قیل E‏ 
من موجود غير خلوق » فثبت وجود الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين ٠.‏ 
وكذلك اذا قيل : الموجود اما غني عن غيره واما فقير الى غيره » والفقير المحتاج الى غيره 
لا تزول حاجته وفقره الا بغنى عن غيره » فيلزم وجود الغني عن غيره على التقديرين 
وكذلك اذا قیل اجى اما ا جي بنفسه واما حي حيوته من غيره › وما كانت حیوته من 
_غيره فذلك الغير أولى بالحيوة » فيكون حياً بنفسه ؛ فثبت وجود الحجي بنفسه على التقديرين 
وكذلك ادا قيل : العام اما عام بنفسه واما عام علمه غيره ٤‏ ومن علم غيره فهو اول ان 
یون عالا » واذا لم يتعلم من غيره كان عالاً بنفسه » فثبت وجود العالم بنفسه على التقديرية 
والقسمين . 


اكان لا بكر إا أجدهاء وعل كل فد الال ق مرخرد و والى فة 
موجود ¢ والغني دنقسه موجود » والقديم الواجب بنفسه ¢ لزم وجوده ٤‏ نفس الامر 
وامتناع عدمه في نفس لامر . وهو المطلوب . | 


وكذلك اذا قيل : القادر اما قادر بنفسه واما قادر أقدره غيره » ومن أقدر غيره فهو أولى 


' . کذا باالاصل‎ )١( 
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ان یکون قادرا . واذا م تکن قدرته من غیره کانت قدرته من لوازم نفسه » فشبت وجود القادر 
RE E EP EAR GE‏ 
ركذللك الحکیم اما آن یکون سکیا نخس واما ان نکون حکمته من غیره . ومن جم 

غیرہ حکیما فھو اول ان یکون حکی)ا > فيلزم وجود الحكيم بنفسه على التقديرين  .‏ | 

وكذلك اذا قيل : المتكلم السميع اا کرو ا سا را ب ا 
ان یکون غیره جعله سمیعا بصیرا متکلم| . ومن جعل غیرہ متکلاً سمعیاً بصیرا د موا 
يكون متكل سميعاً بصيرأء والا كان المفعول أكمل من الفاعل ات ا 

وكذلك يقال : العادل اما أن يكون AT E EE‏ 
بنفسه » واما ان یکون ج واد اا و جا غو ضاف غاال یی ولات 
یکون صادقاً عادلا . 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة . . 

فان قیل : یعارض هذا بأن يقال : من جعل غيره ظالاً أو كاذب فهو أيضا ظالم كاذب » 
واهل السنة يقولون انه جعل غيره كذلك » وليس هو كذلك - سبحانه » قيل : هذا باطل من 
وجهين ٠.‏ ا 

ااا ی د غغ د ی چا 
من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال مفعوله . 

واما صفات النقص فلا يلزم اذا جعل الجاعل غيره ناقصاً أن يكون هو ناقصاً . فالقادر 
یقدر أن يعجز غیره ولا کن غاا ا والجي يکنه ان یقتل غیره ويیته ولا یکون میتا . والعالم 
يکنه ان مجعل غیره ولا یکون جاهلا . والسميع والبصیر والناطق یکنه ان یعمی غیره 
aS aE‏ 

. لان هذه صفة نقص‎ E NS 

فان قيل : الكاذب والظالم قد يلزم غيره بالصدق والعدل أحيانأ» قيل : هو لم مجعله ‏ 
صادقاً وعااً واغا امره بذلك » وهو فعله ذلك بنفسه . ولم نقل کل من امر غیره بشيء کاں 
متصفا یما امر به غیره . 


الثاني :اقل انرهس اق فو ار ان ل ي اه ق 


. في الاصل ما یشبه « عينه » » وهو تصحيف‎ )١( 
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من غير جرم یعلمه کان ظالاً » وان كان ذلك الامر انما أمره به لکونه قد قتل أباه وا لمأمور م 
يفعله لذلك و . فان(') کان له معه غرض فقتله ظلما » 
رلك الافر كان سسحةا لله 


وكذلك من أمر غيره بجا هو كذب من المأمور » كأمر يوسف للمؤذن ان يقول :  :‏ أيتها 
العيرٌ إنْكمْ لسَارقون 4 - (يوسف ۷١ : ٠۲١‏ ) يوسف عليه السلام قصد : انكم لسارقون 
يوسف من أبيه » وهو صادق في هذا . والمأمور قصد : انكم لسارقون الصواع › > وهو يظن 
نهم سرقوه » فلم یکن معتمدا للکذب » وان کان خبره کذباً . 
E‏ ھی ادات ادان ای ت خان جن ا خاھ کا وف 
وآان بعض ما خلقه فيه قبح › > ك] لق الاعيان الخبينة ووا ي ا لحكمة 
راححة . وبسط هذا له موضع آخر . 


اللو هاا لال ت اي كر ا وولا ال ب عن اة الفقل 
يعارض خير الرسول - الذين يقولون انهم أثبتوا واجب الوجود » او القيم» او الصانع - هم م 
يثبتوه » بل حججهم تقتضي نفيه وتعطیله » فهم نافون له . لا مثبتون له . وحججهم باطلة 
ني العقل » لا صحيحة في العقل . 

والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصومم . بل تام المعرفة موقوف على العلم بفساد 
اصوهم > وان سموها ) اصول العلم والدين . فهي ) أصول الجهل وأصول دين الشطان لا 
دين الرحمن » . وحقيقة 1 ) ترتیب الاصول في مخالفة الرسول والمعقول » » ك)| قال 
اصحاب النار : ¥ لو کنا نسم أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ‏ (الملك )١٠١ : ٦۷‏ . 
فمن حالف الرشول فقد ندال السمخوالعقل - حالف الادلة السمعية والعقلية . 


أما القائلون E‏ الوجود فقد بينا في غير موضع أ اہم م يقیموا دلیاڈ على واجب 
الوجود . 


| وان ی ای کا کی ق کب کات راج آلرچود فا فانم جعلوا وجوده 
موقوفا على اثبات « e‏ » الذي e‏ فيه ا 0 بقي يکن اثیات واجپ الوجود عل 
وتوا عل مقادة باطلة في م ريخ العقل وقد اتفق العقلاء ا فبطل دليلهم . 
وهذا كان كلامهم في « الممكن » مضطربا غاية الاضطراب . 


ولكن أمكنہم أن يستدلوا على أن المحدث ث لا بد له من قديم » وهو واجب الوجود . 
)١(‏ كلمة « فان » في الاصل غير واضحة » ويحتمل ان تقرأه بل » . 


A 


ولكن قد أثبتوا قدياً ليس بواجب الوجود . فصار ما أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو رب 
العالين اذ أثبتوا قدا ينقسم الى واجب والی غير واجب . 

فالو اجب الذي أ نبتوه قالوا : انه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية . وهذا متنع الوجوب 
ا ال فضلا عن ان یکون واجب الوجود » کا قد بسط هذا في مواضع » وبين آن 
الواجب الذي يدعونه يقولون انه لا يکون لا صفة ولا موصوفا ألبته . وهذا انما يتخيل في 
الاذهان لا حقيقة حقيقة له في الاعيان . 


والواجب اذا فسر ببدع الممكنات فهو حق » وهو اسم للذات المتصفة بصفاتها . واذا 
فسر بالموجود بنفسه الذي لا فاعل له فالذات واجبه والصفات واجبة . واذا فسر بجا لا فاعل له 
ولا محد (ث) فالذات واجبه والصفات ليست واجبة . واذا فسر مما ليس صفة ولا موصوفا 
فهذا باطل لا حقيقة له . بل هو متنع الوجود » لا مكن الوجود » ولا واجب الوجود . وكلم 
أمعنوا في تجريده عن الصفات كانوا أشد ايغالا في التعطيل > کا قد بسط في مواضع . 

واما الذين قالوا أنهم أثبتوا القديم » من الجهمية والمعتزلة ا 
الاشعرية والكرامية الذين ر بحدوث الاعراض ولزومها للاجسام » وامتناع حوادث لا 
أول ها » على حدوث الاجسام > فھؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث 
ادعوا امتناع کون الرب متكل بمشيئته او أفعالا”“ لما يشاء . بل حقيقة قوم امتناع كونه لم يزل 
قادرا . وادلتهم هذا OS‏ مستوفاة في غير هذا الموضع > وذکر کلامھم هم في 
بیان بطلانها . 

وأما ونيم عطلوا الخالق فلان حقيقة قوم أن من ل يزل متكلماً مشيتته فهو محدث ؛ 
فیلزم أن يکون الرب محدثا > لا قدا . بل حقيقة اصلهم ان ما قامت به الصفات والافعال 
فهو حدث » وکل موجود فلا بد له من ذلك » فیلزم ان یکون کل موجود محدثا . وهذا صرح 
أئمة هذا الطريق - الجهمية والمعتزلة - بنفي صفات الرب » وينفي قيام الافعال وسائر الامور 
الاختيارية بذاته » اذا هذا موجب دلیلهم . وهذه الصفات لازمة له > ونفي يقتضي 
نفي اللزوم . فكان حقيقة حقيقة قوم نفي الرب وتعطيله . 

وهم يسمون الصفات اعراضا »> والافعال ونحوها حوادث . فقالوا ف ينزه عن ان 
تقوم به اللأعراض والحوادث . فان ذلك مسلتزم ان e‏ . قالوا : وقد اقمنا الدليل على 
حدوث کل جسم . فان الجسم لا ينفك من الاعراض المحدثة ولا يسبقها » وما م ينفك عن 
E‏ واا 


(۱) في ا « أفعالاً » بزيادة ألف . 


۲۹۹ 


a E 
٠) شاء » فيلزم على قوم انه لم يسبق الحوادث ولم ينفك عنها . وجب على قوههم ( كونه‎ 
) . حادنا‎ 
CDE E. ا والطريق التي قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لاثبات الصانع‎ 
مع العلم‎ e EL | العلم بالصانع الا ما‎ 
. بفسادها‎ 

ا اد تب می 6ی الا ر اران 
E‏ اللازم يقتضي نفي الملزوم . 

) والذين زعموا نم عا اوت E‏ اوك ا 

حتجول به على امکان اللاجسام.. وکل منې) باطل : ومقتضاه حدوث کل موجرود وامکان کل 
مو جود » وانه ليس في الوجود قديم لا واجب نفسه . ۰ ) 

فأصولهم تناقض مطلوبهم . وهي طريقة مضلة » لا هادية . لكن كما قال الله تعالى : 
وَمَنْ يعش عَنْ ذكر نقيض له شيطانا فهو له قرين # وانهم ليصدونه ع عن السيينلٍ 
و أنهم مهتدون 4 - ( الزخرف £ (TV:‏ . 

وأما الذين يقولون : نشت الصانع والخالق » ويقولون : انا نسلك غير هذه الطريق » 
DIS‏ ابات غل الرسد. فان هاه واو ر ت الى ما التزمه 
اولك . والرازي قد ذکر هذه الطريق 

Ci Sa‏ بل في « اللمع » » و« رسالته الى الثخر » ادل 
بالحوادث على حدوث ما قامت به » كا ذكره في النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول نها . ثم 
ڃعل E‏ ر ذکر انه دل على حدوتها هو الدليل على ثبوت الصانع . وهذ 

وام تلك فهي سنيسة ‏ اکن افد وهجا من جهة كوم جار سرادت الشهود فم 
و ا ا > کا قد بينا هذا في مواضع . 


ثم يقال يثبتون خالا لا خلق له . وهذا متنع في بداية”) العقول » فلم يثبتوا 
E‏ ا 


. سقط ف الاصل لفظ « كونه » . ولا تستقيم ال مجحملة بدونه‎ )١( 
. كذا بالأصل . وفي ط السعودية » الهند : بداهة‎ )۲( 


۷٠۰ 


والکرامة > وان کانوا يقولون ضد E‏ > فهم يقولون بحدوث الخلق بلا 
وچپ ارق . وهذا أيضاً متنع .ف( أثبتوا خالقاً . 
او : الواجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو 
ارادة قدية أزلية . فالكرامية يقولون : هي المخصص لا قام به وما خلقه . وهؤلاء عندهم ل 
يقم به شيء یکون مراداً » بل یقولون : هي المخصص لا حدث . 
والطائفتان ومن وافقهم يقولون e‏ أزلية لم يزل على نعت واحد » ثم 
وجدت الحوادث بلا سبب أصلا . ويقولون : من شاا ان تخصص مثلا على مثل » ومن شاا 
| أن تتقدم على المراد تقدماً لا أول له . فوصفوا الارادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح العقل 
أن الارادة لا تككون هكذا . وهي المقتضية للخلق والحدوث » فاذا أثبتت فلا خلق ولا 
اوت : 
الك القدرة التي اثبتوها u‏ جا يمتنع أن تكون قدرة . وهي شرط في الخلق . 
فاذا نفوا شرط الخلق انتفی الحلق » > فلم يبق خالقا . فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه 
خحالقا > لیس بلازم لکونه خالقا . وهم جعلوه ٥‏ لازما ااافا 
أما الارادة فذكروا ها ثلائة لوازم » والثلائة تناقض الارادة . 


قالوا : انیا تکون ولا مراد ها » > بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير حول حاما . 
وهذا معلوم الفساد بسدة العقل ‏ . فان الفاعل ادا اراد ان یفعل فا لمتقدم کان عزما عل 
الفعل » وقصداً له في الزمن ¿ المستقبل > م يكن ارادة للفعل في الحال . بل اذا فعل فلا بد من 
ارادة الفعل في الحال . وهذا يقال : الماضي عزم » والمقارن قصد . فوجود الفعل بمجرد عزم 
من غير ان يتجدد قصد من الفاعل متنع . فكان حصول المخلوقات بهذه الارادة متنعا لو قدر 
امکان حدوث الحوادث بلا سبب » فكيف وذاك أيضاً متنع في نفسه ؟ فصار الامتناع من جهة 
الارادة » ومن جهة تعينت با هو متنع في نفسه . 

الثاني قولحم ان الارادة ترجح مثلاً على مثل : فهذا مكابرة » بل لا تكون الارادة الا لما 
ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل » اما لعلمه بأنه افضل » او لکون مبته له أقوی . وهو 
اغا يترجح في العلم لكون عافبته أفضل . فلا يفعل أحد شيا بارادته الا لكونه بحب المراد ء او 


حب ما يو ول اليه المراد یحیث يکون at‏ ذلك المراد أحں() البه من عدمه ‏ لآ 


وجوده وعدمه لله سواء 
الثالث ان الارادة الحازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة : فهذا أيضا باطل . بل متى 


. في اللاصل « وأحب » بزيادة الواو‎ )١( 


۲۷1 


حصلت القدرة التامة والارادة الحازمة وجب وجود المقدور . وحيث لا جب فانما هو لنقص 
- القدرة او لعدم الارادة التامة . والرب تعالى ما شاء كان » وما لم يشأً لم يكن . 

وهو مخبر في غير موضع انه لو شاء لفعل أمورأ لم يفعلها » كا قال  :‏ ولو شئنا لآتينا 
كل نفس هدئها 4 - ( السجدة ۴۲ : ٠١‏ ) » # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ‏ - 
(هود ۱۱ : ۸ ) » ل ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 - ( البقرة ۲ : ٠٠۳‏ ) . فبين انه لو شاء 
ذلك لکان قادرا عليه > لکنه لا یفعله لانه |“ يشأه اذا كان عدم مشيثته أرجح في الحكمة مع 
کونه قادرا عليه لوشاءه . ) 


a N NGL SON‏ في غير هذا 
الملوضع . وان من هؤلاء من يقول : انما يقدر على الامور المماينة له دون الاأفعال القائمة 
بنفسه » كا يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم . ومنهم من 
يقول : بل يقدر على ما يقوم به من الافعال . وعلى ما هو باین عنه » کا محكى عن الكرامية . 

رالراب الاق ول عله افر ان والفقل أن در غل هدا وشا قال ان بال 
قادرينَ على أن نسوي بَانة ‏ - ( القيامة ٤ : ۷١‏ ) » وقال : ل ليس ذلك بقادر على أن 
يحيىّ الموتى & - ( القيامة ٠١ : ۷١‏ ) » وقال : اليس ذلك بقادر على أن يخلق 
مشلهُم4- (يس »)۸١ : ۳١‏ وقال : ل وإناعلى ذهاب به لقادرون 4- 
( المؤمنون ۲۳ : ۱۸ ) . وهذا كثير في القران - أكثر من النوع الآخر . 

فان ما قاله الكرامية والهاشمية أقرب الى العقل والنقل مما قالت الجهمية ومن 
وافقهم > وان كان فيما حكوه عنهم خطا من جهة تفبهم القدرة على ااا 

والله تعالى قد أخبر أنه على كل شيء قدير . وفي الصحيحين عن النبي بي قال لأبي 
ی « الله أقدر عليك منك على هذا» . وفي القران : # فما 
نذهبنّ ك فالا مِنهُمْ منتقمون # او نرينُكَ الذي وعدناهُمٌ فاا عليهم مُهَصَيِرُونَ 4 - 
( الزخرف £ (fc f1:‏ وبسط هذا له مواضع اخر . 
٠‏ فجميع ما أخبر به الرسول يه هو لازم في نفس الامر . وكل ما أثبته من صفات الرب 
فهو لازم . واذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم . فنفي ما اخبر به الرسول مستلزم للتعطيل . 
- لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس في العقل » ومنه ما يكفي فيه مجرد خبر 


. » باهامش : نسخة ولا‎ )١( 


V۲ 


اسل : RET ere‏ الثبوت » وما انتفى 
٠‏ لک هذا لام اللعب» رمو يدل عل بطلان. لام للب لاب ان بكرن 


اتیل ان کون مستا سني بل یکون معتقداًللاثبات » ولكن لا يعرف ذلك اللزوم . 


i‏ فاذا کانت اصوهم التي بنوا عليها اثبات الصانع باطلة لم يلزم ان یکونوا هم غیر 
مقرين بالصانع » وان کان هذا لازما من قوهم . اذا قولوا : انه لا يعرف الا هذه الطريق › 
وقد ظهر فساده » لزم ان لا يعرف . لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي › ولا يلزم ان 
لا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه في غير موضع ان الاقرار بالصانع » ومعرفته ٠‏ 
وعبته » وتوحیده قطري » یکون ثابتاً ني قلب الانسان » وهو یظن انه لیس في قلبه . 

غا كان عامة هؤلاء مضرين بالصاتع »> معترفين به » قبل أن يسلكوا هله العاريق 
النظرية » سواء كانت صحيحة او باطلة . وهذا أمر يعرفونه من أنفسهم . فعلم آنه لا یلزم 

ا ی ا ا ا ا > ک)] قد بیناه ي 
e‏ 

ومنہم من يقول ١‏ ان الطريتى النظرية التي يسلكها“ زادته بصيرة وعلً > کا يقوله ابن 
حزم وغيره . وهو سلك طريقة الاعراض . 

وكشر من الناس يقول ان هذه الطريق ل تفدهم الا شكاً وريا . وفطرة هؤلاء 
ا 

ومنہم من يقول ام صل لی ھا شيء۔ لا علم ولا شك وفك انا م تحصل له علا 
ولا سلمها »> فلم یتبین له صحتها ولا فسادها . 

ia E,‏ واکار اتباعهم لا يفهمونها . بل برهم تقایدا 
ا 


(۱۷) فصلل 
( موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح ) 


وما ينبغى ان يعرف أنا لا نقول ان الشىء لا يعرف الا باثبات جميع لوازمه . هذا لا 


. في الاصل « يسلكها » وهو تصحيف‎ )١( 


AA 


يقوله عاقل » ق قرت اة ااا رت ن راتما رت رة مق افد ان 
الرب على كل شيء قدير » وأنه يفعل ما يشاء » وهم لا يعرفون كثير من لوازم القدرة 
والمشيئة . لكن أهل الاستقامة كا لا يعرفون اللوازم فلا ينقونما > فان نفيها خحطأً . 

وأما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس - فسبحان من أحاط بكل شيء علماء 
وأحصى کل شيء عددا . وما سواه [ لا حي طون بشيءِ من علمه إلا بَا شا  )‏ 
( البقرة )٠٠٠:۲‏ » وهو سبحانه ل يعلم ما ين يديهم وما خلفَهُمْ ولا بُحيطونٌ به علماً 4 - 
(طه ۲۰ : .)۱۱١‏ . 

ی ا ا ا و د ا ETE a‏ 
من الخطاً بحسب ذلك . وأن الادلة العقلية والسمعرة المنقولة عن سائر الانبياء توافق ما جاء به 
الرسول ية » وتناقض ما يقوله أهل البد ع المخالفون للكتاب والسنة . 

واذا قالوا : ان العقل يخالف النقل . أخطأوا في خمسة أصول(“ . 

e أحده‎ 


الثالث : TT‏ المعارض ليس بصحيح . 
الرابع : e‏ من المعقول ا الصريح 


(۱۸) فصل 

وذلك أن ما جاء به الرسول هومن علم الل o E‏ 
سبحانه حبر بعلمه E e a E e‏ 
حکیم . 

قال تعالی و ون وو ا 
شهیداً ‏ - ( النساء ١ ۱ ٤‏ ) ۽ وقال تعالی أم يقولون افتراة » قل فأتوا بعش سور 
مثله مفترياتِ وادعوا ه يِن استطعتمْ مِنْ دون الله إن كتمْ صادقين *# فن لَمْ يستجيبُوا لك 
E EE TE‏ الله وأن لا إلة إلا ُو فل انتم مُسْيمُون 4 
( هود ۱۱ : ۱۳ .)۱٤ ١‏ 


. آلف ابن تيمية كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل لمناقشة هذه القضية بالتفصيا‎ )١( 
بن ن‎ ( 


V٤ 


وقوله : # أنزله بعلمه 4 . قال الزجاج : أنزله وفيه علمه . وقال آبو سليمان 
e‏ : أنزله من علمه . وھکذا دکر غیرهما . 
وهذا المعنى مأثور عن السلف ESS Se‏ 
آقرآني E APN a ea aa‏ 
شهدا 0 . 
ا ل فاعلموا أا زل بعلم اله 4 > قالوا : آنزله وفيه 
( قلت ) : الباء قد تكون لمصاحبة » ک)| د تقول : حاء ا ا ا 
لعلمه » مستصحبا لعلمه . فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله » وما فيه من الامر فهو أمر بعلم 
الله » بخلاف الكلا م المنزل من عند غير الله . فان ذلك قد يكون كذبا وظلا كقران مسيلمة › 
فد بكرن سدق كن اا نه علم الخلرق الي تاه قط ا ااا ا ا ا ف 
جهة اللزوم . وهو أن الحق يعلمه الله . 
وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء . فنا أنزل بعلمه لا بعلم غيره » ولا هو كلام 
واذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله » ويقتضي ان الرسول رسول من الله - 
الذي بين فيه علمه . قال الزجاح : « الشاهد » المبين لما شهد به » والله يبين ذلك ويعلم مع 
ذلك انه حق . ) ) 
فلت فل لكو اه ي > شهادته هر انه واظهاره د دلاكه وابارة: 
فالآيات البينات التى بين ها صدق الرسول ( تدل )) عليه - ومنها القران - هو شهادة 
بالقول . | 
تقر هه أ رسج ال غل الصد ى دال عا اأ اكب ات كه اد 
من الله » كشهادة بالقول » وقد تكون أبلغ . 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير تحت آية النساء . وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصخرر أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي 
المقرىء مشهور بكنيته » ولابيه صحبة » تابعي ثقة ثبت . قرأ القران على عثمان بن عفان وابن مسعود وسمع من جماعة من الصحابة 
- وغيرهم » وأقرا الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان الى امرة الحجاج » E‏ ¿ أبي النجود وخلق غيره » توفي بالكوفة 
) سنة ۷٤‏ ه على الأرجح . 

)١(‏ تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على شهادة الله تعالى كلاماً مستفيضاً مشبعاً تحت آية ب[ شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط ) - في مدارح السالكين > ج ۳۴ : ص ۳۰۷-۲۹۰ . 


Vo 


ولمذا ذکر هذا في سورة هود لما تحادهم بالاتيان بالل فقال : # فأتور بعشر سور مثله 
مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين #٭ فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا 
أا أنزل بعلم الله وأن لا اله الا هو > فهل أنتم مسلمون ‏ . فان عجز أولئك عن المعارضة 
دن على عجز غيرهم بطري الأول » وتبين ان جيع الخلق غاجزون عن مغارضه ٠‏ وأنه ايا 
تدل على الرسالة وعلى التوحيد . 


وكذلك قوله  :‏ لكن اله شه با نزن اليك 4 ! 


قوله إنا أوحينا إليك - الى قوله. وا تیوه 
( النساء ٤‏ : ۳ - 110( . وقد دکروا أن من الكفار من قال :ل 2 E‏ بالرسالة » « 


فقال تعالی لكن الله يشهد بما أل إليك ) . 


) اخ ا کر لا ع اح اا € - نفي 
حجة الخلق على الخالق - فقال : لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة > فانه يشهد 
mk‏ ااا ای کا ا قو ا ن . وهو الذي هدى 
عباده با أنزله . 


وعلى ما تقدم فقوله TTT‏ 
هو أيضا ما يدل على أنه حق . فانه اذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه الا الله دل على أن الله 
أخبره به » كقوله : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 6 الا من ازتشی من ورل - 
الآية 4 - ( الجن (WV e:‏ ) 

وقد قيل : أنزله وهو عالم به وبك قال ابن جرير الطبري في ية الساء : أنزله اليك 
بعلم منه أنك خیرته من خلقه, ‏ ۰ a.‏ 

وذكر الزجاج في آية ون ما :ا را وة ٤‏ ا 

. والثاني : أنه أنزله با أخبر فيه من الغيوب » ودل على ما سيكون وما سلف . 

-( قلت ) : هذا الوجه هو الذي تقدم . 


وأما الاول فهو من جنس قول ابن جرير . فاته عالم به وین أنزل اله وعالم بأنه حق » 

وان الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له . ويکون هذا کقوله : ل ولقد اخترناهم على علم, 
على العالمين » - (الدخان ٤٤‏ : ۳۲) . وقول من قال و 4 
( الزمر : ٩‏ ) » أي علم علم من الله باستحقاقي . 


۲۷١ 


(قلت) وهذا الوجه يدخحل في معنى الأول“ فانه اذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن أن 
كل ما فيه فهو من علمه » وفيه الاخبار بحاله وحال الرسول . وهذا الوجه" هو الصواب »› 


وعلیه الاکثرون » ومنہم من لم یذکر غیره . 


والاول) وان کان معناه صحيحاً فهو جزء من هذا الوجه . 

وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغاط NT‏ ء لا يدل على 
أنه حمود ولا مذموم E Sa‏ . فلا یقول حد انه انزله وهو لا یعلمه . 

لکن قد یظن أنه آنزل بغیر علمه » اي ولیس فيه علمه » وانه من تنزيل الشيطان » كما 
قال تعالى : « هل انبعكُمْ على مَنْ تذل الشياطين ٭ تنْزلٌ على كل أفاكٍ أثيم 4 - 
( الشعراء ۲۹ : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ) . والشياطين » هو يرسلهم وينزلهم » لكن الكلام الذي 
يأتون به ليس منزلا منه » ولا هو منزل بعلم الله » بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب 
وغیره . ا ا 

زلهذا هو سبحالة أذ كر رول القران فده بان نزول مه كوه ريل الكت ات 

مِنَ الله 4 - ( الزمر ۳۹ : )١‏ » ظ والُذينْ آتيناهُمٌ الكتابٌ يعلمونَ أنه مِنْ ربك بالجقّ 4 - 
(الانعام »)١٠١:١‏ قل نرّلة روح القدس مل ربك بالحقٍ 4- 
( النحل )٠١١: ١۱١‏ . 


وهذا هو ما استدل به الامام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن القران كلام الله - ليس 
بمخلوق خلقه في حل غیره »› فانه کان یکون منز من ذلك المحل لا من اله : وقال انه نزل 
E‏ 
وقال أحمد ' : کلام الل من الل لین بائ) منه . . ولهذا قال السلف : القران کلام الل 
e EEN E‏ 
ووالمقصود انه ادا کان فيه علمه فهو حق « اکن الذي ا الله 


. اي قول الزجاج الاول بانه أنزله وهو عالم بانزاله وانه حق يدخل في معنى القول الاول في آية النساء بأنه أنزله وفيه علمه بالخيب‎ )١( 
. آي کونه انزله وفیه علمه بالغیب‎ )۴( ) 


) (۳) اي الاول من قولي الزجاج . 


(4) في الاصلل ما صورته سا . وفي طبعة الهند والسعودية شتان . 


YY 


١ اا‎ N e الي 5 الله‎ e e 
) CU ٠١ يونس‎ ( - Eo: الأرض‎ 


(۱۹) فصلل 
( الكتاب والسنة هما المرجع في أصول الدين وفروعه  )‏ 
وهذا الذي ذكرته من آنه يجب الرجوع في أصول الدين الى الكتاب والسنة » كما بينته 
من أن الكتاب بين الادلة العقلية التي بها تعرف اللطالب ا ی 2 
الرسول في كل ما يقوله هو - يظهر الح بأدلته السمعية والعقلية . 


وبين أن لفظ « العقل والسمع » قد صار لفظاً مجم فكل من وضع شيا برآیه سماه 
e‏ ( ¢ والأخر يبين خطاء ه فیما قالوه ه ویدعی العقل أيضا ¢ ويذكکر أشياء إا أيضا 


E 
. تدل على مطلوبه‎ 


وکثیر من هل الكلام يجعل دلالة القران والأحاديث من > ا ا ومعلوم 
ان ذلك لا یوجب العلم TT‏ بصدی المخبر . فلهذا وة الو ان E‏ العلوم 
العقلية أصلا » كما يفعل او الاي وا و 


وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الا ا 
وغيره» وعبد الجبار بن أحمد وغيره من المعتزلة . 

ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القران ولا تكون هي اياها Ae‏ 
a ETA A‏ : # أفرأيتم 
تمنون #٭ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) - ( الواقعة E )٥۹-٥۸ : ٥٩‏ 
) النطفة فيها جواهر باقية » وان نقلها في الاعراض یدل على حدوثها E E‏ 
جواهر النطفة . ) 

SCS 
لم تكن » مستحيلة عن دم الانسان » وهي مستحيلة الى المضخة . وان الله يخلق هذا‎ 


VA 


ار الثاني من المادة الاولى بالاستحالة وبعدم المادة اللاولى 2 تبقی جواهرها بأعيانها 
دائما» e‏ 
e E‏ 
والأشعري وأماثله برزخ بين السلف والجهمية a oT‏ 
هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة . فمن الناس من مال اليه من الجهة 
السلفية > ومن الناس من مال اليه من الجهة البدعية الجهمية eT‏ وأتباعه 
E E O‏ 
واذا المقصود هنا أن جعل القران اانا يۇتم في أصول الدين وفروعه هو دين 
الاسلام » وهو طريقة الصحابة » والتابعين لهم باحسان > وأئمة المسلمين . فلم يكن هؤ لاء 
يقبلون من أحد قط ان يعارض القران بمعقول او رأى e‏ القران ولگ اذا عرض 
لوان اکال سان ج کین لالات 
ولهذا صنف الامام أحمد كتاباً في « الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القران وتأولته على غير تأويله » . 
- ولهذا كان الائمة الاربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات الى القران والرسول - 
لا الى رأى أحد » ولا معقولة » ولا قياسه . ) 
قال اللاوزاعي : كنا والتابعون متوافرون - نقول : ان الله فوق عرشه » ونؤمن بما 
وردت به السنة من صفاته . ) 
وقال الامام أحمد بن حنبل اا ا ا 
لا نتجاوز القران والحديث . 
- وقال الشافعى فى خطبة « الرسالة » : الحمد الذى E‏ 
یصفه به خلقه . 
وقال مالك ب الاستواء معلوم ¢ والكيف مجهول ¢ والاأيمان نه وا جب ¢ والسؤ ال عنه 
بدعة : وكان يكره ما أحدث من الكلام 1 وروی عنه وعن ابي یوسف من طلب الدين 


۲7۹ 


a Ey E o N A EE 
الاسواق « ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبلل على الكلام . وقال : : لققد‎ 
Ae ER N OG OE O EON 
. ان یبتلی بالکلام‎ ٩) بالله خير له ( من‎ 

بسط ا ان غير ي 1 ويین إن مرادهم بالكلام هو کلام 
الاعراض ٠‏ ) 

قال ا خو أيفاً a‏ ء الکادم ز زنادقة ا ارتدی اخ بالكلا فافلح .. 

وكلام عبد العزیز به أ بي سلمة الماجشون مبسوط في هذا . 

E SF BS a O AE 
) . ينطق في الله بشيء من رأیه ولکنه یصفه بما وصف به نفسه‎ 

وقال أبو حنيفة آتانا من خراسان ضيفان ضالان کلاها) : الجهمية ¢ والمشهة . 

وعن أبي عصمة قال ٠‏ سألت أبا حنيفة : من أهل الجماعة ؟ قال : من فضل أبا بکر 
وعمر › وأحب عليا وعثمان » ولم يحر نبيذ الجز > ولم يكفر أحداأً بذنب » ورأى المسح 
SAN AAS‏ 
ا ا أل القبلة ببذنب » وان لا 
ينطق في الله شيئاً . 

(قلت) : EE E TE‏ 
E E EDR N Es‏ 
انين يجملون اكناب والسة لا فيد علا ويقدمرن رهم على فلك » بع قات مز 
وجوه کشیرة ا 
وروی هشام » عن محمد » عن آبي حنيفة وأبي يوسف » وهو قول محمد › قالوا " 
(۲) في الاصل « كلاهما ضالان كلاهما » بتكرار كلاهما واحداهما زائدة . والمراد بها جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان . قال 


الذهبى « قال ابو حنيفة : افرط جهم فى نفي التشبيه حتى قال : « انه تعالى ليس بشيء » » وافرط مقاتل في معنى الاثبات حتى 


` YA® 


. السنة التي عليها أمر الناس أن لا يكفر أحدأ من أهل القبلة بذنب » ويخرج من الاسلام › 
ولا يشك في الدين يقول الرجل DE‏ أو من أنا او كافر » ولا يقول بالقدر » ولا يخرج 
على المسلمين بالسيف » ويقدم من يقدم من أصحاب النبي ية ويفضل من فضل . 

٠‏ وذكروا عن أبي يوسف انه قال : مذهب أهل الجماعة عندنا » وما أدركنا عليه جماعة 

أهل الفقه ممن لم يأخذ من البدع والاهواء » أن لا يشتم أحدأ من اصحاب رسول الله ب ء 

ولا يذكر فيهم عيبأ » ولا يذكر ما شجر بينهم فيحرف القلوب عنهم » وان لا يشك بأنهم 

نون ۲ ولا یرجه من لاان بممصبة ان انت فی » ولا تول بشو اع القدر. ولا 

اع في ان د من اعظم البدع . 

فهذا قول از ام زان ابيا خد اجن ا : كيف ولم ؟ ولا 

ينبغي أن يخبر السائل عن هذا الا بالنهي له عن المسألة . وترك المجالسة والمشي معه ان 
عاد . ولا ينبخي لأحد من أهل السنة والجماعة ان يخالط احداأ من أهل E‏ 
ویکون خاصته » مخالفة ان یستزله او یستزل غيره بصحبة هذا . 

قال i a‏ 
محدثة . ولو عليها أقوى ولها أبصر . وقال الله تعالى : ل فان حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله ومن اتبْعن € - ( آل عمران ۴ ۰ ولم پامره بالجدل . ولو شاء لانزل حججا وقال 

له : قل کذا وکذا . 

وقال أبو يوسف : ورا قول ا eT‏ ق البدع ف فى الاهواء من 

المرجئة » والرافضة » والزيدية » والمشبهة › والشيعة » والخوارج » والقدرية » والمعتزلة : 

والجهمية . ٠‏ رد ي و 

الوا : وروی عن محمد قال : ابو بكر وعمر أفضل من علي . 

( قلت ) ما ذکر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه كلام كثير من أئمة FACE‏ نة 
كلام الامام احمد وغيره . وفي بسط وتفصيل ليس هذاموضعه . 
e el ٠‏ . فان أبا 
Ea‏ وأحكم . 
- انتهى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية من الكلام على تفسير 
و الكل والح رت الال e‏ وضلراة 
على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
انتھی الحزء الخامس بعون الله 
ويليه الجزء السادس وأوله سورة البينة 


AY 


اسای 


( تفسير سورة البينة ) 


قال الامام أبو ا شيخ اام احمل بن عبد الحليم تقي الدين ي تبميه ادرا 
بن ا 


)١(‏ فصل 


في قوله 
( م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
) منفكين حتى تأتيهم البينة ) | 


فان هذه السورة سورة جليلة القدر » وقد ورد فيها فضائل » وقد ثبت في الصحيح ان 
الله أمر نبيه أن يقرأها على أبي بن كعب . ففى الصحيحين عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله ب قال لأبي : « ان الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » قال : الله سمانى لك ؟ قال : 
« الله سماك لي » قال E E E O e e‏ 
ل لم يكن الُذينْ كفرُوا ‏ > قال نیما لك ؟ فال : « نعم » فبكى » وفي رواية للبخاري 
ودكرت عند رب العالمين ؟ قال : نعم » . فذرفت عيناه . قال قتادة : انبئت ت أنه قرأ عليه 
8 م یکن الَذينَ كفرُوا من أهل الكتاب 4 . ) 


هذه السورة يقرأ بها على أي يقتضي اختصاصها وامتيازها! !! با اقتضى ذلك . 


(۱) طبعٹ باهند e‏ وقابلناما على الاصل ماخطوط دار الكتب المصرية مع تعليقات طبعة اند . 0 
(۲) قال القرطبي : حص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد » والرسالة » والاخلاص . :الصحف والكتب النزلية عل 
انبياء > وذكر الصلوة » والزكوة > والمعاد وبيان أهل الحنة والنار ء مع وجازتہا ۔ أه . قال الحافظ في « الفتح 4 . 


YA 


وقوله : « أن أقرأاً عليك » » أي قراءة تبليغ واسماع وتلقين » ليس هي قراءة تلقين 
وتصحيح كا يقرأ المتعلم على المعلم . فان هذا قد ظنه بعضهم » وجعلوا هذا من باب 
التواضع وجعلل ابو حامد هذا غا تال به على توا ضع المتعلم « ولیس هذا بشي ء . فان 
هذه القراءة كان يقرأها على جبريل يعرض عايه القرآن كل عام ء فانه هو الذي زل علي 
2 
الع 

ولکن قراءته » على أبي بن كعب كا كان يقرا القرآن على الأنس والجن e‏ 
الحن 8 . وکان ا الناس 2 ال ا : ويقرأ عليهم القتران . ويقرأه 

O TOE E 
وقال تعال : ف واذا تتلى عليهم أناتف الرحمن خروا سحدا‎ › (١ o f° : Af الانشقافق‎ ( 
لقد من الله على المؤمنين اذ بعت فيهم رسولا‎  : وبکیا 4 - ( مریم ۱۹ : ۸ ) » وقال تعالی‎ 
وذکرمشل هذاي غر‎ . ) ۱١٤: ۳ من أنفسهم يتلو عليهم اياته » - # آل عمران‎ 
. موضع . فهو يتلوا على المؤمنين آيات الله‎ 

وأبي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفيضلة أبي واختصاصه بعلم القران » كما 


وني الصحيح أنه قال لابن مسعود : « اقرا على القرآن » . قال : اقرا عليك وعليك 
أنزل ؟ قال : « اني احب أن أسمعه من غيري » . فقراءة ابن مسعود عليه في هذا الموضع 
لاسماعه اياه » لا لأجل التصحيح والتلقين . 
وي معن قوله تعال یکن هؤلاء ومؤلاء $ منفکین ‏ تلات أقال ها غر واد 
من المفسرين . 
هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر : 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ان قراءتها على أبي كانت قراءة ابلاغ وتثبيت وإنذار لما اصابه من الشك والكذيب لتصويبه به قراءة 
الرجلين لكونه انزل على سبعة أحرف ء كا واه مسلم وغيره . وليس كذلك » بل كانت نزعة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في 
الحال حين ضرب النبي ب بيده في صدره ففاض عرقا . وانما قرأه عليه لفضيلته واختصاصه بعلم القرآن كا قرر المصنف » ولمذا 
أورده البخاري في مناقبةء وهذه غير تلك الواقعة » ونقل الحافظ بن حجر قول ابي عبيد : المراد بالعرض على ابي ليتعلم أبي منه 
و ا ا ا 
منه الني و 


۲۸٦ 


E NP O O‏ ى 
SS ES‏ 
أو المراد أنہم م يكونوا متروكين حى يرسل اليهم رسول . 


ومن ذكر هذا ابو الفرج بن الجوزي . قال  :‏ لم يكن الَذينَ كفرُوا من أهل الكتاب 4 
يعني اليهود e‏ عبدة الأوثان ( منفكين ) أي منفصلين وزائلين . 
يقال : فككت الشيء فانفك » أي انفصل . والمعنى : لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم 
حتى أتتهم البينة GOO pe ORTA TE‏ ا 
ين ٩‏ هم ضلاهم وجهلهم ا و ا أنقڏذهم به . 


E O E PAE 

للغة : « منفكين » منفصلين زائلين > يقال : فككت الشيء فانفك » أي انفصل . 
اهم الي ) غه متتل ونا الاي ۽ اي سی آي ا EEE‏ 
عحمدا أتاهم بالقران . فبين هم ضلاهم وجهالتهم . ودعاهم ف الايان . فأنقذهم الله به من 
الجهل والضلالة . 

دا 
ا نیا جن بت > اا 

e‏ یکا كين عن جج اف حق امت عله ايت 

وکال ار د عة E EG eT‏ 
قوله ( منفکین ) أي منفصلين متفرقين » تقول : انفلك الشيء ء عن اشيء ادا انفضل عنه . 

) قال : و«ما انفك ( التي هي من أخوات « کان ) لا ۰ ها ي هذه الاية | فت فبين في. ۰ 
هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . 


) قال : واخحتلف الناس عے] اذا ؟ فقال اف وعیره : | يكونوا منفكين عن الكفر 
والضلال حت جاءتہم الت وأوقع اللستقبل موقع الماضي في ( تأتيهم ) » لان بأس الشريعة 
وعظمها لم ىء بعل . ٠‏ 


. في الأصل « بين الله هم » فجعل المبين هو الله » والسياق يقتضي أنه محمد كا في لفظ البغوي الآتي‎ )١( 
. في الأصل « ل يبعث » ولا يستقيم المعنى على هذه القراءة‎ )۲( 


YAY 


وقال الفراء وعیره ا ل يکونوا منقكين عن معرفة بوه محمد ية والتوكد لأمره ¢ حى 

جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك . 

قال : وذهب بعض النحويين الى ی کی ی 
مع « كان » » ويروي التقدير في خبرها « عارفين أمر محمد » . أو نحوهذا( . 

قال : وني معنى الآية قول ثالث بارع المعنى . وذلك أن يكون الراد : لم یکونوا هؤلاء 
منفکين من أمر الله وقدرته ونظره هم حتى يبعث اليهم رسولا منذرا تقوم علهم به الحجة وتتم 
E‏ . فکأنه قال : ما کانوا یترکوا سدی . قال اا و و 
الله . ) 

ا نباي ثلاثة أقوال لكن الثالث TS‏ اهلاكهم باقامة 
الحجة وجعل « م منفکین » بعنی هالکین . ) ) 

فقال : یکونو منفکين منتهين عن كفرهم وشركهم : 8 اللغة : زائلين تقول 
وفك الخلخال E‏ ية ) الحجة الواضحة ٠‏ وهو محمد أتام نالف » فت 
ضلاهم وجهالتهم ¢ ودعاهم ای الاعان . | 

قال » وقال ابن کیسان : معناه ۾ يکن هو لاء اک ن ا 
بعث » فلا بعث تفرقوا فيه . 

E NEE e وقال‎ 
et 

ال فال قآ الل : قوله nk!‏ 
صلا المرأة عند الولادة » وهو أن ينفصل ولا يلتئم فتهلك »> ومعی الأية : يكونوا ا 
مكذيين الا بعد اقامة الحجة عليهم بارسال الرسول وانزال الكتاب 1 
وقد ذكر البغوى هذا والأول . قال : والأول أصح . 

( قلت ) : القول الثاني الذي حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء . وقد قدمه المهدوي 
على الأول فقال : ( منفكين ) من « انفك الشيء من الشيء » اذا فارقه » والمعنى لم يكونوا 
منفرقين ال اذا جاءهم الرسول لقارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته » وكفرهم بعد 


(۱) یرید کأنه قال : ما انفکوا عارفین أمر محمد . فجعلها من أخوات « کان » . 


YAAK 


اجا . قال a aa‏ التأويل الى خبر EE‏ 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب اللا من بعد ما جاءتهہم البينة 4 . 


قال » وقال مجاهد : المعنى لم يكونوا منتهين عا هم عليه . وعن مجاهد أيضاً : م يكونوا 
ليؤمنوا حقى تأتيهم البينة . 

ل و افا کار ایت کاردا د دوک ایی ی کور 0ر 
تفرقوا واختلفوا ٠.‏ 

ق ي ا كيسان جعل الانفكاك مفارقته 
وتركهم لذكره وخبره والبشارة به . آي لم یکونوا مفارقين تارکن )ا علموه من خبره حتی ظهر › 
فانفکوا حینځذ : وذاك يقول : ۾ يكونوا منفكين › > أي متفمرقين > الا اذا جاء الرسول 
E E NF‏ : لإ بختلفوا أن الله يبعث 

فالاتنكاك اتفكاك بعضهم عن بعض » أو اننکاکهم عا کان عندهم من علمه وخبره . 
وهذا القول ضعيف - م یرد مهذه الآية قطعا . فان الله لم يذكر أهل الكتاب . بل ذكر الكفار 

من المشركين, وأهل الكتاب : ومعلوم أن المشتركن يکونوا يعرفونه ویذکرونه وګجدوره ف 
او e‏ اا ا ق و 
ا ابق le‏ تارتین لعرنة خمد وره لاان به . وم بكرتو 


وإ يستقيم هذا أبضاً من امل لكاب . فان اه اا ذكر الكار نيم » فقا : 1# 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 . ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون نبوته ويقرون 
ی ا ا 
a )‏ آنه اذا ذكر تفرق الذين أوتوا کات ب دا ا ا فاته يعىھ 
فیقول : ( وما تقرف الَذين أُوتوا الكتابَ إلا مِنْ بع ما جاءتبم البينة ٭ . انه لا یقول : کان 
الكفار من أهل الكتاب متفقين على الحق حى جاءتهم البينة . ) 
وأيضاً فاستعمال لفظ « الانفكاك » فى هذا غير معروف » لا يعرف في اللغة له شاهد . 
فتسمية الافتراق والاختلاف « انفكاكا » غير معروف . 


)١( )‏ في الأصل « مبعثهم » وهو خط . 


۲۸۹ 


وأیضا فھو لم یذکر ( ل ٩‏ (منفکین ) حبرا کا يقال + مانقکوا بذکرون مدا » وما 
زالوا يؤمنون به » ونحو ذلك . وهذه التي هي من أخحوات « كان » لا يقال فيها « ما كنت 
منفکا » » بل يقال « ما انفككت أفعل كذا» » فهو يلي حرف «ما» . 
وأيضاً فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أمر محمد خاصة . وأيضاً فهذا العنى 
مذکور في قوله  :‏ وما ترق الُذينَ أُوّوا الكتابَ إلا من بعد ما جاءعيم اليّنة 4 . فلو أريد 
ولان کا ضا . 

والقول الأول : أشهر عند المفسرين . ومنهم من لم يذكر غيره » كالبغخوي وغيره . فا 
( من SE O ET‏ 

وهذا القول يتضمن مدحهم والثناء بعد مجيء البينة . ومذا احتاج من قاله الى ان 
e PEE E E 9‏ اا 

ا شا ا فان أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل ارسال محمد اليهم كما 
اج اق ن . فقال تعالى : ل ولقد أتينا بني اسرائيل الكتابَ والحكمٍ 
والنبوة ة وررفناهم من الطيبات ا على العالمن # واتیناهم بیناټِ من الأمر› فما اخحتلفوا 
ey‏ هم العلم بغياً بينهم » ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
e‏ ا E e ٥‏ 
الناش ف فيما a‏ فيه 4 نم قال 8 اخحتلف فيه ب اذ أ ا من بعل ما ااا 
البينات بغياً بينهم فهدى الله دی نرا لی تفر هه من لح اتو وا هدي ن بدا 
إلى صراط مستقيم % - ( البقرة : (IT:‏ . 

فأخبر أن الله ا المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق باذنه . فكان الاخحتلاف قبل 


وجود أمة محمد ا ّ 


. سقط في الأصل‎ )١( 
. » کذا بالاصل . وی تفسیر ابن جریر « قال لم یکونوا لینتھوا حتی یتبین هم الحق » بخیر لفظ « منافقین » ولیس له وجه‎ )۲( 
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وقال تعالی ane a E Ls‏ 
القيامةٍ فيما انوا فيو يختلفون ) - ( النحل e ۱٦‏ . وقال تعالى :ل ولقد بوأنا بني 
اسرائیل مبوأً صدق ي ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءَهم العلم > ان ربك يقضي 
ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) و ۳۰ ) ثم قال تعالی : ۾ فان 
كنت في شك مما أنزلنا اليك فسئل الَّذينَ يقرأونّ الكتابَ من قبلك » اه 
رك فلا تكونن من الممترينَ ) -( يونس )4٤ : ٠۰‏ . 

وقال تعالی a a a a‏ 
وليهم اليوم ولهم عذاب أليم # وما أنزلنا عليك الكتابَّ إلا لني لهم الذي احتلفوا فيه وهُدیٌ 


ورحمة لقوم, يؤمنون ‏ - ( النحل : ٦٤ ٠ ٦۳ : ۱١‏ ) . فقد أخبر تعالى أنه أرسل الى أمم 
من قبل محمد » وأن الشيطان زين لهم أعمالهم » وهو حين يبعث محمد وليهم » وأنه أنزل 
لبهم الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه . ) 


| وقال تعالی : إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هُم فيه يختلفون « 
وانه لهدىٌ ورحمة للمؤمنينَ ) - ( النمل ۷ : ۷٩‏ ۷۷ . وقال لأمة محمد # ولا تكونوا 
كالُذينَ تفرقوا واختلفوا من e‏ البينات » وأولعكَ لهم عذابُ عظيم 4 - 
( آل عمران CRO‏ ا ا ا ا ن او 


رای ا 


وقد قال تعالى : « ومن الذي قالوا إا نصارى أخذنا ميشاقهم فنسُوا حظأ ممّا ذكروا 
به » فأغوينا بينهم العداوة والبغضاءَ الى يوم القيامة ‏ - ( المائدة )٠١ : ٠‏ . وقال عن 
اليهود ( وألقينا بينهم العداوة والىغضاءَ ال يوم القيامة 4 - ( المائدة ° :4( . وقال : 
إوقطعناهم في الأرض EE EE‏ الماا ن ومهم دون ذلك ¥ - 
اف (MY‏ 
) ! وقد حاءت الاحاديث في الخن والمسند من وجوه عن النبي e‏ قال : تفرقت اليهود 
على احدى وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » . وان كان بعض 
الناس - كابن حزم - يضعف هذه الاحاديث » فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها . 
وفي الصحيحين عن النبي َة أنه قال : « ذروني ما تركتكم فاا هلك من كان قبلكم 


۲۹۱ 


' ا . فاذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه › و آمرتكم بأمر‎ e 


وي د قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم . فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه » فهدانا الله له . الناس 
E EEE‏ للنصارى » . 

sS LSa أن أهل الكتاب‎ a e 

) وما ققق لني أوترا لكات إل من بعد ما امهم ايت‎ E 

a a 2‏ 
وأيضاً فالذين كفروا محمد كفار ‏ وهم المذكورون في قوله : ¥ يكن الْذينَ كفرُوا من 
الكتاب SE‏ البينة ه ا 

کات سیم نن لم کر بل کان بوا بالانیاة کا فال نای کاوین ق مرا 
أمة يهدون بالحقّ وبه يعدِلون 4 - ( الاعراف ۷ : ٠١١‏ ) . ل وقطعناهم في الأرض أمما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 4 - ( الأعراف ۷ : ۱١۸‏ ) . وقال تعالى : # ليسوا 
سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون # يؤمنون بالل 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروفِ وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات » وأولئك من 
الصالحين ). - ( ال عمران ۳ : ١٠١ » ١١١‏ ) . وقال تعالى : ل ولو أنهم أقاموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم › > منهم أمة مقتصدة » 
وكثير منهم ساءَ ما يعملون # - ( المائدة )٦١ : ٠‏ . ) 

وني صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حار عن النبي ية أنه قال : « ان الله نظر الى 
٠‏ أهل الأرض فمقتهم - عرهم وعجمهم E E‏ 
قريش فأنذرهم » فقلت : أي ربي ! اذا يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة . قال : | ر ن ایك 
هتل بك وفتزل غلك انالا بخسلة الاء راه تائ ونفظانا با اا نت کل :> 
وفاتل بن اطاعك من عصاك ( ¢ والحدیث أطول من هذا( 


E‏ الحماعة SS‏ الحنة > باب الصفات التي E EE‏ أهل 
ا e‏ 


والمقصود هنا الكلام على الآية » فنقول : القول الثالث و(“ هو أصح الاقوال لفظاً ومعنى 
iE‏ فان هذا اللفظ هو مستعمل فيا يلزم به الانسان - 


ني اختیاره - ویقهر علیه اذا تخلص مته . ا ORE‏ 
E‏ د ۹۰ OTN:‏ 


وقال النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري الو ا 
الجائع . وفكوا العاني » . وفي الصحيح أيضاً أن علياً لا سئل عا في الصحيفة فقال : فيها 
٠‏ وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر . 
ففکه : فصله عمن يقهره ویستولي عليه بغیر اختیاره » والتفریق بینها . 

و فلان ما يفك فلانا حتى يوقعه في كذا وكذا » والمتولي لا يفك هذا حتی يفعل 
) کذا۔ يقال لمن لزم واستولى عليه اما بقدرة وقهر » واما بتحسين وتزيين وأسباب » حتى يصيرا 
مطیعاً له . 

ويقال للمستولي عليه : هو ما ينفك من هذاء كا لاينفك الأسير والرقى من المستولى عليه. 
فقوله : # لم يكن الَذينَ كَفْرُوا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ‏ » أي لم يكونوا 
متروكين باختيار أنفسهم - يفعلون ما هوونه » لا حجر عليهم > ك) أن المنفك لا حجر عليه »› 
وهو لم يقل « مفکوکین » » بل قال ( منفکین ) . وهذا أحسن » فانه نفي لفعلهم » ولو قال 
« مفكوكين » كان التقدير : لم يكونوا مسببين لين » فهو نفي لفعل غيرهم » والمقصود أنم 1 
یکونوا متروکین يو مروت ود پوت ولا رمل الب زل ي ا 
لأنفس . 

والمعنى أن الله ما بخليهم ولا يتركهم . فهو لا يفكهم حتى يبعث اليهم رسولا . و 
کقوله ٠‏ # أيجحسب الانسان أن يترك سدَى 4 - ( القيامة ۷ه E‏ آي 
أیظن ن هذا یکون ؟ هذا ما لا يكون البتة > بل لا بد أن يؤمر وينهي . 


ورهن دك و ا : # انا جعلناه ١‏ قرآنا عربياً لعلكم تعقلونَ 4 وانهُ في آم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم # أفتضرب عنكم الذِكَرّ صفحاً ان كنتم قوما مُسرفينٌ 4 - ) 
( الزخرف ۳ : ١-۳‏ ) . وهذا استفهام انكار » اي لأجل اسرافكم نترك انزال الذكر› 
ونعرض عن ارسال الرسل » ومن کره ارسالهم ؟ 


(۱) کذا ني الأصل بزيادة الواو » ولعلها من تصرف الناسخ > فان أقرت فيقال : « فنقول بالقول الثالث وهو أصح الاقوال . الخ » . 


4۴۳ 


فان الأول تكذيب بوجودهم » والثاني يتضمن بغخضهم وكراهة ما جاؤابه» 0 
تعالى  :‏ ذلك باتهم کرهُوا ما أنزل الله فأاحبطً أعماهُمٌُ ‏ - ر القتال )٩ : ٤۷‏ »> قال عن 
مؤمن آل فرعون ل ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبیناتِ فما زلتم في شك مما جاءکم به » 
حتى اذا هلك قلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً » كذلك يضل الله من ُو مسرف 
مرتاب ‏ )- ( المؤمن )۳٤ : ٤١‏ . 

وأما من كذب بهم بعد الارسال فكفره ظاهر . ولكن من ظن أن الله لا يرسل اليه ۰ 
رسولا » وأنه يترك سدی مهملا لا یمر ولا یہی » فهذا أيضا مما ذمه الله » اذ کان لا بد من 


ارسال الرسل وانزال الكتب» كا أنه أيضا لا بد من الحزاء على الأعمال e‏ والعقاب 
وقيام القيامة 


ولهذا ینکر سبحانه على من ظن أن ذلك لا یکون » فقال تعالی : ل ما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا » ذلك ظن الْذينَ كفرٌوا» فویل للذينَ كفروا من النار # آن نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرض › أن نجعل المتقينَ كالفجُار 4 - 
( ص ۳۸ : ۲۷ » ۲۸ ) » وقال تعالى : ل أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم اليا لا 
ترجعون ‡ - ( المؤمنون ۲۳ : ٠٠١‏ ) . وقال تعالى : # وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما بالحق » وان الساعة لآتية فاصفح الصف الجميل * ان ربّك هو الخلاق العليم 4 - 
الحجر ۸١ . ۸١ : ٠١‏ ) » وقال : # وخلق الله السموات والأرض بالحق ولنجزى كل 
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) - ( الجاثية ٤٥‏ : ۲۲ ) . 

وقال عن أولى الألباب : لظ الذين يذكرون اللهقياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السمواتِ والأرض » ربنا ما خحلقت هذا باطلا» سبحانك فنا عذابَ النار ي - 
( ال غعمران ۳ : ۱۹۱ )» ونحوه في القران مما يبين أن الأمر والنهي » والشواب › 
والعقاب » والمعاد » مما لا بد منه » وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون . وهو 
يقتضي وجوب وقوع ذلك : وأنه يمتنع أنه لا يقع 


وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهه 
تصديق اللخبر › فان الله أخبر بذلك » وخبره صدق » فلا بد من وقوع مخبرة » وهو واجب 
)١1(‏ في الأصل  «‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) . وهو تام الآية التالية » » أي آية ٠٠‏ . 
)٠‏ في الأصل « وجود » والظاهر أنه تصحيف من « وجوب » . 


۹٤ 


ر وعده وخبره, فاه افا علم ان فلك سیکون » واخیر له سیکون » فلا بد اذ 
کون . فیمتنع أن یکون شيء على خلاف ما علمه » وأخبر به » وکتبه » وقدره . 
وایضاً فل قد شاء فلك ؛ وما خاء کان ؛ وما لم شالم یکن » ولا بد ان یقع کل ا 


لكن هل يقال : ان المشيثة موجبة » فيه نزاع . وكذلك يقال : ان ذلك وجب لايجابه 
له على نفسه ۰ أو لاقتضاء حكمته ذلك » فيه أيضا بيضانزاع . 


وما أقسم ليفعلنه فلا بد أن يقع والقسم متضمن معنى الخبر » ومعنى الحض 
والطلب . لكن في ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس . كقوله : ل لأملئن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين ¢ - ( ص ۸ : ۸6 ) » وقوله : ظ وإِذ تأذن ربك ليبعثنٌ عليهم 
الى يوم القيامة من يسومهم سوءَ العذاب ) -( الاعراف ۷ : )٠١۷‏ . 
والذین قالوا ان حکمته أو حكمه أو مشيئته توجب ذلك يقولون : ان ذلك قد يعرف 
بالعقل . فيقولون : انه قد يعرف بالعقل أنه لا بد من ارسال الرسل . وان ذلك واجب في 
حکمه وحکمته . وهذا قول كثير من الطوائف أو أكثرهم . 
) (و)) منہم من يقول n‏ 
e‏ . وذاك قول المعتزلة » والكرامية » والحنفية › أو أكثرهم . 

وأما أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد » فمنهم من يقول بهذا » ولكن جمهور الفقهاء 
مع السلف يبون الحكمة والتعليل . واا ينفي ذلك منهم من وافق الجهمية المجبرة › 
E‏ 


وكذلك جمهورهم يثبتون للأفعال *) ا ا . لا مجعلون 
حسنها وقبحها ‏ ترجيحاً لأحد الأمرين بلا مرجح بل لمحض المشيئة كا تقوله الجهمية ومن 
وافقهم . 

ال الا وار 6 أ 0 امور غل ات لر وان ب و 


» في الأصل « اذا علم من ذلك » ثم صحيح الامش « ان ذلك‎ )١( 
ليس في الأصل‎ (۳) 

في الأصل « الأفعال » وهو خحطأً . 

في الأصل « قبيحها » » وهو خط . 


الله خالق كل شيء » واه ما شاء کان » وما لم يشا م یکن > لا يقولون بقول من أنكر القدر 
من المعتزلة ونحوهم ( ولا يقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة ونحوهم . 


فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر » ولا يقول القدرية المجبرة الذين يستلزم قوهم 
انكارالأمر والنهي » والوعد والوعيد » والجزاء بالشواب والعقاب » لا سيا من أفصح منهم 
بذلك . أو قال : ان من شهد القدر سقط عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد ‏ . 

فامنوا"» بجا جاءت به الرسل في الحملة» واوجبوا ما أوجبه الله » وحرموا ما حرمه الله ء 
وامنوا بالحنة والنار » واجتهدوا في متابعة الرسل . لكن اخطأوا حيث نفوا القدر » وظنوا أن 
اثباته يناقض الأمر والنهي ( والوعد ) ٠"‏ والوعيد » وأنه لا يتم يمايم بأن الله عادل صادق 
حتی يکذبوا بالقدر » وباخراج أهل الکبائر من النار » ظناً منهم أن الله أخبر بأن كل من كان 
له ذنب يستحق به العذاب لا مخرجه من النار » ولا ير حه أبدا . فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه 
ثم یرحم » بل عندهم من کان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبداً . 

وهم وان كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل فقوم هذا يتضمن الفة الأخبار المتواترة عند 
آهل العلم بالحديث عن النبي َة في خروج أهل الذنوب من النار » وشفاعة الشفعاء فيهم › 
ويتضمن أنہم ايسوا الحلق من رحمة الله مع تكذیبهم بعموم خلق الله » ومشیئته وقدرته » حیث 
زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاءه ولا بخلقه . 

وتشبهوا باللجوس من هذا الوجه » حى قيل : القدرية مجوس هذه الأمة . 

وقابلهم أولئك » فتوقفوا في خبر الله مطلقا » ا ا ا > فلم يعلموا 
بخبره ما أخبر به من الوعد والوعيد . 
٠‏ فلا مجزمون بالنجاة للصنف الذي يعلم الله أنهم أمنوا وعملوا الصالحات » وكانوا من 
أعظم الناس طاعة لله » اذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة . ولا بالعذاب للصنف الذين 
يعلم الله أ نهم أفجر آهل القبلة وشرها e‏ علم الله بهذا ومذا أن يعذب أهل 


(۱) قد أوضح اللصنف الفرق بين القدرية النفاة المعتزلة والقدرية المجبرة في « رسالة العبودية » فقال : ومنهم صنف يدعون التحقيقى 
والمعرفة » فيزعمون أن الامر والنهي لازم ان شهد لنفسه فعلا وأثبت له بتعا . وأما من شهد أن أفعاله خخلوقة وأنه جور على ذلك 
وأن الله هو المتضرف فيه كا بحرك سائر المتحركات فانه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد . وهؤلاء يحملون الخبر واثبات القدر 
مانعا من التكليف على هذا الوجه . وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر با يقدر عليه خلافه » كا ضاق نطاق المعتزلة 
وغيرهم من القدرية غن ذلك . ثم المعتزلة اثبتت الأمر والنهي الشرعيين وردت القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقة 
الافعال العباد . وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنيه في هحق من شهد القدر اذ م يمكنهم نفي ذلك مطلقا . وقول هؤلاء 
من قول المعتزلة . 

(۲) أي المعتزلة . 

(۳) سقط من الأصل . 


۲۹٦ 


الحسنات الكبيرة Ty‏ آحد و افا اتیل جار امل 
القبلة الجنة مع السابقين الأولين . 
E E‏ 


هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع آخر من القران » من أن 
ا ا ۳ e‏ مبشرین ٤ e‏ تعالى : 
ویبشرون الدين امنا e‏ الصالحات ا امقيم » KE‏ 5 اکن 5 
أبدا) . 


فقوله : # لم يكن الذين كفرُوا من أهل لتاب وامشركين منفكينَ حتى تأتيهم اليّنة ) 
بيان منه أن الكفار ل يكن الله ليدعهم ويتركهم على ما هم عليه من الكفر ء > بل لا یفکهم حتی 
برسل اليهم الرسول بشيراً ونذيراً ل ليجزي الُذينَ أساؤا ا عملوا ويجزي الذين أحسنو 
با لجسن - ( النجم ۳ه : .)۳۴١‏ 

وما يبين ذلك أن « حتى حرف غاية » وما بعد الغاية بخالف ما قبلها . کا في قوله : 
حتى يبّينَ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 - ( ( البقرة ۲ : ۱۸۷) »› 
وقوله : ل حتى يطهرن 4 - ( الق ۲ ۲۴ ورل و خی تكح زوا ر 0 
( البقرة ۲ : ۲۳١١‏ ) » ونظائر ذلك a. ٠.‏ 
ای ا کرای وجرد ی نق ات لزم آن یکونوا کلهم بعد 
ىء اليه قد اتهوا وامنوا > فان الافظ عام فيهم . 

وكذلك لو كان المراد آم N ER O E e E‏ 
باطل فکثیر منیم أمیون لا یعلمون الکتاب الا آماني » ولم یکونوا یعرون ما في الکتب من 
ن ا ار . ولا بعث فقد امن به خلق کثیر منہم » ولم يتفرقوا كلهم عن الا يجان به , 

A E ear sa | 


الرسول تفرقوا REE N‏ ا a e‏ من امن 
منہم بالرسول . وذم من لم يؤمن » والاخبار أنه لا بد من ارسال الرسول لال »> فيوؤمن به 
بعضهم ويكفر يعض ۰ 


. وهو تصحيف‎ . n 


e‏ ونا سی این مر اينات وابدنة ب e‏ افد 1 الله ما 
رلو شاء له ما قتا ولکن اله يفعل ما بريد - ل البقرة ۲ : (Yor‏ . 
نم ان الذين امنوا بالرسل لا بد أن يمتحنهم لیميز بين الصادف والکاذب ¢ کما قال 
تعالی  :‏ أحسِبً الناس أن ترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون a‏ 
a aE AI‏ ۳ : 3% م 


E OF AE N E at 
. أخذم - سبحانه وتعالی‎ 


وهذا انقسم الناس في الرسل الى ثلاثة اقسا فن اط واه واف هی 
اللكفر » ومنافق مظهر للابيان مبطن للكفر . ومن حين هاجر النبي بيه الى المدينة حصل هذا 
الانقسام » وأنزل الله تعالى في أول البقرة ة أربع ايات في صفة المؤمنين » وايتين في صفة 
الكافرين » وبضع عشرة اية في صفة المنافقين > . 


وأما حين كان بمكة وكان الو منون ٠”‏ مستضعفين › ا ای النفاق . 
بل کان من المؤمنین من یکتم اانه من كثير من الناس . ومنهم من يتكلم بالكفر مكرها مع 
a‏ . وهذا مو من باطنا وظاهرا » فانه وان أظهر SS‏ 

يه › عليه » أو کتم عنه ایانه . فهو یتکلم بالایان في خلوته ومع من یأمنه . ویعمل با يکنه . وما 

وهذا قال العلماء منهم أحمد بن حنبل : لم يكن يمكنهم نفاق » انما كان النفاق با مدينة . 

ولکن کان كة من في قلبه مرض و المكية # ولا برتاب لات آوتوا 
الكتاب اون وليقول الُذينَ في قلوهم ا والكافرون مادا أراد الل ذا مثلا 4 - 
( المدثر V€‏ : 1 ) . 


. انظر هذا التقسيم في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


. من الأصل : المؤمنين‎ )( ٠ 


14۸ 


وهو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للايیان ما كان ليدعهم حتى ييز الخبيث من الطيب 
ویتحنہم » کا قال تعالی : ل ما كان الله ليذ الؤمنين على ما أنتم عليه حتى مير الحبيت مِنْ 
الطيب ‏ - ( ال عمران ۳ : ۱۷۹ ) » وقال  :‏ أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم القه الذين 
جاه دوا منم ولا پتخلوا من دون اله ولا رسوله ولا الؤمنين ولیجة » وال خی کر 
تعملون ) - ( التوبة ٠١ : ٩‏ ) . وقال تعالى : # أم حسبتم أن تدخا الجنة ولا يأتكم مشل 
الَذينَ خلوا من قبلکم › > مستهم البأساءٌ والضراءُ ا حتى يقول الرسول والْذِينَ آمنوا معه 
E E NRE‏ 


اة ) ت ES‏ ) 

اواد فل : ان الاأية a‏ الع الاخرء وهو اا ا کک او 
الله اشا ere‏ عرفوا للق حق ایهم من a as E‏ 
المعنى لا يناقض ذاك . 

بخلاف قول من قال : 4 يكن یکن المشرکون وأا الكتاب ارک لعرفة محمد ولذکره ¢ ول 


یکوترا متفرتین فيه » بل متفقین على الایان به » حتی جاء تم ااي و ي و 
۰ فان هذا غير مراد قطعاً . 


وما بين ذلك قولة « حى تاأتيهم الب € » ول يقل « حى أتتهم » > وأولئك لا لم يفهمرا 
معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضي » وأن المراد : ما انفكوا ٠"‏ ع| كانوا عليه - اما من 
کفر » واما من ايان ب خت أتتهم البينة . فلا قيل ل حتى تأتيهم البينة ) أشكل عليهم . وقال 
ak‏ : ما تأتهم كلها . 
وأما على المعنى ا ا و المضارع » > کقوله تعالی : # ما كان الله 
ليذّر المؤمنينٌ على ما أنتم عليه حتى ب يمير الخبيث من الطيب » » فان المراد : ما كانوا 
مفکوکین متروکین ختی تأتیهم البينة . 


وهو سبحانه قال : لم يكن الذين كفروا 4 . و«لم » وان كانت تقلب المضارع 


. في الأصل « ما انفكوا»‎ )١( 


1۹۹ 


ماضيافذاك اذا تجرد » فقيل «لم يأت » و«لم يذهب » » فمعناه « ما أتى » وما 


« ما دهب ) . 


وأما اذا قيل « لم يكن يفعل هذا » » و لم يكن الله ليغْفُر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) - 
(النساء ۱۳١۷ : ٤‏ ) » فالمقضود معنى الفعل الدائم مطلقاً ء واذا قيل « لم يكن فلان آتيا 
حتى يذهب اليه فلان » » بخلاف ما اذا (› قلت « لم یکن فلان قد اتی حتى " ذهب اليه 
فلان » . ولو قیل « ما کان فلان فاعلا لهذا حتى يكون كذا» كان نحو ذاك » بخلاف ما 
اذ| ۳ قیل « ما کان فلان قد فعل حتی اتی فلان ) . 

فنفى المضارع الذي خبره اسم فاعل » وهو الدائم . والمراد : لم يكونوا في الحال 
والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة » ولو قيل هنا « حتى أتتهم البينة » لم يكن موضعه 


يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم ٠‏ أو لم يكونوا متعظين عاملين حتى يأتي من يعظهم 
ويذكرهم . فليس هذا موضع الماضي . بخلاف ما لو قيل : « ما زالوا كافرين حتى أتاهم » . 
فالآية تتضمن الأخبار عن وجوب اثبات البينة » وامتناع الانفكاك بدونها . م يقصد ما 


جرد الخبر عن عدم الافكاك ثم ثبوته في الماضي » وهو كا لو قيل « لم يكونوا ينفكوا حتى تأتيهم 
البينة » » لكن هنا ذكر اسم الفاعلين » فقيل « منفكين » . 


وهو سبحانه لما ذكر أنه لا بد من ارسال الرسل الى الذين كفروا من المشركين وأهل ‏ 
الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك ( ذكر ) ) بعد هذا أن أهل الكتاب الذين امنوا بالرسل ما 
تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البينة » وقامت عليهم الحجة . فبينات الله وحجته قامت على 
ھۇلاء وھۇلاء . | ت 

وهو لم يعذب واحدا من الحزبين الا بعد أن جاءتهم البينة » وقامت عليهم الحجة » كا 
ني موسى ومن أرسل اليه » فان الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل اليهم موسى » ولم يعذم 
الا بعد اقامة الحجة . ثم لما امن بنو اسرائيل بالكتب والرسل لم يتفرقوا ويختلفوا الا من بعد ما 
جاءتهم البينة . فلم يكونوا معذورين في ذلك . 


(1) في الأصل « ذا » : 
(۲) في الأصل « قد » بدل « حتى » . 
(۳) في الأصل « ذا» . )٤(‏ سقط لفظ « ذكر » من هنا من الأصل . 


٠ ۰ 


وهذا هيت أمة محمد عن التشبه ہم > فقيل ل ولا تكونوا كالُذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتہم البينات 4 - ( ال عمران ۳ : )٠٠١‏ . 
واا ا بعت الت غاح الك ھی کا ازا[ ب ما ن و 
البينة » ومن امن بمحمد من فا واختلفوا فعا اختلفوا الأ من بعد ما جاءتهم 
البينة . 
وما أمر الحميع Yi‏ واا ا له الدينَ < حنفاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القمة 4 . 


والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله وحجته في أنه › لا يدعهم حتى يرسل 
اليهم رسولا » > كا قال لأهل الكتاب # قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الترسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بشبر ولا نذير » فقد جاءكم بشير ونذير - الأية 4 ( المائدة ه : 1۹( > 
تتضمن مدحهم على بقائهم على على الكفر حتى يأتي الرسول . فان هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه 
حت يأتي الرسول > لا أن بحمدوا عليه حتى يأتي الرسول . فان هذا لا يقوله عاقل » ولم يقله 
أحد » لا سيا وهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله . 


E E E E E E ونظير هذا في اللفظ قوله‎ 


2 bS i E ۷ : ١٠١ تقس # - ( النحل‎ 
دائ . کک‎ 


له : دغ یکن الثين روا لكين حى تاي يقتضي أن هذه حالم دائ 

وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق » وما أمر الله به جميع العباد » وأن ذلك أمر لا بد 
منه - لا بد من ارسال الرسل ٠‏ وانزال الكتب - وبيان السعداء أهل الحنة » والأشقياء ء أهل 
النار . | ) 
ا و من أهل, ا ی 
وقوله I NT RI‏ 
أهل الد 


وهاتان الجماان رهما قول : كان الاس أمة واخدة فع اه الل مبشضرين 


£ 


a‏ ودم تفرقهم واخحتلافهم ¢ وأن ذلك بعد أن جاءتهم الة:: 


)١( |‏ في الأصل « أنهم » وهو خطأ . 
E‏ (۲) ليس في الأصل لفظ « الرسول» . 


واا اختلف فيه إلا الُذين ربن بسو ما اتی انات بغياً ينهم > فهدی الله انين 


آمنوا لما اختلفوا فيه من الح باذنه ‏ - ( (TIT:‏ . 

ومثل ذلك قرله تعالی n‏ ما وصی به نوحا والذي أوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموس وعيسى أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 
ا ا > ثم قال : # وما تفرقوا إلا 
مِنْ بعد ما جاءَهم العلم بغيأً بينهم » ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمىّ لقضي 
(عسق ) ٠ ) ٠٤ ٠ ١۳ : ٤۲‏ وقوله : # ولقد آتينا موسي الكتابٌ فاختلفَ فيه » ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم » وانهم لفى شك منه مريب # - ( هود ١‏ ۱ )۰ في 
سورة هود » وسورة عسق . 

8 ۰ ۳ ت ع و 8 2 ا 3 
Ee‏ 

تم دکر عافة کمروا من هل الكتاب والمشركين ¢ وعاقبة الذين امنوا وعملوا 

e 


(۲) فصلل 
( قوله : وما تفرق الذين أوتو الكتاب ) 


O NE‏ . قال البغوي ف 
e age I NF e e a‏ 
في تصدیق محمد حتی بعثه الله . فلا بعث تفرقوا في مره واختلفوا . فامن به بعضهم وکفر به 
الطيباتِ» فى فیا اختلوا حتی جام مم لملم يونس ۱۰ ار 
د eT‏ ا ا عن المعلوم . 
وبيان هذا أنه لما جاءهم اختلفوا في تصديقه» فکفر به أكثرهم بغيا وحسدا بعك أن کانوا عتمعیںی 
على تصديقه بغياً وحسداً . 

اتيم من جعل التفرقين كلهم كفار قال ابن ع عطية : د O EF‏ 
ig EY‏ ) 

وكذلك فال الب ما تفرف الذين أوتوا الكتاب في ار شيا فكذيوه إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة - البيان في كتبهم أنه نبي مرسل . قال العلماء : من أول هذه السورة الى قوله : 
# فيها كتب قيمة # حكمها فيمن امن من أهل الكتاب والمشركين » # وما تفرق # حكمه 
NG‏ 
RT‏ اة 4 . وفيها ثلاثة أقوال : 

أحدها ( أنه محمد » والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الامان به حتى بعث قاله الأكثرون . 


)١(‏ في الأصل « أحدها» 


والثاني : القران » قاله أبو العالية : 
والثالث ااا ا و 


(قلت) هذا هو الذي قطع به أك الشسرين » وإ ذكر اثملي » دالنري 
وغیر هما » سواه . | 

وأبو العالية ا قال EN E‏ 0 هکذا رواه و أي e‏ 
PE‏ - ( هود ۱۱ : ۱٠١‏ وفصلت : ٤٥‏ ) في موصعين من 
القران » وقال تعالى ٠‏ 3 فبعتٌ الله انين مبشرينَ ومنذرينَ وأنزلّ معهم الكتابَ بالحقٍ 
ليحكم بين التاسر PO RE N geke:‏ 
(CY: e‏ . 


وهذا ا ابي ال > ورواه عن ابي بن کعب . ورواه ابن أبي ج 
وغیره ف عن آي العالية » عن أبي بن كعب » أنه کان يقرءوها # كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعت فبعتٌ الله اين مبشرين ومنذرينَ 4 . وان الله انما أرسل الرسل وأنزل 
الكتاب عند الاختلاف » ل وأنزل معهم الكتابً بالحقّ 4 » قال أنزل الكتاب عند 
الاختلاف . ل وما اختلف فيه إلا الَّذينَ أوتوه 4 يعني بني اسرائيل » أوتوا الكتاب والعلم 
# من بعد ما جاءتهم انات بغياً بينهم 4 > قول : بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس » فبخى بعضهم على بعض » ورب 
بعضهم رقاب بعض » # فهدی الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ باذنه & » يقول : 
فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف - أقاموا على 
الاخحلاص لله وحده » وعبادته لا شريك له › واقام الصلاة وايتاء الزكاة » وأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف » فكانوا شهذاء على الناس يوم القيامة - 
کانوا شهداء على قوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح » وقوم شعيب » وال فرعون » أن 


( قلت ) : الاختلاف في كتاب الله نوعان . احدهما يذم فيه المختلفين كلهم » كقوله : 
# وان الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد ‏ - ( البقرة ۲ : ۱۷١‏ ) » وقوله : # ولا 
یزالون ختلفین الا من رحم ربك )- ( هود ۱۱ : ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ) . 


والثاني يمدح المؤمنين ويذم الكافرين > کقوله : ل ولو شاءَ الله ما اقتتل الذينَ من 
بعدهم من بعد ما جاءتهم البيات ولکن اختلفوا فمنهم من آمنَ ومنهم مَنْ فر ۽ > ولو شاءَ الله 
e E RP E‏ و ۲ TT e‏ 
هادوا الاين e‏ س ولذ ا إن الله ee‏ يوم م القيامة ¢ إن الت 
عل کل شيءٍ شهید ) - ( الحج ۲۲ : ۱۷) . 

واذا كان كذلك فالذي دمه من تفرف أهل الكتاب ا دم فيه الجميع ونھی عن 
التشبه بهم » فقال : [ ولا تكونوا كالَذينَ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات # - 
( آل عمران ۳ : ۰0 ٠)٠١‏ ( وقال ) ل وما اختلف فيه الا الذي أوتوه من بعد ما جاءتهم 
لبینات بغياً بینهم 4 ٩‏ ۔ ( البقرة ۲ : (YI‏ . ) 

وذللك بان تمن طائفة بيعض حق وتكفر يا عند الأخحرى من الق » وتزيد في احق 
باطلا . > ک) اختلف اليهود والنصاری ي المسيح وغىر ذلك . 

وا رل : من قال ان أهل الكتاب ما تفرقوا في محمد الا من بعد ما بعث ارادته 
ان بعضهم وکفر بعضهم » > ك)] قاله طائفة » فالمذموم هنا من كفر › > لا من امن » فلا یذم کل 
A E NSN AEE CoE‏ کک 
روا تا جامھم ما رار کنروا ب دة اھ صان الکایرین ) ٩‏ ران رد ارق ب 


0 


ا اق و ا ا ا ی و و ی ی و 
() البقر' : AA‏ 


۳.٥ 


سورة التكاثر " 
قال شيخ الاسلام رحه الله : 


فصل 
( عرض مجمل للسورة ) 


سرن اکا قل دعا : 3 حتى زرتم المقابرّ 4 تنبيها على ان الزائر لا بد أن ينتقل 
عن مزاره ؛ فهو تنبيه على البعث .. 


ثم قال ت ست 4اا رتم 
امستقبل » وهمذا روى عن على أنه في عذاب القبر » ثم قال  :‏ كلا لو تعلمون علم اليقين 4 
فهذا اشارة الى علمهم ٤‏ ا لمجال » والخبر حذوف : أي لكان الامر فوق الوصف » ولعلمتم 
أمراً عظي) » ولألماكم عن إلمكم » فان الالتهاء ONO‏ . ک) 
قال  :‏ كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ ومشل قول النبي ‏ هة : « لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیاد ولبکیتم کثیرا » وحذف جواب لو کثیر في القرآن تعظع) له وتفخیا ‏ > فانه اعظم 
من ان يوصف أو يتصور بسماع لفظ » اذ المخبر ليس كالمعاين » وهذا اتبع ذلك بالقسم علي 
الرؤ ية التي هي عين اليقين » التي هي فوق الخبر الذي هو علم اليقين › قال ف ارون 
الجحيم ثم لترونها عين اليقين ‏ وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل > مع کون جواب 
لو محذوفا كا تقدم » في أحد القولين . وفي الآخر هو متعلق بلو» لكن يقال جواب لو انما 
يكون.ماضيا » فيقال : لرأية يتم الجحيم . كقول النبي كا : «لوتكونون على الحال التي 
تکونون عندي لصافحتکم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم » ولو كان ماضيأ فليس مما يؤ كد 
بل يقال : لو مجىء ء لأجى . وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب . لو . 
كقوله : # وان اطعتموهم انكم لمشركون ‏ وله نظائر في القران وكلام العرب » فان الكلام 


(#) طبعة السعودية ١۷/١١‏ . 


اذا اشتمل على قسم وشرط وكل منها يقتضي جوابا أجيب الأول منا » وهو هناك القسم وهو 
امقصود . 


وعلل هذا القول یکون امن : والله لو تعلمون علم اليقين › ترون الجخيم بقلوبكم ‏ 
والاول هو المشهور » ومن المفسرين من لم يذكر سواه » وهو الذي أثروه عن متقدميهم » ويدل 
على صحته وانه الحق أن قوله : ثم لترونبا ثم لتسألنْ 4 معطوف على ما قبله › > فیکن 
داحلا في حيزه » فلو كان الاول معلقاً بالشرط لكان المعطوف عليه كذلك » وهو باطل » لان 
رؤ يتها عين اليقين » والمسألة عن النعيم ليس معلقا بأن يعلموها في الدنيا علم اليقين . 
وأيضاً فتفسير الرؤ ية المطلقة برؤ ية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب . 


راشا دكن الط جر اتراي فان ال لر ع اق رات 
بقلوبكم » وذلك هو العلم » > فالمعنى لو علمتم لعلمتم » وهذا لا يفيدء ولو أريد بمشاهدة 
Li A‏ > فهذا معلوم ا ء أمکنه ان مجعل مشاهدا له 


ا زک ا کو ار » فانه لیس بطائل . 


وأيضاً فقول : ل لو تعلمونً علم اليقين 4 لم يذكر المعلوم » حتى يستلزم العلم به العلم 
بالجحيم » » فان أريد معلوم خاص » فلا دليل في الشرط عليه »> حتى يصح الارتباط . وأن 
أريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك يستلرم العلم بالجحيم وغيرها » وهذا فيه نظر . فقد 
یسال ویقال قوله : 3 سوف تعلمو . ثم كاد سوق تعلُودٌ) م يذكر فيه امعلوم بل أطلق » 
ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئالم يكن علمه » وجوابه : أن سياق الكلام يقتضي يقتضي الوعيد 
والتهیدید » حیث افتتحه بقوله : # أهاكم التكاثر 4 . 


وأيضاً فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالبا » أو ني الوعد . واذا 
كان العلم مقيدأ بالسياق اللفظي » وبالوضع العرفي . فقوله : # لوتعلمون # هوذاك 
العلم » أخبر بوقوعه مستقبلا » ثم علق بوقوعه حاضرا » وقيد المعلق E‏ > فانہم 
NE‏ | 


سورة الهمزة (* 


فصل 
( في الهمزة واللمزة ) 


قوله  :‏ ويل لكل مزة لزة 4 هو الطعان العياب . كا قال : از مء بنميم ) 
وقال : ل ومنهم من يلمزك في الصدقات  ٠‏ وقال : ظ الذين يلمرون المطوعين من 
TR N‏ لان اهمز الدفع بشدة » ومنه الهمزة من الحروف » وهي نقرة 
فی الحلق › ومنه : # وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين 4 ومنه قول النبي ييه : « اعوذ 
اله من الشيطان الرجيم » من مزه » ونفخ ونفثه » وقال RTE‏ الصرع › 
فا همز مثل الطعن لفظا ومعنى . 

وار اکن وایپ الا تیک ر E‏ 
الذي يفعل ذلك كثيرأ » و( الممزة ) و( اللمزة ) الذي يفعل ذلك به » كا في نظائره مثل 
الضحكة والضحكة . واللعبة واللعبة » وقوله ( الذي جمع مالا وعدده 4 وصنفه بالطعن فى 
الناس » والعيب هم » وبجمع المال وتعديده » وهذا نظير قوله  :‏ إن الله لا بجحب كل غختال 
فخور الذين يېخلون % في « النساء » و« الحديد» فان الهمزة اللمزة يشبه المختال الفخور › 
والحما ع الملحصى نظير البخيل » وكذلك نظيرهما قوله :3 ماز مَشاءٍ بنمیم مناع اللخير معت 
آثيم > عتل بعد ذلك زنيم ‏ وصفه بالكبر والبخل » وكذلك قوله : ¥ وأمامن بخل 
واستغنى 4 فهذه مس مواضع وذلك ناشىء عن حب الشرف وال مال > فان محبة الشرف تحمل 
على انتقاص غيره بالممز واللمز والفخر والخيلاء » وحبة الال تحمل على البخل » وضد ذلك 


(#) طبعة السعودية ٥۲١/١٦٩‏ . 
)١(‏ التوبة : 0۸ . ) 
(۲) التوبة : ۷٤‏ . 


من أعطى فلم يبخل » واتفى فلم يمز » ولم يلمز » وايضاً فان المعطى نفع الناس » والتقى ل 
يضرهم › > فنفع لم يضر » وأما المختال الفخور البخيل > فانه بېخله منعهم الخیر » وبفخره 
سامهم الضر› > فضرهم ولم ينفعهم » وكذلك « اهمزة الذي جمع مالا » ونظيره ٠‏ قارون الذي 
U‏ 


ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضا » فانه كا قال ابن عباس في رواية الواليي : 
مشتمل على الاقسام » والامثال » وهو تفسبر : ( متشاها مثاني ) . 

ولهذا جاء كتاب الله جامعاً . کا قال َة : « اعطيت جوا مع.الكلم » وقال تعالى : 
ل كتاباً متشاباً مثاني ) فالتشابه يكون في الامثال » وامغاني في الاقسام » فان التثنية في مطلق 
التعديد . كا قد قيل في قوله : ل ارجع البصر كرتين # وكا في قول حذيفة : كيا نقول بين 
السجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي » وکا يقال : فعلت هذا مرة بعد مرة » فتثنية اللفظ 
يراد به التعديد » لان العدد ما زاد على الواحد » وهو أول التثنية » وكذلك ثنيت الثوب » أعم 
من أن يكون مرتين فقط أو مطلق العدد » فهو جميعه متشابه » يصدق بعضه بعضا > لیس 
ختلفاً > بل کل خبر وأمر منه یشابه الخبر اا و ا ا ا و 
مرجع الموجودات . 


فلا کانت ا لحقائق المقصودة والموجودة ترجع الى اسل واحد» وهو الله سبحانه . کان 
الكلام الحتق فيها خبراً » وأمرا متشابها > ليس بمنزلة المختلف المتناقض . کا يوجد في كلام 
أكثر البشر » والمصنفون الكبار منہم - يقولون شيشا ثم ينقضونه » وهو جمیعه مثاني » لانه 
استوفيت فيه الاقسام المختلفة > فان الله يقول : # ومن کل شيءِ خلقنا زوجين 4 فذڏکر 
الزوجين مثاني » والاخبار عن الحقائق بجا هي عليه بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره » 
و او طلبا حطاب متشابه » فهو متشابه مثانی . 

وهذا في المعاني مثل الوجوه والنظائر في الألفاظ فان کل شیئین من الاعيان والاعراض 
وغير ذلك اما ان كون احدهما مشل الآخر » أو لا يكون مثله فهي الامثال » وجعها هو 
التأليف » واذا جاءت بلفظ واحد کانت نظائر . وان لم یکن مثله فهو خلافه سواء کان ضدا أو 
یکن » وقد يقال ان ا خن ا > فان لم جمعه) جنس فأحدهما بعيد عن 
الآخر » ولا مناسبة بينا » وان جمعهم| جنس فهي الاقسام » وججمعها هو التصنيف » ودلالة 
اللفظ الواحد على المعاني المختلفة تسمى الوجوه . والكلام الجامع هو الذي يستوفي الاقسام 
المختلفة » والنظائر المعمائلة ججعاً بين الحمائلين » وفرقا بين المختلفين کا ب طا 
pes is e Sb‏ 
ا اا ا 


واحقائق في نفسها : منها المختلف » ومنها المؤتلف › والمختلفان بينها اتفاق من وجه » 
وافتراق من وجه » فاذا أحاط الكلام بالاقسام المختلفة » والامثال المؤتلفة كان جامعأً» 
وافار هت الان كات صروت اقاب ال ال ا :الات الات 
المتصلة » والشرطيات المنفصلة . ا 

الأول للكاتى المائة الداغلة ق القفة الامة. 


والثاني للمختلفات الى ليست متضادة بل تتلازم تأرة » ولا تتلازم اخری : 

والثالث للحقائق لمتضادة المتنافية ۽ اما وخا أو ا »> وھی النقيضان ¢ واما ودا 
فقط » وهو آعم من النقيضين » واما عدما فقط » وهو أخحص من النقيضين : 

فالحمليات للمثلين ¢ والامثال « والشرطيات المنفصلة للمتضادين ¢ والمتضادات ویسمی 
التقسم . والسبر » والترديد » والبياني » والمتصلة للخلافين غير المتضادين » ويسمى التلازم . 


1۰ 


سورة الكوثر ”" 


( عرض عام للسورة ) 


هخ اام ار الان اد ن رد الل بن جد اا ن ا ر 3 
« سورة الكوثر » ما أجلها من سورة ! وأغزر فوائدها على اختصارها » وحقيقة معناها تعلم من 
اخرها > فانه سبحانه وتعالی بتر شانيء رسوله من کل خير » فیبتر ذکره واهله وماله فيخسر 
ذلك في الآخرة » ويبتر حياته فلا ينتفع بها » ولا يتزود فيها صالحاً معاده » ويبتر قلبه فلا يعي 
ا لخر » ولا يؤهله لمعرفته وحبته » والاییان برسله » ویبتر اعماله فلا يستعمله في طاعة » ویبتره 

من الانصار فلا جد له ناصراً » ولا عوناً » ويبتره من جميع القرب والاعمال الصالحة فلا يذوق 
ها طعا > ولا جد ما حلاوة » وان باشرها بظاهره » فقلبه شارد عنها . وهذا جزاء من شنا 
بعض ما جاء به الرسول بيه ورده لأجل هواه » أو متبوعه » أو شيخه » أو أميره » أو كبيره . 
کمن شنا آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأوها على غر مراد الله ورسوله منها » أو حلها 
ss i Cb GS REL‏ 
أحادیث الصفات قاها رسول الله د 


و ایت و ا اذا سمعها حین يستدل بها أهل السسنة 
على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك » حتى ان بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه » ) 
ویشتع بقول فلان وفلان » ولکن لکن اعظم من شنأه ورده : من کفر به وجحده وجعله ساطر 
الاولر وا يۇ تر فهدا أعظم وأطم انتازا وکل من شناأه له نصیب من الانبتار ‏ على قدر 
شناءته له فهؤلاء لما شنؤه وعاوده جازاهم اله بأن جعل الخیر کله معاديا هم > فبترهم منه » 
E i‏ اعطاه الكوثر » وهو من الخبر الكثبر الذي اتاه اله في 


ت السعودية ٥۳١/١٠۱٦١‏ . 


۴۱۱ 


الدنيا والآخرة » فم أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر › 
PUD O i E E FS MAE‏ ته » وأعطاه في الآخحرة الوسيلة 
والمقام الملحمود » وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الحنة » وأعطاه في الآأخرة لواء الحمد» 
والحوض العظيم > في موقف القيامة اى غير ذلك » وجعل المؤمنين كلهم الان وهر اب شم . 
وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنؤه ويشناً ما جاء به . 


(فصلþل‏ ) 
وقوله : ( إن شانئك 4 أي مبغضك » والأبتر المقطوع النسل » الذي لا يولد له خير 
ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير » ولا عمل صالح » قيل لأبي بكر بن عياش : ان با مسجد 
قوما يجلسون اليهم » فقال : من جلس للناس » جلس الناس اليه . ولكن أهل السنة 
يوتون » ويجیی ذكرهم » وأهل البدعة يموتون ويعوت ذكرهم › > لان أهل السنة أحيوا ما جاء به 
الرسول يي فكان هحم نصيب من قوله  :‏ ورفعنا لك ذكرك ) وأهل البدعة شنؤا ما جاء به 
الرسول إل » فكان لمم نصيب من قوله  :‏ إن شانئك هو الابتر ‏ . 


فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره N E‏ 
هواك » أو انتصار مذهبك . أو لشيخك ٠‏ أو لأجل اشتغالك بالشهوات . أو بالدنيا » فان الله 
يوجب على احد طاعة أحد الا طاعة رسوله » وألاخذ با جاء به » بحيث لو خالف العبد 
جيع الخلق » واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد فان من يطيع أو يطاع انما يطاع تبعا 
للرسول » والا لو امر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع » فاعلم ذلك واسمع » وأطع واتبع › 
ولا تبتدع > تکن بتر مردوداً عليك عملك > بل لا خير يي عمل ا ا 
عامله والله أعلم . ) 


) لþلصف(‎ 

وقوله تعالى  :‏ إنا اعطيناك الكوثر ‏ تدل على هذه الآية على عطية كثيرة صادرة عن 

معط کبير غني واسع . وانه تعالى وملائكته وجنده معه : صدر الآية ( بان ) الدالة على 
التأكيد » وتحقيتق الخبر وجاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق » وانه أمر ثابت واقع » 
ولا يدفعه ما فيه من الايذان . بأن اعطاء الكوثر سابق في القدر الاول حين قدرت مقادير 
- الخلائق » قبل ان بخلقهم بخمسين الف سنة » وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في 
العموم » لا فيه من عدم التعيين » وأتق بالصفة أي أنه سبحانه وتعالى قال : # انا أعطيناك 
الكوثر ) فوصفه بالكوثر » والكوثر المعروف انما هو نهر في الجنة » كا قد وردت به الاحاديث 


۳1۲ 


الصحيحة الصرحة » وقال ابن عباس الكوثر اغا هو الخبر الكثشر الذي أعطا الله اياه » واذا 
كان أقل اهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات » فما الظن با لرسول الله اة نما أعده 
الله له فیها فالكوثر علامة وامارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات » واتصاها وزيادتها » 
وسمو المنزلة وارتفاعها » وان ذلك النهر وهو الكوثر أعظم نهار الجنة وأطيبها ماء » وأعذبها 
واحلاها وأعلاها . 

وذلك انه أتق فيه بلام التعريف الدالة على كمال الملسمى وتامه . كقوله : زيد 
زيد الشجاع » أي لا أعلم منه ولا آشجع منه » وكذلك قوله : ل إنا أعطيناك الكوثر 4 . 
على انه اعطاه ا لخر کله کاملا موفورا» وان نال منه بعض أمته شيعا كان ذلك الذي ناله 
اتباعه . والاقتدار به » مع انه له ية مثل أجره من غير ان ينقص من اجر المتبع له شيء ففيه 
الاشارة الى ان الله تعالى يعطيه في الجحنة بقدر اجور امته كلهم من غر ان ينتقص من . 
اجورهم > فانه هو السبب في هدايتهم > ونجاتهم » فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء 
به » وأن يتثل ما أمره به ویکثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة وطهارة » ليكون له 
مثل أجر ما فرط فيه من الخبر > فان فعل المحظور مع ترك المأمور قوى وزره » وصعبت نجاته 
لارتكابه المحظور وتركه ال مأمور » وان فعل المأمور وارتكب المحظور دخحل فيمن يشفع فيه 
الرسول ب لكونه نال مثل أجر ما فعله من المأمور » والى الله اياب الخلق » وعليه حسابمم › 
وهو اعلم بحاطمم : اي بأحوال عباده » فان شفاعته ار أمته » e‏ اغا 
د لا حجة له ولا عذر . 


الود ان الكوثر نهر في الجنة » وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله مي في 
الدنيا والآخحرة » وهذا غر ما يعطيه الله من الاجر الذي هو مثل اجور امته الى يوم القيامة › 
فكل من قرأ أو علم او عمل صالحاً او علم غيره أو تصدق أو جاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو 
توكل أو نال مقاماً من المقامات القلبية من خحشية وخحوف ومعرفة وغبر ذلك ول ن 
ا ا ا ا 


) (فصل ) 

¥ فصل لري وانحر 4 أمره اله أن ممع بين هاتين العيادتين العظيمغين : 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن » وقوة اليقين › 
وطمأنينة القلب الى الله » والى عدته وأمره » وفضله » وخلفه » عكس حال أهل الكبر والنفرة 

وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتيم الى رهم يسألونه اياها والذين لا ينحرون له 

خوفا من الفقر » وتركا لاعانة الفقراء واعطائهم » وسوء ا بر ہم وا جمع الله 


۳1۳ 


بيا . في قوله تعالی : ل قل ان صلاتي ونسکي وعياي وغاتي لله ربه العالمين ) والنسك هي 
- الذبيحة ابتغاء وجهه . 

والمقصود : ان الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به الى الله فانه أتى فيه بالفاء الدالة 
على السبب » لان فعل ذلك هو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما اعطاه الله اياه من 
الكوثر » والخير الكثير » فشكر المنعم عليه وعبادته اعظمها هاتان العبادتان » بل الصلاة نهاية 
العبادات . وغاية الغايات . كأنه يقول : # انا اعطيناك الكوثر 4 الخر الكشر » وانعمنا عليك 
بذلك لاجل قيامك لنا ماتين العبادتين » شكرأً لانعامنا عليك » وهما السبب لانعامنا عليك 
بذلك » فقم لنا با » فان الصلاة والنحر حفوفان بانعام قبلها » وانعام بعدهما واجل العبادات 
المالية النحر » واجل العبادات البدنية الصلاة » وما بجتمع للعبد في الصلاة لا بجتمع له في 
غيرها من سائر العبادات كا عرفه أرباب القلوب الحية » وأصحاب الهمم العالية » وما بجتمع له 
في نحره من ايثار الله » وحسن الظن به وقوة اليقين » والوثوق با في يد الله أمر عجيب › ادا 
قارن ذلك الايان والاخلاص » وقد امتثل النبي ية أمر ربه فكان كثر الصلاة لربه كثر 
النخحر» حتی نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة وکان ينحر في الاعیاد وغیرها . 

وي قوله  :‏ إنا اعطيناك الكوثر » فصل لربَّكٌ وانحر 4 اشارة الى انك لا تتأسف على 
شيء من الدنيا » > کہا ذکر في اخر « طه» و« الحجر » وغيرهما » وفيها الاشارة ای :اقات 
الى الناس » وما ينالك منهم » بل صل لربك وانحر » وفيها التعريض بحال الابتر الشانيء » 
.الذي صلاته ونسکه لغیر الله . 

وي قوله : إن شانئك هو الابتر € أنواع من التأكيد : أحدها تصدير الحملة بان . 
الثاني : الاتيان بضمر الفصل الدال على قوة الاسناد والاختصاص . الثالث مجيء الخبر عل 
أفعال التفضيل » دون اسم المفعول . الرابع : تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف 
له بتمامه › وآنه أحق به من غيره ۽ EE E‏ : لاف إنك أنت 

لأعل) . 
E TET‏ : فصل رك وانحر 4 الدالة على ان ربك 
مستحق لذلك » وآنت جدیر بأن تعبده > وتنحر له » والله أعلم . 


۳14 


زه دس سورة الكافرون (* 


قال الخ ۰ العلامة مفتي الفرق واا تقي الدين شيخ لاسام اتر الاش 


)١(‏ فصل 
في سورة قل يا أيها الكافرون 

للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق حيث قال ITT‏ 
أنتم عابدون ما أعبد ) > ثم قال : # ولا آنا عابد ما عبدتم ٭ ولا نتم عابدون ما اعبد & . 

ااا یی ا ی ای ی ود ی ی و > أو لنفي 
ا حال والاستقبال ؟ ) ) 

قال ا او :ف تکرار اكلام ¢ أحدهما أنه لتأكيد ٠ e‏ أطماعهم ) 
ا : قال : وهذه مذاهب العرب أن التكرير ا > کے أن مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف والايجاز . لأن افتنان المتعلم والخطيب ي الفنون اخ من اقتصاره ف 
۰ : . يقول القائل : والله لا أفعله ¢ نم والله ل أفعله ! ادا ا التوكيد وحم 


() طبعت هذه السورة باهند والسعودية واعتمدنا الاصل اللخطوط مع تعليقات طبعة الهند . 
)١(‏ ذا بالاصل » ولعله سقط > في » بعد قوله 0 ك a‏ آعم الاناء 
ملاء . 
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الاطماع من أن يفعله » كا يقول : والله أفعله ؟ باضمار « لا » اذا أراد الاختصار » ويقول 
للمرسل المستعجل : اعجل ! والرامي : ارم » ارم ! قال الشاعر : 
۰ کم نعمة کانت لکم » وکم وکم ؟ 
وقال الآخر : م 
هل سألت جموع كن دة يمم ولوا أين أينا؟ 

وربا جاءت الصفة فأرادوا توكيدها » ر من اعادتها ثانية » لأنها كلمة واحدة 
فغیروا منها حرفا . 
قال ابن قتيبة : فلا عدد الله في هذه السورة “ انعامه وذكر عباده آلاءه ونبههم على 
قدرته جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم ”> بها > كقولك للرجل : 
ألم آنزلك منزلا وکنت طريدا ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم أحج بك وكنت ”> صروراً ؟ أفتنكر هذا ؟ 

قلت ) : قال ابن قتيبة : تكرار الكلام في « قل يا أا الكافرون » لتكرار الوقت . 
وذلك؛|ا: نهم قالوا : ان سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما > فنزلت هذه 
السورة ٠‏ 

( قلت ) : هذا الكلام الذي ذكره باعادة اللفظ وان ( كان ) )١‏ كلام العرب وغيرهم 
العرب » فان جميع الأمم يؤكدون اما في الطلب » واما في الخبر » > بتکرار الکلام » ومنه قول 
النبي ييز PS RENE EP O‏ 
قال : ان شاء الله . ثم | يغزهم . 

وروی عنه آنه في غزوة تبوك کان يقود به حذيفة » ويسوق به عمار » فخرج بضعة عشر 
رجلا حت صعدوا العقبة ركبانا متلئمين وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله عة » فقال 
لحذيفة : قد » قد » ولعمار : سق » سق . | 

فهذا أكثر » لكن ليس في القران من هذا شيء » فان القران له شأن اختص به لا 
يشبهه کلام البشر aE SE‏ 
باي بسورة » ولا ببعض سورة » مثله , 


. أي في سورة الرحمن‎ )١( 

٠. » في الأصل « تقررهم‎ )۲( ٠ 

(۳) في الأصل « أنت » ولعله تصحيف من « كنت » اذ جاء خبره منصوباً و« الصرور » والصارور » والصروري > والصاروري . الذي ل 
يتزوج ٠‏ أو لم جج . 

. ليس في الأصل‎ )٤( 


۳۱٦ 


فليس في القرآن تكرارأً للفظ بعينه عقب الأول قط > وانما في سورة لرن خطابه بذلك 
بعد کل ایة « م يذكر متوالي . وهذا النمط أرفع من الأول . 


وكذلك قصص القرآن لیس فیها تکرارٌ » کا ظنه بعضهم . 
و« قل يا أيها الكافرون » » ليس فيها لفظ تكرار الا قوله : ل ولا أنتم عابدودَ ما 
) أعبد ) وهو مع الفصل بينيا بجملة. 
وقد شبهوا ما في سورة الرحن بقول القائل أحسن اليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكره 
ویکفرها ألم تك فقيرا فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تك عريانا فكسوتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تك 
خاملا فعرفتك ؟ ونحو ذلك . وهذا أقرب من التكرار المتوالي كا في اليمين المكررة . 


وكذلك ما يقوله بعضهم انه قد يعطف الشيء لمجرد تخاير اللفظ » كقوله # فألقى قوها 
كذباً وميناً ٭# فليس في القرآن من هذا شيء . ولا يذكر فيه لفظاً زائداً الا لعنی زاد وان کان 
في ضمن ذلك التوكيد . وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله : ل فبا رحمة من اله إنت 
ا و انی می ا غ رر م اا ارد لمن ت 


هذا أزيد من المعنى بدونه . 


فزیادة اللفظ لزيادة المعنى » وقوة اللفظ لقو المعنى . والضم ان ار والكسر 
أقوى من الفتح » وهذا يقطع على الضم لا هو أقوى مثل « الكسره » و« الكره» . فالكره هو 
الشيء المكروه » كقوله ٠‏ كيب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم 4 » والكره المصدر» كقوله : 
طوعا وکرهاً ‏ . والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره . 

وكذلك « البح » و« البح » ٠‏ فالإبح : المذبوح » كقوله  :‏ وفديناه إذبح 
a a Sh‏ 
الفعل . 

قال آبو الفرج : والقول الثاني أن المعنى Ee yT‏ 
حالكم هذه عابدون ما أعبد. ولا آنا عاب ما عبدتم في ما استقبل» وكذلك آنتم . فنفى عنهم في 
ا لجال والاستقبال . وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله أنہم لا يؤمنون » كا ذكرناه عن مقاتل . 
فلا یکون حینئذ تکرار . قال : وهذا قول ثعلب والزجاج . ) 


( قلت ) : قد ذكر القولين جماعة » لكن منم من جعل القول الأول قول أكثر أهل 
e e‏ واللفظ ابخوي e e Ea‏ 2 أنا عابد ما 


لله بى لا يمون . 


۳1۷ 


قال : وقال أكثر أهل المعاني : نزل بلسان العرب على مجاري خطامهم . ومن مذاهبهم 
ا اراد ا er:‏ ان الاختصار للتخفيف والاججاز . 
لا کان قوله OIE E PAE IETS‏ 


فيه من عبادته » جاء البيان بقوله ٠‏ ل ولا آنا عابد ما عبدتم 4 » أي أبدا ما حييت . ثم جاء 


قوله : 4 ولا انتم عابدون ما أعبد ‏ الثاني حترا عليهم أنهم لا فد ادا م كلدت كفت 
الغيب عنم » كا قيل لنوح : أنه لن يؤمن من قومك الا من قد امن )- 
( هود ۳١ : ۱١‏ ) . أماان هذا ( فخطاب ) ٠‏ لمعينين » وقوم نوح قد علموا بذلك . 

۰ قال ° : فهذا معنى الترديد الذي في السورة » وهو بارع الفصاحة » وليس هو بتكرار 
YL‏ > بل فيه ما ذكرته » مع الابلاغ والتوكيد ‏ وزيادة الأمر بيانا وتبريا منم . 

( قلت ) : هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على اشر : 
ولكن فيه نقص من جهة اخحرى sS SS SSE‏ معنى السورة من هذا 
الوجه ‏ 

وهذا غلظ » فان قوله : $ قل یا آیا الکافرون ) خطاب لکل کافر » وکان یقرا ہیا في 
المدينة بعد موت أولئك المعينين ¢ ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك . فلو .كانت ا 
E‏ 
اا اا ا أنهم يموتون 
اقول باه افا حاطب پا مین قول ل من ید عله : وکن قد قال غلبن 

ن : انها نزلت في أي جهل والمستهزئين » ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد . ونقل 
E ONE ROR EP‏ 

ونا كان الصتفون في التضسير من أهمل الل لا يذكرون عن واحد مي شيعا 

o‏ : اس وا 
وقد ذکر غیره هذا عن قریش مطلقاً » کا رواه عبد بن حید » عن وهب بن منبه قال : 
)١(‏ سقط في الأصل » وفيه ما يشبه ‏ بمعينين » بالباء بدل اللام . 


(۲) في الأصل « قالوا » وهو خحطأ اذا القائل هو ابن عطية فقط » كا هو ظاهر في قوله الآتي « ذكرته » . 
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قال كفار قريش للنبي يها : ان سرك أن ندخل في دينك عاماً وتدخل في ديننا عاماً » فنزلت 
قل يا أها الكافرون 4 حتى ختمها . وعن ابن عباس » قالت قريش : يامحمد!إلر 
استلمت المتنا لعبدنا الهك » فنزلت السورة . وعن قتادة قال : مره الله أن ينادي الكفار 
فناداهم بقوله : # يا أا 4 . | | 

وروی ابن أي حاتم عن وهب بن منبه : قال کفار قریش » فذکره » وقال عکرمة : براه 
الله بهذا السورة من ىده الأوثان ودين 2 الكفار . 

وقال قتادة : أمر الله نبيه أن يترا من المشركين فتبرأمنهم . 

وروی قتادة عن زرارة بن أوفى : كانت تسمى « المقشقشة » . يقال : فشقش ت 6 
اذا بریء من مرضه › فهي تبرىء صاحبها من الشرك . 


» نعتها النبي يي في الحديث لمعروف في المسند والترمذي من حديث اسرائیل‎ a 
عن أبي اسحاق » عن فروة بن نوفل > عن أبيه » عن النبي َيه قال له ( جیء ۽ ما حاء‎ 
e بك ؟ » قال : جئت » يا رسول الله ! لتعلمني شيشا أقوله عند منامي . قال‎ 


مضجعك فاقراً ‏ قل يا أيها الكافرون ‏ » ثم نم على خاتمتها ا 


رواه غير واحد عن أي اسحاق » وکان تارة یسنده » وتارة یرسله . ورواه عنه زهیر » 
واسراثیل » مسندا : ورواه عنه ”) شعبة ولم يذکر « عن أبيه » » وقال > عن أبي اسحاق . عن 
رجل » عن فروة بن نوفل » » ولم يقل «عن أبيه » » قال الترمذي : وحديث زهر أشبه 
وأصبح من حديث شعبة . قال : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه 
عبد الرحهمن بن نوفل » عن أبيه » عن النبي يي . وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروةابن 
وغل . sS.‏ 
(قلت ) : وقد رواه عن أي اسحاق » اسماعیل بن أب خالد» قال : جاء رجل من 
أشجع الى النبي ية » فقال : يا رسول الله ! علمني كلاما أقوله عند منامي . قال : « انك لنا 
ظئر " اقرا # قل يا أا الكافرون ‏ عند منامك .» فانها براءة من الشرك . 

فك انر تول اه واج اليا ان غا واو ات راف ارك 


. أخرجه امد , وآبو داود  والترمذي » والنسائي . وابن حبان . والحاکم » عن فروة بن نوفل عن أبیه‎ )١( 

- (۳) في الأصل « ظثرا » والظثر : المرضعة غير ولدها » ويطلق على زوجها أيضاً . وفي الحديث قصة بينتها رواية أحمد عن نوفل الاشجعي 
قال : دفع الى النبي ية ابنة أم سلمة وقال : « انما أنت ظئري » . قال : فمكث ما شاء الله » ثم أتيته فقال : « ما فعلت الحافرية ' 
أو الجريرة » ؟ قال : « قلت : عند أمها . قال : فمجيء ما جئت ؟ قال . قلت : تعلمني ما أقول عند منامي ؟ قال : أقرأ . 
الحديث » . 


۳۱۹ 


فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقط » لم تكن براءة من 
الشرك الذي يسلم صاحبه فيا بعد . ومعلوم أن المقصود ااا ا ا ا 
e‏ 

کل ی ا کا ا وا . فدینه قبل 
E ROPE SEPE‏ 
ا e‏ وهذا كقوله e O N‏ ات 
بريئون نما أعمل وأنا بريءٌ ما تعملون 4 - ( يونس ٤۱-۱٠١‏ ) . 

وروی ابن أبي حاتم » حدثنا أي شتت ےی , 0ر 

عبد الله بن عيسى > ثنا داؤد بن أي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس أن قريشا دعوا 
رسول الله کل الل أن يعطره مالا فيكون أغنى رجل فيهم » ويزؤجوه ما أراد من النساء 


ويطأوا )1( عقه اى يسودوه ‏ فقالوا : هذا لك عندنا > یا محمد ! وکف عن شتم اهتنا ¢ 
فلا تذكرها بسوء SG SG E‏ 
قال : « ما هي » ؟ قالوا : تعبد اتنا سنة - اللات والعزى - ونعبد المهك سنة . قال : « حتى 


اواو من ري٠‏ . فجاءه الوحي من اله من اللوح امحفوظ ل قل يا أا الكافرون 4 
يك وإِلن لذن من قبلكَ فتن أشركتَ ليحبظنٌ عملك ولتكونٌ من الخاسرين # بل الله 
فاعبد وکن من الشاکرینْ 4 - ( الزمر ۲۹ : ٤١ء ٠ . )1١‏ 

وقوله : # أفغير الله تأمروني أعبد أا الجاهلون ‏ خطاب لكل من عبد غير الله وان كان 
قد قدر له أن يتوب فيا بعد . وكذلك کل مؤمن يخاطب مہذا من عبد غير الله . 
وقوله في هذا الحديث « حتى أنظر ما يأتيني من ربي » قد يقول هذا من يقصد به دفع 
الظالمين بالتي هي أحسن ليجمل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك > فيؤ خر الحواب 
حتی یستأمره » وان کان هو یعلم ان هذا القول الذي قالوه لا سبيل اليه . 
وقد تخطب الى الرجل ابنته فيقول : حتی أشاور أمها » وهو يريد أن لا يزوجها بذلك ؛ 


)١(‏ في الأصل « بو خالد » » وهو تصحيف من أبو خلف » لان خالداً يكتب بحذف الألف هكذا ه خلد »'فاشتبه على الناسخ . و 
رواية الطبري ( ابو خحلف ) وذكره في تهذيب التهذيب أيضا . 
(۲) في الأصل « يطأون » بالنون مع أنه عطف على « ان يعطوه » » وني الطبري بحذف النون و« موطا العقب » : سلطان يتبع وتوطاً 
عقبه » أي يتبعه الناس ويمشون وراءه - القاموس والنهاية . | 


۰ 


ن ا ل ريه الك ف هرل الاب خي اهاور الاطان. 
فليس في مشل هذا الجواب تردذ ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك . 


وقد کان حماعة من فریش من الذين يأمرونه وأصحابه أن يعىدوا غر الله ویقاتلونہم « 
ویعادو م عداوة عظيمة على ذلك ( نم تابوا وأسلموا وقرأوا هذه السورة 


ومن النقلة من يعين ناساً غير الذين عينهم غيره » منهم من يذكر أبا جبل وطائفة » 
ومنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة » ومنهم من يذكر الوليد بن مخيرة وطائفة » ومنهم من 
يقول : طلبوا أنيعبدوا الله معه عاماً ويعبد آمتهم معهم عاما . ومنهم من يقول : طلبوا أن 
آمهم . 

ومنہم من يقول : طلبوا الاش را > کےا روی ابن ابي حاتم وغیره عن ابن اسحاق 
قال : حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال لقي الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » 
والأسود : بن المطلب » وأمية بن خحلف » ورسول الله ية » فقالوا : هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد 
ما نعبد » ولنشترك نحن وأنت في أمرنا کله > فان كان الذي جثت به خيرأً نما بأيدينا كنا قد 
شركنا ( ك ) فيه وأخذنا بحظنا منه . وان كان الذي بأيدينا خير ما بيدك كنت قد قد شركتنا 
في أمرنا (“ وأحذت بحظك منه » فأنزل الله السورة . 


- وهذامنقول عن عيد بن عمير » وفيه أن القائل له عتبة » وأمية . 
فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد » وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء من 

دينهم » ويدخلوا ي شيء من دينه » ثم أن كانت كلها صحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة 
هذا » وقوم هذا وفوم هذا . 

وعلى كل تنقدير فالخطاب للمشركين كلهم - من مضى › ومن يأ الى يوم القيامة , 

وقد اماف ال ا ی گل معد راف وعدا ملا اراق اکال + وش فرت 
بملته . قال الله تعالی : ل واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون # الا الذي فطرني 
فانه سیهدین # وجعلها كلمة باقية في عقبه ‏ - ( الزخرف ٤۳‏ : ۲۸-۲۹ ) . 

وقال الخليل أيضاً  :‏ یا قوم انی بریءٌ مما تشركونَ ٭ ا وجهت وجهي للذي فطر 
وات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين # - ( الانعام ٩‏ : ۷۸ ۷۹( . وقال : ۾ قد 
كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه » اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وما تعبدون من 


. في الأصل « أمرك » 1 والصحيح » أمرنا » كا في رواية ابن جرير ٍ ورواه ابن هشام في السيرة من وجه اخحر‎ )١( 


۳۲١ 


دون الله » كفرنا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وده 4 - 
( الممتحنة 1 :8( 

وقال لنبيه Sata e agi‏ 
بريءُ مما تعملون 4 - ( یوسس ۱۰ : ١‏ ) . فقد أمره الله أن يتبرأ عن عمل كل من كذبه » 
وتبريه هذا يتناول المشركون وأهل الكتاب . | ۰ 

وقد ذكر المهدوي هذا القول » وذکر معه قولین اخحرین › فقال : الألف واللام رجح ای 
i E E E‏ 

کیک ای کیو کی ی ی ر دا 
فانه تكرير في اللفظ دون المعنى . بل معنى # لا أعبد ما تعبدون # في الحال > # ولا آنتم 
عابدون ما أعبد چ في الحال » # ولا آنا عابد ما عبدتم ‏ في الاستقبال » # ولا أنتم عابدون 

قال فقد اختلف اللفظ والعنى فى قول : # لا عبد » وما( بعده ‡ ولا آنا . 
a a‏ 

قال : وقيل ان معنى الأول : ولا نتم عابدون ما عبدت » ومعنى الثاني : ولا أنتم 

عابدون ما أعبد » فعدل عن لفظ « عبدت » للاشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في 
المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر . وأكثر ما يأتي ذلك في اخبار الله تعالى . 

وجوز أن تكرت وها والفغل مضدرا > ول ان معنى الأيات وتقديرها ET‏ 
الكافرون ! لا أعبد الاصنام الذي تعبدون » ولا نتم عابدون الذي أعبده » لاشراککم به 
فأنا لا أعبد ما عبد « آي مثل عبادتکم » > فهو ي الثاني مصدر وكذلك ولا آنتم E‏ 
ما أعبد » هوني الثاني مصدر أيضا » معنأاه ا 


( قلت ) : القول الثالث هو في معنى الثاني » لكن جعل قوله : # ولا أنتم عابدون ما 
أعبد # معنيين ” "“ : أحدهما بمعنى « ما عبدت » . والآخر بمعنى « ما أعبد » ليطابق قوله هم 
# ولا أعبد ما تعبدون ‏ و # ولا أنا عابد ما عبدتم 4 ”) . 


. في الأصل « ولا » » ولعل صوابه « وما» . (۲) في الأصل « معنيان » على الرفع‎ )١( ٠ 
. ليس في الأصل ذكر قوله الثاني مع أنه يناسب ذكره لبيان المطابقة تماما‎ )۳( 


۲ 


فليا ترا من أن يعبد في الحال الاستقبال ما يعبدونه في الماضي والحال > كذلك برهم من 
عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال . لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضي . قال ھۇ لاء : 
واا لم يقل في حقه « ما عبدت » للاشعار بأن ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده في 


(قلت ) : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كا تقدم . 


الكن اذا أريد بقوله  :‏ ما عبدتم 4 لما أريد ١4‏ بقوله ل ما أعبد ‏ - في أحد 
الموضعين الماضيين - كان التقدير على ما ذكروه : لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي . 
فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما عبدوه في ا لماضي دون ما يعبدونه في المستقبل . 

وكذلك اذا قيل ‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 » أي في الماضي » فسواء أريد با يعبدون 
الحال ”> و ”' الاستقبال انما نفي عبادة ما عبده ٠"‏ في الماضي . وهذا أنقص لعنى الآية ° 
وكيف يتبرأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط ؟ وكذلك هم ؟ . 


وان قیل : في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر > فهو في الحال والاستقبال لا 
يعبد ما عبدوه » قيل : فعلى هذا لا يقال مؤلاء : ولا أنتم عابدون في المستقبل ما عبدت في 
الماضي . بل قد يعبدون في المستقبل - اذا انتقلوا - ربه الذي عبده في مضى . 

وان قيل : قول هؤلاء هو القول الثاني - لا أعبد في الحال ما تعبدون في الحال » ولا 
أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل » قيل : ولفظ الآية ۾ ولا أنا عابد ماعبدتم & » 
ليس لفظهاء #ولا أنا عابد ما تعبدون 4 فقوله : # وما عبدتم ‏ أن أريد به الماضي الذي 
أراده هؤلاء فسد المعنى » وان اريد به المستقبل بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي في 
قوله : ل ولا نتم عابدون ما أعبد & » » فان الاضي هنا بمعنى المضارع . فاذا كان المضارع 
مطابقا له بقي مضارعا - لم ينقل الى الماضى - فيكون عكس المقصود . 


والقول الرابع الى ك تي جز اء مخ قا اه رالرى : 
وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل عل الفرق ينبم . واذا جعلت في الجحمل كلها مصدرية كان 
: أقرب الى الصواب . مع أن هذا المعنى الذي يدل عليه « ما » المصدرية حاصل بقوله « ما» » 
فانه لم يقل « ولا أنتم عابدون من أعبده » بل قال # ما أعبد & . 


. ليس بالأصل‎ )١( 

(۲) (۲) في الأصل « و» بدل « أو» . 

(۴) قي الأصل « عبدوه ٠‏ » وهو خطاً 1 

. سيذكر المصنف معنى هذه الآيات في الفصل الآ ببسط ليس عليه مزيد‎ )٤( 


Y۳ 


ولفظ « ما» يدل على الصفة بخلاف « من » . فانه يدل على العين » كقوله : 
ل فانكحوا ما طاب لكم من النساءِ ‏ - ( النساء ٤‏ : ۳ ) » أي الطيب » # والسماء وما 
بناهھا # - hy E‏ قوله : اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدې › 
O‏ ® ۲ ا 

فقوله ‏ ولا انیم طابدون با أعبد & يتناول شركهم A‏ 
يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه . فادا أشرکوا به ۾ یکونوا عابدین له وان دعوه 
وصلواله . ) 

وا ةا عاو ار د فر ا ل ناه مخو ا ول ا الا اف 
بل هذا یتناول عادته وحدذده » ویتناول الرب الذي أخبر به با له من الاس|ء والصفات ¢ فمن 
ر ا ی کن و 

فاا فالشرائع )( قل تتنوع ي العبادات ¢ فیکون المعبود وانخذا وان ا تجن العبادة مثْل 


العبادة » وهؤلاء لا يتبرأ منهم » فكل من عبد الله حلصا له الدين فهو مسلم في كل وقت » 
ولکن عبادته لا تکون الا بماشرعه » فلو قال : : لا أعبد عبادتكم ولا تعہدول عباداقي » فقد 


یظن أنه تدخحل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتبا صورة عبادته . وانغغا البراءة من المعبود 
وعبادته 1 


)١(‏ سقط لفظ « ما » من الأصل ٤‏ ولا يستقیم بدونه 
(۲) في الأصل « الشارع » والظاهر انه « الشرائع » . 


Yé 


(۲) فصل 


وجوب البراءة من کل معبود سوی الله 


اذا تبين هذا فنقول : القران تنزيل من حكيم حميد » وهو كتاب أحكمت اياته ثم 
فل ۰ 

ولو أن رجلا من بني آدم له علم » أو حكمة » أو خطبة » أو قصيدة » أو مصنف › 
ا 

الض " سدی es‏ ر العالمين » واحكم ا 

ار کا شیم بض فهر لاسرا , ۱۷ e‏ 
ار O Pe LE GAGE EP‏ 
يأت - بجمعنى الماضي » والمضارع > وفعل الأمر ا و ا ا 
وقد يتناول الحاضر والمستقبل . 

فقوله  :‏ لا أعبد ‏ يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل » 
وقوله : ( ما تعبدون يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل » كلاهما مضارع . 

وقال في الحملة الثانية عن نفسه ل ولا نا عابد ما عبدتم ‏ » فلم يقل « لا أعبد» بل 
قال ولا آنا عابد » . ولل يقل « ما تعبدون » » بل قال # ما عبدتم ‏ . فاللفظ في فعله 
وفعلهم مغاير للفظ في الجحملة ل الأول > , ) 
) والنفي مده الحملة الثانية أعم من النفي بالأولى ¢ فأنه قال : ¥ ولا آنا عابد ما 
) عبدتم ‏ بصيغة الماضي » فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي . لأن المشركين يعبدون المهة 
شتی » ولیس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر » كا أن كل طائفة لها معبود 
سوى معبود الطائفة الأخرى . 
فقوله : ولا أنا عابد ما عبدتم € براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية » كا تبرا 


(۱) أي الفعل . 
) (۲) ليس في الأصل . 


Yo 


أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال » فتضمنت الحملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون 
والکافرون في کل زمان - ماضي » وحاضر » مستقبل . وقوله ولا لا أعبد ما تعبدون 4 لا 
يتناؤل هذا کله . 

وقوله : ل ولا أنا عابد » اسم فاعل قد عمل عمل الفعل > ليس مضافا› فهو يتناول 
الحال والاستقبال أيضا E‏ ا 
ما أفعل هذا » وما آنا بفاعله . 

وقولك : « ما هو بفاعل » “ هذا أبداً » أبلغ من قولك « ما یفعله أبداً » فانه نفى عن 
الذات صدور هذا الفعل عنها » بخلاف قولك « ما يفعل هذا » ( فانه لا ينغي امکانه وجوازه 
منه » ولا یدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له بخلاف» « ما هو فاعل» وماهو بفاعل » › 
کا في قوله : # فما الذين فضلوا براڌي رزقهم على ما ملكت أيانہم % - (النحل ›)۷١ : ۱١‏ 
وقوله : # ما آنا مصرخکم وما أنتم بجصرخي ) - ( ابراهیم ۱٤‏ : ۲۲ ) » وقوله : وما 
الله بغافل عا تعملون 4 CN‏ و 
E a‏ 

ولا يقال : الجحملة الاسمية ترك الثبوت » ونفي ذلك لا يقتضى نفي العارض › فان 
هذه الحملة في معنى الفعلية نفي » لكونها عملت عمل الفعل > لکنہا دلت على اتصاف الذات 
ذا » فنفت عن الذات أن يعرض ها هذا الفعل تنزيها للذات ونفيا لقبويما لذلاك . فالأول 

تفي الفعل في الماضي.والمستقبل » واللاني نفي قبوله في الماضي مح الحاضر والمستقبل . 

فقوله : [ ولا أنا عابد ما عبدتم » ٠‏ أي نفسي لا تقبل ولا تصلح ها أن تعبد ما 
عبدتّوه قط e E‏ 
أعبده في وقت من الأوقات . 

ففي هذا من عموم عبادتهم ٤‏ لاض والمستقبل» ومن قوة ا وامتناعه وعدم قبوله 
هذا العبادة في جميع الا زمان ما ليس في الجملة الأولى . تلك تضمنت نفي الفعل في الزمان 
غير الماضي > وهذه تضمنت نفي امکانه وقبوله )ا کان ودا هم ولو في بعض الزمان الماضي 
- فقط » والتقدير : ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا كني ولا يسوغ لي أن أعبده 
آيدا. ) 
ولكن لم ينف الا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو الحال 
والاستقبال » وهذه السورة ومر بها كل مسلم وان كان قد شرك بالله قبل قراءتها . 


۰ (1) في الأصل « يفعل » بدل « بفاعل » والظاهر أنه تصحيف . 


۳۹ 


فهو يتبراً في الحاضر وا لستقبل ما يعبده المشرکون ني أي زمان کان » وينفي جواز عبادته 
دهم » ویبین أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ › > فهو ينفي جوازه شرعا 
ووقوعا ٩”‏ فان مثل هذا الكلام لا يقل الا فيم) يستقبح من الأفعال > کمن دعی الى ظلم أو 
فاحشة فقال « أنا أفعل هذا ؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً » » فهو أبلغ من قوله « لا أفعله أبدأ» . 
وهذاكقوله وما آنت بتاع قبلتهم » وما بعضهم بتابىع قبلة بعضٍ % - 
( البقرة .(\fo:Y a‏ 

فهو يتضمن نفي الفعل بغضا فيه وكراهة له » بخلاف قوله » « لا أفعل » » فقد يتركه 
الانسان وهو بحبه لغرض اخر . فاذا قال : « ما أنا عابد ما عبدتم » دل على البخض والكراهة 
SS‏ ایاه . وهذه هي البراءة . 

وهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال ام فلات ¢ کا قال قال 
ا ( الممتحنة ۰ : ئ( . 

وأما قوله عن الكفار # ولا أنتم عابدون ما أعبد# . فهو خطاب لجنس الكفار وان 


اہ رشاب کی اکا ۰ ار کارت کک ا خا 
E. e‏ 8 ا E‏ 


E Ea‏ : قل يا أا الخارنر ته والكاصمرة: والمقاتلون › والمعادون › فهو 
حطاب مم ما داموا متصفين بهذه الصفة . 

| وما دام الكافر كافرا فانه ال الله » وانما يعد الشيطان > سواء کان متظاهرا ¢ أو غير 

فان اله د لا يدون اء واا يدون القيظان الان عباة اله اغا تكون ما شرع 
وأمر . وهم وان زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة والمنهى عنما هو يكرهها ويبغضها 
وينهي عا » فليست عبادة . 

٠‏ فكل كافر محمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافرأ » والفعل المضارع يتناول ما هو 
دا RN a‏ لا في الحاضر ولا في المستقبل . 


)١(‏ قد حكى الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا القول عن المصنف » ولكن الظاهر أنه م بطلع على کلامه مفصا کا هنا . فقال : وئم قول 
رابع نصره بو العباس ابن تيمية في بعض كتبه » وهو أن المراد بقوله : # لا أعبد ما تعبدون # نفي الفعل . لامها حملة فعلية . 
SS E O :‏ > لأن النفي بالحملة الاسمية أكد > فكأنه نفي الفعل وكونه قابلا لذلك . ومعناه 

نفي الوقوع » ونفي الامكان الشرعي أيضاً » وهو قول حسن أيضأ - ١ه‏ كلام ابن كثر . 
)١(‏ في الأصل « فلان » . 


YY 


ولم يقل عنهم « ولا تعبدون ما أعبد » » بل ذكر الحملة الاسمية ليبين أنه نفس نفوسكم 
الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة اله محمد » لا يكن أن تعبده ما دامت كافرة . اذلاتكون ‏ 
a as es a e e‏ 
عبادة لله قط . 


ق ی ا ا ی ا ا 
اله » لم تقتصر على نفي الفعل . _ _ 
ول يحتج أن يقول فيهم « ولا نتم عابدون ما عبدت » » کا قال في نفسه # ولا أنا عابد 
ما عبدتم 4 لوجهين . 
أحدهما : أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة » ومنهم من كان معبوده غير الله . 
فلو قال : « ولا نتم عابدون ما عبدت » لقالوا : بل نحن نعبد ما کنت تعبد لا كنت مشركا » 
بخلاف ما اذا قال « ولا أنتم عابدون ما أعبده في هذا الوقت » . 


١‏ ولم يقل « ما أنا عابد له » اذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقا . وقد يجوز أن يعبد 

الواحد من الناس غير الله في المستقبل > فلا یکون من لم یعبد ما یعبده ي في المستقبل مذموماً » 
بخلاف المؤمن ¿ الذي يخاطب بهذه السورة غيره » فانه حين يقوها ما يعبد الا الله . فهو يقول. 
للكفار »ء ولا ۴ فی الأن . 


i E iL. E 

ثم لا زاد النفي بنفي جواز ذلك و النفس gg‏ يدل على کراهته له وقبحه › 
ونفی أن يعبد شيا ما عبدوه ولو في بعض الزمان قال : ¥ ولا أ نتم عابدون ما عبد > بل 
أنتم بریئول من عبادة ما أعبده ¢ فليس لبراءتی 1 وکمال براءتي وبعدي من معبودکم ¢ وکمال 
قربې الى الله في عبادتي له وحده لا شريك له » يکون ن لكم نصيب من هذه العبادة » بل أنتم 
أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا في الحال الأولى » ولا في الثانية . 

ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الحملة الأول ۾ يكن فيها تبرئة هم في هذه الال 
الثانية › فبرأهم من معبودہه حن البراءة الأول الخاصة » وحن البراءة الثانية العامة القاطعة ,. ٠‏ 
تغيير العبارة ”" فائدة » وانما غيرت "' العبارة في حقه وح المؤ منين لتغيير المعنيين . 
)١( ١‏ في الأصل د فلو لم » . (۲) في الأصل « العبادة » . 
(۳۴) في الأصل « غيرته » ولعل ثلاثتها مصحفة . 


۳۲۸ 


| والانسان یوی يفینه ¢ واخحلاصه ¢ ونو حيیده ¢ وبراءته من الشاك وأهله ¢ ا U‏ 
یعبدون ولعبادتہم » > فرفع درجته في ذلك . وهو في ذلك يقول للكفار « لا تعبدون ما أعبد » في 
a‏ 

وتبریه a E a a a‏ ا بالشهادتين > وهذا يزيد وينقص » ویقوی 


ويضعف . 


وأما هم فهو بخبر ببراءتم منه في هذه الحال » لا ينشىء شيئاً م يكن فيهم . فخطاب 
لمؤمن عن حالم خبر عن حالم » والخبر مطابق للمخبر (عنه  )‏ ء فلم يتغير لفظ خبره 
عنهم » اذا کانوا ي کل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد . فهذا اللفظ الخبري 
مطابق لحاهم في جميع الاوقات - زادوا أو نقصوا . 

ولا جوز للمؤمن أن ينشىء زيادة في كفرهم » فان ذلك حرم . بل هو مأمور بدعائهم 
الى الايان . وليس له أن ينقصهم في خبره عا هم متصفون ”) به . فلم يكن في الاخبار عن 
حاهم زيادة في هم عليه ولا نقص . 

اورا ا رز 


وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشي ء قوة الاخحلاص لله وحده وحده والبراءة 
من کل معبود سواه وعبادته ¢ وبراءته منه ومن عابدیه 


وقوله : # لا أعبد ما تعبدون ) وان كان لفظها خبراً ففيها معنى الانشاء كسائر ألفاظ 
الانشاات » كقوله : « أشهد أن لا اله الا الله » » وقوله : ۾ اني براءُ ما تعبدون + إل الذي 
فطرني & - ( الزخرف ۲١ : ٤۳‏ ۲۷ ) » وقوله : إني بريءٌ مما يشركون ¶ - 
( الأنعام ٠‏ : ۷۸) . فكل هذه الأقوال فيها معنى الانشاء ها ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة 
البراءة من الشرك ”" . 


وهي المقشقشة * التي تقشقش من الشرك » كا يقشقش المريض من المرض . فا 
الك والكفر أعظم أمراض القلوب » فأمر الموّمن بقول وجب ف قلبه من الراءة من السرا 


e 

. في الأصل « متصفين»‎ )۲( ٠ 

(۴) قال النحاة : الكلام ان لم بحتمل الصدق والكذب يسمى « تنبيها ٠‏ و« انشاء » لأنك نبهت به على مقصودك وانشائه » أي ابكرته من 
غر أن یکون موجودا في الخارج . وان احتملها من حیث هو فهو « الخبر » . 

(#) قال في القاموس : « أفش من الجدري » برأ منه كنقشقش . وقال في النهاية : يقال لسورتي قل يا أبما الكافرون وقل هو الله أحد 
« المقشقشتان » أي المبرئتان من النفاق والشرك > كما يبرا المريض من علته » يقال : قد تقشقش المريض اذا أفاق وبرأ . 


۳۲۹ 


ما م يكن في قلبه قبل ذلك » وكل| قاله ازداد براءة من الشرك » وقلبه شفاء من المرض › وان 
كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالاخبار عنهم الا كفرا . 

فا لحمل الخبرية تطابق المخبر عنه » والانشاء يوجب احداث ما لم يكن » « فل يا أا 
ما عبدتم ‏ أي آنا بريء من هذا متنزه عنه » مذك لنفسى منه » فان الشرك أعظم ما 
E e E a i E E RE‏ 
ما عبدتم في وقت من الأوقات . 

وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد » بل أنتم بريئون مما أعبد » وأنا بريء غا 
تعبدون » مأمور بالبراءة منه » وطالب زيادة للبراءة منه » ومجتهد في ذلك . 

وأنا أخبر عنكم بانكم بريشون ما أعبد » اما لكونكم تأمرون بذلك : واما لكونكم 
تعبدونه » فلا أخبر به » فانه كذب » وإما لكونكم تجتهدون في البراءة ة وتبالغون فيها » فبها 
تختلف فيه أحوالكم . ) 

وأنا لا يسوغ لي أن أذكر ما يزيد “ براءتكم » ولا أكذب عليكم » فانكم تنقصون منها 
ah E EP‏ 

حق الرسول الذي خوطب أولا بقوله ( قل ) . 

فلينظر العاقل في سبب براءتي من البرك وما أنتم عليه ¢ واخحتياري به عداوتکہ ٩‏ 
والصبر على أذاكم ¢ واحتمالي هذه المكاره العظيمة ¢ بعد ما كنتم تعظموني غاية التعظيم » 
وتصفوني بالأمانة » وتسموني « الأمين » » وتفضلوني على غيري » ونسبي فيكم أفضل نسب › 
وتعرفون ما جعل الله في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن المقاصد وطلب العدل 
للبراءة نما تعبدون » واظهاري لسبهم وشتمهم . آهو سدی لیس له موجب أوجبه ؟ فانظروا في 
ذلك . a.‏ ) 
ففي السورة دعاء وبعث للكفار الى طلب الحق ومعرفته » مع ما فيها من كمال البراءة 
ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها . 
وقوله : # قل يا أيها الكافرون ‏ يتناول كل كافر . فهو لا يعبد مايعبده أحد من 


. في الأصل « يزيل»‎ )١( 
. » في الأصل * بعداوتکم‎ )۲( 


۳۰ 


الكفار ‏ ولا مشرکی, الفرت ءاره ف الد كارا ااه لا الیهود ولا 
النصاری » ولا غيرهم من أصناف الكفار . 
وذلك أنه قال لا أعبد ما تعبدون ) ء فذكر لفظ و ماء ول يقل « من تعبدون » ٠‏ 
و« ما» تدل على الصفة كما تقدم . 

وما ذکره المهدوي وغيره من أنه قالمل ما أعبد )ولم يقل « من أعبد » - يقابل به به 8 ولا آنا 
عابد 4 ما عبدتم ‏ الذي يراد به الاصنام » فضعيف جداً بغير اللخة ويخص عموم القرآن - 
e a gE )‏ 

فان «ما» في اللغة اما ما لا يعلم » ولصفات ما يعلم » > کا في قوله اکا ا 
طاب   »‏ وما سواها ‏ » ظ وما خلقّ الذكَرٌ والأنثىْ ‏ . وفي التسبيح المأثور أنه يقال عند 
سماع الرعد : « سبحان ما () سبحت له » » ومثله کشر » E‏ 
أعبد ‏ جار على أصل اللغة . 

راشا فل ر۷ اعدا درن © خطاب لار طك ف د ل ا 
غير ذلك ما عبد من دون الله وان كان ما عبد أهل العلم والعقل فعبر عن ذواتهم ب «من» . 
فتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشركي العرب غلظ عظيم » وانما هي براءة من كل شرك . 

وكون الرب يتصف با يتصف به الاصنام من عدم العلم ما لا جوز ا 
المقابلة في مثل ذلك > بل امقصود ذكر الصفات E‏ ار والمؤمثن لشرامن 
معبودهم ویبرٹهم r i‏ ۰ 

واذا قال اليهود : نحن نقصد عبادة الله » كانوا كاذبين » سواء عرفوا أنهم كاذبون ”“ أو 
يعرفوا » كا يقول النصارى : انا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين » وهم كاذبون . لأنهم 
) اا ا لا با منسوخ المبدل . 
وأيضاً فالرب الذي يزعمون | نهم یقصدون عبادته هو عند ( هم ) ٩7‏ رب ل ینزل 
الانج ولا القرآن » ولا أرسل المسيح ولا حمداء بل هو عند بعضهم فقير » وعند بعضهم 
E N AE O‏ 
) ا ا ا ا ي نهم رسله ولیسوا رسله » aa‏ 


(۱) رون ذلك ابن جرير عن علي » وابن عباس » ET‏ وطاوس مرسلا » نحت قوله ل ويسبح الرعد بحمده 4 » ولكن 
بلفظ « من » أو « الذي » لا يلفظ « ما» كا ذكر المصنف . 
(۲) في الأصل كاذبين « على | لنصب » ولا وجه له . 


. ليس في الأصل‎ )۴( a. 


۳۳١ 


أيدهم ونصرهم » ونصر أتباعهم عل أوليائه لمو منين › لأنهم عند أنفسهم أولياؤ ه دول 
اص . فالرب الذي يعدونه ودن ت اغ 

فهم يعبدون هذا الرب » والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود . 
فهو منزه عا وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبودا هم - منزه عن هذه الأضافة › 
فيس هو محبودا لليهود ‏ وانغا في جبلاتهم صفات ليست في صفاته زينها فم الشيطان . فهم 
يقصدون عبادة او و ا ي | 


فالرسول والمو منون لا ا ا اليهود - وان کانوا ون و یعبدونه : 
ما يظهر به فائدة ما ذكرنا . 

وعلى هذا فقوله لک دنک ول دين # طا ميم الكفار: کے| دلت عليه 
e A E GPE OEE REE‏ 

: ( لكم دينكم ولي دين ) > قال للمشركن والنصاری › واليهود لا يعبدون الا الله » 
وا رکون » لا ایم تروق عض ااا مسا اعا سه می عند اف ۰ ویکفروڈ 
برسول الله ية وبا جاء به وقتلوا طوائف الأنبياء ظلً وعدواناً . قال ٠‏ إل العصاية التي بغت 
E‏ تحتنصر e‏ . و 


فهذا الذي ذكره من أن اهود لا ت شرك کا أشرکت العرب والنصارى صحيح » لكنہم 
مع هذا لا يعبدون الله . بل يستكبرون عن عبادته » ويعبدون الشيطان » لا يعبدون الله . 
ومن قال ان اليهود تعبد الله فقد غلط غلطا قيحا فكل من عبد الله كان سعيداً من اهل 
الجنة » وكان من عباد الله الصالحين . قال تعالی : ظ ألم أعهد اليكم يا بني آدمٌ أن لا تعبدُوا 
الشيطان » إنهلكم وهي چ # وان أعبدوني هذا صراط مستقيم 4 ۔ 
OEE‏ 

وفي الصحيحين أن النبى هة قال لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن : « انك تأي قوم 
هم آهل كاب فارل ها تدعرهم اله ها أن لا اله الا ال ران ما شرل اه عرق 
رواية » « فادعهم الى عبادة  »‏ فاذا عرفوا الله فأعلمهم . 


(1) لعل في هذه الجملة خللً » والذي في تفسير ابن جرير هكذا : قال : الا العصابة التي بقوا حتى خحرج جختنصر فقالوا : « عزير ابن 
الله » دعا الله ولم يعبدوه 


(۲) في الأصل التي تقول حيث . والتصويب من تفسير الطبري . 
(۳) في الأصل : ابن الل ول يعبدون 1 والتصويب من تفسير الطبري 


rrr 


فلا بد آلا اف بعد أن أرسل مدا وعرفت رساكه ولتت ردا افق العلا غل أن 
أعمالمم حابطة . ولو عبدوا الله لم تحبط أعماهم » فان الله لا يظلم أحداً . 
ول اال ا ا کان ت اف م غد ع امر هة افا ك غاا اسر 
) واتبع هواه فهو لا يعبد الله انما يعبد الشيطان . ويعبد الطاغوت » وقد أخبر الله عن اليهود 
باهم عبدوا > ونه لعنہم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة 
e‏ 

وهو اسم جنس يدخحل فيه الشيطان » والوثن » والكهان » 0 والدينار » وغير 
ذلك . وقال تعالى : ألم تر الى لذن أونوا نصيباً من الكتاب يؤمنونٌ بالجببٍ 
والطاغوتِ ‏ - ( النساء ١١ : ٤‏ ) » وقال  :‏ نبد فريق من الُذينَ أونّوا الكتابَ كتابَ اله 
واا هرق اي الارن ورن مار ا شاط ع ملك سلا وهات 
سليمان - الآية ) -( البقرة۲ : ١١۲ ٠ ۱١۱‏ ) , 


وآ ندر ای سن قاری ررم اقلق ور ارب ج 
ولهذا قیل : انهم نحت النصارى في النار . واليهود ان لم يعبدوا المسيسح مد افتروا عليه 
وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى . ولهذا جعل الله النصارى فوقهم الى يوم القيامة . 

فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به . وأما اليهود فلا يعبدون الله » بل هم 
معطلون لعبادته » مستکبرون عنہا E i N RES‏ 
كذبوا وفريقا يقتلون . بل هم متبعون أهواءهم > عابدون للشيطان 

فالنبي والمؤ منون لا یعبدون ما تعده اليهود . وهم ان وصمفوا الله ببعض ما يستحقه هم 
یصفونه با هو منزه عنه . ولیس في قلوبهم عبادة له وحده . فان ذلك لا یکون الا لمن عبده با 

a Ga OT‏ . بل 
قال يا أا الكافرون 4 > فتناولت كل كافر » سواء كان ممن يظهر الشرك » أو كان فيه 
تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته . والتعطيل شر من الشرك » وكل معطل فلا بد أن 
یکون مشرکا . 
ای کرک ات ورا من أقل الأمم عبادة وأبعدهم عن 
٠‏ العبادة لله وحده . ولكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى › اا با 
a‏ . وكلاهما قد برأ الله منم رسوله والممنين . 


rr 


A aE ES 
بل قد قال أبو هريرة : ما أقرب الليلة من البارحة » أتتم أشبه الاس‎ eT 


2 


ببني اسرائيل . بل في الحديث الصحيح : « ¿ سنن من کان قبلکم شبرا بشبر › وذراعا 
بذراع » حټی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن » ؟ 
و : : فارس والروم ؟ قال : J‏ ومن الناس اللا أولئكت ¢ ؟ . ) 


وتال : افترقت الردعل اي و د a,‏ 
فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث ؤسبعين فرقة » كلها في النار الا واحدة . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع » وبين فيه حال الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما 
كان عليه النبي ل وأصحابه ٩‏ . 

وما يوضح ما تقدم أن قوله # لا أعبد ما تعبدون TTT‏ 
ولکن و : ولکن هو لفظ مطلق يتناول والكشر › E‏ 

رالمعيرد هر الال > فكأنه قال : لا أعبد الهكم » ولا تعبدون الهي » كما ذكر الله في 
قضة يعقوب . قال تعالى  :‏ أم كنتم شهداء اذ حَصَرّ يعقوبّ الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي ¢ قالوا تعد الهك واله ابائِك ابراهيم واسماعیل واسحاق الها واحدا وخر له 
مسلمون 4 - ( البقرة ۲ : ۱۲۳ ) . واسم اللاله والمعبود يتضمن اضافة الى العابد » وقال : 
# اله ابائك ٤‏ ابراهيم واسماعيل واسحاق ‏ هو الذي يعبد هؤلاء - صلوات الله وسلامه 

واا يعبده من کان على متهم » ن وی و ای ت کت ن ل ون اة 
وهم بالآخرة هم كافرون 3% واتىعت ملة ابائي ابراهیم واسماعيل واسحافق ویعقوب ما کان لنا 
n bl a a E a‏ - الى قوله ذلك الدين القيم 


)١(‏ قد صنف المصنف في هذا الحديث رسالته الحامعة المسماه « الوصية الكبرى » » بين فيها خصائص الفرقة الناجية وهم أهل السنة 
والحماعة حقاً »> وبين بين الصراط المستقيم والطريق الوسط بين الغالي فيه والحافي عنه في يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالي . وحقو 
الانبياء عليهم السلإم » والصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة الحلال والحرام > والخلتق والأمر » والوعد والوعيد » والاقتصاد ف 
السنة واتباعها ک] جاءت > مع بيان ما جاءت عنه الملل والفرق الحائدة عن الصراط المستقيم > طبعت ضمن مجموعة الرسائل 

الکبری ۲ ج ۱ » ص ۲٦۹۲‏ - ۳۱۷ » مصر سنة ۱۳۲۳ ه . ) 


(۲) ليس في الأصل « اله ابائك » وانما أضفناه ليستقيم المعفى . 
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ولکن كار الناس لا يعلمون) - (يوسف ۱۲ : ۳۷ : ٤۰١‏ ) . فتبين أن ملة آبائه هي عبادة ‏ 
و ی  :‏ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الأ من سفه نفسه - 
الى قوله - فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 4 -( البقرة ۲ : ۱۳۲-١٣۴۳۰‏ ) . 
واذا كان كذلك فالیهود والنصاری لیسوا على ملة اإبراهيم » واذا م يكونوا على ملته ۾ 
یکونوا یعبدون اله ابراهیم . فان من عبد اله ابراهيم کان على ملته . قال تعالى : # وقالوا 
a RA‏ الى قوله۔ 
وهو السميع العليم % - ( البقرة ۲ : ۱۳۷-٠۴۳١‏ ) . # قل بل ملة ابراهيم 4 يبين أن 
ما عليه اليهود والنصارى يناي ملة ابراهيم . 

وهذا بعد مبعث محمد ما لا ریب فيه . فانه هو الذې بعث بلة ابراهيم والطائفتان كاتا 
خارجتین عنہا ا وقع منم من التبديل . قال تعالی : ل إن أولى الناس بابراهيم للذينَ اتبعوه 
وهذا النبي والذينَ آمنوا 4 - ( ال عمران ۳ : (A‏ . وقال : ۾ قل اني هداني ربي إلى 
صراط مستقيم دينا قيّم ملة ابراهيم الآية # - (الانعام ١١١ : ٦‏ ) . وقال : لثم أوحينا 
اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفاً 4 -( النحل ٠ . )۱۲۳ : ١۱١‏ 


NE SC A O‏ ۲ : ۳۰ ) يبين 
أن كل من رغب عنها فقد سفه نفسه . فيه من جهة الاغراب والمعنى قولان . 

أحدهما » وهو قول القراء وعيره من نحاة الكوفة واخحتيار ابن قتيبة وعيره › وهر معی 
قول أكثر السلف > أن النفس هي التي سفهت . فان «سفه » فعل لازم لا يتعدى لكن 
الحنى » الا من كان سفيها > فجعل الفعل له ونصب النفس على التمييز لا النكرة ء كقوله : 
واشل الرأس شيا . 


وأفا الكرقيون فعرفوا هذا وهذا . قال E TT‏ 
يقال : ضقت بالأمر ذرعاً > معناه : ضاق ذرعي به . ومثله ل واشتعل الرأس شیبا % . 
اشتعل الشيب في الرأس » قال : ومنه قوله E OEE PEE‏ 
وكان الأصل : سفهت نفس زيد » ورشد أمره » فلا حول الفعل الى زيد انتصب ما بعده على 
ال 


e» 
۴ موي‎ 


فهذه شواهد عرفها القراء من كلام العرب . ومثله قوله : غبن فلان رأيه » وبطر 
عيشه . ومثل هذا قوله : ل بطرت معيشتها 4 - ( القصص ۲۸ : ٥۸‏ ) » أي بطرت نفس 
المعيشة SS sS E GK ES‏ 
ا . وقول ابي روق : عجز رأیه عن نفسه . 


ro 


والبصريون لم يعرفوا ذلك . فمنهم من قال : جهل نفسه » ك قاله ابن كيسان 
والزجاج » قال : لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه م يعلم خالقها . 

وهذا الذي قالوه ضعيف ‏ فانه ان قيل ان المعنى صحیح فهو انما قال ( سفه ) و« سفه » 
فعل لازم » ليس تعد » و« جهل » فعل متعد » وليس في كلام العرب « سفهت كذا» ألبته 
بمعنى : جهلته . بل قالوا : سفه - بالضم - سفاهة » أي صار سفيها » وسفيه - بالكسر - أي 
حصل منه سفه » ک) قالوا في فقه وفقيه ونقل بعضهم : سفهت الشرب إذا اكثرت منه 
يوافق ما حكاه الفراء» أي صار شربه سفيهاء فسفه شربة لما جاوز الحد. 
وقال الأخفش » ويونس › نصب باسقاط الخافض > أي سفه في نفسه » وقوم : « باسقاط 
الخافض » ليس هىو أصلا فيعتبر به » ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع مسموعة » فيتعدى 
الفعل بنفسه . وان كان مقيسا في بعض الصور . ف « سفه » لیس من هذا لا يقال : سفهت 
أمراأ الله » ولا دين الاسلام » > بمعنی : جهلته > أي سفهت فيه . 

I GS ay 

والمقصود أن كل من رغب من ملة ابراهيم فهو سفه . قال أبو العالية : رغبت اليهود 
والنصاری عن ملة ابراهیم > وابتدعوا اليهودية والنصرانية › e‏ من الله » وترکوا دين 
ابراهیم . وكذلك قال قتادة : بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ . 

اما موسى والمسيح ومن اتبعهما فهم على ملة ابراهيم متبعون له » وهو امامهم وها 
معنى قوله : # إن أولىٰ الاس بابراهيم للَذينَ اتبعُوهٌ وهذا النبي والذينَ آمنوا4- 
( ال عمران ۳ : ٩۸‏ ) : فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد مبعثه . وقیل انه 
عام » قال الحسن البصري » كل مؤمن ول ابراهيم ممن مضى ومن بقى . وقال الربيع بن 
انس : هم المؤمنون الدين صدقوا ن نبي الله واتبعوه » وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى 
الا ري 

اا أن اليهود والنصاری لا يعبدون الله a‏ 


ف ا داق ر ودار رل الخ و اف ات ماک اون ¢ 
أنتم وأآباؤ كم الأقدمون 3 فإنهم عدو لي إل رب العالمين ¥ - ( الشعراء )۷۷-۷١ : ۲٠٣‏ . 
فقد استشناه مما يعبدون » فدل على آنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله : # انني براءٌ مما 
تعبدونٌ ٭ إلا الذي فطرني # - ( الزحرف ۲١ : ٤۳‏ » ۲۷ ) واستثناه أيضا » وفي المسند 
وغيره خديث حصين الخزاعي لما قال له ايى 4 :ويا خصين ١‏ كم تعبد اليم ؟ > قال : 
سبعة المة - ستة في الأرضص eT‏ السماء . قال : « فمن الذي تعد لرغبتك ورهىتك » ؟ 
قال التي ي السات 
۳ 


| قل : هذا قول المشركين » كا تقول اليهود والنصارى : نحن نعبد الله فهم يظنون أن 
) عبادته مع الشرك به عبادة » وهم کاذبون في هذا . 
| وأما قول الخلیل ففيه قولان . قال طائفة فة : انه استثناء منقطع » وقال عبد الرحن أبن 
زید : کانوا يعبدون الله مع اهتهم 
٠‏ وعلى هذا فهذا لفظ مقيد . فانه قال # ما تعبدون 4 . فسماه عبادة اذا عرف المرادء 
لكن ليست هي العبادة التي هي عند الله عبادة . فانه كا قال تعالى : # أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك ) . من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو کله للذي أشرك . 

وهذاكقوله تعالى اا ای بوا ا 
و 1۴ :1 (۱١‏ ا ای ی ا 
يدخحل في مسمى الايان عند الاطلاق . ٤‏ 

وقد قال : # يؤمنون بالحبت والطاغوت 4 - ( النساء  » )١١ : ٤‏ فبشرهم بعذاب 
أليم 4 - ( آل عمران ۲ : ۲١‏ ) » فهذا مع التقييد » ومع الاطلاق فالايان هو الان باللة » 
والبشارة بالخير . 

وقوله  :‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 نفى العبادة مطلقاً » ليس هو نفي لما قد يسمى 
عبادة مع التقييد . والمشرك اذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال : أنه يعبد الله وغيره » أو يعبد 
مشرکا به . لا يقال : انه يعبد مطلقا :بوالغظل الذي لا دشا فر هه 

والعبادة امطلقة المعتدلة ( هي E‏ المقبولة »> وعبادة المشرك لتت فمقولة.. 


وممايوضح هذا قوله : ۾ أم كنتم شهداءَ أا ا الو الا ت 4 
( البقرة : (IT‏ . قالوا فيها # نعبد الهك والة ابائك 4 » ثم قالوا [ الها واحدا ‏ فهذا 
يدل من الأول في أظهر الوجهين . فان النكرة تبدل من المعرفة » كما في قوله : ظ لنسفعا 
بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة 4 - ( العلق (١١ ٠١ : ٩٦‏ » فذكرت معرفة » 
وموصوفة » كذلك قالوا [ نعبد الهك ) فعرفوه » ثم قالوا [ الها واحداً ‏ فوصفوه . 
والبدل في حكم تكرير العامل احیانا > کا في قوله قال الملاء الذیں استکبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن آمن ماهم 4 - ( الاعراف ۷ )۷١:‏ . فالتقدير : نعبد الك » نعبد الها 
ES‏ . فجمعوا بين الخبرين بأمرين - بأنهم يعبدون اله » وأنهم انما 


eg 
. ليس في الأصل‎ )۲( 
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يعبدون ااً واحداً » فمن عبد امین م یکن عابداً لالهه واله آبائه . وانغا یعبد اله من عبد الا 
واخدا: | 

ولو کان من عبد الله وعبد معه غیره عابداً له لکانت عبادته نوعین عبادة اشراك »› 
وعبادة اخلاص . وادا کان كذلك لم یکن قوله : ل الا واحداً ) بدلا لأن هذا كل من كل » 
لیس هو بدل بعض من کل فعلم ن اله واله آبائه لا يكون الا الما واحداً , 

والوجه الثاني : قوله. : # اا واحدأ 4 نصب على الحال > لكنها حال لازمة . فانه لا 
یکون الا الها واحدأ » کقوله  :‏ وهو الحق مصدقأً ) وهو لا يكون الا مصدقا . ومنه [ ملة 
ابراهیم حنیفاً ) > # ويقتلون النبيين بغير حق ) . فمن عبد معه غيره فيا عبده الا واحدا» 
ا ا و و و ی ا 
SS‏ > ف عبده . 

فان قیل ' ار فر الارن > ريدق ال يى جر االات 
قيل : هذا غلط منشأه أن لفظ « الاله » يراد به المستحق للامية » ويراد به ما اتخذه الناس الها 
وان لم يكن اما في نفس الأمر » بل هي أسياء سموها هم واباؤهم فتلك ليست في نفسها 
الهة » وانما هي الة في أنفس العابدين . فالميتها أمر قدره المشركون » وجعلوه ه ني أنفسهم من 
غير أن يكون مطابقاً للخارج » كالذي يجعل من ليس بعالم عالماً » ومن ليس بحي حياً » ومن 
لیس بصادق ولا عدل صادقا وعادلا فيقال : هذا عندك ااا 
اعتفادات غر مطابقة > وأقوال كاذبة غر لائقة . 

وهذا مجعل سبحانه ذلك من باب الافتراء والكذب » كا قال أصحاب الكهف # هؤ لاء 
قومنا اتخذوا من دونه المهة » لولا يأتون عليهم بسلطان بين » فمن ¿ أظلم ممن افترى على الله 
کذبا # ۔ ( الکهف ۱۸ : ٠١‏ ) . وقال الخليل : # انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
افکا 4 ۔ ( العنکبوت ۲۹ : ۱۷ ) . وقال : # وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ؟ 
ان يتبعون الا الظن وان هم الا بخرصون - (يونس ٦٦ : ٠١‏ )- آي شيء يتبع الذين 
يشركون ؟ إنغا يتبعون الظن والخرص . وهو الحرز . هذا صواب . وان « ما » ("“ استفهامية › 
ا ا او 0 0 ف 
غير هذا الموضع 

PE EET N INT ETE 
. )5۰0 : ۱۱ هود‎ ( 


. في الأصل هكذا : وانغا استفهامية : ويحتمل أن يكون : وانما « ما » استفهامية فسقطت منه « ما»‎ )١( 


۳۳۸ 


واذا كانت المية ما سوى الله أمراً ختلفاً > يوجد في .الذهن واللسان لا وجود له في 
الأعيان . وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق . وما عند عابديها من 
) ا لحب والخوف والرجاء ها تابع لذلك الاعتقاد الباطل » كمن اعتقد في شخص أنه صادق 
- فصدقه فيم يقول » وبنى على أخباره اعمالا كثيرة » فلا تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال » 
كأتباع مسيلمة » والأسود » وغيرهما من أصحاب الزوايا والترهات » وما يشرعونه لأتباعهم مما 
E |‏ بخلاف الصادق والصدق . ٠‏ 


وهذا كانت كلمة التوحيد بإ كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها في السمء 4 . وقال في 

) كل الر ك م ك ية اجتت ت من فوق الأرض ما امن قرار )- 
(ابراهیم ٠)۲١: ۱٤‏ فليس ( ا أسانن ثابت » ولا فرع ثابت اذ كانت باطلة 
كأقوال الكاذبين وأعماهم . بل هي أعظم الكذب والافتراء مع ا لحب ما . 

والشرك أعظم الظلم . قال ابن مسعود » قلت : يا رسول الله ! أي الذنب أعظم ؟ 
قال : « أن تجعل الله ندا وهو خلقك » . 

ن ایا زا اما راء وجو وة د راسفاه ا 
والخبر عنها بأنها آهة » موجود » ك كان اعتقاد الكذابين موجودا » وأما نفس اتصافها بالآهية 
فمفقود » كاتصاف مسيلمة بالنبوة . 

فهنا حالان - حال للعابد » وحال للمعبود » فأما العابدون فكلهم يي قلوہم عبادة وتأله 
لمن عبدوه . وأما المعبودون فالرحمن له الآلهية » وما سواه لا الهية له . بل هو ميت لا يلك 
لعابديه ضرا ولا نفعاً  .‏ قل لو كان معه الهة ك يقولون اذا لابتغواالى ذي العرش 
سبیلا 4 - ( الاسراء ۱۷ : ٤۲‏ ) . وهو في أصح القولين : سبیلا بالتقرب بعبادته وذكره . 
ولهذا قال بعدها ‏ تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن » وان من شيء الا يسبح 
بحمده ) - ( الاسراء ۱۷ : ٤٤‏ ) . فأخبر عن الخلائق كلها آنها تسبح بحمده » وقد بسط 
هذاني موضع أخر . 

فقوله : # نعبد الك واله ابائك ... ااً واحداً 4 >١‏ اذا قيل انه منصوب على 
الحال > فاما أن يكون حالا من الفاعل العابد » أو من المفعول المعبود . فالأول : نعبده ) في 
حال ey‏ ااه . والثاني : نعبده ٩‏ في الحال اللازمة له ”) » وهو أنه اله 


. ليس في الأصل‎ )۲( ENG 


(۳) ليس في الأصل )٤( ٠.‏ ليس في الأصل . 
)٥(‏ (ه) في الاصل : « نعبدك » . 


. في الأصل : لك‎ )١( 


۳۳۹ 


إله واحد» فنعبده خلصين معترفین له أنه ا 


فان كان التقدير هذا الثاني ا أن يكون المشرك عاد > فانه لا يعبده في هذه 
ل وهو سبحانه ليست له بحال أخرى نعبده فيها » وان کان التقدير الأول فقد يكن أن 
نعبده في حال أخرى نتخذ معه الهة أخرى في أنفسنا . 


لکن قوله ١‏ اماً واحداً ‏ دليل على أنها حال من المغبود» بخلاف ما اذا قیل : نعہده 
خلصين له الدين . فان هذه حال من الفاعل . 

وهذا يأتي هذا في القرآن كثيرا » كقوله : « فاعبد الله حلصا له الدين ي( - 
( الزمر ۳۹ : ۲ ) » وقوله : # قل الله أعبد حلصا له ديني 4 - ( الزمر ۹ : ١١‏ ) . فهدذا 
حال من الفاعل كرف ار لضا وارد مرا وأا الت ان ات ا کن ااا 
واحدا. 

والحال وان كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل . فانهم قالوا : نعبده في هذه 
الحال . فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال . وبين أن قوله : 4 نعبد اممك واله 
أبائك . . . الها واحدأ ) هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً - بالعابد والمعبود » فان 
العامل فيھا ‏ المتعلق ہا بها - العبادة » وهي فعل العابد » والذي يقال له المفعول في العربية هو 
المعبود . ) | ) ) 

كا قيل في الجملة # ونحن له مسلمون » . قيال : هي واو العطف » وقيل واو الحال 
أي نعبده في هذه الحال قالوا : وهي حال من فاعل « نعبد أو مفعوله لرجوع الا اليه في 
«له» . وهذا الترديد غلط » اذ هي حال منها جميعاً» > فانم اذا عبدوه وهم مسلمون فهم 
مسلمون ۳ حال کونهم عابدین » وحال کونه معبودا > اذ کونهم عابدین و ا لر 
ختصا بمقارنة احدھا دون الأخر ”) . 

فالظرف وال حال هنا كلمة وليست مفرداً » وهذا اشتبه عليهم فانه لمرد لا مکی أن 
يكون في اللفظ صفة هذا وهذا ء فاذا قلت : ضربت زيداً قاعدأ » فالقعود حال للفاعل أو "° 
المفعول » واذا قلت : ضربته والناس قعود » فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخر » بل 
هي مقارنة للضرب المتعلق بها » كأنه قال : ضربته في زمان قعود الناس . فهو ظرف ١‏ 


١(‏ ني الاصل : فاعبدوا الله غخلصين له الدين » وليس في التتزيل اع جا و رة ع ا ن 
غافر ٩‏ :۱4 . 

(۲- ۲) هذه الحملة في الأصل هكذا : ليس كونهم ختصاً بمقارنة أحدهما دون الآخر اذ كونهم عابدین وکونه معبوداً . 

(۳) في الأصل « و» » وهو خطا . 

. » في الأاصل : صرف » والظاهر أنه « ظرف‎ )٤( 


للفعل المتعلتق بالفاعل والمفعول » بخلاف ما اذا قلت : ضربته في حال قعودي أو قعوده » 
فهذا ختلف . 

) والآية فيها ( الما واحداً 4 فهذه حال من العبود بلا ریب » فازم نهم انا عبدوه في 
حال 2 اها واحدا ¢ وهذه لازمة له . 


واذا قيل » المراد : کال کرت موا راا اة كر :جا 
ل ت لازمة » لكنه صفة للعابدين » لاله : فيل : هذا لیس فيه مدح له » ولا وصف له بأنه 


يستحق الاية ۽ > لكن فيها وصفهم فقط . 
وأيضاً فقوله : ل الما واحدأ » كقوله : ل والهكم اله واحد » - ( البقرة ۲ : ۱۳١‏ ) . 


فهو في نفسه اله واحد وان جعل معه المشركون اة E‏ وال حب . فيجب أن يكون المراد ما 


ولوأرادواذلك العنى لقالو نعبده خلصین له الدین . وهذا المعنى قد ذكروه في الجملة 
الثانية » وهي قوهم # ونحن له مسلمون # > لا سيا اذا جعلت حالا » أي نعبده الها واحدا 
في حال اسلامنا له . واسلامهم له يتضمن اخلاص الدين له » وخضوعهم » واستسلامهم 
لأحكامه » بخلاف غير المسلمين . 

وهذا قال أمرا للمؤمنين أن يقولوا # أمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط » وما أوتي موسى وعيسى » وما أوتي النبيون من 
رہم » لا نفرق بین أحد منهم » ونحن له مسلمون # - ( البقرة ۲ : ۱۳١‏ ) . 

ثم قال : # صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة » ونحن له عابدون # قل أتحاجوننا 

ل اه وهو رشا وریکم ۰ وتا اعاتا ولک أعمالكم » ونحن له خلصون # - 
( البقرة ۲ : ۱۳۸ » ۱۳۹) . 

وني هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها . 


2 


(۳) فصل 
( الخطاب في : قل يا ايها الكافر ون ) 


وهذا النوع في قوله : ل قل يا أا الكافرون ) هل هو خطاب لجنس الكفار كا قاله 
الأكثرون » اا ا ا A‏ 
e‏ 


ھا ا الاشعري وطائفة من أصحاب أحمد « وغيرهم 3 وهكذا يقال : لكافر 
( من ) ( مات کافراً . 


وهو لاء يقولون ET‏ وبعضصه » lls‏ عدار اغا يتعلق 
بالموافاة فط . فالله يحب من علم أنه یوت مؤمناً » ویرضی عنه ویوالیه بحب قدیم وموالاة 
قديمة » ويقولون : ان عمر حال کفره کان ولیا لله . 


وهذا القول معروف عن ابن کلاب ومن تبعه « کالأشعري وعیره 
وأكثر الطوائف يخالفونه ”> في هذا » فيقولون : بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصر 
والكرافة ت اة اة وفدهاء الالكة » والكافىة > والدلة . 


وعلى هذا يدل القران » كقوله : # قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله 4 - 
( ال عمران ۳ : ۳١‏ ) . # وان تشکروا يرضه لكم # - ( الزمر ۳۹ : ۷ ) » وقوله : ۾ ان 
الذين امنوا ثم كفرواثم امنواثم كفروا ¢ - ( النساء SS REE‏ 
ايان » وايان بعد كفر . وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار » وأنهم ان انتهوا يغفر ”> هم ما 
قد سلف . وقال : ۾ فلا اسفونا انتقمنا منهم 4 - ( الزخحرف )٠١ : ٤١‏ » وقال : ۾ ذلك 
باهم اتبعوا ما اسخط الله وکرهوا رضوانه فأحبط أعماطمم # - ( محمد ٤۷‏ : ۲۸) . 


1 


. من الأصل‎ ٠ سقط د من‎ )١( 
) . » في الأصل « خخالفوه‎ )۲( 
. )۳۸ : ۸ في الأصل « اغفر » والاشارة الى قوله تعالى : « قل للذين كفروا ان ينتهوا یغفر هم ما قد سلف 4 -( الانفال‎ )۳( 


۳4۲ 


E 

ويي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره : e‏ 
والا فمن الآن « فارض عني » “ وبعضهم حذف « فارض عفني » » فظن بعض الفقهاء أنه 
« فمن الآن » أنه من « المن » . وهو تصحيف .» وانما هو من حروف الجر ك في تمام الكلام 
« الأ فمن الآن فارض عنى » . ) ) 
فیین أنه یزداد رضاء » وأنه یرضی في وقت حدود . وشواهد هذا كثيرة . وهو مبسوط في 


0 الشافعي في كتاب « الأم » ٩‏ ج ۲ »> ص ۱۸۷ والبيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ ج ١‏ » ص 1۹4 ( بحذف « فارض عي ) » 
وقد ذكر المحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى » . والمصنف في « مناسك الحج » « له » طبعة مصر ضمن مجموعة ثلاث 
- رسائل » ص ۳۲ . أوله « اللهم اني عبدك وابن عبدك . .. الخ». 


۳ 


٤(‏ )فصل 
[ تفسير ( ان الذين كفروا سواء عليهم - الآية ) ] 


ونظير القول في ل قل يا أا الكافرون ‏ القولان في قوله ل ان الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون € - ( البقرة ۲ :1 ). فان للناس في هذه الآية قولين . 
أحدها : أنها خاصة بمن يموت كافراً . وهذا منقول عن مقاتل » كا قال في قوله : 
# قل يا أيها الكافرون # . وكذلك نقل عن الضحاك . قالا : نزلت في مشركي العرب . 
كأي جهل » وأبي طالب » وأبي مهب » ممن لم يسلم . وقال الضحاك : نزلت في أبي جهل 
وخسة من أهل بيته . 

وطاثفة من الفسرين لر يذكروا غير هذا القول > كالثعلبي والبغوي وابن ¿ الحوزي . قال 
البغوي : هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله . 

قال ابن الجوزي . قال شيخنا على بن عبيد الله : وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد 
بها ا لخصوص » لأنها أذنت بأن الكفار حين انذارهم لا يؤمنون » وقد آمن كثرر من الكفار عند 
انذارهم » ولو كانت على ظاهرها في العموم ا ف وا ر ا ا 
نقلها الى الخصوص . 

والقول الثاني : أن الآية على مقتضاها » والمراد ها أن الانذار وعدمه سواء بالنسبة الى 
الكافر ما دام كافراً » لا ينفعه الأنذار ولا يؤثر فيه » كا قيل مثل ذلك في الآيات انها غير 
و . وقد جمع بين في قوله ا ا 
يون 35١‏ 

فالايات فقية » وأرضية » وقرآية » وهي أدلة العلم » والانذار يق يقتضى الخوف » 
فالآيات لمن اذا عرف الحق عمل به » فهذا ت تنفعه الحكمة A‏ 
يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه الى عالفة هواه » وهو خحوف العذاب . وهذا هو الذي بحتاج 
الى الموعظة الحسنة » وآخر لا يقبل الحق فيحتاج الى الجدل » فيجادل بالتي هي أحسن (› . 

٠‏ فل ف ر افا وا ی انك ولارن ورا ع ل في 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله - ( الانعام ١١١ : ١‏ ) » وقال : لط انما أنت منذر من 


)0( يشر ال قوله تعال ا ا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة e‏ بالتي هي أحسن4 - ( النحل : 9 ( ¢ فقسو ` 
الملصنف في کتأابه »۰ الرد على المنطقيين » ص ٤1۸‏ . ۰ 


u3: 


يخشاها ‏ - ( النازعات ۷4 :  » ) ٠١‏ انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ) - 
) ( یس :1(. 


ا 0 أن الكافر ما دام کافراً لا يقبل احق سواء E‏ ولا e‏ 
كذلك > لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصده عن الفهم والقبول . وهكذا حال من غلبت 
) عليه هواه . 


وهو سبحانه لم يقل « انہم SE oi ASF isi Y‏ 
عليه الكلمة » كقوله : # ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # ولو جاءتهم كل اية 
لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم & - ( يونس ۱۰ : E )۹۷ ۰٩٩‏ 
الا حين لا ينفعهم اعانہم وقت رؤ ية العذاب الأليم > کایان فرعوں المذكور قبلها . 

قد دعا عليه فقال : ل ریا اطمس عا امواشم واشدد على قلوہم فلا پڑمنوا حت بروا العذاب 
الأليم # قال أجیبت دعوتک| ‏ - ( يونس )۸٩ . ۱١ : ٠١‏ . 


وأما اذا أطلق سبحانه الكفار فهم مثل قوله [ ولو أننا نزلنا اليهم الملثكة . الأية % . 
فبین أنهم قد يؤمنون اذا شاء ٩‏ . 

وآية البقرة مطلقة عامة . فانه ذكر في أول السورة أربع rT‏ ا 
اکن و عو ی الان . فبين حال الكافر المصر على كفره أن الانذار 
لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره . وليس قال IEEE‏ 
هؤلاء » فيسمع ويقبل . ولکن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية . وهذا كا يقال في الكافر 
ري : لا جوز أن تعقد له الذمة » ولا يكون قط من أهل دار السلام مادام حربيا . 


فالکفار ما داموا کفاراً هم مہذه المثابة » هم موانع تمنعهم من الايان › > کا أن العاف 
موانع تقنعهم ما داموا كذلك . وان انذروا . وهذا كقوله : # ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء . صم بکم عمی فهم لا يعقلون % - (البقرة ۲ : )١۷١‏ . 
فھذا مثل کل کافر ما دام کافرا . وذلك لا ينع أن يكونوا قد يسمعون لذلك المعنى المشتق 
منه ") » وهو الكفر . فا داموا هذه حاهم فهم كذلك ا > کے)| قال 
لإ الا أن يشاء الله 4 -(الأنعام ١١١ : ٦‏ ) » وكا هوالواقع 


ومشل هذا يفيد أن الانسان لا يعتقد أنه بدعائه وانذاره وبيانه بحصل الهدى ولو كان 


() تي الاصل يۋمنوا. | ) 
)الا في متب عادة ال د الغطا ء » والكفر في اللغة ستر الشيء ء وتغطيته يقال : كفر عليه يكفر » أي غطاه » والشيء » ستره . 


"f 


أكمل الناس ¢ وأن الداعي وان کان 2 اض غاص وز لا یستجیب المدعو لا لنقص في 
الدعاء > لحن لفساد في المدعو . 


وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل > كالسيف القاطع يؤڈ 
بشرط جل ف - لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك . والنفخ () يؤر اذا کان 

e‏ والتعليم » والارشاد » وکل ما کان من هذا الجنس > له فاعل وهو المتكلم 
بالعلم واهدی والنذارة ¢ وله فابل وهر المستمع (( فادا کان لملستمع قاساد فيل ل فلم 
يتعلم » وهدیته فلم هتد » وخاطبته فلم يصغ > ونحو ذلك . 

خقوله في القسرآن [ هدى للمتقين ) هو من هذا » اا دي من يقبل الاهتداء وهم 
المتقون » لاكل أحد . وليس المراد أنهم کانوا متقين قبل اهتدائهم » بل قد يکونوا كفارا . 
لكن انا ل > فمن اتقى الله اهتدی بالقران والعلم والانذار انما يکون با 
أمر به القران . ۰ 

وهکذا قوله : ل لینذر من کان حیاً ‏ - ( يس )۷١ : ۳١‏ » والانذار التام فان الحي 
يقبله . وطهذا قال : ل ويحق القول على الكافرين ) - - ( یس 6 : ۷١‏ ) » فهم لم يقبلوا 
الانذار . ) ) 

ومثله قوله : م انا أنت منذر من يخشاها 4 النازعات 4 69(). 


وعکسه قوله : # وما يضل به الا الفاسقين » - ( البقرة ۲ : ۲١‏ ) » أي كل من ضصل 
به فهو فاسق . فهو ذم لمن يضل به » فانه فاسق » ليس آنه كان فاسقاً قبل ذلك . 

وهذا تأو ها سعد بن أي وقاص د في الحوارج وسماهم « فاسقين » » لأنغہم ضلوا 
بالقران » فمن ضل بالقرآن فهو فاسق . 

فقوله : # ان الذين كفروا ‏ من هذا الباب . والتقدير : من ختم على قلبه وجعل على 
سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته ٩”‏ أم لم تنذر هو لا يؤمن ¿ أي ما دام كذلك . 


ولکن هذا قد يزول - وي صفة النبي ئي ( انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 
وحرزا للأميين اى وررل م سمحك م الكل > لت ةط ول عاط و 


a يقال‎ ٠ النفخ » مصدر نفخ ينفخ ونفخ بفمه : أخرج منه الريح‎ « )١( 
, ني الأصل « السمع » ء ولعله تصحيف من المستمع كما جاء ءبعده‎ )۲( 
. ي الأصل » أنذرتهم‎ )۳( 


۳4“ 


2 مک ق اراق ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن أقبضه حت أقيم به 
الملة ال عوجاء » فأفتح أعيناً عميا وآذانا صما وقلوباً غلفاً ٠‏ . 


) وقد قال : # لتنذر قوماً ما أنذر أباؤ هم فهم غافلون # لقد حق القول على أكثرهم فهم 

لايۇمنون 4 - ( یس  ) ۷ ٦ : ۳٣‏ فدل على أن بعضهم يؤمنون » ثم قال : # آنا جعلنا 
في أعناقهم أغلا ل اا در من اتبع الذكر وخحشى الر هن بالغيب # - 

(یس ۱١-۸ : ۳٣‏ ) » فهذا هو الانذار التام » وهو الانذار الذي يقبله المنذر وينتفع به . 


وقوله : # سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 4 هو أصل الانذار » كا يقال في البليد 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات : سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا يقبل 
الهدى » ويقال في الذكى الفارغ a i e E‏ 
ذهنه بعد فساده » ویفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه . 


E,‏ القول أكثر تفسر السلف .» ك| ذكره ابن اسحاق » وقد رواه ابن أي حاتم 
وغيره » قال ابن اسحاق » حدثني محمد بن أبي محمد » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن 
E EF EOCENE‏ 
ارک بسو اا لی ی لق ققد کفروا ما جاك وها عتدهم ما جامهم به 
2 سن ا ا اد 

افقد تبین أ نهم لا يسمعون الانذار لکفرهم با عندهم وما جاء‌هم ٩١‏ من الحق » ومعلوم 
ا و ا 
کر ا کی اا ا زک ا ا E‏ الین ك افق عا 
الأية # ألم تر الى الذين بد لوا نعمة الله کفرا وأحلوا فومهم دار البوار # 1 

e‏ : جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم ا البوار . والأحزاب 
يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها » وحسن اسلامهم » > مثل عكرمة ر e‏ 
أمية » وسهيل بن عمرو » وأبي سفيان . وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح › و 
الطلقاءء ومنہم من أسلم قبل ذلك : رالات الأخحر غطفان » وقد أسلموا أيضا . 


(۱) أخرجه البخاري وأحمد من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص »> ومراد الصنف منه الق طعة الاخحيرة حيث دكر فتح الأعين بعد 
| عميها . والآذان بعد صمها والقلوب بعد غلفها . 
(۲( في الأصل « جاءه . 


4 


والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب » كا قال ابن اسحاق » فان السورة مدنية » 
وان تناولت مع ذلك مركن فهي تعم کل کافر . ومقاتل › والضحاك › حصھا ببعضص 
مشركي العرب . وابن السائب يقول : هي انما نزلت في اليهود » منهم حيبي ين أخطب › 
وكذلك ما ذکره e N gE‏ 4 
في قادة الاحزاب . 


والآية نعم هؤلاء كلهم وغيرهم » كا أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزوها 
( المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول » وهي تعمهم ) ” کور 2 المؤمنين 
والمنافقين ال قيام الساعة 


TT OY o‏ $ فانك 
لا تسمع الموتق ولا د تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين # وما آنت ہادي العمى عن 
ضلالتھم 4 ۔ RT‏ ۷ : ۰۸۰ ۸ ) » وقوله : # أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا 
ED N E OR‏ ا ا 
( يوس ۱۹ : 4)۲ » ۳) ) . 

كل هاف ان ان جرد انك وراك روك عل ام ا مج داك 
وانما بمحصل ذلك اذا شاء الله هداهم فشرح صدرهم للاسلام » كما قال تعالى : ان تحرص 
على هداهم فان الله لا هدي من يضل 4 - ( النحل ١١‏ : ۳۷ ) . ففيه تعزية لرسوله كه 
وبينت الأية له أن تبليغك وان م هدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك . 


وفيه بيان أن الهدى هدى الله » ف ل من بهد الله فهو المهتد > ومن يضلل فلن تجد له 


ولي مرشدا 4 - ( ( الكهف ۱۸ : ۱۷ ) . وقد قال له : ل انك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
ا ١ : ٨‏ ) . ففيه تقرير التوحيد » وتقرير مقصود الرسالة . 


وهو سبحانه أخير عمن لا يؤمن فقال : هو ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا 
EY‏ 0 - ( يونس ٩۷ ٩٩ : ٠١‏ ) . وقال  :‏ ولتنذر قوما ما أنذر 
أباؤهم فهم غافلون ) . ثم قال : ل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ) - 
(يس ٠٦ : ۳١‏ ۷) فخص هذه الآية » وفي تلك # ان الذين حقت عليهم كلمت 
ربك # . وهم الذين حق عليهم القول » أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه » وكتبه » 
وقدره . فجعل الموجب هو التقدير السابق » وهو قوله . 


. العبارة بين القوسين وليست في الأصل‎ )١( 


PEA 


والقول وان کان قد یکون خبرا جردا با سیکون » قد () یکون قول يتضمن أشياء ‏ 
يمين التضمنة للحض والمنع . فقد ذكر في مواضع تقدم اليمين » كقوله : # ولو شئنا لأتينا 
POON REE PIE E‏ 
( السجدة ۲ : ۳ ) » ونحوذلك . 


فهو خبر عم| قاله » أو قاله وكتبه » وو القدير الى تمن انه فدر ما شاه 
وعلمه > وکتبه ك تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن بخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة E‏ » ومشيئته E‏ وعلم 
أن سيخلقه . 


الول قد يكون خبراً » وقند يكون فيه معنى الطلب- الحض الع با وا 
لکتابته على نفسه » کقوله : # كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 - (الأنعام (oO: ٦‏ . 
وقوله ركان خقا علا نصر لمن 4 - ( الروم ۰ : ٤۷‏ ) . وقوله .» يا عبادې ! انی 
حرمت الظلم على نفسي » وجعاته بينكم محروما فلا تظالموا» ”> . 

وأما قوله : # ولكن حقت كلمة العذاب على الکافرین ‏ - ( الزمر ۳۹ : )۷١‏ » فهذا 
ختص بالكفار . وهو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال » كما قال تعالى لابليس ط لأملئن 
جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعین % -( ص ۳۸ : )۸٥‏ . 

وة و ولل كلة ست فن ربك ان لع ارال تى 
(طه ۲۰ : ۱۲۹ ) » أي ان عذام له أجل مسمى » اما يوم القيامة » واما في الدنيا كيوم 
بدر » واما عقب الموت - وقد ذكر في الآية الاقوال الثلاثة . فلولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
مسمى لكان العذاب لزاما » أي لازما هم . فان المقتضى له قائم تام » وهو كفرهم . 


وأما اذا أطلق ٠”‏ القول على الكفار من غر تقييد فانه لا يريد من (لا) ) يؤمن 
منہم . فان اللفظ لا يدل على ذلك ألبتة . 


وأيضاً فان هذا لا فائدة فيه » اذ كان أولئك غير معروفين » واا هم طائفة قد حق 


عليهم القول » وهم لا يتميزون من غيرهم . بل هو مأمور بانذار الجميع » وفيهم من يؤمن 
ومن لا يمن . فذكر اللفظ العام : وارادة أولئك دون غیرهم - لیس فيه بیان للمراد الخاص . 


| . بالأصل : وقد‎ )( ٠ 
. ا أو اهي‎ 
. » في الأصل « اطلقا‎ )۳( 

: ليس في الأصل « لا » وهو لازم‎ )٤( 


۳4۹ 


وذكر المعنى الذي أوجب أ . ق ولا فيه تعليق الحكم با اا کلام 
له تعالى يصان عن مثل ذلك . 


وما دکر ھن الموانع هي موجودة في كل من لم يقبل الانذار» سواء کان کافرا E‏ أو 
EF‏ أو غر ذلك > لسبب يوجب ذلك » > فيمتنع قبول الاتنذار ست الموانع 6 ولکن هذه 
موانع تزول » > فانها ليست لازمة لكل كافر . 

واذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبدا » كا قال : ل ان 
الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون فاا 0 و ا 
( یوس 1۰ :۹1 > 4۷( . 

| وقد يذكر هذاوهذا . 

وأما اذا اقتصر على ذكر الموانع التي فيهم » ولم يذكر ماسبق من القول » فهذه الموانع 

یرجی زواها وکن > ما لم يذكر معها ما يتقضى امتناع تخير حاهم وحصول المهدي 1 


. بالأصل المعنى . والظاهر أنه « بالمنح العام » » أي ليس في الآية أن جميع الكفار المنذرين يمتنعون من الايان دائ بدا‎ )١( 


o٠ 


)٥(‏ فصلل 
( بيان المعاني البديعة التي تضمنتها لفظة « ما » ) 


قل يا أيها الكافرون #٭ لا أعبد ما تعبدون ‏ » جاء الخطاب فيها ب « ما» » ولم بجىء 
ب« من »» فقيل : لم يقل « لا أعبد من تعبدون » » لأن « من » لمن يعلم » والأصنام لا 
تعلم . فان معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة والانبياء والجن والانس » ومن م 
يعلم . وعند الاجتماع تغلب صيخة أولى العلم » > کا في قوله : ¥ فمنهم من يشي على بطنه » 
ومنهم من يشي على رجلين » ومنهم من يشي على أربع ) - ( (النور ٤)٥١: ۲٤‏ ) . 

فاذا أخبر عنہم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته » کا في قوله  :‏ ان الذين تدعون من 
دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين # أمم أرجل يشون بها » أم 
هم آید یبطشون با E‏ - (الاعراف ۷ E ) ۱۹١ ۰۱۹٤:‏ 
المذكر » وهو لأولى العلم . 

وأما ما لا بعلم فجمعه مؤنث کا تقول ei cA:‏ 


ف «ما» هي لا لا يعلم » ولصفات من يعلم » وذا تكون للجنس العام » لأن شمول 
ا لجنس ألما تحته هو باعتبار صفاته » كا قال : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 - 
(النساء ٠ ) ۳ : ٤‏ أي الذي طاب والطيب من النساء . فلا قصد الاخبار عن الموصوف 
بالطيب » وقصد هذه الصفة دون محرد العين » عبر ب «ما» . 


ولو عبر ب « من » كان المقصود محرد العين والصفة للتعريف » حتى لو فقدت لكانت 
العين مقصودة ٠‏ » كا اذا قلت : جاءني من يعرف » ومن كان أمس في المسجد » ومن فعل 
کذا» o‏ فالمقصود الاخبار عن عينه والصلة للتعريف وان كانت تلك الصفة قد 
ومنه قوله  :‏ والساء وما بناها # والأرض وما طحاها # ونفس وما سواها 4# - 

س ۷-١: ٩١‏ )- على القول الصحيح انها اسم موصول » والمعنى : وبانيها» 
وطاحیها » ومسویہا » ( و) ٩7‏ لا قال : # قد أفلح من زكاها ٭ وقد حاب من دساها % ۔ 
CREO‏ و د ا 
زكية والتدسية قد ذهب في الدنيا . 


فعله 


. في طبعة اند السعوديةء غير مقصودة . وهو يعكس المعنى المراد . (1) ليس في الأصل‎ )١( 


۳01 


فالقسم هناك بالموصوف یحیث أنه انما أقسم مهدا الموصوف والصفة لازمة . فانه لإا نوجد 
مبنية الا ببانيها » ولا مطحية الا بطاحيها . ولا مسواة الا مسوا . وأما المرء المزكى نفسه 
ا وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا مستلزما لزلك العمل . 


ونحو هذا قوله : # وما خلق الذكر والانثى 4 - ( الليل ۹۲ : ۳( . 
ولهذا يستفهم بهماعن صفات من يعلم في قوله : إ ومارب العالمين 4 - 
( الشعراء ل : «(YT‏ کا يستفهم - على وجه - هاي قوله ۾ ما ذا تعسدولن %- 
( الصافات ۳۷ : ٠ . )۸٥‏ 

وأماقوله : ۾ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله # - 
( لقمان Y0 : ۳١‏ ( « فالاستفهام عن عين "“ الخالق للتمييز بينه وبين الآهة التي تعبد . فان 
المستفهمين ا کانوا مفرين بصفة الخالى وانما طلب بالاستفهام تعیینه وغییزه 0 ولتقام 
عليهم الحجة باستحقاقه وحده العبادة 

رأما فرعون فكان نكر للموصوف اللسمي تقوم بضيخة دما انه ل يکن مقر 
والأرض ) وبقوله ( ربكم و ورب ابائکہ الأولين 4 ۲٢ e‏ ۰ ۲ ۹ فأجات 
أا دل | 

وهناك قال : # ولئن اف من خلقهم ليقولن الله » فكان الجواب بالاسم المميز 
الس عن غيره. وكذلك قرا E E‏ - الى تمام الآايات 4 - 
(المۇمنون ۲۳ : ۸€- )۸٩4‏ . 


فقوله # لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ يقتضي تنزهه عن كل 
موصوف بأنه معبودهم . لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه » لأن كل من كان كافرا لا 
و اذلو کان هو معبوده لکان مؤمتا > لا کافرا. 

أحدها : أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله . 


) الثاني : :ي ادا عبدوا 1 وعیره فمعبودهم اللجموع › وهو لا يعد اللجموع - > بعد 
الا الله وحده : فیعبده على وجه احلاص الدین له ¢ لا على وجه الشرك بينه وبين غيره : 


وهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل # اني براء نما تعبدون *# الا الذي 
EN )‏ 
(۲) في الأصل « بجا » . 


oY 


٤‏ - (الزخحرف ۲١ : ٤۳‏ ۴۷ ) » وقوله : # أفرأيتم ماكنتم تعبدون # أنتم 
واباؤ کم الأقدمون # فانهم عدو لي الا رب العالمين 4 - - ( الشعراء n‏ 
يقال : هنا نفي عبادة المجموع » وذلك لا ينفي عبادة 0 الذي هو الله والخليل تبراً من 
حموع » وذلك يقتضي البراءة من كل واحد » فاستثنى ى . أو يقال : الخليل تبرأ من جيع 
المعبودين - من الجميع فوجب أن يستشنى رب العالمين . و هذا لما وقع مستشنى في أول الكلام لي 
قوله کت کک اس ع ق اراھ الین م اغالا تقوم اقا برا ا وا 
تعبدون من دون الله ) -( الممتحنة ٤ : ٠١‏ ) ل بحتج الى استشناء ءاخر . ٠‏ 

وأما هذه السورة فان فيها التبري من عبادة ما يعبدون Ra‏ . وهو 
بريء منهم » ومن عبادتهم » وما يعبدون . فان ذلك کله باطل > ک) ثبت في الصحيح عن 
النبى ية : يقول الله : أنا أغنى الشركاء ا . من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا 
e‏ . وهو کله للذي أشرك » . ) 

فعبادة المشرك كلها باطلة » لا يقال : نصيب الله متها حق » والباقي باطل > بخلاف 
معبودهم . فان الله اله حق » وما سواه آلمة باطلة . 

فل تبرأً الخليل من المعبودين احتاج الى استثناء رب العالمين . ولا کان في هذه تبرؤه أن 
يعبد ما يعبدون » فكان المنفي هو العبادة » تبر من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون . 

الثالث : ان كان النفي ات ا وف ل غ ا ا 
من حيث هو معبودهم لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون به » فوجبت البراءة من 
عبادته على ذلك الوجه . ولو قال : « من تعبدون » لكان يقال : الا رب العالمين » لأن النفي 


واقع على عين المعبود 1 وليس اذا لر يعبد ما يعبدون متبرثاً منه ومعادياً له حتى يحتاج الى 
اناغ بل هو تارك لعبادة ما يعبدون 


وهذا يتبين بالوجه الرابع : وهو قوله : # ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 . نفى عنهم عبادة 
معبوده اذا ا الله مشرکین به لړ یکونوا عابدین معبوده . وكذلك هو اذا عبده خلصا 

٤‏ ا ب أنہم لوعينوا الل ا ا هو الله ¢ ر عبادة الله معتقدین ن هدا 
هو » کالذین عدوا العجل ¢ والذين عدوا المسيح ¢ والذين بعىدول الدحال ¢ والذين بعىدون 
ما يعيدون من دنياهم وهواهم » ومن عبد من هذه الأمة ء فهم عند نفوسهم الغا يعبدون الله ' 
او ی ن و 

فاذا قال : ل لا أعبد ما تعبدون 4 كان متبرئا من هؤلاء المعبودين وان كان مقصود 
العابدين هو الله . | 


or 


الوجه السادس : أنهم اذا وصفوا الله با هو برىء منه » كالصاحبة » والولد» 
والشريك » وأنه فقير أو بخيل » أو غير ذلك » وعبدوه كذلك » فهو بريء من المعبود الذي 
هۇ لاء () , فان هذا ليس هو الله » كا قال النبي ب : « ألا ترون كيف يصرف الله عني 
sl GEL a‏ فهم وان قصدوا عینه لکن لما وصفوه بأنه مدمم کان 
ھؤ لاء . ۰ ) 

الوجه السابع : أن كل من لم يؤمن بجا وصف به الرسول ربه فهو في | لحقيقة لم يعبد ما 
عبده الرسول من تلك الجحهة . 
وقس على هذا . فلتتأمل هذه المعاني . وتلخص » وتهذب » والله تعالى أعلم . 
آخر تفسبر سورة # قل يا أيها الكافرون ‏ . ولله الحمد 
والمنة » نسأله أن يتوفانا على الاسلام والسنة 
وحيينا عليه| » ويبعثنا عليه)| » ونعوذ به 
آن نشرك به ونحن نعلم » ونستغفره 
E2‏ 


. في الأصل « فهو بريء من هؤلاء المعبود الذي مؤلاء » » ولعل « هؤلاء الأولى » زيادة من الناسخ‎ )١( 


ot 


( سورة الاخلاص ) 


[ قال شيخ الإسلام ] : 
بارجن ارج 
TET‏ 9 ود نا مو خرو اشا و ات ااا ب 
لله فلا مضل له ومن يضللل فلا هادي له ء ودشهد أن لا اله الأ الله وحده لا شريك له ونشهد 
أن مدا عبد ورسوله صلل الله تعالی عليه وسلم تسابا . 


س 


في تفسير ‏ قل هو الله أحد الله الصمد م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) . 
) والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها ختلفة وليست كذلك بل كلها 
صواب . والمشهور منها قولان : 

أحدها : أن ادراق ا ا 

والثاني : أنه السيد الذي يصمد اليه في ازا > والأول هو قول اكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة . والشاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور 
اللغويين والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسرر المسندة وفي كتب السنة وغير 
کا روو فا اوی ا ا 


وتفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً » وعن ابن 
عباس والحسن البصري » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة والضحاك والسدى وقتادة . 

عى ذلك قال سعد بن الب فال هر الذي لا فرك وكذلكف قال ان مسعرة: 
هو الذي ليست له أحشاء وكذلك قال الشعبي : هو الذي لا يأكل ولا يشرب » وعن محمد بن 
كعب القرظي وعكرمة هو الذي لا يخرج منه شيء وعن ميسرة قال هو المصمت قال ابن قتيبة 
كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاء والصمت من هذا . 

قلت لا ابدال ف هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر وسنبين ان شاء الله وجه هذا 

القول من جهة الاشتقاق واللغة . ) ) 

ات الاو ن م رل هدد اا رواد الاما ادف الان وعرة من حدت آي 
سعد الصغاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن 
المشركين قالوا لرسول الله ية انسب لنا ربك فأنزل الله # قل هو الله أحد الله الصمد # الى 
اخحر السورة » قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد الا سيموت وليس شيء 
موت اا وتو اتو ر 


وأما تفسیره بأنه السيد الذي يصمد اليه ٤‏ الحوائج فهذا أيضا مروي عن ابن عباس 


)١(‏ أنظر سبب النزول في الباب المنقول للسيوطي ¢ وأسباب النزول للراحدي وأنظر تفسبر الطبري هذه السورة 
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موقوفاً ومرفوعا > فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال : الصمد السيد الذي كمل في 
سؤدده » وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال : هو السيد الذي انتهى سؤدده » 
وعن أي اسحاق الكو عن عكرمة : : الصمد الذي ليس فوقه أحد . 


ویروی هذا عن علي وعن كعب الاحبار : الذي لا يكافئه من خلقه أحد . 

ا ف هو المقصود اليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه : هو المستغني عن كل أحد المحتاج اليه كل أحد 
وعن سعيد بن جبيرة الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

وعن الربيع الذي ٍلا تعتريه الأفات » وعن مقاتل بن حيان : الذي لا عيب فيه . 


وعن ابن کيسان هو الذي لا يوصف بصفته أحد» قال أبو بكر الأنباري : ل حلاف 
بين آهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد» يصمد اليه الناس في حوائجهم 
اورم 


و : هو اللي يهي اله السزدد ققد صم له كل شيء آي قصد تمده 
فلت قد تدرا فتن هور ادها 
الارن 


قال بعض أهل اللغة : الصمد هو السيد المقصود في الحوائج » تقول العرب صمدت 
فلانا أصمده - بكسر اليم - وأصمده ‏ بضم اليم - صمدا- بسكون اليم - اذا قصدته » 
اذا قصده الناس في حوائجهم قال طرفة : 
وان يلتق الحي الحميم تلاقني الى ذروة البيت الرفيع اللمصمد 
وقال الحوهري : صمده يصمده اذا قصده » والصمد بالتحريك السيد لأنه يصمد اليه 
في الحوائج » ویقال بیت مصمد بالتشديد أي مقصود . 


fTovV 


وقال الخطابي أصح الوجوه أنه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج لأن المعنى الاشتقاقي 
يشهد له » فان أصل الصمد القصد . يقال أصمد صمد فلان أي أقصده قصده » فالصمد 
السيد الذي يصمد اليه في الأمور ويقصد في الحوائج 

وقال قتادة : الصمد الباقي بعد خحلقه . 


وقال مجاهد : ومعمر : هو الدائم وقد جعل الخطای وأبو ارخ ابن الحوزي الأقوال فيه 
أربعة هڏين واللذين تقدما 6 وسنیں 51 شاء الله أن بقاءه ودوامه من عام الصمدية ¢ وعن مره 
انان رالا ا لا ووو اا ب م الان چ با بد ول 4 
معقب لحکمه ولا راد لقضائه . 

وقال ابن عطاء و عن کون اقساد » وع اشاقن TT‏ 
عمد › 0 أ اأص الذي لا تدر الأبصار ول حويه E‏ 
شيء عنده بمقدار » وقيل هو الذي جل عن شبه المصورين » وقيل هو بمعنى نفس التجزيء 
والتأليف عن ذاته » وهذا قول كثير من أهل الكلام > وقيل هو الذي أيست العقول من 
الاطلاع على كيفيته » وكذلك قيل هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته وصفاته فلا يتسع له اللسان 
ولا يشر اليه البنان » وقيل الذي لم يعط خلقه من محرفته الا الاسم والصفة . وعن الحنيدي 
او او و 


[ أقوال الفسرين ] 

ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها » فروى ابن أبي حاتم في تفسيره 
قال E RR‏ 
خحلف الخزاز حدثنا داود بن أي هند عن عكرمة عن أبي عباس في قوله الصمد قال : 
الذي يصمد اليه الناس الاشياء اذا نزل بهم كربة أو بلاء . ) 

وز جا عمد ین ا ر ا اد دا دن دواد 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابراهيم قال : الصمد الذي يصمد العباد اليه في 
حوائجهم » حدثنا آبي حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك حدثنا شريك بن عبد العزيز سفيان بن 
حسين عن الحسن قال : الصمد الحي القيوم الذي لازوال له . حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي 
حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : الصمد الباقي بعد خلقه وهو قول 


o۸ 


قتادة . دشا أبو سعيد الأشج حداتا ابن فير عن الاعمش عن شفيق في قوله الصمد قال 
السيد الذي قد انتهى سؤدده . 


) ا ا ا ا و E‏ 
قوله الصمد قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه 

الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » والله سبحانه 
هذه صفته لاتنبغي لأحد الا له ليس له كفو وليس كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار . 

حدئنا کثير بن شهاب المذجحي القزيوني حدثنا حمد بن سعيد بن سابتق حدثنا أو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس في قوله الصمد قال ر 

حدثناأبوسعيد الأشح حدثنا ابن علية عن أي رجاء عن عكرمة في قوله الصمد قال : الذي ل¿ 
جرج منه شيء . 


e U TA E FOSS 
الحارث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود قال : الصمد الذي ليس له أحشا‎ 
. وروی عن سعيد بن المسيب مثله‎ 

e OE E i Ey EOE 
لاحش عن صالح بن حيان عن عبد ابن بريدة عن آي قال لا اعاب الا قد ال‎ 
E 


وعطية ا ٤‏ ا ا والضحاك مثل ذلك حدژنا آي حدتنا قيضه 
ا : الصمد المصمت الذي لاجوف له . 


حدثنا أبو عبد الله a a SS ORE‏ ابن ابان عن 
عکرمة ي قول الصسد قال e‏ 


الصمد قال اد لدي کیاد و ولد ل ل شي بلدا کون ولي شي ون الآ 


۳0۹ 


یورث وان الله لا موت ولا یورث ولم یکن له کفوا أحد قال ل یکن له شبه ولا عدل ولیس 
کمثله شيء . 
حدننا علي , بن الحسين حد اا حمود بن خداش ا حدثنا أبو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن امشركين قالوا انسب لنا ربك فانزل الله 
ا 
حد ننا أبو زرعة حدثنا a E E‏ 
یکن له کفواً أحد قال ان الله لا يکافئه من خلقه أحد . 


) جا غل بن اصن ا ا رعا اة ا ي ا ار خف هه ا ن فی 
حدتنا داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : ان اليهود جاءت|الى النبي د منهم 
كعب بن الاشرف وحيي بن أخطب وجدي , بن أخحطب فقالوا : يا عمد صف لنا ربك الذي 
اا اا کر ا الصمد لم يلد # فيخرج ابنه الولد ( ولم يولد ) فيخرج 
منه شي . 

e‏ رر ری ی ر ن منيع اللروزي » وحمود بن خداش 


E POS 

قالوا لرسول الله ية أخبرنا عن صفة ربك ماهو ومن أي شيء هو ؟ فأنزل الله هذه السورة 

ورواه أيضاً عن أي العالية وعن جابر بن عبد الله حدٹنا شریح اسماعيل بن مجاهد عن الشعبي 
جار اکن نان ول فر ی ال او 


SS Fa 
اليهود الى النبي بي فقالوا يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلقه ؟ فغضب النبي بي حتق‎ 
امتقع لونه ثم ساورهم غضبا لربه فجاء جبريل فسكنه وقال اخفض عليك جناحك يا محمد‎ 
وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال يقول الله # قل هو الله أحد « الى اخحرها فلا تلاها‎ 
لبهم اللي اة قالوا له صف لنا ربك کیف خلقه کیف عضده كيف ساعده وکيف ذراعه‎ 
فغضب النبي بء أشد من غضبه الأول وساورهم فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته الأولى واتاه‎ 

بجواب ما سألوه فأنزل الله # وما قدروا الله حتی قدره % . 
وروی الحکم بن معبد في کتاب الرد على الجهمية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان حدثنا سلمة بن شبيب حدثني بحيى بن عبد الله حدثني ضرار عن آبان عن آنس قال : 


۳۹۰ 


وة ال ية فقالوا يا أبا القاسم خلق الله الملائكة من نور الحجاب وادم من 
حأ مسنون وابليس من مب النار » والسماء ء من دخان » والأرض من زبد الماء » فأخبرنا عن 
ربك قال فلم يجبهم النبي َة » فأتاه جبريل فقال يا محمد : ل قل هو الله أحد الله الصمد ل 
یلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد ) ليس له عروق شعب اليها - اال ل رة 
يأكل ولا يشرب ليس شيء يعتدل مكانه يسك السموات والأرض أن تزولا الحديث » وقال 
أ ابن جرير حدثنا عبد الرحمن بن الأسود حدثنا محمد بن ربيعة عن سلمة بن سابور عن عطية عن 
ابن عباس قال » الصمد الذي ليس بأجوف . 

NAE n A aes a 
. الذي لا جوف له » حدثنا ابو كريب حدثنا وکیع عن منصور سواء‎ 

حدثنا الحارث حدثنا الحسن حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله . 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن مسلمة عن الحسن قال الصمد الذي 
لا جوف له وهذا الاسناد عن ابراهيم بن ميسرة قال ارسلني مجاهد الى سعيد بن جبير أسأله عن 
الصمد فقال الذي لا جوف له . حدثنا ابن بشارة حدثنا بجيى حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي قال الصمد الذي لا يطعم الطعام ورواه يعقوب عن هشيم عن اسماعيل عنه قال لا 
يکل الطعام ولا يشرب الشرات . 

حدثنا بشار» وزيد بن أخزم قالا حدثنا ابن داود عن المستقيم بن عبد ا ملك عن 
سعيد بن المسيب قال الصمد الذي لا حشو له . حدثنا الحسين حدثنا ابو معاذ حدثنا عبيد قال 

ع لفاك ل المد الذي لا جوف له » وروی عن ابن بريدة فيه حدثنا مرفوعا لکنه 
ضعيف قال وقال اخحرون هو الذي لا بخرح منه شيء . حدثنا يعقوب بن أبي علية عن أبي رجاء 

N E RF BOE HE E ro‏ . حدئنا ابن بشار حدتنا 
E n O a a E CE‏ 
حرج منه شيء . 


ال و ا ا ر کر کت ای کی ای رواد ا ان ي حاتم والذي 

) فیه أنه سبحانه لا وت ولا يورث » قال وقال اخرون هو السيد الذي انتهی في سؤدده » وقال 
وحدثنا أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : الصمد هو السيد الذي 
انتھی في سؤدده » حدثنا بو كريب وابن بشار » ق ا 
ا ابي وائل قال الصمد السيد الذي انتهى في سؤدده . 


حدثنا ابن يد حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن ابي وائل مثله حدثنا أبو صالح 


۳٦1 


حدثنا معاوية عن علي عن عباس في قوله الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده وذكر 
مثل الحديث الذي رواه ابن | بي حاتم کا تقدم . 


) [ رأى ابن تيمية ] 

( قلت ) الاشتقال يشهد للقولين جيعاً قول من قال أن الصمد الذي لا جوف له وقول 
من قال أنه السيد > وهو على الأول أدل » فان الأول اصل للثاني ولفظ الصمد يقال على ما لا 
a E e e‏ جوف « ولي حديیث ادم أن 

وقال ا اة الصمت وهو الذي لا جوف له . قال : والصماد 
عفاص القارورة . وقال : الصمد المكان المرتفع الغليظ قال ابو النجم : ٠‏ 

بغادر الصمد كظهر الأجزل 
وأصل هذه المادة الجمع والقوة ومنه يقال يصمد المال أي يجمعه . 


وكذلك السك اصله سیود ا تمت ياء NTT‏ احداھما الک فقلیت الواو ياء 
e‏ ميوت والمادة ي ا e‏ واللون والاسور 
a‏ وسعید بن جہر »› e‏ ¢ وعطاء ¢ وأي الشعثاء بن أنس ‏ ومقاتل › 
وقال أبو روق عن الضحاك أنه کن 
ول بو بکر ولا عمر قال کان پو یکر وعمر خیرا م منه وما رأیت بعد رسول اله إا سود من 
ار اف س الف ا 0 د ن ل ن ق ا 
وقال الزجاج الذي يفوق قومه في الخير » وقال ابن الأنباري السيد هنا الرئيس والامام في 
الخر» وعن ابن عباس وجاهد هو الكريم على ربه وعن سعيد بن اللسيب هو الفقيه العام وقد 
تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة صماد قال الجوهرى العفاص جلد يلبسه رأس القارورة» 
وأما الذي يدخل في فمه فهو الصمام وقد عفصت القارورة شددت عليها العفاص 
) ( قلت ) وي الحديث الصحيح عن النبي ية في اللقطة » ثم اعرف عفاصها ووكاءها › 


۳۹۲ 


وامراد بالعفاص ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط فيها الدراهم والوكاء مثل الخيط الذي 
یربط به وهذا من جلس عفاص القارورة ولفظ العفص والش والصمد والجمع والسؤدد 
e‏ ويقال طعام عفص وفيه عفوصة و العفص 


ET )‏ ار کو اف اة و ۷ ھر ا 
عندهم عفص يسمونه ذا الاسم کر التسمية به جارية على اصول کلام العرب وكذلك 
تسميتهم لما يدخل في فمها صماما فان هذه المادة فيها معنى الجمع والسد . 

) قال الجوهري صمام القارورة سدادها والحجر الأصم الصلب المصمت › ل الاصم 

هو الذي لايسمع لانسداد سمعه والرجل الصمة الشجاع › والصمة الذكر في الحيات وصمة 

الشيء ء خالصه حيث لم يدخحل اليه aS SS E e‏ 

ا قومه ¢ e re‏ الذي لا ی و E ٤‏ ¢ أي مصی 

OT OO زت‎ OEE 

وكذلك السد والسداد والسؤ دد والسواد ¢ وكدلك لهم الصمد فيه الحمع والجمع فيه 

القوة فان الشيء كلا اجتمع بعضه بعضه الى بعض ولم یکن فيه خلل کان قوی نما اذا كان فيه 
خلو . وضهذا يقال للمکان الغلظ المرتفع صمد لقوته ٠‏ و أجزائه الصمد 
ومقصود له والیه والناس افا بقضندون فی سبزاتجهم من بقن پا راغا يقوم بها من یکون في 
نفسه مجتمعأً قويا ثابتا وهو السيد الكريم بخلاف من يکون هلوعا جزوعا يتفرق وعلق ویتمزق 
من كثرة حوائجهم وثقلها فان هذا ليس بسيد صمد يصمدون اليه في حوائجهم فهم انما سموا 
یکی انی ا ا فی کی لے لات ای ی ای ی ن اا 
في لغتهم معنى اضافي فقط كلفظ القرب والبعد بل هو معنى قاتم بالسيد لأجله يقصده الناس 
- والسيد من السؤدد والسواد » وهذا من جنس السداد في الاشتقاق الأكبر فان العرب تعاقب 
بين حرف العلة والحرف المضاعف كم يقولون تقضي البازي وتقضض والساد هو الذي يسد 

۰ غیره فلا یبقی فيه خلوا ومنه سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر فيه وهو ما يسد ذلك و 

السداد بالفتح وهو الصواب ومنه القول السديد قال الله تعالى : ل اتقوا اوقلا قل 

ادا ¢ قالوا فقا خقا > وعن ابن عباس اا وعن قتادة ومقاتل عدا وعن السدى 


۳۹۴۳ 


م کا هذا الأقوال صحيح فان القول ل السدند هو المطابق الموافق فان کان جا کان ا 
فظاغا اه لا یزید ولا ينقص وان کان أُمراً كان أمراً بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص وههذا 
يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل .. 
مسدد ادا کان n‏ اد والقصد اده ن وسدد وأمر 9 e‏ أي شا وقد 

أعلمه الرماية کا يوم فل| اشتد ساعده رماي 

وقال اللاصمعي اشتد بالشين المعجمة ليس بشيء ن السداد بالقصد يدلك 
عل أن أمظ القصد فيه معن فى اح 0 والقصد أنه السداد a.‏ لمطابق 
السبيل ٭ أي ا القصد و الل أي اله تنتهي e‏ لعادلة كا قال تعال : 
۶ ان علينا للهدی ) أي الهدى الينا هذا أصح الأقوال ٤‏ الآيتين وكذلك قوله تعالی : # قال 

ومنه فى الاأشتقاق الأوسط الصدق فان حروفه حروف القصد ۴ لضفن ى الت 
لطابقته E‏ الصلب من الرماح ويقال المستوى فهو معتدل 
صلب ليس ؤ : فيه خحلل ولا عوج والصندوق واحد الصناديق فانه بجمع ما يوضع فيه 

ونما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه اذا قيل هذا مشتق من هذا فله معنيان : 
أحدهما ن بين القولين eT‏ 3 اللغة E‏ ر 
ومعنی ک قال هذا الاء من و اء وهذا لکلا من هدا الكلام هذا فادا أن ¿ الفعل 
مشتق من المصدر أو الصدر مشتتق من الفعل كان كلا القولين صحيحاأً وهذا هو الاشتقاق 
الذي يقوم عليه دليل التصريف . 
وأما المعنى الثاني في اللاشتقاق وهو أن يكون احدهما اصلا ا فهذا اذا عني به أن 
أحدها تلم به قبل الأاخر ل يقم على هذا دلیل ٤‏ الأكثر من المواضع وأن عني به أن أحدها 
متفدم عل الآاخحرفي العقل لکون هذا مفردا وهذا مرکا فالفعل مشتق من اللصدر والاشتقافق 
الأصغر اتفای القولين في الحروف وترتيبها والأوسطط اتفاقھے| ٤‏ الحروف لا في الرتت والاکبر 
اتفاقه) في أعيان بعض الحروف وفي الجنس في الباقي كاتفاقه) في كوني) من حروف الحلق اذا 
- قيل حزر وعزر وازر فان الجميع فيه معنى القوة والشدة قد اشتركت الراء والزاي والحاء في أن 
الثلاثة حروف حلقية وعلى هذا فاذا قيل الصمد بمعنى المصمت وأنه مشتق منه ذا الاعتبار فهو 


۳ 


صحیح فان الدال أخحت التاء في أن الصمت السكوت وهو امساك واطباق للفم عن الكلام . 
قال أبو عبيدة : المصمت الذي لا جوف له وقد أصمته أنا وباب مصمت قد أم اغلاقه 
والمصمت من الخيل البهم أي لون كان لا بخالط لونه لون اخر » ومنه قول ابن عباس انما حرم 
من الحرير المصمت فالمصدر والمصمت متفقان في الاشتقاق الأكبر وليست الدال منقلبة عن التاء 
بل الدال أقوى والمصمد أكمل في معناه من المصمت وكل| قوى الحرف كان معناه أقوى فان لغة 
العرب في غاية الاحكام والتناسب وهمذا كان الصمت امساك عن الكلام مع امكانه والانسان 
أجوف بخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت بخلاف الصمد فانه انما استعمل في| لا تفرق فيه 
كالصمد والسيد والصمد من الأرض وصماد القارورة . 

ونحو ذلك فليس في هذه الألفاظ المتناسبة أكمل من الفاظ الصمد فان فيه الصاد والميم 
والدال وكل من هذه الحروف ا ا المدلول عليها 
بمثل هذه الحروف أكمل . _ 

وما يناسب هذه المعاني معنى الصبر فان الصبر فيه جمع وامساك وطمذا قيل : الصبر حبس 
النفس عن الحزع يقال صبر وصبرته أنا ومنه قوله تعالى # واصبر نفسك # وكذلك معن السيد 
الصمد خلاف معنى المجزوع المنوع ومنه الصبرة من الطعام فانها مجتمعة مكومة والصبارة 
الحجارة وصبر الشيء غلظه وضده الجزع وفيه ۰ معنى التقطع ی 
المال أي قطع له قطعة والجزوعة القطعة من الغنم واجتزعت من الشجر عودا أي اقتطعته 
واکتسرته وجزعت الوادي اذا قطعته عرضا والجزع منعطف الوادي ومنه الجحزع وهو الخرز 
اليماني الذي فيه بياض وسواد وكذلك جزع الس تجزیعا ادا ارط نصفه تلتاه وهو حلاف 
قوهم مصمت للؤن الواحد لما في ذلك من الاجتماع ولي هذا من التفرق . وقد قال تعالى : 
لإ ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه الخير منوعاً ‏ . 


قال الجوهري : اهلع افحش الجحزع وقال غيره هو في اللغة أشد الحرص وأسواً الحزع 

ومنه قول النبي ية الشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع » وناقة هلواع اذا كانت سريعة 
السير خفيفة وذئب هلع بلع واملع من الحرص والبلع من الابتلاع ولهذا كان كلام السلف في 
تفسیره ه يتضمن هذه المعاني فروي عن ابن عباس قال هو الذي ادا مسه الشر جزوعا واذا مسه 
الخير منوعاً » وروي عنه أنه قال هو الحريص على ما لا بحل له وعن سعيد بن جبير شحيحاً 
وعن عكرمة ضجورا وعن جعفر حريصاً وعن الحسن والضحاك بخيلا وعن مجاهد شرعا وعن 
الضحاك أيضا الهلوع الذي لا يشبع وعن مقاتل ضيق القلب وعن عضاء ee‏ > وهذه 
المعاني كلها تنافي الثبات والقوة والاجتماع والامساك والصبر » وقد قال تعالى : # لا يزال 

بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلومم الا أن تقطع قلومم ‏ وهذا وان كان قد قيل ان المراد به نها 


۳٥ 


تتصد ع فیموتون فانه کا قيل في مثل ذلك قد انصدع قلبه وقد تفرق قلبي وقد تشتت قلبي وقد 
i N SE ii EG‏ 


فصل 

قال الته تعالى : # قل هو الله أحد الله الصمد ) فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في 
أحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الاثبات مفردا غر مضاف بخلاف النفي وما ي 
معناه » كالشرط والاستفهام فانه يقال هل عندك أحد وما جاءني أحد الا اكرمته » واا 
استعمل في العدد المطلق يقال خد انان .وال احدى عشرة وي أول الأيام يقال يوم 
الاحد فان فيه على صح القولين ابتدأً الته خحلق السموات والأرضن وما بنا كا دل عليه القران 
والأحاديث الصحيحة فان القران أخبر في غير موضع أنه خلق السموات وما بينه) في ستة 
أيام > وقد ثبت في الحديث الصحيح لفق على صحته أن اخر المخلوقات كان ادم خلق يوم 
الحمعة وادا كان اخ الخلق كان يوم الحمعة دل على أن أوله کان یوم الأحد لأنها ستة . 
وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله خلق التربة يوم السبت فهو حديث معلول قدح 
فيه أئمة الحديث کالبخاري وغیره > قال البخاري : الصحيح أنه موقوف على كعب وقد دكر 
تعليله البيهقي أشا و أنه غلط ليس عا رواه ابو هريرة عن EF‏ َة وهو مما أنكر الحذاق 
على مسلم اخحراجه ایاه کا أنکروا عليه احراج أشياء يسيرة وقد بسط هذا في موضصع اخحر وقد 
ذكر ابو الفراح ابن الجوزي في قوله : 4 خلق الأرض في يومين » . 

قال ابن عباس : خلت الأرض في يوم الأحد والاثنين » وبه قال عبد الله بن سلام 
والضحاك ومجاهد وان ر السدي والأكثرون » وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء » قال 
وقد أخرح مسلم حديث أي هريرة خلق التربة يوم السبت قال وهذا الحديث الف لما تقدم 
وهو أصح فصحيح هذا لظنه صحة الحديث اذ رواه مسلم ولکن هذا له نظائر روى مسلم أحاديث 
قد عرف أنها غلط مشل قول أبي سفيان لا أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة ولا حلاف بين 
الناس أنه تزوجها قبل اسلام أي سفيان ولكن هذا قليل جدا . 
ومثل ما روی فى بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع » 
والصواب أنه لم يصلها الا مرة واحدة بركوعين » ولهذا لم بخرج البخاري الا هذا » وكذلك 
الشافعي . وأحمد بن حنبل في احدی الروایتين عنه وغير هما والبخاري سلم من مثل هذا فانه 
اذا وقع في بعض الروايات المحفوظة التي تبن غلط الخالط فاته كان أعرف بالحديث وعلله 


کک وأفقه في معانيه من مسلم ونحوه : 


۳۹٦ 


ق ابن الجوزي في مواضع أخرى أن هذا قول ابن اسحاق » وقال ابن الأنباري وهذا 
اجاع أ وذکر قولا ثالثاً في ابتداء الخلق أنه يوم الاثنين » وقال قال ابن اسحاق وهذا 
تناقض » وذكر أن هذا قول آهل الانجيل والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة وهذا النقل 
غلط على أهل الانجيل كا غلط من جعل الاول اججماع أهل العلم من المسلمين » وكأن هؤلاء 
ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من الأيام السبعة التي خحلق الله فيها العام وهذا 
غلط فان المسلمين انما اجتماعهم في آخر يوم خلق الله فيه العالم وهو يوم الجمعة E‏ 
ذلك في الاحاديث الصحيحة . والمقصود هنا أن لفظ الاحد م يوصف به شيء من الأعيان الا 
الله وحده وانما يستعمل في غير الله في النفي > قال أهل اللغة : يقول لا أحد في الدار » ولا 
تقل فيها أحد وهذا م يجيء في القرآن الا في غير الموجب كقوله تعالى : ل[ فما منكم من أحد 
عنه حاجزین 4 ('“ وکقوله : # لستن كأحد من النساء » ٠”‏ وقوله : # وان أحد من المشركين 
ا و ا ا : # فابعثوا أحدكم 4 “١‏ # وجعلنا لأحدهما 
جنتین  ٩(‏ . ) 

وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كا تقدم فلم يقل الله صمد 
بل قال الله الصمد فبين أن المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه » فانه المستوجب لغايته 
على الكمال » والمخلوق وأن كان صمدا من بعض الوجوه فان حقيقة الصمدية منتفية عنه فانه 
يقبل التفرق والتجزئة وهو أيضأً حتاج الى غيره فان كل ما سوى الله حتاج اليه من كل وجه 
فليس أحد يصمد اليه كل شيء . ولا يصمد هو الى شيء الا الله » وليس في المخلوقات الا ما 
يقبل أن يتجزأً ويتفرق ويتقسم وينفصل بعضه من بعض » والله سبحانه هو الصمد الذي لا 
جوز عليه شيء من ذلك بل حقيقة حقيقة الصمدية وكماها له وحده واجبة لازمة لا يكن عدم 
صمدیته بوجه من الوجوه كا لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه فهو أحد لا ياثله شيء من 
الاشياء بوجه من الوجوه » كا قال في اخر السورة # ولم يكن له كفوا أحد 4 استعملها هنا في 
النفي آي ليس شيء من الاشياء کفؤا له في شيء من ¿ الاشياء لأنه أحد . 

وقال رجل للنبى ية نت سيدنا » فقال : السيد الله . ودل قوله الاحد الصمد عل أنه 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » فان الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء وفلا يدخل 
فيه شيء فلا یأکل ولا یشرب سبحانه وتعالی ک| قال : # أفغرر الله أتخذ وليا فاطر السموات 


. ٤۷ سورة الحاقة الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ٦ سورة التوبة الآية‎ )۳( 
. ۱۹ سورة الكهف الآية‎ )٤( 
. ۳۲ سورة الكهف الآية‎ )( 


۷ 


والأرض وهو يطعم ولا يطعم ٩'(‏ وف قرأءة الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح وقال تعالى : 
وما خحلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أن الله هو 
الرازق 4 ٩"‏ , 

- ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون فالخالق هم جل جلاله أحق 
بكل غنى وكمال جعله لبعض علوقاته » فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل 
ولا يشرب . والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا بخرج منه عين من الأعيان فلا يلد » 
ولذلك قال من قال من السلف هو الذي لا جرج منه شيء ليس مرادهم أنه لا يتكلم » وأن 
EEE‏ آنه خرج منه ك قال في الحديث » ما تقرب العباد الى الله بشيء ء أفضل عا 
E CC‏ يعنى القران . 


وقال بو بكر الصديق امت نا چ > فخروج الكلام من 
المتکلم هو بمعنی أنه يتكلم به فیسمع منه ویبلغ الى غیره » لیس بمخلوق في غیره کا يقول 
الجهمية ليس بمعنى أن شيئا من الاشياء القائمة به يفارقه وينتقل عنه الى غيره فان هذا متنع في 
صفات المخلوقين أن تفارق الصفة محلها وتنتقل الى غير حلها » فكيف بصفات الخالق جل 
جلاله » وقد قال تعالى في كلام المخلوقين ‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا 
كذبا 4 ”“ وتلك الكلمة هي قائمة با لمتكلم وسمعت منه ليس خروجها من فيه أن ما قام بذاته 
من الكلام فارق ذاته والتنقل الى غيره فخروجح كل شيء بحسبه ومن شأنه العلم والكلام اذا 
استفيد من العام والمتكلم أن لا ينقص من عله ولهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد 
ا ا ا د د 
E Ch‏ 


وهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد . وذلك أن الولادة والولل ا هو ) 
لألفاظ لا يكون من أصلين » وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد ها من مادة تخرج 
و ا غل تی ا ا ر 
الذي لا کفوء له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة والتولد انما يكون بين شيئين قال تعالى : 
# انی يکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم 4# فنفى سبحانه 
الولد بامتناع لازمه عليه فان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وبأنه خلق كل شيء وكل ما 
ر ی ا 


رن اا 
(۲) سورة الذاريات الأية ۵ . 
(۳) سورة الكهف الاية ٠‏ . 


۳۹۸ 


والثاني نفاه بكونه سبحانه الصمد وهذا المحولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من 
الاصلين كتوالد الحيوان من أبيه وأمه بالني الذي ينفصل من أبيه وأمه فهذا التولد يفتقر الى 
أصل آخر الى أن يخرج منها شيء وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالی فانه أحد فليس له كفو 
یکون صاحبة ونظیراً وهو صمد لا بخرج منه شيء فكل واحد من کونه أحد ومن کونه صمدا 
ينع أن یکون والدا ويمنع ان کن لدا بطریق الأول والأخرى ٠‏ . 


وكى| أن التوالد من الحيوان لا يكون الا من أصلين سواء كان الاصلان من جنس الولد 
وهو الحيوان المتولد أو من غير جنسه وهو المتولد فكذلك في غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين 
سواء کانا خشبتین أو كانا ا دا أو غر ذلك قال الله تعالی : # فالموريات قدحا ي ) 
وقال تعالى : # أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها 
تذكرة ومتاعا المقوین 4 ۲۵ وقال تعالى : # وضرب لنا مثا ونسى خلقه قال من بحيى العظام 
وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها E E E E‏ 
الاخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون چ ٩‏ . 

قال غير واحد من المفسرين : هما شجرتان بقال لاحداها امرخ والأخحرى العفار فمن 
أراد منهما النار قطع متها غصنين مثل السواكين وما خضراوان يقطر من الماء فيسحق فيسحق المرخ 
وهو ذكر على العفار وهو أنشى فتخرج منه] النار باذن الله تعالى وتقول العرب في كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار . وقال بعض الناس في كل شجرة نار الا العناب فاذا أنتم منه توقدون 
فذلك زنادهم . 

وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره : الزند لذي يقدح به النار وهو أعلى والزندة السفلى 
فيها ثقب » وهي الأنٹی فاذا اجتمعا قیل زندان > وقال أهل الخبرة هذا أنهم يسحقون الثقب 
الذي في الانشى بالأعلى كا يفعل ذكر الحيوان في أثناه فبذلك السحق والحك يخرج منه) أجزاء 
ناعمة تنقدح منها النار فتتولد النار من مادة الذكر والأنشى كا يتولد الولد من مادة الرجل 
والمرأة » وسحق الأنشى بالذكر وقدحها به يقتضي حرارة کل منه) ویتحلل من کل منہ)] مادة 
تنقدح منہا النار ک| أن الاج دک الحيوان ي أنثاه يقدح وحك فرجها بفرجه فتقوی حرارة كل 
من) ویتحلل من كل منه| مادة تمتزح بالاخرى ويتولد منه] الولد » ويقال علقت النار في المحل 
الذي يعدح عليه هو الدي E‏ للولد وهو ر والصوفان ونحو ذلك مما يكون أسرع 


. في الأصل : وأن ونع يكون‎ )١( 
. في الأصل : والآأخحرى‎ )۲( 

(۳) سورة العاديات الآية ۲ . 

. ۷١ سورة الواقعة الأية‎ )٤( 

(ه) سورة يس الاية ۷۸ . 
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قبولا للنار من غيره » كا علقت المرأة من الرجل وقد لا تعلق النار كا قد لا تعلق المرأة > وقد 
لا تنقدح نار کا لا ينزل مني والنار ليست من جنس الزنادين بل تولد النار منا كتولد حيوان 
من الماء والطين فان الحيوان نوعان متوالد كالانسان ومهيمة الأنعام وغير ذلك مما بخلق من ابوين 
ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة والخحل وكالقمل الذي ا الانسان وكالفار 
ا 


4 1 هل الجواهر ثابتة أم متغيرة ] 
وقد تنازع الناس في يخلق الله من الحيوان والنبات وا معدن والمطر والنار التي تورى 
٠‏ بالزناد وغير ذلك هل تحدث آعيان هذه الأجسام فتقلب هذا الجنس الى جنس اخر ك يقلب 
مني علقة ثم مضغة أولا تحدث الا أعراض وأما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية بغير 
صفاتها بجا يحدثه فيها من الأكوان الأربعة الاجتماع » والافتراق والحركة والسكون على قولين . 


فالقائلون بأن الاجسام مركبة من الجواهر الفردة التي لا تقبل التجزىء كا يقوله كثير من 
آهل الكلام وإما من جواهر لا نهاية ھا کہا یکی عن النظام فالقائلون بأن الاجسام مركبة من 
الجواهر يقولون ان الله لا محدث شيا قائ بنفسه وانما بمحدث الاعراض التي هي الاجتماع 
اا ا وو ا 


ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال ان الله أحدثها ابتداء ثم جميع ما بجدثه اغا هو 
احداث أعراض في) لا بحدث الله بعد ذلك جواهر وهذا قول أكثر المعتزلة والحهمية والاشعرية 
ونحوهم » ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا دين المسلمين ويذكر اجماع المسلمين عليه وهو 
قول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا ههور الأمة بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل 
الكلام ینکرون الحوهر الفرد وتركکی اا من الحواهر » وابن کلات أمام اتباعه هو ممن 
a‏ الفرد . 

وقد ر فورك الذي صنفه في مقالات ابن كلاب وما بينه 
وبين الاشعري من الخحلاف » وهكذا نفي الجحوهر الفرد قول الهشامية والضرارية وكثير من 
الا ا بأن الاجسام مركبة من الجحواهر الفردة المشهورة 


عنهم بأن الجواهر متماثلة بل ويقولون أو أكثرهم أن الاجسام متماثلة لأنها مركبة من الحواهر 
المتماثلة وانغغا اختلف ٠‏ باختلاف الأعراض وتلك صفات عارضة ها ليست لازمة فلا تنفي 


. في الأصل : اختلف‎ )١( 
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التماثل فان حدً اللين أن جوز على أحدهما ما جوز على الآخر وجب له ما جب له ويتنع عليه 
ما بمتنع عليه وكذلك الاجسام المؤلفة من الجواهر . _ 


وهذا اذا أثبتوا کا ل قالوا هذا ثابت لحميع الاجسام بناء على التمائل کا 
العقلاء ينكرون هذا وحذافهم قد آبطلوا الحجج التي احتجوا ہا على التماثل ك ذكر ذلك 
الرازي والآمدي وغیر هما » وقد بسط الكلام على هذا في مواضع ٤‏ والاشعري في کتاب الأبانة 
جعل القول بتماثل الاجسام من اقوال المعتزلة التي أنكرها » وهؤلاء يقولون أن الرب بخص 
آخد اس انل بأعراض دون الآخر جرد المشيئة على أصلِ الجهمية أو لمعنى اا 
يقوله القدرية ويقولون يتنع انقلاب الاجناس فلا ينقلب الجسم عرضاً ولا جنسا من الأعراض 
الى جنس اخر فلو قالوا أن الاجسام خلوقة وأن المخلوق ينقلب من جنس اخر لزم انقلاب 
الاجناس فهؤ لاء يقولون أن التولد الحاصل في الرحم والثمر الحاصل في الشجر والنار الحاصلة 
٤‏ الزناد هي جواهر كانت في المادة التي خلق منها وهي بعينها باقية لكن غيرت صفتها 
بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون ‏ . 

وههذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أدلة اثبات الصانع ذكر أربعة طرق امكان الذوات 
وحدوثها وامكان الصفات وحدوثها » والطرفق الغلاثة الاول ضعيفة بل باطلة فان الذوات التي 
ادعوا حدوثها أو امکانہا وامکان صفاتہا ذکروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها الخالق عن المخلوق 
ولم يقيموا على ما ادعوه ول ضا > وأما الطريق الرابع وهو الحدوث ا يعلم حدونه فهو 
طريق صحيح وهو طريق القرآن لكن قصروا فيه غاية التقصير فاهم على أصلهم لم يشهدوا 
حدوث شىء من الذوات بل حدوث الصفات وطريقة القران تبين أن كل ما سوى الله خلوق 
وأنه آية لله وقد بسط الكلام على ما في القرآن من البراهين والآيات التي لم يصل اليها هؤلاء 
امتكلمة والتفلسفة وآن كل ما عندهم من حق فهو جزء ما دل عليه القران في غير موضع . 


والمقصود هنا أن هو لاء U‏ کان هذا أصلهم في ابتداء الخلق وهو القول باتبات en‏ 
الفرد كان أصلهم في المعاد مبنيا عليه › > فصاروا على قولين : منهم من يقول بعدم الجواهر ثم 
تعاد » ومنہم من من قال تتفری الاجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم الانسان الذي يأکله حيوان 
الحيوان أكله انسان اخر فان أعيدت تلك الاجزاء من هذا لم تعد من هذا وأورد عليهم أن 
الانسان يتحلل دائ| فماذا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الوت ؟ فان قيل بذلك زم أن يعاد 
علل صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص › وان كان غر ذلك فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض فادعى بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من 


)١(‏ وهو ما يعبر عنه بالوجود بالقوة . السابق على الوجود بالفعل کوجود النخلة في النواة ( والحنين في النطفة 
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- ذلك الحيوان الذي أكله الثاني والعقلاء يعلمون أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل » ليس فيه 
شىء باق فصار ما ذكروه في المعاد نما قوى شبهة المتفلسفة في انكار معاد الأبدان وأوجب أن 
صار طائفة من النظار الى أن الله بخلتق بدنا خر تعود الروح اليه » والمقصدد تنعيم الروح 
وتعذيبها سواء کان في هذا البدن أوفي غيره . 
وهذا أيضا الف للنصوص E‏ رر کتب الرازي 
فليس في كتبه وكتب أمثاله في مسائل اصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول 
والمعقول الذي بعث الته به الرسول وكان عليه سلف الأمة وأئمتها » بل يذكر بحوث المتفلسفة 
الملاحدة وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الجهمية والقدرية في مسائل الخلق 
ال را الاد ا د ادا ل ات ام 

والقول الذي عليه السلف وجهور العقلاء من أن الاجسام تنقلب من حال الى حال انما 
يذكره عن الفلاسفة والاطباء وهذا القول وهو القول في خلت الله للاجسام التي يشاهد حدوثها 
أنه يقلبها ويحيلها من جسم E a‏ السلف والفقهاء قاطبة والحمهور وهذا 
يقول الفقهاء في النجاسة هل تطهر بالاستحالة م لا كا تستحيل العذرة ومادا والخنزير وغيره 
ملحا ونحو ذلك والمني الذي في الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة وكذلك الثمر يخلتق بقلب المادة 
التي خرجها من الشجرة من الرطوبة مع المواء وال اء الذي نزل عليها وغر ذلك من المواد التي 
بقلها لمر تة وفدرتة وكذلك ابق يقلبها وتتتاب المواد التي يخلقها ما سنبلة وشجرة 
وغىر ذلك ٩(‏ . | 

وهکذا خلقه لما یخلقه سبحانه وتعالی کا خلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين فجعلها 
علا وا وغبر ذلك من اجزاء البدن وكذلك اع وغیر عظام قال الله تعالى : 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأنأء خلقا أخر فتبارك اله 
الح الخالقين ثم انكم بعد ذلك ليتون : ئم انکم یوم E‏ 
بقلب بعض اجزاء الزناد نارا کا قال التي جس كر من الجر اار ر ) شي 
تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله تارا من غر ان NT‏ 
الأخحضر نار أصلا كا لم يكن في الشجرة ثمرة أصلاً ولا كان في بطن المرأة جنين أصلا بل خلق 
هذا الموجود من مادة غيره بقلبه تلك الادة الى هذا ويا ضمه الى هذامن مواد أخر . 


وكذلك الاعادة بعيدة بعد أن يبلى كله الا عجب الذنب كا ثبت في الصحيح عن 


. وهذا الرأس هو الذي ارتضاه ابن تيمية في الكثير من كتبه . ويؤيده العلم والتجربة‎ )١( 
. ) ١٠١-١۲ ( سورة المؤمنون الآأيات‎ )۲( 
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النبي ية أنه قال : « كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب منه خلق ابن أدم ومنه يركب » وهو 
اذا أعاد الانسان في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة هذه فان هذه كائنة فاسدة » وتلك 
كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة وليس لأهل الحنة فضلات فاسدة تخرج منہم ك ثبت في 
الصحيح عن النبي با أنه قال : « أهل الجنة لا يبولون ولا يتخوطون ولا ييصقون ولا 
يتمخطون وانما هو رشح كرشح المسك »» وفي الصحيحين عن النبي ي آنه قال : # حشر 
الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ # ك| بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ى © 
فهم یعودون غلفا لا ختونین . 

وقال الحسن البصري ومجاهد : ك بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء » وقال قتادة بدآهم من التراب وال التراب يعودون کك) قال تعالى : 
# منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 ٩”‏ وقال ااا قا 
توتون ومنہا تخرجون 4 ( . 

وهو قد شبه سبحانه اعادة الناس في النشأة الثانية باحياء الأرض بعد موتها في غير موضع 
کقوله eee PE A E‏ 
ميت فأنزلنا به الماء فأحرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج ا لموتق لعلكم تذكرون )0 وقال 
ل والأرض مددناها وآلقينا فيها رواسي ‏ (*) الى قوله Ae thu Ga‏ 
الخروج ‏ وقال تعالی  :‏ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الى 
أجل مسمی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من یتو ومنکم من یرد الى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهمتزت وربت 
E‏ ا ا 
قدیر 4 ٩‏ , 


وقال تعالى : 3 الله الذي یرسل الرياح راا فسقناه الى بلد میت فأحيينا به 
الأرض بعد موتا كذلك النشور که (© وهو سبحانه مع اخباره أنه بعد الخلى وأنه کی العظام 


. ٠١٤۴ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الاية ٠٥‏ . 

(۳) سورة الاعراف الأية ٠١‏ . 

. 0۷ .سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

. ) ۲١۱-۱۹ ( سورة الحجر الآیات‎ )٥( 
` . )ا-٠( سورة الحج الآيات‎ )١( 
. ۲۸ سورة الروم الية‎ )۷( 
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وهي رميم وأنه يخرج الناس من الأرض تارة أخحرى هو بخبر أن المعاد هو المبدأ كقوله تعالى : 
ل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعیده ) ويخبر أن الثاني مثل الأول كقوله تعالى : # وقالوا أئذا كنا 
غ ورفاتا أئنا لبعوثون خلقاً جديدا و ۾ يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على 
أن بخلق مثلهم وجعل همم جلا لا ریب فيه & ٩(‏ . 

وقال تعالی : إوقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارة أو 
حدیداً أو خلا ما یکبر في صدورکم فسیقولون من یعید يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون 
اليك رؤ سهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجیبول بحمده 
وتظنون ان لبتم الا قليلا 4 ( وقال تعالى : # أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
عل آن تخلق مثلهم بى وهو الخلاق العليم » وقال تعالى : ۾ أولم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن بجی الموتق بل أنه على کل شيء قدیر که 7 
وقال : ل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن 
موقن عل أن نبدل اشالكم i e‏ الأولى فلولا 
تذکرون چ () , 


والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على اعادتهم كا أخبر بذلك في قوله : « أولم 
يروا أن الله الذي خحلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن حى الموتق ‏ »> فان 
القوم ما کانوا ينازعون في أن الله بخلق في هذه الدار ثانيا أمشاهم فان هذا هو الواقع المشاهد 
بخلق قرنا بعد قرن خلت الولد من الوالدين وهذه هي النشأة الأولى وقد علموها » وبها احتج 
عليهم على قدرته على النشأة الأخرة كا قال : ل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ىه "© 
وقال ل وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من بحيى العظام وهي رميم قل يجييها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 ”“ وقال : ل يأيما الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطقة ثم من مضغة خلقة وغبر محخلقة لنبين لكم » " وهذا قال : 
# على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في لا تعلمون ‏ ) . 


. ٩۸ سورة الاسراء اليه‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الأيات ( ١١ - ٤۹4‏ ) 
(۳) سورة الاحقاف الأية ٠۲‏ . 

. )١١ - 0۹ ( سورة الواقعة الأيات‎ )٤( 
. ۳۲ (ه) سورة الاحقاف الآية‎ 

. ٠١ سورة الواقعة الأية‎ )١( 

(۷) سورة يس الآية ۷۸ . 

(۸) سورة الحج الاأية ٥ه‏ . 

(۹) سورة الواقعة الآية ٦١‏ . 
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قال الحسن بن الفضل ا : الذي عندي في هذه الآية وننشئكم في لا تعلمون ولقد ِ 
علمتم النشأة الأولى بخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شثت وذلك أنكم 
علمتم النشأة الأولى كيف كانت في بطون الأمهات وليست الآخحرة كذلك ومعلوم أن النشأة 
) الأول كان الانسان نطفة ثم علقة ثم مضغة خلقة ثم ينفخ فيه الروح وتلك النطفة من مني 
الرجل والمرأة وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربيه الله في ظلمات ثلاث : ظلمة المشيمة وظلمة 
الرحم . وظلمة البطن » والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة ولا يغذون بدم ولا يكون 
أحدهم نطفة رجل وأمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى وتكون المادة من التراب كما 
قال : فو منہا a‏ وفيها نعيدكم ومنہا نخرجكم تارة أخرى 4 ٩‏ . 


وقال تعالى : ل فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون # ”> وقال : ل والته أنبتكم من 
الأرض باتا ثم یعیدكم و فیها وخرجکم اخراجا چ ٩‏ . 

وني الحديث » ان الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كا ينبت النبات › 
کا قال تعالى كذلك الخروج » كذلك النشور » وكذلك نخرج الموتق لعلكم تذكرون » فعلم 
أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشاہان من وجهه » ويفترقان ويتنوعان من 
جهة آخر » ومذا جعل المعاد هو المبدأ وجعل مثله أيضا فاعتبار اتفاق المبدا أو المعاد فهو هو 
وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله . 

وهکذا کل ما أعبد فلفظ الاعادة يقتضى للمبدأً أو المعاد سواء في ذلك اعادة الاجسام 
والأعراض كاعادة الصلاة وغيرها فان النبى ية مر برجل يصلى خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد الصلاة ويقال للرجل : أعد كلامك وفلان أعاد کلام فلان بعينه » ويعيد الدرس › 
فالكلام هو الكلام وان كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته ولا يطلق القول عليه انه 
و ا ا القران لا 
یأتون بمثله ‏ . 

وکان رسول الله ل اذا ك کل اعاھا لا موان کان س ا فل 
لمن حکى كلام غيره هكذا قال فلان أي مثل هذا قال ويقال فعل هذا عودا على بدء اذا فعله 
مرة ثانية بعد أولى . ومنه البتر البدي والبتر العادي فالبدي التى ابتدأت والعادي الت أعيدت 
واس ل فو ول ااه ال فاع ایا ان رة م ا و 
سميت العادة يقال عادة واعتاده وتعوده أي صار اة له . وعود کله الصيد فتعوده وهو من 


. ٠٥ سورة طه الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأعراف الأية‎ )۲( 
. )۱۸-١۷ ( سورة نوح الأيات‎ )۳( 


Vo 


المعاودة اة الرجوع الى الأمر الأول ويقال الشجاع معاود لأنه لا يل المراس وعاودته الحمى 
وعاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة وتعاود القوم في الحرب وغيرها اذا عاد كل فريق الى صاحبه 
) والعواد بالضم با أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى » وعواد بعنی عد مثل نزال عن 
أنزل ففي جيع هذه المواضع يستعمل لفظ الاعادة باعتبار الحقيقة فان الحقيقة الموجودة في المرة 
الثانية هي الأولى وان تعدد الشخص . 

وهذا يقال هو مثل ويقال هذا هو هذا وكلاهما صحيح وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص 
بذلك الشخص ليس الراد القدر المشترك بين الفاعلين فان من فعل مثل فعل غيره لا يقال 
أعاده وانما يقال حاکاه وشاهه بخلاف ما اذا فعل ثانا مثل ما فعل أولا فانه يقال أعاد فعله 
وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده ولا يقال لمن أنشأً مثله قد أعاد ويقال قرىء على هذا 
وأعاد على هذا وهذا يقرا أي يدرس وهذا یعید ولو کان کلا ما آخر ما یاثله لم يقل فيه يعبد . 


وكذلك کر ا ا من المصوغ يقال أعده کا کان ويقال لمن هدم دارا أعدها 
کا کانت بخلاف من انشا أخرى مثلها فان هذا لا عسى معيداً والمعاد يقال فيه هذا هو الأول 

بعينه ويقال هذا مثل الأول من كل وجه ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجه 
وهو مثله من وجه » وذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الاعادة لا 
ټکون الا مع اعادة ذلك الزمان ونحو ذلك غا يمنع اعادته في صریح العقل وانما يعاد بالاتيان 
بمثله وان قال بعض المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه والاعادة التي أخبر الله ہا 
هى الاعادة المعقولة في هذا الخطاب وهى الاعادة التى فهمها المشركون والمسلمون عن 
E‏ الله ا وهي التي يدل عليها لفظ الاعادة اه الأول بعينه وان كان بين لوازم 
الاعادة ولوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا ينع أن يكون قد أعيد الأول لأن الحسد الثاني مباين 
للأول من کل وجه کا زعم بعضهم ولأن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كا ظن بعضهم . 

) وکیا آنه صبحانه خلق الانسان ولم یکن شيئاً كذلك یعیده بعد أن ام یکن شيشا » وعلل 


هذا فالانسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات أكله انسان اخر وهلم جرا والانسان 
الذي أكله انسان أو حيوان وآكل كذلك الحیوان انسانا اخر ففي هذا كله قد عدم هذا الانسان 
هذا ا ا ی ی و و و اغا 

5 سائره فعدم ‏ فیعاد من المأدة التي استحال اليها فادا اکال ٤‏ الق الواحد أف 


میت وصاروا كلهم تراباً فانم يعادون ويقومون من ذلك القبر وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا 
ا اوا د 3 عدما اغا انسان a‏ 


۳۷٦ 


من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وجعل نشأتهم با يستحيا ا ا : من الطعام والشراب 
کا یستحیل الى بدن أحدهم ما یأکله من نبات وحیوان . 


وكذلك لو أكل انسان انسانا أو أكل حيواناً قد أكل انسانا فالنشأة الثانية لا بخلقهم فيها 
ثل هذه الاستحالة بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة الى علقة الى مضغة ومن غير 
أن يغذوها بدم الطمث ومن غير أن يغذوها بابن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب فمن 
ظن أن الاعادة تحتاج الى اعادة الأغذية التي استحالت الى أبدا: ب ا وا فاذا أكل 
اسان انسانا فاغا صار غذاء له کسائر الأغذية وهو لا يحتاج ای الأغذية ومعلوم أن الغذاء 
لل العدة طعاماً وشراباً ثم يصير كلوساً كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه 
OP N r E PO PE E‏ 
ثم مضغة وكيا أنه سبحانه لا تاج في الاعادة الى أن جيل أحدهم نطنة " نم علقة ثم مضغة 
ا ا ا هذا النشأة كى قال : 


ولا يحتاج م ذلك ا سي من هذه الاستحالات التي کانت ٤‏ النشأة الأول ومذا 


يظهر الحواب عن قوله البدن دائا في التحلل فان محلل البدن س اعت هن انقلاتب النطفة 
E‏ 


وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأول وتاثلها واذا كان في الاعادة لا يحتاج ل 
انقلابه من حقيقة الى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل ومعلوم أن من رأى شخصا وهو 
شاب ثم راه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات 
کمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن التحلل والاستحالة 
ثابت في سائر الحيوان ا بدن الانسان . 


ولا بجتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي الأول وأن هذه قرس هي التي كانت 
عنده من سنين ولا أن هذا الانسان وهو الذي رآه من عشرين سنة الى أن يقدر بقاء أجزاء 
أصلية لم تتحلل ولا بخطر هذا ببال أحد ولا يقتصر العقلاء ء في قوهم هذا هو ذال على تلك 
الاجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها بل انما يشيرون الى حملة الشجرة والفرس والانسان 
مع أنه قد یکون کان صغيراً فكبر ولا يقال اغا كان هو ذاك باعتبار أن التفس الناطقة واحدة ك 
زعمه من ادعی أن البدن الثاني ليس هو الأول ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب ففي 


TVV 


٠‏ أي بدن كانت حصل المقصود فان هذا أيضاً باطل مالف للكتاب والسنة واجماع السلف مخالف 
للمعقول من الاعادة . 
فانا قد ذکرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك وهذه الشجرة هي تلك التي 

كانت من سنين مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها وكذلك 
يقولون مثل هذا في الحيوان وني الانسان مع أنه م حطر بقلوبهم أن المشار اليه بهذا وذاك نفس 
مقارقة بل قد لا بحظر هذا بقلومم فدل على أن العقلاء و 
وجود الاستحالة وعلم بذلك أن ما دكر من الاستحالة لا يناي أن يكون البدن الذي يعاد في 
النشأة الثانية هذا هو البدن وهذا يشهد البدن المعاد با عمل في الدنيا ك قال تعالى : # اليوم 
تختم على أفواههم وتکلمنا أيد ہم وتشهل أرجلهم غا کارا کون € . وقال تعالی : 
ل حتى اذا ما جاؤ ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون وقالوا 
لجلودهم م شهدتم علينا قالوا أنطقنا الته الذي أنطق كل شيء 7 , 


ومعلوم أن الانسان لو قال أو فعل فعلا أو رأى غيره بفعل أو سمعه يقول ثم بعد ثلاثين 
سنة شهد على نفسه با قال أو فعل وهو الاقرار الذي يؤاخذ بموجبه أو شهد على غيره من 
الأموال وأقربه من الحقوق لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود عليه مقبولة مع استحالة بدنه 
في هذه المدة الطويلة ولا يقول عاقل من العقلاء أن هذه الشهادة على مثله أو على غيره ولو قدر 
أن المعين حيوان أو نات وشهد أن هذا الحيوان قبضه هذا من هذا وأن هذا الشجر سلمه هذا 
هذا كان كلام معقولاً مع الاستحالة واذا كانت الاستحالة غير مؤثرة . 


فقول القائل يعيده على صفة ما كان وقت موته أو سمته أو هزاله وغيبر ذلك جهل منه فان 
صفة تلك النشأة ة الشانية ليست ممائلة لصفة هذا النشأة حتى يقال أن الصفات هي المغيرة اد 
Sa gl ah O TD E O‏ 

نهم يدخلونا على صورة أبينا ادم طول أحدهم ستون ذراعا كا ثبت في الصحيحين وغيرهما 
أن عرضه سبعة أذرع وهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون وليست 
تلك النشأة من اخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضأ كا هي هذه النشأة » ولا 
طعامهم مستحيلا ولا شرابيم مستحيلا من التراب والماء والهواء كا هي اطعمتهم في هذه 
النشأة » وهذا أبقى الله طعام الذي مر على قرية وشرابه مائة عام لم يتغير ودلنا سبحانه بهذا على 
قدرته فادا كان في دار الكون والفساد يبقى الطعام الذي هو رطب وعنب أو نحو ذلك 
والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام لم يتغير فقدرته سبحانه وتعالى على أن ججعل 


(1) سورةز يس الاآية . (۲) سورة و فصلت الأية ۲١‏ . 


VA 


الطعام والشراب ٤‏ النشأة الأخرى لا يتغر بطريق الأول والأخحرى > وهذه الأمور لبسطها 


فصل 
ا أن التولد لا بد له من أصلين وان ظن ظان أن نفس المهواء الذي بين 
الزنادين يستحيل نارا سخرته من غر ماده رج مما تتقلب تاا قد غل وفك لاله لا ر 
ناران م بخرج من) مادة باحك ولا خرج النار بمجرد الحك . 


ا فا نهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان ا فتنزل النار عليه 
وانما ينزل الثقيل فلولا أن هناك جزأً ثقيلا من الزناد الحديد والحجر لا نزلت النار ولو كان اهواء 
وحده اقل ارا 1 برل لان الهواء طبعه الصعود لا المبوط لكن بعد أن تنقلب المادة الخارجة 
ت ت ها ا ا دا وا ا ارات ادت 
أصلين كما خلتق آدم من التراب والماء والا فالتراب المحض الذي لم بختلط به ماء لا يخلق منه 
شيء لا حيوان ولا نبات والنبات جيعه انما يتولد من اصلين أيضا » والمسيح خلق من مريم 
ونفخة جبريلل كا قال تعالى : # ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا # ٩‏ وقال # والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 4 ٠"‏ وقال : # فأرسلنا 
ا روا لھ سرا می ات ان انال ماک ا ول ا اف ورل 
ربك لأهب لك غلاما زکيا ؟ ي () , 


وقد ذكر المفسرون أن جبریل نفخ في جیب ذرعها OT‏ الذي في العنق 
ليس هو ما يسميه بعض العامة جيبا وهو ما يكون في مقدم الشوب لوضع الدراهم ونحوها . 
وموسى لما أمره أن يدخل يده في جيبه هو ذلك الحيب المعروف في اللغة . 

وذكر أبو الفرج وغيره قولين هل كانت النفخة في جيب الدرع أو في الفرج : فان من قال 
بالأول قال في فرج ذرعها وأن من قال هو محرح الولد قال أنها كناية عن غير مذكور لأنه انما 
نفخ ذرعها لا في فرجها وهذا ليس بشيء بل هو عدول عن صريح القران وهذا النقل ان کان 
ابتا م يناقض القران وان م يكن ثابتا لم يلتفت اليه فان من نقل أن جبريل نفخ في جيب الذرع 
فمراده أنه ية م ينكشف بدنها وكذلك جبريل كان اذا أتى النبي ا ا ا ا 
اليها متجردة فنفخ في جيب الذرع فوصلت النفخة الى فرجها . 


۲ سورة التحريم الآية‎ )١( 
. ٩۱ سورة الانبياء اليه‎ (۲( 
. 1۹ سورة مريم الآية‎ )۳( 


۳۷۹ 


ومول انع ای ا اخ 
من أئمة المسلمين ولا نقله أحد عن عام معروف من السلف . 


والقضود هغا ان السيح خاق من أصلين من تفخ جبريل ومن مه ريم وعدا افخ ليس 
O‏ 
وجيريل حين نفخ م يكن السيح خلق بعد ولا كانت مريم حملت وانما حلت به بعد النفخ 
بدلیل قوله : و قال الغا آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فحملته فانتبذت به مكانا 
قصيا 4 . 


ا تنخ فا رل خلت به رشنا تیل ف اشح زوج مه امار هدا الخ وقد بین 
الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه وهو جبريل هو الزوج الذي خاطبها وقال انما أنا رسول 
ربك لأهب لك غلاما زكيا فقوله ونفخنا فيها أو فيه من روحنا أي من هذا الروح الذي هو 
جبریل وعیسی روح من هذا الروح فهو روح من من الله هذا الاعتبار ومن الابتداء الخاية » 
ا ا الشيء ء من اصلين بانقلاب المادة التي بين اذا التقيا مادة فتنقلب 
وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلا بد من نقص أجزائها وهذا مثل تولد النار بين الزتادين :ادا 
قدح الحجر بالحديد أو الشجر بالشجر كالمرخ والعقار فانه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدها 
بالآخر يستحيل بعض اجزائهي ويسخن المواء الذي ا ففرا والزندان كلما قدح أحدها 
e‏ احداههما ر بقوة الحك فهذه النار استحالت عن المهواء وتلك الاجزاء بسبب قدح 
أحد الزندين الأخر وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعکاس الشعاع على ما يقابل للضي ء 
کالشمس والنار » فان لفظ النور والضوء يقال نارة على على الجسم القائم بنفسه كالنار التي في رأس 
الصباح وهذه لا تحصل الا مادة تنقلب ننارا كالحطب والدهن ويستحيل اواء أيضاً ناراً ولا 
ينقلب الهواء نارا الا بنقص المادة التي اشتعلت أو نة نقص الزندين » وتارة يراد بلفظ النور 
والضوء والشعاع الشعاع الذي يحون على الأرض والحيطان من الشمسن اوم النار فهذا عرض 

لیس بحسم قائم بنفسه لا بد له من محلل قوم به یکون قابلا له فلا بد في الشعاع من جسم 
مضيء ولا بد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع وكذلك النار الحاصلة في زبالة المصباح 
فادا وضعت في النار أو ضع فيها حطب فان النار تحل أو ةة التي هي الدهن أو الحطب 
ن ا لاء حط م دلت ا وانغا ينقلب بعد نقص الادة وكذلك الريح التي تحرك النار 
ET ON STEN‏ الريح المنفوخة تضرم 
النار لما في محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه 6 وما في حركة الريح القوية من 
ريك النار الى امحل القابل له وقد يتقلب أيضا OE ETE‏ 
اهواء انقلب نارأ مثل ما في زبالة ا لمصباح . 


۴۸۰ 


وهذا ادا طفئت صار دحانا وهو هواء ختلط بنار كالبخار وهو هواء تلط باء والغبار 
هواء ختلط بترات > وقد یسمی الخار وان ومنه قوله تعالی : }ثم اوی :ال لاء وهي 
دخان 4 . ) 

قال المفسرون : بخار الماء كا جاءت الآثار أن الله خلق السموات ار الاو رقو 
الدخحان فالدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد يكون فيه ماء وهو الدخان الصرف وقد يکون 
فيه ماء فهو دخان I PETS‏ الذخان تارا EEN AMEE‏ 
تبخر وان كان لارطوبة هنا بل دخان الطيب سمى کا 

قال الحوهري بخار الماء ما ما يرتفع منه کالدخان الخو بالفتح ما يتخر به لکن اغا يصر 
الهواء ناراً بعد أن تذهب الادة التي انقلبت ناراً كالحطب والدهن فلم تتولد النار الا من مادة كا 
م يتولد الحيوان اللا من مادة . 


۳۸۱ 


فصل 


والمقضود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الاعيان القائمة فلا بد أن يكون من 
أصلين ومن انفصال جزء من الأصل واذا قيل في الشبع والري أنه متولد » أو في زهوق الروح 
ونحو ذلك من الأعراض أنه متولد فلا بد في جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين لكن 
E O n E CE CSE‏ 
ا لحيوان ااك ¢ وأما ا من أصل ا ا من ضلع ا اهو وات کان 
خلوقاً من مادة أخذت من آدم فلا یسمی هذا i‏ وهذا لا يقال ان ادم ولد حواء ولا يقال أ 
أبو حواء بل خلق الله حواء من ادم کا خلق ادم من ٠‏ الطين . 


وأما المسيح فيقال أنه ولدته مريم ويقال المسيح ابن مريم فكان المسيح جزءا من مريم 
وخلق بعد نفخ الروح في فرج مریم کا قال تعال : ل ومريم ابنة عمران التي أحصئت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات را وكتبه وكانت من القانتين # وفي الأخرى ا فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ) . 

وأما حواء فخلقها الله من مادة أخذت من دم ک)| خلق ادم من المادة الأرضية وهي الماء 
والتراب والريح الذي اة خن فار ضاف فلهذا لا يقال ادم ولد وء ولا ادم ولده 
تراب » ويقال في اسبح ولدته مريم فانه كان من أصلين من مريم ومن افخ الذي تفخ فيه 

الا ال : ل فأرسلنا اليها روحنا ضمثل ها بشراً سوياً قالت اني أعوذ بالرحن منك 
ان كنت تقيا قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني 
بشرو لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للاناس ورحمة منا وكان أمرا 
مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا  »‏ الى اخر القصة فهي انما حملت به بعد النفخ م 
تما ل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدميين ففرق بين النفخ للحمل وبين 
النفخ لروح الحياة » فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من ٠‏ الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون 
الا من مادة تخرج من ذلك الوالد ولا يكون الا من أصلين والرب تعالى صمد فيمتنع أن جرج 
منه شيء وهو سبحانه لړ یکن له صاحبة فیمتنع ن یکون له ولد . 


(۱) سورة مریم الایات ( ۲۱-۱۹ ) . 


FAY 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كا يقال تولد الشعاع وتولد العلم عن الفكر وتولد 
الشبع عن الأكل وتولدت الحرارة عن الحركة ونحو ذلك فهذا ليس من تولد الاعيان مع أن هذا 
لا بد له من محل ولا بد له من أصلين ومذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله مستلزما لأن 
يقولوا أن مريم صاحبة الله فيجعلون له زوجة وصاحبة ك| جعلوا له ولدابأي معنى فسروا كونه 
ابنه فانه يفسر الزوجة بذلك المعنى والأدلة بتنزهه عن الصاحبة توجب تنزيمه عن الولد فادا 
کانوا يصفونه با هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه با هو أقل بعد الازما هم وقد بسط في الرد 
على النصارى ' . 


. انظر راي ابن تيمية في ذلك الجزء الثالث من هذا الكتاب عند تفسير قوله تعالى : ط ان مثل عيسى عند الله كمشل آدم 4 الآية‎ )١( 


FAY 


7 في قول اليهود والنصارى في الرب جل وعز ] 

| وهذا مما بین أن ما نزه الله نفسه ونقاه عنه یقوله : : # ل يلد ولم يولد # وبقوله : # الا 
مہم من افکهم ليقولون ولد لته وأ نهم لکاذبون 4 ٠‏ وقوله : # وجعلوا لته شركاء ا 
وخلقهم وخرقوا له بین وبنات بغر علم سبحانه وتعال ع) يصمون بدیع الزات والارض ۴ 
یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بكل شيء عليم 4 ”› يعم جميع الأنواع 
التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم ك| أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا جيع انواع 
الاتخاذات لا اصطفاءه ك| قال تعالى : # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولته ملك 

السموات والأرض وما بين| واليه المصبر 4 ۳) ٠,‏ ) 
قال السدى : قالوا أن الله أوحی ای اسرائیل أن ولدك بكري من الولد FT‏ النار 
فیکونون فیها أربعین یوما حتی تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد اخحرجوا کل تون من 
بنی اسرائیل وقد قال تعالی : # ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله 4 > وقال : # وقل 
الحمد لته الذي لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ي ( 
وقال # تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً  ٩”‏ وقالوا 
اذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله 
من دونه فذلك مجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين 4 "© وقال : # وقال الله لا تتخذوا اين 
انما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا # الى 
: لط ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ‏ الى قوله : ل ويجعلون لته البنات سبحانه وهم ما 
تهون 4 رقا : # ولا تجعل مع الله اها کن ا أفاصفاكم 


٠١۲ سورة الصافات الآية‎ )١( 
٠٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠۸ سورة المائدة الأية‎ )۳( 
. 4١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( - 
. ١١١ سورة الاسراء الآية‎ )٥( 
. أول سورة الفرقان‎ )١( 
٠ . 0۷ سورة النحل الآية‎ )۸( . ) ۲۷-۲۹٣ ( سورة الأنبیاء الآیات‎ ۷) 


Af 


ربکم بالبنين واتخذ من الملائكة اناا نک لتقولون قول عظي)ً وقد صرفنا في هذا القران ليذكروا 
وما يزیدهم الانفورا قل لو كان معه المة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا » )> . 

وقال :3 e‏ ا البنات وهم البتون خلقنا الملائكة اناثا دم و 1 
7 أفلا تذكر ون ام لکم سلطان مين قاتا بکتابکم a rr‏ 
الجنة نسباً ولقد علمت الحنة أنهم لمحضرون سبحان الله عا يصفون الا عباد الله الخلصين 
فانكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين الا من هو صال الححيم # ٩”‏ . 

وقال : # أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخحرى ألكم الذكر وله الانى تلك اذا 
قسمة ضيْرّى ان هي الا أساء سميتموها 8 وآباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون 


الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من رهم المدى 4 الى قوله : لط ان الذين لا يؤمنون 
بالاخرة ليون ل ی ا ول تعال : # وجعلوا له من عباده ۰ 
جا () , 


قال بعض المفسرين : جزءاً أي نصيباً وبعضاً » وقال بعضهم جعلوا لله نصيباً من 
الولد » وعن قتادة ومقاتل عدا وكلا القولين صحيح فانہم جعلون له ولدا والولد يشبه أباه 
وهذا قال : # واذا بشر أحدهم با ضرب ب للرحمن مثا ظل وجهه مسوداً ‏ > أي البنات كا 
قال في الأية الأخرى  :‏ واذا بشر أحدهم بالانثى 4 فقد جعلوها للرحمن مشلا وجعلوا له من 
عباده چا فان الولد جزء من الوالد كا تقدم : 


قال ية : « انما فاطمة بضعه مني » وقوله : # وجعلوا لته شركاء الجن وخلقهم وخحرقوا 
له بنين وبنات بغير علم ) قال الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا ان الله وابليس شريكان فالله 
خالق النور والناس والدواب والانعام وابليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» وأما 
قوله : # وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا 4 فقيل هو قوهم الملائكة بنات الله وسمى الملائكة جنا 
لاجتنانہم عن الابصار وهو قول مجاهد وقتادة » وقيل الوا حى من الملائكة يقال هم الجن ومنہم 
ابليس وهم بنات اله » وقال الكلبي قالوا لعنہم الله > بل بذور خرح منهم الملائكة وقوله : 
# وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » قال بعض المفسرين كالثعلبي اا ی ا 
الملائكة والأصنام بنات الله واليهود قالوا عزير ابن الله . 


(۱) سورة الاسراء الآیات ( ١-۲۹‏ ) . 
(۲) سورة الصافات الآيات ( ١١ - ٤۸‏ ) . 
(۳) سورة النجم الآیات ( ۲۷-۱۹ ) . 
)٤(‏ سورة الزخرف الآية )٠( . ٠١‏ سورة النحل الآية 0۸ . 


TAo 


فصل 
في عقائد العرب في الرب وتحقيق عقائد النصارى فيه جل وعز ] 


والذين كانوا يقولون من العرب أن الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من أنه صاهر الجن 
فولدت له الملائكة فقد نفاه بامتناع الصاحبة وبامتناع أن يكون جزء فانه صمد » وقوله : # ول 
تكن له صاحبة » وهذا كا تقدم من أن الولادة لا تكون الا من اصلين سواء في ذلك تولد 
الأعيان التي تسمى وتولد الأعراض والصفات بل ولا يكون تولد الأعيان الا بانفصال جزء من 
الوالد فاذا امتنع أن تكون له صاحبة امتنع أن يكون تولد الأعيان الا بانفصال جزء من 
أن لا صاحبة له لامن الملائكة ولا من الجن ولا من الانس فلم يقل أحد منم أن له صاحبة 
فلهذا احتج بذلك عليهم » وماحكى عن بعضهم كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر 
وذلك ان كان قد قيل فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة وكذلك ما قالته النصارى من ان 
المسيح ابن الته وما قاله طائفة من اليهود أن العزير ابن الته فانه قد نفاه سبحانه بهذا وبمذا , 


فان قیل : : أما عوام النصارى فلا تنضط أقواهم وأما الملوجود ٤‏ د علمائهم وكتبهم 
فانہم يقولون ان اقنوم الكلمة ويسموما الابن تدرع المسيح اي اذه درعا کے يتدرع الانسان 
قمیصه فاللاهوت تدر ع اللاسوت ولون اسم الأب والابن وروح القدس اله واحد» قيل 
قصدهم أن الرب موجود حي عليم فالموجود هو الأب والعلم هو الابن والحياة هو روح القدس 
هذا قول كثير منهم » ومنهم من يقول بل موجود عام قادر ويقول العلم هو الكلمة وهو المتدرع 
والقدرة هي روح القدس فهم مشتركون في أن المتدر ع هو أقنوم الكلمة وهي الابن . 
ئم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران » ؟ وهل هما نسبة أو نسبتان 
ی ادد والاتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه فان مقالة النصارى فيها من 
الاختلاف بينم ما يتعذر ضبطه فان قوهم لیس مأخوذا عن کتاب منزل ولا نبي مرسل ولا هر 
موافی لعقول العقلاء فقالت اليعقوبية ار ووا اا وطبيعة وأحدة وأقنوما واحدا كالماء ي 
اللبن » وقالت النسطورية بل هما جوهران وطبيعتان ومشيئتان لكن حل اللاهوت في الناسوت 
حلول الماء فى الظرف » وقالت الملكانية بل ما جوهر واحد له مشيئتان وطبيعتان أو فعلان 
کالنار ی ارز وقد ذهب بعض الناس الى أن قوله تعالى : # لقد كفر الذين قالوا ان لمسيح 
ابن مريم 4 “ هم اليعقوبية » وفي قوله : ل وقالت النصارى المسيح ابن الله » ٠‏ هم 


. ١١ سورة المائدة الآأية‎ )١( 
. ٠٠ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


۳۸٦ 


الملكانية » وقوله : ل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة 4 ٠"‏ هم النسطورية وليس بشيء 
ا ا ی ا کے کا ام ی غر اسای کان رر 8 
ويقولون أنه ابن الله وكذلك في أمانتهم التي هم متفقون عليها يقولون اله حق من اله 
حق ”") » وأما قوله ثالث ثلاثة فانه قال تعالى : [ واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي ا و ا ی ی ا 
بحق ه ) . 

قال آبو الفرج ابن الجوزي في قوله : ل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة 4 قال 
المفسرون معنى الآية أن النصارى قالوا الاهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم كل واحد منهم 
اله » وذكر عن الزجاج الغلو مجاوزة القدر في الظلم وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو 
الله وقول بعضهم هو ابن الله وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة نة فعل|ء ء النصارى الذين فسروا قوهم 
هو ابن الله بجا ذكروه من أن الكلمة هو الابن والفرق الثلاثة متفقة على ذلك وفساد قوهم معلوم 
بصريح العقل من وجوه » أحدها أنة ليس في شيء من كلام الأنبياء تسية صفة اله ابا لا 
كلامه ولا غيره فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف الكلام الانبياء عن مواضعه » وما نقلوه عن 
المسيح من قومم عمدا الناس باسم الأب والابن وروح القدس لم يرد بالابن صفة له التي هي 
كلمته ولا بروح القدس حياته فانه لا يوجد في كلام الأنبياء ارادة هذا المعنى ك قد بسط هذا 
في الرد على النصارى » الوجه الثاني أن هذه الكلمة التي هي الابن أهي صفة الله قائمة به أم 
هي جوهر قائم بنفسه ؟ فان کان صفته بطل مذڏهبهم من وجوه : 


( الرد عليهم من وجوه ) 

أحدها : أن الصفة لا تكون الها يرزق ويخلق ويحيى وييت والمسيح عندهم اله يخلق 
ویرزق ومحیی ويميت فاذا كان الذي تدرعه ليس باله فهو أولى أن لا يكون الما . 

الثاني : أن الصفة لا تقوم بغر الموصوف فلا تقارقه وان قالوا a‏ الله وقالوا 
انه الكلمة أو غر ذلك فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء . 

الثالث : أن الصفة لا تتحد وتتدرع شيشا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو المسيح 
والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب فان قوهم متناقض ينقض بعضه بعضا يجعلونه الها 
يخلق ويرزق ولا بجعلونه الأب الذي هو الأله ويقولون اله واحد قد شبهه بعض متكلميهم 


. ۷۲ سورة المائدة الأية‎ )١( 
. أنظر نص هذه الأمانة في الحزء الثاني . من دقائق التفسير - تفسير سورة ال عمران‎ )۲( 
. ٠١١ سورة المائدة الأية‎ )۳( 


FAY 


كيحيى بن عدي بالرجل الموصوف بأنه طبيب وحاسب وكاتب وله بكل صفة حكم فيقال هذا 
احق لكن قومم ليس نظير هذا فاذا قلتم ان الرب موجود حي عالم وله بكل صفة حكم فعلوم 
أن المتحد ان كان هو الذات المتصفة فالصفات كلها نابعة ها فانه اذا تدرع زيد الطبيب الحاسب 
الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائمة به وان كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور » وان 
قالوا الحدرع الذات بصفة دون صفة ة لزم افتراق الصفتين وهذا متنع فان الصفات القائمة 
بموصوف واحد وهي اللازمة له لا تفترق وصفات ا ا ت 
بخلاف صمات الرب تعالى . 


ا : ا المح ف اس مر لات اھ اا ن مهل خر فق که 
الله وسمى كلمة لأنه خحلق بكن من غير الحبل المعتاد كا قال تعالى : # ان مثل عيسى عند الله 
کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ٭ ٩'(‏ وقال تعالی : ف ذلك عيسى ابن مریم 
قول الحتق الذي فيه بمترون ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن 
فیکون 4 ) ولو قدر آنه نفسه کلام الله كالتوراة والانجيل وسائر كلام الله لم يكن الله ولا 
شيء من صفات خالقا ولا ربا ولا اله فالنصارى اذا قالوا ان المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة 
جعل الصفة خالقة ومن جهة جعله هو نفس الصفة وانما هو حلوق بالكلمة ثم قوم بالتثليث وأن 
الصفات ثلاث باطل وقوهم أيضا بالحلول والاتحاد باطل فقوهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه 
وغيرها . ˆ 

فلو قالوا ان الرب له صفات قائمة به ولم يذكروا ا 
اللسلمين المثبتين للصفات وان قالوا ان الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا مكابرة فهم يجمعون 
بين المتناقضين وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة ة باطل فان صفات الرب أكثر من ذلك فهو 
سبحانه موجود حي عليم قدیر والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست الا ثلائة وهذا 
نارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم واضطرابہم كثر . 

فان قومم في نفسه باطل ولا يضبطه عقل عاقل وهمذا يقال لو اجتمع عشرة فن اضرف 
لافترقوا عن أحد عشر قولا » وأيضا فكلمات الله كثيرة لانهاية ها قال سبحانه وتعالى # قل لو 
كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 4 ٠©‏ 
وهذا قول حماهر الناس من الملسلمين وغير المسلمين وهذا مذهب سلف الأمة الذين يقولون ۾ 
یزل سبحانه‌متکلم بمشیئته » وقول من قال انه ل یزل قادرا على الکلام لکن تكلم بمشیئته کلاما 
قائ بذاته حادثاً وقول من قال کلامه محلوق في غیره . 


. ٥۹ سورة ال عمران الآية‎ )١( 
. ٠٠۹ سورة مريم الأية ۴۴ . (۳) سورة الكهف الآية‎ )۲( 


FAA 


وأما من قال کلامه معناه شيء واحد قدیم العين فهؤلاء منهم من يقول أنه أمور لا نهايةٍ 
اس ل و من رل ب هوق وادواكن الارات ا ا وو ل ع 
عندهم أن يكون ذلك المعنى قائ بغير الله انما يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة ويتنع أن 
يكون المسيح شيئا من تلك العبارات فلا يمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء 
وعللى قول الحمهور أشد امتناعا لأن كلمات الته كثيرة والمسيح ليس هو جميعها بل ولا خلوقا 
بجميعها وانما حلق بكلمة منها وليس هو عين تلك الكلمة فان الكلمة صفة من الصفات 
والمسيح عين قأائم بنفسه . 

ثم يقال هم تسميتكم العلم والكلمة ولدأ وابناً تسمية باطلة باتفاق العلماء والعقلاء ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الانبياء قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم والكلام كا يتولد ذلك عن 
نفس الرجل العام منها فيتولد من ذاته العلم والحكمة والكلام فلهذا سميت الكلمة ابناء قيل 
هذا باطل من وجوه : أحدها أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا ونظرنا وفكرنا 
واستدلالنا . ا 

وأما كلمة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد الا أن يدعى 
المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه وهي ابن له ومعلوم أن هذا أبطل الأمور في 
العقول واللغات فان حياة الانسان ونطقه وغر ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال انا ل 
عنہا وأا اوا فیلزم أن تكون حياة ارت اشا ابنه ومتولده وكکذلك قدرته والا فے| 
الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة و وغير ذلك من الصفات 


وتانیه| ان هذا ان کان من باب تولد Ee‏ القائمة بنفسها فلا بد له من 
أصلين ولا بد أن بخرج من الأصل جزء . 

وأما علمنا وقولنا فليسءعيناً قائ بنفسه وان كان صفة قائمة بجوصوف وعرضاً قاثاً ني 
محل كعلمنا وكلامنا فذاك أيضاً لا يتولد الا عن أصلين ولا بد له من محل يتولد فيه والواحد منا 
لا محدث له العلم والكلام الا بمقدمات تتقدم على علل ذاك وتكون اصلا للفرع ويحصل العلم 
والكلا يي محل م يكن حاصلا فيه قبل ذلك . 

فان قلتم : ان علم الرب كذلك لزم أن يصبر عالاً بالاشياء بعد أن لم يكن عالماً مها وأن 
تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلم وهذا مع أنه كفر عند جاهير الأمم من المسلمين 
والنصارى وغيرهم فهو باطل في صريح العقل فان الذات التي لا تكون عالما يتنع أن تجعل 
E A PEDE OPT GS EP‏ 
تکون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصرر قادرة عليه بلا أحد جعلها قادرة والواحد منها لا يولد 
جميع علومه بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع دفعها فاذا نظر فیها حصلت له علوم آخری فلا 


۳۸۹ 


يقول آحد من د بني ادم e ESS a e SG Ge SN:‏ 
أن م تكن متكلمة بل الذي يقدر على النطق هو الذي أنطق كل شيء . 


فان قالوا ان الرب يولد بعض علمه وكلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذي هو 
الكلمة مطلقا الابن وصار لفظ الابن انما يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه وهم يدعون أن 
i‏ 
العقلاء 

وثالشها : أن يقال تسمية علم العام وكلامه ولداله لا يعرف في شيء من اللغات 
المشهورة وهو باطل بالعقل فان علمه وكلامه كقدرته وعلمه فان جاز هذا جاز تسمية صفات 
الانسان كلها الحادثة متولدات عنه له وتسميتها ابناءهء » ومن قال من أهل الكلام القدرية ان 
العلم الحاصل بالنظر متولد عنه فهو كقوله ان الشبع والري متولد عن الأكل والشرب ثم لا 
یقول ان العلم ابنه وولده کا لا يقول ان الشبع والري ابنه ولا ولده لأن هذا من باب تولد 
الأعراض والمعاني القائمة بالانسان وتلك لا يقال انها أولاده وأبناؤه ومن استعار فقال بنيات 
فكرة فهو كا يقال بنيات الطريق ويقال ابن السبيل ويقال لطير الماء ابن ماء » وهذه تسمية 
مقيدة قد عرف أنا لن المراد ہا ما هو المعقول من الأب والابن والوالد والولد » وأيضا فکلام 
الأنبياء ليس في شيء منه تسمية شيء من صفات الله ابنا فمن همل شيئاً من كلام الأنبياء على 
ذلك فقد كذب عليهم وهذا مما يقر به علماء ء النصارى وما وجد عندهم من لفظ الأبن في حق 
المسيح واسرائيل وغيرهما هو اسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق والمراد به أنه مكرم 

ورابعها : أن يقال فاذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح أن كان هو ما علمه 
الله ایاه من علمه وکلامه فهذا موجود لسائر النبیین فلا معنی لتخصیصه بکونه ابن الله وان کان 
هو أن العلم والكلام اله امحد به فيكون العلم والكلام فا قائ بنفسه فان كان هو الأب 
فيكون المسيح هو الأب وان كان العلم 0 جوهر اخر فيكون امان قائمان بأنفسه]| فنبين 
فساد ما قالوه بکل وجه . 


وخامسها : أن يقال . من لعلو عند الخاصة والعامة أن المعنى الذي خص به المسيح انما 
هو أن خلق من غير أب فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصارى الرب أباه » وبهذا ناظر 
نصاری نجران النبي به وقالوا ان م يکن هو ابن الله فقل لنا فمن أبوه ؟ فعلم أن الفارى 
انما ادعوا فيه النبوة الحقيقية وأن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به 
الشناعة التى لا يبلغها عاقل والا فليس في جعله ابن الله وجه مختص به معقول فعلم أن 
النصارى جعلوه ابن الله وأن الله أحبل مريم والله هو أبوه وذلك لا يكون الا بانزال جزء منه 


۳۹۰ 


فيها وهو سبحانه الصمد ويلزمهم أن تكون مريم صاحبة وزوجة له وهذا يتولونها كى أخبر اله 
عنهم وأي معنی ذكروه في بنوة عیسی غير هذا لم یکن فيه فرق بین عیسی وبين غیره ولا صار 
فيه معنى البنوة بل قالوا كما قال بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة واذا 
قالوا اتخذه ابنا على سبيل الاصطفاء فهذا هو المعنى الفعللى وسيأتي ان شاء الله تعالى ابطاله . 


وقوله تعالی : ل وروح منه » ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى بل من لابتداء 
الغاية كا قال : وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعا منه 4 وقال : # وما بكم 
من نعمة فمن الله # وما أضيف ال الله أو قيل هو منه فعلى وجهين » ان كان عيناً قائ) بنفسها 
فهو ملوك له ومن لابتداء الغاية كيا قال تعالى : # فأرسلنا اليها روحنا 4 وقال في المسيسح 
وروح منه ‏ وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له كا يقال كلام الله 
وعلم الله وكا قال : ل نزله روح القدس من ربك الحق 4 وقال : ل والذين اتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 4 وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به ا 
والمقدور قدرة والمرحوم به رحمة والمخلوق بالكلمة كلمة » فاذ قيل في المسيح أن كلمة الله 
فامراد به آنه خلق بکلمته ثم بقوله كن ول يغلق على الوجه المعتاد من البشر والا فعيسى بشر 

ئم بنفسه ليس هو كلا ما صفة للمتكلم يقوم به وكذلك اذا قيل . عن المخلوق أنه أمر الله 
ENE‏ : # أتى أمر الله فلا تستعجلوه » وقوله : # فلا جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 4 فالرب تعالى أحد صمد لا جوز أن 
يتبعض ویتجزا فيصر بعضه في غیره سواء سمی ذلك روحاً أو غیره فبطل ما یتوهمه النصاری 
من کونه ابنأ له وتبون أنه عبد من عباد الله وقد قيل منشاً ضلال القوم أنه كان في لغة من قبل 
يعبر عن الرب بالأب وبالابن عن العبد المربي الذي يربه الله ويبربيه فقال المسيح عمدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح ويؤمنوا 
بروح القدس جبريل فكانت هذه الاسماء لله ولرسوله الملكي ورسوله البشري قال الله تعالى : 
$ الله يصطفى من اللائكة رسلدً ومن الناس ) وقد أخبر تعالى ني غير آية أنه أيد المسيح بروح 
القدس وهو جبريل عند جمهور المفسرين كقوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4 (› . 


فعند جمهور المفسرين أن روح القدس هو جبريل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك 
٠‏ والسدى وغيرهم ودليل هذا قوله  :‏ واذا بدلنا اية مكان أية والله أعلم ما ينزل قالوا انما أنت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك باحق لیثبت الذین آمنوا وهدی 
ی ا 


(1) سورة البقرة الاية ۸۷ . . (۲) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 


۳۹۱ 


وروی‌الضخاك عن ابن عباس أنه الاسم الذي كان حى به الموق » وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه الانجيل وقال تعالى : ل أولئك كتب في قلوہم الايمان وأيدهم 
بروح منه » وقال تعالی : ل وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الایان ولکن جعلناه نورا نهدې به من نشاء من عبادنا ‏ (“ وقال تعالى : # ينزل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) ٩”‏ ف) ينزله الله في قلوب أنبيائه ما نحا به قلوہم 

من الاييان الخالص يسميه روحا وهو ما يويد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين والمسيح 

من أولى العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والانبياء » وقال تعالى : ل تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات واآتینا عیسی ابن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس ى () . 

وقد ذكر الزجاج في تأييده ثلاثة أوجه : أحدها : أنه أيده به لاظهار مره ودينه » 
الثاني : لدفع , بنى اسرائيل عنه إذ أرادوا قتله » الثالث أنه أيد في جميع أحواله : 


این کف ا ف ان ق ای ی خا ای ب م آل اله تحال قال 
في التوراة لاسرائيل : انت أبني بكري والمسيح كان يقول أبي وأبيكم فيجعله ابا للجميع 
ویسمی غیره ابنا له کا يسمی هو ابنا له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك ولكن النصارى 
هک ۰ وغیره انه کک فیغرقول فرقا لا دلیل عليه ثم قوهم هو ابن بالطبع 


(۱) سورة الشورى الأية ۲ . 
(۲) سورة النحل الآية ۲ . 
(۳) سورة البقرة الأية ٠٠۳‏ . 


۳۹۲ 


(فصل ) 
[ ابطال نظرية العقول العشرة ] 


وأما ما يقوله الملاسفة القائلون بأن العام وديم صدر عن علة موجبة بذاته وأنه صدر عه 
عقل ثم عقل ثم عقل الى تام عشرة عقول تسعة أنفس وقد يجعلون العقل بنزلة الذكر والنفس ) 
بمنزلة الأنشىئ فهو لاء قوهم أفسد من قول مشرکي العرب وأهل الكتاب عقلاً وشرعا ¢ ودلالة 
القران على فساده أبلغ وذلك من وجوه : 


أحدها : أن هو لاء يقولون بقدم الافلاك وقدم هذه الروحانيات التي يثبتونها ويسمونا 
الملجردات والمفارقات والحواهر العقلية وأن ذلك 3 ل قدیاً زل وما کان قدا ا امتنع أن 
يکون ا بوجه من الوجوه ولا يکون ا اللا ما كان ا وهذه قضية بدمية عند ماهر 
العقلاء وعليها الأولون والأخحرون من الفلاسفة وسائر الأمم وهذا كان حاهير الأمم يقولون كان 
مکن أن يوجد وان لا يوجد فلا یکون الا حادثا ونما ادعی وجود مكن قديم معلول طائفة من 
الثاحرين كابن سيناء ومن وافقه زعهء أن الفلك قديم معلول لعلة قدا ) 


ارسطو فهؤ لاء مرافقون لأهل الملل ومن قال يقدم الفلك E‏ شيعته فانغا يثبتون له علة 
غائىة يشتبه الفلك ا لا يثبتون له علة فاعلة وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من جنس الفلك 
كل ذلك قديم واجب بنفسه وان كان له غائبة » وهؤلاء اكفر من هؤلاء المحأخحرين لكن 
الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول أولئك . 


الثاني : أن هؤلاء يقولون الرب وا والواحد لا يصدرعنه الا واخ ویعنون بکونه 
أحداً أنه ليس له صفة ثبوتية اصلا ولا يعقل فيه معان متعددة لأن ذلك عندهم تركيب وههذا 
يقولون لا يكون فاعلا وقابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول al a‏ 
المستلزم زل کب ومع هذا يقولون أنه عاقل ومعقول وغقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيد 
وملتذ ولذة الى غير ذلك من المعاني المتعددة » ويقولون ان كل ا من هذه الصفات هي 
الصفة الآأخرى والصفة هي الموصوف والعلم هو القدرة وهو الارادة والعلم هو العام وهو 
القادر » ومن المتأخحرين منہم من قال العلم هو المعلوم فاذا تصور العاقل أقواهم حق التصور 
تبين له أن هذا الواحد الذي اثبتوه لا يتصور وجوده الا في الاذهان لافي الاعيان وقد بسط 
الكلام عليه وبين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات وبين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة 


۴۹۳ 


ف واي غير هذا واذا كان كذلك فالاصل الذي بنوا عليه قوم أن الواحد لا يصدر عنه الا 
واحد أصل قأاسد . 
الال ان يقال قوهم شد الاشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد بسيط ي 
ا الفا 
الرا بع : أنه لا يعلم في العام واحد بسيط صدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان فهذه 
الدعوة الكلية لا يعلم ثبوتما ني شيء أصادٌ . 


الخامس أنهم يقولون صدر عنه واحد وعن دلك الواحد عقل ونفس وفلك فيال ان 
كان الصادر عنه عنه واحدا من كل وجه فلا يصدر عن هذا الواحد الا واحدا أيضاً فيلزم أن يکون 
كل ما في العام اما هو واحد عن واحد فهو مكابرة وان كان في الصادر الأول كثرة ما جه من 
الوجوه فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة O ONO EET‏ 
بواحد » وهذا اضطرتب و فأبو البركات صاحب المعتبر أبطل هذا القول ورده غاية 
الرد »> وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك عا فيه صادر عن الأول » والطوسي وزير الملاحدة 
يقرب من هذا فجعل الأول شرطا في الثاق والتاني شرطاً في الثالٹ وهم مشتركون في الضلال 
وهو اثبات جواهر قائمة بنفسها ازلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه لكن مسبوقة بعدم وجعل 
الفلاف أبضا فدعا ارلا هذا وحدة فيه من مخالفة صريح المعقول والكفر با جاءت به الرسل ما 
فيه كفاية فكيف اذا ضم اليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة للعقل والنقل . 


الوجه السادس : ان الصوادر المعلومة في العام انما تصدر عن اثنين وأما واحد وحده فلا 
يصدر عنه شيء كا تقدم التنبيه عليه في المتولدات من الأعيان والأعراض وكل ما يذكرونه 
من صدور الحرارة عن الحار والبرودة عن البارد والشعاع عن الشمس وغرر ذلك فاغا هو صدور 
اعراض ومع هذا فلا بد ها من أصلين » وأما صدور الاعيان عن غيرها فهذا لا يعلم الا 
بالولادة المعروفة وتلك لا تكون الا بانفصال جزء من الاصل وهذا الصدور والتولد والمعلولية 
التي يدعونا في العقول والنفوس والأفلاك يقولون انها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر 
واحد بسيط فهذا من ابطل قول قيل في الصدور والتولد لأن فيه صدور جوهر واحد وهذا لا 
يعقل وفيه صدوره من غير جزء منفصل من الأصل وهذا لا يعقل وهم غاية ماعندهم أن 
يشبهوا هذا بحدوث بعض كالشعاع عن الشمس وحركة الحاتم عن حركة اليد وهذا تمثيل 
باطل لأن تلك ليست علة فاعلة وانما هو شرط فقط والصادر هناك لم يكن عن اصل واحد بل 
عن اصلين e‏ عرض لاجوهر قائم بنفسه فتبین أن ما ذکره هو لاء من التولدالعقلى الى 
يدعونه من أبعد الأمور عن التولد والصدور وهو أبعد من قول النصاري ومشركي العرب وهم 
و 


۳٤ 


وقد ذكرنا أن هذا ما يمتنع أن يقال فيه أنه متولد عنه وحينئذ فهم في دعواهم الهية 
العقول والتفوس والكواكب اكفر من هؤلاء ومن جعل من التتسيين اى الملل منم هؤلاء هم 
الملكية فقوله في جعل الملائكة متولدين عن شيء من قول العرب وعوام النصارى فان 
اثبتوه ولادة حسية وكونه صمدا يبطلها لکن ما أثيتوه معقول وهو لاء ادعوا تولداً عقلياً باطلا من 
كل وجه أبطل عا ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات فکان نفي ما ادعوه أولى من نفى 
ما ادعاه أولئك لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا کن تصوره ودا ٤‏ الخارج ا 
يمتنع وجودة في الخارج وذلك اغا کن اذا کان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له في الوجود 
الجارجي ما يشبهه ک) اذا قدر مع الله اها آر وقدر آنه له ولدا فانه یشبه من له ولد من العباد 
ومن له شريك من العباد . ۴ 


ثم يبين امتناع ذلك عليه فكل ما كان المحال ابعد عن مشابمة الموجود كان أعظم 
استحالة والولادة التي ادعتها النصاری تم هؤ لاء الفلاسفة ابعد عن مشامة الولادة المعلومة من 
الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام اللنصارى واليهود فكانت هذه الولادة العقلية 
اشد استحالة من تلك الولادة الحسية اذ الولادة الحسية في الأعيان القائمة بنفسها وأما الولادة 
العقلية فلا تعقل في الأعيان اصلا » وأيضاً فأولئك اثبتوا ولادة من اصلين وهذا هو الولادة 
المعقولة وهؤلاء اثبتوا ولادة من أصل واحد وأولئك اثبتوا ولادة بانفصال جزء وهذا معقول 
وهؤلاء اثبتوا ولادة بدون ذلك وهو لا يعقل وأولئك اثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان 
للأعيان وهو لاء اثبتوا ولادة قاسوها على تولد ا عن الاعيان فعلم أن قول اولئك أقرب 
الى المعقول وهو باطل كا بين الله فساده وأنكره » فقول هؤلاء أولى بالبطلان وهذا ك أن الله 
اذا كفر من أثبت مخلوقاً يتخذ شفيعاً كان أولى بالكفر ومن أنكر ا معاد مع قوله بحدوث هذا 
العام فقد كفره الله فمن أنكره مع قوله بقدم هذا العام فهو أعظم الكفر عند الله وهذا كا أن 
النبي ميد لا ا فارس والروم النصارى . 

فنهيه عن مشابهة اليونان المشركين واهند المشركين أعظم وأعظم واذا کان ما ر ف بعض 
المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى وفارس والروم اا عند الله ورسوله فا دخل من 
مشابهة اليونان وامند والترك المشركين وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن الاسلام من آهل 
الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون مذموما عند الله تعالى » وأن يكون ذمه أعظم من 
ذاك » فهؤلاء الأمم الذين ابتلى بهم اواخر المسلمين شر من الأمم الذين ابتلى بهم أوائل 
اللسلمين وذلك لأن الاسلام كان أهله أعظم علا ودينا فاذا ابتلى بن هو أرجح من هؤلاء ِ 
a a a‏ 


وأما هؤلاء المتأحرون المسلمون وان كانوا أنقص من سلفهم فانه يظهر رجحانهم على 


۳۹٥ 


هؤلاء لعظم بعدهم عن الاسلام ولک لا کرت البدع من متأخري المتتلمنن استطال عليهم 
من استطال من هؤلاء وليسوا عليهم دينهم وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من 
غيرهم كا صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان لام اغا 
ابتلوا بسيوف هؤلاء وألسنة هؤلاء وكان فيهم من نقص الايان » أأورث ضعفا في العلم 
وا جهاد کا كان كثير من العرب في زمن النبي اة فهذا هذا . 


۳۹٦ 


رفصل ) 
[ في اعتراف المشركين بمعنى الربوبية ] 


وما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون ان الله خلق السموات 
والأرض بمشيئته وقدرته بل يقولون انه خحلق ذلك في ستة أيام وهؤ لاء المتفلسفة عندهم نم 
يحدثها بعد أن لم تكن فضلا عن أن يكون ذلك في ستة أيام ثم يلبسون على المسلمين فيقولون 
العام حدث يعنون بحدوثه أنه معلول علة قدية فهو بنزلة قوم متولد عن الله لكن هو أمر لا 
حقيقة له ولا يعقل > وأيضا فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة وان کان کشر منہم 
ن الملائكة والشياطن ا واحد و عن طاعة الله اسقطه وصار شیطانا 
وينكرون أن يكون ابليس كان ابا الجن وأن يكون الجن ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربون 
فهؤ لاء النصارى الذين ينكرون ه . أمع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة فان هؤلاء لا حقيقة 
للملائكة عندهم الا ما يثبتونه من العقول والنفوس أو من أعراض تقوم بالاجسام كالقوس الصالحة 
وكذلك الحن حمهور أولئك يثبتونها فان العرب كانت تثبت الحن وكذلك اكثر أهل الكتاب وهؤ لاء لا 
يشبتونا ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة » وأيضا فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون الله 
ويقولون أنه يسمع دعاءهم وجيبهم . 

وهؤلاء عندهم لا يعلم شيا من جزئيات العالم ولا يسمع دعاء أحد ولا بحيب أحدا ولا 
محدث ي العام شيئا ولا سبب للحدوث عندهم الا حركات الفلك والدعاء عندهم ET‏ 
تصرف النفس الناطقة في هيولى العا . 


) وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الته عنه عن النبي ميو قال يقول الله 
عز وجل : « شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وکذبني ابن ادم وما ينبخي له ذلك فأما شتمه 
اياي فقوله اني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما 
تکذیبه اياي فقوله لن یعیدني کا بدأني ولیس أول الخلق بأهون من اعادته ("“ وهذا وان كان 

متنا ولا قطعا لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذا كا قال تعالى : # يقول الانسان أئذا ما مت 
لسوف أخرج حياً ‏ الى قوله : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا إذا تكاد السموات 
يتفطرن منه  ٩'(‏ فذکر هذا وهذا فتناول النصوص فمؤلاء بطريق الأولى فان هؤلاء ينكرون 
الاعادة والابتداء أيضا فلا يقولون ان الله ابتداً خلق السموات والأرض ولا کان ال 


2 ادم . 


۳۹۷ 


وأما شتمهم اياه بقولمم اتخذ ولداً فهؤلاء هم عندهم الفلك كله لازم له معلول له أعظم 
من لزوم الولد والده والوالد له اختيار وقدرة في حدوث الولد منه » وهؤلاء ۰ لیس لله 
مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه فالتولد الذي يشتو نه نه أبلغ من 
التولد الوجود في الخلق ولا یقولون آنه اتخذ ولدا بقدرته فانه لا يقدر عندهم على تغيبر شيء من 
ك له لزوماً حقيقته أنه م يفعل شيئاً بل ولا هو موجود وان سموه علة ومعلولا 

ا ا ا ا ا ا 
النصارى . 


وقد طائفة من أهل الکلام ان قوهم بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم تالالد 
والولد وأرادوا بذلك أن جعلوهم من جنسهم في الدم وهذا تقصرر عظيم بل أولئك خر من 
هؤ لاء وهو لاء اذا حققت ما يقوله من هو أقرہم ا الاسلام کابن رشد الحفید وجدت غايته 
ان يکون الرب شرطأ في وجود العام لا فاعلا له » وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين 
للتحقيق من ملاحدة الصوفية کابن عر وابن سبعين حقيقة قوهم ان هدا العام موجود واجب 
أزلي ليس له صانع غير نفسه وهم يقولون الوجود واحد وحقيقة قوهم أنه ليس في الوجود خالق 
موجودا ار وکلامهم في المعاد والنبوات شر من کلام اليهود والنصارى وعباد اللاصنام فان 
هؤلاء بجوزون كل صنم في العام لا بخصون بعض الاصنام بالعبادة . 


۳۹۸ 


(فصلل ) 


عودة الى مناقشة لفظ الصمد .» الأحد . 


وقد احتج بسورة الاخلاص من هل الكلام اللحدث من يقول الرب تعالی جسم كبعض 
الذين وافقوا هشام بن الحكم > وحمد بن کرام » وغيرما ومن ينفي ذلك يقول ليس بجسم 
من وافق جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف ونحوهما فأولئك قالوا : هو صمد والصمد لا 
جوف له وهذا اما يکون في الاجسام الملصمتة فانما لا جوف ها ك في الحبال والصخور وما 
٠‏ يصنع من عواميد الحجارة فك قيل : ان الملائكة صمد ولهذا قيل انه لا جرج منه شيء ولا 
يدخل فيه شيء ولا يأكل ولا يشرب ونحو ذلك ونفي هذا لا يعقل الا عمن هو جسم وقالوا 
أصل الصمد الاجتماع ومنه تصميد الال وهذا انما يعقل في الجسم المجتمع وأما النفاة فقالوا 
a E E Sh‏ 
وقالوا أيضا الأحد الذي لا يقبل التجزي والانقسام وكل جسم في العام جوز عليه 
التفرق والتجزىءوالانقساء ٤‏ وقالوا ادا قلتم هو جسم کان مرکبا مۇلفا من الحواهر الفردة أو 
من المادة والصورة وما كان مركباً مؤلفاً من غيره كان مفتقراً اليه وهو سبحانه صمد والصمد 
ان غا مر اکب د سا ند 1 القول بأنه سبحانه مركب مؤلف من اجزاء 
وأنه يقبل التجزىء والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعاً وعقلا فان هذا يناي كونه صمدا 
كاتقدم وسواء أريد بذلك أنه كانت الاجزاء متفرقة ثم اجتمعت أو قيل أا لم تزل مجتمعة لكن 
يكن انفصال بعضها عن بعض كا في بدن الانسان وغيره من الأجسام فان الاأنسان وان كان م 
يزل مجتمع الاعضاء ء لکن يكن أن يفرق بين بعضه وبعض الله منزه عن ذلك . | 
وهذا قدمنا أن كمال الصمدية له فان هذا انما جوز على ما يجوز أن يفنى بعضه أو يعدم 
وما قبل العدم لم يكن واجب الوجود بذاته و فعا ااا فان ما وجب قدمه امتنع عدمه 
وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفا ہا وهي من لوازم ذاته فیمتنع أن يعدم اللازم الا مع عدم 
) الملزوم وهذا قال من قال من السلف الصمد هو الدائم وهو الباقي بعد فناء خلقه فان هذا من 
لوازم الصمدية اذ لو قبل العدم م تكن صمديته لازمة له بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمدا 
ولا تنتفى عند الصمدية الا بجواز العدم عليه وذلك عال فلا کون مستوجبا للصمدية الأ اذا 
كانت لازمة له وذلك يناي عدمه وهو مستوجب للصمدية لم يصر صمدا ! بعد أن م يكن تعالى 
وتقدس فان ذلك يقتضي أنه کان متفرقا فجمع وأنه 2 حدث مصنوع وهذه صفة حلوقاته 
وأما الخالق القديم الذي يتنع عليه أن یکون معدوما ا أو حتاجا الى غيره بوجه من 


۳۹۹ 


الوجوه فلا يجوز عليه شيء من ذلك فعلم آنه لم یزل صمداً ولا یزال صمداً فلا تجوز آن يقال 
Nn‏ ن يتفرق بل ولا أن يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء . 

وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين سنيهم وبدعيهم وان كان ا 
أو من لا يعرف قد يقول خحلاف ذلك فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم الفاسدة كا أنه ليس في 
طوائف المسلمين من يقول أنه مولود ووالد وان كان هذا قد قاله بعض الكفار وقد قال المتفلسفة 
لمنسوبون الى الاسلام من التولد والتعليل ما هو شر من قول أولئك وأما اثبات الصفات له وأنه 
يرى في الآخرة وأنه يتكلم بالقران وغيره وكلامه غير خلوق فهذا مذهب الصحابة والتابعين هم 
باحسان وائمة المسلمين وأهل السنة والحماعة من ` جميع الطوائف والحلاف في ذلك e‏ 
٠‏ الجهمية والمعتزلة وکر الفلاة والباطنية » ا يقولون ان اثبات الصفات يوجب أن 
نکن چس ولیس بج فلا ت تثبت له الصفات قالوا لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة 

بجسم لا نعقل صفته الا كذلك قالوا والرؤ ية لا تعقل الا مع العاينة فالعاينة لا تكون الا اذا 
كان المرئي بجهة ولا يكون بجهة الا ما كان جس قالوا : ولأنه لو قام به كلام أو غيره لازم أن 
یکون جس] فلا یکون الکلام ا ا ا ا ا ا 
الامام أحمد في المحنة . 


وکان ممن احتج على أن القران ر بشن اج ا محمد بن عیسی برغوٹث 
تلميذ حسين النجار وهو من اكابر المتكلمين فان ابن ابي دؤ اد کان قد جمع للامام امد من 
ات و EE‏ أن ات وهذا e‏ 

وفيهم ضرارية . وحفص e‏ الذي ناظر الشافعي کان من الضرارية RY‏ 
عمرو . وفيهم مرجئة ومنهم بشر المريسي » ومنهم جهمية حضة » ومنهم معتزلة » وابن 
دؤاد لم يكن معتزليا بل كان جهميا ينفي الصفات والمعتزلة تنفي الصفات فنفاة ا 
E‏ ا ا 
وهذا منفى عنه : 
وأحد وأمثاله من السلف کانوا يعلمون أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ 
الجسم وغیره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها بنفيها الى نفي ما آنه الله تعالی رسوله ويشتها قوم ليتوصلوا 
باتباتہا الى اثبات ما نفاه الله و 

فالأول طريقة يقة الجحهمية من المعتزلة وغيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم اللسلمون ان 
قصدهم التنزيه ومقصودهم ذلك أن الله لا يرى في الأخرة وأنه لم يتكلم بالقران ولا غیره بل 


E 


خلق كلام في غيره وأنه ليس له علم بقوم به ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات 


قال الامام أحمد في خطبته في الرد على الحهمية والزنادقة : الحمد لله الذي جعل فک 
زمان فترة من الرسل بقايا من هل العلم يدعون من ضل الى الهدى ویصبرون منہم على الأذى 
بحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتیل لابلیس قد أحيوه وكم ضال 
تائه قد هدوه ف] أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب االله حريف 
الضالين وانتحال المطلين وتأويل الحاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم 
ختلفون في كتاب مجتمعون على خالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله ويي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال E‏ بالله من فتن 
الضالين (° . 


والثانية طريقة هشام وأتباعه كى عنم نهم أثيتوا ما قد نزه اله تفه عنه من اتصاف 
بالنقائص وماثلته للمخلوقات » فأجامم الامام أحمد بطريقة الانبياء وأتباعهم وهو الاعتصام 
بكتاب الله الذي قال فيه : # يا أا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتن الا وأنتم 
مسلمون واعتصموا بحبل الله حميعاً ولا تفرقوا 4 ”› وقال : # کان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه دوما 
اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا ما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه والله یہدی من یشاء الى صراط مستقيم 4 ”" وقال تعالى : # المص 
کتاب آنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنين اتبعوا ما أنزل اليكم 

من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون e.‏ 


وقال تعاٰی  :‏ فاما يأتينكم مني هدی فمن تبع هداي فلا یضل ولا یشقی ومن أعرض 
عن ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره یوم القيامة أعمل قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الیوم تنسی ه (“ . 


وقال تعالى : # يا أبها الذين 7 ل ال زارا الرسو 0 ارول الامر مك فة 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله رالو الآخر ذلك خير وأحسن 


. طبع كتاب الرد على الجهمية ضمن مجموعة « شذرات الاين ؛ بتحقيق الشيخ حامد النقي . > كا طبع مرة أخرى ضمن مجموعة‎ )١( 
. عقائد السلف بتحقيق دكتور علي سامي النشار‎ 

(۲) سورة ال عمران الأية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة الأية ۲٠۴‏ . 

. أول سورة الاعراف‎ )٤( 

(ه) سورة طه الآیات ( ٠١١-١٠۲۴‏ ) . 


ناويلا 4 ”› وقال : # أا الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع 
عليم يا أا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وآنتم لا تشعرون ).| 
a‏ آمنوا ا أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
واذا قل هم تعالوا الى ما آنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فکیف اذا 
أصابتهم مصيبة با قدمت آيدم ثم جاؤ ك يجحلفون بالقه أن أردنا الا اتخات وتوفيقاً أولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل همم في أنفسهم قول بليغاً وما أرسلنا 
من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤ ك فاستغفروا الله واستغخفر هم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحیم| فلا وربك لا یؤمنون حتی حکموك فیا شجر بینہم ثم لا يجدوا 
في نفسهم جرجا ما قضيت ويسلموا تسل 4 ٩”‏ . 

وقوله تعالى  :‏ وأن هذا صراطي مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن 
سبیله 4 (۶) وقوله تعالی ان فر راھ انرا یا ات چم ا تن الا اوی 
الى الله ثم ينبئهم با كانوا يفعلون 4 “ وقوله تعالى : ط فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل خلت اله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين 
الا ا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
یا لدہم فرحون هه ) SS E‏ ما وصي به نوحا والذي أوحينا اليك 
او ا ف وی وی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ۾ ") . 

- فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل a‏ الكت لبان الحق من الباطل 
٠‏ وبيان ما اختلف فيه الناس وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربمم ورد ما 
يتنازعون فيه الى الكتاب والسنة وان من لم يتبع ذلك كان منافقا وان من اتبع الهدى الذي 
ات ت لرل ناا هل و ق و اعرف د ا ا امن ون 
الین فارقوا ديهم قد بریء الله ورسوله میم" 


. 1١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) أول سورة الحجرات . 

(۴) سورة النساء الآیات )١١-۹۲(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 

. ٠١۹ سورة الانعام الاية‎ )١( ٠ 

. ۲ سورة الروم الأية‎ )١( 

(۷) سورة الشورى الاآية ١۳‏ . 


فاتبع الامام أمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين بالكتاب والسنة 
لمتبعين ما أنزل اليهم من ربمم وذلك أن ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في الكتاب والسنةٍ 
بالاثبات أثبت ذلك اللفظ وكل لفظ وجد منفياً ففي ذلك اللفظ . وأما الألفاظ التى لا توجد في 
الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة بة والتابعين هم باحسان واف ا ة المسلمين لا اثباتبا 
ولا شاب 

وقد تناز ع فیها الناس فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفي الا بعد الاستفسار عن معانيها فان 

وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه اثبتت وان e‏ الرب عن نفسه نفيت وان وجدنا 
اللفظ اثبت به حق ویاطل أو نفی به حى وباطل أو كان جملا يراد به حق أو باطل وصاحبه 
أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهذه الألفاظ لا 
يطلق اثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخحل, 
في هذا المعنى فقل من تكلم بها نفياً أو اثباتاً الا وأدخل فيها باطلا وان أراد بها حقأً والسلف 
والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل وكذب وقول على اله بلا علم . 

وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله في ينفونه عنه ويقولون عليه 
بغير علم وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية ولا 
کرهوا الاستدلال بدلیل صحیح جاء به الرسول بل کرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب 
والسنة ولا بخالف الكتاب والسنة الا ما هو باطل لا يصح بعقل ولا سمع 


وهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال وأما توحيد 
أهل الباطل فهو الخوض في الحوهر والاعراض وانما بعث النبي جي بانكار ذلك ولم يرد بذلك آنه 
أنكر هذين اللفظين فاہ) لم يكونا قد أحدثا في زمنه وانما أنكر ما يعني )ا من ال معاي الباطلة فان 
أول من أحدثها الجهمية والمعتزلة وقصدهم بذلك انكار صفات الله تعالى یری أو أن 
٠‏ يكون له كلام يتصف به وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا . 

وأول من عرف عنه انكار ذلك الحعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الته القسري 
بواسط » وقال يا أمہا الناس ضحوا تقبل الله ضحایاکم فاني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن 
الہ لم یتخذ ابراهیم خلیلڈ ولم یکلم موسی كليم تعالی الله عا يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل 
فذبحه » وکلام السلف والأئمة ي ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في غبر هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن أئمة السنة كأحد بن حنبل وغيره كانوا اذا ذكرت هم أهل البدع 
الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها ل يوافقهم لاعلى اطلاق الاثبات ولا على 
اطلاق النفي وأهل البدع بالعكس ابتدعوا الفاظا ومعاني اما في النفي واما في الاثبات û‏ 
٠‏ وجعلوها هي الاصل 2 اللحكم الذي بجحب اعتقاده والبناء عليه ثم نظروا في الكتاب 


۳ 


والسنة فما امكنم أن يتأولوه على قوم تأولوه والا قالوا هذا من الألفاظ افا امشكلة التي لا 
ندري ما ريد بها فجعلوا بدعهم أصلا حك وما جاء به الرسول فرعا له ومشكا اذا ل 
يوافقه » وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثاهم وأصل اللاحدة من الفلاسمة الباطنية جميع 
كتبهم توجد على هذا الطريق ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من عظم ما يعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله وبين السبيل المخالفة له وكذلك الحكم في المسائل 
العلمية الفقهية ومسائل اعمال القلوب وحقائقها وغر ذلك . 
كل هذه الأمور ق دخل فيها ألفاظ ومعاني محدثة وألفاظ ومعان مشتركة فالواجب أن 
حمل ما تله اله من الكتب والحكمة اصاد في جيع هله الأمور ثم برد ما تكلم فيه الاس الى 
ذلك ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل وما فيها من المعاني 
المخالفة للكتاب والسنة فترد . ) ) ) 
وهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت واحتجت با ابتدعته الاخرى كا يوجد في ألفاظ 
آهل الرأي والكلام والتصوف وأن جوز أن يقال في بعض الآيات أنه مشكل ومتشابه اذا ظن 
أنه مخالف غيره من الآيات المحكمة البينة فاذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر وجاء نص آأخر 
يظن أن ظاهره بخالف ذلك يقال في هذا أنه يرد به المتشابه الى المحكم اما اذا نطق الكتاب أو 
السنة بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل ويجعل ما في القرآن والسنة 
مشکلا متشابہا فلا یقبل ما دل عليه نعم قد یشکل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها 
فتكون مشكلة بالنسبة اليهم لعجز فهمهم عن معانيها ولا يجوز أن يكون في القران ما يخالف 
صریح العقل أو الحس الا وفي القران بيان معناه فان القران جعله الله شفاء لا في الصدور 
وبياناً للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك . 


[ الجهل بالاآثار النبوية وضرره ] 


لك فد ي انار الان ج ا واا ل ق ا جا 
الرسول ييه اما أن لا يعرفوا اللفظ واما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه فحينئذ يصيرون في 
جاهلية بسبب عدم نور النبوة » ومن ها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التى تحدث 
بالسيف فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم ك قال ابن 
مالك بن أنس : اذا قل العلم ظهر الحفاء واذا قلت الآثار ظهرت الاهواء ولهذا شبهت الفتن 
بقطع الليل المظلم . 
وههذا قال أحمد في خطبته : الحمد الله الذي جعل بي كل زمان فترة بقايا من أهل العلم 
فالهدى الحاصل لأهل الأرض انما هو من نور النبوة كا قال تعالى : ظ فاما يأتينكم مني هدى 


4 


فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 4 فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء بنفي أهل 
الجاهلية الذين لم يصل اليهم ما جاءت به الأنبياء . 

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر لكن الله يقول : ل وما كنا معدبين حتى نبعث 
رسولا 4 ٠"‏ وقال : ل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4 ٠”‏ وقال : [ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم اياتنا 
وما كنا مهلكي القرى الا وأهله e E‏ ویعذبہم حتی یرسل 
اليهم رسولا . ) 
O O TT ooyy‏ 
القيامة في عرصات القيامة » وقد زعم بعضهم أن هذا يحالف دين المسلمين فان الأخرة لا 
تكليف فيها وليس كا قال انما ينقطع التكليف اذا دخلوا دار الجزاء الجنة والنار والا فهم في 
قبورهم ممتحنون ومفتونون يقال لاحدهم من ربك ؟ وما دينك ومن نبيك ؟ وكذلك في 
عرصات القيامةيقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن 
كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم اله فيي صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول 4 ويقول آنا ربكم فيقولون نعوذ بالل 
e‏ يثبتهم وذلك امتحان هم هل یتبعوںل غير 
الرب الذي عرفوا أنه الله e‏ تعالى عند هذه المحنة ك يثبتهم 
ي فتنة القبر فاذا م يتبعوه لکونه أتق في غار الصورة التي يعرفون اياهم حينئذ في الصورة التي 
یعرفون فیکشف عن ساق فاذا رأوه خروا له سجدا الا من كان منافقا فانه يريد السجود فلا 
یستطیعه یبقی ظهره ه مثل الطبى وهذا المعنى مستفيض عن النبي ية في عدة أحاديث ثابتة من 
حدیث ای هريرة » وأ سعيد وقد أخحرجها فى الصحيحين ومن حديث جابر وقد رواه مسلم 
وفي حديث ابن مسعود وأ موسى وهو معروف من رواية أحمد وغيره . 


فدل ذلك على أن المحنة انما تنقطع اذا دخلوا دار الحزاء وما قبل دار الحزاء دار امتحان 
وانتلاء فادا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع 
الشر بينہم كا في الضحيح عن النبى اة أنه قال سألت ري ثلاٹا فأعطانی اثنتين ومنعني التالشة 
سألته أن لا يلك امتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها والبأس مشتق من البؤس قال 


. ٠١ سورة الاأسراء الآية‎ )١( 
. 6٥ سورة النساء الأية‎ )۲( 


(۳) سورة القصخص الأية 0۹4 . 


تال قق م ار اف اا اا ن رر ار ا یرانک 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 . 


وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه لما نزل قوله تعالى : # قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم 4 قال أعوذ بوجهك ل أو من تحت ارجلكم 4 قال أعوذ بوجهك ل أو 
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال هاتان أهون فدل على أنه لا بد أن يلبسهم 
شيعا ویذیق بعضهم بأس بعض مع براء الرسول في هذه الحال وهم فيها في جاهلية وهذا قال 
الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله مَل متوافرون فأجمعوا على آن کل دم أو مال آو فرج 
أصيب بتأويل القران فهو هدر أنزلوهم منزلة الحاهلية . 


a‏ مالك باسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس 
٠‏ الأية ۰ تعان : ۾ وان oS o‏ اقتتلوا i E‏ 


بحا 


وهكذا مسائل النزاع التي ن الأمة في الأصول والفروع اذا لم ترد الى الله 
والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فان رحمهم الله أقر 
بعضهم بعضاً وم يبغ بعضهم على بعض كا كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم تغضا ولا یتعدی عليه وان م یر موا وقع بینہم الاخحتلاف 
ا لمذموم فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه واما بالفعل مثل حبسه وضربه 
ا 


وهذه حال آهل البدع والظلم كالخوارج وأمثا هم يظلمون الأمة ويعتدون عليهم اذا 
نازعوهم في بعض مسائل الدين وكذلك سائر آهل الأهواء فانم یبتدعول بدعة ويكفرون من 
خالفهم فيها كا يفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناس بخلق القران 
كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته فالناس ادا 
خفى عليهم بعض ما بعث الته به الرسول اما عادلون واما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل يا 
وصل اليه من أثار الانبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره هؤلاء يظلمون مع 

علمهم بأنہم یظلمون کا قال تعالى : : # وما تفرق الذين أوتوا EE‏ 
A‏ من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة 
الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أ نهم عاجزون عن معرفة حكم الته ورسوله في تلك المسائل 


)١( ۰‏ سورة إل عمرال اة ٩۹‏ . 


فجعلوا أئمتهم نوايا عن الرسول وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه » فالعادل منهم لا يظلم الآخر 
E E‏ 


N,‏ امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين فابتدعوا كلا ما متشامماً نفوا به الحق 
فأجابهم أحمد لما ناظروه في المحنة وذكروا الجسم ونحو ذلك وأجامم بأني.أقول ك| قال الله 
تعالى : ب اله أحد الله الصمد 4 وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ليس على أحد أن يتكلم 
به البتة والمعنى الذي SS a‏ الصحيح فقال ما 
أدري ما تقو ن لکن آقول : ل الته أحد الته الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 
يقول ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم فأنا لا أوافقكم على اثبات لفظ ونفيه اذا م يرد الكتاب 
والسنة باثباته ولا نفيه ان لم يدر معناه الذي عناه المتكلم فان عنى في النفي أو الاثبات ما يوافق 
الكتاب والسنة وافقناه وان عنى ما بخالف الكتاب والسنة في النفي والاثبات ل نوافقه . 


e 


ولفظ الجسم الف وه يأت في كتاب ولا سنة ولا كلام ا الصحابة 
والتابعين هم باحسان الى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين التكلم ب) في حق الله تعالى لا بنفي 
ولا اثبات » ومذا قال أحمد في رسالته الى المتوكل لا أحب الكلام في شيء من ذلك الا ما كان 
ني كتاب الله أو في حديث عن رسول الله َة أو عن الصحابة والتابعين أما غير ذلك فان الكلام 
فيه غبر حمود» وذکر أيضا في) حکاه عن الجهميةأنہم يقولون لیس فيه کذا ولا کذا وهو ک] قال 
فان اللفظ الجسم في اللغة التي نزل بها القرآن معنى كا قال تعالى : ظ واذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وان يقولوا تسمع لقومم ‏ وقال تعالى : ظ وزاده بَسطة في العلم والجسم . 

قال ابن عباس : كا طالوت أعلم بني اسرائيل بالحرب وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ورأسه والسطة السعة > قال ابن قتيبة هو من قولك بسطت الشيء اذا كان مجموعاً ففتحته 
ووسعته قال بعضهم : والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة ة اذ العادة أن من كان أعظم جس كان 
لقف و ا ا 


معنى الجسم 
أف اللغة : 

قال الجوهري قال ا الأنصارى : الجسم الجحسد وكذلك الجسماني والجثمان وقال 
اللاصمعي الجسم والجسمان والجسد والجثمان واحد وقال جماعة جسم الانسان يقال له 
الحسمان وقل - جسم الشيء » أي عظم فهو جسيم وجسام والجحسام بالكسر جمع جسيم قال أبو 

as‏ بين القوم أي اخترته كأنك قصدت جسمه کا تقول تأتيته أي قصدت 
0 وشحصه › وأنشل أبو غبيدة : : 

تجسمته من بينہن برهف 

و اا ا اعات ج غا ی ف ال وا ا ات 
تجسمت الأمر اي ركبت اجسمه وجسيمه أي معظمه قال وكذلك تجسمت الرمل والحبل أي 
رکبت اعظمه » والأجسم الأضخم قال عامر بن الطفيل : ) 
لةه عل اجى من عام لها لر الاج 


فهذا الجسم في لغة العرب » وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم ولا للنفس الخارج من 


°۸ 


اا ج را ارت ا ا ج وان ا اد ال ا ك 
ا ا و ا ی ت حا الاق ولا طق عا ب 
اما عفر جات الان وو و ر ال و ج 
رت - عند المتكلمين والفلاسفة ) : 


وأما آهل الكلام فا لجسم عندهم أعم من هذا وهم تلفون في معناه اخغاان ک ا عق 
واخحتلافا لفظيا اصطلاحيا فهم يقولون كل ما يشار اليه اشارة حسية فهو جسم ثم اختلفوا بعد 
هذا فقال كثير من كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردية ثم منهم من قال : الحسم 
أقل ما يكون جوهراً بشرط أن ينضم اليه غيره وقيل بل الجوهران والجواهر فصاعدا » وقيال بل 
ارو قباد رل بک بول بل اا رول بل ما عر رول ال 01 09ر و 
قول من يقول ان الاجسام كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم . 


وقال آخرون من أهل الفلسفة كل الاجسام مركبة من الميولى وصورة لا من الحواهر 
الفردية . ) 

قال کشر من أهل الكلام وغير أهل الكلام ل ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا وهذا 
قول الهشامية والكلابية والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبار لا يقولون بالجوهر الفرد ولا 
بالمادة والصورة واخحرون يدعون اجماع الملمن غ انات الوه الفرة كا تال نالعال 
وغيره : اتفق المسلمون على أن الاجسام تتناهى في تزتها وانقسامها حتى تصبر أفرادا ومع هذا 
فقد شك هو فيه وكذلك شك فيه ابو الحسين البصري . وأبو عبد اله الرازي ومعلوم أن هذا 
القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا التابعين هم احجان ولا اخد من انها 
العلم المشهورين بين المسلمين . وأول من قال ذلك في الاسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة 
وهذا من الكلام الذي دمه العلف وعابوه ولکن حاکی هذا الاجماع لا يعرف اصول نادن 
الا ما في كتب الكلام ولم جد الا من يقول بذلك اعتقد هذا اماع المسلمين والقول بالجوهر 
الفرد باطل والقول باهيولي والصورة باطل ¢ وقد سط الكلام على هده االات ف موصعم 
اخر . ) 

وال ارون الجسم هو القائم بنفسه وكل قائم بنفسه جسم وکل جسم فهو فائم 
بنفسه وهو مشار اليه واختلفوا في الاجسام هل هي متماثلة أم لا على قولين مشهورين » وادا 
عرف ذلك فمن قال انه جسم واراد أله مركب من الاجزاء فھدا قوله باطل وكذلك ان أراد أنه 
یمائل غیره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل ان اله ليس کمثله شيء في شيء من صفاته 
فمن أثبت ت لله مثلا في شيء من صفاته فهو مبطل ومن قال انه جسم بهذا المعنى فهو مبطل ومن 
قال ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة ولا يتكلم بالقران وغيره من الكلام ولا يقوم به 


۹ 


العلم والقدرة وغيرما من الصفات ولا ترفع الايدي اليه الدعاء ولا عرج بالرسول اليه ولا 
a lC SECS SSS CG E‏ ) 
وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال ان هذا تجسيم فتفيه باطل وتسمية ذلك 
ا ان a‏ يكون جس مركبا من الحواهر الفردة أو من المادة 
واأضورة أو أن هذا يقتضى أن یکون جس] والاجسام متمائلة قيل له أكثر العقلاء بخالفونك في 
تماثل الاجسام a‏ ونی انها مركبة فلا يقولون ان الهواء مثشل ال اء ولا اإبدان الحيوان مشل 
الحديد والحبال فكيف يوافقونك على أن الرب يكون ماثلا لخلقه اذا اثبتوا له ما أثبت الكتاب 
والسنة والله قد نفي المماثلات في بعض المخلوقات وكلاهما جسم كقوله : # وان تتولوا يستبدل 
قوما غیرکم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 مع أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقال اذا کان لرب 
ا ا ا ا ی ی ا ا 
صفاته ولا في أفعاله . 


( سبب الاشتباه ) 


ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم ماثلة سائر الاجسام ويستلزم أن يكون 
مركبا من الحواهر الفردة أو من المادة والصورة وأكثر العقلاء ء بخالفونه في التلازم وهذا التلازم 
منتف باتفاق الفريقين وهو المطلوب فاذا اتفقوا عل انتفاء النقص المنفي عن الله رعا وعقلا 
بقي بحثهم في الجسم الاصطلاحي هل هو مستلزم هذا المحذور ؟ وهو بحث عقلى كبحث 
الناس في الأرض هل تبقى أو لا تبقى وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين بل لم ينطق 
كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله لا نفياً ولا اثباتاً فليس لأحد أن 
يبتدع اسما جملا بحتمل معاني حتلفة i E‏ 
نطق باللغة العربية فكيف اذا أحدث للفظ معنى اخر . ) ) 
والمعنى الذي يقصده اذا کان حقا عبر عنه بالعبارة الي لالس فيها فاذا كان معتقده أن 
الاجسام متماثلةوأن الله لیس کمثله شيء وهو سبحانه لاسمی له ولا کفؤ له ولا ند له فهذه 
عبارات القران تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع وان كان معتقده أن الاجسام غر متماثلة 
وأن كل ما يرى ويقوم به من الصفات فهو جسم فان عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من 
علمه وقدرته وسائر صفاته کقوله : # ولا محیطون بشیء من علمه الا ما شاء ¥ وقوله : # ان 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين & وقوله عليه السلام في حديث الاستخارة » اللهم اني استخيرك 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » ويقول كا قال رسول الله يا : «انکم ترون ربكم یوم 
القيامة عيانا كا ترون الشمس والقمر لا تضامون ني رؤيته » فشبه الرؤية بالرؤية وان لم يكن المرئي 
كالرئي .. 


۰ 


فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل اة 
المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة » ثم بعد هذا من كان تبين له معنى من جهة العقل أنه 
SE SG SSS GS‏ 
فيثبته بالالفاظ الشرعية ان قدر أن الشرع لم يدل عليه لم يكن ما يجب على الناس اعتقاده 
أا ا ي ا ي 


ومسألة تماثل الاجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها جماهير أهل الكلام 
وکثیر منهم يقول هذا تارة وممذا تارة وأكتر ذلك لأجل الالفاظ المجملة والمعاني المتشامة وقد 
بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع 


لكن المقصود هنا أنه لو قدر أن الاأنسان و ل ان الاجسام ليست متماثلة ولا مركبة لا 
من هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في دين الاسلام قوله ان الله جسم ويناظر على المعنى 
الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة بل بكيفية اثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية ولو قد 
أنه تبين له أن الاجسام متماثلة وأن الجسم مركب لم يكن له أن يبتدع القول هذا الاسم 
ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن اظهاره بعبارة 
لا امال فيها ولا تلبيس والذين يقولون ان الجسم مركب من المجواهر يدعى كثير منهم أنه 
كذلك في لغة العرب لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذا يریدون به أنه أكثر أجزاء منه 
ويقولون هذا جسيم أي كثبر الاجزاء قال والتفضيل بصيغة أفعل انما يكون لا يدل عليه الاسم 
فادا قيل هذا أعلم وأحلم کان اکر دالا علل الفضيلة في) في) دل عليه لفظ العلم والحلم فلا قالوا 
أجسم لا كان أكثر ی ی ا ی ا 
a CE hS‏ 


قالوا : وهذه تخطئة في اللفظ وان كنا لا نكفره اذا ل يثبت خصائص الجسم من التركيب 
والتأليف وقد نازعهم بعضهم في قوهم هذا أجسم من هذا وقالوا ليس هذا اللفظ من لغة 
العرب كا بحكى عن أبي زيد فيقال له لا ريب ان العرب تقول هذا جسيم أي عطيم الجثة 
وهذا أجسم من هذا أي أعظم جثة لكن كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الاجزاء التي هي 
الحواهر الفردة انما يكون اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة 
والجوهر الفرد هو شيء قد بلغ من الصغر والحقارة الى أنه لا يتميز يمينه من يساره . 


يثبتونه والذين اثبتوه انما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع في اللغة 
التى ينطق بها خحواصها وعوامها أرادوا به هذا . 


- وقد علم بالاضطرار ٠‏ أن أحداً من الصحابة والتابعين هم باحسان لم ينطق باثبات 
الحوهر الفرد ولا بجا یدل عى ثبوته ا العرب قبلهم ولا سائر الأمم الباقين على الفطرة 
اق کت ی عا ان ا را اقم ا ا ا ر زاف بو 6 
ن شئت من العرب الشمس والقمر والسعاء مركب عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل 
التجزيء أو الحبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور هذا المعنى الا بعد كلفة . 

ثم اذا تصوره قد یکذبه بفطرته ويقول كيف يکن أن يکون شيء لا يتمیز منه جانب عن 

جانب واکار العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الحوهر الفرد فالفقهاء قاطبة تنكره 
وكذلك أهل الحديث والتصوف وهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الاجسام الى 
انال المعدر رادا والخنزیر ملحا ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تظهر أم لا 
تظهر ؟ . 

- والقائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذرات عندهم بل تلك الجواهر التي ۰ الأول 
هي بعينها في الثاني وانما اختلف التركيب وهمذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء ونحوه من الفقهاء 
المتأحرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين ويقول ان EG‏ کت 
فقط وكذلك القائلون بالحرهر الفرد عندهم انا لم نشاهد قط أحداث الله لشي ء من الأعيان 
القائمةبنفسها وأن جمیع ما بخلقه من الحيوان والنبات والمعدن والثمار والمطر والسحاب وغر دلك 
اغا هو > جمع الجواهر وتفريقها وتغيير صفاتها من حال الى حال لا أنه يبدع شيشا من الجواهر 
والاجسا القائىة بأنفسها وهذا القول أكثر العقلاء ينكره ويقول : هو حالف للحس والعقل 
والشرع فضلا عن 0 الجسم في لغة العرب مستازما هذا الت 


N TEE‏ الشيء الغليظ وهر 
القائم بنفسه فنقول هذا الثوب له جسم أي غلظ وقوله : # زاده بسطة في العلم والجحسم 4 قد 
بحتج به على هذا فانه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر فنقول المعنى زاده بسطة في قدره 
فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر . 

وكذلك قوله : # تعجبك أجسامهم 4 أي صورهم القائمة بأبدانهم كا تقول أعجبني ِ 
حسنه وحماله ولونه ومهاؤه فقد يراد صفة الأبدان وقد يراد نفس الابدان وهم اذا قالوا هذا 
أجسم من هذا أرادوا به أغلظ وأعظم منه أما كوم یریدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان 


لزيادة الاجزاء بهذا نما يعلم قطعا أنه لم بخطر ببال أهل اللغة الا من أخذ ذلك عمن اعتقده من 
. أهل الكلام اللحدث الذي أحدث ٤‏ الاسلام بعد انقراص عصر الصحابة وأكثر التابعين فان 


. في الأصل : بالاضرار‎ )١( 
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he SuSE RIE‏ لا ني آواخر الدولة الاموية لما ظهر جهم ابن 
صفوان والجعد بن درهم ثم ظهر في المعتزلة . 


فقد تبین أن من قال الجسم هو المؤلف المركب وأعتقد أن الاجسام مركبة من الجواهر ٠‏ 
الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه أكثر العقلاء ء من بني ادم ولم ينقل عن أحد من السلفِ 
أنه وافقه عليه وجعل لفظ الجسم في اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ في اللغة فقد 
غير معنى اللفظ في اللخة وادعى معنى عقليا فيه نزاع طويل وليس معه من الشرع ما يوافق ما 


ادعاه من معنى اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلى فاللغة لا تدل على ما قال والشرع لا يدل 


e. 


على ما قال والعقل لم يدل على مسميات الألفاظ وانما يدل على المعنى المجرد وذلك فيه نزاع 
طويل ونحن نعلم الاضطرار أن ذلك اللعنى الذي وجب نفيه عن الله لايجتاج نفيه الى ما 
أحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلى بل الذي جعلوا هذا عمدتهم في تنزيه 
الرب على نفي مسمى الجسم لا يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص البتة فانہم اذا قالوا : 
هذا من صفات الأجسام فكل ما يبتونه هو أيضا من صفات الأجسام مثل كونه حيأ علي قديرا 
بل کونه موجودا قائ) بنفسه فانم لا يعرفون هذا في الشاهد الا جس| . 


فاذا قال المناز ع أنا أقول في| نفيتموه نظير قولكم فيا أثبتموه انقطعوا ثم هؤلاء هم في 


استحقاق الرب لصفات الكمال e aS‏ بالعقل أيضا فيه 
قولان فمن قال أن دلك لم نعلمه بالعقل کأي المعالي والرازي وغيرما لم يبق معهم دليل عقلي 


ينزهون به الرب عن كثر من النقائص هذا اذا ۾ ينف الا ما يجب نفيه عن الله مشل نفيه 
للنقائص فانه جب تنزيه الرب عنها وينفى عنه مماثله المخلوقات فانه ك] جب تنزيه الرب عن 
i ge E‏ من المخلوقات في شىء من صفات الكمال 
الثابتة له . ۰ ) 

وهذان النوعان ججمعان التنزيه الواجب لله وقل هو الله أحد دلت على النوعين فقوله أحد 
من قوله لم يكن له كفوا أحد ينفي المماثلة والمشاركة » وقوله صمد يتضمن جميع صفات الكمال 
فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب 


تنزيه الرب عنها بخلاف ما يوصف به الرب ويوصف العبد با يليق به مثل العلم والقدرة 


والرحمة ونحو ذلك فان هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني فانه يثبت لله على وحه. 
لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات فضلا عن أن يماثله فيه بل ما خلقه الله في الجنة من المأكل 
ر و ا اتفق في الاسم وکلاهما حلوق . 

قال ابن عباس ليس في الدنيا تما في الحنة الا الأساء فقد أحبر الله أن فى الحنة لبنأ وخراً 
وعساا 0 و وذها وفضهة ¢ وتلك الحقائق ليست مثل هذه وکلاھما خلوق فالخالی تعالى 
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أبعد من ماثلة اللخلوقات من المخلوقات الى الخلوق وقد سمى اله نفسه علي حلي رؤوفا رحي) 
سمیعاً بصیراً عزیزا ملكا جباراً متكبرا مؤمنا عظیا کریا غنیاً شکورا کبیرا حفیظاً شهدا حقا 
وکیلا ولي . 

جس ادا ب کرو ا اا ء فسمٌی الانسان سمیعاً بصيراً وسمی نبيه روف 
رحیا وسمی بعض عبادہ ملکاً وبعضھم شکور وبعضھم عظی)ً وبعضھم حلي وعلیم وسائر ما 
ذكر من الاساء مع العلم الفالن الس ا الاساء من المخلوقين ماثلا للخالق جل جلاله 
في شيء من الاشياء وكذلك النزاع في لفظ التحيز والجهة وحو ذلك فمن الناس من يقول هو 
یوق ھا د وی ی کن این مفو زی ی چات وی پو را خرن 
و و ی 


ر هل اتواهر قائمة بأتفسها آم لا ؟ ] 

ومن الفلاسفة من يدعي اثبات جواهر قائمة بأنفسها غير متحيزة » ومتأخروا أهل الكلام 
کالشهر ستاني والرازي والأمدي ونحوهم يقولون ليس في العقل ما محيل ذلك وهذا كان من 
سلك سبيل هؤ لاء وهو انما یثېبت حدوث العالم بحدوث الأجسام يقول بتقدير وجود جواهر 
عقلية فليس في هذا الدليل ما يدل على حدوثها وهذا صار طائفة ممن خلط الكلام بالفلسفة الى 
قدم الجواهر العقلية وحدوث الأجسام وأن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من 
تصورات النفس وكان يقول ذا بعض أعيان المصريين وكذلك الأرموى صاحب اللباب الذي 
أجاب عن شبهة الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة أنه لا بد للحدوث من سبب فأجاب 
بالحواب الباهر الذي أخذه من کلام الرازي في الملطالب العالية فانه أجاب به وهو في المطالب 
العالية بخلط كلام الفلاسفة بكلام المتكلمين وهوني مسألة الحدوث والقدم جائز . 


وهذا الحواب من أفسد الأجوبة فانه يقال ما لحدوث تلك التصورات دا ثم ان 
النفس عندهم لا بد أن تكون متصلة بالحسم في فیمتنع وجود نفس بدون جسم » وأيضا فالذي 
PN EAT OR‏ کو 
تثبته الفلاسفة من الحواهر العقلية انما يوجد في الذهن لا في الخارج وأا اك e‏ فقالوا 
| و بضرورة العقل . 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا رف ت لا ماحد اف ایا 
الحواهر العقلية التي هى العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقيقة ها في الخارح وانما هي مور 
معقولة في الذهن جردها العقل من الأمور المعينة كا جرد العقل الكليات المشتركة بين الاصناف 
كالحيوانية الكلية والانسانية الكلية والكليات انما تكون كليات في الاذهان لا في الاعيان ومن 
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هؤلاء من يظن انها تكون في الخارج كليات وأن في الخارج ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير 
الموجودات المعينة وكذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن الاعيان يسمونها المثل الافلاطونية 


و ف ت ف روا ع اا وا 6 وک غ کرد ان هر ها و 
قائما بتحيز ويثبت هيولي مجردة عن جميع الصور » واليولي في لختهم بمعنى المحل يقال الفضة 
هيولي الخاتم والدرهم وا لخشب هیول الكرسي أف هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة 
وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض ويدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الحسمية 
وغير نفس الحسم القائم بنفسه وهذا غلظ وانا هدا يقدر في النفس كا يقدر امتداد محرد عن 
کل ممتد وعدد جرد عن كل معدود ومقدار جرد عن كل مقدر» وهذه كلها أمور مقدرة ي 
الأذهان لا وجود هما فى الاعيان وقد اعترف و ا النطر كا 
قد بسط هذا ي غير هذا الموضع . 


فالحواهر العقلية التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة يعلم بصريح العقل بعد التصور التام 
انتفاؤ ها في الخارج وأما الملائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع 
ارسطو ولا یذکرونها بنفي ولا اا ا النبوات ولا يتكلمون عليها بنفي ولا 
اثبات . انا تكلم لك متأخروهم کان سنا واهاله الذين أرادوا أن جمعوا بين النبوات 
وبين الفلسفة فلبسوا ودلسوا وكذلك العلة الأول التي يشبتونها هذا العام انما اثبتوا علة غائبة 
يتحرك الفلك للتشبه بها وتحريكها للفلك من جنس تحريك الامام المقتدى به المؤتم المقتدى اذا 
کان جب أن يتشبه بامامه ويقتدي بامامه ولفظ الاله في لغتهم يراد به المتبوع الامام الذي يتشبه 
به فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالاله وههذا جعلوا الفلسفة العليا والحكمة الأول اغا هي 
التشبه بالاله على قدر الطاقة . 


ارق غا با فد ا و یاد ای ای ن کی ات ق فیا 
كله يدور على هذا وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك المعشوق للعاشق لكن التحريك هنا قد 
يكون لمحبة العاشق ذات المعشوق أو لغرض يناله منه وحركة الفلك عندهم ليست كذلك بل 
ال ا ل را ف هاا ت ن وار غ 2ا 
ا ذلك أرسطو بحركة النواميس لاتباعها ائ اتباع الناموس قائمون با في 
الناموس ويقتدون به والناموس عندهم هي السياسة الكلية للمدائن التي وضعها هم ذوو الزائ 
والعقل لمصلحة دنياهم للا يتظالموا ولا تفسد دنياهم ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع 
الأنبياء من جنس نواميسهم وأن المقصود مها مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلي . 

وهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة وجعلوا النبوة لا بد منها لأجل وضع هذا الناموس » 
ولا كانت الحكمة العملية عندهم هم هي الخلقية والمنزلية والمدنية جعلوا ما جاءت به الرسل 
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من العبادات والشرائع والأحكام هي جنس الحكمة الخلقية المنزلية والمدنية فان القوم لا يعرفون ‏ 
الله بل هم أبعد من معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير وأرسطو المعلم الأول من أجهل 
الناس برب العا مين الى الغاية لكن هم معرفة جيدة بالامور الطبيعية وهذا بحر علمهم وله 
تفرغوا وفیه ضيعوا زمانہم . 


وا فف ال تعالی فحظهم منہا مبخوس جدا وما ملائکته وة ورول فلا يون 
ذلك البتة ولم يتکلموا فيه لا بنفي ولا اثبات وانغا يتكلم ي ذلك متأخروهم الداخحلون في الملل 
وآما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم اللا كا وسا يعبدون الكواكب والاصنام 
وهذا عظمت عنايتهم بعلم الهثية والكواكب لأجل عبادتها وكانوا يبنون ما المياكل وكان اخر 
ملوکهم بطلیموس صاحب المجسطى لا دخحلت الروم في النصرانية فجاء 4 المسيح صلوات 
الله عليه وسلامه فابطل ما كانوا عليه من الشرك . 


وهمذا بدل من يدل دين المسيح فوضع ديناً مركباً من دين الموحدين ودين المشركين فان 
أولئك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويصلون نها ويسجدون فجاء قطنطين ملك 
النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة الى الشرق وجعلوا السجود ای لشي بدلا عن السجود 
ها وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التي نها ظل فجاءت النصارى وصورت تماثيل 
القداديس في الكنائس وجعلوا الصور المرقومة في الحيطان والسقوف بدل الصور المجسدة 
القائمة بانفسها التي نها ظل » وأرسطو كان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوني نسبة الى مقدونية 
وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين وهي اليوم خراب أو غمرها الماء 
وهو الذي يؤ رخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فيظن 
من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزير ذي القرنين المذكور في القران العظيم بذلك قدره . 

وهذا جهل فان ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة ا القرنين بنى سد يأجوج 
وماجوج وهذا المقدوني ذهب الى بلاد فارس لم يصل الى بلاد الصين فضلا عن السد والملائكة 
التي أخبر الله ورسوله ہا لا محصی عددهم اللا | لله ليسوا عشرة ولا تسعة وهم عباد الله أحياء 
ناطقون ينزلون الى الأرض ویصعدون الى الساء ولا يفعلون الا باذن رهم كا أخبر الله عنهم 
بقوله  :‏ قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيدم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون # . وقال تعال  :‏ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وأمثال هذه النصوص . 
وهؤلاء يدعون أن العقول قدية أزلية وأن العقل الفعال هو رب كل ما تحت هذا الفلك 
والعقل الأول هو رب السموات والأرض وما بينهها » والملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بني 
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عبيد كأصحاب رسائل اخوان الصفا وغيرهم وكملاحدة المتصوفة مثل ابن عربي وابن سبعين 
وغيرهما بحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل . 
وفي كلام أبي حامد الغزالي في الكتب المضنون بها على غير أهلها وغير ذلك من معان 

هؤلاء قطعة كبيرة ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت والجبروت ومراده بذلك الجسم 
والنفس والعقل فيأخذ هؤ لاء تلك العبارات الاسلامية ويودعونها معاني هؤلاء وتلك العبارات 
مقبولة عند المسلمين فاذا سمعوها قبلوها ثم اذا عرفوا المعاني التي قصدها هؤلاء ضل با من م 
يعرف حقيقة دين الاسلام وأن هذه معاني هؤلاء الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها 
محمد رسول الته ية واخحوانه المرسلين مثل موسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين . 

- وهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس وعدم المعرفةبحقيقةما جاء به الرسول وما 
يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق من أهل العلم والعبادة والتصوف ومن ليس له غرض في 
خحالفة حمد َة بل جب اتباعه مطلقا ولو عرف أن هذا مالف لما جاء به لم يقبله لكن لعدم 
i E a DE E E Ga i E Sm‏ 
تضيب وافر ي العلم والكلام والتضوف والزهد والفقه والعادة : 


ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين انما يعرفون الشرع الطاهر وفوق 
مرتبة المحدث الذي غايته النقل لألفاظ لا يعلم معانيها الك لري وال ورای ف 
يعظمه من أهل الكلام آما موافق هم أو خائف منهم » ورأى بحوث المتكلمين معهم في مواضع 
كثيرة لم يتوا بتحقيق تبيين فساد قوهم بل تارة يوافقونهم على أصول هم تكون فاسدة وتارة 
يخالفونہم في أمر قالته الفلاسفة ويكون حقا مثل ما يرى كثير من المتكلمين بخالفهم في أمور 
طبيعة ورياضية ظانا أنه ينصر الشر ع ويكون الشرع موافقا لما علم بالعقل مثل استدارة الأفلاك 
فانه م يعلم بين السلف خلاف ي أنها مستديرة والآثار بذلك معروفة والكتاب والسنة قد دلا 
على ذلك وكذلك استحالة الاجسام بعضها الى بعض هو ما اتفق عليه الفقهاء ك) قال هؤ لاء 
الى أمور أخر لكن كثير من المتكلمين أو أكثرهم لاخبرة لهم با دل عليه الكتاب والسنة واثار 
الصحابة والتابعين هم باحسان بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين بل احماع املسلمين ولا 
يكون قد قاها أحد من السلف الثابت » عن السلف حالف ها . 


فلا وقع بين المتكلمين تقصير وجهل كثبر بتحقيق العلوم الشرعية وهم في العقليات تارة 
يوافقون ال ا وتأارة ج ف ی ارت المناظرات بينهم دولا وان کان 
المتكلمون منطقا مطلقا ف العقليات الاهية والكلية ك أ نهم أقرب اى الشرعيات من الفلاسفة 
فان الفلاسفة كلامهم في الالهيات والكليات العقلية كلام قاصر جدا وفيه تخليط كثشير وانما 
يتكلمون جيدا في الأمور الحسية الطبيعية وفي كلياتها فكلامهم فيها في الغالب جيد . 
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وأما الغيب الذي تخبر به الأنبياء والكليات العقلية التي تعم الموجودات كلها وتقسيم 
الموجودات قسمة صحيحة فلا يعرفونها البتة فان هذا لا يكون الا ممن أحاط بأنواع الموجودات 
وهم لا یعرفون الا الحساب وبعض لوازمها وهذا معرفة ة بقليل الموجودات جدا فان ما لا يشهده 
الأدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة مما يشهدونه بكثر . 

کان ھۇلاء الندين عرفوا ما عرفته الفلاسفة ادا سمعوا اخبار الانبياء والملائكة 
لار وهم يظنون أن لا موجود الا ما علموه هم والفلاسفة يصيرون 
حائرین متأولين لکلام الأنبياء ما عرفوه وان كان هذا لا دليل عليه وليس هم ذا النفي علم 
فان عدم العلم ليس علا بالعدم لكنتفيهم هذا كنفي الطبيب للجن لأنه ليس في صناعة الطب ما 
يدل على ثبوت الجن والا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن . 

- وهكذا تجد من عرف نوعاً من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبين بجهله 

نافيا لما لا يعلمه وبنو أدم ضلاهم في] جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلاهم في اثبتوه 
وصدقوا به قال تعالٰی  :‏ بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله 4 وهذا لأن الغالب 
على الأدميين صحة ا لجس والعقل فاذا اثبتوا ا وصدفوا به > کاں حقا وهذا كان التواتر ل 
من جميم اجناس بني آدم لأنہم بخبرون عا شاهدوه وسمعوه » وهذا أمر لا يشترك الخلق 
العظيم في الخلط فيه ولا في تعمد الكذب فيه » فاذا علم أنمم لم يتواطؤا عليه ولم يأخذه 
بعضهم عن بعض کا يؤخذ اذهب والأراء التي يتلقاها المتأحر عن المتقدم وقد علم أن هذا ما 
لا يغلط فيهعادة علم قطعا صدقهم فان المخبر اما أن يتعمد الكذب واما أن يغلط وكلاهما 
امون ني المتواترات بخلاف ما نفوهوکذبتوا به فان غالبهم أو كثيرا منم ينفون ما لا يعلمون 
ویکدبون با م جیطوا بعلمه . 


فصار ا الذين ظنو وجنات ٠‏ عرف 3 المتفلسفة اذا اء ا أخبرت ب ن 
عل ذلك فى مسال الاحاطة وبينا جهل من قال هذا عقلا وشرعاً. واذا . سمعهم يذكکرون 
الملائكة ظن أنهم العقول والنفوس التي يثبتها المتفلسفة والقوى التي في الاجسام Ss‏ إا 
الاطنط اا اعرا تان الرس ت كان ها ملا ال 


- وكذلك يظن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب في هذا العام سببها قوة فلكية أو 
طبيعية أو نفسانية ومجعل معجزات الأنبياء من باب القوى النفسانية وهي من جنس السحر لكن 
الساحر قصده الشر والنبى قصده الخر وهذا كله من الحهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات 
وأنواعها » ومن الجهل با جاء به الرسول فلا يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الامية الأ ما 
يعرفه الفلاسفة المتقدمون وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو عن أهل الملة . 
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فلهذا صار كلام المتأخحرين كابن سيناء وأمثاله في الالميات والكليات أجود من كلام سلفه 
وهذا قربت فلسفة اليونان الى أهل الالجحاد والمبتدعة من أهل الملل لما فيها من شوب الملة ومذا 
دحل فيها بنو عبيد الملاحدة فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين العقل والنفس وعن 
اللجوس النور والظلمة ون الشات والتالى ¢ وكذلك اللاحدة المنشون ا ر 
والتأله کابن سبعین وأمثاله سلكوا مسلكا جعوا فيه بزعمهم بين الشرع والفلسفة وهم ملاحدة 
O E O E OA‏ 
e e‏ ا ايها E‏ 

ولما أحدثت الجهمية محتتهم ودعوا الناس اليهم وصرب ادن حل ف سه 
عشرين ومائتين كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية من ذلك الزمان فصارت البدع 
باب الالحاد ك أن المعاصي بريد الكفر ولبسط هذا موضع اخر . 

[ معنى المتحيز عند الفلاسفة ] 

في الملائكة هل هي متحيزة آم لا ؟ فمن مال الى الفلسفة ورأى أن الملائكة هي العقول والنفوس 
التي يشبتها الفلاسفة وأن تلك ليست متحيزة قال ان الملائكة ليست متحيزة لا سيا وطائفة من 
الفلاسفة لم جعل عددها عشرة عقول وتسعة نفوس كا هو المشهور عن المشائين بل لا دليل على 
نفي الزيادة ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة لملائكة فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفية كا 
فعل ذلك أبو البركات صاحب المعتبر » والرازي في المطالب الغالية وغيرهما . 

وأما المتكلمون فانم يقولون أن كل مكن أو كل محدث أو كل خلوق فهو اما متحيز واما 
قائم بمتحيز وكثبر منهم يقول كل موجود اما متحيز واما قائم بمتحيز ويقول لا يعقل موجود الا 
كذلك كا قال طوائف من أهل الكلام والنظر ثم الفلاسفة كابن سينا وأتباعه والشهرستاني 
والرازي وغيرهم لما أرادوا اثبات موجود ليس كذلك كان أكبر عمدتهم اثبات الكليات 
كالانسانية المشتركة والحيوانية المشتركة واذا كانت هذه لا تكون كليات الا في الذهن فلم 
ينازعهم الناس في ذلك واغا نازعوهم ي ابات موجود خارج الذهن قائم بنفسه لا کن 
الاحساس به بحال بل لا يكون الا معقولا وقالوا هم : المعقول ما كان في العقل وأما ما كان 
موجودا قائ بنفسه فلا بد أن يكن الاحساس به وان لم نحس نحن به في الدنيا كا لانحس 
بالحن والملائكة وغرر ذلك فلا بد أن بحس به غيرنا كالملائكة والحن وأن ځس به بعد الموت أو فى 
الدار الآخرة أو بحس به بعض الناس دون بعض في الدنيا كالانبياء الذين رأوا الملائكة وسمعوا كلامهم . 
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(فصل ) 
[ هل الروح جوهر ام عرض ؟ ] 


وهذه الطريقة - وهو أن كل قائم بنفسه يکن رؤ يته - هي التي سلكها أئمة النظار كابن 
کلاب وغیره وسلکها ابن الزاغوني وغیره وأما من قال ان كل موجود يجوز رؤ يته أو يجوز أن 
بحس بسائر الحواس الخمس كا يقوله الأشعري وموافقوه كالفاضي أبي يعلى » وأبي المعالي 
وغيرهما فهذه الطريقة مردودة عند جماهرر العقلاء E‏ فسادها معلوم بالضرورة بعد 
التصور التام كا بسط في موضعه . 

وكذلك نزاعهم ٤‏ روح الانسان التي تفارقه بالموت على قول e‏ الذين يقولون هي 
عين قائمة بنفسها ليست عرضاً من أعراض البدن كالحياة وغيرها ولا جزا من أجزاء البدن 
كاهواء الخارج منه فان كثيراً من المتكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن أو جزء من أجزاء 
البدن لكن هذا حالف للكتاب والسنة واجحماع والخلف ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم 
وخالف للأدلة . ٠‏ ) 

وهذا ما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام قال القاضي ابو بكر أكثر 
المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض وذا نقول اذا لم يعن بالروح النفس فانه قال 
الروح الكائن في الجسد ضربان : أحدها الحياة قائمة به » والأخر النفس والنفس ريح ينبث 
به والمراد بالنفس ما ج ار ا من أجزاء الهواء المتحلل من المسام وهذا قول 
الاسفرائيني وغيره 

ل ابن فورك ا ر ٤‏ تجاويف الأعضاء › وأبو المعال خالف هؤ لاء وأحسن 
خالفتهم فقال ان الروح اجسام لطيفة مشابكة للاجسام المحسوسة أجرى الله العادة بحياة 
الاجساد ما استمرت مشابكتها ها فاذا فارقتها تعقب الوت الحياة في استمرار العادة ومذهب 
الصحاية والتابعين هم باحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عن قائمة بنفسها 
تفارق البدن وتنعم وتعذب ليست هي البدن ولا جزءأ من أجزاء كالنفس المذكورة . 


ولا كان الامام امد ممن نص على ذلك كا نص عليه غيره من الأئمة لم بختلف أصحابه 
في ذلك لكن طائفة منهم كالقاضي أبي يعلى زعموا أنها جسم وأنها المواء المتردد في خاريق البدن 
موافقة لأحد المعنيين الذين ذكرهما الباقلاني » وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال تسلط 
ها عليهم خلق كثير » والمقصود هنا أن الذين قالوا أنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه 
وأعراضه تنازعوا هل هي جسم متحيز على قولين كتنازعهم في الملائكة ؟ : 
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فالمتكلمون منهم يقولون جسم والمتفلسفة يقولون جوهر عقلي ليس بجسم وقد أشرنا في 
تقدم الى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية لا توجد الا في الذهن . وأصل تسميتهم 
المجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفس الانسان فانا لما كانت تفارق بدنه بالموت وتتجرد عنه 
سموها مفارقة مجردة ثم أثبتوا ما اثبتوه من العقول والنفوس وسموها مفارقات ومجردات لمفارقتها 
المادة الى هي عندهم الجسم وهذه امفارقات عندهم ما لا يكون جسم ولا قائ بجسم لكن 
النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير والعقل لا تعلق له بالاجسام أصلا» ولا ریب أن جماهیر 
العقلاء على اثبات الفرق بين البدن والروح التي تفارق والحمهور رن ولا روا وهذا 
جسم| لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في باصطلاح المتكلمين بل الجسم هو الجسد كا 
تقدم وهو الحسم الغليظ أو غلظة والروح ليست مشل البدن في الغلظ والكثافة ولذلك لا تسمى 
جسم| فمن جعل الملائكة والارواح ونحو ذلك جس بالمعنى اللخوي فقد أصاب في ذلك ورب 
العالمين أو أن لا يكون جس| فانه من المشهور في اللغة بين الأرواح والاجسام . 

وأما أهل الاصطلاح من المتكلمة ي الجسم ا وهو 
ما أمكنت الاشارة الحسية اليه وما قيل أنه هنا وهناك وما قبل الابعاد الثلاثة ونحو ذلك e‏ 
المتحيز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم ويدخل فيه المحوهر الفرد عند من أثبته وقد تقدم معنى 
الجسم في اللخة » وأما المتحيز فقد قال تعالى : # ومن يوم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو 
e E‏ ) 


( معنى المتحيز في اللغة ) 
- وقال الجوهري الحوز الجمع وكل من ضم الى نفسه شيئاً فقد حازه حوزا وحيازة واحتازه 

أيضا والحوز والحيز السوق اللين وقد حاز الابل يحوزها وبجيزها وحوز الابل ساقها الى الماء » 
وقال الأصمعى اذا كانت الابل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها الى الماء ليلة الحوز 
وتحوزت الحية وتحيزت تلوت يقال مالك تتحوز تجوز الحية وتتحيز تحيز الحية » قال سيبويه : هو 
من نفعل من حزت الشيء ‏ قال القطامي . 

تحيیز مني -ٌ خشية أن أضيفها ك انحازت الأفعى حافة ضارب ٠‏ 

ی و ا اه ا ال عع ا ا رت اا ال 
الدار من مرافقها وكل ناحية حيز وأصله من الواو والحيز تخفيف الحيز مثل هين وهين ولين ولين 
والجمع احياز » والحوزة الناحية وانحاز عنه انعدل وانحاز القوم تركوا مركزهم الى اخحر يقال 
للأولياء انحازوا عن العدو وحاصوا والاعداء انہزموا وولوا مدبرين وتحاوز الفريقان في الحرب 
انحاز کل فريق عن الأخر . 
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فهذا المذكور عن آهل اللخة في هذا اللفظ ومادته تقضي أن التحيز والانحياز والتحوز 
ونحو ذلك تضمن عدولا من محل الى محل وهذا أخص من كونه يحوزه أمر موجود فهم يراعون 
في معنى الحوز ذهابه من جهة الى جهة فالشيء المستقر في موضعه كالحبل والشمس والقمر لا 
بسمونه متحيزا وأعم من هذا أن يراد بالمتحیز ما حيط به حیز موجود فیسمی کل ما أحاط به 
غیره أنه متحیز . 

وعلى هذا فا بين السماء والأرض تحيز بل ما في العام متحيز الأسطح العام الذي لا بحيط 
SS SSS SG ECS SC E‏ 
اخر أحاط به . 


في حیز ولیس هو في مکان والمتحیز عندهم لا یعتبر فيه أنه بحوزه غیره ولا یکون له حيز وجودي 
بل کان کل ما اشير اليه وامتاز منه شيء عن شيء فهو متحیز عندهم . 

ثم هم ختلفون بعد هذا في المتحيز هل هو مركب من الجواهر الفردة أو من المادة 
والصورة أو هو غير مركب لا من هذا ولا من هذا كا تقدم نزاعهم في الجسم فالجسم عندهم 
متحيز ولا بخرج عنه الا الجوهر الفرد عند من أثبته وهؤلاء يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن كل 
متحيز فهو مركب يقبل الأنقسام الى جزء لا يتجزىء بل يظن بعضهم أن هذا اجماع المسلمين 
وأكثرهم يقولون المتحيزات متماثلة في الحد والحقيقة ومن كان معنى المتحيز عنده هذا فعليه أن ينزه 
الله تعالى أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار » واذا قال الملائكة متحيزون هذا الاعتبار أو الروح 
متحيزة هذا الاعتبار نازعة في ذلك حمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم بل لا يعرف احد من 
سلف الأمة وأئمتها يقول أن الملائكة متحيزة هذا الاعتبار ولا قالوا لفظا يدل على هذا المعنى » 
كذلك روح بي دم التي تفارقه بالموت لم يقل أحد من السلف أا متحیرهہ هذا الاعتبار ولا قال 
فيها لفظا يدل على هذا المعنى فاذا كان اثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في الشرع 
وباطلا في الشر ع فلأن يكون ذلك بدعة وباطلا في رب العالمين بطريق الأولى والأخرى . 

ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة في نفوس بني آدم وفي الملائكة 
باطلة فيكف با يقولونه في رب العالمين » وهذا توجد الكتب المصنفة التى يذكر فيها مقالات 
هؤ لاء وهو لاء فی هذه المسائل الكبار في رب العالين وي ملائکته وي أرواح بني ادم وف المعاد 
وي النبوات لین فيها قول یطابق العقل والشرع ولا يعرفون ما قاله السلف و في هذا 
الباب ولا ما دل عليه الكتاب والسنة . 


فلهذا يغلب على فضلائهم الخبرة فانيم اذا انوا النظر لم يصلوا الى علم لأن ما نظروا فيه 
من کلام . الطائفتين مشتمل على باطل من الحانبين وههذا قال أبو عبد الله الراوي في اخر عمره : 
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قد تأملت الطرق الكلامية والتامج الفلسفية فبا رأيتها تشفي علي ولا تروي غليا ورايت 
اقرب الطرق طريقة القران اقرأ في الاثبات # اليه يصعد الكلم الطيب و ل الرحمن على 
العرش استوى 4 واقرأً في في النفي # ليس كمثله شيء 4 ¥ ولا بحيطون به علا » ومن جرب 
مثل حجربتي عرف مثل معرفتي . 


) وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما باين غيره فانحاز عنه او د 2 و 
من الاجزاء الفردة ولا أنه يقبل التفريق والتقسيم فاذا قال ان الرب متحيز بهذا المعنى أي أنه 
بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى صحيحا لكن اطلاق هذه a‏ 
الذي أراده ليس معنى المتحيز في اللغة هو اصطلاح له ولطائفته . 


وفي المعنى المصطلح نزاع بين العقلاء PETE TT‏ 
وليس للانسان أن يطلق لفظاً يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم ذلك الغير ذلك المعنى 
الفاسد من غير بيان مراده بل هؤلاء المتكلمون الذين ادرا ا ما کان من اجزاء لا 
قبل القسمة وهو ما كان قابلا للقسمة اذا قالوا ان كل ممكن أو كل حدث أو كل خلوق فهو اما 
متحيز قائم بمتحيز كان حماهر العقلاء ء بخالفونهم في هذا التقسيم . 
ولم يكن أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين فم باحسان الى يوم 
الدب ولا سار انهه التلهن موافقا هم على هدا التقسيم اذا قال من قال منهم كل موجود فهو 
اما متحيز واما قائم بمتحيز وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء فان قوله حينئذ يكون أبعد من الشرع 
والعقل من قول أولئك وهمذا طالبهم متأخروهم بالدليل على هذا الحصر وليس خطاً هؤلاء من 
جهة ما آثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية فان تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضاً . 

وما يقوله هو لاء المتفلسفة في النفس الناطقة من أنها لا يشار اليها ولا توصف بحركة 
ولا سکون ولا صعود ولا نزول وليس داخل العام ولا خارجه وهو اشا کلام آبطل من کلام 
أولئك المتكلمين عند ماهر العقلاء ولا سي من يقول منهم كابن سينا وأمثاله أا لا تعرف 
شيئا من الأمور الحزئية واعا تعرف الأمور الكلية فان هلدا مكايرة ظاهرة فانہا تعرف بدنا او 
تعرف کل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده وتأمر به وتحبه وتکرهه الى غير ذلك ما 
تتصرف فيه بعلمها وعملها فكيف يقال أا لا تعرف الأمور المعينة واا تعرف اموراً كلية 
وكذلك قوهم أن تعلقها بالبدن ليس الا جرد تعلق التدببر والتصريف كتدبر الملك لمملكته من 
أفسد الكلام فان الملك يدبر أمر ملكته فيأمر وينهي ولكن لا يصرفهم هو بمشيئته وقدرته ان ! 
يتحرکوا هم بارادتہم وقدرتہم والملك لا يلتذ بلذة احدهم ولا تال اة وسين كذلك الروح 
والبدن بل قد جعل الله بيني من الاتحاد والائتلاف ما لا بعرف له نظبر يقاس به . 


ولکن دخول الروح فيه ليس هو اثلا لدخول شيء : من الاجسام المشهودة فليس دخحوها 


Ah 


فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات في الأوعية فان هذه انما تلاقي السطح الداخل في الأوعية 
لا بطونها ولا ظهورها واغا يلاقي الأوعية منها أطرافها دون أوساطها وليس كذلك الروح والبدن 
بل الروح متعلقة بجميع اجزاء البدن باطنه وظاهره وكذلك دخوها فيها ليس كدخول الطعام ‏ 
والشراب في بدن الأكل فان ذلك له بحار معروفة وهو مستحيل الى غير ذلك من صفاته ولا 
جريانها في البدن كجريان الدم فان الدم يكون في بعض البدن دون بعض ففي الحملة كل ما 
يذكر من النظائر لا يكون كل شيء منه متعلقاً بالآخر بخلاف الروح والبدن » لكن هي مم 
هذا في البدن قد ولحت فيه وتخرج منه وقت الموت وتسل منه شيئا فشيئا فتخرج من البدن شيئا 
فشيئا لا تفارقه كا يفارق الملك مدينته التي يدبرها والناس لا لم يشهدوا ها نظيرا عسر عليهم 
التعبير عن حقيقتها وهذا تنبيه هم على رب العالمين حيث لم يعرفوا حقيقته ولا تصوروا كيف 
هو سبحانه وتعالی وأن ما يضاف اليه من صفاته هو على ما يليق به جل جلاله فان الروح التي 
هي بعض عبيده توصف بأنها تعرج اذا نام الانسان وتسجد تحت العرش وهي مع هذا في بدن 
صاحبها لم تفارقه بالكلية والانسان في نومه بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا ياثل صعود المشهودات فاا اذا صعدت الى مكان فارقت 
الأول بالكلية وحركتها الى العلو حركة انتقال من مكان الى مكان وحركة الروح بعروجها 
وسجودها ليس كذلك . 

) فالرب سبحانه اذا وصفه رسوله بأنه ينزل الى سء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة 
الى الحجاح وأنه كلم موسى في الوادي الأين في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى الى 
الساء وهي دخحان فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الافعال 
من جنس ما تشاهده من نزول هذه الأعيان المشهورة حتى يقال ذلك يستلزم ا 
آخر فان نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالين . 


وكذلك الملائكة هم صعود ونزول من هذا ا لجنس فلا جوز نفي ما أثبته الله ورسوله من 
الاساء والصفات ولا جوز تمثيل ذلك بصفات اللخلوقات لا سي ما لا نشاهده من المخلوقات 
فان ما ثبت لا لا نشاهده من المخلوقات من الاأساء والصفات لیس غاثلا لما نشاهدہ منہا فكيف 
برب العالمين الذي هو ابعد عن ممائلة كل خلوقات من ماثلة خلوق لمخلوق وكل حلوق فهذا 
أشبه باللخلوق الذي لا مماثله من الخالق ا سبحانه وتعال ع] يقول الظالمون ا 
کیا ) 
وهذا الذي نبهنا عليه نما يظهر به أن ما يذكره صاحب المحصل ٠‏ وأمثاله من تقسيم 


.. هو فخر الدين الرازي‎ )١( 


سلفه . أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة وكان 
عليه سلف الأمة وكذلك هؤ لاء المتفلسفة تباع أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين 
المتقدمين فان أولئك کانوا یقولون بحدوث هذا العام وكانوا يقولون ان فوق هذا العام عالما اخر . 
) يصفونه ببعض ما وصف النبي ية الحنة وكانوا يثبتون معاد الإبدان كا يوجد هذا في كلام 
ا الفلاسقة . ) 
وقد ذكروا أن أول من قال منم بقدم العال ا هذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية 
مشل لفظ المركب والمؤلف والمنقسم ونحو ذلك قد صار كل من أراد نفي شيء ما آثبته الله 
لنفسه من الاساء والصفات عبر بها عن مقصوده فیتوهم من لا یعرف مراده أن المراد تنزيه 
الرب الذي ورد به القران وهو اثبات أحديیته‌وصمديته‌ ویکون قد أدحل ٤‏ تلك الألفاظ ابراه 
هو منفياً وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحاً اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلاك 
المذهب وليس ذلك من لغة العرب التي نزل القرآن ولا من لغة أحد من الأمم ثم يجعل ذلك 
المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحدونحو ذلك من الاسماء الموجودة في الكتاب والسنة . 
ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تام التوحيد . 

واسم التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فاذا جعل تلك المعاني التي 
نفاها من التوحيد ظن من بم يعرف خالفة مراده لاد الرسول أ يقول بالتوحید الذي حاءت به 
الرسل ويسمى طائفته الموحدين كا يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من 
الصفات ويسمون ذلك توحيداً ويسمون علمهم علم التوحيد كما تسمى العتزلة ومن وافقهم 
على نفي القدر عدلا ويسمون أنفسهم العدلية وأهل العدل . 


(فصل ) 
[ الفاظ القران ومعانيه اوثق من غيرها ] 


ومثشل هذا الدع کثيرة ا يعبر بالفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لا أراد الله 
ورسوله بتلك الألفاظ ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله عز وجل 


ورسوله يي بل عن شبهة حصلت هم وأئمة هم وجعلوا التعبير عنما بألفاظ الكتاب والسنة 


حجة هم وعمدة هم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول لا خالفون له وکثر منہم لا يعرفون أن 
ما دكروه حالف للرسول بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هو الذى اراده الرسول يلار 
وأصحاره فلهدا يحتاج الان ل ن أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب 
والسنة بأن يعرفوا ت القران التي ها نزل وما قاله الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر 
علےاء المسلمين في معاني تلك الالفاظ فان افا ا بالکتاب والسنة عرفهم ما أراد 
بتلك الألفاظ . 


ا لعان القرآن أكمل من حفظهم لحروفه وقد بلغوا تلك المعاني الى 
التابعين أعظم ما بلغوا حروفه فان المعاني العامة التي يحتاج اليها عموم المسلمين مثل معن 
التوحيد ومعنى الواحد الأحد والاان واللاسلام ونحو ذلك كان حيع الصحابة يعرفون ما أحب 
SS CS‏ ¿ القران بحفظه 

منهم أهل التواتر والقران غلوء ء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن دکر أن الهكم واحد 
ومن ذكر أنه لا اله الأ الله ونحو ذلك . 

فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فان معرفته أصل الدين وهو أول ما دعى الرسول 
اليه الخحلق وهو أول ما يقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن تأمر الناس به وقد تواتر عنه أنه 
أول ما دعى الخلق الى أن يقولوا لا اله الا الله ولا أمر a‏ الهجرة قال أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأني رسول الله . 

وف لصحن اها عت فا TTT‏ 
ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله وأني رسول الته فان هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك 
فاياك وكرائم أمواهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فقال لمعاذ ليكن أول ما 
Ea‏ اليه التوحيد ومع هذا كانوا من أهل الكتاب كانوا بهودا فان اليهود كانوا كثيرين 
بأرض الهن وهذا الذي أمر به معاذا موافق لقوله تعالى : ۾ فادا الاشهب الحرم فاقتلوا 


A 


المشركين حیٹث وجدعوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وي الأية الآأخحرى 0 تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا 
الزكاة فاخوانکم ٤‏ الدين % . 


ا وهذدا مطابی لقوله تعای : # وما أمروا ال ليعبدوا ااا ا ا ويقيمو 
الصلاة ويو توا الزكاة وذلك دين القيمة % . 


E e SL 
1 لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبه من الاعان‎ 


فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القران ay,‏ لعل 
والايان والسعادة والنجاة ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول 
والمعاني المخالفة ها والألفاظ نوعان نوع يوجد في کلام الله ورسوله ونوع لا يوجد في کلام الله 
ورسوله فيعرف معنى الأول ومجعل ذلك ل 
الى الأول هذا طريق أهل الهدى والسنة . 


[ موقف الفلاسفة من.الوحي [ 

وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس بجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل 
ومجعلون ما قاله الله ورسوله تبعاً هم ويردونها بالتأويل والتحريف الى معانيهم ويقولون نحن 
نفسر القران بالعقل واللغة يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ثم يتأولون القران عليه با 
عكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلام عن مواضعه وهمذا قال الامام أحمد 
أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس وقال بجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين 
للجمل والقياس وهذه الطريق يشترك فيها يع أهل البدع الكبار والصغار فهي طريق الحهمية 
والمعتزلة ومن دخحل في التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة . وأما حذاق الفلاسفة فيقولون 
ان المراد ببخطاب الرسول انما هو أن خيل الى الحمهور ما ينتفعون به من مصالسح دنیاهم وان م 
يكن ذلك فظاننا للحق قالوا وليس مقصود الرسول بيان الحق وتعريفه بل مقصوده أن يل 
اليهم ما يعتقدون ويجعلون خاصية النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول لم يبين ولم يفهم 
بل ولم يقصد ذلك وهم متنازعون هل كان يعلم الأمور على ما هي عليه على قولين ؟ منهم من 
ih ES ih E ks DO bê!‏ 


ومنہم من قول بل ما کان يعرفها أماة حا معا را اة رة الأمور 
العلمية 7 مجعلون الفيلسوف أكمل من النبي لأن ااا افاي أكمل من العلمية . 


242 


فهؤلاء يجعلون خر الله وخبر الرسول انما فيه التخييل وأولئك يقولون لم يقصد به 
التخييل ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل » وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه 
ما كان يکنه أن يبوح باحق في باب التوحيد فخاطب الحمهور با خيل هم كا يقولون أنه لو 
قال ان ربكم ليس بداخل العام ولا خارجه ولايشار اليه ولا هو فوق العام ولا كذا ولا كذا لنفرت 
قل وم عنه » وقالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حت يثبت هم رب يعبدونه وان 
كان يعرف أن التجسيم باطل وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأحرين المشهورين الذين 
ظنوا أن مذهب النفاة هز الصحيح واحتاجوا أن يعتذروا ع| جاء به الرسول من الاثبات كم| 
يوجد في كلام غير واحد وتارة يقولون انما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق 
من عير واحد وتارة يقولون انما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير 
تعريفه ويجتهدوا في تأويل الفاظه فتعظم أجورهم على ذلك وهو اجتهادهم في عقلياتهم 
وتأويلاتهم ولا يقولون أن قصد به افهام العامة الباطل كا يقول أولئك المتفلسفة . 


[موقف المتكلمين من التأويل] ٠‏ 

وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة و ساك ساك خن ان غل 
وأمثاله » وأبو ا > وابن رشد الحفید وأمثاهم يوجد في کلامهم المعنى الأول وأبو حامد انما 
ذم التأويل في اخر عمره وصنف الحام العوام عن علم الكلام حافظة على هذا الأصل لأنه رأى 
مصلحة الجمهور لا تقوم الا بابقاء الظواهر على ما هي عليه وان كان هو يرى ما ذكره في كتبه 
لمضنون بها أن النفي هو الثابت في نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى كما 
وصف الله کتابه ونبيه حيث قال : #‡ هدى للمتقين # وقال : # هذا بيان للناس # وقال : 
ل انا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ‏ وقال : ل وما على الرسول الا البلاغ المبين 4 وقال : 

# كتاب أنزلناه اليك لتخرج اق E‏ وأمثال ذلك . 
وقال النبي ڪيا : « وتركتكم على البيضاء ا 
٠‏ هالك » . وقال تعالٰی : # وأن هذا صراطي مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله 4 وقال : ۾ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
٤‏ السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه وہدم الى صراط مستقيم 4 وقال : # ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الايان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى 
صراط مستقيم ‏ وقال : ل فالذين منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 


e 


۲۸ 


كن يعرف معاني ما أنزل عليه من القران كايات الصفات بل لازم قوم أيضاً أنه کان یتکلہ ٤‏ 
باحادیث الصفات ولا يعرف معناها . 


وهؤلاء مساكين لا رأوا ال 2 ج اا ال ا ا الوقف التام 
عند قوله : # وما يعلم تأويله الا الله وافقوا السلف وأحسنوا في هذه الموافقة لكن ظنوا أن 
) مراد بالتأويل هو تأويل معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي الذي حجري في كلام 
کثير من متأخري أهل الفقه والاصول وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال 
ras EN UE O ASA EA EE‏ 
معناه » ولا سمعوا قول الله تعالى : # وما يعلم تأويله الا الله ظنوا أن لفظ التأويل في 
القران معناه هو لفظ التأويل في كلام هؤلاء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه 
النصوص الا الله لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما بل كان من الرسولين على قوهم يتلو أشرف ما 
ني القرآن من الاخبار عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك أصلا . 


نم کرت يذمون ویبطلون تأويلات أهل البدع من الحهمية والمعتزلة وغيرهما وهذا 
جيد لكن قد يقولون نجري على ظواهرها وما يعلم تأويلها الا الله › فان عنوا بظواهرها ما يظهر 
منها من المعاني کان هذا مناقضا لقوهم ان ها تأويلا خالف ظاهرها لا يعلمه الا الله وان عنوا 
بظواهرها جرد الألفاظ کان معنی کلامهم أنه تکام هذه الألفاظ باطن حالف ما ظهر منہا 
وهو التأويل وذلك لا يعلمه الا الله . 


وفيهم من يريد باجرائها على ظواهرها هذا او فيهم من يريد الأول وعامتهم يريدون 
بالتأويل المعنى الثالث وقد يريدون به الثاني فانه احيانا قد يفسر النص با يوافق ظاهره ٠‏ من 
هذا ليس من التأويل الثالث فيأتون ذلك ويكرهون من تدبر النصوص والنظر في معانيها أعنى 
النصوص التي يقولون آنه ل يعلم تأويلها الا الله ثم هم في هذه انرص بحسب عقائدهم ذا فاد 
كانوا من القدرية قالوا النصوص الثبتة لكون العبد فاعلا عكمة والنصروص الشبتة لكون الله 
تعالی خالق أفعال العباد أو مريد الكل ما وقع نصوص متشابة لا يعلم تأويلها الا الله اذا كانوا 
من لا يتأولما فان عامة الطوائف منہم من يتأول ما يخالف قوله ومنہم من لا يتأوله وان کانوا من 
الصفائية المبتين من الصفات التى زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل كثير 
من متأاخري الكلابية كأبي المعالي في اخر عمره وابن عقيل في كثر من كلامه قالوا عن النصوص 
المتضمنة للصفات التي لا تعلم عندهم بالعقل هذه نصوص متشامة لا يعلم تأويلها الا الله 
وکثیر منہم يكون له قولان وحالان تارة يتأول ويوجب التأويل أو مجوزه وتارة مجرمه كما يوجبه 
لأبي المعالي . 
ا کک ولي ت ن بالعقل e‏ من الصفات 


44 


العقلية كأبي محمد بن كلاب » وأبي الحسن بن الزاغوني ومن وافقه وكالقاضي أبي يعلى في آخر 
قوليه . وأبي محمد اثبتوا العلو وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا يعلم تأويلها 
الا الله وان كانوا ممن يرى الفوقية والعلو أيضا ومن الصفات الخبرية كقول القاضي أي بكر 
وأكثر الأشعرية . وقول القاضي أبي يعلى في ول قوليه وابن عقيل في كثير من كلامه وأبي بكر 
البيهقي وأبي المعالي وغيرهم وسلك مسلك أولئك وهذه الأمور مبسوطة في موضعها . 
والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يتناقض ما دل عليه القران يجعلون تلك 
النصوص من المتشابهة ثم ان كانوا ممن يرى الوقف عند قوله : ل الا الله 4 قالوا لا يعلم 
معناها الا الله فيلزم أن لا يكون محمد وجبريل ولا أحد علم معاني تلك الأيات والأخبار وان 
رأوا الوقف على قوله : [ والراسخون في العلم » جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم 
تأويلا ويقولون ان الرسول انما لم يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته 
وأذهانہم وجتهدون في خريج الفاظه على اللغات العربية اا ا اللغات 
التي یتمکنون بها من التأويل . 
او ا و ادت م فاق ن ارون لرا ول 
الفلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويل قالوا ل يقصد ذه الألفاظ الأ ما يفهمه العامة 
والجمهور وهو باطل في نفس الأمر لكن أراد ان يخيل هم ما ينتفعون به ولم يمكنه أن يعرفهم 
الحق فانم کانوا ينفرون عنه ولا يقبلونه وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتاويل 
فانه يتأول کل شيء مما أخبرت به الرسل من أمر الاأيان واليوم الأخحر ثم يلون العبارات كأ 
هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنية وأبي حامد في الاحياء ذكر قول هؤلاء المتأولين من 
الفلاسفة وقال اء نهم أسرفوا قي التأويل وأسرفت الحنابلة فى الحمود . 


وذکر عن أحد بن حنبل کلاماً ل یقله آحد فانه لم یکن يعرف ما قاله أحمد ولا ما قال 
غيره من السلف في هذا الباب ولا ما جاء به القرآن والحديث وقد سمع مضافا الى الحنابلة ما 
يقوله طائفة منهم ومن غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم في الحرف والصوت وبعضص 
الصفات مثل قوم ان الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية وأن الحروف المتعاقبة قديية 
أزلية :وآنة نتزل: الى اء ء الدنيا ويخلو منه العرش حت يبقى بعض المخلوقات فوقه وبعضهم ته 
الى غير ذلك من المنكرات فانه ما من طائفة الا وفي بعضهم من يقول أقوالا ظاهرها الفساد 
وهي التي يحفظها من ينفر عنهم ويشنع بها عليهم وان کان اکثرهم ينکرها ويدفعها کا في هذه 
المسائل المنكرة التي يقوها بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي فان هذه الطوائف 
ينكرها وأحمد وجمهور أصحابه منكرون هما , 

وکلامهم في انکارها وردها کشر جداأ لكن يوجد في أهل الحديث مطلقاً من الحتبلة 


۰ 


غر وق ا ا ا ان جد في أهل e‏ 


من التفي الذى انفد به أهل الكلام . 


والكلام المأخوذ عن الجحهمية والمعتزلة مبني على النفي لخاقض لصرائح القران والحديث 

بل والعقل الصريح أيضا لكنهم يدعون أن المقل دل عل اغى وقد ناقضهم طواتف من أل 

الكلام وزادوا في الاثبات كاهشامية والكرامية وغيرهم لكن النفي في جنس الكلام المبتدع الذي 

مالسل أك والمشبز ن آل السة س اللي وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم 

لقسمین يتسکون بها دونه في كلام الأئمة في الشاب مش قول أحد في روالة حنبال ولا 
کیف ولا معنی ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها . 


وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع وقد بين أنه انما ينكر تأويلات الجحهمية 
ونحوهم الذين يتأولون القران على غير تأويله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والحهمية فيع| 
أنكرته من متشابه القران وتأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غر مراد الله 
ورسوله وهم اذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا والمكيفون يثبتون كيفية يقولون آہم علموا 
كيفية ما أخبروا به من صمات الرب فنفى أحمد قول هو لاء وهو لاء قول المكيفة التدين يدعول 
آنہم علموا الكيفية وقول المحرفة الذي يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا وقد 
کتب کلام أحمد بألفاظه کا ذکر ا لحلال في كتاب السنة وكا ذكره من نقل الكلام أحمد باسناده 
في الكتب المصنفة في ذلك في غير هذا الموضع وبين أن لفظ التأويل في الآية انما أريد به التأويل 
3 کقوله تعال و اویل م باي تأویله الدين سو من بل 
سل 


وعن ابن عباس في قوله : # هل ینظرون الا تأویله # تصديق aT‏ 
قتادة تأويله شوابه » وعن مجاهد جزاءه وعن السدى ي عاقبته وعن ابن زید حقيقته قال بعضهم 


تأویله ما يؤول اليه أمرهم من الفعذااب وورود الار > وقوله تعال ا س 
بعلمه ولا يأتہم تأویله %. 


قال بعصهم تصدیق ما وعدوا به من الوعيد والتأويل مأ يؤول اليه الأمر وعن الضحاك 


۳١ 


يعني عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كان من الوعيد والتأويل ما يؤل اليه الأمر . وقال الثعلبي 
تفسيره وليس بشيء وقال الزجاج لم يكن معهم علم تأويله وقال يوسف الصديق عليه السلام 
وط يا بت هذا تأويل رؤ ياي من قبل ) فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤ ياه وقال قبل هذا 
لا یأتیکا طعام ترزقانه الا نبأتک) بتأویله ‏ أي قبل أن يأتیكا التأويل والمعنی لا يأتیکا طعام 
ترزقانه ي لمنام كا قال أحدهم أني أراني أعصر خمرا وقال الآخر اني اراني أحمل فوق رأسي 
خبزأ الا نبأتكم| بتأويله في اليقظة قبل أن تأتيكا التأويل هذا قول أكثر المفسرين وهو الصواب . 


وقال بعضهم لا یأتیک| طعام ترزقانه تطعمانه وتأکلانه الا نبأتکا بتأویله بتفسیره وألوانه 
أي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم فقالوا هذا فعل العرافين والكهنة فقال ما أنا بكاهن وانما 
ذلك العلم نما يعلمني ري وهذا القول ليس بشيء فانه قال الا ناتک بتأویله وقد قال أحدهما 
انی أراني أعصر خرا وقال الآأخحر نی أراني أحمل فوف راس خبزا نبئنا بتأویله فطابا منه تأویل ما 
رأياه وأخبرهما بتأويل ذلك ولم یکن تأویله طعام في اليقظة ولا في القران انه أخبر ها مما يرزقانه 
في اليقظة فكيف يقول قولا عاما لا یأتیک| طعام ترزقانه وهذا اللاخبار العام لا يقدر عليه الا 
الله والانبياء خبرون ببعض ذلك لا بحخبرون بكل هذا اا یداد اروا 0 
وأيضاً فاده انما أخبر أنه علمه تأويل الرؤ يا 


قال يعقوب عليه السلام TT OTE‏ 
وقال يوسف عليه السلام : # رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث # وقال : 
# هذا تأويل رؤ ياي من قبل # ولا رأى الملك قال له الذي اذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله 
فارسلون والملك قال يا أيها الملاء افتوني في رؤ ياي ان كنتم للرؤ يا تعبرون قالوا أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين فهذا لفظ التأويل في مواضع متعددة كلها بمعنى واحد وقال 
تعالى : ۾ فان تنازعتم في شي ء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالته واليوم الأخر ذلك 

خير وأحسن تأويلا 4 . 
وقال حاهد وقتادة جزاء وثوابا » وقال السدي وابن ا ا عاقبة » وعن 
این زید اشا ا کن : # هذا تأويل رؤ ياي من قبل # وكل هذه الأقرال صحيحة 
) والمعنى واحد وهذا تفسير السلف أجعين ومنه قوله : هل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبرا 4 و فلا ذکر له ما ذكر قال  :‏ ذلك تأويل ما م تستطع عليه صبرا ) . 
) وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذا الأفعال با يؤل اليه ما فعات 
من مصلحة آهل السفينة ومصلحة أبوي الغلام ومصلحة أهل الحدار » وأما قول بعضهم ردکم 
الى الله والرسول أحسن من تأويلكم فهذا قد ذکره الزجاج عن بعضهم وهذا من جنس ما ذكر 
من تلك الآية في لفظ تأويلكم فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم وهذا من جنس ما ذكر من 


<۲ 


تلك الأية في لفظ التأويل وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة العرب ا فأما قدماء المغسرين 
فلفظ التأويل والتفسبر عندهم سواء كا يقول ابن جرير القول في تأويل هذه الآية أي في 
تفسيرها ولا كان هذا معنى التأويل عند مجاهد وهو امام التفسبر جعل الوقف على قوله : 
| ب والراسخون في العلم ) فان الراسخين في العلم یعلمون تفسیره ۵ه وهذا الو اختیار أت فة 
) وغیره ه من أهل السنة . ) 
وکان ابن قتيبة ميل الى مذهب احمد واسحاق وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه ي 
امشكل وغيره ٠.‏ 
وأما متأخروا المفسرين كالثعلبي ر TTT‏ 
التنوير وكشف المغلق من المراد بلفظه والتأويل صرف الآية الى معنى تحتمله يوافق ما قبلها وما 
بعدها وتكلم في الفرق بينا بكلام ليس هذا موضعه الا أن التأويل الذي ذكره هو المعنى 
الغالث المتأحر › وأبو الفرج ابن الحوزي يقول اخحتلف العلاء هل التفسير والتأويل بمعنى واحد 
أم بختلفان ؟ فذهب قوم ييلون الى العربية الى أا بمعنى وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين . 
وذهب قوم يميلون الى الفقه الى اختلافه) فقالوا التفسير اخحراح الشيء عن مقام الخفاء 
الى مقام التجلي والتأويل نقل الكلام عن وضعه الى ما يحتاج في اباته الى دليل لولاء ات 
ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك آل الشيء | آي صار اليه » فهؤ لاء لا يذكرون للتأويل 
الا المعنى الأول والثاني وأما التأويل في لخة القرآن فلا يذكرونه . 


( معنى التأويل في القران ) 

وقد ت أن ف القرآن رال الذي يؤول اليه e‏ وان کان ذلك ف 
e‏ ارين 6 واکان نوعان ا فالانشاء الأمر واي , والاجابة وتاویل ار 
قالت رل ق کرت وجا : n‏ اللهم e‏ اللهم 
) اغفر لي » بتأول القرآن فكأن هذا الكلام تأويل قول : # فسبح بحمد ربك واستخفره ه# . 
ا ابن عيينة السنة اویل لامر والنبي ر ا اخحتلاف واهل اللغة 
ہی عنه فيعرفون أعيان الأفعال ن التى أمر ہا وأعيان الأفعال المحظورة التق نهى عنها . 

وتفسیر کلامه لیس هو نفس ما وجد في الخارج بل هو بیانه وشرحه وکشف معناه › 


۳ 


فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه وأما التأويل فهو فعل المأمور وترك مني 
عنه لیس من جنس الكلام والنوع الان الخبر كاخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه e‏ 
واخباره عا ذكره لعباده من الوعد والوعيد وهذا هو التأويل المذكور في قوله : # ولقد جئناهم 
بحتاب فصلناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق . ) 

وهذا كقوهم : # يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون & 
ومثله : ل انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون # وقوله : # ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم 
ادون قل اغ الل عا اوا ارهن ف ر ا ت و ا کو ل 
هذا الذي كنتم به تدعون # ونظائره متعددة في القران وكذلك قوله : ل أم يقولون افتراه قل 
فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کتتم صادقین بل کذبوا ا لم يحیطوا 
بعلمه ولا يأتهم تأویله ‏ فان ما وعدوا به في القران لما يأتهم بعد وسوف يأتيهم . 


ين اسر واقاريل. 

فالتفسير هو الاحاطة بعلمه والتأويل هو نفس ما e‏ أا فهم كذبوا بالقرآن 
الذي لم بحيطوا بعلمه ولا ياعم م تأويله وقد بحيط الناس بعلمه ولا يأتهم تأویله فالرسول علا 
بحيط بعلم ما أنزل الله عليه وان كان تأويله لم يأت بعد » وفي الحديث عن النبي ميو لما نزل 
قوله : # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 الآية قيل أنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد قال تعالى : # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر. 
فال بعضهم موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي اليه فيبين حقه من باطله وصدقه من 
کذبه » وقال مقاتل لکل خبر بخبر به الله وقت ومکان یقع فیه من غير خلف ولا تأخیر » وقال 
ابن السائب لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة فسوف 
E e E O‏ 
في الحنة ومن عمل سوءا جوزي به في النار وسوف تعلمون .» ومعنی قول الحسن أن الاعمال 
ر عليها الوعد والوعيد والوعد والوفك علا هو الا الذي له المستقر فبين المعنى ولم يرد 
أن نفس الحزاء هو نفس النبأً › وعن السدى قال لكل نبأ مستقر أى ميعاد وعدتكموه ۰ فسیأتیکم 
O E E E BR O‏ 

ا و 0 0 
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ونه قول کثیر من السلف في آیات هذه ذهب تأویلها وهذه لم يأت تأویلها مثل ما روی 
آو اع الو رع ا اا اه بے ت عل ان ع ا چ 
الذين امنوا عليكم أنفسكم ‏ الآية فقال ابن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم 
فاذا ردت علیکم فعلیکم آنفسکم ثم قال ان القرآن نزل حیث نزل فمنه آئ قدا مضی تأویلهن 
قبل أن ينزلن ومنه أي وقع تأويلهن على عهد النبي َة ومنه اي وقع تأويلهن بعد النبي ا 
بیسبر ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان ومنه اي يقع 
تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والحنة والنار فا دامت قلوبكم وأهواؤ كم واحدة ولم 
ا يذق بعضكم بأس بعض فأمروا واوا فاذا اختلفت القلوب والاهواء وألبستم 
شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . 

فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر هذا الكلام تأويل الأمر وتأويل الخبر فهذه الآية 
عليكم أنفسكم من باب الأمر وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر وقد تبين أن تأويل 
الخبر هو وجود المخبر به وتأويل الأمر هو فعل ال مأمور به فالآيةالتي مضى تأويلها قبل نزوها من 
باب الخبر يقع الشيء فيذكره الله كا ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له وهي 
وان مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها » ومن هذا قول ابن مسعود مس قد 
مان وهه فرك تفال ج أقرت الاع وانشى القر 6 
واذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لا بد من معرفة تأويله لأنه لا بد من فعل المأمور وترك 
اللحظور وذلك لا يكن الا بعد العلم لكن ليس في القران ما يقتضي أن في الأمر متشاما فان 
قوله : # واخر متشابہات ‏ قد يراد به من الخبر فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به في الجنة من 
لرا واوو وهی ا وا و ا و 
ومع هذا فحقيقة ذلك خالفة لحقيقة هذا وتلك الحقيقة لا تعلمها نحن في الدنيا وقد قال 
لله تعالى : ل فلا تعلم نفس ما أخفى م من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون 4 وني الحديث 
الصحيح يقول الله تعالى » أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا 
يعلمه الا الته وكذلك وقت الساعة لا يعلمه الا الله وأشراطها وكذلك كيفيات ما يكون فيها من 
الحساب والصراط واليزان والحوض والشواب والعقاب لا يعلم كيفيته الا الله فانه م يخلق بعد 
حتى تعلمه الملائكة ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به فهو من التأويل المتشابه الذي 
لا يعلمه الا الته وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره 
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وكلامه وغير ذلك فان كيفيات ذلك لا يعلمها الا الله ك قال ربيعة بن أي عبد الرحهن 
ومالك بن أنس وسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنهم| بالقبول لا قيل الرحمن على العرش 
استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايان به واجب والسؤال عنه بدعة 
هذا لفظ مالك فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ وأخبر أن الكيف مجهول وهذا هو 
الكيفية التي استأثر الله بعلمها . 
(المعنى معلوم والكيف مجهول ) ) 

وكذلك سائر اا کابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغیر هما يبينون أن العباد للا يعلمون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه فالكيفية هى التأويل الذي لا يعلمه الا الله وأما نفس المعنى 
الل ب اله مه الاس كل عل تر ف فان يفهمون مع السفع ومع البضر وان 
مفهوم هذا ليس مفهوم هذا ويعرفون الفرق بينه) وبين العليم والقدير وان كانوا لا يعرفون 
كيفية سمعه وبصره بل الروح التي يعرفونها من حيث الحملة ولا يعرفون كيفيتها . 

كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش وأنه يتضمن علوالرب على عرشه وارتفاعه 
عليه كا فسره بذلك السلف قبلهم » وهذا معنى معروف من اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره كا 
قد بسط في موضعه وهذا قال مالك الاستواء معلوم . 

) ( معاني الاستواء ) 

ومن قال الاستواء له معان متعددة فقد أجل کلامه فانہم يقولون استویى فقط ولا يصلونه 
بحرف وهذا له معن » ویقولون استوی على کذا وله معنی » واستوی الى كذ وله معن › 
واستوی مع کذا وله معنی فتتنوع معانیه بحسب صلاته وأما استوى على كذا فليس .في القران 
ولغخة العرب المعروفة الا بمعنى واحد قال تعالى : ل فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 4 
وقال  :‏ واستوت على الجودي 4 وقال : ل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا 

وقد تى النبي َه بدابة ليركبها فلا وضع رجله في المفرز قال : « بسم الله فلا استوى 
على ظهرها قال الحمد لله » وقال ابن عمر : أهل رسول الله َي با لحج لما استوى على بعيره 
ی ي على ما استوی عليه واعتمد له ايضاً فلا يسمون المائل على 

شيء مستویاً عليه » ومنه حدډیث الخلیل بن أحد لا قال استووا وقوله : 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
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هو من هذا الباب فان المراد به بشر بن مروان واستواؤه عليها أي على كرسي ملكها ل 
يرد بذلك مرد الاستيلاء بل استواء منه عليها اذ لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو 
ا لخليفة قد استوى أيضاً على العراق وعلى سائر ملكة الاسلام ولکن عمر بن الخطاب قد استوی 
على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ولکان رسول الله ية قد استوى على اليمن 
وغیرها غا فتحه . 


ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا واا قيل فيمن 
استوی بنفسه على بلد فانه مستو على سریر ملکه کم يقال جلس فلان على السرير وقعد على 
التخت ومنه قوله : # ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ‏ وقوله  :‏ اني وجدت ا 
تعلكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم ) . 

وقول الزخشري وغيره ستری علل کا عق ملك دعری جرد لیس ها شاد فی کا 
العرب ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلای انوا e‏ لأنه أخبر أنه خحلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » وقد أخبر أن العرش كان e‏ 
خلق السموات والأرض كا دل على ذلك الكتاب والسنة › وحپاشنڌ فهو من ین خاق الغرش 
مالك له مستو عليه فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات والأرض . وأيضا 
فهو مالك لكل شىء مستو عليه لا بخص العرش بالاستواء وليس هذا که ال نة 
في قوله رب العرش فانه قد يخص لعظمته ولكن بجوزاذلك في سائر المخلوقات فيقال رب 
ار وو ی 

وأما الاستواء المختص بالعرش فلا يقال استوى على العرش وعلى كل شيء ولا استعمل 
ذلك أحد من المسلمين في كل شيء ولا وجد في كتاب ولا سنة كا استعمل لفظ الربوبية في ) 
العرش خاصة وني كل شيء عامة وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الالفاظ التي تخص وتعم كقوله 
تعالى : # اقرآً باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق 4 فالاستواء من ¿ الالفاظ الختصة 
E‏ الى غیره لا خصوصاً ولا عموما وهذا مبسوط في موضع اخر . 
واغا الخرض بيان صواب السلف في قوم : الاستواء معلوم بخلاف من جعل هذا 
الف اه عر ی کا دک ان خرب المعافري يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية © 


e المراد بالإية . . هي اية ل عسران ( وا یلم تارید إلا الله انظر في سبب نزوها ؛ اسباب النزول للواحدى » لباب‎ (٠ 


4V 


کان قدوم نصارى نجران ومناظرتها للنبي ب ني أمر المسيح كا ذكر ذلك أهل التفسير وآهل ‏ 
اااي اهو ارد د ال ا فاق رن قب غل الى * 
ودعاهم الى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران فأقروا بالجزية ولم يباهلوه » وصدر ال عمران 
نزل بسبب ما جرى ومذا عامتهم ني أمر المسيح وذكروا أجم احتجوا با في القران من لفظ أنا 
ونحن ونحو ذلك على أن الآهة ثلاثة فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكمم الذي في القران من أن 
الآله واحد ابتخاء الفتنة وابتغاء تأويله فانهم قصدوا بذلك الفتنة وهي فتنة القلوب بالكفر 
وابتغاء تأويل لفظ آنا ونحن وما يعلم تأويل هذا الأسم|ء الا الته لأن هذه الاسماء انما تقال 
للواحد الذي له أعوان اما أن يكونوا شركاء له وأما أن يكونا ماليك له ولهذا صارت متشابهة 
فان الذي معه شركاء يقول فعلنا نحن كذا وأنا نفعل نحن كذا وهذا متنع في حق الله تعالى 
والذي له اليك ومطيعون يطيعونه كالملك يقول فعلنا كذا أي أنا فعلت بأهل ملكي وملكي 
ر ا غد غا وی باه ر ار الا که وا ا الى هی ر 
في خلقه وأمره وهو سبحانه أحق من قال أنا ونحن بهذا الاعتبار فان ما سواه ليس له ملك تام 
ولا أمر مطاع طاعة تامة فهو المستحق أن يقول E a‏ فصار فيه أيضاً 
من المتشابه معنى اخر . 

ولكن الذي ثبت لله من هذا الاختصاص لا يمائله فيه شيء » وتأويل ذلك معرفة 
ملائكته وصفاتہم وأقدارهم وكيف يدبر مهم أمر السماء والأرض » وقد قال تعالى  :‏ وما يعلم 
جنود ربك الا هو فهذا التأويل هذا المتشابه لا يعلمه الا هو وان علمنا تفسيره ومعناه لكن م 
نعلم تأويله الواقع في الخارج بخلاف قوله : # الله الذي خلق # فانا اية حكمة ليس فيها 
تشابه فان هذا الاسم ختص بالته ليس مثل انا ونحن التي تقال لمن له شركاء ولن له أعوان 
بحتاح اليهم والله تعالى منزه عن هذا وهذا كا قال : # قل ادعوا الذي زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما ههم فيه من شرك وما له منهم من ظهرر ‏ . 
قال : # وقل ا لحمد له .الذي لم يتبخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك ول يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيرا » فامعنى الذي يراد به هذا في حق المخلوقين لا جوز أن يكون نظيره 
ا ا ار ا ولك ول # ثم استوی على سوقه ‏ وقال [ فاذا استویت 
أنت ومن معك على الفلك ‏ وقال لوروا عل ورن 

فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي الى المستوى عليه وأنه لو عدم من تحته لخروا 
لله تعالى غني عن العرش وعن كل شيء بل هو سبحانه بقدرته يبحمل العرش وحلة العرش » 
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وقد روى أنهم انما اطاقوا حمل العرش لا أمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة الا بالل . 


فصار لفظ الاستواء متشابما يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها فنحن نعلم معناه 
وأنه العلو والاعتدال لكن لا نعلم الكيفية الي اختص ہا الرب التی یکون بہا مستویا من غير 
افتقار منه الى العرش بل مع حاجة العرش وكل شيء حتاج من كل وجه وأنا م تعهد في 
الوجودات ما يستوي مع غيره مع غناء عنه وحاجة ذلك المستوي عليه الى الملستوى فصاو . 
متشاہا من هذا الوجه فان بين اللفظين والمعنيين قدرا مشتركا وبينه] قدرا ارقا هو مراد في کل 
مہا ونحن لا نعرف الفارق الذي امتاز الرب به فصرنا ا و ا 
هو تأویله والاول هو تفسیره . 


وكذلك ما أخبر الله به في الحنة من المطاعم ا والملابس كاللبن والعسل 
واماء فانا لا نعرف لبناً إل خلوقاً من ما شبه من بين فرث ودم واذا بقي أياما يتغير طعمه » ولا 
نعرف عسلا الا من نحل تصنعه في بيوت الشمع المسدسة فليس هو عسلا مصفى ولا نعرف 
حريرا إلا من دود القز وهو يبلى وقد علمنا أن ما وعد الله به عباده ليس اثلا لمذه لا في المادة 
ولا ني الصورة والحقيقة بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه وذلك هو من التأويل الذي لا نعلمه 
نحن 
قال ابن عباس : ليس في الدنيا عا في الحنة الأ الاس|ء ء لكن يقال فالملائكة قد تعلم هدا 
فيقال هي لا تعلم ما ل خلق بعد ولا تعلم كل ما في الجنة » وأيضا فمن النعم ما لا تحرفه 
٠‏ الملائكة والتأويل يتناول هذا كله واذا قدرنا أا لا تعرف ما لا تعرفه فذاك لا يكون من المتشابه 
عندها ويكون من المتشابه عندنا فان المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية وقد يراد به ما 
هو من الامور النسبية فقد يكون متشابما عند هذا ما لا يكون متشابما عند هذا . 


وکلام الامام أحمد وغيره من السلف بحتمل أن یراد به هذا فان أمد ذكر في رده على 
الجهمية ا احتحت بثلاث ایات ٭ ن المتشابه ¢ قوله : # وهر الله ٤‏ السموات وي الأرضص # 


د TT TT NOON‏ 
علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا وهي متشاة عند من احتج بها وكان عليه أن يردها هو الى 
ما يعرفه من المحكم » وكذلك قال أحمد في ترحمة كتابه الذي صنفه في الجنس وهو الرد على 
الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير تأويله ثم فسر احمد تلك 

الآيات اية اية فبين أنها ليست متشابه عنه بل عرف معناها . 
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( في معنى المحكم والمتشابه ) 

وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره وأما التأويل 

الذي هو حقيقته الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها الا الله ولكن قد يقال هذا المتشابه الأضافي 
ليس هو المتشابه المذكور في القران فان ذلك قد أخبر الله آنه لا يعلم تأويله الا الله ونما هذا كا 

د وا ا ا وڪ 
يجاب بجوابین : 

أحدهم أن يكون في الآية قراءتان قراءة من يقف على قوله الأ الله وقراءة من يقف عند 
قوله والراسخون في العلم وكلتا القراءتين حق ويراد بالأول المتشابه في نفسه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الاضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ومثل 
هذا يقع في القران كقوله : # وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ‏ ولتزول فيه قراءتان 
هران بالنفي والاثبات وكل قراءة ها معنى صحيح وكذلك القراءة المشهورة ‏ واتقوا فتنة 
ا ا ا ی ا و ی 
خحاصة 4 . 

وكلا القراءتين حق فان الذي يتعدى حدود الته هو الظالم والتارك الانكار عليه وقد بجعل 
غير ظالم لکونه لم يشاركه وقد ججعل ظالم افا ا من الانكار الواجب وعلى هذا قوله : 
# فلا نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با 
کانوا يفسقون # فأنجى الله الناهين » وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا : # لم تعظون 
قوماً 4 فالأكثرون على أنهم نجوا لأجم کانوا کارهین فأنکروا بحسب قدرتهم . 

والحواتب الثاني : القطع بأن المتشابه المذكور في القران هو تشامها في نفسها وذاك الذي 
لا يعلم تأويله الا الته » وأما اللإضافي الموجود في كلام من أراد به المتشابه الإضافي فمرادهم 

أنهم تكلموا في اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض الناس وأن الجهمية استدلوا با اشتبه 

عليهم واشكل وان لم يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الأ الله وكثيرا ما يشتبه على 
الرجل ما لا يشتبه على غيره . 

ويحتمل كلام اللامام أحمد أنه م يرد الا المتشابه في نفسه الذي يلزمه التشابه لم يرد بشيء 
منه التشابه الإضافي وقال تأولته على غير تأويله أي غير تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر وان 
كان ذلك التأويل لا يعلمه الا الله وأهل العلم يعلمون أن الراد به ذلك التأويل فيبقى 
مشكلا عندهم متملا لغيره وهذا كان المتشابه في الخبريات اما عن الله واما عن الآخرة وتأويل 
هذا كله لا يعلمه الأ الله بل المحكم من القران قد يقال له تأويل كا المتشابه تأويل ك قال : 


£١ 


ر الا تأويله ¥ و هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وکیهیته ل الله وقد يقال بل التأويل 
الحا لآنه ٤‏ الوعد والوعيد وکله متشابه واا فاا يلزم ي کل اية ظنہا بعص الناس متشا ہا 
أن تګون من المتشابه 


فقول أحمد احتجوا بثلاث ET‏ القران قد 
يقال أن هؤلاء أو أن أحدأ جعل بعض ذلك من المتشابه وليس منه فان قول الله تعالى : # منه 
ایات حکمات هن أم الكتاب واخر متشاہات # لم يرد به هنا الاحكام العام والتشابه العام 
الذي يشترك فيه جميع ايات القران وهو المذكور ني قوله : # کتاب أحکمت ایاته ثم فصلت ٭ 
وفي قوله a a CE a a a‏ 
رم % . 

فوصفه هنا کله بأنه متشابه أي متفق غير ختلف يصدق بعضه بعضاً وهو عكس المتضاد 
اللختلف المذكور في قوله : # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كتيرا :وقول : 
ط انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك 4 فان هذا التشابه يعم القران كا أن أحكام اياته 
تعمه کله وها قد قال : إ منه آيات حكمات من أم الكتاب واخر متشا هات # فعجل بعضه 
حك وبعضه متشابا فصار التشابه له معنيان وله معنى ثالث وهو الإضافي يقال قد اشتبه علينا 
هذا کقول بني اسرائیل ‏ ان البقر تشابه علینا 4 وان کان في نفسه متمیزا منفصلا بعضه عن 
م قاف ا اا ا کا ا ا الحلال بين والحرام ب و 
إا ا و ا ا 


فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها فليست مشتبهة على جميع الناس بل على بعضهم 
بخلاف ما لا يعلم تأويله الا الته فان الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله ومن هذا ما 
يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال الأمور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين غيه 
فاجتنبوه وأمر اشتبه عليكم فكلوه الى عالمه . فهذا المشتبه على بعض الناس يكن الآخرين أن 
يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين المشتبهين وهذا هو الذى أراده من جعل الراسخين يعلمون 
التأويل فانه جعل المشتبهات فى القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض 
رد امن ارون الات ااا مف ق الا روا ال نق ةل 
ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم وقد يكون هذا قراءة في 
الآية كا تقدم من أن يکون فيها قرا ءتان لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير ووجه ذلك 
أہم يعلمون تأويله من حيث الحملة ك يعلمون تأويله المحكم فيعرفون الجحساب والميزان 
والثواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به رسوله معرفة مجملة فيكونون عالمين بالتأويل وهو ما 


٤١ 


يقع في الخارج على هذا الوجه ولا یعلمونه مفصلا اذ هم لا یعرفون کیفیته وحقیقته اذ ذلك 
E E O GO E a‏ 
تفسيره ويصح أن يقال لم يعلموا تأويله وكلا القراءتين حق 


وعلى قراءة النفي هل يقال أيضاً أن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله فان قوله وما 
يعلم تأويل ما تشابه منه الا الله لا يدل عى أن غيره يعلم تأويل المحكم > بل قد يقال أن من 
المحكم أيضا ما لا يعلم تأويله الا الله وانغا حص المتشابه بالذكر لأن اؤ لئك طلبوا علم تأويله 
أو يقال بل المحكم یعلمون تأویله ولکن لا یعلمون وقت تأویله ومکانه وصفته » وقد قال کثر 
من السلف أن المحكم ما يعمل به والمتشابه ما يمن به ولا يعمل به كا بجيء في كثير من الآثار 
وتعمل بمحكمة ونؤمن بمتشاه » وكا جاء عن ابن مسعود وغيره في قوله : ل[ الذين اتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 قال يحللون حلا له ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمة ويؤمنون 
بمتشاہپه . ۷ 


( التشابه أمر نسبي ) 

وكلام السلف في ذلك يدل على أن المتشابه أمر اضافي فقد يشتبه على هذا ما لا يشبه على 
N CA E E PE E N E AE‏ 
لي بن کعب أوصني فقال اتخذ کتات ا ا وا ET‏ 
و ا ا ا ا ا د ا ا 

ا سفيان عن رجل e‏ زي عن آي ` E‏ 
E a‏ اللحكم الاخ eT‏ ا 
يمن به ولا يعمل به وكذلك في تفسير العوفي عن ابن عباس فقال محكمات القران ناسخه 
وحلاله» وحرامه و-جدوده وفرائضه وما يؤمن به ویعلى به والمتشاہات منسوخحة ومقدمه ور 
N O PE‏ 


أما القول الأول فهو والله أعلم ا : لإفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
بحکم الله ااته ) فقابل بين المنسوخ وبين اللحكم وهو سبحانه ای اراد نسخ ما القاه الشيطان م 
یرد نسخ ما أنزله لکن هم جعلوا ج جنس المنسوخ متشابا لأنه يشبه غيره في التلاوة والنظم وأنه ‏ 
- كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعاني مع أن معناه قد نسخ ومن جعل المتشابه كل ما لا 


44۲ 


به من المنسوخ والاقسام والأمغال فلأن ذلك متشابه ول يو مر الناسن بتفصیله بل يکفيهم 
الايان المجمل به بخلاف المعمول به فانه لا بد فيه من العلم المفصل .. 


a O EN N E FA 
أخبروا به فليس عليهم معرفته بل عليهم الایان به وان كان العلم به حسنا أو فرضا على‎ 
الكفاية فليس فرضا على الاعيان بخلاف ما يعمل به ففرض على كل انسان معرفة ما يلزمه من‎ 
العمل مفصلا وليس عليه معرفة العلميات مفصلا وقد روى عن مجاهد وعكرمة المحكم ما فيه‎ 

من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه بصدق بعضه بعضاً . 

قعل هدا القول بكرن االتشابه هو المدكور فى قرلة ll‏ متشا ما مثانی والحلال حالف 
للحرام وهذا على قول مجحاهد ان العلماء يعلمون تأويله لكن تفسرر المتشابه بهذا مع أن كل 
القران متشابه واخصس البعض به يستدل به على ضعف هذا ONE‏ 
تشابه منه لو أريد بامتشابه تصديق بعضه بعضأ لكان اتباع ذلك غير حذور ولیس في کونه 
يصدق بعضه بعضا ما يمنع ابتغاء تأويله وقد يحتج هذا القول بقوله متشابهات فجعلها أنفسها 
متشاهات وهذا يقتضي أن بعضها يشبه بعضا ليست متشابہة لغيرها ويجاب عن هذا بأن اللفظ 
ذا ذكر في موضعين معينين صار من المتشابه كقوله انه ونحن المذكور في سبب نزول الاأية . 


وقد ذكر محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة قصة أهل نجران ونزول 
الآية قال اللحكم ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل في التأويل أوجها 
ومعنى هذا أن ذلك اللفظ الحكم لا يكون تأويله في الخارج الا شيعا واحدا وأما المتشابه فيكون 
له تأويلات متعددة لكن لم يرد الله الا واحدامنها . 
وسياق الاأية NS e‏ يعلمون المراد من هدا ك 
يعلمون المراد من المحكم لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة ورقت افا و ا 
يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . | 
E OTE )‏ 
الكلام ويراد به المخلوق بالكلام وروح منه یراد به ابتداء الغاية ويراد به التبغيض فعلى هذا ادا 
قیل تأویله لا يعلمه الا الته المراد به الحقيقة أي لا يعلمون كيف خلق عيسى E‏ 
SGA E‏ 
وني الصحيح صحيح البخاري عن عائشة عن النبي بل « اذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم » r O‏ اله أنزل 
کلاما لا معنی له ولا جوز أن يكون الرسول وجيع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من 
يقوله من المتأحرين وهذا القول جب القطع بأنه خحطأً سواء کان مع هذا تاویل القران لا يعلمه 


۳ 


الراسخون أو كان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما ولا يعلمون الآخر واذا دار الأمر بين القول 
بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القران وبين ان يقال الراسخون في العلم يعلمون 
كان هذا الاثبات خيرا من ذلك النفي فان معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال. 
السلف على أن جيم القرآن ما بمكن علمه وفهمه وتدبره . 

وهذا تما جب القطع به ولي معنا قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير 
المتشابه فان السلف قد قال كثر منهم e E e E ES E‏ 
والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله وقول أحمد فيم كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وقوله عن الحهمية أا تأولت ثلاث ايات من المتشابه 
ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء ء معناه وأن المذموم تأويله على غير 
تأویله فاما تفسیره المطابق لمعناه فهذا حمود ليس بمذموم وهذا يقتضي ان ا 
يعلمون التأويل الصحيح المتشابه عنده وهو التفسير في لغة السلف ٠.‏ 

وهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف أن في القران ايات لا يعرف e‏ ولا غیره 
معناها بل يتلون لفظا معناه وهذا القول اختيار كثبر من أهل السنة منهم ابن قتيبة. وأبو سليمان 
الدمشقي وغيرما وابن قتيبة من المنتسبين الى أحمد واسحاق والمنتصرين للذاهب السنة المشهورة 
وله في ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب كتاب التحديث بناقب أهل الحديث 2 
أعلام الأئمة والعلاء . والفضلاء أجردهم تصنيفاً وأحسنهم E‏ له زهاء تلاتمائة 
وکان ييل الى مذهب احمد واسحاق وكان اا لابراهيم الحربي EEA‏ 
وکا أهل المغرب O‏ ويقولون من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة ویقولون کل 
يت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه قلت ويقال هو لأهل السنة مشل الحاحظ للمعتزلة 
فانه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة . | 

وقد نقل عن ابن عباس ا القول لآخر ونقل ا r‏ وطائفة من 
لتابعين ولم يذكر هؤلاء على قوم نصا عن رسول الله 5ة فصارت مسألة نزاع فترد الى الله 
والرسول وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله وبأن النبي يه ذم متبقى المتشابه 
وقال اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأحذروهم . 

ا ي TT‏ 
قال والراسخون في العلم یقولون » ولو کانت الواو واو عطف مفرد على مفرد لا واو استئناف 
التي تعطف جملة على جملة لقال ويقولون . 

فأجاب الآخحرون عن هذا بأن الته قال : ل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 


٤ 


ا ا من الله ورضواناً ) ثم قال : : 3 والذين يراو الدار والایان من قبلهم 
ا ولاخراا الذي بالايان ه قال فهذا E‏ مفرد مفرد ا ا من 
الف داو ر : ل والراسخون في العلم یقولون امنا به کل من عند ربنا » قالوا 
ولأنه لو كان المراد جرد الوصف بالايان لم بخص الراسخين بل قال والمؤمنون يقولون امنا به 
فان كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به فلا خص الراسخين في العلم بالذكر على أنهم امتازوا 
بعلم تأويله فعلموه لأنهم عالمون وامنوا به لأنهم يؤمنون وكان ايمانهم به من العلم أكمل في 
الوصف وقد قال عقب ذلك وما يذكر الا أولو الألباب . 

وهذا يدل على أن هناك تذكرأ يختص به أولو الألباب فان كان ما تم الاعان بالألفاظ فلا 
يذكر لما يدهم على ما أريد بالمتشابه . ونظير هذا قوله في الآية الاخرى : #إلكن الراسخون في 
E, A PEO SP E FE KN‏ 
ا بقولون آمنا به كا قال ى تلك الآية شا خان رات جرد لاخبار بالايان جع بين 
الطائفتين 


قالوا : وأما الذم فانما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهو حال 
أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القران فلا يطلبون الا المتشابه لافساد القلوب وهي 
فتنتها به » ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لآجل العلم . والاهتداء بل لأجل الفتنة . 

وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان ابتغاء الفتنة 
وهذا كمن يورد أسئلة اشكالات على كلام الغير ويقول ماذا أريد بكذا وغرضه التشكيك 
والطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق » وهؤلاء هم الذين عناهم النبي بل بقوله اذا رأيتم 
الدين يتبعون ما تشابه منه وهذا يتبعون آی يطلبون المتشابه ويقصدونه دون المحكم مثل 
المستتبع للشيء الذي يتحراه ويقصده وهذا فعل من قصده الفتنة وأما من سأل عن معن 
المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبهة هو عالم بالمحكم متبع له مؤمن بالتشابه لا يقصد 
فتنة فهذا لم يذمه الله . ا 
وهكذا كان الصحابة يقولون رضي الله عنم مشل الأثر المعروف الذي رواه ابراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثني عمارة بن 
راشد الكتاني عن زياد عن معاذ بن جبل قال يقرأ القران رجلان فرجل له فيه هوى ونية يقلبه 
فلى الرأس يلتمس أن جد فيه أمرأً بخرج به على الناس أولئك شرار أمتهم ب يعمى الله عليهم ٠‏ 
سبل الهدی ورجل يقرؤه لیس فيه هوی ولا نية يقلبه فلى الرأس فا تبين له منه عمل به وما 


٥ 


اشتبه عليه وكله الى الله ليتفقهن أولئك فقهاً ما فقهه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكث عشرين 
سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التي اشكلت عليه أو يفهمه اياها من قبل نفسه . 

قال بقية استهدى ابن عيينة حديث عتبة هذا فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد 
الفتنة وما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لا بد أن يفقهه المتشابه فقها ما فقهه قوم قط قالوا 
والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا اذا عرض لأحدهم شبهة في اية أو حديث ال غ ولك 
كا سأله عمر فقال ألم تكن تحدثنا أنا تأي البيت ونطوف به وسأله أيضأ عمر ما بالنا نقصر 
الصلاة وقد أمنا . 


eT‏ و بلبسوا یانبم بظلم ‏ د شتی علیهم وقالوا ینا لم يظلم نفسه حت بین 
هم ولا نزل قوله : 3 وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يجحاسبكم به الله ¥ شق عليهم حت بين 
هم الححمة في ذلك . ولا قال النبي ية من نوقش الحساب عذب قالت عائشة ألم يقل الله : 
e‏ يسیرا ‏ قال اغا ذلك العرض فاو ا اجماع السلف 


( السلف فهموا معن القران وبينوه ) 

رال اهدع اغا ا عا ي اا د 
وأسأله عندها وتلقوا ذلك عن النبي یہ ک)| قال أبو عبد الرحمن السلمى حدثنا الدين كانوا 
يقرؤ ننا القرآن عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من 
النبي عشر ايات لم بجاوزها حتى يتعلموا ما فيها ٠‏ من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران 
والعلم والعمل حمیعا وکلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل حميع القران الا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه لكن لأنه هو لم يعلمه › وأيضاً 
فان الله قد أمر بتدبير القرآن مطلقا ولم يستشن منه شيثأً لا يتدبر ولا قال تدبروا الشابه والتدبر 
ای ت ی ا او ای ا ی فان او ا 
ا تدر 

افا ا ةه رن تي ار ي اق فد بخن ااا 
لتم غل غل فالا لان اه خر أن الغران مان وهدى وشفاء ونور ول سن مه شا عن 
هذا الوصف وهذا يمتنع بدون فهم المعنى قالوا ولأن من العظيم أن يقال ان الله اال غل .هه 
کلاما م یکن يفهم معناه لا هو ولا جبریل بل وعلى قول هؤلاء كان النبي َي محدث بأحاديث 
الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك ما هو نظير متشابه القران عندهم ولم يكن يحرف معنى ما 
يقوله وهذ! لا يظن بقل الناش . 


وأيضا فالكلام اغا المقصود به الافهام ف وت نف وا رة تعال 
قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث فكيف يقول الباطل والعبٹ يتكلم بکلام نزله على خلقه 
لا یرید به افهامهم وهدا من أقوى حجج الملحدين . 
وأيضاً فما في القرآن آيةالا وقد تكلم الصحابةوالتابعون لمحم في معناها وبينوا ذلك واذا قيل 
فقد بختلفون في بعض ذلك قبل كا قد بختلفون في آيات الأمر والنبي ما اتفق المسلمون على أن 
الراسخين في العلم يعلمون معناها وهذا EET‏ الراسخين في العلم يعلمون 
تفر اة قان الاه قد كن ى انات لاف وال کا كر ن ق ابات ار ولك غاا 
العلهاء على معرفة الراسخين لمعناها فكذلك الأخحرى فانه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه 
الا الله لا ملك ولا رسول ولا عام وهذا خلاف احماع المسلمين في متشابه الأمر والنهي . 

وأيضا فلفظ التأويل يكون للحكم ك) يكون للمتشابه كا دل القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة على ذلك وهم يعلمون معنی اللحكم فكذلك معنى المتشابه وأي فضيلة في المتشابه 
حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم افضل منه وقد بين معناه لعباده فأي فصيلة في المتشابه حى 
يستأثر الله بعلم معناه وما e‏ الساعة لم ينزل خطابا ول يذكر في القران اية 
تدل على وقت الساعة ونحن نعلم أن الله استأثر e‏ عليها وانما النزاع في 
کلام آنزله وأخبر انه هدی وبیان وشفاء وأمر بتدبره . 

ثم يقال إن منه ما لا يعرف معناه الأ الله ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا 
Ss mcs i CS a es SOKA |‏ 
دعواه . 

( سبب نزول اية ال عمران ) 

ثم سبب نزول ق را ودا د eT‏ 
SG a‏ ها 
الملائكة ولا الأنبياء ولا أحد من السلف وهو من كلام اله الذي أنزله الينا وأمرنا أن نتدبره 
ونعقله وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور وليس المراد من الكلام الا معاينة ولولا المع م مجز 
التكلم بلفظ لا معنى له وقد قال الحسن ما أنزل الله ية الا وهو يجب أنيعلم فيا ذا أنزلت وماذا 
ی وا ن ل ا ن و ا ا نن خر رت اال ا وساب ادل 
فهذا نقل باطل أماأولا فلأنه من رواية ا 
U‏ : فهذا قد قيل أنہم قالوه ٠‏ في أول مقدم الى ج الى المدينة وسورة آل عمران 
ان نزل صدرها متأخرا لما قدم وقد نجران بالنقل المستفيض التواتر وفيها فرض الحج وانا فرض 
a‏ ة باتماف المسلمين . | 


۷ 


وأما ثالثا : فلأن حروف المعجم ودلالة ل ا ج ای خرن تار 
القران الذي استأثر الته بعلمه بل أما أن يقال آنه ليس غا أراده الله بكلامه فلا يقال أنه انفرد 
بعلمه قبل دعوى دلالة الحروف على على ذلك باطل » واما أن يقال بل يدل عليه وقد علم بعض 
الناس ما يدل عليه وحينئذ فقد علم الناس ذلك أما دعوى دلالة القران على ذلك أن أخدال 
يعلمه فهذا هو الباطل » ا فاذا كانت الأمور العلمية التي أخبر الله ہا في القران لا يعرفها 
الرسول كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لا يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور 


ا ا ا ی ا و و ا 
الله لا يعلمه النبي ولا غيره . 


e‏ فالدلائل الكثيرة توجب القطم بہطلان کول د ل ان في القران اال 
يعلم معناه الرسول ولا غيره نعم قد يكون في القران ايات لا يعلم معناها كثير من العلاء ء فضلا 
عن غيرهم وليس ذلك في اية معينة بل قد یشکل عل هذا مايعرفه هذا وذلك تارة يكون 
لغرابة اللفظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره وتارة لشبهة فى نفس الانسان تمنعه من معرفة الحق وتارة 
لعدم التدبر التام وتارة لغير ذلك من الاسباب فيجب القطع بأن قوله : [ وما يعلم تأويله الا 
الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به & . 


( الوقف في الآية ) 
ان الصواب a o o‏ الواو لعطف مفرد على مفرد أو يكون كلام 
القولين حقا وهي قرا ءتان والتأويل المنفي غر التأويل المت وان كان الصواب هو قول من 
بجعلها واو استئناف فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الته هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره 
وهذا فيه نظر وابن عباس جاء عنه أنه قال انا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وجاء عنه أن 
الراسخین لا يعلمون تأويله . ) ) 


وجاء عنه أنه قال : التفسر عل أربة eT‏ العرب من كلامها وتفسیر لا 
يعذر أحد بجهالته وتفسرر يعلمه العلاء وتفسير لايعلمه الا الته ومن ادعى علمه فهو كاذب 
وهذا القول يجمع القولين ويبين أن العلهاء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم وأن فيه ما لا 
يعلمه الا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله الا الته وجعل التأويل 

بمعنى التفسرر فهذا خحطأ قطعا وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمال 
ا الى الاحتمال المرجوح فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد الصحابة بل ولا 
التابعبن ولا الأئمة الأربعة ولا كان التكلم ذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلائة بل ولا 
م اعدا تی ای امد اول تا 


44۸ 


ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعاً في عرف كشير من المتأخرين فظنوا أن 
التأويل في الآية هذا معناه صاروا يعتقدون أن المتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه وفرقوا 
دینہم بعد ذلك واوا عا واا المذكور الذي کان سبب نزول اللآية لا يدل ظاهره على 
معنی فاسد وانغا ا لخطأً في فهم السامع نعم قد يقال أن جرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب 
ولکن فرق بين عدم دلالته على المطلوب وبين دلالته على تقيض الطلوب فهذا الثاني هو المنفي 
بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل البتة كا قد بسط في موضعه . 


ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى اما معنى يعتقده واما معنى باطلا فيحتاج 
الى تأویله ویکون ما قاله باطلا لا تدل الأية على معتقده ولا على المعنى الباطل وهذا كثر جدا 
وهؤلاء هم الذين مجعلون القرآن كثيراً ما بحتاج الى التأويل المحدث وهو صرف اللفظ عن 
مدلوله الى حلاف مدلوله . 

ا ا 
وغيره عن ابن عباس أن النبي َة دعا له وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . فقد 
فقه بعلم التأويل مطلقاً وابن ¿ عباس فسر القران كله > قال مجاهد عرضت المصحف على ابن 
عباس من أوله الى اخره ا وأسأله عنها وكان يقول اا اراي في العلم 
الذين يعلمون تأويله . 

E‏ ا الله عنه) أنه تكلم في جميع معاني القران من 
الأمر والخبر فله من الكلام في الاسماء والصفات والوعد والوعيد والقصص ومن الكلام في الأمر 
والنهي والاحکام ما يبين أنه كان يتكلم في جيع معاني القرآن » أشنا قد قال ان رة اجا 

من اية في كتاب الله الا وأنا أعلم فيا ذا أنزلت ». وأيضا فانہم متفقون على أن ايات الاحجام 
ا تأويلها وهي نحو خمسمائة اية وساثر القران خبر عن الله وأسمائه وصفاته أو عن اليوم 
الآخر والجنة والنار أو عن القصص وعاقبة أهل الاي ان وعاقبة أهل الكفر فان كان هذا هو 
المتشابه الذي لا يعلم معناه الا الله فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناه لا الرسول ولا أحد من 
الأمة ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة . 
وأيضاً فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤ يا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي بخبر به فان 
دلالة الرؤ ياعلى تأويلها دلالة خفية غامضة لا متدى هما ههور الناس بخلاف دلالة لفظ 
الكلام على معناه فاذا کان الله قد علم عبادة تأول الأحاديث التي يرونها في المنام فلأن يعلمهم 
تأويل الكلام العربي المبين الذى ينزله على انبيائه بطريق الأول والأخحرى قال يعقوب ليوسف : 
# وكذلك بحجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » وقال يوسف : رب قد أتيتني من 
الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 4 وقال ااافا ا ا و 
الفا 


٤۹ 


وأيضا فقد ذم الله الكفار بقوله : # أم يقولون افتراه قل فائتوا بسورة مثله وادعو من 
استطعتم من دون الله ا E‏ 
ويوم نحشر من كل أآمة وخا غ كدت باياتنا فهم يوزعون حت اذا جاؤ وا قال أكذبتم باياتي 
ول تحيطوا بها علا أما ذا كنتم تعلمون ‏ وهذا ذم لمن كذب با لم حط بعلمه فما قاله الناس من 
الأقوال اللختلفة في تفسرر القران وتأويله ليس لأحد أن يصدق بقول دون قول بلا علم ولا 
يكذب بشي ء منها الا أن بحيط بعلمه . ٠‏ 


وهذا لا يكن الا اذا عرف الحق الذي رید بالآیة یعلم أن ما سره باطل فیکذب 
بالباطل الذي أحاط بعلمه وأما اذا لم يعرف معناها ولم حط بشيء منها علا فلا يجوز له 
التكذيب بشيء منها مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل طعا ویكون حبذ الكذت 
كالمكذب بالأقوال المتناقضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد 
الملزوم . 

اا که اق ی ن ما ن اتا جل مان الأبات ار ية ۷ اه لزاه 
يكذب كل من احتج باية من القران خبرية على شيء من أمور الاي ان بالته واليوم الآأخر ومن 
تكلم في تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك في أحاديث الرسول ية وان قال المتشابه هر بعضص 
ا لخبریات لزمه أن يبين فصلا يتبين به ما جوز أن يعلم معناه من ايات القران وما لا جوز أن 
يعلم معناه بحيث لا يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الصحابة 
ولا غيرهم ومعلوم أنه لا كن أحدا ذكر حد فاصل , بين ما جوز أن يعلم معناه بعض الناس 
ا ا ا 
الذي لا يكن أحد معرفة معناه وهذا دليل مستقل في المسألة . 


وأيضا فقوله م بحيطوا بعلمه وكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علا ذم هم على عدم الاحاطة 
ارف فائد: ولکان آل ل ٠‏ الا فان هدا e‏ أن قال eT‏ 
عل ولا حيط به علا الا الله ومن كذب با لا يعلمه الا اله كان أقرب الى العذر من أن يكذب 
ا به الا د ا عط ةغل ال ان كن هاا ا افر تق دو فن 
دکره . 

ويتبين هذا بوجه اخر هو دليل في المسألة وهو أن اله ذم الزائغين بالجهل وسوء القصد 
يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم والحق وهذا كقوله تعالى : # ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 فان المعنى بقوله أسمعهم أفهمهم القران يقول 


0٠ 


لو علم الله فيهم حسن قصد وقبول للحق لأفهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا عن الاان 
وقبول الح لسوء A E EE‏ الذين في قلوہم زيغ هم مذمومون بسوء 
القصد مع طلب علم ما ليسوا من هله وليس اذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من 
Ori‏ ) 
٠‏ فان قيل : فأكثر السلف على أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل كذلك أكثر أهل 
اللغة يروي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعروة وقتادة وعمر بن عبد العزيز 
والفراء وأبي عبيد وثعلب وابن الأنباري قال ابن الانباري في قراءة عبد الله أن تأویله الا عند الله 
والراسخون في العلم وني قراءة أي وابن عباس ويقول الراسخون في العلم قال وقد آنزل في 
کتابه آشیاء استأثر بعلمها کقوله تعالی : # قل انما علمها عند الله 4 وقوله : و وقرونا بین 
OS LS‏ 
TY E PP OE‏ 
عن أحد من الصحابة أنه قال أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه بل الثابت عن 
الصحابة ان المتشابه بعلمه الراسخون وما دكر من قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ليس هما 
أعلم في| ذا أنزلت وقال أبو عبد الرحمن السلمي . | 

حد نا الل ا يقرأوننا القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما آنېم کانوا 
من ابي N e E lrg E A‏ أمر 
OS E O E PN OE‏ 
قراءة عبد الله أن تأويله الا عند الله لا تناقض هذا القول فان نفس التأويل لا يأتي به الا الله 
کا قال تغالی : # هو ینظرون الا تأویله 4 وقال : ل بل کابوا پا لم جرطوا بعلم ولا بام 
ويله ¢ . 
وقد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه وتأويل ذلك هو جيء الموعود 
JE ae U ed ON Gi ANGE SB sk‏ 
الساعة # يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انا علمها عند ربي لا بجليها لوقتها الا هو 
ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفى عنها قل انما علمها عند 
ا ا ا سا ای ای و ا 


٤٥١ 


أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء » وكذلك لما قال فرعون لموسى : # فما بال 
القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب ولا ينسى 4 . ) 

فلو كانت قراءة ابن مسعود ففي العلم عن الراسخين لكانت أن علم تأويله الا عند الله 
م يقرا أن تأويله الا عند الله فان هذا حق بلا : نزاع وأما القراءة الآخحرى المروية عن أبي وابن 
AN GE pO O ORO‏ 

يعتمد أكثر الأئمة كالثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري 

قال الثوري : اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به والشافعي ی کتبه اکر الذي 
ينقله عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكذلك البخاري في صحيحه يعتمد على هذا 
التفسبر وقول القائل لا تصح رواية ابن أي نجيح عن مجاهد جوابه أن تفسر ابن أي نجيح عن 
مجاهد من أصح التفاسير بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أي 
نجيح عن مجاهد الا أن يكون نظيره في الصحة ثم معه ما يصدقه وهو قوله عرضت ت المصحف 
على ابن عباس أقفه عند كل اية وأسأله عنها . 

وأيضاً فأبي بن کعب رضي اله عنه قد عرف أنه کان یفسر ما تښابه من القرآن کےا فسر 
قوله : # فأرسلنا اليها روحنا # وفسر قوله : # الله نور السموات والأرض # وقوله : ل وإذ 
أخذ ربك 4 ونقل ذلك معروف عنه بالاسناد أثبت من نقل هذه القراءة التي لا يعرف هما اسناد 
وقد كان يسأل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كا سأله عمر » وسئل عن ليلة القدر . 

وأما قوله ان الله أنزل المىجمل ليؤمن به المؤمن فيقال هذا حق لكن هل في الكتاب 
والسنة أو قول أحد من السلف أن الانبياء والملائكة والصحابة لا يفهمون ذلك الكلام المجمل 
أم العلاء متفقون على أن المجمل في القران يفهم معناه ويعرف ما فيه من الاجمال كا مشل به 
من وقت الساعة فقد علم المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر الله به عن الساعة وأنها اتية 
لا عحالة وأن الله انفرد بعلم وقتها فلم يطلع عن ذلك أحدا ومذا قال النبي ياء لما سأله اا 
عن الساعةوهو في الظاهر أعراي لا يعرف قال له مى الساعةقال ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل ولم يقل أن الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد بل هذا خلاف اجماع المعلمين بل 
والعقلاء فان اخبار الله عن الساعة وأشراطها کلام اا ا وكذلك قوله : 
$ وقرونا بين ذلك كيرا ) . 

- قد علم المراد بهذا الخطاب وأن الله خلت قروناً كثيرة لا يعلم عددهم الا الله كما قال : 


# وما يعلم جنود ربك الا هو فأي شىء من هذا مما يدل على أن ما أخبر الله به من أمر 
-الايان بالله واليوم الأخر لا يفهم معناه أحد لا من الملائكة والانبياء ولا للصحابة ولا غيرهم 


وأما'ما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقة أنه كان لا يفسر عامة أي القرآن الا آيات 


fo 


قليلة رواها عن عائشة ومعلوم أنه اذا لم يعرف عروة التفسير لم يلزم أنه لا يعرفه غيره من 
الحلفاء الراشدين وعلاء ء الصحابة كابن مسعود وأ بن كعب وابن ¿ عباس وغیرهم . 
وأما اللغويون الذين يقولون ان الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون في 
ذلك فان هؤلاء كلهم يتڪلمون في تفسير کل شيء ي القران ويتوسعون في القول في ذلك حت 
ما منهم أحد الا وقد قال ي ذلك أقوالا لإ يسبق اليها وهي خط » وابن ¿ الانباري الذي بالغ ي 
نصر ذلك القول هو من أكثر الناس كلاما في معاني الآي المتشابهات يذكر فيها من الأقوال ما لم 
ينقل عن أحد من السلف ويحتج لما يقوله في القران بالشاذ من اللغة وهو قصده بذلك الانكار 
على ابن قتيبة وليس هو أعلم بمعاني القران والحديث واتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك 
وان كان ابن الانباري من أحفظ الناس للغة . 
لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ الفاظ اللخة وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه 
رد على أي عبيد أشياء من تفسبر غريب الحديث وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك وسلك في ذلك 
مسلك أمثاله من أهل العلم وهو وأمثاله يصيبون تارة ويخطئون أخرى فان كان المتشابه لا يعلم 
معناه الا الله فهم كلهم يجترءون على الله يتكلمون في شيء لا سبيل الى معرفته وان كان ما 
يثبتوه من معاني المتشابه قد اصابوا فيه ولو في كلمة واحدة ظهر خحطأهم في قوم ان المتشابه لا 
يعلم معناه الا الله ولا يعلمه أحد من المخلوقين فليختر من ينصر قوم هذا أو هذا . 

ومعلوم أنهم أصابوا في شيء کثير ما ينصرون به المتشابه وأخطأوا فى بعض ذلك فيكون 
تفسیرهم هذه الآية عا أخطأوا فيه العلم اليقيني فانم أصابوا في كثبر من تفسرر المتشابه 
وكذلك ما نقل عن قتادة من أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه فكتابه في التفسير 
من أشهر الكتب ونقله ثابت عنه من رواية معمر عنه ورواية سعيد بن أبي عروبة عنه . 
ومذا كان المصنفون في التفسير عامتهم يذكرون قوله الصحة النقل ومع هذا يفسر القران 
كله حكمة ومتشابة > والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله 
الا الله ظهور التأويلات الباطلة من آهل البدع والجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم فصار 
أولئك يتكلمون في تأويل القران برأم الفاسد . 


وهذا أصل معروف لأهل البدع أ م يفسرون القران برأم العقلي وتأويلهم اللغوي 
فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص الثبتة للصفات والقدر على غير ما أراد الته ورسوله 
فانكار السلف والأئمة هذه التأويلات الفاسدة ك قال الامام أحمد في ما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير تأويله فهذا الذي أنكره 
السلف والأئمة من التأويل فجاء بعدهم قوم انتسبوا الى السنة بغير خبرة تامة بها وا بخالفها 
وظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه الا الله فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في اصطلاح المتأخرين 


tor 


e‏ اللفظ على الاحتمال الراجح ای المرجوح فصاروا في موضع E‏ أن 
المتشابه لا يعلم معناه الا ائ ا اك م ا : 


أحدها : أنهم يقولون النصوص تجري على ظواهرها ولا يزيدون على المعنى الظاهر منها . 
وهذا يبطلون كل تأويل خالف الظاهر ويقررون المعنى الظاهر » ويقولون مع هذا أن له اود 
لا يعلمه الا الله والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر فكيف يكون له تأويل يحالف الظاهر وقد 
قرر معناه الظاهر وهذا عا أنكره عليهم مناظروهم حتى أنكر ابن عقيل على شيخه القاضي ابي 
ومنها أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا بحتج عليهم بنص الف قوم لا في مسألة اصلية ولا 
فرعية الا تأولوا ذلك بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن مواضعه من 
جنس تأویلات الجهمية والقدرية التي تخالفهم » فأين هذا من قوم لا يعلم معاني النصوص 
المتشاة الا الله واعتبر هذا نما تجده في كتبهم من مناظرتمم للمعتزلة على قوم بالآيات التي 
تناقض قول هؤلاء مثل أن محتجوا بقوله : # والله لا بحب الفساد # # ولا يرضى لعباده 
الكفر 4 ل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ¥ ل لا تدركه الابصار # # انما أمره اذا أراد 
شيعا أن يقول له كن فيكون 4 واذا قال ربك للملائكة 4 ونحو ذلك كيف تجدهم يتأولون 
هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد وان کان في بعضها حق فان کان ما تأولوه حقا دل على أن 
الرامتخين في الجلم يعلمون تاويل امتشابه فظهر تناقضهم وان كان باطلا فذلك أبعد هم . 
وهذا أحمد بن حنبل امام أهل السنة الصابر في ال الل دقار الان اا 
يفرقون به بين أهل السنة والبدعة لما صنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية في شكت فيه 
من متشابه القران وتأولته على غر تأويله تكلم في معاني المتشابه الذي اتبعه الزائخون ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله اية اية وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين واحتج على أن الله 
یری وأن القران غير عحلوق وأن الله فوق العرش بالحجج العقلية والسمعية ورد ما احتج به 
النفاة من الحجج العقلية والسمعية وبين معاني الآيات التي سماها هو متشاہة وفسرها اة اة 
و ی غا ا ا اا وان خد ویبین فساد ما 
تأوهها عليه الزائغون ويبين هو معناها . 
ولم يقل أحد أن هذه الآيات والاحاديث لا يفهم معناها الا الله ولا قال أحد له ذلك بل 
الطوائف كلها مجتمعة على امكان معرفة معناها لكن يتنازعون في المراد ك يتنازعون في ايات 
الأمر والنهي وكذلك تفسير المتشابه به الآيات والاحاديث التي بحتج بها بالزائخون من الخوارج 
وغيرهم كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرف السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وأمثال ذلك . 
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ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج والمعتزلة وكل هذه الطوائف حتج بنصوص 
لمتشابه على قوها ولم يقل أحد لا من أهل السنة ولا من هؤلاء لما يستدل به هو أو يستدل به 
عليه منازعة هذه ايات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر فأمسكوا عن الاستدلال بها 
وكکان الأمام أحمد ينكر طريقة آهل البدع الذين يقسرؤل القران برأمم وتأويلهم من غر 
ا الله ية وآقوال الصحابة والتابعين الذين بلغهم الصحابة معاني القران كا 
بلغوهم الفاظه ونقلوا هذا ک| نقلوا هذا . 

لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله ويدعون الاه 
التأويل الذي علمه الراسخون وهم مبطلون في ذلك لا سي تأويلات القرامطة والباطنية 
الملاحدة وكذلك أهل الكلام اللحدث من الجهمية والقدرية وغيرهم ولکن هر لاء يعترفون باهم 
لا يعلمون التأويل وانما غايتهم أن يقولوا ظاهر هذه الآية غير مراد ولكن بحتمل أن يراد كذا 
وأن يراد كذا ولو تأوهما الواحد منهم بتأويل معين فهم لا يعلم أنه مراد الله ورسوله بل جوز أن 
یکون مراد الله ورسوله عندهم غر ذلك کالتأویلات التي يذكرونا في نصوص الکاتب ك 
يذكرونه في قوله : # وجاء ربك والملك صفاً صفاً ‏ وينزل ربنا [الرحمن على العرش 
استوى 4 وكلم الله موسى تكلي)ً 4 وغضب الله عليهم ل واا أمره اذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون 4 وأمثال ذلك من النصوص فان غابه ما عندهم يحتمل أن e‏ ومجوز كذا 
وو داف ها غل ااوة.: 

وكذلك كل من ذكر ق نص أقوالا واحثمالات ولم يعرف المراد N‏ فس ذلك 
وتأويله وانما يعرف ذلك من عرف المراد ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة e‏ 
فمضمون مدلولاته لا یعلم E‏ ولا تفسرر المتشابه ولا تأويل ذلك وهذا اقرار منه 
على نفسه بأنه ليس من الراسخين في ي العلم ادي يعلمون تأويل الاه اغ ت 
اللحكم فادا انضم ال ذلك أن يکون کلامهم في العقليات فيه من السفسطة والتلبيس ما لا 
يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا بالعقليات وقد أخبر الله 
عن أهل النار أنهم قالوا : # لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 . 

ومدح الذین اذا ذكروا باياته ۾ بخروا عليها صما وعميانا والذين يفقهون ويعقلون وذم 
الذين لا يفقهون ولا يعقلون في غير موضع من كتابه وأهل البدع والمخالفون للكتاب والسنة 
يدعون العلم والعرفان والتحقيق وهم من أجهل الناس بالسمعيات والعقليات وهم بجعلون 
ألفاظاً هم بجملة متشامة تتضمن حقأ وباطلا بجعلونها هي الأصول المحكمة ويجعلون ما 
عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم الأ الله وما يتأولونه 
بالاحتمالات لا يفيد فيجعلون ا ا ا و 
اح 
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وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الامام أحمد أنه يقال المحكم ما استقل بنفسه ولم مجحتج الى 
بيان والمتشابه ما احتاج ای بیان » وكذلك قال الامام أحمد ي رواية عن الشافعي قال اللحكم ما 
لا بحتمل من التأويل الا وها واجدا والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوها وكذلك قال الامام 
أحمد مد وكذلك قال ابن الأنباري المحكم ما لم يجتمل من التأويل اوخا راخدا والمتشابه الذي 
تعتوره التأويلات SS a‏ يتكلمون في معاني القران التي محتمل 
التأاويلات وهؤ لاء الذين ينصرون أن ا من أکثر 
الناس كلاما فيه 


والأئمة کكالشافعي اد تی وني يتكلمون في] بحتمل معاني ويرجحول بعضها 
على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم الاصولية والفروعية لا يعرف عن عام من علماء 
الملسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج في مسألة أن هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به ولو 
قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك وادا ادعی في مسائل النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه حكم 
يعلم معناه وأن النص الأخر متشابه لا يعلم اخ ماه قوبل بمثل هذه الدعوى وهذا ببخلاف 
N A‏ ضح ظاهر لا بجتمل الا وجهاً واحداً لا يقع فيه 
: ه . ومنها ما فيه خحفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون في العلم فان هذا مستقيم صحيح . 


( السلف علموا معن المتشابه ) 
وحينئذ فالخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فمن قال أنه يعرف معناه يبين 
e‏ وأيضا فما ذكره E‏ 
وقتادة ¢ e‏ وغيرهم . 


وابن مسعود وابن باس قاد هم الثين قل هم ان الراسخین في الملم لا يعلموذ 
تأويله . 

ومعلوم قطعاً باتفاق العلفن ان اراي يعلمون معنى المنسوخ فكان هذا النقل عنهم 
ار ذلك النقل ويدل على أنه کذب أن كان هذا صدقا ولا تعارض ا 

عنهم أن الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

) ولل الثاني E‏ عن جابر بن عبد اله أنه قال المحكم ماعلم العلاء تأويله 
والمتشابه ما م يكن للعلماء الى معرفته سبيل كقيام الساعة » ومعلوم أن وقت قيام الساعة ما 
اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه الا الله فاذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت 
تأويله الا الله وهذا حق ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك وكذلك ان أريد 
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بالتأويل حقائق ما يوجد وقيل لا يعلم كيفية ذلك الا الله . 

فهذا قد قدمناه وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله : ل وما يعلم تأويله الا 
الله » هو الذي جب أن یراد بالتأويل وأما أن يراد بالتأويل التفسر ومعرفة المعنى ويقف على 
قوله الا الله فهذا خحطأً قطعا حالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين . 

رمن فال ذلك من الا خر فانه متناقض E‏ القول 
يناقض الا يان بالله ورسوله من وجوه كثيرة ويوجب E‏ أن الذي قالوه ۾ 
يتدبروا لوازمه وحقيقة ما أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل البدع المتشامة وهذا 
الذي قصدوه SS SEES E‏ باط بباطل اخر ولا نرد بدعة ببدعة 
ولا يرد تفسبر أهل الباطل للقران بأن يقال للرسول والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه 

من القرآن ففي هذا من الظن في الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من خحطأ طائفة من 

تفسير بعض الآيات والعاقل لا يبني قصراً ويهدم مصراً . 

اول الثالث : أن المتشابه الحروف الققطعة في آوائل الور وف هذا عن ابن 
ان وغل ها ل ا وف الفط لمت كاه امام الحم الاة والقغلية ون 

هي اساء موقوفة ولهذا لم تعرب فان الاعراب انما يكون بعد العقد والتركيب وانغا نطق بها 
EE‏ اا ا و ی ق ا ی ای ی و ا 
ال اسان 

وهذا لا سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاي من زيد قالوا زا E‏ وانما 
النطق بالحرف زه فهي في اللفظ اساء وفي الخط حروف مقطعة الم لا تكتب آلف لام ميم كا 
يكتب قول النبي ية من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما اني لا أقول ألم 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف حرف وميم حرف » والحرف في لغة الرسول وأصحابه 
يتناول الذي يسميه النحاة N‏ 


لا كان معروفاً من اللغة أن اا رر ت ر القس الثالث الذى يطلق 
النحاة عليه الحرف انه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » وهدذه حروف اللعاني التی يتالف منہا 
الكلام وأما حروف المجاء فتلك انما تكتب في صورة الحرف المجرد وينطق مها غير معربة ولا 
يقال فيها معرب ولا مبنى لأن ذلك انما يقال في المؤلف . فاذا كان على هذا القول كل ما سوى 

ES الله‎ EEG E 
: کان ما سواها ملوم المعنى وهذا المطلوب اشا فان الله تعال قال‎ E ا‎ 
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ل منه ايات محکمات هن أم الكتاب واخر متشا مہات # وهذه الحروف ا ت ع 
العلاء وانما بعدها ايات الكوفيون . 

وسبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضأً متشابه ولكن هذا القول يوافق 
ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء » والرابع أن الخانة ما اشتيت 
معانيه قال مجاهد وهذا يوافق قول أكثر العلماء وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه ويبين معناه 
والجامس أن المتشابه ما تكررت الفاظه قاله عبد الرحمن بن زيد, بن أسلم قال اللحكم ما ذكر الل 
في كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه والمتشابه هو ما اختلفت الفاظه في قصصهم عند 
التكرير كا قال في موضع في قصة نوخ : ل أحمل فيها ) وفيها في موضع اخر ل أسلك فيها ) 
وقال في عصا موسى ل فاذا هي حية تسعى 4 وني موضع # فاذا هي ثعبان مبين 4 . ) 

وصاحب هذا القول جعل المتشابه احتلاف اللفظ مع اتفاق المعنى كا يشتبه على حافظ 
القران هذا اللفظ بذاك اللفظ وقد صنف بعضهم في هذا المتشابه لأن القصة الواحدة يتشابه 
معناها ٤‏ الموضعين فاشتبه على القارىء أحد اللفظين بالآخر هذا التشابه لا ينفي معرفة المعاني 
بلا ريب ولا يقال في مثل هذا أن الراسخين بختصون بعلم بتأويله فهذا القول ان كان صحيحاً 
ا ت ا 
والسابع أنه ما احتمل وجوها كا نقل عن الشافعي وأحمد . 

وقد نقل عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أنك لا تفقه فو 
وها رند الا كي الو لار فانط كر الط الى ا مادق الي 
وأكثر > والوجوه الذي اختلف معناه ك| يقال الاساء المحواطئة والمشتركة وان كان بينا فرق 
بسبطه موضع اخر وقد قيل : هي نظائر في اللفظ ومعانيها حتلفة فتكون كالمشتركة وليس 
ذلك الصرات ان اا اوهو لا هر رل 

وقد تكلم المسلمون سلفهم وخلفهم في معاني الوجوه وفي) بحتاج الى بيان وما يحتمل 
وجوها فعلم يقينا أن السلمين متفقون على أن جميع القران ما يكن العلماء معرفة معانيه وأعلم 
ن من قال أن من القرآن كلاملا فهم أحد معت ولا يعرف معن الا ال فاته غالف لاجا 
الأمة مع خالفته للكتاب والسنة » والثامن أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا أيضا يعرف 
معناه » أنه ما يۇمن به ولا يعمل به وهذا أيضا ما يعرف معناه » لارو ن 
المتأحرين أل اانه ابات الات :ا خاديت الصفات وهذا أيضا ما يعلم معناه . 


فان أك انات الصفات اتفى السلمون على أنه يعرف معناها والبعضص الذي تنازع 
الناس فى معناه اما دم السلف منه تأویلات الحهمية ونفوا علم الناس بكيفيته كقول مالك 
الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذلك قال سائر أ السنة وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم 
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وبين الكيف المجهول فان سمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال : هذا التأويل لا يعلمه الا الله كا 
قدمناه ولا وأما اذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأویلا ك| مجعل معرفة سائر انات القران 
تويلا . 

وقيل أن ابي با وجبريل والصحابة ان غا ا 9 رة سن قا 
لإ الرحن على العرش استوى ) ولا يعرفون معنى قوله : # ما منعك أن تسجد لا خلقت 
بيدي ‏ ولا معنى قوله : # غضب اله عليهم # بل هذا عندهم بنزلة الكلام العجمي الذي 
لا يفهمه العربي وكذلك اذا قل کان عندهم قوله تالی : ¥ وما قدروا الله حق قدره والأرض 
حميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه 4 وقوله : # لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصار # وقوله کان سدع بصا ول # رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 وقوله : 
ذلك بأنہم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه » وقوله : # وأحسنوا ان الله بحب 
اللحسنين # وقوله : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون #» وقوله : 
جعلناه قرآنا عربیا # وقوله : ¥ فأجره حتی یسمع کلام الله # وقوله E‏ أن 
يورك من النار ومن حوها # وقوله : # هل ينظرون ا أن ياتيهم الته في ظل من الغمام 
والملائكة ٭ وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأ 
رك او بان بخن ابات رنف د تھ ری ال الستاء وهي دخان انما أمره NT‏ 
یقول له کن فیکون 4 الى أمثال هذه الآيات . | 

فمن قال عن جبريلل ومحمد صلوات الله عليه| وعن الصحابة والتابعين هم باحسان 
وأئمة المسلمين والحماعة أنهم کا ا فن ا هذه الآيات بل استأثر الله بعلم 
نامای اتر بای رت اناس اغا کان يقرؤون ألفاظاً لا يفهمون ها معنى كا يقرا 
الانسان كلاما لا يفهم منه شيئا فقد كذب على القوم والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض 
هذا وأنہم کانوا یفھمون هذا ک| یفھمون غیره من القران وان کان کنه الرب عز وجل لا حيط 
به العباد ولا بحصون ثناء عليه فذاك لا ينع أن يعلموا من أسمائه وصفاته ما علمهم سبحانه 
وتعالى كا أنهم اذا علموا أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير لم يلزم أن يعرفوا كيفية 
علمه وقدرته واذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته . ٠‏ 

اغا مال عا ان الاي لون اول فان الاس د فن ج 
يعرفون تأويل المحكم ومعلوم أم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه في الأيات 
اللحكمات فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام 
وبيان معناه بل يعلمون تأويل المحكم والمتشابه ولا يعرفون كيفية الرب لا في هذا ولا في هذا 
فان قیل هذا يقدح في ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التقسير وبين التأويل الدى 
ني كتاب اله تعالى قيل لا يقدح في ذلك فان معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك في القلب 
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غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج المراد بذلك الكلام فان الشيء له وجود في الاعيان 
ووجود في الاذهان ووجود في اللسان ووجود في البيان . 

فالكلام لفظ له معنى في القلب ويكتب ذلك اللفظ بالخط فاذا عرف الكلام وتصور معناه 
في القلب وعبر عنه باللسان فهذا غير الحقيقة الموجودة في الخارج وليس كل من عرف الأول 
عرف عين الثاني ذلك أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة عمد ية وخبره ونعته 
وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره وتأويل ذلك هو نفس محمد المبعوث فالمعرفة بعينه معرفة 
تأويل ذلك الكلام وكذلك الانسان قد يعرف الحج والمشاعر كالبيت والمساجد ومنى وعرفة 
ومزدلفة ويفهم معنى لك ولا يعرف الأمكنة حى a‏ فیعرف أن الكعبة المشاهدة ا 
في قوله : : غؤ ولته على الناس حج البيت ‏ . 


وكذلك أرض عرفات هي المذكورة في قوله : # فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا اله 4 
وكذلك المشعر الحرام هي المزدلفة التي بين مأوى عرفة ووادي محر يعرف أنهاالمذكورة في 
قوله : # فاذكروا الله عند المشعر الحرام # وكذلكالرؤ د يا يراها الرجلل ويذكر له العابر تأويلها 
فیفهمه ویتصوره مثل أن يقول هذا یدل على آنه کان کدا ویکون وکذا E‏ کان دلك 
فهو تأویل الرؤ يا ليس تأويلها نفس علمه وتصوره وكلامه . 


وهذا قال يوسف الصديق # هذا تأويل رؤ ياي من قبل 4 وقال : # لا يأتیکا طعام 
ترزقانه الا نبأتک| بتأويله قبل أن يأتيكا # فقد أنبأهما بالتأويل قل أن يأتي التأويل وان كان 
التأويل لم يقع بعد وان كان لا يعرف متى يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله في القرآن من الوعد 
والوعید وان کنا لا نعرف متی يقع هذا التأويل المذكور في قوله سبحانه وتعالى : # هل ينظرون 
الا تأويله يوم يأتي تأويله 4 الآية » وقال تعالى : # لكل نبأ مستقر 4 . 

فنحن نعلم مستقر نبأ الله وهو الحقيقة التي أخبر الله بها ولا نعلم مى يكون وقد لا نعلم 
کيقيتها وقدرها وسواء في هذا تأويل المحكم والمتشابه ك| قال الته تعالى : # قل هو القادر على 
اا ن د اکت ارم اراک ا یا کم اا 
بعض % . 

قال النبي ية : انها كائنة وز يأت تأويلها بعد فقد عرف تأويلها وهو وقوع الاختلاف 
والفتن وان لم يعرف متى يقع وقد لا يعرف صفته ولا حقيقته فاذا وقع عرف العارف أن هذا هو 
التأويل الذي دلت عليه الآية وغيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه فلا يعرف أن 
هذا تأویل القران فانه لما نزل قوله تعالى : ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 
قال الزبر : لقد قرآنا هذه الل فاا أرانا من أهلها واذا : نحن المعنيون بها م واتقوا فتنة لا 
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وأيضاً فان الله قد ذم في کتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناه وذم من لم یتدبره ومدح 
من يسمعه ویفقهه فقال تعالى : # ومنہم من يستمع اليك حتى اذا خحرجوا من عندك » الاأية 
فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل العلم ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن آهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله َة ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم 
الراسخون في العلم الذين يعلمون معان القران محكمة ومتشامة وهذا كقوله تعالى : # وتلك 
الأمثال نضرما للناس وما يعقلها الا ا العالمين يعقلونها وان كان غيرهم 
لا يعقلها . 
) والامشال هي ما يشل به من المتشابه وعقل معناها وهو معرفة تأويلها الذي يعرفه 
الراسخون في العلم دون غيرهم ويشبه هذا قوله تعالى : # ويرى الذين أتوا العلم الذق آتزل 
اليك من ربك هو الحق ودي الى صراط العزيز الحميد 4 فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل 
كيف عرفوا آنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل » وقال 
تعالى  :‏ أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفا ها 4 . 
وقال : # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه اخحتلافا كثيراً 4 
وقال تعالى : # أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت اباءهم الأولين » وقال تعالى : 
# فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ وقال : # والذين اذا ذکروا E‏ 
رہم ل بخروا علیھا صا وعمیاناً ‏ وقال انا أنزلناه قرآناً عربيا لعلكم تعقلون 4 وقال : 
ل کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر & وقال  :‏ کتاب فصلت آیاته قرآنا 
عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا 4 الى قوله  :‏ ومن بيننا وبينك حجاب 4 . 
نان كان كثير من القرآن أو أكثره ما لا يفهم أحد معناه ل يكن المتمدبر المعقول الا بعضه 
وهذا خلاف ما دل عليه القران لا سي) عامة ما كان المشركون ينكرونه الآيات الخبرية والاخبار 
عن اليوم الآخر أو الحنة والنار وعن نفي الشركاء والأولاد عن الله وتسميته بالرحمن فكان عامة 
انکارهم نا خبرهم به من صفات الله قفيا واثباتا وما بخبرهم به عن اليوم الأخحر وقد ذم الله من 
لا يعقل ذلك ولا یفقهه ولا یتدبره . | | 
فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتدبره وقد قال تعالى : ومنهم من يستمعون اليك أفأنت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا 
يبصرون 4# وقال : ل ومنہم من يستمع اليك وجعلنا على قلومم أكنة أن يفقهوه ه في اذانہم 
وقراً ‏ الآية وقال تعالى : # واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستورا وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه ٥‏ وی اذا: نهم وقراً ‏ الآية . ) 


وقد استدل بعضهم بأن الله م ینف عن غیره علم شيء الا کان منفردا به كقوله  :‏ قل 
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لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله » وقوله ( لا ليها لوقتها الاهو) 
وقوله : # وما يعلم جنود ربك الا هو فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم المنفي 
فان کان مما استأثر الله به قبل فيه ذلك وان کان ما عليه بعض عباده ذکر ذلك کقوله : # ولا 
بحيطون بشيء من علمه الا با شاء 4 وقوله : # عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » الى 
قوله : # رصدا % . 


وقوله اف ا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4 وقوله : # شهد 
لته أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقسط ‏ وقوله : # لكن الله يشهد مما أنزل 
اليك أنزله بعلمه الى قوله  :‏ شهيدا ‏ وقوله : # قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا 
 : E‏ أني أعلم ما لا تعلمون 4 وقالت الملائكة : [ لا علم لنا الا ما 
علمتنا % . 

وقي كثير من كلام الصحابة لله وروسوله أعلم وني الحديث المشهور سالك بکل اسم ہو 
لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك وقد قال تعالى : # فان تنازعتم في شيء فردوه الى الته والرسول 4 وأول النزاع النزاع في 
معاني القرآن فان لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد اليه وقد اتفق الصحابة والتابعون هم 
ناخسان وسا آنة الدين أن السة تفس القران وة ودل عة وتر عن مله واا تمر 
حمل القران من الأمر والخبر » وقال تعالى : # كان الناس أمة واحدة فبعث اله النبيين 
مبشرین ومنذرین » الى قوله : ل فیا اختلفوا فيه ¶ . 
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(فصلþل‏ ) 
[ الكتاب هو الحكم عند الاختلاف ] 


ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل العلمية ا لخبرية المتعلقة بالايان باللهواليوم الاخر فلا بد 

أن يون الكتاب حاك| بين الناس فيا اختلفوا فيه من ذلك ومتنع أن یکون حاکا ان لم یکن 
معرفة معناه مكنا وقد نصب الله عليه دليلا والا فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا بحكم 
بشيء وكذلك اذا قيل هو الحاكم بالکتاب فان حكمه فصل يفصل به بين الحق والباطل وهدا 
نما یکون بالبیان وقد قال تعالى في القران a ECA SSE‏ 
والباطل فكيف يكون فصلا اذا م يكن الى معرفة معناه سبيل . 

وأيضاً فان الله قال : # ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظنون > 
فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الا أماني ك ذم الذين بمحرفون معناه ويكذبون فقال تعالى : 
ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد کان فريق منہم يسمعون كلام الله ثم بحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون ‏ الى قوله  :‏ أفلا تعقلون # فهذا أحد الصنفين ثم قال تعالى : 
# ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظنون 4 ثم ذم الذين 
يفترون کذبا يقولون هي من عند الله وما هي من عند الله فقال : # فويلل للذين يكتبون 
الکتاب بأیدہم ‏ الى قوله : # يكسبون % . 

وهذه الأصناف الثلاثة استوعبت أهل الضلال والبدع »› فان ۳ ن الذين دمهم الله 
ورسوله نوعان : - 

أحدهما : عام باحق يتعمد خلافه . 


EES‏ . فالأولون ET‏ اله ويقولون هو من عند 
الله اما أحاديث مفتریات واما تفسبر وتأويل للنصوص باطل ويعضدون ذلك با يدعول من 
الرأي والعقل وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل فهو لاء يكتبون الكتاب بأیدہم الر ا 
قليلا فويل هم ما كتبت أيديهم من الباطل وويل مم نما يكسبون من الال على ذلك وهؤلاء اذا 
عورضوا بنصوص الكتب الاهية وقيل هم هذه تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات 
i E i E hO‏ الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) . 

وأما النوع الثاني الحهال : فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا 
يظنون فعن ابن عباس وقتادة في قوله : # ومنہم أميون # أي غير عافين بمعاني الكتاب 
يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم ولا یدرون ما فيه . 
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[ معنی قوله إلا أماني ] | 
وقوله : # الا أماني ‏ أي تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب انما يقتصرون على ما 
يسمعونه يتلى عليهم قاله الكسائي والزجاج وكذلك قال ابن السائب لا يحسنون قراءة الكتاب 

ولا کتابته الا آماني الا ما بجدثهم به علماۋهم . 

وقال أبو روق وأبو عبيدة أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب ولا يقرؤ نها في الكتب . ففي 
هذا القول جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم وفي ذلك جعله ما يسمعونه من 
تلاوة علمائهم وكلا القوانين حق تعمھا فانه سبحانه وتعالی قال :# لا يعلمون الكتاب 4 
م يقل لا يقرءون ولا يسمعون ثم قال  :‏ الا أماني » وهذا استثناء منقطع لكن يعلمون 
أماني اما بقراءتهم هما واما سام 0 غيرهم وان جعل الاستثناء متصلا كان التقدير لا 
يعلمون الكتاب الا علم أماني لا علم تلاوة فقط بلا فهم » والأماني مع امنية وهي التلاوة 
ومنه قوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم بحكم الته آياته والله عليم حكيم # قال الشاعر : 

قن كاب اله آول اليك واخرها لا فى خا القادر 

والأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة وما عليه العامة فمعنى الأمي العامي الذي 
لا تمييز له » وقد قال الزجاج هو على خلق الأمة التي لم تتعلم فهو على جبلته » وقال غيره هو 
نسبة الى الأمة لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء ولأنه على ما ولدته أمه والصواب أنه 
نسبة الى أمة كا يقال عامي نسبة الى العامة التي لم تتميز عن عامة با تمتاز به الخاصة وكذلك 
هذا لم يتميز عن الأمة با بمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب 
کتابا ثم يقال لمن لیس هم کتاب منزل من اله یقرءونه وان کان قد یکتب ویقراً ما لم ینزل وہذا 
المعنى كان العرب كلهم أميرن فانه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله قال الته تعالى : # وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان ا ا ر : # هو الذي بعث ي 
الأميين رسولاً منم & . 


ea SS a E a 
القران من حفظهم‎ Ae E E A | يىقوا امن تاغتاو‎ 
وأناجيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا بحتاجون الى كتابة دينهم بل قرانهم‎ 
رظ في قرم كفي الصحيح عن عياض بن حمارالجافي عن ال ية » أنه قال‎ 
خلقت عبادي حنفاء وقال فيه - مبتليك ومبتل بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه‎ 
نائ ویقظانا تا لیت مال آمل کنب نین لا شرن بهم في قوم بل لو عدبت‎ 
. اللصاحف كلها كان القرآن حفوظا في قلوب الأمة‎ 


٤ 


ا الاعتبار فالمسلمون أمة a‏ 
رضي الله تعالى عنها عن النبي اة أنه قال : أ نا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا ‏ 
وهکذا فلم یقل لا نقراً کتاباً ولا نحفظ بل قال لا نکتب ولا نحسب فدیننا لا بحتاج ان 
يكتب ويحسب ك عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب 
وحساب ودینہم معلق بالکتب لو عدمت لم یعرفوا دینہم وهذا يوجد أهل السنة بحفظون القران 
والحديث أكثر من أهل البدع وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله  :‏ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ) هو أمي بهذا الاعتبار لأنه لا يكتب ولا يقرأ 
ما في الكتب لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ القران أحسن حفظ » والأمي في 
اصطلاح الغا ادى الاي ا هي خت الكات الى الارل رة ق الال 
لا بحسن الفاتحة فقوله تعالى  :‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني ) ل أي لا يعلمون 
الكتاب الا تلاوة لايفهمون معناها وهذا يتناول من لا بحسن الكتابة ولا القراءة من قبله وانغا 
يسمع أماني ) وهذا ک) قال ابن Ep‏ يقرأه من الكتاب 
كما قال أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال ان قوله لا يعلمون الكتاب أي الخط أي لا بحسنون ET‏ حسنون 
التلاوة » ویتناول أيضاً من بحسن الخط ولا یفهم ما یقرأه ویکتبه کا قال ابن عباس وقتادة غير 
عارفين معاني الكتاب يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه » والكتاب هذا المراد به 
الكتاب المنزل وهو التوراة ليس المراد به الخط فانه قال وان هم الا يظنون فهذا يدل على أنه 
نفي عنم العلم بمعاني الكتاب والا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم 
عند بل کثیر من یکتب بيدهلا یفهم‌ما یکتب‌وکثیر من لا یکتب یکون عالا یعلم ما یکتبهغیره. 

اشا فان الله ذكر هذا في سياق الذم هم وليس في كون الرجل لا بط ذم اذا قام 
وانما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل اليه سواء كتبه وقرأه أو لم يكتبه ول 

يقرأه كا قال النبي ييا 2 ية : « هذا أو ان يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد كيف يرفع العلم وقد 
OD SLND GALS‏ 
) ليست التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم » » وهو حديث معروف رواه 
الترمذې وغیره » ولأنه قال تعالی قيل هذا : # وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ¢ فأولئك عقلوه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء کانوا 
بحفظونه بقلوہم ویکتبونه ویقر أونة حفظا وكا و م یکونوا كذلك فكان من المناسب أن ندکږ. 
الذين لا يعقلونه وهم الذين لا يعلمونه الا أمانى فان القران آنزله الله کتابا متشابما مثاني ویذکر 
فيه الأقسام والأمثال فيستوعب الاقسام فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشا ما وهؤ لاء وان 
كانوا يكبون ويقرأون فهم أميون من أهل الكتاب كا نقول نحن لمن كان كذلك هو أمي 
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وساذج وعامي وان كان بحفظ القران ويقرأً المكتوب اذا كان لا يعرف معناه . 

وادا كان الله قد دم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب الا تلاوة دون فهم معانيه كأ ذم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دل على أن كلا النوعين ‏ 
مذموم » الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه 
ویتکلم برأیه ویؤ وله بجا يضيفه الى الله فهو لاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله 
ويجعلون تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق وهي التي جاء بها الرسول والتي كان عليها 
السلف ونحو ذلك ثم يعرفون النصوص التي تعارضها فهؤلاء اذا تعمدوا ذلك وعلموا أن 
الذي E CS‏ ا ا 
ویوجد ي ب بعض الأشياء في غيرهم . 

ااال قصدهم اتباع الرسول باطنا وظاهرا وغلطوا في) كتبوه وتأولوه فهؤلاء ليسوا 
من جنسهم لكن وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل كا قيل اذا زل بزلته عالم 
وهذا حال المتأولين من هذه الأمة واما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب الا ما يسمعه منهم 
أو ما يتلوه ٠‏ هو ولا يعرف الا أماني وقد ذمه الله على ذلك فعلم أن ذم الله الذين لا يعرفون 
معاني القران ولا یتدبرونه ولا یعقلونه کا صرح القران بذمهم في غير موضع فيمتنع مع هذا أن 
يقال أن أكثر القران أو كثيرا منه لا يعلمه أحد من الخلق الا أمانى لا جبريل ولا محمد ولا 
الصحابة ولا أحد من المسلمين فان هذا تشبيه هم ہؤلاء في ذمهم الله به . 

فان قيل :فلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل اية قيل نعم لكن معرفة معاني الجميع 
فرض على الكفاية وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه وهؤلاء ذمهم الته لأنجم لا يعلمون معاني 
الكتاب الا تلاوة وليس عندهم الا ظن وهذا يشبه قوله  :‏ وأنهم لفي شك منه مريب 4 فان 
فقيل فقد قال بعض المفسرين الا ماني الا ما يقولونه بأفواههم كذباً وباطلا وروی هذا عن 
بعض السلف واختاره القراء > وقال الأماني الأكاذيب المفتعلة قال بعض العرب لابن ذأب - 
وهو يحدث ‏ أهذا شيء رويته أم تمنيته أي افتعلته فأراد بالأماني الاشياء التى كتبها علماؤ هم 
من قبل أنفسهم ثم اضافوها الى الله من تغير صفة محمد بلا . | 

وقال بعضهم الأماني يتمنون على الته الباطل والكذب كقوهم : « لن تمسنا النار الا أياما 
معدودة 4 وقوهم : لن يدخل الجحنة الا من كان هوداً أو نصارى 4 # وقوهم : # نحن أبناء 
الله وأحباؤ ه » وهذا أيضا يروى عن بعض السلف قيل كلا القولين ضعيف والصواب الأول 
لأنه سبحانه قال : ل ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب الا أمانی 4 وهذا الاستثناء اما أن يكون 
متصلا أو منقطعاً فان كان متصلً ل جز استشناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب وان كان 
منقطعا فالاستشناء المنقطع انما يكون في كان E a‏ 
جنسه الذي لم يذكر في اللفظ ليس من جنس المذكور ولهذا يصلح المنقطع حيث يصلح 
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الاستشناء المغرغ وذلك كقوله : # لا يذوقون فيها الموت 4 ثم قال : # الا الموتة الاولى # 
وكذلك قوله تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون جارة عن تراص 

منكم # لأنه بحسن أن يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم الا أن تكون تجارة » وقوله : هو وما هم به 
٠‏ من علم الا اتباع الظن ‏ يصلح أن يقال وما هم الا اتباع الظن فهنا لا قال : م لا يعلمون 
الكتاب الا أماني # بحسن أن يقال لا يعلموه الا أماني فانم يعلمونه تلاوة ويقرءونها ويسمعونها 
ولا بحسن أن يقال لا يعملون الا ما تتمناه قلوبم أولا يعملون الا الكذب فانم قد كانو 
الد ما خر ای اا نس کد ا غا ا ا ا ا ا و 
معنى الكتاب فانه لا يعلم الا تلاوة . 


وأيضا فهذه للأماني الباطلة التي تمنوها EEE e‏ تعالى : # تلك 
أمانيهم قد اشتر تركوا فيها كلهم 4 لا بخص بالذم الأميون منم وليس لكونهم أميين مدخل في 
لذم بهذ ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه بل الذم هذه ما يعلم أنها باطل أعظم 

من ذم من لا يعلم آنہا باطل » وهذا لا ذم الله بها عمم ولم يحص فقال تعالى : # وقالوا لن 
دل الجن الا من كان هود أو نصارى ء تلك أمانيهم € الاية » وأيفاً انه قال : # وان هم 
الا يظنون # . 

دل على أنه ذمهم على تفي العلم وعلى أنه ليس منم الا الظن وهذا حال الجاهل معان 
الكتاب لاحال من يعلم آنه اا فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذدين يقولون بأفواههم 
الكذب والباطل ولو أريد ذلك لقيل لا يقولون الإ أماني م يقل لا يعلمون الكتاب الا أماني بل 
ذلك الصنف هم الذين محرفول الكلم عن مواصعه ويلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه ه۵ من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويكتبون الكتاب 
بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلا فهم يحرفون معاني الكتاب وهم يحرفون لفظه لمن م يعرف 
ويكذبون في لفظهم وخطبهم . 

کف اتی و ی ا و 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قال ا رمل الله اليهود والنصارى ؟ قال 
فمن » ولي الصحيحين عن النبي َي قال : «لتتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبراً وذراعا 
قالوا يا رسول الله فارس والروم ؟ قال ومن الناس الا اولك ( . 
ارک ل 6ھ اھ ا کی ل ا کرو ن ا ی کم 
فيه وهذا حق قد شوهد قال تعال : : # سنرہم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی یتبین هم انه 
الحق أو لر يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 فمن تدبر ما أخبر الله به ورسوله رأى أنه قد 
وقع من ذلك أمور كثيرة بل أكثر الأمور ودله ذلك على وقوع الباقي » . 
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(فصل ) 
[ الواجب طلب علم ما نزل الله ] 


فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما 
أراد بذلك كا كان على ذلك الصحارة والتابعون هم باحسان EG‏ 
الناس اليه في دینہم فقد بینه الله ورسوله سانا شافيا فكيف بأصول التوحيد والايان ثم اذا عرف 
ما بینه الرسول نظر في 2 ا و مہا الكتاب والعقل 5 
قل ای ا e‏ 
SS ERD‏ 


فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم ا ا العقول فهذا 
سبيل الهدى والسنة والعلم وأما سبیل الضلال والبدعة والجهل فعکس ذلك أن يبتدع بدعة 
برأي رجال وتأويلاتهم ثم مجعل ما جاء به الرسول تبعا ما ويحرف الفاظه ويتأول على وفق 
ما أصلوه وهؤ لاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا يتلقون الهدى منه 
ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لاعمدة وما خالفهم تأولوه كالذين محرفون الكلم عن 
مواضعه أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب الا أماني » وهؤ لاء قد لا يعرفون ما جاء به 
الرسول اما عجزا واما تفريطاً فانه بحتاج الى مقدمتين أن الرسول قال كذا وأنه أراد به كذا . 


آما الأولى فعامتهم ا في آنه جاء بالقران وان كان من غلاة أهل البدع من يرتاب 
في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جھال با وهم يظنون أن هذه رواها أحاد ججوزون 
عليهم الكذب والخطأً ولا يعرفون من كثرة طرقها وصفات رجاهما والأسباب الموجبة للتصديق 
0 ا ا کا ن و ا 
الصحیحین کا قد بسطناه هي غير هذا الموضع . 

وأما المقدمة الثانية فاهم قد لا يعرفون معاني القران والدنف ومنهم من يقول الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين براد المتكلم وقد بسطنا على فساد ذلك في غير هذا الموضع » وكثير منهم 
انما ينظر من تفسير القران والحديث في| يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتمم فالنصوص 
التي توافقهم يحتجون بها والتي تخالفهم يتأولونها » وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نص أصاد وهذا ئي البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية فان الذي وضع الرفض كان 
زنديقا ابتداء بعمل الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين 
يفترون عل الله ا و 
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م وان الذين أوتوا العلم من بعدهم لفي شك منه مريب 4 وكذلك اجهمية ليس معهم على‎ 
نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص اصلا لا أية ولا حديث ولا أثر عن‎ 
الصحابة بل الذي ابتدأً ذلك : يکن قصده اتباع الانبياء بل وضع ذلك ك| وضعت عبادة‎ 
الأوثان وغبر ذلك من أديان الكفار مع علمهم أن ذلك غالف للرسل کا دکر عن مبدلة اليهود‎ 
ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك وهذا بخلاف بدعة الحوارج فان أصلها ما فهموه من‎ 
. القران فغلطوا في فهمه ومقصودهم اتباع القران باطنا واا ليسوا زنادقة‎ 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد والذي جاءت به 
الرسل ويتبعون من القرأن ما دل على ذلك فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم 
معاندة الرسول كالذي اندع الرفقض وكذلك الارجاء انما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة ‏ 
كلهم مؤمنين ليسوا کفارا قابلوا ا لخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف اخر وكذلك التشيع المتوسط 
الذي مضمونه تفضيل علي وتقديه على غيره ونحو ذلك لم يكن هذا من أحداث الزنادقة 
بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فان الذي ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا ولهذا قال : 
عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرما أصول البدعة أربعة : الشيعة » والخوارج 
والقدرية » والمرجئة » قالوا : والحهمية » ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة . 

وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد ٤‏ ذلك قولين هذا أحدهما وهذا 
أرادوا به التجهم اللحض الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه وهو نفي الأسماء مع نفي 
الصفات بحيث لا يسمى الله بشيء و و و و 
ذلك واغا نقل عنه انه کان ھا لأن جميع الاساء يسمى ا الخلق فزعم أنه یلزم منہا 
التشيه بخلاف القادر فانه كان رأس الجبرية وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل ولا يسمى غير 
الله قادرا فلهذا نقل عنه أنه سمی الله قادرا وشر منه نفاة الأساء والصفات وهم لملاخدة من 
الفلاسفة والقرامطة . 

ANA AE NS 
أعظم من كفر اليهود والنصارى وهؤلاء لا ريب آم ليسو من الثنتين وسبعين فرقة وادا‎ 
أظهروا الاسلام فغايتهم أن يکونوا من المنافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله اا‎ 
وأولئك كانوا أقرب الى الاسلام من هؤلاء فانم كانوا يلتزمون شرائع الاسلام الظاهرة وهؤ لاء‎ 
ا راا ا ی ا ا کے ا کن کک ان ارات کان کا‎ 
عليهم الحجة بالرسالة أك من هؤ لاء واما من يقول ببعض التجهم كالعتزلة ونحوهم الذين‎ 
. یتدینون بدين الاسلام باطناً وظاهرا فهؤلاء من أمة محمد مَيةٌ بلا ريب‎ 

وكذلك من هو خر منہم كالكلابية والكرامية وكذلك El‏ المفضلين لعلي ومن كان 
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منهم من يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة محمد ية باطناً وظاهرا وظنه أن ما هو عليه هو 
دين السلام فهؤلاء آهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن آمة محمد ية بل هم من الذين 
فرقوا دینہم وکانرا عا وعامة هؤلاء من يتبع ما تشابه من القران ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
كا أن من المنافقين والكفار من يفعل ذلك . 


ولهذا قال طائفة من المفسرين كالربيع بن أنس هم النصاری کنصاری نجران وقالت 
) فة كالكلبي هم اليهود وقالت طائفة كابن جريح هم المنافقون وقالت طائفة كالحسن هم ) 

ر وقالت طائفة كقتادة هم الخوارج والشيعة وكان قتادة اذا قرأ هذه الآية # فأما لكين ف 
قلوہم زيغ # يقول ان ۾ یکونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم ء والسبائية نسبة الى 
عبد الله بن سبأً رأس الرافضة . 
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(فصل ) 
[ قوله ولم یکن له كفوا أحد ] 


والمعنى الصحيح الذي هو نفي الثل والشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه أحد 
وقوله : # ولم يكن له كفواً أحد 4 وقوله : « هل تعلم له سمياً ‏ وأمثال ذلك فا لمعاني 
الصحيحة تابتة بالكتاب والسنة والعقل يدل على ذلك وقوله القائل : الأحد أو المد او غر 
لك هو الى بش ول رق ار لس ركت حول ا اا ات ا ع ا ا 
يقبل التفرق والانفصال فهذا حق وأما أن عنى أنه لا يشار اليه بحال أو من جنس ما يعنون 
با جوهر الفرد آنه لا يشار الى شيء منه دون شيء فهذا عند أك العقلاء E‏ 
في الذهن او ل ن العرب حيث اطلقت لفظ الواحد والأحد نفيا واثباتا م ترد هذا 
المعنى فقوله تعالى : # وان أحد من المشركين استجارك فأجره #لم يرد به هذا المعنى الذي 
فسروا به الواحد الأحد . 

وكذلك قوله : # وان كانت واحدة فلها النصف ‏ وكذلك قوله : # ولم يكن له كفوا 
أحد # فان المعنى لم يكن له أحد من الأحاد كفوا له فان كان الواحد عبارة عم| لا يتميز منه 
شيء عن شيء ولا يشار الى شيء منه دون شيء فليس في الموجودات ما هو أحد الا ما يدعونه 
من الجوهر الفرد ومن رب ا اا کا و من الموجودات أن يكون 
كفوا للرب لأنه م يدخحل في مسمى أحد . 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطاً كثيراًني الباحث العقلية والسمعية التى يذكرها تفا 
الصفات من الحهمية وأتباعهم في كتابنا المسمى ( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية ) "“ ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف كالامام أحمد وغيره على نفي الصفات 
باسم الواحد قال آحمد قالوا لا تکونوا موحدین أبدا حقی i‏ قد کان اله ولا شيء قلنا نحن 
نقول کان الته ولا شيء . ولکن اذا قلا ان الله ۾ يزل بصفاته کا ال اغا تفاي رادا 
a a a a‏ 
وخوص وجار وأسمها شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الته وله المشل الأعل 
بجميع صفاته اله واحد لا نقول انه قد كان في وقت من الأوقات ولم يعلم حتى خلق له علا 
ولكن نقول لم يزل عالما قادرا مالكا لأمتي ولا كيف وما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة 
E‏ دلك فا د کرو ابا ۰ 


ES‏ هذا الكتاب وهو رد على الرازي في کتابه « تأسيس التقديس » الذي طبع بعنوان « اساس التفديس » أبطل 
فيه ابن تيميه قاعدة الرازي في ان الفعل لا يفيد اليقين وصرح بضرورة تقديم العقل على النقل عند مظنة التعارض بينمأ . 
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فتلت هذه السورة 1 


والثاني : أن عام بن الطفيلل قال للنبي إل الام تدعوننا اليه يا محمد ؟ قال الى الته قال 
فصفه لي امن ذهب هو أم من فضة أم من حديد فنزلت هذه السورة » وروى ذلك عن ابن 
عباس من طريق آبي ظبيان وأي صالح عنه . 

والثالث : أن بعض اليهود قال ذلك قالوا ن ی کان هرو ورت ا يورتها 
فنزلت هذه السورة قاله قتادة والضحاك قال الضحاك وقتادة ومقاتل : جاء من أحبار اليهود الى 
النبي ية فقالوا يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فان الته أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به 
من آي شيء هو ومن آي جنس هو أمن ذهب ام من نحاس هو أم من صفر أم من حديد أم 
من فضة وهل يأكل ويشرب ومن ورث الدنيا ومن يورثها فأنزل الله هذه السورة وهي نسبة الله 
خاصة . ) ) 

والرابع : ما روى عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي يل 
بسبعة أساقفة من بني الحرث بن كعب منهم السيد والعاقب فقالوا للنبي ية : صف لنا ربك 
من آي شيء هو ؟ قال النبي بيه : ان ربي ليس من شيء وهو بائن من الأشياء فأنزل الله 
تعالى : ل قل هو الله أحد ‏ فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات وهل هو 
من مادة فبين الله تعالى أنه لحد ليس من جنس شيء من المخلوقات وأنه صمد من مادة بل هو 
صمد م يلد ولم يولد واذا نفى عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد فلأن ينفي عنه أن يکون من 
سائر المواد أولى وأحرى فان المولود من نظر مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أآخحری کا 
خحلقی ادم من الطين فالمادة الت خلق منہا اولاده أفضل من المادة التي خحلق منها هو ولهذا كان 
خلقه أعجب . فاذ انزه الرب عن المادة العلا فهو عن المادة السفلى أعظم تنز ها وهذا کک أنه 
اذا کان منزها عن أن یکون اقا ی ا أحد أفضل منه أولى 
والحری 

eT‏ اة TT‏ دد د 
والاثبات وههذا كانت تعدل ثلث القران فالصمدية تبت الكمال المنافى للنقائص والأحدية تبت 
الانفراد بذلك » ا ا و الولد الي هى أشرف المواد 
فلأن ينزه نفسه عن أن حرج منه مادة غير الولد بالطریق الأولى والاحرى واذا TEE‏ 
يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن آن بخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق 
الأرلى والأخرى والانسان بخرج منه مادة الولد ويخرج منه مادة غير الولد كا يخلق من عرقه 
ورطوبته القمل والدود وغير ذلك ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك . 
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وقد نزه الله أهل الحنة عن ان يخرج منہم شيء من ذلك وا حبر الرسول بل أنہم 

یبولون ولا یتخوطون ولا یبصقون ولا یتمخطون » وأنه السك وأنہم 
بجامعون بذكر لا بخفى وشهوة لا تنقطع ولا مني واذا اشتهى أحدهم الولد كان eren‏ 
PAE SO NER!‏ من الأشياء كا بخرج من 

من المخلوقات وهذا أيضا من تام معنى الصمد كا سبق في تفسيره أنه الذي لا جرج منه 
E O O E e‏ 
بطریق الأول والأحرى وقد تقدم ي حديث ای تن کعب أنه لیس شي ء یولد الا سورت ولي 
شيء يوت الا يورث » والله تعالى لا يوت ولا يورث وهذا رد لقول اليهود ممن ورث الدنيا 
ولن پورثها . 


وكذلك ما نقل من سؤال النصارى صف لنا ربك من آي شيء هو فقال النبي يد : 
ان ربي ليس من شيء وهو بائن من الاشياء » وكذلك سؤ ال المشركين ¿ واليهود أمن فضة هو أم 
من ذهب هو أم من حديد ؟ وذلك لأن هؤلاء عبدوا الآلمة التي يعبدونها من دون الله يکون ها 
مواد صارت منہا فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة وحديد وغبر ذلك وعباد السستز 
سواء كان البشر ‏ يأمروهم بعبادتہم أو أمروهم بعبادتہم کالذین يعبدون المسيح وعزيرا وكقوم 
فرعون الذين قال هم آنا ربکم الأعل Si i‏ اله غيرې وقال لموسى لئن اخذت 
اا غيري لأجعلنك من المسجونين 


وكالذي آتاه الله نصيباً من الملك الذي حاج ابراهيم في ربه اذ قال ابراهيم ربي الذي 
حى وييت قال أنا أحيى وأميت » وكالرجل الذي يدعى المية وما من خلق ادم الى قيام 
الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال » وكالذين قالوا : ۾ لا تذرن امتكم ولا تذرن ود ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا # وقد قال غير واحد من السلف ان هذه أسعاء قوم صالحين 
ا عكفوا على قبورهم ثم صوروا ي فعبدوهم أول ما عبدت 
الأصنام وأن هذه الأصنام صارت الى العرب . 

وقد ذكر ذلك البخاري فى صحيحه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي في قوم نوح 
في العرب بعد» أما رد فكانت لكلب بدومة الجحندل وأما سواع فكانت هذيل وأما يغوث فكانت 
مراد ثم لبني غطيف بالحجرف عند سباً وأما يعوق فكانت مدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع أساء رجال صالين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى 
التى كانوا جلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك أولئك 

نسخ العلم عدت » ونوح أقام ٤‏ قومه الف سنة الأ سين عاما يدعوهم الى التوحيد وهر 
۴ رسول بعثه الله الى أهل الارض كا ثبت ذلك في الصحيح وحمد خاتم الرسل وكلا 
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ا ی ھون ها اللاصنام التي صورت على صورة الصالحين من البشر 
والمقصود E‏ عبادة أولئك الصالحين . 

وكذلك المشركين من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأمة وضلاهها هذا غاية شركهم فان 
النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه من الأنس غير عيسى وأمه مثل ماري 
جرجس وغيره من القداديس ويعبدون تلك الصور ويسألونها ويدعونها ويقربون ها القرابين 
وينذرون ها النذور ويقولون هذه تذكرنا بأولئك الصالحين والشياطين تضلهم كا كانت تضل 
ان بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذي يدعی ویعبد فیظن داعيه آنه 
قد أتى ويظن أن الت صور ملكا على صورته فان ارال ا دف ن الاسر ماري 
جرجس أو غیره فیراه قد أتاه في اهواء وكذلك غيره وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف 
يوجد في هذه الأماكن فقال هذه ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوه وانما تلك 
ان فاخ الرکن.. 


وهکذا بحسب کثر من أهل البدع والضلال والشرك a‏ ای هذه ا فان ج 
يدعو ویستغیث بشیخه الذي یعظمه وهو میت أو يستغیث به عند قبره ویسأله وقد ينذر له نذرا 
ونحو دلك ويرى ذلك الشخص قد تاه في امواء ودفع عنه بعض ما يكره أو كلمه ببعض ما 
EY CE EEE PTET‏ 
e‏ شيخ وهؤلاء اى هذا الشيخ . 

فتارة يكون I O‏ فان كان بحب الرياسة سكت وأوهم أنه 
نفسه أتاهم وأغاثهم وان کان فيه صدق مع جهل وضلال قال : هذا ملك صوره الله على 
صورتي وجعل ھدا شن کرافات الصالحن وحعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين ومتخذهم ااا 
AE E PERE FARE‏ 
ا يوصي مریديه ادا کا لأحدى OT‏ ويستوصي 
ويقول آنا افعل بعد مرق ما كنت أفعل فى نخان وهو لا بغرت أن تلك اظن تضورت عل 
صورته لتضله وتضل أتباعه فتحسن هم الاشراك بالله ودعاء غير الله والاستغاثة بغبر الته وأنا 
قد تلقى ي قلبه انا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل م في حياتك فيظن هذا من 
خطاب امي ألقي اليه فيأمر أصحابه بذلك . 
غر فان غرلا شن کان له شاظن ده فى اه ارام ادم ل خطات اضحاه 
المستغيثين به واعانتهم وغير ذلك فلا مات صاروا يأتون أحدهم في صورة الشيخ ویشعرونه أنه 
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م ت ويرسلون الى أصحابه رسائل بخطاب وقد كان يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ وكان 
فيه زهد وعبادة وكان حبني وبحب هذا TS‏ من الكرامات وأن ا 
وذكر الى الكلام الذي آرسله اليه بعد موته فقرأه فاذا هو كلام الشياطين بعينه . 
وقد ذکر لي غير واحد ممن أعرفهم أ نهم استغاثوا ي فرأوني في الهواء قد أتيتهم وخلصتهم 
من تلك الشدائد مثل من أحاط م النصارى الأرمن ليأخذوه واخر قد أحاط به العدو ومعه 
٠ O‏ ونحو ذلك فذکرت هم آني ما دریت 
با جری أصلا وحلفت مم حتى لا يظنوا أني كتمت ذلك كا تكتم الكرامات وأنا قد علمت أن 
الذي فعلوه O O OD‏ 
تتصور على صورة المستغاث به . 
وحکی لي غیر واحد من اصحاب الشیوخ آنه جری ان استضاٹ بهم مثل ذلك وحکی 
خلق کشر أنہم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك واستفاض هذا حتى عرف أن هذامن . 
الشياطين تغوي الانسان بحسب الامكان فان كان ممن لا يعرف دين الاسلام أوفعتة ى اللرك 
الظاهر والكفر المحض فأمرته ُن لا يذكر الله وأن يسجد للشيطان ويذبح له وأمرته أن يأكل الميتة 
والدم وفعل الفواحش وهذا بجري کثیرا في بلاد الكفر اللحض وبلاد فيها كفر واسلام ضعيف 
وجري في بعض مدائن ¿ الاسلام في المواضع التى يضعف ايان اصحاا حتى قد جرى ذلك في 
مصر والشام على أنواع يطول وصفها وهو في أرض الشرق قبل ظهور الاسلام في التتار كثير 
ا وكل| ظهر فيهم الاسلام وعرفوا حقيقټه قلت اثار الشياطين فيهم وان کان سلا شتا 
الفواحش والظلم أعانته عل على الظلم والفواحش وهذا کشر جدا أكثر من الذي قبله في البلاد التي 
فى أهلها اسلام وجاهلية وبر وفجور وان كان الشيخ فيه اسلام ودیانه ولكنه عنده قلة معرفة 


مه ميه 


ll‏ ية 
قد عرف من حيث الحملة أن لأولياء الله کات وهو لا يعرف كمال الولاية امعان 
والتقوى واتباع الرسول باطنا TE lL,‏ یعرف من حقائق لاان الباطن 
وشرائع الاسلام الطاهرة ما يفرق به بين الأحوال الرحانية وبين النفسانية والشيطانية كا أن 

٠‏ الرؤ يا ثلاثة أقسام رو يا من الته ورؤ يا ما بحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام ورؤ يا 

ية أمرته الشياطين 
بأمر لا ينكره فتارة بحملون أحدهم في المواء ویقفون به بعرفات ثم یعیدونه الى بلده وهو لابس 
تابه ۾ بحرم حین حادی المواقيت ولا كشف رأسه ولا تجرد عا يتجرد عنه المحرم ولا يدعونه 
بعد الوقوف يطوف طواف الافاضة ويرمي الجمار ويكمل حجه بل يظن أن جرد الوقوف کے| 
فعل به عبادة وهذا من قلة علمه بدين الاسلام ولو علم دين الاسلام e‏ هذا الذى 
اا د ا ا 


(Vo 


من الشيطان فكذلك الأحوال فاذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد 


بل اتی اللو ع أنه جب الاحرام عند الميقات ولا جوز للانسان الحرم اللبس ف 
اللاحرام الا من عذرء وأنه لا يکتفي بالوقوف بل لا بد من طواف الافاضة باتفاق المسلمين بل 
وعليه أن يفيض الى المشعر الحرام ويرمي جمرة العقبة وهذا غا E‏ أو واجب 
جبره دم » وعليه ا رمي الجمار أيام منی اتاق المشلىن وقد تحمل أحدهم الحن فتزوره 

بيت المقدس وغیره وتطير به في اواء وتمشى به ي الماء وقد تريه أنه قد ذهب ای مدينة الأولياء 
MS ma‏ 


وهذا كله وأمثاله ما أعرفه قد وقع لمن أعرفه لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع بسطه 
وانغا المقصود أن صل الشرك في العام كان من عباده البشر الصالحين وعبدوا تاثيلهم وهم 
المقصودون ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب اما الشمس واما القمر واما غيرهما 
وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب » وشرك قوم ابراهيم والله أعلم كان من هذا أو كان 
بعضه من هذا ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن وضعت الاصنام لأجلهم والا 
فنفس الاصنام الحمادية لم تعبد لذاتما بل لأسباب اقتضت ذلك وشرك العرب كان أعظمه 
الأول وكان فيه من الحميع فان عمرو بن لحي هو أول من غير دين ابراهيم عليه السلام وكان 
قد أت الشام وراهم بالبلقاء هم أصنام يستجلبون بها المنافع ويدفعون با المضار فصنع مشل 
ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش وكان هو سيد خزاعة . 

ويي الصحيحين عن النبي بي أنه قال : « رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف جر 
قصبه في النار أي امعاءه » » وهو أول رفن اداو وب الرا ت و جر ااك 
وكذلك والله أعلم شرك قوم نوح وان كان مبدؤه من عبادة الصالحين فالشيطان بجر الناس من 
هذا الى غيره لکن هذا أقرب الى الناس لأغهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون 
على قبره ويقصدون ذلك منه فتارة يسألونه وتارة يسألون الله به ويدعون عند قبره ظانين أن 
الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت . 


ولا كان هذا مبداً الشرك سد النبي ية هذا الباب كا سد باب الشرك بالكواكب » ففي 
صحیح مسلم عنه أنه قال قبل أن وت بخمس « ان من کان قبلكم کانوا يتخذون القبور 
مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك » 
وفي الصحيحين عنه أنه َة ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها 

فقال : « ان أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك هم شرار الخلق عند الله يوم e co a‏ 
موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد محذر ما فعلوا » » قالت عائشة 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً . 


۷٦ 


وفي مسند امد وصحیح آیی حاتم عنه آنه قال کچ : دان من شرار الاس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخدون القبور مساجد » وفي سنن أي داود وغیره عنه أنه قال ی : 
« لا تتخذوا قبري عیداً وصلوا على حیث ما کنتم فان صلاتکم تبلغنی » : 

وني موطأً مالك عنه أنه قال بي : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على 
) قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وني صحيح مسلم عن أبي اياج الأسدي قال لي علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ية أمرني أن لا أدع قبراً مشرفا الا 
سويته ولا تمثالا الا طمسته فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت والتمثال 
الشاخحص المشرف فوق قبره فان الشرك بحصل ذا وہذا . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان في سفر فرأی قوماً ينتابون مانا 
للصلاة ة فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله فقال اغا هلك من كان قبلكم بهذا 
أنهم اتخذوا أثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فليصل ولا فليمض . وبلغه أن قوما 
يذهبون الى الشجرة التي بايع النبي ية أصحابه تحتها فأمر بقطعها وأرسل اليه أبو موسى ا 
له نه ظهر بتستر قبر دانیال وعنده مصحف فه أخبار ما سيكون وآنہم اذا أجدبوا كشفوا عن 
القبر فمطروا فأرسل اليه عمر يأمره اا رار م ن ان کی وات ا 
ئلا يعرفه الناس لئلا يفتنوا به » فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله وان لم يبن عليها 
ا بناء اللساجد عليها أعظم . 


ر بناء المساجد على القبور ] 
كذلك قال العلماء بحرم بناء المساجد على القبور وجب هدم كل مسجد بني على قبر وان 
کان المیت قد قبر في مسجد وقد طال مکشه سوی القبر حتى لا تظهر صورته فان الشرك اما 
يحصل اذا ظهرت صورته وهذا كان مسجد النبي هة أولاً مقبرة للمشرکین وفیها نخل وخرب 
فأمر فنبشت وبالنخل فقطع وبا خرب فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجداً . 
ولما كان اتخاذ القبور مساجد ويناء الياجدغلما غا ولم يکن شيء من ذلك على 
عهد الصحابة والتابعين هم باحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر وكان الخليل عليه 
السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخل اليها ولا تشد الصحابة الرحال لا 
اليه ولا الى غيره من المقابر لأن في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عن 
عن النبي به أنه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاتة مساجد المسجدالحرام والمسجد الاقصى 
ومسجدي هذا . 


فكأن يأ من يأتي منم الى المسجد الاقصى يصلون فيه ثم يرجعون لا يأتون مغارة 


EVV 


الخليل ل قرعا وكات مقار الل مدره خى ارل الضارى غل الام ق اواخر الان 
الرابعة ففتحوا الاب وجعلوا ذلك لكان كنيسة تم ا فتح المسلمون الللاد اذه بعضص الاس 
مسجدا وأهل العلم ينكرون ذلك والذي يرویه بعضهم ي حدیث الاسراء أنه قيل للنبي ا 
هذه طيبة أنزل فصل فنزل فصلى هذا مكان أبيك أنزل فصلى كذب موضوع لم يصلي النبي بي 
وتلك الليلة الا في المسجد الاقصى خاصة كا ثبت ذلك في الصحيح ولا نزل الا فيه . 
ا a ag‏ الا الله وقدمها عمر بن انعا | 
u‏ مره OT‏ ال سرع ومعه أكابر السابقن لارلین س TT‏ والانصار فلم 
یذھت أحد منہم الى ا الخليل ولا غيرها من أثار الأنبياء الق بالشام لا بيت المقدس ولا 
بدمشق ولا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة التق بجبل قاسيون في غربية الربوة المضافة الى عيسى 
عليه السلام وفي شرقية المقام لضاف الى الخليل عليه السلام وفي وسطه وأعلاه مغارة الدم 
المضافة الى هابيل لما قتله قابيل . 


فهذا البقاع وأمثا ها لم يكن السابقون الأولون يقصدونا ولا يزورونا ولا يرجون منها بركة 
فاا حل الشرك وهدذا توجد فيها الشياطين كثيرا وقد رآهم غير واحد على صورة الان 
ويقولون هم رجال التب أنہم رجال من الانس غائبين عن الابصار وانما هم جن والحجن 
یسمون رجالا کا قال الله تعالى : # وأنه كان رجال من الانس يعودل برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً 4 والانس سموا انسأ لأنهم يؤنسون أي يرون كا قال  :‏ انی آنست تارا أي 
رأيتها » والجن سموا جنا لاجتنانهم بجتنون عن الابصار أي یستترون کا قال تعالی : # فليا ٠‏ 
جن عليه اليل 4 أي استولى عليه فغطاه وستره » وليس أحد من الانس يستر دائ عن أبصار 
الانس وانما يقع هذا لبعض الانس في بعض الاحوال تارة على وجه الكرامة له وتارة يکون من 
باب السحر وعمل الشياطين » ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذاموضع اخر . 


والمقصود هنا أن الصحابة والتابعين هم باحسان لم يبنوا قط على قبر نبي ولا رجل صالح 
مسجدا ولا جعلوه مشهدا ومزارأ ولا على شىء من آثار الانبياء مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه 
أو فعل شيثاً من ذلك لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الانبياء والصالحين ولم يكن 
همهورهم يقصدون الصلاة ة ني مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقا ‏ 
ما كان أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينہى عن قصد الصلاة ES‏ 
اتفاقا لا قصدا . ) 


ehe e E 


YA 


اتفاقا وكان ابن عمر رضي الله عنها رجلا صالحاً شديد الاتباع فرأى هذا من الاتباع وأما ابوه 
وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلى وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر وقال الجمهور أصح . 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فاذا قصد 
الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له وأما اذا لم 
يقصد تلك البقعة فان قصدها يكون خخالفة له مثال الأول لما قصد الوقوف والذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين ن¿ الحمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة له وكذلك لا طاف وصلل خلف 
امقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة له وكذلك لما صعد على الصفا والمروة E‏ کان 
قصد ذلك متارعة له . 


وقد كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة قال لأني رأيت رسول اله بل 
يتحرى الصلاة عندها فلا رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلا: كان ذلك القصد للصلاة متابعة 
كذلك لا أراد عتبان ومالك أن یی مسجدا لما عمی فأرسل الى رسول الله ب قال له آنی أحب 
أن تأتيني تصلي في منزلي فاتخذه مصلى وني رواية فقال تعالى فخط لي مسجداً فأ النبي 4ة 
ومن شاء من أصحابه وني رواية فغدا على رسول الله ية وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار 
فاستأذن رسول الله َة فأذنت له فلم مجلس حتى دخل البيت فقال أين تحب أن اصلى من بيتك 
فأشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول الله ية فقمنا وراءء فصلى ركعتين ثم صلم 
الحديث . ) 
ضانه قصد أن يبني مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلل فيه النبي ب وأن يبنيه في 

الموضع الذي صلى فيه المقصود كان بناء المسجد وأراد أن يصلل النبي ية في المكان الذي يبنيه 
فكانت الصلاة ة مقصودة لأجل المسجد لم يكن بناء المسجد مقصودا لأجل كونه صلى فيه اتفاقا ‏ 
وهذا لكان مكان قصد النبي ا فصار قصد الصلاة في متابعة له بخلاف 
و د د ي اا ان ال ا اا 
صوم هذين اليومين . 

وقال في الحديث الصحيح أنه ف و 
e ES‏ ء فيقال انظروا هذين حت يصطلحا . 
وكدلك قصد اتيان مسجد قباء متابعة له فانه قد ثبت ت عنه في الصحيحين أنه كان يأتق 
قباء كل سبت راكبا وماشيا وذلك آن الله آنزل غليه : # مسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه 4 وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف . وقد ثبت في الصحيح أنه سئل 
عن المسجد المؤسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا يريد أنه أكمل في هذا الوصف من ِ 


۹ 


مسجد قباء ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى وبسببه الآية ولمذا قال : ل فيه رجال يحبون ٠‏ 
أن يتطهروا والته بحب المطهرين 4 . ) 

وکان آهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود ول 
تكن العرب تفعل ذلك فأراد النبي صلى الته عليه واله وسلم أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي 
أسس على التقوى دون مسجده فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو امو سس على التقوى فقوله 
لسجد أسس على التقوى يتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول كل مسجد اسس على التقوى 
اتا دا ا ` 

وهذا كان السلف يكرهون الصلاة في] يشبه ذلك ويرون العتيق أفضل ہن الحديد لأن 
العتيق أبعد عن أن يكون بى ا من الحديد الذي E‏ وعتق المسجد مما محمد به 
وا لو ل هال ات لعتيق ‏ وقال : # ان أول بيت وضع لتاس للذي ببكة ) 
فان قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله وهذا لم يستجب علاء 
السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شي ء من المساجد والمزارات وهذا لم يستحب علاء السلف 
من أهل المدينة وغيرها قصد شىء من المساجد والمزارات التى بالمدينة وما حوها بعد مسجد 
ال صل اله عا راك ملي اا مدق لان الى > ا دسا ت يان 
هو . 
وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الانصار مسجد لكن ليس في قصده دون 
أمثاله فضيلة بخلاف مسجدي قباء فانه أول مسجد بنى بالمدينة على الاطلاق وقد قصده الرسول 
بالذهاب اليه وضح عنه بي أنه قال ومن توضاً في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد الا الصلاة 
فيه کان كعمرة » ومع هذا فلا يسافر اليه لكن اذا كان الاأنسان بالمدينة أتاه ولا يقصد انشاء 
السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة لقوله مي : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
ساد ادا ا رج ا ی زج ها 

وهذا لو نذر السفر الى مسجد قباء م يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم بخلاف 
الملسجد الحرام فانه جب الوفاء بالنذر اليه باتفاقهم » وكذلك مسجد المدينة وبيت المققدس في 
أصح قوم وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه وفي الآخحر وهو قول ي حنيفة 
ليس عليه ذلك لكکنه جائز ومستحب لأن من أصله أنه لا جب بالنذر الا ما كان واجبا بالشرع 
والأكثرون يقولون يجب بالنذر كل ما كان طاعة لته كا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة عن 
النبي بيه أنه قال J:‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » : 

ويستحب زيارة قبور البقيع وشهداء أحد للدعاء هم والاستغفار لأن النبي يي كان يقصد 
ذلك مع أن هذا مشروع لحجميع موق المسلمين كم يستحب السلام عليهم والدعاء هم 
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والاستغخفار وزيارة القبور بهذا القصد مستحبه وسواء في ذلك قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم › 
وكان عبد الله بن عمر اذا دحل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
“یکر الاد م عليك يا أبه ثم ينصرف . 

وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منم أو دعائهم والاقسام م 
على اله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال 
وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ولا كانوا اذا سلموا 
على النبي با يقفون يدعون لأنفسهم » وهذا كره ذلك مالك وغيره من العلماء لأنها من البدع 
التي لم يفعلها السلف . 


واتفق العلاء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه اذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي َة وأما اذا سلم عليه فأكثرهم قالوا يستقبل القبر مالك والشافعي 
وأحمد » وقال ابو حنيفة : بل يستقبل القبلة أيضا ويكون القبر عن يساره وقيل بل يستدبر 
القلة . 

وما يبين هذا الأصل أن رسول الته ية لا هاجر هو وأبو بكر ذهبا الى الغار الذي بجبل 
ثور ولم يكن على طريقه بالمدينة فاه من ناحية اليمن والمدينة من ناحية الشام ولكن اختبأً فيه 
a e SS E a e‏ 
في کل واحد منې)ا دیته لمن يات به وکانوا يقصدون منع النبي ية أن يصل الى أصحابه بالمدينة 
رأن ل رج من مكة بل لا عجزوا عن قله أرادوا حبسه ككة فلو سلك الطريق ابتداء لادركو. 
فأقام بالغار ثلاث لأجل ذلك فلو أراد المسافر من مكة الى المدينة أن يذهب الى الغار ثم يرجع لم 
يكن ذلك مستحبأً بل مكروهاً والنبي بي في الجهرة سلك طريق الساحل وهي طويلة وفيها 
دورة وأما فى عمره وحجته فكان يسلك الوسط وهو أقرب الى مكة فسلك في الهجرة ةَ طريق . 
الساحل لأنها كانت أبعد عن قصد المشركين فان الطريق الوسطى كانت أقرب الى المدينة 
فیظنون أنه سلكها كا كان اذا أراد غزوة وروى بغيرها وهو صلى الله عليه واله وسلم لما قسم 
غنائم حنین بالحعرانة اعتمر منها ولا صده المشركون عن مكة حل بالحديبية وكان قد أنشأً 
الاحرام بالعمرة من ميقات المدينة ذي الحليفة . 


ولا اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذي الحليفة ولم يدخل الكعبة في عمره 
ولا حجته وانما دخلها عام الفتح وكان ہا صور مصورة فلم يدخلها حتى ميت تلك الصور 
وصلى با ركعتين وصلى يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحى كا روت أم هانىء ولكن ن 
يقصد الصلاة وقت الضحى الا لسبب مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصل فيه ركعتين 
ومثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام الليل فيصلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة وكان يصلي بالليلِ 
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أحدى عشرة ركعة فصلى ثنتي عشرة ركعة شفعا لفوات وقت الوتر فانه يياو قال المغخرب وتر 
صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل » وقال اجعلوا اخحر صلاتكم بالليل وترا وقال صلاة الليل مث 
مثنى فاذا حفن الصبح فأوتر بركعة . 

رارغ الاف ن اذا اما عن الرر كارا يرترون قل اة الفجير ولا بو حرو 
الى ما بعد الصلاة » وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلل 
رسول الله ية سبحة الضحى قط واني لأسبحها وان كان ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه أوصى بركعتي 
ا لاي هريرة ولأي الدرداء وفيها أحاديث لکن صلاته ثمان ركعات يوم ٣‏ 

بعض العلماء صلاة الت 


وقال ار : إ يصلها الا يوم ادد اة صلاها لجل الفتح وکانوا یستحبہول 
عند فتح مدينة أن يصلي الامام ثماني رکعات شکرا لله ویسمونہا صلاة الفتح قالوا لأن 3 
يعتبر فيه القصد والنبي ية م يقصد الصلاة ة لأجل الوقت ولو قصد ذلك لصلى كل يوم أو 
غالب الأيام كما كان يصلي ركعتي الفجر كل يوم . 


وكذلك كان يصلى بعد الظهر ركعتين وقبلها ركعتين اوت الركعتان بعد 
الظهر قضاهما بعد العصر وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا قام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في 
غزوة خيبر فصلوا بعد طلوع الشمس ركعتين لم يقل أحد أن هذه الصلاة ة فى هذا الوقت منه 
دائ لأنہم اغا صلوها قضاء لکونہم ناموا عن الصلاة ولا فاتته العصر في بعض أيام الخندی 
فصلاها بعد ما غربت الشمس . 


وروى أن الظهر فاتته أيضاً فصلل الظهر ثم العصر ثم المغرب ل يقل أحد أنه يستحب أن 
يصلى بين العشاءين أحد عشر ركعات لأن ذلك كان قضاء بل ولا نقل عنه أحد أنه خص ما 
بين العشاءين بصلاة » وقوله تعالى : # ناشئة الليل » عند أكثر العلاء هو اذا قام الرجل بعد 
نوم ليس هو أول الليل وهذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم هکذا کان يصلي 
بالليل والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشائين . 

وكذلك آكله ما كان جد من الطعام ولبيسه الذي يوجد بمدينته طيبة خلوقاً فيا وجلوبا 
اليها من اليمن وغيرها لأنه هو الذي يسره الله فأكله التمر وخبز الشعير وفاكهته الرطب والبطيخ 
الأخحضر والقثاء . ولبس ثياب اليمن لأن ذلك هو كان الميسر في بلده من الطعام والثياب لا 
لخصوص ذلك فمن كان ببلد آخر وقوتهم البر والذرة وفاكهتهم العنب والرمان ونحو ذلك 
وثیا ہم ما ينسج بغير اليمن لم يكن اذا قصد أن يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما لبس في 
بلده بل يتعسر عليهم متبعا للرسول ية وان كان ذلك الذي يتكلفه تمرا أو رطبا أو خبز شعير 
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فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي بي من اعتبار القصد والنية « فانغا الاعمال بالنيات وانما لكل 
امریء ما نوی » . 

فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح ومع هذا فابن عمر 
رضي الله عنما لم يكن يقصد أن يصلي الا ني مكان صلى فيه النبي کی لم يكن يقصد الى 
الصلاة ةي موضع نزوله ومقامه ولا كان أحد من الصحابة يذهب الى الغار المذكور و فى القران 
للزيارة والصلاة فيه وان کان النبي َو وصاحه أقاماً به لاا يصلون فيه الصلوات ا ولا 
کانوا اشا هون ال ووا الذي كان يتعبد فيه قبل النبوة وفيه نزل عليه الوحي 
أو وکان هذا مکان يتعبدون فيه قبل الاسلام فان حراء أعلى جبل کان هناك فلا جاء الاسلام 
ذهب النبي صلی الله عليه واله وسلم الى مكة مرات بعد أن أقام ا قبل الهجرة بضع عشرة 
N‏ 

حج النبي َي استلم الركنين اا ر ب اا ا ا باعل واد 

fF‏ فان أكثر الحجر من البيت والحجر الأسود استلمه وقبله واليماني استلمه ولم يقبله 
وصلى بمقام ابراهيم ولم يستلمه ولم يقبله فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنرن 
اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة ودل على أن استلام مقام ابراهيم 
وتقبيله ليس بسنة واذا كان هذا نفس الكعبة ونفس مقام ابراهيم ما فمعلوم أن جيع المساجد 
حرمتها دون الكعبة وأن مقام ابراهيم بالشام وغيرها وسائر مقامات الانبياء دون المقام الذي قال 
الله فيه : # واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ‏ . 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها كا لا يجج الى سائر المشاهد ولا يتمسح بها 
ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرها ولا يقبل وجه الأرض 
اللا الحجر الاسود . 

وأيضاً نبي صلى اله عليه وآله وسام لم يصل مسجد يكة الا السجد الحرام ولم أت 
للعبادات الى المشاعر منى ومزدلفة وعرفة للهذا كان أئمة العلاء على أنه لا يستحب أن يقصد 
مسجدا بمكة للصلاة غير بالمسجد الحرام ولا تقصد بقعة الزيارة غير المشاعر التي قصدهاِ 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم واذا کان هذا ي اثارهم فكيف بال مققابر التي لعن 
رسول الله مو من اتخذ مساجد وأخبر أہم شرار الخلق يوم القيامة ودين اللاسلام أنه لا تقصد 
بقعة لصلاة الا أن تكون مسجداً فقط وههذا مشاعر الحج غير السجد الحرام تقصد للنسك لا 
للصلاة فلا صلاة بعرفة ة واا صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم الظهر والعصر يوم عرفة بعرفة 
خطب ہا ثم صلى ثم بعد الصلاة ذهب الى عرفات فوقف با . 

وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبزدلفة على قزح وبالصفا والمروة وبين الحمرات وعند 
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الرمي ولا تقصد هذه البقاع للصلاة وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة 
ولا للذکر ولا للدعاء بل يصلي المسلم حيث أدركته الصلاة لا حيث نهى ويذكر الله ويدعوه 
حيث تيسر من غير تخصيص بقعة بذلك واذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نى عن ذلك كا انى 
. عن الصلاة في المقبرة الا ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من الدعاء له وللمسلمين كما 
يفعل مثل ذلك في الصلاة على الحنازة فان زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة ل 
في هذا من جنس ما يفعل في هذا ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا 


وما يشبه هذا أن الانصار ايعو لبي 3 ليلة العقة ة بالوادي الذي وراء حمرة العقبة لان 
المشركين ا ا الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاؤا مع قومهم الى منى لأجل 
الحج ثم ذهبوا بالليل اى ذلك ا لكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه ولي يقصدوه لفضيلة تخصه 


دعىنهة . 


وهذا لما حج النبي بي هو وأصحابه لم يذهبوا اليه ولا زاروه وقد بني هناك مسجد وهو 
محدث وكل مسجد بمكة وما حوهها غير المسجد الحرام فهو محدث ومنى نفسها لم يكن بها على 
عهد النبي َي مسجد مبنى ولكن قال منى مناخ لمن سبق فنزل با المسلمون وكان يصلي 
بالمسلمين بمنى وغير منى وكذلك خلفاؤه من بعده واجتماع الحجاج بنى أكثر من اجتماعهم 
بغيرها فانم يقيمون بها أربعة وكان النبي ية وأبو بكر وعمر يصلون بالناس بى وغير منى 
وكانوا يقصرون الصلاة بمنى وعرفة ومزدلفة ومجمعون بين الظهر والعصرويين المخرب والعشاء 
بمزدلفة ويصلى بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغرر أهل مكة كلهم يقصرون الصلاة 
بالمشاعر وكلهم بجمعون بعرفة ومزدلفة . ) ) 


وقد تنازع العلماء في أهل مكة ونحوهم هل يقصرون أو مجمعون فقيل لا يقصرون ولا 
يجمعون كا يقول ذلك من يقول من أصحاب الشافعي وأحد وقيل يجمعون ولا يقصرون كا 
يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعي وقيل نجمعون ويقصرون 
کا قال ذلك مالك وابن عيينة واسحاق بن راهوية وبعض أصحاب أحمد وغيرهم . 

وهذا هو الصواب بلا ريب فانه الذي فعله أهل مكة خلف النبي بَهةٍ بلا ريب يقول 
النبي ية قط ولا أبو بكر ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا مزدلفة يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم 
سفر ولكن ثبت أن عمر قال ذلك في جوف مكة وكذلك في السنن عن النبي أنه قال ذلك 
في جوف مكة في غزوة الفتح وهذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان 
سفره بريدا فان عرفة من مكة بريد أربع فراسخ ولم يصل النبي ميو ولا حلفا ه بمكة صلاة 
عيد بل ولا صلى في اسفاره قط صلاة العيد ولا صلى بهم في اسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلي 
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ركعتين بل كان يصلي يوم الحمعة في السفر-ركعتين كا يصلي في سائر الأيام . 

وكذلك لم صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الايام ولم ينقل 
أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفر لا بعرفة ولا بغيرها ولا أنه خطب بغخير عرفة يوم 
الجمعة في السفر ععلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم 
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ا الات اا فان النبي ية وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد الا في المقام لا في 
السفر ولم يكن يصلى صلاة العيد الا في مكان واحد مع الامام جرج م الى الصحراء فيصلي 
هناك فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد ك| يصلون الجحمعة ولم يكن أحد من المسلمين 
يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلة ولا بیته کا لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل ولا كان 
أحد منهم بمكة يوم النحر يصلي صلاة عيد على عهد النبي ية وخحلفائه بل عيدهم نى بعد 
اقاضتهم من المشعر الحرام ورمى جرة العقبة هم كصلاة العيد لسائر أهل الأمصار يرمون ثم 
ينحرون والنبي ب لما أفاض من منى نزل بالمحصب فاختلف أصحابه هل التحصيب سنة 
لاختلافهم في قصده هل قصد النزول به أو نزل به لأنه کان اسمح لخروجه . 

وهذا ما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة ولا اعتمر عمرة القضية وكانت 
مكة مع المشركين لم تفتح بعد وكان المشركون قد قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم يثرب وقعد 
المشركون خلف قيقعان وهو جبل المروة ينظرون اليهم فأمر النبي ية أصحابه أن يرملوا ثلاثة 
أشواط من الطواف ليرى المشركين جلدهم وقوتهم وروى أنه دعا لمن فعل ذلك ولم يرملوا بين 
الركعتين لأن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب فكان المقصود بالرمل اذ ذلك من جنس 
المقصود بالحهاد . 

طن بع اين له ليس من الاك لا فمل لقصد وزال لكن ثبت في الصحيح 
أن النبي ية وأصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الأسود الى الحجر الأسود فكملوا الر 
الركعتين وهذا قدر زائد على ما فعلوه في عمرة القضية وفعل ذلك في حجة الوداع مع لاسن 
الام فاته جج ممه الا ممن فدل ذلك عل أن الرمل عار من السنة الح انه فمل ولا 
لمقصود الجهاد ثم شرع نسكاك| روی في سعى هاجر وقي رمى الجمار وفي ذبح الكبش أنه فعل 
أولاا مقصود ثم شرعه الله نسكا وعبادة . ) 

كن هذا يكون اذا شرع ذلك وأمر به وليس لأحد أن يشرع ما م يشرعه اله كا لو قال 
قائل أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعا وك| يطاف بالكعبة أو أستحب أن أتخذ من مقام 


موسی وعیسی مصلى كا أمر الله أن يتخذ من مقام ابراهيم مصلى ونحو ذلك لم يكن له ذلك 
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لأن الله تعالى مختص ما يختصه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يتنع معها قياس غيره عليه 
أما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلم وأما للحض تخصيص المشيشة على 
قول بعضھم کا حص الكعبة بأن جج الیھا ویطاف ہا وك| خص عرفات بالوقوف بها وكا 
خص منی برمی الجمار بها وكا حص الأشهر الحرم بتحريها و و بصيامه 
E‏ 


وابراهيم وحمد كل مغبا خليل الله فانه قد ثبت في الصحاح من غين وجه عن الي کو 
اتخذني خليلا ك اتخذ ابراهيم خليلا وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال للنبي يو يا خر 
E‏ يم أفضل الخلق بعد محمد َيه وقوله ذاك ابراهیم تواضع منه فانه 
في الصحيح أنه قال : « E‏ ادم ولا فخر ادم فمن دونه حت لوائه 
يوم ر ا 

ا غير ذلك من النصوص المبينة أنه أفضل الخلق انی کل ب وابراهيم هو 
الامام الذي قال الله فيه : # اني جاعلك اللناس اماما 4 وهو الأمة أي القدوة الذي قال الله 
فيه : # ان ابراهیم کان أمة قانتا لله حنيفا ‏ وهو الذى بوأه الله مكان البيت وأمره أن يو ذن في 
الناس بالج اليه وقد حرم الله الحرم على لسانه واسماعیل نبأه معه وهو الذبيح الذي بذل نفسه 
لله وصبر على المحنة ك بينا ذلك بالدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع وأمه هاجرهي التي أطاعت 
الله ورسوله ابراهيم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي NEE‏ 
# ربنا أني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ع عند بيتك المحرم % . 


فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي ينوه له خصائص لا توجد لغيره وجعل ما جعله من أفعاله 
قدوة للناس وعبادة یتبعونہم فیها ولا ریب أن الله شرع لابراهيم يم السعي ورمي الحمار والوقوف 
بعرفات بعد ما کان من أمر هاجر واسماعيل وقصة الذبح وغير ذلك ما کان کا شرع محمد 
الرمل في الطواف حيث أمره أن ينادي في الناس بحح البيت والحج مبناه على الذل والخضوع 
لله وهذا خص باسم النسك والنسك فى اللغة العبادة . 


[ معن النسك ] ) 
قال الجوهري : النسك العبادة والناسك العابد وقد نسك وتنسك أي تعد ونسك بالضم 
ای صار ا ثم خص احج باسم النسك لأنه أدحل في العبادة والذل لته من غيره وهذا كان 
فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه الا جرد الذل لله وال لے کا ورمى الحمار قال 
النبي ية : « اغا جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة الاقامة ر الله a‏ الترمذي 
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وخص بذلك الذبح الفداء أيضاً دون مطلق الذبح لأن اراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة 
له وهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان بل تأت نار من الساء فتأكله وهذا قال تعالى : 
# الذين قالوا لن نؤمن لرسول حى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبل بالبينات 
وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین % . 

وكذلك كانوا اذا غنموا غنيمة حعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتاهم عضا لله لا 
للمغختم ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم وأمة محمد ية وسع اله عليهم لكمال 
يقينهم واخلاصهم وأم يقاتلون لته ولو أكلوا المغنم ويذبحون لله ولو أكلوا القربان وهذا كان 
عباد الشيطان والاصنام يذبحون ها الذبائح أيضا فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له ومذا 
م جز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله على الذبائح وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو 
ما ذبح لغير الله وما سمى عليه غير اسم الله وان قصد به اللحم لا القربان 

ولعن النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذبح لغبر الله ونی عن ذبائح الجن وکانوا 
يذبحون للجن بل حرم الته ما م يذكر اسم الله عليه مطلقا كا دل على ذلك الكتاب والسنة في 
غير موضع وقد قال تعالى : ل فصل لربك وانحر & أي انحر لربك كا قال الخليل : # ان 
صلاتي ونسکي وحياي وعاتي لته رب العالمين % . 

وقد قال هو واسماعيل اذ يرفعان القواعد من البيت # ربنا تقبل منا انك أنت السميع 
العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا » فالمناسك هنا 
مشاعر الحج کلھا کا قال تعالیٰ ٠‏ # ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ه 4 وقال : # ولكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا | سم الله على ما رزقهم من يمة الانعام ‏ وقال : لن ينال الله 
حومها ولا دماؤ ها ولکن ناله التقوی منکم 4 کا قال تعالى : # ومن يعظم شعائر الله فانها 
من تقوى القلوب % . 

فالمقصود تقوى القلوب لته وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية 
فيها غاية المحة وغاية الذل والاخحلاص وهذه مسألة ابراهيم يم الخليل وهذا كله مما يسين أن عبادة 
القلوب هي الأصل كا قال النبي. ية : « ان فى الحسد مضغة اذا صلحت صلح ا لحسد کله 
واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » . 

والنية والقصد هي عمل القلب فلا بد في المتابعة للرسول ية من اعتبار النية والقصد 
ومن هذا الباب أن النبي بيا لا احتجم وأمر اجا وفل في الحديث الصحيح « شفاء آمتي 
في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وما أحب أن اكتوى » كان معلومًَاً أن المقصود 
بالحجامة اخراج 3 الزائد الذي يضر البدن فهذا هو المقصود وخص الحجامة لأن البلاد 
الحارة چ الدم في فيها الى سطح البدن فیخرج بالحجامة فلهذا كانت الححامة ٤‏ الحجاز ونحوه 


GAY 


من البلاد الحارة محصل با مقصود استفراغ الدم وأما البلاد الباردة فالدم يغور فيها الى العروق 
فيحتاجون الى قطع العروق بالفصاد . 

وهذا أمر معروف بالحس والتجربة فانه في زمان البرد تسخن الاجواف وتبرد الظواهر لأن 
ات ال و ا ن ا او ر یف ار الى 
E E E I N N ES RE‏ 
الأكنان الدافية ولقوة الحرارة في باطن الانسان يأكل في الشتاء وفي البلاد الباردة أكثر ما يأكل في 
الصيف وفي البلاد الحارة لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه ويكون الاء النابع في الشتاء سخناً 
لسخونة جوف O SE Cah‏ 
ينفعه ذلك بل قد يضره وفي الصيف والبلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا 
ينهضم الطعام فيها كا ينهضم في الشتاء ويكون الماء النابع اردا لبروة باط الأرض وتظهر 
الحيوانات الى البر أ ي لسخونة 8" فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد بل قد و والحجامه 
أنفع هم . ۰ 
وقوله : « شفاء أمتي » اشارة الى من كان من أمته وهم کانوا بالحجاز کیا قال ما 
بين المشرق والمغرب قبلة لأن هذا كان قبلة أمتي حينئذ لأنهم كانوا بالمدينة وما حوها وهذا كما 
أنه في اخر الأمر بعد أن فرض الحح سنة تسع أو سنة ا 
وللشام ولا ف فتح اليمن وقت هم يلملم ثم وقت دات عرق لأهل العراق وكذا كا أنه فرض صدقة 
امار اا مو تر ار دا ی یری کی بای کرک رای من انی کا جا 
هو الفرض على أهل المدينة لأن الشعير والتمر كان قوتهم . 


ولهذا كان جماهير العلماء على أنه من اقتات الارز والذرة ونحو ذلك يخرج من قوته وهو 
احدى الروايتين عن أحمد وهل بجزيه ان يخرج التمر والشعير اذا م يكن يقتاته فيه قولان للعلماء 
وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس الندف وفتح الله هم ا البلاد 
وقد رويت اثار في كرامة الرمى بالقوس الفارسية عن بعض السلف لكونها كانت شعار 
فأما بعد أن اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهي في آنفسها أنفع في فى الحهاد من تلك القوس 
تكره في أظهر قول العلماء E N aE‏ 
قوة ومن رباط الخيل ‏ . 

والقوة في هذا ا را ی ا ای و ی ا 
يكن هم غيرها فينظر في قصدهم بالراي أكان لحاجة اليها اذ ليس هحم غيرها أم كان لمعنى فيها 
ومن کرہ الرمی بہا کرھھ لمعنی لازم کہا یکرہ الکفر وما یستلزم الکفر ام کرھھا اکونہا كانت من 
شعائر الكفار فكره التشبيه بهم وهذا ك أن الكفار من اليهود والنصارى اذا لبسوا ثوب الغيار 


GAA 


من أصفر وأزرق هى عن لباسه لما فيه من التشبه بهم وان كان لو خلا عن ذلك م يكره وتي 
بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم الا اا ف ا ا ذلك من المسلمين ‏ 
لا مفسدة عندهم في لبسها . 


وهذا کره أحد وغبره لباس السواد لا كان في لباسه تشبه يمن يظلم أو يعين عل الظلم 
وکره بیعه لمن یستعین بلبسه على الظلم فأما اذا م يكن فيه مفسدة لم ينه عنه وکره من کره من 
الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية لأن المشتري ها اذا أدى الخراج عنا أشبه أهل الذمة 
في التزا م الجزية فان الخراج جزية الأرض وان لم يؤدها ظلم الناس باسقاط حقهم من الأرض 
م يكرهوا بيعها لكونها وقفا فان الوقف انما منع من بيعه لأن ذلك ي الوقف وهذا لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث والأرض الخراجية تنتقل الى الوارث باتفاق العلاء جوز هبتها والمتهب 
والمشتري يقوم فيها مقام اا ا و ا ا ا ا ا 
ا لخراجح کا في بيع الوقف 

وقد غلط كثر من الفقهاء نوا أنيم كرهوا بيعها لكنوا رتفا إاشتبه عليهم الامر لانم 
رأوا الأثار مروية في كراهة بيعها وقد عرفا أن عمر جعلها فيناً ل يقسمها قط وذلك قي مع 
aa a‏ المعنى ولم يتأملوا حى التأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من 

جنس البيع المنهي عنه في الوقف فان هذه يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع وبعده وعلى حد 
واحد ليست كالدار التي اذا بيعت تعطل نفعها عن آهل الوقف وصارت للمشتري . 


وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة اما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة 
ولم تقسم أيضأ وهم قد قالوا مع جميع الناس أن الأرض العنوة التي جعلت أرضا فيئا يجوز بيع 
مستا کا والحراج اغا جعل على المزارع لاعلى الملساكن فلو كانت مكة قد جعلت أرضها 
للمسلمين وجعل عليها خراج لم يمتنع بيع مساكنها كذلك فيكف ومكة أقرها النبي ياه بيد 
آھلھا على ما کانت عليه مساکتہا ومزارعها ول يقسمها ول يضرب عليه خراجاً. 


ومذا لھ ل الاچ ص رار آنها فتحت عتوة كا تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة التواترة لكن النبي بي أطلق أهلها جيعهم فلم يقتل الا من قاتله ولم يسب هم 
ذرية ولا غنم هم SE‏ وهذا سموا الطلقاء وأحمد وغيره من ع السلف اغا عللوا ذلك بكونما 
فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمين ك| قال تعالى والمساجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد » . 


وهذه أي العلة الق اختصت بہا مكة دون سائر الأمصار فان ele a‏ ا 
الناس وشر ع اعتمادها دائ فجعلها مشتركة بين جميع عباده ک| قال : # سواء العاكف فيه 
yT lG a‏ 
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كالمساجد ومكة نفسها من سبق الى مكان فهو أحق به والانسان أحق بمساكنه ما دام محتاجاً اليها 
a aS E eh e i‏ من الحجيج وغيرهم » وهذا كانت 
الأقوال في اجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة قبل لا جوز لا هذا ولا هذا وقیل جوز الأمران › 
والصحيح | أنه جوز بيع رباعها ولا جوز اجارتها . 


وعلى هدا ندل الانار المنقولة في ذلك عن النبي ية وعن الصحابة رضي الله عنم فان 
الصحابة كانوا يتبايعون دورها والدور تورث وتوهب اذا کانت تورث وتوهب کجاز أن تباع 
بخلاف SS‏ وکذلك ام الولد من لم يجوز بيعها لا يجوز 
هبتها ولا أن تورث . وأما اجازتها فقد كانت تدعى السوائب ب على عهد النبي ية . وأبي بكر . 
وعمر من احتاج سکن ومن استغنی أسكن لأن السلمين كلهم حتاجون الى المنافع فصارت 
كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي يحتاج اليها المسلمون فمن سبق الى شيء منها فهو 
أحق به وما استغنی عنه أخذه غیزه بلا عوض . 

وكذلك المباحات التي ا وک المشتري ها استفاد ذلك انه احق من 
غیره ما دام محتاجا وادا باعها الآنسان قطع اختصاصه ہا وتوريثه اياها وغر ذلك من 
تصرفاته » وهذا له أن لا يبذله الا بعوض والنبي ية من على أهل مكة فان الأسير جوز المن 
عليه للمصلحة وأعطاهم مع ذلك ذرار هم وأموالهم ك)| من على هوازن لما جاؤا مسلمين 
باحدى الطائفتين السبي أو الال فأعطاهم السبي كان ذلك بعد القسمة .» فعوض عن نصيبه 
من لم یرض بأخذہ منہم وکان قد قسم امال فلم یرده علیهم » وقریش لم تحاربه کم حاربته 
هوازن وهو انما من على من لم یقاتله منہم کا قال : « من آغلق بابه فهو امن ومن القی سلاحه 
فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن » . 

فلا كف جهورهم عن قتاله وعرف ا TT‏ 
ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش بخلاف ثقيف فانم 
سموا العتقاء فانه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة وكان في هذا ما دل على أن الامام 
يفعل بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح فان النبي ية فتح خيبر فقسمها بين 
الملسلمين وسبي بعض نسائها وأقر سائرهم مع ذراريم حتى أجلوا بعد ذلك فلم يسترقهم ومكة 
فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة . 


[ خلاف العلماء في الأرض تفتح عنوة ] 


وقد تناز ع العلماء ار ا مسج عو مل مب يها خر ا ارد 
فيا كا دلت عليه سورة ا حشر وليست الأرض من المغثم أو بخبر الامام فيا بين هذا وهذا على 
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ثلاثة أقوال وأكثر العلاء على التخيير وهو الصحيح وهو مذهب e‏ ي المشهور عنه 
وغيرهما » ولو فتح الامام ا OT‏ وجاهدون جاز أن ين عليهم 
بأنفسهم وأمواهم وأولادهم كا فعل النبي َيه بأهل مكة فانم أسلموا كلهم بلا حلاف بخلاف 
E O RA‏ ا 
وهو لاء تركها هم لأنہم كلهم صاروا مسلمين . 


والمقصود بالجهاد أن تكون كلمة اله هي العليا وأن یکون الدين كله له وقد كان 
النبي يي يعطي المؤلفة قلوہم ليتألفهم على الاسلام فكيف لا يتألفهم بابقاء ديارهم وأمواهم 
وهم لما حضروا معهم حنيناً أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به حتى عتب بعض الأنصار كما 
في الصحيحين عن أنس بن مالك « أن ناسا من الانصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله َة يبعطي رجالا من قريش المائة من الابل 
فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . . 


قال أنس : فحدث ذلك النبي ية من قولحم فأرسل رسول الته إا الى الانصار 
فجمعهم في قبة من أدم فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله ب فقال ما حديث بلغني عنكم فقال 
له فقهاء الأنصار أما ذور رأینا یا رسول الله فلم ولوا شتا وام أناس منا حديثة أسنا: نهم فقالوا 
يغفر الله لرسول الله نعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول اله فل : فاي 
أعطى رخا حديثي عهد بکفر أنألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون الى 
رحالکم برسول الله فوالله ما تنقلبون به خیر ما ینقلبون به قالوا بلی یا رسول الله قد رضينا قال 
فانکم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوضص قالوا 
سنصبر » ويي رواية : لو سلك الناس وأذنا أو د شا وات الا تار واا أو شعباً لسلكت 
وادې الانصار وشعبهم الناس والانصار شعار ولولا 2 لکنت ا E‏ 
وحدثهم حتی بکوا رضي الله تعالی عنم 

فهذا کله بذل وعطاء لأجل اسلام الناس وهو اا r‏ ومن قال أن الامام حب 
عليه قسمة لار واا فط فقوله في غاية الضعف عغالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة 
بالتواتر وليس معه حجة واحدة توجب ذلك فان قسمة النبي بیو حيبر تدل على جواز ما فعل 
a i ESLE KAGE‏ 
عنوة وهذا يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث . 


وكذالك النقول من قال أنه بحب قسمة كله بالتسوية بين الغلاغين في كل غزاة فقول 
ضعيف بل جوز فيه التفضيل للمصطلحة ك كان النبي ية يفضل في كثير من المغازي والمؤ لفة 
قلوهم الذين أعطاهم النبي صل الله عليه واله وسلم من غنائم خيبر في| أعطاهم قولان 
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أحدها أنه من الخمس والثاني أنه من أصل الغنيمة وهذا أظهر فان الذي أعطاهم قولان ِ 
أحدهما أنه من ا لخمس والثاني أنه من أصل الغنيمة وهذا أظهر فان الذي اا اياه هو شيء 
كثبر لا بحتمله الخمس ومن قال العطاء ء کان من س الخمس فلم یدر کہ كيف وقع الأمر ولم يقل 
هذا أحد من المتقدمين وهذا مع قوله ليس لي مما أفاء اله عليكم الا الحم والخمس مردود 
عليكم هذا لأن المؤلفة قلومم كانوا من العسكر ففضلهم في العطاء للمصلحة ك| كان يفضلهم 
فيا يقسمه من الفى ء للمصلحة . ) 

وهذا دليل على أن اة للامام أن يقسمها باجتهاده کا يقسم الفيء باجتهاده اذا كان 
امام عدل قسمها بعلم وعدل ليس قسمتها بين الغانمين كقسمة الميراث بين الورثة وقسمة 
الصدقات في الأصنام الثمانية وهذا قال في الصدقات أن الله م يرض فيها بقسمة نبي ولا غیره 
lS SS‏ 
الكفار بخلاف ذلك . وقد ة قسم النبي ي من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ولم 
يقسم لأحد غاب منها غيرهم وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثمان وكان قد أقام بالمدينة 
وهو لاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها في 
جهاده . 
وأيضا أهل السفينة وطلحة والزبير وعصمان لم يكونوا كغيرهم وللقتال لم يكن لأجل 
الغنيمة فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد فان 
دلك الفعل مقصوده هو اكتساب الال بخلاف الغنيمة بل من قاتل فيها لأجل امال لم يكن 
مجاهدا في سبيل الله و هذا لم تبح الغنائم لمن قبلتها ( وأبيحت لنا معونة على مصلحة الدين ) . 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله فمن كان قد نفعل المجاهدين بنفع استعانوا به على 
تمام جهادهم جعل منهم وان لم بحضر . ومذا قال النبي يي المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم 
أدناهم ویرد متسرہم على قاعدهم فان المستري اغا تسري بقوة القاعد فالمعاونون للمجاهدين 
من المجاهدين . 
ولبسط هذه الأموز موضع خر ء والمقصود هنا ذكر متابعة النبي َي وهو أنه يعتبر فيه 
متابعته في قصده مكانا للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة وأما اذا صلى فيه اتفاقا من غير 
قصد لم يكن قصده للعبادة سنة وهذا لم يكن حمهور الصحابة يقصدون مشامته فى ذلك وابن : 
r i E OS O BS‏ ة الا في 
اموضع الذي صلى فيه لا في كل موضع نزل به . 

ولهذا رخص أمد بن حتبل فى ذلك E E E E‏ 
رضي الله عنه اذا كثر لأنه يفضي الى المفسدة وهي اتخاذ اثار الانبياء مساجد وهي التي تسمى 
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المشاهد وما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهي من البدع المحدثة 
في الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام وما بعث الله به حمدا ية من كمال التوحيد 
واخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التى يفتحها الشيطان لبني أدم . 

ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم 
أكثرهم تعظيم] لمواضع الشرك فالعارفون بسنة رسول الله َة وحديثه أولى بالتوحيد واخلاص 
الدين لله وأهل الحهل بذلك أقرب الى الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر غا 
يوجد في غيرهم لأنهم أجهل من غيرهم وأكثر ا وبدعا ولهذا يعظمون المشاهد أعظم من 
غيرهم ویجحربون المساجد E E STS‏ 
فيها أن صلوا الا أفذاذا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد حتى يرون أن زيارتها أولى من 
حج بيت الله الحرام ويسمونها الحج الأكبر . . 

وصنف ابن المفيد منہم کتاا سماه مناسك حج المشاهد وذکر فيه من الأكاذيب والأقوال 
ما لا يوجد في سائر الطوائف وان كان في غيرهم أيضا نوع من ال والكذب والبدع لكن هو 
فيهم أكثر وكلم| كان الرجل اتبع محمد مَل كان أعظم ا لله لضا له في الدين وادا 
بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فاذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا 
يظهر فيمن هو أقرب منه الى اتباع الرسول والله انما أمر في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في 
المساجد والعبادة فيها أي عمارتها . 

قال تعالى : # ومن أظلم ممن منع مساجد الته أن يذكر فيها اسمه # ولم يقل مشاهد الله 
وقال تعالى : # قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه حلصين له 
الدين ‏ ولم يقل عند كل مشهد فان أهل المشاهد ليس فيهم اخحلاص الدين لله بل فيهم نوع 
من الشرك . وقال تعالى : # ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئك حبطت أعماههم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الته من امن بالته واليوم 
الآخر واقاموا الصلاة # الآيات . 

وف الترمذي عن النبي ڪي آنه قال اذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايان ثم 
قرأ هذه الآية فان لمراد بعمارتہا عمارتہا الا فيها كالصلاة والاعتكاف يقال مدينة عامرة ادا 
كانت مسكونة ومدينة خراب اذا فم يكن فيها ساكن . ومنه قوله تعالى : # أجعلتم سقاية الحاحج 
وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالته واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله » . 

وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن یہنیها الر والفاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء 
کا قال النبی کڈ قن ك ل جد ب اه لدبا ف اة فبين اله تعالى أن المشركرن 
ما كان همم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر وبين انما يعمرها من آمن بالل 
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واليوم الآخر وأقام الصلاة وات الزكاة ولإ خش الا اله وهذه صفة أهل التوحيد واخلاص الدين 

الله الذين لا بحشون الا اله ولا یر جول سواه ولا يبستعینول الا به ولا يدعول الا ایاه وعمار 

) المشاهد حافول عبر الله ويرجول عیره ويدعول عیره وهو سبحانه لم يقل اغا يعمر مشاهد الله 
ت ت ف فی ت ال 


[ ذم زيارة المشاهد ] 


وهذا ليس في القران آية فيها مدح المشاهد ولا عن النبى ية في ذلك حدیت واغا دکره 
الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل الكهف وهؤلاء من ¿ الذين نانا الله ال 
ية : في الحديث الصحيح أن من کان کانوا یتخذون القبور مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فاني ع 

) ففي هدا الحديث دم أهل المشاهد وكذلك ا الأحاديث ا کا قال : « لعن 
اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بحذر ما فعلوا وقال أولفغك اذا مات فیهم 
الرجل 2 بنوا على قىره ا وصوروا فره تلك الصور أولئك شار الخلق لل الله ar‏ 
القيامة » ثم آهل المشاهد كثر من مشاهدهم أو أكثرها كذب فان الشرك مقرون بالكذب ي 

کتاب الله ك را قال تفال : # واجتنبوا قول الزور ا 2 به 4% . 


وقال النبي َة : « عدلت شهادة الزور الاشراك بالته » ا ثلاثا وذلك كالمشهد إلدي 

بني بالقاهرة على رأس الحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم قزار الحسين لم يحمل الى هناك 
اد وأصله ي عسقلان »> وقد قیل أنه کان رأس راهب ورأس الحسين م يكن بعسقلان واا 
أحدث هذا في اواخر دولة الملاحدة بنى عبيد وكذلك مشهد على رضى الته عنه .انما حدتث في دولة 


ہم حیث قال و 


AO LR‏ شعبه رصي الله عنه 
وعلل رضصی الله عله اغا دفن في قصر الامارة وبالكوفة ودفن ا ف اا ندمشی ودفن 
2 ن العاص ر ا 2 : المقابر البارزة أن 9 ا خوارج 
e‏ ا رجلا أسمه خحارحة فقتله ا وقال ا فت و الله ا 
فسارت مغلا . ) 

فالمقصود أن هذا المشهد افا حاف في دولة الملاحدة دولة بني عبيد وکان فيهم من الحهل 
والضلال ومعاضدة ا)لاحدة وأهل ابع من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة ة ودا کان ي زمنہم 
قد تضعضع الاسلام EEE‏ کثیرا ودحلت النصارى الى الشام فان بني عبيد ملاحدة منافقون 
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ليس هم غرض لا في الله ولا في رسوله ولا في الحجهاد في سبيل الله بل في الكفر والشرك ومعاداة 
| اللاسلام بحسب الامكان واتباعهم كلهم آهل بدع وضلال فاستولت النصارى ٤‏ دولتهم على 
أكثر الشام ثم قق الله من ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح الاين وح وأتباعهم ففتحوا 
بلاد الاسلام وجاهدوا الكمار والمنافقن . 


ونهى النبي ية عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما لأن المشركين يسجدون للشمس 
حينئذ والشيطان يقارنها وان كان المسلم SS‏ 
ا التي يختصون ما فيفضي الى ما هو شرك وهذا هى عن تحري 
الصلاة ة في هذين‌الوقتين e‏ ا فیھامنہی عنه . 
وأما اذا حدث سبب تشر ع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود 
التلاوة وركعتي الطواف واعادة صلاة مع امام الجي ونحو ذلك فهذه فيها نزاع مشهور بين 
العلماء والاظهر جواز ذلك واستحبابه فانه خير لا شر فيه وهو يفوت اذا ترك وانما نى عن 
قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لا فيه من مشامته الكفاء بقصد السجود ذلك الوقت ف) لا 
سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت وان لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فانه فعل لأجل 
السبب فلا تأثر فيه للوقت بحال . 


ونی النبي بل عن الصلاة ي المقبرة 2 فقال لأرض كلها مسجد الا المقبرة والحماء 
رواه أهل السنن فووا ومرسلا وقد صحح الحفاظ أنه مسند فان الحمام ماؤ ى 
الشياطين والمقابر هى عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد وان كان المصلى قد لا 
يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق ولكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك فنهى عنه كم 
ينهى عن الصلة المطلقة-وقت الطلوع والغروب وان م يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من 
التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون فنهيه عن الصلاة في هذا الزمان كيه عن 
الصلاة في ذلك المكان فلا كان الشرك الذي أضل أكثر بني ادم أصله وأعظمه من عبادة البشر 
والتماثيل المصورة على صورهم فان المشركين قد اعتادوا هة يلدون ويولدون ويرثون ويورثون 
ويکونون من شيء من الاشياء فسألوا النبي اة عن اله الذى يعبده من أي شي ء هو أمن كذا 
ام من كذا ومن ورث الدنيا ولن يورثها ؟ فقال تعالى : # قل هو الته أحد الته الصمد لم يلد 
ل یولد ول یکن له فوا اد ) , 


وي حديث أبي بن كعب لأنه ليس أحد يولد الا يوت ولا أحد يرث الا يورث يقول كل 
من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالين وعاثيلهم ومثل الفراعنة 
المدعين الآهية فهذا مولود يموت وهو وان كان ورث من غر ما هو فيه فاذا مات وره غيره وال 
سبحانه حي لا يوت ولا يورث سبحانه تعالی . 
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سورة الفلسق 


وان ع 


ناصر السنة قامع البدعة تقي الدين احمد بن تيمية نفعنا المولى بعلومه - وهو نما كتبه في 
القلعة - ) 

في قل أعوذ برب الفلق ¶ .. 

قال تعالی ن ۾ فالق الح والنوى #٭ وقال تعال #5 فالق الاصباح وجعل الليل 
سكنا ‏ والفلق : فعل بمعنى مفعول » كالقبض ب عن المقبوض ما فلقه الرب فهو فلق » وقال 
الحسن : الفلق كل ما انفلق عن شيء : كالصبح » والحب والنوى . 

قال الزجاج فلت الى ان لك ان أكثره عن انفلاق كالارض بالنبات 

وقد قال كشبر من المفسرين : الفلق الصبح » فانه SN US‏ 
الصبح . 

وقال بعضهم : الفلق الخلق كله » واما من قال : انه واد في جهنم او شجرة في جهنم » 
او انه اسم من أساء جهنم » فهذا أمر لا تعرف صحته » لا بدلالة الاسم عليه » ولا بنقل 
عن النبى بي ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حکمه . بخلاف ما اذا قال رب الخلق » او رب 

كل ما انفلق » أو رب النور الذي يظهره على العباد المستعاذ به » واذا قيل : الفلق يعم 

غاسق ادا وق . ) 


فان الغاسق قد فسر بالليل » كقوله  :‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) 
وهذا قول أكثر المفسرين ء وأهل اللغة . قالوا : ومعنى لإ وقب ) دخلل في كل شيء . قال 
الزجاج : مز الغاسق » البارد » وقيل الليل غاسق » لأنه أبرد من النهار » وقد روى الترمذي 
والنسائي عن عائشة : « ان النبي ا : نظر الى القمر فقال : يا عائشة تعوذي بالله من شره › 
فانه الغاسق اذا وقب » وروی من حدیث ابي هريرة مرفوعا : « أن الغاسقى النجم » وقال ابن 
زيد هو الثريا » وكانت الاسقام والطواعين تكثير عند وقوعها » وترتفع عند طلوعها » وهدذا 
المرفوع قد ظن بعض 0 منافاته لمن ا و > فجعلوها قولا ا ثم وقوبه 
E‏ 

قال ابن قتيبة : ويقال الغاسق القمر اذا كسف واسود . ومعنى وقب دل في 
الكسوف » وهذا ضعیف . فان ما قال رسول الله َة لا يعارض بقول غیره » وهو لا قول الا 
الحق ¿ وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه » بل مع ظهوره » وقد قال الله تعالى : 
# وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل » وجعانا اية النار مبصرة ‏ فالقمر اية الليل . 
وكذلك النجوم انما تطلع فتری باللیل > فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من اية 
الليل ٠‏ ودليله وعلامته » والدليل مستلزم للمدلول » فادا كان شر القمر موجودا فر للل 
موجود » وللقمر من التأثير ما ليس لغيره > فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى » 
ويكون هذا كقوله عن المسجد الو سس على التقوى : هو مسجدي هذا» مع ان الآية تتناول 
مسجد قباء قطعاً . وكذلك قوله عن أهل الكساء ء: «هؤلاء أهل بيتي » مع ان القران يتناول 
نساءه » فالتخصيص لكون اللملخصوص أولى بالوصف » فالقمر احق ما يكون بالليل بالاستعاذة 
والليل مظلم » تنتشر فيه شياطين الانس والجحن ما لا تنتشر بالنهار »> ويجري فيه من انواع الشر 
ما لا حجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش 
وغير ذلك 3 مقروں بالظلمة . وضمذا انما جعله الله لسكون الآأد٥يين‏ وراحتهم › » لکن 
شياطين الانس والحن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار » ويتوسلون بالقمر وبدعوته › 
والقمر وعبادته » وابو معشر البلخي له « مصحف القمر » يذكر فيه من الكفريات والسحريات 
ما يناسب الاأستعاذة منه . 

فذكر سبحالنه الاستعاذة من شر الخلق u‏ > ثم خص الامر بالاستعاذة من شش 
الغاسق اذا وقب » وهو الزمان الذي يعم شره » ثم بخص بالذكر السحر » والحسد . 
) فالسحر يكون من الانفس الخبيثة » لكن بالاستعانة بالاشياء كالنفث في العقد » والحسد 
ا ت اف اا اا ان وا الق ل الان واا وف ن 
السحر النفاثات في العقد » وهن النساء » والحساد الرجال في العادة » ويكون من الرجال ومن 
التضاعغ ` ) 
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) والشر الذي يكون من الانفس الخبيثة من الرجال والنساء : هوشر منفصل عن 
الانسان » ليس هوني قابه كالوسواس اناس . 
وف سوره الناس FE‏ # الوسواس ¢ الخناس ¥ فانه مدا الافعال المذمومة من الكفر 

والفسوق والعصيان » ففيها الاأستعاذة من شر ما يدخل الأنسان من الافعال اڭ تضره من 
الكفر والفسوق والعصيان » وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه . ) 
وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموماً وخصوصاً » ولمذا قيل فيها برب 
ON N RSE E‏ 
E E‏ ا وهو سبحانه لا 
فلق شیا الا بخير » فهو فالق الاصباح بالنور المادي والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد » 
وفاق الح بأنواع 8 e‏ التي هي رزق الناس ودوم کک 2 
SA SS E E A‏ 
ابتداً بانعامه عليه » وفلق الشيء ء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة » واخراج الشيء من 
E RON DG‏ > فهو سبحانه قادر 
على دفع الضد المؤذي بالضد النافع . 
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في قل أعوذ برب الناس ‏ الى اخرها . قوله : ل من شر الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس من ال حنة والناس ‏ فيها أقوال ‏ ولم يذكر ابن الجوزي الا قولينء ول 
يذكر الثالث وهو الصحيح ٤‏ وهو أن قوله من الحنة والناس في صدور الناس » فان الله تعالى 
قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا > واجاؤ هم هو وسوستهم » وليس من شرط الموسوس ان یکون مستترا عن البصر » بل 
قد یشاهد » قال تعالی : # فوسوس ها الشيطان ليبدى ه) ما وورى عنہ) من سوات) وقال 
مانهاكماربك| عن هذه الشجرة الأ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمه) اني لكا 
لمن الناصحين 4 وهذا كلام من يعرف قائله » ليس شيا يلقى في القلب لا يدري ممن هو › 
وابليس قد أمر بالسجود لآدم فای واستکبر ف یکن من ا يرن ادم > وهو ونسله یرون بني 
ا و 


قدو اا و را کرم اى وش س لاان رار سا لن 
) للانس . وقد قال تعالى : # واذا زين هم الشيطان اعمالهم وقال : لا غالب لكم اليوم من 
الناس واني جار لكم > فلا تراءت الفتتان نكص على عقبيه » وقال اني بريء منكم 4 وي 
التفسير والسيرة : ان الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس » وكذلك قوله : # كمشل 
الشيطان اذ قال للانسان اكفر . فلا كفر قال اني بريء منك اني احاف اله رب العالمين # .. 


وفي حديث أبي ذر عن الرسول ية : « نعوذ بالته من شياطين الانس والحن » قلت : 
أو للانس شياطين ؟ قال : نعم شر من شياطين الجن » . 
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وها فال ا و ى ل ا :ع لاان وك ا ر ب 
نفسه ‏ فهذا توسوس به نفسه لنفسه » كا يقال حديث النفس » قال النبي بي : « ان الله 
تجاوز لامتي عم|ا حدثت به انفسها ما لم تتکلم به او تعمل به » اخرجاه في الصحيحین . 

ادق موجن ف دور الاس به قاطن الم وان لان 

والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة » ووسوسة الانس » والا أي معنى للاستعاذة 
ا ا 
e‏ الجن ؟ 

A ENC OPES u من الحن والانس » وانه‎ ٠ 
فان اظ الناس أشهر وأظهر واعرف من ان ميحتاج ا تنويعه ای الحن وي ( وقد دکر الله‎ 
ا ق‎ 
وأيضاً فکونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبیان ولیس وسوسة الجن معروفة‎ 
N a E r 
الناس 5 قسم الجن » ويجعل 1 را بن اللاشں :ودلا کا برل ا ا‎ 
والعرب » فهل یقول هذا أحد ؟ واا ماهم ال تعال رجالا ل یکن في هذا ديل على آهب‎ 
يسمون ناسا وان قدر انه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد» > کا يقال انسان من‎ 
طين » وماء دافق » ولا يلزم من هذا ان يدخلوا في لفظ الناس » وقد قال تعالى : # يا أا‎ 
. ) الناس اد تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها‎ 
i ED KEES 
E 
كذلك قول الزجاج : ان المعنى من قر اواس ااي هو الجنة ومن شر الناس فيه‎ - 
SS OS › ضعف » وان کان ارجح من الاول‎ 
ت و ا ا ا بعض الحن ؟‎  یااا‎ 
e وأيضا فالوسواس الخناس ان لم يكن الا من الجنة فلا حاجة الى قوله‎ ) 
. ومن 3% الناس € فلمادا محص اللأاستعاذة من وسواس الحنة دون وسواس الناس‎ 


وأيضاً فانه اذا تقدم المعطوف اس کان عطفه علل القریب أولى » ک| ان عود الضمير الى 


الأقرب أولى . الا اذا كان هناك دليل يقتضى العطف على البعيد » فعطف الناس هنا على 
الجن المقرون به أولى من عطفه على الوسواس 

ويكفي ان المسلمين كلهم يقرأون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينقل هذان القولان الا 
عن بعض النحاة » والاقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين هم باحسان ليس فيها شيء من 
هذا » بل انما فيها القول الذي نصرناه » كا في تفسير معمر عن قتادة # من الحنة والناس » 
قال : ان في الجن شياطينا » وان في الانس شياطينا » فنعوذ بالله من شياطين الانس والجن , 
فبون قتادة ان المعنى الاستعاذة من شياطين الانس والحن . 


وروی ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ل الوسواس الخناس » 
قال : الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والانس » فبين ابن زيد ان الوسواس 
ا لختاس من الصنفين وكان يقال : شياطين الانس أشد على من شياطين اجن : شیطان 
الجن يوسوس ولا تراه » وهذا يعاينك معاينة . 


وعن ابن جريج : ظ من الحنة والناس # قال : انبا وسواسان » فوسواس من الجحنة فهو 
) الانسان > فمعناه is ٤‏ ا ی 

ا فاده دکر ي الأية رب الناس 6“ مالك الناس ¢ اله ا فان کان اس 
ان يستعیذ الناس برهم وملكهم والههم من شر ما يوسوس في صدورهم » فانه هو الذي يطلب 
منه الخير الذي ينفعهم » ويطلب منه دفع الشر الذي يضرهم » والوسواس اصل كل شر 
يضرهم » لأنه مبدأً للكفر والفسوق والعصيان » وعقوبات الرب انما تكون على ذنومم » وادا 
م يكن لاحدهم دنت فكل ما يصيبه نعمة في حقه » واذا ابتلى بجا يؤلمه فان الله يرفع درجته 
PEO A E Nr E E‏ 
الله المنافقين والمنافتات EDE ٤‏ > ويتوب الله على الو منين ul‏ ¢ 

فغاية المؤمنين الانبياء فمن دونهم هي التوبة . قال الله تعالى : # فتلقى أدم من ربه 
دس ف به علم ¢ والا تغفر لي وتر مني اک من الخاسرین 4 وقال ابراهیم واسماعیل : # ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب 
الرخيم ‏ وقال موسى : # أنت ولينا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين 4 . ودعاء نبينا بجثل 
ذلك کثیر معروف . 


فکان الوسواس مبداً کل شر › فان کانوا قد استعاذوا برہم وملکھم e‏ 
فقد دحل في ذلك وسواس الجن والانس » وسائر شر الانس انا يقع بذنوهم » فهو جزاء على 
اعمامم » كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس » وكا يمحصل من العقوبات السماوية وم 
لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاً > ك استعاذوا في سورة الفلق » بل من الشر الذي 
یکون مبدؤه في نفوسهم » وان كان ذكر رب الناس ملك الناس اله الناس يستعيذوا به 
ليعيذهم . وليعيذ منهم » وهذا أعم المعنيين » فذلك هو الذي يوسوس بظلم الناس بعضهم 
بعضا » وباغواء بعضهم بعضا » وباعانة بعضهم بعضا على الاثم والعدوان . 


فا حصل لانسی شر من انسى الا كان مبدؤه من الوسواس الخناس والا فما يحصل من 
اذى بعضهم لبعض اذا م يكن من الوسواس » بل كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته 
کان عدلا > كأقامة الحدود » وجهاد الكفار » والاقتصاص من الظالمين » فهذه الأمور فيها 
ضرر وأذى للظالين من الانس » لکن هي بوحي الله لا من الوسواس » وهي نعمة من الله في 
حق عباده » حتى في حق المعاقب » فانه اذا عوقب كان ذلك کفارة له ان کان مؤمناً » والا کان 
تخفيفا لعذابه في الآخرة بالنسبة الى عذاب من م يعاقب في الدنيا . 


وهذا كان O N ET‏ 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخحرة » وباعتبار انه في نفسه رحمة » فمن قبلهاء والا 
کان هو الظالم لنفسه » وباعتبار انه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم > وعجزوا عم| کانوا 
يفعلونه بدونه » وقتل من قتل منېم » فکان تعجیل موته خیرا من طول عمره في الکفر له 
وللناس » فكان محمد ية رحمة للعالين بكل اعتبار » فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الانبياء 
واتباعهم المؤمنين » وهم من الناس » وان كانوا يفعلون باعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم » 
فلم تبق الاستعاذة من الناس الا ما يأتي به الوسواس اليهم » فيستعاذ برب الناس ملك الناس 
الاين ل ةااا ر ق درا ورلن ي ا ا و الا 
الذي يوسوس لسائر الناس » حتى لا بحصل منهم شر للمستعيذ » > فاذا م یکن للناس شر الا 
من الوسواس كانت الاستعاذة ف شر الذي يوسوس هم تعصیاد للمقصرد و گان جت اة 
انوت الى العدل .» وكان حرجا لانبياء الله واوليائه ان يستعاذ من شرهم » وان يقرنوا 
بالوسواس الخناس » ويكون ذلك تفضيل للجنة على الانس » وهذا لا يقوله عاقل . 


فان قيل : فان كان اصل الشر كله من الوسواس الخناس » فلا حاجة الى ذكر الاستعاذة 
SS |‏ : بل ت نوعان : نوع من الجن » ونوع من نفوس الانس » ک) قال : 
ااا ان و ا و س خی من الجهتين جيعاً » والانس هم 
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يو شوش فلانا ¢ وقد وشوشه ادا حدته قا ي ¢ وكذلك الوسوسة »۾ ومنه وسوسة الحلل 


لكن هو بالسين المهملة أخص . 
ل ورب الناس € : الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره » وهو رب العالمين كلهم › 
فهو الخالق للجميع › ولأعماهم 


و # ملك الناس # : الذي يأمرهم وينهماهم » فان الملك يتصرف بالكلام والجماد لا 
ملك له » فانه لا يعقل الخطاب » لكن له مالك » واغغا يكون الملك لمن يفهم عنه » والحيوان 
يفهم بعضه عن بعض . ك قال : # علمنا منطق الطير » # وقالت نملة يا أيها النمل ‏ فلهذا 
كان له ملك من جنسه » کا كان سليمان ملكهم › والألة E‏ 
بالارادات والاعمال كلها > كا قد بسط الكلام على ذلك . 

وقد قيل : انما حص الناس بالذكر » لاهم مستعيذون » أو لاهم المستعاذ من شرهم › 
ذکرهما بو الفرج » وليس )| وجه » فان وسواس الجن اعظم ولم يذكره » بل ذكر الناس 
لاهم المستعيذون » فيستعيذون برهم الذي يصونهم » ويلكهم الذى ي أمرهم ونهاهم » وبالمهم 
ان يعبدونه من شر الڏي يحول بينهم وبين عبادته » ويستعيذون أيضاً من شر الوسواس الذي 
يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجنة » فانه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد 


فصل 


ومهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها كا جاءت بذلك الاحاديث عن النبي ييا 
أنه م يستعذ المستعيذون بثله)| فان الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان » فهو أصل الشر 
كله » فمتى وقي الانسان شره وقي عذاب جهنم » وعذاب القبر » وفتنة المحيا والممات » وفتنة 
المسيح الدجال » فان جميع هذه انما تحصل بطريق الوسواس » ووقي عذاب الله في الدنيا 
والآخرة » فانه انما يعذب على الذنوب » وأصلها من الوسواس » ثم ان دخل في الأية وسواس 
غيره بحيث يكون قوله : # من شر الوسواس # استعاذة من الوسواس الذي يعرض له » 
والذي يعرض للناس بسببه » فقد وقي ظلمهم > وان کان انما یرید وسواسه فهم انما یسلطون 
عليه بذنوبه وهي من وسواسه » قال تعالى : # أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : 
نى هذا؟ قال : هو من عند أنفسكم # وقال : # وما أصابكم من مصيبة في| كسبت 
أيديكم ‏ وقال : # وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ . 

والوسواس من جنس الحديث والكلام : وهذا قال المفسرون في قوله : # وما توسوس به 
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نفسه ‏ قالوا : ما تحدث به نفسه . وقد قال ية : « ان الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنقسها 
ما لم تتکلم به أو تعمل به » . 

وهو نوعان : خبر » وانشاء . 
| فالخبر : اما عن ماض » واما عن مستقبل > فالماضي يذكره به » والمستقبل محدثه بأن 
بفعل هو أمورا 1 أو أن أمورا ستکون تدر الله 1 أو فعل غيره ¢ فهذه الأماني والمواعيد 
الكادذية ¢ والانشاء أمر وني وأباحة ٠‏ ) 

والشيطان تارة لث وسواس ال E‏ ينسی ء الخحر» وکان ذلك ما دشغله به من 
ESLE a LL ISE‏ 
القوم الظالمين # وقال فتى موسى : # فاني نسيت الحوت وما أنسانيه الأ الشيطان # وقال 
تعالى : # فأنساه الشيطان ذكر ربه % . ) 

E,‏ عن النبي بل انه قال : « اذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
ضراط » حتى لا يسمع التأذين » فاذا قضى التأذين اقبل « فادا ثوب بالصلاة ان فادا 
قضى التثويب اقبل » حى بخطر بين المرء ونفسه » فيقول : اذكر كذا ء اذكر كذاء لا لم يذكر 
حتى يظل الرجل لم يدركم صلى » فالشيطان ذكره بأمور ماضية »> حدث بها نفسه » نما كانت في 
a AS e e Ee‏ 


واما ا والأماني فقوله : # وقال الشيطان لما قضى 
الأمر : ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم وما کان لي عليکم من سلطان الا أن 
دعوتکم فاستجبتم لي » > فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ٭ وي هذه الآية أمره ووعده وقال تعالى : 
فإ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم وينيهم وما يعدهم 
الشيطان الا غرورا » أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنما حيصا وقال تعالى : # الشيطان 
يعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » والله واسع عليم € ففي 
هذه أيضا أمره ووعده » وقال موسى لا قتل القبطي ا ا ا ا 
مبین % . 


كان صوابا فمن الله . وان كان خطأ فمني ومن الشيطان . فجعلوا ما يلقى في النفس من 
لا يأثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان » ولا بما يحدث به نفسه » وقد قال 
المؤمنون : # ربنا لا د تو احذنا ان نسينا أو أخحطأنا ‏ وقد قال الله : قد فعلت . 
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والنسيان للحق من الشيطان » والخطأ من الشيطان . قال تعالى : ل واذا رأيت الذين ِ 

يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 وقد قال يي : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ادا 
ذكرهاء» ولا نام هو وأصحابه عن الصلاة ة في غزوة خيبر قال لاصحابه : « ارتحلوا فان هدا 
مکان حضرنا فيه شیطان » وقال « ان الشيطان أتى بلالا فجعل يديه كا هدي الصبي حتى 
نام » وكان النبي ب وكل بلالا أن يوقظهم عند الفجر » والنوم الذي يشغل عا أمر به 
والنعاس من الشيطان » وان كان معفوا عنه : ولهذا قيل : اللعاس في مجلس الذدكرمن 
الشيطان » وكذلك الاحتلام في المنام من الشيطان » والنائم لا قلم عليه . 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه قال : « الرؤ يا ثلاثة : رؤ يا من الله » ورو يا 
من الشيطان » ورؤ يا ما بحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النوم » وقند قيل : ان هذامن 
كلام ابن سيرين » لكن تقسيم الرؤ يا الى نوعين : نوع من الله » ونوع من الشيطان صحيح 

عن النبي ية بلا ريب . فهذان النوعان : من وسواس النفس » من وسواس الشيطان › 
إا م د الات رة الا عه > براي اللا ي اب اي 
الخيال › فینسیه ما کان معه من الان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل › فان کان من 
لمتقين ( كان ) كا قال الله : ل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فادا هم 
مبصرون # فان الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب تنعه ابصار الحتق . قال النبي : 
« ان العبد اذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء . فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وان راد 
ا فی وی ای و کی ی ای ی 
يکسبون % . 

کی طت تین قرو الت ا جوا جل اقاي ا ا 
ذلك > کا في الحديث الصحيح عنه ية قال : « انه ليغان على قلبي » واني لاستغفر الله في 
اليوم سبعين مرة » فالشيطان يلقي في النفس الشر » وا ملك يلقي الخير » وقد ثبت في الصحيح 

عن النبي لاو أنة قال E O E N aE‏ 
الحن » قالوا : واياك يا رسول الله ! قال : واياي الا أن الله اعانتي عليه فاسلم » ولي :رواية 
ES‏ 


کا رر ا ا و : ان الشيطان لا يسلم لكن قوله في 
الرواية الأخحرى : فلا يأمرني اللا ببخر » دل على انه م یبقی یأمره بالشر » وهذا اسلامه » وان 
كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن ایمانه بالله » کا يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره » 
وقد عرف العدو المقهور ان ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر › » فلا يقبله »> بل يعاقبه 
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على ذلك » فيحتاج لانقهاره معه الى انه لا يشير عليه الا بخبر لذلته وعجزه لا لصلاحه 
ودینه » وهذا قال مَل : « الا ان الله أعانني عليه فلا يأمرني الا بخبر » وقال ابن مسعود : ان 
ا وان للشيطان لمة »> فلمة الملك ايعاد بالخر » وتصديق بالحق . ولة الشيطان ايعاد 
بالشر » وتكذيب بالحق » وقد قال تعالى : # انما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه » اي بخوفكم 
أولياؤه جا يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة » كشيطان الانس الذي بخوف من العدو 
فيرجف ودل . 


وکن اة عل  :‏ اذ يوحي ربك الى الملاتكة ني معكم فليتوا الذين آمشوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب # وقال تعالى : # يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الأخرة # وقال تعالى انا ت کات ترک كن اليهم شيئا قليلا 4 
والتثبت جعل الانسان ثابتاً لامر تابا » وذلك بالقاء ما يته من التصديق بالحق > فمتی علم 
القلى ان ما أخبر به الرسول حق صدقه › وادا علم ان الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله 
فته › فهذا يثبت بالكلام كا يثبت الانسان الانسان في أمر قد اضطرب فيه بأن خبره 
بصدقه » وځخبره با یبین له آنه منصور اا ا ا ا 
حتی يثبت كا يسك الانسان الانسان حت يثبت . 


وفي الحديث عن النبي ڪيا و ر ا و ا 
القضاء » ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده » فهذا الملك يجعله سديد القول با يلقى 
في قلبه من التصديق بالحق » والوعد بالخير . وقد قال تعالى : ل هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ) فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم 
من الظلمات الى النور » وقد ذكر اخراجه للمؤمنين من الظلمات الى النورفي غر اية : 
:#إالقه ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور» والذين كفروا أولياؤ هم 
الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ‏ وقال : ل[ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات 
ليخرجكم من الظلمات الى النور 4 وقال : ظ كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى النور باذن رهم 4 وني الحديث « ان الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير» وذلك 
أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات الى النور . والجزاء من جنس العمل » وهذا 
كان الرسول أحق اا ي الصلاة » كا قال تعالى : # ان الته وملائكته يصلون على 
ای € 
ا ة هي الدعاء » اما بخير يتضمن الدعاء » واما بصيغة الدعاء » فالملائكة يدعون 
للمؤمنين » كا في الصحيح عن النبي بيا أنه قال : « والملائكة تصلى على أحدكم مادام في 

مصلاه : اللهم اغفر له » اقا ااا اا و و ان و e‏ 
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- وفي الأثر « ان العرب يصلي فيقول : سبقت - أو غلبت _ رحتي غضبي » وهذا كلامه 
سبحانه هو خبر وانشاء » يتضمن ان الرحمة تسبق الغضب وتغلبه » وهو سبحانه لا يدعوه غيره 
ان يفعل کا يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلق . بل طلبه بأمره وقوله » وقسمه » كقوله : لا 
aS‏ > فیکون : وقوله : لافعلن کذا قسم منه کقوله : # لاملأن جهنم . 

منك ومن تبعك # وقوله : ل ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الحنة والناس اجمعرن » 
وقاله : #‡ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم » وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا & 
وقوله : ل كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز » وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف 
قوله  :‏ انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ‏ فان هذا وعد وخبر ليس فيه قسم » 
لكنه مؤكد باللام التي يكن أن تكون جواب قسم » وقوله : # وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخحذونها وقوله : # واذ يعدكم الته احدى الطائفتين # ونحو ذلك وعد مرد . 

وقد فال ال و وما کان ر ان كله فیا رھ ور ات اروا 
رسولا فيوحي بإدنه ما یشاء ) فاخبر انه یوحی الى البشر تارة وحيأً منه» وتارة برسل رسولا فيوحی 
الرسول بإذنه ما يشاء . 


والملائكة رسل الله » ولفظ الملك يتضمن معن الرسالة ب E‏ الكل ا على 
وزن مفعل » لكن لكثرة الاستعمال خحففت . بان ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت الهمزة » وملاك مأحوذ من المألك والملأك . بتقديم المهمزة على اللام واللام على 
الهمزة » وهو الرسالة » وكذلك الالوكة تقدیم الهمزة على اللام » قال 

أبلغ النعمان عي مألكا انه قول حبسي وات ظاري 


وهذا بتقديم الهمزة » لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة ا 
في الاشقاق الاكبر لاك يلوك » إذا لاك الكلام » واللجام > والهمز أقوى من الواو ويليه في 
الاشتقاق الاوسط : أكل يأكل » فان الآكل يلوك ما يدخله في جوفه من الغذاء » ادب بحب 
أن تؤ تى مأدبته » وان مأدبة الله القرآن » والآدب المضيف . والأدبة الضيافة » وهو ما مجعل من 
الطعام للضيف › فبين ان الله ضيف عباده بالكلام الذي انزله اليهم ا وم 
وقوتها » وهو أشد انتفاعا به » وأخداا اليه من الحسد بغذائه . 

وقال علي رښي الله عنه : الربانيون هم الذين يغذون تا CEE‏ > ویىرونہم 
عليها » وقد قال بي : « أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وقد اخبر الله تعالى ان القران 
شفاء لا في الصدور » والناس الى الغذاء أحوج منهم الى الشفاء في القلوب والابدان » وفي 
الصحيحين عنه ميد قال : « مثل ماب بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ارضاً 
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فكانت منها طائفة امسكت للماء فأنبتت الكل والعشب الكشر » وكانت منها طائفة امسكت الماء 
SON oN EES e gS‏ 
الهدى والعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأس ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » ٩‏ . 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كال اء للارض 6 تأارة تشربه فتنبت › وتأرة تحفظه » وتارة لا 
هذا ولا هذا والأرض ت لاء وتغتذي به حتی محصل الخر» eT‏ أخبر الله تعالی انه 0 
تحيا به القلوب فقال : # وكذلك أوحينا اليك روحأ من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايان . ولكن جعلناه ه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ‏ . 

وادا کان ما يوحيه ال عباده تارة يکون بوسساظة ملف وتارة بغر وساطة > فهدذا 
DLE EEE‏ ١اا‏ ل ا وی اه 
e TT alt‏ ربك ا النحل 4 الآبة ll‏ و اليهم 
فإلى الانسان أولى . وقال تعالى : # وأوحى في كل ساء أمرها # وقد قال تعالى : # ونفس 
وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها ‏ فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس » والفجور 
أمر بالفجور » وهذا أمر بالتقوى » والامر لا بد أن يقترن به خبر . 

وقل صار في العرف لفظ الالام ادا اطلق لا يراد به الوسوسة . وهذه الآية مما تدل على 
انه يفری بین اهام الوحي » ویی اتوس فالمأمور به أن کان تمری الله فهو من الهام 
الوحي « وان کان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان 

فيكون الفرق بين الاهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة » فان كان 
N E ATK E‏ اللحمود وان كان غا 
e O TE E E‏ 


وفل تكلم النظار ي العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال فا فيه تلاته 
أقوال E‏ أبو حامد _ في مستصفاه TE‏ الجهمية . وقول القدرية وقول 
الفلاسفة ٤‏ وکشر من آهل الكلام لا يذكر الا القولين : قول الحهمية » وقول القدرية 


ودلك انہم یذکرون في کتبهم ما یعرفونه من أقوال من یعرفونه تكلم في هذا » وهم لا 


. ذكره البخاري ومسلم‎ )١( 


يعرفون الا هو لاء »› والمسألة هي من فروع القدر » فان الحاصل في نفس حادث فيها فالقول 
فيه کالاقوال فی امثاله . 

ومذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري » وكثير من المتأخرين المثبتة هو مذهب 
أهل السنة والجماعة » ان الله خالق كل شيء » وان الله خالق افعال العباد » لكنه لا يثبت 

سببا ولا قدرة مؤثرة » ولا حكمه لفعل الرب > فانكر الطبائع والقوى التي في الاعيان وانكر 
الاسباب والحكم » > فلهذا ل مجعل لشيء 2 ¿ بل يقول هذا حاصل بخلق الله وقدرته » ول 
يذکروا له سببا » وهم صادقون في اضافته الى قدره » وانه خالقه ۽ اا 
تمام المعرفة اثبات الاسباب ومعرفتها . 

EPS a NE 
: فقالوا‎ >» a E E r a 
ی ا‎ 

والمتفلسفة بنوه على على أصلهم : في أن ما بحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال عند 
استعداد المواد القابلة » فقالوا : محصل في نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند استعداد 
النفس باستحضار المقدمتين » وهذا القول خط » والذي قبله أقرب منه » والاول قرب 
وليس في شيء منہا تحقيق الأمر في ذلك . 

وحقيقته ان الله وكل بالانس ملائكة وشياطين . يلقون في قلوہم الجر والشر » فالعلم 
الصادق من الخير » والعقائد الباطلة من الشر » ك قال ابن مسعود : لمة الملك تصديق 
باحق » ولمة الشيطان تكذيب بالحق .» وكا قال النبى اة فى القاضى : « أنزل الته عليه ملكا 
ووو ار ةا الو و ال ال ر ها وه ران ان ال ل ر اف 
للك كا ل عر بالفيطان ارموس لك اه ار اه نكل اشر وا وكا ملك 
يوحي باذنه ما يشاء والثالث التكليم من وراء حجاب » وقد قال بعض المفسرين ا 
بالوحي هنا الوحي في المنام التكليم من وراء حجاب » وقد قال بعض المفسرين : المراد 
بالوحي هنا الوحي في المنام ولم يذكر أبو الفرج وغيره » وليس الامر كذلك » فان المنام تارة 
يكون من الله » وتارة يكون من النفس » وتارة يكون من الشيطان » وهكذا ما يلقى في 
اليقظة » والانبياء معصومون في اليقظة والمنام . 

) ولهذا كانت رؤ يا الانبياء وحيا » كا قال ذلك ابن عباس » وعبيد بن عمير » وقرأ 
قوله : # اني أرى في المنام ني أذبحك # ولیس كل من رأيى رؤ يا كانت وحيا » فكذلك ليس 
کل من آلقی فی قلبه شیء یکون وحیا » والانسان قد تکون نفسه في یقظته اکمل منہا في نومه 
كالمصلى الذي يناجي ربه » فاذا جاز أن يوحى اليه في حال النوم فلماذا لا يوحي اليه في حال 


Î 


اليقظة » كا أوحى ال اى ور 0 ر ا 
القول على مايقع في نفسه انه وحي لا في يقظة ولا في المنام الا بدليل يدل على ذلك فان 
الوسواس غالب على الناس . . . والله اعلم . 


وقال شيخ الاسلام قدس اله روحه 
في ( سورة الفلق والناس ) 
چ کک چ ای CR EE‏ 
يفلق منه کالفجر وا لحب والنوی » وهو غالب الخلق › a‏ واما تفسیره بالنار » او 
بجب » أو شجرة فيها > فهذا مرجعه الى التوقيف 
(الناسى قادروق نالخدي ETE‏ والنسائي « ان 
النبى َة نظر الى القمر وقال نها : يا عائشة تعوذي ! بالله من هذاء فهذا الغاسق ادا 
وقب » » قال ابن قتيبة ( الغخاسق ) : القمر اذا كسف » فاسود» ومعنى وقب دحل في 
الكسوفا , . 
والمشهور عند أهل التفسبر واللغة أن ( الغاسق ) الليل . 
تم بحمد لله وتوفيقه الفراغ من تحقيق هذا السفر العظيم بتمامه ليلة الاربعاء ۳ 
E E f PEE RS e‏ 
ماوقع فيه من تقصير أو طا آنه نعم العين 
محمد السيد الحلنيد 
غفر الته له ولوالدیه وعفاعنه . 


امین 


AD 


